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عسوي بي اف خا 1 
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5 مو ةفانك ّ 
9 انها بنع 5 سبع ما 


5 00 


تبَارَكَ الَدَىتْرَلَ الْمَرقانَ عل عبّده - ليَكُونَ ْعَلِينَتذيرًا دي الْدى له مَك السَمنوات والأرض ول يذ 


هك هه جد له 2د 2 مر 2 كرا سو عير مس 


ولدا ول يكن له 0 شَرِيكُ فى الماك وَحَلَقَ كل تىْءِ ءِ فقدرهر تَقْديرا [6 وَأتَحدُوأْ من دونه لَه لَايحلقُونَ 


ل جر سار جو جمد ل سص ‏ ماج بغر 2 2 2خ ناس خا خا اعم عل + فز ع ع يز تزه “علا جر عرص 


شيعا وهم ب لفون ولا ملكو لانفسيم ضرا ولا تفْعا ولا بمَلْكُونَ مونا ولحي ولا مْقُورًا جه 


اس صلم 2 رو سمو سوق و اميه 


5 دين كفروأ وأ إِنَ هنذا افك افترنه وأعاته, عليه وم ارون د ادو طلس رونا 9 ا 


ل صر صر عر صل ل سا صرصاع 


أسلطير الْأولِينَ ا كتَدَبا فهى َل علبه بكة وأصيلًا 2 قن أنرَه اذى يمل ال السموات والأرض 
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إنه كان غفورا | رَحيما دهم 


وم هه كُ مَك 24 ا ا 00 


رس عر واس م 3 : 
وقالوأ مال هنذا الرسول يأْصكل الطعَام 00 زِلَ ليه ملك فيكو معهر تَذيرًا © 


لوس و ع ساس وو سخ بير سا ساس ده برا سم رو مهمه 


أو بلق إليه كنز أو مكون لهي ا وََالَ امون إن تيعو ل ل بويت 


لير وماس 


واكك الم مَصَلْو قا عَطيعوت سبالاجج بال ال إن َأ لَك حيرا من ذلك جد جنات تُجرى 


من تحتها لامر ويجعل لَك 5 قصور اج 


ل ل و 


يل كدو الام مدنا لمن كدب بآلسَاعَة سَعيرا جه إذَا رأثهم من مُكَانٍ بعيدسمعوأ ا تَغيفا وزقيرا © 


وَإِذَا القوأمنها مكاناضيقا مفرنينَ دعو همالك شبورا ت ادعو لوم ُبورا واحدا وأدعوأ تُبُورًا حكثيرا 2 


وتانلا 
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ع مءة].ء ده 2 مو لي لالس مم 03 


ل أدك حب م نار الى وعد امون كنت لهم بحرا ومصيرا 2١‏ 


ص عرس سا ص كر اس بير كر 


على ربك وعدا مسكولا 0 


سح سر سر ل ار آل َم روزرعر لم رسمبعر بي #8 - 0 
و.بوم يحشرهم و ما يعبدون من دون أله فيقول ان نتم أَصْلَلْم عبادى هتؤْلا ام هم صَلُوأ السبيل 0 َالو 
ا سه باع 5 ٠‏ 8ج دسا مم 2س لم لس لرى ماي لتر ددس عرصم ور 


سبحلنك ما مَا كان يبغ لنا أن تخد من دونك من أوليآء ولذكن متعتهم وعابا]هم حجن سوأ آلذ كر وكانوأ م 


- لع 3 دهم ههه حلا مم يي 00 و حر سم كولم 
بورا 4 قد او : ار َقُولونَ قا تُستطيعون صَرَفا ولا صا ومن يم كر نه اكوا ا 
مس اج م و م ص م مه لوس لس نس 2ح صلخ ل صا 2 سا ص ماص ع سجس صا ص رج ماج 


وما أ رسلا فبك من المرسلين إلا إنهم ليأ كلون الطعام ون فى الأشراق وحعلنا بعصَكرٌ لبعض فَتنَة 


1 2 
تصيرون و كن ربك بصيرا 2 


هذه السورة المكية تبدو كلها وكأنها إيناس ارسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وتسرية » وتطمين له : 
وتقوية وهويواجه مشركي قريش ٠»‏ وعنادهم له » وتطاولهم عليه » وتعتهم معه » وجدالهم بالباطل » 
ووقوفهم في وجه الهدي وصدهم عنه . 

فهي ني لمحة منّهَا تصور الإيناس اللطيف الذي بحيط به الله عبده ورسوله ؛ وكأنما مسح على آلامه ومتاعبه 
مكنا فقا + يدهن فليد. + ورفيكن عله من القة والطماية ٠‏ وينسم عليه من أنسام الرعاية واللطف 
والمودة . 

وهي ني اللمحة الأخرى تصور المعركة الغنيفة مع البشرية الضالة الجاحدة المشاقة لله ورسوله » وهي تجادل 
ِي عنف » وتشرد قي جموح ؛ وتتطاول في قحة . وتتعنت في عناد » وتجنح عن الهدى الواضح الناطق ' 
المبين . 

إنها البشرية التي تقو ل عن هذا القرآن العظم : ؛ إن هذا إلا إفك افتر اه وأعانه عليه قوم آخرون ؛ وا تقول 
« أساطير الأولين اكتتبها فهي تمل عليه بكرة وأصيلا » والتي تقول عن محمد رسول الله الكريم : ١‏ إن تتبعون ' 
الأارجاد مسحورا» ..٠‏ أوتقول في استهزاء : « أهذا الذي بعث الله رسولا ؟ » . . والتي لا تكتى بهذا الضلال » 

فإذا هي تتطاول في فجور على ربا الكبير : « وإذا قيل لهم : اسجدوا للرحمن قالوا : وما الرحمن ؟ أنسجد لا 
تأمرنا ؟ وزادهم نفورا » . أوتتعنت فتقول : ١‏ لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا ؟ » . 

وهي هي من قديم كما يرسمها سياق السورة من عهد نوح إلى موقفها هذا الأخير مع رسوها الأخير .. 

لقد اعترض القوم على بشرية الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا : « ما لهذا الرسول يأكل الطعام 
ويمشي في الأسواق ؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا ! » 

واعترضوا على حظه من امال ٠‏ فقالوا : « أويلى إليه كنز أوتكون له جنة يأكل منها » . 

واغك فزيو ا دعن نملك نيلها فتؤتيق لق أن بق الوا جنع لوالا بعلي القران لوز ع 11 
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وذلك فوق التكذيب والاستهزاء والقحة والافتراء الأو 

وولف ارس لقال رك عا وبارد ع براه هذا كله + وهر روصي تر بحر درول ل4اهوالالد علوم 
حده مع ربه لا يقترح عليه شيئا » ولا يزيد على أن يتوجه إليه مبتغيا رضاه » ولا يحفل بشيءسواه : ٠«رب‏ 
إلا يكن بك علي غضب فلا أبالي . لك العتبى حتى ترضى » ١...‏ 

فهنا ي هذه السورة يؤويه ربه إلى كنفه ٠‏ وبمسح على الامه ومتاعبه : ويهدهده ويسري عنه » و.بون عليه 
مشقة ما يلى من عنت القوم وسوء أدبهم وتطاوهم عليه . بأنهم يتطاولون على خالقهم ورازقهم . وخالق 
هذا الكرن كله وفقلتزه وعديره: .يا فاو علية أن والرة بشيء من ذاك ! « ويعبدون من دون الله مالا يتفعهم 
ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا » . . « واتخذوا من دونه الهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون » ولا يملكون 
لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا يعلكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً » .. «وإذا قيل هم : اسجدوا للرحمن قالوا : وما 
الرحمن ؟). 

ويعزيه عن استهزائهم به بتصوير المستوى الحابط الذي يتمرغون فيه : « أرأيت من اتخذ إلمه هواه أفانت 
تكون عليه وكيلا ؟ أم تحسب أن أكثر هم يسمعون أو يعقلون ؟ إن هم إلا كالأنعام : بل هم أضل سبيلا 1 
وتعذه الغزث واللستاعنة" فى سر كد اللقدل المنتاعة تكولا باونك عكل الا سنالك بالضق واحيق تفسير ا 

وي نباية المعركة كلها يعرض عليه مصارع المكذبين من قبل : قوم موسى ونوح وعاد وتُمود وأصحاب 
الرنسن وتيخ للك قن فووا 

ويعرض عليه نبايتهم التعيسة في سلسلة من مشاهد القيامة : « الذين يحشرون على وجوههم إلى جهام أولنك 
شرمكانا وأضل سيلا 6 « بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا . إذا رأتهم من مكان بعيد 
سمعوا لها تغيظا وزفيرا . وإذا القوا منها مكانا ضيعًا مقرنين دعوا هنالك ثبورا . لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا 
وادعوا ثبورا كثيرا » .. ١‏ ويوم يعض الظالم على يديه يقول : يا ليتتي ا تخذت مع الرسول سبيلا . يا ويلتا ! 
ليتني لم ا تحذ فلانا خليلا . . ) 

ويسليه بأن مثله مثل الرسل كلهم قبله : « وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا نهم ليأكلون الطعام ويعشون 
في الأسواق » . . ٠‏ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين . وكى بربك هاديا ونصيرا » . 

ويكلفه أن يصبر ويصابر ؛ ويجاهد الكافرين بما معه من قرآن : واضح الحجة قوي البرهان عميق الأثر 
ِي الوجدان : « فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا » . 

ويغريه على مشاق الجهاد بالتوكل على مولاه : « وتوكل على الحي الذي لا موت وسبح بحمده » وكفى 
به بذنوب عباده خبيرا » . 

وهكذا تمضي السورة : في لمحة منها إيناس وتسرية وعطف وإيواء من الله لرسوله . وني لمحة منها مشاقة 
وعنت من المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وتتبير ونكال من الله الكبير المتعال . حتى تقرب من 
نهايتها » فإذا ريح رخاء وروح وريحان » وطمانينة وسلام . . وإذا صورة « عباد الرحمن » .. ١‏ الذين 
بعشون على الأرض هونا » وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ... ؛ وكانما تتمخض عنهم معركة الجهاد 


. من مناجاته لربه عقيب ما لبى ني الطائف من أذى‎ )١( 


هه 
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الشاقة مع البشرية الجاحدة الضالة المعاندة المشاقة ؛ وكأتما هم الثمرة الحلوة الجنية الممثلة للخير الكامن في 
شجرة البشرية ذات الأشواك . 

ونم السورة بتصوير هوان البشرية على الله : لولا تلك القلوب الموؤمنة الي تلتجى إليه وتدعوه : «قل : 
ما يعبا بكم ربي لولا دعاؤكم . فقد كذبم فسوف يكون لزاما » . 


هذه هي ظلال السورة ؛ وذلك هو محور رها الذي تدور عليه : وموضوعها ا 
متصلة » يصعب فصل بعضها عن بعض . ولكن مك" ن تفسيمها إلى أربعة أ* شواط في علاج هذا الموضو 

يبدأ الشوط الأول منها بتسبيح الله وحمده على تنزيل هذا القرآن على عبده لي> ل 
الله المالك لما في السماوات والأرض ٠‏ المدبر للكون بحكمة وتقدير ؛ ونني الولد والشر يك . ثم يذكر انخاذ 
المشركين مع ذلك الحة من دونه لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون . . كل أولئك قبل أ اك در ا 
عن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من تكذيبه فما جاءهم به ء وادعائهم أنه إفك: اقتراه » وأنه أساطير 
الأولين اكتتبها . وقبل أن يحكي اعتراضاتهم على بشرية الرسول وحاجته للطعام والمشي في الاسواق » 
واقتراحاتهم أن ينزل عليه ملك أويلى إليه كنز . او تكون له جنة يا كل منها الود لومشم واي اد 
عليه وسلم ‏ بآنه رجل مسحور. . وكأنما يسبق عقولاتمم الجاحدة لر بهم كي يبون على نفس الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ مقولاتهم عنه وعن رسالته .. ومن ثم يعلن ضلالهم وتكذيهم بالساعة » ويتوعدهم با 
اعده الله لحم من سعير . يلقون فيها مكانا ضيقا مقرنين . ويعرض في الصفحة المقابلة صورة المؤمنين في الجنة . 
« لهم فيها ما يشاءون خالدين » .. ويستمر في عرض مشهدهم يوم الحشر 9 0 جا كانوا يعبدوه من 
ار ل ا الأسواق . 

ويبدأ الشوط الثاني بتطاول المكذبين بلقاء الله على الله » وقولحم : « لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا ( 
ويعاجلهم بمشهد اليوم الذي يرون فيه الملائكة . . « وكان يوماً على الكافرين عسيرا ؛ .. « ويوم يعض الظالم 
على يديه بقول : يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا » . . ليكون ني ذلك تأسية للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
وهم .بجرون القران : وهويشكولربه هذا الهجران . وهم يعترضون على طريقة تنزيله ؛ ويقولون : ١‏ لولا 
تر لمظلوافر الشهيلة واحدة ) . ويعقب على هذا المعراض عونمم يرم العامة يعدرود كل و جرعي 
وهم المكذبون بيوم القيامة . وبتصويرعاقبة المكذبين قبلهم من قوم موسى وقوم نوح ‏ وعاد ونمود وأصحاب 
الرس والقرون الكثيرة بين ذلك » ويعجب من أمرهم وهم يمرون على قرية لوط المدمرة ولا يعتبرون . 
يبون بذلك كله من وقع قع تطاولهم على الرسول ‏ صإ لى الله عليه وسلم ‏ وقولهم : « أهذا الذي بعث الله 
رولا © ونه ينض كن هذ الاستهرات تختور هم ووضعهم ني صف الأنعام بل دون ذلك : « إن هم إلا 
ا ل ا 

والشوط الثالث جولة في ناهد الكون ذا عفهد الظل » وتسطره: إل تعاقب الليل والنهار » والرياح 
المبشرة بالماء المحبى . وخلقة البشر من الماء . ومع هذا فهم يعبدون من دون الله ما لاينمعهم ولا يضرهم ء 
ويتظاهر ون عل ربهم وخالقهم ٠‏ ويتطاولون في قحة إذا دعوا إلى عبادة الله الحق . . « وإذا قيل لهم : 
اسجدوا للرحمن قالوا : وما الرحمن ؟ » .. وهوالذي «جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا 
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منيرا . وهو الذي جعل الليل والهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا » .. ولكنهم هم لا يتذكرون ولا 
يشكرون . 

ثم بجحي' الشوط الأخير يصوره عباد الرحمن » الذين يسجدون له ويعبدونه » ويسجل مقوماتهم التي استحقوا 
بها هذه الصفة الرفيعة . ويفتح باب التوبة لمن يرغب في ان يسلك طريقة عباد الرحمن . ويصور جزاءهم 
على صبر هم على تكاليف الإبمان والعبادة : « أولئك يجحزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما » . 

وتختم السورة بتقرير هوان البشرية على الله لولا هذه القلوب الطائعة المستجيبة العارفة بالله في هذا القطيع 
الشارد الضال من المكذبين والحاحدين . 

وي هذا الحوان نبوين لا يلقاه منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فهويتفق مع ظل السورة وجوها ء 
ويتفق مع موضوعها واهدافها . على طريقة التناسق الفني في القران . 


والآن نبدأ الشوط الأول بالتفصيل : 

« تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعامين نذيرا . الذي له ملك السماوات والأرض » ولم يتخذ 
ولدا » ولم يكن له شريك بي الملك » وخلق كل شي فقدره تقديرا . واتخذوا من دونه الهة لا يخلقون شيئا 
وهم يخلقون ؛ ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ؛ ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا » . 

إنه البدء الموحي بموضوع السورة الرئيسي : تنزيل القران من عند الله » وعموم الرسالة إلى البشر جميعا . 
ووحدانية الله المطلقة » وتنزيبه عن الولد والشريك » وملكيته لهذا الكون كله » وتدبيره بحكمة وتقدير.. 
وبعد ذلك كله يشرك المشركون » ويفتري المفترون : ويجحادل المجادلون ١‏ ويتطاول المتطاولون ! 

« تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعلمين نذيرا » . 

والتبارك تفاعل من البركة ؛ يوحي بالزيادة فيها والفيض والرفعة جميعا . ول يذكر لفظ الخلالة واكتق 
بالاسم الموصول ١‏ الذي نزل الفرقان » لإبراز صلته وإظهارها في هذا المقام » لأن موضوع الجدل ني السورة 
هو صدق الرسالة وتنزيل القرآن . 

وسماه الفرقان . بما فيه من فارق بين الحق والباطل ٠‏ والهدي والضلال . بل با فيه من تفرقة بين نبج 
الج ونبج » وبين عهد للبشرية وعهد . فالقرآن يزعم بجا واضحا الحياة كلها في مور ها السظرة 

ل الصعرى وسور لماه لواقم . منهجا لا مختلط بأي منهج آخر مما عرفته البشرية قبله . ويمثل عهدا 
جديداً للبشرية في مشاعرها وني واقعها لا يختلط كذلك بكل ما كان قبله . فهوفرقان ببذا المعنى الواسع الكبير. 
فوطي لوقه ل ل لاا عل كي بح ار ليا ا اه ' 
وينتبي به عهد الرسالات المحلية الموقوتة » ويبدأ به عهد الرسالة العامة الشاملة : « ليكون للعالمين نذيرا » . 

وني موضع التكريم لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وني مقام التعظيم بصفه بالعبودية : « على عبده ا 
كذلك وصفه في مقام الإسراء والمعراج في سورة الإسراء : « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى ؛ . وكذلك وصفه في متام دعائه ومناجاته في سورة الجن : « وأنه لا قام عبد الله 
يدعوه ... » . وكذلك يصفه هنا في مام تنزيل الفرقان عليه كما وصفه في مثل هذا المقام في مطلع سورة الكهف : 
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« الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً ... » والوصف بالعبودية في هذه المواضع له دلالته 
على رفعة هذا المقام » وأنه أرفع ما يرتفع إليه بشر من بني الإنسان . كما أن فيه تذكيراً خفياً بأن مقام البشرية 
حين يبلغ مداه لا يزيد على أن يكون مقام العبودية لله . ويب مقام الألوهية متفردا بالجلالة » متجردا من كل 
فهة كرك اومشاية تدك أن مثل مقام الإسراء والمعراج ‏ أو ممّام الدعاء والمناجاة » أو مقام الوحي والتلني » 
كان مزلة لبعض أتباع الرسل من قبل : منها نشأت أساطير البنوة لله » أو الصلة القائمة علٍ. غير الألوهية والعبودية . 
ومن ثم يحرص القرآن على توكيد صفة العبودية في هذا المقام » بوصفها أعلى أفق يرتفع إليه المختارون من بني 
الإنساق + 

وبرمم الغاية من تتزيل الفرقان على عبده .. « ليكون للعالين نذيرا » .. وهذا النص مكي » وله دلالته 
على إثبات عالمية هذه الرسالة مند ايامها الاولى . لا كما يدعي بعض «١‏ المؤرخين » غير المسلمين » أن الدعوة 
الإسلامية نشأت محلية » ثم طمحت بعد اتساع رقعة الفتوح أن تكون عالمية . فهي منذ نشأتها رسالة للعالمين . 
طبيعتها طبيعة عالمية شاملة » ووسائلها وسائل إنسانية كاملة ؛ وغايتها نقل هذه البشرية كلها من عهد إلى عهد » 
ومن نمج إلى مبج . عن طريق هذا الفرقان الذي نزله الله على عبده ليكون للعامين نذيراًء فهي عالمية للعالمين 
والرسول يواجه بي مكة بالتكذيب والمقاومة والجحود . 

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده .. « الذي له ملك السماوات والأرض . ولم يتخذ ولدا ولم يكن له 
شريك ني الملك وخلق كل شي فقدره تقديرا » . 

ومرة أخرى لا يذكر لفظ الجلالة ولكن يذكر الاسم الموصول لإبرازصلته الدالة على صفات يراد توكيدها 
ِي هذا المقام : 

« الذي له ملك السهاوات والأرض » .. فله السيطرة المطلقة على السماوات والأرض . سيطرة الملكية 
والاستعلاء » وسيطرة التصريف والتدبير » وسيطرة التبديل والتغيير . 

« ول يتخذ ولدا »؛ .. فالتناسل ناموس من النواميس الي خلقها الله لامتداد الحياة ؛ وهوسبحانه باق لا 
يفنى . قادرلا يحتاج . 

« ولم يكن له شريك ني الملك » .. وكل ما ني السماوات والأرض شاهد على وحدة التصميم : ووحدة 
الناموس » ووحدة التصريف . 

« وخلق كل شئ فقدره تقديرا ؛ . قدر حجمه وشكله . وقدر وظيفته وعمله . وقدر زمانه ومكانه . وقدر 
فاشقه تع رغيره من أفزاد :هذا الوجوة الكبير.. 

وإن تركيب هذا الكون وتركيب كل شي فيه » لمما يدعوإلى الدهشة حقا : ويننى فكرة المصادفة نفيا باتا . 
ويظهر التقدير الدقيق الذي يعجز البشر عن تتبع مظاهره » في جانب واحد من جوانب هذا الكون الكبير . 
وكلما تقدم العلم البشري فكشف عن بعض جوانب التناسق العجيب في قوانين الكون ونسبه ومفرداته اتسع 
تصور البشرلمعنى ذلك النص القراني الهائل : « وخلق كل شي فقدره تقديرا ») . 

يقول ( أ. كريسي موريسون ) رئيس أكاديية العلوم بنيويورك في كتابه بعنوان : ٠‏ الإنسان لا يقوم 
وحده' ع). 


. » ترجمة محمود صالح الفلكي بعنوان : « العلم يدعو إلى الإمان‎ )١( 
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الجزء التاسع عشر 


« وما يدعو إلى الدهشة أن يكون تنظيم الطبيعة على هذا الشكل ٠‏ بالغاً هذه الدقة الفائقة . لأنه لو كانت قشرة 
الأرض: امك .ما عي عقداريضعة أقدام + لامتص ثاني أكسيد الكزيوق الأوكسجين © زا أمكن جود اتحياة 
النبات . 

« ولوكان الحواء أرفع كثيرا بما هو فإن بعض الشهب التي تحتر ق الآن بالملابين في الحواء الخارجي كانت 
تضرب جميع أجزاء الكرة الأرضية » وهي تسير بسرعة تتراوح بين ستة أميال وأربعين ميلا في الثانية . 
وكان ني إمكانها أن تشعل كل شي قابل للاحتراق . ولوكانت تسير ببطاء رصاصة البندقية لارتطمت كلها 
بالأرفن :رركا لك اناف مؤرعة .انا الالنان ينان البط سيق اين مل سي كبرق تقر جرع لضاف 
تسعين مرة كان ,مزقه إربا من مجرد حرارة مروره ! 

دإن لمواء ميك بالقدر اللازم بالضبط رون الأشعة "كات التاثر الكديان الي يحتاج إليها الزرع » والتي 
تقتل الجر انيم وتنتج الفيتامينات » دون أن تضر بالإنسان » إلا إذا عرض نفسه لها مدة أطول من اللازم » 
وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من الأرض طول الدهور ‏ ومعظمها سام فإن الحواء باق دون تلويث ني 
الواقع » ودون تغير في نسبته المتوازنة اللازمة لوجود الإنسان . وعجلة الموازنة العظيمة هي تلك الكتلة 
الفسيحة من الماء ‏ أي المحيط ‏ الذي استمدت منه الحياة والغذاء والمطر والمناخ المعتدل » والنباتات . وأخيرا 
الإنسان نفسه ... »). 

ويقول في فصل آخر : 

١‏ لوكان الأوكسجين بنسبة ٠ه‏ في الماثةمثلا أو أكثر ني المواء بدلا من ١١‏ في المائة فإن جميع المواد القابلة 
للاحتراق ني العالم تصبح عرضة للاشتعال » لدرجة أن أول شرارة من البرق تصيب شجرة لا بد أن تلهب 
الغابة حتى لتكاد تنفجر . ولوأن نسبة الأوكسجين ني الهواء قد هبطت إلى ٠١‏ ف المائة أوأقل » فإن الحياة 
ربما طابقت نفسها عليها في خلال الدهور . ولكن في هذه الحالة كان القليل من عناصر المدنية التى ألفها 
الإنسان _كالنار مثلا ‏ تتوافر له » ْ 

ويقول في فصل ثالث . 

دما أعحت نظام الضوابط والموازنات الذي منع أي حيوان ‏ مهما يكن من وحشيته أوضخامته أو 
مكره ‏ من السيطرة على العالم » منذ عصر الحيوانات القشرية المتجمدة ! غير أن الإنسان وحده قد قلب هذا 
التزارن الذي للطزئيعة ينقله الباات:والخيوانات:حن: مكان إلى اخبر . وسرعان ما لبي جزاءه القاسي على ذلك » 
نآئلا فى قطور آقات السيوان والح اج الات 

٠‏ والواقعة الآنية فيها مثل بارز على أهمية تلك الضوابط فيا يتعلق بوجود الأكنان فقن سواه عديدة 
زرع نوع من الصبار في استراليا . كسياج وقاني . ولكن هذا الزرع مضى في سبيله حتى غطى مساحة تقرب 
من مساحة انجلترا » وزاحم أهل المدن والقرى » وأتلف مزارعهم » وحال دون الزر اعة . ولم يجد الأهالي 
وسيلة تصده عن الانتشار ؛ وصارت استراليا في خطر من اكتساحها بجيش من الزرع صامت ٠»‏ يتقدم في 
سبيله دون عائق ! 

« وطاف علماء الحشيرات بنوا حي العالم حتى وجدوا أخيراً احشرة لا تعيش إلا على ذلك الصبار » ولا تتغعذى 
بغيره » وهي سريعة الانتشار » وليس لا عدو يعوقها في استراليا . وما لبثت هذه الحشرة حتى تغلبت على 
الصبار . ثم تراجعت ٠‏ ولم يبق منها سوى بقية قليلة للوقاية » تكفي لصد الصبار عن الانتشار إلى الأبد . 
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دكن كر اليك الو اكل: و الما يو وكات داكي ديق , 

«ولماذا لم تسيطر بعوضة الملاريا على العالم إلى درجة كان أجدادنا بموتون معها » أو يكسبون مناعة منها ؟ 
ومثل ذلك أيضاً يمكن أن يقال عن بعوضة الحمى الصفراء التي تقدمت شمالاً في أحد الفصول حتى وصلت 
ال ع لب ميات مسي ود « نسي تسبي ) حتى تستطيع 
أن تعيش أيضاً في غير مناطقها الحارة » وتمحو الجنس البشري من الوجود ؟ يكفي أن يذكر الإنسان الطاعون 
00 ثم الفاتكة التي لم يكن له وقاء منها حتى الأمس القريب » وأن يذكر كذلك ما كان له من 
ا ؛ ليعلم أن بقاء الجنس البشري رغم ذلك يدعو حقاً إلى الدهشة ! . 


وإن الحشرات ليست لا رئتان كما للإنسان ؛ ولكها تتنفس عن طريق أنابيب . وحين تنمو الحشرات 
وتكبر ؛ لا تقدر تلك الأنابيب أن تجاريها في نسبة تزايد حجمها . ومن م لم توجد قط حشرة أطول من بضع 
بوصات » ول يطل جناح حشرة إلا قليلا . وبفضل جهاز تكوين سرد وطريقة تنفسها لم يكن ني الإمكان 
م ا ا مو الحشرات قد كبح جماحها كلها ؛ ومنعها من السيطرة على العالح . 
ولولا وجود هذا الضابط الطبيعي لما أمكن وحرد الأيتان عل :ظيهر «الأر قن واتضون إتبايا قطريا يلاق 
دبوراً يضاهي الأسد في ضخامته » أو عنكبوتاً في مثل هذا الحجم ! 


«ولم يذكر إلا القليل عن التنظمات الأخرى المدهشة في فيزيولوجيا الحيوانات » والتي بدونها ما كان 
أي حيوان ‏ بل كذلك أي نبات ‏ يمكن أن يبقتى في الوجود ... الخ » . 

وهكذا يتكشف للعلم البشري يوماً بعد يوم » شيء من تقدير الله العجيب في الخلق » وتدبيره الدقيق في 
الكون » ويدرك البشر شيئاً من مدلولات قوله ني الفرقان الذي نزله على عبده : « وخلق كل شيء فقدره 
1 

ومع هذا فإن أولئك المشركين لم يدركوا شيئاً من هذا كله . 

«وانخذوا ال ل 


وو اليا ولا نشوراً». 


وهكذا يجرد الهم د ام لطيو ارد ١‏ لام 
ووم يحلقون » .. لديم ادم - يمعنى يصنعونهم ‏ إن كانوا أصناماً وأوثانا - ويخلقهم الله يمعنى 

يوجدهم و ار ل ار .. دولا يملكون لأنفسهم » فضلاً عن أن 
يملكوا لعبادهم « ضراً ولا.تفعاً ؛ والذي لا ملك لنفسه النفع ة قد يسهل عليه الضر . ولكن حتى هذا لا علكونه . 
ومن نم يقدمه في التعبير بوصفه أيسر ثبيء كان يملكه أحد لنفسه ! ثم يرتقي إلى الخصائص نص الي لا يقدر عابي 
إلا الله : دولا بعلكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً» فلا إماتة حي ٠‏ ولا إنشاء حياة » ولا إعادتها داخل في 
مقدورهم . فاذا لهم بعد ذلك من خصائص الألوهية » وما شبهة أولئك المشركين في اتخاذهم المة ؟ ! 


ألا إنه الانحر اف المطلق » الذي لا يستغرب معه أن بدء عوا على الرسول بعد ذلك ما يدعون » فدعواهم 
على الله أضخم وأقبح من كل ما يدعون على رسوله . وهل أقبح من ادعاء إنسان على الله وهو خالقه وخالق 
كل شيء » ومدبر أمره ومقدر كل شيء . هل اقبح من ادعاء إنسان أن لله شريكاً ؟ وقد سثل رسول الله 


"؟هو٠‎ 


الجرء التاسع عشر 


صلى الله عليه وسلم : أي الذنب أكبر ؟ قال : « أن تجعل لله أنداداً وهو خلقك . 
00000 

وبعد عرض هذا التطاول على مقام الخالق جل وعلا . يعرض تطاولم على رسول الله صلى الله عليه 
ل ا 

«وقال الذين كفروا : إن هذا الا افك اذ فتراه وأعانه عليه قوم أ. خحرون “قله حاءو ا ظلما وزؤزا . وقالوا : 
أساطير الأولين اكتتبها فهي موطف و اماد قل لا يتل ادر في الدياؤات والأرض + انه كاك 
غفوراً رحماً ». 
' وأكذب شيء أن يقول كفار قريش هذه 1 ل أنها الفرية التي لا تقوم على 
اساس . فما يمكن أن مخفى على كبر انهم الذين يلقنونهم هذا القول الوالترات الك وكاو امون محمد - صلل 
ري ني ار يواتن يحسون هذا بذوقهم في الكلام ؛ وكانوا لا يملكون 
أنفسهم من التاثر بالقران ن . ثم هم كانوا يعلمون عن محمد قبل البعثة أنه الصادق الأمين الذي لا يكذب 
ولا يخون . فكيف به يكذب على الله وينسب إليه قولاً لم يقله ؟ 

ولكنه العناد والخوف على مر اكز هم الاجماعية المستمدة من سيادتهم الدينية » كان يجنح بهم إلى هذه 
المإووات يظاقر بار و وسكا مهو اللعري ا «النين 1ل ا ترون لون الكادم :8 ولا يعرقوة لاوس د وان 
هذا إلا إفك افتراه واعانه عليه قوم آخرون » . قيل : إنهم عبيد أعاجم ثلاثة أو أكثر » هم الذين كانوا يعن و نهم 
هذه المقالة . وهو كلام مهافت تافه لا يقف للجدل . فان كان بشر يملك أن يفتري مثل هذا القرآن ععاونة 
قوم آخرين ٠‏ فا بمسكهم هر عن الإتيان ,مثله. » مستعينين بأقوام منهم ‏ ليبطلوا حجة محمد صل الله عليه 
وطل حوعو تخدام يدارم عاجروة 1 

واتز لم لا جاده عار افقو هاا القرت الجاقت ا عادسسهم اأوسب بار اتيك 

« فقد جاءوا ظلماً وزوراً » .. ظلماً للحق » ولمحمد » ولأنفسهم » وزوراً اواضح الكذب ظاهر البطلان 

ثم بمضي في استعراض مقولاتهم عن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وعن القرآن : 

«وقالوا : أساطير الأولين اكتتبها فهي تمل عليه بكرة وأصيلاً » . 

ذلك لما وجدوا فيه من قصص الأولين التي يسوقها للعبرة والعظة ١‏ وللتربية والتوجيه » فقالوا عن هذا 
القصص الصادق : ١‏ أساطير الأولين » وزعموا أن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - طلب أن تكتب له ء 
لتقرأ عليه في الصباح والمساء إذ كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب - ثم يقوها هو بدوره ء وينسها إلى الله ! وهذا 
اسنطر اد في دعواهم التي لا تقوم على أساس » ولا تثبت للمناقشة .و أن شافة القضصن ف القران نذا العسيق 
في عرضه ؛ و بهذا التناسق بينه وبين اوضرع الذي يساق فيه » ويستشهد بالقصص عليه ؛ وبهذا التناسب 
بين أهداف القصص وأهداف السياق في السورة الواحدة .. إن هذا كله ليشهد بالقصد والتدبير العميق 
اللطيف الذي لا يلحظ ني الأساطير المبعثرة الى لا تيجمعها فكرة » ولا يوجهبا قصد » إنما تساق للتسلية 
وترجية الفراغ " ١‏ 


(1) أخرجه البخاري ومسلم . 
() يراجع بتوسع فصل : القصة في القرآن ني كتاب : ٠‏ التصوير الفني في القرآن » . « دار الشروق » . 


أهه؟ 


سورة الفرقان 


وني قوم : إنها أساطير الأوليق اخارة إل ده ف الزمان: 5 فل يعلمها تومه - صلى الله عليه وسلم - 
إلا أن تمى عليه من حفاظ الأساطير » الذين يتقلونها جيلاً عن جيل . لذلك يرد عليهم بأن الذي ليها على 
محمد أعلم من كل علم . فهو الذي يعلم الأسرا ر جميعاً » ولا يخفى عليه نبأ في الأولين والآخرين ين : « قل : 
الزاله:اللي يعم اللين. في السماوات والأرض » .. فأين بن علم حفاظ الاساطير ورواتها من ذلك العلم الشامل ؟ 
واين اساطير الأولين مق السن في الستاوانتة و الارفن ؟ واين النقطة الصغيرة ة من الخضم الذي لا ساحل له 
ولا قرار؟ 

ألا إنهم لير تكبون الخطيئة الكبيرة + وه يلاغوك عل رسولك اللهحت صق الله غلهوي دالك الدعوى 
المهافتة ؛ ومن قبل يصرون على الشرك بالله وهو خلقهم .. ولكن باب التوبة مع ذلك مفتوح » والرجوع 
عن الثم مك والله الدي بعلم السر ني السماوات والأرض . ويعلم ما يفترون وما يكيدون » غفور رحم : 
إنه كان غفورا رحما ) 

ثم يستطرد في عرض مقولاتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ واعتر اضاتهم الجاهلة على بشريته » 
واقتراحاتهم المتعنتة على رسالته : 

«وقالوا : مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا ! 
أو يلقى إليه كنز » أو تكون له جنة يأكل منها . وقال الظالمون : إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً . انظر كيف 
ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا . تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك : جنات نجري 
من تحتها الأنهار ٠‏ ويجعل لك قضوراً ). 

مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ؟ ماله بشراً يتصرف تصرفات البشر ؟ إنه الاعتراض 
المكرور الذي رددته البشرية عن كل رسول ! كيف يمكن أن يكون فلات ابن فلات + المعرؤف لم ؛ المألوف 
في حياتهم » الذي يأكل كما يأكلون » ويعيش كما يعيشون . :كنف عكن أن ايكون رسولا عن عند الله 
يوحى إليه ؟ كيف يمكن أن يتصل بعالم آخر غير عالم الأرض يتلقى عنه ؟ وهم يرونه واحداً منهم من لحم 
ودم . وهم لا يوحى إليهم ؛ ولا يعرفون شيئاً عن ذلك العالم الذي يأتي منه الوحي لواحد منهم » لا يتميز 
في شيء علهم . 

والمسألة من هذا الجانب قد تبدو غريبة مستبعدة . ولكلها من الجانب الآخر تبدو طبيعية مقبولة . . لقد نفخ 
الله من روحه في هذا الإنسان ؛ وببذه النفخة الالهية تميز وصار إنساناً » واستخلف في الأرض . وهو قاصر 
ل ل 
ينير له طريقه . وقد اودعه الاستعداد للاتصال به عن طريق تلك النفخة العلوية الي ميزته . فلا عجب أن 
يمختار الله واحداً من هذا الجنس ؛ صاحب استعداد روحي للتلقي ؛ فيوحي إليه ما يبدي به إخوانه إلى الطريق 
كلها غاع عليج الطريق »«دوها بقدم يف إليجم المؤن كلما كائو) في. تخاجة إلى العورن > 

إنه التكريم :الأقي للإنتات يبدو في هذه الصورة العجية من يعض نوابيا +" الطبيعية مق البعظلالأخين. 
ولكن الذين لا يدركون قيمة هذا المخلوق » ولا حقيقة التكريم الذي أراده الله له » ينكرون أن يتصل بشر 
بالله عن طريق الوحي ؛ وينكرون أن يكون واحد من هؤلاء البشر رسولاً من عند الله . يرون الملائكة أولى 
بهذا وأقرب : هلولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً » . والله قد أسجد اللملائكة للانسان با أودعه من 


كهه؟ 
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الخصائص الفائقة » الناشئة من النفخة العلوية الكررعة . 
وإنها الحكمة الإلهية كذلك تبدو في رسالة واحد من البشر إلى البشر . واحد من البشر يحس إحساسهم , 
ويتلوق ب واجدم “وزماي نجار مهم » ويدرك الامهم وامالم ؛ ويعرف نوازعهم وأشواقهم ؛ ويعلم ضروراتهم 
وأثقاهم .. ومن ثم يعطف على ضعفهم ونقصهم » ويرجو في قوتهم واستعلائهم » ويسير .هم خطوة خطوة » 
وهو يفهم ويقدر بواعئهم وتأثراتهم واستجاباتهم » لأنه في اللهاية واحد منهم » يرتاد بهم الطريق إلى الله » 
بوحي من الله وعون منه على وعثاء الطريق ! 
وى امن مجاديم بجدون فيه القدوة الممكنة التقليد ؛ لأنه بشر منهم ء يتسامى بهم رويداً رويداً ؛ ويعيش 
فيهم بالأخلاق والأعمال والتكاليف التي يبلغهم أن الله قد فرضها علييم » وأرادها منهم ؛ فيكون هو بشخصه 
0 يحملها إليهم . وتكون حياته وحركاته وأعماله صفحة معروضة لم ينقلونها سطراً 
ا ل 1 لأنها عثلةي اتسان ولو 
كان ملكا ما فكروا في عمله ولا حاولو وا أن يقلدوه ؛ لأنهم منذ البدء يشعر ون أن طببعته غير طبيعتهع ٠‏ فلا جرم 
يكون سلوكه غير سلوكهم على غير أمل في محاكاته » ولا شوق إلى تحقيق صورته ! 
فهي حكة الله الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً . هي حكة الله البالغة أن جعل الرسول بشراً ليؤدي دوره 
على قيادة البشر . و الاعتر اض على بشرية الرسول جهل ببذه الحكة . فوق ما فيه من جهل بتكريم الله للإنسان ! 
وكان من اعتر اضاتهم الساذجة الجاهلة أن هنا الرسؤل غك في الأسواق ليكسب رزقه . فهلا كفاه الله 
ذلك » وحباه بالمال الكثير عن غير كد ولا عمل : « أو يلقى إليه كنز » أو تكون له جنة يأكل منها » ! 
والله لم يرد لرسوله - صل الله عليه وسلم - أن يكون له كنز ولا أن تكون له جنة . لأنه أراد أن يكون 
قدوة كاملة لامته ؛ ينهض بتكاليف رسالته الضخمة الحائلة » وهو في الوقت ذاته يسعى لرزقه كما يسعى 
رجل من أمته . فلا يقولن أحد من أمته يكد لعيشه : لقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم مكفي الحاجة » 
لا يعاني صراع العيش ٠‏ ومن ثم فرغ لعقيدته ورسالته وتكاليفه ٠:‏ فلم يعوقه عائق مما أعاني .. فه! هوذا رسول 
اللاصل امد عله و وقول ليقيان 2 وحمل لريةالته » فلا أقل من أن ينبض كل أحد من أمته بنصيبه الصغير 
من تكاليف هذه الرسالة ‏ وقدوته امامه ‏ ولقد انهال المال بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه و 
كي تم التجر بة من جانبها الآخر وتتم القدوة . فلم يدع هذا المال يشغله أو يعطله » فكان كالريح المرسلة في 
جوده » حتى يستعلي على فتنة المال » ويرخص من قيمته في النفوس ؛ وكي لا يقولن احد بعد ذلك : إعا 
نض محمد - صل الله عليه وسلم ‏ برسالته » لأنه عاش فقيراً لا يشغله من المال شاغل ٠‏ فها هو ذا المال 
يأتيه غزيراً وفيراً » ولكنه بمضي في دعوته كذلك . شأنه يوم أن كان فقيراً . 
وما المال ؟ وما الكنوز ؟ وما الجنان ؟ حين يتصل الإنسان الفاني الضعيف بالله الباتي القوي ؟ ما هذه الأرض 
وما فيها ؟ بل ما هذا الكون المخلوق كله ٠‏ بعد الاتصال بالله خالق كل شيء » وواهب الكثير والقليل ؟ 
ولكن القوم ما كانوا يوم ذلك يدركون ! 
«وقال الظالمون : إن تتبعون الا رحلد شور ؟ 
وهي كلمة ظالمة فاحشة حكاها عنهم هنا » وحكاها عنهم كذلك في سورة الإسراء . ورد عليها هنا وهناك 
ردا واحدا : 


«انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعوت سبيلاً » 


نت 
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وكلتا السورتين تعالجان موضوعاً متقارباً » في جو متقارب هنا وهناك . . وقوللهم تلك يقصدون بها الإساءة 
إلى شخص رسول الله الم منج ع ساس و ا لتر بكي 
ع ا ا ل م ل 0 
وله الوم .ولا هر مق عاذة البجر ولد عن معترى: الثير واو الزد عليهم يوخي بالضعيي من مره : 
«انظر كيف ضربوا لك الأمثال» وشبهوك بالمسحورين مرة » واتهموك بالتزوير مرة » ومثلوك برواة 
الأساطير مرة .. وكله ضلال ؛ وبعد عن إدراك الحق « فضلوا » ضلوا عن كل طريق للحق » وكل سبيل 
للهدي ١‏ فلا يستطيعون سبيلاً » . 

وينبي هذا الجدل ببيان تفاهة ما يقترحون وما يتصورون من أعراض الحياة الدنيا » التى يحسبونها ذات 
فاه يرون كسس الترسطي ةلله حول إن كفرعا رولك + مين ك0 يلقن انق ناز معي عل ينا 
فلو شاء الله لأعطاه أكبر مما يقترحون من هذا المتاع : 

وتارك الذي إن نشاء يحل لك غير من ذلك + جات ري من تحتا الأعبان :وغل لك قصور اع 
وكشي ان قعل كه هرا سد التاق والتميري الأشيال رامق ااه والتصو ىر والتهون براه 
ري ره را وري ره لواحي رزوي الي واي 

ضخر أو عم . وشتان شتان لوكانوا يدركون أو يتذوقون ! 


3 3 * 


وعند هذا الحد من استعراض مقولاهم الظالمة عن الله وعلى رسول 5 يكشف عن مدى آخر من أماد 
كفرهم وضلام . فهم يكذبون بالساعة » ومن ثم لا يتحرجون من ظل ولا افتراء » ولا يمخشون يوماً يلقون 
فيه الله حاسيم عل الظل بوالافاراله . وهنا يصورهم في مشهد من مشاهد القيامة يز لزل القلوب الصلدة ويبز 
المشاعر الخامدة » ويطلعهم على هول ما ينتظركم هناك ؛ وعلى حسن ما يننظر المؤمنين في ذلك الهول العظم : 

« بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً » إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا ا تغيظاً وزفير 
وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراً . لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً ! 

«قل : أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لم جزاءة ومصيراً » لم فيبا ما يشاءون خالدين » 
كان على ربك وعداً مسثولاً ؟» . 

7] 
يضرب عن كل ما قبله لييرزه ويحسمه : « بل كذبوا بالساعة» ... ثم يكشف عن الهول الذي ينتظر أصحاب 
هذه الفعلة الشنيعة . !ها السعير حاضرة مهيأة : « وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً» . 

والتشخيص - ونعني به خلع الحياة وتجسيمها على ما ليس من ثأنه الحياة المجسمة من الأشياء والمعاني 
والحالات النفسية ‏ فن ني القرآن » يرتفع بالصور وبالمشاهد التي يعرضها إلى حد الإعجاز ء با يبث فيها 
من عنصر الحياة ' 

ونحن هنا أمام مشهد السعير المنسعرة » وقد دبت فيا الحياة ! فإذا هي تنظر فترى أولثك المكذبين بالساعة . 


َك 


)0 يراجع فصل . « التخييل الحسبي وا والتجسيم » في كتاب : التصوير الفي في القران . ودار الشروق » . 
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تراه من يعد :فإذا تي ' صفظ :وتر قر “يمون 'زفيرها وتعيظها + ولق ترق علهم ب وتضعد الزفرات 
غيظاً منهم ؛ وهي تتميز من النقمة » وهم إليبا في الطريق ! .. مشهد رعيب يزلزل الأقدام والقلوب ! 


م ها هم أولاء قد وصلوا وام برخ ا هده التو ظلقاء روصا غوعا #تفرعيت + وتجامر ا سايم 
بل القوا إلما إلقاء . ألقوا مقرنين » قد قرنت أيديهم إلى ارجلهم ني السلاسل . وألقوا في مكان منها ضيق » 
بزيدم كربة وضيقاً » ويعجزهم عن التفلت فس ور ها هم أولاء يائسون من الخلاص ؛ مكروبون 
فق السعين . فراحوا يدعون الحلاك أن ينقذهم من هذا البلاء : « وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك 
يووا . فلهلاك اليوم أمنية المتمني » والمتقذ الوحيد للخلاص منينينا الكرزية الذي لاريطان يه ٠‏ ثم هام 
أولاء يسمعون جواب الدعاء . يسمعون تمكاً ساخرا مريراً : «لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً 
كثيراً» . فهلاك واحد لا بحدي شيئاً ولا يكفي شيعا ! 

وني هذا الموقف المكروب الرعيب يعرض ما أعد للمتقين » الذين يخشون ريهم ويرجون لقاءه » ويؤمنون 
بالساعة برضي يا أملويه حر كلك ساخرا 

«قل : أذلك خير ؟ لمة الخلد التي وعد المتقون كانت لم جزاءاً ومصيراً ؛ للم فيها ما يشاءون تحالدين . 
كان على ربك وعداً مسؤولاً ؟» . 

أذلك الكرب الفظيع خير ؟ أم جنة الخلد التي وعدها الله المتقين » وخولم حق سؤاله عنها » وطلب تحقيق 
وعده الذي لا يخلف . ومنحهم أن يطلبوا فيها ما يشاءون ؟ وهل هناك وجه للموازنة ؟ ولكلها السخرية المريرة 
بالساخرين الذين يتطاولون على الرسول الكريم . 

ثم عضي مستطرداً يعرض مشهدا آخر من مشاهد الساعة التي كذب با المكذبون . مشهد أولئك المشركين » 
وقد حشروا مع التهم التي كانوا يزعمون » ووقف الجميع عباداً ومعبودين ن أمام الديان يسألون ويحيبون ! 

«ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله » فيقول : أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء » أم هم ضلوا السبيل ؟ قالوا : 
سبحانك ! ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من ا ا 0 
قوماً بوراً .. فقد كذبوكم عا تقولون » فا تنتطيعون صرفاً ولا نصراً. ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كبيراً» . 

وما يعيدون من دون الله قد يكونون هم الأصنام . وقد يكونون هم الملائكة والحن » وكل معبود من دون 
لله . وإن الله ليعلم . ولكن الاستجواب هكذا ني الساحة الكبرى » وهم محشورون أجمعين » فيه تشهير 
وتانيب » وهو ذاته عذاب مرهوب ! والجواب هو الانابة من هؤلاء « الآلة » ! الانابة لله الواحد القهار . 
وتتزيبه عن ذلك الاقتراء » والتبرؤلا من ادعاء الألوهية » ولكن من مجرد أن يتخذوا هم أولياء من دون الله » 
والزراية على أولئك الجاحدين الجهال : 

«قالوا : سبحانك ! ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء . ولكن متعتهم واباءهم حتى نسوا 
الذكر وكاتوا فون ورا ا 

| المتاع الطويل الموروث ‏ على غير معرفة بواهب النعمة ولا توجه ولاشكر - قد أهاهم اننا 
ذكر المنعم » فانتبت قلو.هم إلى الجدب والبوار. كالأرض البور لا حياة فيها ولا زرع ولا ُمار. والبوارالهلاك » 
ولكن اللفظ يوحي كذلك بالجدب والخواء . جدب القلوب ء وخواء الحياة . 
عندئذ يتوجه إلى أولئك العباد الجهال بالخطاب المخزي المهين : 


ههه" 
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١‏ فقد كذبوكم بما تقولون . فا تستطيعون صرفاً ولا نصراً» .. لا صرف العذاب ولا الانتصار. 

وبينا المشهد ني الآخرة يوم الحشر ٠»‏ ينتقل السياق فجأة إلى المكذبين وهم بعد في الأرض 

«ومن يظل منكر : نذقه عذاباً كبيراً» . 

ذلك على طريقة القرآن في لمس القلوب في اللحظة التي تتبيأ فيها للاستجابة ؛ وهي متأثرة بمثل ذلك المشهد 
المرهوب ! 

والآن وقد كنهدوا وشهد رسول لله - صل الله عليه وسلم - نهاية الافقتراء والتكذيب والاستهزاء . ونهاية 
الاعتراض على بشرية الرسول واكله الطعام ومشيه في الاسواق .. الان يعود إلى الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم - يسليه ويؤسيه » بأنه لم يكن بدعاً من الرسل ٠‏ فكلهم بمشون على سواء : 
دوم أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنمم يأ كلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتئة . 
اتصبرون؟ وكان ربك بصيرا ». 

فإذا كان هناك اعتر اض فليس هو اعتراضاً على شخصه . إنما هو اعتر اض على سنة من سأن الله . سنة مقدرة 
مقصودة لما غايتها المرسومة : ١‏ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة » . ليعتر ض من لا يدركون حكة الله وتدبيره 
وتقديره . وليصير من يثق بالله وحككته ونصره وغيف الدعوة تغالب وتغلب بوسائل البشر وطرائق البشر. 
وليقبتا من يقبت غل هذا الابتلاء + واتصيرون 5 . «٠.‏ وكان ريك يصيرا , . بصيراً بالطبائع والقلوب . 
والمصائر والغايات . ولهذه الاضافة هنا « وكان ربك » إيحاؤها وظلها ونسمتها الرخية على قلب الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - في مقام التاسية والتسلية والإيواء والتقريب . . والله بصير عداخل القلوب . 


صا اس جم اوه دمر 2 11ج عم ا وم رد لع و دددو زر 


ههه لي سح عت سحن قر ع اعرسم 5-7-7 _- 
* وقال الذين لا يرجون لقاءنا لوا أل ليت الملتبكة أو وَبْنَا لمداستكيروأ.ى فق أنفسيم وعتوعتوا ' 


عور 00 0-10 و8 - ل سس بير بير صا بر بير بر ل لبر و دعس مم 
كبيراج») يوم يرون الْملتيكه لابشرئ بوميذ المجرمين ويقولون حرا حجورا 7 و دمن إل ماعملوأ من عمل 
يلص وم ار 00 3 كحم # م«متة صوبم 0 ل و از ع جل كك عط و ع ال 00 2ع سل ١‏ رصاعم 


الخشعلئنئه هباءً 4 مور أشن 01 ريز ل تراس نويه 69 ويَوم تسَقَنَ السْمَآء بالقمم 


لت م وو سل جر م مو 9و سحام ممه 


وَل التكتبكة تزبلاج السأك مذ الخ رن ا 


ا ا ا 00 


عل يديه يقول كيك أمحَدْتُ مع الزسول سَبِيلا © يَوَيْلي ليْتى ل أَعحْدْ فلانا خليلا ون لَمَد أصَلَى 


ل ل ل 3 - 2 وس 


عن لذ فر بعد إِذْ 116 حاء لى وَكَانَ لطن الْإنسَين حَدُولا وج 
ص ا بر ابر اس صاس 2 مه 2 وعاب ور. لا دوير ا ير 2 اص ماوسم 2 ررك مم ووذ ٠‏ 0-0 
وقال الرسول يلرب إن قوبى] حدواً هنذا ا لقرءان مهجورا 2 وَكدلكَ علا لكل نوءٍ عدوا من لمج رمن 
آذك مه 


وَكق رَبك عاديا وتصيرا © َل ان مألا نل عله لقان بق واحدة ذلك لتكت يده 


كمه" 


الجزء التاسع عشر 


0 00 ب 1 ل ل سه ل رح سير سه صاصم 


فؤادك رتنه رتِيهًا © ولا نونك بمَثَل إلا جعْنَدكَ باحق وأْحْسَنَ تَفْسيرا © الْذِينَ يحشروت عل 


عر مةهة م 


وجوههم إِلّ جَهَمْ أوْلتبكَ شر مَكَانَا وَأضَلْ سيبلا © 


صن لي ص لإ لل ا ل عر ص بر ساس و دده ام و 


ولد >اتينا موسى الكتب وجعلنا جَعَلْنا معدب أخَاه هرود وز يرا شت فَعُلْنَا أده إل لقو الي 


اس م را مم 6س سوام يري م مدوم يري ج22 مآع مومه 
يتنا فَدَمنهم تَدْميرا 6 وم توح لما كديا اسيل قتي يَبتَلتَهْ ساس كيه واعتدنا 


مو ماء ص م رديه مدوم 


ِلظَلمِينَ عدَابا ألما ( وعادا وتموداأ وب الرس وفرونا بين ذلك كشيرا 429 ارال الأنلٌ 


روه مدوم دء م مام او لامو و مام 2 مروير سمس 


وكلا تبرنًا يرا 2 وَلَمَد كوأ عل ألْقَرية ل أمطرث مط ره َك وي 58 بَلكانوا لا حون 


نسورا 2 
12 اوور 2 موداماة مدوم 


وَإِذَا روك إن يَخَذُوتكَ لا هوا مدا اذى بَعثَاللَه رسولًا 3ه إن كاد لَيِضِلًْا عَنْ هتنا ولا أن صبرنا 


روم عامس م سورع م سح عر وال ع ع ساس عاج ا م 001 لنهه > ِ- 0 


يها ملعب نأل ميلا جه أننت مواد هه هوه أَفأَنتَ 0 


8ج مود بير سي ل ع صا عر ص لاس ماس بير ع 0-0 م 2 


ركبلا أم تسب أت أ كَهم 0 نمم 11 عدم بلهم 1 صل سَبيلًا © 


جد 35 افورظ" مون انعرف أ عه بده لقوق الأول ف جين ركذ في لقو دا طاول به كرون 
على ربهم » وما يتفوهون به من | اعتر اضات واقتراحات ٠‏ مقدمة لما يتطاولون به على رسول الله صل الله 
عليه وسلم في مقام تسليته وتعزيته . غير أن السياق هنا يعجل بعر عن .| يتظر نه من عات الأصرة عقاياً 
ال ا ل ل ا م 
ربنا ) .. ثم يعر ض اعتر اضاتهم على تتزيل القران منجما » ويعقب ببيان الحكمة من تنزيله متتابعاً . ؤيطمئن 
رسول الله حضل ال عد سوسم على عون الله له كلما تتحدوه بي جدل : ولا بأتونك عثل إلا جئنالك بالحق 
واأحسن تعتبير أ .. ويعرض عليه وعلهم مصارع المكذيين قبلهم + وبوجه نظرهم إلى مصرع قوم لوط » وعم 
بعرون على قريته المدمرة » مستنكراً ألا يحرك قلوبهم منظرها وهم يمرون عليها .. كل أولئك مقدمة لعرض 
ادبز الهم شخصه صإ لامعا وننراح وتطاوم عل مقامه » وما يكاد يعرض هذا حتى يعقب عليه تعقياً 
قوباً » يحقرهم فيه وبحتقره, : «إن ه إلا كالأنعام : بل هم أضل سبيلاً » . 
ماله اع 

« وقال الذين لا ير جون لقاءنا : لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربئا ! لد استكبر ردي أنفسهم . وعتوا 
نوا كيرا . بوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ؛ ويقولون : حجرأ محجوراً 0 
من عمل فجعلناه هباء منثوراً . أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً . ويوم تشقق السماء بالغمام 


١ /لاهه‎ 
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ونزل الملائكة تنزيلاً . الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوماً على الكافرين عسيراً . ويوم يعض الظالم على 
يديه ء يقول : ياليتتي الخذت مع الرسول سبيلاً . ياويلتا ! ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً . لقد أضلني عن الذكر 
بعد إذ جاءني » وكان الشيطان للإانسان خدولاً 0 

إن المشركين لا يرجون لقاء الله » أي لا ينتظرون هذا اللقاء » ولا يحسبون حسابه » ولا يقيمون حياتهم . 
وتصرفاتهم على أساسه . ومن ثم لا تستشعر قلو بهم وقار الله وهيبته وجلاله » فتنطلق ألستهم بكلمات وتصورات 
لا تصدر عن قلب ير جو لقاء الله . 

«وقال الذين لا يرجون لقاءنا : لولا أتزل علينا الملائكة أو نرى ربنا !»2 . 

فقد كانوا يستبعدون أن يكون الرسول بشراً ؛ وكانوا يطلبون » لكي يؤمنوا بالعقيدة التي يدعوهم إليها » 
أن تتزل عليهم الملائكة تشهد بها » أو أن يروا الله سبحانه وتعالى فيصدقوا . . وهو تطاول على مقام الله سبحانه . 
الو و و لل كر و ال 2 نا 

مدا عارك عن م الرخران ١‏ لله لله العظيم الجبار المتكير ؟ من من هم وهم لي ملك الله وخحلقه كالذرة التائهة 
ل ال .. ومن ثم يرد عليهم في نفس 
الآية قبل أن تتمي » يكشف عن منبع هذا التطاول : 

« لقد استكبروا بي أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً » . 

لقد عظ شأنهم في نظر أنفسهم » فاستكبرو | وطغوا طغياناً كبيراً ا 0 
عن تقدير القيم الحقيقية ووزنها وزناً صحيحاً ل لآ انفسهم وقد كبرت في أعينهم 
وتضخمت وعظمت » حتى ليحسبونهم شيئاً عظأ في هذا الكون يستحق يستحق أن يظهر لم الله جل جلاله ليؤمنوا 
ويصدقوا ! 

ثم يسخر منهم بصدق وحق » إذ يطلعهم على الحول الذي يننظرهم يوم يرون الملائكة ‏ ورؤية الملائكة هي 
أقل الطلبين تطاولاً ‏ فإنهم لا يرون الملائكة إلا يي يوم عصيب هائل » » يننظرهم فيه العذاب الذي لا طاقة 
لم به » ولا نجاة لم منه . ذلك هو يوم الحساب والعقّاب 1 ٠‏ 1 

«يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين . ويقولون : حجراً محجوراً . وقدمنا إلى ما عملوا من 
عمل فجعلناه هباء منثورا ) 

يوم يتحقق اقتراحهم الذي اقترحوه : ليزم يزو اللاتكة ووريكد لا بعر الجرفوة ولعن يعذبون . 
ل ا امخيزرا اوجرا بحرم وحن جملة افا لشن 
وللأعداء كانوا يقولونها استبعاداً لأعدائهم وتحرزاً من اذاهم . وهي نجري في ذلك اليوم على اتيم بعكم 
العادة من الذهول حين يفاجأون ولكن أبن م الوم م كان يقولون ! إن الدعاء لا يعصمهم ولا يمنعهم : 

« وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه هباء منثوراً » 

هكذا في لحظة . والخيال يتبع حركة القدوم المجسمة المتخيلة على طريقة القرآن في في التجسيم والتخييل' - 
وعملية الإثارة للاعمال » والتذرية في في الهواء ؛ فإذا كل ما عملوا في الدنيا من عمل صالح هباء . ذلك أنه 


)0غ( يراجع فصل التنخييل الحسي والتجسيم 5 كتاب « التصوير الفني ق القران 0 ويراجع كتاب ١‏ مشاهد القيامة في القران ٠)‏ دار الشروق » . 


مهمه" 


الجزء التاسع عشر 


م يقم على الإيمان » الذي يصل القلب بالله » والذي يجعل العمل الصالح منهجاً مرسوماً وأصلاً قاصداً » 
لا خبط عشواء » ولا نزوة طارئة » ولاحركة مبتورة لا قصد لها ولا غاية . فلا قيمة لعمل مفرد لا يتصل 
عبج » ولا فائدة لحركة مفردة ليست حلقة من. سلسلة ذات هدف معلوم . 

إن وجود الإنسان وحياته وعمله في نظرة الإسلام موصولة كلها بأصل هذا الكون » وبالناموس الذي 
يحككه » والذي يصله كله بالله . بما فيه الإنسان وما يصدر عنه من نشاط . فإذا انفصل الانسان بحياته عن 
المحور الرئيسي الذي يربطه ويربط الكون » فإنه يصبح لقي ضائعاً لاوزن له ولا قيمة » ولا تقدير لعمله 
ولا حساب . بل لا وجود لهذا العمل ولا بقاء . 

والإيمان هو الذي يصل الإنسان بربه ؛ فيجعل لعمله قيمة ووزناً » ويجعل له مكانه في حساب هذا الكون 
وبنائه . 

وهكذا تعدم أعمال أولئك المشركين . تعدم إعداماً يصوره التعبير القرآني تلك الصورة الحسية المتخيلة : 

« وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً » . 

وهنا يلتفت إلى الجانب الآخر فإذا المؤمنون أصحاب الجنة ليتم التقابل في المشهد : 

«اصحاب الخنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً » . 

فهم مستقرون مستروحون ناعمون في الظلال . والاستقرار هنا يقابل خفة الباء المنثور . والاطمئنان 
يقابل .الفزع الذي يطلق الاستعاذة في ذهول . 

ولقد كان الكفار يقترحون أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة . وربما كان ذلك تأثراً بالأساطير 
الإسرائيلية ابي كانت تصور الإله يتراءى لم ني سحابة أو عمود من النار. فهنا يعود ليرسم مشهداً آخر 
يوم يتحقق اقتراحهم بتزول الملائكة إليهم : 

وي تشقق السماء بالغمام » ونزل الملائكة تنزيلاً . الملك يومئذ الحق للرحمن . وكان يوماً على الكافرين 
غسير ا . 

وهذه الآبة وكثير غير ها ني القران قات نان فلكية ضخمة ستتم في ذلك اليوم . وكلها تشير إلى اختلال 
كامل في النظام الذي ير بط أجزاء هذا الكون المنظور وأفلاكه ونجومه وكواكبه . وإلى انقلاب ني أوضاعه 
وأشكاله وارتاطاته + يكوق اي نبانة هذا العالم . وهو انقلاب لا يقتصر على الأرض ٠‏ إما يشمل النجوم 
والكواكب والافلاك . ولاباس من استعراض مظاهر هذا الانقلاب كما جاءت في سور متعددة. (إذا 
الشمس كورت وإذا النجوم انتكدرت . وإذا الجبال سبرت .... وإذا البحار سجرت » .. « إذا السماء انفطرت . 
وإذا الكواكب انتثرت . وإذا البحار فجرت + واذا القنوو» سنك .و اذا النياء اتشفت وادنت اها 
فحنت وإذا الأر هن مدت عو الف اننا ولت واذيك :ارا وخقت اذى ناذا اشفيكة السماء فكاته 
وردة كالدهان » . «اذا رسكا رمه رجا . وست الحبال بسا . فكانت هباء منبثاً » . . « فإذا نفخ في الصور 
نفخة واحدة . وحملت الأرض والجحبال فدكتا دكة واحدة . فيومئذ وقعت الواقعة ؛ وانشقت السماء فهى 
,يومئذ واهية ) .. يوم تكون السماء كالمهل : وتكون الجحبال كالعهن » . . « إذا زلزلت الأرض زلزاها . 
وأعرستت الا رض أثقالها » .. ؛ يوم يكون الناس كالفراش اللمبثوث . وتكون الحبال كالعهن المنفوش » . 
« فارتقب يوم تأتي السهاء بدخان مبين » يغشى الناس هذا عذات الموعامب هيوم تزخت الأر. راجبال 
وكانت الحبال كثيباً مهيلاً » . . ١‏ السماء منفطر به ) .. «إذا دكت الارض دكا » .. «فاذا برق البصر ء 
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عب امت لوجم الشمس والقمر» .. «فإذا التحوم اليك بوذا السماء فرجت ». وإذا الجبال 
نسفت )6 .. «ويسألونك عن الجبال فقل : ينسفها ربي نسفأ » فيذرها قاعاً صفصفاً لاترى فيبا عوجاً ولا 
أمتاً ؛ . . « وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب » . . « ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة » .. 
«يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات » .. ١‏ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب » 

فهذه الآيات كلها تنبىء بأن نباية عالمنا هذا ستكون نهاية مروعة » ترج فيها الأرض وتدك » وتنسض فيها ١‏ 
الجبال » وتتفجر فيها البحار إما بامتلائها من اثر الاضطراب ؛ وإما بتفجر ذراتها واستحالتها نارا . كذلك 
تطمس فيها النجوم وتنكدر ٠‏ وتشقق فيبا فيها السماء وتنفطر » وتتحط فيها الكواكب وتنتثر » وتختل المسافات 

فيجمع الشمس والقمر . وتبدو السماء مرة كالدخان ومرة متلهبة حمراء . . إلى آخر هذا الحول الكوني الرعيب . 

ا حوف الله المشركين بتشقق السماء بالغمام . وقد يكون هو السحب المتراكمة 
من أيخرة تلك الانفجارات المروعة . و تنزل الملائكة يومئذ على الكافرين كما كانوا يقترحون » لا لتصديق 
الرسول - صل الله عليه وسلم - ولكن ليتولوا عذابهم بأمر ربهم ؛ وكان يوماً على الكافرين عسيراً » با فيه 
عن عورا وعافية بن عذات + .فا يقترحوث نزول المائكة وحم لابن لون إلا في مثل ذلك اليوم السير؟ 

نم يعرض مشهداً امن مشاهد ذلك اليوم » يصور ندم الظالمين الضالين افر ةا مركا :طويلة ديد 0 
مخيل للسامع أنه لن ينبي ولن يبرح . مشهد الظالم يعض على بديه من الندم والأسف والأمى : 

«ويوم يعض الظالم على يديه يقول : ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً . يا ويلتا ليتني لم أتخْذ فلاناً خليلاً . 
لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً». 

ويصمت كل شيء من حوله ؛ ويروح بمد في صوته المتحسر ». ونبراته الأسيفة ؛ والرفع 0 يزيد 
المؤقق نطولا ووديذ أكره عونا . حتى ليكاد القارئ للايات والسامع يشاركان في الندم والأسف والأسى 

مر سيا يا م ا 00 
ل ا ا ل ل 

0 20 7 . فسلكت طريقه » ل أفارقه » ول أضل عنه .. الر 
الف كان شوو رساقة: رمتندا أن ننه سو لك | 

ديا ويلتا ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً » . . فلاناً بهذا التجهيل لشمل كل ضاحب سوء يصد عن سيل الرسوك 
ويضل عن ذكر الله ' .. ١‏ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني » .. لقد كان شيطاناً يضل » أو كان عونا 
للشيطان « وكان الشيطان للانسان خذولاً ) يقوده إلى مواقف الخذلان » ويمخذله عند الحد » وي مواقف الحول 
والكرب 

وهكذا راح القر آن يبز قلوبهم هزاً بهذه المشاهد المزلزلة » التي نحسم لم مصيرهم المخيف » وتر.هم إياه 
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)01 تذكر بعض الروايات في سبب نزول هذه الآيات : أن عقبة بن أبي معيط كان يكثر من مجالسة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فدعاه إلى 
ضيافته » فأبى أن يأكل من طعامه حتى ينطق بالشهادتين » ففعل . وكان أبي بن خلف صديقه فعاتبه » وقال له : صبات . فقال : لا 
والله ولكن أبي أن يأكل من طعامي وهو في بتي فاستحييت منه فشبدت له فقال : لا أرضى منك إلا أن تأتيه » فتطأ قفاه وتبزق في وجهه . 
فوجده ساجداً في دار الندوة ففعل ذلك . فقال له النبي ‏ صلى الله ع عليه وسلم  ١‏ لا ألقاك خارج مكة إلا علوت رأسك بالسيف » فأسر 
يوم بدر فأمر علياً فقتله . 
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واقعاً مشهوداً » وهم بعد في هذه الأرض » يكذبون بلقاء الله » ويتطاولون على مقامه دون توقير » ويقتر حون 
الاقتر احات المستبترة والحول المرعب يننظرهم هنالك والندم الفاجع بعد فوات الأوان . 

وبعد هذه الجولة في اليوم العسير يعود بهم إلى الأرض يستعرض موقفهم مع الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم - واعتراضاتهم على طريقة تنزيل القران لي حيد كات يوم لحن والتخور» 

«وقال الرسول يا رب إن قومي الخذوا هذا القرآن مهجوراً . وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجر مين » 
وكفى بربك هادياً ونصيراً . وقال الذين كفروا : لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به 
فوٌادك ورتلناه ترتيلاً ولا بأتولك قثل الاحقناك بالحى واحمن مير . الذين يحشرون على وجوههم إلى 
جهام أولئك : فو مكانا ايل سيا وان 

لقد هجروا القرآن الذي نزله الله على عبده لينذرهم ويبص رهم . هجروه فلم يفتحوا له أسماعهم إذ كانوا 
يتقون أن يجتذ.هم فلا يملكون لقلو.هم عنه رداً اوعجرو ل جادرركه النركرا الخ نون علدا 6٠‏ ودرا 
دي عل نور . وجروه قم عل دستور حيائهم » وقد جاء الكو جاح خا شردها إن اقوم طريق : 

«وقال الرسول : يارب إن قرمي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً» . 

وإن ربه ليعلم ؛ ولكنه دعاء البث والإنابة » يشهد به ربه على أنه لم يأل جهداً » ولكن قومه لم يستمعوا 
لهذا القران ول يتدبروه . 

فيسليه ربه ويعزيه . فتلك هي السنة الجارية قبله في جميع الرسالات . فلكل نبي أعداء هجر ون الهفدى 
الذي يحيئهم به » ويصدون عن سبيل الله . ولكن الله بدي رسله إلى طريق النصر على أعدائهم المجرمين : 

« وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين . وكفى بربك هادياً ونصيراً » . 

ولله الحكمة البالغة . فإن بروز المجرمين لحرب الأنبياء والدعوات يقوي عودها ؛ ويطبعها بطابع الجد 
الذي يناسب طبيعتها ل ا ا ا و ا 
الدعوات من تعويق ‏ هو الذي بميز الدعوات الحمّة من الدعاوى الزائفة ؛ وهو الذي بمحص القائمين 

1 عليها » ويطرد الزائفين منهم ؛ فلا ييقى يجوارها إلا العناصر المؤمنة القوية المتجردة » التي لا تبتغي مغائم 
قريبة . ولا تريد إلا الدعوة خالصة » تبتغي با وجه الله تعالى . 

ولو كانت الدعوات سهلة ميسورة ؛ تسلك طرقاً ممهدة مفروشة بالأزهار ؛ ولا يبرز لها في الطريق خصوم 
ومعارضون » ولا يتعر ض ا المكذبون والمعاندون » لسهل على كل إنسان ان يكون صاحب دعوة » ولاختلطت 
دعوات الحق ودعاوى الباطل » ووقعت البلبلة والفتنة . ولكن بروز الخصوم والأعداء للدعوات » هو 
الذي يجمعل الكفاح لانتصارها حتاً مقضياً » ويجعل الآلام والتضحيات لا وقوداً . فلا يكافح ويناضل » 
ويحتمحلى الآلام والتضحيات الا أَضَحَات دعوة الح الجادون المؤمنون » الذين يؤثرون دعوتهم على الراحة 
والمتاع » وأعراض الحياة الدنيا . بل على الحياة نفسها حين تقتضيهم دعوتهم أن يستشهدوا في سبيلها . ولايئبت 
على الكفاح المربر إلا أصلبهم عوداً » وأشدهم إاناً » وأكثرهم تطلعاً إلى ما عند الله واستهانة بما عند الناس . . 
عندئذ تتميز دعوة الحق من دعاوى الباطل . وعندئذ بمحص الصفوف فيتميز الأقوياء من ن الضعفاء . وعندئذ 
تمضي دعوة الحق في طريقها برجاها الذين ثبتوا عليها » واجتازوا امتحانها وبلاءها . أولئك هم الأمناء عليها 
الذين يحتملون تكاليف النصر وتبعاته . وقد نالوا هذا النصر بثمنه الغالي » وأدوا ضريبته صادقين مؤثرين . 
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وقد علمتهم التجارب والابتلاءات كيف يسيرون بدعوتهم بين الأشواك والصخور . وقد حفزت الشدائد 
والمخاوف كل طاقاتهم ومقدراهم فعا رصيدم .من القوة وذخيرتهم من المعرفة . فيكون هذا كله رصيداً 
للدعوة الي يحملون رايتها على السراء والضراء . 

' والذي يقع غالب أن كثرة الناس تقف متفرجة على الصراع بين المجرمين وأصحاب الدعوات ؛ حتى إذا 

نم رصيد التضحيات والآلام في صف أصحاب الدعوات ؛ وهم ثابتون على دعوتهم » ماضون في طريقهم » 
اد لكر شري ل سرت ل بي لمات مره رول الا له ال اا 
إلا أن ني هذه الدعوة ما هو أغلى مما يضحون به وأثمن .. وعندئذ تتقدم الكثرة المتفرجة لترى ما هو هذا 
العنصر الغالي الثمين الذي يرجح كل اعراض الحياة » ويرجح الحياة ذاتها عند أصحاب الدعوة . وعندئذ 
يدخل المتفرجون أفواجاً في هذه العقيدة بعد طول التفرج بالصراع ! 

من أجل هذا كله جعل الله لكل ني عدواً مع العريين + وجما المعرمين قفون ف وح تحط :البو : 
وحملة الدعوة يكافحون المجرمين » فيصيبهم «اانصيي وخ ماود 3 الطريق و المابة مقدرة مو اقل ؛ 
ومعروفة لا مخطثها الواثقون بالله . إنها الهداية إلى الحق » والانتهاء إلى النصر : «وكفى بربك هادياً ونصيراً » . 
وبروز المجر مين في طريق ق الأنبياء أمر طبيعي . فدعوة الحق إما تجيء في أوانها لعلاج فساد واقع ني الجماعة 
أو في البشرية . فساد في القلوب » وفساد ني النظم » وفساد ني الأوضاع . ووراء هذا الفساد يكن المجرمون » 
الذين ينشئون الفساد من ناحية وسار من بيه ولتي صن عدار معدا السام وحقين: اتيم 
في جوه الوبيء . والذين يجدون فيه سنداً للقيم الزائفة التي يستندون هم ني وجودهم إليها .. فطبيعي إذن أن 
يبر زوا للأنبياء وللدعوات دفاعاً عن وجودهم » واستبقاء #للجو "الذي علكون أن تشسرافيه . وبعض الحشرات 
يختنق برائحة الازهار العبقة ؛ ولا يستطيع الحياة إلا في المقاذر » وبعض الديدان يموت في الماء الطاهر 
الجاري ٠‏ ولا يستطيع الحياة إلا في المستنقع الآسن . وكذلك المجرمون .. . فطبيعي إذن أن يكونوا أعداء 
لدعوة الحق » يستميتون في كفاحها . وطبيعي ان تنتصر دعوة الحق في في النهاية » لأنها تسير مع خط الحياة » 
وتتجه إلى الأفق الكريم الوضيء الذي تنصل فيه بالله » والذي تبلغ عنده الكال المقدر ها كما أراد الله. . 
«وكفى يربك هادياً ونصيراً ». . 

ثم بمضي في استعر اض مقولات المجر مين الذين خرن لياوع دعوة القرآن » والرد 

«تؤقال الذين: كفروا + لولا تل علية القرآن 'جملة واتعذة . ذلك لقت يه فز اذلة ووتلناه ركاذ 4:. 
ولقد جاء هذا القرآن ليربي أمة ء وينشىء مجتمعاً : : ويقيم نظاماً . والتربية تحتاج إلى زمن وإلى تأثر وانفعال 
بالكلمة » وإلى حركة تترجم التأثر والانفعال إلى واقع :.والنفس ا التعرة لا كسول حجر لذ كاملا شاملة ين 
يوم وليلة بقراءة كتاب كامل شامل للمنهج الجديد . إما تتأثر يوماً بعد يوم بطرف من هذا التيج اد و تدوج 
في مراقيه رويداً رويدا » وتعتاد على حمل تكاليفه شيئاً فشيثاً » فلا تحفل منه كما تجفل لو قدم لها ضخماً 
ثقيلاً عسيراً . وهي تنمو في كل يوم بالوجبة المغذية فتصبح : في اليوم التالي أكثر استعداداً للانتفاع بالوجبة 
التالية » وأشد قابلية لها والتذاذاً ما . 

ولقد جاء القران باج كامل شامل للحياة كلها . وجاء ني في الوقت ذاته بمنهاج للتر بية يوافق الفطرة البشرية 
عن علم بها من خالقها لو ل ال ا 
وتموها . ووفق استعدادها الذي ينمو يوماً بعد يوم ني ظل المابج التربوي الإلحي الدقيق . جاء ليكون منهج 
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تربية ومنباج حياة لا ليكون كتاب ثقافة يقرأ لمجرد اللذة أو لمجرد المعرفة . جاء لينفذ حرفاً حرفاً وكلمة كلمة » 
وتكليفاً تكليفاً . جاء لتكون آياته هي « الأوامر اليومية » التي يتلقاها المسلمون في حينها ليعملوا بها فور تلقيها » 
كما يتلقى الجندي في ثكنته أو ني الميدان ٠‏ الأمر اليومي » مع التأثر والفهم والرغبة في التنفيذ ؛ ومع الانطباع 
والتكيف وفق ما يتلقاه . 
من أجل هذا كله نزل القفرآن مفصلاً . يبين أول ما يبين عن منهجه لقلب الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
يشبته على طريقه ؛ ويتتايع على مراحل الطريق رتلاً بعد رتل » وجزءاً بعد جزء : 
ا ا 
والترتيل هنا هو التتابع والتوالي وفق حكة الله وعلمه بحاجات تلك القلوب واستعدادها للتلقي . 
ولقد حقق القرآن بمبجه ذاك خوارق في تكييف تلك النفوس التي تلقته مرتلاً متتابعاً » وتأثرت به يوماً 
يوماً » وانطبعت به أثراً أثراً . فلما غفل المسلمون عن هذا المبج » واتخذوا القرآن كتاب متاع للثقافة » 
وكتاب تعبد للتلاوة » فحسب ., لا منهج تربية للانطباع والتكيف ومنبج حياة للحمل والتنفيذ . لم ينتفعوا 
من القرآن بشيء » لأنهم خرجوا عن منبجه الذي رسمه العليم الخبير . 
ويمضي ني تثبيت الرسول - صل الله عليه وسلم - وتطمينه على إمداده بالحجة البالغة كلما فتحوا له بابا 
من الحدل » وكلما اقترحوا عليه اقتراحا » او اعترضوا عليه اعتراضا : 
وولا يأتونتك بمثل إلا جثناك بالحق و أحسن تفسيراً » . 
وإنهم ليجادلون بالباطل » والله يرد عليهم باطلهم بالحق الذي يدمغه . والحق هو الغاية الي يريد القران 
تقريرها » وليس مجرد الانتصار في الجدل » ولا الغلب في المحاجة . إنما هو الحق القوي بنفسه » الواضح 
الذي لا يتلبس به الباطل . 
وال اسيجانه يعد زهو له صل للها عليه وسار جديا لعن في) كل عل بظوع :ينه وبين كومم. كور عل الح 
والله مده بالحق الذي يعفى على الباطل . فانى يقف جدلم لحجة الله البالغة ؟ وانى يقف باطلهم للحق الد 
الذي يتنزل من عند الله ؟ 
وتنتبي هذه الجولة شهدم يحشرون على وجوههم يوم القيامة » جزاء تأيهم على الحق » وانقلاب 
مطاوسي وصطي ب جد النتم ٠‏ 
« الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم . أولتك تتريمكانا واضل سيا 
ومشهد الحشر على الوجوه فيه من الإهانة والتحقير والانقلاب » ما يقابل التعالي والاستكبار » والإعراض 
عن الحق . وهو يضع هذا المشهد أمام الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ تعزية له عما يلقاه منهم ا 
أمامهم تحذيراً لم مما ينتظرهم . وهو مشهد مجرد غرضه يذل كبرياءهم ويزلزل عنادهم » ويمز كيا يانهم . 
كانت هذه الإنذارات تبزهم هزا » ولكلهم يتحاملون على أنفسهم ويظلون معاندين . 


نا عد * 


م .عوك بهم جولة:في مارج المكديينٍ من السابقين : 
١‏ ولقد اتينا موسى الكتاب » وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً ؟ فقلنا : اذهبا إلى القوم الذين كذبوا باياتنا » 
فدمر ناهم تدميراً . وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذاباً ألما . وعاد 
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وتمود وأصحاب الرس » وقروناً بين ذلك كثيراً . وكلا ضربنا له الأمثال » وكلا تبرنا تتييراً . ولقد أتوا 
على القرية التي أمطرت مطر مطر السوء ؛ أفلم يكونوا يروما ؟ بل كانوا لا يرجون نشوراً » . 

إلها أمثلة مختصرة سريعة ترسم مصائر المكذبين : 

فهذا موسى يوْتى الكتاب ويرسل معه أخوه هارون وزيراً ومعيناً . ويؤمر بمواجهة «القوم الذين كذبوا 
بآياتنا ٠‏ ذلك أن فرعون وملأه كانوا مكذبين بآيات الله حتى قبل إرسال موسى وهارون إليهم » قآيات 
الله قائمة دائمة » والرسل إتما يذكرون بما الغافلين .. وقبل أن تم الآية الثانية في السياق يرسم مصيرهم في 
عنف وإجمال « فدمر ناه تدميرا » . 

وخزلاء ترم لود لم كديرا الرهمل اغرننام. » وم نز انراعسا وحده . ولكن نوحاً إنما جاءهم 
بالعقيدة الواحدة الى لوخ ينا الدمل نيعا . فلما كذبوه كانوا قد كذبوا الزسل تكميعا + وجعلتاهم 
للناس آية » فإن اية الطوفان لا تنسى على الدهر » وكل من نظر فيها اعتير إن كان له قلب يتدبر « واعتدنا 
للظامين عذاباً أليأ » فهو حاضر لا يحتاج إلى إعداد . ويظهر لفظ الظالمين بدل الضمير لاثبات هذا الوصف 
ريات مي لعدات . وهؤلاء عاد ونمود وأصحاب الرس ' والقرون الكثيرة بين ذلك . كلهم لاقوا 
ذات المصير بعد أن ضربت هم الأمثال ؛ فلم يتدبروا القول » ول يتقوا البوار والدمار . 

وهذه الأمثلة كلها من قوم موسى ونوح » وعاد وُمود وأصحاب الرس والقرون الكثيرة بين ذلك » ومن 
القرية الني أمطرت مطر السوء ‏ وهي قرية لوط كلها تسير سيرة واحدة وتنّبي نهاية واحدة ؛ وكلا ضربنا له 
الأمثال » للعظة والاعتباره وكلا تبرنا تبيرً » وكانت عاقبة التكذيب هي التحطم والتفتيت والدمار . والسياق 
يستعر ض هذه الامثلة ذلك الاستعراض السريع لعرض هذه المصارع المؤثرة . وينبيها. مصرع قوم لوط وهم 
بعرون عليه في سدوم في رحلة الصيف إلى الشام . وقد أهلكها الله مطر بركاني من الأخرة والحجارة فدمرها 
دور دك الب الم اه وام ا ري ا 
ومن الرسول . 
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وبعد هذا الاستعر اذ ض السريع جيء ذكر اشترق ائهم برسول الله عاضل الله عليه وسلم وقد سبقه تطاوكم 
على ربهم » واعتر اضهم على طريقة تثز زيل القران . وسبقه كذلك مشاهدهم المفجعة في يوم الحشر » ومصارع 
المكذبين أمثاهم في هذه الأرض . .. كل أولئك تطييباً لقلب الرسول صل الله عليه وسلم قبل ذكر استهزائهم به 
وتوقحهم عليها :أ بعتب غليه بابديدم وتحتيرهم وتتويلهم إل أجط من :درك الحيوان.. 

«وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً”. أهذا الذي بعث الله رسولاً ؟ إن كاد ليضلنا عن المتنا لولا أن 
صبرنا عليها ؛ وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً . أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون 
عليه وكيلاً ؟ أم تحسب أن أكثره, يسمعون أو يعقلون ؟ إن ه, إلا كالأنعام » بل هم أضل سبيلاً » . 

ولقد كان محمد صل الله عليه وسلم ملء السمع والبصر بين قومه قبل بعئته . فقد كان عنده, ذا مكانة 


(1) البثر المطوية أي التي لم تبن حوائطها وقيل إن أصحابها كانوا بقرية باليامة فقتلوا بيهم . واختار ابن جرير أنهم أصحاب الأخدود انين 
حرقوا المؤمنين فيه وقد ذكروا في سورة البروج . 
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من بيثةبوعو, من ذروة بي هائم وهر ذروة كريس . وكان عندهم ذا مكانة من خلقه وهو الملقب بينهم بالأمين . 
ولقد ارتضوا حكومته بينهم في وضع الحجر الأسود قبل البعئة بزمن طويل . ويوم دعاهم على الصفا فسأهم 
أيصدقونه لو أخبرهم أن خيلاً بسفح هذا الجبل قالوا : نعم أنت عندنا غير متهم . 

ولكنهم بعد البعئة وبعد أن جاءهم ببذا القرآن العظيم راحوا يبزأون به ويقولون : « أهذا الذي بعث الله 
رسولاً ؟ ٠‏ وهي قولة ساخرة مستنكرة .. أكان ذلك عن اقتناع منهم بأن شخصه الكريم يستحق منهم هذه 
ال يوار انا عالو ب سحو وذاالاته را كل . إتما كانت تلك خطة مدبرة من كبراء قريش 
للتصغير من أثر شخصيته العظيمة ومن أثر هذا القرا لدي كارع عو كانت ال عيلة ”ون بوطائل يفاره 
الدعوة الجديدة الي تهدده, في مراكزهم الاجماعية وأوضاعهم الاقتصادية » وتجردهم من الأوهام والخرافات 
الاعتقادية الي تقوم عليها تلك المراكز وهذه الأوضاع . 

ولقد كانوا يعقدون المؤتمرات لتدبير المؤامرات المحبوكة . ويتفقون فيها على مثل هذه الوسيلة وهم يعلمون 
كذ بهم فيها عن يقين : 

روى ابن إسحاق ان الوليد بن المغيرة اجد جتمع إليه نفر من قريش - وكان ذا سن فيهم ‏ وقد حضر المومم ‏ 
مومم الج . - فقال لهم : يامعشر قر يش ع ل ل ا 
وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا » فأجمعوا فيه رايا واحدا حوره ورلام 
بعضه بعضا . قالوا : فانت يا أبا عبد شمس ٠‏ فقل وأتم لنا رايا تقول به . قال : بل أنتم فقولوا أسمع 00 
نقول كاهن . قال : لا والله ما هو بكاهن . لقد رأينا الكهان فا هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه . قالوا : 
إنه مجنون قال : ماهو بمجنون » لقد لقد رأينا الجنون وعرفتاه » فا هو يخقّه ولا 00 
فنقول شاعر . قال : ماهو بشاعر » لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه » 
فا هو بالشعر . قالوا : فنقول ساحر اام ع لسرت لسار لحك لا 0 
ولا عقدهم . قالوا : فا تقول يا أبا عبد شمس ؟ قال : والله إن لقوله طلاوة » وإن أصله لعذق' » وإن 
فرعه لجناة ' وما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل » وإن 3 أقزت القول: فم لأن تقولوا > ساخر حاء 
بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه » وبين المرء وأخيه » وبين المرء وزوجه » وبين المرء وعشيرته . . فتفرقوا 
غنه يذلك . فجعلوا عاسو نا سيل الناس حين قدموا امو سمء لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه » وذكروا 
هم أمره . 

فهذا مثل من من الكيد والتديير يشي بحيرة القوم في المؤامرات ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومعرقاهم 
بحقيقته ني الوقت ذاته . فها كان اتخاذهم إياه هزواً » وقوم ساخرين : «أهذا الذي بعث الله رسولاً ؟» 
بصورة الاستغراب والاستنكار والزراية إلا طرفاً من تلك المؤامرات المدبرة لا ينبعث عن حقيقة شعورية 
في نفوسهم ٠»‏ إنما يتخذ وسيلة للحط من قدره في اعين عين الحماهير .الى عرض سادة تريش عل استيكاتها 
نحت وصايتهم الدينية » استبقاء للمراكز الاجمّاعية والأوضاع_الاقتصادية الي يتمتعون بها في ظل تلك 
الوصاية ! شأن قريش في هذا شأن أعداء دعوات الحق ودعاتها في كل زمان وني كل مكان . 

وبِينَا كانوا يظهرون الهز , الاستخفاف كانت أقوالم ذاتها تشي بمقدار ما في نفوسهم من شخصه ومن 


. أي لخلة . يشبهه بالنخلة ثبت أصلها‎ )١( 
. زفة أي يحمل الجي أي الهار الناضحجة‎ 
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حجته ومن القرآن الذي جاء به » فيقولون : 

«وإن كاد ليضلنا عن التنا لولا أن صبرنا عليها » . 

فلقد زلزل قلوبهم إذن باعترافهم حتى كادوا يتركون المتهم وعبادتهم - على شدة حرصهم على استبقاء 
ذياتهع وما ورزاءها :من مرا كر ومغائم لولا أنهم قاوموا تأثرهم به وصبروا على آمتهم ! والصبر لايكون 
إلا على المقاومة العنيفة للجاذبية العنيفة . وهم يسمول ادا إضصلالاً له تقديرمم لحقاق, وتقوعهم لقم . 
ولكنهم لا يملكون إخفاء الزازلة التي أصابت بت قلويهم من دعوة محمد عل الله عليةا دل يد و تخصية 

والقران الذي معه حتى وهم يتظاهرون بالاستخفاف بشخصه ودعوته » إصراراً وعناداً . ومن ثم يعاجلهم 

باتهديد المجمل الرهيب : 

«وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً » . 

فيعلمون إن كان ما جاءهم به هو الحدى أو أنه هو الضلال . ولكن حين لا ينفع العلم » حين يرون العذاب. 
سواء اكان ذلك في الدنيا كما ذاقوا يوم بدر » أم كان في الآخرة كما يذوقون يوم الحساب . 

ويلتفت بالخطاب إلى رسول الله صل اللا عليه وسام مي جوم كنيل اير 
م يقصر في الدعوة » ولم يقصر في الحجة » ول يستحق ما لاقوه به من التطاول » اما العلة فيهم انفسهم 
فهم يجعلون من هواه, إلا بعبدونه » ولا يرجعون إلى حجة أو برهان ل ا 

وإرايك ناكل اللمتهواو "لاد راف عليه وكيد ا 

وهو تعبير عجيب يرسم عواذجا غمينا الحالة نفمية بار زه # سن قفلك: التفنين نمق كار العابيز. الفايقة 
والمقاييس المعلومة » والموازين المضبوطة » و تخضع لهواها ؛ وتحكم ذ شهواتها وتتعبد ذاتها » فلا تخضع لميزان » 
ولا تعترف بحد » ولا تقتنع ,عنطق » ؛ متى اعترضس هواها الطاغي الذي جعلت منه إفاً عبد ويطاع . 

والله ع تنسداته نالب عيداة فق براقق “وفودة بوإناسن ف امن هذا النموذج مق النائن و ارايت 4 
ويرسم له هذه الصورة الناطقة المعبرة عن ذلك النموذج الذي لا جدوى من المنطق معه » ولا وزن للحجة » 
ولا قيمة للحقيقة ؛ ليطيب خاطره من مرارة الإخفاق في هنايته . فهو غير قابل للهدى » وغير صالح لآن 
يتوكل الرسوك: بأمرة + “ول أن تحفل يكانه: < + أذانت تكوق عله وكيلة + . 

علطو وار أخرى في تحقير هؤلاء الذين يتعبدون هواهم » ويحكمون شهواتهم » ويتنكرون للحجة 
والحقيقة » تعيدا لذواتهم وهواها وتهواما طون خطورة أخرى فيسو.هم بالانعام الي لا تسمع ولا تعقل . 
ثم مخطو الخطوة الآأخيرة فيدحرجهم من مكانة الأنعام إلى درك اسفل وأحط : 

وام تحسب أن أكثر هم يسمعون أو يعقلون ؟ إن هم إلا كالأنعام . بل هم أضل سبيلا » . 

وني التعبير تحرزوإنصاف » إذ يذكر ٠‏ أكثرهم » ولا يعمم ء لأن قلة منهم كانت تجنح إلى الحدى » أو 
تقف عند الحقيقة تتدبر ها . فأما الكثرة التي تتخذ من الموى إهاً مطاعاً » والتي تتجاهل الدلائل وهي تطرق 
الأسماع والعقول » فهي كالأنعام . وما يفرق الانسان من الببيمة إلا الاستعداد للتدبر والادراك » والتكيف 
وفق ما يتدبر ويدرك من الحقائق عن بصيرة وقصد وإرادة واقتناع » ووقوف عند الحجة والاقتناع . بل 
إن الإنسان حين يتجرد من خصائصه هذه ليكونن أحط من البهيمة » لأن البهيمة تبتدى بما أودعها الله من 
استعداد » فتؤدي وظائفها أداء كاملاً صحيحاً . بها همل الإنسان ما أودعه الله من خصائص » ولا ينتفع بها 
كما تنتفع البهيمة : 


حك 
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«إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً » . 

وهكذا يعقب على استهزائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم - ذلك التعقيب الذي يمخرج المستهزئين 
من إطار الآدمية في عنف واحتقار ومهانة . 

وهكذا ينه ينتهي الشوط الثاني في السورة 


مه له لاعت له ل عست ص ص م اممس اس ار سوسم 


لم إل ربك كَبِفَ مد الظلّ وو سَاء بكََله, سَاكنا ثم جَعَذئا آلّمْس عليه دليلا © ثم كبضنه كينا ظ 


سح كر - 1 002 سن بره مامه 


قبضا سيرا 49 هذى بعل اليل يوم سنا الوم 4 وهو اللي أرسل 


ات ع سي الوص” سوم عم اج مسوم 00 ماسم مد كد 2 بر مارج سر اس 1_1 
الريلح شرا ا لماو لحت بد بلدة متا وسقية, مما حَلهنا 
حم ع ساس 


أنعلما وَأنَابيّ كبيرًا © 


رد ماح سا دوم روم ودائيى لاي ردئر ه 


وقد صرفنله بينهم ليذ كروأ فأ أ فأ أ كر آلنّاس إِلَّا كُمُورًا دي ولو شنا لبعَفْنا ف كل كَرية ذيرًا وق دكا 


له 


قطع الْكفرِينَ هدم بهء يحهادا كَبيرا © 


ودويية لام سج ور 2ه 1م وو ا سس ل ساورظ ل لول عر ع ور ور 


ا لع مح بحرن ددا عب فرات وهندًا لح أجاح ومَلَ يسما رَرَخا وجرا جور 2 [» 


ا ل ا 00 


وهو الى حَلقَ من الماء بترا بفَعله با وَكنَ رَبك قديراً وي 


ل مرررير ا سم له ل ل ع لكر كر ل سرصم عع ع عر و سددا ماه سس لج ص بج عر سر ان ماس كر 


وَيَعبِدُونَ من دون الله ما لمعه ولا يضرهم ركان الكافر عل ريه هيا جي وما أرسلندك إلا مبشرا 


اخ دا سود ديرد ع 
وتذيرا 2 قُلْ ما أسعلكز عليه منْ أ حر إِلّامن ضَآء أن بض إل ريه سبيكا ا 27 كل عل أي الْدَى 
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شير «ير لاس بس مه 4ه ل مس لورل لوم 


لاعوت وسبح محمده > كر و اروار ريم 459 الْدى حَلَقَ السمنوات والارض وما بينهما 


8 6ه 2 و لم | صم 0 002 وشسودءه 0 7 نت ور 2 ع 6 واتءم 0 م ري 
فى ستة أيام ثم أستوئ على عرش آلحمان فسكل بهء خيرا و إذَا قيل لهم أسجمدواأ ال رحمئن قالوأ وما لمان 
ىو عر ا رس سل تر نر 


أشسجد لما تاصنا رادم تقُورا 068 


2 سم ار عر عه ص لص - ع ماعو كو 2 2س ص لاس له 


اولك لَدَى 0-7 بروجا وجعل فيبا سراجا وشرامثير © وهوالدى جَعَلَ اليل وانهار 


« ل لاس م ا« لأس ل 8 كد -2000700 


خلفة لمن اراد ان يذ أوأراد شكُورًا جم 
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في هذا الشوط يدع مقولات المشركين وجداللم مع الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - ليبدأ جولة في مشاهد 
الكون ومجاليه » يوجه إليها قلب الرسول ويصل بها مشاعره . وهذا الاتصال كاف وحده ليدفع خاطره 
عن مضايقات المشركين الصغيرة ؛ ويفتح قلبه على تلك الآفاق الوسيعة الي يتضاءل معها كيد الكائدين 
وعداوة المجر مين . 

والقرآن يوجه القلوب والعقول دائماً إلى مشاهد هذا الكون ؛ ويربط بينها وبين العقول والقلوب . ويوقظ 
المشاعر لاستقبالها بحس جديد متفتح » يتلقى الأصداء والأضواء » وينفعل بها ويستجيب » ويسير في هذا 
الكون لبلتقط الآيات البثوثة في تضاعيفه » امنثورة في أرجائه » المعروضة في صفحاته » ويرى فيها يد الصائع 
المدبر » ويستشعر آثار هذه اليد في كل ما تقع عليه عينه » وكل ما يلمسه حسه » وكل ما يلتقطه سمعه ؟ ويتخذ 
من هذا كله مادة للتدبر والتفكر » والاتصال بالله » عن طريق الاتصال بما صنعت يداه . 

وحين يعيش الإنسان في هذا الكون مفتوح العين والقلب » مستيقظ الحس والروح » موصول الفكر 
والخاطر ؛ فإن حياته ترتفع عن ملابسات الأرض الصغيرة » وشعوره بالحياة يتسامى ويتضاعف معاً . 
وهو بحس في كل لحظة أن آفاق الكون أفسح كثيراً من رقعة هذه الأرض ؛ وأن كل ما يشهده صادر 
عن إرادة واحدة » مرتبط بناموس واحد » متجه إلى خالق واحد ؛ وإن هو إلا واحد من هذه المخلوقات 
الكثيرة المتصلة بالله ؛ ويد الله في كل ما حوله » وكل ما تقع عليه عينه » وكل ما تلمسه يداه . 

إن شعوراً من التقوى . وشعوراً من الأنس . وشعوراً من الثقة لتمتزج في حسه » وتفيض على روحه ء 
وتعمر عالمه » فتطبعه بطابع خاص من الشفافية والمودة والطمأنينة في رحلته على هذا الكوكب حتى يلقى الله . 
وهو يقضي هذه الرحلة كلها في مهرجان من صنع الله وعلى مائدة من يد الصانع المدبر الجميل التنسيق . 

وبي هذا الدرس ينتقل السياق من مشهد الظل اللطيف » ويد الله تمده ثم تقبضه في يسر ولطف . إلى مشهد 
الليل وما فيه من نوم وسبات ٠‏ والنهار وما فيه من حركة وانبعاث . إلى مشهد الرياح تبشر بالر حمة ثم يعقبها 
الماء المحبي للموات . إلى مشهد البحرين الفرات والأجاج وبينهما برزخ يمنعهما ويحجز بينهما فلا يختلطان . 
ومن ماء السماء إلى ماء النطفة » وإذا هو بشر يصرف الحياة . إلى مشهد خلق السهاوات والارض في ستة 
أيام . إلى مشهد البروج في السماء وما فيها من سراج مضيء وقمر منير . إلى مشهد الليل والنهار يتعاقبان على 
مدار الرمان . 

وي خلال هذه المشاهد الموحية يوقظ القلب وينبه العقل إلى تدبر صنع الله فيها + ويذكر بقدرته وتدبيره ؛ 
ويعجب معه إشراك المشركين » وعباد” نهم مالا ينفعهم ولا يضر هم ء وجهلهم بر .هم وتطاوهم عليه » وتظاهرهم 

على الكفر والجحود والتكران فإذا هو تصرف عيب مريب في وسط هذا الحدد لمر وك من آبات الله ) 
ومشاهد الكون الذي خلقه الله . 

فلنعش نحن لحظات بي ذلك المهر جان الذي يدعونا الخالق البارىء المصور إليه في طول الحياة . 


ل 2« 


ألم : تر إلى ربك كيف مد الظل ‏ ولو شاء لجعله ساكناً ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً ثم قبضتاه إلينا 
قبضاً يسيراً ) . 

إن مشهد الل الوريف اللطيف ليوحي إلى النفس المجهودة المكدودة بالراحة والسكن والأمان . وكأعا 
هو اليد الآسية الرحيمة تنسم على الروح والبدن » وتمسح على القرح والألم » وتبدهد القلب المتعب المكدود . 
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أفهذا الذي يريده الله سبحانه وهو يوجه قلب عبده إلى الظل بعدما ناله من استهزاء ولأواء ؟ وهو بمسح على 
قلبه المتعب في هذه المعركة الشاقة » وهو ٍِ مكة يواجه الكفر والكبر والمكر والعناد » في قلة من المؤمنين 
وكثرة من المشركين ؛ ولم يؤذن له بعد ني مقابلة الاعتداء بمثله وفي رد الأذى والتبجم والاستبزاء ؟ ! إن هذا 
القرآن الذي كان يتتزل على قلب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ كان هو البلسم المريح » والظل الظليل » 
والروح المحبي في هجير الكفر والجحود والعصيان . وإن الظل ‏ وبخاصة في هجير الصحراء المحرق - 
لهو المشهد الذي يتناسق مع روح السورة كلها وما فيها من أنداء وظلال . 

والتعبير يرسم مشهد الظل ويد الله الخفية التدبير تمده في رفق » وتقبضه ني لطف : «ألم تر إلى ربك 
كيف مد الظل ؟ » .. « ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا ) . 

والظل هو ما تلقيه الأجرام من الظلمة الخفيفة حين تحجب أشعة الشمس في اللهار. وهو يتحرك مع حركة 
الأرض في مواجهة الشمس » فتتغير أوضاعه وامتداداته وأشكاله ؛ والشمس تدل عليه بضوئها وحرارتما : 
وتميز مساحته وامتداده وارتداده . ومتابعة خطوات الظل في مده وانقباضه يشيع في النفس نداوة وراحة كما يثير 
فيها يقظة لطيفة شفيفة » وهي تتتبع صنع البارىء اللطيف القدير . . وإن مشهد الظلال والشمس مائلة للمغيب » 
وهي تطول وتطول . وكتد وتمتد . ثم في لحظة . لحظة واحدة ينظر الإنسان فلا يحدها جميعا . لقد اختفى 
قرص الشمس وتوارت معه الظلال . اين تراها ذهبت ؟ لقد قبضنا اليد الخفية الى مدتها . لقد انطوت كلها 
في الظل الغامر الطامي . ظل الليل والظلام ! ْ 

إنها يد القدرة القوية اللطيفة . التي يغفل البشر عن تتبع آثارها ني الكون من حولم وهي تعمل دائبة 
لايدركها الكلال . 

«وولو شاء لجعله ساكناً » . . فبناء الكون المنظور على هذا النسق » وتنسيق المجموعة الشمسية هذا التنسيق 
هو الذي جعل الظل متحركاً هذه الحركة اللطيفة . ولو اختلف ذلك النسق أقل اختلاف لاختلفت آثاره في 
الظل الذي نراه . لو كانت الأرض ثابتة لسكن الظل فوقها لا يمتد ولا يقبض . ولو كانت سرعتها أبطأ 
أو أسرع مما هي عليه لكان الظل في امتداده وقبضه أبطأ أو أسرع . فتنسيق الكون المنظور على ناموسه هذا 
هو الذي يسمح بظاهرة الظل » وبمنحها خواصها التي نراها . | 
وهذا التوجيه إلى تلك الظاهرة التي نراها كل يوم » وثمر بها غافلين » هو طرف من منهج القرآن في 
استحياء الكون دائماً في ضمائرنا » وني إحياء شعورنا بالكون من حولنا : وني تحريك خوامد إحساسنا التي 
افقدها طول الألفة إيقاع المشاهد الكونية العجيبة . وطرف من ربط العقول والقلوب بهذا الكون المائل العجيب . 


ومن مشهد الظل إلى مشهد الليل الساتر . والنوم الساكن ٠»‏ والنهار وما فيه من حركة ونشور : 

« وهو الذي جعل لكم الليل لباساً » والنوم سباتاً » وجعل النهار نشوراً » .. 

والليل يستر الأشياء والأحياء فتبدو هذه الدنيا وكأنها تلبس الليل وتتشح بظلامه فهو لباس . وني الليل 
تنقطع الحركة ويسكن الدبيب وينام الناس وكثير من الحيوان والطيور والحوام . والنوم انقطاع عن الحس 
والوعي والشعور . فهو سبات . ثم يتنفس الصبح وتنبعث الحركة ؛ وتدب الحياة في الهار . فهو نشور 
من ذلك الموت الصغير ٠»‏ الذي يتداول الحياة على هذه الأرض مع البعث والنشور مرة في كل دورة من 
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دورات الأرض الدائبة التي لا يصيبها الكلال . وهي تمر بالبشر وه, غافلون عما فيبا من دلالة على تديير الله » 
الذي لا يغفل لحظة ولا ينام . 

ثم ظاهرة الرياح المبشرة بالمطر وما يبئه من حياء : 

«وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته ٠‏ وأتزلنا من السماء ماء طهوراً » لنحبى به بلدة ميتاً » 
ونسقيه ما خلقنا أنعاماً وأنابى كثيراً » . 1 

والحياة على هذه الأرض كلها تعيش على ماء المطر إما مباشرة ٠‏ وإما بما ينشئه من جداول وأنهار على سطح 
الأرض . ومن ينابيع وعيون وآبار من المياه الجوفية المتسربة إلى باطن الأرض منه . ولكن الذين يعيشون 
مباشرة على لطر هم الذين يدركون رحمة الله الممثلة فيه إدراكاً صحيحاً كاملا . وهم يتطلعون إليه شاعرين 
بأن حياتهم كلها مترقفة عليه » وهم يتر قبون الرياح التي يعر فونها تسوق السحب » ويستبشرون بها ؛ ويحسون 
فيها رحمة الله ا ل ل 

والتعبير يبرز معنى الطهارة والتطهير : « وأنزلنا من السماء ء ماء طهوراً ؛ وهو بصدد ما في الماء من حياة . 
١‏ لنحبي به بلدة ميت » ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسي كثيراً » فيلقي على الحياة ظلاً خاصاً . ظل الطهارة . فاته 
سبحانه أراد الحياة طاهرة نقية وهو يغسل وجه الأرض بالماء الطهور الذي ينشىء الحياة ني الموات ويسقى 
الأناسي والأنعام . 


وعند هذا المقطع من استعراض المشاهد الكونية يلتفت إلى القرآن النازل من السماء كذلك لتطهير القلوب 
والارواح ؛ وكيف يستبشرون بالماء المحبي للاجسام ولا يستبشرون بالقران المحبي للارواح : 

«ولقد صرفتناه ! بيهم ليذ ك كروا » فأبى أكثر الناس إلا كفوراً » ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذير 
الكافرين وجاهدهم به به جهاداً كبيراً » . 

« ولقد صرفناه بينهم ليذ كروا » .. فعرضناه عليهم في صور شتى ٠‏ واساليب متعددة » ولفتات متنوعة ؛ 
وخاطبنا به مشاعر هم ومداركهم » وارواحهم واذهانهم ؛ ودخلنا علبهم به من كل باب من ابواب نفوسهم ء 
وبكل وسيلة تستجيش ضمائرهم .. «ليذكروا» .. فا يحتاج الأمر إلى أكثر من التذكر . والحقيقة التي 
يحاول القرآن ردهم إليها مركوزة ني فطرتهم » أنساهم إياها الهوى الذي اتخذوا منه إلا .. « فأبىأكثر الناس 
إلا كفوراً» . 

ومهمة الرسول ‏ صل الله عليه وسام إذن ضخمة شاقة ؛ وهو يواجه البشرية كلها وأكثرها أضله 
الموى ء وأبى إلا الكفر ودلائل الابمان حاضرة . 

«ولو شكنا لبعثنا في كل قرية نذيراً » . 

فتوزع المشقة » وتخف المهمة . ولكن الله اختار لها عبداً واحداً » هو خاتم الرسل ؛ وكلفه إنذار القرى 


01 فلا تطع 


ا 


)00 بعض المفسرين يرجع الضمير في ١‏ صرفناه » إلى الماء بوصفه أقرب مذ كور ر في العبارة . ولأن القرآن لم يذكر ني هذا المقام . ولكئنا نرجح 
أن الضمير عائد على القرآن » لأنه لا شك في أن قوله : «وجاهدهم , به » يعي القرآن فهو لا مجاهدهم بالماء . والذي يجعل الضمير ا 
راجعاً إلى القرآن يجعل الضمير الأول كذلك . إئما هي_التفاتة من التفاتات !١‏ لمَران الكثيرة بعناسبة مضمرة ملحوظة . هذه المناسبة هنا همي 

إنزال الماء الطهو ر المحبي ء الي ترد الذهن إلى !: نزال القران المطهر المحبي الذي تدور السورة كلها عليه . 


اننا 
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جميعاً » [ت حد الرسالة الأخيرة ‏ فلا تتفرق على ألسنة الرسل في القرى المتفرقة » وأعطاه القرآن ليجاهدهم به : 

«فلا تطع الكافرين وجاهدم به جهاداً كبيراً» . 
وإن في هذا القرآن من القوة والسلطان » والتأثير العميق » والجاذبية التي لا تقاوم » ما كان يبز قلوبهم 
أ ء ويزلزل أرواحهم زلزالاً شديداً ؛ فيغالبون أثره بكل وسيلة فلا يستطيعون إلى ذلك سبيلاً . 

ولقد كان كبراء قريش يقولون للجماهير : ولا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغليون ») .. وكانت 
هذه المقالة تدل على الذعر الذي لضع ديه سوسوم ونفوس أتباعهم من تأثير هذا ررد ايع ور 
هؤلاء الأتباع كأتما يسحرون بين عشية وضحاها من تأثير الآية والآيتين » والسورة والسورتين » يتلوهما محمد 
امام امل الع ورد فتتقاد إليه النفوس » ولبوى الم ليه الأفئدة . 

:3 رل فداه لمعن لاضف :راعتاضهيي ةا لقالا وح لو د من تأثير هذا القرآن . فلولا أنهم 
أحسوا ني أعماقهم هزة روعتهم ما أمروا هذا الأمر » وما أشاعوا ني قومهم ببذا التحدير + الهو ادل من 
كل قول على عمق التأثير ! 

كال أبن اناف ده ومحية روم حاب اليهق ام ده أن ليا سفانت تمصو اا 
ا بن خريق ٠.‏ بو عمو بن وه" التق بعليس بي زعرة ب ترسو ليله المتتنعوا 
من رسول الله ل ل ل ل ل ا 
وكل لا يعلى ممكان صاحبه , فباتوا ل ل ل ا ل ل 
وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا » فلو داس مام لأوقعتم في نفسه شيئاً ! ثم انصرفوا . حتى إذا 
كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه » فباتوا يستمعون له » حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم 
الطريق » فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة ! ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل 
وكل كم علس دباار ا سو ول عق دالطلم المج عرور ار ميم الطزرى ادقزالء عضهم الحضي» 
لانبرح حتى نتعاهد ألا نعود ! فتعاهدوا على ذلك , ثم تفرقوا . 

١‏ فلما أصبح الأخنس بن :ريق أخذ عضاه . ثم خرج حتى أنى أبا سفيان في بيته ٠‏ فقال : أنخبر لي يا أبا 
حنظلة عن رأيك فيا سمعت من محمد . فقال ل ل له 
واغسك أشياء ماعو فك ماناه ات بو كاه رن ادش نيا باك اعمس بعرو انا ورالدي فحلقت أي 

ال ل 0 
من محمد ؟ فال : ماذا سمحت ؟ ! تنازعنا نحن و بنو عبد مناف الشرف . أطعموا فأطعمنا » وحملوا فحملنا » 
وأعطوا فأعطينا » حتى إذا تجاثينا على الركب » وكنا كفرسي رهان ؛ قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء . 
ف تدزاك كل :هذه ؟ بو الله لا تزمن .يه أبذا ولا اتضلدقه" 1 ! 1 

« قال : فقام عنه الأخنس وتركه » . 

فهكذا كانوا يغالبون أنفسهم أن تمفو إلى هذا القرآن فتغلبيم ٠‏ لولا أن يتعاهدوا وهم يحسون ما يتهدد 
زعامتهم حاو اطع اصايم النامن »رهم مأخوذون شبه مسحورين ! 

وإن في القران من الحق الفطري البسيط » لما يصل القلب مباشرة بالنبع الأصيل » فيصعب أن يقف هذا 
النبع الفوار » وأن يصد عنه تدفق التيار. وأن فيه من مشاهد القيامة » ومن القصص ء ومن مشاهد الكون 
الناطقة » ومن مصارع الغابرين » ومن قوة التشخيص والتمثيل » لا عبز القلوب هزا لا تملك معه قرارا . 


آ/اه؟ 
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وإن السورة الواحدة لتبز الكيان الإنساني في بعض الأحيان » وتأخذ على النفس أقطارها ما لا يأخذه جيش 
ذو عدة وعتاد ! ! 
فلا عجب مع ذلك أن يأمر لله نبيه أن لا بطيع الكافرين » وألا يتزحزح عن دعوته وأن ادم ذا 
القران . فإها بيجاهدهم بقوة لا يقف الها كيان البشر » ولايثبت لها جدال أو محال . 
#االع #0 


وبعد هذه اللفتة يعود إلى مشاهد الكون . فيعقب على مشهد الرياح المبشرة والماء الطهور » بمشهد البحار 
العذبة والملحة وما بينبما من حجاز : 


وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات . وهذا ملح أجاج ؛ وجعل بِينهما برزخا » وحجراً محجوراً » . 
وهو الذي ترك البحرين » الفرات العذب واللملح المر ٠‏ يجريان ويلتقيان » فلا يختلطان ولا يمتزجان ؛ 
إنما يكون بينهما برزخ وحاجز من طبيعتهما التي فطرها الله . فجاري الأنهار غالباً أعلى من سطح البحر 2 
ومن ثم فالبر الماك تعلو الذي يصيتة ل" البددر الملح » ولا يقع العكس إلا شذوذاً . و.بذا التقدير الدقيق 


لا يطغى البحر ‏ وهو ادر على النبر الذي منه الحياة للناس والأنعام والنبات . ولا يكون هذا 
التقدير مصادفة عابرة وهو يطرد هذا الاطراد . !نما يتم بإرادة الخالق الذي أنشأ هذا الكون لغاية تحققها نواميسه 
في دقة وإحكام . 


وقد روعي في نواميس هذا الكون ألا تطغى مياه المحيطات الملحة لاعلى الأنهار ولا على اليابسة حتى في 
حالات المد والجزر التي تحدث من جاذبية القمر للماء الذي على سطح الأرض ؛ ويرتفع بها الماء ارتفاعاً 

يقول صاحب كتاب : الإنسان لا يقوم وحده ( العلم يدعو إلى الإبمان ) : 

بعد القامر 'عنا مسدافة:هاتقي وأريعين ألفا من الأميال ««وايت كزنا لذ الذي بحلاث مرعن نذ كرا لطفاً 
بوجود القمر . والمد الذي يحدث بالمحيط قد يرتفع إلى ستين قدماً في بعض الأماكن . بل إن قشرة الأرض 
تنحني مرتين نحو الخارج مسافة عذة بوصات بسبب جاذبية القمر ٠‏ ويبدو لنا كل شيء منتظماً لدرجة أننا 
لا ندرك القوة الحائلة الي ترفع مساحة المحيط كلها عدة أقدام » وتنحني قشرة الأرض الي تبدو لنا صلبة للغاية . 

الراك اكير . قمر صغير . لا يبعد عنه سوى ستة آلاف من الأميال . ولو كان قمرنا يبعد عنا خمسين 
0 4 بدلا مك المسافة الشاسعة التي : او ل الم مارم 
الاضطراب » وكان المد الذي ١و‏ في الهواء يحلاث ا 0 

وإذا فراضنا أن القاراك: قدا سحت فإن معدل عدق اللاء قوق الكرة الأرظية كلها يكو تحر ميل 
ونصف . وعندئذ ما كانت الحياة لتوجد إلا في أعماق المحيط السحيقة على وجه الاحتّال ؟) . 

ولكن اليد الي تدبر هذا الكرن مرجت البحرين وجعلت بينهما برزخاً وحاجزاً من طبيعتهما ومن طبيعة 
هذا الكون المتناسق الذي يجري مقاديره بيد الصانع المدبر الحكم ؛ هذا الحري المقدر المنسق المرسوم . 


؟'/اة”. 
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ومن ماء السماء وماء البحر والبر إلى ماء النطفة الذي تنشأ منه الحياة البشرية المباشرة : 
«ووهو الذي خلق من الماء بشراً » فجعله وير » وكان ربك قديراً » . 
فن هذا الماء يتخلق الجنين : ذكراً فهو نسب ٠‏ وأنثى فهو صهر » بما أنها موضع للصهر . 
وهذه الحياة البشرية الناشئة من هذا الماء أعجب وأضحم من تلك الحياة الناشئة من ماء السماء . فن خلية 
واحدة ( من عشرات الألوف الكامنة في نقطة واحدة من ماء الرجل ) تتحد ببويضة المرأة في الرحم » ينثا 
ذلك الخاق المعقد المركب . . الإنسان .. أعجب الكائنات الحية على الاطلاق ! 
ومن الخلايا المتشاببة والبويضات الفقاي ةين كر واباك بطريقة عجيبة » لا يدرك البشر سرها » 
ا ا . ثما من سخحلية من آلاف الخلايا يمكن أن تلحظ فيها مميزات معروفة 
هي الي تؤهلها لأن :: تنج ذكرا أو أنثى » وما من بويضة كذلك لوحظ فيها مثل هذه امزات . . ومع ذلك تصير 
و ل لي ا ا لايل 
القدرة تكشف عن طرف منها في هذا العجب العجاب ! 
ولو راح الإنسان يدقق في هذا الماء الذي يخلق منه الإنسان » لأدركه الدوار وهو يبحث عن خصائص 
الإنسان الكاملة الكامنة في الأجسام الدقيقة البالغة الدقة » التي تحمل عناصر الوراثة للجنس كله » وللأبوين 
وأسرتيهما القريبتين ؛ لتنقلها إلى الجنين الذكر والجنين الأنثى كل منهما بحسب ما ترسم له يد القدرة من خلق 
وانمجاه في طريق الحياة . 
وهذه لمحات من كتاب : ١‏ الإنسان لا يقوم وحده» عن خصائص الوراثة الكامنة في تلك الذريرات 
الصغيرة : 
«كل خلية ذكراً أو أنثق . تحتوى على كروموزومات ' وجينات ( وحدات الوراثة ) والكروموزومة 
تكون النوية ( نواة صغيرة ) المعتمة الي تحتوي الجينة . والجينات هي العامل الرئيسي الحاسم فها يكون 
عليه كل كائن حى أو إنسان . والسيتو بلازم ' هي تلك التركيبات الكهاوية العجيبة التي تحبط بالائنتين ن . واتبلغ 
الجينات ( وحدات الوراه ثة ) من الدقة أنها - وهي المسؤولة عن المخلوقات البشرية جميعاً » التي على سطح 
الأرض من حيث خصائصها الفردية وأحواها النفسية وألوانها وأجناسها ‏ لو جمعت كلها ووضعت في مكان 
واحد , لكان حجمها أقل من حجم ١‏ الكستبان» ! 
وهذه الجينات الميكر سكوبية البالغة الدقة هي المفاتيح المطلقة لخواص جميع البشر والحيوانات والنباتات . 
والكستبان » الذي يسع الصفات الفردية لبليونين من البشر هو بلا ريب مكان صغير الح “ومع ذلك 
فإن هذه هي الحقيقة التي لا جدال فيها . 
«وإن الجنين وهو بخلص في تطوره التدريجي من النطفة ( البروتوبلازم ) إلى الشبه الجنسي » إنما يقص 
تاريما مسجلاً » قد حفظ وعبر عنه بالتنظهم الذري في الجينات والسيتوبلازم . 
... «لقد رأينا أن الحينات متفق على كونما تنظمات أصغر من الميكر وسكوبية للذرات » في خلايا الوراثة 
مجميع الكائنات الحية . وهي تحفظ التصميم » وسجل السلف , والخواص التي لكل شيء حي . وهي تتحكم 
)00( الكروموزوم هي وحدة المادة العضوية » والعامل في نقل الصفات الورائية . 
(؟) السيتوبلازم هي المادة البروتو بلازمية الي حول نواة الخلية . 


اه ؟ 


سورة الفرقان 


تفصيلاً يي الجذر والجذع والورق والزهر والثمر لكل نبات . تماماً كما تقرر الشكل , والقشر . والشعر » 
والأجنحة لكل حيوان عا فيه الانسان » . 
ومبذا القدر نكتفى من عجائب الحياة » الى أودعتها إياها القدرة الخالقة المدبرة . « وكان ربك قديراً » . 


د 
د 
3 


وني مثل هذا الجو . جو الخلق والتقدير . وأمام تلك الحياة الناشئة من ماء السماء وماء النطفة . المزودة 
بتلك الخصائض » البى نجعل من خلية ذكرا عميزاته كلها ووراثاته » ونجعل من خلية انثى عميز اتها. كذلك 
ووواناتها باه فى يفل بهذا اممو تبدو عبادة غير الله شيئاً مستغرباً مستنكراً تشمئز ثز منه الفطرة .. وهنا يعرض 
عباداتهم من دون الله 

« ويعبدون من دون اللهما لا ينفعهم ولا يضره, . وكان الكافر على ربه ظهيراً» . 

« وكان الكافر على ربه ظهيراً » .. كل كافر ‏ ومشركو مكة من ضمئهم  !‏ إنما هو حرب على ربه 
الذي خلقه وسواه . فكيف ذلك » وهو صغير ضئيل لا يبلغ أن يكون حرباً ولا ضداً على الله ؟ إنه حرب 
على دينه . وحرب على منبجه الذي اراده للحياة . إما يريد التعبير ان يفظع جريمته ويبشعها » فيصوره حربا 
على ربه ومولاه ! 

ليو وا م ويه رركا ري واسرل الاح ول ال عليه توتسا ار ووسا لتو قاد عل «الرسرل وي 1ر10 ا 
الحرب مع الله » وهو به كفيل . ثم يطمئن الله عبده » ويخفف العبء عن عاتقه » ويشعره انه حين يؤدي 
واجبه تي التبشير والانذار » وجهاد الكفار عا معه من قران فلا عليه من عداء المجر مين له ولا عناد الكافرين 
والله يتولى عنه المعركة مع أعدائه الذين إنما بعادون الله . فليتوكل على ربه . والله أعلم بذنوب عباده'! 

«وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً . قل : ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً . وتوكل 

على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده » وكفى به بذنوب عباده خبيرا » . 

ومذا يحدد واجب الرسول دان امع رمد عور التبشير والإنذار. ونم يكن بعد مأموراً بقتال 
لمشركين وهو ني مكة لضمان حرية التبشير والإنذار كما أمر به بعد ذلك في المدينة ينة . وذلك لحكمة يعلمها 
ل لال ا ن ترتكز 00 الجديدة » وتعيش في 
نفوسهم » وتترجم ف حياتهم » وتتمثل في سلوكهم ١‏ لكي يكونوا نواة المجتمع المسلم الذي يحكمه الإسلام 
ويهيمن عليه وم رساك اط ار يواسم 
والله يقدر أنهم سيدخلون فيه بعضهم قبل الحجرة وسائره, بعد الفتح » ويكون منهم نواة صلبة للعقيدة الخالدة 
بإذن الله . 

عل أن لت الرسالة بقن في المذينة كنا كان في مكة هو التبشير والإنذار. إنما جعل القتال لإزالة الموانع 
المادية دون حرية الدعوة » ولحماية المؤمنين حتى لا تكون فتنة ؛ فالنتص صادق في مكة وي المدينة على السواء :7 
ا 

و(قل : ما أسألكم عليه من جر الا من شاء أذ الل ا لجيه ميث و1 

ا 500 
يبتدون إلى الإسلام . ليست هناك إتاوة » ولا نذر ولا قربان يقدمه المسلم . وهو يدخل في الجماعة المسلمة 


/اه ؟ 


الجرء التاسع عشر 


بكلمات ينطق بها لسانه ويعتقد بها قلبه . وهذه ميزة الإسلام . ميزته أن ليس هناك كاهن يتقاضى ثمن كهانته » 
ولا وسيط يقبض عن وساطته ؛ ليس هنالك « رسم دخول » ولا من لتناول سر ولا بركة ولا استقبال ! هذه 
هن ببناطة هذا اللدين: وبراءه تمن كل .ما يحول بين القلب والإعان ؛ ومن كل ما يقف بين العبد وربه من 
وسطاء وكهان . . ليس هنالك سوى أجر واحد للرسول وضل العبدرومم هو اهتداء المهتدي إلى الله 
وتقربه إلىربه عايراه ! (إلامن ن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً ؛ .. هذا وحده هو أجره . . ير ضى قلبه 
الطاهر ويستريح وجدانه النبيل الا يرع عبداً من عباد الله قد اهتدى إلى 0١‏ 
طريقه » ويتجه إلى مولاه . 

«وتوكل على الحي الذي لا موت وسبح بحمده») . 

وكل ما عدا الله ميت » لأنه صائر إلى موت » فلا يبقى إلا الحي الذي لا يموت . والتوكل على ميت » 
تفارقه الحياة يوماً طال عمره أم قصر . هو ارتكان إلى ركن ينهار » وإلى ظل يزول . إنما التوكل على الحي 
الدائم الذي لا يزول .. « وسبح بحمده » ولا يحمد إلا الله المنعم الوهاب .. و ودع أمر الكفار الذين لا ينفعهم 
القن والانداز ل الحي اللي دلوك فو ابعل وان ولا على جلبدم عي ا لوقي داواي عباده 
خا 

وق معرفن الخَير #للظلقة والقدوة غل الل اعديت كر خلق الله للسياوات والأر قن و استعللاء عل العرش ” 

« الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام : ثم استوى على العرش » الرحمن ؛ فاسأل به خييراً ؛ .. 

وأيام الله التي خلق فيها السماوات والأرض غير أيامنا الأرضية قطعاً . فإنما أيامنا هذه ظل للنظام الشمسي » 
ومقياس لدورة فلكية وجدت بعد خلق السماوات والارض . وهي مقيسة بقدر دورة الآرض حول نفسها 
أمام الشمس . والخلق لا يقتضي إلا توجه الإرادة الالهية المرموز له بلفظة : كن وافم الكبنوقة اافيكوت 6 
ولعل هذه الأيام الستة من أيام الله التي لا يعلم مقدارها إلا هو إنما تمت فيها أطوار متباعدة في السماوات والأرض 
حتى انتبت إلى وضعها الحالي . أما الاستواء على العرش فهو معنى الاستعلاء والسيطرة ولفظ ١‏ ثم» لا يدل 
على الترتيب الزمني إعا يدل على بعد الرتبة . رتية الاستواء والاستعلاء . 
امع الاستعلاء والسيطرة الرحمة الكبيرة الدائمة : « الرحمن م النسية الضرة « فاسال به 
خبيراً» الخبرة المطلقة التي لا يخفى عليها شيء . فإذا سألت الله » فإتما تسأل خبيزاً » لا مخفى عليه شيء ني 
الأرض ولا في السماء . 


ومع هذا فإن أولئك المتبجحين المتطاولين ٠‏ يقابلون الدعوة إلى عبادة الرحمن باستخفاف واستنكار : 

«وإذا قيل هم : اسجدوا للرحمسن : قالوا : وما الرحمن؟ انسجد لا تامرنا ؟ وزادهم نفورا ) ! 

وهي صورة كريبة من صور الاستهتار والتطاول ؛ تذكر هنا للبوين من وقع تطاوهم على الرسول - 
ضل التاعابة :وسم -فيم لا يرقرون ونع + فتحدثون عله اللهنجة عن ذاته العلبة +“فهل يستغرنع من هو لاء 
أن يقولوا عر عن الرسول ما قالوا ؟ وهم ينفرون من اسم الله الكريم » ويزعمون أنهم لا يعرفون امم «الرحمن » 
ويسألون عنه با » زيادة في الاستبتار . « قالوا : وماالرحمن ؟» . ولقد بلغ من تطاوهم واستخفافهم أن 
يقولوا : ما نعرف الرحمن إلا ذاك بالهامة . يعنون به مسيلمة الكذاب ! 


دباه ؟ 


سورة الفرقان 


ويرد على تطاولم هذا بتمجيد الله سبحانه وتكبيره والتحدث ببركته وعظمته » وعظمة خلقه ٠‏ واياته 
المذكرة به في هذا الخلق العظيم . 

« تبارك الذي جعل في السماء بروجاً . وجعل فيها سراجاً » وقمراً منيراً . وهو الذي جعل الليل والها 
خلفة امن أرلف أن بلك او ارام كور 8 

والبروج ‏ على الأرجح ‏ منازل الكواكب السيارة ومداراتها الفلكية الهائلة . والفخامة هنا تقابل في الحس ١‏ 
ذلك الاستخفاف في قولة المشركين : « وما الرحمسن 8 فهذا شيء من خلقه ضح هائل عظم في الجس 
وي الحقيقة ؛ وني هذه البروج تنزل الشمس ويسميها «سراجاً » لما تبعث به من ضوء إلى أرضنا وغيرها . 
وفيا" الثم المير الذئ يبعت بتوره أشادئء اللطيفه . 

ويعرض كذلك مشهد الليل والنهار وتعاقبهما . وهما آيتان مكر ورتان ينساهما الناس ٠»‏ وفيهما الكفاية 
فلن أراه أن :يد كن أو أزاذ شكورا ) 'ولولة أن عغليها: كذللفة بعاو راك الناس 6 ولت ادها احا 
نا أمكنت الشياة عل ظهر هذا الكركب لا سان :ولا لحيران وله لننات ,نل لز أن عونا تير لتعدرت كذلك 
الحياة . 

جاء في كتاب : ١‏ الإنسان لا يقوم وحده » (العلم يدعو إلى الإعان ) . 

«تدور الكرة الأرضية حول محورها مرة في كل أربع وعشرين ساعة »أو بمعدل نحو ألف ميل في الساعة . 
والآن افرض أنما تدور ,معدل مائة فقط في الساعة . ول لا ؟ عندئذ يكون ليلنا ونهارنا أطول مما هما الآآن 
عشر هرات . وي هذه الحالة قد تحرق شمس الصيف الحارة نباتاتنا في كل نهار . وثي الليل يتجمد كل 
نبت في الارض ! »). 

فتبارك الذي خلق السماوات والأرض ؛ وخلق كل شيء فقدره تقديراً ا 
بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً ٠.‏ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذ كر أو 0 


ع سس مور سس ام اس ابر اص ماس اه 


وعبَاد لمان الذين بمشون علا لأرض م هونا وإذا 13ظ أخنهأُونَ َ راعلدما 2 الذي يبينون ريم 


عاص متم 


جد وقيلما 2 ودين يقُولونَ 0 ذَّعَدَبَا كان غَرَاما جه © إِتمَاسَآعتْ مستَقرًا 


ومسي سور اص ساس بر مه 


وما وج وَآلدينَ دآ أنققُوأ ل سرفوأ ول ودعي ذل وما هه واي لَايدْعونَ مم لل لها 


ل ل ا 2م 7 


ار ار افل ليباه لاخر و 0 ومن يفعل دَ'| 'لك لق أنَامًا 6 ممق ه 


و سل صوص رج سا صم ص صولم 3 ا 2 ليرا 2 عامطءه سامير 


العذاب ا 0 > إلا مَنَتَابَ وءَامَنَ وعمل عَمَلا صللحا فأولدبك يبَدَلَ الله 


سسصم الم عر لور واه جرس ل ل سرس ص ام دير مر ور 00 - 
5 


حَسَلدت امقر اف قزده اه يوب ب إِلَ آللَمتَاب ألَدينَ لا 


38 


ور أل و اما 20 5 له دع و علوم وك 


- اروس بر 
200 عر أباَلْفْوٍ مرو اما ص وَالْدينَ إذّ 3 ووأ بعَاينت - رهم لر يحروا عليها وعميانا م 


كلاه ؟ 


الجرء التاسع عدر 


ل ل ال ال ا ال .اوس لس ساريا 2 س ا روس غ8 ساراس صمروص الصا م 2 رج ماج م ون و وام 
يوون نهب لان ينا و يجنا قرأ بعالم هه تبك بون العرقة 
لس عل وى ارما ةوس ام 0 5 0 ا وا 
اساسا يكنا جع ين يها ا مقاما 9 

ار اح ع ساس بيرى الح لاس سس تي لسار علس ملاس سم مع بر اس 


تيزب رن لزلا مار فَمَدَحكدْبِمْ فَوفٌ يكُون رَامَا وي 


"ٍّ 


هذا الشوط الأخير ني السورة يبرزفيه « عبادالرحمن » بصفاتهم المميزة » ومقوماتهم الخاصة ؛ وكأنما هم 
خلاصة البشرية في نهاية المعركة الطويلة بين الهدى والضلال . بين البشرية الجاحدة المثاقة والرسل الذين 
او ات م لد لحرا الحنية لذلك الجهاد الشاق الطويل » والعزاء المريح لحملة 
الهدى فما لاقوه من جحود وصلادة وإعراض 

وقد سبق في الدرس الماضي نجاهل المشركين تارم لاسم «والرحمسن» فهاهم أولاء عباد الرحمن » 
الذين يعرفرن الرخسن + وستحقوت أن ا » وان يكونوا عباده . ها هي أولاء , بصفائهم المميزة 
ومقومات نفوسهم وسلوكهم وحياتهم . ها هم أولاء مثلاً حية واقعية للجماعة اللى. بريدها الإسلام » وللنفوس 
التي نشتها نيجه التريوي القويم . وهؤلاء كم الذين يستحقون أن يعباً بهم الله في الأرض ٠‏ ويوجه إليهم 
عنايته ؛ فالبشر كلهم اهون عل الله من أن يعباً بهم » لولا أن هؤلاء فيهم ؛ ولولا أن هؤلاء يتوجهون إليه بالتضرع 

والدعاء . 


؛ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا : سلاما» . 
ها هي ذي السمة الأولى من سمات عباد الرحمن : أنهم بمشون على الأرض مشية سهلة هينة ٠‏ ليس فيبا 
تكلف ولا تصنع ؛ وليس فيبا خبلاء ولا تنفج » ولا تصعير خد ولا تخلع أو ترهل . فالمشية ككل حركة 
تعبير عن الشخصية » وعما يستكن فيها من مشاعر . والنفس السوية المطمئنة الجادة القاصدة ٠‏ تخلع صفاتها 
مدوغل ةما يدي عليه مويه مقيعة جاده فاده :وفك وستكية »وفيا جد ريق لبي 
فعى <١‏ وعشؤن عل الأرضن هوناً؛ أنهم يمشون متماوتين منكسي الرؤوس "ء متداعي الأركان ؛ متباوي 
اللجازامم كما يدهم هدي , الناس ممن ير يدون إظهار التقوى والصلاح ! وهذا رسول الله صا ل المعلية وسرت 
امام كاه و ا ور ل ا سر م زات شتا 
أحسن من رسول | لله - صلى الله عليه وسلم - كأن الشمس نجري في وجهه . ومارايت احدا اسرع في مشيته 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ف 5 سا د مدي مكترث . وقال 
على بن أبي طالب رضي الله عنه كان رسول الله صا لى اماعليهوشل ب ل 
من صبب . وقال مرة إذا تقلع - قلت والتقلع الأزتناخ مل الأرضن مك حال" ابحظ لون الشييي اوهل 
مشية اولي العزم واهحمة والشجاعة ' 


)١(‏ عن زاد المعاد في هدى خير العباد لشمس الدين أني عبد الله محمد أبن قم الحوز ب 


1١ ا‎ 


سورة الفرقان 


رم جاده وونارم وتسداع الما يفكل اتريو بعر امه ناكة كجزرة الا [ولسترن إبه بحمافة التي 
وسفه السفهاء » ولا يشغلون بالهم ووقتهم وجهدهم, بالاشتباك مع السفهاء والحمقى في جدل أو عراك ١‏ ويترفعون 

عن المهاترة مع امهاترين الطائشين : : وإذا خاطبيم الجاهلون قالوا : سلاماً ؛ لاعن ضعف ولكن عن ترفع ؛ 
ولا عن عجز إنما عن استعلاء » وعن صيانة للوقت والجهد أن ينفقا فها لا يليق بالرجل كك اران 
المهاترة با هو أهم وأكرم وأرفع . 


هذا نجارهم مع الناس فأما ليلهم فهو التقوى ومراقبة الله » والشعور يجلاله » والخوف من عذابه . 

ال ا وي وح جاساداه سم ! كان 
غر اما . إنها ساءت مستقراً ومقاماً » . 

والتعبير ع مجر لمك دو المام لتصوير حركة عباد الرحمسن »2 في جنح الليل والناس نيام . 
فهؤلاء قوم يبيتون لربهم سجداً وقياماً » يتوجهون لر+هم وحده ء ويقومون له واحده » ويسجدون له وحده . 
مزلا« قرع متخو لون عن الوم الروم اللذيد» ها هو أروح منه وأمتع » مشغولون بالتوجه إلى ربهم » وتعليق 
أرواحهم وجوارحهم إنه :+ ينام الناسن وهر قاثئمون ساجدون ؛ ويخلد الناس إلى الأرض وهر يتطلعون إلى 
عرش الرحمن » ذي الجلال والاكرام 

وه في قبامهع اوستودي وتطلعهام وتعلقهام تحتل قا, اود د ا يد . يقولون : 
ربنا اصرف عنا عذاب جهم إن عذابها كان غراما . مالسو قا جهتم » ولكنهم 
لجرت وس سر انا مي ل لتم ل ره ا . فهذا الخوف 
النبيل إتما هو كمرة الإبمان العميق » وثمرة التصديق . 

وخوايخر سهؤة اراسي يضراع وحفوح ابص رماعيم :عدات هم . لا يطمئنهم أنهم بييتون لر بهم سجداً 
وقياما ؛ فهم لما يخالج قلوبهم من التقوى يستقلون عملهم وعبادتهم » ولا يرون فيها ضماناً ولا أماناً من النارء 
المي يع صل لودع زمره ورعب ردقم متو عدي بصو 

والتعبير يوحي كأنما جهنم متعرضة لكل أحد . متصدية لكل بشر » فاتحة فاها » انهم أن تلتهم ء باسطة 
أيديا - نهم.أن تقبض على القريب والبعيد ! وعباد الرحمسن الذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً » يخافوتها ويخشونها » 
ويتضرعون إلى ربهم أن يصرف عنهم عذابها » وأن ينجيهم من تعرضها وتصديها ! 

ويرتعش تعبيرهم وهم يتضرعون إلى ربهم خوفاً وفزعاً : إن عذابها كان غراماً » : أي ملازماً لا يتحول 
اما يه ا 
0 


وهم ني حياتهم نموذج القصد والاعتدال والتوازن 

«والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ول يقتروا » وكان بين ذلك قواماً » . 

وهذه سمة الإسلام التي يحققها ني حياة الأفراد والجماعات ؛ ويتجه إليبا في التربية والتشريع » يقيم بناءه 
كله على التوازن والاعتدال . 


م/اسه ؟" 
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والمسلم - مع اعتراف الإسلام بالملكية الفردية المقيدة ‏ ليس حراً في إنفاق أمواله الخاصة كما يشاء 
كبا هو الحال أي نظام الر أسماللي » وعند الأم الي لا يحكي التشريع الإلمي حياتها في كل ميدان . إنما هو 
مقيد بالتوسط في الأمرين ن الإسراف والتقتير اربراب سحدة الهس وابال والمجتمع ؛ والتقتير مثله حبس 
للمال عن انتفاع صاحبه به وانتفاع الجماعة من حوله فالمال أداة اجماعية لتحقيق خدمات اجماعية . والإسراف 
والتقتير يحدثان اختلالاً بي المحيط الاجّاعى والمجال الاقتصادي »وحبس الأموال يحدث أزمات ومثله 
اطاكقها يقير عياف ذلك زوق فقت اقارتت. وال عاق 

والإسلام وهو ينظم هذا الجانب من الحياة يبدأ به من نفس الفرد » فيجعل الاعتدال سمة من سمات الإعان : 
ووكان بين ذلك قواماً » . 

الا د ل ويه كردو اح بووترعر لكين ارون ارلا مكار 
اكرات الى تق تستحق ألم العذاب : 

« والذين لا يدعون مع الله إهاً آخر » ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ١‏ ولا يزنون . ومن 
يفعل ذلك يلق أثاماً . يضاعفض له العذاب يوم القيامة » ويخلد فيه مهاناً . إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً ‏ 
فأولقك يبدل الله سيئاتهم حسنات :وكان الله غفوراً رحماً . ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً » . 
وتوحيد الله أساس هذه العقيدة » ومفرق الطريق بين الوضوح والاستقامة والبساطة في الاعتقاد ؛ والغموض 
والالتواء والتعقيد » الذي لا يقوم على أساسه نظام صالح للحياة . 

والتحرج من قتل النفس - إلا بالحق ‏ مفرق الطريق بين الحياة الاجتاعية الآمنة المطمئنة القي تحتر 
فيها الحياة الإنسانية ويقام لها وزن ؛ وحياة الغابات والكهوف التي لا يأمن فيها على نفسه أحد ولا يطمئن إلى 
عمل او بناء . 

والتحرج من الزنا هو مفرق الطريق بين الحياة النظيفة التي يشعر فيها الإنسان بارتفاعه عن الحس الحيواني 
الغليظ . ويحس بان لالتقائه بالجنس الآخر هدفا اسمى من إرواء سعار اللحم والدم » والحياة الحابطة الغليظة 
التي لا هم للذ كران والإناث فيها إلا إرضاء ذلك السعار . 

ومن أجل أن هذه الصفات الثلائة مفرق الطريق بين الحياة اللائقة بالإنسان الكريم على الله ؟ والحياة 
الر خيصة الغليظة الحابطة إلى درك الحيوان . . من أجل ذلك ذكرها الله ني سمات عباد الرحمن . . أرفع الخلق 
عند الله وأكر مهم على الله ويه هلها لتحي الشديد ١‏ رومن يفل الشدياق أثاماً » أي عذاباً . وفسر هذا 
العذاب بما بعده « يضاعف له العذاب يوم القيامة . ويخلد فيه مهاناً » . . فليس هو العذاب المضاعف وحده » 
وإنما هي المهانة كذلك . وهي أشد وأنكى 

ثم يفتح باب التوبة لمن أراد أن ينجو من هذا المصير المسيء بالتوبة والإيمان الصحيح والعمل الصالح : 
«الأامق تاتب وامق وعل عملا صالكا و وعد الناتين مين العاملين .أن رتل مما ملو من يعات قي 
التوبة حسنات بعدها تضاف إلى حسناتهم 
عطاء الله لا مقابل له من عمل العبد إلا أنه اهتدى ورجع عن الضلال » وثاب إلى حمى الله » ولاذ به بعد 
الشرود والمتاهة . « وكان الله غفورا رحما ) . 

وباب التوية دائماً مفتوح ء يدخل منه كل من استيقظ ضميره ؛ وأراد العودة والماب . لا يصد عنه 


الجديدة : « فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات » . وهو فيض من 


اال 
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قاصد » ولا يغلق ني وجه لاجىء ء أياً كان » وأياً ما ارتكب من الآثام . 

روى الطبراني من حديث أبي المغيرة عن صفوان بن عمر عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي فروة » 
أنه أتى الني - صل الله عليه وسلم مو لج جم ل اعد تجاه ود 
فهل له من توبة ؟ فقال : « أسلمت ؟» فقال : : نعم . قال : « فافعل الخورات واترك السيئات » فيجعلها الله 
لك خيرات كلها ») قال : وغدراني وفجراني ؟ قال : « نعم » . فا زال يكبر حتى توارى . 

ل ا ل ل 
0 ب الصو رار امل اقح اي تيك نز لدوب ستحطة نوا باحر ل وهو ل ارقت 
ذاته ينشئ" التعويض الإيجحابي ني النفس للإقلاع عن المحصية . فالمعصية عمل وحركة » مجب ملء فراغه بعمل 
لمم عام 001 الفراغ الذي تحسه بعد الإقلاع . وهذه لمحة في منبج 
التربية القرانني عجيبة » تقوم على خبرة بالنفس الإنسانية عميقة . ومن اخبر من الخالق بما خلق ؟ سبحانه وتعالى ! 
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وبعد هذا البيان المعثر ض يعود إلى سمات « عباد الرحمسن» : 

«والذين لا يشهدون الزور » وإذا مروا باللغو مروا كراماً » . 

وعدم شهادة الزور قد تكون على ظاهر اللفظ ومعناه القريب » أنهم لا يؤدون شهادة زور » لما في ذلك 
عن تصبيع الحقري )..والاعانة عل الظلم د كاد لقره الوجود في مجلس أو مجال يقع 
فيه الزور بكل صنوفه وألوانه » ترفعاً منهم عن شهود مثل هذه المجالس والمجالات . وهو أبلغ وأوقع .وهم 
كذلك يصونون أنفسهم واهتاماتهم عن اللغو والهذر : « وإذا مروا باللغو هروا كراماً ؛ لا يشغلون أنفسهم به ؛ 
ولا يلوثونها بسماعه ؛ إتما بكر مونها عن ملابسته ورؤيته بله المشاركة فيه ! فللمؤمن ما يشغله عن اللغو والهذر» 
وليس لديه من الفراغ والبطالة ما يدفعه إلى الشغل باللغو الفارغ » وهو من عقيدته ومن دعوته ومن تكاليفها 
في نفسه وبي الحياة كلها في شغل شاغل . 


ومن سماتهم أنهم سريعو التذكر إذا ذكروا » قريبو الاعتبار إذا وعظوا : مفتوحو القلوب لآيات الله » 
يتلقونها بالفهم والاعتبار : 

«والذين إذا ذكروا بآيات ربجم لم يخروا عليها صا وعمياناً » . 

وي التعبير تعريض بالمشركين الذين ينكبون على الهتهم وعقائدهم وأباطيلهم كالصم والعميان ؛ لا يسمعون 
ولا يبصرون » ولا يتطلعون إلى هدى أو نور . وحركة الانكباب على الوجوه بلا سمع ولا بصر ولا تدبر 
حركة تصور الغفلة والانطماس والتعصب الأعمى . فأما عباد الرحمن ٠‏ فهم يدركون إدراكاً واعياً بصيراً 
ما في عقيدتهم من حق , وما في آيات الله من صدق » فيؤمنوا إعاناً واعياً بصيراً » لا تعصباً أعمى ولا انكباباً 
على الوجوه ! فإذا تحمسوا لعقيدتهم فإبما هي حماسة العارف المدرك البصير . 

لان 2 

وأخيراً فإن عباد الرحمن لا يكفيهم أ ام يتوت ارتهم سجداً وقياماً ؛ وأنهم يتسمون بتلك السمات العظيمة 

كلهاء بل ير جون أن تعقبهم ذرية تسير على لهجهم ء وأن ن تكون ن لهم أزواج من نوعهم ؛ فتقر بهم عبو نهم ) 


مه" 


الجزء التاسع عشر 


وتطمئن بهم قلوبهم » ويتضاعف بيهم عدد « عباد الرحمن ؛ ويرجون أن يجعل الله منهم قدوة طيبة للذين 
يتقون الله ويخافونه : 

قو ليق يقولون وبرنا "هب لنا مق أزوانعنا واكويافنا 2ه أعين "+ واعمانا لمعي اماما 4: 

وهذا هو الشعور الفطري الإيماني العميق : شعور الرغبة ني مضاعفة السالكين في الدرب إلى الله . وني 
أوهم الذرية والأزواج : فهم أقرب الناس تبعة وهم أول أمانة يسأل عنها الرجال . والرغبة كذلك في أن 
بحس المؤمن أنه قدوة للخير » ياتم به الراغبون في الله . وليس في هذا من أثرة ولا استعلاء فالركب كله 
في الطريق إلى الله . 


فأما جزاء عباد الرحمن فيختم به هذا البيان : 

«أواكك غروت الترقة عا صر وكاء ويلقوت فيا فكة وماكا + حالس يحنت متصر ا ويقاما 4 

والغرفة ر بما كان المقصود بها الجنة »أو المكان الخاص في الجنة » كما أن الغرفة أكرم من البهو فها اعتاد 
الناس في البيوت في هذه الأرض ؛ عندما يستقبلون الأضياف . وأولئك الكرام الذين سبقت صفاتهم وسعاتهم 2 
يستقبلون في الغرفة بالتحية والسلام » جزاء ما صبروا على تلك الصفات والسمات . وهو تعبير ذو دلالة . 
م ا اجو عل مهر اك اسه ونتريات:العاة اودوانم السقوط . والاستقامة جهد 
لا يقدر عليه إلا بالصبر . الصبر الذي يستحق أن يذكره الله في هذا الفرقان . 

وي مقابل جهنم التي يتضرعون إلى ربهم أن يصرفها عنهم لأنها ساءعت مستقراً ا جز .هم الله الجنة 
« خالدين فيها . حسنت مستقر ومقاماً » فلا مخرج لم إلا أن يشاء الله . وهم فيها على خير حال من الاستقرار 
والمقام . 


ع« ع د 


والآن وقد صور عباد الرحمن . تلك الخلاصة الصافية للبشرية . يتم السورة ببوان البشرية على الله لولا 
هؤلاء الذين يتطلعون إلى السماء . فاما المكذبون فالعذاب حتم عليهم لزام 

«قل : مايعبا بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاماً » . 

وهو ختام يناسب موضوع السورة كلها ؛ ومساقها للتسرية عن رسول الله صل الله عليه وسلم - وتعزيته 
عما يلاقي من عناد قومه وجحودهم » وتطاوهم عليه » وهم يعرفون مقامه ؛ ولكلهم بي سبيل الإبقاء على باطلهم 
يعاندون ويصرون .. فا قومه ؟ وما هذه البشرية كلها . لولا القلة المؤمنة الي تدعو الله . وتتضرع إليه . 
كما يدعو عباد الرحمن ويتضرعون ؟ 

من هم والأرض التي تضم البشر جميعاً إن هي إلا ذرة صغيرة في فضاء الكون الخائل . والبشرية كلها إن 

هي إلا نوع من أنواع الأحياء الكثيرة على وجه هذه الأرض ش والأمة واحدة من أثم هذه الأرض . والجيل 
0 أمة إن هو إلا صفحة من كار ع بر اس كيه إلا الله ؟ 

ن الإنسان مع ذلك لينتفخ وينتفخ ويحسب نفسه شيئاً ؛ ويتطاول ويتطاول حتى ليتطاول على خالقه 

سس ارد بارس اس اله سر يا 
فقط يكون شيئاً في ميزان الله ؛ وقد يرجح ملائكة الرحمن ني هذا الميزان . فضلاً من الله الذي كرم هذا 


5 


سورة الفرقان 


الإنسان وأسجد له الملائكة » ليعرفه ويتصل به ويتعبد له » فيحفظ بذلك خصائصه الى سجدت له معها 
لملائكة ؛ وإلا فهو لتقي ضائع » لو وضع نوعه كله في الميزان ما رجحت به كفة اميزان ! 

: قل‎ ٠ : قل : ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم » .. وني التعبير سند للرسول  صل الله عليه وسلم  وإعزاز‎ ١ 
ما يعبا بكم ري 6-فانا في جواره وحماه . هو ربي وانا عبده . فا أنتم يغير الإمان به » والانضمام إلى عباده ؟‎ 
. » إنكم حصب جهم : فقد كذيتم فسوف يكون لزاما‎ 


اتنا 


و3 سولق أل كه و1 
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ل > نت تنك عابتا لك المي نجي لَعلّكَ بدخع نَفْسَكَ ألا يكونوأ مؤْمنِينَ دي إن لَمَا نمِل 


2 مامه دخ ووس سدم م 3 ع يي و سور 


2 | 5 . اس مم ةدس مه 
1 مم 0 لها ماباد د 1 ل ممداث 1 لا كانوا 
عَلَبيم من السماء فَظلت اعتلقهم خلضعين 4 وما يأنيوم من ذكْر من ألرحمان ث إلا وا عله 


م م 007 0 2 سروس رم عه مج ماسوو 
مَعْرِضينَ 80 فَقَدَ كدوأ فسيائيوم أنبكوأ ما كاثوأبه- يترون دي أَوَل روأ ِل لأرض كز نيتنا ينا 


عو سرع 4م 2 سا ع سير 


لبه وما ما كات كيه مؤْمنين 2 و إن ربك هو الع راحم © 


موضوع هذه السورة الرئيسي هو موضوع السور المكية جميعاً ... العقيدة . . ملخصة في عناصرها الأساسية : 
توحيد الله : فلا تدع مع الله إلا آخر فتكون من المعذبين» .. والخوف من الاخرة : « ولا تخزني يوم 
يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم » .. والتصديق بالوحي المتزل على محمد رسول 
الله صلى الله عل عليه وسلم ‏ : « وإ نه لتنز يل رب العالم, ن + نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين » .. 
ثم التخويف من عاقبة التكذيب . إما بعذاب الدنيا الذي يدمر المكذبين ؛ واما بعذاب الآخرة الذي بنتظر 
الكافرين ين : « فقد كذبوا فسياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ! » .. « وسيعم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون » . 

ذلك إلى تسلية الرسول - صل الله عليه وسلم - وتعزيته عن تكذيب المشركين له وللقران : « لعلك باخع 
نفسك ألا يكونوا مؤمنين »وإلى طمانة قلوب المؤمنين وتصبير هم على ما يلقون من عنت المشركين ؛ وتثبيتهم 
على العقيدة مهما أوذوا في سبيلها من الظلمين ؛ كما ثبت من قبلهم من الممنين 

وجسم السورة هو القصص الذي يشغل انين ومائة آية من مجموع آيات السورة كلها . والسورة هي هذا 
القصص مع مقدمة وتعقيب . والة ى والمقدمة والتعقيب تؤلف وحدة متكاملة متجانسة ٠‏ تعبر عن موضوع 
السورة وتبرزه بي اساليب متنوعة » تلتقي عند هدف واحد . . ومن ثم تعرض من كل قصة الحلقة او الحلقات 
الي تؤدي هذه الأغراض . ش 


*مه؟ 
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ويغلب على القصص كما يغلب على السورة كلها جو الانذاروالتكذيب » وا لعذاب الذي يتبع التكذيب 
ذلك أن السورة تواجه تكذيب مشركي قريش لرسول الله - صل الله عليه وسلم - واستبزاءهم بالنذر » و إعراضهم 
عن أيات الله » واستعجاهم بالعذاب الذي يوعدهم به ؛ مع التقول على الوحي والقرآن ؛ والادعاء بأنه سحر 
أو شعر تتتزل به الشياطين ! 
والسورة كلها شوط واحد ‏ مقدمتها وقصصها وتعقييها ‏ في هذا المضمار. لذلك نقسمها إلى فقرات أو 
جولات بحسب ترتيها . ونبدا بالمقدمة قبل القصص المختار : 

2 
«طسم . تلك آيات الكتاب المبين » . 
طا . سين . ميم .. الأحرف المقطعة للتنبيه إلى أن آيات الكتاب المبين ‏ ومنها هذه السورة ‏ مؤلفة من 
مثل هذه الأحرف ؛ وهي في متناول المكذبين بالوحي ؛ وهم لا يستطيعون أن يصوغوا منها مثل هذا الكتاب 
المبين . والحديث عن هذا الكتاب متداول تي السورة . في مقدمها ونبايتها . كما هو الشان بي السور المبدوءة 
بالأحرف المقطعة في القرآن . 
وبعد هذا التنبيه يبدأ في مسخاطبة رسول الله لله - صل الله عليه وسلم ب" الدئ يمه 1 مر المشركين ويؤذيه تكذييهم 
له وللقرآن الكريم ؛ فيسليه و.بون عليه الأمر ؛ ويستكثر ما.يعانيه من أجلهم ؛ وقد كان الله قادراً على أن 
ااام كد واوا اي مو ل را 


« لعلك باخم : نفسك ألا يكونوا مؤمنين ! إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين » . 
وي التعبير ما يشبه العتب على شدة ضيقه ل رن : « لعلك باخحم نفسك 
ألا يكونوا مؤمنين» .. وبخع النفس قتلها . وهذا يصور مدى ما كان رسول الله عل الشاعلة وس 


دادر كس د لكو ةا بطرم يترا كليك «ازويا ان عي جوم املا عدر تبه 
ويضيق صدره . فربه يرأف به » وينبنبه عن هذا الهم القاتل » ويهون عليه الأمر ء ويقول له : إن إعانهم 
ليس مما كلفت ؛ ولو شئنا أن نكرههم عليه لأكر هناهم » ولأنزلنا من السماء آية قاهرة لا ملكون معها جدالاً » 
ولا انصرافاً عن الإيمان . ويصور خحضوعهم لهذه الآية صورة حسية : « فظلت أعناقهم لا خاضعين » ملوية 
محنية حتى لكأن هذه هيئة لم لا تفارقهم » فهم عليها مقيمون ! 
ولكنه ‏ سبحانه ‏ لم يشأ أن يجعل مع هذه الرسالة الأخيرة آية قاهرة . لقد جعل أيتها القرآن . منهاج حياة 
كاملة . معجزاً في كل ناحية : 

معجزاً في بنائه التعبيري وتنسيقه الفني ٠‏ باستقامته على خصائص واحدة » في مستوى واحد » لا يختلف 
مي ار هى الحال في أعمال البشر . إذ يبدو الارتفاع والاتخفاض والقوة 
والضعف في عمل الفرد الواحد » المتغير الحاللات . بها تستقيم خصائص هذا القرآن التعبيرية على نسق واحد » 
با ا الس ع لو م 
معجزاً في بنائه الفقكري » وتناسق أجزائه وتكاملها . فلا فلتة فيه ولا مصادفة . كل توجيهاته وتشريعاته 
تلتقي وتتناسق وتتكامل ؛ وتحيط بالحياة البشرية » وتستوعبها » وتلبيها وتدفعها » دون أن تتعارض جزئية 
واحدة من ذلك المباج ل ل ا رم 
أو تقصر عن تلبيتها . . وكلها مشدودة إلى محور واحد . وإلى عروة واحدة » في اتساق لا يمكن أن تفطن 
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إليه خبرة: الإنسان المحدودة . ولابد أ ن تكون هناك خبرة مطلقة » غير مقيدة بقيود الزمان والمكان هي 
د الإحاطة » ونظمته هذا التنظيم . 

أفي يسر مداخله إلى القلوب والنفوس ٠‏ ولمس مفاتيحها » وفتح مغاليقها » واستجاشة مواضع التأثر 
ا م لعقدها ومشكلاتها في بساطة ويسر عجيبين ؛ وي تربيتها وتصريفها ا 
بأيسر اللمسات » دون تعقيد ولا التواء ولا مغالطة . 

لقد شاء الله أن يجعل هذا القرآن هو معجزة هذه الرسالة ‏ ولم يشأ أن ينزل آية قاهرة مادية تلوي الأعناق 
وتخضعها وتضطرها إلى التسلم ذلك أن هذه الرسالة الأخيرة رسالة مفتوحة للأم كلها كلها » وللأجيال كلها . 
وليست رسالة مغلقة على أهل زمان أو أهل مكان ااي ان كر عت )شت عه 1ك لغيه وال ييف 
لكل آمة ولكل جيل . والخوارق القاهرة لا تلوي إلا أعناق من يشاهدونها ؛ ثم تبقى بعد ذلك قصة تروى » 
لا واقعا يشهد . .. فآما القرآن فها هو ذا بعد أكثر من ثلاثة عشر قرناً كتاب مفتوح ومنهج مرسوم » يستمد منه 
أهل هذا الزمان ما يقوم حياتهم لوهدوا إلى انخاذه إمامهم ‏ ويلبي حاجاتهم كاملة ؛ ويقودهم بعدها إلى 
عا ل أفضل . وأفق أعلى » ومصير أمثل . وسيجد فيه من بعدنا كثيراً مما لم نجده نحن ؛ ذلك أنه يعطي “كل 
طالب بقدر حاجته ؛ ويبقى رصيده لا ينفد » بل يتجدد . ولكن لم يكونوا يفطنون إلى هذه الحك,ة الكبرى . 
فكانوا يعر ضون عما يتتزل عليهم من هذا القرآن العظم حيناً بعد حين : 

« وما يأتهيم من ذكر من الرحمسن محدث إلا كانوا عنه معرضين » . 

0 سم الرحمن هنا للإشارة إلى عظم رحمته بتتزيل هذا الذكر » فيبدو إعر عر اضهم عنه مستقبحاً 
ل الرحمة البي تتتزل عليهم » ويرفضونها » ويحرمون أنفسهم منها » وهم أحوج 
ما يكونون إليها ! 

ويعقب على هذا الإعراض عن ذكر الله ورحمته بالهديد بعقابه وعذابه 

« فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ؛ . 

واكو دزت فس حمل مهو لاد و لواحي انع اعرد . ٠‏ فسيأتيهم أنباء ما كانوا به 
يستبرئون ). .. ستأتيهم أخبار العذاب الذي يستهزئون به ! وهم لن يتلقوا أخباراً . اما سيذوقون العذاب ذاته ع 
وص م جار وم وات لانن ما حل بهم منه . ولك كتبم. يستبزثوان فيستهزأ مهم مغ التهديد المرهؤب ! 

وإنهم يطلبون آية خارقة ؛ ويغفلون عن ايات ا ل لي 
البصير + وكل صفحة من صفحات هذا الكون العجيب اية تطمئن بها القلو 

«أوميروا! إلى الأرض كم نا فا من كل زوج كريم ؟ إن في ذلك لآية ؛ وما كان أكثهم مؤمين ‏ . 

الو قبع ا ا ا تقر مه كن 


ل و 0 ال ري ايه ل الا 
من الرؤية ؟ ْ 


والقلب المغلق .إلى بدائع صنع الله المبثوثة حول الإنسان في كل مكان ؛ كي يرتاد هذا الكون الحي بقلب 
حي ؛ يشاهد الله في بدائع صنعه » ويشعر به كلما وقعت عينه على بدائعه ؛ ويتصل به في كل مخلوقاته ؛ 


١ وه‎ 
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ويراقبه وهو شاعر بوجوده في كل لحظة من لحظات الليل والنهار . ويشعر أنه هو واحد من عباده » متصل 
بمخلوقاته » مرتبط بالنواميس التي تحكلهم جميعاً . وله دوره الخاص في هذا الكون ؛ وبخاصة هذه الأرض 
الي استخلف فيها : 

«أو لم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيا من كل زوج كريم» . 
كريم بما فيه من حياة » صادرة من الله الكريم .. واللفظ يوحي إلى النفس باستقبال صنع الله بما يليق 
من التكريم والجفاوة والاحتفال ؛ لا بالاستهانة والغفلة والإغفال .. «إن ني ذلك لآية » . وهم يطلبون 
الآيات . ولكن اكثرهم لا يؤمن ببذه الآية : «وما كان اكثره مؤمنين» ! 

وتنتبي مقدمة السورة بالتعقيب الذي يتكرر في السورة بعد استعراض كل آية : 

«وإن ربك لهو العزيز الرخيم » . 

«العزيز» القوي القادر على إبداع الآآيات » وأخذ المكذبين بالعذاب ١‏ الرحيم » الذي يكشف عن أياته ع 
فيؤمن با من مبتدي قلبه ؛ و مهل المكذبين ؛ فلا يعذ بهم حتى يأتيهم نذير . وني آيات الكون غنى ووفرة » ولكن 


ع 
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سح ماه له و روجع برج مه م د هم 
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هذه الحلقة من قصة موسى - عليه السلام ‏ نجيء في هذه السورة متناسقة مع موضوع السورة » ومع 
اتبجاهها إلى بيان عاقبة المكذيين بالرسالة + وإلى طمأنة الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ وتعزيته عما يلقاه من 


باممهة؟ 
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إعر اض المشركين وتكذييهم ؛ وإلى رعاية الله لدعوته والمؤمنين بها ولو كانوا مجردين من القوة وأعداؤهم 
أقوياء جبارون في الأرض مسلطون عليهم بالأذى والتنكيل ‏ وهو الموقف الذي كان فيه المسلمون بمكة عند 
نزول هذه السورة ‏ وقد كان القصص إحدى وسائل التربية القرانية في القران الكريم 

وقد وردت حلقات من قصة موسى - عليه السلام ‏ حتى الآن في سورة البقرة » و سورة المائدة » وسورة 
الأأع اقوي :وسور 0 وشو #8 اوسورة لاد اه وسور ة الكيف ة وسرزق اط كينا إخا راك اليا فيامور خرف 

وفي ا للا ا رفوت رار را كاوه بوي ري بريد ولاق دي 
تعر ض فيه » على نحو ما هي في هذه السورة ؛ وكانت تشارك في تصوير الموضوع الذي يبدف إليه السياق ' 

والحلقة المعروضة هنا هي حلقة الرسالة والتكذيب وما كان من غرق فرعون وملئه جزاء على هذا التكذيب » 
وعقاباً على اثاره بموسى ومن معه من المؤمنين . ونجاة موسى وبني إسرائيل من كيد الظالمين . وني هذا تصديق 
قول السيضاته هذه المورة عن ااخركين : «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب يتقلبون» .. وقوله : « فقد 
كذبوا فياتيغ اليأ حا كائو ا جه لسار 0+ 

وهذه الحلقة مقسمة إلى مشاهد استعر اضية » بينها فجوات بمقدار ما يسدل الستار على المشهد ٠‏ ثم يرفع 
عن المشهد الذي يليه . وهي ظاهرة فنية ملحوظة في طريقة العرض القرانية للقصة ' . 

وهنا سبعة مشاهد : أُوها مشهد النداء والبعئة.والوحي والمناجاة بين موسى ‏ عليه السلام ‏ وربه . وثانييا 
مشهد مواجهة موسى لفرعون وملئه برسالته وايتي العصا واليد البيضاء . وثالئها مشهد التامر وجمع السحرة 
وستيو انا شاوه الك عام ووز انعها اسه اعرذ بحضرة فر عون يطمئنون على الأجر والجزاء ! وخامسها 
مشهد المباراة ذاته وإيمان السحرة وتهديد فرعون ووعيده . وسادسها مشهد ذو شقين : الشق الأول مشهد 
إيحاء اللهلموسى أن يسري بعباده ليلا » والثاني مشهد إرسال فرعون في المدائن حاشرين يجمعون الجنود لملاحقة 
بني إسرائيل. وسابعها مشهد المواجهة أمام البحر ونهايته من انفلاق البحر وغرق الظلمين ونجاة المؤمنين 

وقد عرضت هله المشاهد في سورة الأعراف » ولي سورة يونس » وي سورة طه . ولكنها عرضت أي 
كل موضع من الجانب الذي يناسب ذلك الموضع » وبالطريقة الي تتفق مع انجاهه » وكان التركيز فيها على 
نقط معينة هنا وهناك . 

ففي الأعراف مثلاً بدأ بمشهد المواجهة بين موسى وفرعون مختصراً » ومر بمشهد السحرة ونهايته سريعاً » 
ينا وسع في عرض مؤامرات فرعون وملئه بعد ذلك . وعرض ايات موسى مدة إقامته في مصر بعد المباراة 
قبل مشهد الغرق والنجاة . واستطرد بعد ذلك مع بي إسرائيل بعد مجاوزتهم البحر في حلقات كثيرة . . و اختصر 
هذا هنا فلم يشر إليه . يا وسع في مشهد الندال بين موسى وفرعون حول وحدانية الله سبحانه ووحيه إلى 
ايك صر الالو هاه الفوو يي الخرق والتى مل لاجر وما ب 

ولد نز تكن يد نهد ب مشهد المواجهة مختصراً لم يعرض فيه آبتي العصا واليد » واختصر كذلك في مشهد الباراة . 
يها توسع هنا في كليهما . 

وي سورة طه توسع في مشهد المناجاة الأول بين موسى وربه . واستطرد بعد مشهدي المواجهة والمباراة 


(1) تراجع ص 7730-5818 من الجزء السادس عشر من الظلال . وفصل : القصة في القرآن في كتاب التصوبر الفني في القرآن . 
(؟) فصل : الققصة في القران . في كتاب التصور بر الفني في القران . « دار الشروق » . 
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فصاحب بني إسرائيل في رحلتهم طويلاً . ولم يجاوز هنا مشهد الغرق والنجاة . 

وكذلك لا نجد تكراراً ني عرض القصة أبداً على كثرة ما عرضت في سور القرآن . لأن هذا التنويع في 
اختيار الحلقات البتى تعر ض » ومشاهد كل حلقة » والحجانب الذي محختار من كل مشهد » وطريقة عرضه . 
كل اولئك يجعلها جديدة في كل موضع . متناسقة مع هذا الموضع . 
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«وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين . قوم فرعون . ألا يتقون؟ قال : ر ب إني أخاف 
يكذبون . ويضيق صدري ولا ينطلق لساني » فأرسل إلى هارون . وهم علي ذنب تحاف أم بترن . قال : 
كلا فاذهبا باياتنا إنا معكم مستمعون . فأتيا فر عون فقولا نا مسوك تارونت العالمين "أن أرشل مسار إسزائيل 4:: 
الخطاب لرسول الله عمل اه ع ويم ديد المضص ب عدم قال لدي امطلع و8 5ل الغالذات اتيم 
نفسك ألا يكونوا مؤمنين . إن نشا ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين » وما يأتهيم من ذكر 
من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين . فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون» .. ثم أنخذ 
بقص عليه انباء المكذبين المعرضين المستهزئين » وما حاق بهم من العذاب الأليم . 

«وإذ نادى ربك موسى أن اثت القوم الظالمين . قوم فرعون . ألا يتقون 28 . 

وهذا هو المشهد الأول : مشهد التكليف بالرسالة لموسى ‏ عليه السلام ‏ وهو يبدأ بإعلان صفة القوم : 
« القوم الظالمين » فقد ظلموا أنفسهم بالكفر والضلال » وظلموا بي إسرائيل بما كانوا يذبحون أبناءهم 
ويستحيون نساءهم ويعذبونهم بالسخرة والنكال يلد للقي هدم تشع © ريغتم لاخو قر علوت لم يحب 
مواسى من أمرهم ويعجب كل إنسان : « ألا يتقون ؟ ؛ ألا يخشون ربهم ؟ ألا يخافون مغبة ظلمع ؟ ألا ير جعون 
ل ا شاكلهم من الظالمين ! 
ولم يك اما اررق عا ١‏ عل سي مركا ااا امير وار او بويت ا اير وا 
وجبروته؛ ويدرك أنها مهمة ضخمة وتكليف عظم ٠‏ ومن ثم اب يشكو إلى ربه ما به من ضعف و قصور لا ليتنصل 
أو تعفنان عن التكليف » ولكن ليطلب العون والمساعدة في هذا التكليف العسير . 

«قال :در ب إلي أخاف أن يكذبون . ويضيق صدر وطاق لتنا كاررستل الى عازونن . وهم علي ذنب 
فأحاف أن يقتلون » . 
والظاهر من حكاية قوله ‏ عليه السلام ‏ أن خوفه ليس من مجرد التكذيب » ولكن من حصوله في وقت 
تشيق فيه صدرة :ولا ينطلق سات افلا علك أن نين يوان يتاقكن- هذا التكلين ويفندة.. “اذ كانك بلساته 
لمعي اق بعال ضباق انور نا واتخلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ) ومن شان هذه الحبسة ان تنشىء: 
0-000 : ا ع وي ف بن تصريف ن الانفعال بالكلام . وتزداد كلما زاد الانفعال , 
د الصدر ا هم : ضيقا .. وهكذا ... وهي حالة معروفة . فن هنا خشي موسى أن تقع له هذه الحالة وهو 

بي موقف المواجهة بالرسالة لظالم جبار كفرعون . فشكا إلى ربه ضعفه وما يخشاه على تبليغ رسالته » وطلب 
إليه أن يوحي إلى هارون أيه » ويشركه معه في الرسالة اتقاء للتقصير في أداء التكليف » لا نكوصاً ولا اعتذاراً 
عن التكلية . فهارون أفصح لساناً ومن ثم هو أهدأً انفعالاً ؛ فإذا أدركت موسى حبسة أو ضيق :بض هارون 
بالجدل والمحاجة والبيان . ولقد دعا موسى ربه ‏ كما ورد في سورة طه ‏ ليحل هذه العقدة من لسانه » 
ولكنه زيادة في الاحتياط للنبوض بالتكليف طلب معه أخاه هارون وزيراً ومعيئاً . 
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وكذلك الشأن ني قوله : « وحم علي ذنب فأخاف أن يقتلون» .. فإن ذكره هنا ليس للخوف من المواجهة : 
والتخلي عن التكليف . ولكن له علاقة بالإرسال إلى هارون . حتى إذا قتلوه قام هارون من بعده قام هارون 
من بعده بالرسالة » وأتم الواجب كما أمره ربه دون تعويق . 

فهو الاحتياط للدعوة لا للداعية . الاحتياط من أن يحتبس لسانه في | او ويكو رن برانت الافة مو رياه 
ربه وبيانها » فتبدو الدعوة ضعيفة قاصرة . والاحتياط من أن يقتلوه ؟ 5 في الثانية فتتوقف دعوة ربه التي كلف 
أداءها وهو على إبلاغها واطرادها حريص . وهذا هو الذي يليق حوب حصي السلام ‏ الذي صنعه الله على 
عينه » واصطنعه لنفسه . 

ولمااعلمه ريه مق حرضة هذا وإشفاقة واتحتباطه أجانه إلى ما سال © وطيائه نما عخاق: . والتعيين هنا مختصر 
مرحلة الاستجابة » ومرحلة الإرسال إلى هارون » ومرحلة وصول موسى إلى مصر ولقائه لهارون ؛ ويبرز 
مشهد موسى وهارون مجتمعين يتلقيان أمر ربهما الكريم » في نفس اللحظة الي يطمئن الله فيها موسى » وينفي 
مخاوفه نفيا شديدا » في لفظة تستخدم اصلا للردع وهي كلمة «كلا» ! 

« قال : كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكر مستمعون . فأتيا فرعون فقولا : إنا رسول رب العامين. أن أرسل 
معنا بي إسرائيل ) . 1 
كلا . لن يضيق صدرك ويحتبس لسانك . وكلا لن يقتلوك . فأبعد هذا كله عن بالك بشدة . واذهب أنت 
واخوك ١.‏ قاذهبا باياتنا ؛ وقد شهد موسى منها العصا واليد البيضاء ‏ والسياق مختصرهما هنا لآن التركيز في 
هذه السورة موجه إلى موقف المواجهة وموقف السحرة وموقف الغرق والنجاة . اذهيا «إنا مع مستمعون » 
فأية قوة ؟ وأي سلطان ؟ وأي حماية ورعاية وأمان ؟ والله معهما ومع كل إنسان في: كل لحظة وني كل مكان . 
ولكن الصحبة المقصودة هنا هي صحبة النصر والتأييد . فهو يرسمها في صورة الاستّاع » الذي هو أشد درجات 
الحضور والانتياه . وهذا كناية عن دقة الرعاية وحضور المعونة . وذلك على طريقة القران ف التعبير بالتصوير. 
ري جاو ل ا ل د لا 
اثنان ولكنهما يذهبان في مهمة واحدة برسالة واحدة . فهما رسول . رسول رب العالمين . في وجه فرعون 
الذي يدعي الألوهية » ويقول لقومه : ما علمت لكم من إله غيري »© فهي الموا جهة القوية الصربحة بحقيقة 
التوحيد منذ اللحظة الاولى » ٠‏ بلا تدرج فيها ولا حذر اح ار ا اتوي امارج وباو 
«إنا رسول رب العلمين . أن أرسل معنا بي إسرائيل » .. وواضح من هذا ومن أمثاله. في قصة موسى ‏ 
عليه السلام ‏ في القرآن » أنه لم يكن رسولاً إلى فرعون وقومه ليدعوهم إلى دينه ويأخذهم منبج رسالته . إنما كان 
رسولاً إلهم ليطلب إطلاق بني إسرائيل ليعبدوا ربهم كما يريدون . وقد كانوا أهل دين منذ أبهيم د 

وهويعقوب ابو يوسف عليهما السلام ‏ فببت هذا الدين في نفوسهم . وفسدت عقائدهم فأرسل الله إلههم 
موسى لينقذه, من ظلم فرعون ويعيد تربيتهم على دين التوحيد . 


وإلى هنا نحن أمام مشهد البعثة والوحي والتكليف . ولكن الستار يسدل . لنجدنا أمام مشهد المواجهة . 
وقد اختصر ما هو مفهوم بين المشهدين على طريقة العرض القرانية الفنية : 
« قال ألم تربك فينا وليداً » ولبئت فينا من عمرك سنين ؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين ؟ 
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قال : فعلتها إذن وأنا من الضالين . ففررت منكم ل خفتكم » فوهب لي ربي حكماً وجعني من المرسلين . وتلك 
نعمه عمنها علي عدت بن إسرائيل ) . 

لعجب و عرن وف نري عرس يراجههة بيذع الدصرى" اللمحمه ل إنا موسو لد وها العالين 1 ويطلت 
إليه ذلك الطلب ا أرسل معنا بني إسرائيل » . فإن آخر عهده بموسى أنه كان ربيباً في قصره منذ 
أن التقطواتابوته '. وأنه هرب بعد قتله للقبطي الذي وجده يتعارك مع الإسرائيل ' ٠‏ دقيل مضني 
كان من حاشية فرعون . هما أبعد المسافة بين آخر عهد فرعون بموسى إذن وهذه الدعوى الضخمة الي يواجهه 
باق عقر ين ١‏ ردن تونلا عور ب رن فد : 

قال : ألم نربك فينا وليداً » ولبثت فينا من عمرك سنين ؟ وفعلت فعلتك الي فعلت » وأنت من الكافرين ».. 
فهل هذا جزاء التربية والكر امة التي لقيتها عندنا وأنت وليد ؟ أن تأتي اليوم لتخالف ما نحن عليه من ديانة ؟ 
ولتخرج على الملك الذي نشات في بيته » وتدعو إلى إله غيره ؟ ! 

وما بالك وقد لبثت فينا من عمرك سنين ‏ لم تتحدث بشيء عن هذه الدعوى التي تدعيها اليوم ؟ ولم 
تخطر نا بمقدمات هذا الآمر العظيم ؟ ! 

وي ا ل ا بكر ٠‏ اروك اكواررك الي تار يلقي البشعة الشنيعة الي 
لاا يليق الحديث ث عنها بالألفاظ المفتوحة ! فعلتها «وأنت من الكافرين » برب العالمين الذي تقول به اليوم » 
فإنك لم تكن وقنبا تتحدث عن رب العلمين ! 

وهكذا جمع فرعون كل ما حسبه رداً قاتلاً لا ملك موسى ‏ عليه السلام ‏ معه جواباً » ولا يستطيع مقاومة . 
وبخاصة حكاية القتل » وما يمكن أن يعقبها من قصاص ٠‏ يتبدده به من وراء الكلمات ! 

والكق حو قل استنيات" الله وعاءه فأرال خيسة الشاثةت اتطاق تين" : 

«دقال : فعلتها إذن وأنا من الضالين . ففررت منكم لا خفتكم » فوهب لي ربي حكاً وجعلني من لمرسلين . 
وتلك نعمة تمنها عل أن عبدت بني ! سرائيل ! ». 

فعلت تلك الفعلة وأنا بعد جاهل » أندفع اندفاع العصبية لقومي » لا اندفاع العقيدة التي عرفتها اليوم 
عا اعطاق رن موا لظة ااتر رت فاك ا فد »عل نفسي ان 
للحي من المرسلين ؛ فلست بدعاً من الأمر » إتما أنا واحد من الرعيل « من المر سلين )” 

5 يبه نكأ بكم . ولكن بالحق . «وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بي ! سرائيل » .. فا كانت تربيتي 
في بيتك وليداً إلا من جراء استعبادك لبني ! سرائيل » وقتلك أبناءهم ؛ مما اضطر أمي أن تلقيني في التابوت » 
فتقذف بالتابوت في الماء » فتلتقطونني , فأربى في بيتك » لاني بيت أبوي . فهل هذا هو ما تمنه علي » وهل 
هذا هو فضلك العظم ؟ ! 


. سورة طه . الحرء السادس عشر عن الظلال‎ )١( 

[فية سورة القصص . 

(*) يلاحظ من ناحية التنسيق الفنى ني التعبير أن حرف الفاصلة في السورة هو اليم أو النون وقبلها مد . فقوله : من المرسلين . يتمشى موسيقياً 
مع الاإيقاع السائد ني السورة . بعكس ما لو قيل وجعلني رسولاً لك ناي دن خسرت 5000 كثير ين وان 


الأمر ليس بفذ ولا عجيب . وهكذا مجتمع التناسق الفني والديني في 


5١ 


سورة الشعراء 


عندئذ عدل فرعون عن هذه المسألة : وراح يسأله عن صميم دعواه . ولكن في تجاهل وهزء وسوء أدب 
في حق الله الكريم : 

« قال فرعون : وما رب العلمين ؟ ). 

إنه - قبحه الله يسأل : أي ثبيء يكون رب العلمين الذي تقول : إنك من عنده رسول ؟ وهو سؤال 
المتنكر للقول من أساسه » المبكم على القول والقائل ‏ المستخرب للمسألة كلها حتى لبر اها غير تمكنة التصور » 
غير قابلة لآن تكون موضوع حديث ! 

فيجيبه موسى ‏ عليه السلام ‏ بالصفة المشتملة على ربوبيته ‏ تعالى ‏ للكون المنظور كله وما فيه : 

«قال :رب السماوات والأرض وما بينهما . إن كم موقنين ») . 

وهو جواب يكاقء ذلك التجاهل ويغطيه .. إنه رب هذا الكون الحائل الذي لا يبلغ إليه سلطانك ‏ 
يا فرعون ‏ ولا علمك . وقصارى ماادعاه فرعون انه إله هذا الشعب وهذا الجزء من وادي النيل . وهو 
مللكة عيفر دفظ 1 #الناوة أو افيادة فى ملكوكة السياواف والاررض وسااقتها :وكذللك كاناشر أن موس كت 
عليه السلام ‏ يحمل استصغار ما يدعيه فرعون مع بطلانه » وتوجيه نظره إلى هذا الكون الحائل » والتفكير 
فيمن يكون ربه .. فهو رب العالمين ! . . ثم عقب على هذا التوجيه بما حكايته ' : « إن كنتم موقنين » فهذا 
وحده هو الذي يحسن اليقين به والتصديق . 

والتفت فرعون إلى من حوله » يعجبهم من هذا القول ؛ أو لعله يصرفهم عن التأثر به » على طريقة الجبارين 
الذين يخشون تسرب كلمات الحق البسيطة الصريحة إلى القلوب : 

«وقال لمن حوله : ألا تستمعون ؟).. 

ألا تستمعون إلى هذا القول العجيب الغريب » الذي لا عهد لنا به » ولا قاله أحد نعرفه ! 

ولم يلبث موسى أن هجم عليه وعليهم بصفة أخرى من صفات رب العالمين . 

«قال : ربكم ورب ابائكم الأولين» . 

وهذه أشد مساساً بفرعون ودعواه وأوضاعه ٠‏ فهويحبهه بأن رب العالمين هوربه » فا هوإلا واحذ من عبيده . 
لا إله كما يدعي بين قومه ! وهورب قومه » فليس فرعون ربهم كما يزعم عليهم ! وهورب آبائهم الأولين . 
فالوراثة الي تقوم عليها الوهية فرعون دعوى باطلة . فما كان من قبل إلا الله ريا للعالمين ! 

وإنبا للقاصمة لفرعون . فا يطيق عليها سكوتا والملأ حوله يستمعون . ومن ثم يرمي قائلها في هكم بالجنون : 

«قال : إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون » . 

إن رسولكم الذي أرسل إليكم .. يريد أن يتبكم على مسألة الرسالة في ذاتها » فيبعد القلوب عن تصديقها 
بهذا التبكم . لا أنه يريد الإقرار بها والاعتراف بإمكانها . ويتهم موسى ‏ عليه السلام ‏ بالجنون » ليذهب 
آثر مقالته البي تطعن وضع فرعون السيامي والديني في الصميم . وترد الناس إلى الله رهم ورب ابائهم الاولين . 

ولكن هذا اللبكم وهذا القذف لا يفت في عضد موسى ؛ فيمضي في طريقه يصدع بكلمة الحق الي 
تزلزل الطغاة والمتجيرين : 


(1) لم يكن موسى يتكلم العربية . فقاد كان يخاطب فرعون باللغة المصرية طبعاً . ولكن القرآن يحكي قوله . 
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«قال : رب المشرق والمغرب وما بينهما . إن كنم تعقلون.» . 
والمشرق والمغرب مشهدان معروضان للأنظار كل يوم ؛ ولكن القلوب لا تنتبه إليهما لكثرة تكرارهما » 
وشدة ألفتهما . واللفظ يدل على الشروق والغروب . كما يدل على مكاني الشروق والغروب . وهذان الحدثان 
العظيمان لا يحرؤ فرعون ولا غيره من المتجبرين أن يدعي تصريفهما . فن يصرفهها إذن ومن ينشثهما ببذا 
الاطراد الذي لا يتخلف مرة ولا يبطىء عن اجله المرسوم ؟ إن هذا التوجيه يبز القلوب البليدة هزا » ويوقظ 
العقول الغافية إيقاظاً . وموسى ‏ عليه السلام ‏ يثير مشاعرهم » ويدعوهم إلى التدبر والتفكير : « إن كتتم 
تعقلون ») . 
والطنيان لا يْشى شيثاً كما يخشى يقظة الشعوب + وصحرة القلوب » ولا يكره أحدا كما يكره الداعين 
إلى الوعي واليقظة ؛ ولا ينقم على أحد كما ينقم على من يبزون الضمائر الغافية . ومن ثم ترى فرعون يبيج على 
موسى ويثور»ء عندما همس بقوله هذا اوتارالقلوب . فينهي الحوار معه باتهديد الغليظ بالبطش الصريح ٠‏ الذي 
يعتمد عليه الطغاة عندما يسقط في ايد يهم ومخذحهم البراهين 
شح ل ا 0 
هذه هي الحجة وهذا هو الدليل : الهديد بأن يسلكه في عد د المسجونين . فليس السجن عليه ببعيد . وما 
هو بالاجراء الجديد ! وهذا هو دليل العجز » اعلا عور يشعث الا أمام الحق الدافع . وتلك سمة 
الطناف وطريتيم في التدع والخاينا. 
غير أن البديد لم يفقد موسى رباطة جأشه .. وكيف وهو رسول الله ؟ والله معه ومع اخيه ؟ فإذا هو يفتح 
الصفحة الي اراد فرعون ان يغلقها ويستريح . يفتحها بقول جديد . وبرهان جديد : 
«قال : أولووجئتك بشيء مبين ؟ » . 
وحتى لو جئتك ببرهان واضح على صدق رسالتي فإنك نجعلني من المسجونين ؟ وي هذا إحراج لفرعون 
أمام الملا الذين استمعوا لا سبق من قول موسى ؛ ولورفض الإصغاء إلى برهانه المبين لدل على خوفه من حجته ؛ 
وهو يدعي أنه مجنون . ومن ثم وجد نفسه مضطراً أن يطلب منه الدليل : 
و قال : فأت به إن كنت من الصادقين ) . 
إن كنت من الصادقين في دعواك؛ أوإن كنت من الصادقين بي أن لديك شيئًا مبينا فهؤها يرال يشكك في 
موسى ٠‏ خيفة أن ترك حجته ني نفوس القوم شيا . 
هنا كشف موسى عن معجزتيه الماديتين ؛ وقد أخرهما حتى بلغ التحدي من فرعون أقصاه : 
« فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين . ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين » . 
والتعبير يدل على أن العصا تحولت فعلاً إلى عبان تدب فيه الحياة » وأن يده حين نزعها كانت بيضاء فعلا . 
يدل على هذا بقوله : « فإذا هي » فلم يكن الأمر تخبيلا » كما هو الحال و لحري ابطق لاطا 
إبما خيل للحواس بغير الحقيقة . 


ومعجزة الحياة اللي تدب من حيث لا يعلم البشر » معجزة تقع في كل لحظة » ولكن الناس لا يلقون ها 


3 يقال هنا ما قيل من قبل في قوله : « هن المرسلين » . 
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بالا » لطول الألفة والككرار » أو لأنهم لا يشهدون التحول على سبيل التحدي فأما ني مثل هذا المشهد . وموسى - 
عليه السلام ‏ يلي ثي وجه فرعون بباتين الخارقتين فالآمر يزلزل ويرهب . 

وقد أحس فرعون بضخامة المعجزة وقوتها ؛ فأسرع يقاومها ويدفعها ؛ وهويحس ضعف موقفه » ويكاد 
يتملق القوم من حوله ؛ ويبيج مخاوفهم من موسى وقومه » ليغطي على وقع المعجزة المزلزلة : 

« قال للملا حوله إن هذا لساحر علم » يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره ‏ فاذا تأمرون ؟2 . 

وي قولة فرعون هذه يبدو إقراره بعظمة المعجزة وإن كان يسميها سحراً + فهو يصض صاحببها بأنه ساحر 
« علهم ). ويبدو ذعره من تأثر القوم ها فهو يغرءهم به : « يريد أن يخرجكم من أرة كم بسحره ) . ويبدو 
تضعضعه وتهاويه وتواضعه للقوم الذين يجعل نفسه لحم إلا » فيطلب امرهم ومشورتهم : « اذا تأمرون ؟» 
ومتى كان فرعون يطلب أمر أتباعه وهم له يسجدون ! 

وتلك شنشنة الطغاة حيما يحسون أن الأرض تتزلزل تحت أقدامهم . عندئذ يلينون في القول بعد التجبر . 
ويلجأون إلى الشعوب وقد كانوا يدوسونها بالأقدام . ويتظاهرون بالشورى ني الأمروهم كانوا يستبدون بالمهوى . 
ذلك إلى أن يتجاوزوا منطقة الخطرء » ثم إذا هم هم جبابرة مستبدون ظالمون ! 

وأشار عليه الملا ؛ وقد خدعتهم مكيدته . وهم شركاء فرعون ني باطله » وأصحاب المصلحة ني بقاء 
الأوضاع الي تجعلهم حاشية مقربة ذات نفوذ وسلطان ؛ وقد خافوا أن يغلبهم موسى وبنوإسرائيل على أرضهم 
لو اتبعتهم الجماهير » حين ترى معجزني موسى وتسمع إلى ما يقول . . اشاروا عليه أن يلى سحره بسحر مثله » 
بعد التبيئة والاستعداد : 

« قالوا : أرجه وأخاه . وابعث ني المدائن حاشرين » يأتوك بكل سحار علي » . 

أي أمهله وأخاه إلى أجل ؛ وابعث رسلك إلى مدائن مصر الكبرى » يجمعون السحرة المهرة » لاقامة مباراة 
للسحر بينهم وبينه . 

وهنا يسدل الستار على هذا المشهد مخ على مشهد السحرة يحشدون . والناس يجمعون للمباراة » وتبيث 
فييم الحماسة للسحرة ومن خلفهم من أصحاب السلطان ؛ وتمياً أرض الباراة بين الح والباطل ٠‏ أوبين 
الإيممان والطغيان . 

« فجمع السحرة لميقات يوم معلوم . وقيل للناس : هل نم مجتمعون ١‏ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم 
الغاليين ؟ ). 

وتظهر من التعبير حركة الاهاجة والتحميس للجماهير : ١‏ هل أنتم مجتمعون » لعلنا نتبع السحرة ؟ » هل لكم 

في التجمع وعدم التخلف عن الموعد ٠‏ ليترقب فوز السحرة وغلبتهم على موسى الإسرائيل | والجماهير دائاً 
تتجمع لمثل هذه الأمور , دون أن تفطن إلى أن حكامها الطغاة يلهون بها ويعبثون » ويشغلو نها هذه المباريات 
والاحتفالات والتجمعات : ليلهوها عما تعاني من ظلم وكبت وبؤس . وهكذا تجمع المصريون ليشهدوا 
المباراة بين السحرة وموسى عليه السلام ! 


# «* 3# 


ثم يجيء مشهد السحرة بحضرة فرعون قبل المباراة ؛ يطمئنون على الأجر والمكافأة إن كانوا هم الغالبين ؛ 
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ويتلقون من فرعون الوعد بالأجر الجزيل والقربى من عرثه الكريم ! 

«فلما جاء السحرة قالوا لفرعون : أئن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين ؟ قال : نعم » وإنكم إذن لمن المقربين » . 

وهكذا ينتكشف الموقف عن جماعة مأجورة يستعين بها فرعون الطاغية ؛ تبذل مهارتها في مقابل الأجر الذي 
جك رواب يوا علامة لا مقتدة ورا جا عضو و تي شري الاجر رالعلادة رإوغزلاء م ادر يجتحددهم 
الطغاة دائما في كل مكان ولي كل زمان . 

أولاء يستوئقون من الجزاء على تعبهم ولعبهم وبراعتهم في الخداع وشا هو ذااعرعون يعدق با عو 

0م . يعدهم أن يكونوا من المقربين إليه . وهو بزعمه الملك والإله ! 

ثم إذا مشهد المبار راة الكبرى وأحداثه الجسام»/ 

« قال لهم موسى ا ألقوا ما أنتم ملقون . فألقوا حباهم وعصيهم » وفالوا : بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون : 
الو ل ار السحرة ساجدين . قالوا : امنا برب العالمين . رب موسى 
وهارون . قال : أمتتم له قبل ١‏ ن آذن لكر ! إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون . لأقطعن أيديكم 
١ 0‏ ل عير إن إن ريا متليون. : إناالطسع امير لارريا 
حطايانا أن كنا أول المؤمنين ») . 

يبدأ المشهد هادياً عادياً إلا انه يشي منذ ابه بإمكان عر إلى الحق الذي معه ؛ وقلة اكتراثه لجموع 

ا المحشودين من المدائن » المستعدين لعرض أقصى ما لكوت هن براعة ٠‏ رون اجر ترعوت ياوه > وسجودم 
تلك الجماهير المضالة المخدوعة .. يتجلى هذا الاطمئنان في تركه إياهم يبداون : 

وقال لم موسى : ألقوا ما أنتم ملقون» . 

وق التعبير ذاته ما يشبي بالاستهانة :«القوا ما انتم ملقون » . . بلا مبالاة ولا تحديد ولا اهام . 

وحشد السحرة أقصى مهارتهم وأعظ كيدهم وبدأوا الجولة باسم فرعون وعزته : 

لالتراصياض ومضم ا وقالوا عه فرعون لخن الغابولما, 

ول يتقيل. التاق إعدائماء كان من :لمر تحال وعصيوتع :كي اقصله وسور الاعراقم وعدت لمع قال 
الطمانينة والثبات للحق » وينتهي مسارعا إلى عاقبة المباراة بين الحق والباطل ؛ لان هذا هو هدف السورة الاصيل. 

«فألقى موسى عصاه » فإذا هي تلقف ما يأفكون» . 

ووقعت المفاجأة المذهلة التي لم يكن يتوقعها كبار السحرة ؛ فلقد بذلوا غاية الجهد في فنهم الذي عاشوا به 
واتقنوه #اوطاءوا باقضى ها كلك التحرة أن يشيتعوة . وهم جمع كثير . محشود من كل مكان . وموسى وحدهء 
وليس معه إلا عصاه . ثم إذا هي تلقف ما يأفكون ؛ واللقف أسرع حركة للأكل ورميام لسر انا يكو 
تخبيلاً » ولكن هذه العصا تلقف حباهم وعصيهم حقاً . فلا تبقي لها أثرأ . ولو كان ما جاء به موسى سحرأ » 
عرق لوعي بع الاحول إلى وللاسن 1ن نحي بوني إل . ولكنهم ينظرون فلا يجدونما فعلاً ! 

عندئذ لا بملكون أنفسهم من الإذعان للحق الواضح الذي لا يقبل جدلاً . وهم أعرف الناس بأنه الحق : 

« قالي السحرة ساجدين . قالوا : امنا برب العالمين . رب موسى وهارون » . 

وهم قد كانوا منذ لحظة مأجورين يننظرون الجزاء من فرعون على مهارتيم » ولم يكونوا أصحاب عقيدة 
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ولا قضية . ولكن الحق الذي مس قلوبهم قد حولم تحويلاً . لقد كانت هزة رجتهم رجاً » وخضتهم خضاً ؛ 
ووصلت إلى اعماق نفوسهم وقرارة قلو.هم » فأزالت عنها ركام الضلال » وجعلها صافية حيه خاشعة للحق 2 
عامرة بالايمان , بي لحظات قصار . فإذا هم يجدون أنفسهم ملقين سجداً » بغير إرادة منهم » تتحرك ألستتهم » 
فتنطلق بكلمة الايمان » في نصاعة وبيان : «١‏ امنا برب العالمين . رب موسى وهارون ») . 

وا القلك الكري: لحسيين غارة الفي »: فان أنه واجدة باكاف نكانا كنك ديد وصدق وسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن. إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه »' 
وهكذا انقلب السحرة المأجورون ٠»‏ مؤمنين من خيار المؤمنين . على مرأى ومسمع من الجماهير الحاشدة ومن 
فرعون وملئه . لا يفكرون فيا يعقب جهرهم, بالإيمان في وجه الطاغية من عواقب ونتائج » ولا يعنيهم ماذا يفعل 
أو ماذا يقول . 

ولا بد أن كان لهذا الانقلاب المفاجىء وقع الصفنه عل ترعرد وملئه . فالجماهير حاشدة. وقد عبأهم 
عملاء توق يعفدم لشهود المباراة . عبأوهم بأكذوبة أن موسي الإسرائيلٍ ع ساحر ترك أن بحر جهم 

من أرضهم عه ب ويريه افع اندم لقومه ؛ وان السحرة سيغلبونه ويفحمونه .. ثم ها هم أولاء يرون 
الحتخرة زافرة ا يلقرت يلحي الرعون ورعر تدا اق لبون تي المرزواك والعلمي جو يعار قؤانة. يصلاف ارسي ب ارسالتة 
من عند الله » ويؤمنون برب العامين الذي أرسله » ويخلعون عنهم عبادة فرعون » وهم كانوا منذ لحظة جنوده 
الذين جاءوا لخدمته » وانتظروا أجره » واستفتحوا بعزته ! 

وإنه لانقلاب يتبدد عرش فرعون » إذ يتبدد الأسطورة الدينية التي يقوم عليها هذا العرش . أسطورة الألوهية » 
أو بنوته للالهة ‏ كما كان شائعا في بعض العصور ‏ وهؤلاء هم السحرة . والسحر كان حرفة مقدسة لا يزاوهها 
إلا كهنة المعابد في طول البلاد وعرضها . ها هم اولاء يؤمنون برب العالمين » رب موسى وهارون » والجماهير 
تسير وراء الكهنة في معتقدا, ام . ناذا يبقى لعرش فرعون من سند إلا القوة ؟ والقوة وحدها 
بدون عقيدة لتقم عرشاً ولا تحمي 

إن لنا أن نقدر ذعر فرعون لهذه المفاجأة » وذعر الملا من حوله . اذا نحن تصورنا هذه الحقيقة ؛ وهى 
إعان السحرة الكهنة هذا الإيمان الصريح الواضح القاهر الذي لا يملكون معه إلا أن يلقوا سجداً معتر فين 1 

عندئذ جن جبون فرعون ٠‏ فلجأ إلى التهديد البغيض بالعذاب والنكال . بعد أن حاول أن يهم السحرة 
بالتامر 0 

دقال : آمنتم له قبل أن آذن لكم ! إنه لكبيرم الذي علمكم السحر . فلسوف تعلمون . لأقطعن أيديكم 


ا 
0 01 00 2 
يدبر ها صاحبها وهو مالك لارادته » عارف بهدفه » مقدر لعاقبته . ول يشعر قلبه بتلك اللمسة الي مست قلويهم 
ومتى كان للطغاة قلوب تشعر يعثل هذه اللمسات الوضيئة ؟ ثم سارع قِ اتبامهم لتبرير ذلك الانقلاب الخطير : 
« إنه لكبي ركم الذي ا )و ل و0 ؤلاء السحرة ‏ و الكهنة ‏ 
عي بعض هو ثم من 
كانوا يتولون تربية موسى في قصر فرعون أيام أن تبناه » أو كان يختلف إليهم في المعابد . فارتكن فرعون إلى 


(1) أخرجه الشيخان . 
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هذه الصلة البعيدة » وقلب الأمر فبدلاً من أن يقول : إنه لتلميذكم قال : إنه لكبي ركم . ليزيد الأمر ضخامة 
وتبويلا في اعين الجماهير ! 

ثم جعل يبدد بالعذاب الغليظ بعد التهويل فما ينتظر المؤمنين : 

. » فلسوف تعلمون . لأقطعن أيديكم وأرجلكي من خلاف ولأصلبنكم أجمعين‎ ١ 

إنها الحماقة التي ير تكبها كل طاغية » حينا يحس بالخطر على عرشه أو شخصه » يرتكبها في عنف وغلظة 
وبشاعة » بلا تحرج من قلب أو ضمير .. وإنها لكلمة فرعون الطاغية المتجبر الذي يلك تنفيذ ما يمول . 
فا تكون كلمة الفئة الموؤمنة التي رأت النور ! 

إنها كلمة القلب الذي وجد الله فلم يعد يحفل ما يفقد بعد هذا الوجدان . القلب الذي اتصل بالله فذاق 
طعي العزة فلم يعد يحفل الطغيان . القلب الذي يرجو الآخرة فلا همه من امر هذه الدنيا قليل ولا كثير : 
« قالوا : لاا ضير . إنا إلى ربنا متقلبون . إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين » . 
لااصين + لا عير في تمطيع الايلاي والأزجل تمن عات ا غرفي« التصليت والعدات + الااضير. في 
الموت والاستشهاد . . لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون . . وليكن في هذه الأرض ما يكون : فالمطمع الذي نتعلق به 
ونرجوه ١‏ أن يغفرلنا ربنا خطايانا » جزاء « أن كنا أول المؤمنين ». . وآن كنا “تحن الشاه ‏ 

يالله ! يالروعة الإإعان إذ يشرق في الضمائر. وإذ يفيض على الأرواح . وإذ يسكب الطمأنينة في النفوس . 
وإذ يرتفع بسلالة الطين إلى اعلى عليين . وإذ يملا القلوب بالغنى والذخر والوفر » فإذا كل ماثي الآرض تافه 
حقير زهيد . 

هنا يسدل السياق الستار على هذه الروعة الغامرة . لا يزيد شيئاً . ليبقى للمشهد جلاله الباهر وإيقاعه العميق . 
وهو يربي به النفوس في مكة وهي تواجه الأذى والكرب والضيق ويربي به كل صاحب عقيدة يواجه بها 
الطغيان والعسف والتعذيب . 

فأما بعد ذلك فالله يتولى عباده المؤمنين . وفرعون يتامر و جمع جنوده أجمعين : 

« واوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون . . ل فرعون في المدائن حاشرين . إن هؤلاء لشرذمة 
قليلون . وإنهم لنا لغائظون . وإنا لجميع حاذرون» . 

وهنا فجوة في الوقائع والزمن لا تذكر في هذا الموضع للد جاح موس وض مايل ب 
وقعت فيها الآيات الأخرى المذكورة في سورة الأعراف" قبل أن يوحي اله لموسى بالرحيل بقومه . ولكن السيا 
هنا يطويها ليصل إلى النهاية المناسبة لموضوع السورة واتجاهها عياب 

لق وين الله إلى موسى إذن أن يسري بعباده » وأن يرحل بمم ليلا » بعد تدبير وتنظم . ونبأه أن فرعون 
سيتبعهم بجنده ا ل ا يمنطقة البحيرات ) 
وعلم فرعون بروج بي إسرائيل خلسة ٠»‏ فأمر يما يسمى ١‏ التعبئة العامة » وأرسل في المدائن حاشرين يجمعون 
له الجنود » ليدرك موسى وقومه ؛ ويفسد عليهم تدييرهم ؛ وهو لا يعلم انه تدبير صاحب التدبير ! 

وانطلق عملاء فرعون مجمعون الجند . . ولكن هذا الجمع قد يشي بانزعاج فرعون »2 وبقوة موسى ومن معه 


. اليد اليمنى مع الرجل اليسرى . واليد اليسرى مع الرجل اليمنى‎ )١( 
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وعظ, خخطرهم » حتى ليحتاج الملك الإله ‏ بزعمه  !‏ إلى التعبئة العامة . ولا بد إذن من التبوين من شأن المؤمنين 
«إن هؤلاء لشرذمة قليلون » ! 
ففيم إذن ذلك الاههام بأمرهم » والاحتشاد للم وهم شرذمة قليلون ! 
«وإنهم لنا لغائظون » . 
فهم يأتون من الأفعال والأقوال ما يغيظ ويغضب ويثير ! 
وإذن فلهم شأن وخطر على كل حال ! فليقل العملاء : إن هذا لا هم فنحن ثم بالمرصاد : 
«وإنا لجميع حاذرون » . 
مستيقظون لمكائدهم » محتاطون لأمرهم ممسكون يزمام الأمور ! 
إنمبا حيرة الباطل المتجبر دائماً في مواجهة أصحاب العقيدة المؤمنين ! 


وقبل أن يعرض المشهد الأخير » يعجل السياق بالعاقبة الأخيرة من إخراج فرعون وملئه مما كانوا فيه من 
متاع . ووراثة بي إسرائيل المستضعفين : 

. » فأخرجناهم من جنات وعيون . وكنوز ومقام كريم . كذلك » وأورثناها بي إسرائيل‎ ١ 

لقد خرجوا يتبعون خطا موسى وقومه ويقفون أثرهم . فكانت خرجتهم هذه هي الأخيرة'. وكانت إخراجاً 
عن كل عالق يدس جات وعيرد وكرر وسام درم كل بيعودوا يعنيها 4د اللخيي :! لذلك يذكر هذا 
المصير الأخير عقب خروجهم يقفون أثر المؤمنين . تعجيلاً بالجزاء على الظلم والبطر والبغي الوخهم . 

« وأورثناها بي إسرائيل » . 

ولا يعرف أن بني إسرائيل ا إلى الأرض اما عور رم زر 
فرعون ومقامه . لذلك يقول المفسرون : إنهم ورثوا مثل ما كان لفرعون وملئه . فهي وراثة لنوع ما كانوا فيه 
من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم . 


وبعد هذا الاعتراض يبيء المشهد الحاسم الأخير : 

0 . فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى : إنا لمدركون . قال : كلا إن معي ربي سيبادين . 
فأوحينا إلى موسى | ن اضرب بعصاك البحر فانفلق . فكان كل فرق كالطود العظيم . وأزلفنا : ثم الآخرين . وأنجينا 
موسى ومن معه أجمعين . ثم أغرقنا الآخرين » . 

لقد أسرى موسى بعباد الله » بوحي من الله وتدبير . فأتبعهم جنود فرعون في الصباح يمكر من فرعون وبطر . 
ثم ها هو ذا المشهد يقترب من نبايته . والمعركة تصل إلى ذروتها . . إن موسى وقومه امام البحر ليس معهم سفين 
ولاه يملكون خوضه وما هم بمسلحين . وقد قار بهم فرعون بجنوده شاكي السلاح يطلبونهم ولا يرحمون ! 

وقالت دلائل الحال كلها : ان لا مفر والبحر امامهم والعدو خلفهم : 

كال امات عرس : إنا لمدركون ») . 

وبلغ الكرب مداه » وإن هي إلا دقائق تمر ثم مبجم الموت ولا مناص ولا معين ! 
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ولكن موسى الذي تلقى الوحي من ربه » لا يشك لحظة وملء قلبه الثقة بربه » واليقين بعونه » والتأكد 
من النجاة » وإن كان لا يدري كيف تكون . فهي لا بد كائنة والله هو الذي يوجهه ويرعاه . 

« قال : كلا إن معي ربي سيبدين ؛ . 

كلا . في شدة وتوكيد . كلا لن نكون مدركين . كلا لن نكون هالكين . كلا لن نكون مفتونين . كلا لن 
نكون ضائعين «كلا إن معي ربىي سيهدين » .هذا الحزم والتأكيد واليقين . 

في اللحظة الأخيرة ينبثق الشعاع المنير ني ليل اليأس والكرب » وينفتح طريق النجاة من حيث لا يحتسبون : 
« فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر » . 

ولا يتمهل السياق ليقول إنه ضرب بعصاه البحر . فهذا مفهوم . !نما يعجل بالنتيجة : 

« فانفلق . فكان كل فرق كالطود العظم ) 

ووقعت المعجزة » وتحمقق الذي يقول عنه الناس : مستحيل . لأنبم يقيسون سنة الله على المألوف المكرور . 
والله الذي خلق السنن قادر على ان يجر.ما وفق مشيئته عندما يريد . 
وقعت المعجزة واتكشف بين فرقي الماء طريق . ووقف الماء على جانبي الطريق كالطود العظيم . واقتحم بنو 
إسرائيل . 

ووقف فرعون مع جنوده مبغوتاً مشدوهاً بذلك المشهد الخارق » وذلك الحادث العجيب . 

ولا بد أن يكون قد وقف مبهوتاً فأطال الوقوف - وهو يرى موسى وقومه يعبرون الخضم في طريق مكشوف- 
قبل ان يامر جنوده بالاقتحام ودر في ذلك الطريق العجيب . 

وتم تدبير الله . فخرج بنو إسرائيل من الشاطىء الآخر ٠‏ بِيئا كان فرعون وجنوده بين فرتي الماء أجمعين . 
وقد قربهم الله مضيرهم المحتوم : 

«وأزلفنا ثم الآخرين . وأتجينا موسى ومن معه أجمعين» . 

و ثم أغرقنا الآخرين ؛ ! ! ! 

ومضت أية في الزمان » تتحدث عنها القرون . فهل أمن بها الكثيرون ؟ 

وإن في ذلك لآية . وما كان أكثر هم مؤمنين » . 

فالآيات الخارقة لا تستتبع الإعان حتّاً . وإن خضع لها الناس قسرا ‏ إنما الاعان هدي في القلوه. 
«وإن ربك لو العزيز الرحيم 0. 

التعقيب المعهود ني السورة بعد عرض الآبات والتكذيب . 
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مضت قصة موسى - عليه السلام ‏ مع فرعون ومائه ؛ واتّبت بتلك النهاية » وفيها البشرى للمؤمنين المستضعفين 
المضطهدين - كما كانت القلة المؤمنة يومذاك في مكة ‏ وفيا الدمار للظالين المتجبرين الذين يشبه موقفهم 
موقف المشركين . 

فالآن تتبعها قصة إبراههم ا ل 0 الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يتلوها على 
المشركين . ذلك أنهم يزعمون أنهم ورثة إبراهيم » وأنهم على دينه القديم ؛ وهم يشركون بالله ء ويقيمون الأصنام 
لعبادتها في بيته الحرام » الذي بناه إبراهيم خالصا لله . طبضي راض رك تمت ها ورصرة. 

ام ار د اه . فأما في سورة الأعراف 

ا 0 

والحلقة الي تعرض هنا من قصة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ هي حلقة الرسالة إلى قومه » وحواره معهم حول 
العقيدة » وإنكار الآة المدعاة » والاتجاه بالعبادة إلى الله . والتذكير باليوم الآخر . يعقب هذا مشهد كامل 
من مشاهد القيامة » يتنكر فيه العباد للالهة » ويندمون على الشرك الذي انتهى بهم إلى ما هم فيه . كأنهم قد 
صاروا فعلا إلى ما هم فيه ! وهنا عبرة القصة للمشركين .. ومن ثم يتوسع في الحديث عن مقومات عقيدة 
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التوحيد » وفساد عقيدة الشرك ؛ ومصير ير المشركين في يوم الدين . لأن التركيز متجه إلها . و يختصر ما عدا ذلك 
مما يفصله في سور أخرى . 

وقد وردت حلقات من قصة إبراههم عليه السلام في البقرة » والأنعام » وهود » وإبراهيم » والحجر » 
ومريم ٠»‏ والأنبياء » والحج . وكانت في كل سورة مناسبة لسياقها العام . وعرض منها ما يتفق مع موضوع 
السورة وجوها وظلها . ٠‏ 

عرضت في سورة البقرة حلقة بنائه للبيت هو وإسماعيل : ودعائه أن يجعل الله البلد الحرام آمناً » وإعلانه 
ان وراثة البيت ووراثة بانيه إتما هى للمسلمين » الذين يتبعون ملته ء لالمن يدعون بالنسب وراثته . وكان 
5 بصدد مخالفات بني إسرائيل , وطردهم ولعنهم ء وتوريث قبن إبزاهم ويعة للمسلمين 

وعرضت كذنك حلقة محاجته للملك الكافر في صفة الله الذي يحبى وعيت » والذي يأتي بالشمس من 
المشرق » وتحديه للملك أن بأقي بها من المغرب . فببت الذي كفر ٠.‏ 0 

الا ا ري أن يريه كيف يحي الموني ٠‏ وأمره بذبح أر بعة من الطير » وتوزيع أشلائهن 
على الحبال ٠‏ ثم إحياؤها بين يديه » فجاءت تسعى إليه . 

وه بر للك عر يي الحديث في السورة ؛ عن آيات الله وقدرته على الإماتة والإحياء . 
يي النجوم والقمر والشمس » وتتبع 
مشاهد الكون . وكان ذلك في السورة التي تدور حول العقيدة » وايات الله في الكون ؛ ودلالها على الصانع 
المبدع الذي لا شريك له . 
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وعرضت يي الأنعام حلقة بحثه عن ربه » واهتدائه إليه » بعد تأمل : 


وعرضت في سورة هود حلقة تبشيره بإسحاق 2 وكان ذلك 8 في سياق قصة لوط 3 ومرور الملائكة المكلفين 
تدمير قريته في طريقهم بإبراههم . وفيها تبدو رعاية الله للمختاريز 


ن من عباده وتدمير الفاسقين . 

وعرصك ل مور ابراهين انه غات بجوار البيت 0 من أسكنه من ذريته بواد غير زرع ؛ وحمده 
على أن وهب له على الكبر ب ا لو ل لي ا 
دعاءه » ويغفر له ولوالديه وللمؤمنين يوم يقوم الحساب .. وكان سياق السورة كله هو عرض امة الرسل ؛ 
برسالة واحدة » هي التوحيد ؛ وعرض 0 الرسالة شجرة ظليلة 
في هجير الكفر وصحراء الجحود ! 

وعرضت في سورة الحجر الحلقة الي عرضت ف سورة هود مع شيء من التفصيل ؛ في صدد ذكر رحمة 
الله بعباده المؤّمنين ء وعذابه للعصاة المذنبين . 

وعرضت في سورة مريم حلقة دعوته في ره فق لأبيه » وغلظة أبيه عليه » واعتزاله لأبيه وقومه » وهبة إسماعيل 
وإسحاق له . وذلك بي السورة الي تعرض رعاية الله للمصطفين من عياده . وجوها كله تظلله ١ل‏ 0 

وعرضت في سورة الأنبيا ء حلقة دعوته لأبيه وقومه » وزرايته على أصنامهم اع الأصنام ٠‏ وإلقا 
في النار التي كانت برداً وسلاماً عليه بأمر الله » ونحاته هو وابن أخيه لوط إلى الأرة 5 
وذلك بي صدد استعراض أمة | الركل + برعا لقا دو الأمد واته انها إل اده الله الواشه لني لمن اشر يلت 


ووردت في سورة الحج إشارة إلى أمر بتطهير البيت للطائفين والعاكفين . 
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«واتل علهم نبأ إبراهم » إذ قال لأبيه وقومه : ما تعبدون ؟ ع . 

ال صوق ٠‏ إرام انير عبر احور كر[ الى وبعر اق يلوتل راز و ا 
أبوه وقومه من أصنام كهذه الأصنام الي يعبدها المشركون في مكة ؛ وهو يخالف أباه وقومه في شركهم » وينكر 
الو عام ماي لال ويسم في عجب واستنكار : (ما تعبدون ؟©) . 

«قالوا : نعبد أصناماً فنظل لا عا كفين » | 

وهم كانوا يسمون أصنامهم الحة . فحكاية قوم “انا أصنام . تنبىء بأنهم لم يكونوا يعلكون إنكار أنها أصنام 
منحوتة من الحجر » وانهم مع ذلك يعكفون طا » ويدأبون على عبادتها . وهذه نهاية السخف . ولكن العقيدة 
متى زاغت لم يفطن أصحابها إلى ما تنحط إليه عبادتهم وتصوراتهم ومقولاتهم ! 

ويأخذ إبراههم واكم - يوقظ قلوبهم الغافية » وينبه عقولم المتبلدة ظ العلا تتفت الا اللا 
دون وعي ولا تفكير 

1 فح مشورى اعرف الو 1 يضرون ؟ ) 

فاقل ما يتوفر لاله يعبد أن يكون له سمع كعابده الذي يتوجه إليه بالعبادة والابتبال ! وهذه الأصنام لا تسمع 
عبادها وهم يتو يتوجهو ن الها بالعبادة » ويدعونها للنفع والضر . فان كانت صماء لا تسمع فهل هي ملك النفع 
والضر؟ لا هذا ولا ذاك يمكن أن يدعوه ! 

ع حر لق لا الوا وار اد ارا الاي يعار ارون از جاكرةة جيب انم 
ما يقول . فاذا تكلموا كشفوا عن التحجر الذي يصيب المقلدين بلا وعي ولا تفكير : 

« قالوا : بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون » . 

إن هذه الأصنام لا تسمع ولا تضر ولا تنفع . ولكنا وجدنا آباءنا يعكفون عليها » فعكفنا عليها وعبدناها ! 

وهو جواب مخجل . ولكن المشركين لم يخجلوا أن يقولوه ء كما لم يخجل المشركون في مكة أن يفعلوه . فقد 
كان فعل الآباء لأمر كفيلاً باعتباره دون بحث ؟ بل لقد كان من العوائق دون الإسلام أن يرجع المشركون عن 
ذين آبائهم ٠‏ فيخلوا باعتبار أولئك الآباء » ويقروا أنهم كانوا على ضلال . وهذا مالا جوز في حق الذاهبين ! 
وهكذا تقوم مثل هذه الاعتبارات الجوفاء في وجه الحق ٠‏ فيؤثرونما على الحق » في فترات التحجر العقلي 
والنفسي والانحراف التي تصيب الناس » فيحتاجون معها إلى هزة قوية تردهم إلى التحرر والانطلاق والتفكير . 

وأمام ذلك التحجر لم يجد إبراههم دغ خينيه واناتة - إلا أن ميزهم بعنف » ويعلن عداوته للأصنام » وللعقيدة 
الفاسدة التي تسمح بعبادتها لمثل تلك الاعتبارات ! 

0 قال: افرايتم ما اه اقباوابازكم الاقشضوة ؟ نجهم عدو لي إلا رب العالمين ») .. 

وهكذا لم يمنعه أن أباه وأن قُومة لاون ها 'يعندون © أن يفارقهم بعقيدته » وأن يجاهر بعدائه لالهتهم وعقيدتهم » 
هم وآباؤهم جره ناهين 

وكذلك يعم القران الؤمنين أن مجاملة في العقيدة لوالد ولا لقوم ؛ وأن الرابطة الأولى هي رابطة العقيدة » 
وأن القيمة الأول هي قيمة الايمان . وأن ما عداه تبع له يكون حيث يكون . 

واستئق ابراه قارات العالمين » من عدائه ما يعبدون هم واباؤهم الأقدمون «فإنهم عدو لي إلا رب العالمين ).. 

فقد يكون من آبائهم الأقدمين من عبد الله » قبل أن تفسد عقيدة القوم وتنحرف ؛ وقد يكون من عبد الله ولكن 
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شرك "مهد الله" أخرئ مدعاة . فهو الاحتياط إذن ني القول » والدقة الواعية في التعبير » الجديران بإبراهيم - 
عليه للدم ف مجال التحدث عن العقيدة وموضوعها الدقيق . 
ثم يأخف إبراهم عليه السلام في صفة ربه . رب العالمين اوسله يه في كل أجال توي كل حين . فئحس 
القربى الوثيقة » والصلة الندية » والشعور بيد الله في كل حركة ونأمة » وفي كل حاجة وغاية . 
« الذي خلقي فهو يبدين . والذي هو يطعمي ويسقين . وإذا مرضت فهو يشفين . والذي عيتي ثم بحيين . 
والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين» . 
ونستشعر من صفة إبراههم لربه » واسترساله في تصوير صلته به ء أنه يعيش بكيانه كله مع ربه . وأنه 
يتطلع إليه في ثقة » ويتوجه إليه في حب ؛ وانه يصفه كانه يراه » ويحس وقع إنعامه وإفضاله عليه بقلبه ومشاعره 
وجوارحه .. والنغمة الرخية في حكاية قوله في القران تساعد على إشاعة هذا الجو وإلقاء هذا الظل + بالإيقاع 
العذب الرخي اللين المديد . 
« الذي خلقني فهو .مدين » .. الذي أنشأني من حيث يعلم ولا أعلم ؛ فهو أعلم عاهيتي وتكويني » ووظائفي 
ومشاعري » وحالي ومالي : « فهو .بدين » إليه » و إلى طريقي الذي أسلكه . وإلى نبجي الذي اسير عليه . 
وكأتما بحس إبر اهم عليه السلام - أنه عجينة طيعة في يد الصانع المبدع » ل ا ل 
صورة أراد . إله الاستسلام المطلق في طمأنينة وراحة وثقة ويقين . 
«والذي هو يطعمني ويسقين . وإذا مرضت فهو يشفين » .. فهي الكفالة المباشرة الحانية الراعية » الرفيقة 
الودود ء يحس بها إبراهيم في الصحة والمرض . ويتأدب بأدب النبوة الرفيع » فلا ينسب مرضه إلى ربه ‏ وهو 
يعلم انه بمشيثة ربه بحرض ويصح ‏ إعا يذكر ربه في مقام الانعام والإفضال إذ يطعمه ويسقيه .. ويشفيه . 
ولا يذكره في مقام الابتلاء حين يبتليه . 
«والذي يعيتني ثم يحيين» .. فهو الإمان بأن الله هو الذي يقضي الموت ١‏ وهو الإرعان بالبعث والنشور 
ِي استسلام ورضى عميق . 
والذي أطمع أن يغفر لي خطيثتي يوم الدين » .. فأقصى ما يطمع فيه إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ الني الرسول » 
الح يعراطا ريعدة الريه يرو حكن يرطيية الشعور » ويحس في قرارة نفسه هذه القربى .. اقصى ما يطمع 
فيه أن يغفر له ربه خطيئته يوم الدين . فهو للايرى نقجاه دوعو فقن أن تكرن: له سطكة . وهر ل بويد 
على عمله . ولا يرى أنه يستحق بعمله شيئاً » إلا أنه يطمع في فضل ربه » ويرجو في رحمته » وهذا وحده 
. هو الذي يطمعه في العفو والمغفرة . 
إنه شعور التقوى » وشعور الأدب ٠‏ وشعور التحرج ؛ وهو الشعم ور الصحيح بقيمة نعمة الله وهي عظيمة 
عظيمة ٠‏ وقيمة عمل العبد وهو ضثئيل ضئيل . 
وهكذا لجمم ع الراك واضنة ريه عناصر العقيدة الصحيحة : توحيد الله رب العالمين . والإقرار بتصريفه 
للبشر في أدق شؤون حياتهم على الأرض . والبعث والحساب بعد الموت وفضل الله وتقصير العبد . وهي العناصر 
الي ينكرها قومه » وينكرها المشركون . 
ثم يأخذ إبراهيم الأواه المنيب في دعاء رخي مديد » يتوجه به إلى ربه في نان وخشوع ؛ 


ورب هب لي حكاً وألحقني بالصالحين . واجعل لي لسان صدق في الآخرين . واجعلني من ورثة جنة النعيم . 
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واغفر لأبي إنه كان من الضالين . ولا حزن يوم يبعثو يبعثون . يوم لا يتفع مال ولا بنون , إلا من أتى الله بقلب سلم » .. 

والدعاء كله ليس فيه طلب لعرض من أعراض هذه الأرض ؛ ولا حتى صحة البدن . إنه دعاء يتجه إلى 
آفاق أعلى ؛ تحركه مشاعر أصفى . ودعاء القلب الذي عرف الله فأصبح يحتقر ما عداه. والذي ذاق فهو 
يطلب المزيد ؛ والذي يرجو ويخاف بي حدود ما ذاق وما يريد . 

ورب هب لي حكاً » .. أعطني الحكة التي أعرف با القيم الصحيحة والقيم الزائفة » فأبقتى على الدرب 
نك عا هو تن 

« وألحقني بالصالحين » .. يقوها إبراههم الني الكريم الأواه الحليم . فيا للتواضع ! ويا للتحرج ! ويا للإشفاق 
من التقصير ! ويا للخوف من تقلب القلوب ! ويا للحرص على مجرد اللحاق بالصالحين ! بتوفيق من ربه 
إلى العمل الصالح الذي يلحقه بالصالحين ! 

«واجعل في لسان ضدف زر في الاخريه ن 3 'دعوة تدفعه إلا الرغية :في الامتداد : لا بالنسب ولكن بالعقيدة ؟ 
فهو يطلب إلى نيه ان قف 5 ن يأتون أخيراً لسان صدق يدعوهم إلى الحق : ويردهم إلى الحنيفية السمحاء 
دين إبراهم . ولعلها هي دعوته في موضع آخر. إذ يرفع قواعد البيت الحرام هو وابنه ماعل ع ايكون ريا 
0 ذريتنا أمة مسلمة لك . وأرنا مناسكنا » وتب علينا » إننك أنت التواب الرحيم 
ونا بإطاتي ركو ادي ينار عليهم اياتك : ويعلمهم الكتاب والحكة 00 
الحكيم ' ) .. وقد استجاب الله له . وحقق دعوته » وجعل له لسان صدق في الآخرين > وبععث فبهم رسولاً 
احم يكلو كلميم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم .. وكانت الاستجابة بعد الاف من السنين . هي في 
عرف الناس أمد طويل » وهي عند الله أجل معلوم ؛ تقتضي حكته أن تتحقق الدعوة المستجابة فيه . 

١‏ واجعلي من ورثة جنة النعيم ) رجدو ا وان لل اع لس 
الذي يسلكه في صفوفهم . وجنة النعيم يرنها عباد الله الصالحون . : 
« واغفر لأبي إنه كان من الضالين » .. ذلك على الو ا لفك راحم عليه السلام ‏ من أبيه من غليظ 
القول وبالغ التبديد . ولكنه كان قد وعدهأن يستغفر له ٠‏ فوق بوعده . وقد بين القران فما بعد أنه لا جوز 
الاستغفار لمشركين ولو كنا أول فى + وقررأك اهم انر لأيه ناه على موعدة وعدها إياه « فلما تبين 
له أيه عدو لله تبرأ منه » وعرف أن ن القرابة ليست قرابة النسب . اما هى قرابة العقيدة .. وهذه إحدى مقومات 
التربية الإسلامية الواضحة . فالرابطة الأولى هي رابطة العقيدة في الله » ولا تقوم صلة بين فردين من بي البشر 
إلا على أساسها . فإذا قطعت هذه الصلة انبتت سائر الوشائج ؛ وكانت البعدى التي لا تبقى معها صلة ولا وشيجة ؛ 
1 «ولا نحزني يوم يبعثون ٠‏ يوم لا ينفع مال ولا بنون ‏ إلا من أتى الله بقلب سليم » .. ونستشف من قولة 
إبراههم ‏ عليه السلام ‏ : ولا تخزني يوم يبعثون » مدى شعوره بول اليوم الآخر ؛ ومدى حيائه من ربه ع 
وخشيته من الخزي أمامه . وخوفه من تقصيره. وهو النبي الكريم . كما نستشف من قوله : ١‏ يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى لله بقلب سليم ) . مدى إدراكه لحقيقة ذلك اليوم . وإدراكه كذلك لحقيقة القيم . فليست 
هنالك من قيمة في يوم الحساب إلا قيمة الإخلاص . إخلاص القلب كله لله » وتجرده من كل شائبة » ومن كل 
مرض »؛ ومن كل غرض . وصفائه من الشهوات والانحرافات . وخلوه من التعلق بغير الله . فهذه سلامته الى 


(0) الآيات /ا؟١‏ + 358 : ١359‏ من سورة البقرة . 
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تجعل له قيمة ووزناً « يوم لا ينفع ل ل : الي يتكالب 
عليها المتكالبون في الأرض ؛ وهي لاتزن شيئاً في الميزان الأخير ! 

وهنا يرد مشهد من مشاهد القيامة يرسم ذلك اليوم الذي يتقيه إبراهم ؛ فكأنما هو حاضر ؛ ينظر إليه ويراه » 
وهو يتوجه لربه بذلك الدعاء الخاشع المنيب : 
١ 1‏ وأزلفت الجنة للمتقين . وبرزت الجحيم للغاوين . وقيل هم : أبن ما كثتم تعبدون من دون الله ؟ هل ينصر ونكم 
أو يتتصرون ؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون ء وجنود إبليس اجمعون . قالوا وهم فيا يمختصمون : تالله إن كنا لفي 
ضلال مبين . إذ نسويكم برب العالمين . وما أضلنا إلا المجرمون . فا لنا من شافعين ولا صديق حميم . فلو أن 
لناكرة فنكون من المؤمنين ! » . 

لقد. كرابت" الفة وعرقت ‏ للحتفين + الذي كانوا هن عذاب ربهم مشفقين . ولقد كشفت الجحم وأبرزت 
للغاوين ٠‏ الذين ضلوا الطريق وكذبوا بيوم الدين » وإنهم لعلى مشهد من الجحهم يقفون. حيث يسمعون التقريع 
والثاتيب + قبل أن يكبكيوا كبوا في الجحيم إنمم يسألون عما كانوا يعبدون من دون الله وذلك ارده 
اراح يوق وما كاناريية وديم بن حوار عما كانوا يعبدون ‏ إنهم ليسألون اليوم : «أين ما كنم تعبدون 
من دون الله ؟ » أين هم «هل ينصرونكم أو ينتتصرون ؟» ثم لا يسمع منهم جواب ٠‏ ولا ينتظر را 
إنما هو سؤال لمجرد التقريع والتانيب « فكبكبوا فيا هم والغاوون وجنود اسن ا قر .. كيكبوا .. وإننا 
ع ل وق ا صوت ل 0 الكركبة الناشىء 

من الكبكبة » كما ينهار الحرف فتتبعه الجروف . فهو لفظ لفظ مصور بجرسه لمعناه . وإنبم لغاوون ضالون ء وقد 
د الغاوون . هم ؛ وجنود إبليس أجمعون» . والجميع جنود إبليس . فهو تعميم شامل بعد 

ثم نستمع إلبهم ني الجحم .. !نهم يقولون لآلهتهم من الأصنام م : ١‏ تالله إن كنا لي ضلال مبين إذ نسويكم 
برب العالمين ) وتعيدام عبادته . إما معه وإما من دونه . الآن يقولونها بعد فوات الأوان ! وعم يلقون التبعة على 
الو برا اليو أضلوم وصدوم عن المدى . ثم يفيقون فيعلمون أن الأوان قد فات . وأله لا جدوى 
من توزيع التبعات : « فالنا من شافعين ولا صديق حميم ١‏ فلا الهة تشفع , ولا صداقات تنفع .. وإذا لم تكن 
شفاعة فيا مضى أفلا رجعة إلى الدنيا لتصلح ما فاتنا فيها؟ « فلو أن لنا كرة فتكون من المؤْمنِين» ! وما هو إلا 
التمني . فلا رجعة ولا شفاعة فهذا يوم الدين ! 

ثم يجيء التعقيب المعهود : « إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك لهوالعزيز الرحيم» . 

وهو نفس التعقيب الذي جاء في السورة بعد عرض مصارع عاد وعمود وقوم لوط . كما جاء تعقيبا على كل 
آية من آايات الله وقعت للمكذبين . فهذا المشهد من مشاهد القيامة عوض في سياق السورة عن مصارع المكذبين 
في الدنيا . إذ يصور نباية قوم إبراهيم . ونهاية الشرك كافة . وهو موضع العرة ف صفق الدورة ميا ««وكناهد 
القيامة في القران تعرض كأنها واقعة » وكأما تشهدها الأبصار حين تتل » وتتملاها المشاعر » وتبتز بها الوجدانات . 
كالمصارع اي متدعل اعين اللا وف الشيلاون ,, 
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كدت قوم نوج الْمرْسَلِينَ زه إذ كال لهم أخوم نوح ألا تَتَقُونَ جيه إن لكر وَسولُ مين و فاتقوا 
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* الوأ أنؤّمن لك وأتبعك الْأرذَلونَ © كَالَ وما على يما انوا ِعَمَلونَ © إذ حابي لال رق لو 


تمْعرونَ طح وما أن بطارد الْمؤْمنينَ و إن أنا إلا تذير مبين © 


ل دا ع سح سر لل و سبو كر 


لوكين لَر نه ينتوح تون من ألْمرجومينَ َلَ رَبَإِنَ كو كذبون 7 فافتح ببنى وبينهم فتحا 
30 ئًَ سوس لس الي وس وم مور 


ويج ومن مع من الْمؤّمنِينَ 2ه فأنجينه ومن مَعَهر فى ألفلك الْمفْحون © ثم أعْرَفَْا بعد الْبَاقِينَ جه 
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كما رجع السياق القهقرى ني التاريخ من قصة موسى إلى قصة إبراهيم ٠‏ كذلك يرجع القهقرى من قصة 
إبراهيم إلى قصة نوح . إن الخط التاريخي ليس هو المقصود هنا ٠‏ بل المقصود هو العبرة من نباية الشرك والتكذيب 
وقصة نوح : كقصة مومى وقصة إبراهيم » تعرض في سور شتى من القران ودح مك صن بل سور 
« الأعراف» في الخط التاء, ريخي للرسل والرسالات بعد هبوط آدم من الجنة عرضاً مختصراً م 
قزمها إلى الترعيد :»وتاريس هذات يوم علج © اوتام قوبة له بالملال +اوعجعيم عن انريبعث الله لله إلييم رجلاً 
منهم » وتكذيبهم له . ومن ثم إغراقهم ونجاته هو ومن معه بدون تفصيل . 

وعرضت في سورة يونس باختصار كذلك في نباية رسالته » إذ تحدى قومه فكذبوه.. ثم كانت جاته 
ومن معه ف الفلك . واغراق الآخرين 

وعرضت في سورة « هود » بتفصيل في قصة الطوفان والفلك وما بعد الطوفان كذلك من دعاثه لربه قي 
أمر ابنه الذي أغرق مع المغرقين . وما كان بينه وبين قومه قبل ذلك من جدال حول عقيدة التوحيد . 

وعرضت في سورة ١‏ المؤمنون) فذكر منبا دعوته لقومه إلى عبادة الله الواحد » واعتراضهم عليه بأنه بشر 
منهم يريد أن يتفضل عليهم ؛ ولو شاء الله لأنزل ملائكة » واتهامه بالجنون . ثم توجهه إلى ربه يطلب نصرته . 
واشارة سريعة إلى الفلك والطوفان . 

وهي تعرض في الغالب في سلسلة مع قصص عاد وتمود وقوم لوط وأهل مدين - وكذلك هي في هذه السورة - 
وأظهر ما في الحلقة المعروضة هنا دعوته لقومه إلى تقوى الله » وإعلانه أنه لا يطلب منهم أجراً على الحمدى ؛ 
واباؤه أن يطرد المؤمنين الفقراء الذين يستنكف منهم الكبراء ‏ وهذا.ما كان يواجهه رسول الله صل الله عليه 
وسلم - في مكة سواء بسواء ‏ ثم دعاؤه لربه أن يفتح بينه وبين قومه . واستجاية الله له بإغراق المكذبين وتنجية 


الؤمنين. 


«كذبت قوم نوح المرسلين » . 
تلك هي الهاية . نباية القصة . يبدأ ما لإبرازها منذ البداية . ثم يأخذ في التفصيل . 


3 
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وقوم نوح لم يكذبوا إلا نوحاً . ولكنه م كذبوا المرسلين . فالرسالة في أصلها واحدة ء فقي دعو 
إلى توحيد الله » وإخلاص العبودية له . هن كذب بها فقد كذب بالمرسلين أجمعين » فهذه دعوتهم أجمعين 
والقرآن يؤكد هذا المعنى ويقرره في مواضع كثيرة » بصيغ متعددة » لأنه كلية من ن كليات العقيدة الاسلامية ‏ 
تحتضن بها الدعوات جميعاً ؛ وتقسم بها البشرية كلها إلى صفين : صف الؤمنين وصف الكافرين » على مدار 
الرسالات ومدار القرون . وينظر المسلم فإذا الأمة المؤمنة لكل دين وكل عقيدة من عند الله حي أمته » منذ فجر 
التاري بخ إلى مشرق الإسلام دين التوحيد الأخير . وإذا الصف الآخر هم الكفار : في كل ملة وي كل دين . وإذا 
المؤمن يؤمن بالرسل جميعاً » ويحترم الرسل جميعاً : لمع جميعهم حملة رسالة واحدة هي رسالة التوحيد . 


| إن البشرية لا تنقسم في تقدير المسلم إلى أجناس وألوان وأوطان . إنما تنقسم إلى أهل الحق وأهل الباطل . 
وتوت اهل الح مادا عل البإكل ا قي كل رما وق كل مخا نانج وعكدا وعد ادر نا ينيد الما على مار 
التاريخ كله ؟ وترتفع القيم قي شعوره عن عصبية الجنس واللون واللغة والوطن ٠‏ والقرابات الحاضرة او 
الموغلة في بطن التاريخ . ترتفع فتصبح قيمة واحدة . هي قيمة الإيمان يحاسب بها الجميع » ويقوم بها الجميع . 

«وكذبت قوم 1 المرسلين . إذ قال للم أخوهم نوح : ألا تتقون ؟ إني لكم رسول أمين . فاتقوا الله وأطيعون . 
وما أسألكم عليه مق لخر إن احرف الأعا رين العاليق ,فاتقو الله وأطيعون # + 

هذه هي دعوة نوح الي كذبه فيها قومه ‏ وهو أخوهم ‏ وكان الأليق بالأخوة أن تقود إلى المسالمة والاطمئنان 
والإعات والتصديق .م ولكن قومه لم يأسبوا لهذه الصلة. ولم تلن قلوبهم لدعوة أخيهم نوح إذ قال لم : : « ألا تتقون ؟ » 
وتخافون عاقبة ما ألم فيه ؟ وتستشعر قلوبكم خوف الله وخشيته ؟ 

وهذا التوجيه إلى التقوى مطرد بي هذه السورة . فهكذا قال الله عن فرعون وقومه لموسى وهو يكلفه التوجه 
إلهم . وهكذا قال نوح لقومه . وهكذا قال كل رسول لقومه من بعد نوح : 

«إني لكم رسول أمين » .. لا يخون ولا يخدع ولا يغش ٠»‏ ولا يزيد شيئاً أو ينقص شيئاً مما كلفه من التبليغ . 

« فاتقوا الله وأطيعون » . . وهكذا يعود إلى تذكيرهم بتقوى الله » ويحددها في هذه المرة » وينسبها إلى الله 
تعالى » ويستجيش با قلوبهم إلى الطاعة والتسليم . 

مين نكي رار اعر اانه ل نافيا عل ارت واعر بي لع للاموارءا بطي هيم أعرا موا 

هدايتهم إليه » فهو يطلب أجره من رب الناس الذي كلفه دعوة الناس . و هذا التنبيه على عدم طلب الأجر 
يبدو أنه كاض ذاكما فروييا الاغرة مدصي ٠»‏ تمييزاً لها ما عهده ل ل سه 
الدين لسلب أموال العباد . وقد كان الكهنة ورجال الدين المنحرفون دائماً مصدر ابتزاز للأموال بشتى الأساليب . 
فأما دعوة الله الحقة فكان دعاتها دائماً متجردين » لا يطلبون أجراً على الهدى . فأجرهم على رب العالمين . 

وهنا يكرر عليهم طلب التقوى والطاعة » بعد اطمئنانهم من ناحية الآجر والاستغلال : ( فاتقوا الله واطيعون » . 
ولكن القوم يطلعون عليه باعتراض عجيب . وهو اعتراض مكرور في البشرية مع كل رسول : 

«قالوا : أنؤّمن لك واتبعك الأرذلون ؟» . 

وهم يعنون بالأرذلين الفقراء . وهم السابقون إلى الرسل والرسالات ٠‏ وإلى الإإمان والاستسلام . لا يصدهم 

عن المدى كير ياء فارغة » ولا خوف على مصلحة أو وضع أو مكانة . ومن ثم فهم الملبون السابقون . فأما الملحة 

من الكبراء فتقعد هم كبر ياؤهم » وتقعد بم مصالحهم » القائمة على الأوضاع المزيفة » المستمدة من الأوهام 


اما 
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والأساطير » التي تلبس ثوب الدين . ثم هم في النهاية يأنفون أن يسو.هم التوحيد الخالص بالجماهير من الناس » 
حيث تسقط القيم الزائفة كلها ٠‏ وترتفع قيمة واحدة . قم لكان ” والعمل الصالح . قيمة واحدة ترفع قوما 
ونخفض آخرين . ,يزان واحد هو ميزان العقيدة والسلوك القويم . 

ومن ثم يجيبهم نوح الجواب الذي يقرر القيم الثابتة ؛ ويحدد اختصاص الرسول » ويدع أمر الناس وحسا.هم 
شاعل نا ينون 

٠‏ قال : وما علمي بما كانوا يعملون ؟ إن حساببهم إلا على ربي لو تشعرون . وما أنا بطارد المؤمنين . إن أنا 
إلا نذير مبين » . ١‏ 

والكبراء يقولون دائماً عن الفقراء : إن عاداتهم وأخلاقهم لاترضي العلية » ولا تطاق في أوساط الطبقة 
الراي ذات الحس المرهعف والذوق اللطيف ! فتوح يقول لم : إنه لا يطلب إلى الناس شيئًا سوى الإيمان . وقد 
'منوا . اما عملهم قبله فموكول إلى الله » وهو الذي يزنه ويقدره . ويجزيهم على الحسنات والسيئات . وتقدير 
لاهو الصبيح ولو تشعرون» بالقم الحمّه الى ترجح في ميزان الله . وما وظيفتي إلا الام 
بك أن إلا قدي ين 

فلما أن واجههم نوح - عليه السلام ‏ بحجته الواضحة ومنطقه المستقيم ؛ وعجزوا عن المضي في الجدل 
بالحجة والبرهان ٠‏ لحأوا إلى ما يلجأ إليه الطغيان كلما أعوزته الحجة . وخذله البرهان . لجأوا إلى التبديد بالقوة 
المادية الغليظة التي يعتمد عليها الطغاة في كل زمان ومكان » عندما تعوزهم الحجة ٠‏ ويعجزهم البرهان : 

«قالوا : لئن لم تنته يانوح لتكونن من المرجومين » . 

وأسفر الطغيان عن وجهه الكالح » وكشف الضلال عن وسيلته الغليظة » وعرف نوح أن القلوب الحاسية 
ا | 

هنا توجه نوح إلى الولي الوحيد » والناصر الفريد » الذي لا ملجا سواه للمؤمنين : 

قال : رب إن قومي كذبون . فافتح بيني وبينهم فتحاً » ونجني ومن معي من المؤمنين » . 

وربه يعلم أن قومه كذبوه . ولكنه البث والشكوى إلى الناصر المعين » وطلب النصفة » ورد الأمر إلى صاحب 
الأمر : « فافتح بيني وبينهم فتحاً » يضع الحد الأخير للبغي والتكذيب : ١‏ ونحجني ومن معي من المؤمنين ) . 

واستجاب الله لنبيه الذي يتبدده الطغيان بالرجم أنه تعر النا :الل شري القت بوطاعة بوتيو لواء "زا بلك 
على ذلك اجراء ولا يبتغي جاها ولا مالا : 

« فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون . ثم أغرقنا بعد الباقين» . 

هكذا في إجمال سريع . يصور الهاية الأخيرة للمعركة بين الإبمان والطغيان في فجر البشرية . وبقرر مصير 
كل معركة تالية في تاريخ البشرية الطويل . 

ثم يجيء التعقيب المكرور في السورة عقب كل أية من آيات الله العزيز الرحيم : 

« إن في ذلك لآية . وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك لهو العزيز الرحيم » .. 
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سير 


صكدَبتْ عاد الْمرسلِينَ 49 كل كم شوم وهأ توة جه وف كخز ملأب هه فاقوا 


رامع بير سس ع ع سار #سوير سا برس 


لَه وأطيعون 075 و ار إن أَحرِى إلا عق رب الْعنبين «ته اتبئون بكل ريع 


هر ره 0 هه له ساسات الس راج ار سا ل ار سس كو 


َيه تَْبَعُونَ 9ه وَتََدُونَ مُصانع لَعلّكر تحلْدُونَ © فإذًا لوه 


00 عت عر 


وأطيعون 20 وَآنَمُواِىَ أمد بها علو «ته أمد م بأنعكر وَبنِينَ يه وجنت وعبُونٍ وه إَأَحَتُ 


سلاج ارس سل سر ماح 


علي عذاب يوم عظبي 09 


َالواسوَاءعَلينَا ما أَوَعَظتَ ام 1 , نين ألوعطلينَ إن نْ هنذا للق لأولين و2 وما كن عَعَذَبِينٌ 40 


2 
32 ع ماود دام رمس 7 س غ.ه سنعئر ّم 


فكذيوه فاهلكنتهم إ نف ذلك ليه ومن ١‏ كُرَهم مؤّمِنِينَ © إن رَبك وَالْمزِيرْ لحم 62 


وقوم هود كانوا يسكنون الأحقاف . وهي جبال رملية قرب حضرموت من ناحية اليمن . وقد جاءوا بعد 
قوم نوح . وكانوا ممن زاغت قلويهم بعد فترة من الطوفان الذي طهر وجه الارض من العصاة . 

وقد وردت هذه القصة ني الأعراف مفصلة وي هود كبا وردت في سورة « المؤّمنون » بدون ذ كر اسم 
هود وعاد. وهي تعرض هنا مختصرة بين طرفيها : طرف دعوة هود لقومه » وطرف العاقبة الي انتهى إليها 
20 بدأت قصة قوم توح : 

«كذبت عاد 2 ٠‏ إذ قال للم أخوهم هود : ألا تتقون ؟ إني لكم رسول أمين . فاتوا الله وأطيعون 
وما اسالك, عليه من اجر » إن أجري إلا على رب العالمين » . 

فهي الكلمة الواحدة يقولها كل رسول : دعوة إلى تقوى الله وطاعة رسوله . وإعلان للزهد فما لدى القوم 
من عرض الحياة » وترفع عن قيم الأرض الزائلة » وتطلع إلى ما عند الله من أجر كريم . 

ثم يزيد ما هو خاص بحال القوم وتصرفاتهم » فينكر عليهم الترف ف البنيان لمجرد التباهي بالمقدرة » والإعلان 

عن الثراء » والتكاثر والاستطالة في البناء ؛ كما ينكر غرورهم بها يقدرون عليه من أمر هذه الدنيا » وما يسخر ونه 
فيها من القوى » وغفلهم عن تقوى الله ورقابته : 

اا ال 0 

والريع المرتفع من | لارض .والظاهر انهم كانوا يبنون فوق المرتفعات بنياناً يبدو للناظر من بعد كأنه علامة . 
وأن القصد من ذلك كان هو التفاخحر والتطاول بالمقدرة والمهارة . ومن ثم سماه عبتاً . ولو كان لهداية المارة » 
ومعرفة الانجاه ما قال لم : « تعبثون».. فهو توجيه إلى ان ينفق الجهد » وتنفق البراعة » وينفق ينفق المال فيا هو 
ضروري ونافع » لا في الترف والزينة ومجرد إظهار البراعة والمهارة . 

ويبدو كذلك من قوله : « وتتخذون مصانع لعلكم تمخلدون» معاد كانت قدا يلغت من الخقارة الضناغية 
مبلغاً يذكر ؛ حتى لتتخذ المصائع لنحت الجبال وبناء القصور» وتشييد العلامات على المرتفعات ؛ وحتى ليجول 


اق 
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في خاطر القوم أن هذه المصانع وما ينشؤونه بوساطتها من البنيان كافية لحمايتهم من الموت ٠‏ ووقايتهم من مؤثرات 
الحو ومن غارات الأعداء , 


ووبمضى هود في استنكار ما عليه قومه : 


« وإذا بطشتم بطشتم جبارين » . 
فهم عتاة غلاظ ٠‏ يتجبر ون حين يبطشون ؛ ولا يتحرجون من القسوة في البطش . شأن المتجبرين المعترين 
بالقوة المادية الي _علكون . 
وهنا بوذكم إلى تقوى الله وطاعة رسوله ٠‏ لينبنه من هذه الغلظة الباطشة المتجيرة 
١‏ فاتقوا الله وأطيعون » . 
ويد كرق تمده الله علوي ها بويتفوة. ب ويظاولوت ويتجيرون . وكان الأجدر م اديه كيوا امسكوواه 
و نحشوا ان يسلبهم ما أعطاهم : وان يعاقبهم عل ما أسرقوا في العبث والبطش والبطر الذيم ! 
« واتقوا اليا اندع تيون و اسع أدج ونيد ٠‏ ونا عد زطيرن وزيا احاف كلك در ل 1+ 
وهكذا يذكرهم بالمنتم والنعمة على وجه الاجمال أولاً : «أمدكم عا تعلمون »). وهو حاضر بين أيد.هم » 
ال لاا ع ب و الس مره ل ل ا ار 
المعهودة في ذلك القهد ,لوقي تعد اي كل عهد . ل يتوفهم داب بوع عظم . في صورة الإشفاق عليهم 
من ذلك العذاب . فهو الخوهم : وهو واحد منهم . وهو حريص الايحل بهم عذاب ذلك /١‏ ليوم الذي لا شك فيه . 
ولكك :هده اللدكرة وهنا 'التكريك: لا ريالان إل غلك اقرب اقابنة- الفظة «الحليظة م اذا الأطرار 
والعناد والاستبتار 
«قالوا : سواء علينا أوعظت وه ن الواعظين» . 
اجنين أن تفك إى اله كرون ذا أعتلا نتن الراغظ 11 وطراتفيين جه النتالةا ولج عار ويشفرة ‏ تحده نا يكن 
بالفمره والععون والاعتاد عل اللقلية! ْ 
1ن عدا الأتشاق الارلن: وما لحن ١‏ تعر اث 
فحجتبهم فيا هي عليه ؛ وفما يستن يستنكره عليهم هود ؛ أنه خلق الأولين ونبجهم . وهم يسيرون على نبج الأولين 
3 الينفون احهال العذاب على خلق الأولين ! «وما نحن ععذبين» ! 
بي ا ا 2 
( فكذبوه فأهلكناهم 1 
ويه امسو ان لي الأب لمر يف :الوم ان" لباو موااطاوقع جما فون :بالق شك ون به ارق 
ما كانوا فيه من نعيم : من أنعام وبنين وجنات وعيون ! 
ل على هذا النحو ٠‏ وتغتر هذا الغرور » وتبعد عن الله كلما تقدمت بي 
قُُ لغيرها ء والوقاية 
لنفسها » ما تحسبه واقياً لها من أعدائها .. ثم تصبح وتمسي فإذا العذاب يصب عليها من فوقها ومن تحتها . 
عن اي طريق . 
«إن في ذلك لآية وما كان أكثرم مؤمنين . وإن ربك لهو العزيز الرحم ؛ . 


: 


الحضارة ؟ وتحسبا إن الإنسان قل اصبح ٠‏ غلية عن الله أ وهي تنتج من اسيات الدمار 
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000 إذْمَلَ كم أخوهم صللِح ألا َتَفُونَ 8ه إلى لكر رسُولٌ أ أبن ١‏ فَامَقوا لس 
صر 
ع ل ا ل الح صما < 6د 


وَأطبعون 629 وما أسعلكز عليه من أبخر إن َع إلَّاعلَ رَبَ الْعَلِينَ <» أثثر كنف مَامهنَآ امنينَ © 


2 
3 وو ولس مه 


في جنلتٍ وعيون 4 وزدوع مَخْلٍ طَلْعَها هضم 4 :© تحتو من أبخبال يونا فَرِهِينَ © َاتْو أله 


غوسم 


وأطبعون 20 ولا تطيعوأً أمّ ألْمسرفينَ وي الَدينَ يفُسدونَ فى الأرض ولا يِصَلحونَ ( 


50 عسداع سم ع روئا م 2 - مساع صم اس كه - 
اإعاانت منآ بن 629 ما انت إلا بشرمثلنا فآت بعاية إن كنت من الصندقين 180 
0 42 عرزا وم ووو مس 8ج وبر مد 0 ل له لإ سل سح رس ل لس ل سرع 
َل هلذهء تاقة ها لهاشرب ولكر شرب بور معلوم 029 ا 0 بورع عظبي 030 
سس سير سه ماس مير وس 00 و كر 02 ع سلما 
لعل ف ول نه ذف ذلك اب مكنأ رم مُؤْينِينَ يه وإن ربك هو 
دم رياس و 
العزيزا حيم 04 


إنها ذات الدعوة بألفاظها يدعوها كل رسول . ويوحد القران عن قصد حكاية العبارة التي يلقيها كل رسول 
على قومه للدلالة على وحدة الإسالة خوهرا وميكا فى أصلها ل ل اليه 
وطاعة الرسول الآني من عند الله . 

ثم يزيد ما هو من شأن مود خاصة ‏ وما تقتضيه طبيعة الموقف وطبيعة الظروف . إذ يذكره, أخوهم صالح 
ا نعمة ‏ ( وقد كانوا يسكنون باح بين الشام ‏ والحجاز »وقد مر التي ج صلل الله عليه وس .7 
بدورهم المدمرة مع صحابته في غزوة تبوك  )‏ ومحوفهم سلب هذه النعمة » كما مخوفهم ما بعد المتاع من حساب 
على ما كان من تصرفهم فيه 

ل أتتركون فيا ها هنا آمنين . في جنات وعيون . وزروع وحل طلعها هضيم . وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين ؟2. 
ليه الذي يصوره لم أخوم صالح الك ييخؤنة في عله عه لذ إدكر ون فيص 
وهبهم إياه ؛ ولا يتدبرون منشأه وماتاه » ولا يشكرون المنيم الذي أعطاهم هذا النعيم . فيأخذ رسوم ف تصوير 
هذا المتاع لم ليتدبروه ويعرفوا قيمته ء ويحافوا زواله . 

ال ير القلوب الغافية » وتنبه فيها الحرص والخوف : « أتتركون فيا هاهنا آمنين ؟ » أتظنون 
أنكم متروكون لهذا الذي انتم فيه من دعة ورخاء ومتعة ونعمة .. وسائر ما يتضمنه هذا الإجمال من تفخيم 
وتضخم .. أتتركون في هذا كله آمنين لا يروعكم فوت ء ولا يزعجكي سلب » ولا يفزعكم تغيير 

ركو في هذا كله من جنات وعيون » وزروع متنوعات ٠‏ وتخل جيدة الطلع » سهلة الحضم حتى كأن 
جناها مهضوم لا يحتاج إلى جهد في البطون ! وتتركون في البيوت تنحتونها في الصخور بمهارة وبراعة » وي 
أناقة وفراهة ؟ 
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وعد أن يلين , قلو-هم هذه اللمسات الموقظة ينادهم إلى التقوى » وإلى الطاعة . وإلى مخالفة الملا الجائرين 
لبعيدين عن الحق والقصد ٠‏ المبالين إلى الفساد والشر . 

« فاتقوا الله وأطيعون . ولا تطيعوا أمر المسر فين “ادي طاو وه ا رمن را لطر اه 

ولكن لصت رد دياك اهيل رن تلك القلوب الماسية الجافية . قلا تصغي ها ولا تلين ؛ 
«قالوا : إتما الك السفرر امنظا نات لذ مقن ينل قات ]1 إن كنت و السداد فين 1 

عات من سحرت عقوم فهم يبرفون با لا يعرفون ! كأتما الدعوة إلى الله لا يدعوها إلا مجنون ! 
«ماانت إلا بشر مثلنا ؛ .. وتلك هي الشببة التي ظلت تخايل للبشرية كلما جاءها رسول . فقد كان تصور 
الب لبشيزية القاضر للرسول عتجيباً:دائما .وما كانت تدزلة حكه الله فى أن ذكرف الرهول كر ؤنا كانت كدرل 
كذلك تكريم هنا الجنس البشري باختيار الرسل منه ليكونوا رواد البشرية المتصلين عصدر الحدى والنور. 
وكانت البشرية تتصور الرسول خلقاً آخر غير البشر . أو هكذا ينبغي أن يكون ؛ ما دام يأني إليها مخير السماء» 
وخبر الجن © وخير العالم المحجوب عن البشر .. ذلك أنه ا تدرك سر هذا الإنسان الذي كرمه الله 
به » وهو أنه موهوب القدرة على الاتصال باللا الأعلى وهو على هذه | 0 ارما زوجي 
في الأسواق . ويعالج ما يعالحه سائر البشر من المشاعر والنوازع وهو متصل , لسر العظيم . 

وكانت البشرية جيلاً بعد جيل تطلب خارقة معجزة من الرسول تدل على 9 من الله : «فأت 
باية إن كنت من الصادقين » . . وهكذا طلبت مود تلك الخارقة » فاستجاب الله لعبده صالح » وأعطاه هذه 
الخارقة في صورة ناقة ؛ لا تخوض في وصفها كما خاض المفسرون القدامى ٠‏ لآنه ليس لديئا سند صحيح نعتمد 
عليه في هذا الوصف . فنكتفي بأنها كانت خارقة كما طلبت تمود . 

اه مرحي ا 2 ال ع الع ل 0 

لقد. جاءهم بالناقة » على شرط أن يكون الماء الذي يستقون منه يوماً للناقة ويوماً هم » لا يحورون علها في 
يومها + ولا جور عليهم في يومهم > ولا يحتلط شر ابانشراعهم .+ كها*[ ختلط يومها موضهم + بولفد عدرهم 
أن ينالوها بسوء على الإطلاق ٠‏ وإلا أخذهم عذاب يوم عظم . 

ناذا فعلت الآية الخارقة بالقوم , المتعنتين ؟ إنها لم تسكب الإعان ني القلوب ! الحافة ؛ ولم تطلع النور في الأرواح 
المظله لقعا كل ارسرين ورد فى ولي ا عرد مجن مانا رعق 0 

« فعقروها فاصيحوا نادمين ) . 

الع + النحريم والدين عقر وها عنيم بير الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون رواهد حدر عب فنايج 
وأنذرهم فلم يخشوا النذير . ومن ثم كتبت خطيثتها على الجميع ٠١‏ وكان الجميع مؤاخحذين ببذا الاوثم العظيم . 
ولقّد ندم القوم على الفعلة » ولكن بعد فوات الأوان وتصديق النذير : 

! فاخذهم العذاب » .. ولا يفصل نوعه هنا للمسارعة والتعجيل‎ ٠ 

ثم يجيء التعقيب : « إن في ذلك لاية وما كان اكثرهى مؤمنين . وإن ربك طو العزيز الرحهم ؛ . 
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دسو سوير إو لوم اس ساس سرج 2 ل م ٍ- اس ار سر 


كدت قوم لوط الْمرسَلِينَ جع إذْ َل أو 5 تَقُونَ و إ لَك رَسولٌ أمين ©١‏ توآ 


سس سس و ممصا 3 2 د آم رم اصاس 


وأطبعون 9 وما أسكلكر عليه من أْرٍ إن أحرى لا ع رت الْعْلِينَ 41 انون وان من الْعلِينَ :2 


سم لو ع ع ص صاصم ص الجر الى شاك سج وم 1 عر سه داور روس 000 
درون مَاحَلقَ أحكم ربع مَنْ أزويم بل نتم قوم عادونَ ضش الوأ ين ل نمه يلوط لَشَكُونَ من 


و2 ورم 


لْمَخْرَجِينَ 2 فَالَ ا 


رم دوم زم طولعر غوسم 2 0 ودمهعء به مأو م وام ممه 
فتجينله وأهلهم أجمعين ©22© لاع ورا فى الْعَيرِينَ 4 ثم دعم نا ا لخر بر 0 ل 


ل لت له ص حر من 


فساء مط رأًلْمَندَرِنَ 4 


2 ص سل د سر عت عه سمه 


ِنَ فى ذلك ليه وما كان أ كته مؤمنين © وَإِنَربَكَ ولع زرحم ههه 


نجيء قصة لوط هنا . ومكانها التاريخي كان مع قصة إبراههم . ولكن السياق التاريخي ليس ملحوظاً في هذه 
الستوزة كا أسلنينا إمعا الملحوظ وحدة الرسالة والميج :وعاقبة التكذيب : من نجاة للمؤمنين وهلاك للمكذبين . 

وببدأ لوط مع فومه 5 بدأ به نوح وهود وصالح . يستنكر كر اسهتارهم + وستجيتن لق قلونيم بوجدان اشرق 
ويدعوهم إلى الاإيمان والطاعة » ويطمئهم إلى أنه لن يفجعهم في شيء من أموالم مقابل الهدى ٠‏ ثم يواجههم 
باستنكار خطيئتهم الشاذة التي عرفوا با في التاريخ : 

« أتاتون الذكران من العالمين ؟ وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم ؟ بل نم قوم اونا 0 

والخطيئة المنكرة الي عرف بها قوم لوط ( وقد كانوا يسكنون عدة قرى في وادي الأردن) هى الشذوذ 
الجنسي بإتيان الذكورء وترك النساء . وهو اتحراف في الفطرة شنيع . فقد برأ الله الذكر والأنثى ؛ وفطر كلاً 
ممنااعل ادل المتصابحه يكقين حكمته ومشيئته في امتداد الحياة عن طريق النسل » » الذي يتم باجتاع الذ كر 
والأنثى . فكان هذا الميل طرفاً من الناموس الكوتني العام . الذي يجعل كل من ني الكون وكل ما في الكون 
في حالة تناسق وتعاون على إنفاذ المشيئة المدبرة لملا الوجود . فأما إتيان الذ كور الك كرين قإا برو إلى هدف ) 
ولا يحققق غاية 3 ولا يتمشى مع فطرة هذ أالكون وقانونه . وعجيب أن بيجد فيه أحد لذة . واللذة الي نبجدها 
الذكر والأنثى في التقائهما إن هي إلا وسيلة الفطرة لتحقيق المشيئة . فالانحراف عن ناموس الكون واضح 
في فعل قوم لوط . ومن ثم لم يكن بد أن يرجعوا عن هذا الانحراف أو أن يبلكوا » لخروجهم من ركب الحياة : 
ومن موكب الفطرة » ولتعر.هم من حكة وجودم » وهي امتداد الحياة بهم عن طريق التزاوج والتوالد .* 

للها دعا وطن ترك نهدا الغذوة بوسر كر ما هم فيه من ترك ما خلق لم ربهم من أزواجهم ء والعدوان 
على الفطرة ونجاوز الحكة المكنونة فيها . . تبين أنهم غير مستعدين للعودة إلى ركب الحياة » وإلى سنة الفطرة : 

« قالوا : لئن ل تنته يالوط لتكونن من المخرجين » . 

وقد كان فيهم غريباً . وفد عليهم مع عمه إبراهيم حين اعتزل أباه وقومه » وترك وطنه وأرضه » وعبر الأردن 
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مغ إبزاهم وا لقلة الثي امنت معه . ثم عاش وحده مع هؤلاء القوم حتى أرسله الله إلييم . ليردهم عما هم فيه » 
فإذا مهم مبددونه بالإخراج من بينهم 0 إذا لم ينته عن دعوتهم إلى سواء الفطرة القويم ١‏ 

و 0-0-0 3 ي تقرز واستبشاع : 

«قال : 00 القالين » . 

والقل : ا لكره البالغ 00 
هذا البلاء هو وأهله ؛ 

رست ع ور اهل عا ارت 00 

وهو لا يعمل عملهم ؛ ولكنه يحس بفطرته الصادقة أنه عمل مردٍ مهلك . وهو فيهم . فهو يتوجه إلى ربه 


واستجاب الله دعوة نيه : 
ص 8 _ 0 


هذه العجوز هي امراته ‏ كما يذ كر في سور اخرى - وقد كانت عجوز سوء تقر القوم على فعلتهم المنكرة » 


« ثم دمرنا الآخرين . وأمطرنا عليهم مطراً » فساء مطر المنذرين » . 

قيل خسفت قرام وغطاها الماء. ومنها قرية سدوم . ويظن أنها ثاوية تحت البحر الميت ني الأردن . 

وبعض علماء طبقات الأرض يوؤكدون أن البحر الميت يغمر مدناً كانت آهلة بالسكان . وقد كشف بعض 
رجال الاثار بقايا حصن يجحوار البحر »: ويجواره المذبح الذي تقدم عليه القرابين 

وعلى أية حال فقد قص القرآن نبأ قرى لوط - على هذا النحو ‏ وقوله الفصل ني الموضوع . 

ثم يعقب على مصرعهم بالتعقيب المكرور : 


إن في ذلك لآية : وما كان اكثرهم مؤمنين . وإن ربك هو العزيز الرحيم » . 


مو سَلِينَ © إِذكَالَ لهم شَعَيْب ألا تنَقُونَ © إلى لكز رَسَولٌُ أمينّ ©©» 


2 


ىَ 2 تر ا ا 2 د مج 0 


لله وَأطيعون 9 ومااسعلك عليه مِنْ آخر إن نَ بعْرَىَ إِلّاعكٌ رب الْعَبِي جت * أوفوأ 


- سرس لالس 3 6س سور مبعرو يلمر 
ط اللا لا نشقمو 5 
- 


ا 00 رارم سم 2 


الكيل ولا تحكوؤا م من ألْمُخْ بن 439 وَزنُوا بالقسطاس المتفى © ولا تبحسو الا أشيآءهم 


عرص صا ساوة < مره 24 


ولا تَعَنوَا فى الأرض مفسدبنَ وي وَأَنَقُو اذى حَلْمَكرْ وَأبله الأولِينَ جه 


ومسا مه 0 كه ل مدوم 


الوأ ما أنت من الْمسَحَرِينَ © ومآ أنت إلا بسر متلْنَاوَإن نْظنَكَ لَمنّ الْكذيينَ 5ع فَأسَقط عَلَينا 


كفا منَ آلسّمَو ين كُنتَ من الصَدقِينَ © كَاكَ رق أعْعَا تحْمَلُونَ هه 


5514 


الجزء التاسع عشر 


ل ل سج لسر ار ل سرس ار صر آذ ا ا 00 


دده عدَابُ يرم الشأد إنه كان عَذَابَ ,يورم عظج 2ه 


0 


إن فى ذَلكَ ليه وَمَا كان أكرهم مَؤْمِنِينَ :8 إن ربك هاعر ررحم (هه 


وهذه قصة شعيب ‏ ومكانبها التاريخى قبل قصة موسى ‏ نجىء هنا بي مساق العبرة كبقية القصص في هذه 


السورة . وأصحاب الأبكة هم - غالباً ‏ أهل مدين . والأيكة الشجر الكثيف الملتف . ويبدو أن مدين كانت 
تجاورها هذه الغيضة الوريفة من الاشجار . وموقع مدين بين الحجاز وفلسطين حول خليج العقبة . 

وقد بدأهم شعيب بما بدأ به كل رسول قومه من أصل العقيدة والتعفف عن الأجر ٠‏ ثم أخذ يواجهبم بما هو 
من خاصة شاهم : 

ل أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين : وزنوا بالقسطاس المستقم » ولا تبخسوا الناس أشياءهم » ولا تعثوأ 
ِي الارض مفسدين 0 . 

وقد كان شأنيم - كاذك ف سورك الاعراف وهردت أن يطففيا فى ثلزاث :والمكيال نوق يدوا بالقسر 
والغصب زائداً عن حقهم ؛ ويعطوا أقل من حق الناس » ويشتروا بثمن بحس ويبيعوا بشمن مرتفع . ويبدو 
انهم كانوا في ممر قوافل التجارة » فكانوا يتحكون ل . وقد أمرهم رسولم بالعدل والقسط ي هذا كله » لأن 
التقيدة: الصحيحة رزعها حبق العاملة ... ولاستطيم أن«فنفي عن الحق. والعدال في معاتتاديك الناسن . 


ثم استجاش شعيب مشاعر التقوى في نفوسهم » وهو يذكرص يخالقهم الواحد خالق الأجيال كلها 
والساقين جمعا : 
١‏ واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين » . 


فا كان منهم إلا أن يطلقوا عليه الاتبام بأنه مسحور . فهو يخلط و.بذي با يقول : 

كار نيزا متتو لسري وت 

وإلا أن يستكروا رسالته . فهو بشر مثلهم . وما هكذا ‏ في زعمهم ‏ يكون الرسول . ويرمونه بالكذب 
فها يقول : 

«ووما أنت إلا بشر مثلنا . وإن نظنك لمن الكاذيين » . 

وإلا أن يتحدوه أن يأتيهم با يخوفهم به من العذاب إن كان صادقاً فها يدعيه ؛ وأن يسقط عليهم رجوماً 
من السماء » أو يحطمها علبهم ويسقطها قطعاً : 

فا سقفل علينا كسفاً من السماء إن كنت من الصادقين ») . 

وهو تحدي المستهتر الحازىء المستبين ! وهو شبيه بتحدي المشركين للرسول الكريم . 

«قال : ربي اعم با تعملون » . 

ويعجل السياق بالهاية دون تفصيل ولا تطويل . 

و فكذيوه . فأخذم عذاب يوم الظلة . إنه كان عذاب يوم عظيم » . 

قيل : اذه حر خانق شديد يكتم الأنفاس ويثقل الصدور . ثم تراءت لهم سحابة » فاستظلوا بها ؛ فوجدوا 
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ليا سسسم 
٠.‏ 


لها برداً : ثم إذا هي الصاعقة المجلجلة المدوية تفزعهم وتدمرهم تدمي 
وكان ذلك ٠‏ يوم الظلة » فالظلة كانت سمة اليوم المعلوم ! 
ثم نجيء التعقيب المككرور : 
وان في ذلك لآبة ء وما كان أكثرهم مؤمنين . وان ربك لمو العزيز الرحيم » . 
ويم القصص في السورة ليجيء على إثره التعقيب الأخير . 


0 


و عع 


وإنه مكيل و انمقِنَ جع َكب الْنُ الأ عل َلك بِتَحكُودمِنَ سر و بان 
سم ساءٌ 
رنيج فلة إن لبذي الاي وه أول يكن َم ءايه أن يَعلمهر عملأ بي غك "يل 40 
0 2 ل مم دم 


هع بَعْض الْأَيحَمينَ 150 فمراهر عَم ما كانوأبه- مؤْمِنِينَ 9 كَدَلكَ سَلَكمَنه فى هلوب 
لْمْجرِمِينَ 0 ا يؤْمنُونَ به حَق رَوأْآنْعَدَابَ الألم له ينهم عه وهم لَاسعرونَ 2ه فبفُووأ هل 
0 10 م 


منظَرونَ جه 
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انتهى القصص وكله يعرض قصة الرسل والرسالات . وقصة التكذيب والإعراض . وقصة التحدي والعقاب . 

اتوي كدان افيس شه مكومة السو والفيدية حجان برسول الله صا لالد علية وبل بح ودث ري 
ونان : : « لعلك باخع نفسك أل يكونوا مؤملين . ال نشأ ننزل 0 ال ايد فظلت اعناقهم ها خاضعين . 
وما ياتيهم من ذ كر مل الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين . فقد كذيبوا اديع أثباء م | كانوا به يسكهبزثون ). 
ثم سيق القصص 3 وكله عاذج للقوم ياتييم أنياء ما كانوا به يستيزئوكن ا 

فلما انتهى القصص عاد السياق إلى موضوع السورة الذي تضمنته المقدمة ؛ فجاء هذا التعقيب الأخير 2 
عدت عن القران: و كه أ سزول رت العالين حوس هذا التصم الذي مضت به القرون » فإذا القران 
له ان حلت عالت لطت إل أن متناف يدافتل منلرن تي هنا ارسيو لاوما من عن القر 031 لات 
مذ كو فى كع الأولين + نا الشركة انون الدلائل الظاهرة ع وررعموة اند دقع ارشع #6 ولران اعتهدياً 
لا يتكلم العر بية نزل عليه هذا القران فتلاه عليهم بلغتهم ما كانوا به مؤمنين . لآن العناد هو الذي يقعد بهم عن 
9 الدليل ! وما تنزلت الشياطين هذا القران على محمد هيل انه عليه بوهم د كنا تتنزل بالأخبار 

عل الكوان وما تمل كقالاك معو .+ قات له متها تابنا والة لشعراء هيمون بي كل واد د وفق الانفعالات والأهواء . 
إئما هو القران المتزل من عند الله تذ كيراً للمشركين ٠‏ قبل أن بأخذم الله بالعذابت ٠+‏ وقبل أن باتبيع اننا 

ما كانوا ب« يستهرثوت 1 وسيعم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » . 


«وإنه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين . بلسان عرلي مبين  )‏ 

والروح الامو شيل فاك السلام ‏ نزل مبذا القران من عند الله على قلب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - وهو أمين على ما نزل به ء حفيظ عليه » نزل به على قلبه فتلقاه تلقياً مباشراً » ووعاه وعياً مباشراً . نزل 
ا ع ا ل ا ا ل ل ل وهم 
عراوك عديييها ولاك اللي ان رفوو انبر يارو ون نهدا ! لقران ليس من جنس كلام البشر ٠‏ وإن كان 
بلغتهم ؛ وأنه بنظمه ١‏ وبمعانيه . و بمبجه » وبتناسقه يقي بأنه آنا من مصدر غير بشري بيقين . 

وينتقل من هذا الدليل ١‏ لذائي إلى دليل آخر خارجي : 

. ٠ وإنه لفي زبر الأولين . أو لم يكن لم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل‎ ٠ 

فقد وردت صفة الرسول الذي ينزل عليه القران ؛ كما وردت أصول العقيدة التي جاء بها ني كتب الأولين . 
ومن ثم كان علماء بي إسرائيل يتوقعون هذه الرسالة » وين:ظرون هاا الرسول » ويحسون أن زمانه قد أظلهم ؛ 
ويحدث بعضهم بعضاً بهذا كما ورد على لسان سلمان الفارسي » ولسان عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنهما - 
والاأخبار في هذا ثابتة كذلك بيقين . 
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إبما يكابر المشركون ويعاندون لمجرد المكابرة والعناد : لا لضعف الحجة ولا لقصور الدليل ؛ فلو جاءهم به 
أعجمي لا ينطق العربية فتلاه عليبم قراناً عربياً ما آمنوا به : ولا صدقوه ٠‏ ولا اعترفوا أنه موحى به إليه » 
حتى مع هذا الدليل الذي يحبه المكابرين 

«ولو نزلناه على بعض الاعجمين : فقراه عليهم ما كانوا به مؤمنين » . 

وفي هذا تسرية عن رسول الله - صل الله عليه وسلم - وتصوير لعنادهم ومكاب رتم في كل دليل اليعفت 
على هذا بأن التكذيب مكتوب على القوم او بحكم عنادهم ومكابر تهم . فهكذا ةذ قضي الأمر أن يتلقوه 
بالتكذيب ٠‏ كأنه طبع في قلوهم لا يحول , حي راج اللي وح أن حملا لا عزون + 

«كذلك سلكناه في قلوب المجرمين . لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم ٠‏ فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون» . 

والتعيير يرسم صورة حسية لملازمة التكذيب لهم . فيقول : إنه على هذه الميئة . هيئة عدم الإمان والتكذيب 
بالقرآن . على هذه الميئة نظمناه في قلوبهم وأجريناه . فهو لايجري فيها إلا مكذباً به . ويظل على هيئته هذه 

ارقي وس برو التدات الأليم ٠‏ « فيأتهم بغتة وهم لا يشعرون» . . وقد بقي بعضهم فعلا على هذا 
الوضع حتى فارق هذه الأرض بالقتل أو الموت » ومن ثم إلى العذاب الأليم . . وي هذه اللحظة فقط يفيقون 

« فيقولوا : هل نحن منظرون ؟ ). 

هل نحن مؤجلون إلى فرصة أخرى : نصلح بها ما فات . وهيبات هيبات ! 

ولقد كانوا يستعجلون عذاب الله ؛ على سبيل الاستهزاء والاستهتار » واغتراراً بها هم فيه من متاع ٠‏ يبلد حسهم » 
و جعلهم يستبعدون النقلة منه إلى العذاب والنكال . شانهم شأن ذوي النعمة قلما يخطر ببالحم ان تزول ؛ وقلما 
يتصورون ان تحول . فهو يوقظهم هنا من هذه الغفلة » ويرسم لهم صورتهم حين يحل بم ما يستعجلون : 

. . » افبعذابنا يستعجلون ؟ افرايت إن متعناهي سنين » ثم جاءه, ما كانوا يوعدون . ما اغنى عنهم ما كانوا متعون‎ ٠ 

فيضع صورة الاستعجال بالعذاب في جانب . وي الجانب الآخر تحقق الوعيد . وإذا سنون المتاع ساقطة 
كأنها لم تكن » لا تغني عنهم شيئاً » ولا تخفف من عذابهم . 

وني الحديث .الصحيح : ٠‏ يؤتى بالكافر فيغمس في النار غمسة ء ثم يقال له : هل رأيت غيراً قط ؟ هل 
رأيت نعماً قط ؟ فيقول ل ل ل 
ثم يقال له “عل رايك: ركسا قل فقول > له واله يارت ١ ١‏ 

ثم يخوفهم بأن الإنذار مقدمة الحلاك . وأن رحمة 5000057 بدلائل 
الإعان : 

ذوما أحلكنا من قرية الها سسدذرون:. ذ كرق.. وما كنا ظالين 4 

ولق اوداك عل لضن اعية النطرة ان ووه ويعيدق». والنسانة ردت سي روجو الاق اراد 
مالم تفسد وتنحرف " . وبث دلائل الإمان في الكون » كلها يوحي بوجود الخالق الواحد . فإذا نسي الناس 

عهد الفطرة ؛ وأغفلوا دلائل الإعان » جاءهم نذير يذكره, مانسوا » ويوقظهم إلى ما أغفلوا . فالرسالة ذ كرى 
تذكر الناسين وتوقظ الغافلين . زيادة في العدل والرحمة « وما كنا ظلمين » في أخذ القرى بعد ذلك بالعذاب 


. رواه ابن كثير و في التفسير » وقال : في الحديث الصحيح‎ )١( 
. 1845 يراجع تفسير : وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشيدهم على أنفسهم » جزء 4 ص‎ )1( 
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والحلاك . فإئما هو جزاء النكسة عن خط الحدى ومنهج اليقين 


ثم يبدأ معهم جولة جديدة عن القرآن الكريم : 

« وما ولت ب اقباط روما حيتي كروما يستطيعون . إنهم عن السمع لمعزولون » . 

لقد قرر بي الجحولة الماضية انه تتزيل رب العالى ترلة» الروح الأمين ؛ واستطرد مع تكذيبهم به السام 
اعم من دا .. وها هو ذا ينفي دعواهم اله من وحي المع على طريقة الكهان : الذين كانوا 
يزعمون أن الشياطين تاتيهم مخبر الغيب . وبالسمع الذي يتكهنون فيه بالأخبار 

وما يليق هذا القران بالشياطين . وهو يدعو إلى الحدى والصلاح والإعان . والشياطين تدعو إلى الضلال 
والفساد والكفر . 

وما هم عستطيعين أن يأتوا به . فهم معزولون عن سماع الوحي به من الله . إتما يتتزل به الروح الأمين ٠‏ بإذن 
من رب العالمين . وليس هذا عيسور للشياطين 


وهنا يلتفت بالخطاب إلى رسول الله صا ل عه ارو ل ان 
ليكون غيرة اول بالهدن, ويكلفة إتذار خفرته الأقرين . وبامرة بالتزكل عل اله الذق رللحظة واتما و يزعاه: + 
« فلا تدع مع الله إهاً آخر فتكون من المعذبين . وأنذر عشير تك الأكريين . واعفهن جناحك لمن اتبعك من 
المؤمنين . فإن عصوك فقل : إني بريء ما تعملون . وتوكل على العزيز الرحيم . الذي يراك حين تقوم . وتقلبك 
في الساجدين . إنه هو السميع العليم » . 

وحين يكون الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ متوعدا بالعذاب مع المعذبين . لو دعا مع الله إلا آخر . وهذا 
محال ولكنه فرض للتقريب . فكيف يكون غيره ؟ وكيف ينجو من العذاب من ن يدعو هذه الدعوة من الآخرين ؟ 
ل سر ا 0 » لوارتكب هذا الإثم العظيم ! 

ع اا أهله الكرطاح حرام عر أن هؤلاء يتبددهم 

ل 5007052 
بالصباحاة | لاجتي الام ليو وين وول كيم لا بت دجل بيعت رموه . فقال رسول الله 0 
عليه وسام ‏ : « يابي عبد المطلب . يابي فهر . يابي. لؤي . أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح الال تريمات 
تغير عليكم صدقتموني ؟» قالوا : نعم . قال : ١‏ فاني نذير سد . فقال أبو لب : 
تب لك سائر اليوم !أما دعوتنا إلا لهذا ؟ وأنزل الله : « تبت يداً أبي لهب وتب . 

د ل ا ل 
ام مول اله ا ل يا فاطمة ابنة محمد . ياصفية ابئة عبد المطلب . يا بي عبد 
المطلب . لا أملك لكم من الله شيئا بتكاو اواو كم 4ه 

وأخرج مسلم والترمذي بإسناده عن أبي هريرة ‏ قال : لما نزلت هذه الآية . دعا رسول الاح فال الم 

عليه ويسم - قريشأً فعم وخص فقال : يامعشر قر يش أنقذوا أنفسكم من النار . بامعش ر بي كعب أنقذوا أنفسكم 
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من النار . يافاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من الثار . فإني والله لا أملك لكم من الله شيثاً . إلا أن لكم رحماً 
سابلها ببلاها » . 

فهذه الأحاديث وغيرها تبين كيف تلقى رسول الله - صل الله عليه وسلم ب الأمر 4 وكيف أبلغة لعشيزتة 
0 يذه م: ن أمرهم . ووكلهم إلى ربهم في أمر الآخرة ٠‏ وبين لم أن قرابتهم له لا تتفعهم شيئا 

يتفعهم عملهم ع ٠:‏ وأنه لا بملك لم من ألله شيئا ء» وهو رسول الله . . وهذا هو الإسلام في نصاعته ووضوحه » 
اعد برس عن رسوله الكريم . 

كذلك , بين الله لرسوله كيف يعامل المؤمنين الذي ن يستجيبون لدعوة الله على يديه : 

« واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين » 

فهو اللين والتواضع والرفق في صورة حسية مجسمة . صورة خفض الجناح . كما مخفض الطائر جناحيه 
يا يي سوسا سارني م المؤمنين طوال حياته . فقد كان خلقه 
القران . وكان هو الترجمة الحية الكاملة للقران الكريم . 
وكذلك بين الله له كيف يعامل العصاة فيكلهم إلى رهم : ويبراً ثما يعملون : 

«فإن عصوك فقل : إلي بريء ثما تعملون » . 

وكان هذا في مكة » قبل أن يؤمر الرسول - صل الله عليه وسلم - بقتال المشركين 

ثم يتوجه به - صل الله عليه وسلم - إلى ربه . يصله به صلة الرعاية الدائمة القريبة : 

« وتوكل عا لى العزيز الرحيم . الذي يراك حين تقوم . وتقلبك في الساجدين . انه هو السميع يع العليم » . 
دعهم وعصيا:بم » متبرئاً من أعماهم : وتوجه إلى ربك معتمداً عليه ا 5 
سبحانه ‏ بالصفتين ار ل م المورة : العزة والرحمة . ثم يشعر قلب الرسول ‏ صا لى الله عليه وسلم ‏ 
بالأنس والقربى . فربه يراه في قيامه وحده للصلاة : ويراه في صفوف الجماعة الساجدة . يراه في وحدته 
ويراه في جماعة المصلين يتعهدهم وينظمهم ويؤمهم ويتنقل بيهم . يرى حركاته وسكناته » ويسمع خطراته 
ودعواته : ( انه هو السميع العليم . 

وي التعبير على هذا النحو إيناس بالرعاية والقرب والملاحظة والعناية . وهكذا كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم - يشعر أنه في كنف ربه ؛ وني جواره وقربه . وني جو هذا الأنس العلوي كان يعيش . 


والجولة الأخيرة في السورة حول القرآن أيضاً . ففي المرة الأولى أكد أنه تنزيل من رب العالمين . نزل به 
الروح الأمين . وي المرة الثانية نفى أن تتنزل به الشياطين . أما في هذه المرة فيقرر أن الشياطين لا تتنزل على مثل 
محمد صل الله عليه وسلم ‏ في امانته وصدقه وصلاح منهجه ؛ إا تتتزل على كل كذاب اثم ضال من 
الكهان الذين يتلقون إيحاءات الشياطين ويذيعونها مع التضخم والتبويل : 

هل أنبئكم على من تنزل الشياطين ؟ تنزل على كل أفاك أثيم . يلقون السمع وأكثرهم كاذيون » . 

وكان ثي العرب كهان يزعمون أن الحن تنقل إلمم الأخبار » وكان الناس يلجأون إلهم ويركنون إلى نبوءاتهم . 
وأكثرهم كاذبون . والتصديق بهم جري وراء الأوهام والأأكاذيب . وهم عل أب حال لا يدعون إلى هدى 2١‏ 
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ولا بأمرون بتقوى + ولا يتودون إلى إيخات . وما هكذا كان رسول الله دا صا خرص روس عوقو دعو اجام 
بهذا القرآن إلى منهج قويم . 

ولقد كانوا يقولون عن القرآن أحياناً : : أنه شعر » ويقولون عن , الني صا عه ويم إنه شاعر قم 
في حيرتهم كيف يواجهون هذا القول الذي لا يعرفون له نظيراً . والذي يدخل إلى قلوب الام م رعرع 
ويغلبهم على إر ادتهم من حيث لا يملكون له رداً . 

قجاء ء القرآن يبين لهم في هذه السورة أن منبج محمد - صلى الله عليه وسلم - ومنيج القران غير منهج الشعراء 
ومنبج الشعر أضلاً . فإن هذا القران يستقيم على بع واصع ودعو ال قار دددة بمارو يمير في طريق مستقهم 
إلى هذه الغاية . واأرسول صأ اللمتعايهوسم لا يقول اليوم قولاً بنقضه غداً » ول شع ع1 واقنالات 
متقلبة ؟ إغايصر عل دعوة + وبشت عل عقيدة :+ ويذات عل منبج لا عوج فيه . والشعراء ليسوا كذلك . 
الشعراء أسرى الانفعالات والعواطف المتقلبة لاحك وي يدا عراس نوتاووا إل التعيو. عنبا كيفما كانت . ويرودث 
#2 ل وق لخطة ا بيعين ..برضون فيقولون قولاً » ويسخطون فيقولون قولاً آخر ٠‏ ثم هم 
هذا 9 0 افون ا ليم يعيشون م 3 ويه أفعالاً 5 م يحالونها حقيقة واقعة يتأثر ون 
وليس كذلك صاحب الدعوة المحددة )» الذي يريد تحقيقها 5 2 ودنيا الناس . فلصاحب الدعوة 
هدف ا ء وله منهج ١‏ وله طريق . وهو يممضي في طريقه على ا ا ا لاد 
يقظ العقل ؛ لايرضى بالوه, ١‏ ولا يعيش بالرؤى », ولا يقنع بالأحلام » حتى تصبح واقعاً ف في عام الناس 
فنبج الرسول - صل الله عليه وسلم - ومنبج الشعراء مختلفان . ولا شببة هناك » فالأمر واضح صريح : 
« والشعراء يتبعهم الغاوون . ألم تر أنهم في كل :واد مبيموك . وأنهم يقولون مالا يفعلون ؟ !). 

فهم يتبعون المزاج والهوى ومن ثم يتبعهم الغاوون الهائمون مع الهوى 3 الذين لا منبج لم ولا هدف . 
وشم يمون في كل و أد من وديان ١‏ لشعور والتصور والققول ٠‏ وفق الاتفعال الذي يسيطر علييم قِ لحظة 
ال ل يا 

وهر .يقولون مالا يفعلون ا ل اه الحياة 
الذي لا يهجبهم ! ومن ثم يقولون ١‏ شياء كثيرة ولا يفعلونبا » بم عاشوها بي تلك العوالم نم الموهومة » وليس 
ها واقع ولأ حقيقة ني دنيا الناس المنظورة ! : 

الططيية ساد اح وهر سو جاتر كابل مب انيه .1 ف واقع الحياة . وهو حركة ضحخمة ي الضمائر 
المكنونة وفي في أوضاع الحياة الظاهرة ‏ إن طبيعة الإسلام هذه لا تلائمها طبيعة الشعراء كما عر فتهم البشرية ‏ 

في الغالب -لأن الشاعر يخلق حلماً في حسه ويقنع به . فأما الإسلام فيريد تحقيق الحلم ويعمل على تحقيقه )2 
ور اعرد كي ا 5 عالم الواقع ذلك النموذج الرفيع 5 

والإسلام يحب للناس ا واتعوو ا حمائق الواقع ولا عبر بو! منبا إلى الخيال المهوم . فإذا كانت هذه الحقائق 
لا تعجبهم » ولا تتفق مع منهجه الذي يأخذهم به . دفعهم إلى تغبيرهأ » » وتحقيق اليج الذي يريد . 
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ومن ثم لا تبقى في الطاقة البشرية بقية للأحلام المهوّمة الطائرة . فالإسلام يستغرق هذه الطاقة في تحقيق 
الأحلام الرفيعة : وق منبجه الضخ, العظم . 

ومع هذا فالإسلام لا يحارب م والفن لذاته ‏ كما قد يفهم من ظاهر الألفاظ . إما يحارب 2 الذ 
سار عليه الشعر والفن . منبج الأهواء والانفعالات التي لا ضابط لها + ومنبج الأحلام المهومة التي تشغل أصحا 
عن تحقيقها . فاما حين تستقر الروح على منهج الإسلام » وتنضح بتأثراتها الإسلامية شعراً وفناً ؛ 0 : 
الوقت ذاته على تحقيق هذه المشاعر النبيلة في دنيا الواقع ؛ ولا تكتفي بخلق عوالم وممية تعيش فيها » وتدع 
واقع الحياة كما هو مشوها متخلفا قبيح| ! 
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وأما حين يكون للروح منهج ثابت هيدف 0 غاية إسلامية » وحين تنظر إلى الدنيا فتراها من زاوية الإسلام » 
في ضوء الإسلام : ثم تعبر عن هذا كله شعر وفنا . 

فأما عند ذلك فالإسلام لا يكره الشعر ل الألفاظ . 

ولقد وجه القران القلوب والعقول إلى بدائع هذا الكون . وإلى خفايا النفس البشرية . وهذه وتلك هي 
مادة الشعر والفن . وف ١‏ لقرآن وقفات أمام بدائع تع الكلق والفس ل يلد إليا شغ قظ في التقافية والفاذ والانتفال 
بتلك البدائع وذلك الحمال . 

ومن ثم يستثني القرآن الكريم من ذلك الوصف العام للشعراء 

« إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات : وذكروا الله كثيراً : وانتصروا من يعد ما ظلموا » . 

فهؤلاء ليسوا داخلين في ذلك الوصف العام . هؤلاء آمنوا فامتلات قلوبهم بعقيدة » واستقامت حياتهم على 
منبج . وعملوا الصالحات فانئجهت طاقاتهم إلى العمل الخير الجميل © ولم يكتفوا بالتصورات والأحلام . 
وانتصروا من بعد ما ظلموا فكان لم كفاح ينفئون فيه طاقتهم ليصلوا إلى نصرة الحق الذي اعتنقوه . 

ومن هؤلاء الشعراء الذين نافحوا عن العقيدة وصاحبها في إبان المعركة مع الشرك والمشركين على عهد رسول 
الله صإ الله عليه بوبدم حسان بن ثابت ٠»‏ وكعب 0 ” 3 ل ل 

الأنصار . ومنهم عبد الله بن الزبعرى ٠‏ وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وقد كانا .مبجوان 

00 ال صل الع وم - في ال "فلم انرما حبق اسللادهها وخد خا رعول الله ونافحا عن الإسلام . 

وقد ثبت ني الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال لحسان : « اهجهم ‏ أو. قال هاجهم ‏ 
وو ا عبد الرحمن بن كعب عن ابيه انه قال رم 
وجل "قدا انزل في الشعراء ما أترل د فقال رسول الله صل لله عليه وسلم ‏ : ١‏ إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه » 
والذي نفسي بيده لكان ما ترمونهم به نضح النبل » ( رواه 0 أحمد) . 

والصور الي يتحقق بها الشعر الإسلامي والفن الإسلامي كثيرة غير هذه الصورة الي وجدت ور ما 
م لمر الفن أن ينبع من تصور إسلامي للحياة في ا عاب من جوانيها » ليكون شعراً أو فناً يرضاه 
و 

وكين ان امورو يه كون دفاعاً ولا دفعاً ؛ لا أن يكون دعوة مباشرة للاسلام ولا تمجيداً له أو لأيام 

الإسلام ورجاله .. ليس من الضروري أن يكون في هذه الموضوعات ليكون شعراً إسلامياً . وإن نظرة إلى 


سريان الليل وتنفس الصبح . ممزوجة بشعور المسلى الذي يربط هذه المشاهد بالله في حسه لي الشعر الإسلامي 
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في صميمه . وإن لحظة إشراق واتصال بالله : أو بهذا الوجود الذي أبدعه الله : لكفيلة أن تنثبىء شعراً 
يرضاه الإسلام . 

ومفرق الطريق أن للاسلام تصوراً خاصاً للحياة كلها . وللعلاقات والروابط فيها . فأبما شعر نشأ من هذا 
التصور فهو الشعر الذي يرضاه الإسلام . 


ونختم السورة .ذا التهديد الخفي المجمل : 

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب يتقليون» . 

السورة الي اشتملت على تصوير عناد المشركين ومكابرتهم ٠‏ واستهتارهم بالوعيد واستعجاطم بالعذاب , 
كما اشتملت على مصارع المكذبين على مدار الرسالات والقرون . 

تنتهي .هذا التبديد المخيف . الذي يلخص موضوع السورة . وكأنه الإيقاع الأخير المرهوب ؛ يتمثل في صور 
شتى ٠»‏ يتمثلها الخيال ويتوقعها . وتزلزل كيان الظالمين زلزالاً شديداً . 
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0 سورك الفرمكتم 
عباتا كَلإاث و تجو 


ير 


ام 2 ا 0 ّ عور م رج - 6 م ل 0 2 سام سروم ب 

طس تلك >ايلت ألقرءان وكتاب مِينٍ 00 هدىو بشرئ للمؤمنين َي ألذين يقيمون الصلؤة ويؤتون 
31 0013 8 ل 0 ممم ماين رح ع لس 0 -امةة سر اح سس سجرج بعر اج ماودليير 2 

ألزكؤة وهم بالآخرة هم يوقنون 20 إن اأذين لابؤمنون بالآخرة زينالهم أعمدلهم فهم يعمهوت 02 


2غ-مع2 سلس مه م 2 


ل 4 اد 1 2303 1 ال رد وَإنَكَ لعل اَلَف كان م٠‏ دن > 
واتبك ان خم سر الماك وعد الا جرة اهم لسرن وإ بك لكلي التركان ين اد لاسي 


عل © 


هذه السورة مكية نزلت بعد الشعراء ؛ وهي مضي على نسقها في الأداء : سه سل ينا موضوع 
السورة الذي تعالحه ؛ وقصص بين المقدمة والتعقيب يعين على تصوير هذا الموضوع ٠‏ ويؤكده ء ويبرز فيه 
مواقف معيئة للموازنة بين موقف المشركين في مكة ومواقف الغابرين قبلهم من شتى الأثم . للعبرة والتدبر في 
سئن الله وسان الدعوات . 


3 


وموضوح السورة الرئيسبي - كسائر السور المكية هو العقيدة : الإ يمان بالله » وعبادته وحده » والايمان 
بالآخرة » وما فيها من ثواب وعمّاب . والا.مان بالوحى وأن الغيب كله لله : لا يعلمه سواه . والإبمان بأن الله هو 
الخالق: زازق وامي الع ١‏ وترسية لعلف إل كر العم اندع امقر :والاعا ديا الشرل ولقرة كلها شه 
وك تعن كي ل ٠‏ 

ويأني القصص لتثبيت هذه المعاني موصو نانفا كني ا مؤعاية رسو 

تأي حلقة من قصة موسى - عليه السلام - تلي مقدمة السورة . حلقة رؤيته للنار وذهابه إليبا » وندائه من 
الملا الأعلى » وتكليفه الرسالة إلى فرعون وملئه . ثم يعجل السياق بخبر تكذيبهم بآيات الله وهم على يقين من 
صدقها وعاقبة التكذيب مع اليقين .. «وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلماً وعلواً فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين ؛ . وكذلك شأن المشركين في مكة كان مع آيات القرآن اللمبين . 

وتليها إشارة إلى نعمة الله على داود وسلمان ‏ عليهما السلام ‏ ثم قصة سلمان مع النملة : ومع الهدهد ع 
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ومع ملكة سبأ وقومها . وفيها تظهر نعمة الله على داود داوياات وقامهما بشكر هله التعمة : اوكئ ابعنة العلم 
الملك والنبوة مع تسخير الجن والطير لسليان . وفيها تظهر كذلك أصول | لعقيدة الي يدعو إليها كل رسول . 
ودر ينه اسه لهال كدان وقردها لكك ل بابل ا وشر طل من سياد الله واستقبال قريش لكتاب 
الله . هؤلاء يكذبون ويجحدون . وأولئك بكرن رفامرة : والله هو الذي وهب سلمان ما وهب . وسخر له 
ما سخر . وهو الذي يملك كل شيء » وهو الذي يعلر كل شيء . وما ملك سلوان وما علمه إلا قطرة من ذلك 
الفيض الذي لا يغيض . 

وتليها قصة صالح مع قومه تمود . ويبرز فيها تامر المفسدين منهم عليه وعلى أهله . وتبييتهم قتله ؛ ثم مكر 
الله بالقوم 3 نه صالح والمؤمنين معه + وتدهير عود مع المنامرين : « فتلك بيونهم خاوية بما ظلموا ) 
ل ا ا ال 

يتم القصص بقصة لوط مع قومه . وهمهم بإخراجه من قريتهم هووالمؤمنون معه : بحجةأنهم اناس يتطهر ون ! 
اجا مهاد يزه بجا لظام لح و رار كي دقار اي مسر شيع اس لقاة ل او 
ولقد همت قريش بإخراج الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وتامرت ني ذلك قبل هجرته من بين ظهرانيهم بقليل . 

فإذا انتهى القصص بدا التعقيب بقوله : «قل : الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . الله خير أم 
ما يشركون ؟0 .. ثم اخذ يطوف معهم في مشاهد الكون . وثي اغوار النفس . يرهم يد الصانع المدبر الخالق 
الرازق ء الذي يعلم الغيب وحده ء وهم إليه راجعون . ثم عرض عليهم احد اشراط الساعة وبعض مشاهد 
القيامة » وما ينتظر المكذبين بالساعة في ذلك اليوم العظيم . 

ويحتم السورة ليه يناسب موضوعها وجوها : «إلما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل 
ثبيء » وأمرت أن أكون من .المسلمين . وأن أتلو القران فن اهتدى فإعا هتدي لنفسه ومن ضل فقل : أما انا 

من المنذرين . وقل : الحمد لله . سير يكم آياته فتعرفونها » وما ربك بغافل عما تعملون » . 


والتركيز في هذه السورة على العلم . عم الله المطلق بالظاهر والباطن ؛ وعلمه بالغيب خاصة . واياته الكونية 
راتافا الاش وروا قم الدي ررعيه اداو وميد ع د الطير وتنويبه هذا التعليم . . ومن ثم 
بجي في مقلامة السؤرة ة : وإنك لثلقى القران من لدن حك كيم علم ») . و بجيء لاست ول :لا يعام من 
في السماوات والأرضن القين إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون . بل ادارك علمهم ة في الآخرة » .. «وإن ربك 
ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون . وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين» ويجيء في الختام : 
١‏ سير يكم أباته فتعرفونها ».. ويجيء في قصة سلمان :« ولقد آتينا داود وسلمان علماً وقالا : الحمد لله الذي 
فضلنا على كثير من عباده المؤمنين » .. وفي قول سلمان : «يااها الناس علمنا منطق الطير» .. وق قول 
امهف 0 الا سجد وا له الذي كرت الحرن ءاي ارات والأررض وبعل ما تخفون وما تعلنون ؛ .وعندما 
بريد سلهان استحضار عرش الملكة . لا يقدر على إحضاره في غمضة عين عفريت من الجن » إها يقدر على 
هذه : ٠‏ الذي عنده علم من الكتاب» . 

وهكذا تبرز صفة العلم في جو السور ة تظللها بشتى الظلال في سياقها كله من المطلع إلى الختام . و يحضي 
سياق السورة كله في هذا الظل ء حسب تتابعه الذي أسلفنا . فتأخذ ني استعراضها تفصيلاً . 
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«وطا. سين ).. الأحرف المقطعة للتنبيه على المادة الأولية الى تتألف منها السورة والقران كله . وهى متاحة 
لجميع الناطقين بالعربية . وهم يعجزون أن يوْلفوا منها كتاباً كهذا القرآن » بعد التحدي والإفحام . 
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ويل ذلك التنبيه ذ كر القران : 


« تلك ابيات القران وكتاب مبين » 


والكتاب هو نفسه 7 لكر ه يذه الضفة عاريدئ الها أنه للموازنة الحفيةايين استقبال المشركين الكنانت 
المتزل عليهم من عند الله ؛ وا ستقبال ملكة سبأ وقومها للكتاب الذي أرسله إلهم سلمان . وهو عبد من عباد الله 


ثم يصف القران أو 5 بأنه : 
« هدى وبشرى للمؤمنين ). 


وهذه أبلغ مما لو قيل : فيه هدى وبشرى للمؤمنين . فالتعبير القرائي على هذا النحو يجعل مادة القران وماهيته 
هدى وبشرى للمؤمنين . والقران يمنح المؤمنين هدى في كل فج . وهدى في كل طريق . كما يطلع عليهم بالبشرى 
في الحياتين الأولى والآخرة . 


وق مخصيص المؤمنين بالهدى والبشرى ى تكن حقيقة ضخمة عميقة .. إن القران ليس كتاب علم نظري أو 
تطبيقي ينتفع به كل من يقرؤه ويستوعب ما فيه . إنا القرآن كتاب يخاطب القلب » أول ما يخاطب ؛ ويسكب 
نوره وعطره في القلب.المفتوح »الذي يتلقاه بالإبمان واليقين . وكلما كان القلب 5 بالإمان زاد تذوقه لحلاوة 
القران ع وأدرك من معانيه وتوجيهاته مالا يدركه مه القلب الصلد الحاف ؛ واهتدى بنوره إلى مالا ببتدي 
إليه |الخحاحد الصادف . وانتفع بصححته ناا لا ينتفع القارىء المطموس ا 


وإن الإنسان ليقرأ الآية أو السورة مرات كثيرة » وهو غافل أو عجول » فلا تنض له بشيء ؛ وفجأة يشرق 
النور قي قلبه ٠‏ فتتفتح له عن , عوالم ما كانت مخطر له يبال . وتصنع في حياته صنع المعجزة في في تحويلها من 
منهج إلى منبج : ومن طريق إلى طريق . 

وكل النظم والشرائع والآداب التي يتضمنها هذا القران ؛ إتما تقوم قبل كل شبيء على الإيمان . فالذي لا يؤمن 
قلبه بالله » ولا بتلقى هذا القران على أن نه وحي من عند الله وعلى أن ما جاء فيه إتما هو المبج الذي يريده الله . 
الذي لا يؤمن هذا الإعان لا يهتدي بالقرآن كما ينبغي ولا يستبشر با فيه من بشارات . 

إن في القرآن كنوزاً ضخمة من الحدى والمعرفة والحركة والتوجيه . والإيمان هو مفتاح هذه الكنوز. ولن 
تفتح كنوز القرآن إلا يمفتاح الإيمان . والذين امنوا حق الإيمان حققوا الخوارق ببذا القرآن . فأما حين أصبح 
القرآن كتاباً يترنم المترتمون بآياته » فتصل إلى الآذان + ولا تتعداها إلى القلوب . فإنه لم يصنع شيئاً » ولم ينتفع به 
أحد , . لقند ظل 5 كنزاً بلا مفتاح ! 2 

والسورة تعرض صفة المؤمنين الذين يحدون القران هدى وبشرى .. إنهم هم : 

0 الذين يقيمون الصلاة » ويؤتون الزكاة 5 وهم بالآخرة هي يرقون؟ 8 

يقيمون الصلاة . . فيؤدونها حق أدائها » يقظة قلوبهم لموقفهم بين يدي الله » شاعرة أرواحهم بأنهم في حضرة 
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ذي الجلال والإكرام . مرتفعة مشاعرهم إلى ذلك الأفق الوضيء : مشغولة خواطرهم بنجاء الله ودعائه والتوجه 
إليه في محضره العظم . 

ويؤتون الزكاة .. فيطهرون نفوسهم من رذيلة الشح + ويستعلون بأرواحهم على فتنة المال ؟ ويصلون إخوائهم 
في الله ببعض ما رزقهم الله ؛ ويقومون بحق الجماعة المسلمة التي هم فيها أعضاء . 

3 الح ا 0 الاخرة يشغل بام » ويصدهم عن جموح الشهوات : ويغمر آر احهم 
بتقورى ١‏ م الوقوف بين يديه موقف العصاة 

هؤلاء المؤمنون الذا كرون الله » القائمون بتكاليفه » المشفقون من حسابه وعقابه » الطامعون ني رضائه وثوابه . 
هؤلاء هم الذين تنفتح قلو.هم للقران » فإذا هو هدى وبشرى . وإذا هو نور ني أرواحهم : ودفعة في دمائهم : 
وحركة في حياهم . وإذا هو زادهم الذي به يبلغون ؛ ور.هم الذي به يشتفون . 

وعند ذكر الآخرة يركز عليها ويؤكد ؛ في صورة النبديد والوعيد من لا يؤمنون با » فيسدرون في غيهم ٠‏ حتى 
يلاقوا مصيرهم الوخيم 

«إن الك لز فكية اده زينا هم أعماللم فهم يعمهون . أولئك الذين هم سوء العذاب » وهم في الآخرة 
م الاحسرون) 

والإعان بالاآخرة عو لازيام الذي يكبح الشهوات والتزوات : ويضمن القصد والاعتدال في الحياة . والذي 
لا يعتقد بالآخرة لا علك أن يحرم نفسه شهوة أو يكبح فيها نزوة » وهو يظن أن الفرصة الوحيدة المتاحة له 
للمتاع هي فرصة الحياة على هذا الكوكب : وهي قصيرة مهما طالت . وما تكاد تتسع لشيء من مطالب النفوس 
وأمانها الي لا تنال ! ثم ما الذي بمسكه حين ملك إرضاء شهواته ونزواته » وتحقيق لذاته ورغباته ؛ وهو 
لا بحسب حساب وتفة بين بدي الله ؛ ولا بتوقم ثواباً ولا عقاباً يوم يقوم الأشهاد ؟ 

ومن ثم يصبح كل تحقيق للشهوة واللذة مزياً للنفس ارم بالآخرة » تندفع إليه بلا معوق من تقرى 
أو حياء . والنفس مطبوعة على أن تحب ما يلد لها » وأن تجده حسناً جميلاً ؛ مالم تهتد بآيات الله ورسالاته 


إلى الإإمان بعالم آخر باق بعد هذا العالم الفاني . فإذا هي جد لذتها ‏ ف اعمال لخرى واد فاق مركم تقر إل 


جوارها لذائ ئذ البطون والأجسام ! 

والله ب سبحانه ‏ هو الذي خلق النفس البشرية على هذا النحو ؛ وجعلها مستعدة للاهتداء إن تفتحت 
لدلائل الهدي . مستعدة للعماء إن طمست منافذ الإدراك فيها . ومشيئته نافذة ل وفق ستته الي خاي التقسن 
البشرية عليها - في حالتي الاهتداء والعماء . ومن ثم يقول القرآن عن الذي ل 
فهم يعمهوكث). . فهم لم يؤمنوا بالآخرة فتفنت سنة الله في أن تصبح أعماهم وشهواتهم مزينة لهم حسلة عندهم .. 


وهذا هو معز معنى التزيين في هذا المقام . فهم يعمهون لا يرون مافيها من شر وسوء . أو فهم حائرون لا .مبتدون 
فيها إلى صواب 

والعاك سرونس ان إرين للفو والسوراة أولئكك الذين هم سوء العذاب . وهم في الآخرة هم الأخسرون » . 
سواء كان سوء العذاب لم في الدانيا أو في الع ٠‏ فالخسارة المطلقة 3 في الآخرة ء محققة جزاء وفاقاً على 


الاندفاع في سوء الأعمال . 
وتنتهي مقدمة السورة بإثبات المصدر الإلهي الذي يتنزل منه هذا القران عا لىى رسول الله صا إل امعلية وسيه 
« وإنك لتلقى القران من لدن حكم عليم ) : 


امنا 


سورة النمل 


ولفظ « تلقى » يلعى ظل الهدية المباشرة السنية من لدن حكيم , عليم . 9 يصنع كل ثيء , ء لحكة : ويدبر كل 
أمر بعلم .. وتتجل حكئ,ته وعلمه في هذا القران . في منبجه 3 وتكالفه . 3 وتو جيباته 3 وطريقته . وي تنز يله 


2 أنانه و توالي أجزائه وتناسقى مو ضوعاته 

ثم يأخحذ 5 القصص وهو معر ض لى ألله وعلمه وتديره الحقى ْ اللطيم 3 

0 00 ع سح #ر ع بجح سيل غ2 سوس 7 غء أ اما لقره 

إذقال مومئ لأهلءة 0 نارا سكاتيم منها يحبر أوءاتيم بشباب قبس لعلكر 
ا 20 ساح سسا 25 2 ا ا ا ا ل ل ا ا ا ال 0 تراس 
تصطلون 0 قلا جا ها نودى أن ب« بورك من فى آلنار ومن حوما وسبحلن آللَه رب العللبين (تي) بلموموج 
0 03 0-1 8 م م م 224 لا ل ماس الى جر عرسم ولي ا 00 
إنهب أن نَاأللَه لعز َعَزِيرُ كم > وال عصالهٌ لا رءاها تيتز كأنها جان ولَّ مديرا ول يعقب يلموسئ 
مم م لع ساس ل سسا ةظع سر سا 2003 5201101010 الس ا الل ا ال 00 مج 0« 

0 سو فَفى فور رحيم 0 وادخل 

عه 


ِو 0 سدع و بر مه ا اماع ب مامد 


2 
ا 51 5-0-7 أ 


تت 
ب 
ماي ساسا اع« سيج ساح عرص وس سن ع رار كر 3 وو 04 2ر2 


1212*715 فأنظر 
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كيف كنّء علقبة الْمَفسدينَ 409 


تعرض هذه الحلقة ة السريعة من قصة موسى - عليه السلام ‏ بعد قوله تعالى في هذه السو رة : «وإنك لتلقى 
القران من لدن حكم علم » ٠‏ .وكا ليقو لرسول الله صا لى الله عليه وسلم إنك لست بدعاً في هذا التلقي . 
فها هو ذا موسى يتلقى التكليف : وينادى ليحما ل الرسالة إلى فرعون وقومه . وليس ما تلقاه من قومك بدعاً 


في التكذيب . فها هم أولاء قوم موسى تستيقن نفوسهم بآيات الله ٠‏ ولكنهم بجحدون ا ظلماً وعلواً . « فانظر 
كيف كان عاقبة المفسدين » ولينتظر قومك عاقبة الحاحدين المكابرين ! 

«إذ قال موسى لأهله : إني آنست ناراً . ساتيكم منها بخبر أو آنيكر بشهاب قبس لعلكم تصطلون » . 

وقد ذكر هذا الموقف في سورة طه . وهو في طرد بق عودته من أرض مدين إلى مصر : ومعه زوجه بنت 
شعيب عليه السلام ' . وقد ضل طريقه في ليلة مظلمة باردة . يدل على هذا قوله لأهله : ساتيكم منها بخير أو 
اتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون . وكان ذلك إلى جانب الطور ر. وكانت النيران توقد في البرية فوق المرتفعات 
لحداية السالكين بالليل + فاذا جاءوها وجدوا القرى والدفء . أو وجدوا الدليل على الطريق . 


)202 لبس هناك نص مقطوع به على أن شعيباً كان هو الشيخ الك ر الذي خدمه موسى وتزوج إحدى ابنتيه . ولكن هذا هو الأرجح نظراً لورود 
قصة موسى بعد قصة شعيب في كل سرد تار يخى للقصتين في القرآن . ما يوحي بأنهما كانا متعاصرين أو متواليين . 
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أو أن يقبس هنبا ما يستدقء به اهله في قر || 
ومضى همومى - عليه السلام ‏ إلى النار التي انسها . ينشد خبرا . فإذا هو يتلقى النداء الاسعى : 
« فلما جاءها نودي ان بورك م 5 النار ومن حوطا . وسيحان ألله رب العاللين 5 يأموسى أنه انا الله العزيز 
الحكم ) 
حم 
إنه النداء الذي يتجاوب به الكون كله ٠‏ وتتصل به العوالم والأفلاك + و بخشع له الوجود كله وترتعش له 
الضمائر والأرواح . النداء الذي تتصل فيه الشية ء بالارض 0 وتتلقى الذرة الصغيرة دعوة خالقها الكبير 0 
ويرتفء فيه الانسان الفان الضعيف إلى مقام المناجاة بفضل من الله . 
10 3 - 3 5 3 . 35 
« فلما حاءها نودي 00 525 البناء 8 5 ول د وهو معلو م كنه التوقم وأ جلال والتعظم للمنادي العظم . 


« نودي أن بورك من في النار ومن حوها ٠»‏ . 


.-8 


فن ذا كان في النار ؟ ومن ذا كان حوها ؟ إنبا عا اه نار من هذه النار التي نوقدها . إما كا 
نارأ مصدرها الملا الأعلى . ناراً أوقدتها الأرواح الطاهرة من ملائكة الله للهداية الكبرى . وتراءت كالنار وهذه 
الارواح الطاهرة فمبا . ومن ثم كان النداء : ران 2 من فق النار» إيذاناً بفيض من البركة العلوية عل من 
قُ النار من الملائكة ومن حوها 7 وفيمن حوطا موسى .. وسجل الوجود كله هذه المنئحة العليا . ومضت هذه 
البقعة في سجل الو جود مباركة مقدسة بتجلى ذي الجلال عليها : وإذنه لا بالبركة الكبرى 

وسجل الوجود كله'بقية النداء والنجاء : « وسبحان الله رب العالمين . يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم » 

نه الله ذاته وأعلن ربوبيته للعالمين » وكش لعبده أن الذي يناديه هو الله العزيز الحكم . وارتفعت البشرية 
كلها في شخص موسى ‏ عليه السلام ‏ إلى ذلك الافق الوضيء الكريم . ووجد موسى الخبر عند النار الي 
انسها » ولكنه كان الخبر الائل العظم ؛ ووجد القبس الداقء . ولكنه كان القبس الذي يبدي إلى الصراط 
0 1 

وكان النداء للاصطفاء ؛ ووراء الاصطفاء التكليف بحمل الرسالة إلى أكبر الطغاة في الأرض في ذلك 
الحين . ومن ثم جعل ربه يعده و نجهزه ويمويه : 

وواى عساف و لضان ها عق" ليد كر ولك التحاف الظينا الف ى نيزر ظه أن العيرة 
المطلوبة هى عبرة النداء والتكليف . 

« فلما راها تبتز كانما جان ولى 0 وم يعقب )1 . 

فقد القى عصاه كما أمر ؛ فإذا هى تدب وتسعى . وتتحرك حركة سريعة كحركة ذلك النوع الصغير السريع 

7 الحيات ١‏ الجان » . وأدركث موسى ‏ عليه السلا طبيعته الانفعالية واشخنائة هزة المفاجأة الي ١‏ مخطر له 
بيال » وجرى بعيدا عن الحية دون ان يفكر في الرجوع ! وهي حركة تبدو فيها دهشة المفاجاة العنيفة في مثل 
تلك الطبيعة الشديدة الانفعال . 

ثم نودي موسى بالنداء العلوي المطمئن ؛ واعلن له عن طبيعة التكليف الذي سيلقاه : 

«ياموسى لا خف إلي لا مخاف لدي المرسلون » . 

لا تخى . فانت مكلف بالرسالة . والرسل لا مخافون في حضرة ربهم وهم يتلقون التكليه 


558 


سورة الدمل 


« إلا من ظم ثم بدل حسناً بعد سوء . فإني غفور رحيم » . 
إنما حاف الذين ظلموا . ذلك إلا أن يبدلوا حسنا بعد سوء . ويدعوا العلي إلى العدل ؛ ويدعوا الشرك 
إلى الإعان » ويدعوا الشر إلى الخير . فإن رحمتي واسعة وغفراني عظم . 
والآن وقد اطمآن موسى وقر ء مجهزه ربه بالمعجزة الثانية » قبل أن يكشف له عن جهة الرسالة ووجهة التكليف : 
١‏ وأدخل يدك في جيبك مخرج بيضاء من غير سوء » . 
وكان هذا . وأدخل موسى يده في فتحة ثوبه ‏ وهي جيبه - فخرجت بيضاء مشرقة لاعن مرض + ولكن 
ط معجرة . ووعده ربه أن يؤيده بتسع آيات من هذا النوع الذي شاهد منه اثنتين ؛ وكشف له حينئذ عن وجهته 
التي من أجلها دعاه وجهزه ورعاه ! 
١‏ في تسع آيات إلى فرعون وقومه . إنهم كانوا قوماً فاسقين» . 
ولم يعدد هنا بقية هذه الآيات التسع : الي كشف عنها في سورة الأعراف . وهي سنون الجدب . ونقص 
الثمرات » والطوفان ء وا ا لاسي سو وس لآن الركير باعل قوة الآبات لا عا لى ماهيتها . 
وعلى وضوحها وجحود الموم لا 
١‏ فلما جاءتهم آباتنا مبصرة قالوا : هذا سحر مبين . وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلماً وعلواً . فانظر 
كيف كان عاقبة المفسدين ») . 
هذه الآيات الكثيرة العدد . الكاشفة عن الح » حتى ليبصره م . ويصف هذه الآيات 
ادها اا ابصارة توي عير النامي ؤتكر دعر لا ريني اودع رقن القن قار تياو لستغي تون !اليا 
ذلك لاعن قتناع به » ولا عن شببة فيه . إما قالوه : ظلماً وعلواً » وقد استيقنت نفوسهم أنبا أ لحق الذي 
لا شببة فيه : « واستيقتها ل 2 لأتهم لا يريدون الإيمان . ولا يطليون البرهان . 
استعلاء على الحق وظلماً له ولأنفسهم بهذ الاستعلاء الذمم . 
وكذلك كان كبراء قريش يستقبلون القران » ويستيقنون أنه الحق . ولكنهم مجحدونه » وللجححدون دعوة 
النبي - صلل عي ردم - إياهم إلى الله الواحد . ذلك ته كانوا يريدون الإبقاء على دياتهم وعقائدهم ١‏ 
لا وراءها من أوضاع تسندهم » ومغانم تتوافد علييم . وهي تقوم على تلك العقائد الباطلة » التي يحسون خطر 
الدعوة الإسلامية عليها » ويحسونما تتزلزل تحت أقدامهم » وترتج في ضمائرهم . ومطارق الحق المبين تدمغ الباطل 
الواهي المريب ! 
وكذلك الحق لا يححده الجاحدون لأنهم لا يعرفونه . بل لأنهم يعرفونه ! مجحدونه وقد استيقنته نفوسهم . 
لأنهم يعدره الدطن فيه كل رده ٠‏ أو الخطر على أوضاعهم ٠‏ أو الخطر على مصالحهم ومغانمهم . 
فيقفون في وجهه مكابرين : وهو واضح مبين . 
( فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ). 
وعاقبة فرعون وقومه معروفة . كشف عنها القرآن في مواضع أخرى . إنما يشير إليها هنا هذه الإشارة ؛ 
لعلها توقظ الغافلين من الجاحدين بالحق المكابرين فيه » إلى عاقبة فرعون وقومه قبل أن يأخذهم ما أخذ المفسدين . 
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هو م مه ل سه رس مه مل ا هه لهل ل 2 27 7 


ولا تر ل اير هذى مَصْلنا عل كثر من عباده الْمؤْمنينَ 42 وورث 


ا د مط 


سليمئن 0 د وَقَلَيكامها ناس عَلمنًا نطق الطير وأوتيتا 7 ل هنذا هَوَالْمَضْلالْسِينْ 49 


ار له لل سه لس لخر عر رار 0000-0-7 ل ار سن بر عير 
وحشر لسليملن جنوده, من أن والإئس والطير فهم يوزعون 02 حَهَجَ إذَ وَأ عل واد لتَمْلٍ قَلَتْ 
يو لود سا سح عر رج زر و مس ل الح سه ع صن ست ار ار سح سار ل تر ارا لتر ل لتر سي عل صم 0 


هله يتامس التملُ دحلو مستكدك لا يخطمدو سليمان وجنوده, وهم لَاسعرونَ 49 قبسم ضَاحكا من 


ساح ع لاما صم سام همه اس حو ع ساس مه الرمعء ا .م 


وا وكلَ رب وري أن أشَكر نعمتك آل أتعمت عل وَعلّ والدى ون أَعمَلَ صلا ترضله وأدخلى متك فى 


عبادلك الصنلحينٌ وه 


َ< طم عير .ى رم ]ور مام اس 0 سا ءءء اموي 


لآارىالمدهد ام كان من لْعَاببِينَ هزه أعلْيتهر دابا سَدِيدًا أوَلَاأْذيحنهبٍ 


اول بَأنبِقَ سَلْطين مين 2ج 


ع مر مل 


واس ص صا صا دسا ة درس لخر ىر م 


فكت خَي بيد فَقَالَ أطت ا[ نحط يو وَجقْتكٌ من سيا با يقن م ِنى وَجَدت آمأة َلكهم 


ره 


4 ماج لس ع و عر سرس بح سر سر سر و 4 أ سعيرى دوس بير 


واوتيت من كل ْءٍ وَشَاعرش عظم © وجدتها وقومها 0 امد ى من دون الله ورين ن طلسم الشيطلن' 


وس سار ل لس سا بر يح سا ساح + ةء 


أعمللهم فصدهم عن السَبيل فَهم لايبتد ون وي ألا سجدوأ لَه الى يرج أنحبَّءِ > فى السملوات والأرض 


ِلَاهوَرَبُ اعرش العظى 5 8 3# كال متنطر صقت 2 


هه سخ ل الإ ل سه ساس ارس ل 3 


ويعل مأ تحفون وما نون وي أل لآ إلله 


2 صراءه 


من آلْكنذبينَ يي أذْهَبِ يكت هنذا فألقة لم ثم تَولَ عَنْهَمْ فَأنظر مَاذًا زجعو 0 


عالت صر مر له 


لت يناجا الملوا إن الو إن" كتَبْوْء وي نه من لمان وَإِنَه نهر بن ل لحان ن رحو ألا 


ولعت سار دماج سرآةٌ كن م 


ل 295 قَالَتَ يامب الْملوأ أفتونى ف أمْرى ما كنت قَاطعَة أمما حَق كَدْدُون #١‏ 


عر و عير ور وثر ا سار واساىس 


الوا تحن أولوأ قو را أ بأس سّديد وَالْأض يليك فَأنظرى مادا رين قَالَتَ إِنَّ الملولك ذا دحَلوأ ري 


3 8 


سس سيرم ص ص ابر 


سا ار اس سر ص رياه و لو ا لع سس سار سمس 
أفسدوها وجعلوا ع اهلها أذلة وكذلك يفعلون © وَإِنْ مسلة لوم ببدية فناظرة بم بجع 


4 0 
المرسلون © 
م ل سس ال سوم مد عرة اس اس عغئع سو وذ ماع ب 2 ساي ترس سم ودايبير سمس 
فلس جاء سليمان ل أتمدوتن يمال قا +21 تكننء للحبرقَا قبل أن يديك ترون جه ازج 


لاسن 


سورة النمل 


لى ا لالظ دادع 2ع موسا دمر 


لوم فلناييهم يجنود لَاقبَلٌ هم يبا ولشَخْرجتهم من ذل وهم صَغْرونَ © 


له سه | 


َآلَ يتالا لكر ماين عردم امب[ اد نارق سين ص َال عفْرِيتٌ من أبن أنأءاتيكَ بهء 


سوا د 2غ وود ساس 


قبل أن ين و نكن لت كن ص َلَ اذى عندم لم من الكتّدي أَنَأءَائِيكَ به قبل 


00 عرس | سو لاسي 32 1ء آء 27 ل 00 
ان ْم ركاه مستقرا عندهر ا ا 
الل ساو لله مه 2 َل 2رهذ3ٌ ولد مو لم م 5ج ارود غو مير و 


ا ومن كَفَرَقَإنَ رت عَن حكرء دي قَآلَ نكرو شاع سها ننظر ا تستدئ أم تكون من لين 
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2 


لامهتدون وي 


د 3 
3 سس رص ص ساس بي 0-300 4 وه سا اواج وس 00 رج يرم - 


2 


ا موزر 1111010 


'تعبد بدو إنباكانت من قور كلفْرِينَ 3 


م 


صدهاما كانت 


ف رت م مه 72 00 00 2 2 22 سءى وار ل -ه ا 00 


قر 


ساس الس صا ضح يي مع 6 ا ا 20 يفاعي حوره “فين 


رب إفى ظلمت نفسى وأسلت 2 رب الي مه 


ترد هذه الإشارة إلى داود : وهذه القصة عن سلمان بعد تلك الحلقة من قصة موسى ‏ عليهم السلام- 
وهم من أنبياء بي إسرائيل ع في السورة الي تبدأ بالحديث عن القران ؛ وجي ء فيها : «إن هذا القران يقص 
على بي ال كر اا حتلفون » . 

وقصة سلمان ‏ عليه السلام - في هذه السورة مبسوطة بتوسع اكثر منها قي اية سورة اخرى . وإن كانت مختص 
بحلقة واحدة من حلقات حياته تجاه تفع م امسو كانيا . مهد لها السياق بما يعلنه سلمان على الناس 
من تل ,أت له منطق الطير- وإعقلاف»< من كل ديه 2 «رشكره لها على قله البين . لم مشهد موكبه من الجن 
والانس والطير ء وتحذير تملة لقومها من هذا الموكب » وإدراك سلمان لمقالة النملة وشكره لربه على فضله » 
وإدراكه أن النعمة ابتلاء » وطلبه من ربه أن يجمعه على الشكر والنجاح في هذا الابتلاء . 

ومناسبة ورود هذا القصص إجمالاً ني هذه السورة ما سبق بيانه من افتتاح السورة بحديث عن القرآن » 
وتقرير أن هذا القران يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يحتلفون . وقصص موسى وداود وسلهان من 
اهم الحلقات في تاريخ بي إسرائيل . | 

اما مناسبة هذه الحلقة ومقدمانها لموضوع هذه السورة فتبدو في عدة مواضع منها ومن السورة : 

التركيز في جو السورة وظلانها على العو كما أسلفنا في أوائلها ‏ والاشارة الأولى في قصة داود د وسلهان هي : 
0 داود دؤسليات علماً وو اعللان لياط النعمة الل عليه ريدأ بالإشارة إلى تعليمه منطق الطير :«وقال : 


دون 
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يا أها الناس علمنا منطق الطير » . وعذر الحدهد عن غيبته في ثنايا القصة يبدأ بقوله : « أحطت با لم تحط 
به وجئتك من سبأ بنبأ يقين » . والذي عنده «علم » من الكتاب هو الذي يأني بعرش الملكة في غمضة عين . 

وافتتاح السورة عن القران كتاب الله المبين إلى المشركين . وهم يتلقونه بالتكذيب . وي القصةٍ كتاب سلمان 
كلقاة املكةاس قا سيف ويلا عون دا كف توقروته ا ستل ارات ع القوعي لكر لل فك ان 
والإنس والطير . والله هو الذي سخر لسلمان ما سخر : وهو القاهر فوق عباده . وهو رب العرش العظم . 

وي السورة سبلن لع شاع العباد » واياته بي الكون : واستخلافه للناس ن وهم يححدون بايات الله » 

ولا يشكرونه . وي القصة تموذج للعبد الشاكر . الذي سال ترنة أن يوفقه إلى شكر نعمته عليه ؛ المتدبر لآيات 
الله الذي لا يغفل عنها » ولا تبطره النعمة . ولا تطغيه القوة .. فالمناسبات كثيرة وواضحة بين موضوع السورة 
واشارات القصة ومواققها. 

وقصة سلمان مع ملكة سبأ تموذج واف للقصة في القرآن . ولطريقة الأداء الفني كذلك . فهي قصة حافلة 
الشركة :و بالشاعر ؛ وبالمشاهد ٠‏ وبتقطيع هذه المشاهد ووضع الفجوات الفنية بينها 1 0 

فلتأخذ في عرضها بالتفصيل : 


« ولقد أتينا داود وسلهان علماً . وقالا : الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين » . 

هذه هي إشارة ل وإعلان الافتتاح . ضر : تنوف يفنح أبوال النعم التي أنعم الله مها على داود 
لات لالظ - معي الا . فأما عن داود فقد ورد تفصيل لله لخر 
منها تعليمه الترتيل بمقاطع الزبور » ترتيلاً يتجاوب به الكون من حوله : فتؤوب الجحبال معه والطير » لحلاوة 
صوته » وحرارة نبراته » واستغراقه في مناجاة ربه . ونجرده من العوائق والحواجز التي تفصل بينه وبين ذرات 
هذا الوجود . ومنها تعليمه صناعة الزرد وعدة الحرب ٠‏ وتطويع الحديد له ء ليصوغ منه من هذا ما يشاء . 
ومنها تعليمه القضاء بين الناس ». ثما شاركه فيه سلمان . 

وأما سلمان ففى هذه السورة تفصيل ما علمه الله من منطق الطير وما إليه ؛ بالاضافة إلى ما ذكر في سور 
لوعن حلنية ا مقافت وترجه الى تعر ل مر ا 

تيدأ القفة اتلك الإشارة :+ وولقد انين هاوه وسليان علما 6 :وقبل' أن تفين الآية ع شك :داؤد وسليان 
على هذه النعمة » وإعلان قيمتها وقدرها العظيم ٠‏ والحمد لله الذي فضلهما بها على كثير من عباده المؤمنين 
فتبرز قيمة العلم » وعظمة المنة به من الله على العباد » وتفضيل من يؤتاه على كثير من عباد الله المؤمنين 

ولا يذ كر اه العلم وموضوعه لأن جنس العلم هو المقصود بالإبراز والاظهار . وللايحاء بأن العلم كله 
دين امع وام ادن لق بكل ذي علم أن يعرف مصدره + وأن يتوجه إلى الله بالحمد عليه » وأن ينفقه فها 
يرضي الله الذي انع به واعطاه . فلا يكون العلم مبعداً لصاحبه عن الله . ولا منسياً له إياه . وهو بعض مننه وعطاياه 

راسر الذي كيد لحري عن ريه عل جد رانم ركان مصدره وعن هدفه . لا يثمر سعادة لصاحيه ولا للناس » 
إئما يثمر الشمّاء والخوف والقلق والدمار ؛ لأنه انقطع عن مصدره : وانحرف عن وجهته » وضل طريقه إلى الله . 

ولقد انتهت البشرية اليوم إلى مرحلة جيدة من مر براحن امار #روسح ‏ الدره وليك ايها . ولكن ماذا جنت 
البشرية حتى اليوم من مثل هذا العلم الذي لا يذكر أصحابه الله : ولا يخشونه . ولا يحمدون له . ولا يتوجهون 


وضيين 


سورة النمل 


بعلمهم إليه ؟ ماذا جنت غير الضحايا الوحشية في قنبلني « هيروشما » . و١‏ ناجازا كي » وغير الخوف والقلق 
الذي يؤرق جفون ا/ لشرق والغرب ون بددهما بالتحطيم والدمار والفناء ١‏ © 

وبعد تلك الإشارة إلى الإنعام إكنة العلم على داود وسلمان ٠‏ وحمدها لله رهما على منته وعرفامبما بقدرها 
ليها يفره متلراف بالحديك + 

«وورث سلمان داود . وقال : يا أيبها الناس علمنا منطق الطير ٠‏ وأوتينا من كل شيء . إن هذا لهو الفضل 
المبين ) . 

وداود أو ألملك مع ف التيوة والمر بببولكن الملك لا يذكر في صدد الحديث عن نعمة الله عليه وعلى سلمان . 
إعما يذكر العلم لد للق أمقد من أن بذ كر في هذا المجال ! 

«ووورث 9 أنها وراثة العلم لأنه هو القيمة ١‏ لعليا الي تستأهل الذكر . ويؤكد هذا 
إعلان سلبان بي الناس : « قال اذ جا العابيز »ةيطاق الا الم الوا ما علمه 
من منطق الطي,ر باوجمل عه الع مع إسنادها إلى الصدر الذي علمه منطق الى نر . فهو لم 
يرث هذا عن ا كل شيء إنما جاءه من حيث جاءه ذلك ك التعليم . 

ديا أسها النام إعلمنا. منطق الطير واوا من كل شيء » .. يذيعها سلمان ‏ عليه السلام ‏ في الناس دنا 
بنعمة الله ١‏ واظهارا لفضله 2 لا مباهاة ولا تنفجا على الناس . ويعقب عليها إن هذا لهو الفضل المبين » فضل 
الله الكاشف عن مصدره : الدال على صاحبه . فا ملك تعليم منطق الطير مم 
من كل شيء ‏ بهذا التعميم الا الله ل 

وللطيور والحيوان والحشرات وسائل للتعاهم هي لغاتها ومنطنها فها بينهأ : والله سبحانه خالق هذه 
العوالم يقول : « وما من دابة في الأروض نولا اتن بطير اعناحه اله آم أمثالكم » ولا تكون اما حت تتكون الها 
اع د ا رو لام ا بينها . وذلك ملحوظ في حياة أنواع كثيرة من الطيور والحيوان 
والحشرات . ونجلهد علماء هذه الأنواع في ! إدراك شيء من لغاتها ووسائل الفاهر بينها عن طريق الحدس والظن 
لاعن الجزم واليقين . فأما ما وهبه الله لسلمان ‏ عليه السلام ‏ فكان شأناً خاصاً به على طريق الخارقة التي 
تخالف مألوف البشر . لاعلى طريق المحاولة منه والاجتهاد لتفهم وسائل الطير وغيره في التفاهم ١‏ على طريق 

أحب أذ يأكد هذا الت ريض لأن يش القسرين 0 ع ا 
على طريقة المحاولات !! الم اد . وهذا راع خارف عن طيسب + وألرحت لان شيعه والاان بان 
البشري القليل ! وإنه لأيسر شبيء وأهون ثبيء على الله » أن يعلم عبدا من عباده لغات الطير والحيوان والحشرات » 
)١(‏ قال البروفسور (عمتياء أولي فنيت » الأستاذ جامعة برمنجهام وعضو اطيئة الصناعية في إعداد القنبلة الذرية . بعد حادني هير وشها 

وناجازاكي : 1 

١‏ وأنا على يقين أنه سيظهر في مدة قصيرة على مسرح العالم قنابل تفوق القنابل الأولى بعشرة آلاف طن في قوة الانفجار . وستليها قنابل 

قوتها مليون طن ٠‏ ولا ينفع في التوتي منها دفاع أو احتياط . وإن ست قنابل من هذا القبيل تكني لتدمير اجلترا على بكرة أبيها » . 

وقد صحت نبوءته وانتجت القنايل الهيدر وجينية التي تعد قنبلتا هير وشما و ناجازاكي بالقياس إليها لعبة أطفال ! 

و ببذه المناسبة نذ كر أن قنبلة هبر وشيا قد قتلت لفورها من اليابانيين من ير اوح عددهم بين عشرة ومائي ألف وأربعين وماتي ألق . 

وذلك غير المشوهين والمحروقين الذين ماتوا بعد ذلك . وهم يعدون بعشرات الألوف ! ! 
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هبة لدنية منه » بلا محاولة ولا اجتهاد . وإن هي إلا إزاحة لحواجز النوع التي أقامها الله بين الأنواع . و 
خالق هذه الانواع ! 

على أن هذا كله لم يكن إلا شقاً واحداً للخارقة التي أتاحها الله لعبده سلمان . أما الشى الآخر فكان تسخير 
طائفة من الجن والطير لتكون تحت إمرته » وطوع أمره » كجنوده من الإنس سواء بسواء . والطائفة الي سخرها 
له من الطير وهبها إدراكاً خاصاً أعلى من إدراك نظائرها في أمة الطير . 

يبدو ذلك ني قصة الهدهد الذي أدرك من أحوال ملكة سبأ وقومها ما يدركة أعقل الناس وأذكاهم وأتقاهم . 
وكان ذلك كذلك على طريق الخارقة والاعجاز . 

حقيقة إن سنة الله في الخلق جرت على أن يكون للطير إدراك خاص يتفاوت فما بينه » ولكنه لا يصل إلى 
مستوى إدراك الإنسان ؛ وإن خلقة الطير على هذا النحو حلقة في سلسلة التناسق الكوني العام . وإنها خاضعة ‏ 
كحلقة مفردة ‏ للناموس العام » الذي يقتضي وجودها على النحو الذي وجدت به . 

ل ل اليوم » هو نسخة من احلاهد الذى وحد مند الرف أو علكين من لسن 6 

منذ أن وجدت الحداهد . وإن هناك عوامل وراثة خاصة نجعل منه نسخة تكاد تكون طبق الأصل من المدهد 
ا ا ل ار الو ا 0 
من سنة الله في الخلق » ومن الناموس العام المنسق للكون . 

ولكن هاتين الحقيقتين الثابتتين لا تمتعان أن تقع الخارقة عندما ير يدها الله خالق السنن والنواميس . و 
تكون الخارقة ذاتها جزءاً من الناموس العام » الذي لا نعرف أطرافه . جزءاً يظهر في موعده الذي لا يعلمه 
إلا الله » يخرق المألوف المعهود للء : و الله في الخلق والتناسق العام . وهكذا وجد هدهد سلمان » 
ورعا كل الطائفة من الطير يرهن وناك الزمان . 

ونعود من هذا الاستطراد إلى تفصيل قصة سلمان بعد وراثته لداود وإعلانه ما حباه الله به من علم وتمكين وإفضال 

« وحشر لسليان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون» . 

فيذا هو موكب سلمان محشود محشور . يتألف من امن والانس والطير .. والاننن معروقون > أما الح 
لاسر لس من أمرهم ني القر لقران . وهو أنه خلقهم من مارج من نار . أي من 
هيب متموج من الناز . وانهم يرون البشر والبشر لا يرونهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم » 
( الكلام عن إبليس أو الشيطاتن وإبليس من الجن ) وأنهم قادرون على الوسوسة في صدور الناس بالشر عادة 
والإيحاء هم بالمعصية ‏ ولا ندري كيف وأن منهم طائفة آمنت برسول الله صا ا 
هر او ال ل ا م 
إنا معنا قراناً عجياً + » هدي إلى الرشد فامنا به » ولن نشرك برينا احذا . . » ونعرف ا ن الله سخر طائفة منهم 
ا اك الكبيرة للطعام : ويغوصون له في البحر . ويأتمرون بأمره بإذن الله , 
ومنهم هؤلاء الذين يظهرون هنا بي موكبه مع إخوانهم من الإنس والطير 

ونقول : إن الله سخر لسليان طائفة من الحن وطائفة من الطير كما سخر له طائفة من الإنس . وكما انه 
لم يكن كل أهل الأرض من الإنس جنداً لسلمان ‏ إذ أن ملكه لم يتجاوز ما يعرف الآن بفلسطين ولبنان وسوريا 
والعراق إلى ضفة الفرات ‏ فكذلك لم يكن جميع الجن ولا جميع الطير مسخرين له ؛ إنما كانت طائفة من 


كل أمة على السواء 


حكن 


سورة التمل 


ولقنب فى متالة: اطق لق ٠ن‏ اتليس وذزيفه من الى كه اقآنالقران و اال الس" كان بون 1ق 
وقال في. سورة ١‏ الناس » : ١‏ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس » إفؤلاء كانوا يزاولون الإغواء 
والشر والوسوسة للبثير اي عهن نتليان توما “كانوا ليزاولوا هذاوهم مسخرون له مقيدون بأمره : وهو نبي يدعو 
إلى الهدى . فالمفهوم إذن أن طائفة من الجن هي التي كانت مسخرة له . 

وله وهبالةالطر إلى أن سلمان حين تفقد الطير عام بغيبة الحدهد .ولو كانت جميع الطيور مسخرة له 
محشورة ف موكبه ؛ ومنها جميع الحداهد . ما استطاع أن يتبين غيبة هدهد واحد من ملابين الهداهد فضلاً 
غل: بلاين الطين بوذا قال ماي لأارض الطداكد: © هه الذن عدهه خاض يحخعيه بوذانه ٠‏ وقد ايكون اهو 
الذي سخر لسلهان من أمة الهداهد ٠.‏ أو يكون صاحب النوية قِ ذلك الموكب من المجموعة المحدودة العدد 
من جنسه . ويعين على هذا ما ظهر من أن ذلك الهدهد موهوب إدراكاً خاصاً ليس من نوع إدراك الهداهد 
ولا الطبر بصفة عامة . ولا بد ان هذه الهبة كانت للطائفة الخاضة الي سخرت لسلمات : لا لجميع الهداهد 
وجييم الطيور . فإن نوع الإدراك الذي ظهر من ذلك الهدهد الخاص في مستوى يعادل مستوى العقلاء الآذ كياء 
الاتقياء من الناس ! 

حشر لسلمان جنوده من الجن والاانس والطير . وهو موكب عظم 3 وحشد كيبير 3 جمع اوله على آخره 
١‏ فهم يوزعون » حتى لا يتفرقوا وتشيع فبهم الفوضى . فهو حشد عسكري منظ, . يطلق عليه اصطلاح الحنود » 
أإشارة إلى اكه والسعيمي» 

/ حت إذا الوا ع وادي النمل . قالت تملة : يا ألبا النما ار بام ل لي 
وخ ل يشعررون . فتبسم ضاحكاً من قوها : وقال زات اوزعني أن أشكز نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ‏ 
وأن اعمل صالحاً و 3 وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين » . 

لقد سار الموكب . كب سلمان من الجن واللإنس والطير . لظام 0 أوله » وتضم 
صفوفه ٠‏ وتتلاءم 2-5 . حتى إذا أتوا عا لى واد 5-5 ر النمل 5ح قد فاده الع لى النمل فسمأه « وادي 
النمل » قالت عملة . لها صفة الإشراف والتنظم ظِ 3 السارح ثي الوادي 0 النمل كمملكة النحل 
دقيقة التنظيم ٠‏ تتنوع فيها الوظائف ٠‏ وتؤدى كلها بنظام عجيب ٠‏ يعجز البشر غالباً عن اتباع مثله » على 
ما أوتوا من عقل راق وإدراك عال ‏ قالت هذه النملة للنمل . بالوسيلة التي تتفاهم بها أمة النمل » وباللغة المتعارفة 
بينها . قالت للنمل : ادخلوا مسا كنكم - كي لا يحطمنكم سلهان وجنوده وهم لا يشعرون بكم .0 

فادرك سلبان ما كالت البملة بوعتي لم والشرج صدرة بإدزاك ها قالت وز ممسون ما قالينة دهشن لإاقالت 
كما عبش الكبير للصغير الذي يحاول النجاة من اذاه وهو لا يضمر اذاه 5 وانشرح صدره لإدر اكه 5 فهى 
نعمة الله عليه تصله هذه العوالم المحجوبة المعز ولة عن لنا ى لاستغلاق التعاهي بينها وقيام الحواجز ز . وانشرح 
ميد سام اا 0 ؛ وأن يفهم عنها النمل فيطيع ! 

أدرك سلوان هذا ٠‏ فتيسم فناحكاً من قوطا » .. وسرعان ما هزته هذه المشاهدة . وردت قلبه إلى ربه الذي 
أنم عليه بنعمة امعرفة الخارقة ٠‏ وفتح بيت وبين تلك العوالم المحجوبة المعزولة من خلقه ؛ وانجه إلى ربه بي 
إنابة يتوسل إليه : 

«رب أوزعني أن أشكر : نعمتك الم هي أنعمت علي وعلى والدي » . 


ورب » .. ذا النداء القريب المباشر المتصل .. ١أوزعني‏ ) اجمعي كلي : اجمع جوارحي ومشاعري 


ارين 


الجزء التاسع عضر 


ولسائي وجناني وخواطري وخلجاتي . وكلماتي وعباراتي . وأعمالي وتوجهاني . اجمعبي كلي . اجمع طاقاقٍ 
كلها . اونا على آخرها وآخرها على أوها ( وهو المدلول اللغوي لكلمة أوزعني ) لتكون كلها ني يي كر نعمتك 
علي وعللى والدي . 

وهذا التعبير يشي بنعمة الله التي مست قلب سلمان ‏ عليه السلام ‏ في تلك اللحظة ويصور نوع تأثره . 
وقوة توجهه » وارتعاشة وجدانه . وهو يستشعر فضل الله الحريل ١‏ ويتمثل يد الله عليه وعلى والديه » ويحس 
مس النعمة والرحمة في ارتياع وابتهال . 

ورب أوزعتى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدي » . . «وأن أعمل صالحاً ترضاه » . . فالعمل 
الصالح هو كذلك فضل من الله يوفق إليه من يشكر نعمته ٠‏ وسلمان الشاكر الذي يستعين ربه ليجمعه ويقفه 
على شكر نعمته : يستعين ربه كذلك ليوفقه إلى عمل صالح يرضاه . وهو يشعر أن العمل الصالح توفيق ونعمة 
اخرى من الله . 

« وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين » 

أدخلني برحمتك .. فهو بعلم أن الدخول ني عباد الله الصالحين . رحمة من الله » تتدارك العبد فتوفقه إلى 
العمل الصالح . فيسلك في عداد الصالحين . يعام هذا فيضرع إلى لى ربه أن يكون من المرحومين الموفقين السالكين 
في هذا الرعيل . يضرع ! لى ربه وهو || لنبي الذي أنعم الله عليه وسخر له الجن والانس والطير . غير امن مكر الله 
حتى بعد أن اصطفاه . خائفاً أن بقصر به عمله ٠‏ وأن بقصر به شكره . . وكذلك تكون الحساسية المرهفة 
بتقوى الله وخشيته والتشوق إلى رضاه ورحمته بي اللحظة البي تتجلى فيها نعمته كما نجلت والنملة تقول وسلهمان 
يدرك عنها ما تقول بتعليم الله له وفضله عليه . ْ 

ونقف هنا أمام خارقتين لا خارقة واحدة . خارقة إدراك سلمان لتحذير النملة لقومها . وخارقة إدراك النملة 
أن هذا سلهان وجنوده . فأما الأولى فهي مما علمه الله لسلمان . وسلمان ؛ إنسان وني ٠‏ فالامر بالقياس إليه 9 
من الخارقة ة الأخرى البادية في مقالة النملة . فقد تدرك النملة أن هؤلاء خلة ق أكير ؛ وأنهم يحطمون النمل إذا 
داسوه . وقد .هرب النمل من الخطر بحكم ما أودع الله فيه من القوى الحافظة للحياة . أما أن تدرك النملة 
أن هذه الشخوص هي سلبان وجنوده . فلك هي الخارقة الخاصة الي تحرج على المألوف . وتحسب في عداد 
الخوارق في مثل هذه الحال . 


والآن نأني إلى قصة سلمان مع الحدهد وملكة سبأ وهي مقطعة إلى ستة مشاهد ٠‏ بينها فجوات فنية » تدرك 
من المشاهد المعروضة . وتكمل جمال العرض الفني في القصة . وتتخللها تعقيبات على بعض المشاهد تحمل 
التوجيه الوجداني المقصود بعرضها في السورة ؛ وتحقق العبرة الي م, ن أجلها يساق القصص في القرآن الكريم . 
وتتناسق التعقيبات مع المشاهد والفجوات تنسيقاً بديعاً : من الناحيتين : الفنية الحمالية . والدينية الوجدانية . 

ولا كان افتتاح الحديث عن سلمان قد تضمن الإشارة إلى الجن والإنس والطيرء كما تضمن الإشارة إلى 
نعمة العلم ٠‏ فإن القصة تحتو تحتوء ي دوراً لكل من الجن والإنس والطير . ويبرز فيها دور العام كذلك . وكأتما كانت 
تلك المقدمة إشارة إلى أصحاب الأدوار الرئيسية في القصة .. وهذه سمة فنية دقيقة في القصص القراني . 


كذلك تتضح السهات ألث لشخصية والعام اللميزة لشخصيات القصة : شخصية سليان : وشخصية اللكة ؛ 


امم 


سورة النمل 


وشخصية الحدهد » وشخصية حاشية الملكة . كما تعرض الانفعالات النفسية لهذة الشخصيات في شتى مشاهد 
القصة ومواقفها . 


يبدأ المشهد الأول في مشهد العرض العسكري العام لسلمان وجنوده ع بعدما أتوا على وادي النمل : وبعد 
مقالة النملة » وتوجه سلمان إلى ربه بالشكر والدعاء والانابة : 

« وتفقد الطير فقال : مالي لا أرى المدهد ؟ أم كان من الغائيين ؟ لأعذبنه عذاباً شديداً أو لأذبحنه » أو 
ليأتيني بسلطان مبين » . . 

ل . سلمان . في موكيه الفح الضحم . هاهو ذا يتفقد الطير فلا بجد المدهد ٠‏ ونفهم 
ا . وإلبنن مدعنا آنا من تلك الألوف أو الملايين الى 
تَحويها الأرض مو اد الهداهد . كما ندرك من افتقّاد سلمان لهذا الدع وام سرك لت سي اله 
والدقة والحزم . فهو لم يغفل عن غيبة جندي من هذا الحشر الضحم من الجن والإنس والطير + الذي مجمع 
آخره على أوله كي لا يتفرق وينتكث 

م امح جعي د موس قا اران الم ا 

ويتضح أنه غائب ٠‏ ويعلم الجميع من سؤال الملك عنه أنه غائب بغير إذن ! وحينئذ يتعين أن يؤخذ الأمر 
بالحزم » كي لا تكون فوضى . فالأمر بعد سؤال الملك هذا السيؤال لم يعد سراً . وإذا لم يؤخذ بالحزم كان 
سابقة سيثة لبقية الحند ومن ثم مجد سلمان١ ١‏ ملك اك ال يتبدد الحندي الغائب المخالف : لأعذينه عذاياً 
شديدا او لاذبحنه » . . ولكن سلمان ليس ملكا جباراً : في الأرض . إا هو ني . وهو لم يسمع بعد حجة الحدهد 
الغائب ٠‏ فلا ينبغي أن يقضي ف "شألة قضاء سهائياً لان يسمع منه » ويتبين عذره .. ومن ثم تبرز سمة الني 
العادل : «أوليأتيني بسلطان مبين» . أي حجة قوية توضح عذره » وتنفي المؤاخذة عنه . 

طناك الستان عل عن لمعيف" الأول فى "القضة او" لجلذ: كاف ما وال أقائماً © و نعضي ادهف ١‏ ومع نا 
عظيم » بل مفاجأة ضخمة لسلمان » ولنا نحن الذين نشهد أحداث الرواية الآن ! 

« فكث غير بعيد فقال : أحطت عا لم تحط به » وجئتك من سبأ بنبأ يقين . إني وجدت امرأة تملكهم » 
وأوتيت من كل شيء » ولا عرش عظم ٠‏ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله » وزين م الشيطان 
أعمالم » تصدح عن الشيل ٠‏ فهم لا بتدون ألا يسجدوا لله الذي حرج الخبء في السهاوات 5 3 
لع الوتين الح لوا 

إنه يعرف حزم الملك وشدته . فهو يبدأ حديثه ,مفاجأة تطغى على موضوع غيبته » وتضمن إصغاء الملك له : 
«أحطت ا لم تحط به ء وجئتك من سبأ بنبأ يقين» .. فأي ملك لا يستمع وأحد رعاياه يقول له : « أحطت 
با لم تحط به)؟ ! 

فإذا ‏ ضمن إصغاء الملك بعد هذه المفاجأة أخذ ني تفصيل النبأ اليقين الذي جاء به من سبأ ‏ ومملكة سبأ تقع 
لمحوية ور بالمن - فذكر أنه وجدهم تحكلهم امرأة ؛ ١‏ أوتيت من كل شيء» وهي كناية عن عظمة 
ملكها وثرائها وتوافر أسياب العضارة والخوة والاع . «ولها عرش عظم » . أي سرير عا اع مود ع يد 

على الغنى والترف وارتقاء الصناعة . وذكر أنه وجد الملكة وقومها ( بدن قيس وه الله » وهنا يعلل 
ضلال القوم بأن التيطات زين ثم أعمال م » فأضلهم ؛ فهم لا يبتدون إلى عبادة الله العليم الخبير «الذي رح 
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الجزء التاسع عشر 


الشيفاء قي السياوات:والأزفن 6 .والشيء > الشوء اكبالا را اكات حو مط التياء ونبات: الأرضن + أم 
كان هو أسرار السماوات والأرض . وهي كناية عن كل مخبوء وراء ستار الغيب بي الكون العر يض . ١‏ ويعلم 
ما تخفون وما تعلنون» وهي مقابلة للخبء في السماوات والأرض بالخبء 000 النفس . ما ظهر منه 
و ل 

والهدهد إلى هذه اللحظة يقف موقف المذنب . الذي لم يقض لملك في أمره بعد ؛ فهو يلمح في ختام 
النبا الذي يقصه » إلى الله الملك القهار » رب الجميع ؛ صاحب العرش العظم . الذي لا تقاس إليه عروش 
البشر . ذلك كي يطامن الملك من عظمته الإنسانية أمام هذه العظمة الإهية : 

الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم» . 

فيلمس قلب سلمان - في سياق التعقيب على صنع الملكة وقومها ‏ ببذه الإشارة الخفية ! 

وتجد أنفسنا أمام هدهد عجيب وإصاخت لذ والشدود. كارو ماناو بووراعة و حترصن النباأ ٠‏ ويقظة إلى طبيعة 
موقفه » وتلميح وإعاء أريب .. فهو يدرك أن هذه ملكة وأن هؤلاء رعبة . ويدرك 9 يسجدون للشمس مز 
دون الله . ويدرك أن السجود لا يكون إلا لله الذي مخرج الخبء ني السماوات والأرض » وأنه هو رب العرش 
العظيم ..وما هكذا تدرك الهداهد . إنما هو هدهد خاص أوتٍ هذا الإدراك الخاص ؛ على سبيل الخارقة التي 


تخالف المألوف . 

ولا يتسرج سلهان في ل ل ال 
ال ل لد ملك الحازم : 

« قال : سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين . اذهب بكتابي هذا فألقه إلييم » ثم تول عنهم ٠‏ فانظر 
ماذا ير جعون ؛ . 


ولا يعان في هذا الموقف فحوى الكتاب ٠‏ فيظل ما فيه مغلقاً كالكتاب نفسه . حتى يفتح ويعلن هناك . 
وتعرض المفاجاة الفنية في موعدها المناسب ! 

ويسدل الستار على هذا المشهد ليرفع فإذا الملكة وقد وصل إليها الكتاب . وهي تستشير الملأ من قومها في 
هذا الأمر الخطير : 

اك ال و سي الو اموا ار 
علي واتوتي مسلمين ») 

فهي تخبرم أنه ألقي إليها كتاب . ومن هذا نرجح أنها لم تعلم من ألقى إليها الكتاب + ولا كيف ألقاه . 
ولو كانت تعرف أن الهدهد هو الذي جاء به كما تقول التفاسير - لأعلنت هذه العجيبة التي لاتقع كل يوم 
ولكنبا قالت بهبيغة المجهول . مما يجعلنا نرجح أنما لم تعلم كيف ألتي إليها ولا من ألقاه . 

ا ا ا 
أعلنت عنها للملا : 9إنه من سلهان ء وإنه باسم الله الرحمن الرحيم . ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين » 
كانت لا تعبد الله . ولكن ات سلمان كان ذائعاً في هذه الرقعة » ولغة الكتاب التى يحكيها القران فيها استعلا 
وحزم وجزم . مما قد يوحي إليها بهذا الوصض الذي أعلنته . ْ 


وفحوى الكتاب في غاية البساطة والقوة . فهو مبدوء باسم الله الر حمن الرحيم . ومطلوب فيه أمر واحد : 


وم 


سورة النمل 


ألا يستكبر وا على مرسله ويستعصوا » وأن يأتوا إليه مستسلمين لله الذي يخاطبهم باسمه 

ألقت الملكة إلى لملأ من قومها بفحوى الكتاب + ثم استأنفت الحديث تطلب مشورتهم » وتعلن إليهم أنه 
0 تقطع 5 الامر الا بعد هذه المشورة 2 برضاهم وموافمتهم 

وقالك + يا كبا لللا اشرق" فى أمري ما كنت قاطعة امراً ب تشهدوة 1 

وفي هذا تبدو سمة الملكة الأريبة ؛ فواضح منذ اللحظة الأولى أنها أخذت بهذا الكتاب الذي ألقي إليها 
من حيث لا تعلم ؛ والذي يبدو فيه الحزم والاستعلاء . وقد نقلت هذا الأثر إلى تفوس الملا من قومها وهي تصف 
الكتاب بأنه «كريم » وواضح أنها لا تريد المقاومة والخصومة . ولكنما لا تقول هذا صراحة ؛ إتما تمهد له 
بذلك الوصف . ثم تطلب الراي بعد ذلك والمشورة ! 

وعلى عادة رجال الحاشية أبدوا استعد ادهم للعمل . ولكنهم فوضوا للملكة الرأي : 

قالوا : نحن أولو قوة وأولو بأس شديد . والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين» . 

وهنا تظهر تشخصنةا :و الما من وراء شخصية الملكة . المرأة الى تكره الحروب والتدمير ؛ والتى تنضى 
سلاح الحيلة والملابة قبل أن تنضي سلاح القوة والمخاشنة : 

«قالت : إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها . وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون . وإني مرسلة إلييم 
سبدية فناظرة دم بجع المرسلون » ا 

فهي تعرف ان من طبيعة الملوك انهم إذا دخلوا وخر واائو قطان عن للدينة اكور ماخاعرا. ها الفسادء 
وأباحوا ذمارها 3 واننيكوا حرماهها 43 4 القوة المدافعة علها 4 وعل زافتها رؤساؤها 0 وجعلوم أذلة لضع 
عدب المقاومة وان هذا هو 5 م الذي يفعلوته 8 

واقدرد نالفاي تعن الود ها با تكلج لووط ٠‏ اللكال ا لوكي لكر لان لكان اقلا الى لاقي دن امن 
الدنيا » ووسائل الدنيا إذن نجدي .وإن لم يقبلها فهو إذن امر العقيدة . الذي لا يصرفه عنه مال . ولا عرض 
من أعراض هذه الأرض 

ويسدل الستار على المشهد : ليرفع ١‏ فإذا مشهد رسل الملكة وهديتهم أمام سلمان . وإذا سلمان ينكر علييم 
اجاههم إلى شرائه بالمال 3 اواتحوية عن دعومهم إلى الإسلام . ويعلن قّ قوة و صرار مهديده ووعيده الاخير . 

« فلما جاء سلمان قال : أتمدونن عال ؟ فا اتاني ألله خير ما اتاكم . , بل أ | مديتكم تفر حون . ارجع إليهم 
فلناتينهم بجنود 2 عا ء ولنخر جنهم منبا أذلة وهم صاغرون ») . 

وي الرد استبزاء بالمال » واستنكار للانجاه إليه في مجال غير مجاله . مجال العقيدة والدعوة : ١‏ أععدونن عال ؟» 
أتقدمون لي هذا العرض التافه الرخيص ؟ ١‏ فا اتاتي الله خير ما تاك » لقد آتاني من المال خيراً ما لديكم . 
ولقد اتاني ما هو خير من المال على الإطلاق 1 الع بو والنبوة . وتسخر الجن والطير ؛ شا عاد اد ثي” من عرض 
الرض بر عي دبل أتم ببديتكي تفرحون» . و ولبشون لهذا النوع من | لقم الر خيصة الى : تعني أهل الأرض » 
الذين لا يتصلون بالله » ولا يتلقون هداياه ! 

ثم يتبع هذا الاستنكار بالتبديد : اريك لهم اهدو وا سكروا لصون اوري بلاقلا ديع وكير لذ قبل 
لم .ا ) جنود لم تسخر للبشر في أي مكان » ولا طاقة للملكة وقومها هم في نضال : «١‏ ولنخرجنهم منها اذلة 
ونم صاغرون») مدحورون مهز ومول . 


ناسين 


الجرء التاسع عشر 


ويسدل الستار على هذا المشهد العنيف وينصرف الرسل » ويدعهم السياق لا يشير إليهم لاسي 
الأمرء وا نتهى الكلام ني هذا الشأن . 

ثم إذا سلمان ‏ عليه السلام ‏ يدرك أن هذا الرد سينهي الامر ف خلج لا تريد العداء ‏ كما يبدو من 
ولكن الجا اايلسكر اكيت عاد ترسلها إلا ارولو اذا قالوا لها ء» ولا ماذا اعتزمت بعدهاأ. تما يرك فجوة 
لع مدا با قامة »وأ لي يعرف هذا وأه بتذاكر ع جرد في امتسفار عرثه + الذي غاقه 
في بلادها محروساً مصوناً : 

« قال" : يا أها اللا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين ؟ قال 0 


أن تقوم من مقامك . وإني عليه لقوي أمين . قال الذي عنده علم من الكتاب : أ نا اتيك به قبل أن يرتد إليك 
طرفك ) . 

ترى ما الذي قصد إليه سلمان ‏ عليه السلام - من استحضار عرشها قبل مجيئها مسلمة مع قومها ؟ نرجح 
أن هذه كانت وسيلة لعرض مظاهر القوة الخارقة الي تؤيده 3 لتؤثر في قلب الملكة وتقودها إلى الاممان بالله ع 
والإذعان لدعوته . 

وقد عرض عفريت من الجن أن يأتيه به قبل انقضاء ء جاسته هذه . وكان يجلس للحكر والقضاء من الصبح 


إلى الظهر فيا يروى . فاستطول سلمان هذه الفترة واستبطاها فها يبدو فإذا لاحك غلابن من الكتاب ) 
يعرض أن بأتي به ني غمضة عين قبل أن يرتد إليه طرفه » ولا يذكر اسمه . ولا الكتاب الذي عنده علم منه . 
إنما نفهم انه رجل مؤمن على اتصال بالله » موهوب سرأ من الله يستمد به من القوة الكبرى التي لا تقف الا 
الحواجز والأفاد وم و أمر يشاهد أحياناً على أيدي بعض لمتصلين . ولم يكشف سره ولا تعليله » لأنه خارج 
عن مألوف البشر في في حياتهم العادية . وهذا أقصى ما يقال في الدائرة المأمونة الِي لا تخرج إلى عام الأساطير 
بالك وا 
ولقد جرى بعض المفسرين وواء قوله + ومعيده غلم بن 0 :“وكالا يعضهم + 
إنه كان يعرف اسم الله الأعظ . وقال بعضهم غير هذا وذاك . وليس فيا قيل تفسير ولا تعليل مستيقن . والأمر 
سرامن هنا كدح نإ نار الك + ذف هذا الكة من أسرار لاا ٠و‏ يد من قر 
لا نستخدمها . وكم في لنفس البشرية من اسرار كذلك وقوى لا نبتدي اليها . فحيثًا اراد الله هدى من يريد 
إل اعد فذه اران ان و نم ده بوي لجا الخارقة التي لا تقع في مألوف الحياة ٠‏ وجرت بإذن 
الله وتدبيره وتسخيره : حيث لا يملك من لم يرد الله أن يحريها على يديه أن بجر مما . 
وهذا الذي عنده علم من الكتاب ٠‏ كانت نفسه مهيأة بسبب ما عنده من العلم ٠‏ أن تتصل ببعض الأسرار 
والقوى الكونية التي تتم .ما تلك الخارقة الي تمت على ده ٠‏ لان ما عنده من علم الكتاب وصل قليه بربه 
على نحو .بيئه للتلقي ٠‏ ولاستخدام ما وهبه الله من قوى واسرار . 
وقد ذكر بعض المفسرين أنه هو سلمان نفسه ‏ عليه السلام ‏ ونحن نرجح أنه غيره . فلو كان هولاًظهره 
السياق باسعه . ولا أخخفاه . والقصة عنه . ولا داعي لإخفاء اسمه فيبا عند هذا الموقف الباهر . وبعضهم قال : 
إن اسمه اصف ابن برخيا ولا دليل عليه . 
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سورة التمل 


« فلما رآه مستقراً عنده قال : هذا من فضل ربي ٠‏ ليبلوني أأشكر أم أكفر ؟ ومن شكر فإئما يشكر لنفسه » 
ومن كفر فإن ربي غني كريم). 

قلس هته الفاحاء المنيخمة قلي لياق ت عله العام ب وواعه أن يحقى :اها لظا لله عل كنذا النندة 
المعجز ‏ واستشعر أن النعمة ‏ على هذا النحو ‏ ابتلاء ضح مخيف ؛ يحتاج إلى يقظة منه ليجتازه » ويحتاج 
إلى عون من الله ليتفوى عليه ؛ ويحتاج إلى معرفة النعمة والشعور بفضل المنعم » ليعرف الله منه هذا الشعور 
فيتولاه . والله غني عن شكر الشاكرين : ومن شكر فإنما يشكر لنفسه . فينال من الله زيادة النعمة » وحسن 
المعونة على اجتياز الابتلاء . ومن كفر فإن الله و غني » عن الشكر «كريم » يعطي عن كرم لا عن ارتقاب للشكر 
عا العطاء . 


لى 
وبعد هذه الانتفاضة أمام النعمة والشعور بما وراءها من الابتلاء عمضي سلمان ‏ عليه السلام ‏ في تبيئة 
المفاجات للملكة القادمة عما قليل : 

وكاو لكر رادها عرفها: قط كدض ام ككرة بن الذن له دو 

غيروا معالمه المميزة له » لنعرف إن كانت فراستها وفطتها تبتدي إليه بعد هذا التنكير . أم يلبس عليها الأمر 
فلذ تنفة ال ترفقة عن .وراء هذا الشين . 

ولعل هذا كان اختباراً من سلمان لذ كائها وتصرفها ء في أثناء مفاجأتما بعرشها . ثم إذا مشهد الملكة ساعة 
الحضور : 

«فلما جاءت قيل : أهكذا عرشك ؟ قالت : كأنه هو » . 

إنها مفاجأة ضخمة لا تخطر للملكة على بال . فأين عرشها في ملكتا » وعليها أقفالها وحراسها .. أين هو 
من بيت المقدس مقر ملك سلمان ؟ وكيف جيء به ؟ ومن ذا الذي جاء به ؟ 

ولكن العرش عرشها من وراء هذا التغيير والتنكير ! 

ترق تفي أنه'حو ينا عل تلك الملايسنات ؟.أم تراه تقول + إنه جو بثاة غل ما تراه فيه من أمازانك © وهد 
انتبت إلى جواب ذكي اريب : ١‏ قالت : كانه هو » لا تنفي ولا تثبت » وتدل على فراسة وبديبة في مواجهة 
المفاجاة العجيبة . : 

وهنا فجوة في السياق . فكأتما أخبرت بسر المفاجأة . فقالت : إنها استعدت للتسليم والإسلام من قبل . 
اي منذ اعتزمت القدوم على سلمان بعد رد الحدية . 

« واوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين » .. 

ثم يتدخل السياق القراني لبيان ما كان قد منعها قبل ذلك من الإعان بالله وصدها عن الاسلام عندما جاءها 
كتاب سلمان ؛ فقد نشات في قوم كافرين : فصدها عن عبادة الله عبادتها من دونه من خلقه : وهي الشمس 
كما جاء في اول القصة : 

« وصدها ما كانت تعبد من دون الله . إنها كانت من قوم كافرين » . 

وكان سليان ‏ عليه السلام ‏ قد أعد للملكة مفاجأة أخرى ؛ لم يكشف السياق عنها بعد » كما كشف عن 


١ : 1 5000‏ 00 3 00 1 4 
المفاجاة الاولى قبل ذكر حضورها ‏ وهذه طريقة اخرى في الاداء القراني في القصة غير الطريقة الآولى ' : 
)0 يراجع فصل القصة في القران في كتاب : التصوير الفني في القرآن . صفحة 1488 - 19/5 من الطبعة الثالثة . « دار الشروق ») . 


لون 


الجزء التاسع عشر 


«قيل لها : ادخلي الصرح . فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها ! قال : إنه صرح ممرد من قوارير ! 
قالت : رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليان لله رب العالين » .. 

لقد كانت المفاجأة قصراً من البلور » أقيمت أرضيته فوق الماء » وظهر كأنه لحة . فلما قيل ها : ادخلى 
القن :جيك م بسر تيد لالز وكنلك سن ملو فسا يت للدقاء افك دا لنت 
سرها : «قال : إنه صرح ممرد من قوارير» ! 

ووقفت الملكة مفجوءة مدهوشة أمام هذه العجائب التي تعجز البشر » وتدل على أن سلهان مسخر له قوى 
أكبر من طاقة البشر . فر جعت إلى الله » وناجته معترفة بظلمها لنفسها فها سلف من عبادة غيره . معلنة إسلامها 
« مع سلمان ؛ لا لسلمان . ولكن «لله رب العالمين » . ْ 

لقد اهتدى قلبها واستنار . فعرفت أن الإسلام لله ليس استسلاماً لأحد من خلقه » ولو كان هو سلمان الني 
الملك صاحب هذه المعجزات . إتما الإسلام إسلام لله رب العالمين . ومصاحبة للمؤمنين به والداعين إلى طريقه 
عل استة المناواة ...واوا سلمت مع سلمان لله رب العالمين » . 

وسجل السياق القرآئي هذه اللفتة وأبرزها » للكشف عن طبيعة الإيمان بالله » والإسلام له . فهي العزة الي 
ترفع المغلوبين إلى صف الغالبين . بل التي يصبح فيها الغالب والمغلوب اخوين في الله . لا غالب منهما ولا مغلوب 
وما اوان بي الله .. رب العالمين . . على قدم المساواة . 

ولقد كان كبراء قريش يستعصون على دعوة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إياهم إلى الإسلام . وي نفوسهم 
الك أن تقادوا ال محيد بن عبد الله » فتكون له الرياسة عليهم والاستعلاء . فها هي ذي امرأة ني التاريخ 
تعلمهم ان الإسلام لله يسوي بين الداعي والمدعوين . بين القائد والتابعين . فإئما يسلمون مع رسول الله لله رب 
العالمين ! 


مه سه ا لهت م 


ولقدارسلنا إِلّ اه أناعبدوأ أ ا َرِيقَان يخْتَصمُونَ جق كَل قوم ابطر 


بِألسَيئَة مَبَْلَ للد ولا فر ودَأ لا عذّكر ترحمون لبي قَالوأ طبرا بك وين 0 كَل ع 9 
0 0 - 
بل انتم قوم تفتنون 0 


ل له ع ع أ ص لج سر كرس 


ل روس 
وَكانَ ف آلْمَدِينة نسعة رهط يِفْسدُونَ فى الأزض ولا يصَلحُونَ جج قالوا مر بألل لنبيتنه وأهله, ثم 


رماع ل صاصس ل سر لوص ماس ص اج اص ماسم # اس 
فون لوَليّهء مَافَدَنامهَلِكَ أله وَ إن لصَدفُونَ جج 


رس و د رب كه سم ل م < 21 مدو ص رع م مج 


ومكوأ مؤاوم نا مََاوَهَم لا سشمريةكة جي فانظ رز كيَصَ كان علقبَة مهم انا دص نلهم وقومهم 


قوم اس ل سس اير لس ع مص 


ين ج كنك يوي حاوي بجنا لوا فى ذلك لا يه لَقوم يعلمُونَ 4 نجنا ألذينَ #امنوأ وكانوأ 
يفون وي 
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سورة النمل 


ل ل ل ل ا 
وأحيانا تجيء قصة إبراهيم في هذا السياق أو لا نجيء . ما في هذه السورة والتركيز فيها على قصص بني إسرائيل » 
231235 قا نودي ل نقنه فونه اراز دصر قراف جو نع اميا الل ا ار قهة ابراه 

وني هذه السورة لا تذكر حلقة الناقة في قصة صالح ‏ عليه السلام ‏ إنما يذكر تبييت الرهط التسعة المفسدين 
اصاخ وأهله » ومكرهم به وهو لا يشعر » شكر الله بالمفسدين وهم لا يشعرون » ودمرهم وقومهم ا 
وأنجى الذين آمنوا وكانوا يتقون » وترك بيوت المفسدي ن خاوية وجعلها لمن بعدهم آية . والمشركون في مكة يعرون 
هذه البيوت المدمرة الخاوية ولكنهم لا يعتبرون . 


2 2 د 


« ولقد أرسلنا إلى نود أخاهم متَالضا أن أعبدوا الله فاذا هم فريقان ختصمون ) . 
يلخص رسالة صالح عليه السلام ‏ في حقيقة واحدة : وأ ن اعبدوا الله ) فهذه هي القاعدة الي ترتكز 


غلها رسالة التنياء يل الأرعين ىق كل جيل . ومع كل رسول . ومع أن كل ما حول البغر في هذا الكون , 
وكل ما يكن فيهم انفسهم : يبتف بهم إلى الإعان ,هذه الحقيقة الواحدة ء فقد أمضت البشرية أجبالاً وأزماناً 
لا يعلمها إلا الله . وهي تقف أمام هذه الحقيقة البسيطة وقفة الانكار والجحودء أو وقفة الزء والتكذيب . 
وما تزال إلى البوم تروغ عن هذه الحقيقة الخالدة : وتجنح إلى شتى السبل » الي تتفرق بها عن سبيل الله 
الواحد المستقيم . 

فأما قوم صالح - مود - فيحكي القران خلاصة موقفهم بعد دعوته إياهم ؛ وجهده معهم بأنهم أصبحوا 
فر يفين حختصمون . فريقاً يستجيب له » وفريقاً مخالف عنه . وكان الفريق كارع بهي :الكارة :+1 كي عرفت 

المواضع الأخرى في القران عن هذه القصة . 

وهنا فجوة بي السورة على طريقة القصص القرائي ندرك منبا أن المكذبين المعر ضين استعجلوا عذاب الله 
الذي ابرع يجنا يمه بكلا بن أن بطلبوا هدى الله ورحمته - شأنهم في هذا شأن مشركي قريش مع الرسول 
الكريم - فأنكر علييم صالح أن يستعجلوا | بالعذاب ولا يطلبوا الحداية » وحاول ان يوجههم إلى الاستغفار 


لال ادر دركه ا 


! قال : ياقوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون»‎ ١ 

ولقد كان يبلغ من فساد القلوب أن يقول المكذبون : « اللهم إن كان هذا هو الحق من عنددك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب اليم » .. بدلا من أن يقولوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا 
إلى الإعان به والتصديق ! 

وكذلك كان قوم صالح يقولون . ولا يستجيبون لتوجيه رسولم إلى طريق الرحمة والتوبة والاستغفار . 
ويعتذرون عن ضيقهم به وبالذين امنوا معه ع يرو مهم عزهاً علهم : ويتوقعون الشر من ورائهم : 

«قالوا : اطيرنا بك وعن معك ». 

والتطير . التشاؤم مانا وا من عادة الأقوام الجاهلة اللي نحري وراء الخرافات والأوهام . لأا لا نخرج 
مها إل بصاعة الاعان . فقد كان || لواحد منهم إذا هم بأمر لحأ إلى طائر فرجره أي أشار إليه مطارداً . فان مر 


نايحا ع فد يناده السك وسقي ني الم وان عر ورا 2 يساره ١‏ 
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0 يله تشاءم وتوقع الضر ! 
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الجزء التاسع عشر 


وما تدري الطير الغيب + وما تنبىء حركاتها التلقائية عن شنيء من المجهول . ولكن النفس البشرية لا تستطيع 
أن 6 إليه ما لا تعرفه وما لا تقدر عليه . فإذا لم تكل المجهول المغيب إلى الإبمان 
بعلام الغيوب وكلته إلى مثل هذه الأوهام والخرافات البي لا تقف عند حد . ولا تخضع لعل ١‏ ولا تنتهي 
إلى اطمئنان ويقين 

وحتى هذه اللحظة ترى الذين يبر بون من الايعان بالله + وروي ار لقي الا وي 
قد انتهوا إلى حد من العلي 5 يليك مه أن رركنو فى خرافة الدين  !‏ هؤّلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا بدينه 
ولا بغيبه . . تراهم يعلقون ن اممية ضخمة عا ا ٠‏ وعللى مرور قط أسود يقطع الطريق أمامهم ء وعلى إشعال 
اكثر من لفافتين بعود ثقاب واحد ... إلى اخر هذه الخرافات الساذجة . ذلك انهم يعاندون حقيقة الفطرة . 
وهي جوعتها إلى الاعان . وعدم استغنائها عنه : وركونبها إليه بي تفسير كثير من خقائق هذا الكون التي لم يصل 
إليها علم الإنسان ؛ وبعضها لن يصل إليه في يوم من ادام ٠‏ لانه اكبر من الطاقة البشرية . ولانه خارج عن 
اختصاص الإنسان : زائد على مطالب خلافته بي هذه الأرض . التي زود على قدرها بالمواهب والطاقات ! 

فلما قال قوم صالح قولتهم الجاهلة الساذجة . الضالة في تيه الوهم والخرافة : ردهم صالح إلى نور اليقين . 
وإلى حقيقته الواضحة ٠‏ البعيدة عن الضباب والظلام : 

«قال : طائركي عند الله » . 

حظكي ومستقبلكم ومصي ركم عانا نه دان دمحو نذا عام النانو اموي وبين لهم الطريق المستنير . 
هن اتبع سنة الله . وسار على هداه . فهناك الخير . بدون حاجة إلى زجر الطير . ومن انحرف عن السنة ء 
وحاد عن السواء : فهناك الشر : بدون حاجة إلى التشاؤم والتطير 

« بل أنتم قوم تفتنون ). 

تفتنون بنعمة الله . وتحتبرون بها يقع لكم من خير ومن شر . فاليقظة وتدبر السنن ٠‏ وتتبع الحوادث والشعور 
عا وراءها من فتنة وابتلاء هو الكفيل بتحقيق الخير في النباية . لا التشاؤم والتطير ببعض خلق الله من الطير 
ومن الناس سواء . 

وهكذا ترد العقيدة الصحيحة الناس إلى الوضوح والاستقامة في تقدير الأمور . وترد قلوبهم إلى اليقظة 
وتران يكم بار ار سوم بر بوتشورجي نريب قاور انود كلدي راق شيء مما يقع عبثاً أو مصادفة . 
وبذلك ترتفع قيمة الحياة وقيمة الناس . وبذلك يقضي الإنسان رحلته على هذا الكوكب غير مقطوع الصلة 
0 من حوله » وتخالق الكون ومدبره ٠‏ وبالنواميس التي تدبر هذا الكون وتحفظه بأمر الخالق المدبر 
الحى> 


0 
وااو ان ل لمحيو ماري الى 1 لخبي : ولم تنحرف الانحراف الذي لا رجعة منه . 
وكان من قوم صالح » من كبرائهم » تسعة نفر يبق في قلو هم موضع للصلاح واللاصلاح . فراحوا يأتمرون 


به » ويدبرون له ولأهله في الظلام : 

« وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون . قالوا : تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله » ثم لنقولن 
لوليه : ما شهدنا مهلك اهله . وإنا لصادقون » . 

هؤلاء الرهط التسعة الذين تمحضت قلوبهم وأعمالم للفساد وللإفساد : لم يعد بها متسع للصلاح والإصلاح ؛ 
فضاقت نفوسهم بدعوة صالح وحجته ٠‏ وبيتوا فما بينهم امرا . ومن العجب ان يتداعوا إلى القسم بالله مع هذا 
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الثر المنكر الذي يبيتونه » وهو قتل صالح وأهله بياتا . وهو لا يدعوهم إلا لعبادة الله ! 
واه كان البحك 25 لفان شونا :راهنا له انيت وأهله ثم لتقولن لوليه : ما شهدنا مهلك أهله » 
ولا حضرنا مقتله . . «وإنا لصادقون » .. فقد قتلوهم ي ا ا ود أي ل يروه بسبب الظلام ! 
وهو احتيال سطحي وحيلة ساذجة . ولك بم يطمعنون أنفسهم عا ء ويير رون كذبهم » الذي اعتزموه للتخلص 
من أولياء دم صالح وأهله ٠‏ نعم من العجب أن يحرص مثل هؤلاء على أن يكونوا صادقين ! ولكن النفس 
الإنسانية مليئة بالانحرافات والالتواءات . ومخاصة حين لا تبتدي بنور الإعان ١‏ الذي يرسم لا الطريق المستقيم . 
كذلك دبروا . وكذلك مكروا . . ولكن الله كان بالمرصاد يراهم ولا يرونه : ويعلم تدبيرهم ويطلع عل مكر هم 
وعر ل يشعراون. : 
ومكروا مكراً » ومكرنا مكراً . وهر لا بشعرون » 
وأين مكر من مكر ؟ وأين تدبير من تدبير ؟ وآأين قوة من قوة ؟ 
وكم ذا يخطىء الجبارون وينخدعون با مملكون من قوة ومن حيلة . ويغفلون عن العين الي ترى ولا تغفل » 
والقوة الني تملك الامر كله وتباغتهم من حيث لا يشعرون : 
« فانظر كيف كان عاقبة مكرهم . أنا دمرناهم وقرمهم أجمعين . فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا » . 
مق للتحة إلى للحةاإذا التدمير واخلاك » وإذا 0 القالة موقي واو شد مهارم امو 
في الآية السابقة من السورة » يدبرون ويمكرون : ويحسبون ايم قادرون على تحقيق ما بمكرون ! 
0 لسرعة في عرض هذه الصفحة بعد هذه مقصودة تي السياق . لتظهر المباغتة الحاسمة القاضية . مباغتة 
لقدرة الي لا تغلب للمخدوعين بقوتهم ؛ ومباغتة التدبير الذي لا نخيب للماكرين المستعزين عكرهم . 
وإني ذلك لاية لقوم يعلمون ؛ . . والعلم هو الذي عليه التركيز في السورة و تعقيباتها على القصص الماك 
وبعد مشهد المباغتة يحيء ذكر نجاة المؤمنين الذين مخافون الله ويتقونه . 
«وأتحينا' الذرق. امتوا وكانوا ريون : 


والذي يخاف الله يقيه سبحانه من المخاوف فلا مجمع عليه خوفين . كما جاء في حديث قدسي جليل . 


جٍ 
عراضن مره" ارين الدب ل غير جع الس ةر ماي س عام شحج ربع اس بير هه 
وَُوطا ذَْلَ مومه أَتَأنونَ الْمَيحسَه ونم تبْصرونَ © اشكر اشكر حاتون الرجال شهوة من دون النساء 
مج ترح م ووو موسر م 
بل انتم قوم تجهلونَ روي ' 
الام عي لدم اشصايبير 5 000 دع أ وو ملسا ةبر اس 
4# قَاكنَ جاب قومدة ِل أن قَالوا أخرجواء َال لوط من قريتكر مره 
م ا رمع عل مج وس م 2 0 هه 
ايه وأهلدة إلا اماه َدرَنلها من الغبر ين ١‏ م فسآ #مطر لمن رِينَ ضّ 


. هذه لباية الحزء التاسع بع عشر و في تقسيم المصحف . ولكننا تابعنا السياق إلى نباية القصة‎ )١( 
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الجزرء التاسع عشر 


هذه الحلقة القصيرة من قصة لوط تجبيء مختصرة » تبرزهمٌ قوم لوط بإخراجه + لأنه انكر عليهم الفاحشة 
الشاذة الي كانوا وي عن إجماع واتفاق وتعارف وعلانية 5 فاحشة الشذوذ الجنسي باتيان الر حال 5 وترك 
النساء » على غير الفطرة التى فطر الله الناس عليها . بل عامة الأحياء . 

ل ا فقذابقة افر اد 'لأصبات فرقية نقنيية او الاباك اوقية:: 
فيميل الذ كو رلاتيان الذ كور ا انا تكوق هذا فق معدكزات الكنود: حية 'لا توجد الساء + او ' في السجون 
ال 7( المسجونون فترات طويلة معرضين لضغط الميل الجنسبي . محرومين من الاتصال بالنساء . . أما أن 
يشيع هذا الشذوذ فيصبح هو القاعدة في بلد بأسره . مع وجود النساء وتيسر الزواج » فهذا هو الحادث الغريب 
حقاً في تاريخ الجماعات البشرية ! 


لقد جحل الشامى النطرة عن “اين إلى المقين الكتين ل لزه عنما جعل الحياة كلها تقوم على قاعدة التزاوج . 
لدي )0 عاد الذي خلق ات كلها صن ما تنيت الى رص 5 ومن أنفسهم ومما لا يعلمون 2.00 فجعل الأحياء 
0 الارض والانئفس وما لا د تعلمه الئاس ىن في شتى المخلوقات . والتز أوج سدو أصيلاً في بناء 
الكون كله قاد غا ل الأحياءات فالدرة ذاما مؤلفة من كهارب والكتر ؤثات :اع .مق كهر بائية اتحاية واخريئ 
سلبية ٠‏ وهي وحدة 5 المكرورة فيبأ حم 7 كما يبدو حتى الآن 

وعلى أية حال فالحقيقة المضمونة أن الأحياء كلها تقوم على قاعدة التزاوج . حتى التي لا يوجد لحا من جنسها 
ذكر وأنثى مجتمع خلايا التذكير والتانيث في أحادها . وتتكاثر ذا الاجتاع . 

ولا كان التراوج هو قاعدة الحياة قِ تأموس الخلق : فمد جعل ألله التجاذب سس الزوجين هو الفطرة : 
الي لا تحتاج إلى تعليم 3 ولا تتوقف عل تفكير وذلك كي تسير الحياة : ى بي طر يقها بدافع الفطرة الاصيل . 
والاحياء نجدون لذنهم قّ تحقيق مطالب الفطرة . والقدرة المدبرة تحقق ما ا من ور أء لذتهم المودعة قِ 
كيا نيم بلا وعي منهم ولا تواجيه من يرجي . وقد جعل الله تركيب أعضاء الأ وأءع عضاء الذ كر ء وميول هذا 
وتلك بحيث تحقق اللذة الفطرية من اجماعهما . ولم بجعل هذا في أغطناء الذ كرب ن وميوطما . 

ومن ثم يكون عجيباً أن تنحرف الفطرة انحرافاً جماعياً كما حدث في قوم لوط ء بدون ضرورة دافعة إلى 
عكس امجاه الفطرة المستقيم 

وهكذا واجه لوط قومه بالاستتكار والعجب نما يفعلون ا 
« ولوطا إذ قال لقومه : اتاتون الفاحشة وأنم تبصرون ؟ النكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء ؟ بل 
انم قوم تجهلون » . 

عجت قُ عبارته الأولى من إتياعهم هذه الفاحشة ٠‏ وهم يبصرون الحياة قُ جميع أنواعها واحتاسها نري 
على نس _ نسل القطرة + :وهم وعدع الخراة بوط لخر راسد . وصرح في عبارته الثانية بطبيعة تلك الفاحشة . 
ومجرد الكشف عنها يكفي الإبراز شذوذها وغرابتها 0 لكت ل اي معأ . د ثم دمغهم بالجهل 


معدن ععنييه : الجهل ععلى فقدان العلم . والجهل ععلى | السفه والحمق . وكلا المعنيين متحقق ؟ في هذا الانحراف 
البغيض . فالذي لا يعرف منطق الفطرة جهل كل شيء ؛ ولا يعلم شيئاً أصلاً . والذي عيل هذا الميل عن الفطرة 
ميلا حو معقة م > جميع الحقوق ! 


اذا كان جواب قوم 7 على هذا الاستنكار للانحراف ٠.‏ وهذا التوجيه إلى وحى الفطرة السليمة ؟ 
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سورة التمل 


كان جواعهم في اختصار أن همو | بإخراج لوط ومن مع دعود ونه وهم أهل بيته الا أمرأته - بحجة أنهم أناس 
يتطهرون ! 

«ثما كان جواب قومه إلا أن قالوا : أخرجوا آل لوط من قربتكم إنهم أناس يتطهرون » . 

وقوهم هذا قد يكون بكماً بالتطهر من هذا الرجس القذر . وقد يكون إنكاراً عليه أن يسمى هذا تطهراً . 
فهم من انحراف الفطرة بحيث لا يستشعرون ما في ميلهم المنحرف من قذارة . وقد يكون ضيقاً بالطهر والتطهر 
إذا كان يكلفهم الإقلاع عن ذلك الشذوذ !! 

على أية حال لقد هموا همهم : وحزموا أمرهم . وأراد الله غير ما كانوا يريدون : 

« فاتجيناه وأهله إلا | مرآته قدرناها من الغابرين ' . وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين » . 

ولا يذكر تفصيلات هنا عن هذا المطر المهلك كما وردت تفصيلاته في السور الأخرى . فنكتفى نحن ببذا 
مجاراة للسياق . ولكننا نلمح في احتيار هلاك قوم لوط بالمطر . وهو الماء المحبى المنبت أنه مماثل لاستخدامهم 
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ماء الحياة ‏ ماء النطف ‏ في غير ما جعل له وهو ان يكون مادة حياة وخصب . . والله اعلم بقوله ومراده . 


وأعلم بسننه وتدبيره . وإن هو إلا راي اراه في هذا التدبير 


2 


(1) الحالكين بسبب أنها كانت عجوز سوء توافق قومها على الانحراف والشذوذ . 
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اتهى الجزء التاسع عشر 
ويليه الجزء العشرون 
مدوعا نقؤله تال 


1 قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ا 


الجزء العشرون 


1 - ررم ام عدر عد ور 2 سرج 6جا مس 


ا د ار “الله حير أما ب ركُونَ 2 اح ا الس 


00 2 سه ساسم صر ا 


5 من ألسمَاء م41 فَانْبَنَنايهٍ- حَدَابِقَ ذا بيجة مان لك أن 0 أوكه م لله لهم 


يل ينا ع 6ج سام مه | لي ا 0 ار 


قوم يَعْدُونَ © ١‏ امن حصلا لأرضقرار راوجعل خللها أ نبثرا وجعل لها روسى وجعل بين البحرين احا 


وسوس 2 لد ار على سا مورزل عار ل عات لس ساس ار سام سا عه ع 5 


لام لوكت ركان 0 من بحيب الْمضطَرٌَ إذا ده وَيَكُشفٌ السو ويجعلك خلفاء 


ع صاصم ساو وماج | مام ل سه ل 67 م 


الأرض أ كما كَلِيلاما ' 2 0 أمْن يديك فى ظلمنت أل وَالْبحرِ ومن اك 


عم اس صوم 1ع دم اماج رم +2 ساس اروص لصيس ارج ار ار ار سس سرسن ير ور 


يدى رحمتهة كناد عل أله نامرون ء أمن يدوأ نحَلقَ ثم يعيد در ومن يرزف؟ من آلسما 


ل ادوس ري لخر وروم سرس 


وَالأَرْض ) أولنه 0 قل هاتوا هلتك إن كنم صَدقِينَ 6 


له ومو م 9 لص ماه 2 سام ام 


ل لايع موف اموت والأرض اليب إلا وما عر د سي 


ره له ور و2 وس وروسه 1 


الآسرة ا 2 0 منباعمون 9 0 احكبار' باو , 


وم واب 1 


0 سراصض صوص بج ماس أل ماي م سج سوءر م ا 0 


كن عا عجري 6 ني لمن بي سج بكر دان 


إن كنم صَندقِينَ © قُلْ عمج أن يَكُونَ ردفٌ لم بَعْض الى ُستَعْجلُونَ :© وَإنَّ ربّكَ لذو مَضلٍ 


> ل ص لس سس عيرس بير يورا سل برو اوري 


على ألشاس وللكن | كثر هع لا شعن 4 إن رَبك لَمَعْلْ ما نكن صدورهم وما يعلنوت ©© 
رص الى دام عمبه مم عد 5 م 0 
: 0 سماء والأرض إلافى سكت ببنٍ © 

ددا وى ساسم تعر مير بر عام وسور 


| القرءان قْص عل به إمراعيل أخثر الى هم فو ملتفون ونه وإنه, مدى ورحمة 


22ج ممم صر ل سل ان م ار صم راج مام 


إِنَّ مدر 
لَلْمؤْمنِينَ © إِنَرَبْكيقْضى 1 انز العم جه تسل عل أ نك علّ آخَّ آلْمِينٍ © 


2 ساس رمو ل دلوم لم بر و ا لع 


0 » إذَا لوا مدرِينَ 2 وما أن ببلدى العمى عن صَلَئدِم 
شمع إِلّامن يؤْمنْ يعَاياننا هم مُسلمُونَ © 


ومح 3500 خ+_مسمئخمي غ ةرج م ام ارو مام سداس 


* وَإذًا ذا وَهَمَ آلْقَول طم أخرجنًا هم د ابه م الأرض تكامهم أن ألناس كانوأ باينا لاايوقنون 2 


كه 


أ 


” 


سورة النمل 


مه هقر ور 24 موي سه سر صبر اي يي بر اس ل صلم | صا صم سس وير ساسم 
وموم تحشر من حكلٍ آم وجا تمن يَكدّبُ بِكَايََافَهمْ يبوزعون م حيح إذَا آمو كَالَ أ كذَبتم بعالتي 
ممسبير ابراه شا دم ؤم سير و« مومم - 0-00 مج 8 م 7 000 0 سام - - 5 

م 0 روم دوم املوالبرر 1 م عا ري 8 2 ا 0 000 على براسم 


0 م00 سر ص ١‏ صاصا 2 و لس 


ويوم ينفخى لصو رِفَفَ زِءَمَن فيالسمنواتومن فالأرض! إلَامَنَهَا 0 وكزاتوه د'خرين 20 


اس رس ضماح سلس سا ع كسا عا عطاك لاه 1 1 آو عه مرج مس 2 سا بعرم سل | سا سر م 
2 
وترى بال حسبهاجامدة وهى مر 0 عَألله الذى 500005 إنهر حب _-_ تفعلون 2 
2 ا عه ١‏ عه ل تر لعا عن ل ص ص سار وم 2 سم سير ديو برب يبرا هم 


من جاء بالحسنة قله خمير منها وهم من قرع بيومبذ #امنون 4 ل بالسيئة فكبت وجوههم 


2 ع2 ل ودير امس 


فى الثار مَل نجَرَونَ لاما كنم تَعْملُوتت 4 


دم سا ١ح‏ عر 6د وير سا ماج م ل سر ال عل 


إما أمرت أن أعبد رب هلذه الْمِلْدة اذى حرمها مهاوله عل نورت أن أكون من الْمسَلينَ 0 


ماعط د 1ع شوو ولد 


ون ناوا قاد قواقك نا تساف وطق نكن رن آنا السورة 42 َمل 


, وموئر اس ال ور 20 


الحمد لله سير بكر > يثثهء فتَعرفويا وما رَبك عمل عَنّا تعماور ةك يم 


هذا الدرس ختام سورة النمل ؛ بعد استعراض حلقات م: 5 
ل 0 في الموضوع . والقصص بينهما متناسق مع المطلع والختام . كل 
وذ عانا مو حرا تافر فرج الذي تله سيان لمر روليات 
وهويبداً بالحمد لله . وبالسلام على من اصطفاهم من عباده : من الأنبياء والرسل » ومنهم الدين ورد 
قصصهم من قبل . يفتتح بذلك الحمد وهذا السلام جولة عن العقيدة . جولة بي مشاهد الكون واغوار النفس » 
وأطواء الغيب ؛ وني أشراط الساعة ومشاهد القيامة » وأهوال الحشرء التي يفزع لما من في السماوات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله . 


2« 0 ع 


في هذه الجولة يقفهم أمام مشاهدات في صفحة الكون وني أطواء النفس : لا يملكون إنكار وجودها : ولا 
يعلكون تعليلها بغير التسليم ا الخالق الواحد المدبر القدير . 

ويتوالى عر ض هله المشاهدات في ايقاعات مؤثرة . تأخذ علبهم أقطار الحجة ؛ وأقطار المشاعر ؟ ؛ وهويسالهم 
ابعل حضف عر ضاق المران كرولا رفي قن أن لأسن الجن ناه فا با سداق 36 ارق ببح ام جم 
الأرض قراراً » وجعل خلاها أنهاراً » وجعل لا رواسبي » وجعل بين البحرين حاجزاً ؟ من يجيب المضطر إذا 
حر از و ملك لق ارح 2 ا را #من برسل ١ ١‏ 


ن مهدر لرياح بشر 


554 


الجزء العشرون 


بين يدي رحمته ؟ من يبدأ الخلق ثم يعيد ؟ من يرزقكم من السماء والأرض ؟ وف كل مرة يقرعهم : أ إله 

مع الله ؟ وهم لا يملكون أن يدعوا هذه الدعوى . لا بملكون أن يقولوا : إن إِاً مع الله يفعل من هذا كله 
شيئاً ؛ وهم مع هذا يعبدون أرباباً من دون الله ! 

وعقب هذه الإيقاعات القوية التي تقتحم القلوب ,٠‏ لأنها إيقاعات كونية تملاً صفحة الوجود من حوهم » أو 
إيقاعات وجدانية يحسو نها قي قلو بهم .. يستعرض تكذيبهم بالآخرة » و تخبطهم في أمرها » ويعقب عليه بتوجيه 
قلو .هم إلى مصارع الغابرين الذين كانوا مثلهم يكذبون ويتخبطون . 

ل ا ا ل ل يه 
اررض » ثم يردهم إلى مشهد الحشر. وكأنما لاريم هرا أويرجها رجا .. 

وني نباية الجولة يجيء الختام أشبه بالإيقاع الأخير عميقاً رهيباً ل 507 
لادان 1 مر المشركين المستهز ئين بالوعيد » المكذبين بالآخرة » وقد وجه قلوبهم إلى مشاهد الكون وأهوال الحشرء 
وعواقب الطائعين والعصاة ‏ ويتركهم إلى مصير هم الذي يحتارون ؛ ويحدد منبجه ووسيلته ولمن شاء ان يختار : 

اغا ترك ان اعدديات مده البلدة الذي حرمها وله كل شيء » وأمرت أن ن أكون من المسلمين . وأن أتلو 

القران . فن اهتدى فإ نما .بتدي لنفسه » ومن ضل فقل : إنما آنا من المنذرين » . 

تر ل اما بسمساه اكوا جل ساد ى ل مكاي نزيو لوطع عل 
أعمالهم ما ظهر منها وما بطن : 

« وقل : الحمد لله . سير يكم آياته فتعر فونها . وما ربك بغافل عما تعملون » . 

وتختم السورة .هذا الإيقاع المؤثر العميق . 


ه قل : الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . لله خيرأم ما يشركون ؟ » .. 
يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول الكلمة الي تليق أن يفتتح . بها المؤمن حديثه ودعوته وجداله » 
وأن يمختمه كذلك : «قل : الحمد لله » .. المستحق للحمد من عباده علن الاله » وق في أوها هدايهم إليه » وإلى 
طريقه الذي يختاره ؛ ومنبجه الذي يرضاه . « وسلام على عباده الذين اصطفى » لحمل رسالته وتبليغ دعوته » 
وبيان منبجه . 
وبعد هذا الافتتاح يأخذ في توقيعاته على القلوب المنكرة لآيات الله » مبتدثاً بسؤال لا يحتمل إلا إجابة 
واحدة » يستنكر به أن يشركوا بالله هذه الآللة المدعاة : 
الله < خير أم ما بشركون ؟ » . 
وما يشركون أصنام وأوثان » أو ملائكة وجن » أوخلق من خلق الله على أية حال » لا يرتقي أن يكون 
قيربا باشات يحانه ب فقيل عل أن ركرة يرا بع ولا مطز عل "قله اقل اتنعقه مقاونة ارعراركة:. ود 
ثم يبدوهذا السؤال بهذه الصيغة وكأنه تبكم محض » وتوبيخ صرف ء لأنه غير قابل أن يوجه على سبيل الجد » 
اوان يطلب عنه جواب ! 
ومن ثم يعدل عنه إلى سؤال اخرء مستمد من واقع هذا الكون حوهم » ومن مشاهده الي يرونما بأعينهم : 


ين 
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١‏ أم من خلق السماوات والأرض » وأنزل لكم من السماء ماء » فأنبتنا به حدائق ذات ببجة ماكان لكم أن 
تنبتوا شجرها ؟ اإله مع الله ؟ بل هم قوم يعدلون » . 

والسهاوات والأرض حقيقة قائمة لا ملك أحد إنكار وجودها » ولا علك كذلك أن يدعي أن هذه الآلحة 
المدعاة خلقتها .. وهي أصنام أوأوثان » أوملائكة وشياطين » أوشمس أو قمر. . فالبداهة تصرخ في وجه هذا 
الادعاء . ول ي> كن أحد من المشركين يزعم أن هذا الكون قائم بنفسه » مخلوق بذاته » كما وجد من يدعي مثل 
هذا الادعاء المهافت ني القرون الأخيرة ! فكان مجرد التذكير بوجود السماوات والأرض » والتوجيه إلى التفكير 
فيمن خلقها » كفيلاً بإلزام الحجة » ودحض الشرك » وإفحام المشركين . وما يزال هذا السؤال قائماً فإن خلق 
السماوات والآرض على هذا النحوالذي يبدوفيه القصد . ويتضح فيه التدبير » ويظهر فيه التناسق المطلق الذي لا 
يمكن أن يكون فلتة ولا مصادفة » مُلجيء بذاته إلى الإقرار بوجود الخالق الواحد » الذي تتضح وحدانيته 
باثاره . ناطق بأن هناك تصمياً واحداً متناسقاً لهذا الكون لا تعدد في طبيعته ولا تعدد ني جاه . فلا بد أنه 
صادر عن إرادة واحدة غير متعددة . إرادة قاصدة لا يفوتها القصد في الكبير ولا في الصغير . 

« أم من خلق السهاوات والأرض » .. « وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات هجة ما كان لكم 
ان تنبتوا شجرها ؟ ). 

والماء النازل من السماء حقيقة كذلك مشهودة يستحيل إنكارها » ويتعذر تعليلها بغير الإقرار مخالق مدبر ء 
فطر السماوات والارض وفق هذا الناموس الذي يسمح بنزول المطرء بهذا القدرء الذي توجد به الحياة » على 
النحوالذي وجدت به » فا بمكن أن يقع هذا كله مصادفة » وأن تتوافق المصادفات بهذا الترتيب الدقيق » و بهذا 
التقدير المضبوط . المنظور فيه إلى حاجة الأحياء وبخاصة الإنسان . هذا التخصيص الذي يعبر عنه القرآن الكريم 
بقوله : « وأتزل لكم ... » والقرآن يوجه القلوب والأبصارإلى الآثار المحيية لهذا الماء المنزل للناس وفق حاجة 
حيانهم » منظورا فيه إلى وجودهم وحاجاتهم وضروراتهم . يوجه القلوب والابصارإلى تلك الاثارالحية القائمة 
حيالهم وهم عنها غافلون 

0 فأنبتنا به حدائق ذات عبجة ) . 

حدائق .بيجة ناضرة حية جميلة مفرحة .. ومنظر الحدائق يبعث في القلب البهجة والنشاط والحيوية . وتأمل هذه 
الببجة واجمال الناصن التي ال ويفتي عقا باسياء القارلى .ورا اداع فو العداتق ق كفيل بتمجيد الصانع 
الذي أبدع هذا الجمال العجيب وإن تلوين زهرة واحدة وتنسيقها ليعجز عنه أعظم رجال الفنون من البشر. 
وان رج الاك وقد اتدل لاوط وتظلم ار يفاك ل هر لاجد لدو معت لامر ريا قري لد 
في القدرم والحديت . فضلاً عا لى معجزة الحياة النامية في الشجر_ وهي السرالأكبرالذي يعجزعن فهمه البة 0 
« ما كان لكم أن تنبتوا شجرها » وسر الحياة كان وما يزال مستغلقاً على الناس . سواء أكان ني النبات أم في 
الحيوان ام في الإنسان . فا يملك احد حتى اللحظة ان يقول : كيف جاءت هذه الحياة » ولا كيف تلبست 
بتلك الخلائق من نبات أوحيوان أوإنسان . ولا بد من الرجوع فيها إلى مصدر وراء هذا الكون المنظور. 
وعندما يصل في هذه الوقفة أمام الحياة النامية في الحدائق الببيجة إلى إثارة التطلع والانتباه وتحر يك التأمل 
والتفكير » جم عليهم بسؤال : 

« اإله مع الله ؟ » . 

ولا جال لمثل هذا الادعاء ؛ ولا مفرمن الإقراروالإذعان .. وعندئذ يبدوموقف القوم عجيباً » وهم يسوون 


كه" 
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همهم المدعاة بالله » فيعبدو نها عبادة الله : « بل هم قوم يعدلون » . 

ويعدلون . إما أن يكون معناها يسوون . أي يسوون آلمبم بالله في العبادة . وإما أن يكون معناها : بحيدون . 
أي ييسيدون عن السن الواضح لين .«بإخراك تدمع نات ي الغبادة + وهر و حذة الخالق الذي ل يقار كله أبجد 
ف الكلرن و قاذ الا رين تح ف سانب ا 

ثم ينتقل .هم إلى حقيقة كونية أخرى ٠‏ يواجههم بها كما واجههم بحقيقة الخلق الأولى : 

« أم من جعل الأرض قراراً » وجعل خلاها أنهاراً » وجعل لا روامي وجعل بين البحرين حاجزاً ؟ ‏ . 

لقد كانت الحقيقة الكونية الأولى هي حقيقة نخلق السماوات والأرض . أما هذه فهي البيئة التي خخلق عليها 
الأرض . لد جعلها قراراً للحياة : مستقرة مطمئنة صالحة بمكن | أن توجد فيها الحياة وتنمو وتتكاثر . ولو تغير 
وضعها من الشمس والقمر ؛ أوتغير شكلها » أوتغير حجمها : أوتغيرت عناصرها والعناصر المحيطة في الجو بها » 
أو تغير ت سرعة دورتها حول نفسها » أوسرعة دورتها حول الشمس » أوسرعة دورة القمرحوها ... إلى آخر 
هذه الملابسات الكثيرة التي لا يمكن أن نتم مصادفة » وأن تتناسق كلها هذا التناسق .. لوتغير شبيء من هذا كله 
ل ل ل 

ورا أن المخاطثين إذ ذاك لم يكونوا يدركون من قوله تعالى : : «أم من جعل الأرض قراراً ؟ ؛ كل هذه 
العجائب . ولكنهم كانوا ين الأردكى موة الضدالكها الجاة صن ويفه الاعمال ووه بملكون أن يدعوا أن 
أحداً من المتهم كان له شرك خلق الأرض على هذا المنوال . وهذا يكفي . ثم يبقى النص بعد ذلك مفتوحاً 
للأجيال ؛ وكلما اتسع علم البة لبشرأدركوا شيئاً من معناه الضخم المتجدد على توالي الأجيال . وتلك معجزة القران 
ل تواك؟ الاوفات”* 

0 أم من جعلٍ الأرض قرارا . وجعل خلاها البار ا‎ ١ 

والأعبار : في الأرض هي شرايين الحياة دوقي تنتشر فيها إلى الشرق وإلى الغرب ؛ وإلى الشمال وإلى الجنوب ١‏ 
تحمل معها الخصب والحياة والنماء . والأنهار تيك تكون. من جمع مياه الأمطار وجريانها وفق طبيعة الأرض . 
الله الذي خق هذا الكون هوالذي قدوق تصسمه امكان تكون السكب: » ونوول:الظر» وجرياق الأان. 
وم نان ار لصيل بحاي حرا رتو لوس )اطول بالج وير 


الأنبار حقيقة واقعة يرا ها المشركون . تمن ذا أوجد هذه الحقيقة ؟ , اإله مع الله ؟ ) . 
« وجعل لا رواسبى ). 
والروامي : الجبال . وهي ثابتة مستقرة على الأرض . وهي في الغالب منابع الأتهاز + حيت: محري مها هياه 


الأمطارإى الوديان ؛ وتشق مجراها بسبب تدفقها من قمم الجبال العالية بعنف وقوة . 

والرواسي الثابتة تقابل الأنبار الجارية في المشهد الكوني الذي يعرضه القران هنا والتقابل التصويري ملحوظ 
في التعبير القراني . وهذا واحد منه . لذلك يذكر الرواسي بعد الأنمار. 

« وجعل بين البحرين 50 

البحر الملح الاجاج » والنبرالعذب الفرات . سماهما بحرين على سبيل التغليب من حيث مادتهما المشتركة وهي. 
الماء ل ري ا ل اجا ور بج امل 
انبر أعلى من مستوى سطح البحر. وهذا ما يحجزيينهما مع أن الأنبارتصب في البحار» ولكن مجرى ابر يبقى 


باه ؟؟ 
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مستقلاً لا يطغى عليه البحر . وحتى حين ينخفض سطح الهر عن سطح البحر لسبب من الأسباب فان هذا الحاجز 
بظل قائماً من طبيعة كثافة ماء البحر وماء الم بر . إذ خض ماء الذبر ويثقل ماء البحر فيظل مجرى كل منهما مميزاً لا 
بمتز جا ن ولا يبغي أحدهما على الآخر. وهذا من سئن الله في خلق هذا الكون » وتصميمه على هذا النحوالدقيق . 

من فعل هذا كله ؟ من ؟ « أإله مع الله ؟ » 

وما يملك أحد أن يدعي هذه الدعوى . ووحدة التصميم أمامه تجبره على الاعتر اف بوحدة الخالق . 
اكثرهم لا يعلمون » . 

ويذكر نعم نا لآن ذه الحتيقة الكدنية تاج إ الم لي الصنمة فيا والتسيق + تدر الس في 

ثم ينتما بم من مشاهد الكرن إل خاسة أشهم ؛ 

أم مه بحيب المضطرإذا دعاه ويكشف السوء : و يجعلكم خلفاء الآ, رض ” ؟ أإله مع الله ؟ قليلاً ما تذكرون). 

فيلمس وجدانهم وهويذ كرهم محوالج انفسهم : وواقم احوالهم . 

فالمضطر في لحظات الكر بة والضيق لا يحد له ملجأ إلا الله يدعوه ليكشف عنه الضر والسوء ذلك حين ٠‏ تضيق 
الحلقة » وتشتد الخنقة ٠‏ وتتخاذل القوى : وتهاوى الأسناد + وينظر الإنسان حواليه فيجد نفسه مجرداً من 
وسائل النصرة ة وأسباب الخلاص . لا قوته » ولا قوة في الأرض تنجده . وكل ما كان يعده لساعة الشدة قد 
زاغ عنه أو تخ ؛ وكل من كان يرجوه للكربة قد تنكر له أوتولى .. في هذه اللحظة تستيقظ الفطرة فتلجا إلى 
القوة الو حيدة الى . تملك ١١‏ لغوث والنجدة ٠‏ ويتجه الإنسان إلى الله ولوكان قد نسيه من قبل في ساعات الرخاء . 
فهوالذي بحيب المضطر اذا دعاه . هووحده دون سواه . يبه ويكشف عنه السوء : ويرده إلى الأمن والسلامة » 
وينلجيه من الضيقة الاخذة بالخناق . 

والناس يغفلون عن هذه الحقيقة بي ساعات الرخاء . وفترات الغفلة . يغفلون عنها فيلتمسون ن القوة والنصرة 
والحماية في قوة من قوى الأرض الهزيلة . فأما حين تلجئهم الشدة . ويضطرهم الكرب . فترول عن فطرتهم 
غشاوة الغفلة » وير جعون إلى ربمهم منيبين مهما يكونوا من قبل غافلين ؛ أو مكابرين 

والقران يرد المكابرين الجاحدين إلى هذه الحقيقة الكامنة في فطرتهم » ويسوقها لهم في مجال الحقائق الكونية 
التى ساقها من قبل . حقائق خلق السماوات والأرض ٠‏ وإنزال الماء من السماء » وإنبات الحدائق الببيجة » وجعل 
الأرض قراراً » والجبال رواسى ؛ وإجراء الأنبار : والحاجز بين البحرين . فالتجاء المضطر إلى الله » و استجابة 
الله له دون سواه حقيقة كهذه الحقائق . هذه ني الآفاق وتلك في الأنفس سواء بسواء . 

ويمضي ني لمس مشاعرهم با هوواقع في حياتهم : « ويجعلكم خلفاء الأرض » . 

فن يجعل الناس خلفاء الأرض ؟ أليس هوالله الذي استخلف جنسهم في الأرض أولاً . ثم جعلهم قرناً بعد 
قرن ء وجيلا بعد جيل » يخلف بعضهم بعضا في مملكة الارض التي جعلهم فيها خلفاء ؟ 

اليس هو الله الذي فطر هم وفق النواميس الي تسمح بوجودهم ُ هذه الارض ؛ وزودهم بالطاقات 
والاستعدادات الي تقدرهم على الخلافة فيها » وتعدهم هذه المهمة الضخمة الكبرى . النواميس الي مجعل 
الأرض لهم قرارا ؛ والبي تنظم الكون كله متناسقا بعضه مع بعض بحيث تتهيا للارض تلك الموافقات والظروف 
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المساعدة للحياة . ولواختل شرط واحد من الشروط الكثيرة المتوافرة في تصميم هذا الوجود وتنسيقه لأصبح 
وجود الحياة عل هذه الأرض مستحيلة 3 , 

وأخير أ اليس هوا الذي قدرالوت والحياة + واتشخلت جلا بعك جنل + والرهاتن الأوالوان لاقت الأومن 
بهم وبالآخرين ؛ ولأبطأ سير الحياة والحضارة والتفكير ؛ لأن تجدد الأجبال هو الذي يسمح بتجدد الأفكار 
والتجارب والمحاولات » و تجدد أنماط الحياة » بغير تصادم بين !! لقدافى والتعدتين إلا في عالم الفكر والشعور. 
فآما لوكان القدامى أحياء لتضخم التصادم والاعتر اض ! ولتعطل موكب الحياة المندفع إلى الأمام ! 

إنبا كلها حقائق ني الأنفس كتلك الحقائق ني الآفاق . فن الذي حقق وجودها وأنشأها ؟ من ؟ 

د أإله مع الله ؟2). 

إنهم لينسون ويغفلون . هذه الحقائق كامنة في أعماق النفوس ٠‏ مشهودة في واقع الحياة : 

قليلاً ما تذكرون ! 

ولوتذكر الإنسان وتدبر مثل هذه الحقائق لبقي موصولاً بالله صلة الفطرة الأولى . ولا غفل عن ربه : ولا 
اخولنية أحدا, 

ثم بمضي السياق إلى بعض الحقائق الأخرى الممثلة قي حياة الناس ونشاطهم على هذا الكوكب » ومشاهدا” هم 
الى لا تدكر : 

أم من .بديكم في ظلمات البر والبحر » ومن يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته ؟ أإله مع الله ؟ تعالى الله 
عما يشركون ! ). 

والناس ل ومنهم المخاطبون أول مرة 55 القران - يسلكون فجاج البر والبحر في أسفارهم ؛ ويسبرون 
اسرار البر والبحر في تجار بهم .. ويبتدون .. فن يبد .هم ؟ من أودع كيانيم تلك القوى المدركة ؟ من من أقدرهم 
على الاهتداء بالنجوم وبالآلات وبلمعالم ؟ من وصل قطر هم بفطرة هذا الكون ء وطاقاتهم بأسراره ؟ عن 
جعل لاذا نهم تلك القدرة على التقاط الاصوات . ولعيو:هم تلك القدرة على التقاط الاضواء ؟ ولحواسهم تلك 
القدرة على التقاط المحسوسات ؟ ثم جعل لهم تلك الطاقة المدركة المسماة بالعقل أوالقلب للانتفاع بكل المدركات » 
و تمجميع نجارب الحواس والإلهامات ؟ 

من ؟ أإله مع الله ؟ 

« ومن يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته ؟9 ). 

والرياح ٠‏ مهما قيل في أسبابها الفلكية والجغرافية + تابعة للتصميم الكوني الأول » الذي يسمح بجريانما 
على: النحو الذي نجري به » حاملة السحب من مكان إلى مكان » مبشرة بالمطر الذي تتجلى فيه رحمة الله » وهو 

سبب الحياة . 

050 الكون على خلقته » فأرسل الرباح بغرا بين يدي رحمته ؟ ؟5 من ؟ 

« أإله مع الله ؟ )6 .. « تعالى الله عما يشركون !4 1 
ويختم هذه الإيقاعات بسؤال عن خلقتهم وإعادتهم ورزقهم من السماء والأرض » مع التحدي والإفحام : 


, 5848 ص‎ » ١14 يراجع تفسير قوله تعالى : « وخلق كل شيء فقدره تقديراً » في سورة الفرقان . جرء‎ )١( 
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«أم من فنك :الجا ق ثم يعيده : ومن يرزقكم من السماء والأرض ؟ أله مع الله ؟ قل : هاتوا بر هانكم أن 
كنم صادقين 00 

وبدء الخلق حقيقة واقعة لا جملك أحد إنكارها . ولا بمكن أحداً تعليلها بغير وجود الله ووحدانيته . وجوده 
لأنتوجوة هذا الكون ملجي» للافر ازيوجر 05 وقدباءثا بالفشل التطقق كل محاو له لتعلين وجو د هذا الكون 
غل هذا الحو الى يظهز فيه اندب والقعيد رقي الاق اران جرد ووو لآن انار صحه ملحت للاقران 
بوحدانيته ؛ فعليها اثار التقدير الواحد : والتدبير الواحد + وفيها من التناسق المطلق ما يجزم بالارادة الواحدة 
المنشئة للناموس الواحد . 

فأما إعادة الخَلرّ فهذه التي كانوا يحادلون فيبا ويمارون . ولكن الإقرار ببدء الخلق عا ار 
فيه التقدير والتدبير والقصد والتنسيق ملجىء كذلك للتصديق بإعادة الخاق . ليلقوا جزاءهم الحق على أعمالهم 
في دار الفناء » ال ومع تن على الأعمال وإنكان يتم فيها أحياناً بعض الجزاء . فهذا التنسيق الواضح 
في خلقة الكون بقتضي أن يتم تمامه بالتنسيق المطلق بين العمل والحزاء . وهذا لايم في الحيأة الدنيا فكي اذه 

ن التصديق بحياة 0 0 المطلق 

بين العمل والحزاء ؟ فذلك متروك لحكمة صاحب الخلق والتديير. وهوسؤ الك لا يجوز توجيبه لأن الصائع أعام 
محف وبر مع حلم . وهوغيب مى جه لل سسا | 

ومن هذا التلازم بين الإقرار بمبدىء الحياة والإقرار يمعيدها يسأهم ذلك السؤ ال : ١‏ أم من يبدأ الخلق ثم 
يعيده ؟ 2 .. ١‏ أإله مع الله 09 . 

والرزق من السماء والأرض متصل بالبدء والإعادة سواء . ورزق العباد من الأرض يتمثل في صور شتى 
أظهرها النبات والحيوان ٠‏ ولماء والهواء » للطعام والشراب والاستنشاق ؛.ومنها كنوز الأرض من معادن 
وفلزات ؛ وكنوز البحر من طعام وزينة . ومنها القوى العجيبة من مغناطيسية وكهرباء » وقوى أخرى لا يعلمها 
بعلا إلا الله ونو يكشق عن قوع متا لعثاده آنا بعد ان . 

وآما وزقهي من النماء فلهم مته يا الحباة الديا ‏ الضوء والخرازة واللطر وسائر ها ما ييسره الله لهم من القوى 
والطاقات . وهم منه في الآخرة عطاء الله الذي يقسمه لهم وهومن السماء بمدلوها المعنوي » الذي يثر دد كثيراً 
في القران والسنة ؛ وهو معنى الآر تفاع والاستعلاء 

وقد ذكر رزقهم من السماء والأرض بعد ذكر البدء والإعادة . لأن رزق السماء والأرض له علاقة بالبدء 
والإعادة . فعلاقة رزق الأرض بالبدء معروفة فهو الذي يعيش عليه العباد . وعلاقته بالاعادة أن الناس يحزون 
في الآخرة على عملهم وتصرفهم ني هذا الرزق الذي أعطوه في الدنيا .. وعلاقة رزق السماء بالبدء واضحة . 
فهو ني الدنيا للحياة » وهوثي الآخرة للجزاء .. وهكذا تبدودقة التناسق في السياق القَرآني العجيب 


والبدء والإعادة حقيقة. والرزق من السماء والأرض حقيقة . ولكنهم يغفلون عن هذه الحقائق . فيردهم القران 


« اإله مع الله ؟ » .. ١‏ قل : هاتوا برهانكم إن كم صادقين » . 

وإنهم ليعجزون عن البرهان م ل ل ل 
العقيدة . يستخدم مشاهد الكون وحقائق النفس ؛ فيجعل الكون كله إطارا للمنطق الذي ياخذ به القلوب + 
ويوقظ به الفطرة وبجلوها لتحكم منطقها الواضح الواصل البسيط ؛ ويستجيش به المشاعر والوجدانات ما هو 
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مركوزفيها من الحقائق الي تغشيها الغفلة والنسيان » و.يحجبها الجحود والكفران .. ويصل ذا المنطق إلى تقرير 
الحقائق العميقة الثابتة في تصميم الكون وأغوار النفس ؛ والتي لا تقبل المراء الذي يقود إليه المنطق الذهني 
البارد » الذي انتقلت عدواه إلينا من المنطق الإغريقي ٠‏ وفشا فها يسمى علم التوحيد » أوعلم الكلام ! 
2 

وبعد هذه الخولة ١‏ في الآفاق وني أنفسهم لإثبات الوحدانية ونفي الشر كَُ . يأخذ معهم : لاله ار هن 
الغيب المستور الذي لا يعلمه إلا الخالق الواحد المدبر » وعن الآخرة وهي غيب من غيب الله » يشهد المنطق 
والدلعة والمطرة وقروور نه ع تعجر الإردزاك والعي البخوفة من خوك مرعوة : 

« قل : لا يعلم من ني السماوات والأرض الغيب'إلا الله » وما يشعرون أيان يبعثون . بل اذَارك علمهم في 
الآخرة » بل هم في شك منها » بل هم منها عمون . وقال الذين كفروا : أإذا كنا تراباً وآباؤنا أإنا لمخر جون ؟ لقد 
وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل . إن هذا إلا أساطير الأولين ! قل : سيروا ني الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المجر مين ل تكن في ضيق مما ممكرون 00 ؟ قل : 

عسى أن يكون ردف لكم ض الذي تستعجلون . وإن ربك لذو فضل على الناس ) ولكن اكثر هم لا يشكرون . 
وإن, ربك ليعلم ما تك, 0 0 . وما من غائبة في النواء والأرض الى كناب موك:] 

والإيمان بالبعث والحشرء وبالحساب والجزاء . عنصر أصيل في العقيدة » لا يستقيم منبجها في الحياة إلا 
به . فلا بد من عالم مرتقب ء يكمل فيه الجزاء : ويتناسق فيه العمل والأجرء ويتعلق به القلب ٠.‏ وتحسب 
حسابه النفس ٠‏ ويقيم الإنسان نشاطه في هذه الأرض على أساس ما ينتظره هناك . 

ولقد وقفت البشرية في أجياها المختلفة ورسالاتها المتوالية موقفاً عجيباً من قضية البعث والدار الآخرة » 
على بساطتها وضرور ما . فكان أعجب ما تدهش له أن ينبئها رسول أن هنال بعثاً بعد الموت وحياة بعد الدثور 
ولم تكن معجزة بدء الحياة الواقعة الي لا تنكر تلهم البشر ية أن الحياة الأخرى أهون وأيسر. ومن ثم كانت 
تعر ض عن نذير الآخرة . واللتقرايء الجحود والمعصية ٠‏ وتستطرد في الكفر والتكذيب . 

والآخرة غيب . ولا يعلم الغيب إلا الله . وهم كانوا يطلبون تحديد موعدها أويكذبوا بالنذر: ويحسبوها 
أساطير . سبق تكرارها ولم تحقق أبداً ! 

فهنا يقرو أن لدي عق أمر الله + :و أن« علمك فخ الاعرة مي مدو 

« قل : لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله : وما يشعرون أبان يبعثون . بل ادّارك علمهم ني 
الآخرة : بل هم ني شك مها . بل هم منها عمون » . 

ولقد وقف الإنسان منذ بدء الخليقة أمام ستر الغيب المحجوب . لا ينفذ إليه علمه ء ولا يعرف مما وراء 
الستر المسدل ٠‏ إلا بقدرما يكشف له منه علام الغيوب . وكان الخير بي هذا الذي أراده الله » فلوعلمالله أن 
في كقين هذا الس لديل كيرا الكتمه للإنسان المتطلع الشديد التطلع إلى ما وراءه ! 

لقد منح الله هذا الاشان عن اللواه والاستحدادات والقوى والظاقات ما يحقق به الخلافة ف الأرض + 
وما ينبض به .بذا التكليف الضخم .. ولا زيادة .. وانتكشاف سترالغيب له ليس مما يعينه في هذه المهمة . بل إن 
انطباق أهدابه دونه لمما يثير تطلعه إلى المعرفة . فينقب ويبحث . وفي الطريق يخرج المخبوء في باطن الأرض ء 
وحؤات البسر ابر فلار النقاء مووي ال نر امن الكوة والقرى الكانة فيد + والأسر ار الووعة في كيائة 


لخير البشر . ويحلل 5 مادة الارض ويركب 3 ويعدل 8 تك رخاوا فكانا + والبددع قَْ اعاط الحياة وعماذجها 5 


556١ 


سورة النمل 


حتى يؤدي دوره كاملاً في عمارة هذه الأرض » ويحقق وعد الله بخلافة هذا المخلوق الانساني فيها . 

وليس الإنسان وحده هو المحجوب عن غيب الله » ولكن كل من في السعاوات والأرض من خلق الله . 
من ملائكة وجن وغير هم ممن علمهم عند الله . فكلهم موكلون بأمورلا تستدعي انكشاف سترالغيب لهم » فيبقي 
سره عند الله دون سواه . 

« قل : لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله » . 

ل ا ل ا ا ل 

وبعد هذا التسيم في في أمر الغيب بخصص في أمر الآخرة لأنها اللقضية الي عليها التزاع مع المشركين بعد قضية 
التوحيد : 

"وها يشعروت يان عقون ) 

حويعم العم وعتايه ' فق اعفن صو زه وهو أله ر. فهم لا يعلمون ببذا الموعد يقينا » ولا يشعرون 
به حي تقتز هنا شقوزر 1 فزاللك دق القيحه الى يقر و أن لآ اعد يكلنه فى النراوتات بولق الآرفن . .. ثم يضراب 
عن هذا ليتحدث في موقفهم هم من الآخرة » ومدى علمهم بحقيقتها : 

« بل ادارك علمهم ني الآخرة » . 

فاتبى إلى حدوده » وقصرعن الوصول إليها ٠‏ ووقف دونا لا يبلغها . 


« بل هم في شك منها » . 

لا يستيقنون بمجيها » بله أن بعرفوا موعدها » وينتظروا وقوعها . 

« بل هم منها عمون ) . 

بل هم عنها في عمى » لا يبصرون من أمرها شيئاً » ولا يدركون من طبيعتها شيعاً .. وهذه أشد بعداً عن 
الثانية وعن الاولى : 


« وقال الذين كفروا : أإذا كنا توانا وثاتما اانا هر حون 8د 

وهذه كانت العقّدة ابي يقف أمامها اليك كفروا :دائما 1511 'قاز فنا الحياة ه ررمت أحمادنا وقائات فق 
التو روماو ابا . أإذا وقع هذا كله وهو بقع للموتى بعد فترة من دفنهم إلا في حالات نادرة شاذة ب 
أإذا وقع هذا لنا ولآبائنا الذ ناته ااقرلنا حك امهف كاه كرف اعرر ٠‏ وأن تخرج من الآره ض الي اختلط 
رفاتنا بترابها فصار تراباً ؟ 

عرا ود و ع حو اكور اللاكنه ديو ون لصي رالحياة الاخرى شرن ميم افوا اولديرة وم 
يكونوا من قبل شيثاً . ولا يدري أحد أبن كانت الخلايا والذرات التي تكونت منها هيا كلهم الاولى . فلقد 
كانت مفرقة في أطواء الأرض وأعماق البحارو أجواز الفضاء : شنها ما جاء من تربة الارض ٠‏ ومنبها ما جاء من 
عناصر الحواء والماء » ومنها ما قدم من الشمس البعيدة ؛ ومنها ما تنفسه إنسان أونبات اوحيوان ؛ ومنها ما انبعث 
من جسد رم وتبخرت بعض عناصره بي الهواء ! .. ثم تمثلت هذه الخلايا والذرات في طعام يا كلونه ء 
وحرافت يخرويو نه هوام واس بح واشعا ع مهارن بي ثم بإذا بعد الفتيت» اللدي يطل عددة [لانه 2 
ولا يحصي مصادره إلا الله » يتجمع في هيكل إنسان ؛ وهوينمومن بويضة عالقة في رحم » حتى يصير جسدا 
مسجى في كفن .. فهؤ لاء في خلقتبم اول مرة : فهل عجب ان يكو نوا كذلك اوعلى نحواخر بي المرة الآخرة ! 
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ولكنهم كانوا هكذا يقولون . وبعضهم ما يزال يقوله اليوم مع شيء من الاختلاف ! 

هكذا كانوا يقولون . ثم يتبعون هذه القولة الجاهلة المطموسة بالهكم والاستنكار 

« لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل . إن هذا إلا أساطير الأولين » . 

فهم كانوا يعرفون أن الرسل من قبل قد أنذروا آباءهم بالبعث والنشور . مما يدل على أن العرب لم تكن 
أذهانهم خالية من العقيدة » ولا غفلا من معانيها . إنما كانوا يرون أن الوعود لم تتحقق منذ بعيد ؛ فيبنون على 
هذا استهتار هم بالوعد الجديد قائلين : إنها اساطير الاولين يرويها محمد صل الله عليه وسلم ‏ غافلين ان 
للساعة موعدها الذي لا يتقدم لاستعجال البشر ولا يتاخر لررجائهم » !نما يجيء ني الوقت المعلوم لله » المجهول 
للعباد في السماوات والأرض سواء . ولقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ خبريل ‏ عليه السلام ‏ وهو 
يسأله عن الساعة : ١‏ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ١»‏ 

وهنا يلمس قلو بهم بتوجيبها إلى مصارع الذين كذبوا قبلهم بالوعيد ويسميهم المجرمين : 

«قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ) . 

وي هذا التوجيه توسيع لآفاق تفكير هم » فالخيل من البشر ليس مقطوعاً من شجرة البشرية ؛ وهومحكوم 
بالسئن المتحكة فيها ؛ وما حدث للمجرمين من قبل يحدث للمجرمين من بعد ؛ فإن السنن لا تحيد ولا تحابي . 
والسيري الأرض يطلغ. التفوس عل مثل وسير وأحوال:فيها عيرة :وفيا تقتيخ لتوافذ نضيئة .وفيا للسات 
للقلوب قد توقظها وتحيبها . والقرآن يوجه الناس إلى البحث عن السنن المطردة » وتدبر خطواتها وحلقاتها » 
لبعيشوا حياة متصلة الأوشاج متسعة الآفاق » غير متحجرة ولا مغلقة ولا ضيقة ولا منقطعة . 

وبعد أن يوجههم هذا التوجيه يأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم ‏ أن ينفض يديه من أمرهم . ويدعهم 
لمصير هم ؛ الذي وجههم إلى نظائره ؛ وألا يضيق صدره بمكرهم , فإنهم لن يضروه شيئاً . وألا يحزن عابهم 
فقد أدى واجبه نجاههم وأبلغهم وبصرهم . 

«ولا تحزن عليهم . ولا تكن في ضيق مما يمكرون »2 . 

وهذا النص يصور حساسية قلبه ‏ صلى الله عليه وسلم وحزنه على مصير قومه الذي يعلمه من مصائر 
المكذبين قبلهم » ويدل كذلك على شدة مكرهم به وبالدعوة وبالمسلمين حتى ليضيق صدره الرحب الكبير 
ثم عضي في سرد مقولاتهم عن قضية البعث ٠‏ واستهاتتهم بالوعيد بالعذاب في الدنيا أوني الآخرة : 

« ويقولون : متى هذا الوعد إن كم صادقين » . 

كانوا يقولون هذا كلما خوفوا بمصائر المجرمين قبلهم ٠‏ ومصارعهم الي 0 مصبحين كقرى لوط » 
ونان قربط ف طهر و العاف وك الالحقات حو وا فد ها بعصي 1 لعرم .. كانوا يقولون مستهزثين 
« متى هذا الوعد إن كنم صادقين » متى هذا العذاب الذي مخوفوننا به ؟ إن كنم صادقين فهاتوه . او خبرونا 
بموعده على التحديد ! 

اود ا لبر الي ا لل ل 

فل هنين الاريكون ن ردف لكم بعض الذي تستعجلون 


. من حديث عبد الله بن عمر . في حقيقة الإسلام والإيمان . أخرجه مسلم وأصحاب السنن‎ )١( 


ولحاما 


بذلك يثير في قلو بهم الخوف والقلق من شبح العذاب . فقد يكون وراءهم ‏ رديفاً لهم كما يكون الرديف 
وراء الراكب فوق الدابة ‏ وهم لا يشعرون . وهم في غفلهم يستعجلون به وهو خلف رديف ! فيالها من 
مفاجاة ترتعش لها الاوصال . وهم يستهزئون ويستيترون ! 

ا ل ا ل ا ات 
ما يذهل وما .بول ! إما العاقل من يحذر: ومن يتهياً ويستعد في كل لحظة لما وراء الستر المسدول ! 

« وإن ربك لذو فضل على الناس » ولكن أكثر هم لايشكرون». 

وإن فضله ليتجلى ني إمهالهم وتأخير العذاب عنهم وهم مذنبون أو مقصرون » عسى أن يتوبوا إليه ويثوبوا 
إلى الطريق المستقيم . «وولكن أكثر هم لا يشكرون » على هذا الفضل ٠‏ !نما يستبز ئون ويستعجلون » اويسدرون 
ِي غيهم ولا يتدبرون . 

«واإن ربك ليعلم ما تك كن صدورهم وما يعلنون » . 

وهو بمهلهم ويؤخر العذاب عنهم : مع علمه با تكنه تاريخ وما لمكم , وأفعالهم . فهو الإمهال 
عن علم » والإمهال عن فضل . وهم بعد ذلك محاسبون عما تك كن صدورهم وما يعلنون . 

ويمتم هذه الجولة بتقريرعلم الله الشامل الكامل ٠‏ الذي لا تخفى عليه خافية في السماء ولا في الأرض : 

« وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين » . 

ويجول الفكروالخيال في السهاء والأرض وراء كل غائبة . من شىء . ومن سر » ومن قوة » ومن خبرء 
وه د ين لدتو الأسديها عرد + وز سبو شا غانة وام كر و«البرر كلها عل العلم زا لجعازرات 
إليه كثيرة . وهذه واحدة منها نحم بها هذه الجحولة . 

وكناعيه الحدرت عن علم اه المطلق يل كرما رودي الث أن من فصل الخطاب فما اختلف عليه بنو! سرائيل » 
بوصفه طرفاً من علم الله المستيقن . و مموذجاً من فضل الله وقضائه بين المختلفين . ليكون هذا تعزية لرسوله 
صل الله عليه وسلم ‏ وليدعهم لله يفصل بينه وبينهم بقضائه الاخير : 

١‏ إن هذا القرآن يقص على بي إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون ؛ وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين . إن ربك 
يقضي بينهم بحكله وهو العزيز العليم . فتوكل على الله انك على الحق المبين ات ال ا 
الدعاء إذا ولوا مدبرين ٠‏ وما أنت ببادي العمي عر ن ضلاتهم إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون » . 

ولقد العتلق التصازى في المسيح باغليه الشلام توي آمة مويغ . 

قالت جماعة : إن المسيح إنسان محض : وقالت جماعة : إن الأب والإبن وروح القدس إن هي إلا صور 
مختلفة أعلن الله بها نفسه للناس . الله بزعمهم مركب من أقانيم ثلاثة » الأب والابن وروح القدس ( والإبن 
ل ا ييه ح الهدس ى ونجسد في مريم إنساناً ولد منها في صورة يسوع ! 
وجماعة قالت : إن الابن ليس أزلياً كالأت با ل هومخلوق من قبل العالم ٠‏ ولذلك هودون الأب وخاضع له ! 
وجماعة أنكروا كون روح القدس أقنوما ! وقرر مجمع نيقية سنة 810 ميلادية » ومجمع القسطنطينية سنة ١م"‏ 
بأن الإبن وروح القدس مساويان للاب ني وحدة اللاهوت ٠‏ وان الاوبن قد ولد منذ الأزل من الأب وان 
الروح القدس منبثق من الأب . وقرر مجمع طليطلة سنة 08 بأن روح القدس منبثق من الابن انعا . فاختلفت 
الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية عند هذه النقطة وظلتا مختلفتين ... بفجاء اله لقرآن الكريم يقول كلمة الفصل 
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1301118[ظ2ظ . وقال عن المسيح : إنه كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه وإنه بشر .. « إن هوإلا عبد 
أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل » . وكان هذا فصل الخطاب فنما كانوا فيه مختلفون . 

واختلفوا في مسألة صلبه مثل هذا الاختلاف . منهم من قال : إنه صلب حتى مات ودفن ثم قام من قبره 
بعد ثلاثة أيام وارتفع إلى السماء . ومنهم من قال : إن بوذا أحد حواربيه الذي خانه ودل عليه ألقي عليه شبه 
المسبيح وصلب . ومنهم من قال : ألقي شبهه على الحواري سيمون وأخذ به .. وقص القرآن الكريم الخبر اليقين 
فقال : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم » وقال : « يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك . 
وكانت كلمة الفصل ني ذلك الخلاف . 

ومن قبل حرف اليهود التوراة وعدلوا تشريعاتها الإلهية ؛ فجاء القرآن الكريم يثبت الأصل الذي أنزله 
الله : « وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس ٠‏ والعين بالعين » والآنف بالانف » والاذن بالآذن » والسن بالسن » 
والجروح قصاص )© . 

وحدثهم حديث الصدق عن تار ينهم وأنببائهم, ؛ مجرداً من الأساطير الكثيرة ال ل 
مطهراً من الأقذار التي الضنقتيا عذة الزوتانات بالأرهاء : زاك لفان ع اا سر ائيل يخرج منما 
نظيفاً ! .. إبراهم - بزعمهم - قدم امرأته لأبيمالك ملك الفلسطينيين » وإلى فرعون ملك مصر باسم أنها أخحته 
لعله ينال بسببها نعمة في أعينهما ! ويعقوب الذي هو! سرائيل أخذ بركة جده إبراهيم من والده إسحاق بطريق 
السرقة والحيلة والكذب ؛ وكانت بزعمهم هذه البركة لأخيه الأكبر 0 أسكرته 
بنتاه كل منهما ليلة ليضطجع معها لتنجب منه كي لا يذهب مال أبيها إذ لم يكن وارث ذكر. وكان ما 
ارادتا ! وداود رأى من سطوح قصره «قادسه كأ ابحدم فأرسل هذا الجندي إلى 
المهالك ليفوز_. بزعمهم - بامر أته ! وسلمان مال إلى عبادة ( بغل ) بزعمهم . مجاراة لإحدى نسائه الي كان 
يعشقها ولا يملك معارضتّها ! 

وقد جاء القرآن فطهر صفحات هؤلاء الرسل الكرام مما لوثتهم به الأساطير الإسرائيلية التي أضافوها إلى 
التوراة المتزلة » كما صحح تلك الأساطير عن عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام . 
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وهذا القران المهيمن على الكتب قبله الذي يفصل في خلافات القوم فيها ٠:‏ ويحكم بينهم فما اختلفوا فيه هو 
الذي بحادل فيه المشركون ٠‏ وهوالحكم الفصل بين المتجادلين ! 

( وإنه لمدى ورحمة للمؤمنين ») . 

« هدى » يقيهم من الاختلاف والضلال ٠‏ ويوحد المبج : وبعين الطريق : ويصلهم بالسئن الكونية الكبرى 
الي لا مختلف ولا تحيد ؛ « ورحمة » يرحمهم من الشك والقلق والحيرة ٠‏ والتخبط بين المناهج والنظريات 
الي لا تثبت على حال ؛ ويصلهم بالله يطمئنون إلى جواره ويسكنون إلى كنفه : ويعيشون في سلام مع انفسهم 
ومع الناس من حوطم ٠‏ وينتبون إلى رضوان الله وثوابه الجزيل 

والمنبج القراني منبج فريد في إعادة إنشاء النفوس ٠‏ وتركيبها وفق نسق الفطرة الخالصة ؟ حيث تجدها متسقة مع 
الكون الذي تعيش فيه » متمشية مع السنن التي تحكم هذا الكون ‏ ي يسرو بساطة ؛ بلا تكلف ولا تعمل . 
ومن ثم تستشعر في أعماقها السلام والطمأنينة الكبرى ؛ لأنها تعيش في كون لا تصطدم مع قوانينه وسئنه ولا 
تعاديه ولا يعاديها متى اهتدت إلى مواضع اتصاها به . وعرفت أن ناموسها هوناموسه . وهذا التناسق بين النفس 
والكون » وذلك السلام الأكبر بين القلب البشري والوجود الأكبر ينبع منه السلام بين الجماعة » والسلام بين 


حم 


سورة النمل 


البشر » وتفيض منه الطمأنينة والاستقرار.. وهذه هي الرحمة ني أشمل صورها ومعانيها . 

وبعد هذه اللمحة إلى فضل الله على القوم .بذا القرآن الذي يفصل بين بني إسرائيل في اختلافاتهم ويقود 
المؤمنين به إلى الهدى ويسبغ عليهم الرحمة .. يقررلرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أن ربه سيفصل فهما بينه 
وبين قومه » وبيح> ل 

« فتوكل على الله إنك على الحق المبين » . 

000 
قد تبطىء . تبطىء لحكمة يعلمها الله » وتتحقق بها غايات يقدرها الله . ولكن السنة ماضية . وعد الله لا نخلف 
الله وعده . ولا يتم الإعان إلا باعتقاد صدقه وانتظار تحققه . ولوعد الله أجل لا يستقدم عنه ولا يستأخر . 

و بمضي في تسلية الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتاسيته على جموح القوم ولجاجهم ف العناد وإصرارهم 
على الكفر بعد الجهد الشاق في النصح و الوادت رو ع لل بادا القر اق ا ا 
با ا لطا فغره ا دع ااه امرك ابل ابي أذامهم التحرلة اروم 
لح لعل د الوح وروا ع ع لان وار لطر 

( إنك لا تسمع المونى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وان مبادي العمي عن ضلالهم إن 

تسمع إلا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون » . 

والتعبير القراني البديع يرسم صورة حية متحركة لحالة نفسية غير محسوسة . حالة جمود القلب » وخمود 
الروح ء وبلادة الحس ؛ وهمود الشعور. فيخرجهم مرة بي صورة المونى » والرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
يدعوء وهم لا يسمعون الدعاء » لأن الموى لا يشعرون ! ويخرجهم مرة ني هيئة الصم مدبرين عن الداعي » 
لأنهم لا يسمعون ! ويخرجهم مرة في صورة العمي بمضون في عماهم ؛ لا يرون الحادي لأنهم لا يبصرون ! 
وتتراءى هذه الصور المجسمة المتحركة » فتمثل المعنى وتعمقه في الشعور ! 

وفي مقابل الموتى والعمي والصم يقف المؤمنون . فهم الأحياء ؛ وهم السامعون » وهم المبصروكٌ . 

« إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون » . 

إنما تسمع الذين بيات قلو قلو.هم لتلقي آيات الله » بالحياة والسمع ار . وابة الحياة | ر. وآية السمع 
والبصر الانتفاع بالمسموع والمنظور . والمؤمنون يتتفعون بحياتهم وسمعهم وأبصارهم . وعمل 0 صى 
لله عليه وسلم ‏ هوآن يسمعهم » فيدهم على لت ا لع و و 

إن الإسلام ب بسيط وواضح وقريب إلى الفطرة السليمة ؟ قا يكاد القلب السليم يعر فه » حتى يستسلم له 2 
قل بناق فيه . وشكنا سور الم أن فلك القلوري + الثالة للدي + السغلة للاستاع » التي لا تجادل ولا تماري 
بمجرد أن يدعوها الرسول فيصلها بآيات الله » فتؤمن لها وتستجيب . 


بعد ذلك يجول .هم جولة أخرى ني أشراط الساعة » وبعض مشاهدها » قبل الإيقاع الأخير الذي يتم به 
السورة .. جولة يذكرفيها ظهورالدابة الي تكلم الناس الذين كانوا لا بو منون بآيات الله الكونية . ويرمم مشهداً 
للستي والتبكيت: كد و نااك وهم واحمون ماكون ٠.‏ بويعو بيد عو نذا افيد إلى الى _الليل وخا 


كك؟ 


المعرو ضتين للأبصاروهم عنبا ع اقلو در رانم وز ديه انيه إن مشهد الفزع يوم ينفخ في الصورء ويوم تسير الجبال 
وتمر مر السحاب ؛ ويعرض عليهم مشهد المحسنين امنين من ذلك الفزع » والمسيئين كبت وجوههم في النار : 

. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم » أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون‎ ١ 

١‏ ويوم نحشر من كل أمة فوجاً ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون . حتى إذا جاءوا قال : أكذبتم بآياني ولم 
تحيطوا بها علماً ؟ آم ماذاكنتم تعملون ؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون . 

1 1 يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والهار مبصراً ؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون . 

«ويوم ينتفخ في الصور ففزع من ني السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله » وكل أتوه داخرين . وترى 
الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب . صنع الله الذي اتن كل شيء » إنه خبير بما تفعلون . من جاء بالحسنة 
فله خير منها ء وهم من فزع يومئذ أمنون . ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. هل تجزون إلا ما كنم 
تعملون ؟ ) . 

وقد ورد ذكرخروج الدابة المذكورة هنا في أحاديث كثير ايه مسحيخ »وليف لهذا مجع ريات 
للدابة وعاتعاة وققها وزو اباك حلم جد الصحة . لذلك نضرب صفحاً عن أوصافها » فا يعني شيئاً أن 
يكون طوها ستين ذراعاً » وأن تكون ذات زغب وريش وحافر ء وأن يكون لا لحية ! وأن يكون رأسها 
راصن تووه«وعيها عي عدر بن .1 وأذتا أذ نافيل وقرهاقزت ابل ٠١‏ وعنقها عق :تعانة + ومندرها عدر امد 
ولونما لون نمرء وخاصرتها خاصرة هرء وذنبها ذنب كبش » وقوائمها قوائم بعير... إلخ هذه الأوصاف التي 
افئن فيها المفسرون ! 

ونا أن تقمت عت النضن القرآني والحديث الصحيح الذي يفيد أن خروج الدابة من علامات الساعة , 
وأنه إذا انت نتبى الأجل الذي تنفع فيه التوبة ؛ وحق القول على الباقين فلم تقبل منهم توبة بعد ذلك ؛ وإتما يقضى 
عليهم ما هم عليه .. عندئذ يخرج الله لهم دابة تكلمهم . والدواب لا تتكلم » أولا يفهم عنها الناس لكام 
اليوم يفهمون » ويعلمون أنها الخارقة المنبئة باقتراب الساعة . وقد كانوا لا يؤمنون بايات الله » ولا يصدقون 
باليوم الموعود . 

ومما يلاحظ أن المشاهد في سورة النمل مشاهد حواروأحاديث بين طائفة من الحشرات والطير و الجن وسلمان 
عليه السلام . فجاء ذكر ١‏ الدابة » وتكليمها الناس متناسقاً مع مشاهد السورة وجوها » محققاً لتناسق التصوير 
في القران » وتوحيد الجزئيات الي بتألف منها المشهد العام ' 

ويعبر السياق من هذه العلامة الدالة على اقتر اب الساعة » إلى مشهد الحشر ! 

. » ويوم نحشر من كل أمة فوجاً من يكذب باياتنا فهم يوزعون‎ ١ 

والناس كلهم يحشرون . !نما شاء أن يبرز موقف المكذبين « فهم يوزعون » يساقون أولحم على آخرهم . 
حيث لا إرادة لهم ولا وجهة ولا اختيار 

و حتى إذا جاءوا قال : أكذبتم بآيائي ولم تحيطوا بها علماً ؟ أم ماذا كنتم تعملون ؟ 2 . 

والسؤال الأول للتخجيل والتأنيب . فعروف أنهم كذبوا بايات الله بساحن الاو اباد كيارو و 
لغة التيغاطت ‏ تظائر + كدت بم ؟ أم كنتم تعملون ماذا ؟ فا لكم عمل ظاهر يقال : إنكم قضيتم حياتكم فيه » إلا 


60 يراجع فصل التناسق الفني ني كتاب : التصوير الفني ني القران من ص 86 إلى ص ٠١1‏ من الطبعة الثالثة . « دار الشروق » . 


واحامنا 


سورة التمل 


هذا التكليب المسشتكر الذي ما كان يتب : أن يكن :.. ومثل هذا السؤال لأ يكون عليه حؤاف. الا الصنت 
والوجوم » كأنما وقع على المسؤول ما يلجم لسانه ويكبت جنانه : 

« ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون » . 

وحق عليهم القضاء بسبب ظلمهم في الدنيا » وهم واجمون صامتون ! ذلك على حين نطقت الدابة قبيل 
ذلك . وها هم الناس لا ينطقون ! وذلك من بدائع التقابل ني التعبير القراني » وني ايات الله التي يعبر عنها هذا 
القران . 

ونسق العرض في هذه الجولة ذو طابع خاص » هوالمزاوجة بين مشاهد الدنيا ومشاهد الآخرة » والانتقال 
من هذه إلى تلك في اللحظة المناسبة للتأثر والاعتبار . 

وهوهنا ينتقل من مشهد المكذبين بايات الله » الببوتين في ساحة الحشر شر إلى مشهد من مشاهد الدنيا » كان 
جديراً أن يوقظ وجدانهم » ويدعوهم إلى التدبر في نظام الكون وظواهره ٠‏ ويلقي في روعهم أن هناك إهاً 
يرعاهم » ويهيئ لهم أسباب الحياة والراحة . ويخلق الكون مناسباً لحياتهم لا مقاوماً لها ولا حرباً عليها ولا 
فعان ضَا لوجودهة او انكر اوها : 

« ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والبارمبصراً ؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » . 

ومشهد الليل الساكن » ومشهد الهار المبصر : خليقان أن يوقظا في الإنسان وجداناً دينياً بجنح إلى الاتصال 
بالله » الذي يقلب الليل والنهارء وهما آيتان كؤنيتان لمن استعدت نفسه للإيعان » ولكنهم لا يؤمنون . 

ولو , يكن هناك ليل فكان الده كله نهاراً لانعدمت الحياة على جه الأرض + وكذلك لوكان الدهر كله 
ليلذ الا يل إثه لو كان الثهار أ اللي أطول »ماغنا الآن'عقين رانك خقط: الحرقت الشمدن “ف اللبار كل فانت : 
ولتجمد في الليل كل نبات . وعندئذ تستحيل الحياة . ففي الليل والنهار بحالتهما الموافقة للحياة أيات . ولكنهم 
لا يؤمنون . 

ومن أيتي الليل والنهار في الأرض : وحياتهم الآمنة المكفولة في ظل هذا النظام الكوني الدقيق يعبر بهم أي 
ومضة إلى يوم النفخ في الصورء وما فيه من فزع يشمل السماوات والآرض ومن فيبن من الخلائق إلا من شاء 
الله . وما فيه من تسيير للجبال الرواسي 0 علامة الاستقرار ؛ وما ينبي إليه هذا اليوم من ثواب بالأمن 
١‏ ويوم 020000 لصور ففزع من حرطو ار ا وترى 
الجبال تحسبها جامدة : وهي تمر مر السحاب ٠‏ صنع الله الذي أتقن كل شيء » إنه خبير بما تفعلون . من جاء 
بالحسنة فله خير منها . وهم من فزع يومئذ أمنون . ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. هل نجزون 
إلا ما كنم تعملون © . 

والصور راصام ب . وهذه هي نفخة الفزع الذي يشمل كل من لج ون ف لاز فق إلا من 
شاء الله أن يأمن ويستقر .. قيل هم الشهداء .. وفيها بصعق كل حي في السماوات والأرض إلا من شاء الله . 
ثم تكون نفخة البعث . ثم نفخة الحشر. وني هذه يحشر الجميع « وكل أتوه داخرين » أذلاء مستسلمين . 
ويصاحب الفزع الانقلاب الكوني العام الذي تختل فيه الأفلاك » وتضطرب دورتبا . ومن مظاهر هذا 
الأشبط اتن أن سير اال ال اسية .و تمر كانها السسيحات فق خحفته 'وشرعقة وكتائر 6 وأمشهد الال هكذا 


ساس 


الجزءالعشرون 


يتناسق مع ظل الفزع ء ويتجلى الفزع فيه ؛ وكأنما الجبال مذعورة مع المذعورين » مفزوعة مع المفزوعين » 
هائمة مع الهائمين الحائرين المنطلقين بلا وجهة ولا قرار ! 

« صنع الله الذي أتقن كل شيء » . 

سبحانه ! يتجلى إتقان صنعته في كل شبيء في هذا الوجود . فلا فلتة ولا مصادفة » ولا ثغرة ولا نقص » ولا 
ماكر كياد . ويتدبرالمتدبركل اثارالصنعة المعجزة » فلا يعثر على خلة واحدة متروكة بلا تقديرولا حساب . 

في الصغير والكبير » والجليل والحقير. فكل شيء بتدبير وتقدير ٠‏ يدير الرؤوس البي تتابعه وتتملاه ١‏ 

« انه خبير بما تفعلون © . 

ومدتي لكاي محارت . قدره الله الذي اتقن كل شى ء. وجاء به في موعده لا يستقدم ساعة ولا 
يستأخر ؛ ليؤدي لدو رايط اطق وو كا قار د ول التناسق بين العمل والجزاء في الحياتين 
المتصلتين المتكاملتين » « صنع الله الذي أتقن كل شيء . إنه خبير بما تفعلون » . 

في هذا اليو ل ل ل 
ما ينالهم من ثواب هو أجزل من حسناتهم وأوفر : 

« من جاء بالحسنة فله خير منها . وهم من فزع يومئذ أمنون » . 

والأمن من هذا افرح عو رحد 1 . وما بعده فضل من الله ومنة . ولقّد خحافوا الله في الدنيا فلم جمخ 
عليهم خوف الدنيا وقزع الآخرة . بل أمنهم يوم يفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله . 

« ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم قي النار) . 

وهومشهد مفزع . وهم يكبون في النارعلى وجوههم . ويزيد عليهم التبكيت والتوبيخ ! 

« هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ؟ ) . 

0 
قبل عن الحق الواضح وضوح الليل والنها 


وي الهابية نجى الارقاغات الأفية + خف الحمن الرسولن حل الئل عله وم اس دعو له متي اي 
الدعوة ؛ ويكلهم إلى مصيرهم الذي يرتضونه لأنفسهم بعد ما مضى من بيان ؛ ويتم بحمد الله كما بدأ ؛ 
ويدعهم إلى الله يكشف هم أآياته » ويحاسبهم على ما يعملون : 

دع ابوك إما يه وي هدو اللا الي جو كا واه كل لوز امرك اناا كوه بن المليي ارات 
أتلوالقرآن » فن اهتدى فإتما يبتدي لنفسه » ومن ضل فقل عا انا من المدريق . وقل : الحمد لله » سير يكم 
آياته فتعر فونها . وما ربك بغافل عما تعملون » . 

وهم كانوا يدينون بحرمة البلدة الحرام والبيت الحرام ؛ وكانوا يستمدون سيادتهم على العرب من عقيدة 
قن اليع ورل لذ وعلون ال الى سرب اناد عاج كلها مادام 

فالر سول صل الله عليه وسلم ‏ يِقوم العقيدة كما ينبغي أن تقوم ء فيعلن أنه مأمورأن يعبد رب هذه البلدة 


لق يراجع تفسير قوله تعالى : « وخلق كل شيء فقدره تقديراً ؛ في سورة الفرقان . الجزء التاسع عشر 


ايض 


سورة النمل 


الذي حرمها » لا شريك له ؛ ويككل التصور الاسلامى للألوهية الواحدة » فرب هذه البلدة هورب كل ثىء 
في الوجود « وله كل شيء » ويعلن أنه:مأموربآن يكون من المسلمين . المسلمين كل ما فيهم له . لا شركة فيهم 
هذا قوام دعوته . أما وسيلة هذه الدعوة فهي تلاوة القران 

و وأن أتلوالقران » . 

فالق ران هوكتاب هذه الدعوة ودستورها ووسيتها كذلك . وقد أمر أن يجاهد به الكفار . وفيه وحده الغناء 
في جهاد الأرواح والعقول . وفيه ما يأخذ على النفوس أقطارها . وعلى المشاعر طرقها ؛ وفيه ما يزلزل القلوب 
صن لي ل اي وج ل لك ا بمو العو ومو جل ل 
حرية الدعوة ببذا القرآن ٠‏ والقيام على تنفيذ الشرائع بقوة السلطان . أ ما الدعوة ذانها فحسببا كتاءبا .. «ووان 
أتلو القرآن 0 

« من اهتدى فانما .بتدي لنفسه . ومن ضل فقل : نما أنا من المنذرين » 

وفي هذا تتمثل فردية التبعة في ميزان الله ا فس راقص افد . وي فردية التبعة تتمثل كرامة هذا 
ا ا 0 
ِي النفوس ٠‏ وفق منبجه الدقيق العميق » ؛ الذي مخاطب الفطرة بي اعماقها » وفق ناموسها المتسق مع منيج 
القران . 

«وقل : الحمد لله » مقدمة لما يتحدث عنه من صنع الله : 

« سيريكم آياته فتعر فونها ) . 

وصدق الله . ففي كل يوم يري عباده بعض أياته في الأنفس والآفاق . ويكشف لهم عن بعض أسرار هذا 
الكون الحافل بالأسرار : 

وما ربك بغافل عما تعملون »© . 

وهكذا يلقي لبهم في في الختام هذا الإيقاع الأخير» في هذا التعبير الملفوف . اللطيف . المخيف .. ثم يدعهم 
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و كاف الأبض يكل أنها ديا ذم 1816 - منهم يذبح 00-6 لساءهم 5 


0000 و َ جع ع ساسم 1 1 ع ل ع ساس عر ل غ22 جر ع رح ع بير بر 5 4 00 
من الْمفْسدِينَ 2 ور ريد أن تمن على دين أستضْعفوأ فى لارض وجعلهم ابمة وجعلهم الورئين () 
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وبمكن هم ف فى لأرض ونرى فرعون وهلملن وجنودهما منهسم ما كانوأ يحذرون 2 


ص 4ج ل و لس م نز مساك بير 56 


وأوحيئاً 3م موسو أن أرضعيه َإذّا فت عليه فألقيه في ألم انحا وكا كر إنا رادوه إليك 


ل سا ار لتر سل اح رحسل 


وجاعلوه من أ ْمرَسَلِينَ 0 


ل ودود ذل لالد ء رويك ا جه هه له ل صر لإ لس لتر سر سر را سل 0 وم كاري 
لسري ار وحن ل فرعو وهلم سووهم كا نوأ خَنطوِينَ 70 وقالت آمرات 
سا سس ترس لر مس لأس ا ا ا 020 سه سه صصسب اق له 2 عا ل ل له لكر عن سل عي سن رار سل 


فرعون قرت عينٍ لى ولك 0 عم أن معنا أوَلَدّمْ ولدا وهم لا بسعرون 080 
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وأصبح فؤاد أم موس قر إنْكَادتَ لَبّدى به لوكا أن رَبَطنا عل قَلََا لمكو من الْمَؤْمِنِينَ © 


عم مه ار مل و - ل را اح لس سر ار تر مل 


وقالت الأختهء قُضَيه فَبَصَرتْ بوء عن جنب وهم لَا يعون 8 


0 0700 لولس طح ماس سارح تر سير مس كك لع س سير سم 


+ وحره عليه ألْمَرَاضعٌ من قَبَلُ فََتْ هَل أ دع اهل بيت يكفلونه, لكر وهم لهر تلصحون 5 
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دنه إل أموء كا كر بسار ره زكر ارا تور ا كرهم لا يعون 5 
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مما لاسا د 5 22 ترم لام له عم ير خخ سولرس رص ص سو م سو 6*5 رد كه - كر جر الاسم 
ما أن راد أن يبطسٌ باأذى هو عدو شما قال يمومع أتريد أن تَفْتك كما قَتَلْتَ نفْسا با بألامس مس إن تريد إ 
يد 7 اس بر 3 شاع عل سمشم م 2 22 -ح 2 
أن نكون جبارا فى ا لأرض وما تريد ان تكون مر. المصلحين © 
سيا ساطرور ساو كو م اروس اس ايراس صاصر وري_,ي دس مام اسم 
وجاءة رجل من أقصا المدينة سعن ال يلمويق إن الملا رون بك لبقتو 4 فآخرج إلى لك من 
النلصحين ره فخرج منبا ايها بتر 320 نب َل رب كين من الْمَوم اللي للق 
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فَجَاءَنَهُ إحد نهمًا تمشى عل أسْتِحيَاء قَلَتَ إن أى يدعو لمَجزِيِكَ حر ماسقيت لنا قلسا جاءه, وقص 


ص 


ع م م صما جح | صماس م صاءو ومس ور عه ع لله 


عليه الْمَصَص قَالَ لاعت برت بن لقو يري 61 كلت إحدنهما بت أستشجره إن حير من 
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قاض 


الجرء العشرون 
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يتذدكرون 2 


هذه السورة مكية » نزلت والمسلمون في مكة قلة مستضعفة » والمشركون هم أصحاب الحول والطول والحاه 
والسلطان . نزلت تضع الموازين العقيلية اقرع والقيم » نزلت تقرر 0 قوة واحدة في هذا الوجود » 


ااا 


سورة القصص 


هي قوة الله ؛ وأن هناك قيمة واحدة في هذا الكون » هى قيمة الابمان . فن كانت قوة الله معه فلا خورف 
عليه » ولوكان مجرداً من كل مظاهر القوة » ومن كانت قوة الله عليه فلا أمن له ولا طمأنينة ولوساندته جميع 
القوى ؛ ومن كانت له قيمة الإبمان فله الخي ركله » ومن فقد هذه القيمة فليس بنافعه شيء اصلا . 

ومن ثم يقوم كيان السورة على قصة موسى وفرعون في البدء » وقصة قارون مع قومه ‏ قوم موسى ‏ في 
لخدام :. . الاولى تعرض قوة الحكم والسلطان . قوة فرعون الطاغية المتجبر اليقظ الحذر / وي مواجهتها موسى 
عا وكا ١‏ حزن رود لقي لالجا لولاا د « قاع كور مره بن اضر بد د اج ا 
واستضعف بي إسرائيل » يذبح أبناءهم » ويستحبي نساءهم ؛ وهوعلى حذرمنهم » وهوقابض على أعناقهم . 
ل 
المجرد من كل قوة وحيلة » وهو ني حراسة القوة الحقيقية الوحيدة ترعاه عين العناية » وتدفع عنه السوء » 
وتعمي عنه العيون ؛ وتتحدى به فرعون وجنده تحدياً سافراً » فتدفع به إلى حجره » وتدخل به عليه عرينه » 
بل تقتحم به عليه قلب امرأته وهومكتوف اليدين إزاءه » مكفوف الأذى عنه » يصنع بنفسه لنفسه ما يحذره 
ويحشاه ! 

والقصة الثانية تعرض قيمة المال » ومعها قيمة العلم . امال الذي يستخف القوم وقد خرج عليهم قارون في 
زينته » وهم يعلمون أنه أوتي من المال ما إن مفاتحه لتعبي العصبة من الرجال الأقوياء . والعلم الذي يعتز به 
اوح ريست لاورس طرين أرن وار اال . ولكن ن الذين أوتوا العلم الصحيح من قومه لا تستخفهم 

خز ائنه ولا تستخفهم زيئته ؛ بل يتطظلعون إلى ثواب الله وتعلموق انه غير وابقى . ثم تندخل يد الله فتخسف 
به وبداره الأرض ؛ لا يغني عنه ماله ولا يغني عنه علمه + وتتدخل تدخلاً مباشراً سافراً كما تدخلت في أمر 
فرعون » فألقته في اليم هو وجنوده فكان من المغرقين . 

لقد بغى فرعون على بتي إسراثيل واستطال يجبروت الحكم والسلطان ؛ ولقد بغى قارون عليهم واستطال 
يجبروت العلم والمال نت لور رار بج حساك يارو ار الك الوا عرد ود . ولم.تكن 
هنالك قوة تعارضها من قوى الأرض الظاهرة . إنما تدخلت يد القدرة سافرة فوضعت حداً للبغي والفساد , 
حيها عجز الناس عن الوقوف للبغي والفساد . 

ودلت هذه وتلك على أنه حين يتمحض الشر ويسفر الفساد ويقف الخير عاجزاً والصلاح حسيراً ؛ ويخْشى من 
المفنه بالباس والفعة بالمال ال اوور ااا بدا عر لوالاو از 6 
الأرض ٠‏ لتضع حد للشر والفساد ١‏ 

وبين القصتين يجول السياق مع المشركين جولات يبصرهم فيها بدلالة القصص - في سورة القصص - ويفتح 


1 : سبق أن قلت في تفسير سورة طه في صفحة ه74 من الجزء ء السادس عشر‎ )١( 

إنه حين كان بنو إسرائيل يؤدون ضريبة الذل لفرعون وهو يقتل أبناءهم ويستحبي نساءهم لم تتدخل يد القدرة لإدارة المعركة . فهم لم 
يكونوا يؤدون هذه الضريبة إلا ذلا واستكانة وخوفاً . فأما حين استعلن الإيمان في قلوب الذين امنوا عرزت وامعيديا لاحتهال التعذزيب » وهم 
مرفوعو الرؤوس مجهرون بكلمة الإيمان في وجه فرعون دون تلجلج » ودون تحرج ؛ ودون اتقاء التعذيب . فأما عند ذلك فقد تدخلت بد 
القدرة لإدارة المعركة » وإعلان النصر الذي تم قبل ذلك في الأرواح والقلوب » . 

والذي قلته هنا أصح ؛ بشهادة سياق القصة في هذه السورة . وإن كان لما قلت في سورة طه مكانه بتغبير في العبارة . فإن يد القدرة تدخلت 
منذ أول الأمر لإدارة المعركة . ولكن النصر الهائي ل يتم مامه إلا بعد استعلان الإيعان في القلوب الذين آمنوا بموسى بعد رسالته » وجهروا 
بكلمة الحق في وجه الطغيان العاي المتجير . 


سل 


الجزء العشرون 


أبصارهم على آيات الله المبثوثة في مشاهد الكون تارة » وني مصارع الغابرين تارة » وفي مشاهد القيامة تارة .. 
وكلها تؤكد العبر المستفادة من القصص » وتساوقها وتتناسق معها ؛ وتؤكد سنة الله التي لا تتخلف ولا تتبدل 
على مدارالزمان . وقد قال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ إن نتبع الهدى معك تتخطف من 
أرضنا » . فاعتذروا عن عدم اتباعهم الحدى بحوفهم من مخطف الناس لهم ؛ لوتحواوا عن عقائدهم القدرمة التي 

من أجلها خضع الناس لهم » ويعظمون الب لبيت الحرام ويدينون للقائمين عليه . 

فساق الله إلهم في هذه السورة قصة موسى وفرعون » تبين لهم أين يكون الأمن وأين تكون المخافة ؛ 
وتعلمهم أن الأمن نما يكون في جوارالله » ولوفقدت كل أسباب الأمن الظاهرة الي تعارف عليها الناس ؛ وأن 
الخوف !نما يكون ني البعد عن ذلك الجوارولوتظاهرت أسباب الأمن الظاهرة الي تعارف عليها الناس ! وساق 
لهم قصة قارون تقرر هذه الحقيقة في صورة أخرى وتؤكدها . 

وعقب على مقالتهم « أولم تمكن لهم حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا ؟ ولكن أكثرهم لا 
علمون ‏ .. يتاكرهم به هولذي آنهم بن الخوت فهر الذي جل فم حا الحرم لأسن ؛ وهر الاي ري 
عليهم أمنهم » أو يسلبهم إياه ؛ ومضى ينذرهم عاقبة البطر وعدم | لشكر : «وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها ش 
فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً » وكنا نحن الوارثين » . 

و حوفهم عاقبة أمرهم بعد أن أعذرإليهم وأرسل فيهم رسولاً . وقد مضت سنة الله من قبل بإهلاك المكذبين 
بعد مجيء النذير : « وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلوعليهم آياتنا » وما كنا مهلكي 
القرى إلا واهلها ظالمون » . 

ثم يعرض عليهم مشهدهم يوم القيامة حين يتخلى عنهم الشركاء على رؤوس الأشهاد ؛ فييصرهم بعذاب 
الآخرة بعد أن حذرهم عذاب الدنيا ١‏ وبعد أن علمهم أب يكون الخوف وأبن يكون الأمان. 

وتنتبي السورة بوعد من الله لرسوله الكريم وهومخرج من مكة مطارد من المشركين بأن الذي فرض عليه 
القرآن لينبض بتكاليفه » لا بد راده إلى بلده » ناصره على الشرك وأهله . وقد أنعم عليه بالرسالة وم يكن 
يتطلع إليها ؛ وسينعم عليه بالنصر والعودة إلى البلد الذي أخرجه منه المشركون . سيعود أمناً ظافراً مؤيداً . 
وني قصص السورة ما يضمن هذا ويؤكده . فقد عاد موسى - عليه السلام ‏ إلى البلد الذي خرج منه خائفاً 
طريدا . عاد فاخرج معه بي إسرائيل واستنقذهم » وهلك فرعون وجنوده على ايدي موسى وقومه الناجين .. 

ويختم هذا الوعد ويم السورة معه بالإيقاع الأخير : 

« ولا تدع مع الله إلا آخر. لا إله إلا هوء كل شيء هالك إلا وجهه , له الحكم » وإليه ترجعون » . 

ما جوم ضوع اسورة وجوه وخا لعا : فلتأ خذ قِ تفصيل أذ شواطها الأربعة : قصة موسى . والتعقيب 
عليها . وقصة قارون . وهذا الوعد الاخير... _ 


تبدأ السورة بالأحرف المقطعة : 

وطا. سين . ميم .. تلك آيات الكتاب المبين » . 

تبدأ السورة ,بذه الأحرف للتنبيه إلى أنه من مثلها تتألف آيات الكتاب المبين ٠‏ البعيدة الرتبة » المتباعدة 
المدى بالقياس لا يتألف عادة من هذه الأحرف » في لغة البشر الفانين : 

« تلك ايات الكتاب المبين © . 


ا" 


سورة القصص 


فهذا الكتاب المبين ليس إِذن من عمل البشرء وهم لا يستطيعونه ؛ إتما هوالوحي الذي يتلوه الله على عبده » 
ويبدو فيه إعجاز صنعته » كما يبدو فيه طابع الحق المميز لهذه الصنعة في الكبير والصغير : 
انلو عار كه حو اننا عراسو فر عو 8 بالق لقوم يؤمنون » . 
لبود سم الكتاب ؛ يرببهم به وينشتهم ويرعم لهم المنهاج ؛ ويشق هم الطريق . وهذا 
اح اس ور لا ل ا 
وهذه التلاوة المباشرة من الله » تلقي ظلال العناية والاهتام بالمؤمنين ؟؛ وتشعر هم بقيمتهم العظيمة ومنزلتهم 
العالية الرفيعة . وكيف ؟ والله 3 يتلوعلى رسوله الكتاب من اجلهم . وهم ؛ بصفتهم هذه الي تؤهلهم 
لتلك العناية الكر عة : « لقوم يؤمنون ) . 
وبعد هذا الافتتاح يبدأ في عرض النبأ . نبأ موسى وفرعون . يبدأ في عرضه منذ أول حلقة في القصة ‏ حلقة 
ميلاده ‏ ولا تبدأ مثل هذا البدء ي أية سورة أخرى من السور الكثيرة الي وردت فيها . ذلك أن الحلقة الأولى 
من قصة موسى » والظروف القاسية البي ولد فيها + و نجرده في طفولته من كل قوة ومن كل حيلة ؛ وضعف 
تومه واستذلاهع أي بد فريعون ...ذلك كله مو الذي يدي "مدق السورة الرئيسي + ويترز يد التدرة سافرة 
متحدية تعمل وحدها بدون ستار من البشر ؛ وتضرب الظلم والطغيان والبغي ضربة مباشرة عندما يعجز عن 
ضر بها البشر ؛ وتنصر المستضعفين الذين لا حول لحم ولا قوة ؛ وتمكن للمعذبين الذين لا حيلة لهم ولا وقاية . 
وهوالمعنى الذي كانت القلة المسلمة المستضعفة في مكة في حاجة إلى تقريره وتثبيته ؛ وكانت الكثرة المشركة 
الباغية الطاغية في حاجة إلى معر فته واستيقانه . 
ولقد كانت قصة موسى - عليه السلام ‏ تبدأً غالباً في السورالأخرى من حلقة الرسالة ‏ لا من حلقة الميلاد - 
حيث يقف الا مان القوي في وجه الطغيان الباغي ؛ ثم ينتصر الإرعان وينخذل الطغيان في اللهاية . فاما هنا فليس 
هذا المعنى هوالمقصود ؛ إنما القصود أن الشرّحين يتمحض يحمل سبب هلاكه ني ذاته ؛ والبغي حين يتمرد 
لا يحتاج إلى من يدفعه من البشر ؛ بل تتدخل يد القدرة وتأخذ بيد المستضعفين المعتدى عليهم » فتنقذهم وتستنقذ 
ار ؛ وتربيهم ١‏ و تجعلهم أئمة ؛ و تجعلهم الوارثيز 
مر ا و لي سو اي 
الم( لقران تخضع في طريقة عرضها للغرض المراد من هذا العرض . فهي أداة تربية للنفوس » 
ووسيلة تقرير لمعان وحقائق ومبادىء . وهي تتناسق في هذا مع السياق الذي تعرض فيه ء وتتعاون في بناء 
القلوب » وبناء الحقائق الي تعمر هذه القلوب . 
والحلقات المعروضة من القصة هنا هي : حلقة مولد موسى ‏ عليه السلام ‏ وما أحاط ببذا المولد من ظروف 
امود اق ار هات :رونا مايه من رعاية الله وعنايته . وحلقة فتوته وما أتاه الله من الحكم والعلم » وما وقع 
فيها من قتل القبطي » وتأمر فرعون وملثئه عليه » وهربه من مصر إلى أرض مدين » وزواجه فيها » وقضاء 
سنوات الخدمة بها . وحلقة النداء والتكليف بالرسالة . ثم مواجهة فرعون وملثه وتكذيهم لموسى وهارون . 
والعاقبة الأخيرة الغرق ‏ مختصرة سريعة . 
ولقد أطال السياق في عرض ا لحلقة الأولى والحلقة ة الثانية ‏ وهما الحلقتان الجديدتان في القصة في هذه 
الو ل 1 الوا الا ل ا 2 
عن دفع القدرالمحتوم والقضاء النافذ  :‏ ونريّ فرعون وهامان وجنودهما منهم ماكانوا يحذرون» . 


كا" 


الجزء العشرون 


وعلى طريقة القران ِي عرض القصة » قسمها إلى مشاهد ؛ وجعل بينها فجوات فنية علؤها الخيال » فلا 
يفوت القارىء شيء من الأحداث والمناظر المتروكة بين المشهد والمشهد . مع الاستمتاع الفني بحركة الخيال 
الحية . 

وقد جاءت الحلقة الأولى ِي خمسة مشاهد . والحلقة الثانية في تسعة مشاهد والحلقة الثالثة في أربعة مشاهد . 
وبين الحلقة والحلقة فجوة كبيرة أو صغيرة . وبين كل مشهد ومشهد » كما يسدل الستار وير فع عن المنظر أو 
المشهد . 

وقبل أن يبدأ القصة يرمم الجوالذي تدورفيه الأحداث » والظرف الذي يجري فيه القصص ٠‏ ويكشف عن 
اغية لمخبوءة وراء الأحداك » واتي من أجلها بسوق هذا القصص .. وهي طريقة من طرق العرض القرآني 
للقصة . تساوق موضوعها وأهدافها في هذا الموضع من القرآن : 

إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً » يستضعف طائفة منهم » يذبح أبناءهم ؛ ويستحبي نساءهم » 
إنه كان من المفسدين . ونريد أن تمن على الذين استضعفوا بي الأرض ونجعلهم أئمة » و نجعلهم الوارثين ونمكن 
هم في الأرض » ونري فرعون وهامان وجنودهما مهم ما كانوا يحذرون ؛ . 

وهكذا يرسم المسرح الذي تجري فيه الحوادث » وتنكشف اليد التي تجر نجريها . وتنكشف معها الغاية الي 
تتوخاها . وانكشاف هذه اليد » وبروزها سافرة بلا ستار منذ اللحظة الأولى مقصود في سياق القصة كلها . 
متمش مع أبرزهدف لا . ومن ثم تبدأ القصة هذا البدء . وذلك من بدائع الأداء في هذا الكتاب العجيب . 

ولا يعرف على وجه التحديد من هو الفرعون الذي نجري حوادث القصة في عهده » فالتحديد التاريخي 
ليس هدفاً من أهداف القصة القرآنية ؛ ولا يزيد في دلالتها شيئاً . ويكفي أن نعلم أن هذا كان بعد زمان يوسف ‏ 
عليه السلام ‏ الذي استقدم أباه وإخوته . وأبوه يعقوب هو « إسرائيل » وهؤلاء كانوا ذريته . وقد تكاثروا في 
مصر واصبحوا شعبا كبيرا . 

فلما كان ذلك الفرعون الطاغية « علا في الأرض » وتكبر وتجر » وجعل أهل مصرشيعاً » كل طائفة في 
شأن من شئونه . ووقع أشد الاضطهاد والبغي على بي إسرائيل . لأن لهم عقيدة غير عقيدته هووقومه ؛ فهم 
يدينون بدين جدهم إبرافيم وأبيهم يعقوب ؛ ومهما يكن قد وقع في عقيدتهم من فساد وانحراف . فقد بي 
لها أصل الاعتقاد بإله واحد ؛ وإنكار ألوهية فرعون والوثنية الفرعونية جميعاً . 

وكذلك أحس الطاغية أن هناك خطراً على عرشه وملكه من وجود هذه الطائفة في مصر ؛ ولح يكن يستطيع 
أن يطردهم منها وهم جماعة كبيرة أصبحت تعد مثات الألوف ء فقد يصبحون إِلباً عليه مع جير انه الذين 
كانت تقوم بينهم وبين الفراعنة الحروب ٠‏ فابتكر عندئذ طريقة جهنمية خبيثة للقضاء ء على الخطر الذي يتوقعه 
من هذه الطائفة التي لا تعبده ولا تعتقد بألوهيته » تلك هي تسخيرهم في الشاق الخطرمن الأعمال » واستذلالهم 
وتعذيبهم بشتى أنواع العذاب . وبعد ذلك كله تذبيح الذكورمن أطفالهم عند ولادتهم » واستبقاء الإناث كي 
لا يتكاثر عدد الرجال فيهم . وبذلك يضعف قوتهم بنقص عدد الذكور وزيادة عدد الإناث » فوق ما يصبه 
عليهم من نكال وعذاب . 

وروي أنه وكل بالحوامل من نسائهم قوابل مولدات يخبرنه بمواليد بي إسرائيل » ليبادر بذبح الذ كور » 
فورولاد هم حسب خطته الجهنمية الخبيثة » الي لا تستشعر رحمة باطفال ابرياء لا ذنب لحم ولا خطيئة . 

هذه هي الظروف البي نجحري فيها قصة موسى ‏ عليه السلام ‏ عند ولادته » كما وردت في هذه السورة : 
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إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً » يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم . 
إنه كان من المفسدين » . 

ولكن الله يريد غير ما يريد فرعون ؛ ويقدر غير ما يقدر الطاغية . والطغاة البغاة تخدعهم قوتهم وسطوتهم 
وحيلهم » فينسون إرادة الله وتقديره ؛ ويحسبون انهم مختارون لأنفسهم ما يحبون » ويختارون لاعدائهم ما 
يشاءون . ويظنون انهم على هذا وذاك قادرون . 

والله يعلن هنا إرادته هو » ويكشف عن تقديره هو؛ ويتحدى فرعون وهامان وجنودهما » بأن احتياطهم 
وحذرهم لن يجديهم فتيلا 

» ونريد أن تمن على الذين استضعفوا في الأرض و نجعلهم أئمة » و نجعلهم الوارثين » و تمكن لهم في الأرض‎ ١ 
. » ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون‎ 

فهو لاء المستضعفون الذين يتصرف الطاغية في شأنهم كما يريد له هواه البشع التكير» فيذبح أبناءهم ويستحبي 
نساءهم » ويسومهم سوء العذاب والتكال . وهومع ذلك يحذرهم ويخافهم على نفسه وملكه ؛ فيبث علييم 
العيون والأرصاد ويتعقب نسلهم من الذكور فيسلمهم إلى الشفا ركالجزار ! هؤلاء المستضعفون يريد الله أن 
يعن علبهم عبباته من غير تحديد ؛ وأن يجعلهم أئمة وقادة لا عبيداً ولا تابعين ؛ وأن يورثهم الأرض المباركة 

( التي أعطاهم إياها. عندما استحقوها بعد ذلك بالإيمان والصلاح ) وأن يمكن لهم فيها فيجعلهم أقوياء راسخي 

الأقدام مطمكنين . وأن يحقق ما يحذره فرعون وهامان وجنودهما » وما يتخذون الحيطة دونه » وهم لا يشعرون! 

هكذا يعلن السياق قبل أن يأخذ في عرض القصة ذاتما :وطان,و اقم" الججال* اوها تخ مدر يالا . ليقف 
القو نين ادها لوعف ا ل ل . وقوة الله الحقيقية المائلة 
التي تتباوى دو نها القوى الظاهرية الهزيلة الي ترهب الناس 

وير سم بهذا الإعلان مسرح القصة قبل أن 1 ومجرياتها » وما 
ستنتبي إليه » وكيف تصل إلى تلك الهاية التي اعلنها قبل البدء في عرضها . 

ومن ثم تنبض القصة بالحياة ؛ وكأنها تعرض لأول مرة » على أنها رواية معروضة الفصول ٠‏ لا حكاية 
غبرت ف التاريخ . هذه ميزة طريقة الاداء القرانية بوجه عام . 

ثم تبدأ القصة . ويبدأ التحدي وتنكشف يد القدرة تعمل سافرة بلا ستار : 

لقد ولد موسى في ظل تلك الأوضاع القاسية التي رسمها قبل البدء في القصة ؛ ولد والخطر محدق به 
والموت يتلفت عليه » والشفرة مشرعة على عنقه » هم ان تحتز راسه .. 

وها هي ذي-اأمه جائرة به » خائفة عليه » نحشى أن يصل نبؤه إلى الجلادين » وترجف أن تتناول عنقه 
السكين . هاهى ذي بطفلها الصغير في قلب المخافة » عاجزة عن حمايته » عاجزة عن إخفائه » عاجزة عن 
حجز صوته الفطري أن ينم عليه ؛ عاجزة عن تلقيئه حيلة أو وسيلة .. ها هي ذي وحدها ضعيفة عاجزة مسكينة . 

هنا تتدخل يد القدرة » فتتصل بالام الوجلة القلقة المذعورة » وتلقي في روعها كيف تعمل » وتوحي إليها 
بالتصرف : 

« وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه » فإذا خفت عليه فألقيه في اليم » ولا تخاني ولا تحزني » .. 
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يا لله ! يا للقدرة ! يا أم موسى أرضعيه . فإذا خفت عليه وهوي حضنك . وهوي رعايتك . إذا خفت 
عليه وي ثمه ثديك » وهوتحت عينيك . إذا خفت عليه « فالقيه لد 

«وولا نخاثي ولا تحزني » إنه هنا قي الم . قي رعاية اليد التي لا أ من إلا في جوارها . اليد اللي لاا خوف 
معها . اليد التي لا تقرب المخاوف من حماها . اليد التي تجعل الناربرداً وسلاماً » وتجعل البحر ملجأ ومناما . 
اليد التي لا بجر ؤ فرعون الطاغية الجبارولا جبابرة الأرض جميعاً أن يدنوا من حماها الآمن العزيز الجناب . 

« إنا رادوه إليك » .. فلا خوف على حياته ولا حزن على بعده .. « وجاعلوه من المرسلين » .. وتلك بشارة 
الغد » ووعد الله اصدق القائلين . 

هذا هو المشهد الأول في القصة . مشهد الأم الحائرة الخائفة القلقة الملهوفة تتلقى الإيحاء المطمئن المبشر 
لمثبت المربح . وينزل هذا الإيحاء على القلب الواجف المحرور بردا وسلاما . ولا يذكر السياق كيف تلقته أم 
موسى ع ولاكيف نفذته . !ما يسدل الستار عليها » لير فعه فإذا : نحن أمام المشهد الثاني : 

فالتقطه آل فرعون » . 

أهذا هو الأمن ؟ أهذا هوالوعد ؟ أهذه هي البشارة ؟ 

وهل كانت المسكينة تحْشى عليه إلا من آل فرعون ؟ وهل كانت ترجف إلا أن ينكشف أمره لآل فرعون ؟ 
وهل كانت مخاف الا ان يقع في ايدي ال فرعون ؟ 

نعم ! ولكنها القدرة تتحدى . تتحدى بطر يقة يق سافرة مكشوفة . تتحدى فرعون وهامان وجنودهما . إنهم 

6 الذّ كور من مواليد قوم موسى خوفاً على ملكهم وخروشهم وذواتم :وبيثرن العيون والأرصاد على 
قوم موسى كي لا يفلت منهم طفل ذكر.. فها هي ذي يد القدرة تلقي في ايد.هم بلا بحث ولا كد بطفل ذكر. 
راد شقر ا بالطل لدي جل يداع نهم حبس لضا قي اي انقة و السييي ع أي كل 1 ومن 
كل حيلة » عاجرا عن أن يدفع عن نفسه أوحتى يستنجد ارمااعي دي متم به على فرعون حصنه وهو الطاغية 
السفاح المتجبر » ولا نتعبه في البحث عنه في بيوت بي إسرائيل » وني أحضان نسائهم الوالدات ! 

ثم ها هي ذي تعلن عن مقصدها سافرة متحدية : 

« ليكون لهم غذواً وحزناً » ٍ 

ليكون لهم عدواً يتحداهم وحزناً يدخل الحم على قلوبهم : 

« إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ) . 

ولكن كيف ؟ كيف وها هوذا بين أيدهم » مجرداً من كل قوة » مجرداً من كل حيلة ؟ لندع السياق يجيب : 

«وقالت امراة فرعون : قرة عين لي ولك . لا تقتلوه » عسى ان ينفعنا اونتخذه ولدا ؛ وهم لا يشعرون » . 

لقد اقتحمت به يد القدرة على فرعون قلب امراته . بعد ما اقتحمت به عليه حصنه . لقد حمته بالمحبة . 
ذلك الستار الرقيق الشفيف . لا بالسلاح ولا بالجاه ولا بالمال . حمته بالحب الحاني في قلب امرأة . وتحدت 
به قسوة فرعون وغلظته وحرصه وحذره .. وهان فرعون على الله ان يحمي منه الطفل الضعيف بغير هذا الستار 
الشفيف ! 

« قرة عين لي ولك ) . 

وهوالذي تدفع به يد القدرة إليهم ليكون لهم فيا عدا المرأة ‏ عدواً وحزناً ! « لا تقتلوه » . 
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وهوالذي على يده مصرع فرعون وجنده ! 

لاع يجا وعديو لد 

وهوالذي تخىء لهم الأقدارمن ورائه ما حذروا منه طويلاً ! 

« وهم لا يشعرون ). 

فيا للقدرة القادرة الي تتحداهم وتسخر منهم وهم لا يشعرون ! 

وينتبي المشهد الثاني ويسدل الستار عليه إلى حين . 

0 . فا بال أمه الوالهة وقلبها الملهوف ؟ 

وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً . إن كادت لتبدي به . لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين . وقالت 

لأخته : قصيه » . 

لقد سمعت الإيحاء » وألقت بطفلها إلى الماء . ولكن أين هو ياترى وماذا فعلت به الأمواج ؟ ولعلها سألت 
نفسها : كيف ؟ كيف أمنت على فلذة كبدي أن أقذف بها في البم ؟ كيف فعلت ما لم تفعله من قبل م ؟ كيف 
طلبت له السلامة في هذه المخافة ؟ وكيف استسلمت لذلك المائف الغريب ؟ 

والتعبير القرآني يصور لنا فؤاد الأم المسكينة صورة حية : « فارغاً ؛ .. لا عقل فيه ولا وعي ولا قدرة على 
نظر او تصريف ! 

« إن كادت لتبدي به » .. وتذيع أمرها في الناس » وتهتف كالمجنونة : أنا أضعته . أنا أضعت طفلى . أنا 
القيت به ني اليم اتباعاً هاتف غريب ! 

« لولا أن ربطنا على قلبها » .. وشددنا عليه وثبتناها » وأمسكنا بها من الهيام والشرود . 

« لتكون من المؤمنين » .. المؤمنين بوعد الله » الصابرين على ابتلائه .» السائرين على هداه . 

ولم تسكت أم موسى عن البحث والمحاولة ! 

٠‏ وقالت لأخته : قصيه » .. اتبعي أثره : واعرني خبره » إن كان حياً » أو أكلته دواب البحر أو وحوش 
البر .. اواين مقره وعرسة 5 

وذهبت أخته تقص أثره في حذروخفية » وتتلمس خبره في الطرق والأسواق . فإذا بها تعرف 7 ساقته 
القدرة الي ترعاه ؛ وتبصربه عن بعد في أيدي خدم فرعون يبحثون له عن ثدي للرضاع : 

« فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون . وحرمنا عليه المراضع من قبل . فقالت : هل أدلكم على أهل 
بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ؟ » . 

إن القدرة التي ترعاه تدبر أمره ؛ وتكيد به لفرعون وآله ؛ فتجعلهم يلتقطونه » ومجعلهم يحبونه » و نتجعلهم 
يبحثون له عن ظثر ترضعه » وتحرم عليه المراضع » لتدعهم يحتارون به ؛ وهويرفض الثدي كلما عرضت 
عليه » وهم يخْشون عليه الموت أوالذبول ! حتى تبصربه أخته من بعيد + فتعرفه وتتيح لها القدرة فرصة طَفتهم 
على مرضع » فتقول لهم : « هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون » ؟ فيتلقفون كلماتها » 
وهم يستبشرون » يودون لوتصدق فينجو الطفل العزيز المحبوب ! 

ويتبي المشهد الرابع ؛ فنجدنا أمام المشهد الخامس والأخير في هذه الحلقة . وقد عاد الطفل الغائب لأمه 
الملقوفة . معاق في يدنه + مرنوقاً ف مكاتقة + يحميه قزعون : وترعاة ] مرأته » وتضطرب المخاوف من حوله 
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وهوآمن قرير. وقد صاغت يد القدرة الحلقة الأولى من تدبيرها العجيب : 
« فرددناه إلى أمه ؛ كي تقرعينها ولا تحزن » ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون » . 


ويسكت سياق القصة بعد هذا عن السنوات الطوال ما بين مولد موسى - عليه السلام ‏ والحلقة التالية التي 
تمثل شبابه وا كهاله . فلا نعلم ماذا كان بعد رده إلى أمه لتر ضعه . ولا كيف ترنى في قصرافرعون . وللاكيف 
كانت صلته بأمه بعد فترة الرضاعة . ولا كيف كان مكانه ني القصر أو خارجه بعد أن شب وكير إلى أن تقع 
الاحداث التالية في الحلقة الثانية . ولا كيف كانت عقيدته » وهوالذي يصنع على عين الله » ويعد لوظيفته » 
في وسط عباد فرعون وكهتته . 

يسكت سياق القصة عن كل هذا ويبدأ الحلقة الثانية مباشرة حين بلغ أشده واستوئ ٠‏ فقد آتاه الله الحكمة 
والعلم » وحزاه جزاء المحسنين : 

1 ورد لط اع الا وه ري اللحسهن » 

وبلوع الأشد اكتال القوى الجسمية ء اكمال النضوج العضوي والعقلي . وهويكون عادة حوالي 

سن الثلاثين :ل عل مويف ريوع »دوسي فرعو دزي حي بع عل اين أو 3 
عنهما » واعتزل القصر لقصرء ولم تسترح نفسه للحياة في ظل تلاك الأوضاع الآسنة التي لا تستريح لها نفس مصفاة 
محتباة كنفس موسى - عليه السلام ‏ ؟ و يخاصة أن أمه لا بد أن تكون قد عر فته من هوومن قومه وما ديانته . 
وهويرى كيف يسام قومه الخسف البشع والظلم الشنيع » والبغي اللثيم ؛ وهويرى أبشع صورة للفساد الشائع 
الاثم . 

ليس لدينا من دليل . ولكن سياق الحوادث بعد هذا يلهم شيثاً من هذا كما سيجيء ؛ والتعقيب على إتيانه 
الحكثة والعلم : « وكذلك نجري المحسنين » يشي كذلك بأنه أحسن فأحسن الله إليه بالحكة والعلم : 

« ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها » فوجد فيها رجلين يقتتلان : هذا من شيعته وهذا من عدوه ؛ 
فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه ؛ فوكزه موسى فقضى عليه . قال : هذا من عمل الشيطان إنه عدو 
مضل مبين . قال : رب إني ظلمت نفسي » فاغفرلي : فغفرله » إنه هوالغفور الرحيم . قال : رب عا أنعمت 
علي فلن أكون ظهيراً للمجر مين » . 

ودخل المدينة .. والمفهوم أنها العاصمة وقتئذ .. فن أي مكان جاء فدخلها ؟ وهل كان من القصر في عين 
شمس ؟ أم إنه كان قد اعتزل القصر والعاصمة » ثم دخل إليها على حين غفلة من أهلها » في وقت الظهيرة مثلاً 
حين تغفو العيون ؟ 

لقد دخل المدينة على كل حال « فوجد فيها رجلين يقتتلان . هذا من شيعته وهذا من عدوه . فاستغائه الذي من 
شيعته على الذي من عدوه » . 

وقد كان أحدهما قبطياً ل ا والآخر إسرائيلي . 
يقتتلان . فاستغاث الإسرائيلٍ بعوسى مستنجداً به على عدوهما القبطي كيت دق هل عبن اث 
الإسر ائيلي اونش راب تر عوة عل وجل يبن وجا الراعوات ؟ [ مهدا لاتيتع :كاد وبي د يرال وي القصية 
متبنى » أومن الحاشية . إنما يقع إذاكان الا سرائيل على ثقة 011078 10001010 
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أنه من بني إسرائيل . وأنه ناقم على الملك والحاشية » منتصر لقومه المضطهدين . وهذا هوالأنسب لمن في مقام 
موسى ‏ عليه السلام ‏ فإنه بعيد الاحهال ان تطيق نفسه البقاء في مستنقع الشر و الفساد .. 

« فوكزه موسى فمضى عليه ) . 

والوكز الضرب مجمع اليد . والمفهوم من التعبير أنها وكزة واحدة كان فيها حتف القبطي . مما يشي بقوة موسى 
وفتوته » ويصو ركذلك انفعاله وغضبه ؛ ويعبر عما كان بحالجه من الضيق بفر عون ومن يتصل به . 

ولكن يبدو من السياق أنه لم يكن يقصد قتل القبطي ٠‏ ول يعمد إلى القضاء عليه . فا كاد يراه جثة هامدة 
بين يديه حتى استر جع وندم على فعلته » وعزاها إلى الشيطان وغوايته ؛ فقد كانت من الغضب » والغضب 
شيطان » أو نفخ من الشيطان : 

« قال : هذا من عمل الشيطان . إنه عدو مضل مبين ) . 

ثم استطرد في فزع مما دفعه إليه الغضب ,٠‏ يعترف بظلمه لنفسه أن حملها هذا الوزرء ويتوجه إلى ربه » 
طالبا مغفرته وعفوه : 

« قال : رب إلي ظلمت نفسي فاغفر لي » . 

واستجاب الله إلى ضراعته » وحساسيته » واستغفاره : 

« فغفر له . إنه هوالغفور الرحم »© . 

وكأنما أحس موسى بقلبه المرهف وحسه المتوفز في حرارة توجهه إلى ربه » أن ربه غفر له . والقلب المؤمن 
يحس بالاتصال و الاستجابة للدعاء » فورالدعاء » حين يصل إرهافه وحساسيته إلى ذلك المستوى ؛ وحين تصل 
حرارة توجهه إلى هذا الحد .. وارتعش وجدان موسى - عليه السلام ‏ وهويستشعر الاستجابة من ربه » فإذا 
هويقطع على نفسه عهداً » يعده من الوفاء بشكر النعمة الي أنعمها عليه ربه : 

قال : رب بما أنعمت عل فلن أكون ظهيراً للمجرمين ٠‏ . 

فهو عهد مطلق ألا يقف ني صف المجرمين ظهيراً ومعيناً . وهوبراءة من الجريمة وأهلها ني كل صورة من 
صورها . حتى ولوكانت اندفاعاً تحت تاثير الغيظ ٠‏ ومرارة الظلم والبغي . 

ذلك بحق نعمة الله عليه في قبول دعائه ؛ ثم نعمته في القوة والحكة والعلم الي أتاه الله من قبل . 

وهذه الارتعاشة العنيفة : وقبلها الاندفاع العنيف . تصور لنا شخصية موسى - عليه السلام - شخصية 
انفعالية » حارة الوجدان ٠»‏ قوية الاندفاع . وسنلتقي هذه السمة البارزة في هذه الشخصية في مواضع أاخرى 
كثيرة . 

بل نحن نلتقي بها في المشهد الثاني في هذه الحلقة مباشرة : ظ 

« فأصبح في المدينة خائفاً يترقب ؛ فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه ء قال له موسى : إنك لغوي 
مبين . فلما أن اراد أن يبطش بالذي هو عدو لما قال : يا موسى اتريد ان تقتلبى كما قتلت نفسا بالامس ؟ إن 
يديل ان تكرن سان فى "الا رقي وماك زود أطاتكون مخ السليدة 6 ”7 

لقد انتبت المعركة الأولى بالقضاء على القبطي » وندم موسى على فعلته » وتوجهه إلى ربه » واستغفاره إياه » 
ومغفرته له » وعهده على نفسه ألا يكون ظهيراً للمجرمين . 

ومريوم وأصبح في المدينة خاخاً من انكشاف أمره » يترقب الافتضاح والأذى . ولفظ « يترقب » يصور 
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هيئة القلق الذي يتلفت ويتوجس » ويتوقع الشر في كل لحظة .. وهي سمة الشخصية الانفعالية تبدو ي. هذا 
الموقف كذلك . والتعبير يحسم هيئة الخوف والقلق بهذا اللفظ » كما أنه يضخمها بكلمتي « ني المدينة » فالمدينة 
عادة موطن الأمن والطمأنينة ا ملسي ١‏ لو ل ا ا 
وحالة موسى هذه تلهم أنه لم يكن ي هذا الوقت من رجال القصر ولا ا ا أن يزهق احد رجال 
القصرنفساً في عهود الظلم والطغيان ! وما كان ليخشى شيئاً فضلاً على أن يصبح « خائفاً يترقب » لوأنه كان 
ما يزال في مكانه من قلب فرعون وقصره . 

وبينا هوني هذا القلق والتوجس إذا هويطلع : « فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه » ! 

إنه صاحبه الإسرائيلي الذي طلب بالأمس نصرته على القبطي . إنه هو مشتبكاً مع قبطي آخر ؛ وهويستصرخ 
موسى لينصره ؛ ولعله يريد منه أن يقضي على عدوهما المشترك بوكزة أخرى ! 

ولكن صورة قتيل الأمس كانت ما تزال تخايل لموسى . وإلى جوارها ندمه واستغفاره وعهده مع ربه . ثم 
هذا التوجس الذي يتوقع معه في كل لحظة أن يلحقه الأذى . فاذا هو ينفعل على هذا الذي يستصرخه » ويصفه 
بالغواية والضلال : 

« قال له موسى : إنك لغوي مبين » . 

غوي بعراكه هذا الذي لا ينتبي واشتبا كاته الي لا تثمر إلا أن نات 8 عل ين إسر اثيل . وهم عن الثورة 
الكاملة عاجزون » وعن الحركة المثمرة ضعفاء . فلا قيمة لمثل هذه الاشتبا كات التي تضرولا تفيد . 

ولكن الذي حدث أن موسى ‏ بعد ذلك اتنفعلت نفسه بالغيظ ل 1 يا 
كما قضى على الأول بالأمس ! وهذا الاندفاع دلالتهعلى تلك السمة الانفعالية التي أشرنا إليها » ولكن له 
دلالته من جانب آخر على مدى امتلاء نفس موسى ‏ عليه السلام ‏ بالغيظ له 
والضيق بالأذى الواقع على بني إسرائيل » والتوفزلرد العدوان الطاغي ٠‏ الطؤيل الأمد » الذي يحتفر ني القلب 
البشري مسارب من الغيظ واد 

« فلما أن أراد أن يبطش بالذي هوعدو لما » قال : يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس ؟ إن 
تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض ٠»‏ وما تريد أن تكون من المصلحين » 

وإعاالت عم طقل الطلم ٠‏ وام الحترم رفحل ١‏ لوازين » ويخيم الظلام » أن تضيق انض الطبية 
بالظلم الذي يشكل الأوضاع والقوانين والعرف ؛ ويفسد الفطرة العامة حتى لبرى الناس الظلم فلا يثورون 
عليه » ويرون البغي فلا تجيش نفوسهم لدفعه ؛ بل يقع أن يصل فساد الفطرة إلى حد إنكار الناس على المظلوم 
أن يدفع عن نفسه ويقاوم ؛ ويسمون من يدفع عن نفسه أوغيره « جباراً في في الأرض » كما قال القبطي لموسى . 
ذلك أ: بم ألفوا رؤية الطغيان يبطش وهم لا يتحركون » حتى وهموا أن هذا هو الأصل » وأن هذا هو الفضل » 
وآن هذا هو الأدت © وآن هذا هو التخلق ١‏ وأن هذا هو الصلاح ! فإذا رأوا مظلوماً يدفم الظلم غن نفسه » 
فيحطم السياج الذي أقامه الطنيات هماه الأوضاع اللي يقوم عليها .. إذا رأوا مظلوماً يهب لتحطيم ذلك السياج 
المصطنع الباطل ولولوا ودهشوا ء وسموا هذا المظلوم الذي يدفع الظلم سفاكا أو جبارا » وصبوا عليه لومهم 
ونقمتهم . ول يئل الظالم الطاغي من نقدّهم ولومهم إلا القليل ! ولم يجدوا لل.ظلوم عذراً ‏ حتى على فرض بوره - 
من ضيقه بالظلم الثقيل ! 

ولقد طال الظلم ببني إسرائيل » فضاقت به نفس موسى - عليه السلام ‏ حتى رأيناه يندفع في المرة الأولى 
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ويندم » ثم يندفع في المرة الثانية لما ندم عليه حتى ليكاد يفعله » وهم أن يبطش بالذي هوعدو له ولقومه . 
لذلك لم يتخل الله عنه » بل رعاه » واستجاب له » فالله العليم بالنفوس يعلم أن للطاقة البشرية حداً في 
الاحئال . وأن الظلم حين يشتد » وتغلق أب بواب النصفة » يندفع المضطهد إلى المجوم والاقتحام . فلم بول في 
وصف الفعلة التي فعلها موسى » كما تبول الجماعات البشرية الي مسخ الظلم فطرتها بإزاء مثل هذا العمل 
الفطري مهما نجاوز الحدود تحت الضغط والكظم والضيق . 
وهذه هي العبرة الي تستشف من طريقة التعبير القرانية عن الحادثتين وما تلاهما » فهو لا يبرر الفعلة ولكنه 
كذلك لا يضخمها . ولعل وصفها بأنها ظلم للنفس إنما نشأ من اندفاع موسى بدافع العصبية القومية . وهوالمختار 
ليكون رسول الله » المصنوع على عين الله .. أو لعله كان لأنه استعجل الاشتباك بصنائع الطغيان ؛ والله يريد أن 
يكون الخلاص الشامل بالطريقة التي قضاها » حيث لا تجدي تلك الاشتباكات الفردية الجانبية في تغيير الأوضاع . 
كما كف الله المسلمين في مكة عن الاشتباك حتى جاء الأوان . 


ا 


ويبدوأن رائحة فاحت عن قتيل الأمس . وأن شبهات تطايرت حول مومى . لا عرف عن كراهيته من 
قبل لطغيان فرعون وملئه » إلى جانب ما يكون قد باح به صاحبه الإسرائيلٍ سراً بين قومه » ثم تفشى بعد ذلك 
خارج بي إسرائيل . 

نرجح هذا لأن قتل موسى لأحد رجال فرعون في معركة بينه وبين ن إسرائيلي في مثل هذه الظروف يعد حدثاً 
مريحاً لنفوس بي إسرائيل »؛ يشفى بعض غيظهم ؛ فيشيع عادة وتتناقله الألسنة في همس وفرح وتشف » حتى 
يفشوويتطاير هنا وهناك » وبخاصة إذا عرف عن موسى من قبل نفرته من البغي » وانتصاره للمظلومين . 

فلها اراد عوسي :ان ييطفي بالقبط الناقو اديه هذا بالق :الأنا يوك ميت ال مستدقة وهو وا 
هم أن يبطش به » وقال له تلك المقالة : ٠‏ أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس ؟» . 

أنا بق اعبار :و سترية إلذ انسكون جار فى" الاررس ونا ترية اتكورة برد الماسو .. فتلهم أن 
موسى كان قد الخد له في الحياة مسلكاً يعرف به أنه رجل صالح مصلح ؛ ؛ لا يحب البغي والتجبر . فهذا القبطمي 
يذكره بهذا ويورّي به ؛ ويتهمه بأنه يخالف عما عرف عنه . يريد أن يكون جباراً لا مصلحاً » بقتل الناس بدلاً 
من إصلاح ذات البين » وتهدئة ثائرة الشر. وطريقة خطابه له وموضوع خطابه » كلاهما يلهم أن موسى لم يكن 
إذ ذاك محسوباً من رجال فرعون . وإلا ما جرؤ المصري على خطابه .ذه اللهجة » ولما كان هذا موضوع 
خطابه . 

ولقد قال بعض المفسرين : إن هذا القول كان من الإسرائيلي لا من القبطي » لأنه لا قال له موسى : « إنك 
لغوي مبين » » ثم تقدم نحوه وهوغاضب ليبطش بالذي هوعدوهما » حسب ال سرائيلي أنه غاضب عليه هو 
وأنه يتقدم لببطش به هوء فقال مقالته » وأذاع بالسرالذي يعرفه وحده .. وا حملهم على هذا القول أن ذلك 
السركان مجهولا عند المصريين . 

ولكن الأقرب أن يكون القبطي هوالذي قال ما قال . وقد عللنا شيوع ذلك السر. وأنها قد تكون فراسة أو 
حدساً من المصري بمساعدة الظروف المحيطة بالموضوع ' 

والظاهر أن موسى لم يقدم بعد إذ ذكره الرجل بفعلة الأمس ؛ وأن الرجل أفلت لينبي إلى الملأ من قوم 


(1) جريت على الرأي الأول في كتاب التصوبر الفني ني القرآن ولكني إلى هذا الرأي الأخير أميل الآن . 


5585 


الجزء العشرون 


فرعون أن موسى هو صاحبها . فهنا فجوة في السياق بعد المشهد السايق . ثم إذا مشهد جديد . رجل بجيء إلى 
موسى من أقصى المدينة » يحذره اثتارالملاً من قوم فرعون به » وينصح باغرب من المديئة ة 

« وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى . قال : يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك . فاخرج إني لك من 
التناصحين © . 

إنها يد القدرة تسفر ني اللحظة المطلوبة ء لتتم مشيثتها ! 

لقد عرف الملا من قوم فرعون » وهم رجال حاشيته وحكومته والمقربون إليه أنها فعلة موسى . وما من 
كك الب الجيو فا طلخا جنوى قملة. لا مها لور ابو تهرك كو الام را رين لتر ال .1 لي 
ظاهرة خطيرة تستحق التآمر . ولوكانت جرعة قتل عادية ما استحقت أن يشتغل بها فرعون والملاً والكبراء . 
فاقديثة بد القدرة واحدا من اللا . الأرجح أنه الرجل المؤمن من آل فرعون الذي يكم إيمانه » والذي جاء 
0 ل را حي ارا لي لا 
أن يبلغه رجال الملك اآ! ن الملا يأتمرون بك ليقتلوك » فاخرج إلي لك من الناصحين ) .. 

ل الا عر 1 

ومرة اخرى نلمح السمة الواضحة في الشخصية الانفعالية . التوفز والتلفت . ونلمح معها » التوجه المباشر 
بالطلب إلى الله » والتطلع إلى حمايته ورعايته » والالتجاء إلى حماه في المخافة » وترقب الآمن عنده والنجاة : 
ورب يجي من القوم الظالمين 4. 

ثم يتبعه السياق خارجاً فخ الخدية ا ائفاً تر فية م وحيذا فريذا » غير مزود إلا بالاعّاد على مولاه ؛ والتوجه 
إليه طالباً عونه وهداه : 

« ولما توجه تلقاء فدين قال : عسى رلي أن يهديني سواء السبيل » . 

ونلمح شخصية موسى - عليه السلام ‏ فريداً وحيداً مطارداً ني الطرق الصحراوية في اتجاه مدين في جنوبي 
الشام وشمالي الحجاز . مسافات شاسعة » وأبعاد مترامية » لا زاد ولا استعداد » فقد خرج من المدينة خائفا 
يترقب ء وخرج منزعجا بنذارة الرجل الناصح ء لم يتلبث ٠‏ ولم يتزود ولم يتخذ دليلا . ونلمح إلى جانب هذا 
نفسه متوجهة إلى ربه » مستسلمة له » متطلعة إلى هداه : « عسى ري أن يهديني سواء السبيل ١‏ . 

ومرة أخرى نجد موسى - عليه السلام ‏ في قلب المخافة » بعد فترة من الأمن . بل من الرفاهية والطراءة 
والنعمى . ونجده وحيدا مجردا من قوى الارض الظاهرة جميعا » يطارده فرعون وجنده ١‏ ويبحثون عنه قي 
كل مكان » لينالوا منه اليوم ما لم ينالوه منه طفلاً . ولكن ا ود 
تسلمه لأعدائه أبداً . فها هوذا يقطع الطريق الطويل » ويصل إلى حيث لا تمتد إليه اليد الباطشة بالسوء : 

ا و ا 1 
خطبكما ؟ قالتا : لا نسقي حتى يصدر الرعاء » وأبونا شبخ كبير. فسقى لما » ثم تولى إلى الظل » فقال : ر 
إلي لما انزلت إلي من خير فقير» . 

لقد انتهبى به السفر الشاق الطويل إلى ماء لمدين . وصل إليه وهو مجهود مكدود . وإذا هويطلع على مشهد لا 
تستريح إليه النفس ذات المروءة » السليمة الفطرة » كنفس موسى - عليه السلام ‏ وجد الرعاة الرجال يوردون 


(1) «وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إإعانه : أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله» الآلية (18) . 
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أنعامهم لتشرب من الماء ؛ ووجد هناك امرأتين تمنعان غنمهما عن ورود الماء . والأولى عند ذوي المروءة والفطرة 
السابجعة + أن مس نستي المرأتان وتصدرا بأغنامهما أولاً » وأن يفسح لما الرجال ويعينوهما . 

ول يقعد موسى الحارب المطارد » المسافر المكدود » ليستريح » وهويشهد هذا المنظر المنكر المخالف للمعروف . 
بل تقدم للمرأتين يسألهما عن أمرهما الغريب : 

« قال : ما خطبكما ؟ 6 . 

« قالتا : لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير» . 

: . : 

فاطلعتاه على سبب انزوائهما وتاخرهما وذودهما لغنمهما عن الورود . إنه الضعف » فهما أمراتان وهؤٌلاء 
الرعاة رجال . وأبوهما شيخ كبير لا يقدر على الرعي ومجالدة الرجال ! وثارت مخوة موسى ‏ عليه السلام - 
وفطرته السليمة . فتقدم لإقرار الأمرثي نصابه . تقدم ليسقي للمرأتين أولاً » كما ينبغي أن يفعل الرجال ذوو 
الشهامة . وهوغريب في أرض لا يعرفها » ولا سند له فيها ولا ظهير . وهومكدود قادم من سفر طويل بلا زاد 
ولا استعداد . وهو مطارد » من خلفه اعداء لا يرحمون . ولكن هذا كله لا يقعد به عن تلبية دواعي المروءة 
والنجدة والمعروف » وإقرار الحق الطبيعي الذي تعرفه النفوس 

« فسقى لمما ) . 

مما يشهد بنبل هذه النفس البي صنعت على عين الله . كما يشي بقوته الي ترهب حتى وهو في إعياء السفر 
الطويل . ولعلها قوة نفسه التي أوقعت في قلوب الرعاة رهبته أكثر من قوة جسمه . فإ نما يتأثر الناس أكثر بقوة 
الارواح والقلوب . 

« ثم تولى إلى الظل » . 

مما يشير إلى أن الأوان كان أوان قيظ وحرء وأن السفرة كانت في ذلك القيظ والحر. 

وأفقال > وات ءإفي ذا انزلت! إلى ين كن فقن 

إنه يأوي ي إلى الظل المادي البليل يجسمه » ويأوى إلى الظل العريض الممدود . ظل الله الكريم المنان ٠‏ بر واحه 
وقلبة#نوارني ا ووبلارالت إلى عو خر تشقن رحداق ل الماعوةت رهد قوسف رن 
لي ضعيف . رب إلي إلى فضلك ومنك وكر مك فقير محووج . 

ونسمع من خلال التعبير رفرفة هذا القلب والتجاءه إلى الحمى الآمن » والركن الركين » والظل الظليل . 
نسمع المناجاة القريبة والحمس الموحي ٠‏ والانعطاف الرفيق » والاتصال العميق : ١‏ رب إلي لما انزلت إلي من 
خير فمير ) .. - 

وما نكاد نستغرق مع موسى - عليه السلام في مشهد المناجاة حتى يعجل السياق ,عشهد الفرج + معقباً في 
التعبير بالفاء » كأتما السماء ء تسارع فتستجيب للقلب الضارع الغريب . 

( فجاءته إحداهما نمثي على استحياء . قالت : إن أني يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا » . 

يا فرج الله : ويا لقربه ويا لنداه ! إنها دعوة الشيخ الكبير استجابة من السماء لدعوة موسى الفقير. د 
للإيواء والكرامة والجزاء على الاحسان . دعوة تحملها : « إحداهما » وقد جاءته « تمشبي على استحياء ) مشية 
الفناة الطاعر» اله قيتلة العفيفة انض 8 عي تلقن الر جال.:واعل بحام ] “في غيرها تبدل :ولا تبرج ولا تبجح 
ولا إغواء . جاءته لتنبي إليه دعوة في أقصر لفظ وأخصره وأدله » يحكيه القرآن بقوله : « إن ألي يدعوك 
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من إيحاء الفطرة النظيفة السليمة المستقيمة . فالفتاة القورمة تستحي بفطر تها عند لقاء الرجال والحديث معهم » 
ولكبها لثقتبا بطهارتما واستقامتها لا تضطرب . الاضطراب الذي يطمع ويغري و.بميج ؛ إنما تتحدث في 
وضوح بالقدر المطلوب ١‏ ولا تريد . 

وينبي السياق هذا المشهد فلا يزيد عليه » ولا يفسح المجال لغير الدعوة من لجال هوا متها رن موود 
ثم إذا مشهد اللقاء بينه وبين الشيخ الكبير . الذي لم ينص على اسمه . وقيل : إنه ابن أخي شعيب النبي المعروف . 
وإن اسمه يثرون ١‏ 

« فلما جاءه وقص عليه القصص »؛ قال : لا نخف . جوت من القوم الظالمين » . 

ا ل ل واعل سه هته إن لمن 
توا أرق اليس جل بسكي لبن 4 ند لطا باه ووو واانان. رعا ل لط يق 
القوم الظالمين » فلا سلطان لهم على مدين : ولا يصلون لمن فيها بأذى ولا ضرار. 

ثم نسمع في المشهد صوت الانوثة المستقيمة السليمة : 

« قالت إحداهها : ياابت استاجره . إن خير من استاجرت القوي الآمين » . 

إنها وأختها تعانيان من رعي الغنم » ومن مزا حمة الرجال على الماء » ومن ن الاحتكاك الذي لا بد منه للمرأة 
التي تزاول أعمال الرجال . وهي تتاذى وآأختها من هذا كله ؛ وتريد أن تكون امرأة تأوي إلى بيت ؛ امرأة 
عي ا ولعيو في الرعى والسقى . والمرأة العفيفة الروح ‏ النظيفة القلب ؛ السليمة 

وها هوذا شاب غريب طريد وهوني الوقت ذاته قوى أمين . رأت من قوته ما يهابه الرعاء فيفسحون له 
الطريق ويسى لما . وهوغريب . والغريب ضعيف مهما اشتد . ورات من امانته ما يجعله عف اللسان والنظر 
حين توجهت لدعوته . فهي تشير على أبيها باستئجاره ليكفيها وأختها مؤنة العمل والاحتكاك والتبذل . وهوقوي 

على العمل » أمين على المال . فالأمين على العرض هكذا أمين على ما سواه باز ل فلم قي هذه الإشارة ولا 
تضطرب . ولا نحخشى سوء الظن والهمة . فهي بريئة النفس ء نظيفة الحس ؛ ومن ثم لا تخشى شيئاً » ولا 
تتمتم ولا نجمجم وهي تعرض اقتراحها على ابيها . 

ولا حاجة لكل ما رواه المفسرون من دلائل قوة موسى . كرفع الحجر الذي يغطي البئروكان لا يرفعه ‏ فما 
قالوا - إلا عشرون أو أربعون أو أكثر أو أقل . فالبثر لم يكن مغطى ٠‏ إتما كان الرعاء يسقون فنحاهم وسقى 
للمرأتين » لشن هنا مع الرعاء . 


(1) سبق أن قلت مرة في الظلال : إن هذا الرجل هو شعيب . وقلت مرة : إنه قد بكون الني شعيباً أو لا يكون .. وأنا الآن أميل إلى ترجيح 
أنه ليس هو وإنما هو شيخ آخر من مدين . والذي يحمل على هذا الترجيح أن هذا الرجل شيخ كيير . وشعيب شهد مهلك قومه » المكذبين 
له » ولم يبق معه إلا المؤمنون به . فلو كان هو شعيب النبي ‏ بين بقية قومه المؤمنين . ما سقوا قبل بتي نيهم الشيخ الكبير . فليس هذا 
سلوك قوم مؤمنين » ولا معاملتهم لنبيهم وبناته من أول جيل ! 
يضاف إلى هذا أن القرآن لم يذكر شيئاً عن تعليمه لموسى صبره . ولو كان شعيباً ابي لسمعنا صوت النبوة في شيء من هذا مع موسى وقد 
عاش معه عثر سنوات . 
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ولا حاجة كذلك لما رووه عن دلائل أمانته من قوله للفتاة : امي خلني ودليني على الطريق خوف أن يراها . 
أوأنه قال لها هذا بعد أن مشى خلفها فرفع الحواء ثومها عن كعبها ونهةا كله تكلف لقاي 4ت ردقم ري 
لا وجود لما . وموسى - عليه السلام ‏ عفيف النظر نظيف الحس » وهي كذلك ء والعفة والأمانة لا تحتاجان 
لكل هذا التكلف عند لقاء رجل وامرأة . فالعفة تنضح في ل ام ليه 

وامتطيع تي رع أبئته د عله أحبين من تلن الفكاة وتفش مومن نْمَةَ متبادلة ؛ وميلاً فطرياً سلياً 3 
عالجا لناء أسرة . والقوة والأمانة حين تجتمعان في رجل لا شك "هفو إليه طبيعة الفتاة السليمة التي لم تفسد ولم 
تلوث ولم تنحرف عن فطرة الله . فجمع الرجل بين الغايتين وهويعرض على موسى أن يزوجه إحدى ابنتيه في 
مقابل ان مخدمه ويرعى ماشيته مالي سنين . فان زادها للخت هر فصل نه لارام بي 

وقال : أي أريك أن اتكيك إحدى ابني هاتين » على أن تأجرني ماني حجج فإن اعت عشرا فن 
عندك . وما أريد أن أشق عليك . ستجدبي إن شاء الله من الصالحين » . 

وهكذا في بساطة وصراحة عرض الرجل إحدى ابنتيه من غير تحديد . ولعله كان يشع ركما أسلفنا ‏ أنها 
متحددة + :وعي الى :وقع التجاوب والثقة بين فليا وؤقلكالنتى عر ها في غير تخرج ول التؤزاء.. مهيعو طن 
نكاحاً لا يخجل منه . يعر ض بناء الي قاواقامة ريت و لمم في هذا ما يخجل » ولا ما يدعو إلى التحرج والتردد 
والإرعاء من بعيد » والتصنع والتكلف مما يشاهد في البيئة ابي تنحرف عن سواء الفطرة » و مخضع لتقاليد | 
مصطنعة باطلة سخيفة » تمنع الوالد أو ولي الأمر من التقدم لمن يرتضي خلقه ودينه وكفايته لابنته أو أخته أو ' 
قريبته ؛ وتحتم أن يكون الزو ج أووليه أووكيله هوالذي يتقدم . أولا يليق أن يجيء العرض من الجانب الذي 
فيه المرأة ! ومن مفارقات مثل هذه البيئة المنحرفة أن الفتيان والفتيات يلتقون ويتحدثون ويختلطون ويتكشفون 
كا ا ام كر د . فأما حين تعرض الخطبة أويذكرالنكاح » فيهبط الخجل المصطنع . 
وتقوم الحوائل المتكلفة وتمتنع المصارحة والبساطة والإبانة ! 

اولقد كان الآباء يعرضون بناتهم على الرجال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - بل كانت النساء 
تعرض نفسها على النني صلى الله عليه وسلم حاوع واغت وا خين مهم . كان يتم هذا في صراحة ونظافة 
ودف لا ل . عر ض عمر- رضي الله عنه ابنته حفصة على ألي بكر فسكت 
وعلى نان فاعتذر» فلما أخبر النني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بهذا طيب خاطره » عسى أن يجعل الله لها نصيباً 
فيمن هو خير منهما رقم روه - صلى الله عليه وسلم - وعرضت امرأة نفسها على رسول الله صلى الله عليه 

وسلم ‏ فاعتذر لها 'فألقت إليه ولابة آمرها يز وجها من يشاء . فزوجها رجلا لا ملك إلا سورتين من القرآت.: 

علمها إياهما فكان هذا صداقها . 

ويمثل هذه البساطة والوضاءة سار المجتمع الإسلامي يبني بيوته ويقيم كيانه . في غير ما تلعثم ولا جمجمة ولا 
تصنع ولا التواء . 

وهكذا ضع اح الكير دصاحي مودي - فعرض على موسى ذلك العرض واعداً إياه ألا يشق عليه ولا 
يتعبة فالغل + راجيا عشيئة الله أن ذه موس من الصالحين في معاملته وو فائه . وهوأدب جميل ني التحدث 
عن النفس وني جانب الله . فهولا يزكي نفسه » ولا يجزم بأنه من الصالحين . ولكن يرجوأن يكون كذلك ء 
ويكل الأمر في هذا لمشيئة الله . 

وقبل موسى العرض وأمضى العقد ؟ في وضوح كذلك ودقة . وأشهد الله : 
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« قال : ذلك بيني وبينك . أعا الأجلين قضيت فلا عدوان علي . والله على ما نقول وكيل » . 

إن مواضع العقد وشروط التعاقد لا مجال للغموض فيها » ولا اللعثمة » ولا الحياء . ومن ثم يقر موسى 
العرض ؛ ويبرم العقد » على ما عرم ض الشيخ من الشروط . ثم يقررهذا ويوضحه : « أيما الأجلين قضيت فلا 
عدوان علي » .. سواء قضيت تماني سنوات أوأتممت عشراً » فلا عدوان ني تكاليف العمل » ولا عدوان في 

تحتيم العشر ؛ فالزيادة على العانية اختيار .. «والله على ما نقول وكيل » . فهوالشهيد الموكل بالعدل بين المتعاقدين . 

وُُ بالله وكيلاً . 

بين موسى - عليه السلام ‏ هذا البيان تمشياً مع استقامة فطرته » ووضوح شخصيته » وتوفية يواجب 
المتعاقدين في الدقة والوضوح والبيان . وهوينوي ان يوي بافضل الاجلين كما فعل . فقد روي ان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ أخبر أنه : « قضى أكثرهما وأطييهما »' 

وهكذا اطمأن بموسى ‏ عليه السلام ‏ المقام في بيت حميه ؛ وقد أمن من فرعون وكيده . ولحكمة مقدرة 
في علم الله كان هذا الذي كان .. فلندع الآن هذه الحلقة تمضي في طريقها حتى تنقضي . فقد سكت السياق فيها 
عند هذا الحد وأسدل الستار .. 
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و نمضي السنوات العشرالتي تعاقد عليها موسى ‏ عليه السلام ‏ لا يذ كرعنها شيء في سياق السورة » ثم تعرض 
الحلقة الثالثة بعد ما قضى موسى الأجل وسار بأهله ؛ عائداً من مدين إلى مصرء يسلك إليها الطريق الذي سلكه 
منذ عشرسنوات وحيداً طريداً . ولكن جوالعودة غير جوالرحلة الأولى .. إنه عائد ليتلقى في الطريق ما ا 
له على بال . ليناديه ربه ويكلمه » ويكلفه اللنبوض بلمهمة الي من أجلها وقاه ورعاه » وعلمه ورباه . 
الرسالة إلى فرعون وملئه » ليطلق له بي إسرائيل يعبدون ر يهم ١لا‏ يشركون به أحداً ؛ ويرثون الأرض التي 
وعدهم ليمكن لهم فيها ؛ ثم ليكون لفرعون وهامان وجنودهما عدواً وحزناً » ولتكون نبايتهم على يديه كما وعد 
الله حمًا : 

« فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطورناراً » قال لأهله : امكثوا » إني آنست ناراً » 
لعل آتيكم منها بخبر أوجذوة من النار لعلكم تصطلون . فلما أتاها. نودي من شاطىء الوادي الأيمن في البقعة 
المباركة من الشجرة : أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين ؛ وأن ألق عصاك » فلما رآها تمبتزكاًنها جان ولى 
مدبراً ول يعقب » يا موسى أقبل ولا تخف » إنك من الآمنين . اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء » 
واضدم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه » !نهم كانوا قوما فاسقين . قال : 
رب إني قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون . وأخي هارون هوأفصح مني لساناً » فأرسله معي ردءاً يصدقي 
إني أخاف أن يكذيون . قال : سنشد عضدك بأخيك وتجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما . ,بآياتنا أنا ومن 
اتبعكّا الغالبون » . ا 

وقبل أن نستعرض هذين المشبدين في هذه الحلقة نقف قليلاً أمام تديير الله لموسى ‏ عليه السلام ‏ في هذه 
السنوات العشرء وي هذه الرحلة ذهاباً وجيئة » في هذا الطريق . 

لقد نقلت يد القدرة خطى موسى - عليه السلام - خطوة خطوة . منذ أن كان رضيعاً في يي المهد حتى هذه 


(1) أخرجه البخاري . 
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الحلقة . ألقت به في اليم ليلتقطه آل فرعون . وألقت عليه المحبة في قلب امرأته لينشأ في كنف عدوه . ودخلت 
به المدينة على حين غفلة من أهلها ليقتل منهم نفساً . وأرسلت إليه بالرجل المؤمن من آل فرعون ليحذره ويتصحه 
بالخروج منها . وصاحبته في الطريق الصحر اوي من مصرإلى مدين وهو وحيد مطارد على غير زاد ولا استعداد . 
وجمعته بالشيخ الكبير ليأجره هذه السنوات العشر. ثم ليعود بعدها فيتلقى التكليف . 

هذا خط طويل من الرعاية والتوجيه » ومن التلي والتجريب » قبل النداء وقبل التكليف .. تجربة الرعاية 
والحب والتدليل . وتجربة الاندفاع تحت ضغط الغيظ الحبيس ٠‏ وتجربة الندم والتحرج والاستغفار. وتجربة 
الخوف والمطاردة والفزع . ونجربة الغربة والوحدة والجوع . ونجربة الخدمة ورعي الغام بعد حياة القصور . 
وما يتخلل هذه التجارب الضخمة من شتى التجارب الصغيرة » والمشاعر المتباينة » والخوالج والخواطرء 
والادراك والمعرفة .. إلى جانب ما آتاه الله حين بلغ أشده من العلم والحكمة . 

إن لرسالة تكليف ضصخم ناق متعده الجرانب والتبعات + يحتاج صاحبه إلى زاد ضخم من التجارب والإدراك 
والمعرفة والتذوق في واقع الحياة العملي ) » إلى جانب هبة الله اللدنية » ووحيه وتوجبهبه للقلب والضمير 

ورسالة موسى بالذات قد تكون أضخم تكليف تلقاه بشر- عدا رسالة محمدٍ صلى الله عليه وسلم فهو 
مرسل إلى فرعون الطاغية المتجبر , ؛ أعتى ملوك الأرض في زمانه » وأقدمهم عرشاً » وأنبنهم ملكا » وأعرقهم 
حضارة » وأشدهم تعبداً للخلق واستعلاء في الأرض . 

وهو مرسل لاستنقاذ قوم قد شربوا من كؤوس الذل حتى استمرأوا مذاقه » فردوا عليه واستكانوا دهر 
طويلاً . والذل يفسد الفطرة البشرية حتى تأسن وتتعفن ؛ ويذهب با فيبا من الخير والجمال والتطلع ومن 
الاشمئز از من العفن والنتن والرجس والدنس . فاستنقاذ قوم كهؤلاء عمل شاق عسير . 

وهومرسل إلى قوم لحم عقيدة قدممة ؛ انحرفوا عنها » وفسدت صورتها في قلو .هم . فلا هي قلوب خامة 
تتقبل العقيدة الحديدة ببراءة وسلامة ؛ ولا هى باقية على عقيدتها القديمة . ومعالحة مثل هذه القلوب شاقة عسيرة . 
والالتواءات فيها والرواسب والانحرافات تزيد المهمة مشقة وعسراً . 

وهو في اختصار مرسل لإعادة بناء أمة » بل لانشائها من الأساس . فلأول مرة يصبح بنو إسرائيل شعباً 
مستقلاً » له حياة خاصة » تحكمها رسالة . وإنشاء الأثم عمل ضخم شاق عسير . 

ولعله لهذا المعنى كانت عناية القرآن الكريم هذه القصة » فهي موذج كامل لبناء أمة على أساس دعوة ع 
وما يعتر ض هذا العمل من عقبات خارجية وداخلية . وما يعتوره من انحرافات وانطباعات وتجارب وعراقيل . 
فأما تجر بة السنوات العشرفقد جاءت لتفصل بين حياة القصورالي نشأ فييا موسى ‏ عليه السلام ‏ وحياة الجهد 
الشاق في الدعوة وتكاليفها العسيرة . 

إن لحياة القصور جواً خاصاً » وتقاليد خاصة » وظلالاً خاصة ة تلقيها على النفس-وتطبعها بها مهما تكن هذه 
النفس من المعر فة والإدراك والشفافية . والرسالة معاناة لجماهير من الناس فيهم الغني والفقير» والواجد والمحروم » 
وفيهم النظيف والوسخ » والمهذب والخشن ؛ وفيهم الطيب والخبيث والخيروالشرير. وفيبم القوي والضعيف » 
والصابر.والجزوع .. وفيهم وفيهم .. وللفقراء عادات خاصة في أكلهم وشربهم ولبسهم ومشيهم » وطريقة 
فهمهم للأمور» وطريقة تصورهم للحياة » وطريقة حديتهم وحركتهم » وطريقة تعبيرهم عن مشاعرهم .. 
وهذه العادات تثقل على نفوس المنعمين ومشاعر الذين تربوا في القصور ؛ ولا يكادون يطيقون رؤيتها فضلاً 
على معاناتها وعلاجها » مهما تكن قلوب هؤلاء الفقراء عامرة بالخير مستعدة للصلاح » لأن مظهر هم و طبيعة 
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عاداتهم لا تفسح لهم في قلوب أهل القصور ! 
وللرمالة تكاليقها من المعقة 'والتجره والشظت أحباناً .: وقلوات أهل :القصور مهما تكن سستعلاة التضبحية 
بما اعتادته من الخفض والدعة والمتعة ‏ لا تصبر طويلاً على الخشونة والحرمان والمشقة عند معاناتها في واقع 
الحياة . 
فشاءت القدرة الي تنقل خطى موسى - عليه السلام ‏ أن تخفض مما اعتادته نفسه من تلك الحياة ؛ وأن تزج 
به في مجتمع الرعاة » وأن تجعله يستشعر النعمة في أن يكون راعي غام يجد القوت والمأوى » بعد الخوف والمطاردة 
والمشقة والجوع . وأن يتزع من حسه روح الاشمئزازمن الفقروالفقراء » وروح التأفف من عاداتهم وأخلاقهم 
وخشرنهم وسذاجتهم ؛ وروح الاستعلاء عل لى جهلهم وفقرهم وراله مكم بو مر عاداتهم وتقاليدهم . 
ل 
أن يتلقاها . 
بساك لباوت لي مونو تله لامها لال وا زر ا ا 
بي دار الغربة » قادت يد القدرة خطاه مرة اخرى عائدة به إلى مهبط راسه » ومقراهله وقومه »: ومجال رسالته 
و م ا و ل ا 0 
الطريق ؟ إنما التدريب والمرانة والخبرة حتى بشعاب الطريق . الطريق الذي سيقود فيه موسى خطى قومه بأمر 
ا 0 صفات الرائد وخبرته » حتى لا يعتمد على غيره ولوثي ريادة الطريق . فقومه كانوا في حاجة 
إلى رائد يقودهم ني الصغيرة والكبيرة » بعد أن أفسدهم الذل والقسوة والتسخير ؛ حتى فقدوا القدرة على 
التدبير والتفكير . 
وهكذا ندرك كيف صنع موسى على عين الله » وكيف أعدته القدرة لتلقي التكليف . فلنتبع خطى موسى 
تنقلها يد القدرة الكبرى » بي طريقه إلى هذا التكليف . 
لاما فى موس :الاج وكساك اهلها قن قو تخا ف الطوو كارا يقال لأملة امكو إن انث 
لعلي اتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون » . 
ترى أي خاطر راود موسى ٠‏ فعاد به إلى مصر ء بعد انقضاء الأجل » وقد خرج منها خائفاً يترقب ؟ وأنساه 
الخطر الذي ينتظره بها » وقد قتل فيها نفسا ؟ وهناك فرعون الذي كان يتامر مع الملا من قومه ليقتلوه ؟ 
إنها اليد التى تنقل خخطاه كلها » لعلها قادته هذه المرة بالميل الفطري إلى الأهل والعشيرة » وإلى الوطن والبيئة » 
وأنسته الخطر الذي خرج هارباً منه وحيداً طريداً . ليؤدي المهمة الي خخلق لها ورعي منذ اللحظة الأولى . 
على أية حال ها هوذا عائد في طريقه » ومعه أهله » والوقت ليل » والجوظلمة ؛ وقد ضل_الطريق » والليلة 
شاتية » كما يبدومن أنسه بالنارالتي شاهدها » ليأتي منها بخبر أوجذوة .. هذا هوالمشهد الأول في هذه الحلقة . 
فأما المشهد الثاني فهو المفاجأة الكبرى : 
« فلما أتاها نودي من شاطىء الوادي الأمن في البقعة المباركة من الشجرة » . 
فها هوذا يقصد إلى النا ا الها شاه ناا مالي ء الوادي إلى جوار جبل الطورء الوادي إلى ينه » 
« في البقعة المباركة » .. المباركة » منذ هذه اللحظة .. ثم هذا هوالكون كله تتجاوب جنباته بالنداء العلوي الآني 
لموسى « من الشجرة ؛ ولعلها كانت الوحيدة بي هذا المكان : 
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ف أن عوسي إن انا الله رب العالمين ») : 

وتلقى مومى النداء المباشر . تلقاه وحيداً في ذلك الوادي العميق » في ذلك الليل الساكن . تلقاه يتجاوب 
به الكون من سوه ومتلءكبه النهاو الت« الأرعتوت ب ثلقاه له .ندري كيف وبايةا جاريحة وعق أي طرق : 
تلقاه ملء الكون من حوله ٠‏ وملء كيانه كله . تلقاه وأطاق تلقيه لأنه صنع على عين الله حتى تبي لهذه اللحظة 
الكبرى . 

وسجل ضمير الوجود ذلك النداء العلوي ؛ وبوركت البقعة التي تجى عليها ذوالجلال ؛ وتميز الوادي الذي 
كرّم .هذا التجلي » ووقف موسى في أكرم موقف يلقاه إنسان . 

واستطرد النداء العلوي يلقي إلى عبده التكليف : 

« وأن ألق عصاك » . 

را موسى عصاه إطاعة لأمر مولاه ؛ ولكن ماذا ؟ إنها لم تعد عصاه التي صاحبها طويلاً » والتي يعرفها 
معرفة اليقين . !ها حية تدب في سرعة » وتتحرك في خفة » وتتلوى كصغار الحيات وهي حية كبرى : 

« فلما رآها تبتزكأنها جان ولى مدبراً ولم يعقب » . 

إنها المفاجأة التي لم يستعد لها ؟ مع الطيبعة الانفعالية » التي تأخذها الوهلة الأولى .. ؛ ولى مدبراً ولم يعقب » 
وم يفكرق العوده إبها العو ماذ عامل هته القبجي الفيحمة :. ومو بهن :ةا الاتمالين الباروةاكجل 
في موعدها ! 


٠ 


ثم يستمع إلى ربه الأعلى : 

ويا موسى أقبل ولا مخف إنك من الآمنين » . 

إن الخوف والأمن يتعاقبان سريعاً على هذه النفس ٠»‏ ويتعاورانها في مراحل حياتها جميعاً . إنه جو هذه 
الحياة من بدئها إلى نا يتها ؛ وإن هذا الانفعال الدائم لمقصود في تلك النفس ٠‏ مقدر في هذه الحياة » لأنه 
الصفحة المقابلة لتبلد بني إسرائيل » ومرودهم على الاستكانة ذلك الأمد الطويل . وهوتدبير القدرة وتقديرها 


«أقبل ولا تخف إنك من الآمنين » . 

وكيف لا يأمن من تنقل يد القدرة خطاه » ومن ترعاه عين الله ؟ 

و اسلك يدك في جيبك نخرج بيضاء من غير سوء » . 

وأطاع موسى الأمرء وأدخل بده في فتحة ثوبه عند صدره ثم أخرجها . فإذا هي المفاجأة الثانية في اللحظة 
الواحدة . إمبا بيضاء لامعة مشعة من غير مرض » وقد عهدها أدماء تضرب إلى السمرة . إنها إشارة إلى إشراق 
الحق ووضوح الآية ونصاعة الدليل . ْ 

وأدركت موسى طبيعته . فإذا هوير تحف من رهبة الموقف وخوارقه المتتابعة . ومرة أخرى تدركه الرعاية 
الحانية بتوجيه يرده إلى السكينة . ذلك أن يضم يده على قلبه » فتخفض من دقاته » وتطامن من خفقاته : 

١‏ واضمم إليك جناحك من الرهب ) ؛ 

وكأنما يده جناح يقبضه على صدره » كما يطمئن الطائر فيطبق جناحه . والرفرفة أشبه بالخفقان » والقبض 
اشبه بالاطمئنان . والتعبير يرمم هذه الصورة على طريقة القران . 
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والآن وقد تلقى موسى ما تلقى : وقد شاهد كذلك ما شاهد ‏ وقد رأ ى الابتين الخارقتين » وقد ار يجيف 
هما ثم اطمآن . . الآن يعرف ما وراء الآيات . والآن يتلقى التكليف الذي كان يعد من طفولته الباكرة ليتلقاه . 

؛ فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وله . إنهم كانوا قوم فاسقين » . 

وإذن فهي الرسالة إلى فرعون وملئه . وإذن فهوالوعد الذي تلقته تلقته أم موسى وهو طفل رضيع : « إنا رادوه 

ليك وجاعلوه من المر سلين » .. الوعد اليقين الذي انقضت عليه السئون . وعد الله لا يلف الله وعده وهواصدق 
القائلين . 

هنا بتذ كر مووسى أنه قتل منهم نفساً » وأنه خرج من بينهم طريداً » وأنهم تآمروا على قتله فهر ب منهم بعيداً . 
وهوني حضرة ربه . وربه يكرمه بلقائه » ويكرمه بنجائه » ويكرمه بآياته » ويكر مه برعايته » فا له لا يحتاط 
لدعوته خيفة أن يقتل فتنقطع رسالته : 

«قال : رب إلي قتلت منهم نفسا فاحاف ان يقتلون » . 

يقولها لا ليعتذر » ولا ليتقاعس . ولا لينكص ؛ ولكن ليحتاط للدعوة » ويطمئن إلى مضها في طريقها » 
لولقي ما يخاف . وهو الحرص اللائق بموسى القوي الأمين : 

. » إني أخاف أن يكذبون‎ ٠ وأخي هارون هو أفصح مني لساناً » فأرسله معي ردءاً يصدقني‎ ١ 

إن هارون أفصح لساناً فهو أقدر عا لى المنافحة عن الدعوة . وهو ردء له معين » يقوي دعواه ١»‏ و يخلفه إن 
قتلوه . 

وهنا يتلقّى موسى الاستجابة والتطمين : 

« قال : سنشد عضدك بأخيك . وتجعل لكا سلطاناً فلا يصلون إليكما . باياتنا أنتَا ومن اتبعكا الغالبون » . 

لقد استجاب ربه رجاءه ؛ وشد عضده بأعيلة اده عل نما وتحاة البشارة والتطمين : « ونجعل لكا 
سلطاناً » .. فهما لن يذهبا مجردين إلى فرعون الجبار. نما يذهبان إليه مزودين بسلطان لا يقف له في الأرض 
سلطان ؛ ولا تنالهما معه كف طاغية ولا جبار : « فلا يصلون إليكّا » .. وحولكما من سلطان الله سياج » ولكما 


مع 1 ا رد الغلبة للحق ل و 
السلاح والقوة » وأدا ة النصر والغلبة : « باياتنا أنهَا ومن ات, تبعكا الغالبون » . 


فالقدرة تتجلى سافرة على مسرح الحوادث ؛ وتؤدي دورها مكشوفاً بلا ستار من قوى الأرض » لتكون 
الغلبة بغير الأسباب التي تعارف عليها الناس » في دنيا الناس » وليقوم ني النفوس ميزان جديد للقوى والقيم . 
إبمان وثقة بالله » وما بعد ذلك فعلى الله 


نا ندا د 


وينتهي هذا المشهد الرائع الجليل ؛ ويطوى الزمان ويطوى المكان » فإذا موسى وهارون في مواجهة فرعون » 
بايات الله البينات ؛ وإذا الحوار بين الحدى والضلال ؛ وإذا النباية الحاسمة في هذه الدنيا د » وق الحياة 
الأخرى باللعنة . في سرعة واختصار : 

« فلما جاءهم موسى باياتنا بينات قالوا : ما هذا إلا سحر مفترى . وما سمعنا هذا في آبائنا الأولين . وقال 
موسى : رلي اعلم يمن جاء بالهدى من عنده » ومن تكون له عاقبة الدار » إنه لا يفلح الظالمون . وقال فرعون : 


يلك 


سورة القصصس 


يا أيها الملا ما علمت لكم ل ل ار ا ل 0 
وإني لأظنه من الكاذبين . واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير | الحق » وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون . فأخذناه 
وجنوده فلبدناهم :يال براقا نطو كيت كان عاقية الطامين د و يجعلنا مم را ؛ ويوم القيامة لا 
ينصرون ؛ واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة » ويوم القيامة هم من المقبوحين » . 
إن السياق هنا يعجل بالضربة القاضية ؛ ويختصرحلقة السحرة التي تذكر في سور أخرى بتفصيل أو إجمال . 
يختصرها ليصل من التكذيب مباشرة إلى الإهلاك . ثم لا يقف عند الأخذ ني الدنيا » بل يتابع الرحلة إلى الآخرة . 
وهذأ الإسراع ني هذه الحلقة مقصود : متناسق مع اتجاه القصة في السورة : وهو تدخل يد القدرة بلا ستار من 
الع اد يوا لاطي ريز حت يمال له بالعاي ب اوتعريك يه القديره صر جو الكراسة 6 لز فصل في 
المواجهة أو تطويل . 
« فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا : ما هذا إلا سحر مفترى » وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين » ... 
و ياه اق كرد ا رترل210 ب رط يمه ا د ا ال 0 
سحر مفترى وما سمعنا هذا ق أبائنا الأولين ).. فهى المماراة في | لحق الواضح الذي لا مكن دفعه . المماراة 
المكرورة حيمًا واجه الحق الباطل فأعيا الباطل اللوايتي اي يدعون أنه سحر » ولا يجدون لهم حجة إلا أنه 
جديد عليهم » لم يسمعوا به في ابائهم الآولين ! 
وهم لا يناقشون بحجة » ولا يدلون ببرهان ٠‏ إتما يلقون بهذا القول الغامض الذي لا يحق حقاً ولا يبطل 
باطلاً ولا يدفم دعوى . فأما موسى ‏ عليه السلام - فيحيل الأمر بينه وبينهم إلى الله . فا أدلوا بحجة ليناقشها » 
ولا طلبوا دليلاً فبعطههم 3 الام عارون كما ماري أصحاب الباطل ِي كل مكان وثي كل زمان » فالاختصار 
أولى والاعراض أكرم » وترك الأمر ببنه وبينهم إلى الله : 
« وقال موسى : رلي أعلم يمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة | لدار » إنه لا يفلح الظالمون » . 
وهو رد مؤدب مهذب ء يلمح فيه ولا يصرح . وي الوقت ذاته ناصع واضح ٠‏ مليء بالثقة والطمانينة إلى 
عاقبة المواجهة بين الحق والباطل . فربه أعلم بصدقه وهداه ٠‏ وعاقبة الدار مكفولة لمن جاء با هدى , والظالمون 
في النهاية لا يفلحون . سنة الله التي لا تتبدل . وإن بدت ظواهر الامور احيانا في غير هذا الاتجحاه . سنة الله يواجه 
بها موسى قومه ويواجه بها كل نبي قومه . 
وكان رد فرعون على هذا الأدب وهذه الثقة ادعاء وتطاولا » ولعبا ومداورة » وتبكاً وسخرية : 
١‏ وقال فرعون : يا أها الملأ ما علمت لكم من إله غيري . فأوقد لي ياهامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلي 
اح 01 عم وإني لأظنه من الكاذبين ) . 
يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري .. كلمة فاجرة كافرة ء يتلقاها الملا بالإقرار والتسليم 000 
فرعون على الأساطير التي كانت سائدة في مصر من نسب الملوك للالمة . ثم على القهر » الذي لا يدع لرأس 
يفكرء ولا للسان أن يعبر . وهم يرونه بشرا للا 1 اا ال 
اعتراض ولا تعقيب 
طام يجان بتعرفه الحقرفة + » والبحث عن إله موسى ٠»‏ وهو يلهو ويسخر : « فأوقد لي ياهامان على 
الطين فاجعل لي صرحاً لعلي أطلع إلى إله موسى ) .. في في السماء كما يقول ! وبلهجة النبكم ذاتها يتظاهر بأنه شاك 
في صدق موسى » ولكنه مع هذا الشك يبحث وينقب ليصل إلى الحقيقة : « وإلي لاظنه من الكاذبين » ! 


5554 


الجزء العشرون 


ل ل ا ا ة . وهي محذوفة هنا للتعجيل بالنهاية : 
« واستكبر هو وجنوده بي الأرقّن بغر الحق » وظنوا يم إلينا لاا يرجعون » . 
فلما توهموا عدم الرجعة إلى الله استكيروا في الأرض بغير الحق » وكذبوا بالآيات والنذر ( التي جاء ذكرها 
ملع هله ل .ورت لتيل ريت 
« فاخذناه وجنوده ماقو في اليم 
هكذا في اختصا جاسم اليك البلاكيا تدك الحضاة أو كمايرس بالحجر . اليم الذي 
ألي في مثله موسى الطفل الرضيع ٠‏ فكان مأما ومح . وهو ذاته الذي ينبذ فيه فرعون الحبار وجنوده فاإذا هو 
مخافة ومهلكة . فالأمن إتما يكون في جناب الله » والمخافة !نما تكون في البعد عن ذلك الجناب . 
« فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ») .. 
فهي عاقبة مشهودة معروضة للعالمين . وفيها عبرة للمعتبرين ٠‏ ونذير للمكذبين . وفيها يد القدرة تعصف بالطغاة 
والمتجبرين في مثل لمح البصر » وني أقل من نصف سطر ! 
وي لمحة أخرى بجتازالحياة الدنيا ؛ ويقف بفرعون وجنوده أي مشهد عجيب .. يدعون إلى النار » ويقودون 
إليها الأتباع والأنصار : ٠‏ 
0 وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار» . 
فيا بئساها دعوة ! ويا بئساها إمامة ! 
( ويوم القيامة لا ينصرون »© . 
فهي المز يمة في الدنيا » وهي ل 5 0 » جزاء البغى والاستطالة . وليست المزعة وحدها » إتما هى 
اللعنة 5 هذه الأرض 2 والتقبيح : في يوم القيامة ١‏ 
« وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة » ويوم او 4 
ولفظة « المقبوحين » ترسم بذاتها صورة القبح والفضيحة والتشنيع » وجو التقزز والاشمتزاز . ذلك في مقابل 
الاستعلاء والاستكبار في الارض » وفتنة الناس بالمظهر والجاه » والتطاول على الله وعلى عباد الله . 
سام ام 
ويعبر السياق هنا مرحلة الخروج ببني إسرائيل من مصر ء وما حدث خلالها من أحداث ٠‏ ليعجل بعرض نصيب 
موسى بعد عرض نصيب فرعوك : 
«ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى » بصائر للناس » وهدى ورحمة » لعلهم 
يتذ كرون ). 
هذا نصيب موسى . وهو نصيب عظم . وهذه عاقبة موسى . وهي عاقبة كريمة .. كتاب من الل يببصر الناس 
كأنه بصائرهم الي .ها -بتدون » « وهدى ورحمة » .. « لعلهم يتذكرون » .. يتذكرون كيف تتدخل يد القدرة 
بين الطغاة والمستضعفين » فتخم للطغاة بالحلاك والتدمير » ونحتم للمظلومين بالخير والتمكين . 
مااما ع 
وهكذا تنتبى قصة موسى وفرعون في هذه السورة . شاهدة بأن الأمن لا يكون إلا في جانب الله . وأن المخافة 
لأتكرة إلافي المداعن اهم ذلك إل تدخ ل بد القنزة سآفرة متسدية _للطنيان والطعاة ع حيع تضيح القوة افك 


"١4ه‎ 
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يعجز عن صدذها الهد ة. وهي المعالي ابي كانت الجماعة المسلمة الصغيرة المستضعفة في مكة في حاجة إلى الاطمئنان 
الها . وكات ا المستكبر ون في حاجة إلى تدبرها . وهى المعاني المتجددة الدائمة حيًا كانت دعوة إلى الهدى » 
وحيمًا كان طغيان يقف في وجه الهدى 


وهكذا يجيء القصص في القرآن مادة تربية للنفوس ٠‏ وتقرير لحقائق وسنن في الوجود ٠‏ لعلهم يتذ كرون » .. 


واس و مام رمد م دذطاود يبر ص امي 2 م م 0 

وَمَا كنت تانب الْعَرَب بذ يمآ ِل موس ىلم وما كنت م نَآلتَهِدينَ © وكا أنكأنا قرونا فَتَطاوَلَ 
عرص و وو كه ص بير سس ساح رن اسه ده رو ره 

لبهم العمر وما كنت اويا أهل مَدينَ تلوأ عَم 1 نما دكا كنا مرسلِينَ وَمَاكُنتَ انب الطور 


ج مده مه لاكه ب م مور 2ه ا ص حو صب اه 


5 5-2 و 
إذ تاكن :اتن برقي نكي زد رد قي ماري 49 ولولاً أن تصيبهم 


س0 ماح عه وى مام موس ما أو مرو على م 


مصيبة يما كَدمَت أيديهم فيقولوأ ربنا ولا أرسلت إليَا رسولا َع #ابنتك وتَكُون من الْمؤْمنينَ ِ 


07 عدار “ري ولك اس س مير وسهومب رم سا سم 2 ل دمع 4ف : عرسم 


قلما جاءهم الحق من عن دنا قالوأ لولا أو مل مآ أو موموج أولر يكفروا يمآ وق مومى من قبل 


الوأ أت مهلوا وك كرو 5 ل اسم ون عن لوانت تا أنيةإ: 
703 مد مدآ ل سمه 7 ص 


ا ا ا ا ا ا 


5200 5 لدع لق آلظَدايِينَ يي + وَلَمَد 2 اه ص( 


م 5 ور 


امتهم لتاب من قبلدء هم ب يه - يوون © وَإِذَا يشل لم الوأ ء ءام يد إِنّه لح من ” رين 


2 


2 
لذن 
س0 


زج مو م كأولاع 0100 ل عالا الى صا صاوس 00 2 سدم م هه 


نَاكمِن قَبْلِهِ ء سين © أذلتك يؤتون احرهم مين يها صبر وأ ويذركون بال حسئة السيئة وما 


مه ويوعر م - و0 مسمس كوم آم لما ظح 4و ل ير لج عام 4 رمح 3ج ما موم 


رزفللهم ينفقون 72) وَإذًا ممعوأ فوع ضوأ عنه ووَالوأ نا أعمللنا ولك أتمنذكر سللم علَيكرْ لا تنتنى 
الحنولين © 
ماج آوسمومه عرس مع ملم أو رط وولوس 


ِنَّكَ لاتبدى من احبيت ولْكن ألله دك من وك وهواعُم بالمهتدين © 06 


32 < 85ج عا 6م مور هسه و وم سي 


الوا إن مٍّ 3 بع أمُدَئ مَعَكَ خَطَفْ من أرضنا ول شين م رن ايشا بج لبه كرت كل َْء 


سد كد ام و 2 1 لل على 2 سود سرض أو د رو ُُ مَبَأْكَ 0 7 - 


اين نوكين أ رهم لا تعلمون جع وك لحا ين ريطت مه فتلك مستكتهم لر فسكن 


© سد ا ار لاعير كي مور و رصح م 


من بده إلا كي وكا نلو رِئِينَ ع وما كان ربك مهلك القرئ حى يبعت فا أمها رسولا يلوأ علبهم 


لحاس 
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وعم را دوس سلس رو 


اننا وما ملق الشرجة ا أله كمون 0 وما ويم من َأ 1 م لحي آلدنيا وزينتها وما عند 


سم مولز 2 عام مام 00 0 رس 2س قر لص سه ص حت مرمر 000 
لله خير وابق ألا تَعْقلُونَ حت أفن وعدتنه وَعْدًا حَسَنًا و كلقيه كن متعتله متلع اير الدنيا ئم 
هيوم أل من الْمحَصر - 
0 ماعار فط سس مه لتر لخر سس تر مل ل سر تن مساح 0 لال يي 0 02 
وربوم ينادييم :1 لاك تزعمون هك َل لذينَ حق ليم لول بنا هتؤلاء الذين 
0 وح سام د ره 4 خ الى وس ساس شور سر سه صر رع 


اغوينا اغوينلهم كما غوينًا ني ا دو [4 وقيل أدعوأ شركاء كر فدعوهم 


121010104 و ا سل اح ساسا رج روسو ستر اما 


استجيبوا لهم وراوا مدب لوم نهم كانوأ بتدون 2 


ا رس فر سم ص عير الى لرمرج ير جع سل صل نت عر امن 
ويم يدهم فقول مادا جب آلْمرَسلِينَ نتن فعميت علجم آلا لمكن يوميذ قَهِم لا بَتَسَآءَنُونَ > 


ءًِ 


0 0 و0000 


فامامن تاف وة] من وحمل صللحا فعسوج أن يَكُونَ من آلْمفَحنَ <» 


ا ل ع صخر بر د ووم سم 22 ل ص ل مل 


م يكَمَار ما كن هم الخيرة بحن أله معنا رون © وربك مَل مَأ تكن 


رعو رو 0 2 2غ ع ل 12ل مه 3 2 0 0 - .يوئر سا ساح 
صدورهم و ما يعلدُونَ 6 و وهو الله لآ إلنه إلاهر 0 ف الأول والعرة وله الحكر وإليه 
وسار - 

ترجعون 0770 


ل مسح ل ل ونج ع ساح علو وس شخ لبر ب خا ا 00 


كل ار م إن جحل الله بكر ألَْلَ سرمدًا إل جوع القيلمَة” نأي ياو امون جع 


راح غم 0ك 3 ا اع 8 مدير رس سمغ سح مح لزربير سم 
كل أرءيِمَ إن جل الله ليك الما سرْمدا 1 يوم القيلمة م من إلله غير لله اتيم بِلَيْل را 
سسا بررى ابر اس ا 000 لس 2 رج ساح ارو ما 


افلا تبصرون 72© ومن رحمتدء جعل لكر ليل والهارلسكنوأ فيه ولغوأ من فَضلِوء ولَعلّكر تَسْكرونَ < 


0 لاس ع سر ار سه سل 2 ماععر رءسررو ل هه عم شاع جه 2 4 ولوس ل رجو هك ده 
و يوم ب ناديم فيقول أبن ش ركاوى الذين كنتم تر مون و ترَحنًا من كل أ 1 شَرِيدا فَعذَمَا ها وأ هلتك قعلموأ 


9 م 


عن سه ص تي صلل و دوعر 


أن لحن سل ع ارا يفْترونَ 2 


مضت قصة موسى - عليه السلام - بدلالاتها التي وضحت في الدرس الماضي . فأما في هذا الدرس فتبداً 
التعقيبات عليها ؛ ثم بمضي السياق في طريقه على محور السورة الأصيل » يبين أين يكون الأمن وأين تكون 
المخافة ؟؛ وجول مع المشركين: الذين يواجهون دعوة الإسلام بالشرك والانكار والمعاذير ١‏ يحول معهم جولاات 


5 
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شتى في مشاهد الكون : وني مشاهد الحشر » وفما هم فيه من الأمر + بعد أن يعرض عليهم دلائل الصدق فيا 
جاءهم به رسولهم - صلى الله عليه وسلم ‏ وكيف يتلقاه فريق من أهل الكتاب بالإيمان واليقين بها هم يتلقونه 
بالكفران والجحود . وهو رحمة لهم من العذاب . لو أنهم كانوا يتذكرون . 


5 5 5 


والتعقيب الأول على القصة يدور حول دلالتها على صدق دعوى الوحي . فرسول الله صلى الله عليه وسلم - 
يتلو عليهم تفصيلات الأحداث كما يقصها شاهد العيان ؛ وما كان حاضر أحدائها » ولكنه الوحي بقصها عليه 
بي الش عم حير : رحمة بقومه أن يصيبهم العذاب با هم فيه من الشرك ؛ « فيقولوا : ربنا لولا ارسلت إلينا 
سول فنتبع اباتك ونكون من المؤمنين » . 

«وما كنت يجانب الغربي إذ قضينا إلى موسق "الأمن .ونا كلك "من التاهديق 1 :ولكنا انانا قروا فتطاول 
علييم العمر . وما كنت ثاوياً ؛ في أهل مدين تيل و عليهم آياتنا ؛ ولكنا كنا مرسلين . وما كنت بجانب الطور إذ 
نادينا ؛ ولكن رحمة من ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون .ولولاآن تصيهم مصيبة 
بما قدمت أيد .هم » فيقولوا : ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آباتك ونكون من المؤمنين . فلما جاءهم الحق من 
عندنا قالوا : لولا أوتي مثلما أوتي موسى ! أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل ؟ قالوا : سحران : تظاهرا . 
وقالوا : إنا بكل كافرون . قل : فأتوا بكتاب من عند الله هوأهدى منهما أتبعه . إنكتتم صادقين . فإن لم يستجيبوا 
لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم . ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ؟ إن الله لا بدي القوم الظالمين . 
ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذ كرون ») . 

والغر ني هو الجانب الغر بي للطور الذي جعله الله ميقاتاً مع موسى ‏ عليه السلام ‏ بعد أجل محدد .. ثلاثين 
ليلة » أتمها بعشر . فكانت أربعين ليلة ( على ما ذكر في سورة الأعراف ) وي هذا الميقات قضبي الأمر لموسى 
في الألواح » لتكون شريعته في بني إسرائيل . وما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم . شاهداً لهذا المبقات » 
حتى يعلم نبأه المفصل » كما ورد في القران الكريم وان قن وون هذا الحادت لفرونا مو النافين 0-6 
متطاولة : : « ولكنا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر » . فتلك دلالة على أن الذي نبأه به هو العليم الخبير 2 
يوحي إليه بالقرآان الكريم . 

ولقد تحدث القرآن كذلك بأنباء مدين » ومقام موسى ‏ عليه السلام ‏ بها وتلاها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وما كان مقا في أهل مدين » يتلقى عنهم أخبار هذه الفترة مثل.ذلك التفصيل الذي جاءت فيه : « ولكنا 
كنا مرسلين » بهذا القران وما فيه من انباء السابقين . 

كذلك صوّر القران موقف المناداة والمناجاة من جانب الطور بدقة وعمق : « وما كنت مجانب الطورإذ نادينا » 
وما سمع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ النداء » وما سجل في وقتها تفصيلاته . ولكنها رحمة الله بقومه هؤلاء » 
ان قص عليه تلك الانباء الدالة على صدقه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيا يدعوهم إليه » لينذرهؤلاء القوم الذين لم 
باهم نذير من قبله ‏ فقد كانت الرسالات في بني إسرائيل من حولهم » ولم يرسل إليهم رسول منذ امد طويل » 

بهم اسماعيل : « لعلهم يتذكرون » . 

5 . وهي حجته كذلك عليهم ٠‏ كي لا يعتذروا بأنهم أخذوا على غرة ٠‏ وأنهم لم ينذروا قبل 
احاع الات د وك جم في بن كاماية ورا وري يري لماي فأراد الله أن بقطع حجتهم ء وأن 
يعذر إليهم » وأن يقفهم أمام أنفسهم مجردين من كل عائق يعوقهم عن الإيمان : 


ع 1 


2 5556 
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ل » فيقولوا | : رينا ولا أرسلت إلينا رسولاً » فنتبع آياتك . ونكون 


من المؤمنين 61. 
كذلك كانوا سيقولوك لو لم يأتهم رسول . ولو لم يكن مع هذا الرسول من الآبات ما يلزم الحجة . ولكنهم حين 
جاء هم الرسول ٠‏ ومعه الحق لان اع ل ري 


« فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا : لولا أو عكلما او موسى إِ ألم يكفروا 59 وق موسى من قبل ؟ 
قالوأ : سحران تظاهرا » وقالوا : إنا بكل كافر ون ا 

وهكذا لم يذعنوا للحق ؛, وامتسكرا بالتيلات الناطلة + «قالوا + لولا او "كلما اولي موت مهن 
الخوارق المادية » واما من الألى وام اح الي نزلت عليه جملة ٠‏ وفها التوراة كاملة . 

1 ولكنهم لم يكونوا صادقين في حجتهم ؛ ولا مخلصين في اعتراضهم : ١‏ أو لم يكفروا بما اوتي موسى من قبل ؟ » 
ولقد كان في الحزيرة عبود » وكان معهم التوراة » فلم يؤمن دي العرت عو بصدارا اين ايد يهم من التوراة . 
.ولقد علموا أن صفة محمد ح صل اند علي وسلم مكتوبة في التورأة » واستفتوا , بعض أهل الكتاب فيا جاءهم 

به فأفتوهم عا يفيد أنه الحق » وأنه مطابق للا بين أيد.هم من الكتاب + فلم يذعنوا لهذا كله » وادعوا أن العو رأة 
بكر وان القران سحن + وانيما من أجل هذا يتطابقان » ويصدق أحدههما الآخر : 

فهو المراء إذن واللجاجة . لا طلب الحق ولا نقصان البراهين . ولا ضعف الدليل : 

ومع هذا فهويسير معهم خطوة اخرى في الإفحام والاعراج ركرك في ادام يكن سبكم القران » ولم 
تكن تعجبكم التوراة ؛ فإن كان عندكم من كتب الله ما هو اهدى من التوراة والقران فاتوا به اتبعه : 

«قل : فاتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما اتبعه . إن كتتم صادقين ) 

وهذه غباية الإنصاف وغاية المطاولة بالحجة ١‏ فن لم يجنح إلى |/ لحق بعد هذا فهو ذو الهوى المكابر : ١‏ لذي 
لا يستند إلى دليل : 

0 فإن لم يستجيبوا لك 2 فاعلم عا يتبعون أهواءهم . ومن أضل من أتبع هوأه بغير هذى من الله ؟ إن الله لا 
بيني القوم الظالين .. 

اذا الكى فى هذا القران لين > وان سمة ا هذا النيق شه فا هلق عن اجن علمه الا أن ركون المرى 
هو الذي يصده . وإنبما لطريقان لا ثالث لهما ا خلاضن الحى ولوس من الفري: ا وسيدته 1 بل من | الإعان 
والتسليم . وإما مماراة في الحق واتباع للهوى فهو التكذيب والشقاق . ولا حجة من غموض ف العقيدة 3 أو ضعف 
في الحجة » أو نقص في الدليل . كما يدعى أصحاب الموى المغرضون . 

« فإن لم يستجيبوا لك فاعلم: أنما يتبعون أهواءهم » . 

وهكذا جزما وقطعا . كلمة من الله لا راد لما ولا معقب عليها .. إن الذين لا يستجيبون هذا الدين مغرضون 
غير معذورين . متجنون لا حجة لهم ولا معذرة » متبعون للهوى : معرضون عن الحق الواضح : 

« ومن أاضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ؟ ) . 

« ان الله لا بدي القوم الظالمين » . 


1 
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إن هذا النص ليقطع الطريق على المعتذرين باهم لم يفهموا عن هذا القران » ولم يحيطوا علماً ببذا الدين . 
فا هو إلا ان يصل إلبهم : ويعرض عليهم » حتى تقوم الحجة , وينقطع الجدل ؛ وتسقط المعذرة . فهو بذاته 
واضح واضح . لا يحيد عنه إلا ذو هوى يتبع هواه » ولا يكذب به إلا متجن يظلم نفسه » ويظلم الحق البين 
ولا يستحق هدى الله . « إن الله لا بدي القوم الظالمين » . 

ولقد انقطع عذرهم بوصول الحق إليهم : وعرضه عليهم » فلم يعد لهم من حجة ولا دليل . 

« ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذ كرون » . 


وحين تنتبي هذه الحولة . فيتيين منها التواؤهم ومراؤهم . يأخذ معهم في جولة أخرى تعرض عليهم صورة 
من استقامة الطبع وخلوص النية . تتجلى هذه الصورة في فريق من الذين أوتوا الكتاب من قبلهم »؛ وطربقة 
استقبالهم للقرآن المصدق لا بين أيديهم : 

« الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ؛ وإذا يتلى عليهم قالوا : آمنا به » إنه الحق من رينا » إنا كنا 
من قبله مسلمين . اولئك يؤتون اجرهم مرتين بها صبروا » ويدراون بالحسنة السيئة » وما رزقناهم ينفقون ؟ 
وإذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه . وقالوا : لنا اعمالنا » ولكم اعمالكم » سلام عليكم » لا نبتغي الجاهلين » 

قال سعيد بن جبير ‏ رضي الله عنه ‏ نزلت في سبعين من القسيسين بعثهم النجاشي » فلما قدموا على النبي 
500 لى الله عليه وسلم - قرأ علييم : « يس والقرآن | لحكيم » حتى ختمها : فجعلوا يبكون وأسلموا ؛ ونزلت 
فيهم هذه الآبة الأخرى : « الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون . ..الخ). 

وروي حم ين شحاف ل الفيرة 1ك كتج عور زمروان لله 0 525 بمكة عشرون 
رجلاً أو قريباً من ذلك من النصارى ؛ حين.بلغهم خبره من الحبشة » فوجدوه في المسجد » فجلسوا إليه وكلموه » 
وسألوه » ورجال من قريش 5 في أنديتهم حول الكعبة » فلما فرغوا من مساءلة النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ عما 
أرادوا دعاهم إلى الله تعالى » وتلا عليهم القران . فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع “قي بابر بيه 
وامنوا به وصدقوه » وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتاءهم من أمره للد يامو ا صن ضار مريم ابو جهل بن 
ام : في نفر من قريش ء فقالوا لحم : خيبكم الله من ركب ! بعنكم من وراءكم من أهل در بكم ترنادون 
لهم لتأتوهم بخبر الرجل : فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه فها قال ؟ ما نعلم ركباً أحمق 
منكم ! فقالوا لهم : سلام عليكم لا نجاهلكم ٠‏ لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه » لم نأل أنفسنا خيراً » . 


قال : ويقال : إن النفر النصارى من أهل تجران . فالله أعلم أي ذلك كان . قال : ويقال والله أعلم : إن 
داه ل كد ار ا ا 0 


وأصحابه - رضي لله عنه - والآبات 0 5 سورة المائدة : م ذلك بأن منهم سيسق وررهناناً ا 0 قوله - 
فا كتبنا م الشاهدين عه 


واباعى؟ كان الذوي الت في أمرهم هذه الآيات » فالقران يرد المشركين إلى حادث وقع » يعلمونه ولا ينكرونه . 
كي يقفهم وجهاً لوجه أمام تموذج من النفوس الخالصة كيف تتلقى هذا القران » وتطمئن إليه » وترى فيه الحق » 
وتعلم مطابقتة لما بين أيديها من الكتاب . ولا يصدها عنه صاد من هوى ولا من كبرياء ؛ وتحتمل في سبيل الحق 


دنا" 
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الذي آمنت به ما يصييها من أذى وتطاول من الجهلاء » وتصبر على الحق في وجه الأهواء ووجه الإيذاء . 
0 الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون »© . 
وهذه إحدى الآيات على صحته » فالكتاب كله من عند الله » فهو متطابق » من أوتي أوله عرف الحق في 
آخره » فاطمأن له » وآمن به » وعلم أنه من عند الله الذي نزل الكتاب كله . 
« وإذا يتلى عليهم قالوا : امنا به . إنه الح عن ربنا . إنا كنا من قبله مسلمين » ... 
فهو من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى أكثر من تلاوته فيعرف الذين عرفوا الحق من قبل أنه من ذلك المعين » 
وأنه صادر من ذلك المصدر الواحد الذي لا يكذب . « إنه الحق من ربنا ) .. « إنا كنا من قبله مسلمين »© . 
والإسلام لله هو دين المؤمنين بكل دين . 
هؤلاء الذين أسلموا لله من قبل » ثم صدقوا بالقران جرد سماعه : 
د أولئك يؤتون أجرهم مرتين عا صبروا ) . 
الصبر على الإسلام الخالص . إسلام القلب والوجه . ومغالبة الموى والشهوة . والاستقامة على الدين في الأولى 
والآخرة . أولئك يؤتون أجرهم مرتين » جزاء على ذلك الصبر » وهو عسير على النفوس » وأعسر الصبر ما كان 
على الحوى والشبوة والالتواء والانحراف . وهؤلاء صبروا عليها جميعاً » وصبروا على السخرية والإيذاء كما سبقت 
الرواية » وكما يقع ذائنا الفمفتييين عل دينهم في المجتمعات المنحرفة الضالة الجاهلة في كل زمان ومكان : 
« ويدرأون بالحسنة السيئة » . 
وهذا هو الصبر كذلك . وهو أشد مؤنة من مجرد الصبر على الايذاء والسخرية . إنه الاستعلاء على كبرياء 
النفس ٠‏ ورغبتها في دفع السخرية » ورد الأذى ١‏ والشفاء من الغيظ » والبرد بالانتقام ! ثم درجة أخرى بعد 
ذلك كله . درجة السماحة الراضية . التي ترد القبيح بالجميل وتقابل الجاهل الساخر بالطمأنينة والهدوء وبالرحمة 
والإحسان ؟ وهو افق من العظمة لا يبلغه إلا المؤمنون الذين يعاملون الله فيرضاهم ويرضونه » فيلقون ما يلقون 
من الناس راضين مطمئنين . 
( وما رزقناهم ينفقون ) . 
وكأنما أراد أن يذكر سماحة نفوسهم بالمال » عقب ذكره لسماحة نفوسهم بالإحسان . فهما من منبع واحد : 
منيع الاستعلاء على شهوة النفس » والاعتزاز بما هو أكبر من قيم الأرض . الأولى في النفس » والثانية في المال . 
وكثيرا ما يردان متلازمين في القران . 
وصفة أخرى من صفة النفوس الموْمنة الصابرة على الإسلام الخالصة للعقيدة : 
وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه » وقالوا : لنا أعمالنا ولكم أعمالكم . سلام عليكم . لا نبتغي الجاهلين » . 
واللغو فارغ التحتووك :لكي ل نامع عاو عاض وده نهر اسار الذي نك الومفدؤول أن بيقن 
إلى القلب أو الفقل زاداً جديدا + ولا معرفة 'سفيدة ,"وهو البذيء من القول الذي يفشت التحتن: واللبسان +: سوا :+ 
أوجه إلى مخاطب أم حكي عن غائب . 
والقلوب المؤمنة لا تلغو ذلك اللغو » ولا تستمع إلى ذاك الهذر ٠‏ ولا تعنى بهذا البذاء . فهي مشغولة بتكاليف 
الاعان » مرتفعة بأشواقه ء متطهرة بنوره : 
« وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه » . 


للم 
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ولكنهم لا مبتاجون ولا يغتاظون ولا يجارون أهل اللغو فيردون عليهم ,مثله » ولا يدخلون معهم في جدل حوله » 
لان الجدل مع اهل اللغو لغو ؛ إعا يتركونهم في موادعة وسلام . 

و وقالوا : لنا أعمالنا ولكم أعمالكم . سلام عليكم ) 

هكذا في أدب » وني دعاء بالخير » وني رغبة في الحداية .. مع عدم الرغبة في المشاركة : 

لا نيتغي الجاهلين » . 

ولا نريد أن ننفق معهم وقتنا الثمين » ولا أن نجار .هم في لغوهم أو نسمع إليه صامتين ! . 

إنها صورة وضيئة للنفس المؤمنة المطمقنة الى ايا ايض بالترقم عن الغو .كما يض بالمؤاخة اوالوددء 
وترسم لمن يريد ان يتادب بادب الله طريقه واضحا لا لبس فيه . فلا مشاركة للجهال » ولا مخاصمة لهم . ولا 
موجدة عليهم » ولا ضيق بهم . !نما هو الترفع والسهاحة وحب الخير حتى للجارم المسيء . 

ا ا ا 0 

عليهم القرآن . ووراءه من قومه من جهد جهده ليؤمن ؛ ومن أحب بكل نفسه أن هديه للإسلام . فلم يقدر 

اه لذ لاب معي نتن . وما كان النبيى ‏ صلى الله عليه وسلم اراي ل يخي كا دير اي 
يعلم من نفسه ما يستحق به الهدى ومن هو مستعد للإ يمان .. 

اك ون اش مسرن يدو ب سوق طن اوم 

ل ل ل ا ل ا 
وتحيكوة ينوع ريك ارو مضه عق يلم العوه » ريشعل ويعييل. ذلك عاطم رست له ولبني هاشم 
وحصارهم في الشعب . ولكنه إنما يفعل ذلك كله حباً لابن أخيه » وحمية وإباء ونخوة . فلما حضرته الوفاة 
دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الإيعان والدخول في الاسلام » فلم يكتب الله له هذا ؛ لما يعلمه 
سبحانه من أمره .. 

قال الزهري : حدئي سعيد بن المسيب عن أبيه وهو المسيب بن حزن المخزومي ‏ رضي الله عنه ‏ قال : لما 
حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أمية 
ابن المغيرة . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « يا عم قل : لا إله إلا الله كلمة احاج لك يها عند 
الله » فقال ابو جهل وعبد الله بن امية : يا ابا طالب اترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ يعرضها عليه ويعودان له بتلك المقالة حتى كان اخر ما قال : على ملة عبد المطلب . وابى ان 
يقول : لا إله إلا الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك » فآتزل 
الله تعالى : « ما كان للنى والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قرانى » . وانزل في الي طالب : 
واتلك ل تيدع من الح ع دولك اق دي د م4 أعرهاة فق السصسن نو سددية افر 2 

وزواه سلم في صحيخه وال لترمذي من حديث يزيذ بن كيسان عن أي حازم عن أني هريرة قال : للا حضرت 
وفاة أني طالب أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فال : « يا عماه . قل : لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم 
القيامة » فال “لول أن" تعزر في جا فون ووز : ما حمله عليها إلا جزع الموت لأقررت بها عينك . لا أقوها 
إلا لأقر بها عينك » . ونزل قول الله تعالى : « إنك لا تبدي من أحببت ولكن الله بدي من يشاء وهو أعلم 
بالمهتدين ) . 


ا 
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وروى عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبى وقتادة أنها نزلت تي ألي طالب . وكان آخر ما قاله : هو 
على ملة عبد المطلب . 1 ش 
وإن الإنسان ليقف أمام هذا الخبر مأخوذاً بصرامة هذا الدين واستقامته . فهذا عم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ وكافله وحاميه والذائد عنه » لا يكتب الله له الإيمان » على شدة حبه لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم - وشدة حب رسول ال ال ل ار ور ل 
العقيدة . وقد علم الله هذا منه » فلم يقدر له ما كان يحبه له رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ ويرجوه . 
فاخرج هذا الأمر امو الهداية ‏ من حصة رسول الله صا لى الله عليه وسلم - وجعله خاصاً بإرادته سبحانه 
وتقديره . وما على الرسول إلا البلاغ . وما على الداعين بعده إلا النصيحة . والقلوب بعد ذلك بين أصابع الرحمن ؛ 
والهدى والضلال وفق ما يعلمه من قلوب العباد واستعد ستعدادهم للهدى أو للضلال . 
والآن يجيء السياق إلى قولتهم التي قالوها للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ معتذرين عن اتباعه مخافة أن يفقدوا 
سلطانهم على قبائل العرب المجاورة » التي تعظم الكعبة » وتدين لسدنتها » وتعظم أصنامها » فتتخطفهم تلك 
القبائل » أو يتخطفهم أعداؤهم من وراء شبه الجزيرة دون أن تساندهم هذه القبائل ٠‏ فيبين لهم أين يكون الأمن 
وأين يكون الخوف من واقعهم التار يي » ومن افرع الذي يشبهدونه » بعدما أبان لهم في هذه السورة عن 
كاين ولا مركي وارعره ساو عو سمخ واي في مصارع الغابرين تكشف لهم كذلك عن أسباب الملاك 
الحقيقية ممثلة في البطر وقلة الشكر والتكذيب بالرسل والإعراض عن الآيات . ثم جولة أخرى أبعد تكشف عن 
عي لصوو ال ابيا دايا كبها ومتاعها إلى يعوا ما عند الله , 
« وقالوا : إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا . أو لم نمكن لهم حرماً آمناً يبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً 
من لدنا ؟ ولكن أكثرهم لا يعلمون . وكم أهلكنا من قرية بطرت مش ميا ناكما كتير 1 سكن من عدم 
ا . وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا » وما كنا 
مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون . وما أوتيتم من شيء فتاع الحياة الدنيا وزينتها » وما عند الله خير وأبقى أفلا 
تعقلون ؟ أفن وعدناه وعدا حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ؟ 4 . 
إنها النظرة السطحية القريبة » والتصور الأرضي المحدود . هو الذي أوحى لقريش وهو الذي يوحي للناس أن 
اتباع هدى الله يعرضهم للمخافة » ويغري بهم الاعداء » ويفقدهم العون والنصير » ويعود عليهم بالفقر والبوار 
« وقالوا : إن ل 5000085 0 
فهم لا ينكرون أ نه الهدى » ولكنهم افون أن يتخطفهم الناس . وهم ينسون الله » وينسون أنه وحده الحافظ 3 
وأنه وحده الحامي ؛ وأن قوى الأرض كلها لا تملك أن تتخطفهم وهم في حمى الله ؛ وأن قوي الأرض كلها لا 
تملك أن تنصرهم إذا خذهم الله . ذلك أن الإعان م يخالط قلوهم » ولو خالطها لتبدلت نظرتهم للقوى » ولاحتلف 
تقديرهم للأمور » ولعلموا أن الأمن لا يكون إلا ني جوار الله » وأن الخوف لا يكون إلا في البعد عن هداه . 
وأن هذا المدى 0 بالقوة موصول بالعزة ؛ وأن هذا ليس وهماً وليس قولاً يقال لطمأنة القلوب .نما هو 
حقيقة عميقة منشؤها ان اتباع هدى الله معناه الاصطلاح مع : ناموس الكون وقواه » والاستعانة ها وتسخيرها في ٠‏ 
الحياة ا الذي ارتضاه له . والذي يتبع هدى الله يستمد مما في هذا 
الكون من قوى غير محدودة » ويأوي ! إلى ركن شديد » في واقع الحياة . 


ا" 
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الأرضية إلى جانب السعادة الأخروية . وميزته أنه لا انفصال فيه بين طريق الدنيا وطريق الآخرة ؛ ولا يقتضي 
إلغاء هذه الحياة الدنيا أو تعطيلها ليحقق أهداف الحياة الآخرة . إتما هو يربطهما معاً برباط واحد : صلاح 
القلب وصلاح المجتمع وصلاح الحياة في هذه الأرض ٠‏ ومن ثم يكون الطريق إلى الآخرة . فالدنيا مزرعة 
الآخرة + وعمارة جنة هذة الأرض وسبافثها وشيلة إلى عسارة جنة الآخرة والخلود فيا . يغرظط اتباع هدى الله . 
والتوجه اليه بالعمل والتطلم إلى رضاه . 

وما حدث قط في تاريخ البشرية أن استقامت جماعة على هدى الله إلا منحها القوة والمنعة والسيادة في نهاية 
المطاف ؛ بعد إعدادها لحمل هذه الأمانة . أمانة الخلافة في الأرض وتصريف الحياة . 

وإن الكثيرين ليشفقون من اتباع شريعة الله والسير على هداه . يشفقون من عداوة أعداء الله ومكرهم ع 
ويشفقون من تألب الخصوم عليهم ٠‏ ويشفقون من المضابقات الاقتصادية وغير الاقتصادية ! وإن هي إلا أوهام 
كاوعاة, تريضل يوم والمقاد ار موك اشح عدن الله عليه وتبلع جد وات جع افد وماك اتخطي عن ليها اد 
فلما اتبعت هدى الله سيطرت على مشارق الارض ومغار بها في ربع قرن او اقل من الزمان . 

وقد رد الله عليهم في وقتها ما يكذب هذا العذر الموهوم . فن الذي وهبهم الأمن ؟ ومن الذي جعل هم البيت 
الحرام ؟ ومن الذي جعل القلوب تبوى إليهم تحمل من ثمرات الأرض جميعاً ؟ تتجمع في الحرم من كل أرض » 

٠أولم‏ تمكن طم حرماً آمناً يحى إليه نمرات كل شيء رزقاً من لدنا ؟» . 

فا بالهم يخافون أن يتخطفهم الناس لو اتبعوا هدى الله » والله هو الذي مكن لمم هذا الحرم الآمن منذ أيام 
ابيهم إبراهيم ؟ اثمن امنهم وهم عصاة . يدع الناس يتخطفونهم وهم تقاة ؟ ! 

« ولكن أاكثرهم لا يعلمون » . 

لآ يعلمون أبن يكوة الأمن وأين: تكون المحافة ...ولا يعلموق أن مد الأمر كله له . 

فأما إن أرادوا أن بتقوا المهالك حقاً » وأن يأمنوا التخطف حماً » فها هى ذي علة الحلاك فليتقوها : 

« وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً ؛ وكنا نحن الوارثين » . 

إن بطر النعمة » وعدم الشكر عليها.» هو سبب هلاك القرى . وقد أوتوا من نعمة الله ذلك الحرم الآمن ؛: 
فليحذروا إذن أن يبطروا » والا يشكروا : فيحل ببم الحلاك كما حل بالقرى التي يرونها ويعرفونها » ويرون 
مسا كن أهلها الداثرين خاوية خالية .. « لم تسكن من بعدهم إلا قليلآً » . وبقيت شاخصة تحدث عن مصارع 
أهلها » وتروي قصة البطر بالنعمة ؛ وقد فني أهلها فلم يعقبوا أحداً » ولم يرثها بعدهم أحد « وكنا نحن الوارثين » . 

على أن الله لم بلك تلك القرى المتبطرة إلا وقد أرسل في أمها رسولاً . فتلك هي سنته التي كتبها على نفسه 
رحمة بعباده : 

« وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث ني أمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا » وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها 
ظالمون » . 

وحكمة إرسال الرسول في أم القرى ‏ أي كبراها أو عاصمتها ‏ أن تكون مركزاً تبلغ منه الرسالة إلى الأطراف 
فلا تبقى حجة ولا عذر فيها لأحد . وقد أرسل الني ‏ صل الله عليه وسلم - في مكة أم القرى العربية . فهو 


بو 
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ينذرهم عاقبة المكذبين قبلهم بعد ما جاءهم النذير . « وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون » .. يكذبون 
بالايات عن معرفة وعن يقّين ! 

على أن متاع الحياة الدنيا بكامله » وعرض الحياة الدنيا جميعه » وما مكنهم , الله فيه من الأرض » وما وهبهم 
إيا من القمرات » وما يتنى للبشر كلهم طوال هذه الحياة : إن هو إلا شيء ضثيل زهيد » إذا قيس بما عند الله : 

ونا أو موقي افع لزه لدقاوديم عا عننا: انين وابقن . أفلا تعقلون ؟ » . 

وهذا هو التقويم الأخير لالما يخشون فوته من الأمن والأرض والمتاع وحده ؛ ولا لما يمن به الله عليهم من 
التمكين والار والأمان وحده ؛ ولا لما وهبه الله للقرى ثم أهلكها بالتبطر فيه وحده . !نما هو التقويم الأخير لكل 
ما في هذه الحياة الدنيا حتى لو ساغ » وحتى لو كمل ؛ وحتى لو دام ١‏ فلم يعقبه الحلاك والدمار . إنه كله 
« متاع الحياة الدنيا وزينتها » .. « وما عند الله خير وأبقى » خير في طبيعته وأبقى في مدته . 

د أفلا تعقلون ؟ 2 . 

والمفاضلة بين هذا وذاك تحتاج إلى عقل يدرك طبيعة هذا وذاك . ومن ثم يجيء التعقيب في هذه الصيغة للتنبيه 
لاعمال العقل في الاختيار ! 

وي نهاية هذه الجولة يعرض عليهم صفحتي الدنيا والآخرة » ولمن شاء أن يختار : 

« أفن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ؟ » 

فهذه صفحة من وعده الله وعدا حسنا فوجده ف الاخرة حما وهو لا بد لاقيه . وهذه صفحة من نال متاع 


الحياة الدنيا القصير الزهيد » ثم ها هو ذا في الآخرة محضر إحضاراً للحساب . والتعبير يوحي بالإكراه ٠‏ من 
اليد 1 د ني اك واد لك م ف ل 
ذلك المتاع القصير الزهيد ! 


وتلك نهاية المطاف ني الرد على مقالتهم : ١‏ إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا » فحتى لو كان ذلك كذلك 
فهو خر ”مخ أن يكوا في الآخرة من المحضرين ! فكيف واتباع هدى الله معه الأمن في الدنيا والتمكين » ومعه 
العطاء في الآخرة والأمان ؟ ألا إنه لا يترك هدى الله إذن إلا الغافلون الذين لا يدركون حقيقة القوى ني هذا الكون . 
ولااليعرترن أبن تكرف: لكان وا رق ايكرت الأمن ب وال "الكاقر و الترن ل يحستوق الاعكان امتهم .ولا بتمون 
البوار 


وعندما يصل بهم إلى الشاطىء الآخر يحول مهم جولة أخرى : في مشهد من مشاهد القيامة » يصور مغبة ما هم 
فيه من الشرك والغواية : 5 

١‏ ويوم يناد.هم فيقول : أين شركاني الذين كثتم تزعمون ؟ قال الذين حق عليهم القول : ربنا هؤلاء الذين 
أغوينا أغويناهم كما غوينا 2 تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون . وقيل : ادعوا شركاءكم . فدعوهم فلم يستجيبوا 
هم » ورأوا العذاب لو آم بم كانوا يهتدون . 

« ويوم يناد.هم فيقول : ماذا أ- ل لي فاه فونتانت 
وآمن وعمل صالحاً ٠‏ فعسى أن ام 

والسؤال الأول للتو بيخ والتأنيب : 


ا" 
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7 أين شركاتي الذي ن كنتم تزعمون ؟ 6 . 
والله يعلم أن لا وجود اليم وم لؤلاء الش, لشركاء » وأن أتباعهم لا يعلمون عنهم شيئاً » ولا يستطيعون إليهم سبيلاً 
ولكنه الخزي والفضيحة على رؤوس الأشهاد . 
ومن ثم لا يجيب المسؤولون عن السؤال » فليس المقصود به هو الجواب ! إ نما يحاولون أن يتبرأوا من جريرة 
إغوائهم لمن وراءهم » وصدهم عن هدى الله » كما كان يفعل كبراء قريش مع الناس خلفهم » فيقولون : 
« ربنا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا ؛ تبرانا إليك ما كانوا إيانا يعبدون » ! 
ربنا إننا لم نغوهم قسراً » فاكان لنا من سلطان على قلو .هم ؛ إنما هم وقعوا في الغواية عن رضى منهم واختيار » 
كما وقعنا نحن في الغواية دون إجبار . ١‏ تبرأنا إليك » من جرعة إغوائهم . « ما كانوا إيانا يعبدون » إ نما كانوا 
يعبدون أصناما وأوثاناً وخلقا من خلقك . ول نجعل أنفسنا لهم الهة » ولم يتوجهوا إلينا نحن بالعبادة ! 
عندئذ يعود بم إلى المخزاة الي حولوا الحديث عنها . مخزاة الشركاء الذين اتخذوهم من دون الله : 
« وقيل : ادعوا شركاءكم 6 
ادعوهم ولا تبربوا من سيرتهم ! ادعوهم ليلبوكم وينقذوكم ! ادعوهم فهذا يومهم وهذه فائدتهم ! 
والبائسون يعرفون أن لا جدوى من دعائهم ٠‏ ولكنهم يطيعون الأمر مقهورين : 
٠‏ فدعوهم فلم يستجيبوا لهم » . 
ولم يكن منتظراً غير ذاك » ولكنه الإذلال والاعنات ! 
١‏ ورأوا العذاب » . 
رأوه في هذا الحوار . ورأوه ماثلاً وراءه . فليس وراء هذا الموقف إلا العذاب . 
وهنا في اللحظة التي يصل فيها المشهد إل ذروته يعرض عليهم الهدى الذي يرفضونه » وهو أمنية اللدمني في 
ذلك الموقف المككروب : وهو بين أيديهم في الدنيا لو امهم إليه يسارعون : 
« لو ابو كانرا مجتدون ). 
ثم يعود .بم إلى ذلك المشهد المكروب : 
« ويوم يناد.هم فيقول » ماذا أجبتم المرسلين ؟ » . 
وإن الله ليعلم ماذا أجابوا المرسلين . ولكنه كذلك سؤال التأنيب والترذيل . وإمبم ليواجهون السؤال بالذهول 
والصمت . ذهول المكروب وصمت الذي لا يجد ما يقول : 
« فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون » . 
والتعبير يلقي ظل العمى على المشهد والحركة ببوكاعا الأباء عمياء'لا نصل اليب وهم لا يعليوت: شيا عن 
أي ثبيء ! ولا يملكون سؤالاً ولا جواباً . وهم في ذهولهم صامتون ساكتون ! 
دقام مق تاودن وغمل عباليحاً فين أن ركورك من القلسين ع 
وهذه هي الصفحة المقابلة . ففي الوقت الذي يبلغ الكرب ذروته بالمشركين » يتحدث عمن تاب وآمن وعمل 
ضالحاً 6وما بننظره مق الرجاء في الفلاح . ولن شاء أن مختار . وي الوقت فسحة للاختيار ! 
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ثم يرد أمرهم وأمر كل شيء إلى إرادة الله واختياره ؛ فهو الذي كان كل حجيي:ا و يمام كرو نويه 0 او اليه 
مرد الأمر كله في الأولى والآخرة ؛ وله الحمد ني الأولى والآخرة وله الحكم في الدنيا وله الرجعة والماب . وما 
يعلكون أن مختاروا لأنفسهم ولا لغيرهم » فالله يخلق ما يشاء ويختار : 

« وربك يحلق ما يشاء ويختار ؛ ما كان لحم الخيرة » سبحان الله وتعالى عما يشركون . وربك يعلم ما تكن 
صدورهم وما يعلنون . وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأول والآخرة » وله الحكم وإليه ترجعون ٠‏ . 

اا 1 « إن نتبع المدى معك نتخطف من أرضنا » وبعد 0 
يوم الحساب على الشرك والغواية .. يجيء لتقرير أنهم لا يملكون الاختيار لأنفسهم فيختاروا الأمن أو المخافة ! 
ولتقرير وحدانية الله ورد الأمر كله إليه في النباية . 

« وربك يحلق ما يشاء ويختار . ما كان لهم الخيرة » . 

إنبا الحقيقة لحقيقة التي كثير ا ما ينساها الناس © أو ينسون بعض جوانبها . إن الله مخلق ما يشاء ؛ لا ملك أحد أن 
يقتوح عليه كيدا ولا أن يزيك او يتفض ' قي خلقه شيا “نولا أن يعيل أو ذل ف خلقه شيئاً فدهي الذي 
مختار من خلقه ما يشاء ومن يشاء لما يريد من الوظائف والأعمال والتكاليف والقاانع م اب لاحن حد أن يقترح 
عليه شخصا ولا حادثا ولا حركة ولا قولا ولا فعلا الي ايا في شأن أنفسهم ولا في فى شأن 
غيرهم . ومرد الأمر كله إلى الله في الصغير والكبير 

هذه الحقيقة لو استقرت في الأخلاد والضمائر لما سخط الناس شيئاً يحل بهم » ولا استخفهم شيء ينالونه 
بأيد هم » ولا أحزلهم شيء يفوتهم أو يفلت منهم . فليسوا هم الذين يختارون » !نا الله هو الذي تار . 

دلبتن تمق هذا ١ن‏ بكرا عقولهم وإزادتهم ونشاطهم . ولكن معناه أن يتقبلوا ما بقع مع أن مذلوا نا بي 
وسعهم من التفكير والتدبير والاحارت بالرصئ والتيدم والقبول ل ا لوي ردير بيد دل م 

ولقد كان المشركون يشركون مع الله المة مدعاة ؛ واللّه وحده هو الخالق حر لصوم خلقه ولا في 
اناه 

« سبحان الله وتعالى عما يشركون » . 

« وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون » . 

فهو محاز .هم با يعلم من أمرهم » مختار لم ما هم له أهل : من هدى أو ضلال . 

« وهو الله لا إله إلا هو » .. فلا شريك له في خلق ولا اختيار . 

«له الحمد في الأولى والآخرة » .. على اختياره » وعلى نعمائه » وعلى حكئته وتدبيره » وعلى عدله ورحمته » 
وهو وحده الممختص بالحمد والثناء . 

«وله الحكم » .. يقضي في عباده بقضائه . لا راد له ولا مبدل لحكمه . 

« وأليه ترجعون ) .. 0" قضاءه الأخير : 

وهكذا يطوقهم بالشعور بقدرة الله وتفرد إرادته في هذا الوجود واطلاعه على سرهم وعلانيتهم فلا تخفى عليه 
منهم خافية ؛ وإليه مرجعهم فلا تشرد منهم شاردة . فكيف يشركون بالله بعد هذا وهم في قبضته لا يفلتون ؟ 

5 زه د 


ثم حول بهم جولة في مشاهد الكون الذي يعيشون فيه غافلين عن تدبير الله لهم 3 واختياره لحيا هم ومعاشهم 0 


اللا 
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فيوقظ مشاعرهم لظاهرتين كونيتين عظيمتين . ظاهرتي الليل والنهار » وما وراءهما من أسرار الاختيار والشبادة 
بوحدانية الخالق المختار : 

قل : أرأيتم إن جعل ألله عليكم , الليا ل معدا إن بو القيامة م١‏ ن إله غير الله يأتيكم بضياء ؟ أفلا تسمعون ؟ 
7 0 الله عليكم النهار سرع ل ره الاين اله غير الله بأد دك ين سكو اد وافلا مر 

ن رحمته جعل [> كم اللي وشا لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله : ولعلكم تشكرون » . 

والناس لطول 0 من كر اللحديدين ينسون جدتبما المتكررة التى لا تبلى . ولا يروعهم مطلع الشمس ولا 
مغيبها إلا قليلاً . ولا مبزهم طلوع النهار وإقبال الليل إلا نادراً ولأ شووقها ى برانها عرس يي كا 

ل مر »أو الملل والهمود . 

والقران الكريم يوقظهم من مود الالف والعادة : ويلفتهم إلى تمل الكون من حوهم ومشاهده العظيمة ؛ 
اعنام استمرار اليل أبداً أو النبار أبداً ؛ وحين يخيفهم من عواقب هذا وذاك . وما يشعر الانسان 
بقيمة الشيء ء إلا حين يققده او مخاف عليه الفقدان . 

قل : أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة . من إله غير الله يأتيكم بضياء #أفلا تسمعؤن 69 : 

والناس يشتاقون إلى الصبح حين يطول ببم الليل قليلا بي ايام الشتاء » ويحنون إلى ضياء الشمس حين تتوارى 
عنهم فترة وراء السحاب ! فكيف هم لو فقدوا الضياء . ولو دام عليهم الليل سرمداً إلى يوم القيامة ؟ ذلك على 
فر ض 0 . وإن الحياة كلها لمعرضة للتلف والبوار » لو لم يطلع عليها النهار ! 

دقل : أر يتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة . من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه ؟ 
0 

والناس يستروحون الظلال حين يطول عليهم الحجير ساعات من اهار . ويحنون إلى الليل حين يطول النهار 
و و ا يا سر يك الب كوه 
لتجدد ما تنفقه من الطاقة في نشاط النهار . فكيف بالناس لو ظل 0 يوم القيامة على فرض | 
ظلوا أحياء . وإن الحياة كلها لمعرضة للتلف والبوار إن دام عليها النهار 

ا ل 0 عقدار 

« ومن رحمته جعل لكم الليل والنبار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ) . 

فالليل سكينة وقرار » والهار نشاط وعمل ٠»‏ والمتجه فيه إلى فضل الله . فا يعطي الناس شيئاً إلا من فضله 
« ولعل>ك كم تشكرون » ما يسره الله لكم من نعمة ومن رحمة عونا قرف لك و انسار ين ترالي اللي وتيا ٠‏ ومن 
كل سنن الحياة التي لم تختاروها » ولكن ) اخختارها الله عن رحمة وعن علم وعن اللا ا 
والتكرار 


(1) حين ذكر الليل لو كان سرمداً قال : ١‏ أفلا تسمعون ؟ » وحين ذكر الهار لو كان سرمداً قال : «أفلا تبصرون ؟ » ذلك أن السمع هو 
حاسة الليل والبصر هو حاسة النهار وذلك من التناسق الفنى في الاداء . 


ا 


الجزء العشرون 


وجهاً لوجه أمام أباطيلهم المدعاة » حيث تتذاوب وتتباوى في موقف السؤال والحساب : 

« ويوم يناد.هم فيقول : أين شركاني الذين كنم تزعمون ؟ ونزعنا من كل آمة شهيداً فقلنا : حاتوا برهانكم . 
فعلموا أن الحق لله » وضل عنبم ما كانوا يفترون » . 
بمناسبة المشهد الجديد الذي يعرض هنا . مشهد نزع شهيد من كل أمة . وهو نبيها الذي يشهد ا أجابته وما استقبلت 
به رسالته . والنزع حركة شديدة » والمقصود إقامته وإبرازه وإفراده من بيهم ليشهده قومه جميعاً وليشهد قومه 
جميعا . وني مواجهة هذا الشاهد يطلب منهم برهانهم على ما اعتقدوا وما فعلوا . وليس لد.هم برهان + ولا سبيل 
لهم يومئذ إلى المكابرة : 

« فعلموا أن الحق لله » .. الحق كله خالصاً لا شبهة فيه ولا ريبة . 

وضل علهم ماكانوا يفترون » .. من شرك ومن شركاء » فا هو بواجدهم وما هم بواجديه ! في وقت حاجتهم 


# * 


بهذا تنّبي التعقيبات على قصة موسى وفرعون . وقد طوفت بالنفوس والقلوب في تلك الآفاق والعوالم والأحداث 
والمشاهد . وردتها من آلانا إلى الكهرة و ووو لاخر إلى الدنا: وطرفت يا بعداك الكون وق اغران لشن 
وقي مصارع الغابرين » وف سنن الكون والحياة . متناسقة كلها مع محون السوزة الأضيل . ومع القصتين الرئيسيتين 
قي السورة : قصة موسى وفرعون . وقصة قارون . وقد مضت الأولى . فلنستعرض الثانية بعد تلك التعقيبات 
وهذه الحولاات . 


لي > مت > 2 م ل ا سوم #ي سما رو ريير لس 2خ ماس ماع ساقس روع سر أه 
* إن قثرون كان منقوم مومئ فبغئ علييم وءاتينئه من الكنوز ما إن مفاتحه, لتنوا بالعصبة أولى 


علط عله 


ل هه ار لصا ل سه س حصا ل و دص مله ةم -42 9 00 مرو دم عليه دمدي سد لد م مه 
أَلْقَوة إِذَ قال له, قومه, لاتفرح إن لله لايحب الفرحين © وأبتغ فيما اتلك آلله الدارا لأخحرة ولا تنس 


عط عد 


دسم ام6ةء لسع سر ع صر لاص له لصا 0000 


سد 
صر صا مل م 0-0 10-0 2 سماصم ب اك ع وفرح م 
-- جم سك وو رس ام ع ع ومح سدع 2 00 . وما مه ص - د22 سج رس آاةٌ 2 22 د ره دل 
قال ما اوتيتهرعك علم عندى أونم بيعم أن آلله قدأهلك من قبلهء من القرون من هو اشد منه قوة وا كثر 
- م هوام سمس م رد ام - م 


ع 
0 ورعير.ى برد سمس 


,2 وو 
جمعا ولا .سكل عن ذنويبم المجرمون 7 


عد 

عي ل من 71 04 2 مت ابر ير مودت هه 000 ع صرح ص صاصر وما مسا لس مير 4 2ع عير سام 

فخرج عل قومه- فى ز يلتهء َال لين يريدون الحيؤة آلدنيا يلليت لنا مثل مااونى قلرون إنه, لذو حظ 
ول دوم طن ررم ,ير وا ص صماولل سم« ا هر مل 


3 
9 ا 0 م4عءه - 2 لص لصي سس ع ار ع 


00 ل سه سر ا 0 دع لس 
: 5 


> 00-0 5خ هب 000 و ساس ص م مه 21 
فخسفنا يه. ويداره ا لأرض فا كان لدو من فكة ينصرونه, من دون ألله وما كان من ألمنتصر بن 49 


11 


سورة القصمص 


يخ ح ع م وه لس ص حو ص ع سار ع ع سح سخ ع سس سو هر ا يت 2 و مودسه ع 


وأصبح لين مهنو مكله, بالأمس يِقَولونَ يكن الله يبسط الِزْقٌ لمن إِسَآءُ من عبادوء ويقدر لولا ان 


00 ساء رم م2 سس يي 


كينا حسف عا َباَت ابلح كرون جج 


وس سكر 0 - 308 عو و دورو < 4م و3 ف 


َلك الدار ارا لآحرة جعلها للذين لا بريدون علوا فى الأرض ذا وَالْعنفبة مقن 4 من جا 


20 | رص سه حلت سس حص ساسا ارا لل ا 2 


بالحسنة فله و خخيرماها ومن جاء بالسيئة فلا ييجَرَى لبن ع ملوأ سيا لسيكات إ لاما ما كانواً يعملون 2 


مضت مطالع السورة بقصة موسى وفرعون » وقد عرضت فيها قوة السلطان والحكم » وكيف باءت بالبوار مع 
البغي والظلم » والكفران بالله » والبعد عن هداه . والان تجيء قصة قارون لتعرض سلطان المال والعلم » وكيف 

ينبي بالبوار مع البغي والبطر » والاستكبار على الخلق وجحود نعمة الخالق . وتقرر حقيقة القم » فترخص من 

قيمة المال والزينة إلى جانب قيمة الإبمان والصلاح ؛ مع الاعتدال والتوازن في الاستمتاع بطيبات الحياة دون 
علو في الأرض ولا فساد . 

ولا يحدد الترآن زمان القصة ولا مكانما + إنا يكتني بان قارون كان من قوم موسى فبثى عم . فهل وقعت 

ه القصة وبنو إسرائيل وموسى في مصر قبل الخروج ؟ أم وقعت بعد الخروج في حياة موسى ؟ ؟ ام وقعت 
في بنى إسرائيل من بعد مومى ؟ حتا روايات تقول : إله كان ابن عم لموسى - عليه السلام وأن الحادث وق 
في زمان موسى . ويزيد بعضها فيذكر أن قارون آذى موسى » ودبر له مكيدة ليلصق به تهمة الفاحشة بامرأة 
معينة في مقابل رشوة من المال » فبرأ الله موسى وأذن له في قارون » فخسفت به الأرض .. 

ولسنا في حاجة إلى كل هذه الروايات » ولا إلى تحديد الزمان والمكان . فالقصة كما وردت في القرآن كافية 
لآداء الغرض منها في سياق السورة » ولتقرير القيم والقواعد الي جاءت لتقريرها . ولو كان تحديد زمانما ومكانما 
وملابساتها يزيد في دلالها شيئاً ما ترك تحديدها . فلنستعرضها إذن في صورتا القرانية » بعيدة عن تلك الروايات 
التي لا طائل وراءها . 

مالم ع 

« إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم ؛ واه من الكتوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة . إذ 
قال له قومه : لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين . وابتغ فها | آتاك الله ار الآخرة ولا تنس نصياك من دنا ؛ 
وأحسن كما أحسن الله إليك » ولا تبغ الفساد في الأرض “إن اله لايح ال .قال : ما أوتيته على علم 
عندي )0 . 

هكذا تبدأ القصة فتعين اسم بطلها « قارون » وتحدد قومه « قوم موسى » وتقرر مسلكه مع قومه » وهو مسلك 
البغي « فبغى عليهم » وتشير إلى سبب هذا البغي وهو الثراء : 

« وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة » . 

ثم تمضبي بعد ذلك في استعراض الأجداث والأقوال والانفعالات التي صاحبتها في النفوس 

لقد كان قارون من قوم موسى » فآنه اله مالأكثيراً » يصوزر كثرته بأنه كنوز - والكتز هو اللخ لمخبوء المدخر من 


/ا؟ 


الجزء العشرون 


المال الفائنض عن الاستعمال والتداول ‏ وبأن مفاتح هذه الكنوز تعبي المجموعة من أقوياء الرجال .. من أجل 
هذا بغى قارون على قومه . ولا يذكر فم كان البغي ٠‏ ليدعه مجهلاً يشمل شتى الصور . فر بما بغى عليهم بظلمهم 
وغصبهم ارضيم واشياء هع ب كما يصتع طغاة المال في كثير من امام كوه بغى علييم بحرمانهم حقهم ئِ 
ذلك المال . حق الفقراء في اموال الاغنياء » كي لا يكون دولة بين الاغنياء وحدهم ومن حوطهم محاويج إلى شيء 
منه » فتفسد القلوب » وتفسد الحياة . ورعا بغى علييم هذه وبغيرها من الاسباب . 

وعلى اية حال فقّد وبجد من قومه من يحاول رده عن هذا البغي : ورجعه إلى النبج القويم ء الذي يرضاه الله 
ِي التصرف ببذا الثراء ؛ و نبج لا يحرم الاثرياء ثراءهم ؛ ولا يحرمهم المتاع المعتدل بما وهبهم الله من مال ؛ 
ولكنه يفرض عليهم القصد والاعتدال ؛ وقبل ذلك يفرض عليهم مراقبة الله الذي أنعم عليهم : ومراعاة الآخرة 
وما فيها من حساب : 

١‏ إذ قال له قومه : لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين . وابتغ فما اتاك الله الدار الآخرة : ولا تنس نصيبك من 
الدنيا واحسن كما احسن الله إليك » ولا تبغ الفساد ني الآرض . إن الله لا يحب المفسدين » . 

وني هذا القول جماع ما بي المبج الإلي القويم من قيم وخصائص تفرده بين سائر مناهج الحياة . 


لا تفرح ) .. فرح الزهو المنبعث من الاعتزاز بالمال » والاحتفال بالثراء » والتعلق بالكنوز ء» والابتهاج 
بالملك والاستحواذ 2 لا تفرح فرح البطر الذي ينسي المنعم بالمال ؟ و ينبي لنعمته 2 وما بجحب لما من الحمد 
والشكران . لا تفرح فرح الذي يستخفه المال.» فيشغل به قلبه » ويطير له لبه » ويتطاول به على العباد . 
المتطاولين بسلطانه على الناس . 

0 وابتغ فما اتاك الله الدار الآخرة 2 ولا تنس نصيبك من الدنيا ) .. وفي هذا يتمثل اعتدال المنبج الالمى 
القويم . المابج الذي يعلق قلب واجد امال بالآخرة . ولا يحرمه أن يأخذ بقسط من المتاع في هذه الحياة . بل 
يحضه على هذا ويكلفه إياه تكليفاً » كى لا يتزهد الزهد الذي يبمل الحياة ويضعفها . 

لقد خلق الله طيبات الحياة ليستمتع بها الناس ؛ وليعملوا في الأرض لتوفيرها وتحصيلها ٠‏ فتنمو الحياة 
وتتجدد ١‏ وتتحقق خلافة الإنسان في هذه الأرض . ذلك على أن تكون وجهتهم ني هذا المتاع هي الآخرة » فلا 
ينحرفون عن طريقها 3 ولا يشغلون بالمتاع عن تكاليفها . والمتاع في هذه الحالة لون من الوان الشكر للمنعم ش 
وتقبل لعطاياه » وانتفاع بها . فهو طاعة من الطاعات يجزي عليها الله بالحستى . 

وهكذا يحقق هذا البج التعادل والتناسق في حياة الإنسان » ويمكنه من الارتقاء الروحي الدائم من خلال 
حياته الطبيعية المتعادلة ؛ الى لا حرمان فيها » ولا إهدار لمقومات الحياة الفطرية البسيطة . 

و وأحسن كما أحسن الله إليك ٠‏ .. فهذا المال هبة من الله وإحسان . فليقابل بالإحسان فيه . إِخثنان التقبل 
واحسان التصرف ., والإحسان به إلى الخلق » وإحسان الشعور بالنعمة » وإحسان الشكران . 

0 ولا تبغ الفساد في الآرض » .. الفساد بالبغي والظلم . والفساد بالمتاع المطلق من ال ان ومراعاة الآخرة . 
عل كل ان 


« إن الله لا يحب المفسدين » .. كما أنه لا يحب الفرحين . 


الام 


سورة القصص 


كذلك قال له قومه : فكان رده جملة واحدة » تحمل شتى معاني الفساد والاإفساد : 
و قال : اما أوتيته على علم عندي » ! 
ا امك هلا المال مكدافا عا لى علمي الذي طوع لي جمعه وتحصيله . فا لكم تملون عل طريقة خاصة 
ال ند ل تا لل عن ا الك 
بعلي الخاضن ؟ 
انبا قولة المغر د الذي ينسى مصدر النعمة وحلتها ٠‏ ويقتنه المال ويعميه الثراء . 
وهو نموذج مكرر في البشرية . فكم من الناس يظن أن علمه و وكدو رودا سيج هاه + ومن لدعو در 
ا 0 
إلى غضبه ورضاه ! 
والإسلام يعترف بالملكية الفردية ٠‏ ويقدرالجهد الفردي الذي بذل في تحصيلها من وجوه الحلال الي يشرعها + 
ول موقن شان انهه التردى او تلفية . ولكنه و فق الرعاةا واه فرق محا وكيا لقم ف ل الللكة ارسيو 
اموا قن برثيد ا الكدطاياوا رايت لتورفى اناي ددن راان ذال جرم لقره نمرة جهده » ولا يطلق بده 
في الاستمتاع به حتى الترف ولا في إمساكه حتى التقتير ؛ ويفرض للجماعة حقوقها في هذا المال » ورقابتها على 
طرق تحصيله : وطرق تنميته . وطرق إنفاقه والاستمتاع به . وهو منبج خاص واضح الملامح متميز السمات . 
ولكن قارون ل يستمع لنداء قومه » ولم يشعر بنعمة ربه ء ولم مخضع لمبجه القويم . وأعرض عن هذا كله 
في استكبار لئيم وقي بطر ذمهم . 
ومن 00 الجديد قبل آمام الآية » رداً على قولته الفاجرة المغرورة : 
ولم يعلم ١‏ ن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً ؟ ولا يسأل عن ذنو بهم 
ا 
فإن كان ذا قوة وذا مال ء فقد أهلك الله من قبله أجيالاً كانت أشد منه قوة وأكثر مالاً ا ايلم 
. فهذا هو العلم المنجي فليعلم . وليعلم أنه هو وأمثاله من المجرمين أهون على الله حتى من أن يسألهم عن 
اك الحكم ولا الأشهاد ! 
دولا سأل عن ذنو يهم المجرمون » ! 


ذلك كان المشهد الأول من مشاهد الشصة 53 يتجا لى فيه البغي والتطاول 3 والإعراض 0 ن النصح 1 والتعالي عل 
العظة ؛ والإصرار على الفساد . والاغترار بالمال . والبطر الذي يقعد بالنفس عن الشكران . 

ثم بجيء المشهد الثاني حي حين مخرج قارون بزينته على قومه . فتطير لها قلوب فريق ملْهم » وتتباوى لها نفوسهم » 
ويتمنون لأنف هم مثل ١‏ بدك لوحيو د ديفا عن ل ددريو . ذلك عا لى حين يستيقظط 
الإيمان في قلوب فريق منهم فيعتزون به على فتنة المال وزيئة قارون ٠‏ ويذكرون إخوانهم المببورين المأخوذين » 

سح عل لزناو زيش 1ب يريدون الحياة الدنيا با الح تنا متلا وى قاريون . إنه لذو حظ عظم . 
وقال الذين ١‏ وتو توا العلم : و ويلكم ! ثواب الله خير من ام ن وعمل صالحاً : لا يلقاها إلا الصايرون » . 


؟ا؟ 


الجزء العشرون 


وهكذا وقفت طائفة منهم أمام فتنة الحياة الدنيا وقفة لاخر لبور ر المباوي المّبافت ٠‏ ووقفت طائفة أخرى 
تستعلي على ال ا لوا 00 بثواب الله . والتقت قيمة المال وقيمة الإعمان 
في الميزان 

« قال الذين يريدون الحياة الدنيا : يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون . إنه لذو حظ عظم » . 

وني كل زمان ومكان تستهوي زيئة الأرض بعض القلوب ؛ وتبهر الذين يريدون الحياة الدنيا » ولا يتطلعون 
إلى ما هو أعلى وأكرم منها ؛ فلا يسألون بأي ثمن اشترى صاحب الزينة زينته ؟ ولا بأي الوسائل نال ما نال من 
عرض الحياة ال ان القت أن جاه . ومن ثم تنبافت نفوسهم وتتباوى » كما الك الجا هل لحري 
ويتهاوى ! ويسيل لعابهم على ما في أيدي المحظوظين من متاع + غير ناظرين إلى الثمن الباهظ الذي أدوه » 
ولا إلى الطريق الدنس الذي خاضوه ٠‏ ولا إلى الوسيلة الخسيسة البي اتخذوها . 

فأما المتصلون بالله فلهم ميزان آخر يقيم الحياة » وني نفوسهم سهم قم أخرى غير قيم المال والرينة والمتاع . 0 
أعلى نفساً » وأكبر قلباً من أن ينهاووا ويتصاغروا أمام قيم الأرض جميعاً . وحم من استعلائهم بالله عاصم من 
التخاذل أمام جاه العباد . وهؤلاء هم « الذين أوتوا العلم ١‏ . العلم الصحيح الذي يقومون به الحياة حق التقويم : 

«وقال الذين أؤتذا العلم . ويلكم واب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً 2 ولا يلقاها إلا الصابرون 4ء 

ثواب الله تخير من هذه الزينة . وما عند الله خخير مما عند قارون . والشعور على هذا النحو درجة رفيعة لا 
يلقاها إلى الصابر ون .. الصابر ون على معايير دكي جر ل والمديه حي ترون 
عن الحريان انهاه الكثير ون . وعندما يعلم الله منهم الصير ر كذلك يرفعهم إلى تلك الدرجة . درجة الاستعلاء 
كل لاق ندا قن بر كلم إل راك ررس ار ولق 


0 

وعندما تبلغ فتنة الزينة ذروتها ء وتتهافت أمامها النفوس وتتهاوى ٠‏ تتدخل يد القدرة لتضع حداً للفعنة ع 
وترحم الناس الضعاف من إغرائها » وتحطم الغرور والكبرياء تحطماً . و يجيء المشهد الثالث حاسماً فاصلاً : 

« فخسفنا به وبداره الأرض » فا كان له من فئة ينصرونه من دون الله » وما كان من المنتصرين » .. 

هكذا في جملة قصيرة » وفي لمحة خاطفة : « فخسفنا به وبداره الأرض » فابتلعته وابتعلت داره » وهوى 
في بطن الأرض التي علا فيها واستطال فوقها جزاء وفاقاً . وذهب ضعيفاً عاجزاً » لا ينصره أحد » ولا ينتتصر 
جاه او مال . 

وهوت معه الفتنة الطاغية الي جرفت بعض الناس ؛ وردنهم الضربة القاضية إلى لى الله ؛ وكشفت عن قلو بهم 
قناع الغفلة والضلال . وكان هذا المشهد الأخير : 

١‏ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون : وي ! كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر . لولا 
أن من الله علينا لخسف بنا . وي ! كأنه لا يفلح الكافرون » . 

وقفوا يحمدون الله أن لم يستجب لهم ما تمنوه بالأمس »٠‏ وم يؤتهم ما أتى قارون . وهم يرون المصير البائس 
الذي انتبى إليه بين يوم وليلة . وصحوا إلى أن الثراء ليس آبة على رضى الله . فهو يوسع الرزق على من يشاء من 
عباده ويضيقه لاسباب اخرى غير الرضى والغضب . ولو كان دليل رضاه ما اذ قارون هذا الاخذ الشديد 
العتيف . !نما هو الابتلاء الذي قد يعقبه البلاء . وعلموا أن الكافرين لا يفلحون . وقارون لم مجهر بكلمة الكفر 


ا" 


سورة القصص 


ولكن اغتراره بالمال » ونسبته إلى ما عنده من العلم جعلهم يسلكونه في عداد الكافرين » ويرون في نوع هلاكه 
أنه هلاك للكافرين . 


ويسدل الستار على هذا المشهد . وقد انتصرت القلوب المؤمنة بتدخل القدرة السافرة » وقد رجحت قيمة 
الإإممان في كفة الميزان .ثم ياخذ في التعقيب 5 اليك أوان : 

« تلك الدار الآخرة تجعلها للذين 00 في الأرض ولا فساداً . والعاقبة للمتقين » . 

تلك الآخرة الي تحدث عنها الذين أوتوا العلم . العلم الحق الذي الأشياء قيمها الحقيقية . تلك الدار 
الآخرة العالية الرتبة البعيدة الآفاق . تلك الدار الآخرة ١‏ 0 للذين لا يريدون علوا في في الأرض ولك لاد 
فلا يقوم في نفوسهم خاطر الاستعلاء بأنفسهم لأنفسهم ؛ بجس في قلو .هم الاعتزاز بذواهم والاعتزاز 
بأشخاصهم وما يتعلق بها . إما يتوارى شعورهم بأنفسهم ليمملأها ال لشعور بالله » ومنبجه ني الحياة . اولئك الذين 
لا يقيمون هذه الأرض وأشيائها وأء عراضها وقيمها وموازينها و يبغون فيها كذلك فسادا . اولئك هم 
الذين جعل الله لهم الدار الآخرة . تلك الدار العالية السامية . 

. والعاقبة للمتقين » الذين يحشون الله ويراقبونه ويتحر جون من غضبه ويبتغون رضاه‎ ١ 

وني تلك الدار الآخرة يقع الجزاء كما كتب الله على نفسه . الحسنة بأضعافها وبما هو خير منها . والسيئة 
عثلها رحمة بضعف الخلق وتيسيرا : 

« من جاء بالحسنة فله خير منها . ومن جاء بالسيئة فلا يحزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون » . 


8 


1 2 4 


إن فرص عَليكَ الْفرةَان رآ ذلك ل م د قل رق أغعَ من جَاء بالمدئ ومن هو فى صَلَلٍ مين © 


و 


سح لرادهة 84 3 سو كد م 


وَمَا كنت ترحوا أن لَه نيك الكتبٌ إلا رحمة 


لس ا ساءعر عت سلس 


2 
0 انكو طَهررا لَلْكلفرِينَ جتن وَلَا يَصِدنكَ 


سم اس ا 0 


2 - سح ١‏ سلجت مر 2 ص .2 رك وي 2 ا 2 بر 
عن #ايلت ألله اعد وَأَدعَ 0 ولا نكو من المي كن 5 ولا تدع مم أله ها 


سوس وار ور ل ميس ار دير اس 


كر ل نه نا مو ل تن ع هَالكُ إلا وجهه ره ترَجَعوت © 


والآن وقد انتهى القصص ٠‏ وانتهت التعقيبات اللمباشرة على ذلك القصص . الآن يتوجه الخطاب إلى رسول 
اله ب صا لى الله عليه وسلم ‏ ومن خلفه القلة المسلمة التي كانت يومها عكة . يتوجه الخطاب إلى رسول الله صلى 
الاح روك بج وهر محري م للدم لمطارة م لوب ور في طريقه إلى المدينة لم يبلغها بعد » فقد كان 
بالجحفة قريباً من مكة » قريبا من الخطر الكل لاز لكر امي بعد راللن يز للف اك ارلا 
أن دعوته أعز عليه من بلده وموطن صباه : ومهد ذكرياته » ومقر أهله . يتوجه الخطاب إلى رسول الله صلى 


"1 


الجزء العشرون 


الله عليه وسلم ‏ وهو في موقفه ذاك : 

« إن الذي فرض عليك القران لرادك إلى معاد » . 

فا هو بتاركك للمشركين » وقد فرض عليك القرآن وكلفك الدعوة . ما هو بتاركك للمشركين يخْر جونك 
من بلدك الحبيب إليك » ويستبدون بك وبدعوتك ٠»‏ ويفتنون المؤمنين من حولك . !نما فرض عليك القران 
لينصرك به ني الموعد الذي قدره » وني الوقت الذي فرضه ؛ وإنك اليوم لمخرج منه مطارد » ولكنك غداً منصور 
إليه عائد . 

وهكذا شاءت حكة الله أن ينزل على عبده هذا الوعد الأكيد ني ذلك الظرف المكروب » ليمضي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ في طريقه ١‏ منا واثقاً » مطمكناً إلى وعد ا ل ا ل 

وإن وعد الله لقائم لكل السالكين : الطريق رو ناما مع اجن ررد في سبيل الله » فيصبر ويستيقن إلا 
نصره الله في وجه الطغيان ني النهاية » وتولى عنه المعركة حين يبذل ما ة د وديا وس عانق و وود اجون 


« إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد » . ولقد رد موسى من قبل إلى الأرض التي خرج منها هارباً 
مطاردا . رده فانقَذ به المستضعفين من قومه » ودمر به فرعون وملاه » وكانت العاقبة للمهتدين .. فامض إذن 
في طريقك » ودع أمر الحكم فها بينك وبين قومك لله الذي فرض عليك القران : 

ع ل ست 

اوفع الأمر لله يحازي المهتدين والضا 

ع ع 7 يحول ١‏ في خاطرك أن تكوة انث المختار لتلى هذه 
الأمانة . وإنه لمقام عظيم ما كنت تتطلع إليه قبل أن توهبه : 

« وماكنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك » . 

وهو تقرير قاطع عن عدم تطلع الرسول - صللى لكايه وسام در لى الرسالة ؛ إتما هو اختيار الله . والله مخلق 
لامر سن زلف لات عن نطق ١‏ رتك يقر بل اد لكاو لاا وا ركد روطو و لذ 
عه وباليقر نه اق عقاوم لذن به ارسالة ,وس رسن كدان لذ التتطلفية . ولقه كان من مضل 
كوه لي عكر بق رانين يتطلعون إلى الرسالة المنتظرة في آخر الزمان . ولكن الله وهو أعلم حيث 
يجحعل رسالته - قد اختار لها من لم يتطلّع إليها وتم يرجها » من دون أولئك الطامعين المتطلعين » حينا علم منه 
الاستعداد لتلقي ذلك الفيض العظيم . 

وات و عه اعرطه را لاصيا كنا لور اإكائر اويح رعو عبات 
الله + و بمحض له عقيدة التوحيد خالصة في وجه الشرك والمشركين ش 

نكر عير للكادر يي ارفلا مك ع ان له رمد ره للق راف اك لور كن 

من المشركين . ولا تدع مع الله إلهاً آخر » لا إله إلا هو . كل شبيء هالك إلا وجهه . له الك كم وإليه ترجعون ) . 

إنه الإيقاع الأخير : في السورة » يفصل ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقّه وما بين الكفر والشرلك 
وطريقه . ويبين لأتباع رسول الله صل الله عليه وسلم - طريقهم إلى يوم القيامة .. الإبقاع الأخير ورسول 

صلى الله عليه وسلم ‏ في طريق هجرته الفاصلة بين عهدين متءيزين من عهود التاريخ . 

« فلا تكونن ظهيراً للكافزين » .. فا يمكن أن يكون هناك تناصر أو تعاون بين المؤمنين والكافرين . وظر يقاهما 


اا" 


سورة القصص 


مختلفان . ومنبجاهما مختلفان . أولتك حزب الله : وهؤلاء حزب الشيطان . فعلام يتعاونان ؟ وفيم يتعاونان ؟ 

اأولا يصدانك عن آيات الله بعد إد انزلت اليك 4 قطريق الكفان دائماً أن يصدوا أضصحات: الاعوة عن 
دعريع بشي الطرقهبوالوسائل بي وطززيق الؤمتين ان طنز | في طريقهم لا يلو يهم عنها المعوقون » ولا يصدهم 
عنها أعداؤهم . وبين ايدهم آيات الله ع وهم عليها مؤْتمنون . ٠‏ 

( وادع إلى ربك » .. دعوة خالصة واضحة لا لبس فيها ولا غموض . دعوة إلى الله لا لقومية ولا لعصبية » 
وذ لأرض ولالزاية . ولا المصلحة ولا لمغنم : ولا لتمليق هوى . ولا لتحقيق شهوة . ومن شاء أن يتبع هذه الدعوة 
على تبردها فليتبعها » ومن أراد غيرها ا هذا هو الطريق 

نولا" تكرين من المشركين ن . ولا تدع مع الله إهاً آخر » يؤكد هذه القاعدة مرتين بالنبي عن الشرك وانبي عن 
انحخاذ إله 1 آخر ا . ذلك أنبا مفرق الطريق في العقيدة بين (التصناغة والجوامن . وعلى هذه القاعدة يقوم بناء 
هذه العقيدة كلها . وآدابها وأخلاقها وتكاليفها وتشر يعاتها جميعاً . وهي المحور الذي يلتف عليه كل توجيه وكل 
تشريع . ومن ثم هي تذ كر قبل كل توجيه وقبل كل تشريع . 

ثم مضي في التوكيد والتقرير : 

لا إله إلا هو » .. «كل شيء هالك إلا وجهه » .. « له الحكم » .. « وإليه ترجعون » . 

لا إله إلا هو » .. فلا إسلام إلا لله » ولا عبودية إلا له » ولا قوة إلا قوته » ولا ملاذ إلا حماه . 

«كل شيء هالك إلا وجهه » .. فكل شيء زائل . وكل شيء ذاهب . المال والجاه . والسلطان والقوة . والحياة 
والمتاع . وهذه الأرض ومن عليها . وتلك السهاوات وما فيها ومن فيا . وهذا الكون كله ما تعلمه منه وما تجهله . 
كله . كله . هالك فلا يبى إلا وجه الله الباي . متفردا بالبقاء . 

وله الحكم » .. يقضي با يشاء ويحكم كما يشاء » لا يشركه في حكمه أحد » ولا يرد قضاءه أحد » ولا 
يقف لامره امر . وما يشاؤه فهو الكائن دون سواه . 

« وإليه ترجعون » .. فلا مناص من حكمه . ولا مفر من قضائه : ولا ملجأ دونه ولا مهرب . 

و5 دي عن 

وهكذا تتم السورة التي تتجلى فيها يد القدرة سافرة ٠‏ تحرس الدعوة إلى الله وتحميها » وتدمر القوى الطاغية 
الباغية وتمحوها . نحم بتقر ير قاعدة الدعوة : وحدانية الله سبحانه وتفرده بالألوهية والبقاء والحكم والقضاء 
ليمضي أصحاب الدعوات في طريقهم على هدى » وعلى ثقة» وعلى طمأنيئة » وفي يقين .. 


لمق 


ع 


م ءك مده ك1 آ هه 


الم 1 حت التي أن ير كوأ أن الت مر 68 0 


31510011100 3 2 ممعم و ع مسا مامه 2 َ' 0 2 000 


د عله يعر 5000 #2 سر عق امي 7 الاين 2 2 
تكاج من كان 211111 يلمج 02 ومن جلهد فإتما جد 


م 


00 وعم عرة ا ا 0 لاص ل عا رج 


لتفسدة إذَّ لم لم عن عنمن 0< لين >امنوأ وتملوأ الصللحات لنكفرن عنهم سبكائيم ولنجز ينهم 


خه سس ل اععاى سس سر م 


أَحَسَن الى كانوا 000 


ص هن وار مس ماح ور 


سينا لسن وليه مستا وَإن جَهدَال لفل مَاليّس َك به عَم ا مطعه ما إلى ص جعكر 


سس عر ابر ع مسوا عا مر 10 


فانيئم يا كنت تَعسلُونَ بي والَينَ >امنوأ ملوأ للحت لنَدَخْلهم فى الصَنلحينَ |« 


م 


ون لايس من فو امنا له مدآ أوذى فى الله بَعلَ فَمَةَ انس كَمَدَابِ الله ون جا جاه رمن ربك 


20 00 خخ ا سم صا سم 2 


را لاحك 1 أو أو ليس الله باع ماف صدورٍ الْعَبِينَ ي لعل اله اين 0 لعل 
لْمسَفقِينَ وج 
وَل اين كمروأ النّذينَ #امنوأ امعو سينا ولحل يدك ماهم بلملينَ من ححطليلهم من قي ا 


ل ا وسو مر 


لَكذبونَ ون وليحملن أَتْقَاهَم وَأتْقَالَا مم 2 ولسحَان يوم الْقيلمَة عا كأنوأ يَفْترونَ © 


"١ 


سورة العدكبوت 


سورة العنكبوت مكية . وقد ذكرت بعض الروايات أن الاحدى عشرة آية الأولى مدنية . وذلك لذ كر 
« الجهاد » فيها وذكر ١‏ المنافقين » .. ولكننا نرجح أن السورة كلها مككية . وقد ورد في سبب نزول الآية الثامنة 
ا ل ا . وإسلام سعد كان في مكة بلا جدال . وهذه الآية ضمن 
الآيات الاحدى عه عشرة التي قيل إنها مدنية . لذلك نرجح مكية الآيات كلها . أما تفسير ذكر الجهاد فيها فيسير . 
لأنها واردة بصدد الجهاد ضد الفتنة . أي جهاد النفس لتصبر ولا تفتن . وهذا واضح بي السياق . وكذلك ذ كر 
النفاق فقد جاء بصدد تصوير حالة نموذج من الناس . 

عور لوا و عر وود ماسوو 

إنها تبدأ بعد الحروف المقطعة بالحديث عن الإيمان والفتنة ؛ وعن تكاليف الايمان الحقة التى تكشف عن 
معدنه في التفوس . فليس الإبما نكلمة تقال باللسان » !نما هو الصبر على المكاره والدكاليف ني طريق هذه الكلمة 
المحفوفة بالمكاره والتكاليف . 

ويكاد هذا أن يكون محور السورة وموضوعها ؛ فإن سياقها 00 العلع له 
وإبراهيم ولوط وشعيب » وقصص عاد وتمود وقارون وفرعون وهامان » | متلا نا رهاظمو" ألواناً من العقبات 
والفتن في طريق الدعوة إلى الإبمان . على امتداد الأجيال . 

ثم يعقب على هذا القصص وما تكشف فيه من قوى مرصودة في ؤجه الحق والهدى » بالتصغير من قيمة هذه 
القوى وابوين من شأنها » وقد أخحذها الله .جميعاً : 

: فكلاً أخذنا بذنيه » فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً » ومنهم من أخذته الصيحة ؛ ومنهم من خسفنا به الأرض » 
ومنهم من أغرقنا » . 

ويضرب هذه القرى كلها مثلاً مصوراً يحسم وهنها وتفاهتها : 

« مثل الذين احذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا » وان أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو 
كانوا يعلمون ») . 

ويربط بعد ذلك بين بين الحق الذي ني تلك الدعوات والحق الذي في خلق السماوات والأرض ؛ ثم يوحد بين 
تلك الدع عرانة ها إدغوة ميك ال فكلها من عند الله . وكلها دعوة واحدة إلى الله .ومن 
ثم بمضي ني الحديث عن الكتاب الأخير وعن استقبال المشركين له + وهم يطلبون الخوارق غير مكتفين بهذا 
الكتاب وما فيه من رحمة وذ كرى لقوم يؤمنون وايشتعجلوة بالعذات وإن به لحيطة بالكافرين . ويتناقضون 
في منطقهم : « ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ! » .. « ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء 
فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله ! » .. « فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين » .. ولكنهم مع 
هذا كله يشركون بالله ويفتنون المؤمنين . 

| وني شيا هذ ابد دعو لين إل الشجة ربدي م لفن + غير خاتين من اموت » ذه كل تقس 

ثقة الموت ثم إلينا يرجعون » . غير خائفين من فوات الرزق : « وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها 
00 

وتم السورة بتمجيد المجاهدين في الله وطمأتهم على الهدى وتثبيتهم : « والذين جاهدوا فينا للهدينهم سبلنا » 
وإن الله لمع المحسنين » .. فيلتئم الختام مع المطلع وتتضح حكمة السياق في السورة » وتماسك حلقاتها بين المطلع 
والختام ١‏ 0 محورها الأول وموضوعها الأصيل . 
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و مضي سياق السورة حول ذلك المحور الواحد في ثلاثة أشواط : 

الشوط الأول يتناول حقيقة الإيمان » وسنة الابتلاء والفتنة » ومصير الموٌمنين والمنافقين والكافرين . ثم فردية 
التبعة فلا يحمل أحد عن أحد شيثاً يوم القيامة : ٠‏ وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون » . 

والشوط الثاني يتناول القصص الذي أشرنا إليه » وما يصوره من فتن وعقبات في طريق الدعوات والدعاة » 
والتبوين من شأنها في النهاية حين تقاس إلى قوة الله . ويتحدث عن الحق الكامن في دعوة الرسل » وهو ذاته الحق 
الكامن في خخلق السماوات والأرض . وكله من عند الله 

والشوط الثالث يتناول النبي عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالحسنى . إلا الذين ظلموا منهم . وعن وحدة الد 

كله واتحاده مع هذا الدين الأخير الذي بجمحد به الكافرون » رعادل قه التركرن ويم 0 
والطمأنينة للمجاهدين قي الله المهديين إلى سبل الله : «وإن الله لمع المحسنين » 


د * د 


ويتخلل السورة من المطلع إلى الختام إيقاعات قوية عميقة حول معنى الإبمان وحقيقته . بز الوجدان هرا . 
وتقفه أمام تكاليف الإيمان وقفة جد صارم ؛ فإما النبوض بها وإما التكوص عنها . وإلا فهو التفاق الذي يفضحه 


3 


الله . 


وهي إيقاعات لا سبيل إلى تصويرها بغير النصوص القرانية الي وردت فيها . فنكتني بالإشارة إليها هنا حتى 
نستعرضها في موضعها مع السياق . 


«ألف . لام . ميم ». 

الحروف المقطعة التي اخترنا في تفسيرها أنها للتنبيه إلى أنها مادة الكتاب الذي أنزله الله على رسوله صلى الله 

عو مؤلفاً من مثل هذه الحروف » المألوفة للقوم » الميسرة لهم ليؤلفوا منها ما يشاؤون من القول ؛ ولكنهم 
لا علكون ىر ! الكتاب . لأنه من صنع الله لا من صنع إنسان . 

وقد قلنا من قبل : إن السور اللي صدرت هذه الحروف تتضمن حديئاً عن القرآن » إما مباشرة بعد هذه 


ل ل . فقد ورد فها فها :2 :و تائل ها اوح إليك من 
ل م اا سي 0ه من كتاب ولا له بيميتك » .. 
اتا اسرري 


وبعد هذا الافنتاح يبدأ الحديث عن الإيمان » والفتنة التي يتعرض لا المؤمنون لتحقيق هذا الإيمان ؛ وكشف 
الصادقين والكاذيين بالفتنة والايتلاء : 

انث الناس أن يتركوا أن يقولوا : آمنا وهم لا يفتنون ؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 
ان ول انين غ6 . 


ع اس قربي لور . يساق في صورة استفهام استنكاري لمفهوم الناس للإيمان » 
بعساايم الو جلي هال باللسان . 


وأحسب النا أن يتر اأن ١‏ : آمنا و له ن؟). 
سٍ يقو هم لا يفتنوا 
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إن الإعان ليس كلمة تقال إ نما هو حقيقة ذات تكاليف ؛ وأمانة ذات أعباء ؛ وجهاد يحتاج إلى صبر » 
وجهد يحتاج إلى احتال . فلا يكفي أن يقول الناس : آمنا . وهم لا يتركون هذه الدعوى » حتى يتعرضوا للفتئة 
ولترا عا يرا عي عياف اضرم لالص قاو عو ب" كما ثقاق: النارجال مت مضل بيه وين العا ضع 
ارخيصة العالقة به وهذا هو أصل الكلمة اللغوي وله دلالته وظله وإيحاؤه ‏ وكذلك تصنع الفتنة اللرية 

هذه الفتئة على الإرمان أصل ثابك #وسنة اخارية > قي يزان الله سبحاته : 

« ولقد فتنا الذين من قبلهم » فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذيين » . 

والله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء ؛ ولكن الابتلاء يكشف في عالم الو اقع ما هو مكشوف لعلم الله ٠‏ مغيب 
عن علم البشر ؛ فيحاسب الناس إذن على ل ا امرهم . وهو فضل 
من الله من جانب + وعدل من جانب ٠‏ وتربية للناس من جانب » فلا يأخذوا أ حداً إلا ما استعلن من أمره » 
وبما حققه فعله . فليسوا بأعلم من الله بحقيقة قلبه ! . 

ونعود إلى سنة الله بي ابتلاء الذين يؤمنون وتعريضهم للفتنة حتى يعلم الذين صدقوا منهم ويعلم الكاذبين . 

إن الإإعان أمانة الله ني الأرض » لا يحملها إلا من هم لها أهل وفيهم على حملها قدرة ٠‏ وفي قلو بهم تجرد لها 
وإخلاص . وإلا الذين يؤئرونبا على الراحة والدعة ؛ وعلى الامن والسلامة » وعلى المتاع والإغراء . وإنها لامانة 
الخلافة في الأرض » وقيادة الناس إلى طريق الله » وتحقيق كلمته في عالم الحياة . فهي أمانة كر يمة ؛ وهي أمانة 
ثقيلة ؛ وهي من أمر الله يضطلع بها الناس ؛ ومن ثم تحتاج إلى طراز خخاص يصبر على الابتلاء . 

ومن الفتنة أن يتعرض المؤمن للاذى من الباطل وأهله ؛ ثم لا يجد النصير الذي يسانده ويدفع عنه » ولا يملك 
ل بها الطغيان . وهذه هى الصورة البارزة للفتنة » المعهودة في 
الذهن حين تذكر الفتنة . ولكلها ليست أعنف صور الفتنة ا اي 
وأدهى . 

هناك فتنة | الأهل والأحباء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسببه » وهو لا يملك عنهم دفعاً . وقد مبتفون 
به ليسالم أو ليستسلم ؛ وينادونه باسم لحي واف :3 + وانقاءزقة فرعته الى يعر يا اددج وب امالك برو 
أشير في هذه السورة إلى لون من هذه الفتنة مع الوالدين وهو شاق عسير . 


وهناك فتنة إقبال الدنيا على المبطلين » ورؤية الناس طم ناجحين مرموقين » تهتف هم الدنيا » وتصفق لهم 
الحماهين + وسحطر لطر هيم الغراتق. #الوتضا يات بالاخاد »تمكو كي العياة . وهو مهمل منكر لا بحس 
اصع رركي امتصراد كر يه سودي ب لا القليلون من أمثاله الذين لا يملكون من أمر 
الحياة شيئا 

وهنالك فتنة الغربة في البيئة والاستيحاش بالعقيدة » حين ينظر المؤمن فيرى كل ما حوله وكل من حوله غارقاً 
في تيار الضلالة ؛ وهو وحده موحش عريب طريد . 

وهناك فتئة من نوع آخر قد نراها بارزة في هذه الأيام . فتنة أن جد المؤمن أماً ودولاً غارقة في الرذيلة » وهى 
لع للقي نكن عسيه اشسم بم 0 0 ا د فيها من الرعاية والحماية ما يناسب قيمة الإنسان . 
ل 


وهنالك الفتنة الكبرى . أكبر من هذا كله وأعنف . فتنة النفس والشهوة . وجاذبية الأرض ٠‏ وثقلة اللحم 
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والدم » والرغبة في المتاع والسلطان » أو في الدعة والاطمئنان . وصعوبة الاستقامة على صراط الإيمان والاستواء 
على مرتقاه » مع المعوقات والمثبطات في اعماق النفس » وفي ملابسات الحياة » وفي منطق البيئة » وفي تصورات 
أهل الزمان ! 

فإذا طال الأمد , وبا نصر الله » كانت الفتنة أشد وأقسى . وكان الابتلاء أشد وأعنف . ول يثبت إلا من 
عصتي الله . وهؤلاء هم الذين يحققون في أنفسهم حقيقة الإيمان » ويؤتمنون على تلك الأمانة الكبرى » أمائة الساء 
5 الأرض 3 وأمانة الله في ضمير الاإنسان . 

وما بالله ‏ حاشا لله أن يعذب المؤمنين بالابتلاء » وأن يؤذيهم بالفتئة . ولكنه الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة . 
فهي ني حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا بالمعاناة العملية للمشاق ؛ وإلا بالاستعلاء الحقيقي على الشهوات » وإلا 
بالصبر الحقيقي على الالام » وإلا بالثقة الحقيقية في نصر الله او بي ثوابه » على الرغم من طول الفتنة وشدة الابتلاء. 

والنفس تصبرها الشدائد فتنفي عنها الخبث » وتستجيش كامن قواها المذخورة فتستيقظ وتتجمع . وتطرقها 
بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب ويصقل . وكذلك تفعل الشدائد بالجماعات » فلا يبقى صامدا إلا اصلبها 
عوداً ؛ وأقواها طبيعة » وأشدها اتصالاً بالله » وثقة فها عنده من الحسنيين : النصر أو الأجر » وهؤلاء هم الذين 
يسلمون الراية في النهاية . مؤْتمنين عليها بعد الاستعداد والاختبار . 

وإنهم ليتسلدون الأمانة وهي عزيزة على نفومهم بما أدوا لها من غالي الثمن ؛ وبما بذلوا لها من الصبر على 
المحن ؛ و بما ذاقوا في سبيلها من الآلام والتضحيات . والذي يبذل من دمه وأعصابه » ومن راحته واطمئنانه » 
ومن رغائبه ولذاته . ثم يصبر على الاذى والحرمان ؛ يشعر ولا شك بقيمة الأمانة الي بذل فيها ما بذل ؛ فلا 
يسلمها رخيصة بعد كل هذه التضحيات والالام . 

فأما انتصار الايمان والحق في الهاية: فأمر تكفل به وعد الله .وما يشك مؤمن في وعد الله . فإن أبطأ فلحكة 
مقدرة » فيها الخير للابمان وأهله . وليس أحد بأغير على الحق وأهله من الله . وحسب المؤمنين الذين تصيبهم 
الفتنة » ويقع عليهم البلاء » أن يكونوا هم المختارين من الله » ليكونوا أمناء على حق الله . وأن يشهد الله لهم 
بان يي ديهم صلابة فهو يختارهم للابتلاء : 

جاء في الصحيح : ١‏ أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الصالحون » ثم الأمثل فالأمثل » يبتلى الرجل على حسب 
دينه » فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء » . 

وأما الذين يفتنون المؤمنين » ويعملون السيئات » فا هم عفلتين من عذاب الله ولا ناجين . مهما انتفخ باطلهم 
وانتفش » وبدا عليه الانتصار والفلاح . وعد الله كذلك وسنته في نباية المطاف : 

و أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ؟ ساء ما يحكمون ! ) . 

فلا بحسين مفسد أنه مفلت ولا سابق » ومن يحسب هذا فقد ساء حكه » وفسد تقديره » وأختل تصوره . 
فإن الله الذي جعل الابتلاء سنة ليمتحن إ مان المؤمن و بميز بين الصادقين والكاذبين ؛ ؛ هو الذي جعل أخذ المسيكين 
سنة لا تتبدل ولا تتخلف ولا تحيد . 

وهذا هو الإنقاع الثاني في مطلع السورة » الذي يوازن الإيقاع الأول ويعادله . فإذا كانت الفتنة سنة جارية 
لامتحان القلوب وتمحيص الصفوف ٠»‏ فخيبة المسبئين واخذ المفسدين سنة جارية لا بد أن نجيء . 

أما الإيقاع الثالث فيتمثل في تطمين الذين ير جون لقاء الله » ووصل قلو .هم به في ثقة وي يقين : 


لض 


سورة العدكبوت 


. » من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لت » وهو السميع العليم‎ ١ 

فلتقر القلوب الراجية في لقاء الله ولتطمئن ؛ ولتنتظر ما وعدها الله إياه » انتظار الواثق المستيقن ؛ ولتتطلع إلى يوم 
اللقاء في شوق ولكن ف يقين . 

والتعبير يصور هذه القلوب المتطلعة إلى لقَاء الله صورة موحية . صورة الراجى المشتاق » الموصول بما هناك . 
ويجيب على التطلع بالتوكيد المريح . ويعقب عليه بالطمأنينة الندية » يدخلها في تلك القلوب . فإن الله يسمع 
لها » ويعلم تطلعها : « وهو السميع العليم » . 

والإيقاع الرابع يواجه القلوب الي تحتمل تكاليف الإيمان ونان نواد جار نا افق توا ولصري 
ولاستكمال فضائلها » ولإصلاح أمرها وحياتمها ؛ وإلا فما بالله من حاجة إلى أحد » و! نه لغني عن كل أحد 

« ومن جاهد فانما مجاهد لنفسه » إن الله لغني عن العالمين » .. 

فإذاكتب الله على المؤمنين الفتنة وكلفهم أن يجاهدوا أنفسهم لتثبت على احمال المشاق » فإنما ذلك لإصلاحهم » 
وتكميلهم » وتحقيق الخير لحم ني الدنيا والآخرة . والجهاد يصلح من نفس المجاهد وقلبه » ويرفع من تصوراته 
وافاقه وسصي به على الشح بالنفس ولمال » ويستجيش افضل ما في كيانه من مزايا 0 
كله قبل أن يتجاوز به شخصه إلى الجماعة المؤمنة » وما يعود عليها من صلاح حاا » واستقرار الحق بينها » 
وغلبة الخير فيها على الشر : والصلاح فيها على الفساد . 

( ومن جاهد قانما مجاهد لنفسه » . 

فلا يقفن أحد في وسط الطريق ء وقد مضى في الجهاد شوطاً ؛؟ يطلب من الله تمن جهاده ؛ ويمن عليه وعلى 
دعوته » ويستبطىء المكافأة على ما ناله ! فان الله لا يناله من جهاده شىء . وليس في حاجة إلى جهد بشر ضعيف 
حراج ناذه اشالئع كور العالية نب ور عا بهو شل مداه أن رسع ى زياد )ارا امفلفه ىق الأرض ع 
وأن يأجره في الآآحرة بثوايه : 

. » والذين آمنوا وعملوا الصالحات لتكفرن عنهم سيئاتهم » ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون‎ ١ 

فليطهئن المؤمنون العاملون على ما لهم عند الله » من تكفير للسيئات . وجزاء على الحسنات . وليصبروا على 
تكاليف الجهاد ؛ وليثبتوا على الفتنة والابتلاء ؛ فالأمل المشرق والجزاء الطيب » ينتظرانهم في نهاية المطاف . 
وإنه لحسب المؤمن حتى لو فاته في الحياة الانتصاف . 

ثم يجيء إلى لون من ألوان الفتنة أشرنا إليه في مطلع السورة : فتئة الأهل والأحباء . فيفصل في الموقف الدقي 
بالقول الحازم الوسط » لا إفراط فيه ولا تفريط : 

« ووصينا الإنسان بوالديه حسناً . وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ‏ إلي مر جعكم 
فأنبئكم بما كتتم تعملون . والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلهم في الصالحين » .. 

إن الوالدين لأقرب الأقرباء . وإن لما لفضلاً » وإن لهما لرحما ؛ وإن لما لواجباً مفروضاً : واجب الحب 
والكرامة والاحترام والكفالة . ولكن ليس هما من طاعة في حق الله . وهذا هو الصراط : « ووصينا الإنسان 
بوالديه حسنا . وإن جاهداك لتشرك لي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ) 

إن الصلة ني الله هي الصلة الأولى » والرابطة في الله هي العروة الوثقى . فإ نكان الوالدان مشركين فلهما الإحسان 


قيض 


الجزء العشرون 


والرعاية ؛ لا الطاعةولا الاتباع . وإن هي إلا الحياة الدنيا ثم يعود الجميع إلى الله . 

إلي مرجعكم فأنبئكم بها كنتم تعملون » . 

ويفصل ما بين المؤمنين والمشركين . فإذا المؤمنون أهل ورفاق » ولو لم يعقد بينهم نسب ولا صهر: 

. » والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين‎ ١ 

وهكذا يعود الموصولون بالله جماعة واحدة » كما هم في الحقيقة ؛ وتذهب روابط الدم والقرابة والنسب 
والصهر » وتنتبي بانتهاء الحياة الدنيا » فهي روابط عارضة لا اصيلة ٠‏ لانقطاعها عن العروة الوثقى الي لا انفصام 
هاا . 


روى الترمذي عند تفسير هذه الآية أنها نزلت في سعد بن أني وقاص - رضي الله عنه وأمه حمنة بنت أني 
سفيان » وكان باراً بأمه . فقالت له : ما هذا الدين الذي أحدئت ؟ والله لا آكل ولا أشرب حتى ترجع إلى ما 
كنت عليه أو أموت » فتتعير بذلك أبد الدهر ٠‏ يقال : يا قاتل أمه . ثم إنها مكثت يوماً وليلة لم تأكل ولم 
تشرب » فجاء سعد إليها وقال : يا أماه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما تركت ديني ء فكلي إن 
شكت » وإن شعت فلا.تأكلي . فلما أيست منه أكلت وشريت . فأنزل ألله هذه الآية أ مرا بالبر بالوالدين والاحسان 
إلبيما » وعدم طاعتهما في الشرك . | 

وهكذا انتصر الإبمان على فتنة القرابة والرحم ؛ واستبي الإحسان والبر . وإن المؤمن لعرضة اثل هده الفتنة 
في كل آن + فليكن بيان الله وفعل سعد هما رايا التجاة والأمات : 

الما ام 

ثم يرسم صورة كاملة لنموذج من النفوس في استقبال فتنة الإيذاء بالاستخذاء ثم الادعاء العريض عند 
الرخاء . يرسمها في كلمات معدودات . صورة واضحة الملامح بارزة السمات : 

« ومن الناس من يقول : آمنا بالله . فإذا أوذي ني الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك 
ليقولن : إنا كنا معكم . أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ؟ وليعلمن الله الذين آمنوا » وليعلمن المنافقين » . 

ذلك النموذج من الناس » يان كلمة الجاة في الرخاء يحمها خفيقة الحمل هين اللؤونة ».لا تكلف إل 
نطقها باللسان » « فإذا أوذي في الله » بسبب | لكلمة الى قالما وهو امن معاق « جعل فتنة الناس كعذاب الله » 
فاستقبلها في جزع » واختلت في نفسه القيم » واهتزت في ضيره العقيدة ؛ وتصور أن لا عذاب بعد هذا الأذى 
الذي يلقاه » حتى عذاب الله ؟ وقال في نفسه : ها هو ذا عذاب شديد أليم ليس وراءه شيء » فعلام أصبر 
على الإرعان » وعداب اله لا يزيد على ما نا فيه من عذاب ؟ وإن هو إلا الخلط بين أذى يقدر على مله البشر + 
وعذاب الله الذي لا يعرف أحد مداه 

هذا موقف ذلك النموذج من الناس في استقبال الفتنة في ساعة الشدة . 

« ولئن جاء نصر من ربك ليقولن : إنا كنا معكم » ! 

إنا كنا معكم .. وذلك كان موقفهم في ساعة العسرة من التخاذل والتهافت والتهاوي ء وسوء التصوير وخطأ 

ولكن حين يجيء الرخاء تنبث الدعوى العريضة ٠‏ وينتفش المنزوون المتخاذلون » ويستأسد الضعفاء 

المهزومون » فيقولون : « إنا كنا معكم 6 1 

«أو ليس الله بأعلم: ما في صدور العالمين ؟ 2 . 


ا 


سورة العنكبوت 


أو ليس يعلم ما تنطوي عليه تلك الصدور من صبر أو جزع ؛ ومن إيمان أو نفاق ؟ فن الذي مخدعه هؤلاء 
وعلى من يموهون ؟ 

« وليعلمن الله الذين امنوا وليعلمن المنافقين » .. 

وليكشفنهم فيعرفون ؛ فا كانت الفتنة إلا ليتبين الذين آمنوا ويتبين المنافقون . 

ونقف لحظة أمام التعبير القرآني الدقيق وهو يكشف عن موضع الخطأ في هذا النموذج من الناس حين يقول : 

و جعل فتنة الناس كعذاب الله » . 

فليست الغلطة أن صبرهم قد ضعف عن احتّال العذاب » فثل هذا بقع للمؤمنين الصادقين في بعض اللحظات 
وال ف اقرب حدود ‏ ولكلهم يظلون يفرقون تفرقة واضحة في تصورهي وجعورهم بن كلها علكه ١‏ البشر 
0 أذى وتنكيل » وبين عذاب 00 ا م اماك او 0 
شىء ء مهما نجاوز الاذى طاقته واحتّاله .. وهذا! ا الطريق بين الاعان في القلوب والنفاق . 

وأخيراً يعرض فتنة الإغواء والإغراء ؛ ويعرض معها فساد تصور الذين كفروا للتبعة والجزاء ؛ ويقرر فردية 
التبعة وشخصية الحزاء . وهو اللمبدأ 0 الكبير » الذي يحقق العدل في أجلى مظاهره » وأفضل أوضاعه : 

لي للذين امنوا : ياد وحمل خطابااكم . وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء . 

نهم لكاذبون . وليحملن أثقاهم قلس أقاد ؛ وليسألن يرم القيامة عما كانوا يفترون ) . 

وقد كان الذين كفروا يقولون هذا تمشياً مع تصورهم القبلٍ في احتّال العشيرة للديات المشتركة والتبعات 
ا بحي ا لو ارخ ان سمو زر لامر مها للك إلى التبكم عل 
قصة الجزاء في الآخرة إطلاقاً 

« اتبعوا سبيلنا ولتحمل خطايا كم ») . 


ومن ثم يرد عليهم الرد الحاسم » فيرد كل إنسان إلى ربه فرداً » يؤاخذه بعمله » لا يحمل أحد عنه شيئاً : 
« وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء ) . 
و جببهم ا قي قولهم هذه من كذب وادعاء : 
«إنهم لكاذبون » . 
ويحملهم وزر ضلاههم وشركهم واقترائهم » ووزر إضلاهم للاخرين . دون ان يعفي هؤلاء من تبعة الضلال : 
وليحمان أثقاهم وأثقالاً مع أثقاهم . وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون» . 
شل هذا الباق نمق امراب الفتنة ؛ فيعلم الناس أن الله لا يحاسبهم جماعات . إنما يحاسبهم أفراداً » وأن 
كل امرىء بها كسب رهين . 


52715 


الجزءالعشرون 


ا 00 #2 لاير سبرس ا س 


50007 20 . طكوم لد جا مم ليبح لمآمسم م 
وَلَعَد أرسلْنا وا إل قومدء قَلَبِتَ فييم أل سَنة إلا عن عَمَا حدم الطوقان وهم طَاُونَ 2 


عا مود 3 مآاوم م ا ا 0 
8 


فأنجيئله وأصحلب السفيئة وجعلئلها ايه لَلْعلْمِينَ جين 


م ءعسص م وميد مه وئر و ءس د ع 1 ررحو سوورم يرم شه و م ولزعر سم 2 مقع 4 و 5 
و إبرهيم إذ قال لقومه أعبدوا ألله وأ تقوه ذلك خير لكر إن كنتم تعلمون 4 إما نعبدوت من دون 

ّ 
2 أعس وي سوج لم باال«صيك 22 ل سورر م 2 رامع مامح ير ممه لس ا هي مرود2ر رم و لويس 00-00 
آله اوثدنا وتحلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون آله لا بملكون لحكم رزقا فا بتغوا عند الله الرزق 


عط 


عد 
ورر يسيج ؤئكء وسيم 0 سس ارس لالم سام وعاسا ير 


م و مير سم - ددعل و مام ء سكج م أسوم 0 0 
وأعبدوه وأشكروأ لهب إليه ترجعون 2 وإن تكذَبوا فَمَد كُذب أم من قبلكر وما على الرسول إلا البللة 


ور اير ١‏ 
أليين «» 
3 
1س ماو مموه سوام ررح 0 1 و ووم عير زر 2 م مهوي م ولو و 2 3 سر رار وى 
أولر يبروا حكيف ببدى الله املق ثم يعيدهر إن ذلك على آله يسير © قل سيروا فا لأرض فانظروأ 


2 
دور ا ا ال الال لم 
2 ِ او 


تدر اي ايعذاب من اناه ريرح من يساة 


جح 
وام 60 و2 20010 
0 ١ه‏ 


3 
4 عقر بير بج سصم انام مس ماص ارس م 
كيف بدا الحلق ثم أله ينش النشأة الأخعرة إن الله عل كل شئْء 
صو 0 هه و > 0 وروكآء 0 2 سند مل سير مس بير ِ- م ع هبه 
وإليه : تقلبون هد وما انتم ء معجز بن فى الأرض ولا فى السماء مالم من دون اله من وَل ولا 2 نصير 02 
2 سرض ص بير وم وس ع سرس اص # 4 


مك 71 0 امس أ عام ىراه 4 0 رد 
واأذين كفروا بعابلت ألله ولقابهة أولتبك ببسوأ من رحمتى وأولديك لهم عذاب ألم جن 


0 
- 


ل زر 1س مدر ررم مم - سمي ال رس راسم 


ج 
7 اس صءه سخ مره م و م 2 ساس - 
ما كان جواب قومه: إلا ان قالوا فتلوه أو حرقوه فأنجله ألله من آلنار إن فَذّلكَ يلت قوم يؤمنون 07 


-. د ةو لالم الرم 00200 وس ولمرج الم امرءبرزر يور_بثر مه 


ا ا 3 عي سا عم طأوم كر ١‏ :5 
وقال إما أنخذ من دون الله أوئدن) مودة يينكر فى الحيزة الانيا ثم يوم القيلمة يكفر بعضم يبعض 
م سود 3 مع (و عر لس /ر سكم ار 2 الي ساس ابعر س 2 - 
ويلعن بعضم بعضا ومأوبتكر الشار ومالحم من نلصرين 

تل سر لير 9 لس ص سن لس 0 2 عرسم ريد بر دمر تير عه سن عر صو ١‏ ل سا صا ع ص سير ام 
* فعامن لمر لوط وقال إفى مهار إك رق إنهر هو لعز بز ا حكم © ووهبنا لهب ملق وربعقوب 


تْ 


ساس سوس 0 الرماة 00 ل ص سل صوص يي 1و شتير 2-5 اماس 


وجعلنا فى در ينه الشبوة كتنب وءاتدئله أبرهر فى الدني) وَإِنَهر فى الأعرة لمن ألصَلحِينَ ج 


سير بي عرس مام 2 كج لماز م روم لم سم لمر يبر اسم ع ساس روصم سام 1ج على لممؤمر سرس سمس 
ولوطا إِذْ قاللقومه2 إنكر لتاتون الفاحشة ماسبقح يبا من أحد من العدليين 2 أيشكر لتاقون الرجال 
سح صلآر 2 2-2 2 رع سم ال ص صاصم سر صره - 0 


2 اس لعس ةطخ مل وورءو ا رورجم سم م 09 
وتقطعون السبيل وتائون فى نادير المنكر فا كان جواب قومه إلا أن قالوأ تنا بعذاب الله انف 


ع سم صم 2 27 دما امه ان رم ووماى وولج 3 
اكخروو السترون رع #الدرب اعرل عل الكرم المربزت :00 
لج سيم ع بير 2 آأودم 


ع 
لما جوت رسلا إيراهم بالبشرئ فَالوأ إن مهلكو أمل هنذه الْقَرَية إن هلف كانثُوأ طَدِيينَ <ي 


مف 


سورة العنكبوت 


وسسمات ع سكس سير ع اث سه مهو 


ل إن فيا وا م2 روي د وأهلهب إلا أتمأتم كنت ين امور < 


اج سج سه سن بير روصل بير بر 


ولما إن جاءت رسلنا لوطا سىّة يه را لانن لان تمر اهلك لاا نك 


ست اام سس ص كر عي ص ١‏ ساس اراس 
0 


0 2 ل كر مال م مه 22 ددمام < 13 و وومو لد 5 مه 29 


01100100 2ه سمزئر م 1و لمر ه 


فكذبوه فأ فاحل ايان تي جيه 


هه كه 00 رو عام اوسا خم م سوم مر رار ووم اذى 1وس سير ى سم ماج ترس سمس رس عه 
وعادا وتمودا ااه وزين لهم الشيطان أعمئلهم قصدهم عَنٍ آلسبيل وكانوا 
ع سام 
مستبصرين 7 
- 


01 ا م يك امارد رع 


وقثرون وفرعون 0 ولْقَد جاه مو ب بالْبينت فاستكيرواأ فى الْأرْض 1 سَلبقِينَ 49 


ه أ سوم ملاح 2< #مموعر 2ج مار سم + 0 1 إ< 4ج م 


مدا مومه س* 


ملا ْنا بيهم قَنْهم من سنا لَه حاصبا ونم مَنْ أَحَدَنَهُ آلصحَة ومنهم من خسفنابه الأرض 
سم وعم 2١م‏ 0 عه سح سارح ساسا عرس ع رس برس مهس ير 
ومنهم من اغرقنا وما كان أله لمظلمَهم وللكن كانوأ أنفْسهم يظَلمونَ 0 
ره دم ير ه دام مود رد عم لو ساح كر عم 2 1س سا را هو ورم 
مَل لذ بن أمحدُوأ من دون الله أوليَآء قث لِالعنكبوت نحت 220 4 يت اتوت 
ورم 7# و دولا رس سح ع ل عه سر عر سا 2 ل 1س وول ار كاوس 


لوكانوأ 0 4 َّ نْ لله بعلم مايدعون من دونه من 
عر لئس وما عله إلا اعون دي 


شو نه وهال الخحكي جه ربك الأنقدل 


مه 00 


حَلقَ اله السَمُووت والارض بلهَنْ إن فى ذلك لي لَمؤْنِنَ © أملمآ أو ككس قم 


0 إوء و دبا ام 2 مغ وا م 2 مك لو م 


ل إن أصَكة تبَى عن المخمَاء وَالمي ولذث لله | كبر وآلله بعلم ما تصنعون 29) 


انتبى الشوط الأول بالحديث عن سنة الله في ابتلاء الذين يختارون كلمة الإيمان » وفتنتهم حتى يعلم الذين 
صدقوا منهم ويعلم الكاذبين . وقد أشار إلى الفتنة بالآذى » والفتنة بالقرابة » والفتنة بالاغواء والاغراء . 
وي هذا الشوط يعرض ناذج من الفتن الي اعترضت دعوة الإيمان في تاريخ البشرية الطويل من لدن نوح 


الف 


الجزء العشرون 


عليه السلام . يعرضها ممثلة فيا لقيه الرسل حملة دعوة الله منذ فجر البشرية . مفصلاً بعض الشيء في قصة إبراهيم 
ولوط » مجملاً فها عداها . 

وبي هذا القصص تتمثل ألوان من الفتن » ومن الصعاب والعقبات في طريق الدعوة . 

ففي قصة نوح ‏ عليه السلام ‏ نتبدى ضخامة الجهد وضآلة الحصيلة » فقد لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين 
عاماً » ثم لم يؤْمن له إلا القليل « فأخذهم الطوفان وهم ظالمون » . 

ولسقصة براه مر تيه لتاق سوعيا ار امتوواحيا ادامتعا رن عل لهي نا بوكاج اويا قلتي لبيك 
والمنطق : « ثما كان جواب قومه الا أن قالموا : اقتلوه أو حرقوه » . 

وي قصة لوط يتبدى تبجح الرذيلة واستعلانها » وسفورها بلا حياء ولا تحرج » وانحدار البشرية إلى الدرك 
الأسفل من الانحراف والشذوذ ؛ مع الاستبتار بالنذير : « ها كان جواب قومه إلا أن قالوا : اثتنا بعذاب الله 
إن كنت من الصادقين » . 

وني قصة شعيب مع مدين يتبدى الفساد والتمرد على الحق والعدل ؛ والتكذيب : « فأخذتهم الرجفة فأصبحوا 
5 دارهم جاعمين ) . 

وتذكر الإشارة إلى عاد وتمود بالاعتزاز بالقوة والبطر بالنعمة . 

كما تذكر الإشارة إلى قارون وفرعون وهامان بطغيان المال » واستبداد الحكم » وتمرد النفاق . 

ويعقب على هذا القصص عثل يضربه لهوان القوى المرصودة في طريق دعوة الله » وهي مهما علت واستطالت 
« كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً . وإن أوهن البيوت لبيت العدكبوت لو كائوا بلعو :0 

وينتبي هذا الشوط بدعوة الرسول - صل الله عليه وسلم - أن يتلو الكتاب . وأن يقيم الصلاة » وأن يدع 
الآمر بعد ذلك لله « والله يعلم ما تصنعون ») . 

0 

« ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً » فأخذهم الطوفان وهم ظالمون . فأ نجيناه 
وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين » . 

والراجح أن فترة رسالته التي دعا فيها قومه كانت ألف سنة إلا خمسين عاماً . وقد سبقتها فترة قبل الرسالة غير 
أمحددة ١‏ واعقبتها فئرة كذلك بعد النجاة من الطوفان غير محددة . وهو عمرطويل مديد : يبدو لنا الان غير 
طبيعى ولا مألوف في أعمار الأفراد . ولكننا نتلقاه من أصدق مصدر في هذا الوجود ‏ وهذا وحده برهان صدقه - 
فإذا أردنا له تفسيراً فإننا نستطيع أن نقول : إن عدد البشرية يومذاك كان قليلاً ومحدوداً » فليس ببعيد أن يعوض 
هلاه الأجيال. عن كثرنة العدة طول الغمر أ لعنارة الأرفن اراد الحياة:: تق :إذا تكائر النامن وعمراث 
الأرض لم يعد هناك داع لطول الأعمار . وهذه الظاهرة ملحوظة في أعمار كثير من الأحياء . فكلا قل العدد 
وقل النسل طالت الاعمار : كما في النسور وبعض الزواحض كالسلحفاة . حتى ليبلغ عمر بعضها مئات 
الأعوام . بينا الذباب الذي يتوالد بالملابين لا تعيش الواحدة منه أكثر من أسبوعين . والشاعر يعبر عن هذه 
الظاهرة بقوله : 


شاظ انين اكترين لاا وأم الصقر مقلاة لزور 
(1) بغاث الطير : ضعافه . ومقلاة تزورء أي مقلة في الفراخ . 


مقققى 
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ومن ثم يطول عمر الصقر. وتقل أعمار بغاث الطبر . ولله الحكة البالغة . وكل شبيء عنده بمقدار . ولم تثمر 
اليك اصناتب ل حميت عاناً غير العدد القليل الذين آمنوا لنوح . وجرف الطوفان الكثرة العظمى وهم ظالمون 
بكفرهم وجحودهم وإعر اضهم عن الدعوة المديدة . وجا العدد القليل من المؤمنين » وهم أصحاب السفيئة . 
ومضت قصة الطوفان والسفينة «١‏ اية للعالمين ؛ تحدنهم عن عاقبة الكفر والظلم على مدار القرون . 

مهاه 

وبعد قصة نوح بطوي السياق القرون حتى يصل إلى الرسالة الكبرى . رسالة إبراهيم : 

ا لا ا خير لكم إن كنت تعلمون 1 رامن اروك 
أوثاناً ٠‏ وتخلقون ١‏ إفكا . ن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقً فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه » 
واشكروا له 7ه أم من قبلكم ؛ وما على الرسول يك المبين » . 

لقد دعاهم دعوة بسيطة واضحة لا تعقيد فيها ولا غموض + وهي مرتبة في عرضما ترتيباً دقيقاً بحسن أن يتملاه 
اصحاب الدعوات . 

لقد بدأ ببيان حقيقة الدعوة التي يدعوهم إليها : 

« اعبدوا الله واتقوه ) . 

ثم ثنى بتحبيب هذه الحقيقة إلبهم » وما تتضمنه من الخير لحم » لو كانوا يعلمون أين يكون الخير : 

ذلكم خير لكم إن كتتم تعلمون » . 

وي هذا التعقيب ما يحفزهم إلى نفي الجهل عنهم ء واختيار الخير لأنفسهم . وهو في الوقت ذاته حقيقة 
عميقة لا مجرد تبييج خطالي ! 

ا ل صر ل و ا لو ل ال 
والوثئن : التمثال من الخشب ‏ وهي عبادة سخيفة » و مخاصة إذ ذا كائوة يعدلوت يها عن عبادة الله بد بولانيا : 
أنهم ببذه العبادة لا يستندون إلى برهان أو دليل ‏ وإنها يخلقون إفكاً وب: ينشئون باطلاً » يخاقونه خلقاً بلا سابقة 
أو مقدمة باون ينشئونه إنشاء من عند أنفسهم بلا أصل ولا قاعدة . . وثالها : أن هذه الأوثان لا تقد تقدم لهم نفعا ) 
ولا تررفهم كينا : 

« إن الذين تعبدون من دون الله لا يعلكون لكم رزقاً » . 

وني الخطوة الرابعة يوجههم إلى الله ليطلبوا منه الرزق . الأمر الذي .همهم ويمس حاجتهم : 

( فابتغوا عند الله الرزق © . 

والرزق مشغلة النفوس » ومخاصة تلك البي لم يستغرقها الإبمان . ولكن ابتغاء الرزق من الله وحده حقيقة لا 
مجرد استثارة للميول الكامنة في النفوس . 

وني الهابة .هتف بهم إلى واهب الأرزاق المتفضل بالنعم ٠‏ ليعبدوه ويشكروه : 

0 له )ل 
خيراً يكشف هم أنه لا مفر من الله » فن الخير أن يثوبوا إليه مؤمنين عابدين شاكرين : 

0 

فإ كذيواب يعد ذلك كله دافا أعون ذلك 1 فلن يضر الله شيئاً ٠‏ ولن سر تسوله شيا . :فقد كدت 


لتقيف 
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الكثيرون من قبل ؛ وما على الرسول إلا واجب التبليغ 8 

« وإن تكذبوا فقد كذب أنم من قبلكم ١‏ وما على الرسول إلا البلاغ المبين » . 

وهكذا ا عد خطوة خطوة . ويدخل إلى قلو بهم من مداخلها » ويوقع على أوتارها في دقة عميقة » وهذه 
الخطوات تعد تموذجاً لطريقة الدعوة جديراً بأن يتملاه أصحاب كل دعوة » لينسجوا على منواله في مخاطبة 
النفوس والقلوب . 


2# د د 


وقبل أن يعض السياق إلى نهاية القصة ١‏ يقف وقفة بخاطب بها كل منكر لدعوة الا مان بالله على الاطلاق ؛ 
المكذبين بارحية إلى الله والبعث والماب : 

«أولم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده ؟ إن ذلك على الله يسير . قل : سيروا في الأرض فانظروا 
كيف بدا الخلق » ثم الله ينشىء النشأة الآخرة ؛ إن الله على كل شيء قدير : يعذب من يشاء ويرحم من يشاء : 
وإليه تقلبون . وما ألم كدري في الأرض ولا ني السنهاء ؛ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير . والذين 
كفروا بايات الله ولقائه اولئنك يئسوا من رحمي » واولتك لهم عذاب الم 8 

إنه خطاب لكل منكر لله ولقائه . خطاب دليله هذا الكون ؛ ومجاله السماء والأرض ؛ على طريقة القرآن بي 
اتخاذ الكون كله معرضاً لآبات الإعان ودلائله ؛ وصفحة مفتوحة للحواس والقلوب » تبحث فيها عن آيات الله ع 
وترى دلائل وجوده ووحدانيته » وصدق وعد ووعيده . ومشاهد الكون وظواهره حاضرة أبداً لا تغيب عن 
إنسان . ولكنها تفقد جدتها في نفوس الناس بطول الألفة ؛ ويضعف إيقاعها على قلوب البشر بطول التكرار . 
فيردهم القرآن الكريم إلى تلك الروعة الغامرة » وإلى تلك الآيات الباهرة بتوجيهه الموحي ٠‏ المحبي للمشاهد 
والظواهر في القلوب والضمائر » ويثير تطلعهم وانتباههم إلى أسرارها وآثارها . و يجعل منها دلائله وبراهينه التي تراها 

لابصار وتتاثر يبا المشاعر ٠‏ ولا يتخذ طرائق الحدل الذهبي البارد والقضايا المنطقية الي لا حياة فيها ولا حركة .. 

تلك الي وفدت على التفكير الإسلامي من خارجه فظلت غريبة عليه » وي القران المثل والمبج والطريق .. 

«أولم يروا كيف يبدىء الله الخلق ؟ ثم يعيده . إن ذلك على الله يسير » . 

وإنمم ليرون كيف يبدىء الله الخلق . يرونه في النبتة النامية » وثي البيضة والجنين » وني كل مالم يكن ثم 
يكون ؛ ما لا تملك قدرة البشر مجتمعين ومنفردين أن يخلقوه أو يدعوا أمهم خالقوه ! وإن سر الحياة وحده لمعجز » 
كان وما يزال ؛ معجز في معرفة منشئه وكيف جاء ‏ ودع عنك أن يحاوله احد او بدعيه ‏ و لا تفسير له إلا انه من 
صنع الله الذي يبدىء الخلق في كل لحظة تحت أعين الناس وإدراكهم : وهم يرون ولا يملكون الإنكار ! 

فإذا كانوا يرون إنشاء الخلق بأعينهم ؛ فالذي أنشأه يعيده : 

و إن ذلك على الله يسير » . 

ولمسن. في تطلق اللهاشى «اعدتير عليه تعالى . ولكنه يقيس للبشر بقابيسهم . فالإعادة أيسر من البدء في تقديرهم . 
وإلا فالبدء كالإعادة » والإعادة كالبدء بالقياس .إلى قدرة الله سبحانه . وانما هو توجه الإرادة وكلمة : كن . 
فيكون . 

ثم يدعوهم إلى السير ني الأرض ٠‏ وتتبع صنع الله وآياته ني الخلق والإنشاء » ني الجامد والحي سواء » 
ليدركوا أن الذي أنشأ يعيد بلا عناء : 


١ 
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«قل : سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ؛ ثم الله ينشىء النشأة الآخرة . إن الله على كل شيء 
قدير ). ٠‏ 

والسير ني الأرض يفتح العين والقلب على المشاهد الجديدة التي لم تألفها العين ولم بملها القلب . وهي لفتة عميقة 
إلى حقيقة دقيقة . وإن الإنسان ليعيش بي المكان الذي ألفه فلا يكاد يتتبه إلى ثىء من مشاهده أو عجائثيه ؛ حتى 
اذا سافر وتنقل وساح استيقظ حسه وقلبه إلى كل مشهد . وإلى كل مظهر ني الأرض الجديدة » مما كان يمر 
على مثله او اروع منه في موطةة دون التفات ولا انتباه . ور يما عاد إلى موطنه بحس جديد وروح جديد ليبحث 
ويتأمل ويعجب الم م يكن يتم به قبل سفره وغيبته . وعادت مشاهد موطنه وعجائبها تنطق له بعد ما كان غافلاً 
عن حديثها + أو كانت لا تفصح له بشيء ولا تناجيه ! 

فسبحان منزل هذا القران ٠‏ الخبير تمداخل القلوب وأسرار النفوس 

«قل : سيروا ني الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق » . 

إن التعبير هنا بلفظ الماضي « كيف بدا الخلق » بعد الأمر بالسير في الأرض لينظروا كيف بدأ الخلق . يثير 
في النفس خاطراً معيناً .. ترى هنالك ني الأرض ما يدل على نشأة الحياة الأولى » وكيفية بدء الخليقة فيا . 
كالحفريات التي يتتبعها بعض العلماء اليوم ليعرفوا منها خط الحياة ؛ كيف نشأت ؟ وكيف انتشرت ؟ وكيف 
ارتقت ؟ ‏ وإن كانوا لم يصلوا إلى شبيء في معرفة سر الحياة : ما هي ؟ » ومن اين جاءت إلى الأرض ؟ وكيف 
وجد فيها أول كائن حي ؟ ‏ ويكون ذلك توجياً من الله للبحث عن نشأة الحياة الأولى والاستدلال به عند 
معرفتها على النشأة الآخرة . 

ويقوم يجانب هذا الخاطر خاطر آخر . ذلك أن المخاطبين ببذه الآبة أول مرة لم يكونوا مؤهلين لمثل هذا 
البحث العلمي الذي نشأ حديثاً ؛ فلم يكونوا بمستطيعين يومئذ أن يصلوا من ورائه إلى الحقيقة المقصودة به لو 
كان ذلك هو المقصود ‏ فلا بد ان ن القرآن كان يطلب منهم | مرا آخر داخلاً في مقدورهم ؛ يحصلون منه على ما 
يبسر لهم تصور النشأة الآخرة . ويكون المطلوب حينئذ أن ينظروا كيف تبداً الحياة في النبات والحيوان والإنسان 
في كل مكان . ويكون السير ني الأرض كما أسلفنا لتنبيه الحواس والمشاعر برؤية المشاهد الجديدة » ودعوتها 
إلى التأمل والتدبر في آثار قدرة الله على إنشاء الحياة الي تبرز في كل لحظة من لحظات الليل والنهار . 

وهناك احتّال أهم يتمشى مع طبيعة هذا القرآن ؛ وهو أنه يوجه توجبهاته التي تناسب حياة الناس في أجيالهم 
جميعاً ؛ ومستوياتهم جميعاً » وملابسات حياتهم جميعاً ؛ ووسائلهم جميعاً . ليأخذ كل منها بما تؤهله له ظروف 
حياته ومقدراته . ويبقى فيها امتداد يصلح لقيادة الحياة ونموها أبداً . ومن ثم لا يكون هناك تعارض بين الخاطر ين 

هذا أقرب وأولى . 

« إن الله على كل شيء قدير » . 

يبدأ الحياة ويعيدها ببذه القدرة المطلقة الى لا تتقيد بتصورات البشر القاصرة » وما يحسبونه قوانين يقيسون 
عليها الممكن وغير الممكن » بما يعرفونه من تجار بهم المحدودة ! 

ومن قدرة الله على كل شىء : تعذيبه لمن يشاء ورحمته لمن يشاء » وإليه وحده الماب ؛ لا يعجزه أحد ء ولا 
يكتنع عليه أحد : ١‏ 

« يعذب من يشاء ويرحم من يشاء » وإليه تقلبون . وما أنتم بممعجزين في الأرض ولا في السهاء . وما لكم من 
دون الله من ولي ولا نصير » . 


وض 
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والعذاب والرحمة يتبعان مشيئة الله ؛ من حيث أنه بين طريق الحدى وطريق الضلال ؛ وخلق للإنسان من الاستعداد 
ما مختار به هذا أو ذاك » ويسر له الطريقين سواء » وهو بعد ذلك » وما يختار غير أن اتجاهه إلى الله ورغبته في 
هداه » ينتهيان به إلى عون الله له كما كتب على نفسه ‏ وإعراضه عن دلائل الحدى وصده عنها يؤديان به إلى 
الانقطاع والضلال . ومن ثم تكون الرحمة ويكون العذ 
« وإليه تقلبون » .. 
تعبير عن الاب فيه عنف » يناسب المعنى بعده : 
«وما أنتم بمعجزين ني الأرض ولا في السماء » . 
فلي ن لكم من قوة في هذا الوجود تمتنعون با من الانقلاب إلى الله . لاامن قوتكم في الأرض » ولا من قوة 
ما تعبدونه أحياناً من الملائكة والجن وتحسبون له قوة في السماء . 
دوم بكم من فون اللعدمن ول نولا صر لاه, 
وأين من دون الله الولي والنصير ؟ أ ين الولي والنصير من الناس ؟ أو من الملائكة والجن ؟ وكلهم عباد من خلق 
له لا بعلكون لأنفسهم تفعاولا ضرا فوق أن علكوا لتواهم اهينا؟ 
« والذين كفروا بايات الله ولقائه أولئك يعسو امن رحمتي وأولئك لهم عذا ب ألم ». 
الك اهلا ماس اسان من ولس لك إرا جن يكل قله + وائل عا بن وا 11 
إلا وقد يئس من اتصال قلبه بالله » وجفت نداوته » ولم يعد له إلى رحمة الله سبيل . والعاقبة معروفة : « وأولئكك 
هم عذاب أليم » .. 0 
وبعد هذا الخطاب المعترض ني ثنايا القصة » الذي جاء خطاباً لكل منكر لدعوة الإيمان ولقوم إبراهيم ضمناً .. 
بعد هذا الخطاب يعود لبيان جواب قوم إبراههم » فيبدو هذا الجواب غريباً عجيباً » ويكشف عن تبجح الكفر 
والطغيان » بما ملك من قوة ومن سلطان : 
« فها كان جواب قومه إلا أن قالوا : اقتلوه أو حرقوه . فأنجاه الله من النار . إن في ذلك لآبات لقوم يؤمنون » .. 
اقتلوه أو حرقوه .. رداً على تلك الدعوة الواضحة البسيطة المرتبة التي خاطب بها قلو هم وعقولهم على النحو 
الذي بينا قيمته في عرض الدعوات . 
وذ أن الطضان امقر عن ديه الكالح ؛ ولم يكن إبراهم عليه السلام ‏ ,ملك له دفعاً » ولا يستطيع منه 
وقاية . وهو فرد أعزل لا حول له ولا طول . فهنا تتدخل القدرة سافرة كذلك . تتدخل بالمعجزة الخارقة للألرف 
البشر: 
0 فأنجاه الله من النار) .. 
وكان في نجاته من الإررسل لخر الخازق الذي دمت به اية للق تيا قليه للاغان . ولكن ا 
الرغم من هذه الآية الخارقة » فدل هذا على أن الخوارق لا هدي القلوب » !نما هو الاستعداد للهدى والايمان : 
«إن بي ذلك لآيات لقوم يؤمنون ) . 
الآبة الأولى هي تلك النجاة من النار . والآية الثانية هي عجز الطغيان عن إيذاء رجل واحد يريد الله له النجاة . 
والابة الثالثة هي أن الخارقة لا هدي القلوب التاحدة . ذلك لمن يريد أن يتدبر تاريخ الدعوات » وتصريف 
القلوب » وعوامل الحدى والضلال . 
لفق 
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و يحضي في القصة بعد نجاة إبراههم من النار . فلقد نس من إبمان القوم الذين لم تلن قلو هم للمعجزة الواضحة . 
فإذا هو يجبههم بحقيقة أمرهم ١‏ قبل أن يعتزلهم جميعاً : 

«وقال : : إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا » ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض » 
ويلعن بعضكم بعضاً » ومأواكم النار » وما لكم من ناصرين ) . 

إنه يقول لحم : إنكم اتخذتم الأوثان من دون الله » لا اعتقاداً واقتناعاً بأحقية هذه العبادة ؛ إنما يجامل بعضكم 
بعضاً » ويوافق بعضكم بعضاً » على هذه العبادة ؛ ولا يريد الصاحب أن يترك عبادة صاحبه ‏ حين يظهر الحق 
له استبقاء لما بينكم من مودة على حساب الحق والعقيدة ! وإن هذا ليقع ني الجماعات التي لا تأخذ العقيدة 
رأعيل كن افسترفى الساعن فاه حل سان الكقيدة 6 وبري أمرها أعوة م أن عالت عله ضدكه ! 
يش اتفال اكد مقف اللي لذ رققل كارا لذ انازعاء ولخ ار ماه 

ثم يكشف لهم عن صفحتهم في الآخرة . فإذا المودة التي يخشون أن يمسوها بالخلاف على العقيدة » والي يبقون 
على عبادة الأوثان محافظة عليها .. إذا هي يوم القيامة عداء ولعن وانفصام : 

« ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً » . 

يوم يتنكر التابعون للمتبوعين » ويكفر الأولياء بالأولياء » ويتهم كل فريق صاحبه أنه أضله » ويلعن كل 
غوي صاحبه الذي اغواه ! 

ثم لا يجدي ذلك الكفر والتلاعن شيثاً.» ولا يدفع عن أحد غذاباً : 

. » ومأواكم النار وما لكم من ناصرين‎ ١ 

النار الي أرادوا أن يحرقوه بها ٠‏ فنصره الله منها ونجاه . فأما هم فلا نصرة لهم ولا نيجاة ! 

واتبينه دعرة ابرااهم لقونة + والعهرة ة الي لا شك فيها . انتبت هذه وتلك بإعان فرد واحد غير أمرأته هو 
لوط . ابن أخيه فها تذكر بعض الروايات وعاخن معنامن' أون الكلدائيين ف العراق + إلى ما واراء الأردن غنيك 
استقر ببما المقام : 

« فامن له لوط : وقال : إني مهاجر إلى ربي ٠‏ إنه هو العزيز الحكيم » 

وت ط قرلة رط : « إني مهاجر إلى ربي » .. لنرى فيم هاجر ار للنجاة . ونم بباجر إلى أرض 
أو كسب أو تجارة . !نما هاجر إلى ريه . هاجر متقر باً له ملتجثاً إلى حماه . هاجر إليه بقلبه وعقيدته قبل أن يهاجر 
بلحمه ودمه . هاجر إليه ليخلص له عبادته و يخلص له قلبه و بخلص له كيانه كله في مهجره » بعيداً عن موطن 
الكفر والضلال . بعد أن لم يب رجاء في أن ينيء القوم إلى المدى والإيمان بحال . 

وعوض الله إبراهيم عن وطنه وعن قومه وعن أهله عوضه عن هذا كله ذرية مضي فيها رسالة الله إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها . فكا ل الأنبياء وكل الدعوات بعده كانت في ذريته . وهو غعوض ضخم في الدنيا وي 
الآخرة : 

«ووهبنا له إسحاق ويعقوب . وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب . وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن 
الصالحين » . 

وهو فيض من العطاء جزيل ؛ يتجلى فيه رضوان الله سبحانه على الرجل الذي يتمثل فيه الخاوص لله بكليته » 
والذي أجمع الطغيان على حرقه بالنار » فكان كل شيء من حوله برداً وسلاماً » وعطفاً وإنعاماً . جزاء وفاقاً . 
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ضفف 


الجرء العشرون 


ثم تأني قصة لوط عقب قصة إبراهيم » بعد ما هاجر إلى ربه مع إبراهم » فتزلا بوادي الأردن ؛ ثم عاش 
لوط وحده في إحدى القبائل على ضفاف البحر 1 كما سيت فيا بعد . وكانت تسكن مدينة 
سدوم . وصار لوط منهم بالصبر والمعيشة . 

ثم حدث أن فشا ة في القوم شذوذ عجيب ٠‏ يذكر القرآن أنه بقع لأول مرة ني تاريخ البشرية . ذلك هو الميل 
ا ا ل را ل ع ا ل لت ا 
منتجة تكفل امتداد الحياة بالنسل وفق الفطرة المطردة في جميع الاحياء . إذ خلقها الله ازواجا : ذكرانا وإناثا .. 
فلم يقع الشذوذ والانحراف إلى الجنس الممائل قبل قوم لوط هؤلاء : 

« ولوطاً إذ قال لقومه : إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين . أ لعاتون الرجال:: 
رن اسيل لإرناوة ف خاف كك السكر. .“قا كال حولت وزنه إل أن قالوا : رم 
الصادقين . قال : رب انصرني على القوم المفسدين » . 

ومن خطاب لوط لقومه يظهر أن الفساد قد استشرى فيهم بكل ألوانه فهم يأتون الفاحشة الشاذة التي لم يسبقهم 
سا احد من العالمين : 

بأنوةالإساك ب وض اناشظه شناذه اقتره مول من السواك الكل بوففادها توق اغداقيا._ #القها ونين اميد 
بتجاوز حد الاعتدال والطهارة م ل داخلة في نطاق الفطرة ومنطقها . 
ا ل 0 الركيها الأفني لمعن الفضوى واد فد 
جعل الله لذة المباشرة الجنسية بين ب لوحن ةن للد اا ة الأكبر » كاده (الندل الدى ينها عو مله 
الجاهرة :#وجهر كان كل من الروبجين بالامشيداداللالة ال بيده لاخر 0 وعضوياً » وفقاً لذلك التناسق . فأما 
0 الشاذة فلا هدف لا » ولم يجهز الله الفطرة بالتذاذها تبعاً لانعدام اليدف منها . فإذا وجد فيها أحد لذة 
فعنى هذا أنه انسلخ نهائياً من خط الفطرة » وعاد مسخاً لا يرتبط يخط الحياة ! 

كوه ماله جرد بال روسك الارة لا شود قر الوظلرالإاسنة كرما . وهي خطوة أبعد 

في الفاحشة الأولى » » إلى جانب السلب واذبب والإفساد في الأرض . 

اق ناديهم المت رس ا سي ا او 2 
قرسفة ابعل 00 الفطرة » والتب ا 

والقصة هنا ممختصرة » وظاهر أن لوطاً أمرهم ني أول الأمر ونهاهم بالحستى ؛ وأنهم أصروا على ما هم فيه » 
فخوفهم عذاب الله » وجبههم بشناعة جرائءهم الكرئ : 

« فا كان جواب قومه إلا أن قالوا : اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين » . 

فهو التبجح في وجه الإنذار: والتحدي المصحوب بالتكديب : والشر ود الذي لأ تتعظر معد اوبة .وقد أعدر 

إلهم رسوطهم فلم يبق ! لا أن يتوجه المدرية طالياً تضيرة الأخير 

« قال : زب انصرني على القوم المفسدين » . 

وهنا يسدل الستار على دعاء لوط لقاع لاسا وق الطريق يلم الملائكة المكلفون بالتنفيذ بإبراههم » 
يبشرونه بولد صالح من زوجه التي كانت من قبل عقماً : 

« ولا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرئى قالوا : إنا مهلكو أهل هذه القرية » إن أهلها كانوا ظالمين . قال : إن 


رضةفا 


سورة العنكبوت 


فيها لوطاً . قالوا : نحن أعلم يمن فيها » لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين » . 
وهذا المشهد . مشهد الملائكة مع إبراهيم . مختصر في هذا الموضع لأنه ليس مقصوداً ؛ قد سبق في قصة 
إبراهيم أن الله وهب له إسحاق ويعقوب ؛ وولادة اسحاق هي موضوع البشرى » ومن ثم لم يفصل قصتها هنا 
لأن الغرض هو إتمام قصة لوط . فذكر مرو الملائكة بإبراههم كان البشرى: .:ت أخير وه 'مهنتيم الأول : 
« إنا مهلكو أهل هذه القرية . إن اهلها كانوا ظالمين ٠»‏ . 
وأدركت إبراهيم رقته ورأفته » فراح يذكر الملائكة أن في هذه القرية لوطا ؛ وهو صالح وليس بظالم ! 
وأجابه الرسل بها يطمئنه من ناحيته . ويكشف له عن معرفتهم بمههتهم وأنهم أولى .بذه المعرفة ! 
« قالوا : نحن أعلم يمن فيا ؛ لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين » . 
وقد كان هواها مع القوم » تقر جرائعهم وانحرافهم » وهو أمر عجيب . 
وينتقل إلى مشهد ثالث . مشهد لوط وقد جاء إليه الملائكة في هيئة فتية صباح ملاح ؛ وهو يعلم شنشنة قومه ) 
وما ينتظر ضيوفه هؤلاء منهم من سوء لا ملك له دفعاً . فضاق صدره وساءه حضورهم إليه » في هذا الظرف 
العصيب : 
ولا أن حادت برسلا لوطاً بيء هم وضاق بهم ذرعاً 4 
ويختصرهنا هجوم القوم على الضيوف + ومحاورة لوط لحم » وهم ني سعار الشذوذ المريض .. ويمضي إلى 
الهاية الأخيرة . إذ يكشف له الرسل عن حقيقتهم » و خبرونه بمهمتهم » وهو في هذا الكرب وذلك الضيق : 
« وقالوا : لا تخف ولا تحزن . إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين . إنا منزلون على أهل هذه 
القرية رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون » . 
وترسم هذه الآية مشهد التدمير الذي أصاب القرية وأهلها جميعاً- إلا لوطاً وأهله المؤمنين ‏ وقد كان هذا 
التدمير بامطار واحجار ملوثة بالطين . ويغلب انها ظاهرة بركانية قلبت المدينة وابتلعتها ؛ وامطرت عليها هذا 
المطر الذي يصاحب البرا كين . 
وما تزال آثار هذا التدمير باقية تحدث عن ايات الله لمن يعقلها ويتدبرها من القرون : 
« ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون » . 
وكان هذا هو المصير الطبيعي ذه الشجرة الخبيثة التي فسدت وأنتنت » فلم تعد صالحة للإثمار ولا للحياة . 
وم تعد تصلح إلا للاجتثاث والتحطهم . 
ثم إشارة إلى قصة شعيب ومدين : 0 
( وإلى مدين أخاهم ا ؛ فقال : يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ء ولا تعقوا في الأرض مفسدين . 
فكذبوه فأخذتهم الرجفة » فأصبحوا في دارهم جاتمين » . 
وهي إشارة تبين وحدة الدعوة » ولباب العقيدة : ١‏ اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر » .. وعبادة الله الواحد هي 
قاعدة العقيدة . ورجاء اليوم الآخر كفيل بتحويلهم عما كانوا يرجونه في هذه الحياة الدنيا من الكسب المادي 
الحرام بالتطفيف في الكيل والميزان » وغصب المارين بطريقهم للتجارة » و بحس الناس اشياءهم » والافساد 
في الأرض » والاستطالة على الخلق . 
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الجزء العشرون 


وني اختصار يذكر اتتهاء أمرهم إلى تكذيب رسوهم ؛ وأخذهم بالحلاك والتدمير » على سنة الله في أخذ 
المكذيين . 

« فأخذ” مهم الرجفة فأصبحوا ف ي دارهم جانمين ) . 

وقد تقدم بيان الرجفة الي زلزلت عليهم بلادهم ورجتها بعد الصيحة المدوية الي أ سقطت قلو مهم , وتركتهم 
مصعوقين حيث كانوا في دارهم لا يتحركون . فاصبحوا فيبا جا مين . جزاء ما كانوا يروعون الناس وهم مخر جون 
عليهم مغيرين صائحين ! 


وإشارة كذلك إلى مصرع عاد و تمود : 

«وغاداًوتمود وقد تبين لكم من مسا كنهم ؛ وزين هم الشيطان أعمالهم : فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين ».. 

وغاة" كانت سكو بالأكئافك ف حورت الطزيزةه القت ب حعف موقت + وتثرد انك سكل بالجهر ى 
شمال الجزيرة بالقرب من وادي القرى . وقد هلكت عاد بريح صرصر عاتية » وهلكت تمود بالصيحة المزلزلة . 
وبقيت مساكها معروفة للعرب يمرون عليها في رحلتي الشتاء والصيف ء ويشهدون آثار التدمير » بعد العز والتمكين . 

وهذه الإشارة المجملة تكشف عن سر ضلاهم » وهو سر ضلال الآخرين 

وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين » . 

فقد كانت طم عقول » وكانت أمامهم دلائل الهدى ؛ ولكن الشيطان استهواهم وزين لهم أعمالهم . وأتاهم 
من هذه الثغرة المكشوفة » وهي غرورهم بأنفسهم » وإعجاببم عا يأتونه من الأعمال : واتخداعهم با هم فيه 
من قوة ومال ومتاع . « فصدهم عن السبيل ؛ سبيل الهدى الواحد المؤدي إلى الإعان . وضيع عليهم الفر 
« وكانوا مستبصرين » علكون التبصر » وفيهم مدارك ولهم عقول . 

وإشارة إلى قارون وفرعون وهامان . ١‏ ولقد جاءهم نوس بالجات 3 فالشكيوزا 3 الأرفن يونا اذا 
سابقين ») . 

وقارون كان من قوم برس الى ليع بازوه وعلية . بوم نصح الناصحين بالإحسان والاعتدال 

والتواضع وعدم البغي والفساد . وفرعون كان طاغية غشوماً ٠‏ يرتكب أبشع مع الحرائم وأغلظها : ويسخر الناس 

وجعلهم شيعاً » ويقتل ذكور بي إسرائيل ويستحجبي نساءهم عتواً وظلماً . وهامان كان وزيره المدبر لمكائده » 
المعين له على ظلمه و بطشه . 

. © ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض‎ ١ 

فلم يسطتهيع الاراءوااقوة والناطاء الل مسيم يمل أله اجا و1 ملف تاعبق ولمقليى امن عداسه الا + 
بل أدركهم واخذهم كما سيجيء 

« وما كانوا سابقين » . 
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هؤلاء الذين ملكوا القوة والمال وأسباب البقاء والغلبة » قد أخذهم الله جميعاً . بعد ما فتنوا الناس واذوهم 


طويلاً : 


ا 


سورة العنكبوت 


» فكلاً أخذنا بذنبه » فنهم من أرسلنا عليه حاصباً : ومنهم من أخذته الصيحة » ومنهم من خسفنا به الأرض‎ ١ 
. » ولكن كانوا أنفسهم يظلمون‎ ٠ ومنهم من أغرقنا . وما كان الله ليظلمهم‎ 

فعاد أخذهم حاصب وهو الريح الصرصر الي تتطاير معها حصباء الأرض فتضر بهم وتقتلهم » ونمود 
أخذتهم الصيحة . وقارون خسف به وبداره الأرض » وفرعون وهامان غرقا قي الم .وذهبوا جميعاً مأخوذين 
بظلمهم . « وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » . 


والآن . وعلى مصارع العتاة البغاة من الكفرة والظلمة والفسقة على مدار القرون .. والآن . وبعد الحديث في 

مطالع السورة عن الفتنة والابتلاء والإغراء .. الآن يضرب المثل لحقيقة القوئ المتصارعة في هذا المجال . 
هنالك قوة واحدة هى قوة الله . وما عداها من قوة الخلق فهو هزيل واهن » من تعلق به.أو احتمى » فهو 
ل ل ا 0 

« مثل الذ اتخذوا فخ دون الله أولياء كمغل المتكنوت اخذت بيتاً + وإن أوهن الببوت لبيت العتكبوث لو 
0 لله يعلم ما يدعون من دونه من ثبيء وهو العزيز الحكيم . وتلك الأمثال نضر يها للناس ؛ وما 
يعمّلها إلا العالمون » . 

إل تضوين غجيك ادق الحقيقة القوق. في .هذا الونجود + الحقيقة: التي يفل علها الناس: أحياناً © فيسوء 
تقديرهم لجميع القيم » ويفسد تصورهم لجميع الارتباطات . وتختل في أيديهم جميع الموازين . ولا يعرفون إلى 
امع لوعو مانا يأخذون وماذا يدعون ؟ 

وعندئذ مخدعهم قوة الحكم والسلطان يحسبونها القوة القادرة الني تعمل في هذه الأرض » فيتوجهون إاليبا 
بمخاوفهم ورغائبهم » ويخشونها ويفزعون منها » ويترضونها ليكفوا عن أ نفسهم أذاها » أو يضمنوا لأنفسهم. حماها ! 

وتخدعهم قوة المال . يحسبونها القوة المسيطرة على أقدار الناس وأقدار الحياة . ويتقدمون إليها في رغب وي 
رمثت وييفوة: الحصيول طلا لشطنلوا عا و كساطرا عن الزقاب كينا ليون ! 

ومخدعهم قوة العلم يحسوثيا أصل اله 0000 القوى الي يصول بها من يملكها و يجول » 
ويتقدمون إليها خاشعين كأنبم عباد في 2 : 

وتخدعهم هذه القوى الظاهرة . تخدعهم في ي الأفراد وي أيدي الجماعات وَقي ابد الدول ٠»‏ فيدورون 
حوًا » ويتهافتون عليها » كما يدور الفراش لاس او 

وينسون القوة الوحيدة الي تخلق سائر القوى الصغيرة ٠‏ وتملكها » وتمنحها . وتوجهها . وتسبخرها كما 
تريلا » تيتا تريك» 

وعمرة أن وام شاك اقرف مواد #اساق ابي الالورو أل الاجاغات :ها أر الول م #الشخاء 
العنكبوت إلى بيت العنكبوت ... حشرة ضعيفة رخوة واهنة لا حماية لا من من تكوينها الرخو » ولا وقاية لا 
من بيتها الوأهن . 

وليس هنالك إلا حماية الله » وإلا حماه ». وإلا ركنه القوي الركين . 

هذه الحقيقة الضخمة هي التي عني القرآن بتقريرها في نفوس الفئة المؤمنة » فكانت بها أقوى من جميع القوى 
الي وقفت بي طريقها ؛ وداست بها على كبر ياء الجبابرة في الارض ودكت بها المعاقل والحصون . 


"5 


الجزء العشرون 


لقد استقرت هذه الحقيقة الضخمة في كل نفس » وعمرت كل قلب » واختلطت بالدم » وجرت معه في 
العروق ٠‏ ول تعد كلمة تقال باللسان » ولا قضية تحتاج إلى جدل . بل بد.بة مستقرة في النفس ؛ لا يجول غيرها 
في حس ولا خيال . 

قوة الله وحدها هي القوة . وولاية الله وحدها هي الولاية . وما عداها فهو واهن ضئيل هزيل ؛ مهما علا 
واستطال » ومهما نجبر وطغى ٠‏ ومهما ملك من وسائل البطش والطغيان والتدكيل . 

إنها العتكبوت : وما تملك من القوى ليست سوى خيوط العنكبوت : « وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو 
كانوا يعلمون » . 

وإن أصحاب الدعوات الذين يتعرضون للفتنة والأذى » وللإغراء والإغواء . لجديرون أن يقفوا أمام هذه 
الحقيقة الضخمة ولا ينسوها لحظة » وهم يواجهون القوى المختلفة . هذه تضر بهم وتحاول أن تسحقهم . وهذه 
تستهو يهم وتحاول أن تشتر يهم .. وكلها خيوط العنكبوت ني حساب الله » وني حساب العقيدة حين تصح العقيدة » 
وحين تعرف حقيقة القوى وتحسن التقويم والتقدير . 

( إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء » . 

إنهم يستعينون بأولياء يتخذونهم من دون الله والله يعلم حقيقة هؤلاء الأولياء . وهي الحقيقة التي صورت في 
المثل السابق .. عنكبوت تحتمي يخيوط العتكبوت ١1‏ 

« وهو العزيز الحكم ..٠9‏ / 

هو وحده العزيز القادر الحكم المدبر هذا الوجود . 

ووتللك الأماق تقر سين وواعدة يالا الالو 

فلقد ا تخذها جماعة من المشركين المغلي القلوب والعقول مادة للسخرية والبكم . وقالوا : إن رب محمد يتحدث 
عن الذباب والعنكبوت . ولم .بز مشاعرهم هذا التصوير العجيب لأنهم لا يعقلون ولا يعلمون : « وما يعقلها إلا 
العالمون ») .. 


ثم ير بط تلك الحقيقة الضخمة الي قدمها بالحق الكبير في تصميم هذا الكون كله على طريقة القرآن ني ربط 
كل حقيقة بذلك الحق الكبير : 

« خلق الله السعاوات والأرض بالحق . إن في ذلك لآية للمؤمنين ‏ .. 

وهكذا نجىء هذه الآية عقب قصص الأنبياء » وعقب المثل المصور لحقيقة القوى في الوجود » متناسقة معها 
مرتبطة بها » بتلك الصلة الملحوظة . صلة الحقائق المتنائرة كلها بالحق الكامن في خلق السهاوات والأرض ؛ والذي 
قامت به السهاوات والأرض » في ذلك النظام الدقيق الذي لا يتخلف ولا يبطئ ولا مختلف ولا يصلام نعضه بعضاً » 
لانه حق متناسق لا عوج فيه ! 

« إن في ذلك لآية للمؤمنين » . 

الذين تتفتح قلو .هم لآيات الله الكونية المكولة وا تف عه قدا الكودا وجا راد لوده ل تسوه وتظ مادم 
المنثورة في جوانبه حيمّا امتدت الابصار . والمؤمنون هم الذين يدركونها » لانهم مفتوحو البصائر والمشاعر للتلئي 
والادراك . 


نضفها 


سورة العنكبوت 


وفي نباي الشوط ير بط الكتاب الذي أنزل على محمد صل الله عليه وسلم ‏ وير بط الصلاة وذكر الله 
بالحق الذي في السماوات والأرض » وبسلسلة الدعوة إلى الله من لدن نوح عليه السلام : 

١‏ اتل ما أوحي إليك من الكتاب » وأقم الصلاة » إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » ولذكر الله أكبر 
والله بعلم ما تصنعون 6'.. 

اتل ما أوحي إليك من الكتاب فهو وسيلتك للدعوة ٠‏ والآية الربانية المصاحبة لها » والحق المرتبط بالحق الكامن 
في خلق السماوات والآرض . 

وأقم الصلاة إن الصلاة ‏ حين تقام ‏ تنهى عن الفحشاء والمنكر . فهي اتصال بالله يخجل صاحبه ويستحبي 
أن يصطحب معه كبائر الذنوب وفواحشها ليلقى الله بها » وهي تطهر وتجرد لا يتسق معها دنس الفحشاء والمنكر 
وثقلتهما . « من صلى صلاة لم تنهه عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعداً »' . وما أقام الصلاة كما هي 
إما أداها أداء ولم يقمها .. وفرق كبير بينهما .. فهي حين تقام ذكر لله . « ولذكر الله أكبر ». أكبر إطلاقاً أكبر 
من كل اندفاع ومن كل نزوع . وأكبر من كل تعبد وخشوع . 

.. » والله يعلم ما تصنعون‎ ٠ 

فلا بخفى عليه شيء ٠‏ ولا يلتبس عليه أمر . وأنتم إليه راجعون . ففجازيكم بما تصنعون .. 


(1) رواه ابن جرير قال : حدثنا على حدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وذكر الحديث .. 


درف 


وبليه الجزء الحادي والعشرون 
ميلو بقوله تعالى : و ولا تجادلوا أهل الكتاب » 


الجرء الحادي والعشروت 


لعدء قوه لير ى عير لي ماعر يرنه مام 


نعلي روني ل لانن ات وقولوأ >امنا بالَدَىَ ا ع 


سن سح ارس ص سم د 0 وى عرسم م سوم 


و ا وإللهكر وحد وحن له مسلمون 2 وَكَدلِكَ أَوْلَنَ لتك اق كَالْذِينَ 


سوس الرزرير ص بر بير اس ل اس لصي سم و هو سس بير ام 
*اتينلهم الكتلب يؤمنون بدء ومن هلؤلاء ء من ؤم بدء وَمَايجْحد بكَاينتنآ إلا الْكَفرونَ © وماكنت 
سور , سمل مغر شع سمس 2 0 لي ارس ‏ س رم ساس سا ور 


لد ِيمينكَ دا راب المبطلونَ 9 بل هوءابلت بِيِنَدتٌ فى صدورالدِبنَ 


ص 
4 0 ل ل ص را همه 0 


عر 
ونا اله وما يجحد بعايائنا ١‏ إلا لفون جه وتلواول أل عليه ينث بن وزدء فل م ل نت عند آله 


لأس مجم ديع ا« لاسا 1 وم مرح 


وما أنا در مين 0ه 111 يتنو أزتاعئة الكتب نوم إن ِدَكَ رح وذ توك لقو 


ٍِ 0 2000 عه م ماع . 


يوْمنُونَ © و كل كو بالل بيني يبتك قَِيدًا ماق التمرات والأرض ولي >امنوأ بالبنطل و كفروأ 


ئ7 0 


لله اوليك م أطنسرونَ زج 


صرح م - ل مدوم عا د ود قل 5 000 8 سس 14س يلك عر اس كته عر ار ل سج قزر 


وَيسسَعَجِلونكَبالْعَدَاب ولول أجل مسمى الحاءهم العذّاب ولياتبهم بقمة وهم لابمشعرون 22 علوت 


00000 ل لهس ص نس سبي اس بعرم 000 22 بع دمي بير لا سير 


بألعدَابٍ وإن جه لمحيطة بالْكَدفرِينَ 5 5 بوم يغشلهم بعْسَلهِم الْعذّاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم وَبِقُولٌ 


را اروم وح سس لع م 
6 


ذوفوأما كنم تَعْملُونَ © 
0 و2 و وى ملع م 


يتعبَادى الِْبنَ 6امنوأً سن أرضى و'سعة فى قأعبدون كل نفس ذَابقَه 0 ثم إليناترجعون 7 


00 لس ع عش ع اص سا م وما د آوم لامر دم كور 


َاَِهامعأعهو للح كبرق من تك جزمن هلابز حفدينفيا نعم أجر العملين © 


2س اس صر سس سس ساس حلص 2 ما خلس و وس مه ع وه 


الذين صبروأ وعلل 0 ني وَكَأين مندابم امل رزقها ألله يرزقهاو ايا مر وهو السميع الَعلم © 


وسار مه 2 + ب 2004 اح سا سس سس لير رق 50 


10 


ص وخر الشّمس وَالَْمرليفولن الله كأ يوْفَكُونَ <> الله يبسط 


66 م هدس سورت مسا مم مومسم 
10-6 إذ ّيل ته طم © ملو سالتهم من نز من السماء فاحيا 
دغء د سس سس سم 8 و اسم ررح سس ساو ودام ع و لومس ا 5 


فاضا بحس يوان أله لاد بل أكْرّهمْ لَايَمْقلُونَ جه وما هلذه أحيؤة الدبلالا 


ل 00 2 0 1 


3 إن الدارالأخرة هى الحيوان لوكانوا يَعلمُونَ جع فَإِذًا 0 فى لفك دعو الله مخلصينَ له آلد دين فلا 


مام هلاسا لصوي رس م 0 ه. اصموابي 5 0 


نجهم إل لبر ذا م :ترد جه لمَعَرٌوأما تيت ول تمتّعوأ قوف يعلمون )ويروا أن حَعلْتَاحرَمًا 


وديف 


سورة العنكبوت 


ان 


كر بس و 0000 050 ري تر ماسم عرو رمام 4و مر 2 0 


برل اناش نحو قرا بلطل ييؤمنوت و بنعمة أله يعُفرون 22 ومن أظل من أفترئ عل آله كذيا أو 


2 


مه م وده اماه آسوم ) مام هملح سوير 
صكدب بالحن لما جا 6 يلف هم كر جه 


١س‏ سساح سا رس ير 0220200 2 . - 


ودين جَهدوأفَلدي سينا وَإذَألل لمعأ لمحسنين © 


٠. 
ا‎ 


هذا هو الشوط الأخير ني سورة العنكبوت . وقد مضى منها شوطان في الجزء العشرين . ومحور السنورة - 
كما أسلفنا ‏ هو الحديث عن الفتنة والابتلاء لمن يقول كلمة الإعان » لتمحيص القلوب وتمييز الصادقين 
والمنافقين بمقياس الصبر على الفتنة والابتلاء . . وذلك مع التبوين من شأن القوى الأرضية التي نقف في وجه 
الإمان والمؤمنين منين ؟ وتفتهم بالأذى وتصدهم عن السبيل : وتوكيد اخذ الله للمسيئين ونصره للمؤمنين الذي 
يصبرون على الفتنة » ويثبتون للابتلاء . سنة الله التي مضت في الدعوات من لدن نوح عليه السلام . وهي 
السنة الي لا تتبدل » والني ترتبط بالحق الكبير المتلبس بطبيعة هذا الكون . والذي يتمنل كذلك في دعوة 
الله الواحدة البى لا تتبدل طبيعتها . 

وقد انتهى الشوط الثاني في نباية الجرء السابق بدعوة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والمؤمنين به إلى 
تلاوة ما أوحي إليه من الكتاب » وإقامة الصّلاة لذ كر الله » ومراقبة الله العليم ما يصنعون . 

وني الشوط الأخير يستطرد ني الحديث عن هذا الكتاب » والعلاقة بينه وبين الكتب قبله . ويأمر المسلمين 
لا ادلو أمل الكتاب إلا باتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم » فبدلوا في كتاهم » وانحر فوا إلى الشرك » 
والشرك ظلم عظيم ‏ وأن يعلنوا إما نهم بالدعوات كلها وبالكتب جميعها ؛ فهي حق من عند الله مصدق لارمعهم . 

نم يتحدث عن إعان بعض أهل الكتاب بهذا الكتاب الأخير على حين يكفر به المشركون الذين أنزل الله 
الكتاب على نيهم » غير مقدرين هذه المنة الضخمة ٠‏ ولا مكتفين بهذا الفضل المتمة في تنزيل الكتاب على 
رسول منهم » يخاطيهم به » ويحدثهم بكلام الله . ولم يكن يتلو من قبله كتاباً ولا بخطه بيمينه » فتكون هناك 
أدنى شبهة في أنه من عمله ومن تأليفه ! 

ويحذر المشركين استعجالهم بعذاب الله » و.هددهم بمجيئه بغتة » ويصور لم قربه منهم: » وإحاطة جهام 
ما ماقي يوم يتقامم العذاب من فوتهم ون تحت ارجاهم | 

ثم يلتفت لى المؤمنين الذين يتلقون الفتنة والايذاء ء في مكة ؛ يحضهم على المجره بدينهم إلى الله ليعبدوه 
وحده 0 في أسلوب عجيب ٠‏ يعالج كل هاجسة تخطر في ضمائرهم » وكل معوق يقعد بهم , 
ويقلب قلوبهم بين أصابع الرحمن ِي لمسات تشهد بأن منزل هذا القران هو خالق هذه القلوب ؛ هما يعرف 
مسار بها ومداخلها الخفية » ويلمسها هكذا إلا خالقها اللطيف الخيير . 

وينتقل من هذا إلى التعجيب من حال أولئك المشركين » وهم يتخبطون ني تصوراتهم فيقرون لله سبخانه - 
تخلق السماوات والأرض » وتسخير الشمس والقمر » وتنزيل الماء من السماء » وإحياء الأرض الموات ؛ 
وإذا ركبوا ني الفلك دعوا الله وجده مخلصين له الدين . . ثم هم بعد ذلك يشركون بالله » ويكفرون بكتابه » 
ويؤذون رسوله ‏ ويفتنون المؤمنين به . ويذكر المشركين بنعمة الله عليهم بهذا الحرم الآمن الذي يعيشون فيه » 


22,45 


الجزء الحادي والعشرون 


والثابى عن تعويار قي خومة وفلن ...وهم يفترون على الله الكذب ويشركون به الهة مفتراة > ويعدغ .عل هذا 
جهم وفيها مثوى للكافرين 

وتختم السورة بوعد من الله أكيد ببداية المجاهدين ني الله » بريدون أن يخلصوا إليه » مجتازين العوائق 
والفتن والمشاق وطول الطريق »2 وكثرة المعوقين 


فنا د * 


دولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالني هي أحسن ‏ إلا الذين ظلموا منهم ‏ وقولوا : آمنا بالذي أنزل إلينا 
وأتزل إليكم وافنا وإفكم واحد ؛ ونحن له مسلمون » . 

إن دعوة الله التي حملها نوح ‏ عليه السلام ‏ والرسل بعده حتى وصلت إلى خاتم النبيين محمد صلى الله 

عليه واس عي مره و اعد بن نميه !لهو الخلام داح مها و الحلد رمقو روف الكار يه العالة فارز ويا » 
وهدايتها إلى طريقه » وتربيتها بمهاجه . وإن الزفي يكل وال لإخوة للمؤمنين بسائر الرسالاات : كلهم أمة 
واحدة » تعبد إهاً واحداً.وإن البشرية في جميع أجيالها لصنفان الثاذ فى« الزن وعر جعزت الله . وصنف 
المشاقين لله وهم حزب الشيطان » بغض النظر عن تطاول الزمان وتباعد المكان وكل عغيز هق اجيال المزسنين 
هو حلقة في تلك السلسلة الطويلة الممتدة على مدار القرون . 

الم سوساج ليد سسكا شمن لور تر 

ا لحقيقة الي ترفع العلاقات بين البشر عن ١‏ ن تكون مجرد علاقة دم أو نسب » أو جنس » أو وطن . أ 
الطرن لان الم وو ا 1 
وتختني فيها القوميات والأوطان ؛ ويتلاشى فيها الزمان والمكان . ولا تبقى إلا العروة الوثقى ني الخالق الديان . 
ومن ثم يكشف المسلمين عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالحسنى ؛ لبيان حكمة جيء الرسالة الجديدة » والكشف 
عما بينها وبين الرسالات قبلها من صلة » والإقناع بضرورة الأخذ بالصورة الأعير قير عنون ادغوة الله » 
الموافقة لما قبلها بو الحطر ات + الحا ها وو يح اندرو علج بيجا بج الاير .. « إلا الذين ظلموا منهم » 
فانحر فوا عن التوحيد الذي هو قاعدة العقيدة الباقية ؛ وأشركوا بالله وأخلوا بمنهجه ني الحياة . فهؤلاء لا جدال 
معهم ولا محاسنة . وهؤلاء هم الذين حار .هم الإسلام عندما قامت له دولة في المدينة . 

وإن بعضهم ليفتري على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أنه حاسن أهل الكتاب وهو ني مكة مطارد 
من المشركين . فلما أن صارت له قوة في المدينة حار.هم » مخالفاً كل ما قاله فيهم وهوني مكة ! وهو اقتراء 
ظاهر يشهد هذا النص المكي عليه انكر اكد افيس را ليمير بترتي اليه 
عن دين الله . وعن التوحيد الخالص اللو إجاءت ة تخي الرسالات . 

«وقولوا : آمنا بالذي أنزل إلينا وأتزل إليكم ٠‏ وإغنا وإفكم والعو ب مرو اعادو 

وإذن فلا حاجة إلى الشقاق والنزاع » والجدل والنقاش . وكلهم يؤمنون بإله واحد. » والمسلمون يؤمنون 
ما انزل إليهم وما انزل إلى من قبلهم » وهو في صميمه واحد ء والمبج الإلمي متصل الحلقات . 

« وكذلك أنزلنا إليك اوم الكتاب يؤمنون به » ومن هؤلاء من يؤمن به » وما يجحد 
باياتنا إلا الكافرون » . 

وكذلك ).. ااه ال . وعلى السنة الواحدة الي لا تتبدل . وعلى الطريقة التي يوحي بها 
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الله لرسله «وكذلك أنزلنا إليك الكتاب ». . فوقف الناس بإزائه في صفين : صف يؤْمن به من أهل الكتاب 
ومن قريش + وصفن بجحده ويكفر به مع إيمان أهل الكتاب وشهادتهم بصدقه » وتصديقه لا بين أيديهم . 
« وما يجححد باياتنا إلا الكافرون » .. فهذه الآيات من الوضوح والاستقامة بحيث لا ينكرها إلا الذي يغطي 
روحه عنها ويسترها » فلا يراها ولا يتملاها ! والكفر هو التغطية والحجاب في أصل معناه اللغوري » وهو 
ملحوظ في مثل هذا التعبير . 

« وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا مخطه بيمينك . اذن لارتاب الميطلون » . 

وهكذا يتتبع القران الكريم مواضع شبهاتهم حتى الساذج الطفولي منها . فرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ا ل ال ل اه 
الكاتبين . ولربما كانت تكون لهم شبهة ! لو أنه كان من قبل قارئاً كاتياً رأف نشيحيم وعدا اماضليه يم ؟ 
لحرا لح موا م الي شعي لاع 0000 . فحتى على فرض أن رسول الله صل الله 

عليه وهم كان قارئاً كاتباً» ما جاز لحم أن يرتابوا . فهذا القران يشبد بذات ته على | نه ليس من صنع البشر . 

فهو كن جداً من طاقة البشر ومعرفة البشر » وافاق البشر. والحق الذي فيه ذو طبيعة مطلقة كالحق الذي 
اال ال ا ال 
عن بشر ! ش 

« بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم » وما يححد باياتنا إلا الظالمون » . 

فهو دلائل واضحة في صدور الذين وهبهم الله العلم » لا لبس فيها ولا غموض » ولا شببة فيها ولا ارتياب . 
دلائل بجحدونها بينة في صدورهم » تطمئن إليها قلو .هم » فلا تطلب عليها دليلا وهي الدليل . والعلم الذي يستحق 
هذا الاسم » هو الذي تجده الصدور في قرارتها » مستقراً فيبا » منبعثاًمنها ؛ يكشف لا الطريق ء ويصلها بالخيط 
الواصل إلى هناك ! ١‏ وما بمجححد باياتنا إلا الظالمون » .. الذين لا يعدلون في تقدير الحقائق وتقويم الأمور , 
والذين يتجاوزون الحق والصراط المستقيم . 

توقالوا - لولا أنرل عليه آياث من ريه .قل + :اها الآياك عند الله + وإعا آنا تذير مين + 

بعنون بذلك الخوارق المادية التي صاحبت الرسالامته من قبل في طفولة البشرية . والتي لا تقوم حجة إلا 
ل يشاهدها . بِيا هذه هي الرسالة الأخيرة فضا ادك إلى أن 
يرث ا لله الأرض ومن عابها اوت ل ا آياتها الخوارق آيات متلوة من ان الكريم المعجز لمعجز الذي لا 
تنفد عجائبه ؛ والذي تتفتح كنوزه لجميع الأجيال ؛ والذي هو آيات 0 في صدور الذين رن العلم ع 
كو ا ال ا ا ل و ا 

دقل : إما الآيات عند الله » .. يظهرها عند الحاجة اليا فق تقديره وتدبيره . وليس لي أن أقترح 
على الله شيئاً . ليبس هذا من شأني ولا من أدبي دوإتما أنا لدي شتات اتن باحو كلف راون #“تاردى 
ما كلفته . ولله الأمر بعد ذلك والتدبير . 

إنه نجريد العقيدة من كل وهم وكل شبهة . وإيضاح حدود الرسول وهو بشر مختار. فلا تتلبس بصفات 
الله الواحد القهار . ولا تغيم حوها الشبهات التي غامت على الرسالات حين برزت فيها الخوارق المادية » حتى 
اختلطت في حس الناس والتبست بالأوهام والخرافات . ونشأت عنبا الانحرافات . 

وهؤلاء الذين يطلبون الخوارق يغفلون عن تقدير فضل الله عليهم بتنزيل هذا القرآن 
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«أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ؛ إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ) . 

وإنه للبطر بنعمة الله ورعايته التي نجل عن الشكر والتقدير . أو لم يكفهم أن يعيشوا مع السماء بهذا القرآن ؟ 
ور عي رساي لاق رس وكات لقع عدا حر 1 رطمي عل لسعاي ا 
معني بهم حتى ليحدئهم بأمرهم » ويقص عليهم القصص ويعلمهم . وهم هذا الخلق الصغير الضئيل التائه 
في ملكوت الله الكبير . وهم وأرضهم وشمسهم التي تدور عليها أرضهم .. ذرات تائهة في هذا الفضاء الحائل 
لا ممسكهن إلا الله . والله بعد ذلك يكرمهم حتى لينزل عليهم كلماته تتلى عليهم . ثم هم لا يكتفون ! 

«إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يوّمنون ) . 

فالذين يؤمنون هم الذين بحدون مس هذه الرحمة في نفوسهم : وهم الذين يتذكرون فضل الله وعظيم 
منته على البشرية بهذا التتزيل ؛ ويستشعرون كرمه وهو يدعوهم إلى حضرته وإلى مائدته وهو العلي الكبير . 
وهم الذين ينفعهم هذا القرآن » لأنه يحيا في قلوبهم ٠‏ ويفتح لهم عن كنوزه ويمنحهم ذخائره » ويشرق في 
ارواحهم بالمعرفة والنور 

فأما الذين لا يشعرون ببذا كله » فيطلبون آية يصدقون بها هذا القرآن ! هؤلاء المطموسون الذين لا تتفتح 
قلو.هم للنور . هؤلاء لا جدوى من المحاولة معهم ؛ وليترك امر الفصل بينه وبينهم إلى الله ! 

دقل : كفى بالله بيني وبينكم شهيداً » يعلم ما ني السموات والأرض . والذين آمنوا بالباطل وكفر وا بالله 
اولئك هم الخاسروت » . 

وشهادة من يعلم ما ني السماوات والأرض أعظم شهادة . وهو الذي يعلم أنهم على الباطل : 

« والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ) . 

الخاسرون على الإطلاق . الخاسرون لكل شيء . الخاسرون للدنيا والآخرة . الخاسرون لالنسيع وللهدى. 
والاستقامة والطمانينة والحق والنور 

إن الإيمان بالله كسب . كسب في ذاته . والأجر عليه بعد ذلك فضل من الله . إنه طمأنينة في القلب واستقامة 

على الطريق » وثبات على الأحداث ؛ وثقة بالسند » واطمئنان للحمى ٠»‏ ويقين بالعاقبة . وإن هذا في ذاته 
لهو الكسب ؛ وهو هو الذي يعخسره الكافرون . و«أوائتك هم الخاسرون ») . 


5 عضي في التعديظ عن أواعلك: المكر كيخ . عن استعجالهم بالعذاب . وجهم منهم قريب : 

« ويستعجلونك بالعذاب » ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب », وليأتينهم , كد وهم لديسرود . ستعجلونك 
بالعذاب وإن جه لمحيطة بالكافرين . يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم » ويقوك : ذوقوا 
ما كنتم تعملوث » . 

ولقد كان المشركون يسمعون النذير ؛ ولا يدركون حكمة الله في إمهالهم إلى حين 500 
صل الله عليه وسلم ‏ بالعذاب على سبيل التحدي . وكثيراً ما يكون إمهال الله استدراجاً للظالمين ليزدادوا 
عتواً وفساداً . أو امتحاناً للمؤمنين ليزدادوا إعانا وثباتا ام ام با و مور والثبات . 
أن نا ء لمن يعلم سبحانه أن فيهم خيراً من أولئك المنحرفين حتى يتبين لهم الرشد من ١ل‏ لغي فيثوبوا إلى الهدى . 
أو استخراجاً لذرية صالحة من ظهورهم تعبد الله وتنحاز إلى حز به ولو كان آباؤهم من الضالين .. أو لغير 


57 / 


سورة العكبوت 


هذا وذاك من تدبير الله المستور . . 

ولكن المشركين لم يكونوا يدركون شيئاً من حكمة الله وتدبيره » فكانوا يستعجلون بالعذاب على سبيل التحدي .. 
وولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ) .. وهنا يوعدهم الله عجيء العذاب الذي يستعجلونه. 
مجيئه في حينه . ولكن حيث لا ينتظرونه ولا يتوقعونه . وحيث يبهتون له ويفاجاون به : ١‏ ولياتيهم بغتة 
وهم لا يشعرون ») .. 

وعدي ده عندا الغل قو نان كاده تي نازر . وصدق الله . ورأوا بأعينهم كيف يحق وعد الله ٠‏ ولم يأخذهم 
الله بالهلاك الكامل كأخذ المكذبين قبلهم ؛ كما أنه لم يستجب لم في إظهار خارقة مادية كي لا يحق عليهم وعده 
لاك من يكذبون بعد الخارقة المادية . لأنه قدر للكثيرين منهم أن يؤمنوا فها بعد » وأن يكونوا من خيرة 
جند الإسلام ؛ وأخرج من ظهورهم من حملوا الراية جيلاً بعد جيل » إلى أمد طويل . وكان ذلك كله وفق 
تدبير الله الذي لا يعلمه إلا الله . 

وبعد الوعيد بعذاب الدنيا الذي يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون » جعل يكرر استنكاره لاستعجالم بالعذاب » 
وجهم لم بالمرصاد : 

« ستعجلو نك بالعذاب وإنجهم لمحيطة بالكافرين » . 
وعلى طريقة القرآن في التصوير »وني استحضار المستقبل كأنه مشهود » صو رم جهنم محيطة بالكافرين . 

وذلك بالقياس إليهم مستقبل مستور ؛ولكنه بالقياس إلى الواة قع المكشوف لعلم الله حاضر مشهود . وتصويره 
لإ ضييا ا د بق د الح جلت ورك مدر لبلب كار اردور عا اه 
جهم ١‏ وهم أن تطبق عليه وهو غافل مخدوع ؟ ! 

ويرسم لهم صورهم في جهم هذه اللحيطة . هم ؛ وهم يستعجلون بالعذاب : 

« يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ؛ ويقول : ذوقواما كتم تعملون » . 

وهو مشهد مفزع في ذاته » يصاحبه التقريع المخزي والتانيب المرير : ١‏ ذوقواما كم تعملون» .. فهذه 
ثباية الامتفجال: بالعدات + والاستحفاف لدي . 
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ويدع الجاحدين المكذبين المستهترين في مشهد العذاب يغشاهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم ٠‏ ليلتفت 
إلى المؤمنين » الذين يفتنهم أولئك المكذبون عن دينهم » ويمنعونهم من عبادة ربهم .. يلتفت إليهم يدعوهم 
إلى الفرار بديتهم » والنجاة بعقيدتهم أي "تثذاة حنيب وق زغانة سابخة + وق أسلوب اعنين كل أوتارالقلوف * 
« ياعبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة » فإياي فاعبدون كل اهن ذائقة الررت 2 الا فيد . والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات لنبوتهم من الجنة غرفاً محري من تحتها الأنهار خالدين فيها ٠»‏ نعم أجر العاملين » 
الذين صبروا وعلى رهم يتوكلون . وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم » وهو السميع العليم » . 
إن خالق هذه القلوب » الخبير بمداخلها . العليم بخفاياها » العارف با .يجس فيها فيها » وما يستكن في حناياها .. 
إن خالق هذه القلوب ليناديها هذا النداء الحبيب : يا عبادي الذين آمنوا : يناديها هكذا وهو يدعوها إل 
الهجرة بدينها » لتحس منذ اللحظة الأولى بحقيقتها . بنسبتها إلى ربها وإضافها إلى مولاها : «يا عبادي » . 
هذه هي اللمسة الأولى . واللمسة الثانية : « إن أرضي واسعة» . 
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أنتم عبادي . وهذه أرضى : واهي وأسعة . فسيحة تسعكم . فا الذي بمسككي في مقامكم الضيق » الذي 
تفتنون فيه عن دينكم » ولا ملكون أن تعبدوا الله مولاكم ؟ غادروا هذا الضيق يا عبادي إلى أرضي الواسعة » 
ناجين بدينكم ء أحرارً في عبادتكم : فإياي فاعبدون » . 

إن هاجس الأسى لمفارقة.الوطن هو الحاجس الاول الذي يتحرك في النفس البي تدعى للهجرة . ومن هنا 
بعس قلو بهم بهاتين اللمستين : بالنداء الحبيب القريب : ديا عبادي » وبالسعة ني الارض : : إن ارضي واسعة » 
وما دامت كلها أرض الله » فأحب بقعة منها إذن هي التي يحدون فيها السعة لعبادة الله وحده دون سواه . 
ثم بمضي يتتبع هواجس القلوب وخواطرها . فإذا الخاطر الثاني هو الخوف من خخطر الهجرة . خطر الموت 
الكامن في محاولة الخروج - وقد كات المشركون ل ا ل ل 
عندما أحسوا مخطرهم بعد خروج المهاجرين الأولين - ثم خطر الطريق لو قدر لهم أن يخرجوا من مكة ٠‏ ومن 
هنا نجي ء ء اللمسة الثانية : 

«دكل نفس ذائقة الموت ري الطاتر ستو 

فالموت حتم ني كل مكان » فلا داعي أن يحسبوا حسابه » وهم لا يعلمون أسبابه . وإلى الله المرجع والمآب . 
فهم مهاجرون إليه » في أرضه الواسعة » وهم عائدون إليه في نماية المطاف . وهم عباده الذين يؤويهم إليه 
في الدنيا والآخرة . فن ذا يساوره الخوف ». أو .بجس في ضميره القلق » بعد هذه اللمسات ؟ 

ومع هذا فإنه لا يدعهم إلى هذا الإيواء وحده ؛ بل يكشف عما أعده لهم هناك . وإنهم ليفارقون وطناً فلهم 
في الأرض:عنه سعة + ويفارقون يبوت فلهم في الجنة متها عون + أعواضق من الواغها واعظر مها » 

« والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفاً بحري من تحتها الأنبار » خالدين فيها » . 
وهنا هتف لم بالعمل والصبر والتوكل على الله : 

:نعم أجر العاملين » الذين صبروا وعلى ربجم يتوكلون» . 

وهي لمسة التثبيت والتشجيع لهذه القلوب » في موقف القلقلة والخوف والحاجة إلى التثبيت والتشجيع . 
يفن لي نسي خالا لقان عل الر1 15 نيعا نةارة. ارسيو لوال لفمل يوا ارات , 
وأسباب الرزق المعلومة . فلا يدع هذا الخاطر دون لمسة تقر لها القلوب : 

« وكأي من دابة لا تحمل رزقها » الله يرزقها وإياكم » . 

لمسة توقظ قلوبهم إلى الواقع المشهود في حياتهم . فكي من دابة لا تحصل رزقها ولا مجمعه ولا تحمله 
ل ال ا و ور ل ا 
تموت جوعاً . وكذلك يرزق الناس . ولو خيل إليهم أنهم يخلقون رزقهم وينشئونه . إنما بيهم الله وسيلة 
الرزق وأسبابه وعدم اليه و ذاما ررق من لبقا لا مول .فى اليه إلا بتوفيق الله . فلا محال للقلق على الرزق 
عند الهجرة . فهم عباد الله يهاجرون إلى أرض الله يرزقهم الله حيث كانوا . كما يرزق الدابة لا تحمل 
رزقها » ولكن الله يرزقها ولا يدعها . 

ويم هذه اللمسات الرفيقة العميقة بوصلهم بالله » وإشعارهم برعايته وعنايته » فهو يسمع لم ويعلم حالم » 
ولا يدعهم وحدهم : «وهو السميع العلم» . 

وتنتهي هذه الجولة القصيرة ؛ وقد لمست كل حنية في تلك القلوب ؛ ولبت كل خاطر هجس فيها في لحظة 
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الخروج . وقد تركت مكان كل مخافة طمأنينة » ومكا نكل قلق ثقة » ومكان كل تعب راحة . وقد هدهدت 
تلك القلوب وغمرتها بشعور القرلى والرعاية والآمان في كنف الله الرحيم المنان . 

ألا إنه لا يدرك هواجس القلوب هكذا إلا خالق القلوب . ولا يداوي القلوب هكذا إلا الذي يعلم ما في 
القلوب . 

ويعامتهده الحو اناي لطي يز تنه العاف إلى اللدافضي لي موقت الشر كن وتصوو انم . فهم يقرون بحلق 
لله للسماوات والأرض وتسخيره للشمس والقمر وإتز زآله الماءمن السماء:واحيائة الأرضن بعد متها . وها نتضمئه 
هذا من بسط الرزق لم أو تضييقه عليهم . وهم يتوجهون لله وحده بالدعاء عند الخوف . . ثم هم بعد ذلك 
كله يشركون بالله » ويؤذون من يعبدونه وحده » ويفتنونهم عن عقيدتهم الي لا تناقض فيها ولا اضطراب » 
وينسون نعمة الله عليهم في تأمينهم في البيت الحرام ؛ وهم يروعون عباده في بيته الحرام : 

«ولئن سألتهم : من خلق السماوات والأرض » وسخر الشمس والقمر ليقولن : الله . فأنى يؤفكون ؟ 
الله يبسط الرزق من يشاء من عباده ويقدر له » إن الله بكل شيء عليم . ولئن سألهم : من نزل من السماء 
ماء فاحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن : الله . قل : الحمد لله » بل أكثرهم لا يعقلون . وما هذه الحياة الدنيا 
إلا لهو ولعب ٠‏ وإن الدار الآخرة لحي الحيوان » لو كانوا يعلمون . فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له 
الدين . فلما تجاه إلى البر إذا هم يشركون » ليكفروا با اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون . أو لم يروا أنا ١‏ 
جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حوهم ؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ؟ ومن ن أظلم ممن افترى 
على الله كذباً أو كذب بالحق لما جاءه ؟ أليس في جهم مثوى للكافرين 9 . 

وهذه الآيات ترمم صورة لعقيدة العرب إذ ذاك ؛ وتوحي بأنه كان لها أصل من التوحيد ؛ ثم وقع فيها 
الاعر ات . ولا عجب في هذا فهم من ب اناه عامل يق ار اهم عليهما السلام وقد كانوا بالفعل يعتقدون 
أنهم على دين إبراهم » وكانوا يعترون بعقيدتهم على هذا الأساس ؛ ولم يكونوا يحفلون كثيراً بالديانة الموسوية 
أو المسيحية وهما معهم في الجزيرة العربية » اعتزازاً منهم بأنهم على دين إبر اهم عن معن إلى ما صارت 
إليه عقيدتهم من التناقض والانحراف . 

كانوا إذا سئلوا عن خالق السماوات والأرض » ومسخر الشمس والقمر » ومنزل الماء من السماء » ومحبي 
الأرهن عد توا ةا الما . يقرون أن صانع هذا كله هو الله . ولكنهم مع هذا يعبدون أصنامهم » أو 
يعبدون الجن » أو يعبدون الملائكة ؛ ويجعلونهم شركاء لله في العبادة » وإن لم يجعلوهم شركاء له في الخلق . 
هو تناقض عجيب التو امسلا مدق من زرا ارود زوز كرأ ايك بتر ورور 
إلى هذا التخليط العجيب ؟ « بل أكثرهم لا يعقلون » فليس يعقل من يقب لعقله هذا التخليط ! 

وبين السؤال عن خالق السماوات والأرض ومسخر الشمس والقمر ؛ والسؤال عن منزل الماء من السماء 
ومحبي الأرض بعد موتها . يقر رأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له فيربط سنة الرزق مخلق 
السماوات والأرض وسائر آثار القدرة والخلق : ويكل هذا إلى عام الله بكل شيء : ؛ إن الله بكل شيء عليم ) 

والرزق ظاهر الارتباط بدورة الافلاك » وعلاققها بالحياة والماء والزرع والإنبات . وبسط الرزق وتضبيقه 
بيد الله ؛ وفق الأوضاع والظواهر العامة المذكورة ني الآيات . فوارد الرزق من ماء يتزل » وأنهار تجري » 
وزروع تنبت » وحيوان يتكاثر . ومن معادن وفلزات في جوف الأرض » وصيد في البر والبحر . 


/؟ 


الجزء الحادي والعشرون 


نباية موارد الرزق العامة » تتبع كلها نواميس السماوات والأرض » وتسخير الشمس والقمر تبعية مباشرة 
ظاهرة . ولو تغيرت تلك النواميس عما هي عليه أدنى تغيير لظهر أثر هذا في الحياة كلها على سطح الأرض ؛ 
وني المخبوء فيها من الثروات الطبيعية الأخرى طواء ببتواء الى هذا لمحيو وجوت الأرض ؛ إنها يتم 
تكوينه وتخزينه واختلافه من مكان إلى مكان وفق أسباب من طبيعة الارض ومن مجموعة تاثراتها بالشمس 
والقمر' ! 

والقران ب عدن الكون الكو زاود اعدو العامة نوي إروانا نم رشك رع خاك الك وزالقدري الحقإلدي 
جاء به . ويقف القلب أمام هذا الكون وقفة المتفكر المتدبر » اليقظ لعجائبه » الشاعر بيد الصانع وقدرته » 
المدرك لنواميسه الغائلة » بلفتة هادئة يسيرة ؛ لا تحتاج إلى علم شاق عسير » إما تحتاج إلى حس يقظ وقلب 
بصير . وكلما جلا آية من آيات الله في الكون وقف أمامها يسبح بحمد الله وير بط القلوب بالله : « قل الحمدلله . 
بل أكثرهم لايعقلون !2 . 

وبمناسبة الحديث عن الحياة ني الأرض وعن الرزق والبسط فيه والقبض ء يضع أمامه الميزان الدقيق 
لقم كلها . فإذا الحياة الدنيا بارزاقها ومتاعها هو ولعب حين تقاس بالحياة في الدار الآخرة : 

« وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب » وإن الدار الآخرة لهي الحيوان » لو كانوا يعلمون » . 

فهذه الحياة الدنيا في عمومها ليست إلا لهواً ولعباً حين لا ينظر فيها إلى الآخرة . حين تكون هي الغاية العليا 
اناس كين يطبي لقاع فيا هرا الفانة مق الحادة.. ذاما المعاة الاخره ذهى لاه القائضة بالكيوية :. نه 
«الحيوان » لشدة مافيها من الحيوية والامتلاء . 

والقرآن لا يعني ببذا أن يحض على الزهد في متاع الحياة الدنيا والفرار منه وإلقائه بعيداً . إن هذا ليس 
ان صر و 4 اع اه لال د مو ل 
الاستعلاء عليه فلا تصبح النفس أسيرة له » يكلفها ما يكلفها فلا تتأنى عليه ! والمسألة مسألة قيم يزنها بميزانها 
الصحيح . فهذه قيمة الدنيا وهذه قيمة الآخرة كما ينبغي أن يستشعرها المؤمن تر تناع اله الديا 
على ضوئها . مالكاً لحريته معتدلاً في نظرته : الدنيا لهو ولعب » والآخرة حياة مليئة بالحياة . 

وبعد هذه الوقفة مورب و اشرو عو وي كر صر ما بغر وان را ماك 1 

« فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين . فلما تجاه إلى البر إذا هم يشركون » . 

وهذا كذلك من التناقض والاضطراب . فهم إذا ركبوا في الفلك ؛ وأصبحو أعلى وجه اليم كاللعبة تتقاذفها 
الأمواج كرو ااه و شوررا ا رد ره مر راع ترا «ووحدرة قي مفاع رمم 
وعلى ألستهم سواء ؛ وأطاعوا فطرتهم الي تحس وحدانية الله : « فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون » ونسوا 
وحي الفطر #اللمحن ا راقن مصاعي حر سيو اطي له الاين ا بووابحر ورا لا روا وا ااقر ريو تمي 
وغاية هذا الانحراف أن ينبي بهم إلى الكفر ما آتاهم الله من النعمة » وما آناهم من الفطرة » وما آتاهم 
من البينة ؛ وأن يتمتعوا متاع الحياة الدنيا المحدود إلى الأجل المقدور . ثم يكون بعد ذلك ما يكون » وهو 
الشر والسوء . 

« ليكفروا عا اتبناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون » . 


. يراجع تفسير قوله تعالى : « وخلق كل شيء فقدره تقديرا » في سورة الفرقان الجزء التاسع عشر من الظلال‎ )١( 


/؟ 


سورة العدكبوت 


وهو البديد من طرف خفي بسوء ما سوف يعلمون ! 

نم يذ كرهم بنعمة الله عليهم في إعطائهم هذا الحرم الآمن نت الذي يعيشون فيه ؛ فلا يذ كرون نعمة الله ولا 
يشكر ونها بتوحيده وعبادته . بل إنهم ليروعون المؤمنين فيه : 

« أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولم ؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ؟» . 

ولقد كان أهل الحرم المكي يعيشون في أمن + يعظمهم الناس من أجل بيت الله » ومن حوهم القبائل 
تتناحر » ويفزع بعضهم بعضاً » فلا يجدون الأمان إلا ني ظل الببت الذي آمنهم الله به وفيه . فكان عجبباً 
أن يجحعلوا من بيت الله مسرحاً للأصنام » ولعبادة غير الله أياً كان ! « أفبالباطل يؤمنوون ؟ وبنعمة الله يكفرون ؟ » 

«ومن أظلم ممن اقترى على الله كذباً أو كذب بالحق لما جاءه ؟ أليس في جهم مثوى للكافرين ؟ » . 

وهم قد افتروا على الله الكذب بنسبة الشركاء إليه . وهم كذبوا بالحق لا جاءهم وجحدوا به . أليس في 
جهام مثوى للكافرين ؟ بى وعن يقين ! 


ويختم السورة بصورة الفريق الآخر . الذين جاهدوا بي الله ليصلوا ل 0 
في الطريق إليه ما احتملوا فلم ينكصوا ول ييأسوا الذي صب واتعل بجية النفس بوعل فد النامن ر.. 
ل ل ا ا ا لت و 
مع ولن بنسي جهادم . إنه سينظر سينظر إليهم من عليائه فير ضاهم . وسينظر إلى جهاده, إليه فيهديهم . وسينظر 
لسر قم . وسينظر إلى صبر هم وإحسانهم فيجازيهم خير الجزاء : 
«والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا . وإن الله لمع المحسنين » 


ميض 


222255225 2-55 


لول لوقه 


67 سس سس لس سا ماي بير جوع 


العقة 2 ص ف دن الأرض وهم رن بعد و تا © فطع مين لله لام 


00 سءر 5 سوس # ا رورمو عه ار مله ا اه 


من قبل ومن بعد مزل لقره تراد ينص رمن إساء وهو ا لعن , و اد 


00 ل سال مه 


ا يحلف الله وعدَه كنأ ركني لا يعون 8< َعلمُونَ ظدهرا م ام 0 


< 8 م مال مول رم هه 2 وده اسقآام 


عَنفلُونَ [8» 5 مَاحَلقَ الله السملوات والْأرضٌ وَما بيهم إلا لْكَقٍ ل 


قاسم مس حدس م ئرر ور موس 


و إن كثيرا من ألنّاس بلقاي ريم لَكفْرونَ 9« ور سور وأفى الْأرَض ينظ رو وأ كيف كان علقية لين من 


عورالا طلس آذاي ور هس ور نكر م كر ر2, ورج 1ه ل الملرزعئيىع مه ل سلس و لتر ل ل رار وده مه 


لهم ث1 أشد نسم قوة وأثاروأ الأرض وعمروها كترم عمروها وجاءتهم ات قَاكانَ الله 


00 تون 2 رس ل ماح بير مه صخر م 


ليظلمهم وللكن كانوأ انفسهم يظلمون 02 م كان علقبة لين أستعوأ السوائ أن دبأ با نت أله وكا نوأ 


زر صلاحي شاع 


ها ستيرء ون جين 


اه مه رو سس ار ثرا لتر ترج سرح الى بر سا عم لر لر ‏ صر قرعل 


00 لغيدة َم لاح لل ار 1 0 


م جح السام 2 0 4 3 02 2 2 سحام هه 


رص العراهم ل[ ص صالسة 0 0920 


5007 وَأما دين كمروأ 21 ولقاي آلا ة فأولتبك فى 


00 و مار سمه 


العدّاب ب محضرود © 


م أ 5 م 0 و 2 8 دسج قر د 6ه 2 


عا" 


سورة الروم 


2 ا تت 


ُظْهرونَ 60 مرح الم ين المت رح ليت بن اي ويحي الا م 


ا م 0 5 ساح اس 50 در ل 


اس عع ال ارسيو جوم سأ ص سس ع وم رال م 2 عر عر مه ل هخ مه 


522521 ةر إن فى ذلك أبنت ت لقو يتفكرون 4 ومن >ايلتهء 


000 و 0 ا 00 9 2 5 


خَلَقَ آلسمُئوات والأرض , وأختلدف : 


ّم وبا ااه و روعي 
مام ليلو مَل ابوك تن طباه نَ في ذلك يلت لَقَوِم يمون ومن ايثتهء بربكر 
وح صرح ع سح خخ همه مه ره ع ع 1 يه بنع 0 جد سس وم لو ب 3 لك > 2 ل براسم 
الْرَقَّحَوفَاوطمعاء يتزِلْمِنَ اسم م فيس به به رص بعد وبآ إِنَ فى ذَلكَ يلت لَقَوِو يعقلون © 
22 ع ساس صاصم 2 ع ل ري ماو دك مه اخ نر سير كر اس مالع م 


0 
ومن ء لنت أ أن قوم السمَآة ار مرو 6م ّ إذَا دعا فر دعوة من لأرْض إِدَ أن اترجرد ني ذ.. من 


2 سار ول لس سا الي ل ل سلس خ سر مرصاحت 0 


في اموت ايض عو نون وي وهو الى يبدو آلحَاقَ ثم نعيددر رف وله الئل الأعل 


وس الل 


املاس وهوالمر. 0 
21014 7 5 35 2 بجا اع حجر 0 وو 


2 
دس ل سرج اس سل الوا و ع سر صر سه أ 


تف تي ان كن قز[ اب يقزر تنقلة جه راتت م لين ظلموأ أهو هراهم بعر علّم 


ده مه عماة 2 0 


قن ببدى من أَصل الله الهم بن نين و 
قم وحيك رد شكة الى فران نا اَي هه ذلك ألدين ْم وللكنَ 


0000 0 سه مام 


ا ليه وأ توه وأقيه نموا الصلزة ولا مكلا من الْمشْرِكينَ وك من الدَينَ 


لارنج ىا سرس سرس داه 5 ار وحن 


سكر لاك 
رن : مما لديم فرحون 7 


رلك الأككر الاو ع هده اسه ا ل ل ل 
يدها من جزيرة العرب . وكان ذلك تي إبان احتدام الجدل حول العقيدة بين المسلمين السابقين إلى الإسلام قي 
مكة قبل الهجرة والمشركين . ل كتات: وينم التصرائية © وكان الفرص 
غير موحدين دياتهم 5 : فقد وجد المشركون من أهل مكة بي الحادث فرصة لاستعلاء عقيدة الشرك 
على عقيدة التوحيد . وفألاً بانتصار ملة الكفر على ملة الابمان . 

ومن ثم نزلت الآيات الأولى من هذه السورة تبشر بغلبة أهل الكتاب من الروم في بضع سنين غلبة يفرح 


6 


الجرء الحادي والعشروت 


ها المؤمنون ٠‏ الذين يودون انتصار ملة الإعان من كل دين . 

ولكن القرآن لم يقف بالمسلمين وخصومهم عند هذا الوعد » ولا في حدود ذلك الحادث . إنما كانت 
وا طحي لارلاو واد ةردو يز جا واو ارات . وليصلهم بالكون كله » وليربط 
بين سنة الله في نصر العقيدة السماوية والحق الكبير الذي قامت عليه السما وانكه .وا لارض وها يها . وليصل 
بين ماضي البشرية وحاضرها ومستقبلها . ثم يستطرد با إلى الحياة الأخرى بعد هذه الحياة الدنيا » وإلى العالم 
الآخر بعد عالم الأرض المحدود . ثم يطوف بهم في مشاهد الكون » وني أغوار اللفين وق أخؤال: اليعين + 
وف عجائب الفطر . .. فإذا هم ني ذلك المحيط الغائل الضحخم الرحيب يطلعون على آفاق من المعرفة ترفع حياتهم 
وتطلقها . وتوسع آمادها وأهدافها » وتخرجهم من تلك العزلة الضيقة . عزلة المكان والزمان والحلدث . 
إلى فسحة الكون كله : ماضيه وحاضره ومستقبله » وإلى نواميس الكون وسئنه وروابطه . 

ومن ثم يرتفع تصورهم لحقيقة الارتباطات وحقيقة العلاقات في هذا الكون الكبير . ويشعرون بضخامة 
النواميس ماه ا ل ل 0 
وتحدد موا ضع النصر ومواضع الزيمة ؛ وعدالة الموازين التي تقدر بها أعمال الخلق ٠‏ ويقوّم بها نشاطهم 
في هذه الأرض- + ويلقوة عل أساسها الطزااء في" الذانيا والآخرة , 

وني ظل ذلك التصور المرتفع الواسعالشامل تتكشف عالمية هذه الدعوة وارتباطها بأوضاع العالم كله 
من حوها ‏ حتى وهي ناشئة في مكة محصورة بين شعابها وجباها ‏ ويتسع مجالها فلا تعود مرتبطة هذه الأرض 
وحدها إنما هي مرتبطة كذلك بفطرة هذا الكون ونواميسه الكبرى ٠‏ وفطرة النفس البشرية وأطوارها » 
وماضي هذه البشرية ومستقبلها . لاعلى هذه الأرض وحدها : ولكن كذلك ني العالم الآخر الوئيق الصلة مما 
والارتباط . 

وكذلك يرتبط قلب المسلم بتلك الآفاق والآماد ؛ ويتكيف على ضوئها شعوره وتصوره للحياة والقيم ؛ 
ويتطلع إلى السماء والآخرة ؛ ويتلفت حواليه على العجائب والأسرارء وخلفه وقدامه على الحوادث والمصائر . 
ويدرك موقفه هو وموقف أمته في ذلك الخضم الغائل ؛ ويعرف قيمته هو وقيمة عقيدته في حساب الناس 
وحساب الله » فيؤدي حينئذ دوره على بصيرة » وينهض بتكاليفه في ثقة وطمانينة واهتام . 

وممضي سياق السورة في عرض تلك الارتباطات . وتحقيق دلالاتها في نظام الكون ؛ وتثبيت مدلولاتها 
في القلوب .. مضي سياق السورة في شوطين مترابطين : 

في الشوط الأول يربط بين نصر المؤمنين والحق الذي تقوم عليه السماوات والأرض وما بينهما » ويرتبط 
به أمر الدنيا والآخرة “ونوج لويم ا ليت الله نان فضي قلخ من الفزون . ويقيس عليها قضية البعث 
والاإعادة . ومن ثم يعرض عليهم مشهداً من مشاهد القيامة وما بحري فيه للمؤمنين والكافرين . ثم يعود من 
هذه الجولة إلى مشاهد الكون » وآيات الله المبثوثة في ثناياه ؟ ودلالة تلك المشاهد وإيحائها للقلوب . ويضرب 
هم من أنفسهم وبما ملكت أعمائهم مثلاً يكشف عن سخافة فكرة الشرك » وقيامها على الأهواء التي لا تستند 
إلى حق أو علم . .وينهي هذا الشوط بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ إلى اتباع طريق الحق الواحد الثابت 
الواضخ . طريق الفطرة.الني فطر الناس عليها ؛ والتي لا تتبدل ولا تدور مع الهوى ؛ ولا يتفرق متبعوها 
فرقاً وشيعاً » كما تفرق الذين اتبعوا الهوى . 


ند فا 


سورة الروم 


وني الشوط الثاني يكشف عما في طبيعة الناس من تقلب لا يصلح أن تقام عليه الحياة . ما لم ير تبطوا بمعيار 
ثابت لا يدور مع الأهواء » ويصور حالم في الرحمة والضر » وعند بسط الرزق وقبضه . ويستطرد بهذه 
المناسبة إلى وسائل إنفاق هذا الرزق وتنميته . ويعود إلى قضية الشرك والشركاء فيعرضها من هذه الزاوية ؛ 
فإذا هم لا يرزقون ولا بميتون ولا يحيون . ويربط بين ظهور الفساد في البر والبحر وعمل الناس وكسبهم ؛ 
ويوجبههم إلى السير في الأرض » والنظر في عواقب امرك ين ابل اومن ل يرجه الرمو يحاض الله 
عليه وسلم - إلى الاستقامة على دين الفطرة » من قبل أن يأتي اليوم اذى كر وبقيه كلا كستتديداة . ويعود 
بهم بعد ذلك إلى آيات الله في مشاهد الكون كما عاد بهم في الشوط. الأول . ويعقب عليهابأن الهدى هدى الله ؛ 
وأن الرسول خضل اتعاية :ودام علا علك ١!‏ الباد فهو يدي العحي بولا . يسمع الصم . ثم يطوف بهم 
في جولة جديدة في ذات أنفسهم ويذكر هم بأطوار : نهم من بدنها إى مهما »مث الوا الرامة الضمية 
إلى الموت والبعث والقيامة » ويعرض عليهم مشهداً من مشاهدها . ثم ينهي هذا الشوط ويْتم معه السورة 
بتوجيه الرسول دصل اش عله ويم إلى الصبر على دعوته » وما يلمّاه من الناس فيها ؛ والاطمئنان إلى أن 
وعد الله حق لا بد ات ؛ فلا يقلقه ولا يستخفه الذين لا يوقنون . 


* د * 


وو النيو ف ومكاقيا متا يعاوتان ف ضور موضوعها الرئيسي . وهو الكشف عن الارتباطات الوثيقة 
بن أحؤال التاس © واخدات الحاةا وعافى البشرية وحاضرها وستقيلها » وشان الكون ونواميسن الوجوة:. 
وني ظلال هذه الارتباطات يبدو أن كل حركة وكل نأمة » وكل حادث وكل حالة » وكل نشأة وكل عاقبة » 
وكل نصر وكل هزعة .. كلها مرتبطة برباط وثيق . محكومة بقانون دقيق . وان مرد الآمر فيها كله لله : 
لله الأمر من قبل ومن بعد » . وهذه هى الحقيقة الأولى الى يؤكدها القرآن كله » بوصفها الحقيقة الموجهة 
في هذه العقيدة . الحقيقة الي تنشأ عنها جميع التصورات والمشاعر والقيم والتقديرات ؛ والتي بدونها لا يستقم 
تصور ولا تقدير . 


والآن نأخذ في عرض السورة بالتفصيل : 

«ألم . غلبت الروم في أدنى الأرض » وه من بعد غلبهم سيغلبون . في بضع منين . لله الأمر من قبل 
وطن يعدت وأو يلد يفرع الواتوة بغر اوج اولصي ابن وتاءات وق الغزير اريدم . وعد الله » لا محلف الله 
وغده.. ولكن أكثر النامن لاابعلمون: . يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا » وهم عن الآخرة هم غافلون».. 

ابنداكه السووة بالأخرت القطية :3 الت الام . ميم » التي اخترنا في تفسيرها أنها للتنبيه إلى أن هذا 
القرآن - ومنه هذه السورة ‏ مصوغ من مثل هذه الأحرف » التي يعرفها العرب ؛ وهو مع هذا معجز لهم » 
لا يملكون صياغة مثله » والأحرف بين أيد. بهم » ومنها لغتهم . 

ثم جاءت النبوءة الصادقة الخاصة بغلبة الروم في بضع سنين.: وقد روى ابن جرير - بإسناده ‏ عن عبد الله 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كانت فارس ظاهرة على الروم . وكان المشركون يحبون ان تظهر فارس 
على الروم ؛ وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس » لأنهم أهل كتاب » وهم أقرب إلى دينهم . 
فلما تزلت : «الم . غلبت الروم ني أدنى الارض » وه, من بعد غلبهم سيغلبون » في بضع سنين » . قالوا : 
يا أبا بكر . إن صاحبك يقول : إن الروم تظهر على فارس ني بضع سنين . قال : صدق . قالوا : هل لك 


اقيض 


الجرء الحادي والعشرون 


أن نقامرك ' ؟ فبابعوه على أربع قلائص إلى سبع سنين . فضت السبع ولم يكن شيء . ففرح المشركون بذلك : 
فشق على المسلمين ؛ فذكر ذلك للنبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فقال : ١‏ ما بضع سنين عندكم ؟» قالوا 
دون العشر . قال : « اذهب فزايدهم وازدد سنتين ني الأجل ؛ . قال : فا مضت الستتان حتى جاءت الركبان 
بظهور الروم على فارس . ففرح المؤمنون بذلك . 
وقدوردت ثي هذا الحادث روايات كثيرة 0 ية الإمام ابن جر ير . وقبل أن نتجاوز الحادث 
إلى ما وراءه في السورة من التوجيبات نحب أن نقف أمام بعض إيحاءاته القوية . 
وأول هذه الإيحاءات ذلك الترابط ؛ بين الشرك والكفر في كل مكان وزمان أمام دعوة التوحيد والإيعان . 
ومع أن الدول قدعاً لم تكن شديدة الاتصال » والأنم لم تكن و ثيقَة الارتباط كما هو الشأن في عصرنا الحاضر. 
مع هذا فإن المشركين في مكة كانوا يحسون أن انتصار المشركين في أي مكان على أهل الكتاب هو انتصار لهم ؛ 
وكان المسلمون كذلك يحسون أن هناك ما ير بطهم بأهل الكتاب » وكان يسوءهم أن ينتصر المشركون في أي 
مكان ؛ وكانوا يدركون أن دعوتهم وأن قضيتهم ليست في عزلة عما يجري في أنحاء العام من حوطم » ويؤثر 
في قضية الكفر والإمان . 
وهذه الحقيقة البارزة هي التي يغفل عنها الكثيرون من أهل زماننا ؛ ولا ينتبهون إليها كما انتبه المسلمون 
وال ل ا 0 الله صلى الله عليه وسام . منذ حوالي اريقة عق 0 . ومن ثم ينحصرون داخل 
8 ا 5 
صميمها هي المعركة بين حز ب الله وحزب الشيطان . 
وما أحوج المسلمين اليوم في جميع بقاع الأض أن :ندر كنا طبيعة المعركة » وحقيقة القضية ؛ فلا تلهيهم 
عنها تلك الأعلام الزائفة ئفة التي تتستر بها أحَزاب الشرك والكفر » فإنهم لا يحاربون المسلمين إلا على العقيدة » 
نهنا تتوعتقة العلل و الأسياضة ., 
والإيحاء الآخر هو تلك الثقة المطلقة في وعد الله » كما تبدو ني قولة أبي بكر رضي الله عنه ‏ في غير 
تلعثم ولا تردد » والمشركون يعجبونه من قول صاحبه ؛ فا يزيد على أن يقول : صدق . ويراهنونه فيراهن 
وهو واثق . ثم يتحقق وعد الله » في الأجل الذي حدده : في بضع منين» . . وهذه الثقة المطلقة على هذا 
النحو الرائع هي الي ملأت قلوب المسلمين قوة ويقيناً وثباتاً في وجه العقبات والآلام والمحن » حتى تمت 
كلمة الله وحق وعد الله . وهي عدة كل ذي عقيدة ني الجهاد الشاق الطويل . 
والايحاء الثالث هو بي تلك الجملة المعترضة في مساق الخبر » من قول الله سبحانه : «لله الأمر من قبل 
ومن بعد » . . والمسارعة برد الأمر كله لله . في هذا الحادث وني سواه . وتقرير هذه الحقيقة الكلية » لتكون 
يزان المؤقف :وميزان كل فوقق:: فالتضر والمرعة + .وظهون الذول ودنورها + وضعتها وقوتها . كأنه 
شأن سائر ما يقع ني هذا الكون من أحداث ومن أحوال » مرده كله إلى الله » يصرفه كيف شاء » وفق حكته 
ووفق مراده . وما الاحداث والاحوال إلا اثار لهذه الإرادة المطلقة » الي ليس لاحد عليها من سلطان ؛ ولا يدري 
أحد ما وراءها من الحكمة ؛ ولا يعرف مصادرها ومواردها إلا الله . وإذن فالتسليم والاستسلام هو هو أقصى ما يملكه 
البشر أمام الأحوال والأحداث الي بجر .ا الله وفق قدر مرسوم . 


(1) أي نراهنك . وجاء في خبر آخر أن ذلك كان قبل تحريم الرهان بوصفه من الميسر . 


لاا" 


سورة الروم 


ل . غلت الوم في لد الارض . وم من بعد علهم اسيكهودا في ,دضع سين . 

لله الأمر من قبل ومن بعد ». 

«ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله » . 

ولقد صدق وعد الله » وفرح المؤمنون بنصر الله . 

«وينصر من يشاء . وهو العزيز الرحم » . 

فالامر له من قبل ومن بعد . وهو ينصر من يشاء . لا مقيد لمشيئته سبحانه . والمشيئة البي تريد النتيجة هي 
ذاتها الي تيسر الاسباب . فلا تعارض بين تعليق النصر بالمشيئة ووجود الاسباب . والنواميس الي تصرف 
هذا الوجود كله صادرة عن المشيئة الطليقة . وقد أرادت هذه المشيئة أن تكوان هناك سان لا تتخلف ؛ وأن 
تكون هناك نظم ها استقرار وثبات . والنصر والمزيمة أحوال تنشأ عن مؤثرات » وفق تلك السنن الي اقتضتها تلك 
المشيئة الطليقة . 
والعقيدة الإسلامية واضحة ومنطقية في هذا المجال . فهي ترد الأمر كله إلى الله . ولكنها لا تعني البشر من 
الأخذ بالأسباب الطبيعية التي من شأنها أن تظهر النتائج إلى عالم الشبادة والواقع . أما أن تتحقق تلك النتائج فعلاً أو 
لا تتحقق فليس داخلاً في التكليف ». لأن مرد ذلك في الهاية إلى تدبير الله . ولقد ترك الأعر الي ناقته طليقة 
على باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم - ودخل يصلي قائلاً : ؛ توكلت على الله » فقال له رسول الله 
صل الله عليه روسل جيا# اعملها وتوكل ١)‏ . فالتوكل في العقيدة الاسلامية مقيد بالأخذ بالأسباب » ورد 
الأمر بعد ذلك إلى الله . 

« ينصر من يشاء » وهو العزيز الرحهم » . 

| النصر محفوف بظلال, القدرة القادرة الي تنشئه وتظهره ني عالم الواقع ؛ وبظلال الرحمة الي تحقق 
امصبائخ. النايل التو عل مله ريحفه للمنصورين والمغلوبين سواء . «ولولا دفع الله الناس بعضهم يبعض 
لفسدت الأرض » وصلاح الأرض رحمة للمنتصرين والمهزومين ني نهاية المطاف . 

« وعد الله . لا يخلف الله وعد كملكي كار الاين لا مرق . يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن 
الآخرة هم غافلون » . 

ذلك النصر وعد من الله » فلا بد من تحققه في واقع الحياة : ولا محلف الله وعده » فوعده صادر عن 
إرادته الطليقة » وعن حكته العميقة . وهو قادر على تحقيقه » لا راد لمشيئته » ولا معقب لحكثه » ولا يكون 
في الكون إلا ما يشاء . 

وتحقيق هذا 0 00 الذي لاتهر و«ولكق أكثز الئاس لا يعلمون ) ولو بدا 

في الظاهر أنهم علماء » وأنهم يعرفون الكثير . ذلك أن علمهم سطحي .؛ يتعلق بظواهر الحياة » ولا يتعمق 
ستثها الثابتة » وقوانيها الأصيلة ؛ ولا يدرك نواميسها الكبرى » وارتباطاتها الوثيقة :. يعلمون ظاهراً من 
الحياة الدنيا » .. ثم لا يتجاوزون هذا الظاهر ؛ ولا يرون ببصي رهم ما وراءه . 

وظاهر الحياة الدنيا محدود صغير » مهما بدا للناس واسعاً شاملاً ؛ يستغرق جهودهم بعضه » ولا يستقصونه 


(1) أخرجه الترمذي من حديث.أنس بن مالك . 


لتق 


الجزء الحادي والعشرون 


في حياتهم المحدودة . والحياة كلها طرف صغير من هذا الوجود افائل : تحكمه نواميس وسئن مستكنة بي 
كيان هذا الوجود وتركيبه . 
والذي لا يتصل قلبه بضمير ذلك الوجود ؛ ولا يتصل حسه بالنواميس والسان الى تصرفه ٠١‏ بظل ينظر 
وكأنه لا يرى ؛ ويبصر الشكل الظاهر والحركة الدائرة » ولكنه لا يدرك حكته : ولا يعيش ببا ومعها . 
وأكثر الناس كذلك . لأن الإعان الحق هو وحده الذي يصل ظاهر الحياة بأسرار الوجود ؛ وهو الذي 
يمتح العلم روحه المدرك لأسرار الوجود . والمؤمنون هذا الإمان قلة في مجموع الناس . ومن ثم تظل الأكثرية 
محجوبة عن المعرفة الحقيقية . 
« وهم عن الآخرة هم غافلوت » . . فالآخرة حلقة في سلسلة النشأة » وصفحة من صفحات الوجود الكثير 5 
والذين لا يدركون حك النشأة » ولا يدركون ناموس الوجود يغفاون عن الآخرة ١‏ ولا يقدرونا قدرها » 
ولا يحسبون حسابها » ولا يعر فون أنها نقطة في خط سير الوجود ء لا تتخلف مطلقاً ولا تحيد . 
والغفلة عن الآخرة تجعل كل مقاييس الغافلين تختل ؛ وتؤرجح ني أكفهم ميزان القيم ؛ فلا يملكون 
لحي وأحدائم وقيمها تصوراً صحيحا + وبظل علمهم ب ظاهرا سطحيا ناقصاً » لأن حاب الآخرة في ضمي 
الانسان يغير نظرته لكل ما يقع في هذه الأرض . فحياته عل لى الأرض إن هي إلا مرحلة قصيرة من رحلته الطويلة 
في الكون . ونصيبه في هذه الأرض إن هو إلا قدر زهيد من نصيبه الضخم في الوجود . والأحداث والأحوال 
الي تم في هذه الأرض إن هي إلا فصل صغير من الرواية الكبيره . ولا ينبغي أن يبني الإنسان حكله على مرحلة 
قصيرة من الرحلة الطويلة » وقدر زهيد من النصيب الضخ . وفصل صغير من الرواية الكبيرة ! 
ومن ثم لا يلتقي إنسان يؤمن بالآخرة ويحسب حسابا » ٠‏ مع آخر بعيش هذه الدنيا وحدها ولا ينتظر 
ما وراءها . لا يلتقي هذا وذاك في تقدير أمر واحد من أمور هذه الحباة » ولا قئمة واحدة من قبمها الكثيرة ؛ 
0 شأن من الشؤون . فلكل منهما ميزان » ولكل منهما زاوية 
للنظر » ولكل منهما ضوء يرى عليه الأشياء والأحداث والقيم والأحوال .. هذا يرى ظاهراً من الحياة الدنيا ؛ 
وذلك يدرك ما وراء الظاهر من روابط وسان » ونواميس شاملة للظاهر والباطن ٠»‏ والغيب والشهادة » 
والدنيا والآخرة ء والموت والحياة » والماضي والحاضر والمستقبل » وعالم الناس والعالم الأكبر الذي يشمل 
الاحياء وغير الاحياء .. وهذا هو الافق البعيد الواسع الشامل الذي ينقل الإسلام البشرية إليه ؛ وير فعها 
فيه إلى المكان الكريم اللائق بالإنسان . الخليفة ني الأرض . المستخلف بحكر ما في كيانه من روح الله . 
ولارتباط تحقق وعد الله بالنصر بالحق الأكبر الذي يقوم عليه هذا الوجود » و1 رتباط أمر الآخرة كذلك 
عدر الحق استطرد يحول بهم جولة أخرى ني ضمير هذا الكون . ني السماوات والأرض وما بينهما ؛ ويردهم 
إلى أنفسهم ينظرون في أعماقها ويتدبرون » علهم يدركون ذلك الحق الكبير » » الذي يغفلون غنه حين يغفلون 
عن الآخرة ؛ ويغفلون عن الدعوة الي تقودهم إلى رؤية ذلك الحق وتدبره : 
« أو لم يتفكروا ني أنفسبم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى . وإن كثيراً من 
التاسن بلقاء ر بهم لكافرون » . 
فطبيعة تكوينهم هم أنفسهم » وطبيعة هذا الكون كله من حولم توحي بأن هذا الوجود قائم على الحق » 
ثابت على الناموس » لا يضطر ب » ولا تتفرق به السبل » ولا تتخلف دورته » ولا يصطدم بعضه ببعض » 


اللحيض 


سورة الروم 


ولا يسير وفق المصادفة العمياء » ولا وفق الحوى المتقلب » إما بحضي ني نظامه الدقيق المحكم المقدر تقديراً . 
وأن من مقتضيات هذا الحق الذي يقوم عليه الوجود أن تكون هناك آخرة » يتم فيبا الجزاء على العمل » ويلقى 
الخير والشر عاقبتهما كاملة . إما كل شيء إلى أجله المرسوم . وفق الحكمة المدبرة ؛ وكل أمر نجيء في موعده 
لا يستقدم لحظة ولا يستأخر . و إذا لم يعلم البشر متى تكون الساعة » فإن هذا ليس معناه أنها لا تكون ! ولكن 
تاجيلها يغري الذين لا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا وبخدعهم : « وإن كثيراً من الناس بلقاء رهم 
لكافرون ». 


ومن هذه الجولة في ضمير السماوات والأرض وما بينهما . وهى جولة بعيدة الآماد والآفاق ني هيكل 
الكون الخائل » وفي محتوياته المنوعة » الشاملة للأحياء والأشياء » والأفلاك والأجرام » والنجوم والكواكب » 
والجليل والصغير » والخائي والظاهر » والمعلوم والمجهول ... من هذه الجولة البعيدة في ضمير الكون 
ينقلهم إلى جولة اخرى ثي ضمير الزمان » وابعاد التاريخ » يرون فيها طرفا من سنة الله الجارية » الب لا تتخلف 
مرة ولا تحيد : 

«أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » كانوا أشد منهم قوة ؛ وأثاروا الأرض 
وعمروها أكثر مما عمروها ؛ وجاءتهم رسلهم بالبينات ٠‏ فا كان الله ليظلمهم » ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . 
نم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى . أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون » . 

وهي دعوة إلى التأمل في مصائر الغابرين ؛ وهم ناس من الناس . وخلق من خلق الله » تكشف مصائرهم 
الماضية عن مصائر خلفائهم الآنية . فسنة الله هي سنة الله في الجميع . وسنة الله حق ثابت يقوم عليه هذا 
الوجود :يلا محاياة: لحيل مق الثاين: + ولا تهوى يتقلت"فحقلب عه العو اق ,ا بعاها 'لله زب العالمين ! 

وهى دعوة إلى إدراك حقيقة هذه الحياة وروابطها على مدار الزمان » وحقيقة هذه الإنسانية الموحدة المنشأ 
والمصير على مدا رالقرون . كي لا ينعزل جيل من الناس بنفسه وحياته » وقيمه وتصوراته » ويغفل عن الصلة 
الوثيقة بين أجيال اليكن ييا 6 وغ وده السنة الي تحكر هذه الأجال خميعاً + ووححدة القم الثابتة في 
غياة الأجيال ميا > 

فهؤلاء أقوام عاشوا قبل جيل المشركين في مكة «كانوا أشد منهم قوة» .. ١‏ وأثاروا الأرض » .. فحرثوها 
وشقوا عن باطنها » وكشفوا عن ذخائرها « وعمروها اكثر مما عمروها» .. فقد كانوااكثر حضارة من 
العرب » وأقدر منهم على عمارة الأرض .. ثم وقفوا عند ظاهر الحياة الدنيا لذ يكتهاوزوقه الى ا وؤزاءة + 
«ووجاءتهم رسلهم بالبينات ») . . فلم تتفتح بصائر هم هذه البينات ؛ ولم يؤمنوا فتتصل ضضمائرهم بالنور الذي 
يكشف الطريق . فضت فيهم سنة الله في المكذبين ؛ ولم تنفعهم قوتهم ؛ ولم يغن عنهم علمهم ولا حضارتهم ؛ 
ولقوا جزاء ل ل ل ل 

ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى ) .. كانت السوأى هي العاقبة الي لقيها المسيئون وكانت جزاء 
وفاقا على «ان كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزئون » . 

والقرآن الكريم يدعو المكذبين المستبز ئين بآيات الله أن يسيروا في الأرض فلا ينعزلوا في مكانهم كالقوقعة ؛ 
وأن يتدبروا عاقبة أولئك المكذبين المستهزئين ويتوقعوا مثلها ؛ وأن يدركوا أن سنة الله واحدة وأنها لا تحابي 
أحداً ؛ وأن يوسعوا آفاق تفكير هم فيدركوا وحدة البشرية » ووحدة الدعوة » ووحدة العاقبة في أجيال البشرية 


مميضا 
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جميعاً . وهذا هو التصور الذي يحرص الإسلام على أن يطبع به قلب المؤمن وعقله » ويكرر القرآن الإيقاع 


ومز .تين الجولتين في أغوار الكون وأغوار التاريخ يردهم إلى الحقيقة الي يغفل عنها الغافلون . حقيقة 
البعث والماب . وهي طرف من الحق قل كو بال فود قل ريطو 

. » الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون‎ ٠ 

وهي حقيقة بسيطة واضحة . والترابط والتناسق بين جزئيها او بين حلقتها واضح كذلك . فالإعادة كالبدء 
لا غرابة فيها . وهما حلقتان في سلسلة النشاة » مترابطتان لا انفصام بينهما . والرجعة في النباية إلى رب العالمين » 
الذي انشا النشاة الاولى والنشاة الاخرة ء لتربية عباده ورعايتهم ومجاز اهم في الباية على ما يعملون . 
وعندما يصل السياق إلى البعث والماب يعرض مشهداً من مشاهد القيامة » ويرسم مصائر المؤمنين والمكذبين 
حين يرجعون ؛ ويكشف عن عبث اتخاذ الشركاء وسخف عقيدة المشركين 

١‏ ويوم تقوم الساعة يبلس المجر مون ؛ ول يكن هم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين . ويوم 
تقوم الساعة يومئذ يتفر قون . فآما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم ف روضة يحبرون “وام الذيى كفريوا 
وكذبوا باياتنا ولقاء الآخرة فأولئك ني العذاب محضرون » . 

فها هي ذي الساعة الي يغفل عنها الغافلون » ويكذب با المكذبون . ها هي ذي تجيء : أو ها هي ذي تقوم ! 
وهؤلاء هم المجر مون حائر ين يائسين ٠‏ لا أمل لهم في نجاة ؛ ولا رجاء هم في خلااص ا 
الح اسح ا ةدا ساد لوعن اد ار بالميخ مهد هيو لا(شميع م ام 
أولاء يكفر ون نشركائهم الذين عبدوهم في الأرض وأشركوهم مع الله رب العالمين . 

ثم ها هو ذا مفرق الطريق بين المؤمنين والكافرين : 

« فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون» .. ويتلقون فيها ما يفرح القلب ويسر 
الخاطر ويسعد الضمير. 

«وأما الذي كقروا وكذبوا باياتنا ولقاء الكحرة فأو لفك العذات محضرون . 

وتلك نباية المطاف . وعاقبة المحسنين والمسيئين . 

ومن هذه الحولة في مشاهد القيامة في العالم الآخر يعود .هم إلى هذا العالم » وإلى مشاهد الكون والحياة . 
وإلى عجائب الخلق وأسرار النفس » وإلى خوارق الأحداث ومعجزات التكوين . ويبدأ هذه الولة بتسبيح 
الله حين تقلب الليل والنهار وحمد الله ني الكون العريض بالعشي والأظهار : 

« فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون . وله الحمد في السماوات والأرض وعشفياً وحين تظهرون . 
يخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي » ويحبي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون . ومن آياته أن 
خلقكم من تراب ثم إذا أتم بشر تنتشرون و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها » وجعل 
ار ا ل 0 توك لا العار افوا تيد ل م 
وألوانكم . إن ني ذلك لآيات للعلمين . ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من ذ فضله . إن في ذلك لآيات 
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لقوم يسمعون . ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً ويتزل من السماء ماء فيحبي به الأرض بعد موتها . إن 
في ذلك لايات قوع يعاو روس ااانه المزري. لماه وا وض مرق ا «١‏ راص كر هوه من الأرحين 
إذا أنتم تخر جون . وله من في السماوات والأرض كل له قانتون . وهو الذي يبدأ الخلق ثم بعيده - وهو أهون 
عليه وله المثل الأعلى في الجعاو كدو الور من وتو 1 

إنها جولة ضخمة هائلة » لطيفة عميقة » بعيدة الآماد والأغوار. جولة تطوّف بالقلب البشري ني الأمسيات 
والأصباح » والسماوات والأرض ٠»‏ والعثي والأظهار » وتفتح هذا القلب لتدبر الحياة والموت والعمليات 
الدائبة في النشوء والدثور. وترتد به إلى نشاة الإنسان الأولى » وإلى ماركب في فطرته من ميول ونوازع » وقوى 
وطاقات ٠‏ وما يقوم بين زوجيه من علائق وروابط ٠‏ وفق تلك الميول والنوازع وهذه القوى والطاقات . 
وتوجهه إلى آيات الله في خلق السماوات والأرض واختلاف الألسنة والألوان وفقاً لاختلاف البيئة والمكان . 
وإلى تدبر ما يعتري الكائن البشري من نوم ويقظة وراحة وكد . وإلى ما يعتري الكون من ظواهر البرق والمطرء 
وما تثيره في نفوس البشر من خوف وطمع » وني بنية الأرض من حياة وازدهار. وتمحضي هذه الجولة العجيبة 
في الهاية بالقلب البشري إلى قيام السماوات والارض في هذا كله بامر الله ؛ وإلى توجه من في السماوات 
والآرض كلهم لله . وتنتبي بالحقيقة الي تتجلى حينئذ واضحة هينة يسيرة : إن الله هو يبدئ ويعيد . والإعادة 
أهون عليه . وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكم : 

كان للد حون يون وى 'تضخن 8 :وله العييد فق السناوات: والأر من :رعق وض تظهر و63 
إن ذلك التسبيح وهذا الحمد يجيئان تعقيباً على مشهد القيامة في الفقرة السابقة » وفوز المؤمنين بروضة 
فيها يحبرون » 0 الكافرين المكذبين إلى شهود العذاب . ومقدمة لهذه الحولة بي ملكوت السماوات 
والارقن:ة وا ر النفس وعجائب الخلق . فيتسقان مع التعقيب على الشهد وعلى التقديم للجولة كل الاتساق . 

والنص يربط التسبيح والحمد بالأوقات : الإمساء والإصباح والعشي والأظهار ١؛‏ كما ير بطهما بآفاق 
السماوات والارض . فيتقصى بمما الزمان والمكان ؛ ويربط القلب البشري بالله في كل بقعة وني كل اوان ؛ 
ويشعر بتلك الرابطة في الخالق مع هيكل الكون ودورة الأفلاك وظواهر الليل والنهار والعشي والأظهار. . 
وعن ميقل مدا اجنام نضا جاتنا ررك ماحل له دن مقاهة وار اهو بوكلا علق له 2 
آونة واحوال ٠‏ يذكره بتسبيح الله وحمده ؛ ويصله مخالقه وخالق المشاهد والظواهر والآونة والأحوال . 
« يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ٠‏ ويحبي الأرض بعد موتها .. وكذلك نر جون ») . 
يحرج الحي من البيت ويخرج اميت من الحي ويحي الأرض بعد مونها » . . تلك العملية الدائبة التي 
لا تكف ولا تني لحظة واحدة من لحظات الليل والنهار في كل مكان » على سطح الأرض » وي أجواز 
الفضاء » وني أعماق البحار . . ففي كل لحظة يتم هذا التحول . بل هذه المعجزة الخارقة التي لا ننتبه إليها 
لطول الألفة والتكرار ال صر 0 
برعم ساكن من جوف حبة أو نواة ة فبفلقها ويحخرج إلى وجه الحياة ؛ وي كل لحظة بحف عود أو شجرة 
تستوفي أجلها فتتحول إلى هشم أو حطام . ومن خلال الفشيم والحطام توجد الحبة الجديدة الساكنة المتهيئة 
للحياة والإنبات ؛ ويوجد الغاز الذي بنطلق ني الجو أو تتغذى به التربة » وتستعد للإخصاب . وي كل لحظة 
تدب الحياة في جنين :اسان ا حيوات أو ظائز . والجثة التي ترمى في الأرض ومختلط بالتربة وتشحنها بالغازات 
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هي مادة جديدة للحياة وغذاء جديد للنبات » فالحيوان والإنسان ! ومثل هذا يتم في أغوار البحار وني أجوا 
الفضاء على السواء . 

إنها دورة دائبة عجيبة رهيبة لمن يتاملها بالحس الواعي والقلب البصير . ويراها على هدى القرآن ونوره 
المستمد من نور الله ْ 

« وكذلك تخر جون» .. فالأمر عادي واقعى لا غرابة فيه وليس بدعاً مما يشهده الكون في كل لحظة 
من لحظات الليل والنهار ِي كل مكان ! ْ 

« ومن آياته أن خلقكم من تراب ؛ ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ؛ . 

والؤاا ب ميت عاقيق + تومه ها الإنسان دوق موظيم لتر اق 20ر31 حادم بو ولو الفا لأساف من 
شلالة عق علين" و فالطية عو الأضل- السند للإلسنان ...ولك هنا ذاكر هذا الأضل ررعقه ميافرة سور ة 
البشر منتشرين متحركين . للمقابلة في المشهد والمعنى بين التراب الميت الساكن والبشر الحي المتحرك . وذلك 
بعد قوله : « يخرج الحي من المييت و يخرج الميت من الحي » تنسيقاً للعرض على طريقة القرآن . 

وهذه المعجزة الخارقة آية من آيات القدرة » وإيحاء كذلك بالصلة الوثيقة بين البشر وهذه الأرض التي 
بعيشون عليها ؛ والتي يلتقون بها في أصل تكوينهم » وني النواميس التي تمحكلها وتحكمهم في نطاق الوجود الكبير. 

والنقلة الضخمة من صورة التراب الساكن الزهيد إلى صورة الانسان المنحرك الجحليل القدر . . نقلة تثير 
التأمل ني صنع الله ؛ وتستجيش الضمير للحمد والتسبيح لله ؛ وتحرك القلب لتمجيد الصائع المتفضل الكريم . 

ومن مجال الخلقة الأولى لنوع البشر ينتقل إلى مجال الحياة المشتركة بين جنسبي البشر : 

١‏ ومن آباته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها ء وجعل بينكر مودة ورحمة . إن ني ذلك لآبات 
لقوم يتفكرون » . 

والناس يعر فون مشاعر هر تجاه الجنس الآخر » وتشغل أعصاءهم ومشاعر هم تلك الصلة بين الحنسين ؛ وتدفع 
خطاهم وتحرك نشاطهم تلك المشاعر المختلفة الأماط والاتجاهات بين الرجل واكراة . ولكاهم قلما يتذ كرون 
4ه الى اتا من لخت أراح #ووار ست اتوسير ا عراف لخر رمات و لك 
الفيلة سكا للف و العطيت لعصب » وراحة للجسم والقلب » واستقر ارا للحياة والمعاش : وأنساً للأرواح والضمائر» 
وأطهانا الوجل تال أفذ عل التبواات. 

والتعيير القرآني اللطيف الرفيق يصور هذه العلاقة تصويراً موحياً » وكأتما يلتقط الصورة من أعماق 
القلب واغوار الحس : ١‏ لتسكنوا إليها » .. «وجعل ببنكم مودة ورحمة ؛ . 

«إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » .. فيدركون حكة الخالق في خلق كل من البسين على نحو يجعله 
نوافقا للاخ .هلبا لحا القطرية تنس وعقلة وجيداة : نيف عل عددة الر اكه و الطماينة و الامتقراو؛ 
ويجدان ني اجتماعهما السكن والاكتفاء : والمودة والرحمة : لأن تركيبهما النفسي والعصي والعضوي ملحوظ 
فيه تلبية رغائب كل منبما قي الآخر . وائتلافهماوا متز اجهما بي النهاية لإنشاء حياة جديدة تتمثل في جيل جديد . . 

« ومن آياته خلق السماوات والأرض » واختلاف | ألسنتكم والوانم . إن ني ذلك لآيات للعالمين » 
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والدكلق اسار اضد ا لارطن كرا نا يشان الباق الكو اذ داوق انعا علدا تراغ دوق أن عرقت 
أمامها طويلاً . . ولكنبا جديرة بطول الوقوف والتدبر العميق . 1 

إوأعاق: النبماو ات رارض معناه إنشاء هذا الخلق الخائل الضخ العظيم الدقيق ؛ الذي لا نعرف عنه إلا 
أقل من القليل . هذا الحشد الذي لا يحصى من ٠‏ الأفلاك والمدا رات والنجوم والكواكب والسدم والمجرات . 
تلك التي لا تزيد أرضنا الصغيرة عن أن تكون ذرة تائهة بينها تكاد أن تكون لا وزن لا ولا ظل ! ومع الضخامة 
اقائلة ذلك العناسق العجب.يين الأفلاك والمدار أت والدوزات والحركات + ؤما ينبا من عسافات وأبغاد 
تحفظها من التصادم والخلل والتخلف والاضطراب ؛ وتجعل كل شيء في أمرها بمقدار. 

ذلك كله من ناحية الحجي جم العام والنظام » فأما أسرار هذه الخلائق الحائلة و طبائعها وما يستكن فيها وما يظهر 
عليها ؛ والنواميس الكبرى ال لى تكنطهاوتدكها رتم نهل . فهذا كله أعظر من أن يلم به الإنسان ؛ وما عرف 
عنه إلا أقل اقلز: بوكر ابدجةا الكركي الضف قبل الك ا ا كي ره 
إلا القليل ! 

هذه لمحة خاطفة عن ابة خلق السماوات والأرض التى تمر عليها سراعاً . بِيئْا نتحدث طويلاً . وطويلاً 
عدا مخ يهاز سق كه عماء الإسنات عدو كط ونه بالحامق بق أسواله اللطملقة العمل “كلها ان 
ل ا ل ا ل ل ل ل 
أن هذا الكون افائل المنظم الدقيق العجيب وجد واستمر بدون خالق مدير . ويجد من يستطيع أن يسمع هذا 
اشراء ! من العلماء ! 

ومع آية السماوات والأرض عجيبة اختلاف الألسنة والألوان . . بين بني الانسان . ولا بد أنها ذات علاقة 
بخلق السماوات والأرض . فاختلاف الأجواء على سطح الأرض واختلاف البيئات ذلك الاختلاف الناشىء 
من طبيعة وضع الأرض الفلكي ٠‏ ذو علاقة باختلاف الألسنة والألوان . مع اتحاد الأصل والنشأة في بي 
الانسان . 

وعلماء هذا الزمان يرون اختلاف اللغات والأل وان ؛ ثم بمرون عليه دون أن يروا فيه يد الله » وآياته في 
ا م ل ا . ولكنهم , لا يقفون ليمجدوا الخالق 

بر للظواهر والبواطن . كثر الناس لا يعلمون . « يعلمون ظاهراً من الحياة الاثيان . وآية خلق 
امم 0 والألوات لا يراها الا الذيخ يعلموة + «آن فى ذلك لآيات للعالمين 0 
ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤم من فضله . إن ني ذلك لآيات لقوم يسمعون» . 

وهذه آبية كذلك تجمع بين ظواهر كونية وما يتعلق بها من أحوال البشرية ٠‏ وتربط بين هذه وتلك . 
وتنسق بينهما في صلب هذا الوجود الكبير .. مجمع بين ظاهرتي الليل والنهار ونوم البشر ونشاطهم ابتغاء 
رزق الله » الذي يتفضل به على العباد » بعد أن يبذلوا نشاطهم ني الكد والابتغاء » وقد خلقهم الله متناسقين 
مع الكون الذي يعيشون فيه ؛ وجعل حاجتهم إلى النشاط والعمل يلبيها الضوء والنهار ؛ وحاجتهم إلى النوم 
والراحة يلبيها الليل والظلام . مثلهم مثل جميع الأحياء على ظهر هذا الكوكب على نسب متفاوتة في هذا 
ودرجات . وكلها نجد في نظام الكون العام ما يلبي طبيعتها ويسمح ها بالحياة . 

« إن في ذلك لآبات لقوم يسمعون» .. والنوم ا ال ا نا 
هذا التعقيب ني الآية القرانية مع الآية الكونية الي أتتحدث عنها على طريقة القران الكريم 


كا" 


الجزء الحادي والعشرون 


«ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً » ويتزل من السماء ماء فيحبي به الأرض بعد موتها إن ني ذلك 
لآيات لقوم يعقلون » . 

وإظاهرة البق ظاهر 8 نائنة من النظام الكوني ؛ ويعللها بعضهم بأنها تنشأ من انطلاق شرارة كهربائية 
واعخاح مسلا كير باس أى ولس لوتقم ارك هبه عل مثلاٌ . ينشأ عنها تفريغ ني المهواء يتمثل 
في الرعد الذي يعقب البرق ق . وثي الغالب يصاحب هذا وذلك تساقط المطر نتيجة لذلك التصادم . وايا 
لاس سي ا ار با سي 

آن الكريم حسب طبيعته لا يفصل كثيراً في ماهية الظواهر الكونية وعللها ؛ إنما يتخذ منها أداة 

00 البشري بالوجود وخالق الوجود . ومن ثم يقرر هنا ألما آية من آيات الله أن يريهم البرق « خوفاً 
وطمعاً » . وهما الشعوران الفطريان اللذان يتعاوران النفس البشرية أمام تلك الظاهرة . شعور الخوف من 
الصواعق الى تحرق الناس والأشياء أحياناً عندما يبرق البرق . أو الخوف الغامض من رؤية البرق وما يوقعه 
في الحس من الشعور بالقوة المصرفة يكل هذا الكون الخائل . وشعور الطمع في الخير من وراء المطر الذي 
بصاحب البرق في معظر الأحوال ؛ والذي عقب بذكره ني الآية بعد ذكر البرق : « وينزل من السماء ماء 
فيحبي به الأرض بعد موتها » . 

والتعير بالحياة والوت التيائق إلى الأرفن غيير غيل أن الأرمن كان سن م بحيا وفرت .ونا يكدلك 
في حقيقتها التي يصورها القرآن الكريم . فهذا الكو لاس بجقاطفة متعاوية :+ مطرة لاا افيا 
خاشعة ٠‏ ملبية لأمره مسبحة عابدة . والانسان الذي يدب على هذا الكوكب الأرضى واحد من خلائق الله هذه » 
يسير معها في موكب واحد متجه إلى الله رب العالمين . 1 

ذلك كله بالإضافة إلى أن الماء حين يصيب الأرض » يبعث فيها الخصبء فتنبت الزرع الحي النامي ؛ 
وتموج صفحتها بالحياة المنبثقة في هذا النبات . ومن ثّ ني الحيوان والإنسان . والماء رسول الحياة فحيث كان 
تكون الحياة . 

ل ل .. فهنا للعقل مجال للتدبر والتفكير . 

« ومن آياته أن تقوم السماء والأرض | بأمره ء انم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون . وله من 
فى السياواتةوالأرهن كل لداقالتوات ١‏ 

وقيام السماء والأرض مننظمة سليمة مقدرة الحركات لا يكون إلا بقدرة من الله وتدير . وما من مخلوق 
بملك أن يدعي أنه هو أو سواه يفعل هذا . وما من عاقل يملك ك أن يقول : إن هذا كله يقع بدون تدبير . واذن 
فهي آبة من آيات الله أن تقوم السماء والأرض بأمره : ملبية لهذا الأمر » طائعة له » دون انحراف ولا تلكو 
ولا قرام 


ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم مخرجون » . 
ومن يرى هذا التقدير في نظام الكون » وهذه السلطة على مقدراته » لا يشك في تلبية البشر الضعاف لدعوة 
تصدر إليهم من الخالق القادر العظيم » بالخروج من القبور ! 
م يأني الإيقاع الأخير ختاماً هذا التقرير ؛ فإذا كل من ني السماوات والأرض من خلائق قانتون لله طائعون 
«وله من ني السماوات والأرض كل له قانتون » . 


1 


سورة الروم 


ولقد نرى أن الكثيرين من الناس لا قانتين لله ولا عابدين . ولكن هذا التقرير إنما يعني خضوع كل من 
في السماوات والارض لإرادة الله ومشيثته الي تصرفهم وفق السنة المرسومة التي لا تتخلف ولا تحيد . فهم 
محكومون ببذه السنة ولو كانوا عصاة كافرين . إنما تعصى عفَوه وتكفر قلوبهم ولكنهم مع هذا محكومون 
بالناموس مأخوذون بالسنة » يتصرف فيهم خالقهم وفق ما يريد تصرفه ببائي العبيد وهم لا يملكون إلا الخضوع 
والقنوت . 

نم يتم تلك اللنولة الضحخمة الخائلة اللطيفة العميقة بتقرير قضية البعث والقيامة ابي يخفل عنها الغافلون : 

« وهو الذي يبدا الخلق ثّ يعيده ‏ وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض » وهو العزيز 
الحكيم » . ش 

وقد سبق في السورة تقرير البدء والإعادة » وهو يعاد هنا بعد تلك الجولة العريضة ويضاف إليه جديد : 
«ووهو أهون عليه » . . وليس ثىء أهون على الله ولا أصعب . « إثما أمره إذا أراد شيناً أن يقول له : كن . 
فيكون » ولكنه إبما يخاطب الناس بحسب إدراكهم » ففي تقدير الناس أن بدء الخلق أصعب من إعادته » 
ثما باهم يرون الإعادة عسيرة على الله . وهي في طبيعتما اهون وايسر ؟ ! 

« وله المثل الاعلى في السماوات والارض » . . فهو سيحانه ينفرد ف السماوات والارض بصفاته لا يشاركه 
فيها أحد . وليس كمثله شيء » إنما هو الفرد الصمد.. 

«وهو العزيز الحكم » .. العزيز القاهر الذي يفعل ما يريد . الحكم الذي يدبر الخلق بإحكام وتقدير. 

اما اع 

وعندما تنتهي تلك الجولة الى طوف فيها القلب البشري بتلك الآفاق والآماد : والأعماق والأغوار : 
والظواهر والأحوال ٠‏ يواجهه سياق السورة بإيقاع جديد : 

«١‏ ضرب لكر مثلاً من أنفسكم : هل لكر ما ملكت أعانكم من شركاء فها رز قنا كم . فأنتم فيه سواء ء تخافونهم 
كخيفت أنفسك ؟ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون» . 

ضرب هذا المثل لمن كانوا يتخذون من دون الله شركاء خلقاً من خلقه : جناً أو ملائكة أو أصناماً وأشجاراً . 
وهم لا يرتضون أن يشاركهم مواليهم في شيء مما تحت أيد.هم من مال . ولا يسوون عبيدهم بأنفسهم في شيء 

من الاعتبار . فيبدو أمر هر عجباً . جعلون لله شركاء من عبيده وهو الخالق الرازق وحده . ويأتفون أن يحعلوا 
لأنفسهم من عبيدهم شركاء في مالم . وماهم ليس من خلقهم إنما هو من رزق الله . وهو تناقض عجيب في 
التصور و التقدير 

وهو يفصل لمم هذا المثل خطوة خطوة : وضرب لكم مثلاً من أنفسكم » ليس بعيداً عنكم و ولا يحتاج 
إلى ١‏ رحلة أو نقلة لملاحظته وتدبره .. ؛ هل لكم مما ملكت أعانكم من شركاء فيا رزقناكم فأتم فيه سواء ؟0. 
وه, لا يرضون أن يشاركهم ما ملكت ت أمانهم في شيء من الرزق فضلاً على أن يساووهم فيه « تمخاذ فو نهم كخيفتكم 
أنفسك , .. أي تحسبون حسا هم معكم كما تحسبون حساب الشركاء الأحرار » وتْشون أن يجوروا عليكر : 
وتتحر جوا كذلك من الجور عليهم : لام بم أكفاء لكر وأنداد ؟ ها ل يقع شيء من هذا في محيطكم القريب 
وشأنكم الخاص ؟ وإذا لم ي> كن شيء من هذا يقم فكي ترضوته في حق الله وله الثل الأعلل ؟ ش 

وهو مثل واضح بسيط حاسم لا مجال للجدل فيه . وهو يرتكن إلى المنطق البسيط وإلى العقل المستقيم : 
«وكذلك نفصل الآبات لقوم يعقلون » . 


لض 


الجرء الحادي والعشرونت 


وعند هذا الحد من عرض تناقضهم في دعوى الشرك المهافتة » يكشف عن العلة الأصلية في هذا التناقفض 
المريب : إنه الموى الدي لا يستند على عقل أو تفكير : 

« بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم . فن .بدي من أضل الله ؟ ومالم من ناصرين » . 

والحوى لا ضابط له ولا مقياس . إنما هو شهوة النفس اللمتقلبة ونزوتها اللضطربة » ورغباتها ومخاوفها . 
وامالها ومطامعها التي لا تستند إلى حق ولا تقف عند حد ولا تزن بميزان . وهو الضلال الذي لا يرجى معه 
هدى » والشرود الذي لا ترجى معه أوبة : ؛ فن بدي من أضل الله ؟ » نتيجة لاتباعه هواه ؟ « ومالهم من 
ناصرين »© بمنعو نهم من سوء المصير . 


وعند هذا الحد يفرغ من أمر هؤلاء الذين يتبعون أهواءهم المتقلبة اللضطربة ؛ ويتجه بالخطاب إلى الرسول ‏ 
صل اشاغليه :وعم كرا يه مر ع ا ا عليها ؟ وهو عقيدة 
واحدة ثابتة لا تتفرق معها السبل كما تفرق المشركون شيعاً وأحزاباً مع الأهواء والتزوات ! 
« فأقم وجهك للدين حنيفاً . فطرة الله التي فطر الناس عليبا لا تبديل لخلق الله . ذلك الدين القبم . ولكن 
اكثر الناس لا يعلمون . منيبين إليه واتقوه واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين . من الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا كل حزب عا لديهم فرحون » . 

فا |التؤبية للهامة الوجه للدين الي يداي موعدة + إلى مضع بعد ولك التو لات يي « ضمير الكون 
ومشاهده » وني أغوار النفس وفطرتها .. بجيء ني أوانه وقد تبيأت القلوب المستقيمة الفطرة لاستقباله ؛ 
اك ترك مح با ا وك بي مار دورق اقزر كلع قاد الوا 
وهذا هو السلطان القوي الذي يصدع به القرآن . السلطان الذي لا تق لد تون رلا كلك رد 

«فأقم وجهك للدين حنيفاً » . . واتجه إليه مستقياً . فهذا الدين هو العاصم من الأهواء المتفرقة التي لا تستند 
على حق » ولا تستمد من علم » إنما تتبع الشهوات » والنزوات بغير ضابط ولا دليل .. اقم وجهك للد 
حنيفاً مائلاً عن كل ما عداه » مستقماً على نبيه دون سواه : 

« فطرة الله البي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله » .. و بهذا يربط بين فطرة النفس البشرية وطبيعة 
هذا الدين ؟ وكلاهما من صنع الله ؟ وكلاهما موافق لناموس الوجود ؛ وكلاهما متناسق مع الآخر في طبيعته: 
وانمجاهه . والله الذي خلق القلب البشري هو الذي أنزل إليه هذا الدين ليحكمه ويصرفه ويطب له من المرض 
ويقومه من الانحراف . وهو أعلم عن خلق وهو اللطيف الخبير . والفطرة ثابتة والدين ثابت : «لا تبديل 
لخلق الله » . فإذا انحرفت النفوس عن الفطرة لم يردها إليها إلا هذا الدين المتناسق مع الفطرة . فطرة البشر 
وفطرة الوجود. 

ذلك الدين القيم . ولكن أكثر الناس لا يعلمون » .. فيتبعون أهواءهم بغير علم ويضلون عن الطريق 
الواصل المستقيم . 

ب كم مر لوا قاسو سه إن .ار سواك 6 مم الا آنا المقصوه به 

جميع المؤمنين . لذلك يستمر التوجيه لهم مفصلاً معنى إقامة الوجه للدين : 

١‏ منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين . من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً . كل 

حزب عاءلديهم فرحون » . 


وتشضا 


سورة الروم 


فهي الانابة إلى الله والعودة بي كا ل أمر إليه . وهي التقوى وحساسية الضمير ومراقبة الله في السر والعلانية ع 
وال ا م ل ا الصلاة للعبادة الخالصة لله . وهى التوحيد الخالض 
الذي عير لمن من امغر كين . ١ ١‏ 

وإمطتك: للق كن دان 1 الثبين لز قرا #نع ركاف نطينا مدي تافر لك الوان بواعاطط عر مله .مق 
يشركون الجن + ومنهم من يشركون الملائكة » ومنهم من يشركون الأجداد والآباء . ومنهم من يشركون 
الملوك والسلاطين . ومنهم من يشركون الكهان والأحبار . ومنهم من يشركون الأشجار والأحجار . ومنهم 
من يشركون الك وواقواوا لفكوم ,وميم قن بار كرات لحار وينيم امل يشي كوه اليل او لباوب ببوامابيج مان 
يشركون القيم الزائفة والرغائب والأطماع . ولا تتبي أتماط الشرك وأشكاله .. ودكل حزب با لديهم 
ترخرك يي الدين العو و اعن يدن ولا يتفرق ق ء ولا يقود أهله إلا إلى الله الواحد ؛ الذي تقوم السماوات 

وااالأراقى” رامو مت وله مو السماوات والآر فين" كل له فاون .. 
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وإِدَ ذا مس آلنا س ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا اذاقهم منه رحمة إذا ف ريق منهم برهم شركون 2 


ع عرش وى سسا لس الح اساي او سما لا سورهعر ل جه سوم | ملو لس اسل جر سلس سم م 


ليكفروأ يما >اتينلهم فتمتعوأ فسوف تعللون © م أَولَنَا علَهِم سلطدنا فَهوَيتَكلّم با كانوأيدء. 
ٍِ عو 3 ل مسش م وس سا تر صما عر اه 8 0-0 عي سرح لاسس رم عم لخ ضماح 6 ىا لم ترس سا وماس اس 

يلسم كور (ك د إذا أدَقَنَا ةلئاس رَحمَة قرحوأ با وإن تصبهم سيعة يما قدمتايدييم إذا هم يقنطون 0ج 
ل ال انه ع مج برو براسم 


أولر يبروأ ان الله ببسط ألِزْقٌ لمن سا ويُقَدر إنَ فى ذلك يات لَعَوْرِ بؤمنود 7 


ح سد 
رع عي مح دمي مغدس سا بار رو يري ترام 


004 ِِ اا ل ل 5 200 «ولامم 
فكعات ذاالمرقحقه, والمسكين 1 لحيل ذلك خير للد ! للدين بريدوت وجه ألله واولليك هم الملحون 7 


5-5 
ع ل لس | مإ سس سير مسحةم ةل عدس امه 0 سو عه ممه سر صر عله 0 مارم صل سا م 0 مي رراير 
وما ءاتيتم من ر با ليربواف امول الناس فلا ربوا عند الله وماء يتم من ذكؤة تريدونَ وحجه ألله لله فأولنيك هم 
ردئعئ مح و 5 
11 ع سه الس ل عطاس ري لتري فر ار لتر ترج كرى ‏ عرس كو 0-0 2 سمسوصمر #2 5 42 2 
لله الذى خلمفكر ثم 0 هَل من شركاية منْيَفْعَلٌ من ذالم من من شع سبحللهر 


شرع غنو “عبر انر 00 2 صممءج 6ج 100 سالك سا وا لاخر ى 
1 36 
0 


وتَعلل ححا رون 9 ظهر الفساد فى لير والبحر عا كيك ابوى اناس لبتم بص 


اماق لاي ابر 7 ع يي 2 ا 00 را ساس ع ء سترير مم 2 
ير جعوك. 5 فلّسير وأفىأ رص ىفانظروا كيف كان علفيه لذن لمن قبل 32 | كتره مشركين 270 
صر 
08 و 2 02 14 مع سه سورج مما ةع عدر سوم سوس امت 2 ير 3 00 
00 
يق لع سو سه عن مل دوم 2 07 سور فى ساس قي 1 5 7 
ه. وَمَنْ عمل صَالحائَلا نفسهم يها هاون 0 ليجزى 1 مرا وجملوا من ا نهر َ 


1ك 


الجزء الحادي والعشرون 


و 2 مد ا - 
يحب الكدفرين 2 
1 ره 
ع سه لماص مل مرح ا مرور 


ومن >ايلته 2 أن يرس لآل رياح ميشرات وليذيفَع من رَحتهء وَلِسَجرى لَك بأمرهء ولتبتَوأ من قَضَلِه 


هض مل مع وزع لم 


ع تون هج 


مد ماح طاومو ل 56 


وَلَقَلٌ أَرسَلََا من كلك رسك إلّقومهم خَاُوم ب أبنت فَأنتقمنا 


ساماة اسم 0 ان م 
نا من ألذين أحرموأ كان ححا علينا قير 


وغ« 


لْمؤمنينَ 0ه 


ا ل اليرة الال0 2ع سم م وم 00 عرصم ١‏ عدص و ص سور ور 


ا برسل الزباح فتثير ابا فببسطة, فى آلسما وكيف سآ اك ,كسَفًا فى الْوَدقٌ يحرج 


ل صا صاه سس رج سوسجح م م مصاع 


لا فإِذآ أَصَّابَ يو- من يسا من عبادمة ذا هم يسعَبشرونَ 3 إن وأين كب أن يرل لوم ين 


- 
اه و ع سرصوم لآل < 4< سمس وم ماح مسا ا ا 


له ملسن فَانظر 1 ا ال دن وهو علك كل 


58 
مم د كو سوس 0 00 مرويرر سم 


شَىْء قَدير ريق ولَينْ أَرسَلنَا ريا فَرأَوه مُضَكرا لَطلوْمنْ بعد ء يَكْفُرُونَ ي 


جص عن عر ص مر 2 22 


و الدعاء إذًا ولوأ مَرِرِينَ 5 1 نت هلد ألُعمي عن 8 إن 
2 0 0 


للم لع اس ار سا سا اس هود 000 سه 1 ل و كر 0 0 
2# ل ّى خَلَفَّمٌ من ضَعْف ثم بعل من بعد صَعف قوة ثم عل من بعد قوة صَعفا وسَيبَة يحلق 
3 
ع 0 ان 
مأل 


رج سه سل ار ان سر برس ابر عيبر ا بير سرس ع ىروس 


عله ررم رج مار ورج دس 
ارهن ا 0 واسياد 


000 ا 2 ني لَاتعاُون دم 0150 


يس صر سار ل ساس سارو ل ساس لجر اح رسو سخا سم 
مق ترق امن ةج 


عرص ع و ع حت 2 


و| َعَدْصَرَبنَالنَاسفى هَدًاا لقره امن مكل ليطت مولن كردا ا نم لا مطلُونَ وق 


لحت سه لكر لتر سرس الور 2 ساس ساس سير سوسم ّم سمس 


دك يطبع الله عل هلوب ألَذينَ لانن فاق اوناع الت نلا يوقنون © 


اا 


سورة الروم 


عضي هذا الشوط من السورة في محجاها الأصيل . المجال الكوني العام الذي ترتبط به أقدار الناس وأقدار 
الأحداث ؛ والذي تتناسق فيه سئن الحياة وسنن ؛ الكون وسئن الدين القيم بلا تعارض ولا اصطدام . 

وني هذا الشوط يرسم صورة لتقلب الأهواء البشرية أمام ثبات السنن + ووهن عقائد الشرك أمام قوة 
الدين القيم . ويصور نفوس البشر في السراء والضراء وعند قبض الرزق وبسطه : وهي تضطر ب في تقديراتها 
وتصوراها مالم تستند إلى ميزان الله الذي لا يضطرب أبداً ؛ ومالم ترجع إلى قدر الله الذي يبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر . وبمناسبة الرزق يوجههم إلى الطريقة التي تنمي المال وتزكيه . الطريقة المتفقة مع النبج القيم 
والطريق الواصل . ويردهم ببذا إلى معرفة الخالق الرازق الذي بميت وبحي . اما الشركاء الذين يتخذونهم 
من دون الله اذا يفعلون ؟ وينبههم إلى الفساد الذي تنشئه عقيدة الشرك في كل مكان . كما يوجه الرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ و المسلمين إلى الاستقامة على منبجهم القيم . قبل أن يأني اليوم الذي لا عمل فيه ولا كسب » 
ولكن حساب وجزاء عما كانوا يعملون . وني معرض الحديث عن رزق الله يوجه قلوبهم إلى أماط من هذا 
الرزق . منها ما يتعلق بحياتهم المادية كالماء النازل من السماء الذي يحبي الأرض بعد موتها . وتجري الفلك 
فيه بأمره . ومنها تلك الآبات البينات التي تنزل على الرسول لإحياء موات القلوب والنفوس + ولكلهم 
لا هتدون ولا يسمعون . ويطوف بهم في جولة مع أطوار نشأ انهم وحياتهم حتى يبرا إلى خالقهم ٠‏ فيومئذ 
لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولاهم يستعتبون . . ويمتم هذا الشوط بتثبيت الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
وتوجيبه إلى الصبر حتى يتحقق وعد الله الحق اليقين . 


« وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين لي م إذا أذاتهم ل منه رحمة إذا فريق منهم برهم يشركون ء 
ليكفروا بما اتيناهم » فتمتعوا فسوف تعلمون . أم أنزلنا عليهم سلطا نا فهو يتكلم بها كانوا ابه يشركون ؟ وإذا 
خا اناس رحمة فرحوا بها ؛ وإن تصبيم سيئة بها قدمت أيديهم إذا هم يقنطون.. أق لم يروا أن الله ييسط 
الرم زفق لمن يشاء ويقدر ؟ إن ن قي ذأ لك لايات لقوم يؤمنون » . 

إنها صورة للنفس البشرية الي لا تستمد من قيمة ثابتة » ولا تسير على نبج واضح . صورة لها وهي تتار جح 
سن الانفعاللات الطارئة » والتصورات العارضة ٠‏ والاندفاعات مع الأحداث والتيارات . فعند مس الضر 


يذكر الناس رهم » ويلجأون إلى لى القوة الي لا عاصم إلا إياها » ولا نجاة إلا بالإنابة إليها . حتى إذا انكشفت 

لغمة » وانفرجت الشدة + وأذاقهم الله رحمة منه : ٠‏ إذا فريق منهم برجهم يشركون » . . وهو الفريق الذي 

لا يستند إلى عقيدة صحيحة تبديه إلى مستقم . ذلك أن الر خاء عنهم الاضطرار الذي ا إلى 
عبد بج مستقيم يرقم عنهم م 


0 اليه .. فيقودهم هذا إلى الكفر بما آتاهم الله من من الحدى وما آتاهم من الرحمة » 
وهنا يعاجل هذا افريق بالبديد في أشخاص ؛ المشركين الذين كانوا يواجهون الرسالة المحمدية ٠‏ فيوجه 


وهو نهديد ملفوف ٠‏ هائل مخيف . وإن الانسان ليخاف من تهديد حاكم أو رئيس فكيف وهذا اللبديد 
من فاطر هذا الكون افائل : الذ لذي أنشأه كله بقولة : كن ! «فتمتعوا فسوف تعلمون » ! 
وبعد هذه المعاجلة بالتبديد الرعيب يعود فيسأل في استنكار عن سندهم في هذا الشرك الذي بيحازون به 


اا ؟ 


الجزء الحادي والعشرون 


نعمة الله ورحمته ؛ وهذا الكفر الذي ينتبون إليه : 
«أم أتزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم بما كانوا به يشركون ؟2 . 
فإنه لا ينبغي لبشر أن يتلقى شيئاً في أمر عقيدته إلا من الله . فهل أنز لنا علييم حجة ذات قوة وسلطان تشهد 
بهذا الشرك الذي يتخذونه ؟ وهو سؤال استنكاري كمي ؛ يكشف عن تهافت عقيدة الشرك » التي لا تستند 
إل حجة ولا تقوم على دليل . ثم هو سؤال تقريري من جانب آخر » يقرر أنه لا عقيدة إلا ما يتنزل من عند 
الله . وما يأتي بسلطان من عنده . وإلا فهو واهن ضعيف . 
نم يعر ض صفحة أخرى من صفحات النفس البشرية في الفرح بالرحمة فرح الخفة والاغترار ؛ والقنوط 
لو لو يد 
«وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها » وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون » . 
وحن ذلك فكورة لاعس الى 30 ارقتطر خطده تابي ريا لا 


لا يضطرب مع التقلبات . والناس هنا مقصود بهم اولئك الذين لا ير تبطون بذلك ١‏ لخط ولا يزنون بهذا 
الميز ان . فهم يفرحون بالرحمة فرح البطر الذي ينسيهم مصدرها وحكنبا » فيطير ون با » ويستغر قون فيها » 
ولا يشكرون المنم » ولا يستيقظون إلى ما في النعمة من امتحان وابتلاء . حد 07 


بعملهم قتذيقهم حالة وسيئة » عموا كذلك عن حكمة الله في الابتلاء بالشدة » وفقدوا كل رجاء في 
يكشف الله عنهم الغمة ؛ وقنطوا من رحمته ويكئسوا من فرجه . ذلك نأ الوب القطة عن ل »اق 
لخدو له كته ول تراك حكن + أولقك الذرن لا ليون . :يعلمون ظاهر ا من الحياة الدثنا:! 

ويعقب على هذه الصورة بسؤال استدكاري يعجب فيه من أمرهم : وقصر نظرهم وعمى بصيرتهم . فالأمر 
اجر ا والقر افارت يتبع قانوناً ثابتاً » ويرجع إلى مشيئة الله سبحانه » فهو الذي ينعم بالرحمة » ويبتلي بالشدة ؛ 
ويبسط الرزق ويضيقه وفق سنته » وعقتضى حكته . وهذا ما يقع كل أن ؛ ولكنهم هم لا يبصرون : 

« أو لم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ؟» . 

فلا داعي للفرح والبطر عند البسط ٠‏ ولا لليأس والقنوط عند القبض ؛ فإتما هي أحوال تتعاور الناس 
وفق حكمة الله » وفيها للقلب الموّمن دلالة على أن مرد الأمر كله لله » ودلالة على اطراد السنة » وثبات النظام » 
رغ تقلب الاحوال : 

«إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » . 


وإذا كان الله هو الذي يبسط الرزق ويقبضه ؛ وهو الذي يعطي ونع وفق مشيئته ؛ فهو يبين للناس الطريق 
الذي تربو أمواهم فيه وتربح . لا كما يظنون هم ء بل كما جبديهم الله 

. قات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل . ذلك خير للذين يريدون وجه الله ؛. وأولئك هم المفلحون‎ ١ 
وما آتيتم من ربا ليربو ني أموال الناس فلا يربو عند الله ؛ وما آتيتم من ذكاة تر يدوك وه الله فأولتك هر‎ 
) المضعفون‎ 

وما دام المال مال الله » أعطاه رزقاً لبعض عباده ؛ فالله صاحب امال الأول قد قرر قسماً منه لفئات من 


عباده » بودسا اليم م ضع بده عا ذلك المال . وم نٌّ سماها حقاً . وبذ كر هنا م١‏ هذه الفئات « ذا اله 
باده » يؤديها إليهم هن يضع يده على ذ مال ومن م ويذ كر من 0 تب (ا لقر بى 


م 


حغفق 
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والمسكين وابن السبيل ؛ . ول تكن الزكاة بعد قد حددت ولا مستحقوها قد حصروا. ولكن الميدأ كان قد 
خرن جد ١‏ اناد ملرالة. ين اهن اكير اد لتبتيو احاجن سسا ارا ع بتاعي 
المال الحقيقي ؛ يصل إليهم عن طريق واضع اليد على هذا المال . هتلاس اناس النطرية للدم ف الال . 
وإلى هذا الأساس ثر جع جميع التفر يعات بي النظرية الاقتصادية للوسلام ٠‏ قا دام المال مال الله » فهو خاضع 
إذن لكل ما يقرره الله بشأنه بوصفه امالك لك الأول ء سواء في طريقة تملكه أو في طريقة تنميته » أو في طريقة 
إنفاقه . وليس واضع ا 00" 

وهو هنا يوجه أصحاب امال الذ لذين اختار هر ليكونوا أمناء عليه إلى خير الطرق للتنمية والفلاح . وهي إيتا 
ا ل 


وأولئك هر المفلحون » . 
وكان بعضهم 0 ال الموسرين من الناس » كى ترد عليه الهدية مضاعفة ! 
فبين هم أن هذا لب ليس الطريق للهاء الحقيقي : « وما اتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله » . 


هذا ما تذكره الر وثاناتاعد: د القصر ا وإ عاذ سه بطلا مل جع اوماق يريد با أسا 
أن ينموا أمواهم بطريقة ربوية في أي شكل من الأشكال ' .. وبين خم في الوقت ذاته وسيلة الهاء الحقيقية : 
«وما انيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون » 

هذه هي الوسيلة المضمونة لمضاعفة المال : إعطاؤه بلا مقابل وبلا انتظار رد ولا عوض من الناس . إتما 
هي إرادة وجه لله . أليس هو الذي يبسط الرزق ويقار ؟ أليس هو الذي يعطي الناس وبمنع ؟ فهو الذي 
تشاعك لذن للفففية ابعداء وجهدة + وهو الذي ينقض مال« الاين الى يسنوت وجوه الناس,. ذلك حسات 
الدنيا » وهناك حساب الآخرة وفيه أضعاف مضاعفة . فهي التجارة الرابحة هنا وهناك ! 


«# 2 «# 


ومن زاوية الرز ق والكسب يعالج قضية الشرك ٠‏ واثارها في حياتهم وفي حياة من قبلهم » ويعرض نهاية 
المشركين من قبل وعاقيتهم الي تشهد با اثارهير 

الله الذي خلقكر ١‏ ثم رزقكر ١‏ ثم عبتكم نم بحييكم . هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من ثيء ؟ 
الامرع ‏ ا ا ا والبحر 0 

وهو ديا يي انعا ب د حاضم الي لا 17 أن 000 00000 
الي لني لا يملكون أن يزعموا أن لأتهم المدعاة مشاركة فيا . يواجهبم بأن الله هو الذي خلقهم . وأنه هو الذي 
رزقهم . وأنه هو عيتهم 5-7 . فآما الخلق فهم يقرون به . وأما الرزق فهم لا يملكون أن يزعموا 
أن ن أشتهم المدعاة ترزقهم شيئاً . واما الإماتة فلا حجة لم على غير ما يقرره القرآن فيها . بقي الإحياء وكانوا 
عارون في و اعسات ا ل ل 0 
عمتسم من وراء الانحراف الذي اصاببم . وما تملك الفطرة ان تنكر امر البعث والإعادة . 

نم يسألهم : وهل من ش ركائكم م, من يفعل من ذلكم من شبيء ؟» ولا ينتظر جوابا منهم ٠‏ فهو سؤال للنفي بي 


(1) غير أن هذه الطريقة لااحرمة فيبا كحرمة الربا المعروف . غير أنها ليست طريقة الماء الزكي الكريم . 


ففنف 


الجزء الحادي والعشرون 


مرو اصروع موسق لاجراي كا عبد ينع علب يشريه نامريه لروسساى عيها ضر كوك با 

ثم يكشف لم عن ارتياط أحوال الحياة وأوضاعها بأعمال الناس وب ا وشيم 
وأعمام يوقع ني الأرض الفساد » و يماؤها ورا وبحرا بذ القساد .و عله عسيطر ] عل اقذار ها غالاً علها:: 

لير اللقياة ىال والتس :قا كستكا ايد النامن 1 

فظهور الفساد هكذا واستعلاؤه لايتم عبثاً » ولا يقع مصادفة ؛ إعما هو تديير الله وسنته . . « ليذيقهم بعض 
الذي عملوا » من ل ل 
على مقاومة الفساد » ويرجعون إلى الله وإلى العمل الصالح وإلى الابج القويم . 

عترم في نباية هذه الجولة أن يصييهم ما أصاب المشركين قبلهم » وهم يعر فون عاقبة الكثيرين منهم ؛ 
وإرو ا في اثاره عن سيروت في الأرض + وعروات هذه الآثار في الطريق : 

«قل سيروا ني الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثر هم مشركين )2 . 

وكانت عاقبتهم ما يرون حين يسيرون في الأرض ؛ وهي عاقبة لا تشجع أحداً على سلوك ذلك الطريق ! 


وعند هذ! م بق الآخر الذي لا يضل سالكوه : وَل الاق الآخر الذي لا يخيب قاصدوه . 

« فأقم وجهك جيك الدين 00 ار . يومكذ يصدعون . من كفر فعليه كفره ؟ 
ومن عمل صالحاً فلأنفسهم عهدون . ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله . إنه لا يحب الكافرين». 

والصورة الي يعبر بها عن الانجاه إلى الدين القم صورة موحية معبرة عن كمال الاتحاه : وجديته ٠‏ واستقامته : 
« فأقم وجهك للدين القبم 2 .. وفيها الاهتهام والانتباه والتطلع : واستشراف الوجهة السامية والأفق العالي 
والانجاه السديد . 

وقد جاء هذا التوجيه أول مرة في السورة عناسية الكلام عن الأهواء المتفرقة والأحزاب المختلفة . أما هنا 
بلج ء عناسية الشركاء + والرؤق ومضاعفتة + والفساد الناشى ع مك الشر لهاع ونا يدوق الثافن في الأرض 
يك حيو ود الس هرملاه : وعاقبة المشركين في ارهن نجيء هذه المناسبة فيبين جزاء ء الآخرة ونصيب 
المؤمنين و الكافرين ل يوم لا مرد له من الله . يوم يتفرقون فريقين : « من كفر فعليه كفره 
ومن عمل صالحا اسيم عهدون 0 . 

0) : ويعد المهد الذي فيه يستريح ١‏ وبي الطريق أو المضجع المربح . وكلها 
ظلال تتجمع وتتناسق . لتصور طبيعة العمل الصالح ووظيفته . فالذي يعمل العمل الصالح إنما بمهد لنفسه 
ويببىء أسباب الراحة في ذات اللحظة التي يقوم فيا بالعمل الصالح لا بعدها . وهذا هو الظل الذي يلقبه 
التعيير . وذدلك : ولعو اذ رك ا مقا وعداو لعدابخ ا كد وح ف مع ل فا يستحق الح بدي بني 
آدم الجنة بعمله . وما يبلغ مهما عمل أن بشكر الله على جزء من فضله . إتما هو فضل الله ورحمته بالمؤمنين 
وكراهيته سبحانه للكافرين : «إنه لا يحب الكافرين ١‏ . 


بعد ذلك ياخذ معهم في جولة اخرى تكشف عن بعض ايات الله . وما فيها من فضل الله ورحمته ٠١‏ فما 


مببهم من رزق وهدى ينزل عليهم ٠‏ فيعر فون بعضه وينكر ون بعضه . ان لا يشكرون ولا يهتدون . 


وفقفا 


سورة الروم 


» وليذيقكم من رحمته » ولتجري الفلك بأمره » ولتبتغوا من فضله‎ ٠ ومن آياته أن يرسل الرباح مبشرات‎ ٠ 
فانتقمنا اللو ادر وا‎ ٠ ولعدك تكروه بكارملا ين من قبلك رسلاً إلى قومهم فجاءوهم بالبينات‎ 
وكان حا علينا انض الزمنين . الله الذي يرسل الرياح » فتثير سحاباً » فيبسطه ني السماء كيف يشاء » ويجعله‎ 
كسفاً » فترى الودق مخرج من خلاله » فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون . وإن كانوا‎ 
من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين . فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحبي الأرض بعد موتها . إن ذلك لمحي‎ 
. » الموتى » وهو على كل شيء قدير . ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً لظلوا من بعده يكفرون‎ 

إنه يجمع في هذه الآيات بين إرسال الرياح مبشرات » وإرسال الرسل بالبينات » ونصر المؤمنين 0 ؛ 
وإنزال المطر المحبي » وإحياء المونى وبعتهم .. وهو جمع له مغزاه .. إنها كلها من رحمة الله » وكلها نتبع 
سنة الله . وبين نظام الكون » ورسالات الرسل بال هدى » ونصر المؤمنين » صلة وثيقة . وكلها من آيات الله . ومن 
نعمته ورحمته . وما تتعلق حيا” بع ارد يطلا كرد لامكل 

« ومن آياته أن برسل الرياح مبشرات » .. تبشر بالمطر . وهم يعرفون الريح الممطرة بالخبرة والتجربة 
فيستبشرون با . «وليذيقكم من رحمته » بآثار هذه البشرى من الخصب والباء.. ولتجري الفلك بأمره» 
سواء بدفع الرياح لها ؛ أو بتكوين الأنبار من الأمطار فتجري السفن فيها . وهي محري مع هذا بأمر الله . 
ووفق سنته التي فطر عليها الكون ؛ وتقديره الذي أودع كل شيء خاصيته ووظيفته » وجعل من شأن هذا 
أن مخف الفلك على سطح الماء فتسير فتسير ء وأن تدفعها الرياح فتجري مع التيار وضد التيار . وكل شيء عنده 
عدار . . « ولتبتغوا من فضله » في الرحلات التجارية » وي الزرع والحصاد » وي الاحذ والعطاء . وكله 
ور رالا لست لسر ا . . وهذا توجيه 
إلى ما ينبغى أن يقابل به العباد نعمة الله الوهاب . 

5 رخال الزياح مبشرات إرسال الرسل بالبينات : 

«ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجاءوهم بالبينات » . 

ولكن الناس لم يستقبلوا رحمة الله هذه وهي أجل وأعظم استقباهم للرياح المبشرات . ولا انتفعوا بها - 
وهي انفع وادوم ‏ انتفاعهم بالمطر والماء ! ووقفوا نجاه الرسل فريقين : مجرمين لا يؤمنون ولا يتدبرون 
ولا يكفون عن إيذاء الرسل والصد عن سبيل الله . ومؤمنين يدركون آيات الله » ويشكرون رحمته » ويثقون 
بوعده . ويحتملون من المجر مين ما يحتملون .. ثم كانت العاقبة الي تنفق مع عدل الله ووعده الوثيق . 

و#الفتابون اندر أعريو] رتكا موسا ملم نع ا 

وسبحان الذي أوجب على نفسه نصر المؤمنين ؛ وجعله لم حقاً » فضلاً وكرماً . وأكده لم في هذه الصيغة 
الجازمة اي لا تحتمل شكاً ولا ريباً . وكيف والقائل هو الله القوي العزيز الجبار المتكبر » القاهر فوق عباده 
عو الحكم الخير» ايقوها د ستحانه مدرة عن إوادة انر الا ود توس الى لاتخلف ابو نامريه النق 
بحكم الوجود . 

وق يبط :هذا التضر: أخيانات في تقدي" الضيل - لأنسو سيوك الأموز تغز جنات“ الله #ويقد وو الأحوال 
لا كما يقدرها الله . والله هو الحكيم الخبير . يصدق وعله في الوقت الذي يريده ويعلمه » وفق مشيئته 
وسنته . وقد تتكشف حكمة توقيته وتقديره للبشر وقد لا تتكشف . ولكن إرادته هي الخير وتوقيته هوالصحيح . 
ووعده القاطع واقع عن يقين ٠‏ يرتقبه الصابرون واثقين مطمئنين . 


اا 


الجزء الحادي والعشرون 


بعد ذلك يمضي السياق يقرر أن الله هو الذي يرسل الرياح ٠‏ وينزل المطر ء ويحيي الأرض بعد موتها » 
وكذلك يحيبي الموتى فيبعثون . . سنة واحدة » وطريقة واحدة » وحلقات في سلسلة الناموس الكبير : 

« الله الذي يرسل الرياح » .. وفق ناموسه في تكوين هذا الكون وتنظيمه وتصريفه . « فتثير سحابا » . 
عا تحمله من بحار الماء المتصاعد من كتلة الماء في الاآرض . ١‏ فيبسطه ف السماء » . . ويفرشه و ده . ١‏ وبجعله 
كسفا » . . بتجميعه وتكثيفه وتراكمه بعضه فوق بعض » أو يصطدم بعضه ببعض » أو تنبعث شرارة كهر بائية 
بين طبقة منه وطبقة » اوكسفة منه وكسفة . «فترى الودق مخرج من خلاله » وهوالمطر يتساقط من خلال 
السحاب . ١‏ فإذا اصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون » .. ولا يعرف هذا الاستبشار على حقيقته 
كما يعرفه الذين يعيشون مباشرة على المطر . والعرب اعرف الناس ببذه الإشارة . وحياتهم كلها تقوم على ماء 
السهاء » وقد تضمنت ذكره اشعارهم واخبارهم في لهفة وحب وإعزاز ! 

« وإن كانوا من قبل أن يترل عليهم من قبله للبلسين » . . 

وهذا تقرير لحاهم قبل أن ينزل عليهم المطر : حوهم من البأس والقنوط والهمود .. ثم هم يستبشرون .. 
«فانظن إلى آنا وحمة” الله ».1 انظر إليائ ف الفودن ‏ المتشكرة بعد القتواظ » ورق» الأرض المتعتشيرة بعك 
الحمود ؛ وثي الحياة الى تدب بي التربة وتدب في القلوب . 

٠‏ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيبي الأرض بعد موتها » .. إنها حقيقة واقعة منظورة ٠‏ لا تحتاج إلى أكثر 
من النظر والتدبر. ومن ثم يتخذها برهاناً على قضية البعث والإحياء في الآخرة . على طريقة الجدل القرآني » 
الذي يتخذ من مشاهد الكون المنظورة ٠‏ وواقع الحياة المشهودة . مادته وبرهانه ؛ ويجعل من ساحة الكون 
العريض مجاله وميدانه : 

« إن ذلك لمحي الموتى ».. « وهو على كل شيء قدير» . 

وهذه آثاررحمة الله في الأرض تنطق بصدق هذا الوعد وتؤكد هذا المصير. 

وبعد تقرير هذه الحقيقة بمضي في تصوير حال القوم الذين يستبشرون بالرياح المحملة بالماء ؛ ويستر وحون 
باثاررحمة الله عند نزوله من السماء . . عضي في تصوير حالهم لوكانت الريح الي رأوها مصفرة بما تحمل من 
رمل وتراب لا من ماء وسحاب ‏ وهي الريح المهلكة للزرع والضرع - أوالتي يصفر منها الزرع فيصير حطاماً : 

«ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً لظلوا من بعده يكفرون » . 

يكفرون سخطاً ويأسا » بدلاً من أن يستسلموا لقضاء الله » ويتوجهوا إليه بالضراعة ليرفع عنهم البلاء . 
وهى حال من لا يؤمن بقدر الله » ولا يبتدي ببصيرته إلى حكمة الله في تدبيره » ولا يرى من وراء الأحداث 
ين الل الى تحتق هذا الكوة كله ع بعد كل آم ركد خالاك: ,توق ذلك التسيقة العافل _الويتوة اللترابط 
الاجزاء . 0 


وعند هذا الحد من تصوير تقلبات البشر وفق أهوائهم » وعدم انتفاعهم بآيات الله الي يرونها ماثلة في 
الكون من حولم ؛ وعدم إدراكهم لحكمة الله من وراء ما يشهدونه من وقائع وأحداث . . عند هذا يتوجه 
بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يعزيه عن إخفاق جهوده في هداية الكثير منهم ؛ ويرد هذا 
إلى طبيعتهم الي لا حيلة له فيها ٠‏ وانطماس بصيرتهم وعماها : 


اا ؟ 


سورة الروم 


« فإنك لا تسم الموى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين » وما أنت بهادي العمي عن ضلاتهم » إن 
تسمع إلا من يؤمز, باداتنا فهم مسلمون ؛ . 

وهو يصورهم “وتى لا حياة فيهم ؛ صم لا سمع لهم : عمياً لا يبتدون إلى طريق . . والذي ينفصل حسه 
عن الوجود فلا يدرك نو اميسه وسئنه ميت لا حياة فيه , اعا هى حياة حيوانية » بل اضل واقل » فالحيوان 
مهدي بفطرته الي قلما نحونه ! ولحي ا يصوي !ا ممع ع رك قدو كا لوكا واوا و لمارا اميم 
ولوكانت له ٠نان‏ تسمعان ذبدذبة الاصوات ا والذي لا يبصرايات الله المبثوثة قُ صفحات الوجود أعمى ولو 

. » إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون‎ ٠ 

وهؤلاء هي الذين يسمعون الدعوة 2 لان قلويهم حية » وبصائرهم مفتوحة ؛ وإدراكهم سليم . فهم يسمعون 
فيسلمون . ولا تزيد.الدعوة على أن تنبه فطرتهم فتستجيب . 


0-5 - 5-5 


عه دلاك كود السياق ليجول بهم جولة جديدة ؛ لا في مشاهد الكون من حوهم » ولكن في ذوات أنفسبم » 
وبي أطوار نشاتيهم .على هذه الأرضى 2 وعقب باكخولة إلى تهايتها هنالك في الحياة الأخرى . في ترابط بين الحياتين 
وثيق : 

0-0-7 الله الذي خلقكم من ضعف » ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة‎ ١ 
وهو العليم القدير . ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة . كذلك كانوا يؤفكون . و‎  ءاشي‎ 
الا ل ا ل‎ 
. » فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون‎ 
إنها جولة مديدة : يرون أوائلها في مشبود حياتهم ؛ ويرون أواخرها مصورة تصويراً مؤثراً كأنها حاضرة‎ 
. أمامهم . وهي جولة موحية لمن كان له قلب أو ألبى السمع وهوشهيد‎ 

الله الذي خلقكم من ضعف » .. ولم يقل خلقكم ضعافاً أو في حالة ضعف ؛ إا قال : « خلقكم من 
ضعف » كان الضعف مادنهم الآولى التي صيغ منها كياهم . . والضعف الذي تشير الآية إليه ذو معان ومظاهر 
شتى في تكوين هذا الإنسان . 

إنه ضعف البنية الجسدية الممثل في تلك الخلية الصغيرة الدقيقة التي ينشأ مها الجنين . ثم في الجنين وأطواره 
وهوفيها كلها واهن ضعيف . ثم في الطفل والصبي حتى يصل إلى سن الفتوة وضلاعة التكوين . 

ثم هو ضعف الادة التي ذرأ منها الإنسان . الطين . الذي لولا نفخة من روح الله لظل في صورته المادية أو ني 
صورته الحيوانية : وهي بالقياس إلى الخلقة الإنسانية ضعيفة ضعيفة . 

ثم هو ضعف الكيان النفسبي أمام النوازع والدفعات ٠‏ والميول والشبوات » التي لولا النفخة العلوية وما 
خلقت في تلك البنية من عزائم واستعدادات : لكان هذا الكائن أضعف من الحيوان المحكوم بالإهام . 

« الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة » . . قوة بكل تلك المعاني الي جاءت في الحديث 
عن الضعف . قوة في الكيان الجسدي ٠‏ وني البناء الإنساني ٠‏ وثي التكوين النفسي والعقلٍ . 

« ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة » .. ضعفاً في الكيان الإنساني كله . فالشيخوخة انحدار إلى الطفولة 


نا 


الجزء الحادي والعشرون 


بكل ظواهرها . وقد يصاحبها انحدار نفسي ناشئ من ضعف الإرادة حتى لييفو الشيخ أحيانا كما هفو الطفل . 
ولا يحد من إرادته عاصا . ومع الشيخوخة الشيب ٠‏ يذ كر نجسيما وتشخيصا يئة الشيخوخة ومتنظرها . 

وإن هذه الأطوار الي لا يفلت منبا أحد من أبناء الفناء . والتي لا تتخلف مرة فيمن يمد له في العه ل 
وزفاواق فل اناق بروعاها"القبور سدم مله الالطرار ا لآ 
سر 0 بوي داه لور عدن جا كاد اربع ال نه الجلدرد ا ا 
دقيق : « تخلق ما يشاء وهو 0 القدير» 

ولا بد هذه النشأة المحكة المقد رة من نهاية كذلك مرسومة مقدرة . هذه الباية ير سمها بي مشهد من مشاهد 
القيامة » حافل بالحركة 0 على طريقة القران : 

«ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة » . 

فهكذا يتضاءل ني حسهم كل ما وراءه قبل هذا اليوم ٠‏ فيقسمون : ما لبثوا غير ساعة . ويحتمل أن 
ل ع عل د عور انا د اذ يكون ذلك عن لبثهم ني الأرض أحياء وأمواتاً . 
وكذلك كانوا يؤفكون » ويصرفون عن الحق والتقدير الصحيح حتى ير دهم أولو العلم الصحيح إلى التقدير 


الصحيح : 


وو قال درق اد توا العلم والإيعان : لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث . فهذا يوم البعث . ولكنكم 
0 
وأولو العم هؤلاء هر ني الغالب الداره 2 0 بالساعة 2 0 لخر الحياة الدنيا ع 


0 بهذا عر الأجل التيوو ولا يي توي كان أم كان همير لي 

الموعد » وقد تحقق : 

فهذا يوم البعث ولكنكر كتم لا تعلمون » . 

ثم يحم المشهد بالنتيجة الكلية في إجمال يصورما وراءه مما لحق بالظلمين الذين كانوا يكذبون بيوم الدين : 
كوا رمضم ليق مرا محري ا م 

فلا معذرة منهم تقبل ولا يعتب عليهم احد فما فعلوه : او يطلب إليهم الاعتذار. فاليوم يوم العقاب لا يوم 

العتاب ! . 


ومن هذا المشهد البائس اليائس ير ده, إلى ما هر فيه من عناد وتكذيب » وتلك كانت عاقبة العناد والتكذيب : 

«ولقد ربا للناس في هذا القرآن من كل مثل + ولقن جهم بآية اليقولن الذين_كفروا + إن أت إلا 
مبطلون . كذلك يطيع الله على قلوب الذين لا يعلمون » . 

وهي نقلة بعيدة ني الزمان والمكان ؛ ولكنبها تجيء ني السياق ٠‏ وكأنها قريب من قريب . وينطوي الزمان 
المكان. غحقاذا تعره اخردى اماع القر اوجء وق هه “كز مك 4 رمد عد كل عط برذ أخاطل التحطا نت + 
و ةبعرمو لحرا الل امكو وس كلمل الما ل عط من نب ؛ وقيه 
من كل وسيلة لإيقاظ القلوب والعقول ؛ وفيه من شتى اللمسات الموحية العميقة التاثير . وهو بمخاطب كل 


اا 
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طور من أطوارها . ولكنهم جع ل ار ا ا رن 
اهل العم الصحيح : فيقولون عنهم : إنهم مبطلون : 

. » ولئن جتتهم باية ليقولن الذين كفروا : إن ألم إلا مبطلون‎ ٠ 

ويعقب على هذا الكفر والتطاول : 

«وكذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون ؛ . 

كذلك . عثل هذه الطريقة : ولمثل هذا السبب . فهؤلاء الذين لا يعلمون مطموسو القلوب ٠‏ لا تتفتح 

بصير لهم لإدراك آيات الله » متطاولون على أهل العلم والهدى . ومن ثم يستحقون أن يطمسن لله على بصير تهم » 
50 لا يعلمه سبحانه عن نلك المطتاك و هزه القلويث ! 


ثم يأني الإيقاع الأخير بي السورة بعد تلك الخو لابتط مع «المشركين في الكون والتاريخ وي ذوات أنفسهم 
فق اطر ارجا نهم : ثم هم بعد ذلك كله يكفرون ويتطاولون .. بِأني الإيقاع الأخير بي صورة توجيه لقلب 
ا الله عليه وسلم ‏ ومن معه من المؤمنين : 

« فاصبر إن وعد الله حق » ولا يستخفنك الذين لا يوقنون » . 

إنه الصبر وسيلة المؤمنين في الطريق الطويل الشائك الذي قد يبدو أحياناً بلا نهاية ! والثقة بوعد الله الح 
والثبات بلا قلق ولا زعزعة ولا حيرة ولا شكوك . . الصبر والثقة والثبات على العرامن اقبطراب الأخزرين 
ومن تكذيبهم للحق وشكهم بي وعد الله . ذلك أنهم محجوبون عن العام محرو مون من أسباب اليقين . فأما 
المؤمنون الواصلون الممسكون بحبل الله فطريقهم هو طريق الصبر والثقة واليقين . مهما يطل هذا الطريق » 
ومهما تحتجب نبايته وراء الضباب والغيوم ! 


وهكذا تتم السورة الي بدأت بوعد الله في نصر الروم بعد بضع سنين » ونصر المؤمنين . نحم بالصبر حتى 
أي وعد الله © .و الصير كذلك عا لى محاولات الامتخقاف والزعزعة من الذر ين لا يوقنون . 
فيتناسق الدمو الا . وثنتهي السورة وت الم لقلب منها ! إيماع ا لتثبيت القوي بالوعد الصادق الذي لا يكذب » 


واليقين الثابت الذي 00 


مقف 


م لني ميتم 7 


ياتا بنع وثلالوت 


وج ممءوسكر مويرم مس م ص زور م 


الم حي تلك 1 ا لكي جني هدى وح ة لمحن و الي يقيمرن َنود 


ووم ام ا م و يد لي 2 


ة وهم بألآرة م قود أذلتبك عل هذى بن ري وَأذلكبكَ هم لمفلحون 050 


هه 00 ملطاى سام ور 


ومن ألدّاس من سَتْئرِى ْو اديت لِيضلٌ عن سوبلا بشَجْرٍ عم يدها روا َوْلبِكَ لهم عَذَابُ 


د ساو رم 


مهي © ذا نل عليه ا نول مني طن ينها أن ف أده قرا هاب م جل 


رج س ‏ مخر وم سم 2 وي تش اس للج مام 17 
إن الذين #امنوا وعملوا الصالحات لهم جندت تُ لتم رن حَللدنَ فيا وعد أله حا وو لعزي شكم جه 


عد 4 
ته 8 عرص جا عه عه صم ارج لعاصما ةم ليلس للدت سخ سوسم اس 
حَلَقَ آلسمنوات بغر عمد ترونها وَل فى الْأرَض رواسى أن تيد بكر وبث فيهأ من كل د أب وانزلنامن 


سل سا ساسم 2 004 ارس صي - لي ا مغر ثى سام سدسم و اس صسرى 2 2 برس 
السماء ما فانبتنا فيها من كل زوج كريم ريم هنذا خلق الله فارونى ماذا خَلقَ لبن من دونه بل الظدلبون 


1 ص 
7 هه ل 
1 . 
له 7 ل 00 


0000 11 2008 د وه د سد لج ره د ع سح لد ف 0 ا ا ال 1 2 ود 
ولَقَد ءَانَدِنَا لقَمَنَ 11 لحكة أن شك لله ومن اسكر فا مما اسك لنمسهء ومن كفر فإِن ألله نى حميد 27 
عد 
2 و ا 00 ها ماه 2 سرح سا ص بج لخ مل رصي ص ور ص لض ص مرو 
وَإذَ كَل لقمئن لأبنهء وهو بعظم يسدق لامثرا بالله ل الل للم عم نه ووصينا ]لا نسئن بوالديه 


ا 59 عرص ماه 000 للم 


هنا على وهن وَفصلله, , فى عامين أن أشكؤزلى و 


لما 
71 
6 
2 
جا 
5 
0-0 
6 
2 1 
حي 
355 
١‏ 
لع 
0-2 


2 ع 
00 7 9 سا اعسا م مدوم مور 2 مية > 2 0 مح رخ م دك 


عات أصاحج سوس ل ص رآ سوم ّمه مه 
أ إن تك مال حبة من دل فتَكن فى حكرَةٍ أو فى سمت 


م 


و لم 50 


انيف مكنم تَْمَلونَ جه ينبى 7 


اخي 
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جح مهد ودم ام 1 رم 


2 5 ع 
أوف الأرضي اأشيااة إنَّأللَه َطيفٌ حَبيرٌ 4 ع األوامانب السروره تر اندر 
عر 


وأصبر عإن .ما اصابك ِنَ ذّلكَ من عنم الأمور ولا تَصعَر حَذَّه اشاس ولا عش فى الأرض 0 
مجه خر ل ا م - ال 0 5 2 ع 5 مد مدع د جى سح بر 
إِنَ الله لايحب كل محتال شور 00 وأقصد فى مشيك وأغضض من صوتك إن انحكر ا لأصوات لصوت 
ف 2 2 و 22 -ه 7 3 ص 
الجيير © 


هذا القرآن الكريم ليخاطب الفطرة البشرية يمنطقها . نزله الذي خلق هذه الفطرة . والذي يعلم 

ما يصلح لها وما يصلحها ؛ ويعلم كيف يخاطبها » ويعرف مداخلها ومساربها . جاء يعرض على هذه الفطرة 
الحقيقة المككنونة فيها من قبل + وال تعرفها قبل أن تمخاطب بهذا القرآن ؛ لأنها قائمة علبها أصلاً في تكويها 
الأول . . تلك هي حقيقة الاعتراف بوجود الخالق وتوحيده » والتوجه إليه وحده بالإنابة والعبادة مع موكب 
الوجود كله المتجه إلى خالقه بالحمد والتسبيح . . إنما تغشى على الفطرة غواش من دخان هذه الارض ؛ وتغمرها 
غمرات من فورة اللحم والدم ؛ وتنحرف بها عن الطريق دفعات من الحوى والشهوة . هنا يجيء هذا القرآن 
ال ل ا م ا ا 

على أساس هذه الحقيقة منهاج الحياة كله » مستقماً مع العقيدة » مستقياً مع الفطرة . مستقياً على الطريق إلى 
لان الو لسك للدي اشير ... 

وهذه السورة المكية تموذج من تماذج الطريقة القرانية في ممخاطبة القلب البشري . وهي تعالج قضية 
العقيدة في نفوس المشركين الذين انحر فوا عن تلك الحقيقة . إنها القضية الي تعالجها السور المكية في أساليب 
شتى » ومن زوايا منوعة . تتناول القلب البشري من جميع أقطاره ؛ وتلمس جوانبه بشتى المؤثرات الي 
تخاطب الفطرة وتوقظها . 

هذه القضية الواحدة ‏ قضية العقيدة ‏ تتلخص هنا في توحيد الخالق وعبادته وحده وشكر الائه . وق 
اليقين بالآخرة وما فيها من حساب دقيق وجزاء عادل . وني اتباع ما أنزل الله والتخلي عما عداه من مألوفات 
ومعتقدات . 

والسورة تتولى عرض هذه القضية بطريقة تستدعى التدبر لادراك الأسلوب القرآئي العجيب في مخاطبة 
الفطر والقلوب . وكل داع إلى الله في حاجة إلى تدبر هذا الأسلوب . 

إنها تعرض هذه القضية في مجال العرض القراني . وهو هذا الكون الكبير . سماؤه"وأرضه . شمسه وقمره . 
عازه ليله أجوااؤه واتخاره أمو اهو أسطار هر تبات ,و اشيهاره ...نهذ لجال الكو متكرر” في القران 
الكريم »ليجل الكون كله مؤثرات ناطقة » وآيات مبثوثة عن الاعان والشمائل » تخاطب القلوب البشرية 
وتؤثر فيها وتستحبيها » وتأخذ عليها المسالك والدروب . 

ومع أن القضية واحدة ومجال العرض واحد » فإنها تعرض في السورة أربع مرات في أربع جولات » 
تطوف كل منها بالقلب البشري في ذلك المجال الفسيح » مستصحبة في كل مرة مؤثرات جديدة ٠»‏ ومتبعة 
أسلوباً كذلك جديداً في العرض والتناول . وتتبع هذه الجحولات وهي تبدا وتنتهي بطريقة عجيبة فيه متاع 


يفا 


الجرء الحادي والعشرون 


للقلب والعقل . إلى جانب ما فيه من دواعي التأثر والاستجابة . 

تبدأ الجولة الأولى بعد افتتاح السورة بالأحرف المقطعة ؛ فتقررأن هذه السورة من جنس تلك الأحرف »ء 
هي آيات الكتاب الحكم » وهي هدى ورحمة للمحسنين :زوعلا اللستروهية و الدين يقييتوت الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون» فتقرر قضية اليقين بالآخرة وقضية العيادة لله . ومعها مؤثر نفسي 
ملحوظ هو أن « أولئك على هدى من رهم وأو ولئك هم المفلحون » ومن ذا الذي لا يريد أن يكون من المفلحين ؟. 
وفي الجانب الآخر فريق من الناس يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم » ويتخذ تلك الآيات 
هزو وأ. وهؤلاء يعاجلهم يعؤثر نفسي مخيف مناسب لاستهزائهم بآيات الله : ٠‏ أولئك لهم عذاب مهين » .. نم 
ل ل ع ل د .. ومع الوصف 

بر اعيو بجر بهذا القويق ا ا ا ل ا ا : ( فبشره 

0 بن اتيك اللجرظ 1 . ثم يعود | لى المؤمنين يفصل شيئاً من فلاحهم الذي 
أجمله في أول السورة ‏ وبين جزاءهم في الآخرة » كما كشف عن جزاء المستهزثين المستكيرين ن : « إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات لم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقاً » وهو هو العزيز الحكم » . وهنا يعرض 
صفحة الكون الكير علا برها لذي باع القطرة من كل جاب وياطي يكل سان » ويواجهم بالق 
الهائل الذي يمر عليه الناس غافلين : « خلق السماوات بغير عمد ترونها » وألقى ني الأرض رواسي 
ل 
الآدلة الكونية الي نبول الحس وتبده الشعور ياخذ بتلابيب القلوب الشاردة » الني نجعل لله شركاء وهي ترى 
خلقه الهائل العظيم : « هذا خلق الله . فأروني ماذا خلق الذين من دونه ؟ بل الظالمون ني ضلال مبين » . 
وعند هذا الإيقاع الكوني الضخ, العميق تنتهي الجولة الأولى بقضاياها ومؤثرائها معروضة ني ساحة الكون 
الكبير . 

فأما الجولة الثانية فتبدأ من خلال نفوس آدمية » وتتناول القضية ذاتها في المجال ذاته بأسلوب جديد 
ومؤثرات جديدة . . « ولقد أتينا لقمان.الحكة » فا طبيعة هذه الحكة وما مظهرها الفريد ؟ إنها تتلخص في 
الاتجاه لله بالشكر : «أن اشكر لله» فهذه هي الحكمة وهذا هو الاتيجاه الحكم . . والخطوة التالية هي انجاه 
لقمان لابنه بالنصيحة : نصيحة حك لابنه . فهي نصيحة مبرأة من العيب » صاحبها قد أوتي الحكة . وهي 
الو ل مساحو اندر اواج و المسا ب 1 1 
الاولى وقضية الاخرة كذلك مصحوبة ببذه المؤثرات النفسية ومعها مؤثرات جديدة ١٠:‏ وإذ قال لقمان لابنه 
وهو يعظه : يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظم » . . ويؤكد هذه القضية يمؤثر آخر فبعرضص لعلاقة الأبوة 
والأمومة بأسلوب يفيض انعطافاً ورحمة : ؛ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في 
عامين ) ويقرن قضية الشكر لله بالشكر لحذين الوالدين » فيقدمها عليها : « أن اشكر لي ولو الديك 0 
الات ار ع سر لو هي الوشيجة الأولى » المقدمة على وشيجة 
النسب والدم . وعلى ها في هذه الوشيجة من انعطاف وقوة إلا أنبا تالية للوشيجة الأولى : دوان جاهداك 
عل ادب د واه يات قر ند ته . و حيار ديصرو رايع سل من انا ير 
ويقررمعها قضية الآخرة : « ثم إليّ مرجعكم فأنبئكم بما كثثم تعملون » .. ويتبع هذه القضية يمؤثر ثر هائل وهو 

1 
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يصور عظمة عار الله ودقته وشموله و وإحاطته : تصويراً يرتعش له الو جدان البشري وهو يتابعه ني المجال 
الكوني الرحيب : «يا بي إنها إن تك مثقال حبة من خردل » فتكن في صخرة ٠‏ أو ني السماوات أو في 
الأرض يأت بها الله . إن الله لطيف خيير» .. ثم يتابع لقمان وصيته لابنه بتكاليف العقيدة » بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر : والصبر على ما يستتبعه هذا وذلك من مواجهة المتاعب عب التي لا بد أن 7 تواجه صاحب العقيدة ‏ 
وهو مخطو بها الخطوة الطبيعية » فيتجاوز بها نفسه إلى غيره : « واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم 
الأمور» . . ومع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على المصاب الأدب الواجب . أدب الداعي إلى الله . 
ألا يتطاول على الناس » فيفسد بالقدوة ما يصلح بالكلام : « ولا تصعر, خداك للناس ولا تمش في الأرض 
مرحاً . إن الله لايحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضضص. من صوتك . إن أنكر الأصوات 
لصوت الحمير» . . والمؤثر النفسى بتحقير التصعير والنفخة ملحوظ ف التعبير . وبه تنتهى هذه الجولة الثانية » 
وقد عالجت القضية ذائها ي يجاها المعهود ... بمؤثردات جديدة وبأسلوب جديد . ْ 

ثم تبدأ الجولة الثالثة .. تبدأ بعرض القضية المعهودة ني حال السماوات والأرض ؛ مصحوية مؤثر تزع 
من علاقة البشر بالسماوات والأرض وما فيها من نعم سخرها الله للنام ن وهم لا يشكرون : ١‏ «أل تروا أن الله 
سخر لكم ما ني السماوات وما في الأرض وأسيغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة . ومن الناس من يحادل في الله 
بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» .. وني ظل هذا المؤثر يبدو الجدل في الله مستدكراً من الفطرة » تمجه 
القلوب المستقيمة . . ثم يتابع استنكار موقف الكفر والجمود : « وإذا قيل هم ات تبعوا ما أنزل الله قالوا : بل نتبع 
ما وجدنا عليه ١‏ آباءنا» . . وهو موقف سخيف مطموس ء يتبعه يمؤثر مخيف : أو لو كان الشيطان يدعوهم 
إلى عذاب السعير؟ » .. ومن ثم يعرض قضية الجزاء في الآخرة مر تبطة بقضية الإعان والكفر : « ومن يسلم 
وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. . ومن كفر فلا يحز نك كفره 
إلينا مر جعهم » فننبئهم بما عملوا » .. ويشير إلى عار الله الواسع الدقيق : « إن الله على بذات الصدور» . 
ويصحب ذلك العرض بتبديد مخيف : « تمتعهم قليلاً م نضطرهم إلى عذاب غليظ » . . وقرب تام الحولة 
بنفهم وجها لوجه أمام منطق القطرة وهي تواجه هذا الكون . فلا علك إلا الاعتر اف بالخائى الواحد الكير . 
«ولئن سألهم من خلق السماوات والأرض ليقولن : ١‏ لله . قل : الحمد لله » بل أكثرهم لا يعلمون» . 
وبحم الجولة بعشهد كوني يصور امتداد علم الله بلا نهاية » وانطلاق مشيئته ني الخلق والإنشاء بلا حدود ؛ 
وبجعل من هذا دليلاً كونياً على البعث والإعادة وعللى | الخلق والإنشاء : « ولوأن ماني الأرض من شجرة 
أقلام والبحر يده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله . إن الله عزيز حكم . ما خلقكم ولا بعنكم إلا 
كنفس واحدة . إن الله سميع بصير» . 

وتبدأ الجولة الرابعة بمشهد كوني ذي إيقاع خاص في القلب البشري مشهد الليل وهو يطول فيدخل 

جسم النهار ويمتد ؛ والنهار وهو يطول فيدخل في جسم الليل ويعتد . ومشهد التشمس والقمر مسخرين في 

كيم يجريان في حدود مسرم إلى وقت لا يعمه إلا حالقهما الخيز جما وبالناس وما يعملون : »ألمت 
أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل » وسخر الشمس والقمر كل يحري إلى أجل مسمى » وأن 
الله ما تعملون خسير» . . ويتخذ من هذا المشهد الكوني دليله إلى الفطرة على اله لقضية المعهودة : « ذلك بأن الله 
هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير» .. ويلمس القلوب يعؤثر آخر من نعمة 
الله على الناس في صورة الفلك التي تجحري في البحر : : «ألم تر أن الفلك محري في البحر بنعمة الله ليريكم 

من آياته ؟ » ويعقب على هذا بوقفهم أمام منطق الفطرة حين تواجه هول البحر مجردة من غرور القدرة والعلم 
دلق 


الجزء الحادي والعشرون 


الذي ييعدها عن بارئها ؟ ويتتخذ من هذا المنطق دليلاً على قضية التوحيد : « وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا 
له مدن الح كنا عار إن الو فى مهي اونا حك ايام إله كل حبار اكتوره . وعناسية 
فوخ الجر وخولء ايد كه امول الأكبر » وهو يقرر قضية الآخرة . الول الذي يفصم وشائج الدم الي 
لا يفصلها في الدنيا هول : «يا أيها الناس اتقوا ربكم . واخشوا يوماً لا جزي والد عن ولده » ولا مولود 
هو جاز'عن والده شيئاً . إن وعد الله حق افرط تر لمكا ااانا وا يكرك واه الكرووياء . وعند هذا 
المقطع وهذا المؤثر الذي يرنحض له الكيان يتم السورة باية تقرر القضايا التي عالجتها جميعاً » في إيقاع قوي 
عميق مرهوب : وإن الله عنده علم الساعة » وينزل الغيث » ويعلم ماني الأرحام . وما تدري نفس ماذا 
تكسب غداً » وما تدري نفس بأي أرض تمؤت . إن الله عم خبير» . 

هذه الحولات الأربع بأساليبها ومؤثر اتها ودلائلها وآياتها مموذج من أسلوب القر أن الكريم في معالحة القلوب . 
هذا الأسلوب المختار من خالق هذه القلوب العليم بمداخلها . الخبير عا يصلح لا وما تصلح به من الأساليب . 

والان ناخذ في تفصيل هذا الإجمال . فنعرض هذه الجولات الأربع في درسين لا بين كل اثنين منها من 
ترابط واتساق . 


ع« 2 ع 


ألم . تلك آيات الكتاب الحكيم . هدى ورحمة للمحسنين » الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة » 
بع باححرهم ورد . أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ٠‏ . 

الافتتاح بالأحر ف المقطعة . «وألف ٠.‏ لام . ميم » والإخبار عنها يأنها : وتلك ايات الكتاب الحكم » للتنبيه 
إلى أن آيات الكتاب من جنس تلك الأحرف على نحو ما تقدم في السور المبدوءة بالأحرف ‏ واختياروصف 
الكتاب هنا بالحكمة » ؛ لأن موضوع الحكة مكر رفي هذه الشوؤوة ‏ فناشت أن عتار هذا الوضنط من أوضاك 
الكتاب في جوه المناسب على طر يقة بقة القرآن الكريم . ووصف الكتاب بالحك,ة يلقي عليه ظلال الحياة والإرادة » 
فكأئما هو كائن حى متصف بالحكة في قوله وتوجيبه » قاصد لا يقول » مريد لما هدف إليه . وإنه لكذلك 
فاع ند رو رار قد حرا ونه خوك ار رشعم اح موف درف سا زه صحبة يحس 
بها من يعيشون معه ويحيون في ظلاله » ويشعرون له بحنين ونجاوب كالتجاوب بين الحي والحي ٠»‏ وبين 
الصديق والصديق ! 

هذا الكتاب الحكم . أو آياته . « هدى ورحمة للمحسنين » فهذه حاله الأصيلة الدائمة .. أن يكون هدى 
لاسا رس ان لا الو مو ا ا ار 
.القلب من راحة وطمأنينة وقر قرار ؛ وما يقود إليه من كسب وخير وفلاح ؛ وبما يعقده من الصلات والروابط 
ل ل ل ا 
الي تتعارف عليها القلوب المهتدية » وتتعارف الفطر لفطر الي لا تزيغ 


«* * 


' والمحسنون هم : ٠‏ الذين يقيمون الصلاة » ويؤتون الزكاة » وهم بالآخرة هم يوقنون» . . واقامة الصلاة 
وأداؤها على وجهما وني وقتها أداء كاملاً تتحقق به حكتها وأثرها في الشعور والسلوك » وتنعقّد به تلك الصلة 
الوثيقة بين القلب والرب ٠‏ ويم به هذا الأنس بالله وتذوق حلاوته الي تعلق القلوب' بالصلاة . . وإيتاء الزكاة 
يحقق أستعلا ستعلاء النفس على شحها الفطري » وإقامة نظام لحياة الجماعة ير تكن إلى التكافل والتعاون. ويحد 
وتيك فا 


سورة لقمان 


الواجدون فيه والمحرومون الثقة والطمأنينة ومودات القلوب التي لم يفسدها الترف ولا الحرمان . . واليقين 
بالاخرة هو الضمان ليقظة القلب البشري ٠‏ وتطلعه إلى ما عند الله » واستعلائه على اوهاق الارض » وترفعه 
على متاع الحياة الدنيا ؛ ومراقبة الله في السر والعلن وني الدقيق والجليل ؛ والوصول إلى درجة الاحسان 
ابي سئل عنها رسول الله صل الله عليه وسلم - فقال : « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك' » 

وهؤلاء المحسنون هم الذين يكون الكتاب لم هدى ورحمة ؛ لأنهم بما في قلو .هم من تفتح وشفافية بحدون 
في صحبة هذا الكتاب ب راحة وطمانينة ؛ ويتصلون با في طبيعته من هدى ونور » ويدركون مراميه وأهدافه 
الحكيمة ٠‏ وتصطلح نفوسهم عليه » وتحس بالتوافق والتناسق ووحدة الانجاه » ووضوح الطريق . وإن 
هذا القران ليعطي كل قلب بقدار ما في هذا القلب من حساسية وتفتح وإشراق ؛ وبقدر ما يقبل عليه في حب 
وكام وإغوار . إنه كائن حي يعاطف القلوب الصديقة » ويجاوب المشاعر المتوجهة إليه بالر فرفة والحنين ! 
ار نونظ ورد كله رع ور رار شه وبال 
وأولئك ك هم المفلحون » . ومن هدي فقد أفلح » فهو سائر على النور » واصل إلى الغاية » ناج من الضلال 
ل الناذا + ومن عراقب القلال )لي الأحرة »+ رخو مطملق زرجايه عل هذا اذكو كي :داسو اودع دود 
الأفلاك ونواميس الوجود ؛ فيحس بالأنس والراحة والتجاوب مع كل كائن في الوجود . 


نا د * 


أولعك اللهغنوة: بالكتابه وآناية + الحستون ا القيموة للعلدة © التوة للركاة 4 الواقنوة: بالاعرة 
المفلحون في الدنيا والآخرة . . أولئك فريق .. وفي مقابلهم فريق : 

« ومن الناس من يشتري لهو الحديث يث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً . أوائك هم عذاب 
مهين . وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبراً كأن لم يسمعها » كأن في أذنيه وقرا . فبشره بعذاب ألم » . 

ولحو الحديث يث كل كلام يلهي القلب وبأكل الوقت » ولا يثمر خيراً ولا يؤتي حصيلة تليق بوظيفة الإنسان 
المستخلف ني هذه الأرض لعمارتها بالخير والعدل والصلاح . هذه الوظيفة البي يقرر الإسلام طبيعتها وحدودها 
ووسائلها » ويرمم لا الطريق . والنص عام لتصوير تموذج من الناس موجود في كل زمان وي كل مكان . 
وبعض الروايات تشير إلى أنه كان تصويراً لحادث معين ني الجماعة الإسلامية الأولى . وقد كان النضر بن 
الحارث. يشتر ي الكتب المحتوية لأساطير الفر س وقصص أبطالهم وحروبهم ؛ ثم بجلس في طريق الذاهبين 
لسماع القران من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محاولاً أن يجذبهم إلى سماع تلك الأساطير والاستغناء ديرا 
عن قصص القرآن الكريم . ولكن النص أعم من هذا الحادث الخاص إذا صح أنه وارد فيه . وهو يصور 
فريقاً من الناس واضح السمات » قائماً في كل حين . وقد كان قائماً على عهد الدعوة الأولى في الوسط المكي 
الذي نزرلت فيه هذه الآيات . 

٠‏ ومن الناس من يشتري لهو الحديث » .. يشتريه عاله ويشتريه بوقته » ويشتريه بحياته . يبذل تلك الأنمان 
الغالية قي لحو رخيص » يفني فيه عمره المحدود » الذي لا يعاد ولاايعود » يشتري هذا اللهو « ليضل عن 
سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً » فهو جاهل محجوب », لا يتصرف عن عام » ولا يرمي عن حكة ؛ وهو 


(1) أخرجه البخاري ومسلم في كتاب الإرمان . 
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- 


سبى” النية والغاية » يريد ليضل عن سبيل الله . يضل نفسه ويضل غيره بهذا اللهو الذي ينفق فيه الحياة . 
وهو سمّء الأدب يتخذ سبيل الله هزواً » وسخر من المنهج الذي رممه الله للحياة وللناس . ومن ثم يعالج 
القرآن هذا الفريق بالمهانة والتهديد قبل أن يكل رسم الصورة : « أولئك هم عذاب مهين » .. ووصف العذات 
بأنه مهين مقصود هنا للر د على سوء الأدب والاستهزاء ء بمهج الله وسبيله القويم . 

نر .مضي في استكال صورة ذلك الفريق : » وإذانتلى عليه اتنا ولى مستكيرا كأن ل يسمعها » وهو مشهد 
فيه حركة آثر سم هيئة هيئة المستكير المعر ض المستبين . ومن ثم يعالحه بوخزة مهينة تدعو إلى تحقير هذه افيئة : 
«كأن في أذنيه وقرا» وكأن هذا الثقل : في أذنيه يحجبه عن سماع آيات الله الكريمة » وإلا ها يسمعها إنسان له 
سمع ثم يعرض عنما هذا الإعراض الذميم . ويتمم هذه الإشارة المحقرة تبكر ملحوظ : « فبشره بعذاب ليم » 

فا البشارة في هذا الموضوع إلا نوع من التبكر المهين ؟ يليق بالمتكبرين المستهزئين ! 


ن 2 2 


وعناسبة الحديث عن جزاء الكافر ين المستكبر ين المعر ضين يتحدث عن جزاء المؤمنين العاملين ع 
تحدث عنهم في صدر السورة ؛ ويفصل شيئاً من أمر فلاحهم الذي أجمله هناك : 

إن الذين امنوا وعملوا الصالحات هم جنات النعيم » خالدين فيبا وعد الله حقاً » وهو العزيز الحكم » . 
وحيئًا ذكر الجراء في القرآن الكريم ذكر قبله العمل الصالح مع الإمان . فطبيعة هذه العقبدة تقتضي ألا 
يظل الإبمان ني القلب حقيقة مجردة راكدة معطلة مكنونة ؛ إنما هو حقيقة حية فاعلة متحركة » ما تكاد 
تستقر في القلب وبتم تمامها حنى تتحرك لتحقق ذاتها في العمل والحركة والسلوك ؛ ولتترجم عن طبيعتها 
بالاثار البارزة في عام الواقع ‏ المبئة عما هو كائن متها في عام الضمير . 

وهؤلاء الذين امنو | وحققو | إعانهم بالعمل الصالح لم جنات النعيي خالدين فيا » . .فم هده الحنات 
وهذا الخلود تحقيقاً لوعد الله الحق . :وعد الله حقاً » فقد بلغ من فضل الخالق على العباد أن يوجب على 
نفسه الإحسان إليهم جزاء إحسانهم لأنفسهم لاله سبحانه ! وهو الغني عن الجميع ! 

« وهو العزيز الحكم » .. القادر على تحقيق وعده » الحكم في الخلق والوعد والتحقيق 


واية القدرة ء واية الحمة ٠‏ وبر هان تلك القضايا السابقة في سياق السورة . . آية ذلك كله وبرهانه هو 
هذا الكون الكبير الخائل » الذي لا يدعى أحد من البشر أنه خلقه : ولا أن أحداً 
وهو ضحم هائل دقيق النظام ؛ متناسق | التكوين : بأخذ بالقلب » ويبهر اللب : ويواجه الفطرة مواجهة جاهرة 
لا تملك الإفلات منها أو الإعر اض عنها ؛ ولا تملك إلا التسليم بوحدانية الخالق العظيم » وضلال من يشرك به 
الة أخرى ظلماً للحق الواضح المبين : 

؛ لق السياوات يقير عمد رونم : وألقى في الأرغر رواسي أن تميد بكم » وبث فيها من كل د 
وأنزلنا من السماء ماء فائبتنا فيها من كل زوج كريم . هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ؟ بل 
الظالمون بي ضلال مبين » 

وهذه السماوات ‏ بظاهر مدلولها ودون تعمق ثي أية بحوث علمية معقدة ‏ تواجه النظر والحس » هائلة 
فسيحة سامقة . وسواء أكانت السماوات هي هذه الكواكب والنجوم والمجرات والسدم السابحة في الفضاء 


آخر خلقه من دون الله + 


ا" 
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الذي لا يعلم سره ومداه إلا الله ؛ أو كانت هي هذه القبة اللي تراها العين ولا يعرف أحد ما هى على وجه 
التحقيق . سواء أكانت السياوات هذه أو تلك فهناك خلائق ق ضخمة هائلة معلقة بغير عمد تسندها ؛ والناس 
يرونها حيما امتدت أبصار هم بالليل والنبار » ومهما نانك يم الأبعاد والأسفار على ظهر كوكبهم السيار . 
ومجرد تأملها بالعين المجردة » ودون إدراك حقيقة ضخامما الي تدير الرؤوس ؛ كاف وحده لرعشة الكيان 
الانساني وارتجافه أمام الضخامة الخائلة التي لا نهاية لها ولا حدود . وأمام النظام العجيب الذي يمسك بهذه 
الخلائق كلها بي مثل هذا التناسق . وامام هذا الجمال البديع الذي يجتذب العين للنظر فلا تمل ء» ويجتذب 
القلب للتأمل فلا يكل ؛ ويستغرق الحس فلا يكاد يؤوب من ذلك التأمل الطويل المديد ! فكيف إذا عرف 
الانسان أن كل نقطة من هذه النقط الصغيرة المضيئة السابحة بي هذا الفضاء الحائل قد تبلغ كتلتها أضعاف 
كتلة الأرض التي تقله ملايين المرات ؟ 

ومن هذه الرحلة الائلة في أجواز الفضاء على إيقاع تلك الإشارة السريعة : « خلق السماوات بغير عمد 
ترونبا 6 برئدٍ 'الساق بالقلب البشوي إلى الأرض فيستقر .علا وما تيكاة #1 إل الأرهن الصغير 6 الذرة ع 
ال بي لا تبلغ أن تكون هباءة ني كتلة الكون الضخمة . يرتد إلى ؛ هذه الأرض التي يراها الإنسان فسيحة لا يبلغ 
اطراقها وي لع . عمره القصير : ولو قضاه ي رحلة دائمة على هذا الكوكب الصغير ؟ يرتد بالقلب 
إلى هذه الأرض ليعيد النظر إليها بحس مفتوح يقظ ٠‏ وليجلوعنه ملالة التكرار والألفة لمشاهد هذه الأرض 


العجيبة : 


و والقن ني الأرض روامى ي أن تميد بكم ٠‏ . 

والرواسي الجبال وقول غلماء:طبقات الأرفن + انا تضناريسن فى ققزة الكرة الآرضية ننشا من بروادة 
خراة الأرام وود الغازاات.قه + ونقس ينها : ٠‏ فتنكش القشرة الأرضية وتتجعد » ونقع فيها الم تفعات 
والمنخفضات وفق الانماشات الداخلية في حجر الغازات حين تبر د ويصغر حجمها هنا وهناك . وسواء اصحت 
عله لكر ا 1 رك بنانية اكات اشر ا دروت شهدم اطبال وعد رازن رار خنى فل يد واوا وتيت 
ولا تبتر . وقد تكون نظرية علماء الأرض صحيحة ويكون بروز الجبال على هذا النحو حافظاً لتوازن الأرض 
عند انككاش الغازات وتقبض القشرة الأرضية هنا وهناك . ويكون نتوء الجبال هنا موازناً لاتخفاض في قشرة 
الأرض هناك . وكلمة الله هي العليا على كل حال . والله هو أصدق القائلين . 

«وبث فيبا من كل دابة » . 

وهذه إحدى عجائب الوجود الكبيرة . فوجود الحياة على هذه الأرض سر لا يدعي أحد - حتى اليوم - 
إدراكه ولا تفسيره . الحياة في اول صورها . ثي الخلية الواحدة الساذجة الصغيرة . فكيف بضخامة هذا 
السر والحياة تتنوع وتتركب وتتعدد أنواعها وأجناسها وفصائلها وأنماطها إلى غير حد يعلمه الإنسان أو 
بحصيه ؟ ومع هذا فإن اكثر الناس كرون يذه العجائب مغمضي العيون مطموسي القلوب وكاتما يمرون 
على شبيء عادي لا يستلفت النظر . بها هر يقفون مدهوشين مذهولين امام جهاز من صنع الإنسان ساذج صغير 
بسيط التكوين حين يقاس إلى خلية واحدة من الخلايا الحية : وتصرفها الدقيق المنظم العجيب . ودعك من 
الأحياء المعقدة . فضلاً على الإنسان ٠‏ الذي يحوي جسمه مئات المعامل الكماوية العجبية ومئات المخازن 
للإيداع والتوزيع : ومئات المحطات اللاسلكية للإرسال والاستقبال ؛ ومئات الوظائف المعقدة التي لا يعرف 
سرها إلا العليم الخبير ! ! ! 


املكف 


الجزء الحادي والعشرون 


«وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فييا من كل زوج كريم» . 

وإنزال الماء من السماء إحدى العجائب الكونية الى نمر عليبا كذلك غافلين . هذا الماء الذي تفيض به 
عار الألياق ابواللي عل يها لتخي أت عرو الدقي معز يه الفبرد ري يدلا كله بز لان امنيا ددو:فق. نظام 
دقيق » مرتبط بنظام السماوات والأرض » وما بينهما من نسب وأبعاد » ومن طبيعة وتكوين .. وإنبات 
النبات من الارض بعد نزول الماء عجيبة اخرى لا ينقضي منها العجب . عجيبة الحياة » وعجيبة التنوع » 
وعجيبة الوراثة للخصائص الكامنة قي البذرة الصغيرة » لتعيد نفسها في النبتة وفي الشجرة الكبيرة . وإن 
دراسة توزيع الألوان في زهرة واحدة من نبتة واحدة لتقود القلب المفتوح إلى أعماق الحياة وأعماق الإيمان 
بالله مبدع هذه الحياة . 

والنص القرآني يقر رأن الله أنبت النبات أزواجاً : «من كل زوج كريم » وهي حقيقة ضخمة اهتدى 
إليها العلم بالاستقراء قريباً جداً . فكل نبات له خلايا تذكير وخلايا تأنيث » إما مجتمعة في زهرة واحدة ع 
أو في زهرتين في العود الواحد ‏ وإما منفصلة في عودين أو شجرتين » ولا توجد الثمرة إلا بعد عملية التقاء 
وتلقيح بين زوج النبات » كما هو الشأن ني الحيوان والانسان سواء . 

ووصف الزوج بأنه «كريم » يلقي ظلاً خاصاً مقصوداً في هذا الموضع ليصبح لائقاً بأن يكون « خلق | 
وليرفعه امام الانظار مشيرا اليه . . « هذا خلق قارب تج ا بداو عدي وعراهم المبافتة . . « فاروني ماذا 
خلق الذين من دونه ؟ ). . وليعقب على هذا التحديخ في أنسب وقت : «بل الظالمون في ضلال مبين » . 
وأي ضلال وأي ظم بعد هذا الشرك » في هذا المعرض الكوني الباهر الجليل ؟ 

وعند هذا الإيقاع القوي يتم الجولة الأولى ني السورة ذلك الختام المؤثر العميق . 


ع د * 


بعد ذلك يبدأ الجولة الثانية . يبدؤها في نسق جديد . نسق الحكاية والتوجيه غير المباشر . ويعالج قضية 
الشكر لله وحده » وتنزيبه عن الشرك كله » وقضية الآخرة والعمل والجراء في خلال الحكاية . 

« ولقد اتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ؛ ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه » ومن كفر فإن الله غنيى حميد » . 

ولقمان الذي اختاره القرآن ليعرض بلسانه قضية التوحيد وقضية الآخرة تختلف في حقيقته الروايات : 
هن قائل : إنه كان نبياً » ومن قائل : إنه كان عبداً صالحاً من غير نبوة ‏ والأكثرون على هذا القول الثاني - 
ثم يقال : إنه كان عبداً حبشياً » ويقال : إنه كان نوبياً . كما قيل : إنه كان في بني إسرائيل قاضياً من قضاتهم .. 
ركفن 5 لتساك فد ره القر درطل أنه اسرايدى لق الى مم رن ومشتناها لكر لهب 
« ولقد اتينا لقمان الحكة أن اشكر لله » . . وهذا توجيه قراني ضمني إلى شكر الله اقتداء بذلك_الرجل الحكم 
المختار الذي يعر ض قصته وقوله . وإلى جوار > 0 102 2 فشكر الله إنما هو رصيد 
مون للها كل ينشقة لعو © :و اله عن مطلد عقالله مموه باط وار ل مضل الخو رون بلق لوعن رشك 
فإما يشكر لنفسه . ومن كفر فإن الله غني حميد » .. وإذن فأحمق الحمقى هو من يخالف عن الحكة ؛ ولا 
يدخر لنفسه مثل ذلك الرصيد . ْ 


د ع د 


ثم جيء قضية التوحيد ني صورة موعظة من لقمان الحكم لابنه : 
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سورة لقمان 


وإذ قال لقمان لابنه - وهويعظه ‏ : يا بي لا تشرك بالله . إن الشرك لظلم عظم ؛ . 
وإنبا لفظة غير ستينة 4 فا بريد :الو الك الولده اله الخير اران اه وات الاجم روماه 
الحكيم ينهى ابنه عن الشرك ؛ ويعلل هذا النهي بأن الشرك ظلم عظيم . ويؤكد هذه الحقيقة مرتين . مرة بتقديم 
الل ل ص ا 
قومه ء فيجادلونه فيها ؛ ويشكون ني غرضه من وراء عرضها ؛ ويخشون ان يكون وراءها انتزاع السلطان 
منهم والتفضل عليهم ! ها القول ؛ ولقمان الحكم , عرافها قل اوه بو مرده جاتكمو] اسيك نيل :الوالن الولذة 
نيزأ من كل شببة 0 كل ظنة ؟ آلا إنها الحقيقة القديمة الي تجحري على لسان كل من آتاه الله الحكمة 
من الناس ؛ يراد با الخير المحض » ولا يراد بها سواه . . وهذا هو المؤثر النفسي المقصود . 


ى# 3 


وف :ظل تضبيطة الأيه لارنة بع رفن للعلاقة بيخ الو الذي :و الأو لاف اق أملوت :زفق © وبصور' هذه العادقة 
صورة موحية فيها انعطاف ورقة . ومع هذا فإن رابطة العقيدة مقدمة على تلك العلاقة الوثيقة : 

ل جا د الور الس ع ا ل ل رد ا 
المصير . وإن جاهداك 4 على أن تشرك بي ليس لك به علم فلا تطعهما : وصاحبهما في الدنيا معروفاً » واتبع 
كل يق أنه إن 0 ما كنم تعملون » . 

وتوصية الولد بالوالدين تتكرر في القرآن الكريم » وف وصايا رسول الله حل اح عليه بوم جر ا رد 
تووصية:الوالديق بالولك" اللا قلئلة . ومعظمها في حالة الوأد ‏ وهي حالة خاصة ني ظروف خاصة ‏ ذلك أن 
الفطرة تتكفل وحدها برعاية الوليد من والديه . فالفطرة مدفوعة إلى رعاية الحيل الناشئ؛ لضمان امتداد 
الحياة » كما يريدها الله ؟ وإن الوالدين ليبذلان لوليدهما من أجسامهما واعصابهما وأعمارهما ومن كل 
ما علكان م- ن عزيز وغال ء في غير تأفف ولا شكوى ؛ بل في غير التباه ولاشعور با يبذلان ! بل في نشاط 
وفرح وسرور كانينا قا اليناث بخان ]1 والقطرة وعدي : كقله عوضية ا لوالدين دون وصاة ! فأما الوليد 
فهو في حاجة إلى الوصية المكررة ليلتفت إلى ا ) المدير المولي الذاهن ف :أخياو الحاة عنما 
سكب عصارة عمره وروحه وأعصابه للجيل 0002006 ) الحياة ! وما عملك الوليد وما يبلغ أن يعوض 
الوالدين بعص ما بذلاه : ولو وقل عمره ا الصورة الموحية : « حملته أمه وهناً على وهن 
وفصاله ني عامين ؛ ترسم ظلال هذا البذل النبيل . والأم بطبيعة الحال تحتمل النصيب الأوفر ؛ وتجود به 
اتفظات دواعي وأحنى وأرفق .. روى الحافظ ابو , بكر البزار بي مسنده ‏ بإسناده ‏ عن بريد عن 


-_ 


ا كان ني الطواف حاملاً أمه يطوف بها : فسأل الني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هل أديت حقها ؟ 
ل : ولا. ولابزة 000 الأو فاق عمل اراق وعم :وه تحتله وها عل وعن, 
و ظلال تلك الصورة الحانية يوجه إلى شكر الله المنعم الأول » وشكر الو لدف المنعمين التاليين ؟ 

ويرتب الواجبات ٠‏ فيجيء شكر الله أولاً ويتلوه شكر الوالدين .. «أن اشكر لي ولوالديك ».. ويربط 

ذه العقيفة سنيف الكلير د تو إن المي كويد تيك رضيد العكر اغوي 

ولكن رابطة الوالدين بالوليد ‏ على كل هذا و ا 
العقيدة . فبقية الوصية للإنسان في علاقته بوالديه : :وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به 
فلا تطعهما » . . فإلى هنا ويسقط واجب الطاعة : وتعلو وششيجة العقيدة على كل وشيجة . فهما بذل الوالدان 
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من جه ومن جهاد ومن مغالبة و من اقناع ليغرياه بأن يشرك بالله ما يمجهل ألوهيته ‏ وكل ما عدا الله لا ألوهية 
له فتعلم  !‏ فهو مأمور بعدم الطاعة من الله صاحب الحق الأول في الطاعة . 

ولكن الاختلاف في العقيدة : والامر بعدم الطاعة في خلافها » لا يسقط حق الوالدين في المعاملة الطيبة 
والصحبة الكررعة : « وصاحههما في الدنيا معروفا » فهي وعحلة فقي #تعل الأرهن ال فتن في الحقيقة الأصيلة : 
« واتبع سبيل من أناب إل » من المؤمنين ( 3 م إل مرجعكم » بعد رحلة الأرض المحدودة «فأنبتكم با كتم 
تعملون » ولكل جزاء ما عمل مم 0 ) شرك أو توحيد . 

روي أن هذه الآية نزلت هي وآية العنكبوت المشاببة وآية الأحقاف كذلك في سعد بن أبي وقاص وأمه 
وكيا فلك ف تشم ها 1 ارم الفعريق فى شورة التكواظم” "وروي اجاح لكا نيف و مالاقة 
ورواه الطبراني في كتاب العشرة ‏ بإسناده ‏ عن داود بن أي عند . والقصة في صحيح مسام من حديث 
سعد بن أبي وقاص . وهو الأرجح . أما مدلوها فهو عام ني كل حال ممائلة » وهو يرتب الوشائج والروابط 
كما يرتب الواجبات والتكاليف . فتجىء الرابطة ني الله هى الوشيجة الأولى » وبجىء التكليف بحق الله 
هر الراتسية الأونا ::والقر ان الكرن يقران هده القاعدة ول كدمااي كل انوي صو فى التسفر في 
وجدان المؤمن واضحة حاسمة لا شببة فيها ولا غموض . 


وبعد هذا الاستطراد المعتر ض في سياق وصية لقمان لابنه . نجيء الفقرة التالية في الوصية + لتقرر قضية 
الآخرة وما فيها من حساب دقيق وجزاء عادل . ولكن هذه الحقيقة لا تعرض هكذا مجردة ٠‏ إنما تعرض في : 
المجال الكوني الفسيح : وفي صورة مؤثرة يرتعش ها الوجدان : وهو يطالع عل الله الشامل افائل الدقية 
اللطيف : 

١يا‏ بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل + فتككن في صخرة » أو ني السماوات ٠‏ أو ني الأرض ٠»‏ يأت بما 
الو افده لطت و 

وما يبلغ تعبير مجرد عن دقة عل الله وشموله : وعن قدرة الله سبحانه » وعن دقة الحساب وعدالة الميز ان 
ما يبلغه هذا التعبير المصور وين تعن اط بقانم إن لحيو المي الأداء » العميقة الإيقاع .. ' حبة من 
خردل . صغيرة ضائعة لا وزن ها ولا قيمة . ١‏ فتكن في صخرة » . ا و فر 
إلييا . «أو في السماوات » .. ني ذلك الكيان المائل الشاسع الذي يبدو فيه النجج الكبير ذو الجرم العظيم 
نقَطة سابحة أو دوه تاي از في الأرض » ضائعة في ثراها وحصاها لشي رن شدي ا لم 
يلاحقها : وقدرته لا تفلها . « إن الله لطيف خبير» . . تعقيب يناسب المشهد الخفي اللطيف . 

ويظل الخيال يلاحق اللج اللجديل الجردلة اي ؛ مكامنها تلك العميقة الوسيعة ؛ ويتملى عر الله الذي يتابعها . 
حتى يمخشع القلب وينيب ٠‏ إلى اللطيف الخبير يخفايا الغيوب الل عن راوز فرق القدنة وريه 
القران إقرارها في القلب . بهذا 5 العجيب 


ويعضي السياق في حكاية قول لقمان لابنه وهو يعظه . فإذا هو يتابع معه خطوات العقيدة بعد استقرارها 


دق يراجع فصل : ٠‏ طريقة القرآن ؛ في كتاب : ٠‏ التصوير الفني ني القرآن » . ٠‏ دار الشروق » . 
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في الضمير . بعد الإمان بالله لا شريك له ؛ واليقين بالآخرة لا ريب فيها ؛ والثقة بعدالة الجزاء لا يفلت منه 
مثقال حبة من خردل .. فأما الخطوة التالية فهى التوجه إلى الله بالصلاة » والتوجه إلى الناس بالدعوة إلى 
الله » والصبر على تكاليف الدعوة ومتاعيها اق للد اقتكوة: 

«يا بي أقم الصلاة وأمر بالمعر وف وانه عن المذكر » واصبر على ما أصابك . إن ذلك من عزم الأمور» . 

وهذا هو طريق العقيدة المرسوم . اوسطيد نه تعر بر فاده أواتطاق اورقا تدم عرو فهو وعدلم 
وخحيدامن شعاية و اتفال إلى دوه الناسن »لل | يلاع اشير .+ وأمرههم بالمعروف ٠‏ ونبيهم عن المنكر . والتزود 
قبل ذا لك كله للمعركة مع الشر بالزاد الأصيل . زاد العبادة لله والتوجه إليه بالصلاة . ثم الصبر على ما يصيب 
الداعية إلى الله . من التواء النفوس وعنادها : وانحراف القلوب واعراضها . ومن الأذى تمتد به الألسنة 
وعد يه الأنذئ ومى الانعاء بن اللسوالاً كات لفن عند الاقتضاء . . « إن ذلك من عزم الأمور» . 
وعزم الأمور : قطع الطريق على التردد فيها بعد العزم والتصمهم . 


ويستطرد لقمان في وصيته الي يحكيها الراك أدب الداعية إلى الله . فالدعوة إلى الخير لا تحيز 
التعاللي على الناس + والتطاول عليهم باسم قيادتهم إلى الخير . ومن باب أولى يكون التعالي والتطاول بغير دعوة 
إلى الخير اقبح وأرذل:: 

ولا تصضت ردك للنائن. + قلا معن فق الأرضن مر نحا + :إن الله لا يبحب كل مكتال فخوز . والأصد اق 
مشزلك درو اعشوكن ضير كلق إن انكر الأمو اشع الصودت المعون :1 

والصعر داء يصيب الابل فيلوي أعناقها . والأسلوب القرآني يختار هذا التعبير للتنفير من الحركة المشامبة 
للصعر . حركة الكبر والازورار ؛ وإمالة الخد للناس في تعال واستكبار ! 

والمقى في الأرض مرح عو ال مقى فى خايل وانفخة وقلة غيالاة بالناسن .وس خركة كر نه قتا الها وعفتها 
الاق وه لبي عن شعو يويدي بالذايك يكرد أل بيه الجيلحه ٠:‏ إن اللا لانرسعت كل ميختال سور 

ومع النبي عن مشية المرح ٠‏ بيان للمشية المعتدلة القاصدة : « وأقصد في مشيك ؛» .. والقصد هنا من 
الاقتصاد وعدم الإسراف . وعدم إضاعة الطاقة في التبختر والتثني والاختيال . ومن القصد كذلك . لأن 
المشية القاصدة إلى هدف ٠‏ لا تتلكا ولا تتخايل ولا تتبختر ٠‏ إنما همضي لقصدها ني بساطة وانطلاق . 

والعفن من الضوت هه ادف وتقةا بالشر «واطيكتان إلى طندق الحدوك وقوتة ...وما يرعق أو يعلط 
الخطات إلذ سن + الأذي + أواشاقااق انمه كول "أو يه سكمله + تساوال إضفاء هذا السك بالحدة 
والحلطة وطاق" 

والأسلوب القرآني يرذل هذا الفعل ويقبحه في صورة منفرة محتقرة بشعة حين يعقب عليه بقوله : «إن 
أنكر الأصوات لصوت الحمير» . . فيرتسم مشهد مضحك يدعو إلى الحزء والسخرية » مع النفور والبشاعة . 
ولأيكاذ ذو حين تصوز هذا المتتهد للضحك مق وراء التعبير المبدع + ثم يحاول .. شيئاً من صوت هذا 
الحم 

وهكذا تنتهي الجولة الثانية » بعدما عالحت القضية الأولى ٠‏ بهذا التنوبع ني العرض » والتجديد في الأسلوب . 


لضن 
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00 4ع عه لصا الس ل ل له لكر لهل رع 


ل نروا أنَاله تلم مَافى السَمَدوات وما فى الأرض وأسبَعٌ ليك تعمهر هر ركه ومن آلنّاس 


6 املاط سه 


ل ل وَإذًا قبل هم ا تبعوأ مآ أنرَل لَه َالو بَلْ تع ما 


ل ا 0 


وَجِذَنا عليه بآ نا أَوَلوَكانَ لشّبطان يدعوهم ِلَّ عدَابٍ التمير ١‏ 
رم لياس سم و دير سعر م ىر رو 0 م #2 2 000 000 
5 ومن ليم وجا إل أله وهو مسن ققد استمسك بالعروة الْونق وإِل أله علقبة الأمرر 5 ومن 
0 سور م لس الى سابرماسيرر اسم 00 م 2 ولاس ررس م 2 
كفرة فريك زرب ابا نا مجعهم فنَْيمهم بمَا علُوأ إن لَه عليم يدا ت الصدور © مُتَعهم فلبلا 
ومح مقلم ممه 0 
ثم نضطرهم إلى عذابٍ غليظ 07 
م آوملئع8 تس ممم 1س م المشير برج ِ و و اج 1 سر يرس سا ساس لير م : ا 
لبن مهم من لق اموت وَالأرصٌ لون لها مد له لَه بل! كثرهم لا يَعَمونَ لله مافى 
الى و 2م مد# مامد امج خم 0 
السمئوات والأرض إن الل هموالغنى الحميد وي 
0000 مه ع ودورر للزئير | “ سه ص ل رسا ص بي يمه سم ق 


ولوأ فى الْأرَض من شجرة أقللم والبحر تمده 0 1 عرمَتعدَتْكَبتُ أ إن ألله 5 


و دام مور يبري اي عاص ابوس 


كم مَاخَلْقَكر ولا بعشك إلا كُنَفْس و حل ة إنَألسميع صر :ع 


اعدو ده َه له 


أل تر أن آله يولج الََلَف انار جارف اليل وخر الشمس شمر كلجر إل أجل مسمى وأ وَأنَ أله 


سر مه له لاجس سور و سس مس رس 


يا تعملونَ خبيرٌ © ذ جه ذَالكَ بن آله هوَآلْحَق وان ميعن بن دون بلطل أن الله هوَالْعَلي الْكِيرٌ دي 


لا رَأنَ لفك تَرى فى البح بنعمت لله ليرب مْنْ #ابثتهة إنَّفى ذَلِكَ ]1 نت لكل صب كور ١ه‏ 
وَإذَا عَم وح كَالظلل دَعَوأ لَه مخلصينَ له الدَينَ 7 مم معد 8 وما يجحَد اتدل 
عم ده مام 

ختا ركفور © 


يكام آلنَا ناس اشوا ريك اكوا م لايجرِى دعن وأدهء اه إن وعد الله 


ا 


2 سس سيردج نر ا ولس بر رص ار 


حجن فك 1 لذن ولا 17 لله الفرورجع 


سه له ل سال رن سا له سل صا سر 2 2 وم 


ِنَ أله عنده ل وما تدَرى نفس مَاذًا لكب عدا و ما تدرى 


ع 
روعة ّم ردم كاسم بم 


نفس بأ أَرَض موت إن لله عليم خبير 49 


؟ا١‎ 


سورة لقمان 


تبدأ الجولة الثالثة بنسق جديد . تبدأ بعرض الدليل الكوني مرتبطاً بالناس » متلبساً بمصالحهم وحياتهم 
ومعاشهم . متعلقاً بنعر الله علبهم : نعمه الظاهرة ونعمه الباطنة » تلك التي يستمتعون با » ولا يستحيون 
معها أن يجادلوا ني الله المنعم المتفضل الوهاب . . ثم تسير على هذا النسق في تقرير القضية الأولى التي عالجتها 
الجولتان الأولى والثانية . ش 

ألم تروا أن الله سخر لكر ما ني السماوات وما ني الأرض ترا عله العو صا عر ورف الور كارن 
من ادل اي اله يقير عل وال هدى ولا كناك مير . وإذا قيل هر م : اتبعوا ما انزل الله قالوا : بل نتبع ما وجدنا 
عليه اباءنا . أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب ارك 0 

وهذه الل المكير عاق الث لخرشف ”لله الم نيدو جد بده 1 قل ترات 1ق مقا الكو قرالا دده 
في الحس كلما نظر إليه القلب » وتدبر أسراره » وتأمل عجائبه التي لا تنفد ؛ ولا يبلغ الإنسان في عمره 
المحدود ان يتقصاها ؛ وهي تبدو ني كل نظرة بلون جديد » وإيقاع جديد . 

والسياق يعرضها هنا من زاوية التناسق بين حاجات الإنسان على الأرض وتركيب هذا الكون ! مما بقطع 
بان هذ الاق لا كن ' أن يكن اقلنة ولا مصنادقة 16 و أنه لا ملل لون سه 
الي تنسق بين تركيب هذا الكون الهائل وحاجات البشر على هذا الكوكب الصغير الضئيل .. الأرض 

ا لا ا ا 
حزيلة صقيفه بالقيامن رسي هدة"الارررصن + وابالقناش ازملاقها عن قوع وين صكلائق سارو عن بيه 
لا يعد الإنسان من ناحية حجمه ووزنه وقدرته المادية شيئاً إلى جوارها . ولكن فضل الله على هذا الانسان 
ونفخته فيه من روحه ء وتكريمه له على كثير من خخلقه . . هذا الفضل وحده قد اقتضى أن يكون فذا المخلوق 
وزن في نظام الكون وحساب . وأن . ببىء الله له القدرة على استخدام الكثير من طاقات هذا الكون وقواه » 
و رد ولوق امو (العسضي المشار إليه في الآية » في معرض ني الله الظاهرة والباطنة » وهي 
أعم من تسخير ما ني السماوات وما في الأرض . فوجود الإنسان ابتداء نعمة من الله وفضل ؛ وتزويده بطاقاته 
راكد اناه رياف عو اق نو موق نوا ونثال رسلة وقزيل كيه قغيل أ كن تممه حل + وتوضلة 
بروح الله من قبل هذا كله نعمة من الله وفضل ؛. وكل نفس يتنفسه » وكل خفقة محفقها قلبه » وكل منظر 
تلتقطه عينه » وكل صوت تلتقطه أذنه » وكل خاطر بجس في ضميره » وكل فكرة يتدبرها عقله . . . إن هي 
إلا نعمة ما كان ليناها لولا فضل الله . 

وقد سخر الله لهذا المخلوق الإنساني ماني السهاوات » فجعل في مقدوره الانتفاع بشعاع الشمس ونور 
القمر وهدي النجوم ؛ وبالمطر والحواء والطير السابح فيه . وسخر له ما في الأرض . وهذا أظهر وأيسر ملاحظة 
وتدبراً . فقد أقامه خليفة في هذا الملك الطويل العريض + ومكته من كل ما تذخر به الأرض من كنوز . 
ل عي مستتر . ومنه ما يعرفه الإنسان ومنه مالا يدرك إلا آثاره ؟ ومنه مالم يعر فه 
أصلا من اسرار القوى ى الي ينتفع ا دون أن يدري . وإنه لمغمور في كل لحظة من لحظات الليل والنهار 
د له القايعة روه اح يدرك مدلا ٠‏ حبسي اماما وس جبان له رو را ال 
لا يشكرون ولا يذكرون ولا يتدبرون ما حوهم, ولا يوقنون بالمنم المتفضل الكريم . 

« ومن الناس من يجادل في الله بغيز علم ولا هدى ولا كتاب منير» . 

وتبدو هذه المجادلة مستغربة مستنكرة في ظل ذلك البرهان الكوني » وي جوار هذه النعمة السابغة . 


0 
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ويبدو الجحود والإنكار بشعاً شنيعاً قبيحاً » تنفر منه الفطرة : ويقشعر منه الضمير . ويبدو هذا الفريق من 
الناس الذي يجادل في حقيقة الله » وعلاقة الخلق .هذه الحقيقة . يبدو منحرف الفطرة ولا يستجيب لداعي 
الكون كله من حوله ؛ معدا النعمة لا يستحبي أن ن بحادل ني المنعم بكل هذه النعم السابغة . ويزيد موقفه 
بشاعة أنه لا يرتكن ني هذا الجدال إلى علم » ولا يبتدي .بدى : ولا يستند إلى كتاب ينير له القضية ويقدم 
له الدليل . 

«وإذا قيل هم : اتبعوا ما أنزل الله قالوا : بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا » . 

فوا لكو بسلا الوطتوا انوعد الاو ناليم الخحية الات جامد السو الذي جرم ف ) على ولا يعتمد 
على تفكير . التقليد الذي يريد الإسلام أن يحررهم منه ؛ وأن يطلق عقوطم لتتدبر ؛ ويشيع فيها اليقظة والحركة 
والنور ٠‏ فيأبوا هم الانطلاق من إسار الماضى المنحرف ٠‏ ويتمسكوا بالأغلال والقيود . 

إن الإسلام حرية في الضمير 0 وتطلع إلى النور ء ومنبج جديد للحياة طليق من إسار 
التقليد والجمود . ومع ذلك كان يأباه ذلك الفريق من الناس »: ويدفعون عن أرواحهم هداه : ويجادلون 
في الله بغير عام ولا هدى ولا كتاب منير . . ومن ثم يسخر منهم ويبكم عليهم . ويشير من طرف خفي إلى 
عاقبة هذا الموقف المريب : 

د أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير؟» . 

فهذا الموقف إتما هو دعوة من الشيطان لم : لينتهي بهم إلى عذاب السعير . فهل هم مصرون عليه ولو قادهم 
إلى ذلك المصير ؟ .. لمسة موقظة ومؤثر مخيف . بعد ذلك الدليل الكوني العظم اللطيف . 

وكائية ذلك قدا امتمنت الى لايمدنة إن عل »ولا يعدي يد 4بولا يساايزيا كات مغر 
إلى السلوك الواجب تجاه الدليل الكوتي والنعمة السابغة : 

«ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن - فقد استمسك بالعروة الوثقى . وإلى الله عاقبة الأمور» . 

إنه الاستسلام المطلق لله مع إحسان العمل والسلوك ‏ الاستسلام بكامل معناه » والطمانينة لقدر الله . 
والانصياع لأوامر الله وتكاليفه وتوجيهاته مع الشعور بالثقة والاطمئنان للرحمة » والاسترواح للرعاية » 
والرضى الوجداني » رضى السكون والارتياح . . كل أولئك يرمز له بإسلام الوجه إلى الله . والوجه أكرم 
وأعلى ما بي الانسان . 

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن - فقد استمسك بالعروة الوثقى » . . العروة التي لا تنقطع ولا تبن 
ولا تخون ممسكا بها في سراء او ضراء ١‏ ولا يضل من يشد عليها في الطريق الوعر والليلة المظلمة » بين العواصف 
والانواء ! 

هذه العروة الوثقى هي الصلة الوثيقة الثابتة المطمثنة بين قلب المؤمن المستسلم وربه . هي الطمأنينة إلى كل 
ما ياني به قدر الله في رضى وب ثقة وبي قبول » طمانينة تحفظ للنفس هدوءها وسكيتها ورباطة جاشها بي 
مواجهة الأحداث » وني الاستعلاء على السراء فلا تبطر » وعلى الضراء فلا تصغر ؛ وعلى المفاجات فلا تذهل ؛ 
وعلى اللآواء في طريق الإيمان » والعقبات تتناثر فيه من هنا ومن هناك . 

إن الرحلة طويلة وشاقة وحافلة بالأخطار. وخطر المتاع فيها والوجدان ليس أصغر ولا أقل من خطر الحرمان 
قبا والعقف: معط النبداء قبا لمن اعون ولا اشر عن تفظن الفتراء بد والكاجة إلى البسيد الذي له عو + 


ويفا 
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والخيل الذي لا يقطع م عاج مابة دائفة:. والعروة الوتفى عي عزو ة«الإإيلام 8 والاستعلام والاحيات.. 
وإلى الله عاقبة الامور» .. وإليه المرجع والمصير . فخير ان يسم الإنسان وجهه إليه منذ البداية ؛ وان يسلك 
إليه الطريق على ثقة وهدى ونور. 

«ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم : فننبئهم يما عملوا . إن الله عليم بذات الصدور . نمتعهم 
قليلاً ٠‏ ثم نضطر هم إلى عذاب غليظ ٠‏ . 

للك بايةاغن, وبال ويتجهة إلى الله وخو محسن . وهذه ل . نبايته في الدنيا 
تبوين شأنه على رسول الله صا 0 المؤمنين . «ومن كفر فلا يحزنك كفره » . . فشأنه 
أهون من أن يحزنك » وأصغر من أن .همك . . ونبايته في الأخرى التهوين من شأنه كذلك . وهو في قبضة 
لسك د جاسم د روات سر سر لل ل 
عا عملوا . إن الله على بذات الصدور» .. ومتاع الحياة الذي خدعه قليل : قصير الاجل » زهيد القيمة . 
« تمتعهم قليلا » .. والعاقبة بعد ذلك مروعة فظيعة وهو مدفوع إليها دفعا لا يملك لا ردأ : « ثم نضطرهم إلى 
عذاب غليظ » .. ووصف العذاب بالغلظ يجسمه ‏ على طريقة القرآن ‏ والتعبير بالاضطرار يلقي ظل الول 
الذي يحاول الكافر ألا يواجهه : مع العجز عن دفعه 9 التلكوٌ دونه ! فأين هذا ممن يسلم وجهه إلى الله 
ويستمسك بالعروة الوثقى » ويصير إلى ربه في النباية هادىء النفس مطمئن الضمير ؟ 


ا ل ل ع يه ع يي لوو يك 
وي فطرة الكون على السواء ؛ ولكنهم يزيغون عنها وينحرفون » ويغفلون منطقها القويم 

«ولئن سأتهم من خلق السماوات والأرض ؟ ليقولن : ان لير كي الاين 
لله ما في السماوات والارض . إن الله هو الغني الحميد » . 

وما غلك الإنتان حون سق قطرتة ويفوى الى عنيوة أن يكز هذه الخقيقة الو اقنينة الناطقة فهذة 
الاو الشدحؤ 1 رك قال ادر 4 رقن عيزا رو سكا دوا وعتر نازر لعاف 4و احا ع دن 
تقديراً يبدو فيه القصد » كما يبدو فيه التناسق . وهي قبل ذلك خلائق لا يدعي أحد أنه خلقها ؛ ولا يدعي 
أحد أن خالقاً آخر غير الله شارك فيا ؛ ولا يمكن أن توجد هكذا بذاتها . ثم لا يمكن أن تننظ وتتسق وتقوم 
وتتناسق بدون تدبير » وبدون مدبر جنر درطت ويك ا ار لد رسقاده و لطا 
المناقشة . فضلاً على أن الفطرة من أعماقها تنكره وترده . 

وأولئك الذين كانوا بوالجهوه عنيدة الرعيد ا شرك + ويفاباوت دعرة وول قات فيل اومنعليه وسلب 
بالجدال العنيف ؛ لم يكونوا يستطيعون أن يزيفوا منطق فطرتهم حين تواجه بالدليل. الكوني الممثل في وجود 
السماوات والأرض ٠‏ وقيامهما أمام العين : لا تحتاجان إلى أكثر من النظر ! 

ومن ثم لم يكونوا يتلجلجون ني الجواب : لوسئلوا : « من خلق السماوات والأرض ؟ » وجوابهم : « الله » . 
لذلك يوجه الله رسوله ‏ صل الله عليه وسلم - ليعقب على جواءهم هذا بحمد الله : « قل : الحمد لله . 
الحمد لله على وضوح الحق ني الفطرة » والحمد لله على هذا الإقرار القهري أمام الدليل الكوني . والحمد لله 
عل كل حال . ثم يضرب عن الجدل والتعقيب بتعقيب اخر : « بل اكثر هم لا يعلمون » .. ومن ثم يجادلون 
ويجهلون منطق الفطرة ٠‏ ودلالة هذا الكون على خالقه العظم ٠‏ 7" 
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وبمناسبة إقرار فطرتهم مخلق الله للسماوات والأرض يقرر كذلك ملكية الله المطلقة لكل ما ني السماوات 
والأرض . ما سخره للإنسان وما لم يسخره . وهو مع ذلك الغتي عن كل ما ني السماوات والأرض . المحمود 
بذاته ولو لم يتوجه إليه الناس بالحمد : 

اانا فى السياؤات والأرضى أن الشابعى ”الت التحبيد».: 


والآن نتم هذه الجولة بمشهد كوني يرهز إلى غنى الله الذي لا ينفد » وعلمه الذي لا بحد . وقدرته على 
الخلق:والتكورى المتتحد دي بغر غاانبابة + وتمفيتته الطلقة :القن لها نباية لا ترريقة.- 

«ولو أن ما ني الأرض من شجرة أقلام » والبحر مده من بعده سبعة أبحر : ما نفدت كلمات الله . إن 
الله عزيز حكم . ما خلقكم ولا بعنكم إلا كنفس واحدة . إن الله سميع بصير» . 

إنه مشهد منتزع من معلومات البشر ومشاهداتهم المحدودة : ليقرب إلى تصوره معنى, تحدد المشيئة الذي 
ليس له حدود ؛ والذي لا يكاد تصورهم البشري يدركه بغير هذا التجسيم والتمثيل . 

إن البشر يكتبون علمهم » ويسجلون قوم, : وبمضون اوامرهم : عن طريق كتابتها باقلام ‏ كانت تتخذ 
من الغاب والبوص - يمدو نها عداد من الحير ونحوه . لا يزيد هذا الحر على ملء دواة او ملء زجاجة ! 
فها هو ذا يمثل هم أن جميع ما ني الأرض من شجر تحول أقلاماً . وجميع ما في الأرض من بحر تحول مداداً . 
بل إن هذا البحر امدته سبعة ابحر كذلك .. وجلس الكتاب يسجلون كلمات الله المتجددة ٠‏ الدالة على 
علمة » المعبرة عن مشيثته . . فهاذا ؟ لقد نفدت الأقلام ونفد المداد . نفدت الأشجار ونفدت البحار. . وكلمات 
الله باقية لم تنفد » ولم تأت ها نهاية . . إنه المحدود يواجه غير المحدود . ومهما يبلغ المحدود فسينتهي ؛ ويبقى 
غير المحدود لم ينقص شيئاً على الإطلاق . . إن كلمات الله لا تنفد : لأن علمه لا يحد : ولأن إرادته لا تكف » 
ولأن فشيته ب سبتحائة تاماضية لبن لما دودولا فيؤدا : 

وتتزازق الأشجار والبخاز © وتنرتوي الأحياء والأهياء © وتتوارى الأشكال والأخؤال: : ويقث القلت 
البشري خاشعاً أمام جلال الخالق الباقئي الذي لا يتحول ولا بتبدل ولا يغيب ؛ وأمام قدرة الخالق القوي 
المدبر الحكم : ١‏ إن الله عزيز حكم )2 . 

وأمام هذا المشهد الخاشع يلقي بالإيقاع الأخير في هذه الجولة ؛ متخذاً من ذلك المشهد دليلاً كونياً على 
يسر الخلق وسهولة البععث : 

ما خلقكم ولا بعثك إلا كنفس واحدة . إن الله سميع بصير» . 

1 1 

والإرادة التي تخلق بمجرد توجه المشيئة إلى الخلق » يستوي عندها الواحد والكثير ؛ فهي لا تبدّل جهداً 
محدوداً في خلق كل فرد » ولا تكرر الجهد مع كل فرد . وعندئذ يستوي خلق الواحد وخلق الملابين . وبعث 
النفس الواحدة وبعث الملايين . إنما هى الكلمة . هى المشيئة : « إنما أمره إذا أراد شيئاً أن بقول له كن فيكون » . 
ومع القدرة العم والخبرة مصاحبين للخلق والبعث وما وراءهما من حساب وجزاء دقيق : ١‏ إن الله سميع 


يصير ) .. 


وتأني الجولة الأخيرة تعالج القضية التي عالجتها الجولات الثلاث من قبل . فتقرر أن الله هو الحق وأن 
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سورة لقمان 


ما يدعون من دونه الباطل . وتقرر إخلاص العبادة لله وحده . وتقرر قضية اليوم الآخر الذي لا يجزى فيه 
والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا .. وتستصحب مع هذه القضايا مؤثرات منوعة جديدة . 
وتعرضها بي المجال الكوني الفسيح . 

ألم تر أن الله يولج الليل ني النبار ويولج اهار في الليل ؟ وسخر الشمم ن والقمر كل ري إ أجل 
مسمى ؟ وأن اله بم تلوت خبير؟ ذلك بأن لله هو الحق .وأا ما يشوف ب دواد الا ن الله هو 
العلى الكبير» . 

ومشهد دخول الليل في النهار . ودخول اهار ني الليل : وتناقصهما وامتدادهما عند اختلاف الفصول . 
مشهد عجيب حقاً : ولكن طول الألفة والتكرار يفقد أكثر الناس الحساسية تجاهه فلا بلحظون هذه العجيبة » 
الي تتكرر بانتظام دقيق ٠‏ لا يتخلف مرة ولا يضطرب ؛ ولا تنحرف تلك الدورة الدائبة الي لا تكل 
ولا تحيد . . والله وحده هو القادر على إنشاء هذا النظام وحفظه ؛ ولا يحتاج إدراك هذه الحقيقة إلى أكثر 
من رؤية تلك الدورة الدائبة الي ) لا تكل ولا تحيد . 

وعلاقة تلك الدورة بالشمس والقمر وجريانهما المنتظم علاقة واضحة . وتسخير الشمس والقمر عجيبة 
أضخ من عجيبة اللبل والنهار ونقصهما وزيادتهما . وما يقدر على هذا التسخير إلا الله القدير الخبير. وهو 
الذي بقدر ويعلم أمد جريانهما إلى الوقت المعلوم . ومع حقيقة إيلاج الليل في النهار والنهارني الليل ؛ وحقيقة 

تسخير الشمس والقمر ‏ وهما حقيقتان كونيتان بارزتان ‏ حقيقة أخرى مثلهما يقررها معهما في آية واحدة : 

. وأن الله بما تعملون خبير» . . وهكذا تبرز هذه الحقيقة الغيبية » إلى جانب الحقائق الكونية . حقيقة مثلها‎ ٠ 
. ذات ارتباط يبا وثيق‎ 

نم يعقب عل هذه ل الحقائق الثلاث بالحقيقة الكبرى التي تقوم عليها الحقائق جميعاً . الحقيقة الأولى الي 
تنبثق منها الحقائق جميعاً . وهي الحقيقة الي تعالجها الجولة ؛ وتقدم ا بهذا الدليل : 

؛ ذلك بأن الله هو الحق ٠‏ وأن ما يدعون من دونه الباطل : وأن الله هو العلي الكبير» . 

ذلك . . ذلك النظام الكوني الثابت الدائم المنسق الدقيق . . ذلك النظام قائم بأن الله هو الحق وأن ما يدعون 
من دونه الباطل . قائم .هذه الحقيقة الكبرى التي تعتمد عليها كل حقيقة » والتي يقوم بها هذا الوجود . فكون 
الله هو الح . سبحانه . هو الذي يقيم هذا الكون . وهو الذي يحفظه : وهو الذي يدبره » وهو الذي 
يضمن له الثبات والاستقرار والّاسك والتناسق » ما شاء الله له أن يكون . 

ذلك بأن الله هو الحق » .. كل شيء غيره يتبدل . وكل شيء غيره يتحول . وكل شيء غيره تلحقه 
الزيادة والنقصان ؛ وتتعاوره القوة والضعف : والازدهار والذبول : والاقبال والادبار . وكل شيء غيره 
يوجد بعد أن لم يكن ٠‏ ويزول بعد أن يكون . وهو وحده ‏ سبحانه ‏ الدائم الباقي الذي لا يتغير ولا يتبدل 
ولايحول ولايزول. 

ثم تبقى في النفس بقية من قوله تعالى : « ذلك بأن الله هو الحق » . . بقية لا تنقلها الألفاظ ولا يستقل .ما 
التعبير البشري الذي أملك . بقية يتمثلها القلب ويستشعرها الضمير ؛ ويحسها الكيان الانساني كله ويقصر 
عنها التعبير ! .. وكذلك : «وآن الله هو العلي الكبير» . . الذي ليس غيره « علي » ولا «كبير» ! ! إترى 
قلت شيئاً نفصح عما يخالج كياني كله أمام التعبير القرآني العجيب ؟ أحس أن كل تعبير بشري عن مثل هذه 
الحقائق العليا ينقص منها ولا يزيد ؛ وآن التعبير القرآني ‏ كما هو هو وحده التعبير الموحي الفريد ! ! ! 


كا" 


الجزء الحادي والعشروت 


ويعقب السياق على ذلك المشبد الكوني » وهذه اللمسة الوجدانية » بمشهد آخر من مألوف حياة البشر . مشهد 
الفلك يجري ني البحر بنضل الله . ويقفهم ني هذا المشبد أمام منطق الفطرة حين تواجه هول البحر وخطره » 
مجحردة من القوة والبأس والبطر والغرور : 

«ألم تر أن الفلك تجري ني البحر بنعمة الله ليريكم من آياته ؟ إن ني ذلك لآيات لكل صبار شكور . وإذا 
غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين » فلما نجاهم إلى البر فنهم مقتصد , وما جحد باياتنا إلا كل 
ختار كفور» .. 

والفلك تحري ني البحر وفق النواميس التي أودعها الله البحر والفلك والريح والأرض والمماء . فخلقة هذه 
الخلائق بحواصها هذه هي البي جعلت الفلك نجري في البحر ولا تغطس او تقف . ولو اختلت تلك الخواص اي 
اختلال ما جرت الفلك ني البحر . لو اختلت كثافة الماء أو كثافة مادة الفلك . لو اختلت نسبة ضغط المواء على 
سطح البحر . لو اختلت التيارات المائية والمحوائية . لو اختلت درجة الحرارة عن الحد الذي يبي الماء ماء » ويبتي 
تيارات الماء والمهواء في الحدود المناسبة .. لو اختلت نسبة واحدة أي اختلال ما جرت الفلك ني الماء » وبعد ذلك 
كله يبقى أن الله هو حارس الفلك وحاميها فوق ثبج الأمواج وسط العواصف والأنواء » حيث لا عاصم لها إلا 
الله . فهي تجري بنعمة الله وفضله على كل حال . ثم هي تجري حاملة نعمة الله وفضله كذلك . والتعيير يشمل هذا 
المعنى وذاك : ١‏ ليريكم من آباته » . . وهي معروضة للرؤية : يراها من يريد أن يرى ٠‏ وليس بها من غموض ولا 
خفاء .. « إن ني ذلك لآيات لكل صبار شكور » .. صبار ني الضراء : شكور بي السراء ؛ وهما الحالتان اللتان 
تتعاوران الانسان . 

ولكن الناس لا يصبرون . ولا يشكرون ٠‏ !نما يصيبهم الضر فيجارون » وينجيهم الله من الضر فلا يشكر منهم 
إلا القليل : 

«وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين » . 

فأمام مثل هذا الخطر ؛ والموج يغشاهم كالظلل والفلك كالريشة الحائرة في الخضم الغائل . . تتعرى النفوس 
من القوة الخادعة . وتتجرد من القدرة الموهومة ٠‏ الى تحجب عنبها في ساعات الرضاء حقيقة فطرتها ء 
وتقطع ما بين هذه الفطرة وخالقها . حتى إذا سقطت هذه الحوائل » وتعرت الفطرة من كل ستار » استقامت 
إلى ربا » وانجهت إلى بارئها » واخلصت له الدين » ونفت كل شريك ٠»‏ ونبذت كل دخيل . ودعوا الله 
مخلصين له الدين . 

« فلما مجاه إلى البر فنهم مقتصد » . 

لا يحرفه الأمن والرخاء إلى النسيان والاستهتار ؛ إنما يظل ذا كراً شا كر 
والشكر ؛ فأقصى ما يبلغه ذاكر شاكر أن يكون مقتصداً في الأداء . ١‏ 

ومنهم من يمجحد وينكر آيات الله جرد زوال الخطر وعودة الرخاء : وما يجحد باياتنا إلا كل ختار 
كفور» .. والختار الشديد الغدر : والكفور الشديد الكفر ؛ وهذه البالغة الوصفية تليق هنا يمن يجححد آيات 
الله بعد هذه المشاهد الكونية » ومنطق الفطرة الخالص الواضح المبين . 
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» وإن لم يوف حت الله في الذكر 


وعناسبة هول البحر وخطره الذي بعري اللفوس امن غرور الفوة و العم والقدرة ٠‏ وسفط علبا هذه 
الحواجز الباطلة ؛ ويقفها وجها لوجه أمام منطق الفطرة .. عناسبة هذا الهول يذكرهم بالمول الأكبر » 
لاا" 


سورة لقمان 


الذي يبدو هول البحر في ظله صغيراً هزيلاً . هول اليوم الذي يقطع أواصر الرحم والنسب » ويشغل الو 
عن الولد » ويحول بين المولود والوالد » وتقف كل نفس فيه وحيدة فريدة » مجردة من كل عون ومن كل 
سند » موحشة من كل قربى ومن كل وشيجة : 

ديا أها الناس اتقوا ربكم » واخشوا يوماً لا يحزي والد عن ولده » ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً . 
إن وعد الله حق ؛ فلا تغرنكم الحياة الدنيا » ولا يغرنكر بالله الغرور» . 

إن الهول هنا هول نفسي ١‏ يقاس بمداه ني المشاعر والقلوب ' . وما تتقطع أواصر القربى والدم » ووشائج 
0 بين الوالد.ومن ولد » وبين المولود والوالد . وما يستقل كل بشانه » فلا يحزى أحد عن أحد ء 
ولا يتفع احداً إلا عمله وكسبه . ما يكون هذا كله إلا هول لا نظير له في مألوف الناس . . فالدعوة هنا إلى 
تقوى الله نجيء في موضعها الذي فيه تستجاب ؛ وقضية الآخرة تعرض ني ظلال هذا الول الغامر فتسمع ها 
لو 

« إن وعد الله حى » . . فلا مخلف ولا يتخلف ؛ ولا مفر من مواجهة هذا الول العصيب . ولا مفر من 
الحساب الدقيق والجزاء العادل : الذي لا يغبي فيه والد عن ولد ولا مولود عن والد 

( فلا تغرنكم الحياة الدنيا » .. وما فيها من متاع وهو ومشغلة ؛ فهي مهلة محدودة وهي ابتلاء واستحقاق 
للجزاء . 

ولا يغر نكم بالله الغرور» .. من متاع يُلهي + أو شغل يُنسي #اقشيطان وسويسن فى المهوز . والشياطين 
كثير . الغرور بالمال شيطات . والغرور بالعلم شيطان . والغرور بالعمر شيطان . والغرور بالقوة شيطان . 
والغرور بالسلطان شيطان . ودفعة الهوى شيطان . ونزوة الشهوة شيطان . وتقوى الله وتصور الاخرة هما 
العاصم من كل غرور ! 


وني ختام الجولة الر ابعة وختام السورة : وني ظل هذا المشهد المرهوب يجيء الإيقاع الأخير في السورة 
ع عر ا ؛ المحجوب عن الغيوب . ويقرر القضية الي تعالجها 
السورة بكل اجزائها ء ويخرج هذا كله في مشهد من مشاهد التصوير القراني العجيب . 
ا ا 
وما تدري نفس باي ارض مموت . إن الله عليم خبير» . 

الله سبحانه ‏ قد جعل الساعة غيباً لا يعلمه سواه ؛ ليبقى الناس على ) حذر دائم م 
دائمة أن يقدموا ها : وهم لا يعلمون متى تأي : فقد تأتيهم بغتة في أية لحظة .ولا مجال للتأجيل ني اتنا 
الزاد » وكنر الرصيد . 

حومط سو معو ل ل ل د 
ولكنهم , لا يقدرون على خلق الأسباب ا! لي تنشئه . وال ابقرن ا أن اله عو الذعيووز ل العف م لاله كانه 


. » يراجع فصل العالم الآخر في القرآن « في كتاب : مشاهد القيامة ني القرانت» ص 45 - 44 . « دار الشروق‎ )١( 


للق 


الجزء الحادي والعشرون 


هو المنشىء للأسياب انثونية الى تكونه والتى تنظمه . فاختصاص الله ي الغيث هو اختصاض القدرة . 
اماي ولا مويك جين . وقد وهم الذين عدوه ني الغيبيات المختصة بعلم الله . وإن كان عا الله وحده هو 
العام في كل أمر وشأن . فهو وحده العلم الصحيح الكامل الشامل الدائم الذي لا يلحق به زيادة ولا نقصان . 
« ويعلم ما ني الأرحام » . . اختصاص بالعلم كالاختصاص في أمر ‏ الساعة » فهو سبحانه الذي يعلم وحده . 
علم يقين . ماذا في الأرحام في كل لحظة وف كل طور . من فيض وغيض بون مل يح بحرن لا بكرن 
لحل حك ود جرم . ونوع هذا الحمل ذكراً أم أ نثى د حين لا لله احه أن يعر ف عن :ذلل؛ شيعا ف 
اللحظة الأول لاتيحاد الحلية والبويضة . وملامح الحنين و خواصه وجحالته واستعداداته . . فكل أولئك مما يختص 
به علم الله تعالى . 
دوعا ترق قفن عاذ تكسن عدا ؛ .. ماذا تكسب من خير وشر ؛ ومن نفع وضر » ومن يسر وعسر »ء 
ومن صحة ومرض ٠‏ ومن طاعة ومعصية . فالكسب أعم من البيع الاوزوما و مخ ونه وهو كل طاانصي» 
النفس في الغداة . وهو غيب مغلق : عليه الأستار . والنفس , الإنسانية تقف أمام سدف الغيب : لا تملك أن 
ترى شيئاً مما وراء الستار. 
وكذلك : «وماتدري فين با ارق نموت » فذلك لك أمر وراء الستر المسبل السميك الذي لا تنفذ منه 
الأسماع والأبصار. 
وإن النفس البشرية لتقف لتقف أمام هذه الأستار عاجزة اشعة » تدرك بالمواجهة حقيقة علمها المحدود . وعجزها 
الواضح ٠‏ ويتساقط عتها غرور العلم والمعرفة المدعاة . وتعرف أمام ستر الغيب المسدل أن الناس لم يؤتوا من 
العلم إلا قليلاً ؛ وأن وراء الستر الكثير مما لم يعلمه الناس . ولو علموا كل شيء آخر فسيظلون واقفين أمام 
ذلك الستر لا يدرون ماذا يكون غداً ! بل ماذا يكون اللحظة التالية . وعندئذ تطامن النفس البشرية من كبر يائها 
وتخشع الله . 
والسياق القراني يعرض هذه المؤثرات العميقة التأثير في القلب البشري في رقعة فسيحة هائلة . 


رقعة فسيحة في الزمان والمكان : وني الحاضر الواقع : والمستقبل المنظور : والغيب السحيق . وفي خواطر 


النفس ٠.‏ ووثبات الخيال : ما بين السا اعة البعيدة المدى ٠‏ والغيث لغيث البعيد المصدر » وماني الأرحام الخا 
عن العيان . والكسب بي الغد » وهو قريب في الزمان ومغيب ني المجهول . . وموضع الموت والدفن : وهو 


إناركعة 'شبيجة الاماد والأرحء .:-ولكن اللمسباث التصويرية العزرفنة بعد أن اوكا من أقطازها تق 
ذل اا وس جل ١‏ لراك اله عد له بحي الل مر سي مدا ل ا 7 
لو انفتح منها سم الخياط لاستوى القريب خلفها بالبعيد . ولانكشف القاصي منها والدان' .. ولكنها تظل مغلقة 
في وجه الإنسان : لانها فوق مقدور الإنسان : ووراء عام الإنسان . تبقى خالصة لله لا يعلمها غيره ٠‏ إلا بإذن 
منه وإلا يعقدار . :إن الله عليم خبير» وليس غيره بالعليم ولا بالخبير 


. مقتطف من كتاب : التصوير الفني في القران . فصل : التناسق الفني . ؛ دار الشروق ؛‎ )١( 


5 


سورة لقمان 


وهكذا تنتبى السورة : كما لو كانت رحلة هائلة بعيدة الآماد والآفاق والأغوار والأبعاد . ويؤوب القلب 
من هذه الرحلة المديدة البعيدة : الشاملة الشاسعة : وئيد الخطى لكثرة ما طوف : ولحسامة ما يحمل ء ولطول 
ما تدبر وما تفكر 3 في تلك العوالم والمشاهد والحيوات ! 


و 


2 


وهى بعد سورة لا تتجاوز الاربع والثلاثين آبة 5 فتيارك أئله خالق القلوب 3 ومنزل هذا القر ان شفاء 


لا قي الصدور : وهدى ورحمة للمؤمنين . 


32 
23 
2 


لد" 


5:2 325552555252:5:52-2595222 


000 21 جك 1 
وتافتا لايك ظ 


000 ٌّ سس اعرإسام وس 003 


الم مم 7 تنزيا كمي لَارَيْبَ فيه من رَبَالْلَينَ دي آم يفولون أفترنه بل هوالح من ربك 


ال تت مج لا ملاة وو مرورعرعر ال 
لتنذر قوم مآأتلهم من در من قَبلِكَلعلهم يدون ج22 


رما 


0200 جح غه سس سل سء سام 50 
ستة 


له الى حل السموات وَالْأرض وما بينهما فى ستة 


سيو ع العرض ما 5 
ةيارم سمو ستو على اعرش لَك من دونه من ولي 


0000 رسع راج دس مامه قوم رو في امه دع عرعمر طوس 


فيج 35 عل ون 02 يدبرا لأ من السمآاء ا لَّ الأرض ثم يعرج إليْه فى يو كان مداه لق 
007 وماد دس سرارم ا و 


سي ها تَعْدُونَ دي ذَلكَ عللم لعب وَالتّهددَة العريز َرّحم وي الْدَىَ أحسن كل تْءٍ خلقه, وبذا. 


2 


2 جَعَلٌ هج سل وه وو ا ل مه مه 0 


حََقٌ أ لسن من طينٍ 00 6 جَعلٌ لسلهر من سكل من مَءِ مهي (2) سوه ونَمّحَ فيه من روحهء وَبَعلٌ 


ل لوي 2 حوس سرج وس ساسم 


لكر السَمَمَ وَالأبصَر وَالأميدة كيك ليلا 1 - 


35-0 َه علد ماس جح 200 0000 


كَل أودًا صََلَنا فى ارم ض أونا لني حأْقٍ + بدي بَلْ ميلقا ريم كلفرونَ دين * قل يتوم ملك الْمَوت 


ل ماس بر بعرو مير 


لَدَى ول بكر إل ربكر ترجعونٌ 08 


لا 0 ع اج عا مس و ص وام عام ولا 


ولوترئل إِذ لْمجَرِمُونَ نأ كسوأرةوميهم عند ريم رين ابصرناوسمعنا قأرجعنا د عمل صَدلحًا نا مُوقئونَ 05 


صرح | اس ساس سوم رس سا اس عدوم غ2 ممام 


ولو شنا لَآَيمَا كل نفس هدّنها كن حَنٌ ْمَل مت لَأملانَ جَهُم من أنه وَآلنَّاس أَحمَعِينَ 0 كَدُوقُوا 


0 ا 00 


اسيم لقآء يوك مدا 5 سيك وكوف عَذَّابَ تقار د يما كنم ملو لق 6 


لز سن ع عر ل عا ساء سه 0 ور زرروجح 


إمما ومن باينا الَينَ | إِذَا ذ ووأ بها روأ أ يعدا وسبحوأ مد ريم وهم لا كرون 5 #تجاق جنوبهم 


58١١ 


سورة السجدة 
06 سح ل سا سح سح خخ لس سه سه تر سه ل سا سس برس ري سسا ساح سلا سج لو 2 لي كموعمع 
را ال ل ا م أَحَق كم من قرة أعينٍ 


ارام سح سئر سا 


أ يماكانرأ يعملون 02 


اا 


2 اس بعرم 0 عر ءسةما وعدم سه 


ا جندت المأوئ نزلايما 


٠ 


ا ا اا ره 0 


سر ا 


آنا ا 

سيئر ساة 20-7 3 جد اس مساج 8 وس جو سح عار 

0 لْعَرَابٍ الأَدرٌ ل دون لَعَذَّابٍ الا فب رِلملهويرجعونَ 0 ومن أَظلَم يمن كر بكاينت ريدء 
مسب سوم عا 2< 2 

رس مه روس راس ل سا ساسا سه 20-35 ع سوسا ال بر سه صرح مر 


عر 
ولقدءاتينا مو اكب تلاككن : فى صرية من لقا بدء وَجَعَلئنه هذى لَب | ا غيل لزه وحعلنا 


م عام 
حعر 2 غ2 رميس بي اس 0 لليعرى سا سا سمس مس انل دا جار 


مهم أيمة يدون بامي: ل وَكانوأ يكَايئتنا يوقنون طزي إِنَ رَبك هو فصل ب بيهم يوم ألْقِيلمَة 


سل ار 


فيمَا كانوأ فيه يحَْامُونَ حي 


جر صر جد سه كد < كود < 


أوك مدقم كر املك من كنوت ين لفون عدون فمسكنه إن فى َلك 71 0 يرن 


هل 
وير سترى ابي ور رع زر دع عرس رارع نة رزريريى 6نم بيو بير 


اول يرو أ أنَانْسوق المآ 0 ا به زرعا تأكل منه 0 افلا 5 


م صرح 1 ع2 عام 


00 و 2044 < مدوم مدهد 0 


ع 104 1 ةم 2 وج مه 010 ا سبع - 
ينظروت 9 22000 5206 
هذه السورة المكية نموذج آخر من نماذج الخطاب القراني للقلب البشري بالعقيدة الضخمة الي جاء 


لقران ليوقظها في الفطر : ويركزها ف القلوب : عقيدة الدينونة لله الاحد الفر د الصمد : خالق الكون والناس ء 
ومدسر ليحن ما وم ار حون وما بينهما وما فيبما من خلاثق ل ا ا 


الشعلية ورب الموحى إليه ك1 :لمر ان لهداية البق إلى . والاعتقا 5 لبعث والقيامة والحساب والحزاء . 
هذه هي القضية الي تعالجها السورة ؛ وهي القضية الي اليا اد 0 ري ام بأسلوب 
عافن ونوا اسقامنة فى كلياي ؟ نبا تخاطب القلب البشري خطاب العلم ١‏ لخبير : المطلع على أسرار 


هذه القلوب وخفاياها ٠‏ ومنحنياتها ودروبا . العارف بطبيعتها وتكوينها » وما كه فيها من مشاعر » 


ناوا 


الجرء الحادي والعشرون 


وما يعتريها من تأثرات واستجابات في جميع الأحوال والظروف . 

ور امج اج احم ليوو و اليو لقو لي ال 
فق اباقيا: الأو + ؛ ثم تحضي بقيتها تقدم مؤثرات موقظة للقلب ٠‏ منيرة للروح ؛ مثيرة للتامل والتدبر ؛ كما 
تقدم أدلة وبراهين على تلك القضية معروضة ني صفحة الكون ومشاهده ؛ وني نثأة الإنسان وأطواره ؛ 
وني مشاهد من اليوم الآخر حافلة بالحياة والحركة ؛ وني مصارع الغابرين وآثارهم الناطقة بالعبرة لمن يسمع 
لها ويتدبر منطقها ! 

كذلك ترسم السورة صوراً للنفوس الؤمئة ني خشوعها وتطلعها إلى ربما . وللنفوس الجاحدة في عنادها 
ولجاجها ؛ وتعرض صوراً للجزاء الذي يتلقاه هؤلاء وهؤلاء » وكأنها واقع مشهود حاضر للعيان » يشهده 
كل قارىء لهذا القران . 

وني كل هذه المعارض والمشاهد تواجه القلب البشري ا يوقظه ويحركه ويقوده إلى التأمل والتدبر مرة » 
وإلى الخوف والخشية مرة ٠‏ وإلى التطلع والرجاء مرة . وتطالعه تارة بالتحذير والهديد : وتارة بالإطماع ء 
وتارة بالإقناع .. ثم تدعه في اللهاية تحت هذه المؤثرات وأمام تلك البراهين . تدعه لنفسه يختار طريقه » 
ويعظر افصير ورخل] عل وغل هدي وغل نور 

ويمضي سياق السورة في عرض تلك القضية في أربعة مقاطع أو خمسة متلاحقة متصلة : يبدأ بالأحرف 
المقطعة « ألف . لام . ميم » منياً با إلى تتزيل الكتاب من جنس هذه الأحرف . ونفي الريب عن تنزيله 
والوحي يهو من روف الغاللين 0 :ويشال سوال ايمكانغما اذا كانوا يقولرة > افثناما, ويزكن أنه الحق 
من ربه لينذر قومه « لعلهم يبتدون » . 

وهذه هي القضية الأولى من قضايا العقيدة : قضية الوحي وصدق الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - فٍ 
التبليغ عن رب العاللمين . 

ثم يعرض قضية الألوهية وصفتها ني صفحة الوجود : في خلق السهاوات والأرض وما بينهما » وفي الهيمنة 

على الكون وتدبير الأمر ني السماوات والأرض ٠»‏ ورفع الأمر إليه في اليوم الآخر . ثم ني نشأة الإنسان و أطواره 
وما وهبه الله من السمع والبصر والإدراك .والثامن. بعد ذلك قليلا ها يشكرون: : 

وهذه هى القضبة الثانية : قضية الألوهية وصفتها : صفة الخلق » وصفة التدبير » وصفة الاحسان » وصفة 
الإنعام » وصفة العلم . وصفة الرحمة . وكلها مذكورة في سياق آيات الخلق والتكوين 

ثم بعرض قضية البعث » وشكهم فيه بعد تفرق ذراتهم ني التراب : «وقالوا : أإذا ضللنا في الأرضص أإنا 
لفي خلق جديد ؟ » ويرد على هذا الشك بصيغة الحزم واليقين . 

وهذه هي القضية الثالثة : قضية البعث والمصير . 

ومن ثم يعرض مشهداً من مشاهد القيامة : « إذ المجرمون نا كسو رؤوسهم عند ربهم » يعلنون يقينهم بالآخرة 
ويقينهم بالحق الذي جاءتهم به الدعوة . ويقولون الكلمة التي لو قالوها في الدنيا لفتحت لم أبواب الجنة ؛ 
ولكنها في موقفهم ذاك لا تجدي شيئاً ولا تفيد . لعل هذا المشهد أن يوقظهم ‏ قبل فوات الأوان ‏ لقول الكلمة 
ابي سيقولونها في الموقف العصيب . فيقولوها الآن في وقتها المطلوب . 

وإلى جوار هذا المشهد البائس المككروب يعرض مشهد المؤمنين في هذه الأرض : إذا ذكروا بيات رهم 


و 


١‏ خروأ سجدا وسبحوا بحمد رعيم وهر الا يستك, ن . تتجاق جلو سيم عن المضاجع جع يدعوك ربهم خوفا 


1 و 
وتبمبا وها رزاتاهم يشقول ؛... وعي صورة بوحية مفيئة كرت حو خاب . ادن إلى جوارها ما اعده 
الله هذه النفو س مخاشعة الخائقة الطامعة من نعم يعلو على تصور البشر الفاني : « فلا تعلم نفس ما أخفي لم 
من قرة أعين جراء مما كانوا بعملون » .. ويعقب عليه بمشهد سريع لمصائر المؤمنين والفاسقين في جنة المأوى 


الأرض أيضاً قبل أن يلاقوا مضيرهم الأليم . 

ثم ترد إشارة إلى موسى - عليه السلام ‏ ووحدة رمالته ورسالة محمد صل الله عليه وسلم ‏ والمهتدين 
من قومه : وصبرهم على الدعوة : وجزائهم على هذا الصبر بأن جعلهم الله ائمة . وي هذه الإشارة إيحاء 
بالصبر على ما يلقاه الدعاة إلى الاسلام من كيد ومن تكذيب 

وتعقب هذه الإشار ة جولة ‏ في مصارع الغابرين من القرون + وهم بمشون في مسا كلهم غافلين . . ثم جولة 
في الأرض الميتة ينزل عليها الماء بالحياة والناء ؛ فيتقابل ) مشهد البلى ومشهد الحياة في سطور. 

و كم السورة بحكاية قوم : « متى هذا الفتح ؟ » وهم يتساءلون في شلك عن يوم الفتح الذي يتحقق فيه 
الوعيد . والحواب بالتخو بف مه ن هذا اليوم والهديد . وتوجيه الرسول ‏ صب الله عليه وسالم ‏ ليعرض عنهم 
ويدعهم لصير هر المحتوم . 

والآن تأخذ في عرض السورة بالتفصيل : 


«ألم . تتزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين . أم يقولون : افتراه ؟ بل هو الحق من ربك لتنذر 
0 من قبلك لعلهم يبتدوت »)2 . 
«ألف. لم .مم » .. هذه الأحرف التي يعرفها العرب اللخاطيون جبذا الكتاب ؛ ويعرفون ما علكون 


أن يصوغوا منها ومن نظائرها من كلام ٠‏ ويدركون الفارق المائل به ن ما بملكون أن يصوغوه منها وبين هذا 
القران ؛ وهو فارق يدرك كل خبير بالقول : وكل من عار س التعبير باللفظ عن المعاني والأفكار. كما يدرك 
ن في النصوص القرانية قوة خفية »: وعنصراً مستكناً » مجعل لما سلطاناً وإيقاعاً في القلب والحس ليسا لسائر 
القول الو لف من , أحرف اللغة + ما يقوله البشر ني جميع الأعصار. وهي ظاهرة ملحوظة لاسبيل إلى المدال 
3 » لأن السامع يدركها » ومميزها . و. ببتز لها + من بين سائر القول ٠‏ ولولم يعلم سلفاً أن هذا قرآن ! والتجارب 
ة تؤكد هذه الظاهرة في شتى أوساط اناس 
والفارق بين القران وما يصوغه البشر من هذه الحروف من كلام » هو كالفارق بين صنعة الله وصنعة 
البشر بي سائر الاشياء . صنعة الله واضحة مميزة ٠‏ لا تبلغ إليها صنعة البشر في أصغر الاشياء . وإن توزيع الالوان 
في زهرة واحدة ليبدو معجزة لامهر الرسامين بي جميع العصور. . وكذلك صنع الله في القران وصنع البشر 
فها يصوغون من هذه الحروف من كلام ! 

آلف . لام . مم تتزيل الكتاب ‏ لاديب فيه من رب العالين ؛ .. قضية مقطوع با ء لا سييل إلى 
الشك فها . قضية تتزيل الكتاب من ررب العالين .. ويعجل السياق بنفى الرريب في منتصف الآبة » بين المبتداً 
فيا والخير ٠‏ لأن هذا هو صلب القضية » والنقطة المقصودة في النص . والتمهيد ها بذكر هذه الأحرف 
المقطعة يضع المرتابين الشاكين وجهاً لوجه أمام واقع الأمر . الذي لا سبيل إلى الجدل فيه . فهذا الكتاب 
مصوغ من جنس هذه الأحرف التي يعرفون ؛ وتمطه هو هذا النمط المعجز الذي لا يمارون في إعجازه » 


>28 


الجرء الحادي والعشروت 


أمام التجربة الواقعة » وأمام موازين القول الي يقر بها الجميع . 

إن كل اية وكل سورة تنبض بالعنصر المستكن العجيب المعجز في هذا القرآن ؛ وتثى بالقوة الخفية المودعة 
في هذا الكلام . وإن الكيان الإنساني ليهتر ويرتحف ويتزايل ولا يملك الّاسك أمام هذا القران » كلما تفتح 
القلب » وصفا الحس » وارتفع الإدراك » وارتفعت حساسية التلقي والاستجابة . وإن هذه الظاهرة لتزداد 
واضوضا كلما" انيت ت ثقافة الانسان » ومعرفته بهذا الكون وما فيه ومن فيه . فليست هي مجرد وهلة تأثيرية 
وجدانية غامضة . فهي متحققة حين يخاطب القرآن الفطرة خطاباً مباشراً . وهي متحققة كذلك حين يخاطب 
القلب اليد لحا وخ اليل أب ادر اا ماده ل ل 
ومفهوماتها وإيقاعاتها على السواء كلما ارتفعت درجة العلم والثقافة والمعرفة » ما دامت الفطرة مستقيمة 
لم تنحرف ولم تطمس عليها الأهواء ' مما يجزم بأن هذا القرآن صنعة غير بشرية على وجه اليقين » وأنه تتزيل 
الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين . 

«أم يقولون : اقتراه؟ 2 . 

ولقد قالوها فها زعموه متعنتين . ولكن السياق هنا يصوغ هذا القول في صيغة المستنكر لأن يقال هذا القول 
أصلاً : آم يقولون : افتراه ؟ » . . هذه القولة الي لا ينبغي أن تقال ؛ فتاريخ محمد - صلى الله عليه وسلم - 
فيهم ينفي .هذه الكلمة الظانة من.جهة » وطبيغة هذا الكناب ذانا تنقيه أمبلد » ولاتدع غالا لريب والتشكك ‏ 


« بل هو الحق من ربك ». 
الحق .. بما في طبيعته من صدق ومطابقة لما في الفطرة من الحق الأزلي ؛ وما في طبيعة | كر دمن 
ل 0 يا كانه ع الوط “في تناسقه لاو اطررادالطامه ونوثيات هذا التظامه بو شموله 


وعدم تصادم أجزائه . أو تناثرها : وتعارف هذه الأجزاء وتلاقيها . 

الحق نتر ته لتزاميين. هذا الوتجوه الكتير. ترختنة مستقينة وتوكافا«هو الصوزة اللنظية المعتواية 
لتلك النواميس الطبيعية الواقعية العاملة في هذا الوجود . 

الحق .. عا يحمقه من اتصال بين البشر الذين ير تضون منبجه وهذا الكون الذي يعيشون فيه ونواميسه 
الكلية ؛ وما يعقده بينهم وبين قوى الكون كله من سلام وتعاون وتفاهم وتلاق . حيث يجدون أنفسهم في 
صداقة مع كل ما حوط, من هذا الكون الكبير . 

الحق .. الذي تستجيب له الفطرة حين يلمسها إيقاعه » بي يسر وسهولة » وفي غير مشقة ولا عنت . 
لأنه يلتقي بما فيها من حق أزلي قديم . 

الحق .. الذي لا يتفرق ولا يتعارض وهو يرمم منهاج الحياة البشرية كاملاً ؛ ويلحظ في هذا المباج 
كل قواها وكل طاقاتها ا ا : وكل ما يعتورها من مرض أو ضعف أو نقتض أو افة » 

الحق .. الذي لا يظلم أحداً في دنا أو آخرة اك ولا طاقة . ولا يظلم فكرة في القلب 
أو حركة في الحياة » فر عن الوجود والنشاط ؛ ما دامت متفقة مع !! عق اكير الأصيل ق جلت لوو ف , 

وبل هو الحق من ربك » .. فا هو من عندك » إنما هو من عند ربك . وهو رب العلمين كما قال في 


)0 يراجم تفسير قوله تعالى : « وتخلق كل شيء فقدره تقديرا» ص 55680-358148 جزء 19 من الظلال . 
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الآية السابقة ؛ إنما هذه الإضافة هنا للتكريم . تكريم الرسول الذي يتهمونه بالاقتراء . وإلقاء ظلال القربى 
بينه وبين ربه رب العالمين ٠‏ رد على النام اليم . وتقريراً للصلة الوثيقة الي تحمل مع معنى التكريم معنى 
وثاقة المصدر وصححة التلقي . وأمانة النقل والتبليغ . 

والاتراقويا نا انامس لاير من ولك » الخلهم ويتعوة وا 

اع ا مع 00 ا لا رم 
هذا الكتاب الحق 2 لينذرهم به . 9 يجتدون ) 0 مرجوة بهذا الكتاب »لا فيه من الحق الذي 
يمخاطب الفطر والقلوب . 


د ع #« 


هؤلاء القوم الذين نزل الله الكتاب لينذرهم به رسوله - صلى الله عليه وسلم كانوا يشركون مع الله آلهة 
أخرى دا مطاله أو ع عرد ١ح‏ لعج ايد رود انوي توا ليك 
العظيم : « الله » ومن لا يستحقونه ولا يجوزأن يقرنوا إلى مقام الله رب العالمين : 

الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام » ثم استوى على العرش ٠‏ مالكم من دونه 
مول ول شيع أفلذ صل كرون © ينينر الأمز تمع التنياء ء إلى الأرض » ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 
ألف سنة مما تعدون ن . ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم . الذي أحسن كل شيء خلقه » وبدأ خلق 
اورساداس طن يوم دل هله تو نياك عن جام مهن . ثم سواه ونفخ فيه من روحه » وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة . قليلاً ما تشكرون » . 

السو بوتس الاو الرحقدرو كتره :هلام بع ف سايية الكوة اللطرى ترف نين الت 
المثر امي وراء إدراك البشر ذولي و انناة الأشناق واطرارنه التي يعرفها الناس » والتي يطلعهم عليها الله 
فق اد امدق لين 

( الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ا 

والسماو ات والأرض وما بينهما هي هذه الخلائق الخائلة التي نعلم عنها القليل و نجهل عنما الكثير . . هي هذا 
الملكوت الطويل العريض الضحم المثر امى الأطراف ٠»‏ الذي يقف الانسان أمامه مبهوراً مدهوشاً متحيراً 
في الصنعة المتقنة الجميلة المنسقة الدقيقة التنظيم .. هي هذا الخلق الذي يجمع إلى العظمة الباهرة ؛ الجمال 
الأخاذ . التنآل الطقي"الكام الذي ل ررد فيه التصير :نولا الحنن. + وال القلنت © نو يها النقضص + 
ولا يمل المتأمل التطلع امهنا طالت وقفته ؛ ولا يذهب التكرار والألفة يحاذبيته . المتجددة العجيبة . ثم 
هي هذه الخلائق المنوعة » المتعددة الانواع والاجناس والأحجام والاشكال والخواص والمظاهر والاستعدادات 
والوظائق ع الخاضفة: كلها ناموس و احد + المتناسقة كلها في نشاط والحذا + المتجهة كلها إلى:مضدر ايد 
تتلقى منه التوجيه والتدبير » وتتجه إليه بالطاعة والاستسلام . 

والله .. هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما .. فهو الحقيق ‏ سبحانه ‏ بهذا الوصف العظيم . 
«خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام » . 

وليست هي قطعاً من أيام هذه الأرض التي نعرفها . فأيام هذه الأرض مقياس زمني ناشىء من دورة هذه 
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الأرض حول نفسها أمام الشمس مرة » تؤلف ليلاً ونباراً على هذه الأرض الصغيرة الضئيلة » التي لا تزيد 
على أن تكون هباءة منثورة ني فضاء الكون الرحيب ! وقد وجد هذا المقياس الزمني بعد وجود الأرض 
والشمس . وهو مقياس يصلح لنا : نحن أبناء هذه الأرض الصغيرة الضئيلة ! ْ 

أما حقيقة هذه الأيام الستة المذكورة ني القرآن فعلمها عند الله ؛ ولا سبيل لنا إلى تحديدها وتعيين مقدارها . 
فهي من ايام الله الي يقول عنها : « وإن يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون ») . 

تلك الأيام الستة قد تكون ستة أطوار مرت بها السماوات والأرض وما بينهما حتى انتبت إلى ما هي عليه . 
أو نتة مراخل ني النشأة والتكوين . أو ستة أدهار لا يعلم ما بين أحدها والآخر إلا الله . . وهي على أية حال 
شبيء آخخر غير الأيام الأرضية التي تعارف عليها أبناء الفناء . فلتأخذها كما هى غيباً من غيب الله لا سبيل إلى 
معر فته على وجه التحديد . إنما يقصد التعبير إلى تقرير التدبير والتقدير في الخلق » وفق حكة الله وعلمه . 
وإحسانه لكل شيء خلقه ني الزمن والمراحل والأطوار المقدرة لهذا الخلق العظيم . 


« نم استوى على العرش » . 

والاستواء على العرش رمز لاستعلائه على الخلق كله . اما العرش ذاته فلا سبيل إلى قول شىء عنه » ولا بد 
من الوقوف عند لفظه . وليس كذلك الاستواء . فظاهر أنه كناية عن الاستعلاء . و لفظ لفظ .. ثم ء لا يمكن 
قطعاً أن يكون للترتيب الزمني » لأن الله سبحانه ‏ لا تتغير عليه الأ حوال . ولا يكون ني حال أو وضع 
سبحانه - ثم يكون ني حال أو وضع تال . إكما هو الترتيب المعنوي . فالاستعلاء درجة فوق الخلق » يعبر 
عنبا هذا العير . 


وني ظلال الاستعلاء المطلق يلمس قلوبهم بالحقيقة التي تمسهم : 

وما لكم من دونه من ولي ولا شفيع » . 

وأين ؟ ومن ؟ وهو سبحانه المسيطر على العرش والسماوات والأرض وما بينهما ؟ وهو خالق السهاوات 
والأرض وما بينهما ؟ فأين هو الولي من دونه ؟ وأين هو الشفيع الخارج على سلطانه ؟ 

«أفلا تتذكرون ؟). 

وتذكر هذه الحقيقة يرد القلب إلى الاقرار بالله » والاتجاه إليه وحده دون سواه 

ومع الخلق والاستعلاء . . التدبير والتقدير .. في الدنيا والآخرة .. فكل أمر يدبر ني السهاوات والأرض 
وما بينهما يرفع إليه سبحانه في يوم القيامة » وير جع إليه ماله في ذلك اليوم الطويل : 

( يدبر الأمر من السماء إلى الأرض . ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون » . 

والتعيير برسم مجال التدبير منظوراً واسعاً شاملاً : «من السماء إلى الأرض » ليلقي على الحس البشري 
الظلال التي يطيقها ويملك تصورها ويخشع لما . وإلا ففجال تدبير الله اوسع واشمل من السماء إلى الاآرض . 
ولكن الحس البشري حسبه الوقوف أمام هذا المجال الفسيح . ومتابعة التدبير شاملاً لهذه الرقعة الهائلة التي 
لا يعرف حتى الأرقام الي تحدد مداها ! 

تم ير تفع كل تديير وكل تقدير ماله ونتائجه وعواقبه . يرتفع إليه سبحانه في علاه في اليوم الذي قدره 
لعر ض مالات الأعمال والأقوال ٠‏ والأشياء والأحياء ٠‏ ني يوم كان ؛ مقداره ألف سنة مما تعدون » .. وليس 
شيء من هذا كله متروكاً سدى ولا مخلوقاً عبثاً : إما يدبر بأمر الله إلى أجل مرسوم .. يرت تفع . فكل شيء 
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وكل أمر وكل تدبير وكل مال هو دون مقام الله ذي الجلال » فهو يرتفع إليه أو يرفع بإذنه حين يشاء . 

« ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحم »2 . 

ذلك .. الذي خلق السماوات والأرض . والذي استوى على العرش . والذي يدبر الأمر من السماء إلى 
الارض .. «١‏ ذلك عالم الغيب والشهادة » . . المطلع على ما يغيب وما يحضر . وهو الخالق المسيطر المدبر . 
وهو (١‏ العزيز الرحيم ؛.. القوي القادر على ما يريد . الرحيم في إرادته وتدبيره للمخاليق . 

« الذي احسن كل شيء خلقه » . 

.. واللهم إن هذا هو الحق الذي تراه الفطرة وتراه العين ويراه القلب ويراه العقل . الحق المتمثل في 
أشكال الأشياء ؛ ووظائفها . وق طبيعتها منفردة وفي تناسقها مجتمعة . وني هيئاتها وأحوالها ونشاطها وحركاتها . 
وني كل ما يتعلق بوصف الحسن والإحسان من قريب أو من بعيد . 

سبحانه ! هذه صنعته في كل شيء . هذه يده ظاهرة الآثار في الخلائق . هذا كل شيء خلقه يتجلى فيه 
الإحسان والإتقان ؛ فلا يجاوز ولا قصور ء ولا زيادة عن حد الإحسان ولا نقص » ولا إفراط ولا تفريط » 
في حجم أو شكل أو صنعة أو وظيفة . كل شيء مقدر لا يزيد عن حد التناسق الجميل الدقيق ولا يتقص . 
ولا يتقدم عن موعده ولا يتاخر . ولا يتجاوز مداه ولا يقصر .. كل شيء من الذرة الصغيرة إلى | كبر الاجرام . 
ومن الخليةالساذجة إلى اعقد الاجسام . كلها يتجلى فيها الإحسان والإتقان .. وكذلك الأعمال والأطوار 
والحركات والأحداث . وكلها من خلق الله . مقدرة تقديراً دقيقاً في موعدها وني مجاها وني مآلا ٠»‏ وفق 
الخطة الشاملة لسير هذا الوجود من الأزل إلى الأبد مع تدبير الله . 

كل شيء » وكل خلق » مصنوع ليؤدي دوره المقسوم له في رواية الوجود , معد لأداء هذا الدور إعداد 
دقيقا » مزود بالاستعدادات والخصائص الي تؤهله لدوره تمام التاهيل . هذه الخلية الواحدة المجهزة بشتى 
الوظائف . هذه الدودة السابحة المجهزة بالأرجل أو الشعيرات وبالملاسة والمرونة والقدرة على شق طريقها 
كأحسن ما يكون . هذه السمكة . هذا الطائر . هذه الزاحفة . هذا الحيوان . . ثم هذا الإنسان . . وهذا الكوكب 
السيار وهذا النجم الثابت . وهذه الأفلاك والعوالم ؛ وهذه الدورات المنتظمة الدقيقة المنسقة العجيبة المضبوطة 
التوقيت والحركة على الدوام .. كل شيء . كل شيء . حيئا امتد البصر متقن الصنع . بديع التكوين . يتجلى 
فيه الإحسان والاتقان . 

والعين المفتوحة والحس المتوفز والقلب البصير » ترى الحسن والإحسان في هذا الوجود بتجمعه ؛ وتراه 
في كل أجزائه وأفراده . والتأمل في خلق الله حيئا اتجه النظر أو القلب أو الذهن ٠‏ يمنح الانسان رصيداً 
ضخماً من ذخائر الحسن والجمال » ومن إيقاعات التناسق والكثال » جمع السعادة من أطرافها بأحلى ما في 
مارها من مذاق ؛ وتسكبها في القلب البشري ؛ وهويعيش في هذا المهرجان الإلحي. الجميل البديع المتقن » 
يتمى آيات الإحسان والإتقان في كل ما يراه وما يسمعه وما يدركه ني رحلته على هذا الكوكب . ويتصل من 
وراء أشكال هذا العالم الفانية بالجمال البائي المنبثق من جمال الصنعة الإلهية الأصيلة . 

ولا يدرك القلب شيئاً من هذا النعيم في رحلته الأرضية إلا حين يستيقظ من همود العادة » ومن ملالة الألفة . 
وإلا حين يتسمع لإيقاعات الكون من حوله ٠‏ ويتطلع إلى إيحاءاته . وإلا حين يبصر بنور الله فتتكشف له 
الآشياء عن جواهرها الجميلة كما خر جت من يد الله المبدعة . وإلا حين يتذكر الله كلما وقعت عينه أو حسه 
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يرى حينئذ من ورائه جمال الله وجلاله . 

إن هذا الوجود جميل . وإن جماله لا ينفد . وإن الإنسان ليرتقي ني إدراك هذا الجمال والاستمتاع به 
إلى غير ما حدود . قدر ما يريد . وفقى همايريده له مبدع الوجود . 

وإن عنصر الجمال لقصود قصداً في هذا الوجود . فإتقان الصنعة مجع ل كمال الوظيفة في كل شيء » يصل 
إلى حد الجمال . وكمال التكوين يتجلى في صورة جميلة في كل عضو » وفي كل خلق .. انظر . 
النحلة . هذه الزهرة . هذه النجمة . هذا الليل . هذا الصبح . هذه الظلال . هذه السحب . هذه الموسيقى 
السارية في الوجود كله . هذا التناسق الذي لا عوج فيه ولا فطور ! 

إنها رحلة ممتعة في هذا الوجود الجميل الصنع البديع التكوين ؛ يلفتنا القرآن إليها لنتملاها » ونستمتع بها 
وهو يقول : ١‏ الا.ي أحسن كل شيء خلقه » . . فيوقظ القلب لتتبع مواضع الحسن والجمال في هذا الوجود 
الكبير . 

الذي أحسن كل شيء خلقه » .. «وبدأ خلق الإنسان من طين » . 

ومن إحسانه في الخلق بدء خلق هذا الإنسان من طين . فالتعبير قابل لأن يفهم منه أن الطين كان بداءة » 
وكان ني المرحلة الأولى . ولم يحدد عدد الأطوار الي تلت مرحلة الطين ولامداها ولا زمنها.» فالباب فيها 
مفتوح لأي تحقيق صحيح وخا لخن يعي هدا النض إلى النص الآخر الذي في سورة «المؤمنون » . 
« خلق الانسان من سلالة من طين » . . فيمكن أن يفهم منه أنه إشارة إلى تسلسل في مر احل النشأة الانسانية 
يرجع اصلا إلى مرحلة الطين . 

وقد يكون ذلك إشارة إلى بدء نشأة الخلية الحية الأولى في هذه الأرض ؛ وأنها نشأت من الطين . وأن 
الطين كان المرحلة السابقة لتفخ الحياة فيها بأمر الله . وهذا هو السر الذي لم يصل إليه أحد . لا ما هو . ولاكيف 
كان ومن السلة الحية انها الأنسان . ولا يذكر القرآن كيف تم هذا » ولاكم استغرق من الزمن ومن الأطوار. 
فالأمر ني تحقيق هذا التساسل متروك لأي بحث صحيح ؛ وليس في هذا البحث ما يصادم النص القرآني 

القاطع بأن نشأة الإنسان الأول كانت من الطين . وهذا هو الحد المأمون بين الاعتاد على الحقيقة القرانية 

القاطعة وقبول ما يسفر عنه اي تحقيق صحيح . 

غير أنه بحسن ببذه المناسبة ‏ تقرير أن نظرية النشوء والارتقاء لدارون القائلة : بأن الأنواع تسلسلت 
من الخلية الواحدة إلى الإنسان في أطوار متوالية ؛ وان هناك حلقات نشوء وارتقاء متصلة يجعل أصل الانسان 
المباشر حيواناً فوق القردة العليا ودون الانسان .. أن هذه النظرية غير صحيحة في هذه النقطة وأن كشف 
عوامل الوراثة ‏ التي لم يكن دارون قد عرفها ‏ تجعل هذا التطور من نوع إلى نوع ضرباً من المستحيل . فهناك 
عوابل بورالة كابة ل جلي كل نوع يحتفظ لد ععبائض عه ندم ار 
منه » ولا حرج قط عن نوعه ولا يتطور إلى نوع جديد . فالقط أصله قط وسيظل قط على تو لي القرون . 

والكلب كذلك . والثور . والحصان . والقرد . والإنسان . وكل ما عيمكن الح ا” 
هو الارتقاء ني حدود النوع نفسه . دون الانتقال إلى نوع آخخر . وهذا يبطل القسم الرئيسي في نظرية دارون 
التي فهم ناس من المخدوعين باسم العلم انها حقيقة غير قابلة للنقض في يوم من الايام ' ! 
)١(‏ يراجع كتاب العلم يدعو إلى الإعان . وص “/67؟ جزء 14 من الظلال . 


588 


سورة السجدة 


ثم نعود إلى ظلال القرآن ! 

« ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين » . 

من ماء النطفة الذي هو المرحلة الأولى في تطور الجنين : من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظام إلى 
كمال التكوين الجنيني » ني هذه السلالة الي تبدأ بالماء المهين . وإنها لرحلة هائلة حين ينظر إلى طبيعة التطورات 
التي نمر بها تلك النقطة الضائعة من ذلك الماء المهين . حتى تصل إلى الإنسان المعقد البديع التكوين ! وإنها 
لمسافة شاسعة ضخمة بين الطور الأول والطور الأخير . 

وذلك ما يعبر عنه القرآن في آية واحدة تصور هذه الرحلة المديدة : 

ثم سواه » ونفخ فيه من روحه » وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة » . 

يا الله ما اس الرحلة:! ونا أبعد الشقة :1 وما أمظ العجزة الى عن عليا البانن غاظن ١‏ 

أين تلك النقطة الصغيرة المهينة من ذلك الإنسان الذي تصير إليه ني النهاية » لولا أنها يد الله المبدعة الي 
تصنع هذه الخارقة . والبي تبدي تلك النقطة الصغيرة الضعيفة إلى اتخاذ طريقها في النمو والتطور والتحول 
من هيئها الساذجة إلى ذلك الخلق المعقد المركب العجيب ؟ 

هذا الانقسام في تلك الخلية الواحدة والتكائر . ثم التنويع في أصناف الخلايا المتعددة ذات الطبيعة المختلفة » 
والوظيفة المختلفة ؛ الي تتكاثر هي بدورها لتقوم كل مجموعة منها بتكوين عضو خاص ذي وظيفة خاصة . 
وهذا العضو الذي تكونه خلايا معينة من نوع خاص ٠»‏ بحتوي بدوره على أجزاء ذات وظائف خاصة وطبيعة 
خاصة » تكونها خلايا أكثر تخصصاً في داخل العضو الواحد .. هذا الانقسام والتكاثر مع هذا التنويع كيف 
يتم في الخلية الأولى وهي خلية واحدة ؟ وأ ين كانت تكن تلك الخصائص كلها اللي تظهر فما بعد ني كل 
مجموعة من الخلايا ا متخصصة الناشئة من تلك الخلية الأولى ؟ ثم أين ن كانت تكمن الخصائص المميزة نين 
الإنسان من سائر الاجنة ؟ ثم المميزة الكل جين اساق من ساف الأجنة الاساته > ثم الحافظة لكل ما يظهر 
ل ل ل ل ا 

ومن ذا الذي كان يمكن أن يتصور إمكان وقوع هذه الخارقة العجيبة لولا أنها وقعت فعلاً وتكرروقوعها ؟ 

إنها يد الله التي سوت هذا الإنسان ؛ وإنها النفخة من روح الله في هذا الكيان . . إنها التفسير الوحيد الممكن 
هذه العجيبة التي تتكرر في كل لحظة » والناس عنها غافلون . . ثم هي النفخة من روح الله الي جعلت من 
هذا الكائن العضوي إنساناً ذا سمع وذا بصر وذا إدراك إنساني مميز من سائر الكائنات العضوية الحيوانية : 
« وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ٠‏ .. وكل تعليل آخر عاجز عن تفسير تلك العجيبة الي تواجه العقل 
البشري بالحيرة الغامرة الي لا مخرج منها بغير ذلك التفسير . 
ومع كل هذا الفيض من الفضل . الفضل الذي يجعل من الماء المهين ذلك الإنساق الكريم . الفضل الذي 
أودع تلك الخلية الصغيرة الضعيفة كل هذا الرصيد من القدرة على التكاثر والناء » والتطور والتحول » 
والتجيع والتخصص . ثم أودعها كل تلك الخصائص والاستعدادات والوظائف العليا الي تجعل من الإنسان 
اانا تل بهذ الل إن اناس الأيشكرون إلا شيل : « قليلاً ما تشكرون » . 


ع # د 


وني ظل مشهد النشأة الأولى للإنسان » وأطوار هذه النشأة العجيبة » الخارقة لكل مألوف » وإن كانت 
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تتكرر في كل لحظة » وتقع أمام الأنظار والأسماع . ني ظل هذا المشهد يعرض اعتر اضهم على النشأة الآخرة » 
وشكهم في البعث والنشور. فيبدو هذا الشك وذلك الاعتراض غريبين كل الغرابة : 

«وقالوا : أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد ؟ بل هر بلقاء رهم كافرون » . 

إنبم يستبعدون ان يحلقهم الله خلقا جديدا » بعد موتهم ودففهم » وتحول اجسامهم إلى رفات يغيب في 
الآأرض » ويختلط بذراتها » ويضل فيها » قهاذا في هذا من غرابة امام النشاة الأولى ؟ لقد بدا الله خلق الإنسان 
من طين . من هذه الأرض التي يقولون إن رفاتهم سيضل فيها ويختلط بها . فالنشأة الآخرة شبيبة بالنشأة الأولى » 
والعن كرا عريجد و١‏ ديه 1ه ديل هر بلقا مرو عع كافرروانه 0+ ومن ل ايتولوه ما يقولون . فهذا الكفر 
بلقاء الله هو الذي يلقي على أنفسهم ظل الشك والاعتراض على الأمر الواضح الذي وقع مرة ء والذي يقع 

لذلك يرد على اعتر اضهم بتقرير وفاتهم ورجعتهم » مكتفياً بالبرهان الحي الماثل ني نشأتهم الأولى ولا زيادة : 

«قل : يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم » ثم إلى ربكم ترجعون » . 

هكذا في صورة الخبر اليقين .. فأما ملك الموت من هو ؟ وكيف يتوق الأنفس فهذا من غيب الله » 
الذي نتلقى خبره من هذا المصدر الوثيق الأكيد . ولا زيادة على ما نتلقاه من هذا المصدر الوحيد . 


وبمناسبة البعث الذي يعتر ضون عليه والرجعة التي يشكون فيها » يقفهم وجهاً لوجه أمام مشهد من مشاهد 
القيامة ؛ مشهد حي شاخص حافل بالتائر ات والحركات والحوار كانه واقع مشهود : 

«ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند رمم . ربنا أبصرنا وسمعنا » فارجعنا تعمل صالحاً » إنا 
موقنون ‏ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ٠‏ ولكن حق القول مني لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين ‏ 
فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا , إنا نسيناكم ٠‏ وذوقوا عذاب الخلد بما كتتم تعملون » . 

إنه مشهد الخزي والاعتر اف بالخطيئة » والإقرار بالحق الذي جحدوه » وإعلان اليقين با شكوا فيه » 
وطلب العودة إلى الأرض لإصلاح ما فات ني الحياة الأولى .. وه, ناكسو رؤوسهم خجلاً وخزياً  ..‏ عند 
رهم » .. الذي كانوا يكفرون بلقائه في الدنيا .. ولكن هذا كله بحيء بعد فوات الآوان حيث لا بجدي 
اعتراف ولا إعلان . 

وقبل أن يعلن السياق جواب استخذائهم الذليل » يقرر الحقيقة التي تتحكم في الموقف كله ؛ وتتحكم 
قبل ذلك في حعياة الناسس ومضائر هم : 

«ولو شئنا لآنينا كل نفس هداها . ولكن حق القول مني لأملأن جهم من الجنة والناس أجمعين» . 

ولو شاء الله لجعل لجميع النفوس طريقاً واحداً . هو طريق الهدى » كما وحد طريق المخلوقات التي تبتدي 
بإلهام كامن في فطرتما » وتسلك طريقة واحدة في حياتها من الحشرات والطير والدواب ؛ او الخلائق الي 
لا تعر ف إلا الطاعات كالملائكة . لكن إرادة الله اقتضت أن يكون لهذا الخلق المسمى بالانسان طبيعة خاصة » 
علك معها المدى والضلال ؛ ويختار الهداية أو يحيد عنبا ؛ ويؤدي دوره في هذا الكون ببذه الطبيعة الخاصة » 
الي فطره الله عليها لغرض ولحككة في تصميم هذا الوجود . ومن ثم كتب الله في قدره أن يملا جهم من الجنة 
ومن الناس الذين يمختارون الضلالة » ويسلكون الطريق المؤدي إلى جهم . 
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وهؤلاء المجرمون المعروضون على ربهم وهم ناكسو رؤوسهم . هؤلاء ثمن حق عليهم هذا القول . ومن ثم 
يقال لم : 

« فذوقوا با ز نسيتم لقاء يومكم هذاع. 

ل . فنحن ني المشهد في اليوم الآخر وحرارا حنم نباك مهدا الوع فاو إقالم 
الاستعداد له وأنتم في فسحة من الوقت . ذوقوا «إنا نسيناكم » . . والله لا ينسى أحداً . ولكنهم يعاملون معاملة 
المهملين المنسيين » معاملة فيها مهانة وفيها !همال وفيها ازدراء . 

« وذوقواعذاب الخلد بما كنم تعملون » . 

ويسدل الستار على المشهد . وقد قيلت الكلمة الفاصلة فيه . وترك المجر مون لمصير هم المهين . ويحس قارىء 
القران وهو يجاوز هذه الآيات كأنه تركهم هناك » وكأنهم شاخصون حيث تركهم ! وهذه إحدى خصائص 
التصوير القرآني المحبي للمشاهد الموحي للقلوب . 


ع« د د 


يسدل الستار على ذلك المشهد لير فعه عن مشهد آخر » في ظل آخر ء وفي جو آخر » له عطر آخر تستروح 
له الأرواح وتخفق له القلوب . إنه مشهد المؤمنين . مشهدهم خاشعين مخبتين عابدين » داعين إلى رهم وقلو.هم 
راجفة من خشية الله » طامعة راجية في فضل الله ولد اح لاريم بز لجار الضاالا يلخ الاتصورة خيالد : 
«إما يؤمن باياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً وسبحوا بحمد ربهم » وهم لا يستكبرون . تتجاى 
جنويهم عن المضاجع ١‏ يدعون رهم خوفاً وطمعاً » ومما رزقناهم ينفقون قاد معلل لفبتري :ما اححقي لخر امن 
قرة اعين » جزاء با كانوا يعملون ». 

وهي صورة وضيئة للأرواح المؤمنة » اللطيفة » الشفيفة الحساسة المرتجفة من خشية الله وتقواه » المنجهة 
إلى ر.ها بالطاعة المتطلعة إليه بالرجاء » في غير ما استعلاء ولا استكبار . هذه الأرواح هي التي تؤمن بآيات 
لاد انا ذكروا با ماحدريم وكزوا سوا عار را را و 
عورا لله الذي يقابل بالسجود أول ها يقابل :عير )عن "الإلحسائن الذي لأ يعر هله إلا تمر يغ الحياه 
بالر اب « وسبحوا بحمد ربهم ) . مع حركة الجسد بالسجود . « وهم لا يستكبرون » .. فهي استجابة الطائع 
الخاشع المنيب الشاعر يجلال الله الكبير المتعال . 

تحواس لفو لخي الحا زواع رح الفرية ذو مليف وعجر وباصعير النيريي الذي ركاذ هم 
سداد ريس لاعت اموه رب و ا 

إنهم يقومون لصلاة الليل . صلاة العشاء الآخرة . الوتر . ويتبجدون بالصلاة » ودعاء الله . ولكن التعبير 
القراني يعبر عن هذا القيام بطريقة اخرى : « تتجاق جنوبهم عن المضاجع » .. فير مم صورة المضاجع في 
الليل تدعو الجنوب إلى الرقاد والراحة والتذاذ المنام . ولكن هذه الجنوب لا تستجيب . وإن كانت تبذل 
جهداً ني مقاومة دعوة المضاجع المشتهاة . لأن لها شغلاً عن المضاجع اللينة والرقاد اللذيذ . شغلا بربها . شغلاً 
بالوقوف في حضرته . وبالتوجه إليه في خشية وني طمع يتنازعها الخوف والرجاء . الخوف من عذاب الله 
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والرجاء في رحمته . والخوف من غضبه والطمع في رضاه . والخوف من معصيته والطمع في توفيقه . 
والتعبير يصور هذه المشاعر المرتجفة في الضمير بلمسة واحدة »حتى لكأنها مجسمة ملموسة : « يدعون ربجم 
خوفاً وطمعا » .. وهم إلى جانب هذه الحساسية المرهفة » والصلاة الخاشعة » والدعاء الحار يؤدون واجبهم 
للجماعة المسلمة طاعة لله وزكاة .. «ومما رزقناهم ينفقون » ١‏ 

هذه الصورة المشرفة الوضيئة الحساسة الشفيفة ترافقها صورة للجزاء الرفيع الخاص الفريد . الجزاء 
الذي تتجلى فيه ظلال الرعاية الخاصة » والإعزاز الذاتي » والإ كرام اللي والحفاوة الربانية هذه النفوس : 

. فلا تعلم نفس ما أخفي لم من قرة أعين جزاء با كانوا يعملون»‎ ١ 

تعبير عجيب يشي بحفاوة الله سبحانه ‏ بالقوم ؛ وتوليه بذاته العلية إعداد المذخور لم عنده من الحفاوة 
والكرامة مما تقر به العيون . هذا المذخور الذي لا يطلع عليه أحد سواه . والذي يظل عنده خاصة مستوراً 
حتى يكشف لأصحابه عنه يوم لقائه ! عند لقياه ! وإنها لصورة وضيئة لهذا اللقاء الحبيب الكريم في حضرة الله . 

يالله ! كم ذا يفيض الله على عباده من كرمه ! وكر ذا يغمر هر سبحانه بفضله ! ومن هم كائئاً ما كان 
عملهم وعباد:هم وطاعتهم وتطلعهم ‏ حتى يتولى الله جل جلاله إعداد ما يدخره لم من جزاء » في عناية ورعاية 
وود واحتفال ؟ لولا أنه فضل الله الكريم المنان ؟ ! 


نه د * 


وأمام مشهد المجر مين البائ لسن الذليل: + ومشهد الزمين الناعم الكريم » يعقب بتلخيص مبدأ الجزاء العادل , 
الذي يفرق بين المسيئين والمحسنين في الدنيا أو الآخرة ؛ والذي يعلق الجزاء بالعمل » على أساس العدل الدقيق : 
وأفن لطا او ا الذين آمنوا وعملوا الفبالجاكه فليو عدت المأوى 
تزلاً بما كانوا يعملون . وأما الذين فسقوا فأ فأواهم النار .كلما أرادوا أن يخرجو 0 
ذوقوا عذاب النار الذي كتثم به به تكذبون . ولنذيقئهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون . 
ومن أظم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ؟ إنا من المجر مين منتقمون » . . 
ون يوي لو والاقوة ف طيعةولشعر الوك حت توا ف ارا ف الاو الآ 
والمؤمنون مستقيمو الفطرة متجهون إلى الله » عاملون على منهاجه القويم . والفاسقون منحر فون شاردون 
ا ل . قلا عجب 
إذن أن يختلف طريق المؤمنين والفاسقين ني الآخرة » وأن يلقى كل منبما الجزاء الذي يناسب رصيده وما قدمت 
6 
ها الذين آمنوا وعملوا الصالحات قلهم جنات المأوى » الي تؤويهم وتضمهم «نزلا » يتزلون فيه 
ويثوون » جزاء وعاكانوا يعملون ).. - 
« وأما الدين فسقوا فأواهم الناره .. يصيرون إليها ويأوون . ويا سوءها من مأوى خير منه التشريد ! 
وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها » وهو مشهد فيه حركة المحاولة للفرار والدفع للنار. « وقيل لم : 
ذوقوا عذاب النار الذي كثم به تكذبون » . فهو التقريع زيادة على الدفع والتعذيب . 
ذلك مصير الفاسقين في الآخرة . وليسوا مع هذا متروكين إلى ذلك الموعد . فالله يتوعد بالعذاب في 
هذه الدنيا قبل عذاب الآخرة : 


والليا 


سورة السجدة 


« ولنذيقاهم مز من العذاب الأدن دون العذاب الأكبر» ١‏ 
لكن ظلال الرحمة تتراءى من وراء هذا العذاب الأدنى ؛ فالله سبحانه وتعالى لا يحب أن يعذب عباده 
إذا لم يستحقوا العذاب بعملهم » وإذا لم يصروا على موجبات العذاب . فهو يوعدهم بأن يأخذهم بالعذاب 
في الأرض ١‏ لعلهم يرجعون » . . وتستيقظ فطراتهم ٠»‏ ويردهم ألم العذاب إلى الصواب . ولوفعلوا لما صاروا 
إلى بير ا ديه الأليم .قاما:آذا 3 كزوا بايات ن: ا 0 
الأدنى فلم ير جعوا ولم يعتبروا فإ نهم إذن ظالمون « ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ؟ » وإنهم إذن 
يستحقون الانتقام في الدنيا والآخرة : «إنا من المجر مين منتقمون » .. ويا هوله من تهديد . والحبار المتكبر هو 
الذي يتوعد هؤلاء الضعاف المساكين بالانتقام الرعيب ! 
وتنتهي تلك الجولة مع مصائر المجر مين والصالحين » وعواقب المؤمنين والفاسقين » ومشاهد هؤلاء وهؤلاء 
في اليوم الذي يشكون فيه ويستريبون . ثم يأخذ سياق السورة ني جولة جديدة مع موسى وقومه ورسالته . 
جولة مختصرة لا تزيد على إشارة إلى كتاب موسى ‏ عليه السلام ‏ الذي جغله الله هدى لبي ! سرائيل ؛ 
كما جعل القرآن كتاب محمد صل اله علم زوجت هدى للمؤزينة»: وإي الغا ضاحب التران مع باحت 
التوراة على الأصل 'الواحدك والعقيدة الثابتة . وإلى اصطفاء الصابرين الموقنين من قوم موسى ليكونوا ائمة 
لقومهم إبحاء للمسلمين ني ذلك الحين بالصبر واليقين ٠‏ وبياناً للصفة التي تستحق بها الإمامة في الأرض 
والتمكين : 
« ولقد آتينا موسى الكتاب ‏ فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبي ! سرائيل . وجعلنا منهم أئمة 
موت بأمر نا للا ضيرو ا وكاتوا بارايكا بو قوق . إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فما كانوا فيه يختلفون » . 
وتفسير هذه العبارة المعترضة : « فلا تكن في مرية من لقائه » على معنى تثبيت الرسول . صل الله عليه 
وسلم - على الحق الذي جاء به ؛ وتقرير أنه الحق الواحد الثابت الذي جاء به موسى ني كتابه ؛ والذي 
يلتقي عليه الرسولان ويلتقي عليه الكتابان .. هذا التفسير أرجح عندي مما أورده بعض المفسرين من أنها 
رلك سل قاط وسار كاري سابا اد لي لله الإبراءو راج . فإن اللقاء على الحق 
الثابت » والعقيدة الواحدة » هو الذي , ل لل ا 5 
صل الله عليه وسلم من التكذيب والإعراض » ويلقاه المسلمون من الشدة واللأواء . وكذلك هو الذي يتسق 
مع ما جاء بعده في الآبة : «وجعلنا منهم أئمة يبدون بأمرنا لا صبروا وكانوا بآياتنا يوقلون » . . للايحاء 
للقلة المبلمة يروبداك في مكة أن تصبر كما صبر المختارون من , بنى إسرائيل » وتوقن كما أيقنوا » ليكون 
منهم أئمة للمسلمين كما كان أولئك أئمة لبني ! اقل متو عقر بر طر رق الشعاعة وزالقيا فش م ولد الصبر واليقين . 
أما اختلاف بني إسرائيل بعد ذلك فأمرهم فيه متروك إلى الله : 


« إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فما كانوا فيه يختلفون » . 
وبعد هذه الإشارة يأخذ السياق المكذبين في جولة مع مصارع الغابرين 
أو لم يبد لم كم أهلكنا من قبلهم من القرون بمشون ني مساكنهم ؟ إن في ذلك لآيات . أفلا يسمعون » ؟ . 
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ومصارع الغابرين من القرون تنطق بسنة الله قي المكذبين » وسنة الله ماضية لا تتخلف ولا تحابي . وهذه 
البشرية مخضع لقوانين ثابتة في نشوئها ودثورها » وضعفها وقوتها . والقرآن الكريم ينبه إلى ثبات هذه القوانين » 
واطراد تلك السئن » ويتخذ من مصارع القرون » وآثار الماضين » الدارسة الخربة ٠‏ أو الباقية بعد سكانما 
موحشة . يتخذ منهبا معارض للعبرة » وإيقاظ القلوب » وإثارة الحساسية » والخوف من بطش الله وأخذه 
للجبارين . كما يتخذ منها معارض ثثبات السنن والنواميس . ويرفع .هذا مدارك البشر ومقاييسهم » فلا ينعزل 
تع ار عل ودر رمدو ك0 ٠‏ رتسي واااو جه بم » » المطرد على توالي القرون . 
وإن كان الكثيرون ينسون العبرة حتى يلاقوا نفس المصير ! 
وإن للآثار الخاوية لحديئاً رهيباً عميقاً » للقلب الشاعر » والحس اللمبصر ء وإن له لرجفة في الأوصال » 
ورعشة في الضمائر » وهزة في القلوب . ولقد كان العرب المخاطبون ببذه الآية ايتداء مشون في مساكن 
عاد ونمود ويرون الآثار الباقية من قرى قوم لوط . والقرآن يستنكر أن تكون مصارع هذه القرون معروضة 
هم ؛ وأن تكون مساكن القوم أمامهم » يرون عليها ويمشون فيها ؛ ثم لا يستجيش هذا قلوبهم ؛ ولا مز 
مس را ا ال سو ؛ ولا بدي لم ويبصره, بالتصرف المنجي 
من استحقاق كلمة الله بالأخذ وا لتدمير : 
وإن في ذلك لآيات . أفلا يسمعون ؟ » . 
يسمعون قصص الغابرين الذين بمشون في مساكهم » أو يسمعون هذا التحذير » قبل أن يصدق يهم النذير» 
ويأخذهم التكير ! 
وإعدلجه الب او الدقوو + توما توافعه اي اللخمو قاو نميه واريوعة نوما كر الل القات صن در عند وب عض 
يلمس قلوبهم بريشة الحياة النابضة في الموات ؛ ويجول .هم جولة في الارض الميتة تدب فيها الحياة » كما جال 
بهم من قبل في الأرض التي كانت حية فأدركها البلى والممات : 
:أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز » فتخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم ؛ أفلا يبصرون؟». 
فهذه الأرض الميتة البور » يرون أن يد الله تسوق إليها الماء المحبي ؛ فإذا هي خضراء ممرعة بالزرع التابض 
بالحياة . الزرع الذي تأكل منه أنعامهم وتأكل منه أنفسهم . وإن مشهد الأرض الجدبة والحيا يصيبها فإذا 
هي خضراء . . إن هذا المشهد ليفتح نوافذ القلب المغلقة لاستجلاء هذه الحياة النامية واستقبالها ؛ والشعور 
بحلاوة الحياة ونداوتها ؛ والإحساس بواهب هذه الحياة الجميلة الناضرة ؛ إحساس حب وقربى وانعطاف ؛ 
مع الشعور بالقدرة المبدعة واليد الصناع » التي تشيع الحياة والجمال في صفحات الوجود . 
وهكذا يطوف القرآن بالقلب البشري ني مجالي الحياة والناء » بعدما طوف به ني مجالي البلى والدثور » 
لاستجاشة 0 الألفة » وهمود العادة ؛ ولرفع الحواجز بينه وبين مشاهد 
الؤصوة 6 اع ر الحياة » وعبر الأخداث » وشواهد التاريخ . 
وي الهاية يجيء المقطع الأخير في السورة بعد هذا المطاف الطويل فيحكي] اجام بالعذاب الذي 
بوعدون ؛ وشكهم لي صدق الإنذار والتحذير . ويرد عليهم مخوفاً محذراً من تحقيق ما يستعجلون به » 
يوم لا ينفعهم إعان . ولا يمهلون لإصلاح ما فات . ويحتم السورة بتوجيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
م" 


سورة السجدة 


إلى الإعراض علنهم » وتركهم لمصيرهي المحتوم : 

« ويقولون : متى هذا الفتح إن كم صادقين . قل : يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إعانهم ولا هم ينظرون . 
فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون » . 

والفتح هو الفصل فيا بين الفريقين من خلاف ؛ وتحقق الوعيد الذي كان مخدعهم انه لا يحيئهم من 
قريب ؛ وهم غافلون عن حكمة الله ني تأخيره إلى أجله الذي قدره » والذي لا يقدمه استعجالم ولا يؤخره . 
ومااص يقادزين غل دفعة ولا الإفللات هته . 

« قل : يوم الفتح لا ينفع الذرن كقروا إعام ولا هر ينظرو0 9 

سواء كان هذا اليوم في الدنيا . إذ يأخذم الله وهر كافرون » فلا يبمهلهم بعده , ولا يتفعهم إانهم فيه 
أو كان هذا اليوم في الآخرة إذ يطلبون المهلة فلا يمهلون : 

وهذا الرد مخلخل المفاصل » ويزعزع القلوب . . ثم يعقبه الإيقاع الاخير في السورة : 

« فاعر ض عنهم وانتظر إنهم منتظرون » . 

وي طياته تهديد خفي بعاقبة الانتظار » بعد ان ينفض الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بده من أمرهم ‏ 
ويدعهم لمصير هم المحتوم . 

ونختم السورة على هذا الإيقاع العميق . بعد تلك الجولات والإيحاءات والمشاهد والمؤثر ات ع وخطاب 
القلب البشري بشتى الإيقاعات التي تأخذه من كل جانب » وتأخذ عليه كل طريق .. 


كلم" 


حكدن ع را 4-- 
0م سوق الاب 0 يلط 


انا لات ويتبعوي 


يتأي الى أمقَله وكا لع الكفر وكين نَ لله كان عله كه د وام بع مايوحيح رليك من 
ع 


ريك منت يما جك كاله وَكَق بالل وكيلا 2 


ل عر ١‏ سس صاعوصم ل سا سا أ ص سا م حلاة 26 2 0 


مَاجَعَلَ الله لرجل من قَلْبينٍ فى جوفهء وما جَعَلَ أَزْوا جك ألَعِى هرون مهن أمهنتكر وما جعل 


كه ما اد قومدا ب ع اطي سور 000 2 م وات سرام ار لتر ص ماله 


أدعياء ف أبناء ث ذلك فول بأفواهكر والله يفول الى وهو يبدى السبيل 25 أدعوهم لابَاييمٌ 


“00 5 و عمج م | عمج عرس ارم فآ 03 


تك سناد وة تقينا >اباءهم فَإِخوا كز فى فى الدبن وموليكر ويس طليَكْرٌ جَنَاح فيما أخطأ خطأتم 
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فا ا ل له لل سر صر 2 


بو ولشكن ما تعمدت قلوبكر 0 > 


2 ل 5 1211 ولو 213 1 لوث هرح ةد س دراريج غوم سد 


آلنى اول الم نين من لشب وازواجهب امهلتهم 5 الأرحام بعضهم اون بض فى ,كتلب أله من 


ورج 


َلْمَؤْمِينَ وَالْمهاجرِينَ ‏ د 0 را ليام 0 0 ذلك ف لكي مَسْطورا و 


اج سوم مم ةد س ا 00 اومس 00 ورج اصويم مم ومس 


الحا اي سو ل سير ل لس بم واحذنا متم ميدن 


هذه السورة تتناول قطاعاً حقيقياً من حياة الجماعة المسلمة » في فترة تمتد من بعد غزوة بدر الكبرى » 
للعاس هوقا لون م فور لويد 
بالأحداث التي تشير إليبا خلال هذه الفترة ء والتنظات التي أنشأتها أو أقرتها في المجتمع الإسلامي النا: 


1م" 


سورة الأحراب 


والوجيات والنقبات ت على هذه الأحداث والتنظهات قليلة نسبياً ؛ ولا تشغل من جسم السورة إلا حيزاً 
محدوداً أء يربط الأحداث والتنظهات بالأصل الكبير صل التقيدة اق الله وال تشم لتدره الاك اماج 
السورة : « ياأيها ابي اتق الله ولا تطم الكافرين والمنافقين . إن الله كان علياً حكبا . و واتبع ما يوحى إليك 
ل ا 0 
جوفه ... » . . وكالتعقيب على بعض التنظيات الاجّاعية في أول السورة : «كان ذلك ني الكتاب مسطوراً . 
ل ا 
ليسأل الصادقين عن صدقهم » وأعد للكافرين عذاباً ألما » .. والتعقيب على موقف المرجفين ٠‏ يوم الأحزاب » 
اللي سميت السورة باسمها . « قل : لن ينفعكم الفرار إن فر رت من الموت أو القتل » وإذن لا تمتعو ن الا قليلاً . 
ال م ار م ال ا ا م 0 
ولا نصيرا» .. ومثل قوله في صدد احد التنظمات الاجياعية الجديدة » المخالفة للألوف النفوس في الجاهلية : 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لم الخيرة من أمرهم ».. وأخيراً ذلك الإيقاع 
الهائل العميق : ١‏ إنا عر ضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فابين أن يحملها » وأشفقن منبا » وحملها 
الانسان » إنه كان ظلوماً جهولاً » . 

ولحذه الفترة التي نتناولها السورة من حياة الجماعة المسلمة سمة خاصة » فهي الفترة التي بدأ فيها بروز ملامح 
المج البلية ارجا لطاع وو عا وتوا ري انكر ريه يفده ولاسيطر با الكاملة . كالذي تم 
بعد فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجاً » واستتباب الأمر للدولة الإسلامية » وللنظام الإسلامي . 
والسورة تتولى جانباً من إعادة تنظيم الجماعة المسلمة » وإبراز تلك الملامح وتثبيتها في حياة الأسرة والجماعة ؛ 
وبيان اصوطا من العقيدة والتشريع ؛ كما تتولى تعديل الأوضاع والتقاليد او إبطالها ؛ وإخضاعها في هذا كله 
للتصور الإسلامي الحديد . 

وي ثنايا الحديث عن تلك الأوضاع و والنظم يرد الحديث عن غزوة الأحزاب ؛ وغزوة بي قريظة » 
ومواقف الكفار والمنافقين واليبود فيهما » ودسائسهم في وسط الجماعة المسلمة » وما وقع من خلخلة وأذى 
بسبب هذه الدسائس وتلك المواقف . كما تعرض بعدها دسائسهم وكيدهم للمسلمين في أخلاقهم وآدابهم 
وبيولهم ونسا 

ونقطة الاتصال ني سياق السورة بين تلك الأوضاع والنظ وهاتين الغزوتين وما وقع فيهما من أحداث » 
هي علاقة هذه وتلك يمواقف الكافرين والنافقين واليبود ؛ وسعي هذه الفئات لإيقاع الاضطر اب في صفوف 
الجماعة المسلمة . سواء عن طريق الحجوم الحر بي والإرجاف ني الصفوف والدعوة إلى الهزيمة ؛ أو عن طريق 
خلخلة ا الاجّاعية والآداب الخلقية . . ثم ما نشأ من الغزوات والغنائم من آثار في حياة الجماعة المسلمة 
تقتضي تعديل , بعض الأوضاع الاجماعية والتصورات الشعورية ؛ وإقامتها على أساس ثأبت يناسب تلك الآثار 
التي خلفتها الغزوات والغنائم في واقع الجماعة المسلمة . 

ومن هذا الجانب وذاك تبدو وحدة السورة » وتماسك سياقها » وتساوق موضوعاتها المنوعة . وهذا وذلك 
إلى جانب وحدة الزمن الي تربط بين الأحداث والتنظمات التي تتناوها السورة . 

مد لمع 


تنذأ :السورة ذلك البدء بتوجيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى تقوى الله وعدم الطاعة للكافرين 
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والمنافقين » واتباع ما يوحي إليه ربه : والتوكل عليه وحده . وهو البدء الذي يربط سائر ما ورد ثي السو 
من تنظيات وأحداث بالأصل الكبير الذي تقوم عليه شرائع هذا الدين وتوجبهاته . ونظمه وأوضاعه : وآد 
وأخلاقه .. اصل استشعار القلب لجلال الله : والاستسلام المطلق لإرادته ؛ واتباع اليج الذي اختاره : والتوكل 
عليه وحده والاطمئنان إلى حمايته ونصرته . 

وبعد ذلك يلقي بكلمة الحق والفصل في بعض التقاليد والأوضاع الاجتاعية . مبتدثاً بايقا اع حاسم يقرر 
حقيقة واقعة : «ها جعل الله لرجل من قلبين في جوفه » .. يرهز با إلى أن الانسان لا يملك أن ينجه إلى 
أكثر من أفق واحد ء ولا أن يتبع أكثر من منبج واحد : وإلا ناقق : واضطريت خخطاه . وما دام لا بملك 
إلا قليا واحدا + فلا بد ان يتجه إلى اله واحد وأن يتبع مبجاً واحداً ؛ وأن يدع ما عداه من مألوفات وتقاليد 


وأوضاع وعادات : 


ومن ثم يأخذ ني إبطال عادة الظهاز دوه أن يحلف الرجل عل امرأته أنها عليه كظهر أمه فتحر م عليه 
حرمة أمه : «وما جعل أزواجكم اللآق تظاهر ون عق أمهاتكم ؛. ويقرر ان هذا الكلام يقال بالافواه 
ولا ينشىء حقيقة وراءه + بل نظل الزوجة زوجة ولا تصير آَم بهذا الكلام ' اعاوقي ا طالعادة الذي 
وآثاره : «وما جعل أدعياء كم أبناء كم » فلا يعودون بعد اسوك لوقه لفرت عر مااي , آثارة 
الأخرى زالي تبص الحدليك ان بعد وسقي قد ذلله ا متو + الو لاية العامة لر سول الله صلى 
اللدعليه وسم على المؤمنين جميعاً » ويقدم هذه الولاية على ولايتهم لأنفسهم ؛ كما ينشبىء صلة الأمرمة 
اللطوري بن ازواج الني فعل عليه ومل وسيم الأمين + والعى اويل بالوسين مق أنفستهم وأزواجه 
أمهاتهم » . . ثم يبطل آثار المؤاخاة التي تمت في أول الحجرة + ويرد الأمر إلى القرابة الطبيعية فر قالاريف الذي 
وعاالي ارولو الأرجا وسيم اين ل المؤمنين والمهاجرين » . وبذلك يعيد تنظيم 


الجماعة الإسلامية عل مين الطبيعية ويبطل ما عداها من التتظءات الوقتية 7 
ويعقب على هذا 3 الحديد )2 الذي يستمد من منبج الإسلام وحكم الله ؟ بالإشارة ام أن ن ذلك مسطور 
في كتاب | لله القديم » وإ لى الميناق المأخو ذ على النبيين وعلى أولي ال م عن ايه 00000 


في التعقيب على النظم والتشريعات 3 والمبادىء 5 والتوجيبات 2 لتقر في الضمائر والأخلاد 5 
وهذا هو إجمال الشوط الأول في السورة . 
ويتناول الشوط الثاني بيان نعمة الله على المؤمنين » إذ رد عنهم كيد الأحزاب والمهاجمين . ثم يأخذ في 
1 
تصوير وقعي الأحزاب وبني قريظة تصويراً حياً : في مشاهد متعاقبة » ترمم المشاعر الباطنة : والحركات 


الظاهرة » والح حوار بين الجماعات والأفراد ل ا د 
المناسب ءُ و نجي ء التعقييات على . الأحداث مقررة للمهج ١ل‏ لقراني 5 إنشاء القم الثابتة الح ى بقررها للحياة 3 
من خلال ما وقع فعلاً » وما جاش ني الأخلاد والضمائر 


وطريقة القران الدائمة ني مثل هذه الو قائع 8 لبي يتخد هنها وسيلة لبناء النفوس ء وتقرير القم + ووضع 


. وسشين ما يتبع في هذه الحالة عند الكلام التفصيلي عن نص الآية‎ )١1( 
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الموازين وإنشاء التصورات التي يريد لها أن تسود . . طريقة القرآن في مثل هذه الوقائع أن يرسم الحركة الي 
وقعت » ويرسم معها المشاعر الظاهرة والباطنة » ويسلط عليبا الأضواء الي تكشف زواياها وخباياها . 
ثم يقول للمؤمنين حكمه على ما وقع ء ونقده للا فيه من خخطأ وان نحر اف » وثناءه على ما فيه من صواب واستقامة » 
وتوجببه لتدارك الخطا والانحراف » وتنمية الصواب والاستقامة . وربط هذا كله بقدر الله وإرادته وعمله 
ولبجه المستقيم » وبفطرة النفس » ونواميس الوجود . 

وهكذا جد وصف المعركة يبدأ بقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود 
فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها » وكان الله ما تعملون بصيرا » . . ويتوسطها قوله . ٠‏ قل شيم 
الفرا رإن فررتم من الموت أو القتل وإذن لا تمتعون إلا قليلا . قل : من ذا الذي يعصمكر من الله إن أراد بكم 
سوءاً أو أراد بكم رحمة . ولا يحدون هم من دون الله ولياً ولا نصيرا ‏ . يشو + :لق ان لك في رسو 
الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً» . . ويحتمها بقوله : « ليجزي الله الصادقين 
بصدقهم » ويعذب الممنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحما » . 

وهذا إلى جانب عرض تصورات الؤمنين الصادقين للموقف . وتصورات النافقين والذين في قلوبهم مرض 
عرضاً يكشف عن القيم الصحيحة والزائفة من خلال تلك التصورات : « وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم 


هر ض : ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً » .. «ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله ء وما زادهم ا . 9 نجي ء العاقبة بالقول الفصل والخير اليقين : « ورد الله 
الذين كفر وا بغيظهم لم ينالو اخيراً » وكفى الله لقتال » وكان الله قوياً عزيزاً » .. 


ان 
2# 
3 


بعد ذلك يجيء قرار تخيير أزواج النني - صلى الله عليه وسلم اللواتي طالبنه بالتوسعة قي النفقة عليبن بعدما 
وسع الله عليه وعلى المسلمين من فيء بي قريظة العظيم وما قبله من من الغنائم ٠‏ . تخبير هن بين متاع الحياة الدنيا 
وزيتها وإيثار الله ورسوله والدارالآاخرة وقد اخترن الله ورسوله والدار الآخرة » ورضين هذا القام الكريم 
عند الله ورسول الله - صل اله عليه وسلم - ء وآثرنه على متاع الحياة . ومن ثم جاءهن البيان عن جزائهن 
المضاعف ني الأجر إن اتقين وني العذاب إن ارتكين فاحشة مبينة . وعلل هذه المضاعفة عقامهن الكريم 
وصلتين برسول الله - صل للد عليه وسلم - ونزول القرآن في يوتين وتلاوته : والحكة التي يسمعطة ل 
البي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ واستطرد في بيان جزاء المؤمنين كافة والمؤمنات . 

وكان هذا هو الشوط الثالث . 

مامد اه ْ 

فأما الشوط الرابع فتناول إشارة غير صريحة إلى موضوع تزويج زينب بنت جحش القرشية الهاشمية 
بنت عمة رسول الله ب صل الله عليه وسلم من زيد بن حارثة مولاه . وما نزل في شانه اولاً من رد امر 
المزمنين والمؤمنات كافة إلى الله » ليس لم منه شيء ء وليس لم في أنفسهم خيرة . إنما هي إرادة الله وقدره 
الذي بسير كل شيء » ويستسام له المؤمن الاستسلام الكامل الصريح : ١‏ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
الله ورسوله أمرأ ان يكون لم الخيرة من أمره, . ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبياً » . 

نم يعقب حادث الزواج حادث الطلاق ؛ وما وراءه من إبطال آثار التبني » الذي سبق الكلام عليه ني اول 
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السورة . إبطاله بسابقة عملية ؛ يختار ها رسول الله صلى الله عليه وسلم - بشخصه ء لشدة عمق هذه العادة 
اليه العرية در صعوية اتروع علييا يق الارناضي علي ورمزول الاح صل اله عا بوار ل لبيجالها 
فما يحمل من أعباء الدعوة وتقرير أصولحها في واقع م 0 ا : «فلما قضى 
زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على على المؤمنين حرج في أزواج ج أدعيائهم إذا قضوا منبن وطراً . وكان 
أمر الله مفعولاً ). 

وجاك لكام برضي يكقيية االعاد تابون رسو ل الل كر يكل انه علق ودار رو لزي واوا رمات كال محمد 
أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين» . 

وبحم هذا الشوط بتوجيبات للرسول عل لعي ونام د رابخ دين المؤمنين . . دولا تطع الكافرين 
والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً » . 

ل خخ 

ويبدأ الشوط الخامس ببيان حك المطلقات قبل الدخول . ثم يتناول تنظيم الحياة الزوجية للنبي - صل الله 
عليه وسلم ‏ فيبين من يحل له من النساء المؤمنات ومن بحرمن عليه ارط إل قل علاقة الزن بيرت 
الني وزوجاته » في حياته وبعد وفاته . وتقرير احتجابهن إلا على آبائهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو أبناء إخوانين 
أو "أبناء أخواتو أو شائيق © أوانا تملكت أعاتة .وال نيان جزاء ا الدون يؤدوة:بوشول التي دل الله علية 
وسلم ‏ في أزواجه وبيوته وشعوره ؛ ويلعنهم في الدنيا والآخرة . مما يشي بأن المنافقين وغيرهم كانوا يأتون من هذا 
شيئاً كثراً 

ويعقب على هذا بأمر أزواج النبي وبناته ونساء المؤمنين كافة أن يدنين عليين من جلابيين وذلك أدى أن 
يعرفن فلا يؤذين » .. وبتهديد المنافقين والذين ني قلوبهم مرض والمرجفين في المدينة بإغراء النبي - صلى الله 
عليه وسلم - بهم وإ خراجهم من المدينة كما خرج من قبل بنو قينقاع وبنو النضير ء أو القضاء علم بم كما وقع 
لبني قريظة أخيراً . وكل هذا بث يشير إلى شدة إيذاء هذه المجموعة للمجتمع الإسلامي في قي المدينة بوسائل شريرة 


2 


والشوط السادس والأخير في السورة يتضمن مؤال الناس عن الساعة » والاجابة على هذا التساؤل بأن 
ل ل ا ا ل ل 
في النار يقولون : ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا » . وتقمتهم على سادتهم وكبرائهم الذين أطاعوهم فأضلوهم : 
«ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبر اءنا فأضلونا السبيلا . ربنا آنهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كير 7 

م ل ل ا ل ع ل 
فأبين أن يحملها واشفقن منها » وحملها الانسان » إنه كان ظلوماً جهولاً . ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات . ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات . وكان الله غفوراً رحياً 4 

وهو إيقاع يكشف عن جسامة العباء الملقى على عاتق البشرية » وعلى عاتق الجماعة المسلمة بصفة خاصة ؛ 
وهي التي تنبض وحدها بعبء هذه الأمانة الكبرى . أمانة العقيدة والاستقامة عليها . والدعوة والصبر على 
تكاليفها » والشريعة والقيام على تنفيذها في أنفسهم وني الأرض من حولم . نما بتمشى مع موضوع السورة , 
وجوها ؛ وطبيعة المابج الإلمي الذي تتولى السورة تنظم المجتمع الإسلامي على أساسه . 
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والآننتناول السورةبالتفصيل بعدهذا الإجمالالسريع . 

ديا أيه النبي ١‏ ل ل لو الى . واتبع ما يوحى إليك 
ا ا ري لله : وكفى بالله وك 

هذا هو ابتداء السورة الم بي تتولى تنظيم جو انب من ل 507 
وهو ابتداء يكشف عن طبيعة النظام الإسلامي والقواعد التي يقوم عليها في عالم الواقع وعالم الضمير . 
شي ا الك سو لويس ل الم شي 4 
ولا مجموعة أوضاع وتقاليد . إنه يشتمل على هذا كله . ولكن هذا كله ليس هو الإسلام .. إتما الإسلام 
الاستسلام ٠‏ الاستسلام لشيئة الله وقدره ؛ والاستعداد ابتداء لطاعة أمره ونبيه + ولاتباع الممبج الذي يقرره 
0000 كذلك على سواه . وهو الشعور ابتداء بأن البشر 
في هذه الآرض خاضعون للناموس الالمي الواحد الذي يصرفهم ويصرّف الأرض » كما يصرف الكوااكب 
والأفلاك ؛ ويدبر أمر ا لكر للدم حي عونا كور ب إوبااا ا لمتصروادا تتفي اويا ل كب اييه العتر ل 
وما يقصر عنه اد راك البشر . وهو اليقين بأنهم ليس لم من الأمر شيء إلا اتباع ما يأمرهم به الله والانتباء عما 
بنباهم عنه ؛ والأخذ بالأسباب التي يسرها لم » وارتقاب النتائج. ال يعدوها الله مده كي الفاعدة :ثم 
تقوم عليها الشرائع والقوانين » والتقاليد والأوضاع » والآداب والأخلاق . بوصقها الثر جمة العملية لمقتضيات 
العقيدة المستكنة في الضمير ؛ والآثار الواقعية لاستسلام النفس لله . والسير على منهجه بي الحياة .. إن الإسلام 
عقيدة . تنبثق منها شريعة ولا . وهذه الثلاثة مجتمعة مثر ابطة متفاعلة هي الإسلام .. 
ار التوجيه 1 0 كي 0 م تسسات ااه 

الشرينات اتات .ون 00 الله » . . فتعوى 0 6 
الأولى » وهي الحار س القائم في أعماق الضمير على التشريع والتنفيذ . وهي الي يناط بها كل تكليف أي 
الإسلام وكل توجيه . 

وكان التوجيه الثاني هو النبي عن طاعة الكافرين والمنافقين + واتباع توجيبهم أو اقتر احهم ١‏ والاسمّاع 
را 06 تحر يضهم : « ولا تطع الكافرين والمنافقين » .. وتقديم هذا النهي على الأمر باتباع وحي الله يوحي 
أذ شط الكاتر يد والمنافقين ني المدينة وما حولها كان في ذلك الوقت عنيفاً » فاقتضى هذا الذبي عن اتباع 
الس عي ل ا ل م 
المؤمنين أن يتبعوا ا اء الكافرين والمنافقين إطلاقاً » وبي أمر العقيدة و وامر التشريع وا حر االتعطلو الاخاع«بصفة 
خاصة 0 0 

ولا ينخدع أحد بما يكون عند الكافرين والمنافقين من ظاهر العلم والتجربة والخبرة ‏ كما يسوغ بعض 
المسلمين لانفسهم في فترات 0 الله هو العللم الحكيم ؛ وهو الذي اختار للمؤمنين 
منبجهم وفق علمه وحكمته : « ن الله كان علماً حكياً » . . وماعند البشر الا قشور ؛ والا قليل ! 
الو قات ماكر لوراك اتوي نشد ويلك ون توس ليا عن لي ا خا 
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إليك من ربك » . فالوحي ١‏ إليك » .هذا التخصيص . والمصدر من ربك » ببذه الإضافة . فالاتباع هنا 
متعين بحكم هذه الموحيات الحساسة » فوق ما هو متعين بالأمر الصادر من صاحب الأمر المطاع .. والتعقيب : 
« إن الله كان يا تعملون خبيراً » . . فهو الذي يوحي عن غرة كك دعا مقر ابرض دين حلم سنيف م 
تعملون » ودوافعكم إلى العمل من نوازع الضمير . 

والتوجيه الأخير : «وتوكل على الله » وكفى بالله وكيلاً » . . فلا همنك أكانوا معك أم كانوا عليك ؛ 
ولا تحفل كيدهم ومكرهم ؛ وألق بأمرك كله إلى الله » يصرفه بعلمه وحكته وخبرته .. ورد الأمر إلى الله 
في النهاية والتوكل عليه وحده » هو القاعدة الثابتة المطمئنة الي يفيء إليها القلب ؛ فيعرف عندها حدوده » 
وينثبي إليها ؛ ويدع ما وراءها لصاحب الأمر والتدبير » في ثقة وني طمأنينة وني يقين . 

وهذه العناصر الثلاثئة : تقوى الله . واتباع وحيه . والتوكل عليه مع مخالفة الكافرين والمافقين ‏ هي 
العناصر التي ترود الداعية بالرصيد ؛ وتقيم الدعوة على منهجها الواضح الخالص . من الله » وإلى الله ء 
وعلى الله . «وكفى بالله وكيلاً » . 

ويحتم هذه التوجيهات بإيقاع حاسم مستمد من مشاهدة حسية : 

وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه » . 

إنه قلب واحد » فلا بد له من منهج واحد يسير عليه . ولا بد له من تصور كلي واحد للحياة وللوجود 
يستمد منه . ولا بد له من ميز ميزان واحد يزن به القيم » ويقوّم به الأحداث والأشياء . وإلا تمزق وتفرق ونافق 


والتوى » ولم يستقم على انجاه . 


ولا يملك الإنسان أن يستمد آدابه وأخلاقه من معين ؛ ويستمد شرائعه وقوانينه من معين آآخر ؛ ويستمد 
أوضاعه الاجتاعية أو الاقتصادية من معي ثالث ؛ وستمد فنوثه واتضورأته رك . فهذا الخليط 
لا يكن إنساناً له قلب . إنما يكون مزقاً وأشلاء ليس ها قوام ! 

ل دم ل و ا ل 0 
جرع ني ٠‏ ويتطور ادر ألعخر جد دورق عر علارة رن م 
في كيانه ‏ لأن الله لم يحعل له سوى قلب واحد » مخضع لناموس واحد » ويستمد من تصور واحد » ويزن 
عيز ان واحد . 

لا .ملك صاحب العقيدة أن يقول عن فعل فعله : فعلت كذا , بصفى الشخصية . و فعلت كذا , بصفى الإسلامية ! 
كما يقول رجال السياسة أو رجال الشركات . أو رجال الجمعيات الاجتاعية أو العلمية وما إليها في.هذه الأيام ! 
إنه شخص واحد له قلب واحد » تعمره عقيدة واحدة . وله تصور واحد للحياة » وميزان واحد للقم . 

وببذا القلب الواحد يعيش فرداً » ويعيش في الأسرة » ويعيش في الجماعة » ويعيش ني الدولة . ويعيش 
في العالم . ويعيش سر وعلانية . ويعيش عاملا وصاحب عمل . ويعيش حا كما ومحكوماً . ويعيش ني السراء 
والضراء .. فلا تتبدل موازينه » ولا تتبدل قيمه » ولا تتبدل تصوراته .. وما جعل الله لرجل من قلبين 
في جوفه ) . 
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ومن 2 فهو مسبج واحد » وطريق واحد » ووحي واحد » وانجاه واحد :وهو كناد اهاوه فالقلب 
الو الحدااة يكف اهن اواك دلوتي او لطي كين و حي كاه . وما يفعل شيئاً من هذا إلا 
أن يتمزق ويتفرق ويتحول إلى أشلاء وركام ! 


#* * د 


ومع الي لطاع ونا الي والواريق اللي قال ماد الظهار وعادة التبني . ليقيم المجتمع 
على اساس الأسرة الواضح السليم المستقم : 

«وما جعل أزواجكم اللاني تظاهرون منهن أمهاتكم . وما جعل أدعياءكم أبناء كم . ذلكم قولكم بأفواهكم ؛ 
والله يقول الحق وهو بدي السبيل . ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله . فإن لم تعلموا اباء و لاعزادم ب 
الدين وموال . ويس عليكم جاح فيا أخطاتم ردحني داك لويم ل رحما». 

كان الرجل ني الجساهلية يقول لامرأته : أنت علي كظهر أمي . أي حرام محرمة كما تحرم علي أمي 
ومن ماعتئذ يحرم عليه وطؤها + ثم تبغى معلقة » لا هي مطلقة فتتروج غيره » ولا هي زوجة فتحل له . 
وكان في هذا من القسوة ما فيه ؛ وكان طرفاً من سوء معاملة المرأة في الجاهلية والاستبداد بها » وسومها 
كل مشقة وعنت . 

فلما أخذ الإسلام يعيد تنظيم العلاقات الاجيّاعية في محيط الأسرة ؛ ويعتبر الأسرة هى الوحدة الاجتاعية 
الراك لي لاس مسطاقه ما ملي بامعيق 'التلى دنطقاً ف الا جبال: م حمل رقع صن اللرأه اعذ ا الشسش» 
وحمل فرت "تلكا العلاقات بالعدل والند _. وكان ما شر عد "هذه القاعدة. :: « وما جعل أزواجكم اللاني 
تظاهر ون منبن أمهانكم مياه فولد ايا لملا يد و بعر ١‏ للجقيعة اوم : وهي أن الأم أم والزوجة زوجة ؛ 
ولا تتحول طبيعة العلاقة بكلمة ! ومن ثم لم يعد الظهار تحرعاً أبدياً كتحريم الأم كما كان ني الجاهلية . 

وقد روي أن إبطال عادة الظهار شرع فها نزل من لاسووة التحاذلة #«عتدها طاعن اوسن بن الضافة عد 
وخر لرريث قعل مياد بن رسول الله - صلى الله عليه وسلم تشكو تقول ؛: يارسول الله » كل 
مالي ؛ وأفنى كاي ونثررات له بطي ايا اذا كبرت سني وانقطع ولدي . ظاهر مي . فقال ‏ صل الله 
للعو وري أراك الاق صر بك عقن . فأعادت ذلك مراراً . فاتزل الله : « قد سمع الله قول التي تيجحادلك 
2 زوجها و تشتكي إلى الله » والله يسمع تحاوركما » إن الله سميع بصير . الذين يظاهرون منكم من نسائهم 
مأ هن أمهائهم : إن أمهاتهم إلا اللاني ولدنهم » وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً بوإذااه لسو ور . 
0 ن يظاهر ون من 0 ن قبل أن يهاسا ‏ ذلكم توعظون به . والله 

عا تعملون خبير . فن لم بجد فصيام شهر ين متتابعين من قبل ان ن يماسا + فن لم يستطع فإطعام متين مسكينا . 
ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله . وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم » .. فجعل الظهار تحرييا جز نذا للمطعت 
لايد أولا طلاقاً ‏ كفارته عتق رقبة » أو صيام شهرين متتابعين ؛ أو إطعام ستين مسكيناً اولتقي 
الزوجة مرة اخحرى : وتعود الحياة الزوجية لسابق عهدها . وستقر الحكي الثابت المستقيم على الحقيقة الواقعة 
0 الوا لذو زمر سي لهاك 4 . وتسم الأسرة من التصدع بسبب تلك العادة الجاهلية » 

في كانت تمثل طرفاً من سوم المراة الخسف والعنت ؛ ومن اضطراب علاقات الأترة وتعقيناها وفوضاها . 
ل في المجتمع الجاهلٍ 

00 
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في بناء الأسرة » وفي بناء المجتمع كله . 

ومع ماهو مشهور من الاعتزاز بالعفة في المجتمع العربي » والاعتزاز بالنسب » فإنه كانت توجد إلى 
جانب هذا الاعتزاز ظواهر أخرى مناقضة في المجتمع » في غير البيوت المعدودة ذات النسب المشهور . 

كان يوجد في المجتمع أبناء لا يعرف لن آباء ! وكان الرجل يعجبه أحد هؤلاء فيتبناه . يدعوه ابنه » 
ويلحقه بنسبه » فيتوارث وإياه توارث النسب . 

وكان هناك أبناء لهم آباء معرو فون . ولكن كان الرجل يعجب بأحد هؤلاء فيأخذه لنفسه » ويتبناه » ويلحقه 
بنسبه 2 فيعر ف بين الناس باسم الرجل الذي تبناه » ويدخل في أسرته . وكان هذا بقع بخاصة في السبي » 
حين يؤخذ الأطفال والفتيان في الحروب والغارات ؛ فن شاء أن يلحق بنسبه واحداً من هؤلاء دعاه ابنه » 
وأطلق عليه اسمه » وعرف به » وصارت له حقوق البنوة وواجباتها . 

ومن هؤلاء زيد بن حارثة الكلبي . وهو من قبيلة عربية الا ل ا 
كين حرام اعرد عرقي الله عنها ‏ فلما تزوجها رسول ١‏ ا ا 
م طلبه أبوه وعمه فخيره رسول الله كقيل عليه وير 2 وحار رسو اديه غيل الله عليه وسلم د فاعتقه » 
ل 0 بن محمد . وكان أول من آمن به من الموالي . 

ا الأسرة على الأساس الطبيعي لها » وبحكم روابطها » ويجعلها صريحة 
لا خلط فيبها ولا تشو ا ار ا .. علاقات الدم 
والأبوة والبنوة الواقعية . وقال : :وما جعل أدعياء كم أبنا عكر » .. « ذلكم قولكم بأفواهكم » والكلام 
لا يعي واقعا وله شو علاقة غير علاقة الدم » وعلاقة الوراثة للخصائص التي تحملها اللطفة » وعلاقة 
المشاعر الطبيعية الناشئة من كون الولد بضعة حية من جسم والده الحي ! 

«والله يقول الحق وهو ,بدي السبيل ») . 


يقول الحق المطلق الذي لا يلابسه باطل . ومن الحق إقامة العلاقات على تلك الرابطة الحقة المستمدة من 
الج والدم > لعل كلمة تفال جالهم اتوعر يدي السيل 0 لجعي التصبل كامرسن الفطرة الأصيل » 
الذي لا يغني غناءه سبيل آخر من صنع البشر ء يصنعونه بأفواههم . بكلمات لا مدلول ها من الواقع . فتغلبها 
كلمة الحق والفطرة البي يقوها الله ويهدي بها السبيل . 

« ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله» . 

زات لقط وعدل اندع الزلد لأببه: هذل“ للؤاله الذى نها هذ ال هه نقنح م عحية. وعليال: للوالك 
الذي يحمل اسم أبيه » ويرثه ويورثه ء ويتعاون معه ويكون امتداداً له بوراثاته الكامنة » وتمثيله لمخصائصه 
و خخصائص آبائه وأجداده :وعد للحق في ذاه الذي يضع كل تي في مكانه :ويم كل بعلافة عل أمبلها 
الفطري ٠»‏ ولا يضيع هزية على والد ولا ولد .؟ كما أنه لا يحمل + غير الوالد الحقيقي تبعة البنوة » ولا يعطيه 

مزاياها . ولا يحمل غير الولد الحقيقي تبعة البنوة ولا يحابيه بخير انها ! 

وهذا هو النظام الذي يجحعل التبعات في الأسرة متوازنة . ويقيم الأسرة على أساس ثابت دقيق مستمد من 
الواقع . وهو في الوقت ذاته يقيم بناء المجتمع على قاعدة حقيقية قوية بما فيها من الحق ومن مطابقة الواقع 
الفطري العميق .. وكل نظام يتجاهل حقيقة الأسرة الطبيعية هو نظام فاشل » ضعيف » مزور الأسس ء 
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لا مكن أن يعيش ١!‏ 

ونظراً للفوضى ف علاقات الأسرة في الجاهلية والفوضى الجنسية كذلك » التى مخلف عتها أن مختلط 
الأنساب » وأن يجهل الآباء في بعض الأحيان : فقد يسر الإسلام الأمر - وهو بصدد إعادة تنظم الأسرة » 
وإقامة النظام الاجّاعي على أساسها ‏ فقرر في حالة عدم الاهتداء إلى معر فة الآباء الحقبقيين مكاناً للأدعياء 
في الجماعة الاسلامية » قائماً على الأخوة في الدين والموالاة فيه : 

« فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم ني الدين ومواليكم » . 

وهي علاقة أدبية شعورية ؛ لا تترتب عليها التزامات محددة » كالتزام التوارث والتكافل في دفع الديات_ 
وهي التزامات النسب بالدم . الي كانت تلتزم كذلك بالتبني ‏ وذلك كي لا يترك هؤلاء الأدعياء بغير 
رابطة في الجماعة بعد إلغاء رابطة التبي . 

وهذا النص : «فإن لم تعلموا آباءهم » .. يصور لنا حقيقة الخلخلة في المجتمع الجاهلي . وحقيقة الفوضى 
في العلاقات الجنسية . هذه الفوضى وتلك الخلخلة الي عالجها الإسلام بإقامة نظام الآسرة على ساس الأبوة . 
وإقامة نظام المجتمع على أساس الأسرة السليمة . 

وبعد الاجتهاد ني رد الأنساب إلى حقائقها فليس على المؤمنين من مؤاخذة في الحالات التي يعجزون عن 
الاهتداء فيها إلى النسب الصحيح : 1 

وولس طح عن والعلام به ؛ ولكن ما تعمدت قلوبكم » . 

عاد اطاط ركه الال وله ونا ند عي لسر ار ل م ا ا 

وكان الله غفورا رحياً ). 

لاا ودر الله صل الله عليه وسلم ‏ في | تبت والتاكد من النسب لتوكيد جدية التنظيم الجديد 
الذي يلغي كل أثر للتخلخل الاجّاعي الجاهلي :عد الذين يكتون التي ف الأنساب بوصدية اكير . 
قال ابن جرير : حدثنا يعقوب بن ابر اههيم ولطوشاارى ملع سب ان عند اومن عن ينه باك : 
قال أبو بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال 0 ١‏ اإعرم ١‏ انيم هر نيط عيطاانة انل لجز 
أباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم » .. فنا من لا يعرف أبوه + فأنا من إخوانكم في الدين .. قال ابي ( من 
كلام عبينة بن عبد الر حمن ) : والله إني لأظنه لو علم أن ن آباه كان حماراً لانتمى إليه . وقد جاء ي الحديث : 
ومن ادعى إلى غير أبيه ‏ وهو يعلم ‏ إلا كفر» .. وهذا التشديد يتمشى مع عناية الإسلام بصيانة الأسرة 
وروابطها من كل شيبة ومن كل دخل ؛ وحياطتها بكل أسباب السلامة والاستقامة والقوة والثبوت . ليقيم 
عليها بناء المجتمع الماسك السلم النظيف العفيف . 


ن د د 


ل لسر اكد ا ل له 


دلقي ملع ان للد مون اال ا 0 +.وذللك م تقري الول العامة 


(1) ولقد حاول النظام الشيوعي أن يتنكر لقاعدة الأسرة في بناء المجتمع . فتخبط وما يزال يتخبط . وعلى الرغم من قاعدة النظام المذهبية الفلسفية 
فإن الفطرة أخذت تكافح في روسيا وتعود شيئاً فشيئاً إلى السيطرة والبروز ! 
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للنبي - صل الله عليه وسلم - وتقديمها على جميع ولايات النسب ؛ وتقرير الأمومة الروحية بين أزواجه - 
صلل الله عليه وسلم ‏ وجميع المؤمنين 

« النبي اولى بالؤمنين امن الفسهم ولت امهانهم ؛ واولو الأرحام بعصو اول يعدو "كاركب الله 
من المؤمنين والمهاجرين . إلا ان تفعلوا إلى اوليائكم معروفاً . كان ذلك ني الكتاب مسطورا » . 

لقد هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة » تاركين وراءهم كل شىء ء فار رين إلى الله بدينهم » مؤثرين عفيد هم 
على وشائج المربى 2 وذخائر المال + وأضات الحياة ‏ ودكرياتك الطفولة والصبا 3 ومودات الصحبة 
و اح ا ا ا را ل 
على تحقق العقيدة في 75 ل » بحيث 0 بقية ة لغير العقيدة : 0 
توحيد الشخصية الإنسانية لتصدق قول الله تعالى : « ما جعل الله لر جل من قلبين بي جوفه » . 

كذلك وقع في المدينة ثبيء من هذا في صورة أخرى . فقد دخل ني الإسلام أفراد من بيوت ٠‏ وظل آخرون 
ماحل دراك يي لاحك لقا قد وو وتان ورا نع لواو قم عل از لجال ملل في الروايطة العائلية اباو لكل 
وكان المجتمع الاسلامى لايزال وليداً » والدولة الإسلامية الناشئة أقرب إلى أن تكون فكرة مسيطرة 
على النفس » من أن تكون نظاماً مستنداً إلى أوضاع مقررة . 

هنا ارتفعت موجة من المد الشعوري للعقيدة الجديدة ٠‏ تغطي على كل العواطف والمشاعر : وكل الأوضاع 
لوا جد عن عمو 0 ابد يد ل 1 ا 
والمصلحة والصداقة والجنس واللغة وتمزج بين هذه الوحدات الداخلة في الإسلام 3 د 
مّاسكة متجانسة متعاو نة متكافلة . لا بنصوص , التشريع » ولا بأوامر الدولة ؛ ولكن بدافع داخلي ومد شعوري . 
يتجاو ز كل ما ألفه البشر في حياتهم العادية . وقامت الجماعة الإسلامية على هذا الأساس » حيث لم يكن مستطاعاً 
أن تقوم على تنظيم الدولة وقوة الأوضاع . 

توك المهاجرون على إخوانهم الأنصار » الذين تبوأو| الدار والإعانت من قبلهم السعاوم د فورهم 
وي 00 3 وي الوق وااو الى إيوائهم 3 2 00 0 ا قِ دار لساري 
رضى نفس ل لاه لي ام ار ل 

واخمى رسول الله خضل الماعلية وهم بين رجال من المهاجر ين ورجال من الأنصار . وكان هذا الااخاء 
م لل ب صاب العا لوب اح امار واكام اواو الاي 
وارتفع المد الشعوري في هذا إلى ذروة عالية ؛ وأخذ المسلمون هذه العلاقة الجديدة مأخذ الجد 08 
وخا في كل ما جاءهم به الإسلام عونام هذا التاق إنغاء الجن الإتلاش وخباطةه قاع البولة المتمكنة 
ال ل ا ل . وكان ضرورياً لحفظ هذه الجماعة الوليدة وتماسكها 
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وإن مثل هذا المد الشعوري لضروري لنشأة كل جماعة تواجه مثل تلك الظروف . حتى توجد الدولة المتمكنة 
والتشريع المستقر والأوضاع المسلمة ٠‏ الي توفر الضمانات الاستثنائية لحياة تلك الجماعة ونموها وحمايتها . 
وذلك إلى أن تنشأ الأحوال والأوضاع 'الطبيعية . 

وإن الإسلام ‏ مع حفاوته بذلك المد الشعوري » واستبقاء ينابيعه في القلب مفتوحة دائماً فوارة دائماً » 
مستعدة للفيضان . لحريص على أن يقيم بناءه على أساس الطاقة العادية » للنفس البشرية لا على أساس الفورات 
الاستثنائية » البي تؤدي دورها في الفترات الاستثنائية. ؛ ثم تترك مكانها للمستوى الطبيعي ٠‏ وللنظام العادي » 
متى انقضت فتثرة الضرورة الخاصة . 

ومن ثم عاد القرآن الكريم ‏ يمجرد استقرار الأحوال . في المدينة شيئاً ما بعد غزوة بدر » واستتباب الأمر 
للدولة الإسلامية » وقيام أوضاع اجتاعية مستقرة بعض الاستقرار » ووجود أسباب معقولة للارتزاق » وتوفر 
قدر من الكفاية للجميع على إثر السرايا الى جاءت بعد غزوة بدر الكبرى ء وبخاصة ما غنمه المسلمون من 
أموال بي قينقاع بعد إجلائهم . . عاد القرآن الكريم بمجرد توفر هذه الضمانات إلى إلغاء نظام المؤاخخاة من 
ناحية الالتزامات الناشئة من الدم والنسب . مستبقيا إياه من ناحية العواطف والمشاعر ؛ ليعود إلى العمل إذا 
دعن الفرور هبوره انور ا رويحا نيا الطبييية في اجتماهة الاتتلابية يقرو الإرتية و التعافل و النرات إن 
قرابة الدم والنسب ‏ كما هي أصلاً في كتاب لله القديم وناموسه الطبيعي : «وأولو الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجر ين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم , معروفاً . كان ذلك في 305-02 

وتروب ارفك داك الوك العابة اللي - صل عله وسح دص ولي تق عل قل ال ٠»‏ بل 
على قرابة النفس ! : ١‏ الني أولى ونين ين أنفسهم ' ر الأمومة ال لشعورية لأزواج الني صل الله 
عليه وسلم بالنسبة لجميع المؤمنين : « وأزواجه ا اح 

وولابة الني صل الله عليه وسام - ولاية عامة تشمل رسم منهاج الحياة بحذافيرها » وأمر المؤمنين فيها 
إلى الوك عليه صلوات الله وسلامه - ليس لم أن يمختاروا إلا ما اختاره لهم بوحي من ربه : لا يؤمن 
أحدكر حتى يكون هواه تبعاً لل جئت به» . 


وتشمل مفاعوم ليكون شتخصة صلى الله عليه وسلم - أحب إليهم من أنفسهم . فلا ير غبون بأنفسهم 
عنه ؛ ولا يكون في قلوهم شخص أو شيء مقدم على ذاته ! جاء في ل«الصجج اوإواحي فعى وده 31 يمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين » . وفي الصحيح ايضا ان عمر ‏ رضي 
ألله غنه قال : يارسول الله : والله لأنت أحب إليّ من كل شيء إلا من نفسي . فقَال صل الله عليه وسلم - : 
دلا ياعمر حق. أكون أخية اليك من نفسك » . فقال : يارسول الله والله لأنت أحب إل من كل شيء حتى 
ل ل ٍ 

وليست هذه كلمة تقال » ولكنها مرتقى عال » لا يصل إليه القلب إلا بلمسة لدنية مباشرة تفتحه على هذا 
الأفق السامي الوضيء ؛ الذي يخلص فيه من جاذبية الذات وحبا المتوشج بالحنايا والشعاب . فإن الإنسان 
ليحب ذاته ويحب كل ما يتعلق بها حب فوق ما يتصور ٠‏ وفوق ما يدرك ! وإنه ليخيل إليه احياناً أنه طوع 
مشاعره ؛ وراض نفسه » وخفض من غلوائه في حب ذاته » ثم ما يكاد مس في شخصيته بما بخدش اعترازه 
بها » حتى ينتفض فجأة كما لو كانت قد لدغته أفعى ! ويحس طذه المسة لذعاً لا ملك انفعاله معه » فإن 
ملكه كمن ني مشاعره » وغار في أعماقه ! ولقد يروض نفسه على التضحية بحياته كلها ؛ ولكنه يصعب 


52" 
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عليه أن يروضها على تقبل المساس بشخصيته فوا يعده تصغيراً لها » أو عيباً لشيء من خصائصها » أو نقداً لسمة 
من سماتباء أو تنقصاً لصفة من صفاتها . وذلك رغ, ما يزعمه صاحبها من عدم احتفاله أو تأثره ! والتغلب 
عل عدا الح العييق: الرداات لس كلوه الال :لكان باج لا تعر جما اقلا ادر فى خالاو بل .الجا لعلو ا 
بلمسة لدنية ؟ ١‏ و عجار اة طويام ومرانة والح عبر قطه مور 3 ور عه يكلف تستئز ل عون الله ومساعدته . 
وهي الجهاد الأكبر كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم - ويكفي أن عمر- وهو من هو - قد احتاج 
197 لمر اسل و 0 

وتشمل الولاية ا كذلك التراماتهم . جاء في ل الصحيج وا و لوا اولى الناس به في 
الدئيا والآخرة . أقر وإ شتير ال ان بالؤسيئاس أسجم )ذا رس و نالا يرت جيعد وز 
كانوا 00م فأنا مولاه» . والعى ١‏ آنه يؤتدي عنه ديت إن ماك وليسن' لها.قال يفق 
بدينه ؛ ويعول عياله من بعده إن كانوا يفار 1 

وفها عدا هذا فإن الحياة تقوم على أصوها الطبيعية التي لا تحتاج إلى مد شعوري عال ٠‏ ولا إلى فورة شعورية 
استثنائية . مع الإبقاء على صلات المودة بين الأولياء بعد إلغاء نظام الإخاء . فلا يمتنع أن يوصي الولي لوليه 
بعد ثماته ؛ أو أن يهبه في حياته . . « إلا أن تفعلوا إلى أوليائكر معروفاً » . 

قن هن الح شاك فريك ل العررية الأوق دوقو انهه واد القاالى من نيا غاب اكلم 
دكان ذلك ني الكتاب مسطوراً ه .. فتقر القلوب وتطمئن ؛ وتستمسك بالأصل الكبير الذي يرجع إليه 
كل تشريع وكل تنظيم . 

بذلك تستوي الحياة على أصوها الطبيعية ؛ وتسير ني يسر وهوادة ؛ ولا تظل معلقة مشدودة إلى آفاق 
لا تبلغها عادة إلا في فترات استثنائية محدودة في حياة الجماعات والأفراد . 

ثم يستبقي الإسلام ذلك الينبوع الفياض على اسة ستعداد للتفجر والفيضان . كلما اقتضت ذلك ضرورة 
ظاركة ف هاة الجناعة السلمة , 


د * +« 


وبمناسية ما سطر في كتاب الله » وها سبقت به مشيثته » ليكون هو الناموس البائي : والمبج المطرد ٠»‏ يشير 
إلى ميثاق الله مع النبيين عامة ٠‏ والني - صل الله عليه وسلم - وأولي الع م من الرسل خاصة . في حمل أمانة 
هذا المبج » والاستقامة عليه » وتبليغه للناس ٠‏ والقيام عليه في الأثم الى الاي لها ذلك نع رون 
الناس مسؤولين عن هداهم وضلاهم وإبمانهم وكفر هم » بعد انقطاع الحجة بتبليغ الرسل عليهم صلوات الله 
وسلامه : 
«وواذ أخذنا من النبيين ميثاقهم » ومنك ومن نوح وإبر براهيم وموسى وعيسى ابن مريم ؛ وأخذنا ملهم 
ميثاقاً غليظاً . ليسأل الصادقين عن صدقهم ٠‏ وأعد للكافرين عذاباً ألا » . 
اللعناف يو اط وو ااذه ليع بر اوه لمجاام ميك كار الور مسي صل الله عليه وسلم ميثاق 
واحد » وملبج واحد . وامانة واحدة يتسلمها كل منهم حتى يسلمها . 

قد عمم النص أولاً : « وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم » .. م خصص صاحب القرآن الكريم وصاحب 
الدعوة العامة إلى العلمين : « ومنك » . . ثم عاد إلى أولي العزم من الرسل » وهم اصحاب أكير الرسالات - 


ا 
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قبل الرسالة الأخيرة ‏ « ومن نوح وإب براهيم وموسى وعيسى أبن مريم » . 

وبعد بيان أصحاب الميثاق عاد إلى وصف اليثاق نفسه : « وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً » .. ووصف اليثاق 
بأنه غليظ منظور فيه إلى الأصل اللغوي للفظ ميئاق ‏ وهو الحبل المفتول ‏ الذي استعير للعهد والرابطة . 
وفيه من جاتب آخر تحسم للمعنوي يزيد إيحاءه للمشاعر . . وإنه لميئاق غليظ متين ذلك الميثاق بين الله والمختارين 
من إلا فك لطر ا رض ب رم ع 1 وشو ال ا ل الا وام 

« ليسأل الصادقين عن صدقهم » . والضادتون بي المؤمنون . فهم الذين قالوا كلمة الصدق ٠‏ واعتنتقوا 
عقيدة الصدق . ومن سواهم كاذب » لأنه يعتقد بالباطل ويقول كلمة الباطل . ومن ثم كان دهذا اريت 
دلالته وإيحاؤه . وسؤاهم عن صدقهم يوم القيامة كما يسأل لمعلم التلميذ النجيب الناجح عن إجابته التي استحق 
بها النجاح والتفوق » امام المدعوين لحفل النتائج ! سؤال للتكريم » وللإعلان والإعلام على رؤوس الأشباد » 
وبيان الاستحقاق » والثناء على المستحقين للتكريم في يوم الحشر العظيم ! 

فأما غير الصادقين . الذين دانوا بعقيدة الباطل » وقالوا كلمة الكذب في أكبر قضية يقال فيبا الصدق 
أو يقال فيها الكذب . قضية العقيدة . فأما هؤلاء فلهم جزاء آخر حاضر مهيأ » يقف لم ني الانتظار : « وأعد 


للكافرين عذاباً المأ » . 
ع ور ع رير 0 وزغ ّ 
امه 02م 8 م اع س سم سا معرس الس ال ميش او رج 5200 مرصء اع ا آذآ له 
يناما الدين غاء مو 05 انعمة الله عليكر | ِذ جاء نكر جنود فارسلنا علييم ريح وجنود ال ررَوَها وان الله 
0 عله ارس م جح 68م لاس 00 ور راو 


ا تَعملُونَ تصررًا [ إذْ جاو من فوفك ومن أَسَفَلَ منكر وَإِذ رَاعَت الأبصدر بلقت آلْفَلُوبٌ 


666 صضامس 


الْحَنَِمَ وتَظنون باللَه الظوتاً هزه هنَالكَ ابل الْمؤمنون وَرلِلوا رالا سَدينًا 9 َإذَيعُولُ 


00 6 ال ا سه وسور «١‏ مع 


المتنفقون وَالْذينَ في فُلويهِم عرص مَاوعدنًا ألله ورسولهب إلا غرورا 4 وَإذْ قلت طايفة مهم يتاهل 


سح سن اس الرصا 0 صاصر اجرج شري ا وو سور 2 رات نس ماتر بير ص 2 وتر ساس سصاءوصوو صما سس صوسا ع 2 


واء 
َب لَامقَامْ لك فأرجعواً ويسككذن ريق منهم آلنَىَ يقولون إِنْ بيوتنا عورة وماهى بعورة إن بريدون 


2 
له تر 
فرارا 070 
2 5 
صو 8 ماي سمج ساس ]وس َّ و2 ير 0 اماج بير وى ماب باعر ةس سير 


ولودخلت علييم من أقَطار ها ثم سيلوأ الْفتسَة اوها وما لبوأ يآ إلا يرا ولمَدكانواً عنهدوأ 


اس 


اه 


يا لان لق ]لاد 2 1 00 


ألله من قبل لَايِولُون أ ل لَه محولا هي 


قل أن يتفعكر الفرار ا وَإِذَالّا مُتَعُونَ إلا كليللا ©» قُلْمن ذَاالدَى 


2 بر ار اد 00 6 2 ام 


رَءًُ 


ريل 
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1 1 اي مل 5-1210 ار 2 00 2 4ا12100 0 م آ 2 2 


سومار وس ل عاص سا مارئر وي 239 دعا ما 00 ودار 


ذا جا رف يم نزوت | إليك ا يَغْنَى عليه مر[ لمت دع تزف 


00 6ج اس وم ب جد سرصل ا مغ 5 


سلَقُوك بأ بأْسَة حداد أنه 0 زلبك 1 يمنا قلطا ان أغل وَكَانَ َلك عل الله يَسيرًا ك4 


سس لبر ساوج طوس سا مح 0 هام 1 سا بير شاه / مج عط سل بير مس ج ع2 م سج سار سا ماس 6سا و 


ينحسسونآ لاحزاب لر يذهيوا إن يَأت الأَحرَابٌ بودوا ا مم بَادُونَ فى آلأَعم اب ب سعلون عن الباير 


سو م اه ع نع سعيله ا 2 شا مر 
2-1 0 ٍ- 
ولوكانوا فيك ما قاملوا إلا قلبلا 7 
ل 8 ع عاص ول بس سه سر صر #8 ل عاص ساو سما 


لَفَذْكَانَ لَك فى رسول الله اسوةٌ حَسَنَة لمن كان يرجوأ ألله وأليوم الأخر و دَ واس كيرا ( 


0 2 ءاج هم سل لحر ل له ليت ته له سه لي سر لي لي لكر الله ل لل سل سار سي سي لتر عر َ هه 3 . 5 ره 
الْمَؤْمسْونَ آل حزاب ىن قا أاهلذاماوعدنا ألله ورسولهر وصدق الله ورسوله, وما زادهم ب إفتنا 
وتسليما 7 
م واه [ ١‏ سر ارو سر سل 2 ساس سولما بر سمس سه سرت قرو 


من لْمؤْمِنِينَ جَالٌ صَدَقوأ ماعلهدوأ الله عليه 4 كنم من فص تحبر كم بت وها تَبْديلًا ي 


تعراس م ب 2 هر 


لَجزِى الله الصّدقينَ بِصِدقَهم وَيِعَدبَ الْمتَفْقِينَ ا إن أله كان عَهُورًا رّحيمًا 2 


ال مومه 9 0 د سام لوم 2 همه 


ورد أله لين كفروأ يعيظهم ل ينالو خير رأ وكَقَ هونن اقل وَكانَ الله ويا عن يرا وانزل 


2 ساسم شار ير اس جوم آذ ا مه 5ه ساسم جر سل شاع بير 2 


لذن روم يأف الكت بن سَي موق ف روم لفيا تَفْتلونَ وَتَأمْرَوت قَرِيقًا وج 


ما ما سجرج ل رج م ع اس طح مو سي ملاح 2 م ل له لل ل صقر 


ل اي 002 اخ 
وأورئكر أرضهم وديارهم واموهم وأرضا سن وكان ألله على كل شع قديرا يي 


في معتر ك الحياة ومصطرع الأحداث كانت الشخصية المسلمة تصاغ . ويوماً بعد يوم وحدثاً بعد حدث 
كانت هذه الشخصية تنضج وتنمو » وتتضح سماتها . وكانت الجماعة المسلمة الي تتكون من تلك الشخصيات 
تبر ز إلى الوجود 0 الخاصة ٠»‏ وقيمها الخاصة . وطابعها المميز بين سائر الجماعات . 

وكانت الأحداث تقسو على الجماعة الناشئة حتى لتبلغ أحياناً درجة الفتنة » وكانت فتنة كفتنة الذهب » 
تفصل بين الحو هر الأصيل والزبد الز ائف ؛ وتكشف عن حقائق النفوس ومعادنها » فلا تعود خليطاً بجهورل 
القيم . 

وكان القرآن الكريم يتنزل في إبان الابتلاء أو بعد انقضائه » يصور الأحداث » ويلقي الأضواء على منحنياته 
وزواياه » فتدكشف الواقف والمضاعر عزاو التوايا والفوائى 2 خاطت القلوته وحن مكشوفة لالتوق.» 
عارية من كل رداء وستار ؛ ويلمس فها مواضع التاثر والاستجابة ؛ ويربيها يوما بعد يوم » وحادثا بعد 


ضرتفن 
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حادث ؛ ويرتب تأثراتها واستجاباتها وفق منبجه الذي يريد . 
وم يترك المسلمون هذا القرآن » يتنزل بالأوامر والنواهي كو التشريفات والترهيات جدلة واحدة ؛ 
إنما أخذه, الله بالتجارب والابتلاءات » والفتن والامتحانات ؛ فقد عام الله أن هذه الخليقة البشرية لا تصاغ 
مك 2 5 و ل ل ب لي 1 
الواقعية » الي تحفر في القلوب » وتنقش في الأعصاب ؛ وتأخذ من النفوس وتعطي في معترك الحياة ومصطرع 
الأحداث . أما القرآن فيتتزل ليكشف هذه النفوس عن حقيقة ما يقع ودلالته ؛ وليوجه تلك القلوب وهي 
منصهرة بنار الفتنة » ساخنة بحر ارة الابتلاء » قابلة للطرق » مطاوعة للصياغة ! 
ولقد كانت فترة عجيبة حقاً تلك التي قضاها المسلمون في حياة الزسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فترة اتصال 
السماء بالأرض اتصالاً مباشراً ظاهراً » مبلوراً ني أحداث وكلمات . ذلك حين كان يبيت كل مسلم و 
يشعر أن عين الله عليه » وأن سمع الله إليه ؛ وأن كل كلمة منه وكل حركة ٠‏ بل كل خاطر وكل نية » قد 
يصبح مكشوفاً للناس » يتتزل في شأنه قرآن على رسول الله صل الله عليه وسلم - ا 0 
بحس الصلة المباشرة بيته وبين ربه ؛ فإذا حزبه أمر » أو واجهته معضلة » انتظر أن تفتح أبو ب السياء غدا 
أو بعد غد ليتتزل منها حل لمعضلته ؛ وفتوى في أمره » وقضاء في تأنه ل 
يقول : أنت يافلان بذاتك قلت كذا » وعملت كذا وأضمرت كذا وأعلنت كذا . وكن كذاء ولاتكن 
كذا . . وياله من أمر هائل عجيب ! ياله من أمر هائل عجيب أن يوجه الله خطابه المعين إلى شخص معين . 
هو وكل من على هذه الأرض » وكل ما في هذه الأرض ». وكل هذه الأرض . ذرة صغيرة في ملك الله الكبير ! 
لقد كانت فترة عجيبة حقاً » يتملاها الإنسان اليوم » ويتصور حوادثها ومواقفها » وهو لا يكاد يدرك 
كيف كان ذلك الواقع , الأضخم من كل خيال ! 
ولكن الله لم يدع المسلمين هذه المشاعر وحدها ترب يه رتفح تمدي الملمة . بل أخذهم بالتجارب 
الواقعية 5 »و الاحلادات اي تأحل ميم وتعطي لكل لك لحاكة يعلمها ٠.‏ وهو اأعل عن عل »وير الي 
اشير 
هذه الحكمة تستحق أن نقف أمامها طويلاً » ندركها ونتدبرها ؛ ونتلقى أحداث الحياة وامتحاناتها على 
ضوء ذلك الادراك وهذا التديير . ش 
ف عن كد 

وهذا المقطع من سورة الأحزاب يتولى تشريح حدث من الأحداث الضخمة في تاريخ الدعوة الإسلامية » 
وني تاريخ الجماعة المسلمة ؛ ويصف موقفاً من مواقف الامتحان العسيرة » وهو غزوة الأحزاب » في السنة 
الرابعة أو الخامسة للهجرة » الامتحان هذه الجماعة | إلافلة #ارلكن يما وتصوراء . ومن تدبر هذا النصص 
القرآني » وطريقة عرضه للحادث ٠»‏ وأسلوبه في الوص والتعقيب ووقوفه أمام بعض المشاهد والحوادث » 
والحركات والخوالج » وإبرازه للقهم والسنن . . من ذلك كله ندرك كيف كان الله يربي هذه الأمة بالأحداث 
والقرآن في آن 

ولكي ندرك طريقة القرآن الخاصة في العرض والتوجيه فإننا قبل البدء في شرح النص القرآني » نثبت 
رواية الحادث كما عرضتها كتب السيرة ‏ مع الاختصار المناسب - ليظهر الفارق بين سرد الله سبحانه » 
وسرد البشر للوقائع رالأحداث . 

سلف 
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عن محمد بن إسحاق قال اه 

إنه كان من حديث الخندق أن نفر من البوة مت حالم أبن أن الحقيق النضري ؛ وحبي بن أخطب 
الل 0 قيس الوائلي » وأبو عمار الوائلٍ » في نفر من بي 
انيه » وتقر من بني وال » وهم الذين حزيو الأحزاب عل رسول لق صلى لل عليه وس - وج 
حتى قدموا على قريش في مكة » فدعوهم إلى حرب رسول الله لله صل الله عليه وسام ‏ وقالوا : إنا ستكون 
معكم عليه حتى نستأصله لاسي اي كل الحا ارلا راك ع امي 
ا ا ران : بل دينكي خير من دينه » وأنتم أولى بالحق منه . فهم 
الذين أتزل الله تعالى فييم : «أم تر ! لى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت » ويقولون 
للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً » إلى قوله : «أم يحسدون الناس على ما آناهم الله من 
ل ل نض “ف عن اح به وقام عن عن سد ولي 
مجهام سعير | . 

لما قاو] للك لقر ان بزع والقطر زعوي اليه من حر رول 1ل عامكل الاعلهوعم واتعدوا له . 
ثم خرج أولئك النفر من يبود حتى جاءوا غطفان ‏ من قيس عاو الكرفر الوسر صو جر ل اللاي 
صل الله عليه وسلم » وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه » وأن قريشاً قد تابعوه على ذلك » فاجتمعوا 
معهم فيه . 

فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب » وخرجت غطفان وقائدها عييئة بن حصن ف بني فزارة » 
والحارث بن عوف من بني مرة » ومسعر بن رخيلة فيمن تابعه من قومه من أشجع . 

لما سمع .هم رسول الله صلى الله عليه وسلم - وما أ جتعرا فى فن الأمر ضرب الخندق على المدينة ؛ 
فعمل فيه رسول الله - عل أ مده وسار ب رودل لع تابر نرق . فدأب فيه ودأيوا و وأظطاعة روسل 
له - صل الله عليه وسلم - وعن المسلمين في عملهم ذلك رجال من المنافقين » وجعلوا يورون بالضعيف من 
العمل » ويتسللون إلى اهليهم بغير علم من رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ولا إذن . وجعل الرجل من 
المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة الي لا بد منها يذ كر ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلم - ويستأذنه 
ل لخر بيطا جه بودن ا 6 لجا الى جنا اد ررحت ال اكات فاون عله إرقة ذي الخرد وا كداز لهز. 
فانزل الله في أولئك المؤمنين .. « إتما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله » وإذا كانوا معه على أمر جامع 
لم يذهبوا حتى يستأذنوه . إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم 
انان شت منج وأو اررق لق إن علوي رسي وى لي #الزاتعالى يعني النالقين اللدين كانوا بتسلاون 
من العمل ٠»‏ ويذهبون بغير إذن من النبي صل الله عليه وسلم - : ولا مجعلوا دعاء الرإسول يدك كدعا 
ل ل ل 
يصيبهم عذاب الم . 

ولما فرغ رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من 
زومة » في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم من بي كنانة وأهل تهامة . وأقبلت غطفان ومن تبعهم 
من أهل نجد حتى نزلوا بذنب انَقْمَى إلى جانب أحد اوح ردك اناد عل ريه عه وكا عر لصون 
حتى جعلوا ظهور هم إلى سلع في ثلاثة آلاف من المسلمين ؛ فضرب هناك عسكره والخندق بينه وبين ن القوم ‏ 
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وافن بالتراوي :والساء فجعلوا في الآطام ( أي الحصون ) . 

وتخرج عدو الله حي بن أخطب النضري حتى ا كنت بن اسد القر ظي صاحب عقد بي قر يظة وعهدهم 
ركان تدوات ترعرك لصيل اشحاته رار خرص ترمد وعائدم صل دلاو عاهدف الى ولعي يكم 
يفتله في الذروة والغارب ( أي ما زال يروضه ويخاتله ) حتى سمح له على أن أعطاه عهداً وميثاقاً : لثن 
رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمداً أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك . فنقض كعب 
ابن أسد عهده » وبرىء ما كان بينه وبين رسول الله صل الله عليه وسلم . 


وعظم عند ذلك البلاء » واشتد الخوف ؛ وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم » حتى ظن المؤمنون 
لظن جوع العاف اكز لفقي الجبالقين 7 حو الا جعسي نيز قتيير الخو بو مر وين زفت وكام يجمه 
يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر » وأحدنا اليوم لا بأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط ! وحتى قال 
أوس بن قبظي أحد بي حارثة بن الحارث : يارسول الله » إن بيوتنا عورة من العدو ‏ وذلك عن ملا 
من رجال قومه ‏ فأذن لنا أن تخرج فترجع إلى دارنا » فإنها خارج من المديئة . 


فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأقام عليه المشركون بضعاً وعشرين ليلة » قريباً من شهر . لم تكن 
بينه وبيهم حرب إلا الرميا بالنبل والحصار . 

فلما اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إلى عيينة بن حصن وإلى الحارث 
ابن عوف ‏ وهما قائدا غطفان ‏ فأعطاهما ثلث مار المديئة » على أن ير جعا يمن معهما عنه وغن أصحابه' » 
صر يوحي العر عق كوا الكرية ولاق الجهاده ولا عريية الصلح > إل الراوية قي د(لك» 
فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل » بعث إلى سعد بن معاذ سيد الآرفن وعد بن 
عبادة ( سيد الخزرج ) فذكر ذلك لما . واستشارهما فيه » فقالا له : يارسول الله » أمراً تحبه فتصنعه ؟ 
ال وي لاس اع بو اميا ام : « بل شيء أصنعه لكم ‏ والله ما أ أصنع 
دللها الاالاى رات حا ساي رم لمعو ا و ع ا 10 
من شوكتهم إلى أمر ما » . فقال سعد بن معاذ : يارسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرلك بالله 
وعيادة الأوثان » لا نعبد لله ولا نعرفه » وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيع . أفحين أكرمنا 
الله بالإسلام » وهدانا له » وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا ؟ ولله مالنا بهذا من حاجة » والله لا نعطييم إلا 
اليك عن يخم ايها روريم . قال رسول الله صل الله عليه وسلم - : فأنت وذاك . فتناول سعد بن 
معاذ الصحيفة » شحاما فيها من الكتاب » ثم قال : ليجهدوا علينا 


وأقام رسول الله مداه مرا عد مح رمب الاو جرحي حا قرح عترم 
علييم ؛ وإتيائهم من فوقهم ومن أسفل منهم' 


(1) وكان الببود قد وعدوهم ثمر خيير سنة إن نصروهم ( عن إمتاع الأسماع للمقريزي ) 

29 قالت أم سلمة - رضي الله عنها - شهدت معه مشاهد فيها قتال وخحوف : المريسيع » وخيير » وكنا بالحديبية » وني الفتح : وحنين . لم يكن 
من ذلك أتعب لرسول الله و ا ا او ا 
لا نأمنها على الذراري » فالمدينة تحرس حتى الصباح ع لسمع فيها تكب كبير المسلمين حتى يصبحوا خوفاً . حتى ردهم الله بغيظهم لم ينالوا خير 
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نم بن مسعود بن عامر (.من غطفان ) أتى ا - صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله 
إني قد أسلمت ٠»‏ وإن قومي لم يعلموا بإسلامي “شرفي يناث شئت . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«إثما أنت فينا رجل واحد فخدّل عنا إن استطعت » فإن الحرب سخدعة » . 

( وقد فعل ار ب 
وتختصره نحن خوف الإطالة ) .. : 

ووه ل ع سيار ال ا . فجعلت تكفا قدورهم وتطرح 
أبنيتهم ( يعني خيامهم وما يتخذونه للطبخ من مواقد ... الخ) . 

فلما انتبى إلى رسول الله عس اف ان ع جوج لقو واف اشر ان 
حذيفة بن الهان » فبعثه إليهم لينظر ما فعله القوم ليلاً . 

قال ابن إسحاق : فحدثي زيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال : 

قال رجل من أهل الكوفة لحذيفة بن الهان : يا أبا عبد الله . أرأيتم رسول الله 0 
وصحبتموه ؟ قال : نعم يا ابن أخي . قال : فكيف كثم تصنعون ؟ قال : والله لقد كنا نيجهد . فقال : 

لو أدركناه ما تركناه يمشبى على الأرض » ولحملتاه وح ا ا 0 
رأيتنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم - بالخندق » وصلى رسول الله 00 من الليل + ثم التفت إلينا 
هال« عق بزجل هوم فيتظر لناما قعل القويم 16ت رريتكم. + بغر ط اله زشول الله صل الله عليه وسلم - 
الر جعة . اسال الله تعالى ان يكون رفيقي في الجنة ؟ » فا قام رجل من القوم من شدة الخوف » وشدة الجوع » 
وشدة البرد . فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم باقلم يكن ل بدامن القيام تحين دعاو , 
فقال : «يا حذيفة اذهب فادخل بي القوم فانظر ماذا تصتعوق' +5097 تحدرة كينا وى انيتا + قال : فذهبت 
العامة اشن اا رج ود سد ل ل 
فقال : يا معشرقريش لينظر امرؤ من جليسه . قال حذيفة : فاخذت الرجل الذي كان إلى جني فقلت : من انت ؟ 
قال : فلان ابن فلان ! ثم فال أبو سفيان : يامعشر قر يش ؛ إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام . لقد هلك الكراع 
والخف ( يعني الخيل والجمال ) وأخلفتنا بنو قريظة » وبلغتا عنهم الذي نكره » ولقينا من شدة الريح ما ترون . 
ما تطمئن لنا قدر » ولا تقوم لنا نار » ولا يستمسك لنا بناء .. فارتحلوا فإني مرتحل . . ثم قام إلى جمله 
وهو معقول ا ل ل و ل . فوالله ما أطلق عقاله ! لا وهر قار . ولولا عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إل ألا تحدث شيئاً حتى تأتيني ١‏ ثم شئت لقتلته بسهم . 

قال حذيفة : فرجعت إلى رسول الله عل اقرع ول وير لان يشال مر راي لات ) عقن 
نسائه مرجل ( من وشي اليمن ) فلما رآني أدخلني إلى رجليه ؛ وطرح علي طرف المرط ؛ ثم ركع .وسجد وإليٍ 
لفيه . فلما سلم أخير ته الخير .. وسمعت غطفان با فعلت قريش فانشمروا راجعين إلى بلادهم . 

إن النص القرآئي يخفل أسماء الأشخاص » وأعيان الذوات » ليصور تماذج البشر وأتماط الطباع . ويغفل 
تفصيلات الحوادث وجزثئيات الوقائع ؛ ليصور القيم الثابتة والسئن الباقية . هذه الي لا تنتهي بانتهاء الحادث » 
ا ال ا 
قبيل . ويحفل بربط المواقف والحوادث بقدر الله المسيطر على الأحداث والأشخاص ٠»‏ ويظهر فيها يد الله 
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القادرة وتدبيره اللطيف ١‏ ويقف عند كل مرحلة في المعركة للتوجيه والتعقيب والربط بالأصل الكبير . 
ومع أنه كان يقص القصة على الذين عاشوها » وشهدوا أحدائها » فإنه كان يزيدهم بها خبراً » ويكشف 
ل ل ا ا ا ل 
ومخبات الضمائر ؛ ويكشف للنور الأسرار والنوايا والخوالج المستكنة في أعماق الصدور. 
ذلك إلى جمال التصوير ؛ وقوته » وحرارته » مع البكم القاصم . والتصوير الساخر للجبن والخوف 
والنفاق والتواء الطباع ! ومع الجلال الرائع والتصوير الموحي للإيمان والشجاعة والصبر والثقة في نفوس 
الو نين . 
إن النص القرآني معد للعمل ‏ لا في وسط أولئك الذين عاصروا الحادث وشاهدوه فحسب . ولكن كذلك 
للعمل في كل وسط بعد ذلك وني كل تاربخ . معد للعمل في النفس البشرية إطلاقاً كلما واجهت مثل ذلك 
الحادث أو شبهه في الاماد الطويلة ٠»‏ والبيئات المنوعة . بنفس القوة الى عمل ما في الجماعة الاولى . 
ولا يفهم النصوص القرآنية حق الفهم إلا من يواجه مثل الظروف التي واجهتها أول مرة . هنا تتفتح 
النصوص عن رصيدها المذخور » وتتفتح القلوب لإدراك مضامينها الكاملة . وهنا تتحول تلك النصوص من 
كلمات وسطور إلى قوى وطاقات . وتنتفض الأحداث والوقائع المصورة فيها . تنتفض خلائق حية » موحية » 
دافعة » دافقة » تعمل في واقع الحياة » وتدفع با إلى حركة حقيقية » ني عالم الواقع وعالم الضمير 
إن القرآن ليس كتاباً للتلاوة ولا للثقافة . . وكفى . . إنما هو رصيد من الحيوية الدافعة ؛ وإيحاء متجدد 
في المواقف والحوادث ! ونصوصه مهيأة للعمل في كل لحظة » متى وجد القلب الذي يتعاطف معه ويتجاوب » 
ووجد الظرف الذي يطلق الطاقة المكنونة في تلك النصوص ذات السر العجيب ! 
وإن الإنسان ليقرأ النص القرآني مئات المرات ؛ ثم يقف الموقف ٠‏ أو يراجه الحادث » فإذا النص القرآني 
جديد » يوحي إليه بما لم يوح من قبل قط » ويجيب على السؤال الحائر » ويفتي ني المشكلة المعقدة » ويكشف 
الطريق الخائي » ويرس الانجاه القاصد 2 ويفيء بالقلب إلى اليقين الجازم في الامر الذي يواجهه ٠‏ وإلى 
الاطمئنان العميق . 
وليس ذلك لغير القرآن في قديم ولا حديث . 


ع« نا «*« 


يبدأ السياق القرآني الحديث عن حادث الأحزاب' بتذ كير 00 علهم اليش 
الذي هم ان يستاصلهم » » لولا عون الله وتدبيره اللطيف . ومن ثم حمل في الا له الحادث » 
وبدءه ونبايته » قبل تفصيله وعرض مواقفه . لتبرز نعمة الله التي يذكرهم بها » ويطلب إلييم أن يتذكروها ؛ 
وليظهر أن الله الذي يأمر المؤمنين باتباع وحيه » والتوكل عليه وحده » وعدم طاعة الكافرين والمنافقين » 
هو الذي يحمى القائمين على دعوته ومنبجه » من عدوان الكافرين والمنافقين 

يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود » فأرسلنا علييم ريحاً وجنوداً لم تروها , 
وكان الله بما تعملون بصيراً » 

وهكذا يرسم في هذه البداءة المجملة بدء المعركة وختامها » والعناصر الحاسمة فيها .. مجيء جنود الأعداء . 
وإرسال ريح الله وجنوده التي لم يرها المؤمنون . ونصر الله المرتبط بعلم الله هم » وبصره بعملهم . 


شلك 


الجزء الحادي والعشروت 


ثم يأخذ بعد هذا الإجمال في التفصيل والتصو 

0 زااغف الأبضيان . وبلعت القلويية احاح ما وطن 
بالله الظنونا . هنالك ابثلي المؤمنون وزلزلوا زازالاً شديداً واد كول الكافهود و الدين اي اقاوعيم مراص 
ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً : وإذ قالت طائفة منهم : ياأهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ساد نرق 
منهم النبي » يقولون : إن بيوتنا عورة ‏ وما هي بعورة . إن يريدون إلا فراراً » . 


إنها صورة الحول الذي روع المدينة » والكرب الذي شملها » والذي لم ينج منه أحد من أهلها . وقد أطبق 
علها المشركون من قريش وغطفان واليبود من بني قريظة من كل جانب . من أعلاها ومن أسفلها . فلم يختلف 
الفعور الكرربا بوامول في العدعن قلت + واعنا الذي ااعتلت. هر اعجابة تللق العلريم راطيا باد ؛ 
وسلوكها ني الشدة » وتصوراتها للقيم والأسباب والنتائج . ومن ثم كان الابتلاء كاملاً والامتحان دقيقاً . 
والتمييز بين الموّمنين والمنافقين حاسها لا تردد فيه 1 

وننظر اليوم فنرى الموقف بكل سماته » وكل انفعالاته » وكل خلجاته » وكل حركاته » مائلاً أمامنا كأننا 
ثراه من خلال هذا النص القصير . 

ننظر فترى الموقف من نخارجه : ٠‏ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم » . 

ثم ننظر فنرى أثر الواقاق أي افوس و واقتراعك الأبضار و يلت القلرى الساشر > دوعق تعر 
مصور لحالة الخوف والكربة والضيى » يرسمها علامح الوجوه وحركات القلوب . 

« وتظنون بالله الظنونا » .. ولا يفصل هذه الظنون . ويدعها مجملة ثر سم حالة الاضطراب في المشاعر 
والخوالج . وذهابها كل مذهب » واختلاف التصورات في شتئ القلوب . 

لب كعات رتور ابوجو ونين ع تفن امول بق وميه أ سارك ك5 مسف ول لا 
زلزالآً شديدا ).رفول الذي يولزال المي :لا يد أن يكوت غولاً مروعا ووعنياً , 

قال محمد بن مسلمة وغيره : كان ليلنا بالخندق تماراً ؛ وكان المشركون يتناوبون بينهم » فيغدو أبوسفيان 
ابن حرب في أصحابه يوماً » ويغدو خالد بن الوليد يوماً » ويغدو عمرو بن العاص يوماً » ويغدو هبيرة 
ابن أني وهب يوماً » ويغدو عكرمة بق أ جه وما . ويغدو ضرار بن الخطاب يوماً ختى .عظي البلاء 
وصور حال لمن م دوا روي ف ع لأس . قال : 

الليل » وما يقدر رسول الله شا ارا ادر يي ده 508 
رسول الله ل ا ال ا 
إلى منزله » وقام اسيد بن حضير في مائتين على شفير الخندق » فكرت خيل للمشركين يطلبون غرة ‏ وعليها 
خالد بن الوليد ‏ فناوشهم ساعة » فزرق وحثى الطفيل بن النعمان بن خنساء الأتصاري السلمي يمزراق » 
فقتله كما قتل حمزة ‏ رضي الله عنه ‏ بأحد . وقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يومئذ : « شغلنا 


وف كنا 


مزه قانوات 


المشركون عن صلاة الوسطى صلاة العصر . ملا الله أجواة فهم وقلويهم نار ايل 

حرجت طبتان للسلمي للا الا ولا يشعر بعضهم يعض + ولا يون إلا أي ال :فكانت 
بينهم جراحة وقتل . وان الاو يم . لا ينصرون » فكف بعضهم عن بعض 0 
الله لال نس رد ل ار في سبيل الله ومن قتل منكم فإنه شهيد » . 

ولقد كان أشد الكرب على | للم ري يخضوروه الس دين ين داخل الخندق » ذلك الذي كان يجيئهم 
من انتقاض بني قريظة عليهم من خلفهم . فلم يككونوا يأمنون في أية لحظة أن ينقض عليهم المشركون من الخندق » 
وأن تميل عليِهم يبود ؛ وهم قلة بين هذه الجموع ا م 
ذلك كله إلى ما كان من كيد المنافقين والمر جفين في المدينة وبين الصفوف : 

« وإذ يقول المنافقون والذين في قلوهم مرض : ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً » . 

فقد وجد هؤلاء في الكرب المزلزل » والشدة الآخذة بالخناق فرصة للكشف عن خبيئة نفوسهم وهم !. امنون 
12 ريه 1 و وريه الأردو والفستيل :ريت الضلكاوازية ورويك ال ووصروسورة بوم سرد 
أن يأخذهم أحد بما يقولون . فالواقع قع بظاهره يصدقهم ني التوهين والتشكيك وت كي ك5 
ا لوس ل ل ا ال ا ا 
هم المهلهل ! فجهروا بحقيقة ما يشعرون غير مبقين ولا متجملين ! 

ومثل هؤلاء المنافقين والمرجفين قائمون في كل جماعة ؛ وموقفهم في الشدة هو موقف إخوانهم هؤلاء؛. 
فهم نموذج مكرر ني الأجيال والجماعات على مدار الزمان ! 

. » وإذ قالت طائفة منهم : يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا‎ ١ 

فهم يحرضون اهل المدينة على ترك الصفوف » والعودة إلى بيوتهم » بحجة أن إقامتهم امام الخندق 
مرابطين هكذا . لا موضع لها ولا محل ٠»‏ وبيوتهم معرضة للخطر من ورائهم .. وهي دعوة خبيثة تأني 
النفوس من الثغرة الضعيفة فيها » ثغرة الخوف على النساء والذراري . والخطر محدق والحول جامح » والظنون 
لاتثبت ولا تستقر ! 

«ويستأذن فريق مهم البي » يقولون : إن ييوتنا عورة ؛ . 

يستأذنون بحجة أن بيوتهم مكشوفة للعدو . متروكة بلا حماية . 

وهنا يكشف القرآن عن الحقيقة ؛ وبجردهم من العذر والحجة : 

« وما هي بعورة). 

ويضبطهم متلبسين بالكذب والاحتيال والجين والفرار : 

« إن يريدون إلا فراراً » . 

وقد روي أن به ع اله ميك با ويس بن قبظي إلى رسول الله ماه علدوجر عوعوار 5 يوم 
عورة » » وليس دار من دور الأنصار مثل دورنا . ليس بيننا وبين غطفان أحد يردهم عنا » فأذن لنا فلار جع 


(1) في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -إعا شغل يومئذ عن صلاة العصر . والظاهر أن ذلك تكرر . فرة شغل عن العصر 
فقال ذلك الدعاء . ومرة شغل عن تلك الصلوات كلها .. 
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دور 21 فصع دار رانو نساءنا . فأذن لم 0 7ن : يارسول 
الله لا تأذن للم . إنا والله ما أصابنا وإياهم شدة إلا صنعوا هكذا . 
فهكذا كان أولئك الذين يجبيهم القرآن بأنهم : 0 


ع * ع 


ويقف السياق عند هذه اللقطة الفنية المصورة لموقف البلبلة والفزع والمراوغة . يقف ليرمم صورة نفسية 
فؤلاء المنافقين والذين في قلوهم مرض . صورة نفسية داخلية لوهن العقيدة » وخور القلب » والاستعداد 
الااسات بن المع تجرد مص دقة حير معن عل شوي 40 رد متجوان لكي 6 

:ولو دخلت علبهم من من أقطارها ء ثم سئلوا الف نوها » وما ليوا با إلا يسيرً» . 

ذلك كان شأنهم والأعداء بعد خارج المدينة ؛ ولم تقتحم عليهم بعد . ومهما يكن الكرب والفزع » فالخطر 
المتوقع غير الخطر الواقع » فأما لو وقع واقتحمت عليهم المدينة من أطرافها . . د ثم سئلوا الفتنة » وطلبت 
إلهم الردة عن دينهم : لآتوها » سراعاً غير متلبثين » ولا مترددين ٠‏ إلا قليلاً » من الوقت ٠‏ أو إلا قليلاً منيم 
بتلبئون شيكاً ما قبل أن يستجيبوا ويستسلموا ويرتدوا كفاراً ! فهي عقيدة واهنة لا تثبت ؛ وهو جبن غامر 
لا علكون معه مقاومة ! 

هكذا يكشفهم القرآن ؛ ويقف نفوسهم عارية من كل ستار . ل رسيم بدن قص اودوعت 
الوعد . ومع من ؟ مع الله الذي عاهدوه من قبل على غير هذا ؛ ثم لم يرعوا مع الله عهداً : 

«ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار . وكان عهد الله مسؤولاً » . 

قال ابن خخام عو وواية اب ستعاف لي السيزة 17 حي وسار له بوهم الذين هموا أن يفشلوا 0 أحد - 
بي سلمة حين همتا بالفشل يومها . ثم عاهدوا الله ألا يعودوا لمثلها أبداً . فذكر لم الذي أعطوا من 

فأما يوم أحد فقد تداركهم الله برحمته ورعايته » وثبتهم » وعصمهم من عواقب الفشل 00 
درساً من دروس التربية في أوائل العهد بالجهاد . فأما اليوم » وبعد الزمن ن الطويل » والتجربة الكافية » 
فالقرآن يواجههم هذه المواجهة العنيفة . ش 

- 

وعند هذا اللقطع - وهم أمام العهد المنقوض ابتغاء النجاة من الخطر والأمان من الفزع يقرر القران 
إحدى القيم الباقية التي يقررها في أوانما ارصح التصرو الذي وخر إن يعن الهو الفرانء: 

دقل : لن يتفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل ؛ وإذن لا تمتعون إلا قليلاً . قل : من ذا الذي 
يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة ؛ ولا يجدون لم من دون الله ولياً ولا نصيراً » . 
إن قدر الله هو المسيطر على الأحداث والمصائر » يدفعها ني الطريق المرسوم » ويتتبي بها إلى النباية المحتومة . 
ا م ل لحظة ولا يستأخر . ولن ينفع الفرار قي دفع 


القدر المحتوم عن فاز . فإذا فروا فإنهم ملاقون حتفهم المكتوب » في موعده القريب . وكل موعد تي الدنيا 
ل ا ات اي ا ا ا ا 
أراد هم رحمة » ولا مولى لم ولا نصير » من دون الله » يحميهم و بمنعهم من قدر الله . 


فالاستسلام الاستسلام 5 والطاعة الطاعة 6 والوقاء ا بالعهد مع ألله > قِ السراء والضراء . ورجع 
كرد[ 
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الأمر إليه » والتوكل الكامل عليه . ثم يفعل الله ما يشاء . 
ماع اع 

ثم يستطرد إلى تفرير عام الله بالمعوقين ‏ الذين يقعدون عن الجهاد ويدعون غيرهم إلى القعود . ويقولوث 
هم : لا مقام لكم فارجعوا » .. ويرمم لم صورة نفسية مبدعة . وهي ‏ على صدقها ‏ تثير الضحك والسخرية 
من هذا النموذج المكرور ني الناس +صررة للجين والاتزواء »بو التزج والملخ . في ساعة الشدة . والانتفاش 
وسلاطة اللسان عند الرخاء . والشح على الخير والضن ببذل أي جهد فيه . والجزع والاضطراب عند توهم 
الخطر من بعيد ياو التعيير القرآئي يرسم هذه الصورة في لمسات فنية مبدعة لا سبيل إلى استبداها أو ترجمتها 
في غير سياقها المعح 

20 77" : هلم إلينا » ولا يأتون البأس إلا قليلاً . أ 
إذا جاء الف أيهم نظرون إليلك تدور أيهم كالدي يثى عليه من لوث . فإذا ذهب الخوظ سلقوم 
بالسنة حداد افده عل الخير . أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعماهم وكان ذلك على الله يسيراً . يحسبون 
الأحزاب لم يذهبوا . وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون ني الأعراب يسألون عن أنبائكم . ولو كانوا 
فيكم ما قاتلا إلا بلا . 

ويبدأ هذا النص بتقرير عام الله المؤكد بالمعوقين الذين يسعون بالتخذيل ني صفوف الجماعة المسلمة . الذين 
يدعون إخوانهم إلى القعود « ولا يأتون البأس إلا قليلاً » ولا يشهدون الجهاد إلا لاما . فهم مكشوفون لعلم 
ره 

نم تأخذ الريشة المعجزة في رسم سمات هذا النموذج : 

«أشحة عليكم » ففي نفوسهم كزازة على المسلمين . كزازة بالجهد وكزازة بالمال » وكزازة ني العواطف 
والمشاعر على السوا 

« فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت» . 

وهي صورة شاخصة ؛ واضحة الملامح » متحركة الجوارح : وهي ني الوقت ذاته مضحكة » تثير السخرية 
من هذا الصئف الحبان » الذي تنطق أوصاله وجوارحه بي لحظة الخوف بالجين المرتعش الخوار ! 

وأشد إثارة للسخرية صورتهم بعد أن يذهب الخوف وبجيء الأمن : 

وكإذا دهي لكف افو بالسة عداد .. 

كرورمو لللتون بان رقي ماد ينا وتات رارزا صكك داعيم السلمة متايه 
الانزواء » وادعوا في غير حياء » ما شاء لهم الادعاء » من البلاء في افوا والفصل في الأعمال » والشجاعة 
والاستبسال . 

ثم هم : « أشحة على الخير» . 

فلا يبذلون للخير شيئا من طاقهم وجهده, واموالم وانفسهم ؛ مع كل ذلك الادعاء العريض وكل ذلك 
التبجح وطول اللسان ! 

وهذا النموذج من الناس لا ينقطع في جيل ولا في قبيل . فهو موجود دائماً . وهو شجاع فصيح بارز 
حيمًا كان هناك أمن ورخاء . وهو جبان صامت منزو حيا كان هناك شدة وخوف . وهو شحيح يخيل على 
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الخير وأهل الخير » لا يناهم منهم إلا سلاطة اللسان ! 

« أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعماهم » . 

فهذه هي العلة الأولى . العلة أن قلوبهم لم تخالطها بشاشة الإبمان » ول تبتد بنوره » ولم تسلك منبجه . 
« فأحبط الله أعمالم » .. ولم ينجحوا لأن عنصر النجاح الأصيل ليس هناك . 

ووكان ذلك على الله يسيرا » . 

وليس هنالك عسير على الله » وكان أمر الله مفعولاً . 

فأما يوم الأحزاب فيمضي النص في تصويرهم صورة مصحكة زرية : 

« يحسبون الاحزاب لم يذهبوا ). 

فهم ما يزالون يرتعشون » ويتخاذلون » ويحْذّلون ! ويأبون أن يصدقوا أن الأحزاب قد ذهبت » وأنه 
قد ذهب الخوف »ء وجاء الأمان ! 

وو اتات الأحران توه الى أ: نهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم » 

اللتخرية. (ؤيا لتصوين الزري ١‏ وبالشورة القمكة ورياك اللا ل بزل طول لقب ران 
لم يكونوا من أهل المدينة يوماً من الأيام امور ف أعزافي قاب + ابتار عرة ال للدي 
في حياة ولا في مصير . ولا يعلمون - حتى ما يجري عند أهلها . إنما هم يجهلونه » ويسألون عنه سؤال 
الغريب عن الغريب ! مبالغة في البعد والانفصال » والنجاة من الأهوال ! 

يتمنون هذه الأمنيات المضحكة » مع أنهم قاعدون » بعيدون عن المعركة » لا يتعرضون لا مباشرة »؛ 
إنما هو الخوف من بعيد ! والفزع والهلع من بعيد ! ٠‏ ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً » . 

و.بذا الخط يتبي رمم الصورة . صورة ذلك النموذج الذي كان عائشاً في الجماعة الإسلامية الناشئة 
في المدينة ؛ والذي مايزال يتكرر في كل جيل وكل قبيل . بنفس اللملامح » وذات السمات .. ينبي رسم 
الصورة وقد تركت في النفوس الاحتقار لهذا النموذج » والسخرية منه » والابتعاد عنه » وهوانه على الله 
وَعَلنَ الناسن:. 

مهاه 

ذلك كان حال المنافقين والذين في قلوبهم مرض والمرجفين في الصفوف . وتلك كانت صورتمم الرديئة . 
ولكن الهول والكرب والشدة والضيق لم تحول الناس جميعاً إلى هذه الصورة الرديئة .. كانت هنالك 
صورة وضيئة في وسط الظلام » مطمئنة في وسط الزلزال » واثقة بالله » راضية بقضاء الله » مستيقنة من 
نصر الله » بعد كل ما كان من خوف وبلبلة واضطراب . 

ويبدأ السياق هذه الصورة الوضيئة برسول الله صل الله عليه وسلم . 

« لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرء وذكر الله كثيراً » . 

وقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ على الرغم من الهول المرعب والضيق المجهد . مثابة الأمان 
للمسلمين » ومصدر الثقّة والرجاء والاطمئنان . وإن دراسة موقفه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في هذا الحادث 
الضحم لما يرسم لقادة الجماعات والحركات طريقهم ؛ وفيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ؛ 
وتطلب نفسه القدوة الطيبة ؛ ويذكر الله ولا ينساه . 


5254١ 


سورة الأحزاب 


ويحسن أن نلم بلمحات من هذا الموقف على سبيل المثال . إذ كنا لا تملك هنا أن نتناوله بالتفصيل . 

خرج رسول الله صل الله عليه وسلم - يعمل في الخندق مع المسلمين . يضرب بالفأس » ويجرف التراب 
بالمسحاة » ويحمل التراب تي المكتل . ويرفع صوته مع المريجزين » وهم يرفعون أصواتهم بالر جز في أثناء 
العمل » فيشاركهم الترجيع ! وقد كانوا يتغنون بأغان ساذجة من وحي الحوادث الجارية : كان هناك رجل 

من المسلمين اسمه جعيل » فكره رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ اسمه » وسماه عمراً . فراح العاملون في الخندق 
يغنون جماعة بهذا الرجز الساذج : 

سماه مسن بعسد جعييل عمراً كان لليبائسن 00 ظهراً 

فإذا مروا في ترجيعهم بكلمة « عمرو» » قال رسول الله - صل الله عليه وسلم - : «عمراً » . وإذا مروا 
بكلمة « ظهر» قال رسول الله صل الله علية وسار ب -: وظهراً». 

ولنا أن نتتصور هذا الجو الذي يعمل فيه المسلمون . والرسول د صل الله عليه وعم بيهم ا يضرب 
بالفأس » ويجرف بالمسحاة » وبحمل في المكتل » ويرجع معهم هذا الغناء ونان كي جره قي 
هذا الجو في أرواحهم ؛ وأي ينبوع يتفجر في كيانهم بالرضى والحماسة والثقة والاعتراز. 

وكان زيد بق لابن فيد يتقل الوات . فقال حمل الل علية وسلم أما إنه نعم الغلام ! وغلبته عيناه 
فنام في الخندق . وكان القر شديداً . فأخذ عمارة بن حزم سلاحه ٠‏ وهو لا يشعر 0 . فقال 


رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : «يا أبا رقاد ! نمت حتى ذهب سلاحك » ! ثم قا ل : «من لهعلم 
بسلاح هذا اللحادع 0 ككال هار : يارسول الله هو عندي . فقال : فرده عليه . وى أن يروع المسلم 
ويؤٌخذ متاعه لاعباً ! 

وتطو موادف 7لثللك يشيود يقظة العين والقلب » لكل من في الصف ء صغيراً أو كبيراً . كما يصور روح 


الدعابة الحلوة الحانية الكرعة : ديا أبا رقاد ! مت حتى ذهب سلاحك ! ») ويصور بي النهاية ذلك الحو 

الذي كان المسلمون يعيشون فيه في كنف نبيهم » في أحرج الظروف . 

ثم كانت روحه ‏ صل الله عليه وسلم - تستشرف النصر من بعيد » وتراه رأي العين في ومضات الصخور 

عل مر لعو جوت و ادامر عرو وي قم ال و لقب 

قال ابن إسحاق : وحدثت عن سلمان الفارسى أنه قال : ضربت في ناحية من الخندق ٠»‏ فغلظت علي 

بكر ة »رمو أن - صلى الله عليه وسلم عن . فلما رآثي أضرب » ورأى شدة المكان عل » 

تزل فأخذ المعول من يدي » فضرب به ضربة لمعت 7 تحت المعول برقة . قال : ثم ضرب به ضربة اخرى ) 

ا ا . قال : ثم ضرب به الثالثة » فلمعت تحته برقة أخرى . قال : قلت : بي أنت 
مى يارسول الله ! ما هذا الذي رأيت » لمع المعول وأنت تضرب ؟ قال :وأو قدارايت ذلك ياسلان © 

1 قلت 9 : قال : «أما الأولى فإن الله فتح عل بها اليمن . وأما الثانية فإن الله فتح عل بها الشام 

والمغرب . وا الاك لماه واعل ييا لخر 

وجاء ني ؛ إمتاع الأسماع للمقريزي » أن هذا الحادث وقع لعمر بن الخطاب بخضور سلمان . رضي الله عنهما . 
ولنا أن نتصور اليوم كيف يقع مثل هذا القول في القلوب » والخطر محدق بها محيط . 

ولنا أن نضيف إلى تلك الصور الوضيئة صورة حذيفة عائداً من استطلاع خبر الأحزاب ؛ وقد أخذه القر 
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الشديد ؛ ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم يصلي في ثوب لإحدى أزواجه . فإذا هو في صلاته واتصاله 
بربه » لا يئرك حذيفة يرتعش حتى يننهى من صلاته بل يدهت متلوات الها وملامه غلهب ين رجلته :> 
ويلني عليه طرف الثوب ليدفئه في حنو . ويحضي في صلاته . حتى ينتبي » فينبئه حذيفة التبأ ٠‏ ؤيلئي إليه بالبشر 
التي عرفها قلبه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فبعث حذيفة يبصر أخبارها ! 

أما أخبار شجاعته ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في الحول » وثباته ويقينه » فهي بارزة في القصة كلها » ولا حاجة 
بنا إلى نقلها » فهي مستفيضة معروفة . 

ين : «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرء وذكر 
الله كثير ا ) . 
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ثم تأني صورة الإيمان الوائق المطمئن ؛ وصورة المؤمنين المشرقة الوضيئة » في مواجهة الحول » وني لقاء 
الخطر . الخطر الذي يزلز ل القلوب المؤمنة » فتتخذ من هذا الزلز ال مادة للطمانينة والثقة والاستبشارواليقين : 

ووكاارائ المتوت الأحوات قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله . وصدق الله ورسوله . وما زادهم إلا 
إبمانا وتسلما » . 

لقد كان الحول الذي واجهه المسلمون ني هذا الحادث من الضخامة ؛ وكان الكرب الذي واجهوه من 
الشدة ؛ وكان الفزع الذي لقوه من العنف » بحيث زلزهم زازالاً شديداً » كما قال عنهم أصدق القائلين : 
« هنالك ابتللٍ المؤمنون وزلزلوا زازالاً شديداً » . 


لفك كانونا نابا من اشر . وللبشر طاقة . لا يكلفهم الله ما فوقها . وعلى الرغم من ثقتهم بنصر الله في 
النباية ؛ وبشارة الرسول - صلى الله عليه وسلم ح ف مكلك الخارة الي معاون موقت كله لقتو اليمن 
والشام والمغرب والمشرق . .. على الرغى من هذا كله » فإن الول الذي كان حاضرا يواجههم كان يزل زم 
ويزعجهم ويكرب أنفاسهم . 

وما يصور هذه الحالة أبلغ تصوير خبر حذيفة «الم دده لامد ع حو ةمدي 
ويرى نفوسهم من داخلها » فيقول : من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع . يشرط له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ الرجعة . أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة » . :ومع هذا الشرط بالرجعة . 
ومع الدعاء المضمون بالرفقة مع رسول الله في الجنة » فإن'أحداً لا يلبي النداء . فإذا عين بالاسم حذيفة قال : 
فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني ! . . ألا إن هذا لايقع إلا ني أقصى درجات الزلزلة .. 

ولك كان إلى حاتت" الزلزلة © :وزوغات الأبصان + وكرب الأنفاس: . . كان إلى جانب هذا كله الصلة 
الو سعط ارق انراوز 81لا الدوياو رصيل عن نان اعد او اله الى كج عر رك تمده الس + أو تمن 
أواخرها متى تحققت أوائلها . ومن ثم اتخذ المؤمنون من شعورهم بالزلزلة سبباً في انتظار النصر لك الم 
لل ة : «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ٠»‏ مستهم 
البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه : متى نصر الله ؟ ألا إن نصر الله قريب » . . 
وها هم أولاء يزلزلون لل 00 . وصدق الله 
ورسوله » .. « وما زادهم إلا إعاناً وتسليأ » .. 
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« هذا ماوعدنا الله ورسوله » .. هذا الحول . وهذا الكرب ٠‏ وهذه الزلزلة » وهذا الضيق . و 
عليه النصر . . فلا بد أن يجيء النصر : «وصدق الله ورسوله » . . صدق الله ورسوله في الأمارة وصدق الله 
روسو ل دلاقا بم وين ا اطمأنت قلوبهم لنصر الله ووعد الله : «اوما زادهم إلا إعاناً وتسلياً » . 

ان ار » لا يملكون أن يتخلصوا من مشاعر البشر » وضعف البشر . وليس مطلوباً 
منهم أن يتجاوزوا حدود جنسهم البغتزرئ نولا أناخر وا من إطار هذا الجنس ؛ ويفقدوا خصائصه ومميزاته . 
ل جم سس يد ل ا ل ا 
كانوا ناساً من البشر يفزعون » ويضيقون بالشدة » ويزلزلون للخطر الذي يتجاوز الطافة ولكابع كاثوات 
مع هذا - مر تبطين بالعروة الوثقى التي تشدهم إلى الله ؛ وتمنعهم من السقوط ؛ وتجدد فيهم الأمل » وتحرسهم 

من القنوط .. وكانوا .هذا وذاك تموذجاً فريداً في تاريخ البشرية لم يعرف له نظير . 

وعلينا أن ندرك هذا لندرك ذلك النموذج الفريد في تاريخ العصور . علينا أن ندرك أنهم كانوا بشراً ‏ 
م يتخلوا عن طبيعة البشر » ما فيها من قوة وضعف . وأن منشأ امتيازهم أنهم بلغوا في بشريتهم هذه أعلى قمة 
مهيأة لبني الإنسان ؛ في الاحتفاظ بخصائص البشر في الأرض مع الاستمساك بعروة السماء . 

وحين نرانا ضعفنا مرة » أو زلزلنا مرة » أو فزعنا مرة » أو ضقنا مرة بالحول والخطر والشدة والضيق . 
فعلينا ألا نيأس من من أنفسنا » وألا نبلع وتحسب أن هلكنا ؛ أو أنالم نعد نصلح لشيء عظم أبدً ! ولكن علا 

في الوقت ذاته ألا نقف إلى جوار ضعفنا لأنه من فطرتنا البشرية ! ونصر عليه لأنه يقع ان لي خير منا ! 
هنالك العروة الوثقى . عروة السماء . وعلينا أن نستمسك بها لننبض من الكبوة » ونسترد الثقة والطمأنينة » 
ونتخذ من الزلزال بشيراً بالنصر . فتثبت ونستقر » ونقوى ونطمئن » ونسير في الطريق . 

وهذا هو التوازن الذي صاغ ذلك النموذج الفريد في صدر الإسلام . النموذج الذي يذكر عنه القرآن 
الكريم مواقفه الماضية وحسن بلائه وجهاده » وثباته على عهده مع الله » فنهم من لقيه » ومنهم من يننظر أن 
يلقاه : 

؛ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . فنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر . وما بدلوا تبديلاً » .. 

هذا ني مقابل ذلك النموذج الكريه . تموذج الذين عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار . ثم ولم يوفوا 
بعهد الله : و وكان عهد الله مسؤولاً » . 

روى الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن ثابت قال : وعمي أنس بن النضر ‏ رضي الله عنه سميت به 
4 ينهة بيع ترسوك قات ميل لعل وما جوع تادر عت عادر ,توقال ل سكيد شتهةه سولة لقنت 
صلى الله عليه وسلم - غبت عنه ! لثن أراني الله تعالى مشهداً فيا بعد مع رسول الله صل الله عليه وسلم - 
لرورن الق بعر وجل :با اصجع . قال : فهاب ان يقول غيرها حي ع رسرل مع صل اله عليه توما بت 
يوم أحد . فاستقبل سعد بن معاذ ‏ رضي الله عنه فقال له أنس ‏ رضي الله عنه ‏ يا أبا عمرو . أين واهاً 
لريح الجنة ! إني أجده دون أحد . قال قائلهو حت قل بسر في اللاعنه قال ل 
وتمانون بين ضربة وطعنة ورمية . فقالت أخته عمتي الربيع ابنة النضر ‏ : فا عرفت أخي إلا ببنانه . قال : 
فتزلت هذه الآية : « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ... الخ » قال : فكانوا يرون أنها تزلت 
فيه وفي أصحابه رضى الله علهم . ( ورواه مسلم والترمذي والنسالي من حديث سليان بن اللمغيرة ) 

وهذه الصورة الوضيئة لهذا النموذج من المؤمنين تذكر هنا تكملة لصورة الإيمان ء في مقابل صورة النفاق 


55ظ526 


الجزء الحادي والعشرون 


والضعف ونقض العهد من ذلك الفريق . لتثم المقابلة في معرض التربية بالأحداث وبالقرآت . 

ويعقب عليها ببيان حكة الابتلاء » وعاقبة النقض والوفاء ؛ وتفويض الأمر في هذا كله لشيئة الله : 

« ليجزي الله الصادقين بصدقهم » ويعذب المنافقين ‏ إن شاء ب أو يتوب عليهم . إن الله كان غفوراً رحماً » . 

ومثل هذا التعقيب يتخلل تصوير الحوادث والمشاهد - ليرد الأمر كله إلى الله ؛ ويكشف عن حكمة الأحداث 
والوقائع . فليس شيء منها عبثاً ولا مصادفة . إنما تقع وفق حسمة مقدرة » وتدبير قاصد .و تنتبى إلى ما شاء 
الله من العواقب . وفيا تتجى رحمة الله بعباده . ورحسيه ومغفرته أقرب وأكبر : و إن الله كان غفررا ييا . 

ويم الحديث عن الحدث الضخ, بعاقبته البي تصدق ظن المؤمنين برهم ؛ وضلال المنافقين والمرجفين 
وخطا تصوراهم ؛ وتثبت القيم الإمانية بالنهاية الواقعية : 

« ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً » وكفى الله المؤمنين القتال » وكان الله قوياً عزيزاً » . 

.وقد بدأت العركة » وسارت في طريقها » واتبت إلى “اها » وزمامها في يد ال » بصرفها كيف بشاء . 

ثبت النص القرآئي هذه الحقيقة بطريقة تعبير ه. فأسند إلى الله تعالى إسناداً مباشراً كل ما م من الأحداث 
(الحراقب , تقزرا هذه الحتيفة :وكيا في القلرب ) وإباحا لصو الاسلا مي الصحيح . 
م هاه 

ول تدر الدائرة على المشركين من قريش وغطفان وحدهم, . بل دارت كذلك على بي قريظة حلفاء المشركين 
من مبود : 

«وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم » وقذف في قلوبهم الرعب » فريقاً تقتلون وتأسرون 
فريقاً . وأورئكم أرضهم وديارهم وأمواهم » وأرضاً لم تطؤوها . وكان الله على كل شيء قديراً ؛ . 

فأما قصة هذا فتحتاج إلى شيء من إيضاح قصة اليبود مع المسلمين . 

إن اليبود في المدينة لم .بادنوا الإسلام بعد وفوده عليهم إلا قترة قصيرة . وكان الرسول صل الله عليه 
وسام - قد عقد معهم مهادنة أول مقدمه إليها أوجب لم فيها النصرة والحماية مشتر طأ عليهم ألايغدروا ولايفجروا 
ولا يتجسسوا ولا يعينوا عدواً » ولا عدوا يداً بأذى . 

ولكن اليهود ما لبئوا أن أحسوا بخطر الدين الجديد على مكاتهم التقليدية بوصفهم أهل الكتاب الأول . 
وقد كانوا يتمتعون بمكانة عظيمة بين أهل يثر ب بسبب هذه الصفة . كذلك أحسوا يخطر التنظيم الجديد الذي 
جاء به الإسلام للمجتمع بقيادة رسول الله صل الله عليه وسلم - فقد كانوا قبل ذلك يستغلون الخلاف القائم 
ين الأوس والخزرع لتكرد فم الكل الا في الدب . فلما وحد الإسلام الأوس والخزرج تحت قيادة 

نبيهم الكريم لم يحد اليبود الماء العكر الذي كانوا يصطادون بين الفريقين فيه ! 

وكانت القشة التي قصمت ظهر البعبر إسلام حبرهم وعالمهم غبد الله بن سلام . ذلك أن الله شرح صدره 
للإسلام فأسلم وأمر أهل بيته فأسلموا معه . ولكنه إن هو أعلن إسلامه خاف أن تتقول عليه يبود . فطلب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يسأهم عنه قبل أن يخبرهم بإسلامه ! فقالوا : سيدنا وابن سيدنا 
وحبرنا وعالنا . فخرج عندئذ عبد الله بن سلام إليهم » وطلب منهم أن يؤمنوا بما أمن به . فوقعوا فيه » 
وقالوا قالة السوء » وحذروا منه أحياء اليبود . وأحسوا بالخطر الحقيقي على كيانهم الديني والسياسي . فاعتزموا 
الكيد لمحمد ‏ صل الله عليه وسلم - كيداً لا هوادة فيه . 
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ومنذ هذا اليوم بدأت الحرب التي لم تضع أوزارها قط حتى اليوم بين الإسلام ويهود ! 

لقد بدات. قي أوك: الأمر حرباً بازدة + بتعبير أنامتا هذه . بيدأت حرب ذغاية ضد محمةت عليه الصلاة 
والسلام ‏ وضد الإسلام . واتخذوا في الحرب أساليب * شتى مما عرف به البهود في تارحهم كله . امحذوا 
خطة التشكيك في رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - وإلقاء الشيبات حول العقيدة الجديدة . واتخذوا طريقة 
النس نبو تقل "الالح ويطفن .يلاوس لحرو مرة : وبين الأنصار والمهاجرين مرة . واتخذوا 
طريقة التجسس على المسلمين لحساب أعدائهم من المشركين . واتخذوا طريقة اتخاذ بطانة من المنافقين الذين 
يظهرون الإسلام يوقعون بواسطتهم الفتنة في صفوف المسلمين .. وأخيراً أسفروا عن وجوههم واتخذوا 
طريق التاليب على المسلمين » كالذي حدث في غزوة الأحزاب . 

وكانت أهم طوائفهم بي قينقاع » وبني النضير ١‏ وبني قريظة . وكان لكل منها شأن مع رسول الله صلى 
الله عليه وسار يد ومع المملمين ٠‏ 

فاما بنو قينقاغ وكانوا أشجع يبود » فقد حقدوا على المسلمين انتصارهم ببدر ؛ واخذوا يتحرشون بهم 
ويتنكرون للعهد الذي بينهم وبين رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ خيفة أن يستفحل أمره فلا يعودون 
يعلكون مقاومته » بعدما انتصر على قريش في أول اشتباك بينه وبينهم . 

وقد ذكر ابن هشام في السيرة عن طريق ابن إسحاق ما كان من أمرهم قال : 

وكان من حديث بني قينقاع ان رسول الله صل الله غليه وسلم - جمعهم بسوق بي قينقاع ثم قال : 
ويامعشر .بود » احذروا ل ا را لد 
عدون اندي كام وعهد اخر ايض اثالوا : يامحمد » إنك ترى انا قومك » لا يغرنك انك لقيت قوما 
لاعلم لهم بالحرب ٠‏ فأصبت منهم فرصة . إنا والله لثن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس . 

وذكر ابن هشام عن طريق عبد الله بن جعفر قال : 

كان من أمر بي قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بحلب ها فباعته بسوق بي قينقاع » وجلست إلى صائغ 
بها » فجعلوا يريدونما على كشف وجهها فابت » فعمد الصائغ إلى طرف ثوبا » فعقده إلى ظهر ها » فلما 
قامت انكشفت سوعتها » فضحكوا بها » فصاحت .. فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله » وكان 
يهودياً » وشدت يبود على المسلم فقتلوه » فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليبود » فغضب المسلمون » 
فوقع الشر بيئهم وبين بي قينقاع . 

وأكمل ابن إسحاق سياق الحادث قال : 

افرع ور ناه عاضل اشاعليه وينم حتى نزلوا على حكله » فقام عبد الله بن أبي بن سلول ' 
ا ” المحياد احسن لديو د ب وكاو اامسلفاءااالحتر رج يك قال فأبطأ عليه رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يامحمد أحسن في موالي . قال : فأعرض عنه . فأدخل يده في جيب درع 
رسول الله مضل الداعليه وسم فقال له رسول الله تل اناه عليه وام أرعلق . وغضب رسول الله - 
عل لومم حتى رأوا لوجهه ظللاً . ثم قال : وبحك ! أرسلي.قال 10 انه له اوبلس اميق 
بي موالي . اربع مائة حاسر . وثلاث مائةدارع » قد منعوني من الأحمر والأسود تحفدض يعدا واحدة.: 


« 
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إني والله امرؤ أخحشى الدوائز ز . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هم لك . 

وكان عبد الله بن أبي لايزال باحو خاندن تيدع سبل رسك الله صل الله عليه وسلم - شفاعته 
في بي قينقاع على أن يجلوا عن المدينة » وأن ياخذوا معهم اموالم عدا السلاح . وبذلك تخلصت المدينة من 
قطاع .بودي ذي قوة عظيمة . 

واماابتو التشوين :قات شر ل« ابله - صلى الله عليه وسلم - خرج إليهم في سنة أربع بعد غزوة أحد يطلب 

مشاركتهم في دية قتيلين حسب المعاهدة الي كانت بينه وبينهم . فلما أتاهم قالوا : نعم يا أبا القاسم » نعينك 
غل نا أحبيك اغا انعفدت ينا عله . ثم خلا بعضهم ببعض فقالوأ : إنكم لن نجدوا الرجل على مثل حاله هذه 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيولهم قاعد فقن رجل يعلو على هذا البيت ٠»‏ فيلقي 
عليه صخرة فير يحنا منه ؟ 

ثم أخذوا في تنفيذ هذه المؤامرة الدنيثة » فأهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم ما كان من أمر هم فقام 
وخرج راجعاً إلى المدينة » وأمر بالتهيؤ لحر بهم . فتحصنوا منه في الحصون . وارسل إلبهم عبد الله بن ابي 
ابن سلول ( رأس التفاق ) أن اثبتوا وتمنعوا » فإنا لن نسلمكم . إن قوتلتم قاتلنا معكم » وإن أخرجتم خرجنا 

. ولكن المنافقين لم يفوا بعهدهم . وقذف الله الرعب في قلوب بي النضير فاستسلموا بلا حرب ولا قتال . 

وسألوا رسول الله صل الله عليه وسلم - ان يجلهم » ويكف عن دمائهم » على أن لم ما حملت الإبل 

من أمواهم إلا السلاح . ففعل . فخرجوا إلى خيبر » ومنهم من سار إلى الشام . ومن أشرافهم دفن«ثان الى 
خيبر- سلام ف أي الحقيق © .وكيانة بن الر بيع بن أبي الحقيق » وحبي بن أخطب .. هؤلاء الذين كان 
هم ذكر ني تأليب مشركي قريش وغطفان ني غزوة الأحزاب . 


والآن نجيء إلى غزوة :بي قريظة .“وقد مر من شأنهم في غزوة الأحزاب أنهم كانوا إلباً على المسلمين مع 
المشركين » بتحريض من زعماء بني النضير » وحبي بن أخطب على رأسهم :وكا نض بئ قر يظة لعهلعم 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - اق هذا الظراف أشق ق على المسلمين من هجوم الأحز اب من خارج المدينة . 

وما يصور جسامة الخطر الذي كان يتهدد المسلمين » والفزع الذي أحدثه نقض قريظة للعهد ما روي من 
انارزسول اشماصل الله عليه وم دين اقبي إليه الخين. » .بعت سعد بن معاذ سيد الاوس » وسعد بن 
اده عق حوري ادها عد اشر راو اعة اه وخوابت بن جور ركي لصوت وا و الطاعر مني لتظوو 
أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا ؟ فإن كان حقاً فالحنوا لي لحناً أعر فه ولا تفتوا في أعضاد الناس . وإن 
ان ل م جور لاي فيل سوا ور ولاه ليه 
رقع الخبر في ,الشوسس )+ 

00 حتى أتوهم ء فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم “تالوادم وشوك اله - صلى الله عليه وسلم - 
وقالكا © هن راسول الله © لآ عهد عيننا وين محمد ولا عقك 1 .. . ثم رجع الوفد فأبلغوا رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ بالتلميح لا بالتصريح . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « الله أكبر. . اتقتروا عفر 
المسلمين » . ( تشبيتاً للمسلمين من وقع الخبر السيئ أن يشيع في الصفوف ) . 

ويقول ابن إسحاق : وعظم عند ذلك البلا + واشتد الخوف » وأناهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل 
منهم . حتى ظن المؤمنون كل ظن ٠‏ ونم النفاق من بعض المنافقين .. الخ . 
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فهكذا كان الأمر إبان معركة الأحزاب . 

فلما أيد الله تعالى نبيه بنصره » ورد أعداءه بغيظهم لم ينالوا خيراً ؛ وكفى الله المؤمنين القتال .. رجع الني - 
صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة منصوراً » ووضع الناس السلاح » فييها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يغتسل من وعثاء المرابطة » في بيت أم سلمة ‏ رضي الله عنها إذ تبدى له جبريل ‏ عليه السلام ‏ فقال : 
أوضعت السلاح يارسول الله ؟ قال صلى الهعليه وسلم- : نعم . قال : و ولكن الملائكةلم تضع أسلحتها ! 
وهذا اوان رجوعي من طلب القوم ؛ . ثم قال : ١‏ إن الله تبارك وتعالى يامرك ان بض إلى بي قريظة  »‏ 
وكانت على أميال من المدينة ‏ . وذلك بعد صلاة الظهر . وقال ‏ صل الله عليه وسلم : : لا يصلين أحدكم 
العصر إلا في بني قريظة » فسارائاس في الطريق » تأدركثهم الصلاة في الطريق » فصل بعضهم في الطريق ‏ 
وقالوا : لم يرد رسول الله - صل الله عليه وسلم - ! تعجيل المسير . وقال آخرون : لا نصلها إلا في بني 
قريظة . فلم يعنف واحداً من من الفريقين . 
وتبعهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم ( صاحب عبس وتولى 
ان جاءه الاعمى . .. ) رضي الله عنه ‏ واعطى الراية لعل بن ابي طالب رضي الله عنه ثم نازلهم رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ‏ وحاصرهم نخمساً وعشرين ليلة . فلما طال عليهم الحال نزلوا على حكم سعد بن 
معاذ سيد الأو س ‏ رضي الله عنه - لأنهم كانوا حلفاءمم في الجاهلية . واعتقدوا أنه يحسن إلبهم في ذلك 
كما فعل عبد الله بن أي بن سلول في مواليه بي قينقاع حتى استطلقهم من رسول الله صل الله عليه وسلم - 
فظن هؤلاء أن سعداً سيفعل فيهم كما فعل ابن أبي في أولثنك . ولم يعلموا أن سعذاً ‏ رضي الله عنه ‏ كان قد 
أصابه سهم في أكحله ( وهو عرق رئيسي في الذراع لا يرقا إذا قطع ) أيام الخندق ؛ فكواه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ في أكحله » وأتزله في قبة في المسجد ليعوده من قريب ؛ وقال سعد رضي الله عنه ‏ 
فها دعا به : اللهم إن كنت ابقيت من حرب قريش شيئاً فابقنا لها ؛ وإن كنت وضعت الحرب بيئنا وبينهم 
فافجرها ؛ ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة . فاستجاب الله تعالى دعاءه . وقدر عليهم أن ينزلوا على 
حكله باختياره, » طلباً من تلقاء أنفسهم . 

فعند ذلك استدعاه رسول الله لله - صل الله عليه وسلم من المدينة ليحكم فيهم . فلما أقبل ‏ وهو راكب 
على حمار قد وطأوا له عليه جعل الأوس يلوذون بهء يقولون : ياسعد إنهم مواليك » فأحسن علهم . وير ققونه 
عليهم ويعطفونه . وهو ساكت لا يرد عليهم قلما أكثر وا عليه قال رضي الله عنه ‏ : لقد آن لسعد آلا تأخذه 
في الله لومة لائم . فعرفوا أنه غير مستبقيهم ! 

فلما دنا من الخيمة التي فيها رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال رسول الله : : قوموا إلى سيدكم ؛ 
فقام إليه المسلمون فأنزلوه ؛ إعظاماً وإكراماً واحتراماً له في محل ولايته » ليكون أنفذ لحكه فيهم . 

فلما جلس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « إن هؤلاء - وأشار إلبهم قد نزلوا على حككك . 
فالحكم فم با شت » ققال رقي الله عن : وحكمي نافذ عليهم ؟ قال - صلى الله عليه وسلم 1 (لعم). 
قال : وعلى من في هذه الخيمة ؟ قال دانع » . قال : وعلى من ها هنا ( وأشار إلى الجانب الذي فيه رسول 
مل ايه سدع معرض يو جه وسو سل اع وس إجلالاً وإكراماً وإعظاماً) . 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم - « نم ) . فقال ‏ رضي الله عنه ‏ : إني أحكم أن تقتل مقاتتهم » 
وتسبى ذريتهم وأمواهم . فقال له رسول الله - صل الله عليه وسلم - : ٠‏ لقد حكنت بحكم الله تعالى من فوق 
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سبعة أرقعة » ( أي سماوات ) . 

ثم أمر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بالأخاديد فخدت في الأرض ٠‏ وجيء .م مكتفين ؛ فضرب 
أعناقهم وكاتوا ماانين اسم ماله او الماني) هاه . وسبي من لم ينبت (كناية عن البلوغ ) مع النساء والأموال . 
وفيهم حبي بن أخطب . وكان قد دخل معهم في حصنبم . كما عاهدهم . 1 

ومنذ ذلك اليوم ذلت يبود » وضعفت حركة النفاق ني المدينة ؛ وطأطأ المنافقون رؤوسهم » وجبنوا 
عن كثير مما كانوا يأتون . وتبع هذا وذلك أن المشركين لم يعودوا يفكرون في غزو المسلمين » بل أصبح 
المسلمون هم الذين يغزونهم . حتى كان فتح مكة والطائف . ويمكن ان يقال : إنه كان هناك تلازم بين 
حركات اليهود وحركات المنافقين وحركات المشركين . وإن طرد اليبود من المدينة قد أنبى هذا التلازم » 
وإنه كان فارقاً واضحاً بين عهدين في نشأة الدولة الاسلامية واستقرارها . 

فهذا مصداق قول الله سبحاته : 

«وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم » وقذف في قلوبهم الرعب ٠»‏ فريقاً تقتلون 
وتأسرون فريقاً . وأودئكم أرضهم وديار هم وأموام وأرضاً لم تطؤوها . وكان الله على كل شيء قديراً » . 

والصياصي : الحصون . والأرض التي ورثها المسلمون ولم يطؤوها » ربما كانت أرضاً مملوكة لبني قريظة 
خارج محلتهم . وقد آلت للمسلمين فها آل إليهم من أموالم . وربما كانت إشارة إلى تسليم بي قريظة أرضهم 
بغير قتال . ويكون الوطء معناه الحرب التي توطأ فيها الأرض . 

« وكان الله على كل شيء قديراً » . 

فهذا هو التعقيب المنتزع من الواقع ؛ وهو التعقيب الذي يرد الأمر كله إلى الله . وقد مضى السياق في 
عر ض المعركة كلها يرد الأمر كله إلى الله . ويسند الأفعال فيها إلى الله مباشرة . تثبيتاً هذه الحقيقة الكبيرة » 
التي ,يثبتها الله في قلوب المسلمين بالأحداث الواقعة » وبالقرآن بعد الأحداث » ليقوم عليها التصور الإسلامي 
لي الفوسن: 

وهكذا يتم استعراض ذلك الحادث الضخم . وقد اشتمل على السنن والقيم والتوجيبات والقواعد التي 
جاء القران ليقيمها في قلوبٍ الجماعة المسلمة وفي حياتها على السواء . 

وهكذا تصبح الأحداث مادة للتربية ؛ ويصبح القرآن دليلاً وتزجماناً للحياة وأحدائها » ولاتجاهها 
وتصوراتها . وتستقر القيم » وتطمئن القلوب ٠‏ بالابتلاء وبالقرآن سواء ! 


انتهى الجزء الحادي والعشرون 

ويليه الجزء الثاني والعشرون 
ميدوءاً نشوله تغالى : 
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و اع تر ع صا صا سم م2 ع عم ص ١‏ لور صر 2 عمة لو مير يس كر ص عسي م ا ثرو 
فروجهم والحنفظنت والذَك بن الله كشيرا والذّكات أعد الله مم مغفرة وأحرًا عظيما جه 


هذا الدرس الثالث في سورة الأحزاب خاص بأزواج البي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيا عدا الاستطراد 
الأخير لبيان جزاء المسلمين كافة والمسلمات ‏ ولقد سبق في أوائل السورة تسميتهن « أمهات المؤمنين » . ولهذه 
الأمومة تكاليفها . وللمرتبة السامية التى استحققن يبا هذه الصفة تكاليفها . ولمكانتهن من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ تكاليفها . وي هذا الدرس بيان لشيء من هذه التكاليف ؛ وإقرار للقي التي أراد الله لبييت 
النبوة الطاهر أن يمثلها » وأن يقوم عليها » وأن يكون فيها منارة يمبتدي بها السالكون . 
مأعاه ١‏ 
ديا أيها النى » قل لأزواجك : إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزيتتها فتعالين أمتعكن وأسر حكن سراحاً 
جميلاً . وإن كثتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة » فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظماً » . 
لقد اختار الني ‏ صلى الله عليه وسلم - لنفسه ولأهل بيته معيشة الكفاف » لا عجزاً عن حياة المتاع » فقد 
عاش حتى فتحت له الأرض » وكثرت غنائمها » وعم فيؤها » واغتنى من لم يكن له من قبل مال ولا زاد ! 
ومع هذا فقد كان الشهر بعضي ولا توقد ني بيوته نار . مع جوده بالصدقات والحبات والهدايا . ولكن ذلك 
كان اختياراً للاستعلاء على متاع الحياة الدنيا ورغبة خالصة فما عند الله . رغبة الذي يملك ولكنه يعف ويستعلي 
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ويختار .. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مكلفاً من عقيدته ولا من شريعته أن يعيش مثل هذه 
المعيشة التي أخذ .با نفسه وأهل بيته » فلم تكن الطيبات محرمة في عقيدته وشريعته ؛ ولم يحرمها على نفسه 
حين كانت تقدم إليه عفواً بلا تكلف » وتحصل بين يديه مصادفة واتفاقاً » لا جرياً وراءها ولا تشبياً لها » 
ولا انغماساً فيها ولا انشغالاً بها .. ولم يكلف أمته كذلك أن تعيش عيشته التي اختارها لنفسه , إلا أن يختارها 
من يريد » استعلاء على اللذائذ والمتاع » وانطلاقاً من ثقلها إلى حيث الحرية التامة من رغبات النفس وميوها . 
ولكن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - كن نساء ؛ من البشر ؛ لحن مشاعر البشر . وعلى فضلهن وكر امنهن 
وترون مو ينامع ابره الكريمة » فإن الرغبة الطبيعية في متاع الحياة ظلت حية في نفوسهن . فلما ان راين 
السعة والرخاء بعدما أفاض الله على رسوله وعلى المؤمنين راجعن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ في أمر النفقة . 
فلم يستقبل هذه المراجعة بالترحيب ٠‏ إنما استقبلها بالأسى وعدم الرضى ؛ إذ كانت نفسه ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ ترغب في أن تعيش فما اختاره لا من طلاقة وارتفاع ورضى ؛ متجردة من الانشغال يمثل ذلك الأمر 
والاحتفال به أدنى احتفال ؛ وان تظل ححياته وحياة من يلوذون به على ذلك الافق السامي الوضيء المبرا من 
كل ظل هذه الدنيا وأوشابها . لا بوصفه حلالاً وحراماً ‏ فقد تبين الحلال والحرام ‏ ولكن من ناحية التحرر 
والانطلاق والفكاك من هواتف هذه الأرض الرخيصة ! 

ولقد بلغ الأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من مطالبة نسائه له بالنفقة أن احتجب عن أصحابه . 
وكان احتجابه عنهم أمرأ صعبا عليهم بون كل شيء دونه . وجاءوا فلم يؤْدْنَ لهم . روى الامام احمد ‏ بإسناده 
عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : أقبل أبو بكر رضي الله عنه ‏ يستأذن على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ والناس ببابه جلوس » والنبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ جالس » فلم يؤذن له . ثم أقبل عمر ‏ رضي 
لله عنه ‏ فاستأذن فلم يدن له . ثم أذن لأبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فدخلا » والنبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ جالس وحوله نساؤه » وهو صل الله عليه وسلم ‏ ساكت . فقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : لأكلمن 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لعله يضحك . فقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يا رسول الله لو رآيت ابنة زيد 
امرأة عمر ‏ سألتني النفقة آنفاً فوجأت عنقها ! فضحك النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ حتى بدت نواجذه » 
وقال : « هن حولي يسألنني النفقة » ! فقام أبو بكر رضي الله عنه ‏ إلى عائشة ليضر بها » وقام عمر ‏ رضي 
الله عنه ‏ إلى حفصة . كلاهما يقولان : تسألان الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ما ليس عنده ؟! فنهاهما الرسول 
- ص الله عليه وسلم - فقلن : والله لا نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بعد هذا المجلس ما ليس 
عنده .. قال .: وانزل الله عز وجل الخيار » فبدا بعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فقال : « إني اذكر لك أمرا 
ما احب أن تعجلي فيه حتى تستامري ابؤيك » قالت : وما هو ؟ قال : فتلا عليبا (يا ايها الني قل لأزواجك ).. 
الآنى قات هاف ن رفى اشعنات + افك اننا انوي بل أعمان اطاعمال ورسوك , وأسالك اتلد كر 
لامرأة من نسائك ما اخترت . فقال - صل الله عليه وسلم - إن الله تعالى لم يبعتي معتفاً » ولكن يعثني 
تعلماً تدرا "لآ تسالى امرأة مين.عسا لخت إلا أخرتها 0 

وتروواغ ايها اد اما ةد عن أ سلة بن عبد الرحمن : أن عائشة ب رضي الله عنها ‏ زوج النبي - 
صلى الله عليه وسلم - أخبرته أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ جاءها حين أمره الله تعالى أن يخير 


(1) واخرجه مسلم من حديث زكريا بن إسحاق . 
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أزواجه . قالت : فبدأ بي رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال : «إني ذاكر لك أمراً قلا عليك أن 
لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك  »‏ وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه ‏ قالت : ثم قال : « إن 
لله تعالى قال : (يا أيها النبي قل لأزواجك ) إلى تمام الآبتين . فقلت له : ففي أي هذا أستأمر أبوي ؟ فإني 
أريد الله ورسوله والدار الآخرة . 

لقد جاء القرآن الكريم ليحدد القيم الأساسية في تصور الإسلام للجياة . هذه القيم التي ينبغي أن تجد ترجمتها 
الحية في بيت النبي ا ا د 
البيت الذي كان وسيبقى ‏ منارة للمسلمين وللإسلام حتى يرث ! لَه الأرض ومن عليها . 

ونزلت آيتا التخيير تحددان الطريق . فإما الحياة الدنيا وزيئتها » وإما الله ورسوله والدار الآخرة . فالقلب 
الواحد لا يسع تصورين للحياة . وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه . 

وقد كانت نساء النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد قلن : والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
بعد هذا المجلس ما ليس عنده . فنزل القرآن ليقرر أصل القضية . فليست المسألة أن يكون عنده أو لا يكون . 
إنما المسألة هي اختيار الله ورسوله والدار الآخرة كلية » أو اختيار الزينة والمتاع . سواء كانت خزائن 
الأرض كلها تحت أيديهن أم كانت بيوتهن خاوية من الزاد وقد اغتران الله ور سو له والدان الآخرة اعخياراً 
مطلقاً بعد هذا التخبير الحاسم . وكن حيث تؤهلهن مكاتهن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وني 
ذلك الأفق العالي الكريم اللائق ببيت الرسول العظم . وني بعض الروايات أن الني صلى الله عليه وسلم ‏ 
فرح بهذا الاختيار . 

ونحب أن نقف لحظات أمام هذا الحادث نتدبره من بعض زواياه , 

إنه يحدد التصور الإسلامي الو لواضح للقيم ؛ ويرمم الطريق الشعوري للإحساس بالدنيا والآخرة . ويحسم 
في القلب المسلم كل أرجحة وكل لجحلجة بين قيم الدنيا وقم الآخرة ؛ بين الاتيجاه إلى الأرض والاتجاه إلى 
السماء . ويخلص هذا القلب من كل وشيجة غريبة تحول ينه وبين التجرد لله والخلوص له وحده دون سواه 

لس جر ا لاسي ل ع م 0 

والذين عاشوا معه واتصلو وأجمل ماي هذه التحقيقة أن تلك الحياة كاقت: حاة إنشان:وجياة ناس 
مشر + | بجا من رهم شامع وساي الإنسانية . مع كل تلك العظمة الفريدة البالغة التي 
ارتفعوا | © وم - كل هذا الخلو صن لل و التجررة ما عداه . فالمشاعر الإنسانية والعواطف البشرية لم تمت في 
تلك النفوس . ولكنها ارتفعت » وصفت من الأوشاب . ثم بقيت ها طبيتها البشرية الحلوة » ولم تعوق 

باكر يلابع إلى أقصى درجات الكال المقدر للانسان . 

وكثيراً ما نخطئ نحن حين نتضور للني - عل لل قبد وملى د ولفسهات دراطي صورة 
غير حقيقية » أو غير كاملة » نجر تجردهم فيها من كل المشاعر والعواطف البشرية ؛ حاسبين أننا نرفعهم بهذا 
ونتزههم عما نعده نحن تفاضا وهنا ا 

مي ا مي ل اا ا لس ال د ل 
الانسانية الأصيلة . ومن ثم تنقطع الصلة البشرية بيننا وبينهم . ».تبقى شخوصهم في حسنا بين تلك الهالات 
أقرب إلى الأطياف التي لا تلمس ولا تتهاسك في الأيدي ! ونشعر بهم كما لو كانوا خلقا آخر غيرنا .. ملائكة 
أو خلقاً مثلهم مجرداً من مشاعر البشر وعواطفهم على كل حال ! ومع شفافية هذه الصورة الخبالية فإنها 
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تبعدهم عن محيطنا ؛ فلا نعود نتأسى بهم أو نتأثر . يأساً من إمكان التشبه هم أو الاقتداء العملي ني الحياة 
|/ لواقعية . وتفقد السيرة بذلك أهم عنصر محرك ء وهو استجاشة مشاعرنا للأسوة والتقليد . وتحل محلها 
الروعة والانبهار » اللذان لا ينتجان إلا شعوراً مبهماً غامضاً سحرياً ليس له أثر عملي في حياتنا الواقعية . 
ثم نفقد كذلك التجاوب الحي بيننا وبين هذه الشخصيات العظيمة . لأن التجاوب !نما يقع نتيجة لشعورنا 
بانهم بشر حقيقيون » عاشوا بعواطف ومشاعر وانفعاللات حقيقية من نوع المشاعر والعواطف والانفعالات 
اللي نعانيها نحن . ولكنهم هم ارتقوا بها وصفوها من الشوائب الي تخالج مشاعرنا . 
وح ط واف وا ري من البشر » لا من الملائكة ولا من أي خلق آخر غير البشر . كي 
تبقى الصلة الحقيقية بين حياة الرسل وحياة أتباعهم قائمة ؛ وكي يحس أتباعهم أن قلوبهم كانت تعمرها 
عر نا نامر لحيل قاع ابر عد لقو عار امس وروا لس ارج سل 5 
للونسان ؛ ويطمعوا في تقليدهم تقليد الإنسان الصغير للإنسان الكبير . 
وني حادث التخيير نقف أمام الرغبة الطبيعية في نفوس نساء النني صلى الله عليه وسلم في المتاع ؛ 
نقف أمام صورة الحياة البيتية للنبي ل ل ل 
زوجهن في أمر النفقة ! فيؤذيه هذا » ولكته لا يقبل من أي بكر وعم ب رضي الله علهما ح أن نضربا عائفة 
وحفصة على هذه المراجعة . فالمسآلة مسألة مشاعر وميول بشرية » ُصفى وتُرفع » ولكنها لا تخمد ولا تكبت ! 
وبظل الأمر كذلك حتى يأتيه أمر الله بتخيير نسائه . فيخترن الله ورسوله زالدار الآخرة » اختياراً لا إكراه 
فيه ولا كبت ولا ضغط ؛ فيفرح قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بارتفاع قلوب أزواجه إلى هذا 
الافق السامي الوضيء . 
ونقف كذلك أمام تلك العاطفة البشرية الحلوة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يحب 
عائشة حياً ظاهرا؛ ويحب ها أن ترتفع إلى مستوى القيم التي يريدها الله له ولأهل بيته فيبدا بما في التخيير ؛ 
ويريد أن يساعدها على الارتفاع والتجرد ؛ فيطلب إليها ألا تعجل ني في الأمر حتى تستشير أبويها ‏ وقد علم 
ألبما ال كو نا يام لياش اق كنا قالع هتاه العاطفة الجاره ؛ ب باجا ابي صلى الله عليه وسلم ‏ لا 
تخطئ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ من جانبها في إدراكها ؛ فتسرها وتحفل بتسجيلها في حديها . ومن خلال 
هذا العليكا يداو اتيت اعيل الل خله وس سنإقاا بيني ورج اشير > فحب ا اد عرتهم ,إلى أفقة 
الذي يعيش فيه ؛ وتبقى معه على هذا الافق » تشاركه الشعور بالقيم الآصيلة في حسه ٠‏ والتي يريدها له ربه 
ولاهل بيته . كذلك تبدو عائشة ‏ رضي الله علها ‏ إنسانة يسرها أن تكون مكينة في قلب زوجها ؛ فتسجل 
بفرح حرصه عليها » وحبه لها » ورغبته في أن تستعين بأبويها على اختيار الأفق الأعلى فتبقى معه على هذا الأفق 
الوضيء . ثم نلمح مشاعرها الانثوية كذلك » وهي تطلب إليه الا يخبر ازواجه الأخريات أنها اختارته حين 
ل ا ل ل ل ل 
بعضبن في هذا المقام ! + وغنا تلمج عظمة النبوة من جائب آخز. في رد رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وهو 
يقول لها : « إن الله تعالى لم يبعثتي معنفاً ٠»‏ ولكن بعثني معلماً ميسراً . لا تسألني واحدة منبن عما اخترت إلا 
اخبرتها ) .. فهو لا يود أن يحجب عن إحدى نسائه ما قد يعينها على الخير + ولا يمتحنها امتحان التعمية والتعسير ؛ 
بل يقدم العون لكل من تريد العون . كي ترتفع على نفسها » وتتخلص من جواذب الأرض ومغريات المتاع ! 
هذه الملامح البشرية العزيزة ينبغي لنا ‏ ونحن نعرض السيرة ‏ ألا نطمسها » وألا نهملها » وألا نقلل من 
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قيمتها . فإدراكها على حقَيقتها هو الذي يربط بيننا وبين شخصية الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - وشخصيات 
أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ برباط حي ٠‏ فيه من التعاطف والنجاوب ما يستجيش القلب إلى التأسي العملي 
والاقتداء الواقعى . 


ونعود بعد هذا الاستطراد إلى النص القرآني . فنجده ‏ بعد تحديد القيم في أمر الدنيا والآخرة ؛ وتحقيق 
قوله تعالى : وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه » في صورة عملية في حياة النبي - صل الله عليه وسلم - 
وأهل بيته .. نجده بعد هذا البيان يأخذ في بيان الجزاء المدخر لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وفيه خصوصية 
لمن وعليبن » تناسب مقامهن الكريم ء ومكانين من رسول الله المختار : 

ويا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لا العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً . ومن 
قبت متكن لله ررضوله وتعدل أصالحاً نتيا أجرها عرين + واعتذنا ها رزهاً كرما ٠‏ 

إنها تبعة المككان الكريم الذي هن فيه . وهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهن أمهات المؤمنين . 
وهذه الصفة وتلك كلتاهما ترتبان عليين واجبات ثقيلة » وتعصانين كذلك من مقارفة الفاحشة . فإذا فرض 
وقارفت واحدة منبن فاحشة مبينة واضحة لاخفاء فيها » كانت مستحقة لضعفين من العذاب . وذلك فرض 
يبين تبعة المكان الكريم الذي هن فيه .. « وكان ذلك على الله يسيراً » .. لا تمنعه ولا تصعبه مكانتهن من رسول 
الله المختار . كما قد يتبادر إلى الأذهان ! 

« ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحاً » .. والقنوت الطاعة والخضوع . والعمل الصالح هو الترجمة 
العملية للطاعة والخضوع .. « نؤتها أجرها مرتين » .. كما أن العذاب يضاعف للمقارفة ضعفين . ١‏ واعتدنا لها 
رزقاً كرا » .. فهو حاضر مهيا ينتظرها فوق مضاعفة الأجر . فضلاً من الله ومنة . 


ثم يبين لأمهات المؤمنين اختصاصين با ليس لغيرهن من النساء ؛ ويقرر واجباتبن في معاملة الناس ٠‏ وواجبين 
في عبادة الله » وواجبهن في بيوتبن ؛ ويحدبن عن رعاية الله الخاصة لهذا البيت الكريم » وحباطته وصيانته 
من الرجس ؛ ويذكرهن بما يتلى في بيوتبن من ايات الله والحكمة . مما يلقي عليين تبعات خاصة ٠‏ ويفردهن 

يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إناتقيتن . فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ؛ وقلن قولاً 
معروفاً . وقرك 5 بيوتكن ولا تبرجن برج الجاهلية الاولى ؟ واقمن الصلاة واتفن الزكاة 3 واطعن الله ورسوله 3 
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس - أهل البيت - ويطهركم تطهيراً . واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات 
الله والحكة . إن الله كان لطيفاً خبيراً » . 1 

لقد جاء الإسلام فوجد المجتمع العرني ‏ كغيره من المجتمعات في ذلك الحين ‏ ينظر إلى المرأة على أنبا 
اداة للمتاع » وإشباع الغريزة . ومن ثم ينظر إليها من الناحية الإنسانية نظرة هابطة . 

كذلك وجد ني المجتمع نوعاً من الفوضى ني العلاقات الجنسية . ووجد نظام الأسرة مخلخلاً على نحو 
ما سبق بيانه في السورة . 

هذا وذلك إلى هبوط النظرة إلى الخنس ع وانحطاط الذوق الحمالي ع والاحتفال بالحسديات العارمة 3 وعدم 
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الالتفات إلى الحمال الم رفيع الحادء ئ النظيف .. يبدو هذا في أشعار الجاهليين حول جسد المرأة ٠‏ والتفاتاتهم إلى 
اغلظ المواضع فيه . وإلى أغلظ معانيه ! 

فلما ان جاء الإسلام اخذ يرفع من نظرة المجتمع إلى المراة ٠‏ ويؤكد الجانب الإنسالي في علاقات الجنسين ؛ 
فليست هي مجرد إشباع لجوعة الحسد ء وإطفاء لفورة اللحم والدم . !عا هي اتصال بين كائنين إنسانيين من 
نفس واحدة . بينبما مودة ورحمة ٠‏ وي اتصاهما سكن وراحة ؛ وهذا الاتصال هدف مرتبط بإرادة الله في خلق 
الانسان : وعمارة الأرض - وخلافة هذا الانسان فيبا بسنة الله . 

كذلك أخذ بعنى بروابط الأسرة + ويتخذ منها قاعدة للتنظيم. الاجتماعي ؛ ويعدها المحضن الذي تنشأ فيه 
الأجيال وتدرج ؛ ويوفر الضمانات لحماية هذا المحضن وصيانتته » ولتطهيره كذلك من كل ما يلوث جوه من 
المشاعر والتعسورات 

والتشريع للأسرة يشغل جانباً كبيراً من تشريعات الإسلام ٠‏ وحيزاً ملحوظاً من آيات القرآن . وإلى جوار 
التشريع كان التوجيه المستمر إلى تقوية هذه القاعدة الرئيسية الي يقوم عليها المجتمع ؛ وبخاصة فيا يتعلق بالتطهر 
الروحي ٠‏ وبالنظافة في علاقات الجنسين : وصياتتها من كل تبذل » وتصفيتها من عرامة الشبوة » حتى في 
العلاقات الجسدية المحضة . 

وي هذه السورة يشغل التنظيم الاجناعي وشؤون الأسرة حيزاً كبيراً . وق هذه الآيات الي نحن بصددها حديث 
إلى نساء النبي ‏ صبلى الله عليه وسلم ‏ وتوجيه لمن في علاقتهن بالناس ؛ وي خاصة أنفسهن » وني علاقتين 
بالله . توجيه يقول طن الله فيه : « !نما يريد الله ليذهب عنكم الرجس - أهل البيت ‏ ويطه ركم تطهيراً » . 

فلننظر في وسائل إذهاب الرجس . ووسائل التطهر ؛ الي يجدبن الله سبحانه ‏ علها » وياخذهن با . 
وهن أهل البيت ؛ وزوجات الى - صلى الله عليه وسلم ‏ وأطهر من عرفت الأرض من النساء . ومن عداهن 
من النساء أحوج إلى هذه الوسائل ممن عشن ني كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وبيته الرفيع . 

إنه يبدأ بإشعار تفوسهن بعظيم مكا نين ورفيع مقامهن ٠‏ وفضلهن على النساء كافة » وتفردهن بذلك المكان 
بين نساء العالمين . على أن يوفين هذا المكان حقه » ويقمن فيه عا يقتضيه : 

( يا نساء النبى لستن كأحد من النساء إن اتقيتن » ٠..‏ 

لستن كأحد من النساء إن اتقيتن .. فأنتن في مكان لا يشارككن فيه أحد » ولا تشاركن فيه أ حداً . ولكن 
ذلك عا يكون بالتقوى . ليست المسألة مجرد قرابة من الي صلى الله عليه وسلم ‏ بل لا بد من القيام بحق 
هذه القرابة قي ذات أنفسكن 

وذلك هو الحق الصارم | لحاسم الذي يقوم عليه هذا الدين ؛ والذي يقرره سول الله صلى الله عليه وسلم - 
وهو ينادي أهله ألا يغرهم مكانهم من قرابته : فإنه لا يملك لحم من الله شيئاً : « يا فاطمة ابنة محمد . يا صفية 
ابنة عبد المطلب . يا بني عبد المطلب . لا أملك لكم من الله شيئاً . سلوني من مالي ما شم ' 

وني رواية أخرى : ١‏ يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار . يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار . 
با معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من الثار 0 . يا فاطمة بنت 
محمد انقذي نفسك من النار . فاني واللّه لا أملك لكم , من الله شيعا » إلا أن لكم رحماً سأبلها ببلاها ' » 
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اسن هن منز لبن الى ينلنبا بحقها 2 وهو التعرى 3 ياحد في ف سان الوسائل الي يريك :اش أن يذهب 


ينباهن حين خاطين الاغراب من الرجال ان يكون في نبرا تبن ذلك الخضوع اللين الذي يثير شبوات الرجال » 
نالع 1 8 4 اع 
ويحرك غرائرهم . ويطمع «رضى القلوب و يبيج رغائبهم ! 
ااتبحل 


ومن هن اللواني يحذرهن الله هذا التحذير + إنبن ازواج اننبي - صل الله عليه وسلم ‏ وامهات المؤمنين ع 


ألوائي لا يطمع فيبن طامع . ولا يرف عليين خاطر مرا يض ٠‏ فما يبدو للعقل 
هذا التحذير ؟ ف عهد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
ولكن الله الذي خاق الرجال والنساء يعلم ان في 7 
الطمع في قلوبف ء و .بيج الفتئة في قلوب . وان القلوب المريضة البي تثار وتطيم موجودة ي 0 ٠‏ وي 
كل بيئة ٠‏ ونجاه و كلمحي رو الى الكر يم . وأم المؤمنين . وأنه لا طهارة من الدنس ء ولا 
يي 1 ا في لات 
تخلص من الرجس ؛ حتى لى الأسيات" المخيزة من الاساس" 


فيه الشبوات ٠‏ وترف فيه الأطماع ؟ كيف بنا في هذا الحو الذي كل شيء فيه يثير الفتنة » و .بيج الشبو 
وينبه الغريزة ٠‏ ويوقظ السعار الجنسي والحدووة اح ا رادا الج 6 رهد المصير » في هذا الجواء 
.ونساء يتخنثن في نبراتبن د وسفن .ل أصتوايه ٠‏ ولجمعن كل يه لاط : وكل هتاف الحجنس ٠‏ وكل 

سعار الشهوة + ثم يطلقنه في نبرات ونغمات ؟ ! وأين هن من الطهارة ؟ وكيف يمكن أن يرف الطهر ني هذا الج 


ما 


فكيف بهذا المجتمع الذي ل 50 عصرنا المريض الدنس المابط . الذي بيج فيه الفتن وتثور 


الملوث . وهن بدوامبن وحركاامين وض صوائبن ذلك الرجس الذي بريد الله له أن بذهيه عن عباده المختارين ؟! 

« وقلن قولاً معروفاً 3 

جاه سن قبل كن التي 8 اللبنة واللهبجة الافعة :اموس اله أن تكوة عدون ال اموز «معرووقة ا خيز 
منكرة ؛ فإن موضوع الحديث قد يطمع مثل لهجة الحديث . فلا ينبغي أن يكون بين المرأة والرجل الغريب 
ا كاء » ولا هذر ولا هزل ؛ ولا دعاية ولا ماح كل الأ وكرت جدكقاد إلى التي انور ارود من قربي 
اومن في 5 

والله سبحانه الخا لق العليم بخلقه وطبيعة تكوينهم هو الذي يقول هذا الكلام لأمهات المؤمنين الطاهرات 
كن وله رقاب كن باتك خم ر الأزمنة عا لى الاطلاق ! 

«وقرن ف بيوتكن ») 

من وقر . يقر . أي ثقل واستقر . وليس معنى هذا الأمر ملازمة البيوت فلا يبرحنها إطلاقاً . !نما هي إيماءة 
لظبقة إى أن بكرن اليق سو الأمل فى حياقية .وه امقر وما خداء امتسناء طارها لا يتقاك فيه ولا يشتوق : 
إتما هى الحاجة تقضي 


ى : وبقدرها 0 


اللا ل حقيقتها كما أرادها الله تعالى . غير مبتوهة ولا منحرفة ولا 
ملوثة » ولا مكدودة في غير وظيفتها الى هيأها الله لها بالفطرة . 


«اكويس لله الشيعه وب لفن خ الناشئة فيه رعايتها » أوجب على الرجل النفقة » وجعلها 
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فريضة . كي يتاح للأم من الجهد » ومن الوقت » ومن هدوء البال ع ما د تشرف به على هذه الفراخ الزغب » 
وما تبيبئ به للمثابة نظامها وعطرها وبشاشتها . فالأم المكدودة بالعمل للكسب » المرهقة بمقتضيات العمل » 
المقيدة .مواعيده ٠‏ المستغرقة الطاقة فيه .. لا يمكن أن تبب للبيت جوه وعطره . ولا يمكن ان تمنح الطفولة 
النابتة فيه حقها ورعايتها . وبيوت الموظفات والعاملات ما تزيد على جو الفنادق والخانات ؛ وما يشيع فيها ذلك 
الارج الذي يشيع في البيت . فحقيقة البيت لا توجد إلا ان تخلقها امراة » وارج البيت لا يفوح إلا ان تطلقه 
زوجة ء وحنان البيت لا يشيع إلا أن تتولاه أم . والمرأة أو الزوجة أو الأم الي تقضو, وقنها وجهدها وطاقتها 
الروحية في العمل لن تطلق في جو البيت إلا الإرهاق والكلال والملال 
«وإن خروج المرأة لتعمل كارثة على البيت قد تبيحها الضرورة . أما أن يتطوع بها الناس وهم قادرون على 
اجتناها » فتلك هي اللعنة الي تصيب الأرواح والضمائر والعقول » في عصور الانتكاس والشرور والضلال' 0 . 
فأما خروج المرأة لغير العمل . خروجها للاختلاط ومزاولة اللامي . والتسكع في النوادي والمجتمعات . 
فذلك هو الارتكاس في الحمأة الذي يرد البشر إلى مراتع /١‏ لحيوان ! 
ولقد كان النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يخرجن للصلاة غير منوعات شرعاً من هذا . 
ولكنه كان زمان فيه عفة ٠‏ وفيه تقوى : وكانت المرأة تخرج إلى الصلاة متلفعة لا يعرفها أحد . ولا يبرز من 
مفاتنها شيء . ومع هذا فقد كرهت عائشة لمن أن يرجن بعد وفاة رسول الله ت صل الله عليه وسلم ! 
في الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت : كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ ثم يرجعن متلفعات مروطهن ما يعرقن من الغلس . 
وبي الصحيحين أيضاً أنها قالت : لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهن من 
المساجد » كما منعت نساء بي إسرائيل ! 
فاذا أحدث النساء في حياة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ؟ وماذا كان يمكن أن يحدثن حنى ترى أن رسول الله 
- صل الله عليه وسلم ‏ كان مانعهن من الصلاة ؟! ماذا بالقياس إلى ما نراه في هذه الأبام ؟! 
دولا تبرجن تبرج الجاهلية الأول » 
ذلك حين الاضطرار إلى الخروج » بعد الأمر بالقرار في البيوت . ولقد كانت المرأة في الجاهلية تبرج . 
ولكن جميع الصور التي تروى عن تبرج الجاهلية الأولى تبدو ساذجة أو محتشمة حين تقاس إلى تبرج أيامنا 
هذه في جاهليتنا الحاضرة ! 
قال مجاهد : كانت المرأة مخرج تمشي بين الرجال . فذلك تبرج الجاهلية ! 
وقال قتادة : وكانت لحن مشية تكسر وتغنج . فنهى الله تعالى عن ذلك ! 
قال مقاتل بن حيان : والتبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيداري قلائدها وقرطها وعنقها ع 
ويبدو ذلك كله منها . وذلك التبرح ! 
وقال ابن كثير في التفسير : كانت المرأة منبن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء ؛ وربما 
أظهرت عنقها وذوات شعرها وأقرطة آذانها . فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن . 


. » عن كتاب : « السلام العالمي والإسلام » فصل : «سلام البيت » ص 4ه - 8ه دار الشروق‎ )١( 
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هذه هي صور التبرج في الجاهلية التي عالجها القرآن الكريم . ليطهر المجتمع الإسلامي من آثارها ويبعد 
عنه عوامل الفتنة » ودواعي الغواية ؛ ويرقع ادابه وتصوراته ومشاعره وذوقه كذلك ! 

ونقول : ذوقه .. فالذوق الانساني 0 يعجب عفاتن الحسد العاري ذوق بدائي غليظ . وهو من غير 
شك 9 من الذوق الذي يعجب بجمال الحشمة الحادئ » وما يشي به من جمال الروح ؛ وجمال العفة 


وهذا المقياس لا مخطئ' في معرفة ارتفاع المستوى الإنساني وتقدمه . فالحشمة جميلة خالا حفنقا رفها + 
ولكن هذا الجمال الراتي لا يدركه أصحاب الذوق الجاهلي الغليظ ٠‏ الذي لا يرى إلا جمال اللحم العاري 
ولا يسمع إلا هتاف اللحم الجاهر ! 

ويشير النص القرآني إلى تبرج الجاهلية » فيوحي بأن هذا التبرج من مخلفات الجاهلية . اللي يرتفع عنها من 
تجاوز عصر الجاهلية » وارتفعت تصوراته ومثله ومشاعره عن تصورات الجاهلية ومثلها ومشاعرها . 

والجاهلية ليست فترة معينة من الزمان . !نما هى حالة اجهاعية معينة » ذات تصورات معينة للحياة . و كن 
ا ترضل نالعال كر دريس هذا اللسو رد ١‏ ران وق أن كا ندا نفك 0 لي غل اجاوة جيك 
كان ! 

ومبذا المقياس ث جد أننا تعيك:الآن قاقز خاهلة عفياء + غليظة الحس ٠‏ حيوانية التصور » هابطة في 
درك البشرية إلى حضيض مهين . وندرك أنه لا طهارة ولا 0 3 ولا تالحل 
بوسائل التطهر والنظافة التي جعلها الله سبيل البشرية إلى التطهر من الرجس ٠‏ والتخلص من الجاهلية الأولى ؛ 
وأخذ 0 3 اولاعيق أخد 3 أهل :بت الننى صلى الله عليه وسلم على طهارته ووضاءته ونظافته . 
أن الكريم يوجه نساء النبي صلى الله عليه وسلم ‏ إلى تلك الوسائل كنم رويط ورتين بالله. وت رقع 
0 ن إلى الأفق الوضيء الذي يستم.ددن منه النور » والعون على التدرج في مراتي ذلك الأفق الوضيء : 
«وأقمن الصلاة » وآتين الزكاة » وأطعن الله ورسوله » . 

وعبادة الله ليست يمعزل عن السلوك الاجماعي أو الأخلاتي ني الحياة ؛ إنما هي الطريق للارتفاع إلى ذلك 
المستوى ؛ والزاد الذي يقطع به السالك الطريق . فلا بد من صلة بالله يأتي منها المدد والزاد . ولا بد من صلة 
بالله تطهر القَلب وتزكيه . ولا بد من صلة بالله يرتفع ما الفردخن عونت النا مر أوتعالين لجع بواضيعط البيقة: 3 
ويشعر أنه أهدى وأعلى من الناس والمجتمع والبيئة . وأنه حري أن يقود الآخرين إلى النور الذي يراه ؛ لا أن 
يقوده الآخرون إلى الظلمات وإلى الجاهلية التي تغرق فيها الحياة » كلما انحرفت عن طريق الله . 

والإسلام وحدة تجمع الشعائر والآداب والأخلاق والتشريعات والنظم .. كلها في نطاق العقيدة . ولكل 
منها دور تؤديه ي تحقيق هذه العقيدة ؛ وتتناسق كلها بي انجاه واحد ؛ ومن هذا التجمع والتناسق: يقوم الككيان 
العام لهذا الدين . وبدونهما لا يقوم هذا الكيان . 

ومن ثم كان الأمر بإقامة الصلاة ١‏ وإيتاء الزكاة » وطاعة الله ورسوله » هو خامة التوجيبات الشعورية 
والأخلاقية والسلوكية لأهل البيت الكريم . لأنه لا يقوم شيء من تلك التوجيبات بغير العبادة والطاعة .. وكل 
ذلك لحكمة وقصد وهدف : 


إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيراً » . 


مسن 
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وق التعبير ابحاءات كثيرة : كلها رفااف رفيق :. حلون . 


2 المح 


فهو يسميهم اهل البيت » بدون وص للبيت ولا إضافة . كاتا هذا البيت هو : البيت » الواحد في هذا 


له ٠١س‏ 08 ل 5 2 


العام . المستحق هذه الصفة . فإذا قيل ١‏ البيت » فقد عرف وحدد ووصف . ومثل هذا قيل عم ن الكعبة . بيت 


الله . فسميت البيت . والبيت الحرام . فالتعبير عن بيت رسول الله ب صلى 0 0 
با : رام بي تن «إببيتا رسو يه اوملع 


وتشريف واختصاص عظم . 

وهو يقول : «إتا يريد الله ليذهب عنكم الرجس - أهل البيت - ويطهركم تطهيراً » .. وني العبارة تلطف 
ببيان علة التكليف وغايته . تلطف يشي بأن الله سبحانه ‏ يشعرهم بأنه بذاته العلية ‏ يتولى تطهيرهم وإذهاب 
الرجس عنهم . وهي رعاية علوية مباشرة باهل هذا البيت . وحين نتصور من هو القائل ‏ سبحانه وتعالى ‏ رب 
هذا الكون . الذي قال للكون : كن . فكان . الله ذو الجلال والاكرام . المهيمن العزيز الحبار المتكبر .. حين 
نتصور من هو القائل جل وعلا ندرك مدى هذا التك لتكريم العظم . 

وهو سبحانله ‏ يقول هذا في كتابه الذي يتل في الملا الأعلى : ويتل في هذه الارض ٠‏ تي كل بقعة 
وي كل أوان ؛ وتتعيد به ملابين القاوب » وتتحرك به ملايين الشفاه . 

وأخيرا فإنه يجحعل تلك الأوامر والتوجيبات وسيلة لإذهاب الرجس وتطهير البيت . فالتطهير من التطهر : 
وإذهاب الرجس يم بوسائل ياخدذ الناس 5 انفسهم 3 ويحققونبها في واقع الحياة العملي : وهذا هو طر بق الإسلام.. 
شعور وتفوىق قُ الضمير : وسلوك وعمل قُ الحيأة . دم عهما معا تام الإسلام » وتتحقق عبما اهدافه واتجاهاته 


ويحام هذه التوجيهات لنساء البي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بمثل ما بداها به .. بتذكير هن بعلو مكاتتهن » 
وامتيازهن على النساء » بمكا لبن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ و يما انعم الله علين فجعل بيوتبن مهبط 
القران ومنزل الحكة ء ومشرق النور والهدى والإيمان : 

ن من آيات الله والحكمة . إن الله كان لطيفاً خبيراً » . 

وإنه لحظ عظم يكفي التذكير به . لتحس النفس جلالة قدره ء ولطيف صنع الله فيه » وجزالة النعمة الي 

وهذا التذكير يحيء كذلك بي ختام الخطاب الذي بدأ بتخيير نساء النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بين متاع 
الحياة الدنيا وزيتها » وأيثار ألله ورسوله والدار الآخرة . فتبدو جزالة النعمة الي ميز هن الله مها ؛ وضالة الحياة 
الدنيا يمتاعها كله وزيتها . 


وني صدد تطهير الجماعة الإسلامية : وإقامة حياتها على القَيم التي جاء بها الإسلام . الرجال والنساء في هذ 
سواء . لانهم في هذا المجال سواء .. يذكر الصفات الي تحقق تلك القبم في دقة وإسهاب وتفصيل 

و إن المسلمين والمسلمات » والمؤمنين والمؤمنات » والقانتين والانتات » والصادقين والصادقات » والصابرين 
والصابرات » والخاشعين والخاشعات » والمتصدقين والمتصدقات . والصائمين والصائمات ١‏ والحافظين فروجهم 
والحافظات » والذاكرين الله كثيرا والذاكرات .. اعد الله لهم مغفرة واجرا عظما » . 

وهذه الصفات الكثيرة الي جمعت في هذه الآية تتعاون في تكوين النفس المسلمة . فهي الإسلام » والإممان , 


سنا 
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والقنوت ؛ والصدق » والصبر » والخشوع . والتصدق ٠‏ والصوم : وحفظ الفروج ٠‏ وذكر الله كثيرا .. ولكل 
منها قيمته في بناء الشخصية المسلمة . 

والإسلام : الاستسلام ء والإيمان التصديق . وبينهما صلة وثيقة أو أن أحدجما هو الوجه الثاني ار 
فالاستسلام إ نما هو مقتضى التصديق . والتصديق الحق ينشأ عنه الاستسلام . 

والقنوت : الطاعة الناشئة من الإسلام والإيمان . عن رضى داخلي لا عن إ كراه خارجي 

والصدق : هو الصفة الي يخرج من لا يتصف بها من صفوف الأمة المسلمة لقوله تعالى : !نما يفتري الكذب 
الذين لا يؤهنون بايات الله ) فالكاذب مطرود من الصف . صف هذه الأمة الصادقة . 

والصبر : هو الصفة الي لا يستطيع المسلم حمل ده وكام كانه وياد وي تحتاج إلى الصبر 
في كل خطوة من خطواتها . الصبر على شهوات النفس ٠‏ وعلى مشاق الدعوة . وعلى اذى الناس . وعلى التواء 
النفوس وضعفها وانحرافها وتلونها . وعلى الابتلاء والامتحان والفتنة . وعلى السراء والضراء » والصبر على كلتيهما 
شاق عسر . 

والخشوع : صفة القلب والجوارح ٠‏ الدالة على تأثر القلب بجلال الله » واستشعار هيبته وتقواه 

والتصدق : وهو دلالة التطهر من شح النفس ٠»‏ والشعور بمرحمة الناس ٠»‏ والتكافل في الجماعة المسلمة . 
والوفاء بحق المال . وشكر المنعم على العطاء . 

والصوم : والنص بجعله صفة من الصفات إشارة إلى اطراده وانتظامه . وهو استعلاء على الضرورات »© وصير 
عن الحاجات الاولية للحياة . وتقرير للإرادة”'ء» وتوكيد لغلبة الإنسان في هذا الكائن البشري على الحيوان . 

وحفظ الفرج : وما فيه من تطهر ء وضبط لأعنف ميل وأعمقه في تركيب كيان الإنسان » وسيطرة على 
الدفعة البي لا يسيطر عليها إلا تي يدركه عون الله . وتنظيم للعلاقات . واستهداف لما هو ارفع من فورة اللحم 
والدم في التقاء الرجل و المرأة » وإخضاع هذا الالتقاء لشريعة الله » وللحكة العليا من خلق الحنسين في عمارة 
الأرض وترقية الحياة . 

وذكر الله كثيراً : وهو حلقة الاتصال بين نشاط الانسان كله وعقيدته ني الله . واستشعار القلب لله في كل 
لحظة ؛ فلا ينفصل مخاطر ولا حركة عن العروة الوثقى . واشراق القلب ببشاشة الذكر » الذي يسكب فيه 
النور والحيا 

هؤلاء الذين تتجمع فيهم هذه الصفات ٠‏ المتعاونة في بناء الشخصية المسلمة الكاملة .. هؤُلاء وأعد الله هم 
مغفرة وأجراً عظياً » . 

وهكذا يعمم النص في الحديث عن صفة المسلم والمسلمة ومقومات شخصيتهما » بعدما خصص نساء النبي 
صلى الله عليه وسلم في أول هذا الشو وط من السورة . وتذ كر المرأة في الآية مجانب الرجل كطورف من عمل 
0 قُ رفع قيمة المرأة » وترقية النظرة إليها ثي المجتمع » وإعطائها مكانما إلى جانب الرجل فما هما فيه 
سواء من العلاقة بالله ؛ ومن تكاليف هذه العقيدة في التطهر والعبادة والسلوك القويم في الحبا 


ايحيلا 
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ويلا ين 
هذا الدرس شوط جديد ف إعادة تنظيم الجماعة المسلمة على ا لتصور الإسلامي . وهو مختص ابتداء 
بابطال نظام الت ل . وقل شاء الله أن يتتدب لإبطال هذا التقليد ل" ن الناحية 


العملية رسوله ل الله عليه وسلم ‏ وقد كانت العرب تحرم مطلقة الابن بالتبني حرمة مطلقة الابن من النسب ؛ 
وما كانت تطيق أن تحن مطلقات ! الأدعياء عملا 1 إلا أن توجد سابقة تقرر هذه القَاعدة الحجديدة . فانتدب 
اد ربوا لع ود لامي ال يدل من أعباء الرسالة . وسئرى من موقف النبي عجان مضه ووبلم نه من 
هذه التجربة أنه ما كان درا قادراً على احهال هذا العبء الحم اومراجهه المجتمع يمثل هذه الخارقة لألوفه 
العميق ! ونترق كذلك أن العقبي خل 'الحادث. كان 'تعقيياً طويلاً كر ب الثفرمن بالله ولنيان علاقة المسلمين 
بالله وعلاقتهم بنبيهم ء ووظيفة النبي بينهم .. كل ذلك لتيسير الأمر على النفوس ٠‏ وتطييب القلوب لتقبل أمر 


عن 
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الله في هذا التنظيم بالرضى والتسليم . 

ولقد سبق الحديث عن الحادث تقرير قاعدة أن الأمر لله ورسوله » وأنه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم . مما يوحي كذلك بصعوبة هذا الأمر الشاق المخالف لمألوف 
العرب وتقاليدهم العنيفة . 


3 00 
3 


«ووما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله 
فقد ضل ضلالا مبينا ) . 

روي أن هذه الآبة نزلت في زينب بنت جحش ‏ رضي الله عنها - حينا أراد الني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
أن يحطم الفوارق الطبقية الموروثة في الجماعة المسلمة ؛ فيرد الناس سواسية كاسنان المشط . لا فضل لأحد 
على أحد إلا بالتقوى . وكان الموالي  '‏ وهم الرقيق المحرر ‏ طبقة أدنى من طبقة السادة . ومن هؤلاء كان 
زيد بن حارثة مولى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ الذي تبناه . فاراد رسول الله صل الله عليه وسلم - 
أن يحقق المساواة الكاملة بترويجه من شريفة من بني هاشم » قريبته - صلى الله عليه وسلم ‏ زينب بنت جحش ؛ 
ليسقط تلك الفوارق الطبقية بنفسه . في اسرته . وكانت هذه الفوارق من العمق والعنف بحيث لا يحطمها 
إلا فعل واقعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ تتخذ منه الجماعة المسلمة اسوة ٠‏ وتسير البشرية كلها 
على هداه في هذا الطريق . 

روى ابن كثير ثي التفسير قال : قال العو عن ابن عباس رضي الله عنبما ‏ : قوله تعالى : « وما كان 
لؤمن ولا مؤمنة » . الآية . وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ انطلق ليخطب على فتاه زيد بن 
حارثة ‏ رضى الله عنه ‏ فدخل على زينب بنت جحش الاسدية ‏ رضى الله علها ‏ فخطبها » فقالت : لست 
ذاكهه شال رثوك انك صل الل عليه وتلرب + ليل فالكحيةة: قالت :نا رسو الله . أؤامر في نفسبي ؟ 
فبيها هما يتحدثان انزل الله هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا 
قفتي الله ورسوله آمرا ٠١#‏ الآية ... قالت «تقد رضصيعه لي ا رسول الل مكحا ؟ قال رسول أشادتضل !الله عليه 
وسلم ‏ : « نعم » ! قالت : إذن لا أعصي رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قد أنكحته تفسي ! 

وقال ابن لميعة عن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : خطب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ زينب بنت جحش لزيد عارةاك زعي الل علي فاليتكفك كله وبرقالت. + أراصي به 
حسبا ‏ وكانت امراة فيبا حدة ‏ فاتزل الله تعالى : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ... » الاية كلها . 

وهكذا قال مجاهد وقتادة ومقاتل بن حيان أنها نزلت في زينب بنت جحش - رضي الله عنها ‏ حين خخطبها 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ على مولاه زيد بن حارثة ‏ رضي الله عنه ‏ فامتئعت ثم أجابت . 

دروف ابن كثر و الشبير كلالقدروابة احرف قال + وقال عند ارعس بين ويه .بن الم + قلت فق 
في أم كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط سأ رضي أله عنها ‏ وكانت اول من هاجر من النساء ‏ يعني بعد صلح 
الحديبية ‏ فوهبت نفسها للني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فقال : ١‏ قد قبلت » . فزوجها زيد بن حارثة - رضي 
الله عنه ‏ ( يعني والله اعلم بعد فراقه زينب ) فسخطت هي واخوها ء وقال : !ما اردنا رسول الله صلى الله 


)1١(‏ قد تطلق هذه الكلمة على غير هذه الطبقة . فقد كانت قبيلة تكون موالي قبيلة » تنصرها » وتتكافل معها ني الديات والتعويضات . على 


غير معنى الرق والعتق . 


اح 
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عليه وسلم ‏ فزوجنا عبده ! قال : فنزل القرآن : ١‏ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً » إلى 
آخر الآية . قال : وجاء امر اجمع من هذا : ٠‏ النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم » قال : فذاك خاص وهذا أجمع . 

جو سا لو لوو اند مويه ري أحو طانة اباي .عق انس 
خرتى للد عه قال : خطب النبي صلى الله عليه وسلم غلى جليبيب ' امراة من الانصار إلى أبيها . فقال : 
كن اسناض أنها . فقال النبي صل الله عليه وسلم ‏ : « فنعم إِذْن » . قا لب فانظلق الزبجل إلى اهراتة ا 
فذكر ذلك لما ء ققالت : لاها الله ! إذن ما وجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا جليبيياً » 
وقد منعناها من فلان وفلان ؟ قال : و والخاررية ورضسرها سوم . قال كاتطلق الرجل يريد أن خخر سول الله 
عاصاع ال عاب ونم بذلك . فقالت الحارية أت تيون أذ دعل وشول#النه حل إن عليه وعلم ند 
أمره ؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه . قال : فكأنها جلت عن أبويها . وقالا : صدقت . فذهب أبوها إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال. : إن كنت قد رضيته فقد رضيناه . قال صل الله عليه وسلم - : 
« فإني قد رضيته » . قال : فزوجها .. ثم فزع اهل المدينة » فركب جليبيب » فوجدوه قد قتل » وحوله 
ناس من المشركين قد قتلهم . قال أنس ‏ رضي الله عنه ‏ فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت بالمدينة . 

فهذه الروايات ‏ إن صحت - تعلق هذه الآية بحادث زواج زينب من زيد ‏ رضي الله عنهما ‏ أو زواجه 
من ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط . 

وقد أثبتنا الرواية الثالثة عن جليبيب لأنها تدل على منطق البيئة الذي توكل الإسلام بتحطيمه » وتولى رسول 

صلى الله عليه وسلم ‏ تخبيره بفعله وسنته . وهو جزء من إعادة تنظيم الجماعة المسلمة على أساس منطق 
الإسلام الجديد » وتصوره للقم في هذه اللارض » وانطلاق الترعة التحررية القائمة على منهج الإسلام » المستمدة 
من روحه العظيم . ! 

ولكن نص الآبة أعم من أي حادث خاص . وقد تكون له علاقة كذلك بإبطال آثار التبني : وإحلال 
مطلقات الادعياء : وحادث زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من زينب - رضي الله عنها ‏ بعد طلاقها 
من زيد . الأمر الذي كانت له ضجة عظيمة ني حينه . والذي ما يزال يتخذه بعض أعداء الإسلام تكأة للطعن 
على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ حتى اليوم : ويلفقون خوله الأساطير ! 

وسواء كان سيب نزول الآبة ما جاء بي تلك الروابات : أو كانت بصدد زواج الرسول - صلى الله عليه 
وسلم . من زينب ‏ رضي الله عنها ‏ فإن القاعدة الي تقررها الآبة 0 في نفوس المسلمين 
وحياتهم وتصورهم الأصيل . 

فهذا المقوم من مقومات العقيدة هو الذي استقر في قلوب تلك الجماعة الأولى من المسلمين استقراراً حقيقياً ؛ 
واستيقنته أنفسهم ١‏ وتكيفت به مشاعرهم . . هذا المقوم تلض في أنه ليس لهم في أنفسهم شيء ؛ وليس 
لهم من أمرهم شيء . إتما هم وما ملكت أيديهم لله . يصرفهم كيف يشاء ء ويحختار لحم ما يريد . وإن هم إلا 
بعض هذا الو جود الذي يسير وفق الناموس ١‏ لعام . وخالق هذا الوجود ومدبره يحركهم مع حركة الو جود العام ؛ 
ررض خم :دورهم لبوواية الو جرة الكيزة نو بترو د الوه الوجود العظيم . وليس لهم أن يختاروا 
الدور الذي يمومون به ١‏ لانهم لا يعرفون الرواية كاملة وليس المي أن تحتاروا الحركة الي يحبونما لأن ما 
يحبونه قد لا يستقي مع الدور الذي خصص هم ! وهم ليسوا أصحاب الرواية ولا المسرح ؛ وإن هم إلا أجراء » 
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لهم اجرهم على العمل » وليس لمم ولا عليهم في النتيجة ! 

عندئذ اسلموا انفسهم حقيقة لله . اسلموها بكل ما فيها ؛ فلم د بعد لهم منها شيء . وعندئذ استقامت نفوسهم 
مع فطرة الكون كله ؛ واستقامت حركاتهم مع دورته العامة ؛ وساروا في فلكهم كما تسير تلك الكواكب 
والنجوم.ي أفلاكها » لا تحاول أن تخرج عنها » ولا أن تسرع أو تبطئ في دورتها المتناسقة مع حركة الوجود كله . 
وعندئذ رضيت تفوسهم بكل ما يأني به قدر الله » لشعورهم الباطن الواصل بأن قدر الله هو الذي يصرف 
كل شيء » وكل أحد » وكل حادث ». وكل حالة . واستقبلوا قدر الله فيهم بالمعرفة المدركة المريحة الوائقة 
المطمئنة . 

وشيئاً فشيئاً لم يعودوا يحسون بالمفاجأة لقدر الله حين يصيبهم ٠‏ ولا بالجزع الذي يعالج بالتجمل ؛ أو بالألم 
الذي يعالج بالصبر . !نما عادوا يستقبلون قدر الله استقبال العارف المنتظر المرتقب لأمر مالوف في حسه ء 
لأن لهم أرباً يستعجلون تحقيقه » ولو كان هذا الأرب هو نصر دعوتهم وتمكينها ! إنما ساروا في طريقهم مع 
قدر الله » ينبي . بهم إلى حيث ينبي » وهم راضون مستروحون » يبذلون مر علكون من أرواح وجهود وأموال 
قي غير عجلة ولا ضيق ؛ وني غير من ولا غرور ؛ ولي غير حسرة ولا أسف . وهم على يقين أنهم يفعلون 
ما قدر الله لهم أن يفعلوه ؛ وأن ما يريده الله هو الذي يكون » وأن كل ) أمر مرهون بوقته وأجله المرسوم . 

إنه الاستسلام المطلق ليد الله تقود خطاهم » وتصرف حركا” هم ؛ وهم مطمئنون لليد الي تقودهم ٠‏ شاعرون 


معها بالأمن والثقة واليقين » سائرون معها في بساطة ويسر ولين . 


وهم مع هذا يعملون ما يقدرون عليه » ويبذلون ما يملكون كله . ولا يضيعون وقناً ولا جهداً . ولا 
يتركون حبلة ولا وسيلة . ثم لا يتكلفون ما لا يطيقون ء ولا يحاولون الخروج عن بشريتهم وما فيها من خصائص ء 
ومن ضعف وقوة ؛ ولا يدعون ما لا يمجدونه في أنفسهم من مشاعر وطاقات » ولا يحبون أن يحمدوا با لم 
يفعلوا » ولا أن يقولوا غير ما يفعلون . 

وهذا التوازن بين الاستسلام المطلق لقدر الله » والعمل الجاهد بكل ما ني الطاقة » والوقوف المطمئن عند ما 
يستطيعون .. هذا التوازن هو السمة الي , طبعت حياة تلك المجموعة الأولى وميزتها ؛ وهي التي | أهلها لحمل 
أمانة هذه العقيدة الضخمة الى تنوء بها الجبال ! 

واستقرار ذلك المقوم الأول في أعماق الضمائر هو“الذي كفل لتلك الجماعة الأولى تحقيق تلك الخوارق الى 
حققتها ى حيانبا الخاصة ٠‏ وى حياة المجتمع الإنساني اد ذاك . وهو الذي جعل خطواتها وحركاتما تتناسق 
مع دورة الأفلاك » وخطوات ال مان ؛ ولاتحتك بها أو تصطدم : فتتعوق أو تبطئ' نتيجة الاحتكاك والاصطدام. 
وهو الذي بارك تلك الجهود : فإذا هي تثمر ذلك الثمر الحلو الكثير العظم في فترة قصيرة من الزمان . 


ولقد كان ذلك التحول في تفوسهم بحيث تستقيم حركتا مع حركة الوجود ء وفق قدر الله المصرف لهذا 


الوجود .. كان هذا التحول بي تلك النفوس هو المعجزة الكبرى الي لا يقدر ر عليها بشر ؛ إعا تتم بإرادة الله 
المباشرة الى أنشأت الأرض والسهاوات ٠‏ والكوا كب والأفلاك : ونسقت بين خطاها ودوراها ذلك التنسيق 
الإي الخاص 


دسف 
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وإلى هذه الحقيقة تشير هذه الآبات الكثيرة و القران .. حيث يقول الله تبارك وتعالى : « انك لا مهدي 
من أحببت ولكن الله هدي من يشاء » .. أو يقول : « ليس عليك هداهم ولكن الله بدي من يشاء » . 
يقول : «١‏ إن الطهدى هدى الله » .. فذلك هو المهدى بحقيقته الكبيرة ومعناه الواسع . هدى الإنسان إلى مكانه 
في هيكل هذا الوجود ؛ وتنسيق خطاه مع حركة هذا الوجود . 

ولن يوني الجهد كامل تماره إلا حين يستقهم القلب على هدى الله عاد يوتحي عتر كه المرد يع دورة 
الوجود ؛ ويطمئن الضمير إلى قدر الله الشامل الذي لا يكون تي الوجود أآمر إلا وفق مقتضاه . 

ومن هذا البيان ينجلي أن هذا النص القراني : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون 
لهم الخيرة من أمرهم » . الا ل سي ارام الووار خياب 
أساسية » أو الكلية الأساسية ٠‏ في منبج الإسلام ! 

0 

ثم يجيء الحديث عن حادث زواج النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - من زينب بنت جحش ٠‏ وما سبقه وما 
تلاه من أحكام وتوجيبات : 

: وإذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه: امسك عليك زوجك واتق ب ع لي 
وش _الناشن والله أحق أن جما . فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في 
أزواج أدعيائهم إذا قضوا منبن وطراً . وكان أمر الله مفعولاً . ما كان على النبي من حرج فما فرض الله له . 
سنة الله في الذين خلوا من قبل . وكان أمر الله قدراً مقدوراً . الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا مخشون أحداً 
إلا الله . وكفى بالله حسيباً . ما كان محمد أبا أحد من رجالكم » ولكن رسول الله وخاتم النبيين » وكان الله 
بكل غيء علماً » 

لي ادك السورة إبطال تقليد التبني ؛ ورد الأدعياء إلى آبائهم » وإقامة العلاقات العائلية على أساسها 
الطبيعي : «وما جعل أدعياءكم أبناءكم . ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو .بدي السبيل 2 
لآبائهم هو أقسط عند الله ناك سر انمد فإخوانكمٍ 58 دين 0 . وليس عليكم جناح فيما 
أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم » وكان الله غفوراً رحيماً .. 

ولكن نظام التبني كانت له آثار واقعية في حياة الجماعة العربية ؛ ولم يكن إبطال هذه الآثار الواقعية في 
حيأة المجتمع الي التي مضي .با إبطال تقليد التبني ذاته . فالتقاليد الاجّاعية أعمق أثراً في النفوس 
رلاسس مواق عيبل اننا وقد ولا بي أن اسل هده سوا ول مرق لاسكا ووذ لكرق فلدنلة 
الوقع على الكثير ين 

وقد مضى أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ زوج زيد بن حارثة ‏ الذي كان متبناه » وكان يدعى زيد 
أبن محمد ثم دعي إلى ابيه ‏ من زينب بنت جحش »ء أبنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ليحطم 
بهذا الزواج فوارق الطبقات الموروثة » ويحقق معنى قوله تعالى : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » ويقرر هذه 
القيمة الإسلامية الجديدة بفعل عملي واقعي . 

ثم شاء أ نمطم جه ون نكن :فا يعطل دق عا لازم لاقف ونه إواله إناىالقل لون ناوي 
من مطلقة متبناه زيد بن حارثة . ويواجه المجتمع ببذا العمل الذي لا يستطيع أحد أن يواجه المجتمع به . 

١ 


على الرغم من أبطال عادة التبي بي في داكا ! 


مم؟ 
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وألهم الله نبيه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن زيداً سيطلق زينب ؛ وأنه هو سيتزوجها + للحكة التي قضى الله 
ما . وكانت العلاقات بين زيد وزينب قد اضطربت + وعادت توحي بأن حياتهما أن تستقم طويلا 

وجاء زيد مرة بعد مرة يشكو | لى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ اضطراب حياته مع زينب : وعدم 
استطاعته الضي معها . والرسول - صلوات الله وسلامه عليه - على شجاعته في مواجهة قومه في أمر العقيدة 
دون لحلجة ولا خشية ب يبحسر ثقل التبعة فها الهمه لله من أمر زينب ؛ ويتردد في مواجهة القوم لسع طم ذلك 
التقايد العميق ؛ فيقول لزيد ( الذي انعم الله عليه بالإسلام وبالقرب من رسوله وبحب الرسول له . ذلك الحب 
الذي يتقدم به في قلبه على كل أحد بلا استثناء . والذي أنعم عليه !١‏ لرسول بالعتق والتربية والحب ) .. يقول له : 
«أمسك عليك زوجك واتق الله » .. ويؤخر بهذا مواجهة الأمر العم الذي يتردد في الخروج به على الناس 
كما قال الله تعالى :> ١‏ وانحفى أي 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ في نفسه . وهو يعلم أن الله مبديه ٠‏ هو ما أللحمه الله أن سيفعله . ولم يكن أمراً 
صريحاً من الله وإلا ما تردد فيه ولا آخره ولا حاول تأجيله . ولجهر به في حينه مهما كانت العواقب التي 
يتوقعها من إعلاته . ولكنه ‏ صلى الله عليه وسلم - كان أمام إلخام يجده في نفسه + ويتوجس في الوقت ذاته من 
مواجهته » ومواجهة الناس به . حتى اذن الله بكونه . فطلق.زيد زوجه في الهاية . وهو لا يفكر لا هو ولا زينب . 
فها سيكون بعد . لان العرف السائد كان يعد زينب مطلقة ابن لمحمد لا تحل له . حتى بعد إبطال عادة التبني 
في ذاتها . ولم يكن قد نزل بعد إحلال مطلقات الادعياء . !عا كان حادث زواج الني با فما بعد هو الذي 
قرر هذه القاعدة . بعدما قوبل هذا القرار بالدهشة والمفاجاة والاستنكار . 


نفسك ما الله مبدية وتخشى الناس والله احق ) أن نخشأه 61ل وهذا الذي أخفاه 


وني هذا ما هدم كل الروايات التي رويت عن هذا الحادث ؛ والتي تشبث بها أعداء الإسلام قدياً وحديثاً . 
وصاغوا حولها الأساطير والمفتريات ! 

إنما كان الأمر كما قال الله تعالى : « فلما قضى زيد مها وطراً زوجناكها . لكي لا يكون على المؤمنين 
حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منبن وطراً» .. وكانت هذه إحدى ضرائب الرسالة الباهظة حملها رسو 

له صلى الله عليه وسلم ‏ فما حمل ؛ وواجه با المجتمع الكاره لها كل الكراهية . حتى ليتردد في مواجهته 

ها وهو الذي لم يتردد في مواجهته بعقيدة التوحيد » وذم الالهة والشركاء ؛ ونحخطئة الاباء والأجداد ! 

«وكان أمر الله مفعولاً » .. لا مرد له : ولا مفر منه . واقعاً محققاً لا سبيل إلى تخلفه ولا إلى الحيدة عنه . 

وكان زواجه ‏ صلى الله عليه وسلم - من زينب - رضي الله عنها ‏ بعد انقضاء عدتها . أرسل إليها زيداً 
زوجها السابى . واحب خلق الله إليه . ارسله إليها ليخطيها عليه . 

عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال : لا انقضت عدة زينب ‏ رضى الله عنها ‏ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - لزيد بن حارثة . ٠‏ اذهب فاذكرها علي » فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينا . قال : فلما رأيتها 
عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها » وأقول : إن رسول | لله - صلى الله عليه وسلم ‏ ذكرها. ! 
فوليتها ظهري » ونكصت على عقبي » وقلت : يا زينب . أبشري . أرسلني رسول الله صل الله عليه وسلم - 
بذكرك . قالت : ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر ربي عز وجل . فقامت إلى مسجدها . ونزل القرآن . وجاء 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فدخل عليها بغير إذن ' 


.. رواه الإمام أحمد وأخرجه مسلم والنسائي من طرق عن سلمان بن المغيرة‎ )١( 
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الله عنها ‏ كانت تفخر على ازواج النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فتقول : زوجكن اهاليكن : وزوجيي الله 

ول تمر المسألة سبلة ؛ فلقد فوجئ بها المجتمع الإسلامي كله ؛ كما انطلقت ألسنة المنافقين تقول : تزوج 
حليلة ابنه ! 

ولا كانت المسألة مسألة تقرير مبدأ جديد فقد مضى القرآن يؤكدها ؛ ويزيل عنصر الغرابة فيها ؛ ويردها 
إلى أصولها البسيطة المنطقية التار يخية 

وما كان على النبي من حرج فبا فرض الله له » . 

فقد فرض. له أن يتزوج زينب ء وأن يبطل عادة العرب ني تحريم أزواج الأدعياء . وإذن فلا حرج في هذا 
الأمر ؛ وليس النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيه بدعاً من الرسل . 

و سنة الله قي الذين خلوا من قبل » . 

فهو أمر يحضي وفق سنة الله اي لا تتبدل . واي تتعلق بحقائق الأشياء : لا بما يحوطها من تصورات وتقاليد 
مصطنعة لا تقوم عا 

«ووكان أمر الله اقدرا مقدوراً © 

فهو نافذ مفعول » ؛ لا يقف في وجهه شيء ولا أحد . وهو مقدر بحكمة وخبرة ووزن ء منظور فيه إلى الغاية 
الى برايدنها اللمايلنه . ويعلم ضرورم با وقدرها وزمانما ومكاما . وقد أمر لتر مرك أن يلط كلل الفادة ربعو 

الازيها. شيك ع وق فى عقي اميه افيه قعية . ولم يكن 50020 مر الله . 


000000 الرسل : 


( الذبه ن يبلغون رسالاات الله و نحشونه ولا مخشون أحدا إلا الله ) . 
تطبرو اسن , حساباً فما يكلفهم الله به من أ مور الرسالة :ولا خشون أحداً | 
والعجان والنتفيك 


« وكفى بالله حسيباً » . 


إلا 


لا الله الذى ي أرسلهم للتبليغ 


فهو وحده الذي يحاسبهم » وليس للناس عليهم من حساب . 

(ها كان محمد أبا أحد من رجالكم » فزينب ليست حليلة ابنه » وزيد ليس ابن محمد . إما هو ابن 
حارثة . ولا حرج إذن ني .الأمر حين ينظر إليه بعين الحقيقة الواقعة . 

والعلاقة بين محمد صل الله عليه وسلم ‏ وبين جميع المسلمين ‏ ومنهم زيد بن حارثة ‏ هي غلاقة النبي 
بقومه » وليس هو آباً لأحد منهم : 

« ولكن رسول الله وخاتم النبيين » . 

ومن ثم فهو يشرع الشرائع الباقية » لتسير عليها البشرية ؛ وفق آخر رسالة السماء إلى الأرض » التي لا تبديل 
فيها بعد ذلك ولا تغيير . 

وكان الله بكل شيء عليماً » .. 

فهو الذي يعلم ما يصلح لهذه البشرية » وما يصلحها ؛ وهو الذي فرض على النبي ما فرض » واختار له 
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ما اختار . ليحل للناس ازواج ادعيائهم » إذا ما قضوا منبن وطرا » وانتبت حاجتهم منهن » واطلقوا سراحهن .. 
قضى الله هذا وفق علمه بكل شيء . ومعرفته بالاصلح والاوفق من النظم والشرائع والقوانين ؟ ووفق رحمته 
وتخيره للمؤمنين . 


ثم بحضي السياق القرآني في ربط القلوب ببذا المعنى الأخير » ووصلهم بالله الذي فرض على رسوله ما فرض ء 
واختار للأمة المسلمة ما اختار ؛ يريد بها الخير » والخروج من الظلمات إلى التور : 

ويا أها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيرا : وسبحوه بكرة وأصيلا . هو الذي يصل عليكم وملائكته 
ليخرجكم من الظلمات إلى النور ء وكان بالمؤمنين رحماً . تحيتهم يوم يلقونه سلام . وأعد لهم أجراً كركاً » . 

وذكر الله اتصال القلب به » والاشتغال عراقبته ؛ وليس هو مجرد تحريك اللسان . وإقامة الصلاة ذكر لله . 
بل إنه وردت آثار تكاد تخصص الذكر بالصلاة : 

روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الأعمش عن الأغر أبي مسلم عق أي سعد الخدري:وآن 
هريرة عن النبي - صل الله عليه وسلم - قال : « إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا ركعتين » كانا تلك 
الليلة من الذا كر ين الله كثيرا والذاكرات » . 

وإن كان ذكر الله أشمل من الصلاة . فهو يشمل كل صورة يتذكر فيها العبد ربه » ويتصل به قلبه . 
سواء جهر بلسانه .هذا الذكر أم لم يجهر . والقصود هو الاتصال المحرك الموحي على أية حال . 

وإن القلب ليظل فارغاً أو لاهياً أو حائراً حتى يتصل بالله ويذكره ويأنس به . فإذا هو مليء جاد . قار » 
يعرف طريقه » ويعرف منهجه » ويعرف من أين وإلى اين ينقل خطاه ! 

ون خا يحض القزانة كير انر وتسفان البية ‏ كر هغل 3 كن انل وايريظل قرا نون نهدا ال كر وبين 
الأوقات والأحوال الى بعر بها الانسان » لتككون الأوقات والأحوال مذكرة بذكر الله ومنببة إلى الاتصال به 
عق لذ ينه اقل ولا ينين 

(:ومستحوة. بكزّة وأضيلا ؛ 

وق الكزة:والأضيل حاضة ما يسيك القلرت إلى الأتصال الله “قير الأحوال + وميدل الطلال © وهو 
باق لا يتغير ولا يتبدل » ولا يحول ولا يزول . وكل شيء سواه يتغير ويتبدل + ويدركه التحول والزوال 

وإلى جانب الأمر بذكر الله وتسبيحه » إشعار القلوب برحمة الله ورعايته » وعنايته بأمر الخلق وإرادة 
الخير لهم ؛ وهو الغني عنهم ٠‏ وهم الفقراء المحاويج » لرعايته وفضله : 

وهو الذي يصل عليكم وملائكته » ليخرجكم من الظلمات إلى النور . وكان بالمؤمنين رحماً » . 

وتغالى الله » وجلت نعمته » وعظم فضله ١‏ وتضاعفت منته ؛ وهو يذكر هؤلاء العباد الضعاف المحاويج 
الفانين » الذين لا.حول لهم ولا قوة » ولا بقاء لهم ولا قرار . يذكرهم »؛ ويعني .هم » ويصلي عليهم هو وملائكته ؛ 
ويذكرهم بالخير في الملا الاعلى فيتجاوب الوجود كله بذكرهم » كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسبي » ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منه ' » . 


(0) أخرجه البخاري . 


ا/ام؟ 


سورة الأحزاب 


ألا إنها لعظيمة لا يكاد الادراك ب بتصويما .وهر يلم أن ذه الأرض ومن عايط وا علا إن مي إلا ذرة 
صغيرة زهيدة بالقياس إلى تلك الأفلاك الحائلة . وما الأفلاك وما فيها ومن فيا إلا بعض ملك الله له الذي قال له : 
كن . فكان ! 

«هو الذي يصلٍ عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور » . 

ونور الله واحد متصل شامل ؛ وما عداه ظلمات تتعدد ونحتلف . وما مخرج الناس من نور الله إلا ليعيشوا 

في ظلمة من الظلمات ٠‏ أو في الظلمات مجتمعة ؛ وما ينقذهم من الظلام إلا نور الله الذي يشرق في قلو .هم » 
ويغمر أرواحهم » ويبد .بهم إلى فطر هم . وهي فطرة هذا الوجود . ورحمة الله هم وصلاة الملائكة ودعاؤها 
لهم ء هي الي تخرجهم من الظلمات إلى النور حين تتفتح قلو بهم للا يمان : ١‏ وكان بالمؤمنين رحما » .. 

ذلك امرهم في الدنيا دار العمل . فاما امرهم في الآخرة دار الجزاء » فإن فضل الله لا يتخلى عنهم ٠‏ ورحمته 
لا تتركهم ؛ وم فيها الكرامة والحفاوة والأجر الكريم : 

( تحيتهم يوم يلقونه سلام » واعد لهم اجرا كر يا ) . 

سلام من كل خوف ء ومن كل تعب » ومن كل كد .. سلام يتلقونه من الله تحمله | هم الملائكة ٠‏ وهم 
لون حلم من كل اباب يطول الية العلرية ١‏ إلى جني ما أعد هم عن لجو ريم .فيل 
تكريم ! 

فهذا هو ربجم الذي يشرع لهم ويختار . فن ذا الذي يكره هذا الاختيار ؟! 

فأما البي الذي يبلغهم اختيار الله لهم ؛ ويحقق بسنته العملية ما اختاره الله وشرعه للعباد » فيلتفت السياق 
التفاتة كذلك إلى بيان وظيفته وفضله على للؤمنين في هذا للقام : : 

ويا أعبا الني إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً » وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً . وبشر المؤمنين بأن لهم 
من الله فضلاً كييراً . ولا نطع الكافرين , والمنافقين ودع أذاهم » وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً » . 

فوظيفة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - فيهم أن يكون « شاهداً » علييم ؛ فليعملوا بما يحسن هذه الشهادة التي 
خاب ول رود ل . وأن يكون « مبشراً » لهم ما ينتظر العاملين من رحمة وغفران ء 

من فضل وتكريم . وان يكون ٠‏ نذيراً » للغافلين بما يننظر المسيثين من عذا ب ونكال » فلا يؤخذوا على غرة » 
ولا عذيوا إلا بعد إلذار  ٠‏ وهاي إل اله .. لا إل دنا ولا إل مهد ه ول إلى عزة قومة » ولا إلى عصية 
جاهلية » ولا إلى مغنم » ولا إلى سلطان أو جاه . ولكن داعياً إلى الله . ني طريق واحد يصل إلى الله 9 بإذنه » . 
نما هو بمبتدع ء ولا بمتطوع » ولا بقائل من عنده شيئاً . انما هو إذن الله له وأمره لا يتعداه ه . « وسراجاً منيراً ) 
يجاو الظلمات ٠‏ ويكشف الشببات », وينير الطريق » نوراً هادثاً هادياً كالسراج المنير في الظلمات . 

وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وما جاء به من النور . جاء بالتصور الواضح البين النير 

لهذا الوجود ء ولعلاقة الوجود بالخالق » و لكان الكائن الإنساني من هذا الوجود وخخالقه ء وللقيم التي يقوم عليها 
الوجود كله » ويقوم عليها وجود هذا الانسان فيه ؛ وللمنشأ والمصير » والحدف والغاية » والطريق والوسيلة . 


في قول فصل لا شبهة فيه ولا غموض . وني أسلوب يخاطب الفطرة خطاباً مباشراً وينفذ إليها من أقرب السبل 
وأوسع الأبواب وأعمق المسالك والدروب ! 


"مام" 


الجزءالثاني والعشرون 


ويكرر ويفصل في وظيفة الرسول مسألة تبشير المؤمنين : « وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيرا 
بعدما أجملها في قوله : «يا أعها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً » .. زيادة في بيان فضل اه وت عل 
المؤمنين ٠‏ الذين يشرع لحم على يدي هذا الني ٠»‏ ما يؤول مهم إلى البشرى والفضل الكبير . 

وينبي هذا الخطاب للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالا يطيع الكافرين والمنافقين ٠‏ والا يحفل اذاهم له 
وللمؤمنين : وان يتوكل على الله وحده وهو بنصره كفيل: : 

ولا نطع نطع الكافر ين والمنافقين ٠‏ ودع أذاهم » وتوكل على الله وكفى بالله وكيد 0 

وهو ذات الخطاب الوارد ي أول | لسورة ٠‏ قبل ابتداء التشم ريع والتوجيه » والتنظيم الاجتّاعى الحديد . بزيادة 
توجيه النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ألا يحفل أذىالكافرين والمنافقيت : ؛ وألا يتقيه بطاعتهم في شيء أو الاعتهاد 
علييم قُ شيء . فالله وحده هو الوكيل «وكفى بالله وكيلاً » . 


وهكذا يطول التقديم والتعقيب عل حادث زينب وزيد 3 واحلال ازواج الأدعياء 4 والمثل الواقعى الذي 
كلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مما يشي بصعوبة هذا الأمر . وحاجة التفوس فيه إلى تثبيت الله وبيانه : 


لس ع لتر رس اس وج دورو برس 000 ع ماده ري جسم سرحو لررس م «< 


كايا لين بن *امنوأ | إذا نكحتم لمؤمنلت منلت ثم طلمتموهن من قبل أن تمسوهن فاليى علبين من عدة 


ع دع اه 0100 وا لاس بير ار لس سر له 


نعتدونها فمتعوهن وس رحوهن سراحا يلا 2 


مرةغس ةق وموم 9 أ م لص رص ع م 200 خخ 00 


تيا آلنَى إن أخلنتاككٌ أزْوج كَ الي ءَاتَيِتَ أ جورهن و ما ملكت بنك 1 أ8آ أله عَليّكَ وبَنّات 


ا 0 سع ل صاصم سا سار ولع ير فى سا #و ص صا حت سرع له 


عمَكَ بات عملتك ليله كَ وَبنات خَالك وبنّات لايك الى هبحن معكَ وأعرأة مؤمنة إن وهبت نفسبا 


ل ا ا ا 01 


210111010 َدعَلمنَامَا رضنا ليم اف وهم 


000 2ج كوم رئلى ورم م 00 ص ته 20 2009 ص سه ١‏ ور ا سائرس 


وما ملكت ١‏ نهم جلا يون يك حرج وَكانَ أله غفور را رَحيما 0 * تر من لما منهن وَتْعْوىَ 


ا ل ا 20 وددوا م اج لال وم لاس ارس ممة و سوام 2ن ماصماج م لولم 
لِك من كما ومن أ بتغيت يمن عرزت كا ناح عَبَكَ َلك دق أن تقر عبن ولا حزن وررضين 


43 


سر ع قر ع2 سو لامج معام ل رس م و سس دخ صصخم 
]ءا نيبن كلهن وله يل مافى ف بك كانَلله علا حَليمًا © ١‏ لَاِكَلْ آك آلناء من بَعْد ولا أَنتبدَلٌ 


0000-7 مس د لومم سا ال لل ا سه صم ما 270 سرع ص صم رس م 
بن من أزوج ولَوَاحبَكَ حسنهن إِلَامَاملكت بيذ بمينك وكان الله عل كل شْءِ رقنا وي 


خم 11 9 01000 ىس سس برج 


ايها لذن اموأ لا تدخلوأ يوت لني إل أن ن يؤْدَنَ لكر إِلّ طعا غَيْر تلظ رين إتله وللكن ذا دعيم 


إرفنة 


سورة الأحزاب 


3 


قد حل أ قَاذًا على 2 ابر بى سسا لوس 2 2 مسمهو مح ا 


لاعراراح فراع بد وي 5ك لزاني سكي > مذكر وآ 


سو امج اس ساكعوبرر روج سس بير 10 1 8 2 غومع بير برح مسرو 3 - 
لاستحي ل وإذا سالتموهن متنعا متنعا مين ةج كل لف يوون وما كن 
ع رج ع بروعر ىمع سس سس وس سير © سه جم لطأورس 


لكران نوٌذوا رسول الله ولا أن تشكحوا أزواجهٍ 0 إن ذلك كان عند آله عظيمًا إن دوا 


عادر 6ح برجور برام 2 2 صصب 


شيعا أو نحفوه َإنَ الله كان بعل مَىْءِ عليما /5 ا جتاح عَلَون : ف بين دلا ساون ونوك 


ولت ج دمب اود 2 صما رص ل كوم وو دمة اس ا ا 00 


ابناء إإخوانين ولا أبناء أحَومون ولا فساوون ولا ماملكت 2 0 قن أ ِنَ لله كان نعل كل شئْء 


م 


#2 
لت 
ا 2024 لعرو م جح و مسج عام سير ومح ري اماعرح رمه 
إنَ أله ومليكَه بيصأو 0 ين اين >امنوأ صَُوا عليه وَسَلمُوأ سْلِيمًا وج لين يدون لله 


0 7 0 وم م ا 000 سار ريرس اس 


ورسوا له لَعتهم آل 211111111 6 2 وَالَْينَ يوَدُونَ آلْمؤّمنينَ وَالْمؤمئات بِعَير ما 


0 ملع ولوس 


سوا فيد ققد حتملوأ دنا وإتكما مبيمًا 2 


سل على سا ممج 2 تسوس مم 


ااا فل لأزجك وبتايك ونا ادن بدنينَ عنمن جَلبوون ذلك أَدَقَ أن يعرف فل 


و 2 لير مع بو #2 مها درو يريس بير اس 


يؤذين وكانالله غفورا رسيا © * اك ننه لْمتَفقُونَ ودين 5 فى فلوويم عرض وألمرجفون فى 


الْمدبئة فنك ويم ع لاججورو فيآ اقللا جه ملمونين أ ينما مقفواً أخدُوأ 


و مسرم عه 


وقتلوأ تيلا( سنّة لَه 


جد 
. مخ اس مجه ودع لام ل دس برع عامج وي 
أل لمن ل َك هد ةيلا وج 


هذا الشوط من ال لسورة يتضمن في أوله حك عاماً من أحكام القرآن التشريعية في تنظيم شؤون الأسرة . ذلك 
حكم المطلقات قبل الدخول . يجيء بعده أحكام خاصة لتنظيم حياة النني صلى الله عليه وسلم ‏ حياته الزوجية 
الخاصة مع نسائه وعلاقات تسا كذ لك ببعية الرجال: + وعلاقة السلمين بيبنتة الرسول: . وكرامة الرسبول وبيته 
على الله وعلى ملائكته والملا الأعلى .. وينتهي بحكم عام يشترك فيه نساء الي وبناته ونساء المؤمنين » يامرهن 
فيه بإرخاء جلابيبهن عند الخروج لقضاء الحاجة حتى يتميزن .هذا الزي السابغ ويعرفن » فلا يتعرض لمن ذوو 
السيرة السيئة ل ل ل كانوا يتعرضون للنساء ء في المدينة ! ويحتم بتهديد هؤلاء المنافقين 
والمرجفين بالإجلاء عن المدينة ما لم ينتبوا عن إيذاء المؤمنات وإشاعة الفساد . 

وهذه التشريعات والتوجيبات طرف من إعادة تنظيم الجماعة المسلمة على أساس التصور الإسلامي . فآما 
ما مختص بحياة الرسول الشخصية » فقد شاء الله أن يجعل حياة هذا البيت صفحة معروضة للأجيال ٠‏ فضمنها 


6ن 


الجزء الثاني والعشرون 


هذا القرآن البائي » المتلو في كل زمان ومكان ؛ وهي في الوقت ذاته آية تكريم الله سبحانه ‏ لهذا البيت » 
الذي يتولى بذاته العلية امره » ويعرضه للبشرية كافة في قرانه الخالد على الزمان . 

دايا الذين آمنوا إذا تكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ٠‏ فا لكم عليين من عدة تعتدونها » 
فتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا » . 

ولقد سبق في سورة البقرة بيان حكم المطلقات قبل الدخول في قوله تعالى : 

ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لحن فريضة + و متعوهن على الموسع قدره » وعلى 
المقتر قدره » متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين . وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضم لمن فريضة فنصف 
ما فرضم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقّدة النكاح . وان تعفوا اقرب للتقوى » ولا تنسوا الفضل بينكم 
إن الله ما تعملون بصير ) . 

فالمطلقة قبل الدخول إن كان قد فرض ها مهر ء فلها نصف ذلك المهر المسمى . وإن لم يذ كر ها مهر فلها متاع 
يتبع قدرة 0 .. وقد زاد هنا في آية الأحزاب بيان حكم العدة هذه المطلقة وهو ما لم يذ كر 
في آيتي البة . فقرر أن لا عدة عليها . إذ أنه لم يكن دخول بها . والعدة إنما هي استبراء للرحم من الحمل » 
وتأكد من أنها خالية من اثار الزواج السابق » كي لا تختلط الأنساب » ولا ينسب إلىرجل ما ليس منه » 
ويسلب رجل ما هو منه في رحم المطلقة . فاما في حالة عدم الدخول فالرحم بريئة » ولا عدة إذن ولا انتظار 
« ما لكم عليبن من عدة تعتدونها » .. « فمتعوهن » إن كان هناك مهر مسمى فينصف هذا المهر » وإن لم يكن 
متاع مطلق يتبع حالة الزوج المالية . « وسرحوهن سراحا جميلا ) .. لا عضل فيه ولا اذى . ولا تعنت ولا رغبة 
في تعويقهن عن استئناف حياة اخرى جديدة . 

وهذا حكم عام جاء في سياق السورة قي صدد تنظ الحياة العامة للجماعة المسلمة . 


0 ال ا ل و 
ولأقل يعد عدا تزلث اتسوك ة انيناما لبي تجعل الحد الأقصى للأزواج أربعا : « فاتكحوا ما طاب لكم من 
ا 

وكان في عصمة النبي في هذا الوقت تسع نساء » تزوج بكل منهن لمعنى خاص . عائشة وحفصة ابنتا صاحبيه 
الك يسح 5ك سلاد . انيل مرو جد وف ارو مك رك ا لجرت 
اللواتي فقدن أزواجهن وأراد النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ تكر يمهن » ولم يكن ذوات جمال ولا شباب ٠‏ إنما 
كان معنى التكريم هن خالصاً في هذا الزواج . وزينب بنت جحش وقد علمنا قصة زواجها » وقد كان هناك 
تع رضي ف للش يعن الاقها مق رزيل الدي وويدها زيوك الل مه قلي قلع لم1 ايز قصل اد نان نوراه 

اعبات لم وريه بنك الضارت امن بو الصطلق ا وصنية ين حي | بن أخطب . وكانتا من السبي فأعتقهما 
رسول الله وتزوج بهما الواحدة تلو الأخرى ٠‏ توثيقاً لعلاقته شا رت ف ؛ وقد أسلمتا بعدما تزل 
بأهلهما من الشدة . 

وك دمحي اتات لين لأوتك عرف ارات من رفول الله صلى الله عليه وسلم ‏ واخترن الله 
ورسوله والدار الآخرة بعد نزول ابي التخيير . فكان صعباً على نفوسهن أن يفارقهن رسول الله بعد تحديد عدد 


ام" 
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ء. وقد نظر الله إلبن » فاستثبى رسول الله درل الدعل» وسلم من ذلك القيد » وأحل له استبقاء نسائه 
و 5 00 » ثم نزل القرآن بعد ذلك بألا يزيد عليين أحداً » ولا يستبدل 
بواحدة منبن أخرى . فإنما هذه الميزة لهؤلاء اللواتي ارتبطن به وحدهن ؛ كي لا يحرمن شرف النسبة إليه : 
بعدما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة .. وحول هذه المبادئ تدور هذه الآبات : 

«يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت ت أجورهن ؛ وما ملكت ,مين مما أفاء الله عليك ‏ وبنات 
عمك وبنات عماتك » وبنات خالك وبنات خالاتك اللاني هاج جرن معك » وامرأة مؤمئة إن وأهبت نفسها للنني 
ل ل ع كي د 
؛ لكي لا يكون عليك حرج ؛ وكان الله غفوراً رحياً . ترجي من تشاء منبن وتؤوي إليك من تشاء » 
1 عليك عليلكة ,ذلك أدقي أناعر أعنيق ولأ يصون وبزفع ا التي ١‏ كلهين ازالك 
يعلم ما في قلوبكم وكان الله علياً حلياً . لا يحل لك النساء من بعد , ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك 
حسنهن ‏ إلا ما ملكت ,مينك ‏ وكان الله على كل شيء رقيباً » . 


ا ا ل - أنواع النساء المذكورات فيها - وار كن فوق الأربع مما 
هو محرم على غيره . وهذه الانواع هي : الاز زواج اللواني امهرهن . وما ملكت ,ينه إطلاقاً من الي وبنات 
عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته ممن هاجرن معه دون غيركن اعفن 1 اجر نا كراماً للمهاجرات ‏ 
ل ا ا ا لاه وقد تضاربت الروايات حول ما إذا كان 
الني عسل الل عم وسلم قد تزوج واحدة من هذا الصنف م, من النساء أم لم يتزوج : والأرجح أنه زوج اللواتي 
عر ضن أنفسون عليه من رجال آخرين ) وقد جعل الله هذه خصوصية للني دموراه عليه وسلم - بما أنه ولي 
المؤمنين والمؤمنات جميعاً . فأما 3 فهم خاضعون ا بينه الله وفرضه علبهم في أزواجهم وما ملكت أعانهم . 


ذلك كي لا ب يكون على النبي حرج قي ارواخة وق الانتدابة للطرؤق البقاضة الحرطة يستحضة : 
امير اهيل ل 0 
يؤجل ذلك . ومن أرجأهن فله أن يعر إلبين حين يشاء .. وله أن يباشر من نسائه من يريد ويرجئ' من يريد . 
ثم يعود .. « ذلك أدنى أن تمر 0 ولا يحزن ويرضين عا اتيتبن كلهن » .. فهي مراعاة الظروف الخاصة 
المحيطة بشخص الرسول صلى ل م كحالحيية لد و العر يي قل شرف الاتصال به : 
جما يعلمه الله ويدبره بعلمه وحلمه . « والله يعلم ما في قلو بكم م وكان الله علماً حلماً » . 


: 51 ناحية العدد . ولكن هن بذواتهن لا يستبدل 
مبن. غير هن ٠‏ ونم يعرف ان رسول الله قد زاد عليين قبل التحريم : 


ولا يحل لك النساء من بعد . ولا ان تبدل مبن م ازواج - ولو ميا ستثى من ذلك 


0 


« ألا ما ملكت ,عينك » .. فله منبن ما يشاء .. « وكان الله على كل شيء رقيباً » .. والأمر 5007 
ارقا واستزاريها ف اقلوت.: 


حم انزل الله تحر يم من عدا نسائه اللواني 


وقد روت عائشة ‏ رضى 00 أن هذا التحر لتحر يم قد ألغي قبل وفاة الني صلل الله عليه وسلم - وتركت 
له حرية الزواج . ولكنه - لى 1ه عليه وسلم ‏ نم يتزوج كذلك غيرهن بعد هذه الإباحة . فكن هن أمهات 
المؤمنين . 


لحتنا 
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بعد ذلك ينظم القرآن علاقة المسلمين ببيوت النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وبنسائه ‏ أمهات المؤمنين ‏ أي 
حياته وبعد وفاته. كذلك . ويواجه حالة كانت واقعة » إذ كان بعض النافقين والذين في قلو هم مرض يؤذون 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ في بيوته وي نسائه . فيحذرهم تحذيرا شديدا » وير يهم شناعة جرمهم عند الله 
وبشاعته . وهددهم بعلم الله ا بخفون في صدورهم من كيد وشر : 

ويا أبها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت لبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام ‏ غير ناظرين إناه ‏ ولكن إذا دعيتم 
فادخلوا . فإذا طعمتم فانة نتشروا . ولا مستأنسين لحديث . إن ذلكم كان يؤذي الني فيستحي منكم والله لا 
يستحبي من الحق . وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب . ذلكم أطهر لقلوبك كم وقلو بين . وما كان 
ا ل د . إن.ذلكم ل والدرافيا 
0 تخفوه فإن الله كان بكل شيء علما علا 

زوق الستغار يي جك امنا ذه م بن مالك قال : يق التي.س طيل الله علية وسلم يزيكب بشت جح 
يخبز ولحم . فأرسلت على الطعام داعياً . فيجيء قوم فيأكلون ويخ رجون . ثم مجيء قوم فيا كلون وبخرجون . 
فدعوت حتى ما أجد أحدأ أدعوه . فقلت : يا رسول الله ما أجد أحداً أدعوه . قال : «ارفعوا طعامكم » . 
وبي ثلاثة رهط يتحدثون ف قي البيت «اتخرع وفر الله صل الله عليه وسلم ‏ فانطلق إلى حجرة عائشة ‏ رضي 
الله عنبا فقا به السلام عليكلم أهل البيت ورحمة الله وبركاته » . قالت : وعليك السلام ورحمة الله . 
ايك مان ول الو ان ل لق سك ا و ل ا ف 
ويقان كما قالت عائشة . ثم رجع الني - صلى الله ا بعد لي ليت كخلاتون + ركان 
ل ا عم فاه . فخرج منطلقاً نحو حجرة عائشة . فا أدري أخيرته أم أخ ران 
لت هد ييه وجله او في أسكفة الباب داخله والأخرى خارجه . أرخى 5-0 
وأنزلت آية الحجاب . 


والآية تتضمن آداباً لم 3 كن تعرفها الجاهلية في دخول البيوت . حتى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
قد كان النائبع بدخلون البيوت ثلا ادن مق أصجاييات كينا بجاء فى شرح انذات سورة التور الخاصة بالاستكذان - 
وربما كان هذا الحال أظهر ني بيوت النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بعد أن أصبحت هذه البيوت مهبط العلم 
والحكمة . وكان بعضهم يدخل وحين يرى طعاماً يوقد عليه يحلس في انتظار نضج هذا الطعام ليأكل بدون دعوة 
إلى الطعام ! وكان بعضبم بجلس بعد الطعام ‏ سواء كان قد دعي إليه أو هجم هو عليه دون دعوة ‏ وياخذ 
في الحديث والسمر غير شاعر با يسببه هذا من إزعاج للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ واهله . وي رواية ان 
أولئك الثلاثة الرهط الذين كانوا يسمرون كانوا يفعلون هذا وعروس النبي - زينب بنت جحش ‏ جالسة 
وجهها إلى الحائط ! والبي - صلى الله عليه وسلم - يستحبي أن ينببهم إلى ثقلة مقامهم عنده حياء منه ؛ ورغبة 
في الا يواجه زواره بما يحجلهم ! حتى تولى الله سبحانه ‏ عنه الجهر بالحق ١‏ والله لاا يستحبي من الحق ) . 

وما يذكر أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بحساسيته المرهفة كان يقترح على النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ 
الحجاب ؛ وكان يتمناه على ربه . حتى نزل القرآن الكريم مصدقاً لاقتراحه محيباً لحساسيته ! 

من نروابة الخاري ب إستادو ف عن أ ين مالقه اقال: + قالغص رن الخطات © يا رسول اله يدخل 
عليك البر والفاجر . فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب . فأنزل الله آية الحجاب . 

وجاءت هذه الآية تعلم الناس ألا يدخلوا بيوت الني بغير إذن . فإذا دعوا إلى الطعام دخلوا . فأما إذا لم 


دك 
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يدعوا فلا يدخلون يرتقبون نضجه ! ثم إذا طعموا خرجوا » ول يبقوا , بعد الطعام للسمر والأخذ بأطراف الحديث.. 
وما أحوج المسلمين اليوم إلى هذا لآب الذي يجافيه الكثير ون . فإن المدعوين إلى الطعام يتخلفون بعده » بل 
إنهم ليتخلفون على المائدة » ويطول بهم الحديث ؛ وأهل البيت - الذين يحتفظون ببقية من أمر الإسلام 
بالاحتجاب - متأذون محتبسون » والأضياف ماضون في حديثهم وني سمرهم لا يشعرون ! وفي في الأدب الإسلامي 
غناء وكفاء لكل حالة » لو كنا نأخذ بهذا الأدب الإلمي القويم . 

ثم تقرر الآية الحجاب بين نساء الننبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والرجال : 

« وإذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب » . 

وتقرر أن هذا الحجاب أطهر لقلوب الجميع : 

0 ذلكم أطهر لقلوبكم وقلو من » . 

فلا يقل أحد غير ما قال اله . لا يقل أحد إن الاختلاط » وإزالة الحجب » والترخص في الحديث واللقاء 
والجلوس والمشاركة بين الجنسين أطهر للقلوب » وأعف للضمائر » وأعون على تصريف الغريزة المكبوتة » وعلى 
إشعار الجنسين بالأدب وترقيق المشاعر والسلوك ... إلى آخر ما يقوله نفر من خلق الله الضعاف المهازيل الجهال 
المحجوبين . لا يقل أحد شيئاً من هذا والله يقول : « وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم 
أطهر لقلوبكم وقلوببن » .. يقول هذا عن نساء النبي الطاهرات . أمهات المؤمنين . وعن رجال الصدر الأول 
من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم - ممن لا تنطاول إليهن وإليهم الأعناق ! وحين يقول الله قولاً . 
ويقول خلق من خلقه قولاً . فالقول لله سبحانه ‏ وكل قول .١‏ آخر هراء » لا يردده إلا من بجروٌ على القول بأن 
العبيد الفانين أعلم بالنفس البشرية من الخالق البائي الذي خلق هؤلاء العبيد ! 

والرائع العملي الملموس يبتف بصدق الله » وكذب المدعين غير ما يقوله الله . والتجارب المعروضة اليوم 

العام مصدقة ا نقول وهي في البلاد التي بلغ الاختلاط الحر فها أقصاه أظهر في هذا وأقطع من كل 

ديل . (وأمريكا أول هذه البلاد الي أتى الاختلاط فيها أبشع الهار)'. 

وقد ذكرت الآية أن جيثهم للطعام منتظر ين نضجه من غير دعوة » وبقامهم بعد الطعام مستأنسين للحديث .. 
كان يؤذي النبي فيستحبي منهم . وني ختامها تقرر أنه ما يكون للمسلمين أن يؤذوا رسول الله . وكذلك ما يكون 
هم أن يتزوجوا أزواجه من بعده ؛ وهن بمنزلة أمهاتهم . ومكانهن الخاص من رمسول الله يحرم أن ينكحهن 
حد من بعده » احتفاظاً بحرمة هذا البيت وجلاله وتفرده : 

«وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله » ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً » . 

وقد ورد أن بعض المنافقين قال : إنه ينتظر أن يتزوج من عائشة ! 

« إن ذلكم كان عند الله عظيماً » . 
وما أهول ما يكون عند الله عظماً ! 
ولا يقف السياق عند هذا الإنذار الهائل » بل يستطرد إلى تهديد آخر هائل : 
إن تبدوا شيئاً أو تخفوه » فإن الله كان بكل شيء علماً » . 


)201 راجع بتوسع فصل « سلام اليت » في كتاب : (ر السلام العالمى والاسلام » . ودار الشروق  »‏ 
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وإذن فالله هو الذي يتولى الأمر . وهو عالم بما يبدو وما يخفى » مطلع على كل تفكير وكل تدبير . والأمر 
عنده عظم . ومن شاء فليتعرض . فإ نما يتعرض لباس الله الساحق الائل العظيم . 

وبعد الإنذار والبديد يعود السياق إلى استثناء بعض المحارم الذين لا حرج على نساء النبي صلى الله عليه 
وسلم - في أن يظهرن عليهم : 

ال ات اللا وار 0 واولا هاه أخوا تو نولا سا 
ولا ما ملكت أَيّمَانهن . واتقين الله . إن الله كان على كل شبيء شهيداً 

وهؤلاء المحارم هم الذين 0 المسلمين عامة ا 0 أستطع أن أتحقق أي الآيات كان 
أسبق في التزول ؛ الآية الخاصة بنساء الننبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هنا » أم الآآية العامة لنساء المسلمين جميعا 
في سورة النور . والأرجح أن الآمر كان خاصا بنساء الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ثم عم.م . فذلك هو الآأقرب 
إلى طبيعة التكليف . 

ولا يفوتنا أن نلحظ هذا التوجيه إلى تقوى الله » والإشارة إلى اطلاعه على كل شيء : ١‏ واتقين الله » إن 
الله كان على كل شيء شهيداً » . فالإيحاء بالتقوى ومراقبة لله يطرد في مثل هذه المواضع » لأن التقوى همي 
الضمان الأول والأخير » وهي الرقيب اليفظ الساهر على القلوب . 


ع« 5 


ويستمر السياق في تحذير الذين يؤذون الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في نفسه أو في أهله ؛ وني تفظيع الفعلة 
الي يقدمون عليها .. وذلك عن طريقين : الطريق الأولى تمجيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وبيان مكانته 
عند ربه وثي الملا الاعلى . والطريق الثانية تقرير أن إيذاءه إيذاء لله سبحانه ‏ وجزاؤه عند الله الطرد من رحمته 

في الدنيا والآخرة » والعذاب الذي يناسب الفعلة الشنيعة : 

« إن الله وملائكته يصلون على الني . يا أيها الذي: ن آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلياً . إن الذين يؤذون الله ورسوله 
لعنهم | لله في الدنيا والآخرة وأعد هم عذاباً مهيناً» . 

وصلاة الله على النبي ذكره بالثناء في الملا الأعلى ؟ وصلاة ملائكته دعاؤهم له عند الله سبحانه وتعالى .. 
ويا للها من مرتبة سنية حيث تردد جنبات الوجود ثناء الله على نبيه ؛ ويشرق به الكون كله وتتجاوب به أرجاؤه . 
ويثبت في كيان الوجود ذلك الثناء الأزلي القديم الأبدي البائي . وما من نعمة ولا تكريم بعد هذه النعمة وهذا 
التكريم . وأين تذهب صلاة البشر وتسليمهم بعد صلاة الله العلي وتسليمه » وصلاة الملائكة في الملا الأعلى 
وتسليمهم ؛ إعا يشاء الله تشريف المؤمنين بان يقرن صلاتهم إلى صلاته وتسليمهم إلى تسليمه ؛ وان يصلهم 
عن هذا الطريق بالأفق العلوي الكريم الأزلي القديم . ْ 

وي ظل هذا التمجيد الي يسوبد اء الناس للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بشعاً شنيعاً ملعوناً قييحاً : « إن 
الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ٠‏ وأعد لمم عذاباً مهيئاً ؛ .. ويزيده بشاعة وشناعة أنه 
إيذاء لله من عبيده ومخاليقه . وهم لا يبلغون ان يوذوا الله . نما هذا التعبير يصور الحساسية بإيذاء رسوله » 
وكأتما هو إيذاء لذاته جل وعلا . فا أفظع ! وما أبشع ! وما أشنع ! 

ويستطرد كذلك إلى إيذاء المؤمنين والمؤمنات عامة . إيذاؤهم كذباً وببتاناً » بنسبة ما ليس فيهم إلييم من 
النقائص والعيوب : 
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1 والذين بؤذرة ليقن والؤمتات غير م لعسيو و ققد ليوا يتان وائها مبيفا و 
| التشديد يشي بأنه كان تي المدينة يومذاك فريق يتولى هذا الكيد للمؤمنين والمؤمنات » بنشر قالة السوء 
ا ؛ وتدبير المؤامرات هم . وإشاعة التهم ضدهم . وهو عام في كل زمان وقي كل مكان . والمؤمنون والمؤمنات 
عرضة لمثل هذا الكبد في كل بيئة من الأشرار المنحرفين » والنافقين : والذين في قلو .هم مرض . والله يتولى 
عنهم الرد على ذلك الكيد » ويصم أعداءهم بالإثم والببتان . وهو أصدق القائلين 
٠‏ * د 0 

ثم أمر الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يأمر نساءه وبناته ونساء المؤمنين عامة ‏ إذا رجن لحاجتبن أن 
يغطين اجسامهن ورؤوسهن وجيويبن - وهي فتحة الصدر من الثوب ‏ يجلباب كاس . فيميزهن هذا الزي » 
ويجعلهن ني مأمن من معابثة الفساق . فإن معرقتهن وحشمتهن معاً تلقيات الخجل والتحرج في نفوس الذين كانوا 
يوان ابا مار 1 

ديا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليين من جلابيبين . ذلك أدنى أن يعرفن فلا 
يؤذين . وكان الله غفوراً رحياً » . 

قال السدي ني هذه الآية : كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى طريق 
المديئة عر وق اللساء. وكانت مساك أهل المدينة ضيقة : فإذا كان الليل خرج النساء إلى الطريق يقضين 
حاجتبن : فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن كاذ رأوا المرأة عليبا جلباب . قالوا : هذه حرة . فكفوا 
عنها . وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب قالوا : هذه أمة فوثبوا عليها . 

وقال مجاهد : يتجلبين فيعلم أنبن حرائر . فلا يتعرض هن فاسق بأذى ولا ريبة . وقوله تعالى : « وكان الله 


1 
ع ضااء 5-8 0 و ا 
غفقورا رحما » أي لعلف بن اناد م الجاهلية حيث لّْ يكن عندهن علم بذلك . 


ومن ذلك نرى الحهد المستمر ثي تطهير البيئة العر بية : والتوجيه المطرد لإزالة كل اشنانت الفتنة والفوضى » 
وتحمويها ب اق نطاق ٠‏ ريما تسيطر التقاليد الإسلامية على الجماعة كلها وتحك,ها . 


جالع 8ع 

وق النباية ل يديك المنافقين ومرضى القلوب والمرجفين كم ينشرونا لشائعات المزلزلة قي صفوف الجماعة 

المسلمة .. تبديدهم القوى الحاسى . بانهم إذا لم برتدعوأ عما يأتونه من هذا كله . وينبوا عن إيذاء المؤمنين 
يدهم اموي العامة 

والمؤمنات . والجماعة المسلمة كلها . ان يسلط الله علييم ثبيه ٠‏ كما سلطه عل الييود من قبل 3 فيطهر منهم 
جو المدينة ب ويطاردهم من ارقن :ولب دمهم فحيمًا وجدوا أخذوا وقتلوا 5 جرت سنة الله فيمن 
قبلهم من الود على يد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وغير اليهود من المفسدين في الارض بي القرون الخالية : 

0 في قلو هم مرض ال ا لنغر ينك مهم 6 ثم لا جاور ونك فيها 
إلا قليلاً + ملعونين ل وا أخذوا وقتلوا تقتيلا . سنة الله في الذين خلوا من قبل . ولن نجد لسنة الله تبديلا ».. 

ومن هذا النبديد الحاسم ندرك مدى قوة المسلمين في المدينة بعد ببى قريظة ء ومدى سيطرة الدولة الإسلامية 
عليها . وانزواء المنافقين إلا فما يدبرونه من كيد خفي . لا يقدرون على الظهور ؛ إلا وهم مهددون خائفون . 


لدداد 


الجزء الثاني والعشرون 


0 سم ماماة 0 


يَعكَ لاس عن الاعة ا ما يدرك لَعَلّ آلسَاعة تَكُونُ ثَريكَا 2 إن آله لعن 


له مةاعة لخر و م اس رماي بير براعر ا برعرس 


لكف رين وأعد هم سعيرا 06 حَثلدِنَ فيآ بدا ١‏ لَايجَدونَ ولا وَلَانْصيرًا جه 9 يوم تقلب وجوههم فى 


ع صاوس سس ص بوم ل صم ‏ صاع مل و سدم 006 1س ةم 
دار يعون ينليننا أطعنا الله وأطْعنًا سوا جه وهالو ربا إنا أطعنا سادتنا وكبرآءنا فَاضَلُونَا 


000000 وس و1 س سا ء كر 


السبيلاً © ربتاء ايم عفن من الْعدّابٍ وَالْعهم لعن كبوا 2 


ىر وس سود ئر سس سم مدع مراة م 


يامب الِْينَ >امنوأ كار مازائري فبرأه شما أ وَكَانَ عند آله تجا وج يكأبها 
لسع بلبى طوس سا برس ماس وشرى زر رك 


لين ام فهو أله وفوا ا سين م يِصلح لكر أتمللكر ويغفر لكر ذنوبكر ومن بطع آله 


0 دع - اس مام م 


ورسولهر فقد َارَ قرا عظيمًا انه 


ص حي ص واس ص ص مر 0000-7 م ؤاموم 8 مج وم م 00 و م ل 


9 عرضنا ا لامانة عل السمئوات وَالأرْض وبال فابين أن جملنها وا واشفقن منبا 500 7 


كعم جرلا ويه لعزب الله آالْسففينَ وَالْمنفقت والمتركين والْمُيْ كات وَيعُوبَ الله عل 


50-5 ل مارو ررس اس لل لع جر 2 سم 


المؤمنين والمؤمندت لفون ت عن آم ُو رحيما 02 


في هذا الدرس الأخير من السورة نحديث عن سؤال الناس عن الساعة » واستعجالهم بها » وشكهم فيها . 
ويعراضا عن نهدا لعزا لبر يلي :مركا إن الله عر يع صع وراا ترق لزيا ازاجي اله اده اضيا علو بعلن را جلا استريطا, 
ثم يعرض السياق مشهداً من مشاهد الساعة لا يسر المستعجلين بها » يوم تقلب و جوههم بي النار . ويوم يندمون 
على عدم طاعة الله ورسوله . ويوم يطلبون لسادتهم وكبرائهم ضعفين من العذاب . وهو مشهد مفجع لإ يستعجل 
به مستعجل .. ثم يعود هم من هذا المشهد في الآخرة إلى هذه الأرض مرة أخرى ! يعود ليحذر الذين امنوا 
أن يكونوا كقوم موسى الذين اذوه واتهموه فبراه الله مما قالوا ‏ ويبدو أن هذا كان ردا على أمر واقع . ربما 
كان هو حديث بعضهم عن زواج الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بزينب » ومخالفته لمالوف العرب ‏ ويدعو 
الؤمنين ان يقولوا قولاً سديداً بعيداً عن اللمز والعيب . ليصاح الله لهم أعدالهم ويغفر لهم ذنوبهم اسيم 

في طاعة الله ورسوله ويعدهم عليه الفوز العظمم . 

ويختم السورة بالإيقاع الحائل العميق . عن الأمانة الي افك ب تفنايا 00 » وحملها 
الإنسان » وهي ضخمة هائلة ساحقة . ذلك ليتم تدبير الله في ترتيب الحزاء على العمل » ومحاسبة الإنسان 
على ها رضى لنفسه واختار : « ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين 
والمؤمنات وكان الله غفوراً رحها » .. 
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«يسألك الناس عن الساعة . قل : !نما علمها عند الله . وما يدريك لعل الساعة تكون قرييا » . 

وقد كانوا ما يفتاون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ‏ عن الساعة التي حدهم عنبها طويلاً ؛ وخوفهم 
بها طويلاً ؛ ووصف القرآن مشاهدها حتى لكأن قارئه يراها . يسألونه عن موعدها ؛ ويستعجلون هذا الموعد ؛ 
ويحمل هذا الاستعجال معنى الشك فيها » أو التكذيب بها بها » أو السخرية منها » بحسب النفوس السائلة » 
وقربها من الإيمان أو بعدها . 

والساعة غيب قد اختص به الله سبحانه » ولم يشأ أن بطلع عليه أحداً من خلقه جميعاً » بما فيهم الرسل 
والملائكة المقربون . وي حديث حقيقة الإيمان والإسلام : عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : 
حدئني أبي عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه قال : بيها نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسام - 
إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثوب » شديد سواد الشعر » لا يرى عليه أثر السفر ؛ ولا يعرفه منا أحد .. 
حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع كفيه على فخذيه ؛ وقال : 
يا محمد أخبرني عن الإسلام . فقال : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً عبده ورسوله ١‏ وتقيم 
الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان ». وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً . قال : صدقت ! فعجبنا له 
يسأله ويصدقه . قال : فأخبرني عن الاعان . قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ؛ وتؤمن 
بالقدر خيره وشره . قال : صدقت ! قال : فأخبرني عن الإحسان . قال : أن تعبد الله كأنك تراه » فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك . قال : فأخبرني عن الساعة . قال :ا للسؤول عنما بأعلم من السائل . .. الخ . ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « فإنه جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم ' ) 

فالمسؤول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والسائل ‏ جبريل عليه السلام ‏ كلاهما لا يعلم علم الساعة ؛ 
«قل : إنما علمها عند الله ) .. على وجه الاختصاص والتفرد من دون عباد الله . 

قدر الله هذا لحكمّة يعلمها » » نلمح طرفاً منها » في ترك الناس على حذر من أمرها » وني توقع دائم حاء وي 
استعداد مستمر لفجأتها . ذلك لمن أراد الله له الخير ٠‏ وأودع قلبه التتقوى . فآما الذين يغفلون عن الساعة » ولا 
يعيشون في كل لحظة على أهبة للقائها ‏ فاولكك الذبن يعنتانون أنفسهم » ولا يقونها من الثار . وقد بين الله لهم 
وحذرهم وأنذرهم ؛ وجعل الساعة غيباً مجهولاً متوقعاً في أية لحظة من لحظات الليل واللبار : « وما يدريك 
لعل الساعة تكون قرييا ) . 

« إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً » خالدين فيها أبداً لا يجدون ولياً ولا نصيراً » يوم تقلب وجوههم 
في النار » يقولون : يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا . وقالوا : ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا » فأضلونا السبيلا . 
ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً» . 

إنهم يسألون عن الساعة . فهذا مشبد من مشاهد الساعة : 

« إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً » . 

إن الله طرد الكافرين من رحمته » وهيأ لهم ناراً مسعرة متوقدة » فهي معدة جاهزة حاضرة . 

« خالدين فيها أبداً » . 


)3( أخر جه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي ٠.‏ 


ديفا 


الجرء الثاني والعشرون 


باقين فيها عهداً طويلاً » لا يعلم مداه إلا الله ؛ ولا نباية له إلا ني علم الله » حيث يشاء الله . وهم مجردون 
من كل عون . محرومون من كل نصير ». فلا امل في الخلاص من هذا السعير » بمعونة من ولي ولا نصير : 

«لا يجدون ولياً ولا نصيراً » . 

ما مشهدهم في هذا العذاب فهو مشهد بائس أليم .: 

«يوم تقلب وجوههم يي النار » . 

والنار تغشاهم من كل جهة ٠‏ فالتعبير على هذا النحو يراد به تصوير الحركة وتجسيمها » والحرص على أن 
تصل النار إلى كل صفحة من صفحات وجوههم زيادة في النكال ! 

« يقولون : يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا » . 

وهي أمنية ضائعة » لا موضع لها ولا استجابة '» فقد فات الأوان . إئما هي الحسرة على ما كان ! 

ثم تنطلق من نفوسهم النقمة على سادتهم وكبرائهم ». الذين أضلوهم » وبالإنابة إلى الله وحده » حيث لا 
تنقع الإنابة : 

ال متو ا واي الاب ا ا 

هي الساعة . ففيم السؤال عنها ؟ إن العمل لها هو المخلص الوحيد من هذا المصير المشؤوم فيها ! 

ويبدو أن زواج الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من زينب بنت جحش - رصي الله عنها - مخالفاً في ذلك 
عرف الجالهلية الذي تعمد الإسلام أن يبطله بهذه السابقة العملية . يبدو أن هذا الزواج لم يمر بسهولة ويسر ؛ 
وأنه قد انطلقت ألسنة كثيرة من المنافقين ومرضى القلوب ء وغير الكترن الذين ل يتح اي تمرينيم التصؤار 
الإسلامي الناصع البسيط » انطلقت تغمز وتلمز » وتؤول وتعترض » ونهمس وتوسوس . وتقول قولاً عظما ! 
والمنافقون والمرجفون لم يكونوا يسكتون . فقد كانوا ينتيزون كل فرصة لبث معومهم . كالذي رأينا في غزوة 
الأحزاب . وق حديث الافك . وي قسمة أالفيء . وي كل مناسبة تعرض لإيذاء ء النني صلى الله عليه وسلم - 
بغير حق . 

وني هذا الوقت - بعد إجلاء بني قريظة وسائر اليبود من قبل لم يكن في المدينة من هو ظاهر بالكفر . فقد 
أصبح أهلها كلهم مسلمين » إما صادقين في إسلامهم وإما منافقين . وكان المنافقون هم الذين يروجون الشائعات » 
كيوك الأكاديت » وكان بعض المؤمنين يقع قي حبائلهم » ويسايرهم في بعض ما يروجون . فجاء القرآن 
يحذرهم إيذاء الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ كما اذى بنو إسرائيل نيهم موسى ‏ عليه السلام ‏ ويوجههم إلى 
تسديد القول » وعدم إلقائه على عواهنه » بغير ضبط ولا دقة ؛ ويحببهم ني طاعة الله ورسوله وما وراءها من 
فوز عظم : 

ويا أيها الذين .١‏ منوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا . وكان عند الله وجيباً . يا أمها الذين 
امنوا الكو الله وقولوا قولاً سديداً 2 يصلح لكم أعمالكم » ويغفر لكم ذنوبكم . ومن يطع الله ورسوله فقد 
فاز فوزاً عظها » . 

: ول يحدد القران نوع الإيذاء لموسى ؛ ولكن وردت روايات تعينه . ونحن لا نرى بنا من حاجة للخوض 
في هذا الذي أجمله القرآن . فإنما أراد الله تحذير الذين آمنوا من كل ما يؤذي النبي ‏ صل الله عليه وسلم - 
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وفنا رايت ببق اسرائيل عاد للالتواء والانحراف ني مواضع من القران كثيرة . فيكفي أن يشير إلى إيذائهم 
لنبيهم » وتحذير المسلمين من متابعتهم فيه » لينفر حس كل مؤمن من أن يكون كهؤلاء المنحرفين الملتوين الذين 
يضر بهم القران مثلا صارخا للانحراف والالتواء . 

وقد برا الله.مومئ ما رماة نه قومة + ووكان غند. الله وجيباً » نذا وجاهة وذا مكالة + والله ميرئ زسله من 
كل ها يرمون يه كذباً وعبتاناً . ومحمد ‏ صل الله عليه وسلم - أفضل الرسل أولاهم بتبرئة الله له والدفاع عنه . 

ويوجه ا! لقران المؤمنين إلى تسديد القول وإحكامه والتدقيق فيه » ومعرفة هدفه واتجاهه » قبل أن يتابعوا المنافقين 
والمرجفين فيه ؛ وقبل أن يستمعوا في نبيهم ومرشدهم ووليهم إلى قول طائش ضال أو خرص حبيك اواوكييه 
إلى القول الصالح الذي يقود إلى العمل الصالح . فالله يرعى المسددين ويقود خطاهم ويصلح لهم اعمالهم جزاء 
التصويب والتسديد . والله يغفر لذوي الكلمة الطيبة والعمل الصالح ؛ ويكفر عن السيئة التي لا ينجو مها الآدميون 
الخطاءون . ولا ينقذهم منها إلا المغفرة والتكفير . 

و فوزاً عظرماً » . 

والطاعة بذاتها فوز عظيم . فهي استقامة على نبج الله . والاستقامة على نبج الله مريحة مطمئنة . والاهتداء 
إلى الطر يق المستقيم الواضح الواصل سعادة بذاته » ولو لم يكن وراءه جزاء سواه . وليس الذي يسير ِي الطريق 
الممهود المنير وكل ما حوله من خلق الله يتجاوب معه ويتعاون كالذي يسير في الطريق المقلقل المظلم وكل ما 
حوله من خلق الله يعاديه ويصادمه ويؤذيه ! فطاعة الله ورسوله تحمل جزاءها في ذاتها ؛ وهي الفوز العظيم » 
قبل يوم الحساب وقبل الفوز بالنعيم . أما : نعيم الآخرة فهو فضل زائد على جزاء الطاعة . فضل من كرم الله 
ا ا 0 

0006 

ولعله فضل نظر الله فيه إلى ضعف هذا الإنسان » وإلى ضخامة التبعة التى يحملها على عاتقه . وإلى حمله 
للأمانة الي أشفقت منها السهاوات والأرض والجبال . والتى أخذها على عاتقه #"وتعية تجكايا وجدة 4 وهو 
عل ماهو عليه نمق العف وضغط القدبوات والميوك والتزعات ؛ وقصور العلم » وقصر العمر » وحواجز 
الزمان والمكان » دون المعرفة الكاملة ورؤية ما وراء الحواجز والآماد : 

« إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجحبال » فأبين أن يحملها وأشفقن منها ؟ وحملها الانسان إنه 
كان ظلوماً جهولا » . 

إن النياوات و ارم والجبال ‏ التي اختارها القران ليحدث عنها ‏ هذه الخلائق الضخمة الائلة » الي يعيش 
الإنسان فنا أو ساخا فتبدو خيكا ضير فغيلاً .هذه الخلائق تمرك يارثها بلا مخاولة » وتبغدي إلى 00 
الذي يحكمها مخلقتها وتكوينها ونظامها ؛ وتطيع ناموس الخالق طاعة مباشرة بلا تدبر ولا واسطة . ونجري وفق 
هذا الناموس دائبة لا تي ولا تتخلف دورتما جزءاً من ثانية ؟ وتؤدي وظيفتها بحكم خلقتها وطبيعتها غير شاعرة 
ولا مختارة . 

هذه الشمس تدور في فلكها دورتها المنتظمة التي لا تختل أبداً . وترسل بأشعتها فتؤدي وظيفتا الي قدرها 
الله لما ؛ ونجذب توابعها بلا إرادة منها ؛ فتؤدي تؤرها الكوني أداء كاملا . ْ 

وهذه الأرض تدور دورتها ٠‏ وتخرج زرعها » وتقوت أبناءها » وتواري موتاها » وتتفجر ينابيعها . و 
سنة الله بلا إرادة مها . 
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وهذا القمر . وهذه: النجوم والكواكب . وهذه الرياح والسحب . وهذا الهواء وهذا الماء . . وهذه الجبال . 
وهذه الوهاد . . كلها . . كلها . . تمضي لشانها » بإذن ر.ها » وتعرف بارئها » وتخضع لمشيئته بلا جهد منها ولا 
كد ولا محاولة . . لقد أشفقت من أمانة التبعة . أمانة الارادة . أمانة المعرفة الذاتية . أمانة المحاولة الخاصة . 

« وحملها الإنسان ». 

الإنسان الذي يعرف الله بإدراكه وشعوره . ويبتدي إلى ناموسه بتدبره وبصره . ويعمل وفق هذا الناموس 
بمحاولته وجهده . ويطيع الله بإرادته وحمله لنفسه ١‏ ومقاومة انحرافاته ونزغاته » و مجاهدة ميوله وشهواته . . وهو 
في كل خطوة من هذه الخطوات مريد . مدرك . يختار طريقه وهو عارف إلى اين يؤدي'به هذا الطريق ! 

إنها أمانة ضخمة حملها هذا المخلوق الصغير الحجم » القليل القوة » الضعيف الحول » المحدود العمر ؛ 
الذي تناوشه الشهوات والتزعات والميول والاطماع . . 

وإنها لمخاطرة أن يأخذ على عاتقه هذه التبعة الثقيلة . ومن ثم « كان ظلوماً » لنفسه « جهولاً » لطاقته . هذا 

بالقياس إلى ضخامة ما زج بنفسه لحمله . فأما حين ينهض بالتبعة . حين يصل إلى المعرفة الواصلة إلى بارئه » 
والاهتداء المباشر لناموسه ٠»‏ والطاعة الكاملة لارادة ربه . المعرفة والاهتداء والطاعة الى تصل في طبيعتها وي 
آثارها إلى مثل ما وصلت إليه من سهولة ويسر وكمال ني السماوات والأرض والجبال . . الخلائق الي تعرف 
مباشرة » وتبتدي مباشرة » وتطيع همباشرة . ولا تحول بينها وبين بارئها وناموسه وإرادته الحوائل . ولا تقعد 
ما المثبطات عن الانقياد والطاعة والاداء . . حين يصل الإنسان إلى هذه الدرجة » وهو واع مدرك مريد . فإنه 
يصل حقاً إلى مقام كريم : ومكان بين خلق الله فريد . 

إنها الإرادة والإدراك والمحاولة وحمل التبعة . . هي هي ميزة هذا الإنسان على كثير من خلق الله . وهي 
هي مناط التكريم الذي أعلنه الله في الملأ الأعلى » وهو يسجد الملائكة لآدم . وأعلنه في قرآنه البااي وهو يقول : 
« ولقد كرمنا بي آدم » . . فليعرف الإنسان مناط تكر يمه عند الله . ولينبض بالأمانة التي اختارها ؛ والتي عرضت 
على السماوات والارض والخبال » فابين أن يحملنها » واشفقن منها . . . ! 

ذلك كان . . « ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات » ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات . 
وكان الله غفوراً رحيماً » . 

فاختصاص الانسان بحمل الأمانة ؛ وأخذه على عاتقه أن يعرف بنفسه » ويبتدي بنفسه » ويعمل بنفسه » 
ويصل بنفسه . . هذا كان ليحتمل عاقبة اختياره » وليكون جزاؤه من عمله . وليحق العذاب على المنافقين 
والمنافقات والمشركين والمشركات . وليمد الله يد العون للمؤمنين والمؤمنات » فيتوب عليهم ما يقعون فيه تحت 
ضغط ما ركب فيهم من نقص وضعف . وما يقف في طريقهم من حواجز وموانع ١‏ وما يشدهم من جواذب 
واثقال . . فذلك فضل الله وعونه . وهو اقرب إلى المغفرة والرحمة بعياده : « وكان الله غفورا رحيما ») . 


وببذا الإيقاع الحائل العميق مهتم السورة الي بدأت بتوجيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى طاعة الله 
وعصيان الكاقرين والمنافقين » واتباع وحى الله » والتوكل عليه وحده دون سواه . والى تضمنت توجببات 
وتشريعات يقوم عليها نظام المجتمع الإسلامي » خالصاً لله » متوجهاً له » مطيعاً لتوجيهاته . 

بهذا الإيقاع الذي يصور جسامة التبعة وضخامة الأمانة . ويحدد موضع الجسامة ومنشأ الضخامة . ويحصرها 
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كلها في نبوض الإنسان بععرفة الله والاهتداء إلى ناموسه » والخضوع لشيئكته . . 


بهذا الإيقاع محم السورة » فيتناسق بدؤها وختامها » مع موضوعها واتجاهها . ذلك التناسق المعجز » الدال 
بذاته على مصدر هذا الكتاب ! 


كمم؟ 


2 تازه 0 
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م 2 وس ور وس سا صللا وم ا بير ره مع 


ََى لدو ماو فى السّمَئوات وَمَانى الأرْض ,لالد ف الأعرة ة وهو اكيم بير يعم 


سا بير سس سور 0 سس عع سجر بي ومير ير 


ايلج فى الأرض وما يرج منها وما 0 شر رحم الْعَفُور 0 


00 رط سال لاس سس مات ارس م م وير 000 


قل ألَينَ كفروأ لاتأتيتا الساعة ل ترات لا يعزب عنه مْقَالُ در فى 


00 


السمنوات وا فى الأرض وَل أصعرمن د لك ولأ كبر لاف كت مين 2ت لَِجزِى لين >امنوأ وحم لوأ 


ل اوس اس مير م 


لصحت 000000 0 وَالَذِينَ سعو ف ايلننَا معلجزِينَ أولتبك لهم 


عَذَابُ : 1 رعرأيم 9 


ويرك لين أونوأ اعل اذى انل يبك من ربك مولح ودع إل ء صرط الْعزبزالحميد © 


02 عارص صا الى ساس لالح الس ساسا سار ارس ار ارال عا ارعس عن ار ري ارصم 2 ارس سمس 


وقال الذين كفروأ هل ندلكر عل وسيل بكر ذا رفم كل مرق نكن لق جَدِيد وك أفارئ عل 


م ضح مرماه و 


يي بأد لامو ةالصل لبد دي كل روأ إل ما بين أيهم 


م ع عدا 5 هك. م .يري جح لدور لخر سم ع 


وما اا رض نكمأ تست بهم الْأَرضٌ أو سقط بم كسفا ل إنَّفى ذلك 
م 


عرس م ذكو ان يلصي 


به لُكل عبد منيب 0 


2 عر مع 
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موضوعات هذه السورة المكبة هي موضوعات العقيدة الرئيسية : توحيد الله ٠‏ والإممان بالوحي » والاعتقاد 
بالبعث . وإلى عررها ميج بعص القيم الاساسية المتعلة موضوعات افيد الرئيسية . وبيان ان الازممان 
والعمل الصالح ‏ لا الاموال ولا الأولاد ‏ هما قوام الحكم والجزاء عند الله . وانه ما من قوة تعصم من بطش 
الله ؛ وما من شفاعة عنده إلا بإذنه . 

والتركيز الأكبر في السورة على قضية البعث والجزاء ؛ وعلى إحاطة علم الله وشموله ودقته ولطفه . وتتكرر 
الإشارة في السورة إلى هاتين ألم لقضيتين المترابطتين بطرق منوعة ٠‏ وأساليب شتى ؛ وتظلل جو السورة كله من 
البدء إلى النهاية . 

فعن قضية البعث يقول : ١‏ وقال الذين كفروا : لا تأتينا الساعة . قل : بلى وربي لتأتينكم » 

وعن قضية الجزاء يقول : ١‏ ليجزي الذين أمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ أولئك لهم مغفرة ورزق كريم . والذين 

وني موضع آخر قريب في سياق السورة : « وقال الذين كفروا هل ندلكم عل رجل ينبئكم إذاعرنم 
كل ممزق إنكم لفي خلق جديد ؟ أفترى على الله كذيا 0 5 
والضلال البعيد ) . 

ويورد عدة مشاهد للقيامة : وما فيبا من انيت للمكدية ما » ومن صور العذاب الذي كانوا يكذبون 
به » أو يشكون في وقوعه كهذا المشبد : ١‏ ولو ترى إذ الظالمون 0 عند رهم يرجع بعضهم إلى بعض 
القول . يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا : لولا أنتم لكنا مؤمنين . قال الذي كرو للذين استضعفوا : 
ال الاي بعد إذ جاء كم ؟ بل كم خرمين 0 

مكر الليل والهان إذ "فووا انكر و له" اندها ٠.‏ واسووا القذامة الانراوا العذاتك: + تلن الأعلال 
في أعناق الذين كفروا. هل بحزون الا ما كانوا يعملون ؟ » 

وتتكرر هذه اللفو وو في السورة وحم نحم با كلاللك ب : «ولو ترى إذ فقوا قاذ فوت وا لخدو من مكاة 
قريب . وقالوا : آمنا به . وأنى لهم التناوش من مكان بعيد ؟ وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان 
بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتبون كما فعل باشياعهم من قبل . !نهم كانوا في شك مريب ») . 

وعن قضية العلم الإلغهي الشامل يرد بي مطلع السو رة : ١‏ يعلم ما يلج في الارض وما تخرج منها » وما ينزل 
من السماء وما يعرج فيها » . 

ويرد تعقيباً على التكذيب بمجيء الساعة : « قل : بلى وربي لتأتيتكم عالم الغيب . لا يعزب عنه مثقال ذرة 
في السياوات ولا في الارض +.ولا اصع من دا 0-0 إلا في 5 


و : «قل : أن ربي يقذف بالحق علام الغيوب »© . 


وفي موضوع التوحيد 1 نذا الج رة بالحمد لله ١‏ الذي يي له ما في السماوات وما : في الاارض 3 وله الحمد في الاخرة 
وهو الحكيم الخبير ») . 
ويتحداهم مرات في شأن الشركاء بن يدعونهم من دون الله : « قل : ادعوا الذين زعمتم من دون الله + 


لا يملكون مثقال ذرة ني السماوات ولا بي الأرض : وما لهم فيهما من شرك ء وما له منهم من ظهير 
وتشير الآيات ١!‏ لى عباد مهم للملائكة وللجن وذلك و في مشهد من مشاهد القيامة 1 ويوم يحشرهم جميعاً 
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ثم يقول للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ؟ قالوا : سبحانك ! أنت ولينا من دونهم . بل كانوا يعبدون 
الجن ا كثرهم بهم مؤمنوت ) . 

وينفي ما كانوا يظنونه من شفاعة الملائكة لهم عند ر هم : ١‏ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » حتى 
إذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق وهو العلي الكبير » . 

و يمناسبة عباد هم للشياطين ترد قصة سلمان وتسخير الجن له » وعجزهم عن معرفة موته : « فلما قضينا عليه 
الموت ما دلهم على موته إلا دابة الآرض تاكل منساته . فلما خخر تبينت الحن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا 
في العذاب المهين » 

وفي موضوع الوحي والرسالة يرد قوله : «وقال الذين كفروا : لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بإن يديه » . 
وقوله : « وإذا تتلى عليهم اياتنا بينات قالوا : ما هذا إلا رجل يريد ان يصد كم عما كان يعبد اباؤكم . وقالوا : 
كارا للستي راواه ارق الترووا الصو الووااي ااا اموت ماكر 

رك لاو :. ١‏ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل ابن و باكابني الخ »ربدي 
الاإشراطظ العو “الحعيده نو ونا ا رسلنالف الا كافه النامن شما وتلار أي ولك لكي لبان لا فلمونة 4 

1007 لقم يرد قوله : « وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها : إنا بما أرسلتم به كافرون . 
وقالوا : نحن 2 ا ست الرزق لمن يشاء ويقدر ٠‏ ولكن أكثر 
ل 0 ا ا ل ا عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحاً » فأولئك 
هم جز أء الضعف با عملوا وهم ثي الغرفات أمنون والذين يسعون في اياتنا معاجزين اولئتك في العذاب 
محضروثت ). 

ويضرب على هذا أمثلة من الواقع التاريخي في هذه الأرض : قصة آل داود الشاكرين على نعمة الله . وقصة 
سب المتبطرين الذين لا يشكرون . وما وقع لحؤلاء وهؤلاء . وفيه مصداق مشهود للوعد والوعيد . 


3 لل 


هذه القضايا التي تعالجها السور المكية في صور شتى » تعرض في كل سورة في مجال كوني » مصحوبة 
ا . ومجال عرضها في سورة سبأ هذه هو ذلك المجال » ممثلاً في 
رقع د الفسيحة » وي عالم الغيب المجهول المرهوب . وق ساحة الحشر المائلة العظيمة . وي 
أعماق التقشن المطلوية اللظيفة: .: وي ضحانت ا 70 التاريخ عجيبة 
غريبة . وفي كل منها مؤثر موح للقلب البشري » موقظ له من الغفلة والضيق والحمود . 

فنذ افتتاح السورة وهي تفتح على هذا الكون الهائل ؛ وعلى صحائفه وما فيها من آيات الله » وعلى تجالي علمه 
اللطيف الشامل الدقيق الهائل : « يعلم ما يلج في الارض وما مخرج منها » وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ) 
« وقال الذين كفروا : لا تأتينا الساعة . قل : بل وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات 
ولا في الارض » ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين ») . 

والذيين يكذبون بالآخرة يتهددهم بأحداث كونية ضخمة : ١‏ أفلم يروا إلى ما ين أبديهم وما خلفهم من 
السماء والأرض ؟ إن نشأ مخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء . إن في ذلك لآية لكل عبد 
منيب 0 . 


والذين يعبدون من دون الله ملائكة أو جناً يقفهم وجهاً لوجه أمام الغيب المرهوب في الملا الأعلى : ولا 
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تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له . حتى إذا فرّع عن قلومهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق . وهو 
العلي الكبير » . 
أو يواجههم بالملائكة في ساحة الحشر حيث لا مجال للموارية والمجادلة : (ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول 
للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون . .. الخ» . 

والمكذبون لرسول الله صل الله عليه وسلم - الذين يتهمونه بالاقتراء أو أن به جنة يقفهم أمام فطرتهم » 
وامام منطق قلوبهم بعيداً عن الغواشى والمؤثرات المصطنعة : دقل : إئما اعظكم بواحدة . ان تقوموا لله مثتى 
وفرادى ثم تتفكروا . ما بصاحبكم من جنة . إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد » . 

وهكذا تطوف السورة بالقلب البشري : قي تلك المجالات المتنوعة » وتواجهه بتلك المؤثرات الموحية الموقظة . 
حتى تنتبى عشهد عتيئ: أخاد من مشاهذ القيامة: كما أسلفنا .. 

وبحري سياق السورة في عرض موضوعاتا في تلك المجالات وتحت تلك المؤثرات بي جولات قصيرة 
متلاحقة متاسكة ؛ تنكم اعنا بن بدي . وإلا فإنه ليس بينها فواصل 
تحددها دا دقيقاً .. وهذا هو طابع السورة الذي عيزها . 

تبذأ السورة بالحمد لله » المالك لما قي السموات والأرض المحمود قِ الآخرة » وهو الحكيم الخير . 
علمه الشامل الدقيق لما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها سماد 
كفروا لمجيء ا ا 1 ل ار ا 
0-0 رقا راو مدو ايضتي ادي سيوك اناما اك لس عرالي الس" 
كفروا من قضية البعث ٠‏ وترد عليهم بأنهم ني العذاب والضلال البعيد ؛ وتبددهم خسف الأرض من تحتهم 
م لل يوي 

فأما الشوط الثاني فيتناول طرفاً من قصة آل داود الشاكرين لله على نعمته » بتسخير قوى كثيرة لداود 
وسلمان بإذن الله . غير متبطرين ولا مستكبرين » ومن هذه القوى المسخرة كن الذي كان ندعم بعتن 
المشركين » ويستفتونهم في أمر الغيب وحم الكليرة التي . وقد ظلوا يعملون لسلهان عملاً شاقاً مهيناً بعد 
موته وهم لا يعلمون . .. وق مقابل قصة الشكر ” بجي ء قصة البطر . قصة سبأ . وما كانوا فيه من نعيم لم يشكروه : 
والجفلباهي اعخافيت ونركناهم كل مزق اندم . وذلك أنهم اتبعوا الشيطان » وما كان له علييم من سلطان » لولا 

0 

ويندا العوط اثالث يحدى: المسركين أن يدعوا الذين يزعمونهم الهة من دون الله . وهم «لا يملكون مثقال 
ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لحم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير » . . وهم لا علكون لهم شفاعة 
عند الله ولو كانوا من الملائكة فالملائكة يتلقون أمر انه الست راجت الوا نار جمدي رول عتم 
الفزع والارنجاف العميق .. ويسأهم عمن يرزقهم من السماوات والأرض . والله مالك السعاوات والأرض ٠»‏ وهو 
الذي يزرتهم باذ شريك' .. ثم يفوض أمره وأمرهم إلى الله » وهو الذي يفصل فيا هم مختلفون .. وبحم هذا 
الشوط بالتحدي كما بدأه » أن يروه الذين يلحقونهم بالله شركاء . « كلا بل هو الله العزيز ز الحكيم » . 
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والشوط الرابع والشوط الخامس يعالجان معاً قضية الوحي والرسالة » وموقفهم منها » وموقف المترفين من كل 
دعوة » واعتزاز هم بأموالهم وأولادهم ؛ ويقرران القم الحقيقية الي يكون عليها الحساب والجزاء » وهي قيم 
الإمان والعمل الصالح لأ الأموال والأولاة . ويعرضان مضائر المنين والمكذيين قي عدة مشاهد متتوعة من 
مشاهد القيامة » يتبرأ فيبا التابعون من المتبوعين . كما يتبرأ فيبا الملائكة من عبادة الضالين المشركين .. ويدعوهم 
بين هذه المشاهد إلى أن يرجعوا إلى فطرتهم يستلهمونها مجردة عن الحوى وعن الضجيج ني أمر هذا الرسول الذي 
يندفعون في تكذيبه بلا دليل . وهو لا يطلب إليهم أجراً على الهدى » وليس بكاذب ولا مجنون .. ويم كل 
من الشوطين بمشهد من مشاهد القيامة . وتنتهي السورة بإيقاعات قصيرة قوية : « قل : إن ري يقذف بالحق علام 
الغيوب . قل : جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد . قل : إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت 
فها يوحي إل ربي إنه سميع قريب » .. وتم عشهد من مشاهد القيامة قصير الخطى قوي عنيف . 

والآن نأخذ بعد هذا العرض الإجمالي في التفصيل .. 


ع د د 


« الحمد لله » الذي له ما ف السماوات » ونا: فل الأرومن عكولة امداق الأعزة رمز التدكم امير 
بعلم ما يلج في الأرض » وما يخرج منها » وما ينزل من السماء » وما يعرج فيها » وهو الرحيم الغفور » . 

ابتداء السورة الي تستعرض إشراك المشركين بالله » وتكذيبهم لرسوله » وشكهم في الآخرة » واستبعادهم 
للبعث والنشور . ابتداء بالحمد لله . والله محمود لذاته ‏ ولو لم يقم بحمده أحد من هؤلاء البشر - وهو 
محمود في هذا الوجود الذي يسبح بحمده »؛ ومحمود من شتى الخلائق ولو شذ البشر عن سائر خلائق الله 

ومع الحمد صفة الملك لما في السهاوات وما في الأرض ؛ فليس لأحد معه ثبيء » وما لأحد ني السماوات 
والارض من شرك » فله ‏ سبحانه ‏ كل شيء فيهما .. وهذه هي القضية الاولى في العقيدة . قضية التوحيد . 
والمالك لكل شيء هو الله الذي لا مالك لشيء سواه في هذا الكون العرد 

«وله الحمد في الآخرة » .. الحمد الذائي . والحمد المرتفع من عباده . حتى ممن كانوا بيجححدونه في الدنيا » 
أو يشركون معه غيره عن ضلالة » تتكشف في الآخرة » فيتمحض له الحمد والثناء . 

«وهو الحكم الخبير » . . الحكم الذي يفعل كل ما يفعل بحكة ؛ ويصرف الدنيا واللآخرة بحكمة ؛ ويدير 
أمر الوجود كله يحكة واخي د تاك كرتي ورا رك جر ا اموا يي 
يحيط بالأمور . 

ثم يكشف صفحة من صحائف علم الله » مها الأرض والسماء : 

«يعلم ما يلج في الأرض » وما يخرج منها » وما يتزل من السماء » وما يعرج فيها » . 

ويقف الإنسان أمام هذه الصفحة المعروضة في كلمات قليلة » فإذا هو أمام حشد هائل عجيب من الأشياء » 
والحركات » والأحجام . والأشكال : والصور ء والمعاني » والهيئات » لا يصمد لا الخيال ! 

ولو أن أهل الأرض جميعاً وقفوا حيا” نهم كلها يتتبعون ويحصون ما يع في لحظة واحدة » مما تشير إليه 
الآبة لأعجزهم تتبعه وإحصاؤه عن يقين ! 

فكم من شيء في هذه اللحظة الواحدة يلج في الأرض ؟ وكم من شيء في هذا اللحظة مخرج منها ؟ وكم 
من ثبيء في هذه اللحظة يتزل من السماء ؟ وكم من شيء في هذه اللحظة يعرج فيها ؟ 
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كن من شي يلخ ق: الأرضن ؟ كم من حبة تختئ أو تخبأ في جنبات هذه الأرض ؟ كم من دودة ومن 
حشرة ومن هامة ومن زاحفه الج في الأرض في أقطارها اراي كم امن قطرة ماء ومن ذرة غاز » ومن 
إشعاع كهر باء تندس: في الأرض ف أرنجائها الفسيحة ؟ وكم وكم مما يلج في الأرض وعين الله عليه ساهرة 
لا تنام ؟ 

وكم يحرج منها ؟ كم من نبتة تنبئق ؟ وكم من نبع يفور ؟ وكم من بركان يتفجر ؟ وكم من غاز يتصاعد ؟ 
وكم من مستور ينكشف ؟ وكم من حشرة تخرج من بيتها المستور ؟ وكم وكم مما يرى ومما لا يرى » وما يعلمه 
البشر ومما مجهلونه وهو كثير ؟ 

وكم مما ينزل من السماء ؟ كم من نقطة مطر ؟ وكم من شباب ثاقب ؟ وكم من شعاع محرق » وكم من 
شعاع منير ؟ وكم من قضاء نافذ ومن قدر مقدور ؟ وكم من رحمة تشمل الوجود وتخص بعض العبيد . وكم من 
رزق يبسطه الله لمن يشاء من عباده ويقدر .. وكم وكم مما لا يحصيه إلا الله . 

وكم مما يعرج فيها ؟ كم من نفس صاعد من نبات أو حيوان أو إنسان أو خلق آخر مما لا يعرفه الإنسان ؟ 
وكم من دعوة إلى الله معلنة او مستسرة لم يسمعها إلا الله في علاه . 

وكم من روح من أرواح الخلائق الي نعلمها أو نجهلها متوفاة . وكم من ملك يعرج بأمر من روح الله 
وكم من روح يرف في هذا الملكوت لا يعلمه إلا الله . 

ثم كم من قطرة نخار صاعدة من بحر الو نت وب ا ررك لا وماس بير 

كم في لحظة واحدة ؟ وأين يذهب علم البشر وإحصاؤهم لما في اللحظة الواحدة ولو قضوا الأعمار الطوال 
في العد والإحصاء ؟ وعلم الله الشامل المهائل اللطيف العميق يحيط بهذا كله في كل مكان وني كل زمان .. وكل 
قلب وما فيه من نوايا وخواطر وما له من حركات وسكنات تحت عين الله ؛ وهو مع هذا يستر ويغفر .. (وهو 


الرحيم الغفور » . 
وإن آية واحدة من القران كهذه الآية لمما يوحى بأن هذا القرآن ليس من قول البشر . فثل هذا الخاطر 
الكوني لا مخطر بطبيعته على قلب بشر ؛ ومثل هذا التصور الكوني لا دافع إليه من طبيعة تصور البشر » ومثل 


هذه اللإحاطة باللمسة الو الواحدة تتجلى فببا صنعة الله بارئُ هذا الح راي ١‏ فياه انمد 


وبعد تقرير تلك الحقيقة في تلك الصورة الرائعة الواسعة المدى الفسيحة المجال يحكي إنكار الذين كفروا 
ار ع ل ان د يا اا ل ا ل 
علمه شيء في السماء ولا في ١‏ لارض ؛ والساعة لا بد منها ليلاي المحسن والمسبيء ء جزاء ما قدما في هذه الأرض : 
لل ل ل ل ل ل 0 
في السماوات ولا في الأرض ء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ! إلا في كتاب مبين . ليجزي الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم . والذين سعوا ف آياتنا معاجز ين ن أولئك لهم عذاب من رجز أللم» . 
وإنكار الذين كفروا للآخرة ناشئ من عدم إدراكهم لحكة الله وتقديره . فحكة الله لا تترك الناس سدى » 
يحسن منهم من يحسن ويسبيء مام من يسيء ؛ ثم لا يلقى المحسن جزاء إحسانه » ولا يلقى المسبيء جزاء 
إساءته . وقد أخبر الله على لسان رسله : أنه يستبقي الجزاء كله أو بعضه للآخرة . فكل من يدرك حكة الله 
في خلقه يدرك أن الآخرة ضرورءه لتحقيق وعد الله وخبره .. ولكن الذين كفروا محجوبون عن تلك الحكمة . 
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ومن ثم يقولون قولتهم هذه : ٠لا‏ تأتينا الساعة » .. فيرد علبهم مؤكداً جازماً : « قل : بلى وربي لتأتينكم » . 
وصدق الله تعالى وصدق رسول الله عليه صلوات الله وهم لا يعلمون الغيب ومع ذلك يتاولون على الله 
ويجزمون با لا علم لهم به . والله الذي يؤكد بجيء الساعة هو : «عالم الغيب » .. فقوله الحق عن علم بم 
هنالك وعن يقين . 

ثم يعرض هذا العلم في صورة كونية كالتي سبقت في مطلع السورة » تشبد هي الأخرى بأن هذا القرآن 
لا يكون من صنع بشر » لأن خيال البشر لا تخطر له عادة مثل هذه الصور : 

« لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات.ولا في الأرض ؛ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين »؛ .. 

ومرة أخرى نقول : إن طبيعة هذا التصور ليست بشرية . وإنه ليست لا سابقة في كلام البشر شعره ونثره 
على السواء . فعندما يتحدث البشر عن شمول العلم ودقته وإحاطته لا يخطر على بالحم ان يصوروه في هذه 
الصورة الكونية العجيبة + « لا يعت غنه متقال ذرة في النهاوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك وله أكير :..» 
.. ولست أعرف في كلام البشر اتجاهاً إلى مثل هذا التصور للعلم الدقيق الشامل . فهو الله » سبحانه , الذي 
يصف نفسه » ويصف علمه » يما يعلم من الأوصاف التي لا تخطر للبشر ! وبذلك يرفع تصور المسلمين لإلههم 
الذي يعبدونه فيعرفونه بصفته في حدود طاقتهم البشرية المحدودة على كل حال . 

وأقرب تفسير لقوله تعالى : « إلا في كتاب مبين » أنه علم الله الذي يقيد كل شيء » ولا يند عنه مثقال 
ذرة في السماوات ولا في الأرض » ولا أصغر من ذلك ولا أكبر . 

ونقف أمام لفتة في قوله تعالى : « مثقال ذرة ..: ولا أصغر من ذلك » . والذرة كان معروفاً ‏ إلى عهد 
قريب اغا أصفه الأجسام . فالآن يعرف البشر ا ا ا ل 
جزيئاتمها الي لم تكن في حسبان أحد يومذاك ! وتبارك ١‏ لله الذي يعلم عباده ما يشاء من أسرار صفته ومن اسر 
خلقه عندما يشاء . 

مجيء الساعة حتّاً وجزماً » وعلمه الذي لا تند عنه صغيرة ولا كبيرة : 

» ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات . أولئك لهم مغفرة ورزق كريم . والذين سعوا في آباتنا معاجزين‎ ١ 
. » اولك لهم عذاب من رجز اليم‎ 

فهناك حكمة وقصد وتدبير . وهناك تقدير ني الخلق لتحقيق الجزاء الحق للذين امنوا وعملوا الصالحات » 
وللذين سعوا في أيات الله 0 ٠.‏ 

فأما الذين .١‏ موا :وحتهوا! نهم بالعمل الصالح فلهم ومققرة 6لا ارقم متووا ان خطايا وام اررق كريم , 
والرزق يجيء ذكره كثيرا فو في هذه السورة » فناسب أن يعبر عن نعيم الآخرة بهذا الوصف . وهو رزق من 
رزق الله على كل حال . 

وأما الذين سعوا باذلين جهدهم للصد عن آيات الله » فلهم عذاب من ألم العذاب وسيئه . والرجز هو 
العذاب السيئ . جزاء اجتهادهم ومعاجزتهم وكدهم في سبيل السو 

و.بذا وذلك تتحقق حكة الله وتدييره » وحكة الساعة التي يجزمون بأنها لا تأتييم ؛ وهي لا بد أن نجيء 

و بمناسبة جزمهم بأن الساعة لا تأتتهم - وهي غيب من غيب الله وتأكيد الله لمجيئها ‏ وهو عالم الغيب - 
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وتبليغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ما أمره ربه بتبليغه من أمرها يقرر أن « الذين أوتوا العلم » يدركون 
ويشبدون بأن ما جاءه من ربه هو الحق وأنه بدي إلى طريق العزيز الحميد : 

« ويرى الدين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ٠‏ ويبدي إلى صراط العزيز الحميد » . 

وقد ورد أن المقصود بالذين أوتوا العلم هم أهل الكتاب ٠‏ الذين يعلمون من كتابهم أن هذا القرآن هو 
الحق » وأنه يقود إلى صراط العزيز الحميد . 

ومجال الآآية أكبر وأشمل . فالذين أوتوا العلم في أي زمان وني أي مكان » من أي جيل ومن أي قبيل , 
يرون هذا متى صح علمهم واستقام ؛ واستحق أن يوصف باأنه « العلم » ! والقران كتاب مفتوح للاجيال . 
وفيه من الحق ما يكشف عن نفسه لكل ذي علم صحيح . وهو يكشف عن الحق المستكن قي كيان هذا الوجود 
كله . وهو أصدق ترجمة وصفية لهذا الوجود وما فيه من حق أصيل . 

« ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ١‏ . 

وصراط العزيز الحميد هو المبج الذي أراده ورد ؛ واختاره للبشر لينسق خطاهم مع خطى هذا الكون 
الذي يعيشون-فيه . وهو الناموس الذي يبيمن على أقدار هذا الكون كله » ما فيه من الحياة البشرية الي لا 
تنفصل في أصلها ونشأتها » ولا ف نظامها وحركتها عن هذا الكون وما فيه ومن فيه . 

بدي إلى صراط العزيز الحميد يما ينشئه في إدراك المؤمن من تصور للوجود وروا 0 
ومكان هذا الانسان منه » ودوره فيه ؛ وتعاون أجزاء هذا الكون من حوله ‏ وهو معها ‏ في تحقيق مشيئة الله 
وحكته في خلقه ؛ ؤتناسق حركات الجميع وتوافقها في الانجاه إلى بارئ الوجود . 

ويبدي إلى صراط العزيز الحميد بتصحيح منهج التفكير ٠‏ وإقامته على أسس سليمة » متفقة مع الإيقاعات 
الكونية على الفطرة البشرية ؛ بحيث يؤدي هذا المبج بالفكر البشري إلى إدراك طبيعة هذا الكون وخواصه 
وقوانينه » والاستعانة بها » والتجاوب معها بلا عداء ولا اصطدام ولا تعويق . 

و.بدي إلى صراط العزيز الخميد بمنهجه التربوي الذي يعد الفرد للتجاوب والتناسق مع الجماعة البشرية . 
ويعد الجماعة البشرية للتجاوب والتناسق - أفراداً وجماعات ‏ مع مجموعة الخلائق الي . تعر هذا الكون ! 
ويعد هذه الخلائق كلها للتجاوب والتناسق مع طبيعة الكون الذي تعيش فيه .. كل ذلك في بساطة ويسر 
ولين . 

ويبدي إلى صراط العزيز الحميد عا فيه مس نظم وتشريعات مستقيمة مع فطرة الإنسان وظروف حياته ومعاشه 
الأصيلة » متناسقة مع القوانين الكلية الي تحكم بقية الأحياء » وسائر الخلائق ؛ فلا يشذ عنها الانسان بنظمه 
وتشريعاته . وهو 5 من هذه الأثم في نطاق هذا الكون الكبير 

إن هذا الكتاب هو الدليل إلى هذا الصبراط . الدليل الذي وضعه خالق الانسان وخالق الصراط : العارف 
بطبيعة هذا وذاك . وإنك لتكون حسن 0 في طريق لو حصلت على دليل من وضع المهندس 
الذي أنشأ هذا الطريق . فكيف يمنشئ الطريق ومنشيء السالك في الطريق ؟! 


وبعد هذه اللمسة الموقظة الموجهة يستأنف حكاية حديثهم عن البعث » ودهشتهم البالغة لهذا الأمر ء الذي 
يرونه عجيباً غريباً ؛ لا يتحدث به إلا من أصابه طائف من الجن » فهو يتفوه بكل غريب عجيب » أو يفتري 
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الكذب ويقول با لا يمكن أن 0 

«وقال القن روات هلله على رجل ينبئكم إذا مزقم كل ممزق إن نكم لفي خلق جديد ! أفترى 
عا أ ةل ا لاجم 0 ل 1 . 
الااا سا يويد ل يا 
هل ندلكم على رجل عجيب غريب » ينطق بقول مستنكر بعيد » حتى ليقول : إنكم بعد الموت والبلى والتمزق 
الشديد نحلقون من جديد » وتعودون للوجود ؟! 

وبمضون في العجب والتعجيب 6 والاستنكار والتشهير : « أفترى على الله كذباً أم به جنة ؟» .. فما يقول 
مثل هذا الكلام ‏ بزعمهم ‏ إلا كاذب يفتري على الله ما لم يقله » أو مسته الجن فهو يبذي أ و ينطق بالعجيب 
الغريب ! 

ولم هذا كله ؟ لأنه يقول لهم : إنكم ستخلقون خلقاً جديداً ! وفيم العجب وهم قد خلقوا ابتد ؟ نهم 
لا ينظرون هذه العجيبة الواقعة . عجيبة خلقهم الأول ٠‏ ولو ل اا 
الجديد . ولكنهم ضالون لا يبتدون . ومن ثم بعقب على تشهيرهم وتعجيبهم تعقيباً شديداً مرهوباً : 

« بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد » . 

وقد يكون المقصود بالعذاب الذي هم فيه عذاب الآخرة غ٠‏ فهو لتحققه كأنهم واقعون فيه 3 وقوعهم في 
الضلال البعيد الذي لا يرجى معه اهتداء :1 وقد بكوك هذا بير ا عن ب اد الع انا الاين لذ ايوق 
بالآخرة يعيشون في عذاب كما يعيشون ني ضلال . وهي جقيقة عميقة . فالذي يعيش بلا عقيدة في الآخرة 
يعيش في عذاب نفسبي . لا أمل له ولا رجاء بي نصفة ولا عدل ولا جزاء ولا عوض عما يلقاه في الحياة . 
وي الحياة مواقف وابتلاءات لا يقوى الإنسان على مواجهتبها إلا وي نفسه رجاء الاخحرة 2 وثواءها للمحسن 
وعقابها للمسبيء . وإلا ابتغاء وجه الله والتطلع إلى رضاه بي ذلك العالم الآخر ء الذي لا تضيع فيه صغيرة ولا 
كبيرة + وإن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو ني الأرض يأت بها الله . والذي 
يحرم هذه النافذة المضيئة الندية المريحة يعيش ولا ريب في العذاب كما يعيش في الضلال . يعيش فيهما وهو 
حي على هذه الأرض قبل أن يلقى عذاب الآخرة جزاء على هذا العذاب الذي لقيه في دنياه ! 

ان الاعتقاد بالآخرة رحمة ونعمة عببهما الله لمن يستحقهما من عباده بإخلااص القلب » وتحري الحق » 
والرغبة في الهدى . وأرجح أن هذا هو الذي تشير إليه الآية » وهي تجمع على الذين لا يؤُمنون بالآخرة بين 
العذاب والضلال البعيد 


هؤلاء المحكذبون بالآخرة يوقظهم ببعست عن مشهد كولني يصور هم لهم أنه واقع قع هم - لو شاء الله وظلوا هم 
في ضلاهم البعيد كود رس مسو رلك عاب كنا ع 


و ا 1 شي 05 من السماء والأرض ؟ إن نشأ خسف بهم الأرض » أو نسقط عليهم 
من السماء حال ذلك 1ه لكل لاسي د 


وهو مشهد كوني عنيف 34 منتزع قي الوقت ذاته من مشاهداء ميم أو من مد ركاتهم المشهودة على كل حال . 
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فخسف الأرض يقع ويشهده الناس . وترويه القصص والروايات أيضاً . وسقوط قطع من السماء بقع كذلك 
عند سقوط الشهب وحدوث الصواعق . وهم رأوا شيئاً من هذا أو سمعوا عنه . فهذه اللمسة توقظ الغفاة 507 
الذين يستبعدون مجيء ء الساعة . والعذاب أقرب إليهم لو أراد الله أن يأخذهم به في هذه الأرض قبل قيام الساعة 
عكن أنه فَع بهم من هذه الآ, رض وهذه السماء التي يجدونها من بين أيديهم ومن خلفهم ؛ محيطة .بهم ؛ وليست 
بعيدة عنهم بعد الساعة المغيبة في علم الله . ولا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون 

وني هذا الذي يشهدونه من السماء والأرض ٠‏ والذي يتوقع مق خينق الأرض: في آية التدظة أو سقوط قطع 
من السماء . في هذا آية للقلب الذي يرجع ويثوب : 

« إن في ذلك لآبة لكل عبد منيب » .. لا يضل ذلك الضلال البعيد . 


ره لان 38 مها وماج سم اسم 0-1 


ا وقد اا اود منًا ا" يلجبالٌ أوبى معهر والطير لاله الحَديد جج أن أعمَلْ سيعت وقد 


ومير وى سلس - 00 


د تمأ ملك رتسا تُعملون يصير وج 


ا ا ا ا ا ا 0 1 اوم | صخرا موس الس لس سح سار سوس مما . 


عد 
ولسليمن آلريح غدوها شبر ورواحها شبر واسلنا لهر ا أبن من ,يعمل بين يديه بَذْن ريدء 
رم اس اس وئر س مم آم 1 0 ل رص سه م م 


شر جح تنا نهر مل السو © يعملون لهر ماساء من تريب وَتئِيلٌ وجمَان 
كواب وقدور رسيا 5 0 وقَلِيلُ من عبّادى الشَّكُورٌ 2 كَلَنَا قَصَيْء َصَيْنا عله 


سس سا اس صا رسج 32 0 خخ ص لت رصنت مه ورم خير و مس سير مار وموم م 
ألموت 00 لا دب الأرض : نَأ كل منساتهر قلا رمي أبن 3 وكاتوا يعلمون الغيب ما 
ل ل ٠.‏ 5 م . رر 7 ل ال ره 
عه يان تيو يتقان يبن نمال موأ من رق وير وأفيؤوا 4 بلدةقطيبة ورب 

م وم 3 و مآ دوم دراه 00 ساح سام - 


عو جه عضا لاطت سل الترم ملم يوم عقأ مط وأ وق ني من سور 


ص 


و 5-8 2 واعاماس برل 2 سس رص ١‏ مرج ملس م مور وج مر 2 صمصموس 
لل 2ه ذلك نهم اكتروا وهل جنزعة | لا اكور (إ) وجعلنا بهم وَبِن لْقرى ألَّى برك 
0000 3 0 وس سس ص ماس و رس وى ا 0 
فيا قرى طَهِرَةٌ وقَدرنًا فيها السير . سيروأ فيا لال يام امنينَ 4 الوا ربنا بعد بين أسمَارِنَا وظلموا 
3 
1 لاورس سسسود ره 1س ساسات وم رس رج راج 


أنفسهم بفَعلئهم أحاديت ومرَقننهم مُق إن في ذلك لبا نت َكل صَبَارِ كور 
عض ص سا يه سا صصح سو اس الإ لعي ل سا سر ير 


ولقد صدق علييم إبليس ظ: , كَأتبعوه إلا فيا من لْمؤْمنِينَ دي وما كانه لهم من سلَطَانٍ إلا لنعم 


اك دع رم وم 0 اس 
. 
م 


2 ل - 
مرق ثمن هوينها فى شك وربك على كل شه حفيظ © 


9 و 
من ومن 
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يحوي هذا الشوط صوراً من الشكر والبطر ؛ وصوراً من تسخير الله لمن يشاء من عباده قوى وخلقاً لا تسخر 
غادة للبشر , ولكن قدذزة الله ومشيعته لا يقندهما مألوف البقر . وتكقق من خلال هذه الصور وتللك حقائق 
عن الشياطين الذين كان يعبدهم بعض المشركين ٠»‏ أو يطلبون عندهم علم الغيب وهم عن الغيب محجوبون . 
وعن أسباب الغواية الي يتسلط بها الشيطان على الإنسان ٠‏ وما له عليه من سلطان إلا ما يعطيه من نفسه باختياره . 
وعن تدبير الله في كشف ما هو مكنون من عمل الناس وبروزه في صورة واقعة لينالوا عليه الجزاء في الآخرة . 
وبذكر الآخرة ينتبي هذا الشوط كما انتهى الشوط الاول ف السورة . 


من 


« ولقد آتينا داود منا فضلاً . يا جبال أوبي معه والطير . وألنا له الحديد أن اعمل سابغات » وقدّر في السرد » 
واقملزا فالا اق 4ااتعتلوة بصي 

وداود عبد منيب ٠‏ كالذي ختم يتاكزه القوط الأولة + اث في ذلك الآنة لك عيه منيك 0 والقياق 
يعقب بقصته بعد تلك الإشارة ؛ ويقدم لها بذكر ما آتاه الله له من الفضل . ثم ببين هذا الفضل : 

ويا جبال أوبي معه والطير ٠‏ 

وتذكر الروايات أن داود عليه السلام أوتي صوتاً جميلاً خارقاً في في الجمال ؛ كان يرتل به مزاميره : وهي 
تسابيح دينية ور قِ كتاب « العهد القديم ) ما الله أعلم بصحته . وي الصحيح ان رسول الله ب صل 
الله عليه وسلم ‏ صوت أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه ‏ يقرأ من الليل فوقض فاستمع لقراءته . ؛ 
ل 0 آل داود » . 

والآية تصور من فضل الله على داود ‏ عليه السلام ‏ أنه قد بلغ عن الشفافة والتحرة فى تسابيحة أن اترائحت 
الحجب بينه وبين الكائنات ؛ فاتصلت حقيقتها بحقيقته » في تسبيح بارئها وبارئه ؛ ورجّعت معه الحبال والطير » 
إذ لم يعد بين وجوده ووجودها فاصل ولا حاجز . حين اتصلت كلها بالله صلة واحدة مباشرة ؛ تنزاح معها 
الفوارق بين نوع من خلق الله ونوع . وبين كائن من خلق الله وكائن ؛ وترتد كلها إلى حقيقتها اللدنية الواحدة » 
الي كانت تغشى عليها الفواصل والفوارق ؛ فإذا هي تتجاوب في تسبيحها للخالق » وتتلاقى في نغمة واحدة » 
في ؤرفة من الاخراق والستاء والسيرد لا بها أحد إلا رفصل من :اله يزيم عله ياف كاله اميه 
ويرده إلى كينونته اللدنية البي يلتقي فيها هذا الوجود » وكل ما فيه وكل من فيه بلا حواجز ولا سدود . 

وحين انطلق صوت داود ‏ عليه السلام ‏ يرتل مزاميره وممجد خالقه » رجّعت معه الجبال والطير » وتجاوب 
الكون بتلك الترانم السارية في كيانه الواحد » المتجهة إلى بارئه الواحد .. وإنها للحظات عجيبة لا يتذوقها إلا 
من عنده بها خبر » ومن جرب نوعها ولو في لحظة من حياته ! 

«وألنا له الحديد » . 

وهو طرف آخر من فضل الله عليه . وفي ظل هذا السياق يبدو أن الأمر كان خارقة ليست من مألوف البشر 
فلم يكن الأمر أمر تسخين الحديد حتى يلين ويصبح قابلاً للطرق » إلا ادصراه عر مسو ا 
الحديد من غير وسيلة اللين المعهودة . وإن كان مجرد الحداية لإلانة الحديد باتسخين بعد فضلا من الله يذاكر . 
ولكننا نما نتأثر جو السياق وظلاله وهو جو معجزات ٠‏ وهي ظلال خوارق خارجة على المألوف . 

و أن اعمل سابغات وقدّر في السرد ؛ . 
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والسابغات الدروع . روي أنها كانت تعمل قبل داود ‏ عليه السلام ‏ صفائح . الدرع صفيحة واحدة » 
فكانت تصلب الجسم وتثقله . فألهم الله داود أن يصنعها رقائق متداخلة متموجة لينة يسبل تشكيلها وتحريكها 
بحركة الجسم ؛ وأمر بتضييق تداخل هذه الرقاة ثق لتكون محكة لا تنفذ منها الرماح . وهو التقدير في السرد . 
وكان الأمر كله الاما ما وتعلياً من الله . 

وخوطب داود وأهله : : 

« واعملوا صالحاً إني بما تعملون بصير » . 

لا في الدروع وحدها بل في كل ما تعملون ؛ مراقبين الله الذي يبصر ما تعملون ويجحازي عليه » فلا يفلت 
منه شبيء » والله به بصير . 

الماع 

ذلك ما ااه الله داود ‏ عليه السلام ‏ فأما سلمان فقد آتاه الله أفضالاً أخرى 

« ولسلمان الريح دوم شبر ورواحها شهر » وأسلنا له عين القطر » ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن 
ربه . ومن يزغ منهم عن آمرنا نذقه من عذاب السعير . يعملون له ما يشاء من محاريب وتاثيل وجفان كالحواب . 
وقدور راسيات . اعملوا ال داود شكراً . وقليل من عبادي الشكور » . 

وتسخير الريح لسلمان تتكائر حوله الروايات » وتبدو ظلال الإسرائيليات واضحة في تلك الروايات ‏ وإن 
تكن كتب اليهود الأصلية لم تذ كر شيثاً عنها - والتحرج من الخوض في تلك الروايات أولى . والاكتفاء بالنص 
القرآني أسلم مه الرعرات يداعيه باهز لفطل لو تمدام . ومنه يستفاد أن الله سخر الريح لسلوان » وجعل غدوها 
أي توجهها غادية إلى بقعة معينة ( ذكر في سورة الأنبياء أنها الأرض المقدسة ) يستغرق شهراً » ورواحها أي . 
انعكاس انجاهها في الرواح يستغرق شهبراً كذلك . وفق مصلحة تحصل من غدوها ورواحهاء يدركها سلهان 
مك كام د كمه بار الله ولا للف أن بريد هذا إيفاسا حى ال نكل ىق أساطير الاضايط لها 
ولا تحقيق 

« وأسلنا له عين القطر » : 

والقطر النحاس . وسياق الآبات يشير إلى أن هذا كان معجزة خارقة كالانة الحديد لداود . وقد يكون 
ذلك بأن فجر الله له عيناً بركانية من النحاس المذاب من الأرض . أو بأن ألهمه الله إذابة النحاس حتى يسيل 
ويصبح قابلاً للصب.والطرق . وهو فضل من الله كبير . 

« ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه » . 

وكذلك سخر له طائفة من الجن يعملون بأمره بإذن ربه . والحن كل مستور لا يراه البشر . وهناك خلق 
سماهم الله الجن ولا نعرف نحن من أمرهم شيئاً إلا ما ذكره الله عنهم . وهو يذكر هنا أن الله سخر طائفة 
منهم لنبيه سلهان ‏ عليه السلام ‏ فن عصى منهم ناله عذاب الله : 

« ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير » . 

ولعل هذا التعقيب - قبل الانتهاء من قصة التسخير ‏ يذكر على هذا النحو لبيان خضوع الجن لله . وكان 
بعض المش ركين يعبدهم من دون الله . وهم مثلهم معرضون للعقاب عندما يزيغون عن أمر الله . 

وهم مسخرون لسلمان ‏ عليه السلام - : 
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0 يعملون له ما يشاء من محاريب وعاثيل وجفان كالجوات وقدور راسيات ا 

والمحاريب من أما كن العبادة » والهاثيل الصور من نحاس وخشب وغيره . والجوابي جمع جابية وهي الحوض 
الذي بحبى فيه الماء . وقد كانت الجن تصنع لسلمان جفاناً كبيرة للطعام تشبه الحوابي » وتصنع له قدوراً ضخمة 
الك انيه لقوعات! .. وهذه كلها تماذج ما سخر الله الجن لسلمان لتقوم له به حيث شاء بإذن الله . وكلها 
أمور خخارقة لا سبيل إلى تصورها أو تعليلها إلا بأنها خارقة من صنع الله . وهذا هو تفسيرها الواضح الوحيد . 

ويمتم هذا بتوجيه الخطاب إلى آل داود : 

«اعملوا آل داود شكراً » . 

سخرنا لكم هذا وذلك في في شخص داود وشخص سلمان ‏ عليهما السلام ‏ فاعملوا يا ال داود شكر 
للتباهي والتعاللي ما سخره الله . والعمل الصالح شكر لله كبير . 

« وقليل من عبادي الشكور » . 

تعقيب تقر يري وتوجيهي من تعقيبات القرآن على القصص . يكشف من جانب عن عظمة فضل الله ونعمته 
حتى ليقل القادرون على شكرها . ويكشف من جانب آخر عن تقصير:البشر في شكر نعمة الله وفضله . وهم 
مهما بالغوا في الشكر قاصرون عن الوفاء . فكيف إذا قصروا وغفلوا عن الشكر من الأساس ؟! 

وماذا بملك المخلوق الإنساني المحدود الطاقة من الشكر على الاء الله وهى غير محدودة ؟.. وإن تعدوا نعمة 
الله لا تحصوها .. وهذه النعم تغمر الإنسان من فوقه ومن تحت قدميه » وعن أمانه وعن شمائله » وتككن 
فيه هو ذاته وتفيض منه . وهو ذاته إحدى هذه الآلاء الضخام ! 

كنا نجلس جماعة نتحدث وتتجاوب أفكارنا وتتجاذب » وتنطلق السنتنا بكل ما يخطر لنا على بال . ذلك حينا 
جاء قطنا الصغير « سوسو » يدور هنا وهناك من حولنا » يبحث عن شيء ؛ وكأنما يريد أن يطلب إلينا شيئاً ‏ 
ولكنه لا يملك أن يقول ؛ ولا نملك نحن أن ندرك . حتى ألهمنا الله أنه يطلب الماء . وكان هذا . وكان في 
شدة العطش . وهو لا يملك أن يقول ولا أن يشير .. وأدركنا في هذه اللحظة شيئاً من نعمة الله علينا بالنطق 
واللسان » والإدراك والتدبير . وفاضت نفوسنا بالشكر لحظة .. وأين الشكر من ذلك الفيض الجزيل . 

وحكرة طرية محررسن من برو العهمن . وكان شعاع منها لا يتجاوز حجمه حجم القفرش ينفذ إلينا 
أحياناً . وإن أحدنا ليقف أمام هذا الشعاع بمرره على وجهه ويديه رصدره وظهره وبطنه وقدميه ما استطاع . 
ثم يخلي مكانه لأخيه ينال من هذه النعمة ما نال ! ولست أنسى أول يوم بعد ذلك وجدنا فيه الشمس . لست 
انسى الفرحة الغامرة والنشوة الظاهرة على وجه أحدنا » وي جوارحه كلها » وهو يقول ف نغمة عميقة مديدة . 
الله ! هذه هي الشمس . شمس ربنا وما تزال تطلع .. الحمد لله ! 

فكم نبعثر في كل يوم من هذه الأشعة المحيية » ونحن نستحم في الضوء والدفء . ونسبح ونغرق في نعمة 
الله ؟ وكم نشكر هذا الفيض الغامر المتاح المباح من غير تمن ولا كد ولا معاناة ؟! 

وحين عضي نستعرض الاء الله على هذا النحو فإننا نتفق العمر كله » ونبذل الجهد كله » ولا نبلغ من هذا 
شيعاً . فنكتفي إذن ببذه الإإشارة الموحية » على طريقة القران في الإشارة والإيماء : ليتدبرها كل قلب » ويعضي 


على اثرها » قدر ما يوفقه الله لنعمة الشكر . وهي إحدى الاء الله » يوفق إليها من يستحقها بالتوجه والتجرد 
والإخلاص . 


َك 
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ثم نمضي مع نصوص القصة القرانية في المشبد الأخير منها . مشبد وفاة سلمان والحن ماضية تعمل بأمره 
فها كلفها عمله ؛ وهي لا تعلم نبأ موته » حتى بلحم على ذلك أكل الأرضة لعصاه » التي كان مرتكزاً عليها » 
وسقوطه : 

« فلما قضينا عليه الموت ما دهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته » فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا 
يعون الع ذا ليتوا في العذاب" لمهي . 

وقد روي أنه كان متكثاً على عصاه حين وافاه أجله ؛ والحن تروح وتجيء مس زة :فيا كلمهاء]ياة من عجل 
شاق شديد ؛ فلم تدرك أنه مات . حتى جاءت دابة الأرض . قيل إنها الأرضة ٠‏ الي تتغذى بالأخشاب . وهي 
تلتهم أسقف المنازل وأبوابها وقوائمها بشراهة فظيعة » في الأماكن التي تعيش فيها . وي صعيد مصر قرى تقيم 
منازها دون أن تضع فبها قطعة خشب واحدة خوفاً من هذه الحشرة ة التي لا تبقي على المادة الخشبية ولا تذر . 
فلما مخرت عصا سلمان لم تحمله فخرّ على الأرض . وحيئئذ فقط علمت الجن موته . وعندئذ « تبينت الجن 
أن لو كانوا حم را دست 5 

فهؤلاء هم الجن الذين يعبدهم بعض بعض الناس اعزلاء عع دترم لعيلةا من عياد الله . وهؤلاء هم محجو بون 
عن الغيب القريب ؛ وبعض الناس يطلب عندهم أسرار الغيب البعيد ! 

وني قصة آل داود تعرض صفحة الإمان بالله والشكر على أفضاله وحسن ن التصرف في نعمائه . والصفحة المقابلة 
هي صفحة سبأ . وقد مضى في سورة النمل ما كان بين سلوان وبين ملكتهم من قصص . وهنا مجيء نبؤهم بعد 
قصة سلمان . مما يوحي بأن الأحداث التي تتضمنها وقعت بعد ما كان بينها وبين سلمان من خبر . 

يرجح هذا الفرض أن القصة هنا تتحدث عن بطر سبأ بالنعمة وزواها عنهم وتفرقهم بعد ذلك وتمزقهم كل 
مزق . وهم كانوا على عهد الملكة الني جاء نبها في سورة النمل مع سلمان في ملك عظم » وف خير عمهم . 
ذلك إذ يقص المدهد على سليان : ١‏ إني وجدت امرأة تملكهم ٠‏ وأوتيت من كل شيء » وها عرش عظم . 
وجدما وقومها يسجدون للشمس من دون الله » .. وقد اعقب ذلك إسلام الملكة مع سلمان لله رب العالمين . 
فالقصة هنا تقع أحداشها بعد إسلام الملكة لله ؛ وتحكي ما حل بهم بعد إعراضهم عن شكره ه على ما كانوا فيه 
من تعيم . 

وتبدأ القصة بوصف ما كانوا فيه من رزق ورغد ونعيم » وما طلب إلييم من شكر المنعم بقدر ما يطيقون : 

« لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن مين وشمال . كلوا من رزق ربكم واشكروا له . بلدة طيبة ورب 
عمور ) . 

وسبآ اسم لقوم كانوا يسكنون جنوبي اليمن ؛ وكانوا في أرض مخصبة ما تزال منها بقية إل التوم ...وقد 
ارتقوا في سلم الحضارة حتى تحكوا في مياه الأمطار الغزيرة اللي تأتهيم من البحر في الجنوب والشرق » فاقاموا 
ل ل ل ا ل 
بكنيات عظيمة وراء السد » وتحكموا فيها وفق حاجتهم . فكان لهم من هذا مورد مائي عظيم . وقد عرف باسم : 
و سد مارب ). 

وهذه الجنان عن اليمين والشهال رمز لذلك الخصب والوفرة والرخاء والمتاع الجميل » ومن ثم كانت آية 
تذكر بالمنعم الوهاب . وقد أمروا أن يستمتعوا برزق الله شاكرين : 
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«كلوا من رزق ربكم واشكروا له ) . 
وذكروا بالنعمة . نعمة البلد الطيب وفوقها نعمة الغفران على القصور من الشكر والتجاوز عن السيئات . 
« بلدة طيبة ورب غفور ») . 
سماحة في الأرض بالنعمة والرخاء . وسماحة في السماء بالعفو والغفران . اذا يقعدهم عن الحمد والشكران ؟ 
ولكنهم لم يشكروا ولم يذكروا : 
« فأعرضوا فأرسلنا علييم سيل العرم ؛ وبدلناهم يجحنتيهم جنتين ذواني أكل : خمط وأثل وشيء من سدر 
قليل ) . 
أعرضوا عن شكر الله » وعن العمل الصالح ٠‏ والتصرف الحميد فا أن نعم الله علييم » فسلبهم سبب هذا 
ا 0 0 الحجارة لشدة تدفقه » 
فحطم السد وانساحت المياه فطغت وأغرقت 3 ثم لم يعد الماء نحخزن بعد ذلك فجفت واحترقت . وتبدلت 
0 اقم 
« وبدلناهم يجنتههم جتتين ذواني في أكلن: خمط وأثل وشيء من سدر قليل » . 
والخمط شجر الأراك أو كل شجر ذي شوك . والأثل شجر يشبه الطرفاء . والسدر النبق . وهو أجود ما صار 
لهم ولم يعد لهم منه إلا قليل ! 
«وذلك جريناهم بما كفروا». 
والأرجح أنه كفران النعمة . 
«وهل نجازي إلا الكفور » . 
وكانوا إلى هذا الوقت ما يزالون في قراهم وبيوتهم . ضيق الله عليهم في الرزق ٠‏ وبدهم من الرفاهية والنعماء 
خشونة وشدة ؛ ولكنه لم بمزقهم ولم يفرقهم . وكان العمران ما يزال متصلاً بينهم وبين القرى المباركة : مكة 
في الجزيرة » وبيت المقدس في الشام . فقد كانت اليمن ما تزال عامرة في شمال بلاد سبا ومتصلة بالقرى 
المباركة . والطريق بينهما عامر مطروق مسلوك مأمون : 
« وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة » وقدّرنا فيها السير . سيروا فيها ليالي وأياماً أمنين » . 
وقبل كان المسافر مخرج من قرية فيدخل الأخرى قبل دخول الظلام . فكان السفر فبها محدود المسافات » 
مأموناً على المسافرين . كما كانت الراحة موفورة لتقارب المنازل وتقارب المحطات تي الطريق . 
وغلبت الشقوة على سب » فلم ينفعهم النذير الأول ؛ ولم يوجههم إلى التضرع إلى الله » لعله يرد عليهم ما ذهب 
من الرخاء . بل دعوا دعوة الحمق والجهل : 
« فقالوا رينا باعك نين أسفاونا» . 
تطلبوا الأسفار البعيدة المدى ؛ الي لا تقع إلا مرات متباعدة على مدار العام . لا تلك السفرات القصيرة 
المتداخلة المنازل » الي لا تشبع لذة الرحلات ! وكان هذا من بطر القلب وظلم النفس 
« وظلموا انفسهم » 
واستجيبت دعوتهم » ولكن كما يثيشي أن تحاف دعوة البطر : 


0 فجعلناهم احاديث ومز قناهم كن مزق ). 


شردوا ومزقوا 9 وتفرقوا ‏ في أنحاء الخزيرة مبددي الشمل ءِ وعادوا الجاديك يرو بها الر واة 4 وقصة على الالسئة 
والأفواه . بعد أن كانوا أمة ذات وجود في الحياة . 


إن ني ذلك لآيات لكل صبار شكور » . 
ودكك العمير "انمق ان الشكن ,7 الضيى أ لأساف والفكن قن التعياء .وى قصة بها اناك نزلاء وغل 
هذا فهم في الآية . وهناك فهم آخر . فة فقد يكون المقصود بقوله : « وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها 
قرى ظاهرة » .. أي قرى غالبة ذات سلطان . بها تحول سبأ إلى قوم فقراء » حياتهم صحراوية جافة . وكثرت 
أسفارهم وانتقالاتهم وراء المراعي ومواضع الماء . فلم يصبر وا على الابتلاء . وقالوا : « ربنا باعد بين اسفارنا ».. 
أي قلل من أسقارنا ققد معنا . ونم يصحبوا هذا الدعاء باستجابة وإنابة لله تستحق استجابته لدعائهم . وكانوا قد 
بطروا النعمة ٠‏ ونم يصبروا للمحنة . ففعل الله هم ما فعل ء ومزقهم كل ممزق ؛ فأصبحوا أثراً بعد عين » 
وحديناً يروق وقصة 'تحكن .. .ويكون التعقيت: + :و إن في. ذلك لآيات: لكل صبار شكور) ..عنابيا لقلة 
شكرهم ل امس ازا سبي عل اطق بطل وسار ب 1 رايط ال عراده . 


وثي ختام القصة مخرج النص من إطار القصة المحدود » إلى إطار التدبير الإلحي العام » والتقدير المحكم 
الشامل ». والسنة الإطية العامة ؛» ويكشف عن الحكمّة المستخلصة من القصة كلها » وما يكمن فيبا وخلفها من 
تقدير وتديير : 

«ولقد صدّق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه . إلا فريقاً من المؤمنين . وما كان له علييم من سلطان إلا لنعلم من 
يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك . وربك على كل شيء حفيظ » . 

لقد سلك القوم هذا المسلك , الذي انتهى إلى تلك النباية » لأن إبليس صدق عليهم ظنه في قدرته على 
غوايتهم : فأغواهم ١ ٠‏ فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين» .. كما يقع عادة ني الجماعات فلا تخلو من قلة مؤمنة 
تح ل الحراة ركيت أن منالت مقا نل مفرالة موي مواق الك دن زاف اانه ردان لاف 
به . حتى ني أحلك الظروف . وما كان لإبليس من سلطان قاهر عليهم لا يعلكون رفعه الخال ير 
م 1 كانهو لطيظه علبي لمبقاكل الح ون كيت اواو مع عن 0 يبتغى الحق 
ويتحراه . وليظهر في م الواقع قع « من يؤمن بالآخرة 6 فبعصمه إيمانه من الانحراف ؛ «ممن هو منيا في شك 0.. 
وك ا . بلا عاصم من رقابة لله ولا تطلع لليوم الآخر . 

والله يعلم ما يقع قبل ظهوره للناس . ولكنه سبحانه يرتب الجزاء على ظهوره ووقوعه فعلاً في دنيا الناس . 
وق هذا المجال الواسع المفتوح . مجال تقدير الله وتدبيره للامور والاحداث . ومجال غواية إبليس للناس » 
بلا سلطان قاهر عليهم » إلا تسليطه ليظهر المكنون في علم الله من المصائر والتائع .يه في هذا المجال الوأسع 
تتصل قصة سبا بقصة كل قوم » في كل مكان وني كل زمان . ويتسع مجال النص القراني ومجال هذا التعقيب » 
فلا يعود قاصرأ على قصة سبا . إنما يصلح تقريرا لحال البشر اجمعين . فهي قصة الغواية والحداية وملابساتهما 
واسنامهنا وغاياتهنا وقاتجهما ا كلجال 

«وربك على كل شيء حفيظ ) . 
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فلا يند شيء ولا يغيب » ولا همل شيء ولا يضيع . 


وهكذا تنتهي الجولة الثانية في السورة بالحديث عن الآخرة كما اتتبت الجولة الأولى . وبالتركيز على علم 
الله وحفظه . وهما الموضوعان اللذان يشتد عليهما التركيز في السورة والتوكيد . 


2 سا ص سوير س 


م5 م 2 
تراد الزن رصم ون دون انه 


2000 > ل ماصة ا 2700-7 كه 55 ص ملعم . م 
لا يملكون مثقال ذَرة فى السمنوات ولافى الأرض ومالهم فيما 
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ل يجمع يننا ربسا م يفْتح دنا بخ وهو الْمَناح العم © 


رست حلت ١‏ ساس ارم 1 مود و 


علس كم رارج لاعومور ا وسراو 
قل أرونى الذين الحقم بوء شركاء كلا بل هوالله العريزا هكم © 


ص 


إنها جولة قصيرة حول قضية الشرك والتوحيد . ولكنها جولة تطوف بالقلب البشري في مجال الوجود كله . 
ظاهرة وكاف فوطي نهاثه واوطنه .وتيك واخرقه ون مواق وهو ترحق قينا الأوضان: + 
ويغشاها الذهول من الجلال . كما تقف به أمام رزقه وكسبه » وحسابه وجزائه . وثي زحمة التجمع والاختلاط ) 
وف موقف الفصل والعزل والتميز والانفراد .. كل اولئكك ي إيقاعات قوية » وفواصل متلاحقة » وضربيات 
كأنها المطارق : « قل .. قل .. قل .. » كل قولة منها تدمغ بالحجة » وتصدع بالبرهان ني قوة وسلطان . 

30 

«قل : ادعوا الذين زعمتم من دون الله . لا يملكون مثقال ذرة في السهاوات ولا ني الأرض » وما لهم فيهما 
من شرك » وما له منهم من ظهير ») . 

إنه التحدي في مجال السماوات والأرض على الإطلاق : 

«قل : ادعوا الذين زعمتم من دون الله ) . 

ادعوهم “.فلباتوا .«ولتظهروا . وليقولوا أو لشولوا نم ماذا يملكون من شبيء ني السعاوات أو ني الأرض جل 
أو هان ؟ 


0 لا علكون مثقال ذرة قِ السماوات ولا 5 الأرض 1 


يلف 


سورة سبا 


ولا سبيل لآن يدعوا ملكية شىء بي السهاوات أو ني الارض . فلمالك لشىء يتصرف فيه وفق مشيئته . اذا 


فلك أولتاكة الوك رون رن دون 0 أي شيء يتصرفون تصرف المالك في هذا الكون العريض ؟ 

لا بملكون ني السهاوات والأرض مثقمّال ذرة ملكية خالصة » ولا على سبيل المشاركة : 

رداك الام لرطوم 

والله ‏ سبحانه ‏ لا يستعين بهم في شبيء . فا هو بي حاجة إلى معين : 

«وما له منهم من ظهير ) . 

ويظهر أن الآبة هنا تشير إلى نوع خاص من الشركاء المزعومين . وهم الملائكة الذين كانت العرب تدعوهم 
ا ل ل ا قالوا عنهم : ل بونا إلى الله زلفى »© . 
ومن ثم نفى شفاعتهم لهم في الآبة التالية . وذلك في مشهد تتفزع له الأوصال في حضرة ذي الجلال : 

« ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» . 

لقاع مركو جرال . والله لا ياذن في الشفاعة قي غير المؤمنين به المستحقّين لرحمته . فاما الذين يشركون 
به فليسوا أهلاً لأن يأذن بالشفاعة فييم : لا للملائكة ولا لغيرهم من المأذونين بالشفاعة منذ الابتداء ! 

ثم صور المشهد الذي تقع فيه الشفاعة ؛ وهو مشهد مذهل مرهوب : 

«حتى إذا فرّع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق وهو العلي الكبير » . 

إنه مشهد في اليوم العصيب . يوم يقف الناس ٠١‏ وينتظر الشفعاء والمشفوع فيهم أن يتأذن ذو الجلال بي عليائه 
بالشفاعة لمن ينالون هذا المقام . ويطول الانتظار . ويطول التوقع . وتعنو الوجوه . وتسكن الآصوات . وتخشع 
القلوب قي انتظار الإذن من ذي الجلال وال كرام 

قباد كلسي ة الرهيبة » فتنتاب الرهبة الشا ن والمشفوعين لهم . ويتوقف إدرا كهم عن الإدراك 

«حتى إذا فزّع عن قلوبهم » .. وكشف الفزع الذي أصابهم : وأفاقوا من الروعة الي غمرتهم 5 
«قالوا : ماذا قال ربكم ؟ ») يقوها بعضهم لبعض . لعل منهم من يكون قد تماسك حتى وعى . « قالوا : الحق ).. 
ولعلهم الملائكة المقربون هم الذين يجيبون .بذه الكلمة المجملة الجامعة : « قالوا الح » . قال ربكم : الحق . 
الحق الكلي . الح الأزلي . الح اللدني . فكل قوله الح . ١‏ وهو العلي الكبير » .. وصف في المقام الذي 
يتمثل فيه العلو والكبر للإدراك من قريب . 

وهذه الإجابة المجملة تبي بالروعة الغامرة ٠‏ التي لا ينطق فيها إلا بالكلمة الواحدة ! 

فهذا هو موقف الشفاعة لمرهوب . وهذه صورة الملائكة فيه بين يدي رببم . فهل بعد هذا المشبد يملك 
أحد أن يزعم أنهم شركاء لله » شفعاء في هن يشرك بالله ؟! 

ذلك هو الإيقاع الأول ني ذلك المشهد الخاشع الواجف المرهوب العسير .. ويليه الإيقاع الثاني عن الرزق 
الذي ستنتعون يه + وابغفلوك عن مضدزه. + الذال عل وحدة الخالق"الرازق .. الباسط القايضن + الذي ليس 
له شريك : 

» قل من يرزقكم من السهاوات والأرض .. قل : الله . وإنا أو إياكم لعلى هدى أو ني ضلال مبين‎ ١ 

والرزق مسألة واقعة في حياتهم . رزق السهاء من مطر وحرارة وضوء ونور .. ذلك فيا كان يعرفه المخاطبون 
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ووراءه كثير من الأصناف والألوان تتكشف آنا بعد آن .. ورزق الأرض من نبات وحيوان وعيون ماء وزيوت 
ومعادن وكنوز .. وغيرها ثما يعرفه القدامى ويتكشف غيره على مدار الزمان 

«قل : من يرزقكم من السهاوات والأرض ؟ » . 

دقل : الله ع . 

فا يملكون أن يماروا في هذا ولا أن يدعوا سواه . 

قل : الله . ثم كل أمرهم وأمرك إلى الله . فأحد كما لا بد مهتد وأحد كما لا بد ضال . ولا يمكن أن تكون 
انت وهم على طريق واحد من هدى أو من ضلال : 

«وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين » .. 

وهذه غاية النصفة والاعتدال والأدب في الجدال . أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - للمشركين : 
إن أحدنا لا بد أن يكون على هدى » والآخر لا بد أن يكون على ضلال . ثم يدع تحديد المهتدي منهما والضال. 
ليثير التدبر والتفكر في هدوء لا تغشى عليه العزة بالإثم » والرغبة في الجدال والمحال ! فإ نما هو هاد ومعلم » 
يبتغي هداهم وإرشادهم لا إذلالهم وإفحامهم » لمجرد الإذلال والإفحام ! 

الجدل على هذا النحو المهذب الموحي أقرب إلى لمس قلوب المستكبر ين المعاندين المتطاولين بالجحاه والمقام 2 
المستكبر ين على الإذعان والاستسلام » وأجدر بأن يثير التدير الادئ والاقتناع العميق . وهو مموذج من أدب 
الجدل ينبغي تدبره من الدعاة . 

- 

ومنه كذلك الإيقاع الثالث , الذي يقف كل قلب أمام عمله وتبعته » في أدب كذلك وقصد وإنصاف : 

وقل : لا تسألون عما أجرمنا » ولا نسأل عما تعملون » . 

ولعل هذا كان رداً على اتهام المشركين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ ومن معه هم المخطئون الجارمون ! 
وقد كانوا يسمونهم : ١‏ الصابئين » أي المرتدين عن دين الآباء والأجداد . وذلك كما بقع من أهل الباطل أن 
يتهموا اهل الحق بالضلال ! في تبجح وي غير ما استحياء ! 

دقل : لا تسألون عما أجرمنا » ولا نسأل عما تعملون » . 

فلكل عمله . ولكل تبعته ولكل جزاؤه .. وعلى كل أن يتدبر موقفه » ويرى إن كان يقوده إلى فلاح أو 
إلى يوار . 


وببذه اللمسة يوقظهم إلى التأمل والتدبر والتفكر . وهذه هي الخطوة الأولى في رؤية وجه الحق . ثم في 
الاقتناع . 


ل الإيقاع لايع 

:قل : يجمع بينا ربنا » ثم يفتح بينا بالحق » وهو الفتاح العم » . 

ففي قفي أول الأمر يجمع الله بين أهل الحق وأهل الباطل » » ليلتقي الحق بالباطل وجهاً لوجه » وليدعو أهل 
الحق إلى حقهم » ويعالج الدعاة دعونهم . وقي أول الأمر محختلط الأمور وتتشابك » ويصطرع الحق والباطل 6 


اا 


سورة سبأ 


وقد تقوم الشبهات أمام البراهين ؛ وقد يغشى الباطل على الحق .. ولكن ذلك كله إلى حين .. ثم يفصل الله 
بين الفريقين بالحق » ويحكم بينهم حكمه الفاصل المميز الحاسم الأخير .. « وهو الفتاح العليم » .. الذي يفصل 
ويحكم عن علم وعن معرفة بين المحقين والمبطلين .. 

وهذا هو الاطمئنان إلى حكم الله وفصله . فالله لا بد حاكم وفاصل ومبين عن وجه الحق . وهو لا يترك 
الامور مختلطة إلا إلى حين . ولا مجمع بين المحقين والمبطلين إلا ريما يقوم الحق بدعوته » ويبذل طاقته » ويجرب 
مجحربته ؛ ثم بمضي الله امره ويفصل بفصله . 

والله سبحانه هو الذي يعلم ويقدر متى يقول كلمة الفصل . فليس لاحد ان يحدد موعدها » ولا ان يستعجلها. 
فالله هو الذي يجمع وهو الذي يفتح . : وهو الفتاح العليم » . 

ثم يأني الإيقاع الأخير » شبياً بالإيقاع الأول ني التحدي عن الشركاء المزعومين : 

«قل : أروني الذين ألحقتم به شركاء . كلا . بل هو الله العزيز الحكيم » .. 

وفي السؤال استنكار واستخفاف ٠:‏ أروني الذين ألحقتم به شركاء ) ب انون إياهم . من هم ؟ وما هم ؟ وما 
قيمتهم ؟ وما صفتهم ؟ وما مكانهم ؟ وباي شيء استحقوا منكم هذه الدعوى ؟ .. وكلها تشي بالاستنكار 
والاستخفاف . 

ثم الإنكار في ردع وتأنيب : «١‏ كلا ).. فا هم بشركاء . وما له سبحانه من شركاء . 

« بل هو الله العزيز الحكيم » 

ومن. هذه صفاته لا يكون هؤلاء شركاء له . ولا يكون له على الإطلاق شريك .. 

الا 

هذا ينتهي ذلك الشوط القصير » وتلك الإيقاعات العنيفة العميقة . في هيكل الكون المائل . وي موقتف 

الشفاعة المرهوب . وي مصطرع الحق والباطل . وني أعماق النفوس وأغوار القلوب . 
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اال ا ا ا ا ا ا 0 وماد رومو م 2 ا 2 


ألنَدَامَة لما راو لَعَدَابٌ وجعَلتَ) الأعلدل كر هل يجزونا إلّاما ما كانوا يعملون 2 


مساوم دمل ا ا 8 مج 22 6ه 1ك 

وما رسلا في قري مرء نَذيرٍ ِلَامَ َل مترفُوها ناا أرسلم بوء كنفرونَ 2 وكَالوأ نكر امد 
ل وم بر مم مور ابراه و امه واس م عا مم ل > ]روسمدي *» 
واوللدا وما نحن َعَدْبِينَ © قل 0 قل إِنْ ربى 1 لرِزّقَ لمن يسَّاءُ ويقدر ولككن أكثرآلناس لا 
سو سا مساج ضاير ارس ماما قوم زم رورم لوالو نم ير مام بر مله م 
يَعْلمُو جي وماأموانك ولا ا 
لح ص سلسم الى شار 1 0 7 سأءس مه 
لهم بحرا الضعف بما عملوأ وهم فى غرفت #امنون 22 وَآلْدِينَ يعون فى »ا يننا معدجز ع أوللياك 

وم ام 2 ماس سور ِو ور رهم وه 5 


في لْمَدَابٍ محصَرونَ ©( قل إن رى بيسط الرِزْقَ لمن إِسَّآءُ من عبادهء ويقدرله, ومَ] ده 


2 
ل اس اص ار ساسا ص صر 


فهو يحلفهر وهو خير الرزقِين له 


سه حدس سي ال ور و 0 ع برس 1 - م و .4 

ويوم يحشرهم - جميعا ثم يَقُولٌ للملتركة أمتؤكا إي) ور كانوأ يَعبدُونَ ري لوأ سبْحتَكَ نت ولِينا من دونهم 
اح رس ارس رار مرو ودود ا ماه 0 ع صم 1 2 ل كه للابر ور 
9 أكرم يم مؤيوت 4 الوم املك بعضكر لبعض نَفْعا نفعا ولا ضرا ونقول 
لك لز سا سير ىبر بر سر مس 

للذين ظلموا ذوفوأ عَدَابٌ آلنَا نيكم ينا نَكَدبونَ [ 438 


عد الخوله تحاوك كرفي الذازن «كترووا ها ججامقيم يه الرضوا خفل 0 عليه رماع ما ومولت اك خلن من كل 
0 » وهم الذين تغرهم أموالهم الام » ومأ عاودض راض م هذه الدنيا ق 0 3 لحار دليلاً 
ل ل له 

لا الملائكة ولا الجن الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا » ويستعينوتهم يملكون لهم في الاآخرة شيئا .. وق خلال 
م بجا ل ا ا ا نه ال يعترود يها في الحياة :, 
ويتقرر ان بسط الرزق وقبضه ١‏ مران مجريان وفق إرادة الله » وليسا دليلاً على رضى أو غضب ولا على قربى أو 

بعد . إنما ذلك ابتلاء .. 
إن كنتم صادقين ؟ قل : لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون » . 

بيجي ء هذا البيان بعد الجولة الماضية » وما فيها من تقرير فردية التبعة ؛ وانه ليس بين اصحاب الحق واصحاب 
الباطل إلا الدعوة والبيان » وأمرهم بعد ذلك إلى الله . 

ويتبعه هنا بيان وظيفة النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وجهلهم بحقيقتها ؛ واستعجاطهم له يما يعدهم ويوعدهم 
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من الجزاء ؛ وتقرير أن ذلك موكول إلى. موعده المقدور له في غيب الله : 
« وما أرسلناك إلا كافة للناس لا 
هذه هي حدود الرسالة العامة 0 . التبشير والإنذار . وعند هذا الحد تنتهي ؛ أما تحقيق هذا 
التبشير وهذا الإنذار فهو من أمر 
يب 
هذا السؤال يوحي يجهلهم لوظيفة الرسول ؛ وعدم إدراكهم لحدود الرسالة . والقران حريص على نجريد 
عقيدة التوحيد . فا محمد إلا رسول محدد الوظيفة . وهو قائم في حدود وظيفته لا يتخطاها . والله هو صاحب 
الأمر . هو الذي أرسله » وهو الذي حدد له عمله ؛ وليس من عمله أن يتولى ‏ ولا حتى أن يعلم - تحقيق 
الوعد والوعيد . . ذلك موكول إلى ربه » وهو يعرف حدوده . فلا يسال مجرد سؤال عن شيء لم يطلعه عليه 
وس 11 لابوا درك قد بابك علي دعقا ترم د 
« قل : لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون » . 
وكل ميعاد يجيء ني أجله الذي قدره الله له . لا يستأخر لرغبة أحد » ولا يستقدم لرجاء أحد . وليس شيء 
من هذا عبثاً ولا مصادفة . فكل شيء مخلوق بقدر . وكل أمر متصل بالآخر . وقدر الله يرتب الأحداث 
والمواعيد والآجال وف حكمته المستورة التي لا يدركها أحد من عباده إلا بقدر ما يكشف الله له . 
والاستعجال بالوعد والوعيد دليل على عدم إدراك هذه الحقيقة الكلية . ومن ثم فإن أكثر الناس لا يعلمون . 
وعدم العلم يقودهم إلى السؤال والاستعجال . 


#2 #2 د 


«وقال الذين كفروا : لن نؤمن يبهذا القرآن ولا بالذي بين يديه » . 

فهو العناد والاإصرار ابتداء على رفض الحهدى ني كل مصادره . لا القرآن » ولا الكتب البّى سبقته » واللى 
تدل على صدقه . فلا هذا ولا ذاك هم مستعدون للايمان به لا اليوم ولا الغد . ومعنى هذا جع يعور ناض 
الكفر » ويجزمون عن قصد بأنهم لن ينظروا ني دلائل الهدى كائنة ما كانت . فهو العمد إذن وسبق الإصرار ! 

عندئذ بحبههم بمشهدهم يوم القيامة » وفيه جزاء هذا اللإصرار 

« ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم » يرجع بعضهم إلى بعض القول » يقول الذبن استضعفوا للذين 
استكيروا : لولا أنتم لكنا مؤعنين1 :قال الذيق امتكروا للنن اقفر + ألحن صددنا كم عن الهدى بعد 
اعا كم بل كن خويين !رقال الذين استضعفوا للذين استكبروا ابل عكر الليل والتهان إذ تامو انان 
نكفر بالله ونجعل له أنداداً . . وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ؛ وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا . هل 
يحزون إلا ما كانوا يعملون ؟ ». 

ذلك كان قوهم في الدنيا : « لن نؤمن .ذا القرآن ولا بالذي بين يديه » . . فلو ترى قوم في موقض آخر . 
لو ترى هؤلاء الظالمين وهم « موقوفون » على غير إرادة منهم ولا اختيار ؛ إثما هم مذنبون بالوقوف في انتظار 
الخراء وعند رجهم 0 ...ارجبم الذي جرموت يانم لمارا بقوله وكتبه م ها هم أولاء موقوفون عنده ! 
لو ترى يومئذ لرايت هؤلاء الظالمين يلوم بعضهم بعضا » ويؤنب بعضهم بعضا » ويلقي بعضهم تبعة ما هم فيه 
على بعض : « يرجع بعضهم إلى بعض القول » . . ثماذا ير جعون من القول ؟ 
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. » يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا : لولا أنتم لكنا مؤمنين‎ ٠ 
فيلقون على الذين استكبروا تبعة الوقفة المرهوبة المهينة » وما يتوقعون بعدها من البلاء ! يقولون لهم هذه‎ 
القولة اطع ا ل 3 في الدنيا بقادرين على مواجهتهم هذه المواجهة . كان عنعهم الذل والضعف‎ 
. والاستسلام * وبيع الحرية الي 0 الله لهم » والكرامة الي منحها إياهم » والإدراك الذي انعم به علييم‎ 
أما اليوم وقد سقطت القيم الزائفة » وواجهوا العذاب الأليم » فهم يقولونها غير خائفين ولا مبقين ! « لولا نم‎ 
! » لكنا مؤمنين‎ 
ويضيق الذين استكبروا بالذين استضعفوا . فهم في البلاء سواء . وهؤلاء الضعفاء يريدون أن يحملوهم‎ 
: تبعة الإغواء الذي صار يهم إلى هذا البلاء ! وعندئذ يردون عليهم باستدكار » ويجبهونهم بالسب الغليظ‎ 
! » قال الذين استكبروا للذين استضعفوا : أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم ؟ بل كثم تجرمين‎ « 
فهو التخلٍ عن التبعة » والإقرار بالمحمدى . وقد كانوا تي الدنيا لا تود وزناً للمستضعفين ولا يأخحذون‎ 
منهم رأياً 3 ولا يعتبرون لهم وجوداً 3 ولا يقبلون منهم مخالفة ولا مناقشة ! أما اليوم  وأمام العذاب  فهم‎ 
بل كتم مجرمين » . . من ذات‎ ١ . . » يسألونهم في إنكار : « أنحن صددناكم عن الحدى بعد إذ جاءكم ؟‎ 
! انفسكم » لا تهتدون » لانكم مجرمون‎ 
ولو كانوا في الدنيا لقبع المستضعفون لا ينبسون ببنت شفة . ولكنهم في الآخرة حيث تسقط المالات الكاذبة‎ 
» والقهم الزائفة ؛ وتتفتح العيون المغلقة وتظهر الحقائق المستورة . ومن ثم الا يسكت المستضعفون ولا يخنعون‎ 
بل يحبهون المستكبرين بمكرهم الذي لم يكن يفتر نهاراً ولا ليلاً للصد عن الهدى ؛ وللتمكين للباطل » ولتلبيس‎ 
: الحق » وللأمر بالمنكر » ولاستخدام النفوذ والسلطان ني التضليل والإغواء‎ 
. » وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا : بل مكر الليل والنهار » إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداداً‎ « 
0 لمعا هس حي و ل ا ال‎ 
فلكل جر عته وإثمه . المستكبرون عليهم وزرهم 00 إضلال الآخرين وإغو غوائهم . والمستضعفون عليهم‎ 
لا يعفيهم أنهم كانوا مستضعفين . لمد كرمهم الله بالإدراك‎ ١ وزرهم ء فهم رن اتباعهم للطغاة‎ 
والحرية » فعطلوا الإدراك وباعوا الحرية ؛ ورضوا لأنفسهم أن يكونوا ذيولاً ؛ وقبلوا لأنفسهم أن يكونوا‎ 
: مستذلين . فاستحقوا العذاب جميعاً ؛ وأصابهم الكد والحسرة وهم يرون العذاب حاضراً لهم مهيأ‎ 
. » وأسروا الندامة لما رأوا العذاب‎ 
. وهي حالة الكمد الذي يدفن الكلمات في الصدور » فلا تفوه بها الألسنة » ولا تتحرك بها الشفاه‎ 
: ثم أخذهم العذاب المهين الغليظ الشديد‎ 
» «وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا‎ 
! اتات قاريناك عي رح بود وال ؛ مهملا خطاء هم إلى خطاب المتفر جين‎ 
. » وهل يجزون إلا ما كانوا يعملون ؟‎ 
ويسدل الستار على المستكبر ين والمستضعفين من الظالمين . وكلاهما ظالم . هذا ظالم بتجبره وطغيانه و بغيه‎ 
وتضليله . وهذا ظالم بتنازله عن كرامة الإنسان » وإدراك الإنسان » وحرية الإنسان » وخنوعه وخضوعه للبغي‎ 
. والطغيان . . وكلهم ني العذاب سواء . لا يجزون إلا ما كانوا يعملون‎ 
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يسدل الستار وقد شبد الظالمون أنفسهم في في ذلك المشهد الحي الشاخص . شهدوا ألفسهم هناك وهم بعد أحياء 
ف الأرضن اومس عرف اوري . وي الوقت متسع لتلائي ذلك الموقف لمن يشاء ! 


ذلك الذي قاله المترفون من كبراء قريش قاله قبلهم كل مترف أمام كل رسالة : 

ووما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها : إنا بما أرسلتم به كافرون » . 

فهي قصة معادة : وموقف مكرور » على مدار الدهور . وهو الترف يغلظ القلوب » ويفقدها الحساسية ؛ 
ويفسد الفطرة ويغشيها فلا ترى دلائل الهداية ؛ فتستكبر على الحدى وتصر على الباطل ٠‏ ولا تتفتح للنور . 

والمترفون تخدعهم القيم الزائفة والنعيم الزائل » ويغرهم ما هم فيه من ثراء وقوة » فيحسبونه مانعهم من عذاب 
لله ؛ ويخالون أنه أية الرضى عنهم ٠‏ أو أنهم في مكان أعلى من الحساب والجزاء : 

« وقالوا: نحن ٠‏ أكثر أموالاً وأولاداً » وما نحن ععذبين » . 

والقران يضع لهم ميزان القيم كما هي عند الله ؛ ويبين لهم أن د مط الررف وض الست لدمعالاقة اليم 
اثابنه "الاصبيلف بولا يدك عل ررضى ولا عضب من لله ؛ ولا بمنع بذاته عذاباً ولا يدفع إلى عذاب . اتما هو 
أمر متقصل عق الات واطراة ون الرضى وااء مقي كم ذه ترمو ا 

« قل : إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر . ولكن أكثر الناس لا يعلمون» . 

وهذه المسألة . مسألة بسط الرزق وقبضه ؛ وتملك وسائل المتاع والزينة أو الحرمان منها ‏ مسألة بحيك منها 
شيء ني صدور كثيرة . ذلك حين تتفتح الدنيا أحياناً على أهل الشر والباطل والفساد ؛ ويحرم من أعراضها 
أحياناً أهل الخير والحق والصلاح ؛ فيحسب بعض الناس أن الله ما كان ليغدق على أحد إلا وهو عنده ذو 
مقام . أو يشك بعض الناس في قيمة الخير والحق والصلاح » وهم يرونها محوطة بالحرمان ! 

ويفصل القران هنا بين أعراض ض الحياة الدنيا والقيم التي ينظر الله إليها . ويقرز أن الله يبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر . وأن هذه مسألة ورضاه وغضبه مسألة أخرى ولا علاقة بينهما . وقد يغدق الله الرزق على من هو عليه 
غاضب كما يغدقه على من هو عليه راض . وقد يضيق الله على أهل الشر كما يضيق على أهل الخير . ولكن 
العلل والغايات لا تكون واحدة في جميع هذه الحالات . 

لقد يغدق الله على أهل الشر استدراجاً لحم ليزدادوا سَواعاً وبطراً وإفساداً » ويتضاعف رصيدهم من الإثم 
والمبريمة » ثم يأخذهم في الدنيا أو في الآخرة ‏ وفق حكته وتقديره ‏ بهذا الرصيد الأنيم ! وقد يحرمهم فيزدادوا 
شرا وفسوقاً وجريعة » وجزعاً وضيقاً ويأساً من رحمة الله » وينتبوا ,هذا إلى مضاعفة رصيدهم من الشر والضلال . 

ولقد يغدق الله على أهل الخير » ليمكنهم من أعمال صالحة كثيرة ما كانوا بالغيها لولم يبسط لهم ني 
الرزق » وليشكروا نعمة الله عليهم بالقلب واللسان والفعل الجميل ؛ ويذخروا بهذا كله رصيداً من الحسنات 
يستحقونه عند الله بصلاحهم وبا يعلمه من الخير في قلوبهم . وقد يحرمهم ان سروه عل العرماو: 
وثقتهم برهم ٠»‏ ورجاءهم فيه » واطمئنانهم إلى قدره » ورضاهم برهم وحده » وهو خير وأبقى ؛ وينتهوا 
بهذا إلى مضاعفة رصيدهم من الخير اس 

أي ما كانت أسباب بسط الرزق وقبضه من عمل الناس ‏ ومن حكة الله » فهي مسألة منفصلة عن أن 
تكون دليلاً بذاتبا غل أن الماك والرزق والأبناء والمتاع قيم تقدم أو تؤخر عند الله . ولكنها تتوقف على تصرف 
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المبسوط لهم في الرزق أو المضيق عليهم فيه . فن وهبه الدامالاً وولدا وأحدق فيا التضر ف فقن يشناغت: له 
الله ِي الثواب جزاء ما أخنيق فى الكمة ألله. ولبفث الأموال والأولاد بذاتها هي الي تقر.هم من الله ؛ ولكن 
تصرفهم 5 الأموال والأولاد هو الذي يضاعف لهم في الحزاء : 

(« وما أموالكم ولا أولاد كم ياللي تقربكم عندنا زلفى . إلا من آمن وعمل صالحاً فأوائك لهم جزاء الضعف 
بها عملوا وهم في الغرفات آمنون . والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون » . 

ثم يكرر قاعدة أن بسط الرزق وقبضه أمر آخر يريده الله لحكة منفصلة ؛ وأن ما يتفق منه بي سبيل الله 
هو الذخر الباي الذي يفيد ٠‏ لتقر هذه الحقيقة واضحة في القلوب : 

« قل : إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له . وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ».. 

5-0 

ويم هذه الجولة بمشهدهم محشورين يوم القيامة » حيث يواجههم الله سبحانه بالملائكة الذين كانوا يعبدونهم 
من دون الله ؛ ثم يذوقون عذاب النار الذي كانوا يستعجلون به » ويقولون متى هذا الوعد ؟ كما جاء قي 
اول هذا الشوط : 

«ويوم يحشرهم جميعاً » ثم يقول للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ؟ قالوا : سبحانك أنت ولينا 
من دونهم . بل كانوا يعبدون الحن أكثرهم .بم مؤمنون . فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعاً ولا ضراً » ونقول 
للذين ظلموا : ذوقوا عذاب النار الي كتتم با تكذبون » . 

فهؤلاء هم اللملائكة الذين كانوا يعبدونهم من دون الله ٠‏ أو يتخذونهم عنده شفعاء . هؤلاء هم يواجهون 
بهم » فيسبحون الله تتزيباً له من هذا الادعاء » ويتبرأون من عبادة القوم لهم . فكأتما هذه العبادة كانت باطلاً 
اصلا . وكاعا لم تقع ولم تكن لما حقيقة . !نما هم يتولون الشيطان . إما بعبادته والتوجه إليه » وإما بطاعته 
في انخاذ شركاء من دون الله . وهم حين عبدوا الملائكة إ نما كانوا يعبدون الشيطان ! ذلك إلى أن عبادة الجن 
عرفت بين العرب ؛ وكان منهم فريق يتوجه | لى الحن بالعيادة ١‏ و الاستعانة : « بل كانوا يعبدون المن أكثرهم 
هم مؤمنون » .. ومن هنا نجيء علاقة قصة سلمان والجن بالقضايا والموضوعات البي تعالجها السورة » على طريقة 
سياقة القصص في القرآن الكريم 

وبيها المشبد معروض يتغير السياق من الحكاية والوصف إلى الخطاب والمواجهة . ويوجه القول إليهم بالتأنيب 
والتبكيت : 

يي له 

لا الملائكة علكون للناس شيئا . ولا هؤلاء الذين كفروا يملك بعضهم لبعض شيئاً . والنار التي كذب با 
الظالمون » وكانوا يقولون متى هذا الوعد إن كتتم صادقين » ها هم أولاء يروثا واقعاً ل شك ويه : 

« ونقول للذين ظلموا : ذوقوا عذاب النار التي كم بها تكذبون ( 

و بهذا نتم الجولة مركزة على قضية البعث والحساب والجزاء كسائر الجولات في هذه السورة . 
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هذا اكول الأخين فق النغزرة بيدا بالحديث عن المشركين » ومقولاتهم عن الني صلى الله عليه وسلم ‏ 
كا ل كن لاطي نع لابن ار ازمر كر قي الدنيا » 

ويعقب هذا عدة إيقاعات عنيفة كأنما هي مطارق متوالية . يدعوهم في أول إيقاع منها إلى أن يقوموا لله 
متجردين ثم يتفكروا غير متأثرين بالحواجز التي تمنعهم من الهدى ومن النظر الصحيح . وني الإيقاع الثاني 
يدعوهم إلى التفكير في حقيقة البواعث التي تجعل الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يلاحقهم بالدعوة » وليس 
له من وراء ذلك نفع » ولا هو يطلب على ذلك أجراً » فا لهم يتشككون في دعوته ويعرضون ؟ ثم تتوالى 
الإيقاعات : قل . قل . قل . وكل منها بز القلب هزاً ولا باسك له قلب به بقية من حياة وشعور ! 
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ويم الشوط وتم معه السورة بمشهد من مشاهد القيامة حافل بالحركة العنيفة » يناسب إيمّاعه تلك الإيقاعات 
السريعة العنيفة . 

«وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا : ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم . وقالوا : 
ما هذا إلا إفك مفترى . وقال الذين كفروا للحق للا جاءهم : إن هذا إلا سحر مبين . وما اتيناهم من كتب 
يلارسوتنا: ء :وما أرسلنا إلبهم قبلك من نذير . وكذب الذين من قبلهم ‏ وما بلغوا معشار ما اتيناهم ‏ فكذبوا 
رسلي » فكيف كان نكير ؟) . 

لقد قابلوا الحق الواضح البين الذي يتلوه عليهم رسول الله صلى صل الله عليه وسلم برواسب غامضة من آثار 
الماضي » وتقاليد لا تقوم على أساس واضح ؛ وليس لها قوام متّاسك . ولقد أحسوا خطورة ما يواجتههم به القرآن 
الكريم من الحق البسيط المستقيم المهاسك . أحسوا خطورته على ذلك الخليط المشوش من العقائد والعادات والتقاليد 
التي وجدوا عليها آباءهم فقالوا قو ٠‏ 

ها هذا إلا رجل يريد أن يصد كم عما كان ب يعبد اباؤكم » . 

ولكق هذ جد لا مكقي :نإل تجرد كان ين أن د51 .ءا لمن بولا.أ مقا لين قزل لون 
ومن ثم أتبعوا الادعاء الأول بادعاء آخر يمس أمانة المبلغ » ويرد قوله أنه جاء بما جاء به من عند الله : 

«وقالوا : ما هذا إلا إفك مفترى» . 

والإفك هو الكذب والاقتراء ؛ ولكنهم يزيدونه توكيداً : وما هذا إلا إفك مفترى » . 

ذلك ليشككوا في قيمته ابتداء » متى أوقعوا الشك في مصدره الإللي . 

“ثم مضوا يصفون القرآن ذاته : 

« وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم : إن هذا إلا سحر مبين ) . 

فهو كلام مؤثر يزلزل القلوب ٠‏ فلا يكفي أن يقولوا : إنه مفترى . فحاولوا إذن أن يعللوا وقعه القاهر 
في القلوب ٠‏ فقالوا : إنه سحر مبين ! 

فهي سلسلة:من الاتهامات . حلقة بعد حلقة » يواجهون بها الآيات البينات كي يحولوا بينها وبين القلوب 
ولا دليل لهم على دعواهم . ولكنها جملة من الأكاذيب لتضليل العامة والجماهير . أما الذين كانوا يقولون 
هذا القول ‏ وهم الكبراء والسادة ‏ فقّد كانوا على يقين أنه قرآن كريم » فوق مقدور البشر » وفوق طاقة 
المتكلمين ! وقد سبق في الظلال ما حدث به بعض هؤلاء الكبراء بعضاً في أمر محمد صلى الله عليه وسلم - 
اماه اويا دروا تبوامق كي لصتا به الجماهير عن هذا القرآن الذي يغلب القلوب ويأسر النفوس ١‏ ! 
وقد كشف القرآن أمرهم ٠‏ وهو يقرر أنهم أميون لم يؤتوا من قبل كتاباً يقيسون به الكتب ؛ ويعرفون به 
الوحي ؛ فيفتوا بأن ما جاءهم اليوم ليس كتاباً وليس وحياً » وليس من عند الله . ولم يرسل إلبهم من قبل رسول . 
فهم مبرفون إذن يما لا علم هم به ويدعون ما ليس يعلمون : 

ووما اتيناهم من كتب يدرسونها ء وما ارسلنا إلهم قبلك من نذير ؛ ! 


فق كحديث الوليد , بن المغيرة وألي سفيان بن حرب والأخنس بن شريق . 


1و؟” 


سورة سبأ 


ويلمس قلوبهم بتذكيرهم بمصارع الذين كذبوا من قبل . وهم لم يؤتوا معشار ما أوثي أولئك الغابرون . 
من علم » ومن مال ؛ ومن قوة » ومن تعمير .. فلما كذبوا الرسل أخذهم النكير . أي الهجوم المدوي المنكر 
الشديد : 

1 وكذب الذين من قبلهم ‏ وما بلغوا معشار ما اتيناهم ‏ فكذبوا رسلي . فكيف كان نكير ؟ .. 

ولقد كان النكير عليهيم مدمراً مهلكاً . وكانت قريش تعرف مصارع بعضهم في الحزيرة . فهذا التذكير 
يكفي . وهذا السؤال البكمي « فكيف كان نكير ؟» سؤال موح يلمس قلوب المخاطبين . وهم يعرفون كيف 
كان ذلك التكير ! 


* ا ا 


وهنا يدحوهم دعوة خالصة إلى منهج البحث عن الحق » ومعرفة الافتراء من الصدق » وتقدير الواقع الذي 
يواجهونه من يمير زيف ولا دخل : 

دقل : إنما أعظكم بواحدة .. أن تقوموا لله مثنى وفرادى ٠»‏ ثم تتفكروا . ما بصاحبكم من جنة . إن هو 
إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد» . 

إنها دعوة إلى القيام لله . بعيداً عن الهوى . بعيداً عن المصلحة . بعيداً عن ملابسات الأرض . بعيداً عن 
الحواتف والدوافع التي تشتجر ني القلب » فتبعد به عن الله . بعيداً عن التأثر بالتيارات السائدة في البيئة . والمؤثرات 
الشائعة في الجماعة . 

دعوة إلى التعامل مع الواقع البسيط » لا مع القضايا والدعاوى الرائجة ؛ ولا مع العبارات المطاطة » التي 
تبعد القلب والعقل من مواجهة الحقيقة في بساطتها . 

دعوة إلى منطق الفطرة الحادئ الصاني » بعيداً عن الضجيج والخلط واللبس ؛ والرؤية المضطر بة والغبش 
الذي يحجب صفاء الحقيقة . * 

وهي في الوقت ذاته منهج في البحث عن .الحقيقة . منهج بسيط يعتمد على التجرد من الرواسب والغواشي 
والمؤثرات . وعلى مراقبة الله وتقواه . 

وهي ١‏ واحدة » .. إن تحققت صح المبج واستقام الطريق . القيام لله .. لا لغرض ولا لهوى ولا لمصلحة 
ولا لنتيجة .. التجرد .. الخلوص .. ثم التفكر والتدبر بلا مؤثر خارج عن الواقع الذي يواجهه القائمون لله 
المتجردون . 

«أن تقوموا لله . مثنى وفرادى » .. مثنى ليراجع أحدهما الآخر » ويأخذ معه ويعطي في غير تأثر بعقلية 
الجماهير الي تتبع الانفعال الطارئ . ولا تتلبث لتتبع الحجة في هدوء .. وفرادى. مع النفس وجها لوجه في 
محيص هادئ عميق . 

ثم تتفكروا . ما بصاحبكم من جنة » .. فا عرفتم عنه إلا العقل والتدبر والرزانة . وما يقول شيئاً يدعو إلى 
التظنن بعقّله ورشده . إن هو إلا القول المحكم القوي المبين . 

« إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد » . 

لمسة تصور العذاب الشديد وشيكاً أن يقع » وقد سبقه النذير بخطوة . لينقذ من يستمع . كاهاتف المحذر 
من حريق في دار يوشك أن يلهم من لا يفر من الحريق . وهو تصوير ‏ فوق أنه صادق ‏ بارع موح مثير . 


5251 


الجرء الثاني والعشرون 


قال الإمام أحمد : حدثنا أبو نعيم بشير ابن المهاجر » حدئني عبد الله بن بريرة عن أبيه ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يوم » فنادى ثلاث مرات : « أيها الناس أتدرون ما مثلي 
وطاك 5 الي : الله ورسوله أعلم . قال - صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خحافوا 
عدوا يأتييم : فبعثوا رجلاً يتراءى لهم + فبيما هو كذلك أبصر العدو » فأقبل لينذرهم وخشي أن يدركه العدو 
قبل أن ينذر قومه ء فأهوى بثوبه . أيما الناس أتيتم . أيها الناس أتيتم . أيها الناس اتيم ) . 

وروي بهذا الإسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « بعثت انا والساعة جميعا . إن كادت 

ذلك هو الإيقاع الأول المؤثر الموحي . يتبعه الإيقاع الثاني : 

« قل : ما سألتكم من أجر فهو لكم . إن أجري إلا على الله . وهو على كل شبيء شهيد » .. 

دعاهم في المرة الأولى إلى التفكر الحادئ البريء . . ما بصاحبكم من جنة . . ويدعوهم هنا أن يفكر وا ويسألوا 
أنفسهم عما يدعوه إلى القيام بإنذارهم بين يدي عذاب شديد . ما مصلحته ؟ ما بواعثه ؟ ماذا يعود عليه ؟ ويأمره 
أن ن يلمس منطقهم ويوقظ وجدانهم إلى هذه الحقيقة في صورة موحية : 

«قل : ما سألتكم من أجر فهو لكم » ! 

خذوا أنتم الأجر الذي طلبته منكم ! وهو أسلوب فيه تبكم . وفيه توجيه . وفيه تنبيه . 

اتن الحرى الا ا 

مر الذي كاتني وو الاي ارم . وأجره هو الذي أتطلع إليه . ومن يتطلع إلى ما عند الله فكل ما عند 
الناس هين عنده هزيل زهيد لا يستحق التفكير . 

« وهو على كل شيء شهيد » .. 

يعلم ويرى ولا يمخفى عليه شيء . وهو عل شهيد . فها أفعل وفها أنوي وفيا أقول . 

ويشتد الإيقاع النالث وتقصر خطاه 

«قل : إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب » . 

وهذا الذي جتتكم به هو الحق . الحق القوي الذي يقذف به الله . ففن ذا يقف للحق الذي يقذف به الله ؟ إنه 
تعبير مصور مجسم متحرك . وكانا الحق قذيفة تصدع وتخرق وتنفذ ولا يقالا احد في طريق .. يقذف با الله 
( علام الغيوب » فهو يقذف بها عن علم » ويوجهها على علم . ولا يخفى عليه هدف » ولا تغيب عنه غاية » ولا 
يقلف للكق الذق يقت ها ترص ولا سد يعوق + #الظر بق أناعه مكشرف لين فيه امستور ! 

ويتلوه الايقاع الرابع في مثل عنفه وسرعته : 

وقل : جاء الحق » وما يبدئ الباطل وما يعيد » . 

جاء هذا الحق في صورة من صوره » في الرسالة » وي قرآنها » وفي منهجها المستقم . قل : جناء الحق . أعلن 
هذا اللإعلان . وقرر هذا الحدث “واضدع سبذا النباأ . جاء الحق . جاء بقوته . جاء بدفعته . جاء باستعلائه وسيطرته 
« وما يبدئ الباطل وما يعيد ») .. فقد انتهى امزها :ونا :عاذت الدتسناة + ومااعاد لم عاك :وقد تقر #طير م وعرت 
أنه إلى زوال . 

إنه الإيقاع المزلزل » الذي يشعر من يسمعه أن القضاء المبرم قد قضى ٠‏ وأنه لم يعد هناك مجال لشيء آخر يقال . 


ن اللا 


سورة سبأ 


وإنه لكذلك . فنذ جاء القرآن استقر منبج الحق واتضح . ول يعد الباطل إلا مماحكة ومماحلة أمام الحق الواضح 
الحاحي الجازم بن ومهها بقع من غلية عادية للباطل في ايغض الاخوال والزوف اناما لبيك عليه عل الجن 
إتما هي غلبة على المنتمين إلى الحق . غلبة الناس لا المبادئ . وهذه موقوتة ثم تزول . اما الحق فواضح بين صريح . 
والإيقاع الأخير : 

«قل : إن ضللت فإنما أضل على نفسي . وإن اهتديت فا يوحي إلى رلي . إنه سميع قريب ؛ .. 

.فلا عليكم إذن إن ضللت . فإتما أضل على نفسبي . وإن كنت مهتدياً فإن الله هو الذي هداني بوحيه » لا أملك 
لنفسي منه شيئاً إلا بإذنه . وأنا تحت مشيثته أسير فضله . 

إنه يع قريب ٠‏ .. 

وهكذا كانوا يجدون الله . هكذا كانوا يجدون صفاته هذه في نفوسهم . كانوا مجدونها رطبة بالحياة الحقيقية . 
كانوا يحسون أن الله يسمع لحم وهو قريب مهم . وأنه معنى بأمرهم عناية مباشرة ؛ وأن شكواهم ونجواهم تصل 
إليه بلا واسطة . وأنه لا هملها ولا يكلها إلى سواه . ومن ثم كانوا يعيشون في أنس بر بهم . في كنفه . في جواره . 
في عطفه . في رعايته . ويمجدون هذا كله في نفوسهم حياً » واقعاً » بسيطاً » وليس معنى ولا فكرة ولا مجرد تمثيل 


وبهر يبا . 
« إنه سميع قريب 6 .. 


واد 4-2 

وأخيراً بجيء الختام في مشهد من مشاهد القيامة حافل بالحركة العنيفة المترددة بين الدنيا والأخرى . كأنما هو 
محال واحد وهم كرة يتقاذفها السياق في المشهد السريع العنيف : 

« ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب . وقالوا : آمنا به . وأنّى هم التناوش من مكان بعيد ؟ 
وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد . وحيل بِينهم وبين ما يشتهون ٠‏ كما فعل بأشياعهم من 
قبل » إلهم كانوا في شك مريب » . 

« ولو ترى » .. فالمشهد معروض للأنظار . « إذ فزعوا » .. من الول الذي فوجئوا به . وكأتما أرادوا الافلات 
٠‏ فلافوث » ولا إفلات ٠‏ وأخذوا من مكان قريب » .. ولم يبعدوا ني محاولتهم البائسة وحركتهم المذهولة . 

«وقالوا : أآمنا به » .. الآن بعد فوات الأوان .. «وأنّى لهم التناوش من مكان بعيد ؟ » وكيف يتناولون الإبمان 
عن كا يع هذا :برومكان الأإعان هيد عنيم ققد كان ذلك في لديا فميموة:! 

« وقد كفروا به من قبل » .. فانتهى الأمر ء ولم يعد لحم أن يحاولوه اليوم ! 

«ويقذفون بالغيب من مكان بعيد » .. ذلك حين أنكروا هذ هذا ابو + رسر اغبي ان عله رن قعل 
إنكاره من دليل ٠‏ إنما كانوا يقذفون بالغيب من مكان بعيد . واليوم يحاولون تناول الإيمان به من مكان كذلك 
بعيد ! 

«وحيل بيهم وبين ما يشتهون ٠‏ .. ل 

من الخطر الذي يواجهونه . « كما فعل باشياعهم من قبل ؛ .. ممن اخذهم الله » فطلبوا ألنجاة بعد نفاذ الأمرء 
وبعد أن لَى يعد منه مفر . 1 

«إنهم كانوا في شك مريب » .. فها هو ذا اليقين بعد الشك المريب ! 


«2 «2 «2 


الدال 


الجزء الثاني والعشرون 


وهكذا محم السورة في هذا الإيقاع السريع العنيف الشديد . وتمتم عشهد من مشاهد القيامة ؛ يثبت القضية الي 
عليها التركيز والتوكيد في السورة . كما مضى في نهاية كل شوط فيا وني ثناياها . وقد بدأت السورة ببذه القضية 


511/ 


22:5 352259252202252 2 22 222 22 


ل 


يت 


مخز ا 


3 
وروم 4 2 ال ار الا ا ال و 070 


قَاطر السمئوات ت والأرض جاع الملتيكة رسلا أو أجنحة مف ولت وريلع يزيد فى للق 


2 


59 


1١ 
1١ 


مسا يمه دن الال اا لالم انم 4 
2 26 مصاع تّّ 5 ولع سح 2 و 1 لآ 0-0 2 5 7 03 7 90 


00 


تؤفكنَ وي 


هذه السورة المكّية نسق خاص في موضوعها وفي سياقها . أقرب ما تكون إلى نسق سورة الرعد . فهي تمضي 
في إيقاعات تتوالى على القلب البشري من بدئها إلى نبايتها . إيقاعات موحية مؤثرة هزه هزأ » وتوقظه من غفلته 
ليتأمل عظمة هذا الوجود » وروعة هذا الكون ؛ وليتدبر ايات الله المبثوثة في تضاعيفه » المتناثرة في صفحاته ؛ 
وليتذكر آلاء الله » ويشعر برحمته ورعايته ؛ وليتصور مصارع الغابرين في الأرض ومشاهدهم يوم القيامة ؛ 
وليخشع ويعنو وهو يواجه بدائع صنع الله : وآثار يده في أطواء الكون ٠‏ وني أغوار النفس » وني حياة البشرء 
وبي احداث التاريخ . وهو يرى ويلمس اتلك الندانم وهذه الاثار وحدة الحق ووحدة الناموس » ود اليد 
الصانعة المبدعة القوية القديرة ... ذلك كله ني أسلوب وني إيقاع لا يتَاسك له قلب يحس ويدرك » ويتاثر تاثر 
الأحياء . 

والسورة وحدة متاسكة متوالية الحلقات 'متتالية الإيقاعات . يصعب تقسيمها إلى فصول متميزة الموضوعات . 
فهي كلها موضوع واحد . كلها إيقاعات على أوتار اله لكر لاسا الو والحياة 
والتاريخ والبعث . فتأخذ على التفس أقطارها وتهتف بالقلب من كل مطلع » لى الإيمان والخشوع والإذعان . 

والسمة البارزة الملحوظة في هذه الإيقاعات هي مجميع الخيوط كلها في 0 المبدعة . وإظهار هذه اليد 


لولداحن 


الجزء الثاني والعشرون 


تحرك الخيوط كلها ونجمعها ؛ وتقيضها وتبسطها » وتشدها وترخيها . بلا معقب ولا شريك ولا ظهير . 
ومنذ ابتداء السورة نلمح هذه السمة البارزة 3 وتطرد إلى ختامها 58 


هذا الكون المائل نلمح اليد القادرة القاهرة تبر زه إلى الوجود وفق ما تريد : ١‏ الحمد لله فاطر السهاوات والأرض » 
جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع . يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير » . 

وهذه القبضة القوية تنفرج فترسل بالرحمة تتدفق وتفيض ٠‏ وتنقبض فتغلق ينابيعها وتغيض . بلا معقب ولا 
شريك : 

« ما يفتح الله للناس من رحمة فلا تمسك لا . وما بمسك فلا مرسل له من بعده » وهو العزيز الحكم » .. 

وال هدى والضلال رحمة تتدفق أو تغيض : « فإن الله يضل من يشاء و .هدي من يشاء » 4 ١‏ إن الله يسمع من 
يشاء وما انت بمسمع من في القبور . إن انت إلا نذير» . 


2 


وهذه اليد تصنع الحياة الأول وتنشر الموتى في الحياة الآخرة : « والله الذي أرسل الرياح ٠‏ فتثير سحاباً » 
فتاه إلى لد ينث + فاحبينا يه الأرفن يفك موتاار كذاللك الطويو ا 

والعزة كلها لله ومنه وبحده تستمد : « من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً » . 

والخلق والتكوين والنسل والاجل خيوطها كلها في تلك اليد لا تند عنها : « والله خلقكم من تراب 3 ثم من 
نطفة » ثم جعلكم ازواجاً . وما تحمل من انثى ولا تضع إلا بعلمه . وما يعمر من معمر » ولا ينقص من عمره 

وني تلك القبضة تتجمع مقاليد السهاوات والأرض وحركات الكواكب والأفلاك : ٠‏ يولج الليل في النهار ويولج 
المار في الليل » وسخر الشمس والقمر كل بحري لاجل مسمى . ذلكم الله ربكم له الملك . والذين تدعون من 
دونه ما يملكون من قطمير ) . 

ويد الله المبدعة تعمل في هذا الكون بطريقتها المعلمة » وتصبغ وتلون في الجماد والنبات والحيوان والإنسان : 
«ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ع6 فأخر جنا به نمرات مختلفاً ألوانما » ومن الجيال جدد بيض وحمر مختلف 


وهذه اليد تنقل خطى البشر » وتورث الجيل الجيل : « ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » .. « هو 
الذي جعلكم خلائف ني الأرض » . 

وهى سك بهذا الكون المائل تحفظه من الزوال . ١‏ إن الله عمسك السماوات والأرض أن تزولا » ولثن زالتا إن 
امسكييا من أحد من بده » . 

وهي القابضة على أزمة الأمور لا يعجزها شيء على الإطلاق : ١‏ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات 
ولا في الأرض » .. 7 

وهو « على كل شيء قدير » .. وهو « العزيز الحكيم » .. « وإلى الله ترجع الأمور» وهو « عليم با يصنعون » .. 
« وله الملك » .. وهو ١‏ الغني الحميد » .. « وإلى الله المصير ) .. وهو ١‏ عزيز غفور» .. وهو « غفور شكور » . 
وإنه بعياده « لخبير بصير ) .. وهو « عالم غيب السماوات والأرض » .. وهو « عليم بذات الصدور » .. وكان 
«حلياً غفوراً » .. وكان « علماً قديراً ؛ .. وكان ١‏ بعباده بصيراً » . 
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ومن تلك الآيات وهذه التعقيبات يرتسم جو السورة » والسمة الغالبة عليها » والظل الذي تلقيه ني النفس على 
وجه العموم . 

ونظراً لطبيعة السورة فقد اخترنا تقسيمها إلى ستة مقاطع متجانسة المعاني لتيسير تناولها . وإلا فهى شوط واحد 
متصل الإيقاعات والحلقات من بدئها إلى نهايتها ... 


٠‏ الحمد لله فاطر السعاوات والأرض » جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع » يزيد ني الخلق 
مانشاء ب إن الله خل: كل طيء ققش 0+ 

تبدأ السورة بتقديم الحمد لله . فهي سورة قوامها توجيه القلب إلى الله » وإيقاظه لرؤية آلاثه » واستشعار رحمته 
وفضله . وتملي بدائع صنعه في خلقه » وامتلاء الحس بهذه البدائع : وفيضه بالتسبيح والحمد والابتهال : 

و الحمد لله 0 .. 

ويتلو حمد الله ذكر صفته الدالة على الخلق والإبداع : 

«فاطر السماوات والأرض » . 

فهو منشئ هذه الخلائق الهائلة التي نرى بعضها من فوقنا ومن تحتنا حيث كنا » والتي لا نعرف إلا القليل عن 
متهاو افريها لناب امنا الأرض .. والتي يننظمها ناموس واحد يحفظها في تناسق وتوافق » على ما بينها من 
أبعاد هائلة لا تتصورها خيالنا البشري إلا بعشقة عظيمة ؛ والتي تحوي ‏ مع ضخامتها وتباعد أفلاكها ومداراتها ‏ 
فق أسرزاق 'الناشي نف انها لو اعدلك وواقة هيقر 8 لمعطيف: كلها وتائرة بوذا . 

وإننا لنمر على مثل هذه الإشارة في القرآن الكريم إلى خلق السماوات والأرض » دون أن نقف أمامها طويلاً 
لنتدبر مدلوها الهائل ؛ كما مر على مشاهد السماوات والأرض ذاتها بمثل هذه البلادة » لا نقف أمامها إلا قليلاً . 
ذلك أن حسنا قد تبلد » فلم تعد تلك المشاهد توقع على أوتاره تلك الإيقاعات الموقظة الموحية » التي توقعها على 
القلوب الموصولة بذكر الله » المتيقظة لآثار يده المبدعة في هذا الوجود . وذلك أن الألفة قد أفقدتنا الوهلة والروعة 
التي يحسها القلب وهو ينظر إلى مثل هذه البدائع للمرة الأولى . 

ولا يحتاج القلب المفتوح الواعي الموصول بالله إلى علم دقيق بمواقع النجوم ني السماء » وأحجامها ونسبها » 
ونسب الفضاء حوطا » وطرق سيرها في مداراتها » وعلاقة بعضها ببعض في احجامها واوضاعها وحركاتها ... لا 
يحتاج القلب المفتوح الواعي الموصول بالله إلى علم دقيق بهذا كله ليستشعر الروعة والرهبة أمام هذا الخلق الحائل 
الجميل العجيب . فحسبه إيقاع هذه المشاهد بذاتها على أوتاره . حسبه مشهد النجوم المتنائرة في الليلة الظلماء . حسبه 
مشهد النور الفائض بي الليلة القمراء . حسبه الفجر المشقشق بالنور الموحي بالتنفس والانطلاق . حسبه الغروب 
الزاحف بالظلام الموحي بالوداع والاتتهاء .. بل 2 من مشاهد لا تنتهي ولا يستقصيها 
سائح يقضي عمره ني السياحة والتطلع والتملي .. بل حسبه زهرة واحدة لا ينتهي التأمل في ألوانها وأصباغها وتشكيلها 

والقزا سيف إكارات» الرسه .علو لاسن رن اتدل مقا والادمق و رسيي اللي ولع ينا 
لإدراك عظمة فاطرها » والتوحعه إليه بالتسبيح والحمد والابتهال .. 

« الحمد لله فاطر السماوات والأرض » .. « جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع » . 


دض 


الجزء الثاني والعشرون 


والحديث في هذه السورة يتردد حول الرسل والوحي وما أنزل الله من الحق .. والملائكة هم رسل الله بالوحي 
إلى من يمختاره من عباده في الأرض . وهذه الرسالة هي أعظم شيء وأجله . ومن ثم يذكر الله الملائكة بصفتهم 
رسلاً عقب كر لخلق السهاوات والأرض . وهم صلة ما بين السماء والأرض . وهم يقومون بين فاطر السعاوات 
والارض » وانبيائه ورسله إلى الخلق باعظم وظيفة واجلها 


ولأول مرة ‏ فيا مر بنا من القرآن في هذه الظلال ‏ نجد وصفاً للملائكة يختص ببيئتهم . وقد ورد وصفهم من 
قبل من ناحية .طبيعتهم ووظيفتهم : مثل قوله تعالى : « ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون » 
يسبحون الليل والهار لا يفترون ' » . . وقوله : ١‏ إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله 
يسجدون" » .. أما هنا فنجد شيئاً مختص بتكوينهم الخلقي : «أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع).. وهو وصف 
لا يمثلهم للتصور . لأننا لا نعرف كيف هم ولا كيف أجنحتهم هذه . ولا تملك إلا الوقوف عند هذا الوصف » 
دون تصور معين له . فكل تصور قد يخطئ . ول يرد إلينا وصف محدد للشكل والهيئة من طريق معتمد . والذي 
ورد في القرآن هو هذا اه « عليها ملائكة غلاظ شداد » لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ” » . . وهو كذلك لا يحدد شكلاً ولا هيئة . والذي ورد في الأثر : ٠‏ أن الني صلى 
الله عليه وسلم ‏ رأى جبريل في صورته مرتين » وفي رواية : ١‏ له ستمائة جنا سم ) .. وهو كذلك لا يعين 
شكلاً ولا هيثة . فالأمر إذن مطلق . والعلم لله وحده في هذه الغيبيات . 

ويمناسبة ذكر الأجنحة مثنى وثلاث ورباع . حيث لا يعرف الإنسان إلا شكل الجناحين للطائر . يذكر أن 
الله « يزيد في الخلق ما يشاء » :+ فيمرزن طلاقة المقيئة + وعدم تقد ها يشكل من : أشكال الخلق .. وفها نشهده نحن 
ونعلمه أشكال لا تحصى من الخلق . ووراء ما نعلم أكثر وأكثر  ..‏ إن الله على كل شبيء قدير » .. وهذا التعقيب 
أوسع من سابقه وأشمل . فلا تبقى وراءه صورة لا يتناولها مدلوله » من صور الخلق والإنشاء والتغيير والتبديل . 


«+ * «2 

9 ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لما » وما يمسك فلا مرسل له من بعده » وهو العزيز الحكم » . 

في هذه الآية الثانية من السورة صورة من صور قدرة الله التي ختم بها الآية الأولى . وحين تستقر هذه الصورة 
في قلب بشري يتم فيه تحول كامل في تصوراته ومشاعره واتجاهاته وموازينه وقيمه في هذه الحياة جميعاً . 

إنها تقطعه عن شبهة كل قوة في السماوات والأرض وتصله بقوة الله . وتيئسه من مظنة كل رحمة في السماوات 
والأرض وتصلة برحمة الله . وتوصد أمامه كل باب في السماوات والأرض وتفتح أمامه باب الله . وتغلق في 
وجهه كل طريق في السماوات والارض وتشرع له طريقه إلى الله . 

ورحمة الله تتمثل في مظاهر لا يحصبها العد ؛ ويعجز الانسان عن مجرد ملاحقتها وتسجيلها في ذات نفسه 
وتكوينه » وتكر يمه بما كرمه ؛ وفيما سخر له من حوله ومن فوقه ومن تحته ؛ وفيما أنعم به عليه ما يعلمه 
وما لا يعلمه وهو كثير . 


5١5: سورة الأثبياء . آية : و .٠م (9) سورة الأعراف . آية‎ )١( 
. سورة التحريم . آية : > (4) متفق عليه من رواية ابن مسعود‎ ) 
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ورحمة الله تتمثل ني الممنوع تمثلها في الممنوح . ويجدها من يفتحها الله له في كل شيء » وف كل وضع » 
وفي كل حال » وني كل مكان . . يحدها في نفسه » وفي مشاعره ؛ ويجدها فيما حوله » وحيثما كان » وكيفما 
كان .“ولو فقد كل شيء مما يعد الناس فقده هو الحرمان . . ويفتقدها من يمسكها الله عنه في كل شيء » وي 
كل وضع » وفي كل حالة » وبي كل مكان . ولو وجد كل شبيء ثما يعده الناس علامة الوجدان والرضوان ! 

وما من نعمة ‏ بمسك الله معها رحمته ‏ حتى تنقلب هي بذانها نقمة . وما من محنة ‏ تحفها رحمة الله - 
حتى تكون هي بذاتها نعمة . . ينام الإنسان على الشوك ‏ مع رحمة الله فإذا هو مهاد . وينام على الحرير - 
وقد أمسكت عنه ‏ فإذا هو شوك القتاد . ويعالج أعسر الأمور ‏ برحمة الله فإذا هي هوادة ويسر . ويعالج 
ايسر الامور ‏ وقد نحلت رحمة الله فإذا هي مشقة وعسر . وبحوض با المخاوف والاخطار فإذا هي امن 
وسلام . ويعبر بدونما المناهج والمسالك فإذا هي مهلكة وبوار ! 

ولا ضيق مع رحمة الله . إنما الضيق في إمساكها دون سواه . لا ضيق ولو كان صاحبها في غياهب السجن ) 
أو في جحم العذاب أو في شعاب الفلاك . ولا وسعة مع إمساكها ولو تقلب الإنسان في أعطاف النعيم » وفي 
مراتع الرخاء . قن داخل النفس برحمة الله تتفجر ينابيع السعادة والرضا والطمأنينة . ومن داخل النفس مع 
إلسالكها تدب عقارب القلق والتعب والنصب والكد والمعاناة ! 

هذا الباب وحده يفتح وتغلق جميع الأبواب » وتوصد جميع النوافذ » وتسد جميع المسالك .. فلا عليك . 
فهو الفرج والفسحة واليسر والرخاء .. وهذا الباب وحده يغلق وتفتح جميع الابواب والنوافذ والمسالك ها هو 
بنافع . وهو الضيق والكرب والشدة والقلق والعناء ! 

هذا الفيض يفتح » ثم يضيق الرزق . ويضيق السكن . ويضيق العيش » وتخشن الحياة » ويشوك المضجع .. 
فلا عليك . فهو الرخاء والراحة والطمانينة والسعادة . وهذا الفيض يسك . ثم يفيض الرزق ويقبل كل شيء . 
فلا جدوى. وإنما هو الضنك والحرج والشقاوة والبلاء ! 

الملل والولد » والصحة والقوة » والحاه والسلطان .. تصبح مصادر قلق وتعب ونكد وجهد إذا أمسكت عنها 
رحمة الله . فإذا فتح الله أبواب رحمته كان فيها السكن والراحة والسعادة والاطمئنان . 

يبسط الله الرزق ‏ مع رحمته ‏ فإذا هو متاع طيب ورخاء ؛ وإذا هو رغد ني الدنيا وزاد إلى الآخرة . ويمسك 
رحمته » فإذا هو مثار قلق وخوف ٠‏ وإذا هو مثار حسد وبغض ٠»‏ وقد يكون معه الحرمان ببخل أو مرض » 
وقد يكون معه التلف بإفراط أو استهتار . 

وبمنح الله الذربة ‏ مع رحمته فإذا هي زينة في الحياة ومصدر فرح واستمتاع » ومضاعفة للأجر في 
الآخرة بالخلف الصالح الذي يذكر الله . ويمسك رحمته فإذا الذرية بلاء ونكد وعنت وشقاء » 
وسبر بالليل وتعب بالنهار ! 

ويبب الله الصحة والقوة ‏ مع رحمته ‏ فإذا هي نعمة وحياة طيبة » والتذاذ بالحياة . ويعسك نعمته فإذا 
الصحة والقوة بلاء يسلطه الله على الصحيح القوي » فينفق الصحة والقوة فيما يحطم الجسم ويفسد الروح » 
ويدخر السوء ليوم الحساب ! 

ويعطي الله السلطان والجاه ‏ مع رحمته ‏ فإذا هي أداة إصلاح » ومصدر أمن » ووسيلة لادخار الطيب 
الصالح من العمل والاثر . ويمسك الله رحمته اذا الجاه والسلطان مصدر قلق على فوتهما » ومصدر طغيان 
وبغي بهما » ومثار حمّد وموجدة على صاحهما لا يقر له معهما قرار » ولا يستمتع بحاه ولا سلطان » ويدخر 


فنضن 
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هما للآخرة ار 

والعلم الغزير . والعمر الطويل . والمقام الطيب . كلها تتغير وتتبدل من حال إلى حال ... مع الإمساك ومع 
ل 
والجماعانت كالآحاد . والأتم كالأفراد . في كل أمر وي كل وضع » وني كل حال .. ولا يصعب القياس 
على هذه الامثال ! 

ومن رحمة الله أن تحس برحمة الله ! فرحمة الله تضمك وتغمرك وتفيض عايك . ولكن 0 بوجودها 
هو الرحمة . ورجاؤك فيها وتطلعك إليها هو الرحمة . وثقتك بها وتوقعها في كل أمر هو الرحمة . والعذاب هو 
ا وك ا ل ا د ل ا اك 
ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون » 

ورحمة الله لا تعز على طالب في أي مكان ولا في أي حال . وجدها إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في النار . 
ووجدها يوسف - عليه السلام ‏ في الجب كما وجدها في السجن . ووجدها يونس - عليه السلام ‏ في بطن 
الحوت في ظلمات ثلاث . ووجدها موسى ‏ عليه السلام ‏ اق الم وف فل رد عق كل قود ومن “كل براض .» 
كما وجدها بي قصر فرعون وهو عدو له متربص به ويبحث عنه . ووجدها أصحاب الكهف في الكهف حين 
افتقدوها في القصور والدور . فقال بعضهم لبعض : ١‏ فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته » . ووجدها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وصاحبه ني الغار والقوم يتعقبونهما ويقصون الآثار .. ووجدها كل من ١‏ 
إليها ياسا من كل ما سواها . منقطعا عن كل شببهة بي قوة » وعن كل مظنة في رحمة » قاصدا باب الله وحده 
دوق الأبزات: 

لم إنه متى فتح الله أبواب رحمته فلا ممسك لما . ومتى أمسكها فلا مرسل لها . ومن ثم فلا مخافة من أحد 
(لؤرحاء ل أعد جزلا م حامق عي 2 ولا رجاء او عو ولا ترقت ين فرنت وبجلة + ولا رجا مالةب 
إنما هي مشيئة الله . ما يفتح الله فلا ممسك . وما بمسك الله فلا مرسل . والأمر مباشرة إلى الله .. ؛ وهو العزيز 


الحكم » .. يقدر بلا معقب على الإرسال والإمساك . ويرسل ورمسك وفق حكة تكمن وراء الإرسال والإمساك . 

ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لا » . 

وما بين الناس ورحمة الله إلا أن يطلبوها مباشرة منه » بلا وساطة وبلا وسيلة إلا التوجه إليه ني طاعة وي 
رجاء وي ثقة وي استسلام . 

« وما يمسك فلا مرسل له من بعده 4 . 

ا . فا أحد يعرسل من رحمة الله ما أمسكه الله . 

أية طمأنينة ؟ وأي قرار ؟ وأي وضوح في التصورات والمشاعر والقيم والموازين تقره هذه الآية في الضمير ؟! 

أ واحدة ترسم لحياة ‏ صورة جديدة ؛ وتنشئ ؛ ني الشعور قبا هذه الحياة ثابتة » وموازين لا تبتر ولا تتأرجح 
ولا تنائر بالمؤثرات كلها . ذهبت ام جاءت . كبرت ام صغرت . جلت ام هانت . كان مصدرها الناس أو 
الأحداث أو الأشياء ! 

صورة واحدة لو استقرت في قلب إنسان لصمد كالطود للأحداث والأشياء والأشخاص والقوى والقيم 
والاعتبارات . ولو تضافر عليها الإنس والجن . وهم لا يفتحون رحمة الله حين يمسكها » ولا يعسكونها حين 

ولق 


سورة فاطر 


يفتحها .. « وهو العزيز الحكم » .. 


ل لقران ,عثل هذه الآية وهذه الصورة تلك الفئة العجيبة من البشر في صدر الإسلام . الفئة الي 
صنعت على عين الله بقرآنه هذا لتكون أداة من أدوات القدرة » تنشئ في الأرض ما شاء الله أن ينشئ من عقيدة 
وتصور » وقيم وموازين » ونظم وأوضاع . وتقر في الأرض ما شاء | لله أن يقر من تماذج الحياة الو لواقعة الي 
تبدو لنا اليوم كالأساطير والأحلام . الفئة التي كانت قدراً من قدر الله يسلطه على من يشاء في الأرض فيمحو 
ويثبت في واقع الحياة والناس ما شاء الله من محو ومن إثبات . ذلك أنها لم تكن تتعامل مع ألفاظ هذا القرآن » 
ولا مع المعاني الجميلة الي تصورها .. وكفى .. ولكنها كانت تتعامل مع الحقيقة الي تمثلها آيات القران » 
وتعيش في واقعها بها » وطا . 

وما يزال هذا القرآن بين أيدي الناس » قادراً على أن ينشئ باياته تلك أفراداً وفئات محو وتغبت في الأرض 
بإذن الله ما يشاء الله .. ذلك حين تستقر هذه الصور في القلوب » فتأخذها جداً » وتتمثلها حقاً . حقاً 
تحسه » كأنها تلمسه بالأيدي وتراه بالأبصار . 

ا شد 
ويبقى أن أتوجه أنا بالحمد لله على رحمة منه خاصة عرقتها منه بي هذه الآية 
رفي واتراح ماما ليح وان في عسر وجهد وضيق ومشقة «والجهتي ي لنحظة تقاف بوتي 
شقاء نفسي » وضيق بضائقة » وعسر من مشقة .. واجهتني في ذات اللحظة . ويسر الله لي أن أطلع منها على 
ا ا لو د اريف العا جام اع 
أذوقها لا معنى أدركه . فكانت رحمة بذاتها . تقدم نفسها لي تفسيراً واقعياً لحقيقة الآية الي تفتحت لي تفتحها 
هذا . وقد قرأتها من قبل كثيراً . ومررت بما من قبل كثيراً . ولكنها اللحظة تسكب رحيقها وتحقق معناها » 
وتتزل بحقيقتها المجردة » وتقول : هأنذا .. موذجاً من رحمة الله حين يفتحها . فانظر كيف تكون ! 

إنه لم يتغير شيء مما حولي . ولكن لقد تغير كل شيء في حمبي ! إنها نعمة ضخمة أن يتفتح القلب لحقيقة 
كبرى من حقائق هذا الوجود » كالحقيقة الكبرى التي تتضمنها هذه الآية . نعمة يتذوقها الإنسان ويعيشها ؛ 
ولكنه قلما يقدر على تصويرها » أو نقلها للآخرين عن طريق الكتابة . وقد عشتها وتذوقتها وعرفآها . وتم هذا 
كله ني أشد لحظات الضيق والجفاف التي مرت بي في حياتي . وهأنذا أجد الفرج والفرح والري والاسترواح 
الل ل بس اسه ل كو امد ا ارت و ل 
فيضها في آية من آباته . آية من القرآن تفتح كوة من النور . وتفجر ينبوعاً من الرحمة . وتشق طريقاً ممهوداً 
إلى الرضا والثقة قة والطمأنينة والراحة في ومضة عين وي نبضة قلب وي خفقة جنان 0 ٠‏ اللهم 
منزل هذا القران . هدى ورحمة للمؤمنين .. 

2-1 

وتعود بعك تسجيل هذه الومضة إلى سياق السورة ٠+‏ فشعدده يو كد في الآية التالقة ابتحاء الآبعين الأول والغانية + 
فيذكر الناس بنعمة الله عليهم ؟ وهو وحده الخالق وهو وحده الرازق . الذي لا إله إلا هو ؛ ويعجب كيف 
يصرفون عن هذا الحق الواضح الممين 

يا يها الناس اذكروا نعمة الله عليكم . هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض ؟ لا إله إلا هو 
فأنى تؤفكون ؟ ». 


55" 
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ونعمة الله على الناس لا تتطلب إلا مجرد الذكر ؛ فإذا هي واضحة بيئة » يروتمها ويحسونها ويلمسونها » 
ولكنهم ينسون فلا يذ كرون . 

وحوطهم السماء والارض فيصان علي ببالقم ؛ وتفيضان عليهم بالرزق ؛ وفي كل خطوة » وفي كل لحظة 
فيض ينسكب من خيرات ت الله ونعمه من السماء والأرض :.يقيضها الخالق,خل خلقه . فهل من خالق غيره' يرزقهم 
ما في أيد.يهم من هذا الفيض العميم ؟ !: نهم لا يعلكون أن يقولوا هذا » وما كانوا يدعونه وهم في أغلظ شركهم 
وأضله . فإذا لم يكن هناك خالق رازق غير الله » فا لهم لا يذ كرون ولا يشكرون ؟ وما لهم ينصرفون عن حمد 
الله والتوجه إليه وحده بالحمد والابتبال ؟ إنه ولا إله إلا هو ؛ فكيف يصرفون عن الإيمان ببذا الحق الذي 
لا مراء فيه .. «فأنى تؤفكون؟» .. وإنه لعجيب أن ينصرف منصرف عن مثل هذا الحق » الذي يواجههم به 
ما بين أيديهم من الرزق . وإنه لعجيب أن ينصرف عن حمد الله وشكره من لا يجد مفراً من الاعتراف بذلك 
النحى المين ! 

00 

ل رار الأول في السورة . وق و يي 

جديداً حين تستقر في في ضميره على حقيقتها العميقة . في مجموعها متكاملة متناسقة في شتى الانجاهات . 


سس ير اس ماص و سلس ماين “زر وو ع عرو ما بر رو ]زر صقم 2 عدم لع عق ممه 


و إن يكذبوك فَقَد بت سل من كب َك وَإِلَ ارجح الامو حي نايا آلناس إن وعد أله سحن كلا 


ملروج زرو وملسم ور 6 سس سابر ةداير 2م امور 


تغرنك الجيزة الدنيا ولا يغرنم أله العَرور © تكن كعد يعر إما يدعو حزب ره 


ل صاخ ا سلس مام 


1 اه وق اق كرا عات قد 00000 


ماو لاد اسل ال سس سير سم عمس وااركط 2 ممصمو -- 7 صو 2 ب ص ما 
لكي ١ه‏ أقن ري سو عَمَلهء ركاه حسنا فَِنَّ الله بضلُ من نآ ويبدى من لساءٌ فلا تزهب 
ا ا ا 0 ل ا ا كر 20 


0 إن ليميا ينعو جه 


انتهى المقطع الأول من السورة بتلك الإيقاعات الثلاثة العميقة » بتلك الحقائق الكبيرة الأصيلة : حقيقة 
وحدانية الخالق المبدع . وحقيقة الاختصاص بالرحمة . وحقيقة الانفراد بالرزق . 

وني المقطع الثاني بتجه أولاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالتسلية والتسرية عن تكذييهم له » ويرجع 
الأمر كله إلى الله . ويتجه ثانياً إلى الناس هتف بهم امو اشح لوك رو لا بع اي 
0 ا 0 دك الأصيل - ويكشف لهم عن جزاء المؤمنين منرن 
وجزاء المخدوعين بالعدو الأصيل ! ويتجه أخير لى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم س ألا يأسى عليهم وتذهب نفسه 
الا م 
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مض 
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يبخاطب الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ل : 

«وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ٠»‏ وإلى الله ترجع الأمور » . 

تلك هي الحقائق الكبرى واضحة بارزة ؛ فإن يكذبوك فلا عليك من التكذيب » فلست بدعاً من الرسل : 
« فقد كذبت رسل من قبلك » والأمر كله لله » وإليه ترجع الأمور ‏ وما التبليغ والتكذيب إلا وسائل وأسباب . 
والعواقب متروكة لله وحده ٠‏ يدبر أمرها كيف يريد . 

ويبتف بالناس : 

ديا أيها الناس إن وعد الله حق . فلا تغرنكم الحياة الدنيا » ولا يغرنكم بالله الغرور . إن الشيطان لكم عدو 
فاتخذوه عدواً . إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير » . 

إن وعد الله حق .. إنه آت لا ريب فيه . إنه واقع لا يتخلف . إنه حق والحق لا بد أن يقع » والحق لا 
يضيع ولا بيبطل ولا يتبدد ولا يحيد . ولكن الحياة الدنيا تغر وتخدع . « فلا تغرنكم الحياة الدنيا » . ولكن 
الشيطان يغر ويخدع فلا تمكنوه من أنفسكم «ولا يغرنكم بالله الغرور» .. والشيطان قد أعلن عداءه لكم وإصراره 
على عدائكم « فاتخذوه عدواً» لا تركنوا إليه » ولا تتخذوه ناصحاً لكم » ولا.تتبعوا خطاه » فالعدو لا يتبع 
خطى عدوه وهو يعقل ! وهو لا يدعوكم إلى خير » ولا ينبي بكم إلى نجاة : « !نما يدعو حز به ليكونوا من 
أصحاب السعير » ! فهل من عاقل يحيب دعوة الداعي إلى عذاب السعير ؟! 

إنها لمسة وجدانية صادقة . فحين يستحضر الإنسان صورة المعركة الخالدة بينه وبين عدوه الشيطان » فإنه 
يتحفز بكل قواه وبكل يقظته وبغريزة الدفاع عن النفس وحماية الذات . يتحفز لدفع الغواية والإغراء ؛ 
ويستيقظ لمداخل الشيطان إلى نفسه » ويتوجس من كل هاجسة » ويسرع ليعرضها على ميزان الله الذي اقامه 
له ليتبين » فلعلها خدعة مستترة من عدوه القديم ! 

وهذه هي الحالة الوجدانية التي يريد القرآن أن ينشئها ني الضمير . حالة التوفز والتحفز لدفع وسوسة الشيطان 
بالغواية ؛ كما يتوفز الانسان ويتحفز لكل بادرة من عدوه وكل حركة خفية ! حالة التعبئة الشعورية ضد 
الشر ودواعيه » وضد هواتفه المستسرة في النفس ٠»‏ وأسبابه الظاهرة للعيان . حالة الاستعداد الدائم للمعركة 
التي لا مهدا لحظة ولا تضع اوزارها في هذه الارض ابدا . 

ثم يدعم هذه التعبئة وهذا الحذر وهذا التوفز يبيان عاقبة الكافرين الذين لبوا دعوة الشيطان ٠‏ وحالة المؤمنين 
الذين طاردوه : 

« الذين كفروا لهم عذاب شديد . والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير » . 

م مهاه 

ويعقب على هذا بتصوير طبيعة الغواية » وحقيقة عمل الشيطان » والباب الذي يفتح فيجيء منه الشر كله ؛ 
ويمتد منه طريق الضلال الذي لا يرجع منه سالك متى ابعدت فيه خطاه : 

أن رين الاسوء عيله قرام لعسا ايعو 

هذا هو مفتاح الشر كله .. أن يزين الشيطان للإنسان سوء عمله فيراه حسناً . أن يعجب بنفسه وبكل ما 
يصدر عنها . ألا يفتش في عمله ليرى مواضع الخطا والنقص فيه » لانه واثق من أنه لا يخطئ ! متا كد انه 
دائماً على صواب ! معجب بكل ما يصدر منه ! مفتون بكل ما يتعلق بذاته . لا يخطر على باله أن يراجع 


لافنا 
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نفسه في شيء » ولا أن يحاسبها على أمر . وبطبيعة الحال لا يطيق أن يراجعه أحد في عمل يعمله أو في رأي 
يراه . لأنه حسن في عين نفسه . مزين لنفسه وحسه . لا مجال فيه للنقد » ولا موضع فيه للنقصان ! 

هذا هو البلاء الذي يصبه الشيطان على إنسان ؛ وهذا هو المقود الذي يقوده منه إلى الضلال . فإلى البوار ! 

إن الذي يكتب الله له الهدى والخير يضع في قلبه الحساسية والحذر والتلفت والحساب . فلا يأمن مكر الله . 
ولا يأمن تقلب القلب . ولا يأمن الخطأ والزلل . ولا يأمن النقص والعجز . فهو دائم التفتيش ف عمله . دائم 
الحساب لنفسه - دائم الحذر من الشيطان . دائم التطلع لعون الله . 

وهذا هو مفرق الطريق بين الهدى والضلال » وبين الفلاح والبوار . 

إنها حقيقة نفسية دقيقة عميقة يصورها القرآن في ألفاظ معدودة : 

50 ان له سرع داه قر اه سنا و .: 

إنه تموذج الضال الحالك البائر الصائر إلى شر مصير . ومفتاح هذا كله هو هذا التزيين . هو هذا الغرور. 
هو هذا الستار الذي يعمى قلبه وعينه فلا يرى مخاطر الطريق . ولا يحسن عملا لانه مطمئن إلى حسن عمله 
وهو سوا ولا ياج عط لأنهوائع أن .لا عط 1أولا تلع قانتدا لأنه تفن أنهالا يسيك !ولا برق عند 
حد لأنه يحسب أن كل خطوة من خطواته إصلاح ! 

إنه باب الشر . ونافذة السوء . ومفتاح الضلال الآخير . 

ويدع السؤال بلا جواب .. ١‏ أفن زين له سوء عمله فرآه حسناً ؟» .. ليشمل كل جواب . كأن يقال : 
افهذا يرجى له صلاح ومتاب ؟ افهذا كمن يحاسب نفسه ويراقب الله ؟ افهذا يستوي مع المتواضعين الاتقياء ؟ 
إلى اخر صور الإجابة على مثل هذا السؤال . وهو اسلوب كثير التردد في القران . 

وتجيب الآية بأحد هذه الأجوبة من بعيد : 

فإن الله يضل من يشاء ويبدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » .. 

وكاتما يقول : إن مثل هذا قد كتب الله عليه الضلالة ؛ مستحقا لها بما زين له الشيطان من سوء عمله ؛ 
وما فتح عليه هذا الباب الذي لا يعود منه ضال ! 

فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ؛ با تقتضيه طبيعة الضلال في ذلك وطبيعة الهمدى ي هذا . طبيعة 
الضلال برؤية العمل حسناً وهو سوء . وطبيعة الهدى بالتفتيش والحذر والمحاسية والتقوى .. وهو مفرق الطريق 
الحاسم بين الحدى والضلال . 

وما دام الامر كذلك « فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » . 

إن هذا الشأن . شأن الهدى والضلال . ليس من أمر بشر . ولو كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
إنما هو من أمر الله . والقلوب بين أصبعين من أصايع الرحمن . وهو مقلب القلوب والأيضار .. والله ‏ سبحاله ‏ . 
يعزي رسوله ويسليه بتقرير هذه الحقيقة له . حتى يستقر قلبه الكبير الرحيم المشفق على قومه مما يراه من ضلاههم » 
وتصبرهم الصو بعد خذا العلال»: وختى دع ما لق لي كله الخري مق رمن :عل عد اهوره رون رديه 
الحق :الذي جاه به مغزوفا ينيع ١:‏ وهو حر صن شري بمعروفا م" إرقق: الله ستدحائه 'برمتوله من :وقمة: قي خنه ؟ 
فين له أن هذا لسن مد آمرة اما هو من :امن الله 

وهي حالة يعانيها الدعاة كلما أخلصوا في دعوتهم ؛ وأدركوا قيمتها وجماها وما فيها من الخير . ورأوا الناس 


وغلض 
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في الوقت ذاته يصدون عنها ويعرضون ؛ ولا يرون ما فيها من الخير والحمال . ولا يستمتعون ا فيها من الحق 
والكمال . وأولى أن يدرك الدعاة هذه الحقيقة التي واسى بها الله سبحانه ‏ رسوله . فيبلغوا دعوتهم باذلين فيها 
أقصى الجهد . ثم لا يأسوا بعد ذلك على من لم يقدر له الله الصلاح والفلاح . 

إن الله عليم بما يصنعون » . 

وهو يقسم لهم الهدى أو الضلال وفق علمه بحقيقة صنعهم . والله يعلم هذه الحقيقة قبل أن تكون منهم ؛ 
ويعلمها بعد أن تكون . وهو يقسم لحم وفق علمه الأزلي . ولكنه لا يحاسبهم على ما يكون منهم إلا بعد أن يكون . 


وبذلك ينتهي المقطع الثاني بي السورة . وهو متصل بالمقطع الأول . ومتسق كذلك مع المقطع الذي يليه .. 


َلله الذى أرسل اريم فثير حابا سقْئنه كسد ميت فََحيينَا به رص بِعَدٌ 0 كدِكَ اشر وي 
0 لالز ين 1 م َصَعَد اكلم الطيِبُ وَآلْعَمَلُ آلصَللح 0 وَألدّبنَ مروت 


2-0-0 عرس مص «رر اس 5 مس روف أدص 7 وس معي 


آلسيعات لهم عذاب شديد ومكر أولتيك هويبور ١‏ 


3 
ع م رس الول عه 000 34 أ و مه ع 2 ل لص اص بر 2 1 

واللّه لقح من تراب ثم من نطفة م لكر وجا ماحل ون نولا نَع إلا يعلبهء و ما يعمر من 
ل أت لس بر صما بير . 
عرولا فص من مرو إلا كت إِنَ ذلك لَه سير م 

١ 1 2 0‏ د 57 0 وو 7 | 1 26 ابس 00 سوكر م ًّ 

ن هن عدن تَ بهر وهلد تا طون 

وما مستوى لبحران ف بغ شرابه, و ملح جاج ومن كل 2 

روودج عر اس ل - 00 ص م 0 0 مه بكو لس 


ونستخرجون حلية تليسونها وترى ألْفَآكَ فيه موائ ليد تبغ أمن فَضَله ولعَلكر كرون 02 


اخ 
2 ص سا تند لس ص سه هخ ل عرلل ع 


بولج ليل لابولج نار نايل وخرألشّمس والفمر ليج ىٍلأجل مسعى دل الله رموه الماك 


راسوعر ا م سو ابر سمس 5 و ووسا مج لير و سسا رج رمس م # و صا ررس صاصم ترى 
وان عون من دونه ما مَلْكُونَ من قطمير 4 إن تدعوهم لا بدسسمعوأ دعاء ف ولو سمعوأ ما آسحَجابوأ 
ساكس مصوما رس صاصم ماه 5 ولص ل م وخر م 


لك ويوم القيلمة يكفرون بش رككرٌ ولا ينبئك مثل خبير 02 


هذا المقطع الثالث جولات متتابعة في المجال الكوني الذي يعرض فيه القرآن دلائل الإيمان ؟ ويتخذ من 
مشاهده المعروضة للبصائر والابصار ادلته وبراهينه . 

وهذه الجولات المتتابعة نجيء في السورة عقب الحديث عن الهدى والضلال » وعن تسلية الرسول - صلى 
الله عليه وسلم ‏ عن إعراض المعرضين » وتفويض هذا الأمر لصاحبه العليم بما يصنعون .. فن شاء أن يؤمن 


الفا 


الجزء الثاني والعشرون 


فهذه أدلة الإيمان معروضة في صفحة الكون حيث لا خفاء فيها ولا غموض . ومن شاء أن يضل فهو يضل 
عن بينة وقد أحذته الحجة من كل جانب . 

وق مشبد الحياة النابيضة بعد الموات حجة . وفيه دليل على البعث والنشور . وي خلق الانسان من تراب » 
ثم صيرورته إلى هذا الخلق الراقي حجة . وكل مرحلة من مراحل خلقه وحياته مضي وفق قدر مرسوم في 
كتاب مبين . 

وني مشهد البحرين المتميزين وتنويعهما حجة . وفيهما من نعم الله على الناس ما يقتضي الشكر والعرفان . 

وي مشهد الليل والنهار يتداخلان ويطولان ويقصران حجة . وفيهما على التقدير والتدبير دليل . وكذلك 
مشبد الشمس والقمر مسخرين بهذا النظام الدقيق العجيب . 

هذه كلها حجج ودلائل معروضة في المجال الكوني الفسيح . وهذا هو الله خالقها ومالكها . والذين يدعون 
من دون الله ما _بملكون من قطمير . ولا يسمعون ولا يستجيبون . ويوم القيامة يتبرأون من عبادهم الضلاآل . 
ثماذا بعد الح إلا الضلال ؟ / 

مامع ا ع 

«والله الذي أرسل الرياح » فتثير سحاباً » فسقناه إلى بلد ميت » فأحيينا به الأرض بعد موتها . كذلك 
النشور ؛ . 

وهذا المشهد يتردد في معرض دلائل الإعان الكونية في القرآن . مشهد الرياح » تثير السحب ؛ تثيرها من 
البحار ٠‏ فالرياح الساخنة هي المثيرة للبخار ؛ والرياح الباردة هي المكثفة له حتى يصير سحاباً ؛ ثم يسوق 
الله هذا السحاب بالتيارات الطوائية في طبقات الحو المختلفة » فتذهب بميناً وشمالاً إلى حيث يريد الله لما أن 
ا ل ل ل و م ل ا سر ري 
إلى جاه ات و مقدري حلم لله أن تدب فيه الحياة بهذا السحاب . ولماء حياة كل شيء ني هذه الأرض . 
١‏ فاحيينا به الأرض بعد موكها ) . . وتتم الخارقة التي تحدث في كل لحظة والناس بي موعن العف لاحت 
فيها فرق دق طلم الخارقة في كل لحظة يستبعدون النشور في الآخرة . وهو يقع بين أيديهم في الدنيا . 
« كذلك النشور.» .. في بساطة ويسر » وبلا تعقيد ولا جدل بعيد ! 

هذا المشهد يتردد ني معرض دلائل الإيمان الكونية في القرآن لأنه دليل واقعي ملموس ٠»‏ لا سبيل إلى المكابرة 
فيه. ولأنه من جانب آخر يبز القلوب حقاً حين تتملاه وهى يقظى ؛ ويلمس المشاعر لمساً موحياً حين تتجه إلى 
اماد ون امطيد عي تيل لنيانه بوإقاة في لمر لور ا يو سر عاب 
جرداء . ثم يمر عليها غداً وهي ممرعة خضراء من آثار الماء . والقرآن يتخذ موحياته من مألوف البشر المتاح لهم . 
#اعرروة علشاتة دوربي مسي شن كناةه لتر والعيرة د 


د * نا 


ومن مشهد الحياة النابضة في الموات ينتقل نقلة عجيبة - شيئاً ‏ إلى معنى نفسي ومطلب شعوري . 

ينتقل إلى معنى العزة والرفعة وال لمنعة والاستعلاء . ويربط هذا المعنى بالقول ١‏ لطيب الذي يصعد إلى الله والعمل 
الصائح الذي ورهه انهم كنا بعرون الفط اللنابلة.. امستكفة افير ان والمكر بلسي » وهو هبلك ويبور 1 

« من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً » إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه . والذين يمكرون 


الحداض 


سورة فاطر 


السيئات لحم عذاب شديد » ومكر أولئك هو يبور » . 

ولعل الرابط الذي يصل بين الحياة النامية في الموات ١‏ والكلمة الطيبة والعمل الصالح » هو الحياة الطيبة 
في هذه وني تلك ؛ وما بينهما من صلة في طبيعة الكون والحياة . وهي الصلة التي سبقت الإشارة إليها قي سورة 
إبراهيم . «ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة ة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل 
حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون » ومثل كلمة خبيثة كاجرة خبيثة اجنثت من 
فوق الأرض مالا من قرار » .. وهو شبه حقيقي في طبيعة الكلمة وطبيعة الشجرة ؛ وما فيهما من حياة وتماء . 
والكلمة تنمو وتمتد وتثمر كما تنمو الشجرة ونمتد وتثمر سواء بسواء ! 

وقد كان المشركون يشركون استبقاء لمكاتهم الدينية في مكة » وما يقوم عليها من سيادة لقريش على القبائل 
بحكم العقيدة » وما تحققه هذه السيادة من مغانم متعددة الألوان . العزة والمنعة في أوها بطبيعة الحال . مما 
جعلهم يقولون : « إن نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا ) . 

فالله يقول لهم : 

ومن كان يريد العزة فلله العرّة جميعاً » 

وهذه الحقيقة كفيلة حين تستقر في القلوب أن تبدل العابير كلها © :وتيدل الوسائل والخطظ أيقيا * 

إن العزة كلها لله . وليس شيء منها عند أحد سواه .ابن كات ايريذ: العزة ,فليطلببا من عضادرها الذي ليمن 
لحا مصدر غيره . ليطلها عند الله » فهو واجدها هناك وليس بواجدها عند احد » ولا في اي كنف »ء ولا باي 
سيب و قلله العرّة جميعا ).. 

إن الناس الذين كانت قريش تبتغي العزة عندهم بعقيدما الوثنية المهلهلة ؛ ونخشى اتباع الحهدى ‏ وهي 
تعترف أنه الهدى ‏ خشية أن تصاب مكاتتها بينهم بأذى . إن الناس هؤلاء » القبائل والعشائر وما إليها » إن هؤلاء 
ليسوا مصدراً للعزة » ولا يملكون أن يعطوها أو بمنعوها « فللّه العزّة جميعاً » .. وإذا كانت لهم قوة فصدرها 
الاول هو الله . وإذا كانت لحم منعة فواهبها هو الله . وإذن من كان يريد العزة والمنعة فليذهب إلى المصدر 
الأول . لا إلى الاخذ المستمد من هذا المصدر . لياخذ من الاصل الذي يملك وحده كل العزة » ولا يذهب 
يطلب قمامة الناس وفضلاتهم . وهم مثله طلاب محاويج ضعاف ! 

إلبا حقيقة أساسية من حقائق العقيدة الإسلامية . وهي حقيقة كفيلة بتعديل القيم والموازين » وتعديل الحكم 
والتقدير » وتعديل النيج والسلوك » وتعديل الوسائلٍ والأسباب | ويكفي ان تستقر هذه الحقيقة وحدها في 
أي قلب لتقف به أمام الدنيا كلها عزيزاً كرعاً ثابتاً في وقفته غير مزعزع » عارفاً طريقه إلى العزة » طريقه 
الذي ليس هنالك سواه ! 

إنه لن يحني رأسه لمخلوق متجبر . ولا لعاصفة طاغية . ولا لحدث جلل . ولا لوضع ولا لحكم . ولا لدولة 
ولا لمصلحة » ولا لقوة من قوى الأرض جميعاً . وعلام ؟ والعزة لله جميعاً . وليس لأحد منها شيء إلا برضاه ؟ 
ومن هنا بذ كر الكلم الطيب والعمل الصالح : 

« إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) .. 

لهذا التعقيب المباشر بعد ذكر الحقيقة الضخمة مغزاه وإيحاؤه . فهو إشارة إلى أسباب العزة ووسائلها لمن 
يطلها عند الله . القول الطيب والعمل الصالح . القول الطيب الذي يصعد إلى الله في علاه ؛ والعمل الصالح 


0 


الجزءالثاني والعشرون 
الذي يرفعه الله إليه ويكرمه ببذا الارتفاع . ومن ثم يكرم صاحبه ويمنحه العزة والاستعلاء ' 
رالئره امسج جع لشف ا طلجه قن زكر نيال فليا في دنيا الناس . حقيقة تستقر تي القلب 
فيستعلي .ها على كل أسباب الذلة والانحناء لغير الله مدن بق يرد دن لنت رواما يفل سي 
على شبواته المذلة » ورغائبه القاهرة » ومخاوفه ومطامعه من الناس وغير الناس . ومتى استعلى على هذه فلن 
غناك اخداوسة لإذلاله وإخضاعه . فإ نما تذل الناس شهواتهم ورغباتهم » ومخاوفهم ومطامعهم . ومن استعلى 
عليها فقد استعلى على كل وضع وعلى كل شيء وعلى كل إنسان .. وهذه هي العزة الحقيقية ذات القوة والاستعلاء 
0 
ادا جامحاً يستكبر على | لحق ويتشامخ بالباطل . وليست طغياناً فاجراً يضرب في عتو 
8 0 . وليست اندفاعاً باغياً مخضع للنزوة وبذل للشهوة . وليست قوة عمياء تبطش بلا حق ولا عدل 
ولا صلاح .. كلا ! إعا العزة استعلاء على شهوة النفس » واستعلاء على القيد والذل » واستعلاء على الخضوع 
الخانع لغير الله . ثم هي خضوع لله وحشوع ؛ وخشية لله وتقوى ١‏ ومراقبة لله في السراء والضراء .. ومن هذا 
الخضوع لله ترتفع الجحباه . ومن هذه الخشية لله تصمد لكل ما يأباه . ومن هذه المراقبة لله لا تعنى إلا برضاه . 
هذا مكان الكلم الطيب والعمل الصالح من الحديث عن العزة » وهذه هي الصلة بين هذا المعنى وذاك في 
السياق . ثم تكمل بالصفحة اللمقابلة : 
« والذين بمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور » . 
وبمكرون هنا مضمنة معنى يدبرون . ولكنه عبر بها لغلبة استعمالها في السوء . فهؤلاء لهم عذاب شديد . 
فوق أن مكرهم وتدبيرهم يبور . فلا يحيا ولا يثمر . من البوار ومن البوران سواء . وذلك تنسيقاً مع إحياء 
الأرض وإثمارها في الآية السابقة . 
والذين بمكرون السيئات يمكر ونها طلباً للعزة الكاذبة » والغلبة الموهومة . وقد يبدو في الظاهر أهم أعلياء » 
وأنهم أعزاء » وأنهم أقوياء . ولكن القول سجس الع لله » والعمل الصالح هو الذي يرفعه 
. ومهما تكون العزة في معناها الواسع الشامل . فأما المكر السبئ قولاً وعملاً فليس سبيلاً إلى العزة ولو حقق 


القوة الطاغية الباغية في , 0 إلا أن باه إل البؤان والىالعذات العديد : بوعل الت علد لت الله 
وعده . وإن أمهل الماكرين بالسوء حتى يحين الأجل المحتوم في تدبير الله المرسوم . 
*« ع« # 


ثم بجيء مشهد النشأة الأولى للإنسان بعد الكلام عن نشأة الحياة كلها بالماء . ويذكر ما يلابس تلك النشأة 
من حمل بي البطون ؛ ومن عمر طويل وعمر قصير . وكله في علم الله المكنون . 

والله خلقكم من تراب » ثم من نطفة » ثم جعلكم أزواجاً . وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه . وما 
يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب . إن ذلك على الله يسير © .. 

والإشارة إلى النشاة الأولى من التراب تتردد كثيراً : في القران ؟ وكذلك الإشارة إلى أول مراحل الحمل : 
النطفة .. والتراب عنصر لا حياة فيه » والنطفة عنصر فيه الحياة . والمعجزة الأولى هي معجزة هذه الحياة التي 
اله لعن كس ما رجه خرولا كي بيدا سفن لارام حبري در مهدا ”بر سانا طق لكاي اودر 
خقيقة قائمة مشبودة » لا مفر من مواجهلتها والاعتراف بها . ودلالها على الخالق المحبي القدير دلالة لا .مكن 
دفعها ولا المماحكة فيها . 


ضرف 


سورة فاطر 


هذا والنقلة من غير الحي إلى الحي نقلة بعيدة بعيدة أكبر وأضخم من كل أبعاد الزمان والمكان . وتأمل هذه 
النقلة لاينتبي ولا مله القلب الحي الذي يتدبر اسرار هذا الوجود العجيبة . وكل سر منها اضخم من الآخر واعجب 
صنعاً . 

والنقلة بعد ذلك من النطفة التي تمثل مرحلة الخلية الواحدة إلى الخلقة الكاملة السوية للجنين » حين يتميز 
الذكر من الأنثى ٠‏ وتتحقق الصورة التي يشير إليها القران في هذه الآية : « ثم جعلكم أزواجاً » .. سواء كان 
المقصود اهلك ا ارات رانم أجنة » أو كان الملقصود جعلكم أزواجاً بعد ولادتكم وتزاوج الذكر والأنثى .. 
هذه النقلة من ال تحفة إل هذين التوعين التميزين ثقلة بعيدة كذلك يعيدة ! فأين ن االدخلية الواحدة فى النطفة من 
ذلك الكائن الشديد التركيب والتعقيد » الكثير الأجهزة المتعدد الوظائف ؟ وأين تلك الخلية المببمة من ذلك 

لخلق الحافل بالخصائص المتميزة ؟ 

إن تتبع هذه الخلية الساذجة وهي تنقسم وتتوالد ؛ وتتركب كل مجموعة خاصة من الخلايا المتولدة منها 
لتكوين عضو خاص له وظيفة معينة وطبيعة معينة . ثم تعاون هذه الأعضاء وتناسقها وتيجمعها لتكون مخلوقاً 
والعدا غل حهذا التددر الفكرمت: 6 وميحلرقا نعي ادق نات لكلو قاس الأعرق تمن محية يل فق قرت النايي 
إليه » بحيث لا يهائل أبداً مخلوقان اثنان .. وكلهم من نطفة لا تميز فيها بمككن إدراكه !.. ثم تتبع هذه الخلايا 
حتى تصير أزواجاً » قادرة على إعادة النشأة بنطف جديدة » تسير في ذات المراحل ؛ دون انحراف .. إن 
هذا كله لعجب لا ينقضي منه العجب . ومن ثم هذه الإشارة الي تتردد في القرآن كثيراً عن تلك الخارقة 
المجهولة السر ؛ بل تلك الخوارق المجهولة الأسرار ! لعل الناس يشغلون قلوبهم بتديرها » ولعل ارواحهم 
تستيقظ على الإيقاع المتكرر عليها ! 

وإلى جوار هذه الإخارة انها ترص مور كرنه لهدم الله ( كالصور الي جاء ذكرها في هذا الجزء ي 
سورة سبأ) صورة علم الله المحيط بكل حمل تحمله أنثى في هذه الأرض جميعاً : 

« وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه » . 

والنص يتجاوز إناث الإنسان إلى اناث الحيوان والطير والأسماك والزواحف والحشرات . وسواها ثما تعلمه 
وها 9العلمه و كلها تحدل وتفع حت اما رضن 11 فالبيضه حمل هن نرج خامن . جنين لا يتم موه في داخل 
جم الأم ؛ بل يتزل بيضة » ثم يتابع موه خارج جسم الأم بحضاتها هي أو بحضانة صناعية حتى يصبح 
جنيناً كاملاً ثم يفقس وبتابع تموه العادي . 

وعلم الله على كل حمل وعلى كل وضع في هذا الكون المترامي الأطراف ! ! ! 

وتصوير علم الله المطلق على هذا النحو العجيب ليس من طبيعة الذهن البشري أن يتجه إليه لا في التصور ولا 
في التعبير ‏ كدا قلنا قي سورة سبا ‏ فهو بذاته دليل على أن الله هو منزل هذا القران . وهذه إحدى السهمات 
الدالة على مصدره الإلهي المتفرد . 

ومثلها الحديث عن العمر في الآية ذاتها : 

« وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب . إن ذلك على الله يسير ) .. 

فإن الخيال إذا مضى يتدبر ويتتبع جميع الأحياء في هذا الكون من شجر وطير وحيوان وإنسان وسواه 
على اختلاف ني الأحجام والأشكال والأنواع والأجناس والمواطن والأزمنة ؛ ثم يتصور أن كل فرد من أفراد 
بضسلف 


الجزء الثاني والعشرون 


هذا الحشد ‏ الذي لا مكن حصره » ولا يعلم إلا خالقه عدده ‏ يعمر فيطول عمره » أو ينقص من عمره 
فيقصر وفق قدر مقدور » ووفق علم متعلق بهذا الفرد » متابع له » عمر أم لم يعمر . 

بل متعلق بكل جزء من كل فرد . يعمر أو ينقص من عمره . فهذه الورقة من تلك الشجرة يطول عمرها 
او ديل ١و‏ تشفط عق قر يت . وهذه الريشة من ذلك الطائر يطول مكثها أو تذهب مع الريح . وهذا القرن 
من ذلك الحيوان يبقى طويلاً أو يتحطم في صراع . وهذه العين ني ذلك الإنسان أو هذه الشعرة تبقى وتسقط 
وفق تقدير معلوم . 

كل ذلك « ني كتاب » .. من علم الله الشامل الدقيق . وأن ذلك لا يكلف جهداً ولا عسراً : «إن ذلك 
على الله يسير ) . 

إذا مضى الخيال يتدبر هذا ويتتبعه ؛ ثم يتصور ما وراءه .. إنه لأمر عجيب جد عجيب .. وإنه لاتجاه 
إلى حقيقة. لا يتجه إلبها التفكير البشري على هذا النحو . واتجاه إلى تصور هذه الحقيقة وتصويرها على غير 
مألوف البشر كذلك . وإنما هو التوجيه الإلمي الخاص إلى هذا الأمر العجيب . 

والتعمير يكون بطول الأجل وعد الأعوام ؛ كما يكون بالبركة في العمر » والتوفيق إلى إنفاقه إنفاقاً مثمراً » 
واحتشاده بالمشاعر والحركات والأعمال والآثار . وكذلك يكون نقص العمر بقصره في عد السنين ؛ أو تزع 
البركة منه وإنفاقه في اللهو والعبث والكسل والفراغ . 

ورب ماعة تعدل عمراً بما يحتشد فيها من أفكار ومشاعر » وبا يتم فيها من أعمال وآثار . ورب عام يمر 
اويا قارغا لا ساي له في ميزان التحياة + .ولا :ون له عند اله ؟ 

وكل ذلك في كتاب .. كل ذلك من كل كائن في هذا الكون الذي لا يعرف حدوده إلا الله .. 

والجماعات كالآحاد . والأثم كالأفراد .. كل منها يعمر أو ينقص من عمره . والنص يشمله . 

بل إن الأشياء لكالأحياء . وإني لأتصور الصخرة المعمرة » والكهف المعمر » والنهر المعمر » والصخرة الي 
ينتهي أججلها أو يقصر فإذا هي فتات ؛ والكهف الذي ينتهي أله أو يقصر فإذا هو محطم أو مسدود ؛ والنبر الذي 
ينتهي أجله أو يقصر فإذا هو غائض أو مبدد ! 

ومن الأشياء ما تصنعه يد الإنسان . البناء المعمر أو القصير العمر . والجهاز المعمر أو قصير العمر . والثوب 
المعمر أو قصبر العمر .. وكلها ذات آجال وأعمار في كتاب الله كالانسان . 

وكلها من أمر الله العليم الخبير . 

وإن تصور الأمر على هذا النحو ليوقظ القلب إلى تدبر هذا الكون بحس جديد » وأسلوب جديد . وإن 
القلب الذي يستشعر يد الله وعينه على كل شيء ,عثل هذه الدقة ليصعب أن ينسى أو يغفل او يضل . وهو 
حيمًا تلفت وجد يد الله . ووجد عين الله . ووجد عناية الله » ووجد قدرة الله » متمثلة ومتعلقة بكل شيء في 
هذا الوجود . 

وهكذا ب يصنع القرآن القلوب ! 


ويعضى السياق إلى لفتة أخرى في هذه الجولة الكونية المتعددة اللفتات . بمضبى إلى مشهد الماء في هذه الأرض 
من زاوية معينة . زاوية تنويع الماء . فهذا عذب سائغ » وهذا ملح مر . وكلاهما يفترقان ويلتقيان ‏ بتسخير 


يشالف 


سورة فاطر 


الله في لخدمة الإنسان . 

«وما يستوي البحران .. هذا عذب فرات سائغ شرابه » وهذا ملح أجاج .. ومن كل تأكلون لحماً طرياً 
وتستخرجون حلية تلبسونها . وترى الفلك فيه مواخر . لتبتغوا من فضله » ولعلكم تشكرون » . 

إن إرادة التنويع في خلق الماء واضحة ؛ ووراءها حككة ‏ فما نعلم ‏ ظاهرة ؛ فأما الجانب العذب السائغ 
اليسير التناول فنحن نعرف جانباً من حكة الله فما نستخدمه وننتفع به ؛ وهو قوام الحياة لكل حي ارام لكان 
الملح المر وهو البحار والمحيطات فيقول أحد العلماء في بيان التقدير العجيب في تصمم هذا الكون الضخم : 

«وعل الرغم من الانبعاثات | الغازية من الأرض طول الدهور ‏ ومعظمها سام فإن المواء باق دون تلويث 
في الواقع » ودون تغير في نسبته المتوازنة اللازمة لوجود الإنسان . وعجلة الموازنة العظيمة هي تلك الكتلة الفسيحة 
من الماء ‏ أي المحيط ‏ الذي استمدت منه الحياة والغذاء والمطر والمناخ المعتدل » والنباتات . وأخيراً الإنسان 
نفسه .. ١)‏ 

وهذا بعض ما تكشف لنا من حكمة الخلق والتنويع ا » ومنظور فيه إلى تناسقات 

بعوائاتف كو عقا عن مسقن فى عراة نهدا الكون ونظامه مولا يسع عدا لا الله خالق هذا الكون وما فيه 
ومن فيه . فإن هذا التنسيق الدقيق لا يجيء مصادفة واتفاقاً بحال من الأحوال . والاشارة إلى اختلاف البحرين 
توحي بمعنى القصد في هذه التفرقة وفي كل تفرقة أخرى . وستأني في السورة إشارات إلى تماذج منها في عالم 
المشاعر والاتجاهات والقيم والموازين . 

ثم يلتقي البحران المختلفان في تسخيرهما للإنسان : 

ام كنا الا سا لو ار را و 

واللحم الطري هو الأسماك والحيوانات البحرية على اختلافها . من اللؤلؤ والمرجان . واللؤل يوجد 
ال ال ا ا ل ره 
داخل الصدفة إفرازاً خاصاً يحيط به هذا الجسم الغريب ‏ كي لا يؤذي جسم القوقعة الرخو . وبعد زمن معين 
يتصلب هذا الإفراز » ويتحول إلى لؤْلوؤة ! والمرجان نبات حيواني يعيش ويكون شعاباً مرجانية تمتد بي البحر 
أحياناً عدة أميال » وتتكاثر حتى تصبح خطراً على الملاحة ني بعض الأحيان ؛ وخطراً على كل حي يقع في 
برائتها ! وهو بقطع بطرق خاصة وتتخذ منه الحلى ! 

والفلك تمخر البحار والأنهار ‏ أي تشقها ‏ با أودع الله الأشياء في هذا الكون من خصائص . ولكثافة الماء 
وكثافة الأجسام التي تتكون منها السفن دخل في إمكان طفو السفن على سطح الماء وسيرها فيه . وللرياح كذلك . 
وللقوى الى سخرها الله للإنسان وعرفه كيف يستخدمها كقوة البخار وقوة الكهرباء وغيرهما من القوى . وكلها 
مسقي اله اذفان 


ممم أمن فضله ) .. بالسقر والتجارة 2 والانتفاع باللحم الطري والحلى واستخدام الماء والسفن قِ البحا 


والانهار . 
« ولعلكم تشكرون » .. وقد يسر الله لكم أسباب الشكر ء وجعلها حاضرة بين أيديكم . ليعينكم على الأداء . 
مااع اع 
(1) كتاب : الإنسان لا يقوم وحده تأليف (ا ٠‏ كريسي . موريسون رئيس أكادعية العلوم بنيويورك ) ترجمة محمود صالح الفلكي بعنوان : 
العلم يدعو إلى الإعان . 


00 


الجزء الثاني والعشرون 


ويحتم هذا المقطع بجولة كونية في مشهد الليل والنهار . ثم في تسخير الشمس والقمر وفق النظام المرسوم 
لجريا مهما إلى الأجل المعلوم : 

. » يولج الليل في اللهار » ويولج النهار في الليل . وسخر الشمس والقمر » كل يجري لأجل مسمى‎ ١ 

وإيلاج اللبل في النهار والنهار في الليل قد يعني ذينك المشهدين الرائعين ن . مشهد دخول الليل تي النبار » والضياء 
يغيب قليلاً قليلاً » والظلام يدخل قليلاً قليلاً حتى يكون الغروب وما يليه من العتمة البطيئة الدييب . ومشهد 
دخول البار في الليل حينا يتنفس الصبح » وينتشر الضياء رويداً رويداً » ويتلاثى الظلام رويداً رويداً ‏ 
حتى تشرق الشمس ويعم الضياء .. كذلك قد يعني طول الليل وهو يأكل من النهار وكأتما يدخل فيه . وطول 
البار وهو يا كل من االلين.وكانها يدكل :فداه اوقد يعديها امنا شمر واحد .كلها ماهد تطزف بالقلب فى 
سكون » وتغمره بشعور من الروعة والتقوى ؛ وهو يرى يد الله تمد هذا الخط ». وتطوي ذاك الخط » وتشد 
هذا الخيط وترخي ذاك الخيط . في نظام دقيق مطرد لا يتخلف مرة ولا يضطرب . ولا يختل يوماً أو عاماً على 
توالي القرون .. 

وتسخير الشمس والقمر وجريانهما للأجل المرسوم لهما . والذي لا يعلمه إلا خالقهما .. هو الآخر ظاهرة 
يراها كل إنسان » سواء كان يعلم أحجام هذين الجرمين » ونوعهما من النجوم والكواكب ومدارهما ودورتهما 
ومداها .. أم لا يعلم من هذا كله شيئاً .. فهما بذاتهما يظهران ويختفيان أمام كل إنسان » ويصعدان ويتحدران 
أمام كل بص . وهذه الحركة الدائبة ته اللي لا تقار ولا حقل ستركة :مشيودة 2 بتتاج تديرنها' إلى علم ويحسات :ا 
ومن ثم فهي آية معروضة في صفحة الكون لجميع العقول وجميع الأجيال على السواء . وقد ندرك نحن اليوم 
علمها الظاهر أكثر مما كان يدرك المخاطبون مبذا القرآن لأول مرة ريني هادا جو الهم . إنما لمهم أن توحي 
إلينا ما كانت توحيه إلبهم » وأن بز قلوبنا كما كانت بز قلوبهم ٠‏ وأن تثير فينا من التدبر ورؤية يد الله 
المبدعة وهي تعمل في هذا الكون العجيب ما كانت تثير فيهم .. والحياة حياة القلوب .. 


2# * 2# 


وفي ظل تلك المشاهد المتنوعة العميقة الدلالة القوية السلطان يعقب بتقرير حقيقة الربوبية » وبطلان كل 
ادعاء بالشرك » وخسران عاقبته يوم القيامة : 

« ذلكم الله ربكم له الملك . والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير . إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء كم . 
راذا طتوا يا عابرا لام . ويوم القيامة يكفرون بشرككم . ولا ينبئنك مثل خبير » .. 

ذلكم . الذي أرسلى الرياح بالسحاب ٠‏ والذي أحيا الأرض بعد موتها » والذي خلقكم من تراب » والذي 
جعلكم أزواجاً » والذي يعلم ما تحمل كل أنثى وما تضع ٠‏ والذي يعلم ما يعمر وما ينقص من عمره » والذي 
خلق البحرين » والذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل بحري لأجل مسمى .. 
ذلكم هو ١‏ الله ربكم 4 

وله الملك » .. « والذين تدعون من دونه ما يبملكون من قطمير » .. والقطمير غلاف النواة ! وحتى هذا 
الغلاف الزهيد لا علكه اولئنك الذين يدعونهم من دون الله ! 

ثم بمعن في الكشف عن حقيقة أمرهم . 

( إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء كم ) .. 

ناياتا 


سورة فاطر 


فهم أصنام أو أوثان أو أشجار » أو بجوم أو كواكب » أو ملائكة أو جن .. وكلهم لا يملكون بالفعل 
د لع ا سر ع ل ل 

«وولو سمعوا ما استجابوا لكم ») . 

كالجن والملائكة . فالجن لا علكون الاستجابة . والملائكة لا يستجيبون للضالين . 

هذه في الحياة الدنيا. فأما يوم القيامة فيبرأون من الضلال والضالين : 

« ويوم القيامة يكفرون بشرككم 4 

يحدث بهذا الخبير بكل شيء » وبكل أمر » وبالدنيا والآخرة : 

« ولا ينبئك مثل خيير ) . 

وببذا ينتهي هذا المقطع , وتم هذه الجولات والمشاهد ني تلك العوالم ؛ ويعود القلب البشري منها بزاد 
يكفيه حياته كلها لو ينتفع بالزاد . وإنه لحسب القلب البشري مقطع واحد من سورة واحدة لو كان الذي يريد 
هو الحدى . ولو كان الذي يطلب هو البرهان ! 


* بيبا الشاس أ نم الْفرا يل أ الله هولعي الحَميدُ ت انيمأ يله هد وباتا بحَقٍ 


جديد ما ذلك عل ]ننّ 
د ١‏ د عل أله يعي 8١‏ 
لل سس بير صل صلرور اوس 0 ا 00 


3 00 وت جل بير عدم اس 
لاير وَازرةٌ وز رأ ع مق إل جاجحل نه تَئة ولزن داق | تنذ را أذين 


صسومس الس وومءع سس صصارمة 


يعشوت ( 0 أَلْغيب اسلو ومن نز كن ْم يكرك لتفيسهء وَإِكَالل المصير جيه 


عرص صلعع الل صم ص ماح ا م 


وما تستى الأنى واليصم 5 ولا الظلمات ولا الور ولااظل ولا لكرور ع وما هستوى 


مو 1 


الأحب)؛ ولا الأن أت ذاه ا أت مسميع من ف القبور 3ق إن أنتَ إلا 


َنب ي ارس َلك بكي برا ونيا ومن آم لاحلا انير و و تتدكب 
70 .ى سا وير ى بررير ررير 0205300 ع م ري خسمهس بر 000 


لَدِينَ من كَبَلِهمْ جاءتهم رسلهم ب بآلبيئات وبالزير وَبَآلْكتب المير ض ُأحَدْتُ ال نَكفَرراً 


حم سح ع مل ل لا 


فَكَبَىٌ كن نكير وي 


موه حرق يرجع إلى الحتاف بالناس أن ينظروا في علاقتهم بالله » وني حقيقة أنفسهم ؛ ويرجع إلى الرسول 
عصان مال يان ايا افده كما اليه اوفرتعا عنمن إعراض ادك - كالشأن في المقطع الثاني 
من السورة ‏ ويزيد هنا اللإشارة إلى أن طبيعة الهدى غير طبيعة الضلال 34 وأن الاختلاف بين طبيعتهما أصيل 


ا 


الجزء الثاني والعشرون 


عميق كأصالة الاختلاف بين العمى والبصر والظلمات والنور والظل والحرور والموت والحياة . وأن بين الهدى 
والبصر والنور والظل والحياة صلة وشبهاً ؛ كما أن بين العمى والظلمة والحرور والموت صلة وشهاً | ثم تنتهي 
الحولة بإشارة إلى مصارع المكذبين للتئسيه والتحذير : 


يا ب 

ديا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله » والله هو الغني الحميد » إن يشأ يذهبكم ويأت يخلق جديد » وما ذلك 
على الله بعزيز » . 

إن الناس في حاجة إلى تذكيرهم بهذه الحقيقة في معرض دعوتهم إلى الهدى » ومجاهدتهم ليخرجوا مما هم 
فيه من الظلمات إلى نور الله وهداه . في حاجة إلى تذكيرهم بانهم هم الفقراء المحاويج إلى الله . وان الله غتي 
عنهم كل الغنى . وأنهم حين يدعون إلى الإعان بالله وعبادته وحمده على آلائه فإن الله غني عن عبادتهم وحمدهم » 
وهو المحمود بذاته . وأنهم لا يعجزون الله ولا يعزون عليه فهو إن شاء أن يذهب بهم وياني بخلق جديد من 
جنسهم أو من جنس آخر يخلفهم ني الأرض » فإن ذلك عليه يسير . 

الناس في حاجة إلى أن يذكروا .هذه الحقيقة » لثلا يركبهم الغرور وهم يرون أن الله جل وعلا - يعنى 
هم » ويرسل إليهم الرسل ؛ ويجاهد الرسل ان يردوهم عن الضلالة إلى الهدى »؛ و يحرجوهم من الظلمات إلى 
النور . ويركبهم الغرور فيظنون أنهم شبيء عظيم على الله ! وأن هداهم وعبادتهم تزيد شيئاً ني ملكه تعالى ! 
والله هو الغني الحميد . 

وإن الله سبحانه بمنح العباد من رعايته » ويفيض عليهم من رحمته » ويغمرهم يسابغ فضله ‏ بإرسال رسله 
إلهم » واحتهال هؤلاء الرسل ما يحتملون من إعراضهم وإيذائهم » وثباتهم على الدعوة إلى الله بعد الإعراض 
والإيذاء .. إن الله سبحانه إنما يعامل عباده هكذا رحمة منه وفضلاً وكرماً ومناً . لأن هذه صفاته المتعلقة 
بذاته . لا لأن هؤلاء العباد يزيدون في ملكه شيئاً ببداهم » أو ينقصون من ملكه شيئاً بعماهم . ولا لأن هؤلاء 
العباد مخلوقات نادرة عزيزة صعبة الإعادة او الاستبدال ٠‏ فيغتفر لحم ما يقع منهم لانم صنئف لا يعاد ولا 
يستبدل . 

وإن الانسان ليدهش ويحار في فضل الله ومنه وكرمه » حين يرى هذا الانسان الصغير الضئيل الجاهل القاصر » 
الضعيف العاجز » ينال من عناية الله ورعايته كل هذا القدر الهائل ! 

والإنسان ساكن صغير من سكان هذه الأرض . والأرض تابع صغير من توابع الشمس . والشمس نحم 
ما لا عد له ولا حصر من النجوم . والنجوم إن هي إلا نقط صغيرة ‏ على ضخامتها الهائلة ‏ متناثرة في فضاء 
الكون الذي لا يعلم الناس حدوده . وهذا الفضاء الذي تتنائر فيه تلك النجوم كالنقط التائهة إن هو إلا بعض 
خلق انه 

ثم ينال الإنسان من الله كل هذه الرعاية .. ينشئه » ويستخلفه في الأرض » وي.ببه كل أدوات الخلافة ‏ سواء 
في تكوينه وتركيبه أو تسخير القوى والطاقات الكونية اللازمة له في خلافته ‏ ويضل هذا المخلوق ويتبجح حتى 
ليشرك بربه أو يتكره . فيرسل الله إليه الرسل » رسولاً بعد رسول . ويتزل على الرسل الكتب 
والخوارق . ويطرد فضل الله ويفيض حتى لينزل في كتابه الأخير للبشر قصصاً يحدث بها الناس ٠‏ ويقص 
عليهم ما وقع لأسلافهم » وبحدئهم عن ذوات أنفسهم » ويكشف لمم عما فيها من قوى وطاقات » ومن عجز 
وضعف » بل إنه ‏ سبحانه ‏ ليحدث عن فلان وفلان بالذات » فيقول لهذا : انت فعلت وانت تركت » 


يضاض 
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ويقول لذاك : هاك حلاً لمشكلتك » وهاك خلاصاً من ضيقتك ! 

كل ايلك » وهذا الإنسان هو الساكن الصغير من سكان هذه الأرض » التابعة الصعيرة ين تراج اسمن 
التائهة و يُُ في هذا الوجود الكبير حتى ما تكاد تحس ! والله ‏ سبحانه ‏ هو قاطر السماوات والأرض »ء وخالق 
ذا راحو افيه .وق افيه كلم . متكره ترس الاراةج ون فادق عل أن كان مقلة كل واعدر دور 
الاإرادة 2 

والناس خلقاء أن يدركوا هذه الحقيقة ليدركوا مدى فضل الله ورعايته ورحمته . وليستحيوا أن يستجيبوا 
للفضل الخالص والرعاية المجردة والرحمة الفائضة بالاعراض والجحود والتكران ش 

نمي من هذه 0 لمسة وجدانية موحية ؛ إلى جانب أنها حقيقة صادقة واقعة . والقرآن يلمس بالحقائق 
م الا ولف د الحق .. 


000 
وليه روح خدفة احتر . حقيقة فردية التبعة » والجزاء الفردي الذي لا يغني فيه أحد عن أحد شيئاً . 
فا بالنني ‏ صلى الله عليه وسلم من حاجة إلى هدايتهم يحققها لنفسه ؛ فهو محاسب على عمله وحده » كما 
ا را ا د حر سل وام . ومن يتطهر فا ما بتطهر 
لنفسه » وهو الكاسب وحده لا سواه ؛ والأمر كله صائر إلى الله 

«ولا تزر وازرة وزر أخرى . وإن تدع مثقلة إلى حملها لا بحمل منه شيء ولو كان ذا قربى » . 

« ومن تزكى فإععا يتزكى لنفسه . وإلى الله المصير © . 

وحقيقة فردية التبعة والجزاء ذات أثر حاسم ني الشعور الأخلاتي . وني السلوك العملي سواء . فشعور كل فرد 
بأنه مجزي بعمله ء لا يؤاخذ بكسب غيره » ولا يتخلص هو من كسبه » عامل قوي في يقظته لمحاسبة نفسه 
قبل أن تحاسب ! مع التخلي عن كل أمل خادع في أن ينفعه أحد بشيء » أو أن يحمل عنه أحد شيئاً . 
كما انه ثي الوقت ذاته ‏ عامل مطمئن . فلا يقلق الفرد خيقة ان يؤخذ بجريرة الجحماعة ؛ فيطيش وييشس 
من جدوى عمله الفردي الطيب . ما دام قد أدى واجبه في النصح للجماعة ومحاولة ردها عن الضلال يما ملك 
من وسيلة . 

إن الله سبحانه ‏ لا يحاسب الناس جملة بالقائمة ! إئما يحاسبهم فرداً فرداً ؟ كل على عمله . وني حدود 
واجبه . ومن واجب الفرد أن ينصح وأن يحاول الاصلاح غاية جهده . فإذا قام بقسطه هذا فلا عليه من السوء 
في الجماعة الي يعيش فيها » فإنما هو محاسب على إحسانه . كذلك لن ينفعه صلاح الجماعة إذا كان هو بذاته 
غير صالح . فالله لا يحاسب عباده بالقائمة كما أسلفنا ! 

والتعبير القرآني يصور هذه الحقيقة على طريقة التصوير في القرآن ٠‏ فتكون أعمق وأشد أثراً . يصور كل 
الاك اا ال مرح لسر ل وك 
عنها شيئاً » فلن تجحد من يلبي دعاءها ويرفع عنها شيئاً مما يثقلها ! 

إنه مشهد القافلة كل من فيها يبحمل أثقاله وبعضي في طريقه ؛ حتن يقف أمام الميزان والورّان ! وهي ني وقفتها 
يبدو على من فها الجهد والإعياء » واهّام كل بحمله وثقله ء وانشغاله عن البعداء والاقرياء ! 

وعلى مشبد القافلة المجهدة المثقلة » يلتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
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وإنما تنذر الذين بحشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة » . 

فهؤلاء هم الذين يفلح فيهم الإنذار . هؤلاء الذين خحشون رهم ونم يشاهدوه . ويقيهون الصلاة ليتصلوا 
برهم ويعبدوه . هؤلاء هم الذين ينتفعون بك ٠‏ ويستجيبون لك . فلا عليك ممن لا يحشى الله ولا يقيم الصلاة . 

«ومن تزكى فا ما يتزكى لنفسه » . 

لا لك . ولا لغيرك . انما هو يتطهر لينتفع بطهره . والتطهر معنى لطيف شفاف . يشمل القلب وخوالحه 
ومشاعره )2 ويشمل السلوك وانجاهاته واثاره . وهو معتى موح رفاف . 

« وإلى الله المصير 14 

وهو المحاسب » والمجازي » قلا .يذهب عمل صالح » ولا يفلت عمل سمئى . ولا يوكل ال لحكم والجزاء 

إلى غيره ممن بميلون أو ينسون أو مبملون . 

ولن يستوي عند الله اللرعمان والكفر » والخير والشر والهدى والضلال ِ كما لا يستوي العمى والبصر » 
والظلمة والد ر » والظل والحرور » والحياة والموت . وهي مختلفة الطبائع من الأساس : 

«وما ستوي الأعمى والبصير . ولا الظلمات ولا النور : ولا الظل ولا الحرور . وما ستوي الأحياء ولا 
الأموات » . 

وبين طبيعة الكفر وطبيعة كل من العمى والظلمة والحرور والموت صلة . كما أن هناك صلة بين طبيعة 
اللإريمان وطبيعة كل من النور والبصر والظل والحيا 

إن الإيمان نور » نور في القلب ونور في الموارج + وقور ‏ في الحواس . نور يكشف حقائ اق الأشباء اقيم 
والاحداث وما بينها من ار رتباطات ونسب وأبعا . فالمؤمن ينظر ببذا النور ٠»‏ ور الله , فيرى تلك الحقائق 
ويتعامل معها : ولا خبط فى طريقه ولا بلملش في خطواتة ؟ 

والإعان بصر » يرى . يرى رؤية حقيقية صادقة غير مهزوزة ولا مخلخلة . وبمضى بصاحبه بي الطريق 
عا نور وعل ثقة وثي اطمئئان . 


فى نور 

والإيمان ظل ظليل تستروحه النفس ويرتاح له القلب ٠‏ ظل من هاجرة الشك والقلق والحيرة في التيه المظلم 
بلا دليل ! 

والإيمان حياة . حياة ني القلوب والمشاعر . حياة في القصد والايجاه . كما أنه حركة بانية . مثمرة . قاصدة . 
لا خمود فيها ولا همود . ولا عبث فيها ولا ضياع . 

والكفر عمى . عمى في طبيعة القلب . وعمى عن رؤية دلائل |/ لحق . وعمى عن رؤية حقيقة الوجود . 

وحقيقة الارتباطات فيه . وحقيقة القيم والأشخاص والأحداث والأشياء . 

والكفر ظلمة أو ظلمات . فعندما يبعد الناس عن نور الإيمان يقعون في ظلمات من شتى الأنواع والأشكال . 
ظلمات تعز فيها الرؤية الصحيحة لشيء من الأشياء . 

والكفر هاجرة . حرور . تلفح القلب فيه لوافح الحيرة والقلق وعدم الاستقرار على هدف » وعدم الاطمئنان 
0 

والكفر موت . موت في الضمير . وانقطاع عن مصدر الحياة الأصيل . وانفصال عن الطريق الواصل . 


ا 
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وعجز عن الانفعال والاستجابة الآخذين من النبع الحقيقي » المؤثرين في سير الحياة ! 
ولكل طٍ طبيعته ولكل جزاؤه » ولن ستوي عند الله هذا وذاك . 


وهنا يلتفت إلى النبي - صل الله عليه وسلم - يعزيه ويسري عنه » بتقرير حدود عمله وواجبه في دعوة 
الله . وترك ما تبقى بعد ذلك لصاحب الأمر يفعل به ما يشاء : 

إن 0 من يشاء ؛ وما أنت بمسمع من في القبور . إن أنت إلا نذير . إنا أرسلناك بالحق بشيراً 
وتليرا .وان من أمة إلا خلا فيها نذير 20 9 الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات 
00 ثم أخذت الذين كفروا . فكيف كان نكير ؟ )2 . 

إن الفوارق أصيلة قي طبيعة الكون وي طبيعة النفس . واختلاف طباع الناس واختلاف استقبالهم لدعوة الله 
أصيل أصالة الفوارق الكونية في البصر والعمى » والظل والحرور » والظلمات والنور » والحياة والموت . ووراء 
ذلك كله تقدير د عا ار ا ا 

وإذن فالرسول ليس إلا نذيراً . وقدرته البشرية تقف عند هذا الحد . فا هو بمسمع من ني القبور . ولا 
ا ع ل 0 على إسماع من يشاء » وفق ما يشاء » حسها 

. فاذا على الرسول أن يضل من يضل ٠»‏ ويعرض من بعرض متى أدى الأمانة » وبلغ الرسالة » فسمع 

عي بحر ا بلي 

ومن قبل قال الله لرسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » . 

لقد أرسله الله بالحق بشيراً ونذيراً . شأنه شأن إخوانه من الرسل ‏ صلوات الله علييم ‏ وهم كثير . نما من 
امة إلا سبق فيها رسول : 

«وإن من أمة إلا خلا فيها نذير » . 

فإن لقي من قومه التكذيب » فتلك هي طبيعة الأقوام في استقبال الرسل ؛ لا عن تقصير من الرسل » ولا 
عن نقص في الدليل : 

دوإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم ٠‏ جاءتهم 57 بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير » . 

والبينات الحجج ني صورها الكثيرة » ومنها الخوارق المعجزة التي كانوا يطلبون أو يتحداهم بها بها الرسول . 
والزبر الصحف المتفرقة بالمواعظ والنصائح والتوجيهات والتكاليف . والكتاب المنير . الأرجح أنه كتاب موسى . 
التوراة . وكلهم كذبوا بالبينات والزبر والكتاب المثير . 

هذا كان شأن أم كثيرة في استقبال رسلهم وما معهم من دلائل ال هدى . فالأمر إذة لبس جديداً لين 
فريداً » إنما هو ماض مع سنة الأولين . 

وهنا يعرض على المشركين مصائر المكذبين . لعلهم يحذرون : 

«ثم أخذت الذين كفروا» . 

ويسأل سؤال تعجيب وتهويل : 


« فكيف كان نكير ؟6). 
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ولقد كان النكير شديداً » وكان الأخذ تدميراً . فليحذر الماضون عل سنة الأولين » أن ما أضاب 
: حخد رز اخاضصو ول لصييهم 2 

الاولين ! 

إنها لمسة قرآنية ينبي بها هذا المقطع . وتمتم ها هذه الجولة . ثم تبدأ جولة جديدة في واد جديد .. 


ع 
]سو مم 1ت م صم ها مام مب ميد ماس مدوم وجل يم ا 20 رمعم بير صس كروي 


الر ترا نآلله انل من السماء مآ4 فَأحْرَجتايدء مرت محتلفا الوتها ومن آبكبال جدد بيض وحمر 


3 
َم لس ال لصم 22 1 الأنعم تلت 5 كع عر 23 52 04 


ِف ألوينا وغراريب سود ننه وَمِنَ آلناس والدواب و محتلف الوانه, كذالك إما 


- 


00 مم ال ل ررم عدم لاع 4 


لول ا لل إن أله عرز غَفُور وه 


2 مدء دده اج سا ص صخ سر عدوم 2 . #6 سلس سا بر مسر 2 5 
إاث الْد ذينَ يُشَلونَ كتلب الله اك وأنققوا ما رزفنلهم سرا وعلانية يرجون جار نجارة لن 
و مدر ]ع دعر للد مر 2 سيعر بر اس 


نبور هي ا ل اه * إن ُو كود جه 


- 
0 


33 مومه مه م ل ش الس ‏ سك صدص صاوم ررد رم برما ص ور 


والذى أوحينا لدب الكت مر اق يايو إِنَللهُ بعبادوء مخبير بصير 7 


اح 000 -حيع ٠.‏ اوراس .2 5 58 ص سروس 


ثم أرقا الكت ان انطقيتاين د نع لع تس دنهم مت ومنْهم سايق ,خيرات 


مروت - م مس رليم موس م اس 00 0 


بإذنَظ ذَلكَ هوَالْمَضُْلُ الكبير جَنَنتَ عدن يدَخْلويَا يحلون فبها من أساور من ذه ا 


- 


ولباسهم فيا حير #5 وَمَاوأ مد داح تعب عن لقن دربا لعفُور سَكُورٌ جي الْدَى أعلَّنا 


00 السام م آذك 0 


دار لمقامة من فضإه ء لا يمسا فيا صب ولا ء مسن فيا لَعْوبٌ © 


9 لتر ىعر ل رس م ل مدس لس ردير وو مم رياجبر ماهير ساس مد 
و 


ين كَمَروأْهُمْ نَارجَهم لا فض عَلَيهِمْ فيموتوأ ولا يحفف َم نيا 6 3 لك يُزَى 


ارس ماس ل ار ص ص ص صب لآ سوس مومس م وام من 00 أ ده 21 مم دكة, 
كفو «يي روه أخرجنا تعمل صالحا غير اَذ ى كنا تعمل أو : تعمرم مَايْكَدٌ يِذ ترفيه 
ع صصخم صا صن لبر و سر بير 


من تل لو وجاء كر النذير فذوتواق) ِلظَلِِينَ من نصير ج 


مس ص ير امهس عمس ع عر م برمس 


إنَ أله علم عَيبٍ السملوت والأرض إنهر عد بِذّاتَ الصدورٍ 7 


وهذه الحولة قراءلت في كتاب الكون وني الكتاب المنزل . قراءات في كتاب الكون في صحائفه المعجبة 
الرائعة » المتنوعة الألوان والأنواع والأجناس . الثار المتنوعة الألوان » والجبال الملونة الشعاب » والناس والدواب 
والأنعام وألوانها المتعددة الكثيرة .. هذه اللفتة العجيبة إلى تلك الصحائف الرائعة في كتاب الكون المفتوح .. 


كنا 
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وقراء ءات ق ي الكتاب المتزل وما فيه من الحق المصدق لا بين يديه من الكتب المنزلة . وتوريث هذا الكتاب للأمة 
المسلممة . ودرجات الوارثين . وما ينتظرهم جميعاً من نعيم بعد عفو الله وغفرانه للمسيئين ؛ ومشهدهم في ف دار 
ل ب الأليم . وتم الحولة العجيبة المديدة المنوعة الألوان بتقرير ان ذلك كله يتم 


وفا لعلم | لله العليم بذا ت الصدور . 


تنا * * 


«ألمتر أن لله آترل من السياء ناءء فأخرجنا به كمرات مختلفاً الواتها © ومن الحبال: جدد بيض وحمر مختلف 
اس الل الي عر ا 
إن الله عزيز غفور ) . 
إنها لفتة كونية عسجيبة من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب . لفتة تطوف في الأرض كلها تتبع فيها 
0 والأصباغ في كل عوالمها . في الثمرات . وفي الجبال . وني الناس . وني الدواب والأتعام ٠.‏ لفتة 0 
في كلمات قلائل ٠»‏ بين الأحياء وغير الأحياء في هذه الأرض ديعا » وتدع القلب مأخوذاً بذلك المعرض 
الإهي 0 الرائع الكبيو اللي قفن الأرسن حدما : 
ذا ماقرا من السماء » وإخخراج مم ‏ ال ‏ يية 
فإنه 5 يذكر هنا من الثمرات إلا ألوانها « فأخرجنا به ثمرات ممختلفاً ألوانها » .. وألوان الهار معرض بديع 
للألوان يعجر عن 0 جانب منه جميع الرسامين في جميع الأجيال . فا من نوع من المار يكاثل لونه لون 
نوع آخر 0 من كرة واحدة يماثل لونها لون أخحواتها من النوع الواحد . فعند التدقيق في أي رين أنحتين 
يبدو شيء من من اخحتلاف اللون ! 
وينتقل من ألوان الار إلى ألوان الجبال نقلة عجيبة في ظاهرها ؛ ولكنها من ناحية دراسة الألوان تبدو طبيعية . 
ففي ألوان الصخور شبه عجيب بألوان الار وتنوعها وتعددها » بل إن فيها أحياناً ما يكون على شكل بعض الهار 
وحجمها كذلك حتى ما تكاد تفرق من الار صغيرها وكبيرها ! 
ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود » . 
والجدد الطرائق والشعاب . وهنا لفتة في النص صادقة » فالجدد البيض مختلف ألوانها فيا ينها . والجدد 
الحمر مختلف ألوانها فها بينها . مختلف في درجة اللون والتظليل والألوان الأخرى المتداخلة فيه » وهناك جدد 
غرابي امود مدا لكة حي لقا 
واللفتة إلى ألوان الصخور وتعددها وتنوعها داخل اللون الواحد » بعد ذكرها إلى جانب ألوان الهار » تمهز 
القلب هزا » وتوقظ فيه حاسة الذوق الحمالي العالي » الى تنظر إلى الحمال نظرة نجريدية فتراه في الصخرة 
قبا واد فى اتوك عل ف ها كين اسه مسف ومدق الشمرة » وعلى بعد ما بين وظيفتيهما في تقدير 
الإنسان . ولكن النظرة الجحمالية المجردة ترى الحمال وحده عنصراً مشتركاً بين هذه وتلك » يستحق النظر 
والالتفات . 
ثم ألوان الناس . وهي لا تقف عند الألوان المتميزة العامة لأجناس البشر . فكل فرد بعد ذلك متميز اللون 
بين بي جنسه . بل متميز من توأمه الذي شاركه حملاً واحداً في بطن واحدة ! 
وكذلك ألوان الدواب والأنعام . والدواب أشمل والأنعام أخص . فالدابة كل حيوان . والأنعام هي الإبل 
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والبقر والغنم والماعز » خحصصها من الدواب لقربها من الإنسان . والألوان والأصباغ فيها معرض كذلك جميل 
كمعرض الغار ومعرض الصخور سواء . 

هذا الكتاب الكوني الجميل الصفحات العجيب التكوين والتلوين » يفتحه القران ويقلب صفحاته ويقول : 
إن العلماء الذين يتلونه ويدركونه ويتدبرونه هم الذين يحشون الله : 
«إتما مخشى الله من عباده العلماء ) . 

وهذه الصفحات البي قلبها قلبها في هذا الكتاب هي بعض صفحاته » والعلماء ع هم الذين يتدبرون هذا الكتاب 
العجيب . ومن ثم يعرفون الله معرفة حقيقية . يعرفونه بآثار صنعته . ويدركونه بآثار قدرته . وستشعر ون حفيقة 
عظمته برؤية حقيقة إبداعه . ومن ثم ككونه سنا ويكترته حقا هو لفيدوته حقا :3 بالكعون العامضن الذي مده 
القاب أمام روعة الكون . ولكن بالمعرفة الدقيقة والعلم المباشر .. وهذه الصفحات تموذج من الكتاب .. والألوان 
والأصباغ ودج 7 بدا ئع التكوين الأخرى وبدائع التنسيق الي لا يدركها إلا العلماء بهذا الكتاب . العلماء به 
علماً واصلاً . علماً 0 » ويتحرك به ء ويرى به يد الله المبدعة للألوان والأصباغ والتكوين والتنسيق 
في ذلك الكون الجميل . 

إن ير املنها لل كدو «الصيورد قصداً في تصميم هذا الكون وتنسيقه . ومن كمال هذا الجمال أن وظائف 
الأشياء تؤدى عن طريق جدالها . هذه الألوان العجيبة في الأزهار تجذب النحل والفراش مع الرائحة الخاصة 
الي تفوح . ووظيفة النحل والفراش بالقياس إلى الزهرة هي القيام بنقل اللقاح » لتنشأ الار . وهكذا تؤدي الزهرة 
وظيفتها عن طريق جمالها !.. والجمال في الجنس هو الوسيلة لجذب الجنس الآخر إليه لأداء الوظيفة الي 
يقوم بها الجنسان . وهكذا تم الوظيفة عن طريق الجمال . 

الجمال عنصر مقصود قصداً في تصميم هذا الكون وتنسيقه . ومن ثم هذه اللفتات في كتاب الله المنزل 
إلى الجمال في كتاب الله المعروض . 

« إن الله عزيز غفور ). 

عزيز قادر على الإبداع وعلى الجزاء . غفور يتدارك عغفرته من يقصرون في خشيته » وهم يرون بدائع صنعته . 


#* * نا 


ومن كتاب الكون ينتقل الحديث إلى الكتاب المنزل » والذين يتلونه » وما يرجون من تلاوته » وما ينتظرهم 
من جزاء : 

إن الذين يتلون كتاب الله » وأقاموا الصلاة » وأنفقوا مما رزقناهم 1 وغاخقة ما مون عازه ل نون + 
ليوفييم أجورهم ويزيدهم من فضله . إنه غفور شكور » . ش 

وتلاوة كتاب الله تعني شيئاً آخر + فين الرروى بكلماته بصضوية أو ير صرواة . تعني تلاوته عن تدبر © ينتهي 
إلى إدراك وتأثر » وإلى عمل بعد ذلك وسلوك . ومن ثم يتبعها بإقامة الصلاة » وبالإنفاق سراً وعلانية من 
رزق الله . ثم رجاؤهم بكل هذا « تجارة لن تبور » .. كيم ايعرفوده أن ما عند الله خير مما ينفقون . ويتاجرون 
نجارة كاسبة مضمونة الربح . يعاملون فيها الله وحده وهي أربح معاملة ؛ ويتاجرون ها في في الآخرة وهي أربح 
تجارة .. تجارة مؤدية إلى توفيتهم أجورهم » وزيادتهم من فضل الله .. « إنه غفور شكور » .. يغفر التقصير 
ويشكر الأداء . وشكره ‏ تعالى - كناية عما يصاحب الشكر عادة من الرضا وحسن الجزاء . ولكن التعبير 
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يوحي للبشر بشكر المنعم . تشبهاً واستحياء . فإذا كان هو يشكر لعباده حسن الأداء أفلا يشكرون له هم حسن 
العطاء ؟ ! 

ثم إشارة إلى طبيعة الكتاب » وما فيه من الحق » تمهيداً للحديث عن ورثة هذا الكتاب : 

« والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق » مصدقاً لا بين يديه . إن الله بعباده لخبير بصير » . 

ودلائل الحق في هذا الكتاب واضحة في صلبه ؛ فهو الترجمة الصحيحة لهذا الكون في حقيقته » أو هو 
الصفحة المقروءة والكون هو الصفحة الصامتة . وهو مصدق لا قبله من الكتب الصادرة من مصدره . والحق 
واحد لا يتعدد فيها وفيه . ومنزله نزله للناس وهو على علم بهم » وخبرة عا يصلح لهم ويصلحهم : « أن الله 
بعباده لخبير بصير » . 

هذا هو الكتاب في ذاته . وقد أورئه الله لهذه الأمة المسلمة » اصطفاها لحذه الورائة » كما يقول هنا قي 
كتابه : 

ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » . 

وهي كلمات جديرة بأن توحي لهذه الأمة بكرامتها على الله ؟ كما تونحي إليها بضخامة التبعة الناشئة عن هذا 
الاصطفاء وعن تلك الوراثة . وهي تبعة ضخمة ذات تكاليف » فهل تسمع الأمة المصطفاة وتستجيب ؟ 

إن الله سبحانه قد أكرم هذه الأمة بالاصطفاء للورائة ؛ ثم أكرمها بفضله في الجزاء حتى لمن أساء : 

« فنهم ظالم لنفسه . ومنهم مقتصد . ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ) . 

فالفريق الأول ولعله ذكر أولاً لأنه الأكثر عدداً  ١‏ ظالم لنفسه » تربى سيئاته في العمل على حسناته . 
والفريق الثاني وسط « مقتصد » تتعادل سيئاته وحسناته . والفريق الثالث « سابق بالخيرات بإذن الله » » تربى 
حسناته على سيئاته .. ولكن فضل الله شمل الثلاثة جميعاً . فكلهم انتهى إلى الجنة وإلى النعيم الموصوف في 
الايات التالية . على تفاوت في الدرجات . 

ولا ندخل هنا في تفصيل أكثر مما أراد القران عرضه في هذا ل له 
وكرم الله سبحانه في جزائها . فهذا هو الظل الذي تلقيه النصوص هنا » وهي الهاية التي تنتهي إليها هذه الأمة 
جميعا ‏ بفضل الله ونطوي ما قد يسبق هذه النهاية من جزاء مقدر في علم الله . 

نطوي هذا الحزاء المبدئي ئى لنخلص إلى ما قدره الله هذه الأمة بصنوفها الثلاثة من حسن الجزاء : 

« ذلك هو الفضل الكبير . جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلواً ولباسهم فيها حرير . 
وقالوا : الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن . إن ربنا لغفور شكور . الذي أحلّنا دار المقامة من فضله لا .بمسنا 
فيها نصب ولا بسنا فيها لغوب © . 

إن المشهد ' يتكشف عن نيم مادي ملموس » ونيم نفسي محسوس . فهم « يحلون فيها من أساور من ذهب 
ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير 2 . وذلك بعض المتاع ذي المظهر المادي “الذي يلي عقن رغاني افون . ويجانيه 
ذلك الرضا وذلك الأمن وذلك الاطمئنان : « وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن » .. والدنيا بما فيها من 
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قلق عل المصير + :ومعاناة الا م . والقلق يوم الحشر على المصير مصدر 
حزن كبير . « إن ربنا لغفور شكور » .. غفر لنا وشكر لنا أعمالتا با جازانا عليها . «الذي أحلّنا دار المقامة ).. 
للإقانة والكسعر اذ وحن ففسله قا ذا طلم حرق ٠.‏ انطو الفعسل يسنا ون :يقاب ع الأ بغبةا فيا تحسه زلا 
نايا عت ايلعف افا العم والراحة والاططينانة.. 

فالجو كله يسر وراحة ونيم . والألفاظ مختارة لتتسق بجرسها وإيقاعها مع هذا الجو الحاني الرحيم . حتى 
« الحزن » لا يتكأ عليه بالسكون الجازم . بل يقال « الحرّن » بالتسبيل والتخفيف . والجنة « دار المقامة » . والنصب 
واللغوب لا بمسا:هم مجرد مساس . والإيقاع الموسيقي للتعبير كله هادئ ناعم رتيب . 

ثم نتلفت إلى الجانب الآخر . فترى القلق والاضطراب وعدم الاستقرار على حال : 

« والذين كفروا لهم نار جهنم ؛ لا يقضى عليهم فيموتوا » ولا _بحفف عنهم من عذابها » .. 

قل هلاه ولا تللق نحت الربفية بالمويك للا تال :! 

و كذلك نحزي كل كفور ). 

ثم ها نحن أولاء يطرق أسماعنا صوت غليظ محشرج مختلط الأصداء » متناوح من شتى الأرجاء . إنه 
صوت المنبوذين في جهتم : 

« وهم يصطرخون فيا ») .. 

وجرس اللفظ نفسه يلقى في الحس هذه المعاني جميعاً .. فلنتبين من ذلك الصوت الغليظ ماذا يقول . إنه 
يقول : ْ 

و ريئا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل » . 

إنه الإنابة والاعتراف والندم إذن . ولكن بعد فوات الأوان . فها نحن أولاء نسمع الرد الحامم يحمل التأ 
القاسبي : 

«أو لم تعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ؟) . 

فلم تنتفعوا هذه الفسحة من العمر » وهي كافية للتذكر من أراد أن يتذكر . 

«وجاء كم النذير » . 

زيادة في التنبيه والتحذير . فلم تتذكروا ولم تحذروا . 

« فذوقوا . هما للظالمين من نصير » . 


الما «صورتات حقابلنات: :“صورة الأمخ والراحة غ: تقابلها صوز 5 القلق والاضطراب . ونغمة الشكر والدعاء 
تقابلها ضجة الاصطراخ والنداء . ومظهر العناية والتكريم ٠»‏ يقابله مظهر الإهمال 8 دو الحرسن اللين 
ل اله لغليظ والإيقاع العنيف . فيتم التقابل » ويتم التناسق في الحزرئيات وني ١‏ الكليات 
سواء ' 


000 المشاهد جميعاً » وعلى ما سبقها من اصطفاء وتوريث : 
و إن الله عالم غيب السماوات والأرض . إنه عليم بذات الصو 
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والعلم الشامل اللطيف الدقيق السب اتلس عل 1 الكتاب . وعلى اصطفاء من يرثونه ويحملونه . وعلى 
تجاوز الله عن ظلم بعضهم لنفسه . وعلى تفضله عليهم بذلك الجزاء . وعلى حكمه على الذين كفروا بذلك المصير.. 
فهو عالم غيب السماوات والأرض . وهو عليم بذات الصدور . وببذا العلم الشامل اللطيف الدقيق يقضي في كل 
هذه الأمور . 
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هذا المقطع الأخير في السورة يشتمل على جولات واسعة المدى كذلك » ولسات للقلب وإيحاءات شتى : 
جولة مع البشرية في أجيالها المتعافية 6 خليك. يمقيعا بعضاً'.. وجحولة في الأزقين والنياوات ليضف عن اي أثر 
للشركاء الذين يدعونهم من دون الله . وجولة في السماوات والأرض كذلك لرؤية يد الله القوية القادرة تمسك 
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بالسياوات والارض أن تزولا . وجولة مع هؤلاء المكذبين بتلك الدلائل والآيات كلها وهم قد عاهدوا الله من قبل 
لثن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأنم » » ثم نقضوا هذا العهد وخالفوه فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا 
0 5 وجولة قُ مصارع المكذيين من قبلهم وهم يشبدون اثارهم الداثرة ولا مخشون أن تدور عليهم الدائرة 03 
1 عضي فههم سنة الله م 4 ثم الختام الموحي الموقظ الرهيب «ولو يؤاخد الله الناس عا كسبوا ما 


عر الذي جعلكم خلائف في الأرض . فن كفر فعليه كفره . ولا يزيد الكافرين كفرهم عند رهم إلا 
مقتا متا تواة يويد الكائريق كترم لا جار! .+ 

إن تتابع الأجيال قُ الأرض : وذهات جيل ومجيء جيل » ووراثة هذا لذاك » وانتهاء دولة وقيام دولة » 
وانطفاء شعلة واتقاد شعلة . وهذا الدثور والظلهور لمتواليان على مر الدهور . . إن التفكير في هذه الحركة الدائبة 
خليق أن يجد للقلب عبرة وعظة » وأن يشعر الحاضرين أنهم سيكونون بعد حين غابرين » يتأمل الآتون بعدهم 
0 أخبارهم 2 كما هم يتأملون آثار من كانوا قبلهم ويتذاكرون أخبارهم . وجدير بأن يوقظ 
الغافلين إلى ليد الي تدير الأغمار 6 .وتقلت الصو لحان » وتديل الدول » وتورث الملك ء» ونجعل من الجيل 
ل و0 ١‏ الدائم الذي لا يزول ولا يحول . 

نمق كاناتكأنه أن سهن ونفقي خلا لو وايش رسن كان كآنه اند سائج ف ركلة داك أجل ابروا 
يعقبه من بعدة: ليرين. ماذا ترك اوماذا خمل +:وآن يصير في الابانة إلى من يكاسيه غل ما قال وما فعل .مت كان 
هذا شانه جدير بان يحسن ثواءه القليل » ويترك وراءه الذكر الحميل » ويقدم بين يديه ما ينفعه في مثواه الآخير 

هذه بعض الخواطر الي تساور الخاطر » حين يوضع أمامه مشهد الدثور والظهور » والطلوع والأفول » 
والدول الدائلة » والحياة الزائلة » والوراثة الدائبة جيلاً بعد جيل : 

وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض » .. 

وفي ظل هذا المشهد المؤثر المتتايع المناظر الحم ار بود ال د الوا لا ايا 
يدفع أحد عن أحد شيئاً ؛ ويشير إلى ما هم فيه من إعراض وكفر وضلال » وعاقبته الخاسرة في نباية المطا 

« فن كفر فعليه كفره . ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم ل 
مار 6 

والمقت أشد البغض . ومن عقته ربه فأي خسران يننظره ؟ وهذا المقت في ذاته خسران يفوق كل خسران ؟! 


نا نا نا 


والجولة الثانية في السماوات والأرض » لتقصي أي أثر أو أي خبر لشركائهم الذين يدعوتهم من دون الله » 
والسهاوات والأرض لا تحس لمم أثراً » ولا تعرف عنهم خبراً : 

دقل : أرأيتم شركاء كم الذين تدعون من دون الله ؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض ؟ أم لهم شرك في السهاوات؟ 
أم آثيناهم كتاباً فهم على بينة منه ؟ بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً » . 

والحجة واضحة والدليل بين . فهذه الأرض بكل ما فيها ومن.فيبا . هذه هي مشهودة منظورة . أي جزء 
فيها أو أي شيء يمكن أن يدعي مدع أن أحداً - غير الله - خلقه وأنشأه ! إن كل شيء بصرخ في وجه هذه 


/ا 555" 


سورة فاطر 


الدعوى لو جرؤ عليها مدع . وكل شيء يبتف بأن الذي أبدعه هو الله ؛ وهو يحمل آثار الصنعة التي لا يدعيها 
مدع » لانه لا تشبهها صنعة » مما يعمل العاجزون ايبناء الفناء ! 

«أم لهم شرك في السماوات ؟ » . 

ولا هذه من باب اولى ! ثما محرؤ احد على أن يزعم لجذه الالهة المدعاة مشاركة في خلق السهاوات » ولا 
مشاركة في ملكية السهاوات . كائنة ما كانت . حتى الذين كانوا يشركون الجن أو الملائكة .. فقصارى ما 
كانوا يزعمون أن يستعينوا بالشياطين على إبلاغهم خبر السماء . أو يستشفعوا بالملائكة عند الله . وم يرتق ادعاؤهم 
يوما إلى الزعم بأن لحم شركاً في السماء ! 

7 م آتيناهم كتاباً فهم على بينة منه ؟) . 


وحتي هذه الدرجة ‏ درجة أن يكون الله قد اتى هؤلاء الشركاء كتاباً فهم مستيقنون منه » واثقون بما فيه - 

لم يبلغها أوائنك الشركاء المزعومون .. والنص يحتمل أن يكون هذا السؤال الانكاري موجهاً إلى المشركين أنفسهم 
- لا إل الشركاء - فإ إصرارهم على شركهم قد يوحي بأنهم يستمدون عقيد نهم هذه من كتاب أوتوه من الله 
فهم على بينة منه وبرهان . وليس هذا صحيحاً ولا يمكن أن يدعوه . وعلى هذا المعنى يكون هناك إيحاء بأن 
أمر العقيدة !نما يتلقى من كتاب من الله بِيّن . وأن هذا هو المصدر الوحيد الوثيق . وليس لهم من هذا شيء 
يدعونه ؛ بها الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد جاءهم بكتاب من عند الله بين . لما لحم يعرضون عنه » وهو 
السبيل الوحيد لاستمداد العقيدة ؟! 

: بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً » . 

والظا مون يعد بعضهم بعضاً أن طريقتهم هي المثلى + وأنهم هم المنتصرون في النهاية . وإن هم إلا مخدوعون 
مغرورون »© يغر بعضهم ؛حضاً » ويعيشون في هذا الغرور الذي لا يحدي شيئاً . 


والجولة الثالثة ‏ بعد نفي أن يكون للشركاء ذكر ولا خبر في السماوات ولا في الأرض - تكشف عن يد الله 
القوية الحبارة عمسك بالسماوات والآرض وتحفظهما وتدبر أمرهما بلا شريك : 

« إن الله بمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده . إنه كان حلماً غفوراً ».. 

ونظرة إلى السهاوات والأرض ؛ وإلى هذه الأجرام التي لا تحصى منتثرة في ذلك الفضاء الذي لا تعلم له 

د . وكلها قائمة في مواضعها » تدور في افلا كها محافظة على مداراتما » لا ختل » ولا ترج عنها » ولا 

تبط أو تسرع في هورتيا ٠‏ كلها ل تقوم على عمد » ولا تنشد بأمراس ' » ولا تستند على شبيء من هنا أو 
من هناك .. نظرة إلى تلك الخلائق الحائلة العجيبة جديرة بأن تفتح البصيرة على اليد الخفية القاهرة القادرة الي 
تمسك بهذه الخلائق وتحفظها أن تزول . 

ولئن زالت السهاوات والأرض عن مواضعها » واختلت وتناثرت بدداً » فا أحد بقادر على أن بمسكها بعد 
ذلك أبداً . وذلك: هو الموعد الذي ضربه القران كثيراً لنهاية هذا العالم . حين يختل نظام الأفلاك وتضطرب 
وتتحطم وتنائر ؛ وبذهب كل شيء في هذا الفضاء لا بمسك أحد زمامه . 


(1) الأمراس : الحبال المتينة . 


لمنلا 


الجزء الثاني والعشرون 


وهذا هو الموعد المضروب للحساب والجزاء على ما كان ني الحياة الدنيا . والانتهاء إلى العالم الآخر » الذي 
مختلف في طبيعته عن عالم الأرض اختلافاً كاملاً . 

ومن ثم يعقب على إمساك السماوات والأرض أن تزولا بقوله : 

«إنهكان عا غفوراً » . 

حلماً ؛ مهل الناس » ولا ينبي هذا العالم بهم ؛ ولا يأخذ بنواصهم إلى الحساب والجزاء إلا ني الأجل 
0 . ويدع لهم الفرصة للتوبة والعمل والاستعداد . ؛ غفوراً » لا ياد الناس بكل ما اجترموا ‏ بل يتجاوز 
عن كثير من سيئاتهم ويغفرها متى علم فيهم خيراً . وهو تعقيب موح ينبه الغافلين لاقتناص الفرصة قبل أن 
تذهب فلا تعود . 

والجولة الرابعة مع القوم وما عاهدوا الله عليه » ثم ما انتهوا بعد ذلك إليه من نقض للعهد » وفساد ني الأرض . 
وتحذير لهم من سنة الله الي لا تتخلف » ولا تبديل فيها ولا تحويل : 

١‏ وأقسموا بالله جهد أبمانهم لئن جاءهم ندير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا 
نفوراً . استكباراً قُ في الأرض ومكر السبئ ‏ ولا يحيق المكر السيئء إلا بأهله - فهل ينظرون إلا سنة الأولين ؟ 
فلن تحد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً » . 

ولقد كان العرب يرون اليبود أهل كتاب يجاورونهم في الجزيرة ؛ وكانوا يرون من أمر انحرافهم وسوء 
لوكي ها برو + بوكانوا بوسمكود مز الاركوي كتاج سايم ماو عضوم عن البق الددي ١‏ 
وكانوا إذ ذاك ينحون على اليبود ؛ ويمسمون بالله حتى ما يدعون مجالاً للتشديد بي في القسم : « لئن جاءهم 
ليكونن أهدى من إحدى الأثم ) . . يعنون اليهود . يعرضون بهم ببذا التعبير ولا يصرحون ! 

ذلك كان حاهم وتلك كانت أعانهم .. يعرضها كأتما يدعو الك ليشهدوا على ما كان من هؤلاء 
القوم في جاهليتهم . ثم يعرض ما كان منهم بعد ذلك حينا حقق الله أمنيتهم وأرسل فيهم نذيراً : 

«فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا تقورا أ استكيارا في الأرض ومكن السو 1ل 

وإنه لقبيح يمن كانوا يقسمون هذه الأعان المشددة أن يكون هذا مسلكهم : استكباراً في الأرض ومكر 
السيئ . والقرآن يكشفهم هذا الكشف » ويسجل علهم هذا المسلك . ثم يضيف إلى هذه المواجهة الأدبية 
المزرية هم » نديد كل من يسلك هذا المسلك الزري : 

«ولا يحيق المكر السيىئء إلا بأهله ) : 

فا يصيب مكر هم السيئ أحداً إلا أنفسهم ؛ وهو يحيط بهم ويحيق ويحبط أعمالهم . 

وإذا كان الأمر كذلك فاذا ينتظرون إذن ؟ !: نهم لا يتتظرون إلا أن يحل .هم ما حل بالمكذبين من قبلهم » 
وهو معروف لهم . وإلا أن تمضي سنة الله الثابتة في طريقها الذي لا يحيد : 

« فلن تجد لسنة الله تبديلاً » ولن جد لسنة الله تحويلاً » . 

مام اع 

والأمور لا تمضبي في الناس جزافاً » والحياة لا تحري ني الأرض عبثاً ؟ فهناك نواميس ثابتة تتحقق » لا 

تتبدل ولا تتحول . والقرآن يقرر هذه الحقيقة » ويعلمها للناس . كي لا ينظروا الأحداث فرادى » ولا 


ة)ظ_5 


سورة فاطر 


يعيشوا الحياة غافلين عن سلنها الأصيلة : محصورين في فترة قصيرة من الزمان » وحيز محدود من المكان . 

ويرفع تصورهم لارتباطات الحياة » وسأن الوجود » فيوجههم دائماً إلى ثبات السئن واطراد النواميس . ويوجه 

انظارهم إلى مصداق هذا فيا وقع للاجيال قبلهم ؛ ودلالة ذلك الماضي على ثبات السئن واطراد النواميس 
وهذه الحولة الخامسة مموذج من مماذج هذا الب شيد بيعل تقر ير التحقيقة الكلية تعن أن بين الله له تفيقال وله 


١‏ عورا ارقي وري وك لاق شرن الى اللي بجر ارا لايم راونا كان الله 
ليعجزه من شيء في السياوات ولا و في الأرض أئه كان علياً قديراً «. 

والسير في الأرض بعين مفتوحة وقلب يقظ ؛ والوقوف على مصارع الغابرين » وتأمل ما كانوا فيه وما صاروا 
إليه .. كل اولئنك خليق بأن تستقر في القلب ظلال وإيحاءات ومشاعر وتقوى . 

ومن ثم هذه التوجيبات المكررة 5 القرآن للسير قي الأرض والوقوف على مصارع الغاير ين 4 واثان الذاهبين : 
وإبقاظ القلوت هخ العفلة الى دن قينا" افلا تقاتق :اذا وققت للا تحن ,. وإذا حت لذ تعتير .:وينشاً 
عن هذه الالمااسة حجري 0 الثابتة . ولبوز عن إجراك الخدت وريطها 0 الكلية . وهي 
ها » ولا قاعدة تحكها . والطنن البشري كله رحقلا امام رجذة الن .ولك امي 

الم او وري اداح د الل الم و ل لل لق عي ا 
من المصير المحتوم . امام هذه الوقفة يوجه حسهم إلى قوة الله الكبرى . القوة الي لا يغلبها شيء ولا يعجزها 

و نوناا كان الها عجره من فى النياوزات ولاق الأزفن و : 

ويعقب على هذه الحقيقة بما بفسرها ويعرض أسانيدها : 

«إنه كان علماً قديراً » 

يحيط علمه بكل شيء قي ل المهاواحد واه وقي > وقوع قدرله لاني علق . فلا يند عن علمه شيء » ولا 
يقف لقدرته حول لالع وه في السهاوات ولا في الأرض . ولا مهرب من قدرته ولا استخفاء 
من علمه : « إنه كان علياً قديراً» . 


وأخيراً يجيء ختام السورة : يكشف عن حلم الله ورحمته إلى جانب قوته وقدرته ؛ ويؤكد أن إمهال الناس 
ا لاسي ابي الو و النباية : 

«ولو يؤاخذ الله الناس با كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة . ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى . فإذا جاء 
ا 0 

ل ات مي حار لتيئة اانه و تر أي الأرضل .روفاد اومن ظلم فارص وطتياف», .0 
ادا شنيع ولو يؤاخذ الله الناس به ء» لتجاوزهم لضخامته وشناعته وبشاعته ف يس! 
ظهر هذه 0 ولا فيفك الأرقي كنوااعن عالت للحياة إطلاقاً . لا لحياة البشر فحسب » ولكن 
لكل حياة أخرى ! 


0 


الجزء الثاني والعشرون 


والتعبير على هذا النحو يبرز شناعة ما يكسب الناس و بشاعته وأثره المفسد المدمر للحياة كلها لو اخذهم 
الله به مؤاحذة سريعة . 

غير أن الله حليم لا يعجل على الناس : 

« ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ؛ . 

يؤخرهم أفراداً إلى أجلهم الفردي حتى تنقضي أعمارهم ني الدنيا . ويؤخرهم جماعات إلى أجلهم ني الخلافة 
المقدرة لهم حتى يسلموها إلى جيل آخر . ويؤخرهم جنساً إلى أجلهم المحدد لعمر هذا العالم ومجيء ء الساعة الكبرى . 
ويفسح لهم آي الفرصة لعلهم يحسنون صنعاً . 

« فاذا جاء أجلهم 0-١‏ 

وانتهى وقت العمل والكسب » وحان وقت الحساب والجزاء » فإن الله لن يظلمهم شيئاً : 

«فإن الله كان بعباده بصيراً » . 

وبصره بعباده كفيل بتوفيتهم حساءهم وفق عملهم وكسبهم . لا تفوت منبم ولا عليهم كبيرة ولا صغيرة . 

ش 2# د 2# 

هذا هو الإيقاع الأخير في السورة التي بدأت بحمد الله فاطر السهاوات والأرض . « جاعل اللملائكة رسلا 
أولي أجنحة » يحملون رسالة السهاء إلى الأرض . وما فيها من تبشير وإنذار فإما إلى جنة وإما إلى نار . 

وبين البدء والختام تلك الحولات العظام في تلك العوالم الي طوفت بما السورة . وهذه نباية المطاف . ونباية 
الحياة . ونباية الانسان . 


انتهى الحزء الثاني والعشرون 
ويليه الجزء الثالث والعشر 
مبدوءاً بسورة يس 


اا 
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َايؤْمنونَ جه نا جلما ف أغتاقهم أغلدلا قهى إِلَ الْأَدْمَان قَهم مفْمَحُونَ و و جعلنامن بين ايدييم سدا 
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لس ار را ع ص بع واس 


ونتكتب ماقدمواو انرق وَكلَ نه و أحصيْكده ف إملر ميدن 05 


رار ساكو “000 87 وس ماما دامر 


أرب كم ملا أب القرية إِذْ جاء ها الْمرسلونٌ ص د أَسلْنَا لهم مي فَكَذْبوهما معززنا . بثالث 


1 ل ج ع يردا ع را سمس 


َقَالَوأ نآ ليم مرسَلُونَ 0 وأ مانم إل سر مْلنَا وما أَنزَلَ الرحمنن من َي مد تكذون وين 


ار م ع صل صرص وصات الآ 
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خلمدود 5 


هذه السورة المكية ذات فواصل قصيرة . وإيقاعات سريعة . ومن ثم جاء عدد آياتها ثلاثاً ومانين ٠‏ بيها هي 
أصغر وأقصر من سابقتها ‏ سورة فاطر ‏ وعدد آياتها خمس وأربعون . 

وقصر الفواصل مع سرعة الإيقاع يطبع السورة بطابع خاص » فتتلاحق إيقاعاما » وتدق على الحس دقات 
متوالية » يعمل على مضاعفة أثرها ما تحمله معها من الصور والظلال التي تخلعها المشاهد المتتابعة من بدء السورة 
إلى نبهايتها . وهي متنوعة وموحية وعميقة الآثار . 

والموضوعات الرئيسية للسورة هي موضوعات السور المكية . وهدفها الأول هو بناء أسس العقيدة . فهي تتعرض 
لطبيعة الوحي وصدق الرسالة منذ افتتاحها : «يس . والقرآن الحكم . إنك لمن المرسلين . على صراط مستقهم . 
تتزيل العزيز الرحيم ... » . وتسوق قصة أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون » لتحذر من عاقبة التكذيب بالوحي 
والرسالة ؛ وتعرض هذه العاقبة في القصة على طريقة القران في استخدام القصص لتدعيم قضاياه . وقرب نهاية 
السورة تعود إلى الموضوع ذاته : « وما علمناه الشعر ‏ وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقران مبين لينذر من كان 
حياً ويحق القول على الكافرين » . 

كذلك تتعرض السورة لقضية الألوهية والوحدانية . فيجيء استنكار الشرك على لسان الرجل المؤمن الذي 
جاة. من أقضى المددينة ليحاج قومه في شأن المزسلين وهو يفول + ووقالى ل أعيه الذي فط ري ورإليه تر جتعون + ]تيد 
من دونه آة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا يتقذون ؟ إني إذاً لني ضلال مبين » .. وقرب 
ختام السورة يحيء ذكر هذا الموضوع مرة أخرى : ٠‏ واتخذوا من دون الله لهة لعلهم ينصرون . لا يستطيعون نصرهم 
وهم طم جند محضروت ») . 

والقضية الي يشتد عليها التركيز في السورة هي قضية البعث والنشور » وهي تتردد في مواضع كثيرة في السورة . 
تجيء في أوها : « إنا نحن نحبي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين » .. وتأتي في 
قصة أصحاب القرية » فها وقع للرجل المؤمن . وقد كان جزاؤها العاجل ني السياق : « قيل : ادخل الجنة . 
قال : يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين » .. ثم ترد في وسط السورة : « ويقولون : 
ب بيد الوعد إن كم صادقين ؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تاخذهم وهم بخصمون فلا يستطيعون توصية ولا 
إلى اهلهم ير جعون » .. ثم يستطرد السياق إلى مشهد كامل من مشاهد القيامة . وي نهاية السؤرة ترد هذه القضية 
في صورة حوار : « وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه . قال : من يحبي العظام وهي رميم ؟ قل يحيبها الذي أنشأها أول 
مرة وهو بكل خخلق عليم » . ٠‏ 

هذه القضايا المتعلقة ببناء العقيدة من أساسها ؛ تتكرر في السور المكية . ولكنها تعرض ني كل مرة من زاوية 
معينة » تحت ضوء معين » مصحوبة عؤثرات تناسب جوها » وتتناسق مع إيقاعها وصورها وظلاها . 


كه" 


الجزء الثالث والعشرونت 


ةلفاق اوجرن دناه الم ره دك شقان الام حومط لابوا لبوق مقنا كذ انط ودر نيا حرا 
ومن مصارع الغابرين على مدار القرون . ثم من المشاهد الكونية الكثيرة المتنوعة الموحية : مشهد الأرض الميتة 
تدب فيها الحياة . ومشهد الليل يسلخ منه النهار فإذا هو ظلام . ومشهد الشمس نحري لمستقر لها . ومشهد القمر 
يتدرج في منازله حتى يعود كالعر جون القديم . ومشهد الفلك المشحون يحمل ذرية البشر الأولين . ومشهد الأنعام 
مسخّرة للآدميين . ومشهد النطفة ثم مشهدها إنساناً وهو خصم مبين ! ومشهد الشجر الأخضر تكن فيه النار الي 
يوقدون ! 

وإلى جوار هذه المشاهد مؤثرات أخرى تلمس الوجدان الإنسائي في وتوقظه : منها صورة المكذبين اللايق يحنت 
عليهم كلمة ألله د و الآيات والنذر : «إنا جعلنا ؟ في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم 
مقمحون ؛ وجعلنا من بين ١‏ يديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون » . ومنها صورة نفوسهم قي 
0 علانيتهم ا ل در صمو لخدي اريك رت 
أمره إذا أراد شيثاً أن يقول له : كن . فيكون» .. وكلها مؤثرات تلمس القلب البشري وهو يرى مصداقها 
في واقع الوجود . 

ماع اع 

ويحري سياق السورة في عرض موضوعاتها في ثلاثة أشواط : 

يبدأ الشوط الأول بالقسم بالحرفين : «ديا. سين » وبالقران الحكيم ١‏ على رسالة النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ وأنه على صراط مستقم . يتلو ذلك الكشف عن النهاية البائسة للغافلين الذين يكذبون . وهي احكم الله 
عليهم بألا يجدوا إلى الهداية سبيلاً » وأن يحال بينهم وبينها أبداً . وبيان أن الإنذار إنما ينفع من اتبع الذ كر 
وخشي الرحمن بالغيب ؛ فاستعد قلبه لاستقبال دلائل الهدى وموحيات الإيمان .. ثم يوجه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - إلى أن يضرب لم مثلاً أصحاب القرية » فيقص قصة التكذيب وعاقبة امكذبين . كما يعرض 
طبيعة الإيمان في قلب الرجل المؤمن وعاقبة الإإعان والتصديق . 

ومن ثم ايبدأ الشوط الثاني بنداء الحسرة على العباد الذين ما يفتأون يكذبون كل رسول ويستهزئون به . غير 
معتبر ين تعاع: لكين + ولا فين لارات الله في الكون وهي كثير .. وهنا يعرض تلك المشاهد الكونية 
الي سبقت الإشارة إليها ل ا ل ل 

والخويز الثالث يكاد يلخص موضوعات السورة كلها . فيتي ة في أله أن ما جاء به محمد صل الله عليه 
وسلم شعر » وينئي عن الرسول كل علاقة بالشعر أصلاً سرض ضفو النامة راللبياك الدالة على 
الألوهية المتفردة » وينعى عليهم اتحخاذ الحة من دون اله يكتون عبايعر التصر وعم الدرن عردو هرا بي الالحة 
اللدعاة ! . ويتناول قضية البعث والنشور فيذكرهم بالنشأة الأولى من نطفة ليروا أن إحياء العظام وهي رمم 
كتلك النشأة ولا غرابة ! ويذكرهم بالشجر الأخضر الذي تكن فيه الازيوضااي الظاهر يفيه مل بعد 1 علق 
السهاوات والأرض وهو شاهد بالقدرة على خلق أمثاهم من البشر في الأولى والآخرة . . وأخيراً بجيء الإإيقاع 
الأخير في السورة : ١‏ إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له 00 . فيكون . فسبحان الذي بيده ملكوت كل ثيء 
وإليه ترجعون » . 

والآن تأخد يعن هذا العرض المجخل في التقصيل: . 
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يش .والقران . إنك لان المرسلين . على صراط مستقيم . تتزيل العزيز الرحيم . لتنذر قوماً ما أنذر 
آباؤهم فهم غافلون 0 القول على أكثرم فهم لا يؤمنون . إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان 
ته مفتحود . وجعلنا من بين أيديهم نا تأغشيناهم فهم لا يبصرون 0 
غم م تنذرهم لا يؤمنون . إما تنذر من اتبع الذ وخثى الرحمن بالفيب فبشره تقترة اواجر كريم . 

نحن نحبي الا سام إمام مبين ) . 

الله سبحانه بهذين الحرفين : «يا . سين » كما يقسم بالقرآن الحكم . وهذا الجمع بين الأحر فالمقطعة 
والقرآن يرجح الوجه الذي اخترناه بي تفسير هذه الاحرف في أو ائل السور ؛ والعلاقة بين ذكرها وذكر 
القرآن . وأن آية كونه من عند الله » الآية التي لا يتدبرونها فيردهم القرا ن إلها » أنه مصوغ من جنس هذه 
الاحوفة امه ة هم ؛ ولكن نسقه ل الحروف . 
يصف القرآن - وهو يقسم به - بأنه « القرآن الحكيم» والحكة صفة العا والععيير كل هذا العر 
من 2 لي اح لني را اوقد لات لي ومع أن هذا مجاز الا أنه 
يصور حقيقة ويقر ها . فإن لهذا الثران روجا انون تله | مات الححي ا 00 
قلبك وتصغي له روحك ! وإنك لتطلع منه على دخائل وأسرار كلما فتحت له قليك وخلصت له بروحك ! 
وإنك لتشتاق منه إلى ملامح وسمات . كما تشتاق إلى ملاميح العيديق وصاته ,+ كين اتصائحه اكارةوتانس به 
تتاو لاله وقد كان روك الله حمل اه علدو - يحب أن يسمع تلاوة القرآن من غيره ؛ ويقف 

على الأبواب ينصت إذا سمع من داخلها من يرتل هذا القرآن .كما يقف الحبيب وينصت لسيرة الحبيب ! 

والقران حكم . يخاطب كل أحد عا يدخل في طوقه . ويضرب على الوتر الحساس في قلبه . و يخاطبه بقدر . 
ويخاطبه بالحكمة الي تصلحه وتوجهه . ش 

والقران حكيم . يربي بحكمة » وفق منبج عقلي ونفسي مستقيم . منبج يطلق طاقات البة 2 2 
لا الاح قوم .د ل ف كاك مس يكل ناذا في ديد لك ال 

يقسم الله سبحانه بياء وسين والقرآن الحكيم على حقيقة الوحي والرسالة إلى الرسول الكريم : 

« إنك لمن المرسلين على صراط مستقم » 

وما به سبحانه من حاجة إلى القسم . ولكن هذا القسم عثله جل جلاله ‏ بالقران وحروفه » يخلع على المقسم 
به عظمة وجلالاً » فا يقسم الله سيحانه إلا بأمر عظم . ير تفع فع إل درجة القش بيه واليدين ! 

وإنك لمن المرسلين » . . والتعبير على هذا التحو و يوحي اننإ رساك الريمر اهن قر ل ا 
فليس هو الذي يراد اثياته . اما المراد أ أن يثبت هو انين صلى الله عليه وسام من هؤلاء المرسلين . و خاطبه 
هو ,هذا القسم ‏ ولا يوجهه إلى المدكرين المكذبين ‏ ترفعاً بالقسم وبالرسول وبالرسالة عن أن تكون موضع جدل 
او مناقشة . انما هو الاإخبار المباشر من الله للرسول . 

«إنك. لمن المرسلين على صراط مستقم » 

ل ل ل 
لا عوج فيا ولا انحراف. ؛ ولا لتواء فيها ولا ميل . الحق فيها واضح لا غموض فيه ولا التباس . ولا ميل 
ا ا ا وات ال ا 

وهي لاستقامتها ‏ بسيطة لا تعقيد فيها ولا لف ولا دوران . لا تعقد الأمور ولا توقع بي إشكالات من القضايا 


و 


الجزء الثالث والعشرون 


والتصورات والأشكال الحدلية . وإئما تصدع بالحق ني أبسط صورة من صوره . وأعراها عن الشوائب والأخلاط » 
وأغناها عن الشرح ٠‏ وتفصيص العبارات وتوليد الكلمات ٠‏ والدخول بلمعاني بي الدروب والمنحنيات ! يمكن 
أن يعيش بها ومعها البادي والحاضر . والأمي والعالم » وساكن الكوخ وساكن العمارة ؛ ويحد فيها كل حاجته ؛ 
ويدرك منبا ما تستقيم به حياته ونظامه وروابطه بي يسر ولين 

وهي مستقيمة مع فطرة الكون وناموس الوجود » وطبيعة الأشياء والأحياء حول الإنسان » فلا تصدم طبائع 
الأشياء » ولا 2 الإنسان أن نضاميا » إما هي مستقيمة على نبجها : متناسقة معها ٠‏ 500" مع 
سائر القوانين الي تحكر هذا الوجود وما فيه ومن فيه . 

وهي من ثم مستقيمة على الطريق إلى الله » واصلة إليه موصلة به ء لا يخشى تابعها أن يضل عن خالقه , 
ولا أن يلتوي عن الطريق إليه . فهو سالك درباً مستقما واصلاً ينتهي به به إلى رضوان الخالق العظمم . 

والقران هو دليل هذا الصراط العم . وحيما سار الإنسان معه وجد هذه الاستقامة في تصويره للحق » 
وفي التوجيه إليه » وي أحكامه الفاصلة في القيم » ووضع كل قيمة في موضعها الدقيق . 

« تنزيل العزيز الرحيم » . 

يعرف الله عباده بنفسه في مثل هذه المواضع » ليدركوا حقيقة ما نرّل إليهم . فهو العزيز القوي الذي يفعل 
ما يريد . وهو الرحم بعباده الذي يفعل بهم ما يفعل » وهو يريد بهم الرحمة فها يفعل . 

فأما حكمة هذا التتزيل فهي الإنذار والتبليغ : 

« لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون » . 

والغفلة أشد ما يفسد القلوب . فالقلب الغافل قلب معطل عن وظيفته . معطل عن الالتقاط والتأثر والاستجابة . 
تمر به دلائل الهدى أو يا دون أن يبحسها أو 0 . ودون أن ينبض او يستقبل . ومن وكام الإنذار 


هو أليق شيء بالغفلة التي كان فيها القوم ع الذين فيك الأقال :دوق ا اروم أو شيهم امنيه , 
ا 0 لم بعده من رسول . فالإنذار قد يوقظ الغافلين المستغرقين و قي فى الغفلة » الذين 
ُ يأمهم ولم بأت أباءهم نذير 


0 
ما كان منه وما سيكون : 

«لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون » 

لقد قضي في أمرهم » وحق قدر الله على أكثرهم ؛ بها علمه من حقيقتهم م ا 


1 


وهذا هو المصير الأخير للأكثرين . فإن نفوسهم محجربة عن الهدى مشدودة عن رؤية دلائله أو استشعارها . 
وهنا يرسم مشهداً حسياً هذه الحالة النفسية يصورهم كأنهم مغلولون ممنوعون قسراً عن النظر » محال بينهم 
وين اهدي واللكات بالخراجر والسدود »رمنعي حل ابصارهم فلا ييصرون : 
«إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً » فهي إلى الأذقان ٠‏ فهم مقمحون . وجعلنا من بين أيدهبم سداً ومن خلفهم 
سدا ٠‏ فأغشيناهم فهم لا يبصرون). 
إن أيادمهم مشدودة بالأغلال إلى أعناقهم » موضوعة تحت أذقانهم . ومن ثم فإن رؤوسهم مرفوعة قسراً » 
لا يمملكون أن ينظروا بها لى الأمام ! ومن ثم فهم لا يملكون حرية النظر و والرؤية وهم بي هذا المشهد العنيف ! 
5684 


سورة يس 


وهم إلى هذا محال بينهم وبين الحق والحدى بسد من أمامهم وسد من خلفهم ؛ فلو أرخي الشد فنظروا لم تنفذ 
أبصارهم كذلك من هذه السدود ! وقد سدت عليهم سبيل الرؤية وأغشيت أبصارهم بالكلال ! 

ومع عنف هذا للحي الحتى ونيد فإن الإسان ليلتقي بأناس من هذا النوع ٠‏ ميل إليه وهم لايرون 
الحق ام أن هنالك حائلاً عنيفاً كهذا بينهم وبينه 2 نه إذا لم تكن هذه الأغلال في في الأيدي . 
وإذا لم 3 تكن الرؤوس مقمحة ومجبرة على الارتفاع » فإن نفوسهم وبصائرم كذلك .. مشدودة عن ا 
وملفونة عن الح :لفناً . وبينها وبين دلائل الهدى سد من هنا وسد من هناك . وكذلك كان أولئك الذين واجهوا 
هذا القرا, ن عثل ذلك الإنكار والححود رع يسح بالحجة ,ريدي الزهات . وهو بذاته حجة ذات سلطان 
لا باسك ا إنسان . 

« وسواء عليهم أأنذرتهم أم ُ تنذرهم لا يؤمنون » . 

فلقد قضى الله فيهم بأمره » بما علمه من طبيعة قلوبهم التي لا يتفذ إليها الإيعان . ولا ينفع الإنذار قلباً غير 
يا الإبادم تيوه اموا ويه ريه يود الاو لامعو اويا زا ري لني لني 


« إنما تنذر من اتبع الذ كر وخشئي الرحمن بالغيب ٠»‏ فبشره عغفرة وض كريم) . 
والذكر يراد به هنا القرآن ‏ على الأر جح والذي ات تبع القران » وخشي الرحمن دون أن يراه » هو الذي 


تفع بالإنقازء فكله هر وحده الذي وج إل الإنذار كأ -- و اا سمي 
5 ا ل ل م 
مصر . والأجر الكريم على خخشية الرحمن بالغيب ٠‏ واتباعه لما أنزل الرحمن من الذكر . وهما متلازمان في 
القلب . فا تحل خشية الله في قلب إلا ويتبعها العمل با أنزل . والاستقامة على النبج الذي أراد 

وهنا يؤكد وقوع البعث ؛ ودقة الحساب ». الذي لا يفوته شىء : 

« إنا نحن نحبي الموتى : ونكتب ما قدموا وآثاره » وكل شيء أحصيناه في إمام مبين» . 

وحياء الو غير إحدى القضايا الي استغرقت جدلاً طويلاً . وسيرد منه قي هذه السورة أمثلة منوعة . وهو 
بنذرهم أن كل ما قدمت أيديهم من عمل » وكل ما خلفته أعمالم من آثار » كلها تكتب وتحصى » فلا يند 
منبا شيء ولا ينسى وألله سبحانه هو الذي ب يحبى الموتى » وهو الذي يكتب ما قدموا وآثارهم » وهو الذي 
0 م لوح الذي يليق بكل ما تتولاه يد الله | 

ون ع د 

وبعد عرض قضية الوحي والرسالة » وقضية البعث والحساب . في هله الصورة التقريرية » يعود السياق 
ليعرضهما في صورة قصصية . تلمس القلب ,عا كان من مواقف التكذيب والإعان وعواقبهما معروضة كالعيان : 
«واضرب ثم ثلا أصحاب القرية إذجاما املو . إذ أرما يم لين فكذبرها زا الث » فالا 
إنا إليكم مرسلون . قالوا : ما أنتم إلا بشر مثلنا » وما أتزل لحيس واد ا معاون . قالوا : 
داس ا يت لمرسلون . وما علينا إلا البلاغ المبين . قالوا : إنا تطيرنا ب كم لثن لم 7 تنتهوا لرجمنكم وليمسنكم 


لق 


الجرء الثالث والعشرون 


منا عذاب أليم . قالوا : طائركم معكم » أإن ذكرتم ؟ بل أنتم قوم مسرفون» . 
ولم يذكر ا القرية ولا ما هي القرية . وقد اختلفت فيها الروايات . ولا طائل وراء 
الحري مع هذه الروايات 
ور |أفصاح اح القران عنها دليل على أن تحديد اسمها أو موضعها لا يزيد ذيئاً ؛ في دلالة القصة وإيحائها . 
ومن ثم أغفل التحديد » ومضى إلى صميم العبرة ولباءما اك ار أرجل اله إلا رسولن.. كنا ارميل مرش 
واخاه هارون ‏ عليهما السلام ‏ إلى فرعون وملئه . فكذبهما أهل تلك القرية » فعززهما الله برسول ثالث يؤكد 
أنه وانبنا رسل من عند الله . وتقدموا ثلاثهم بدعواهم ودعواهم من جديد « فقالوا : انا إليكم مرسلون » . 
هنا - أهل القربة عليهم بالاعتراضات المكرورة ني تاريخ الرسل والرسالات . 
0 أنتم إلا بشر مثلنا » . . « وما أنزل الرحمن من شيء» . . « إن أنتم إلا تكذبون » . 
هذا الاعتراض المتكرر على بشرية الرسل تبدو فيه سذاجة التصور والإدراك » كما يبدو فيه الجهل بوظيفة 
الرسول . فقد كانوا يتوقعون دائماً أن يكون هناك سر غامض في شخصية الرسول وحياته تكن وراءه الأوهام 
والأساطير .. أليس رسول السماء إلى الأرض فكيف لا تحيط به الأوهام والأساطير ؟ كيف بكون شخصية 
مكشوفة بسيطة لا أسرار فيها ولا ألغاز حوها ؟ ! شخصية بشرية عادية من الشخصيات التي تمت بها الأسواق 
والبيوت ؟ ! 
وده عن بنذاجة التصتور والتفكير' . فالأسرار والألغازليست صفة ملازمة للنبوة والرسالة . وليست بي هذ 
البو ةلافك ا فولة., وإن هنالك لسراً هائلاً ضخماً » ولكنه يتمثل في الحقيقة البسيطة الواقعة . حقيقة 
إيداع إنسان من هؤلاء البشر الاستعداد اللدني الذي بتلقى به وحي السماء » حين يختاره الله لتلقي هذا الوحي 
العجيب . وهو أعجب من أن يكون الرسول ملكاً كما كانوا يقترحون ! ْ 
والرسالة منبج إلحي تعيشه البشرية . وحياة الرسول هي 6 ا ا 
النموذج 0 يدعو قومه إلى الاقتداء به . وهم بشر . فلا بد أن يكون رسوم من البشر ليحقق عودجاً ,من 
الحياة ملك كون هم أن يقلدوه . 
: ومن ثم كانت حياة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - معروضة لأنظار أمته . وسجل القران ‏ كتاب الله الثابت ‏ 
المعالم الرئيسية في هذه الحياة بأصغر تفصيلاتها وأحدائها » بوصفها تلك الصفحة المعروضة لأنظار أمته على 
مدار السنين والقرون . ومن هذه التفصيلات حياته المزلية والشخصية . حتى خطرات قلبه سجلها القران في 
بعض الأحيان ٠‏ لتطلع عليها الأجيال وترى فيها قلب ذلك النبي الإنسان . 
ولكن هذه الحقيقة الواضحة القريبة هي الي ظلت موضع الاعتراض من بي الإنسان ! 
ولقد قال أهل تلك القرية لرسلهم الثلاثة : ما أنتم إلا بشر مثلنا » . . وقصدوا أن> كم لستم برسل .. «وما أنزل 
الرحمن من شيء ؛ . . ثما تدعون أنه نزله عليكم من الوحي والأمر بان تدعونا إليه . ١‏ إن انم إلا تكذبون »). 
5 
وت ثقة المطمئن إلى صدقه » العارف بحدود وظيفته اجابهم الرسل : 
ل ل ل ل 
إن الله يعلم . وهذا يكفي . وإن وظيفة الرسل البلاغ . وقد ادوه . والناس بعد ذلك أ حرار فما يتخذون 


كدض 


سورة يس 


لأنفسهم من تصرف . وفها يحملون ني تصرفهم من أوزار . والأمر بين الرسل وبين الناس هو أمر ذلك التبليغ 
عن الله ؛ فتى تحمّق ذلك فالأمر كله بعد ذلك إلى الله . 

ولكن المكذبين الضالين لا يأخذون الأمور هذا المأخذ الواضح السهل اليسير ؛ ولا يطيقون وجود الدعاة 
إلى الحدى + فتأخذهم العزة بالإثم ؛ ويعمدون إلى الأسلوب الغليظ العنيف في مقاومة الحجة لأن الباطل ضيق 


1 
| 
3 


الصدر عر بيد : 

«قالوا : إنا تطيرنا بكم ! لثن ل تنتهوا لنرجمنكم ؛ وليمستكم منا عذاب أليم 0 . 

قالوا : إننا نتشاعم منكم ؛ ونتوقع الشر في دعوتكم ؟ فإذ ل اتتتهدا عنبا فاننا ك نسحت عليكم ولق ندعكم 
في دعونكم : « لرجمنكم رسكم منا عذاب ألبم» . 

وهكذا أسفر 000 لهداة تبديده ؛ وبغى في وجه كلمة الحق الحادئة » وعريد 


في التعبير ا 

ولكن الواجب اللملقى على عاتق الرسل يقضي عليهم بالمضي في '/ 

( قالوا 0 3 

فالقول بالتشاؤم من دعوة أو من وجه هو خحرافة من حرافات الجاهلية . والرسل يبينون لقومهم آنا خرافة ؛ 
وأن حظهم ونصيبهم من خير ومن شر لا يأتييم من خارج نفوسهم ا سد يد بنواياهم وأعماهم » 
متوقف على كسبهم وعملهم . وفي وسعهم ان مجعلوا حظهم ونصيبهم خيراً أو أن يمجحعلوه شراً . فإن إرادة الله 
بالعبد تنفذ من خلال نفسه . ومن خلال اجاهه : ومن خلال عمله . وهو يحمل طائره معه . هذه هي الحقيقة 
الثابتة القائمة على أساس صحيح . أما التشاؤم بالوجوه ٠‏ أو التشاؤم بالأمكنة ٠‏ أو التشاؤم بالكلمات .. فهو 
خرافة لا تستقيم على أصل مفهوم ! 

وقالوا لم : «اإن ذكرتم ؟). 

يعني أترجموننا وتعذبوننا لأننا نذكركم ! أفهذا جزاء التذكير ؟ 

« بل اتم قوم مسرفون ) . 

تتجاوزون الحدود في التفكير والتقدير ؛ ونحازون على الموعظة بالتبديد والوعيد ؛ وتردون على الدعوة 
بالرجى والتعذيب ! 

تلك كانت الاستجابة من القلوب المغلقة على دعوة الرسل . وهي مثل للقلوب الي تحدثت عنها السورة 
في الجولة الأولى ؛ وصورة واقعية لذلك النموذج البشري المرسوم هناك . 

فأما النموذج الآخر الذي اتبع الذكر وخشيي الرحمن بالغيب : فكان له مسلك آخر وكانت له استجابة 
غير هذه الاستجابة : 

١‏ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ؛ قال : ياقوم اتبعوا المرساين 026 ار 
ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ؟ أأتخذ من دونه اللحة إن يردن الرحمن بضر لا تغر تغن عني شفاعتهم شيئا 
ولا ينقذون ؟ إلي إذاً لبي ضلال مبين . إني امنت بر بكم فاممعون » . 

إمها استجابة الفطرة السليمة لدعوة الحق المستقيدة . فيها الصدق . والبساطة . والحرارة . واستقامة الإدراك . 
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الجرء اكثالثزالعشرون 


تلب الإنقاع القؤتي للحق المبين . 
فهذا رجل سمع الدعوة فاستجاب ها بعد ما رأى: فيبَا: من. دلائل الحق والمنطق “ما يتحدث عنه” قي متنالته 
لفؤمة . وين اشتشعر "قلبها حقئقة الإعاق تخركت هله الحقيقة في. ضميره فلم يطق عليبا سكوتا +-ولم يقبع في 
.داره تعقيدثه زهو يَى الضلال من حؤلة والجحود والفتجور ؛-ولكنة سعى بالخق الذي استقر في؛ ضميره وتتخرك 
في شعوره . سعى به إلى قرمه وم يكذبون و بجحدون ويتوعدون و.بددون:- وجاء من أقصى. ١‏ ليقوم 
بواجبه في دعوة قومد إلى الحة, » وني كفهم عن اليغي + وني قاومة اعتدائ ثهم الأم الي يوشكؤق أن :يصبوه 
.عل المزسلين . 


وظاهر أن الرجل م يكن ذا جاه ولا سلف 


ظان.: وظ“يكن" ني 'عزوة من 'قومه أو' منعة من عشيزاته. . ولكنها 
العقيدة الحية في ضميره تدفعه وتجيء به من: اقصى المدينة إلى اقصاها . 
قال “اا للرسللين. ..اتبعو1 من لايسفلكم أجراً وهم 5000 
إن الذي يدعو مثل هذه الدعوة ».وهو لا يطلب أجواً , ولا نبتغي مغناً .. إنه لسااق . وإلا يا الذي يخدله 
4 العناء إن لم يكن يلبي تكليفاً من الله ؟ ما الذي يدفعه ! لى حمل هم الدعوة ؟ ومجابهة الناس بغير ما الفوا 
العقيدة ؟ والتعرض لأذاهم وشرهم واستهزائ هم وتنكيلهم . وهو لا.يجي من ذلك كنباً » ولا. يطلب 
م أجراً ؟ 
« اتبعوا من لا يسألكم أجراً » .. دوه مهتدون ). 
وهداه واضح في طبيعة دعوتهم . فهم يدعون إلى اله 55 . ويدعون إلى 5-0-5 . ويدعون إلى عقيدة 
لا حرافة فيها ولا غموض .. فهم مهتدون إلى لبج سلم » وإلى طريق مستقم . 
ثم عاد يتحدث إليهم عن نفسه هو وعن أسياب إبمانه » ويناشد فيهم الفطرة التي استبقظت فيه فاقتنعت 
بالبرهان الفطري السليم : 
. «ومالي لا أغبد الذي فطرني وإليه ترجعون ؟ أأتخذ من دونه آلمة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عنى شفاعتهم 
.شيئاً ولا.ينقدون ؟ إلي. إذاً .لي "ضلال بين 2 ..: 
إنذ ُسلؤلة"لقطرة الشاغزة بالخالق >“ المشدودةءإلى فصدر وجوذهاً الوحيد . : و وفالي لا:أعيّد الذي فطرني ؟» 
وما الذي يحيد بي عن هذا النبج الطبيعي الذي مخطر على النفس أول ما مخطر ؟ إن الفطر مجذوبة إلى الذي 
فطرها » تتجه إليه أول ما تتجه » فلا تنحرف عنه إلا بدافع آخن خارج على فطرتها . ولا تلتوي إلا يُؤيْر آخر 
ليس من طبيعتها . والتوجه إلى الخالق هو الأولى » وهو الأول وهق المنجه الذي لا بحقاج 0 
اعز عطي البفين 1 اعذانيا النطرى لالم عراها في قرارة نفسه ء فيعبر عنه .هذا التعيير الواضح ‏ 
البسيط ؛ بلا تكلف ولا لف ولا تعقيد 
بع بحس يفره الصا اساي ذلك إن الاق يمجع إلى الخالقار في النباية . كما يرجع كل شيء 
إلى مصدره الأصيل . فيقول : 
« واليه ترجعون » ... 00 
ويتساءل ل لا أعبد الذي فطرني » والذي إليه المرجع والمصير ؟ ويتحدث عن رجعتهم هم إليه . فهر تخالقهم 
كذلك . ومن حقه ان يعبدوه . 


ع 


سورة يس 


ثم يستعرض الهج الآخر المخالف للمنيج الفطري المستقم . فيراه ضلالاً بيناً : « أأتخذ من دونه آلحة إن 
يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون ؟» . 

وهل أضل ممن يدع منطق الفطرة الذي يدعو المخلوق إلى عبادة خالقه » وينحرف إلى عبادة غير الخالق 
بدون ضرورة ولا دافع ؟ وهل أضل ممن ينحرف عن الخالق إلى الهة ضعاف لا يحمونه ولا يدفعون عنه الضر 
حين يريد به خالقه الضر بسبب انحرافه وضلاله ؟ 

«إني إذا لني ضلال مبين » . 

والآن وقد تحدث الرجل بلسان الفطرة الصادقة العارفة الواضحة يقرر قراره الأخير في وجه قومه المكذبين 
المهددين المتوعدين . لأن صوت الفطرة في قلبه أقوى من كل هديد ومن كل تكذيب : 

« إني آمنت بربكر فاسمعون » . . 

وهكذا ألقى بكلمة الإبمان الواثقة المطمئنة . وأشهدهم عليها . وهو يوحي إليهم أن يقولوها كما قاها . أو 
أنه لا يبالي هم ماذا يقولون ! 

خم د 

ويوحي سياق القصة بعد ذلك أنهم لم بمهلوه أن قتلوه . وإن كان لا يذكر شيئاً من هذا صراحة . إنما يسدل 
الستار على الدنيا وما فيها » وعلى القوم وما هم فيه ؛ ويرفعه لنرى هذا الشهيد الذي جهر بكلمة الحق » متبعاً 
صوت الفطرة » وقذف بها في وجوه من يملكون التهديد والتنكيل . نراه في العالم الآخر . ونطلع على ما ادخر 
الله له من كرامة . تليق بعقام المؤمن الشجاع المخلص الشهيد : 

« قيل : ادخل الحنة . قال : ياليت قومي يعلمون . مما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين » . 

وتتصل الحياة الدنيا بالحياة الآخرة . ونرى الموت نقلة من عالم الفناء إلى عالم البقاء . وخطوة يخلص بها 
المأمن' من ضيق: الأرفن إلى سعة الجنة . ومن تطاول الباطل إلى طمأنينة الحق . ومن هديد البغي إلى سلام 
النعيم . ومن ظلمات الجاهلية إلى نور اليقين . 

ونرى الرجل المؤمن . وقد اطلع على ما آتاه الله في الجنة من المخفرة والكرامة » يذكر قومه طيب القلب 
رضي النفس » يتمنى لو يراه قومه ويرون ما اتاه ربه من الرضى والكرامة » ليعرفوا الحق » معرفة اليقين . 

اد اك 

هذا كان ججزاء الإيمان . فأما الطغيان فكان أهون على الله من أن يرسل عليه الملائكة لتدمره . فهوضعيف ضعيف : 

«وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء . وما كنا منزلين . . إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم 
حامدون ») . 


ولا يطيل هنا في وصف مصرع القوم » تهويناً لشأنهم » وتصغيراً لقدرهم . فا كانت إلا صيحة واحدة أخمدت 
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اتجرء الثالث والعشرون 


00 مجه ماد وم وم راوراؤ وزو 


رن انمد عانأنيه سرلا ارا ل تبون جت الريروا كر أهلم كلهم . من رون 


+1824 مس سج صاسهم وو وموم الرومير 


نمم لم لَا يعون هد و إن كل لما بيع لَدينَا محَضَرونَ © 


مس صروو 222 م« 8< بوساح م 2 1 سوم م مال وم له دم وم 


3 لمم الأو لمعه أحيننها ونا ها حأ نه َأ جه واه نت بن يل وأغتب 


د مر رم ماماو #8 1ه . لم مسر _رير م رصم اوه وما م 


ليون ١‏ ليا كلو من كر د وما حملتَه أ مدوم أ لشكرون سَبْحَننَ اذى حَلَقَ الْأزوجَ 


ووم اج اعما و 5 00 
كلها نما تنيت أرَضُ ون أنفيوم وا لَايْلونَ © 
0 د ج01 روحس ير رورير وير .ارو -- 5 سمس عم 


ل د 49 القن تى ينوا 2 َ تَقْدِير 


و مم بده < 00 ع 2 


وم مام مهم اود 2 


قر لي َك الا وك في فك حون جه 


م يك 
وءاية | 


امرض وص لاسن تاعارم 0 2م 8 بره ير م 


: تبني للقي المتعرو وستقام إن بزو مير كَبُونَ 0 و إن لما نْخْرفَهُمْ 


000 رمع دشر م وس لو ل سام 


قلا صر لمم ولا 00 462 إلا رحمة ما ومتنعا إل حينٍ 49 


00 اس أ 


وإذَا قبل هم اتقو مابينَ يديك وَمَاخَلْفَكر لَعلْكر مون جه وم ان اي من | يلت : 


لوصوم رج 


كانوأعنها معْرِضينَ و 


لعرر ام 6عبرى بير 0 


َإذا قِيِلَ لهم أنففوأ ما رفك اله قَال الذينَ كفروأً للّذْينَ #امنوا أنطعم من لو دنا الله اطعمه 


ننم واف صَكيٍ مين © 


سبي بي ص سس له م ابر ماس جرس سر سخ زر ررس لاجمل ماس بر اس 


َيقُوُونَ م هلدا الوعد إن كنم صلدئينف يي ماينظرون إلا صبحة واحدة تاخذهم وهم يخصمون 5 


3506 مر 


قلا يستطيعونَ نَوْصِية ولا إل هلهم , عون ب جك ونفخ فى الصور فَإدَا هم من الأجدَاث 0 رهم 


0 ول واه 


يلون حي قالرأ يتناس 0 هد ماوع لشن وصيدق المرسلون إن كنت إلا 
ل حص يس صخر سه ص ام و سول ولج م م الج عير ص زر ما جر ساس رح عاج سل اناس و 
صيحة واحدة فَإذَا هم بميم لَدينَا محضرون جه فَالْيَوم لا نظ نفس سيا وَكَاتجْرَوْنَ لاما كنت 
تَعَمَلونَ 0 


ان 


1 
1 


2 كمس 0 5 5 28 عر شاعو 5 عل صر بيجت لخر صم رمي جام 
9 ف كأا١)‏ . 1 000 0 مر 
إن حلب ألحنة أَلَِيوم ف شغ ل فَتَكهَونَ 400 هَمَو أزوجهم 3 طلا 1 رايك لك دو 
لرس ام ع وو صر صر قر مق قرام 0 5 3 5 ات 
0 مايدعون 7 سلام قولاً من رب رحيم 50 
5-7 
2 2 و وودود 37 0 و 3 سي عه بعس ابت ١‏ مريت ارصع عر ص رس ع يي ا ساسظرظ وى كن سرع سر الور عي لخري 
2 1 ا 02 1م إذا عم 5 ا مي 
1 متلزوأ أليوم ابأ لممجرمون 4 *# أل اعهد اليم يلدي غأدم ىاه تعبدوا الشيطان لخر لخر 
عر م يور 1 ع قدا 5 53 كك 2 و 539 0 ماه غم كت سٍّ 7 0 را 
5 3 7 - ا 3 عن له لاد ُّ .« . 
لس براسم م عرو قا اع ا 1 ووس عمل 2 و 
اعم ب 5 :0 ها 15 
َعقلونَ يق هدذهء جَهم ألى وكنتم توعدونَ 2 أصلوها أَلْيوم يمأ كنتم لَكُفَرونَ 39 ألوسوم 2 
رس لوس مر ل رس عد لير عر 01 2 عر رع عر 2 ل 2 سالج تر ا 
عاج افواههم وتكثمنا ابدييم وسهد أرجلهم يمسا كانوا سبوا 39 
مصح جه 07" وم م حر 0 30 كل رام ا صر صر ع تخ شرق صمل صم رام جح اام 
ولوساءٌ لطمسنا عل اعينيسم فَأستيقوأ الصراط فاح يبصرو”' 2 ولواسآء لمسخنلهم عل إن مكا نتم 
ير 1 له م ان 
ل 
ولال ا برا وبر ا مص امع م سخ لم رام ل جومم سر صر ماس اسل 
5 ُ 1 5 هه 8 
قَا استطدعوا مضيا ولا جود © 3 من نعمره نشكسه فى أن أت افلا يعقلون 0 
ع 0 ص 9 


م قَّ قصة اصيخاتت القرية المكذبين 3 وما انتهى 7 رم" فاذا هي تخامدوت 6 2.. 15 المعل اده قِ هلأ 
الدرس بالتعميم قي موقف المكذبين بكل ملة ودين ؛ ويعرض رة البشرية الضالة على مدار القرون : وينادي, 


عل العباد نداء الحسرة وهم يه يتعظون عصارع اشالكين 3 الذي' ل أمامهم ولا ل ب ر-جعولن ا يوم الدين 


3 


وات كل لا ويم لدينا معو 


وي تار بحهم 0 . وشى مع هذا لا بشعروك ؛ وإذا ذكروا لا يذ كروت : لاوما لني هن ) أية نايات رهم 
ٍِ ا 0 
إلا كانوا عنها معرضين ) . . وهم ستع حل ر ن بالعذاب غير مصدقين : « ويقولوت : متى هذا الوعد ال كنم صادقين» 


2 


وعناسية الاستعجال والتكذيب يستعرض مشهدا مطو 
كأنه حاضر تراه العيون 


34 . 5 ود كك 500 8 ا 
3 ا من مشاهد القيامة بر وك فيه مصبير شر الذي به يستعحلوك . 


5 5 0 00 ا اد 
)0 ياحسرة عل العباد !ما 5 م من رسولك إلا كان نوا به يسسيز كول : أع برواكم أهلحنا قبلهم 0 القروك اعم 
م ع 1 وك 9 
لا يرجعون ؟ وان صل لم جوييع لدينا عحصر وف ) 
والحسرة انفعال نفسبى على حال مؤسفة لا تملك الإنسان شيئا سحياهًا . سوى أن يتحسر وتالم نفسه . والل 


سبحانه وتعالى 0-7 لا بتحسر على ا العاد ؛ ولكنه 7 ع أن عحالة هؤلاء العياد مغ ستعدق سلس المتتحسر بن أ فهي 


حال بائسة مؤسفة تنتهى باص حاءا 1 شر وخيم وبلاء عظم 


0 يع 1 . « الى كوس الء 3 1 1 1 5 1>كء 1 1 5 4 
يا حسرة 0 العباد تتا شم فرصة النجأة فيعرصضون با . وامامهم مصارع اغالكن قبلهم لا يتدير ومبأ 


ككة؟ 


الجزء الثالث والعشرون 


ولا ينتفعون مها . ويفتح لله هم أب بواب رححدته بإرسال الرسل الهم الحين بعد الحين ٠‏ ؟ ولكلهم يتجافون أبوات 
الرحمة ويسيثون الأدب مع الله : ,ما بأنييم من رسول الا كانوا به يستبزئون » 2 

ا 00 لا يرجعون ». 

ولقد كان هلاك الأولين اهيين لا يرجعون 3 على مدار السنين وتطاول القروت 06 لقد كان قُ هذا 
عظة ع يتذبر ا العباد 0 لا يتديرون * وحم صائر ون ا ذات المصير 1 قاية حالة تدعو إلى الحسرة 
كهذا الحال الأسيف ؟ ! 


إن الحو لخبواذا زيجت تيون بر تسيرع عه أمليه +بربيحاود أن يتوقاه قدر ما يستطيع . فا يال الإنسان يرى 


2 


المصارع تلو المصارع ٠‏ ثم يسير مندفعا في ذات الطريق ؟ والغرور يمل له ومخدعه عن رؤية المصير المطروق ! 
وهذا الخط الطويل من مصارع القرون معروض على الأنظار ولكن العباد كأنهم عمي لا يبصرون ! 

وإذا كان الحالكون الذاهيون لا يرجعون إلى خلفائهم المتأخرين ٠‏ فإنهم ليسوا يمتروكين ولا مفلتين من حساب 
الله بعد حين 

. » وإن كل لما جميع لدينا محضرون‎ ٠ 

مالم اع 

» واية هم الأرض الميتة أحييناها وأخر جنا منها حب فنه يأكلون ؛ وجعلنا فيها جنات من تخيل وأعناب‎ ٠ 
ليأ كلوا من ثمره وما عملته أيديهم : أفلا يشكرون ؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها‎ ٠ وفجرنا فيها من العيون‎ 
. » مما تنبت الارض ومن انفسهم وثما لا يعلمون‎ 

إنهم يكذبون الرسل ٠‏ ولا يتدبرون مصارع المكذبين ٠‏ ولا يدركون دلالة كونهم يذهبون ولا يرجعون . 
والرسل إعا يدعونهم إلى الله . وكل ما بي الوجود حولم يحددبم عن الله » ويدل عليه ويشهد بوجوده . وهذه 
هي الارض القريبة منهم ٠‏ يرونها ميتة لا حياة فيها : ولا ماء ينشئْ الحياة » ثم يرونها حية تنبت الحب ء 
وتزدان بالجنات من نحيل واعناب ؛ وتتفجر فيها العيون » فتجري بالحياة حيث تجري . 

والحياة معجزة لا تملك يد البشر أن مجر.با ؛ إنما هي يد الله التي تجري المعجزات » وتبث روح الحياة في 
الموات . وإن رؤية الزرع النامي » والجنان الوارفة ٠‏ والثمر اليانع 3 لتفتح العين والقلب على يد الله الميدعة »2 
وهي تشق التربة عن النبتة المتطلعة للحرية والنور » وتنضر الوه التحعراف للختسن :والشياء لزي اين 
اللدن بالورق والعار » وتفتح الزهرة وتنضج الثمرة ٠‏ وتبيئها للجني والقطاف .. « ليأكلوا من ثمره وما عملته 
أيديهم » . . ويد الله هي التي أقدرتهم على العمل » كما أقدرت الزرع على الحياة والناء ! « أفلا يشكرون ؟» . 

ويلتفت عدبم بعد هذه اللمسة الرفيقة ليسبح الله الذي أطلع لهم النبت والجنان » وجعل الزرع أزواجاً ذكراتاً 
ؤإناثاً كالناس وكغيرهم من خلق الله الذي لا يعلمه سواه : 

و سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون » . 

وهذه التسبيحة تنطلق في ل يي ل ا ل هذا الوجود . حقيقة 
و . فقد خلق الله الأحياء أزواجاً . النبات فيها كالإنسان . ومثل ذلك 

هما.. زيما لا يعلمون» . وإ هذه الوحة أشي بوحد ليد الدع .ني توجد تاعد النكوين ع الاق 

0 والأعيحاء م والأنواع والأجنامن ؛ والخصائص والسمات ٠»‏ في هذه الأحياء الي لا يعلم علمها إلا الله . 


تدان 


سورة يبس 


ومن يدري فريما كانت هذه قاعدة الكون كله حتى الجماد ! وقد أصبح معلوماً أن الذرة ‏ أصغر ما عرف 
من قبل من أجزاء المادة ‏ مؤلفة من زوجين د انايية الكهر بي 3 دالب وبوجيد يرا وجان ويتحدان ! 
كذلك شوهدت الوق مد ن الثنائيات ايض #السسن من مرتيظن اكد عضي عضا ٠»‏ ويدوران : في مدار 
واحد كاعا يوقعان على نغمة رتيبة | 


تلك آية الأرض المبتة 2 سر و 00 
ويد الله نجريبها بالخوارق المعجزات 

« وآبة هم الليل نسلخ منه النهار ١‏ ار لور ماد تحري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر 
قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغي لما أن تدرك القمر ولا الليل سابق النبار » وكل 
في فلك يسبحون » . 

ومشهد قدوم الليل » والنور حتفي والظلمة تغشى .. مشهد مكرور يراه الناس و في كل بقعة ني خلال أر 
وعشرين ساعة ( فها عدا بعضض المواقع الي يدوم فيها النهار يتينم الئل اساي واه 
الشهال والجنوب ) وهو مع تكراره اليومي عجيبة تدعو إلى التأمل والتفكير 

والتعبير القراني عن هذه الظاهرة ‏ في هذا الموضع - تعبير فريد . فهو يصور النهار متلبساً باللبل » ثم يتزع 
حاوس اللبلى قاد قر مطديون الولغلنا تدولة قينا من نيه هذا التعزيز الفرهد حين تعضون الأهر عل حقيقته . 
فالارض الكروية في دورتما حول نفسها في مواجهة الشمس تمر كل نقطة منها بالشمس ؛ فإذا هذه النقطة 
نباو وطق إذاددارت الارضن وانزوت تلك النقطة عن الشمس » انسلخ منها النهار ولفها الظلام ‏ وهكذا 
شناه ورا عن انعا ور ارو ان ار . فهو تعبير مصور 
للحقيقة الكونية أدق تصوير . 

«والشمس نجري لمستقر لا » . 

والشمس تدور حول نفسها . وكان المظنون أنها ثابتة في موضعها الذي تدور فيه حول نفسها . 
را را العف سد تح سكا الاو عر قر لا 0 احاه انحن 0 
بسرعة حسها الفلكيون ا عتروية رولا ! والله ‏ ربا الخبير با وبجريانها وممصيرها ‏ يقول : إنبا 
تجري لستقر لها . هذا المستقر الذي سد ستنتهى إليه لا يعلمه إلا هو سبحانه :و21 تجار موعاءه الببواه 

وحين نتصور أن حجم هذه الشسس بلغ نحو مليوث ضعف لحجم أرضنا هذه . و وأن هذه الكتلة الهائلة تتحرك 
وجري ي في الفضاء . لا يسندها شيء » ندرك طرفا من صفة القدرة الي تصرف هذا الوجود عن قوة وعن علم : 

«و ذلك تقدير العزيز العليم » . 

« والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم» . 
التناقص حتى يعود هلالاً مقوساً كالعرجون القديم . والعرجون هو العذق الذي يكون فيه البلح من النخلة . 

والذي يلاحظ القمر ليلة بعد ليلة يدرك ظل التعبير القرائي العجيب : «حتى عاد كالعر جون القديم » . 
ويبخاصة ظل ذلك اللفظ « القديم » . فالقمر في لياليه الأولى هلال . وني لياليه الأخيرة هلال .. ولكنه في 


والعباد يرون القحر في منازله تلك . يولد هلالاً . ثم ينمو ليلة بعد ليلة حتى يستدير بدراً . ثم يأخذ في 


55 


الجزء الثالث والعشرون 


الأولى يبدو وكأن فيه نضارة وفتوة.وي الأخيرة يطلع وكأنما يغشأه سهوم ووجوم » ويكسوه شحوب وذبول . 
ذبول العر جون القديم ! فليست مصادفة أن يعبر القرآن الكريم عنه هذا التعبير الموحي العجيب ! 
والحياة مع القمر ليلة بعد ليلة تثير في الحس مشاعر وخواطر ندية ثرية موحية عميقة . والقلب البشري 
الذي يعيش "مع القمر دورة كاملة » لا ينجو من تائرات واستجابات » ومن سبحات مع اليد المبدعة للجمال 
والجلال ؛ المدبرة للأجرام بذلك النظام . سواء كان يعلم سر هذه المنازل والأشكال القمرية المختلفة أو لا يعلم . 
فالمشاهدة وحدها كفيلة بتحر يك القلب » واستجاشة الشعور » وإثارة التدبر والتفكير . 
وأخيراً يقرر دقة النظام الكوني الذي يحكم هذه الأجرام الحائلة » ويرتب الظواهر الناشئة عن نظامها الموحد 
الدقيق : 
ولا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر » ولا الليل سابق النبار » وكل ني فلك يسبحون » . 
ولكل نجم أو كوكب فلك » أو مدار ء لا يتجاوزه في جريانه أو دورانه . والمسافات بين النجوم والكوا كب 
مسافات هائلة . فالمسافة بين أرضنا هذه وبين الشمس افر تس الله وقيفين عابرا كن الأسال :والقمن مد 
عن الأرض بنحو أربعين وماتتى القع امن الاهيال يي ب وده المسافات على بعدها ليست شيئاً يذ كر حين تقاس 
إل يناما ين غتتوك ا اميه رأفرت تم نع توم لطا الأخري” دا وهو رقدر بسيو ار سيتوايكه حيو 
وسرعة الضوء تقدر بستة وثمانين ومائة الف من الآميال في الثانية الواحدة ! ( أي إن اقرب نحم إلينا يبعد عنا 
بنحو مائة واربعة مليون مليون ميل ! ) . 
وقد قدر الله خالق هذا الكون الحائل أن تقوم هذه المسافات الحائلة بين مدارات النجوم والكوا كب . ووضع 
تصميم الكون على هذا النحو ليحفظه بمعرفته من التصادم والتصدع احتن. يني الأجل المعلوم ‏ فالشمس 
0 . والليل لا يسبق النهار » ولا يزحمه ني طريقه » لأن الدورة التي جيء ء بالليل والنهار 
لا تل أبدا فلا سيق احدهما الح أو رمه في الدريات:! 
«وكل في فلك يسبحون ». 
وحركة هذه الأجرام في الفضاء الهائل أشبه بحركة السفين في الخضم الفسيح . فهي مع ضخامتها لا تزيد 
على أن تكون نقطاً سابحة في ذلك الفضاء المرهوب . 
وإن الانسان ليتضاءل ويتضاءل » وهو ينظر إلى هذه الملايين الي لا تحصى من النجوم الدوارة » والكوا كب 
السيارة . متنائرة في ذلك الفضاء ؛ سابحة في ذلك الخضم » والفضاء من حوها فسيح فسيح وأحجامها الضخمة 
تائهة في ذلك الفضاء الفسيح ! ! ! 


* ع * 


« وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون » وخلقنا لهم من مثله ما يركبون » وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ 
هم ولا هم ينقذون » إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين » . 

إن في السياق مناسبة لطيفة بين النجوم والكوااكب السابحة في أفلاكها ٠‏ والفلك المشحون السابح في الماء 
يحمل ذرية بي آدم ا طني و تالشكر + رايد ل لحز كد اوس ل لشن الكت رد الله » 
وحفظه بقدرته في السماوات والارض سواء . 

وهذه آية كتلك يراها العباد ولا يتدبرونها . بل هذه أقرب إلبهم وأيسر تدبراً لو فتحوا قلوبهم للآبات . 


الى 
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ولعل الفلك لكر المذكور هنا هو فلك نوح أبي البشر الثاني ؛ الذي ححل فيه ذرية ادم . ثم جعل الله 
لهم من مثله هذه السفن التي تمخر بهم العباب . وهؤلاء وهؤلاء حماتهم قدرة الله ونواميسه الي تح كم الكون 
وتصرفد-؟ وتجعل. الفلك يعوم على اك للك وجراف اده لاون ار أ 
البخار 3 الطاقة المنطلقة من الذرة » او غيرها من القوى ور كلها ع امن الله وخلقه وتقديره . 

«وإن نش نغرقهم فلا صريخ لم ولا هم ينقذون . إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين » .. والسفينة في | 
كالريشة في مهب الريح ؛ مهما ثقلت وضخمت واتقن صنعها . وإلا تدركها رحدة الله فهي هالكة هالكة ني لحظة 
من ليل او نبار . والذين ركبوا البحار سواء عبر وها : في قارب ذي شراع أو في عابرة ضخدة للمحيط » يدركون 
هول البحر المخيف ؛ وضالة العصمة من خطره اي الجبار . ويحسون معنى رحمة الله ؛ وأنبا وحدها 
العاصم بين العراصف والتيارات في هذا الخلق الحائل الذي ممسك يد الرحدة الإلهية عنانه الجامح ٠‏ ولا تمسكه 
يد سواها في في أرض أو سماء . وذلك حتى يقضي الكتاب أجله # يحل الموعد المقدور في حينه ٠‏ وفق ما قدره 


الحكيم الخ لخبير : ١‏ ومتاعاً إلى حين ). 


ومع تلك الآيات الواضحات فالعباد فى في غفلة » لا تتوجه أنظارهم ؛ ولا تستيقظ قلوبهم ؛ ولا يكفون عن 
سخر ينهم وتكذيبهم 2 واستعجائم بالعذاب الذي ينذرهم به المرسلون : 

«وإذا قبل هم اتقو ماين اناي كم وما خلفكم لعلكم ترحمون . وما تأتههم من آية من آيات ربهم إلا كانوا 
عنها معرضين ٠‏ وإذا قيل لم : أنفقوا ما رزقكم الله » قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ؟ 
إن أتم إلافو في ضلال مبين ويقوو : متى هذا الوعد إن كتم صادقين ؟» . 

إن تلك الآيات بذاتها لا تثير في قلو.هم التطلع والتدير والحساسية والتقوى . وهي بذاتها كافية أن تثير 
في القلب المفتوح هزة ورعشة وانتفاضة ؛ وأن تخلطه بهذا الوجود . هذا الكتاب المفتوح الذي تشير كل صفحة 
من صفحاته إلى عظمة الخالق ؛ ولطيف تدبيره وتقديره . ولكن هؤلاء المطموسين لا يرونها . وإذا رأوها 
لا يتدبرو نا . والله ‏ لعظيم رححته ‏ لا يتركهم مع هذا بلا رسول ينذرهم ويوجههم ويدعوهم إلى رب هذا الكون 
وبارئ هذا الوضوة دو شي في قلومهم الحساسية والخوف والتقوى ويحذرهم موجبات الغنب والعذاب 2 
وبحي محيطة يي "من بين أيد.هم ومن خلفهم » إلا ينتبهوا لها يقعوا فيها في كل خطوة من خطواتهم . وتتوالى 
عليهم الآيات مضافة إلى الآيات الكونية الي تحيط بهم ني حينًا يتجهون . ولك كنهم مع هذا يظلون في عمايتهم 
0 
0ن 

واإذا دعوا إلى إنفاق شيء من مام لاإطعام الفقراء 3 قالوا ساخر ين متعنتين : 

. ) أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ؟‎ ١ 

وتطاولوا عل من يدعونهم إلى البر والانفاق قائلين : 

دإ أنتم إلا ني في ضلال مبين » ! 

وتصورهم للأمر على هذا النحو لنحو الآللي يشي بعدم إدراكهم لسنن الله في في حياة العباد . فالله هو مطعم الجميع » 


ل 
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وهو رازق الجمبيع . وكل ما و في الأرض لضي لو هم لأنفسهم منها شيئاً » 
وماهم قاد عل عن قم امل . ولكن لله في عمارة هذه الأرض ا ل للناس حاجات 
لا ينالونها إلا بالعمل والكد ؛ وفلاحة هذه 0 ؛ وصناعة خاماتها ؛ ونقل خيراتها من مكان إلى مكان » 
وتلذاول هذه التخي اكه وها" بها بليا تمق سلعة أو لمكاو قيم تختلف باختلاف الزمان والمكان . كما اقتضت أن 
يتفاوت الناس في المواهب رجاه وفق حاجات الخلافة الكاملة في هذه الأرض . وهذه الخلافة 
لا تحتاج إلى المواهب والاستعدادات المتعلقة بمجمع المال والأرزاق وحدها » إنما تحتاج إلى مواهب واستعدادات 
أخرى قد تحقق ضرورات أساسية لخلافة الجنس الإنساني ني الأرض »ء بينا يفوتها جمع المال والأرزاق ويعوزها ! 

وقي خلال هذا الخفم الواسع لحاجات الخلافة ومطالبها » والمواهب والاستعدادات اللازمة لها » وما يترتب 
على هذه وتلك من تداول للمنافع والأرزاق » وتصارع وتضارب في الأنصبة والحظوظ . 0 
الواسع المترابط الحلقات لا في جيل واحد » بل في أجيال متعددة قريبة وبعيدة » رس 
ل هذا الخضم تتفاوت الأرزاق فى أيلاق العباد . . ولكي لا ينتهي هذا التفاوت إلى ا اسه 
ا ا أصلاً من حركة الحياة لتحقيق خلافة الانسان في الأرض ؛ يعالج الإسلام الحالات الفردية 
الضرورية مخروج أضخات الثزاء ء عن قدر من مالم يعود على الفقراء ويكفل طعامهم وضرورياتهم . وبهذا 
القدر تصلح نفوس كثيرة من الفقراء والأغنياء سواء . فقد جعله الإسلام زكاة . وجعل في الزكاة معنى الطهارة . 
وجعلها كذلك عبادة . وألف بها بين الفقراء والأغنياء في مجتمعه الفاضل الذي ينشئه على غير مثال . 

فقولة. أولكك: المحجويين عق إدراك حكة الله بي الحياة : ٠‏ أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ؟ » ٠.‏ وتطاوهم 
على الداعين إلى الانفاق بقولم وإن نم إلا في ضلال مبين » . . إن هو إلا الضلال المبين ليه إدراك 
طبيعة سنن الله » وإدراك حركة الحياة » وضخامة هذه الحركة » وعظدءة الغاية الي تتنوع من اجلها المواهب 
والاستعدادات ٠‏ وتتوزع بسببها الاموال والارزاق . 

والإسلام يضع النظام الذي يضمن الفرص العادلة لكل فرد ‏ ثم يدع النشاط الإنساني المتنوع اللازم للخلافة 
في الارض بحري مجراه النظيف . ثم يعالج الاثار السيئة بوسائله الواقية . 

وأخيراً لجيء شكهم في الرفف وار ستهزاؤهم بالوعيد : 

« ويقولون متى هذا الوعد إن كنم صادتين ؟ ). 

ووعد الله لا يستقدم لاستعجال البشر ؛ ولا يستأخر لرجائهم : تا زه . فكا ل شيء عند الله بمقدار . وكل 
أمر مرهون بوقته المرسوم عاتم الأمون في مواعيدها وفق حكة الله الأزلية ابي تضع كل شيء في مكانه » 
وكل حادث في إبانه » و نمضي و في تصريف هذا الكون وما فيه ومن فيه وفق النظام المقدر المرسوم في إمام مبين . 

أما الرد على هذا السؤال المنكر فيجيء في مشهد من مشاهد القيامة يرون فيه كيف يكون ؛ لا متى يكون . 


# «2 «# 


ال ال د . فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون . ونفخ 
في الصور فاذا من الأجداث ث إلى ربهم ينسلون . قالوا : ياويلنا ! من بعثنا من مرقدنا ؟ هذا ما وعد الرحمن 
لا ا سس ادم لذنيا محضرون » . 
نأل المكذبون : «متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » .. فيكون الجواب مشهداً خاطفاً سريعاً .. صيحة 
تصعق كل حي » وتنتهي بها الحياة والاحياء : 
فى 
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ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم مخصمون . فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون » . 
فهي تاخذه بغتة وهم في جدالم وخصامهم في معترك الحياة » لا يتوقعونها ولا يحسبون لها حساباً اذام 
متهن الا و «الأعللة أن برضي فو سه ولا كلت تبرض إن أهله فيقول للم 
كلمة ا وام ؟ مله في أماكهم منتهون ! 
ثم ينفخ في الصور فإذا هم ينتفضون من القبور . وبعضون سراعاً » وهم في دهش وذعر يتساءلون : ١‏ من 
بعثنا من مرقدنا ؟ ) .نم ترول عنهم الدهشة قليلا » فيدركون ويعرفون لتر حر وص ا ا 
ثم إذا الصيحة الأجيوة ب مححة والمية . فإذا هذا الشتيت الحائر المذهول ١‏ خاي في خطاه المدهوش . 
يثوب : «فإذا هم جميع لدينا محضرون » .. . وتنتظ الصفوف » ويتبياً الاستعراض في مطل ل البصر ورجع 
الصدى . وإذا القرار العلوي في طبيعة الموقف . وطبيعة الحساب والجزاء يعلن على الى 
« فاليوم لا تظلم نفس شيئاً ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون» . 
وني هذه السرعة الخاطفة الي تتم بها تلك المشاهد الثلاثة تناسق في الرد على أولئك الشاكين المرتابين في 
يوم الوعد المبين ! 
اوايكري الجالرايونت نات عو الزماين و لعجل بعرص نا صتازدا !لكا ف لعي 
وإن أصحاب الحنة نفنه اليوع في شخل ذا 'كهوت . هم وأزواجهم أي ظلال على الأرائك متكئون . هم فيها فا كهة 
وهم ما يدعون . سلام قولاً من رب رحيم» . 
إنهم مشغولون يما هم فيه من النعيم » ملتذون متفكهون . وإنهم لفي ظلال مستطابة يستروحون نسيمها . 
وعلى أرائك متكثين في راحة ونعيم هم وأزواجهم خم فهااظاكية وم تك ما يتوه :ررم هلال معط زر 
فها كل مايدعون . وهم فوق اللذائذ التأهيل والتكريم : «سلام ) .. يتلقونه من رهم الكريم : «قولاً من 
رب رحم 1.. 
ان ااتحر واد طروي لبوق عراس جا بي ؛ بل يعرضه ويبرز فيه التبكيت والتنكيل : 
وامتازوا اليوم ينا كرون لم أعهد إليكم ‏ بابي آدم - ألا تعبدوا الشيطان إنه لكر عدو مبين :ون 
اعبدوني بهذا صراط مستقيم . ولقد أضل منكم جبلاً كثيراً . أفلم تكونوا تعقلون ؟ هذه جه التي كثتم توعدون . 
اصلوها اليو م بما كنتم تكفرون ) . | 
إنهم يتلقون التحقير والترذيل : ١‏ وامتازوا اليوم أيها المجرمون» .. انعزلوا هكذا بعيداً عن المؤمنين ! 
ألم أعهد إلبكم ‏ يا بني آدم ‏ ألا تعبدوا الشيطان إنه لكر عدو مبين ؟ ) . 


3 
ونداؤهم هنا « يابني آدم » .. فيه من الاك ناليد م ود عع العيلاك الو وى اله ل جر با ز:» 
وهو لم عدو مبين 
وَأ اعبدوني ) .. هذا صراط مستقم ) . 


واصل إلي مود إلى رضاي . 

فلم تحذروا عدوكم الذي أضل منكم أحبالاً كنيزة م أفلم تكووا تمقلون 09 
وى انهه الؤفت العطبي الوين بعل 21 الأليم ؛ في تمكم وتأنيب : 

« هذه جهم الي كتتم توعدون . اصلوها اليوم بها كنتم تكفرون » ! 


فلن 
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ولا يقف المشهد عند هذا الموقف الْمؤّذي ويطويه . بل ستطرد العرض فإذا مشهد جديد عجيب : 

« اليوم نختم على أفواههم » وتكلمنا أيد. بهم » وتشهد أرجلهم با كانوا يكسبون » . 

وهكذا يذل بعضهم عاضا ؛ وتشهد عليهم جوارحهم ٠‏ وتتفكك شخصيتهم مزاقا والفاذا ربكتت .عضا 
بعضا . وتعود كل جارحة إلى ربها مفردة ٠‏ ويئوب كل عضو إلى يارئه مستسلما . 

إنه مشهد عجيب رهيب تذهل من تصوره القلوب ! 

كذلك انتهى المشهد والستيم معقودة وأيديهم تتكم : وأرجلهم تشهد » على غير ها كانوا يعهدون من 
أمرهم وعلى غير ما كانوا ينتظرون . ولو شاء الله لفعل بهم غير ذلك ٠‏ ولأجرى عليهم من البلاء ما يريد . . 
ويعرض هنا نوعين من هذا البلاء لو شاء الله لأخذ ببما من يشاء : 

0 نشاء , لطمسنا على أعينهم فانتقوا الضراط + عاق يبصضرون + .ولو ثناء مسخناهم على مكانتهم نما 
استطاعوا 5 يرجعون ). 

وهنا اليد الااخنينا مق لتلا اقدوانا في نرق البتحرية والاليكوزاءت الشكزية باللتكلون ولعو ابا لممسور وق 
الذين كان يقولون : «متى هذا الوعد إن كنم صادقين ؟ ). 

فهم في في المشهد الأول عميان مطموسون . ثم هم مع هذا ا يستبقون الصراط وبواخترن عن الور 
يار لي لاح بتار ! ويتساقطون تساقط العميان حين يسارعون متنافسين ! فى يبصرون ») 


وهم في لمشهد الثاني قد جمدوا فجأة في مكا: نهم » واستحالوا تماثيل لا تمضي ولا تعود ؛ بعد أن كانوا منذ 
لحظة عمياناً يستبقون ويضطر بون ! 

وإنهم ليبدون في المشهدين كالدمى واللعب » في حال تثير السخرية والهزء . وقد كانوا من قبل يستخفون 
بالوعيد ويستهزئون ! 


* * ةا 
ذلك كله حين يحين الموعد الذي يستعجلون . . فأما لو تركوا في ا » وعمر وا طويلاً وأمهلهم الوعد 
المرسوم بعض حين ؛ فإنهم صائرون إلى شر يحمدون معه التعجيل .. بم صائرون إلى شيخوخة وهرم ١‏ ثم 


إلى خرف ونكسة في الشعور والتفكير : 
«ومن نعمره ننكسه في الخلق . أفلا يعقلون » . 
والشيخوخة نكسة إلى الطفولة . بغير ملاحة الطفولة وبراءتها المحبوبة ! وما يزال الشيخ يتراجع » وينسى 
اي ار ا 0 
تبسم له القلوب والوجوه عند كل حماقة . والشيخ مجتوى لا تقال له عثرة إلا من عطف ورحمة ء وهو مثار 
السخرية كلما بدت عليه مخايل الطفولة وهو عجوز . وكلما استحمق وقد قوست ظهره السنون ! 
فهذه العاقبة كتلك تنتظر المكذبين » الذين لا يكرمهم الله بالإعان الراشد الكريم . 


يفيف 


سورة يبس 


م ص نا حمر ل لام مام 1 


و م علسئنه ألشعَر وما 0 إن هو إلا ذ و وراك مين 6 ْينذرَ ل 
عل الكفرين © 


م ماه روه 26 ع سس ]ةدوسم ل اس ع عر سر ا 53 شير بير م 


الات 1 مَللْكُونَ وي وذللنتهالهم ف فنهاركربهم 


مار . 00 


ومْها يَأكُونَ ته © وهم كا ار فك بشكوة ره والكذراين دون أ امه 
سجر وابر لبر سم ل صوص ري شبر فى سمغرى بير ور 

لهم سرود زع ل ودار رك وق كك جد ند رد و فلا غقلة ترك ِنَا تَعَلْ ما 
عش ع دسم برو بر سم 


يسرون وما يعلنون 020 


7 20 ا ا ا سس سا صو مل 


ا ل لاون عله كَل 


.الا م صم ام 8عرى ا سم ا مه لو 2 


من يحي العظدم وهى رمي © يا سّأهَا أولَ مرّة ة هوبل تحأقي طلم 0 الى جَعَلَ 


دعم 


عر ا اا منه توقدون وج أو ليس الى حَلَقَ السمَلوات وَالْأرضٌ بقَندرِ عد 


004 595 1 ا مه و ساح ار | 


5 0 ما امهب إذّا أراد شيعا أن يَقُولٌ لهر كن فَيَكُون 7 


رار 0 اه 1 م اه 


في هذا القطاع الأخير من السورة تستعرض كل القضايا التي تعالجها السورة .. قضية الوحي وطبيعته 
وقضية الألوهية والوحدانية . وقضية البعث والنشور .. تستعرض في مقاطع مفصلة . مصحوبة يمؤثرات قوية 
في ايقاعات عميقة كايا نت الو يران يد لتر ويه صل كل تيه وعد كرديو عاك اليه اموز 
كلها . ويتمثل هذا المعنى مركراً : في النهاية في الآية التي تختم السورة : « فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء 
وإليه ترجعون ) . . فهذه اليد القوية المبتدعة خلقت الأنعام للبشر وذللتها هم . وهي خلقت الإنسان من نطفة . 
وهي تحبي رميم العظام كما أنشأتها أول مرة . وهي جعلت من الشجر الأخضر نارا ٠‏ وهي ابدعت السهاوات 
والأرض . وي النهاية هي مالكة كل شبيء في هذا الوجود . . وذلك قوام هذا المقطع الآخير . 

« وما علمناه الشعر ‏ وما ينبغى له تان نعو اله كو ور ناسين :1 قدو قن كان بها وبق ق القول على 


الكافرين » . 
وردت قضية الوحى م . انك من المرسلين . على صراط مستقم تتزيل 
العزيز الرحيم . لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهر فهم غافلون . . ب وااشي وتيا عند ارد عل 10د 


يدعيه بعضهم من وصف النبي سك ور ا زواصت القران الذي بحيام بيدبانه شعن . 


نفقض 


الجزء الثالث والعشرون 


وما كان يخفى على كبراء قريش أن الأمر ليس كذلك . وأن ما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم ‏ قول 
غير /معهرد ل لختيم انون كانوا دن الغفلة يحيث' لا يفرقوت بين القرات والشعر . انما كان هذا طرفا من حرب 
الدعاية التي شنوها على الدين الجديد وصاحبه ‏ صلى الله عليه وسلم في أوساط الجماهير . معتمدين فيها 
على جمال النسق القرائي المؤثر » الذي قد يجعل الجماهير تخلط بينه وبين الشعر إذا وجهت هذا التوجيه . 

وهنا ينفي الله سبحانه ‏ أنه علم الرسول الشعر . وإذا كان الله لم يعلمه فلن يعلم . فا يعلم أحد شيئاً إلا 
ما يعلمة الله . . 

ثم ينفي لياقة الشعر بالرسول ‏ صل الله عليه وسلم - : «وما ينبغي له» فللشعر منبج غير منهج النبوة . 
القع اتتعال نوكين صو هنا الالفقال - والافهاك يكل تمع بعال إن جال والثيوة وح .عل يار فابنتة, 
على صراط مستقيم . بتبع ناموس الله الثابت الذي يحكر الوجود كله . ولا يتبدل ولا يتقلب مع الأهواء الطارئة » 
تقلب الشعر مع الانفعالات المتجددة الي لا تثبت على حال . 

والنبوة اتصال دائم بالله » وتلق مباشر عن وحي الله » ومحاولة دائمة لرد الحياة إلى الله . بيها الشعر ‏ 
أعلى صوره ‏ أشواق إنسانية إلى الجمال والكال مشوبة بقصور الإنسان وتصوراته المحدودة بحدود مداركه 
واستعداداته . فأما حين .هبط عن صوره العالية فهو انفعالات ونزوات قد تهبط حتى تكون صراخ جسد » 
وفورة لحم ودم ! فطبيعة النبوة وطبيعة الشعر مختلفتان من الأساس . هذه في أعلى صورها ‏ أشواق تصعد 
من الآرض . وتلك في صميمها هداية تتنزل من السماء . 

« إن هو إلا ذكر وقران مبين » . 

ذكر وقرآن .. وهما صفتان لشيء واحد . ذكر بحسب وظيفته . وقرآن بحسب تلاوته . فهو ذكر لله يشتخل 
به القلب ٠‏ وهو قرآن يتلى ويشتغل به اللسان . وهو منزل ليؤدي وظيفة محددة : 

البندر مق كاناسحياً + وبحق القول عل «الكافر ين »:. 

و يضع التعبير القرآتي الكفر في مقابل الحياة . فيجعل الكفر موتاً » ويجعل استعداد القلب للإبمان حياة . 
ويبين وظيفة هذا القرآن بأنه نزل على الرسول - صل الله عليه وسلم لينذر من به حياة . فيجدي فيهم الإنذار ؛ 
فأما الكافرون فهم موتى لا يسمعون النذير ؛ وظيفة القران بالقياس إليهم هي تسجيل الاستحقاق للعذاب » 
فإن الله لا يعذب أحداً حتى تبلغه الرسالة ثم يكفر عن بيئة ويبلك بلا حجة ولا معذرة ! 

وهكذا يعلم الناس أنهم إزاء هذا القرآن فريقان : فريق يستجيب فهو حي . وفريق لا يستجيب فهو ميت . 
ويعلم هذا الفريق ان قد حق عليه القول » وحق عليه العذاب ! 


نا نا #« 


والمقطع الثاني في هذا القطاع بعرض قضية الألوهية والوحدانية » في إطار من مشاهدات القوم » ومن نعم 
ابازعا "عليع »وق لا يشكر وت" 

أو لم يروا أنا خلقنا هم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لا مالكون ؟ وذللتاها لم فنها ركوبهم ومنها باكلونة. 
ولم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون ؟ واتخذوا من دون الله المة لعلهم ينصرون . لا يستطيعون نصرهم وهم 
لخد متجضزروت . فلا يحزنك قولم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ١‏ . 

أو لم يروا ؟ فاية الله هنا مشهودة منظورة بين أيد.هم » ليست غائبة ولا بعيدة » ولا غامضة تحتاج إلى تدبر 


اا 


سورة يس 


أو تفكير .. إنها هذه الأنعام التي خلقها الله لم وملكهم إياها . وذللها هم يركبوتها ويأكلون منها ويشربون 
ألبانها ويتتفعون جا مبافع شت شتى . . وكل ذلك من قدرة الله وتدبيره ؛ ومن إيداعه ما أودع من الخصائص في 
الناس وي الأنعام 3 فجعلهم قادرين على تذليلها واستخدامها وا بها . وجعلها مذللة نافعة ملبية لشتى 
حاجات الإنسان . وما بملك الناس أن يصنعوا من ذلك كله شيئاً . وما علكون أن خلقوا ذبانا ولو اجتمعوا'له:. 
وما بملكون أن يذللوا ذبابة لم يركب الله في خصائصها أن تكون ذلولاً لم ! .. «أفلا يشكرون؟» . 

وحين ينظر الإنسان إلى الأمر بهذه العين وفي هذا الضوء الذي يشيعه القرآن الكريم . فإنه يحس لتوه أنه 
مغمور بفيض من نعم ألله . فيض يتمثل في كل شيء حوله . وتصبح كل مرة يركب فيها دابة » أو يأكل قطعة 
م لد ار ا . أو يلبس ثوباً من شعر أو صوف أو 
ا . إلى آخره إلى آخره .. لمسة وجدانية تشعر قلبه بوجود الخالق ورحمته ونعمته . ويطرد هذا في كل 
ا 20 . وتعود حياته كلها 
تسسحا لله وحمداً وعبادة اآناء الليل وأطراف النبار .. 

ولكن الناس لا يشكرون . وفيهم من اتخذ مع هذا ا الله : «واتخذوا من دون الله الحة لعلهمٍ 
تضرود وسو مر هم وهم لم جند محضرون؛ : وني الماضي كانت الآلحة أصناماً وأوثاناً » أو شجراً 
أو نجوماً » أو ملائكة أو جنا + والوية ينا بال عت اليوم في في بعض بقاع الأرض . ولكن الذين لا يعبدون 
هذه الآلهة لم حلصا للتوحيد . وقد يتمثل شركهم اليوم ني الإعان بقوى زائفة غير قوة الله ؛ وني اعتهادهم 
عل 0 الله . والشرك ألوان » تختلف باختلاف الزمان والمكان . 

ولقد كانوا يتخذون تلك الألهة يبتغون أن ينالوا بها النصر . بينَا كانوا هم الذين يقومون بحماية تلك الألهة 
و اي ل ا جند محضرون ..١‏ 
وكان هذا غاية في سخف التصور والتفكير اكير الاعالبيه القاسن ابرع م نزتو ون بهذا اكات إلا امن يت 
الشكل . فالذين يؤهون الطغاة والجبار, بن اليوم » لا يبعدون كثيراً عن عباد تلك الأصنام والأوثان فهم جند 
محضرون للطغاة . وهم الذين يدفعون عنهم وبحمون طغيانهم . ثم هم في الوقت ذاته يخرون للطغيان راكعين ! 

إن الوثنية هي الوثنية ي شتى صورها . وحيثّا اضطربت عقيدة التوحيد الخالص أي اضطراب جاءت 
الوثنية » وكان الشرك ء وكانت الجاهلية ! ولا عصمة للبشرية إلا بالتوحيد الخالص الذي يفرد الله وحده 
بالألوهية .«ويفرةة: وحدة بالعبادة. - ويقرده: وحده بالتويجة والاعتاد . ويفرده وتحدة بالطاعة والتعظي:. 

« فلا يحزنك قولحم . إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون » . 

الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم - وهو يواجه أولتك الذين اتخذوا من دون الله المة . والذين لا يشكرون 
ولا يذ كرون . ليطه عن بالا من ناحيتهم ٠‏ فهم مكشوفون لعلم الله . وكل ما يدبرونه وما علكونه تحت عينه . 
فلا على الرسول م: منهم . وأمرهم مكشوف للقدرة القادرة . والله من ورائهم محيط .. 

سبد م ا عد ع مرج ل م ار 
وما يعلنون . وانهم في قبضته وتحت عينه وهم لا يشعرون ! 

والمقطع الثالث ني هذا القطاع الأخير يتناول قضية البعث والنشور : 

٠‏ أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين . وضرب لنا مثلاً ونسبي خلقه . قال : من يحبي 


تا" 


الجزء الثالث والعشرون 


العظام وهي رمم ؟ قل ل ا . الذي جعل لكم من الشجر الأخضر 
ناراً فإذا نتم منه توقدون . أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟ بلى وهو الخلاق 
العلى . إتما امره إذا أراد شيئاً أن يقول له 00 ترما 

أهذ هذا المقطع بمواجهة الإنسان بواقعه هو ذاته في خاصة نفسه . وهذا الواقع يصور نشأته وصير ورته 
الب ارا مو و وص يا . ثم لا ينتبه إلى دلالته » ولا يتخذ منه مصداقاً 


ويبد 


لوعد الله ببعثه ونشوره بعد موته ودثوره . 
ابر ا الإصامس انرز لزعو معي ا 
فا النطفة التي لا يشك الإنسان 7 في أنها أصله القريب ؟ إنها نقطة من ماء مهين » لا قوام ولا قيمة ! نقطة 
من ماء تحوي ألوف الخلايا .. خلية واحدة من هذه الألوف هي الي تصير جنينا . ثم تصير هذا الإنسان 
الذي يجادل ربه وبخاصمه ويطلب منه البرهان والدليل ! 
والقدرة الخالقة هي التي تجعل من هذه النطفة ذلك الخصيم المبين . وما أبعد النقلة بين المنشأ والمصير إ* 
أفهذه لمر لان تعيده وتنشره بعد البلى والدثور ؟ 
« وضرب لنا مثلاً ‏ ونسي خلقه قال : من يحبي العظام وهي رميم . قل : يحييها الذي أنشأها أول مرة 
وهو بكل خلق علم » . 
يا للبساطة ! ويالمنطق الفطرة ! ومنطق الواقع القريب المنظور ! 
وهل تزيد النطفة حيوية أو قدرة أو قيمة على العظم الرميم المفتوت ؟ أو ليس من تلك النطفة كان الإنسان ؟ 
ل 
0007 الرميم ميخلوقاً حياً جديدا ؟ 
ن الأمر أيسر وأظهر من أن يدور حوله سؤال . فها بال الجدل الطويل ؟ ! 
« قل : بحييها الذي أنشأها أول مرة . وهو بكل خلق عليم ) 
ثم يزيدهم إيضاحاً لطبيعة القدرة الخالقة » وصنعها فها بين أيديهم وتحت أعينهم مما يملكون : 
« الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون» . 
والمشاهدة الاولية الساذجة تقنع بصدق هذه العجيبة ! العجيبة التي عرون علها غافلين . عجيبة ان هذا الشجر 
الأخضر الريان بالماء » يحتك بعضه ببعض فيولد نارأ ؛ ثم يصير هو وقود النار . بعد اللدوئة والاخضرار 
والمعرفة العلمية العميقة لطبيعة الحرارة التي يخترنها الشجر الأخضر من ن الطاقة الشمسية الي يمتصها ء ويحتفظ بها 
وعو يان بالماء ناضر بالخضرة ؛ والني تولد النار عند الاحتكاك : كما تولد النار عند الاحتراق . . هذه المعرفة 
العلمية تزيد العجيبة بروزاً : في الحس ووضوحاً . والخالق هو الذي أودع الشجر خصائصه هذه . والذي أعطى 
كل شيء خلقه ثم هدى . غير أننا لا نرى الأشياء بهذه العين المفتوحة ولا نتدبرها بذلك الحس الواعي 
فلا تكشف لنا عن أسرارها المعجبة . ولا تدلنا على مبدع الوجود . ولو فتحنا لها قلوبنا لباحت لنا بأسرارها » 
ولعشنا معها في عبادة دائمة وتسبيح ! 
ثم يستطرد في عرض دلائل القدرة وتبسيط قضية الخلق والاعادة للبشر أجمعين : 
« أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟ بلى وهو الخلاق العليم » . 


اا ؟ 


سورة يس 


والسماوات والأرض خلق عجيب هائل دقيق . . هذه الأرض التي نعيش عليها ويشاركنا ملايين الأجناس 
والانواع» ع لالع نين نيا بو مسعيواا» راان بز تق بولا بر عر بح انيما لا القليل . 
هذه الأرض كلها تابع صغير من توابع الْشه س البِي تعيش أرضنا الصغيرة ة على ضوئها وحرارتها . . وهذه الشمس 
واحدة من مائة مليون بي المجرة الواحدة التي تتبعها شمسنا» وألى تؤلف دنيانا القريبة ! وي الكون يحرات 
وى عبرو از داكت كايا قري . عد الفلكيون حتى اليوم منها ماثة مليون مجرة عناظيرهم المحدودة . وهم 

انتظار المزيد كلما أمكن تكبين المناظير والمراصد . وبين مجرتنا أو دنيانا والمجرة التالية لها نحو خمسين وسبع 
ل الضوئية لتقن سعد عكر ري ملاو مون بق" لمان ! ) .. وهناك كتل ضخمة 
من السدم التي يظن أنه من نثارها كانت تلك الشموس . وهذا هو الجزء الذي يدخل في دائرة معارفنا الصغيرة 
المحدودة ! 
الأر دون ل ا الم 0 وإلاا تحطم 
الكون 0 واصطدمت هذه 00 الحائلة السابحة في الفضاء الوسيع 
ا ا 

العوالديه خلق السهاوات والأرين بقادر على أن يخلق مثلهم ؟» : 

و ين الناس من ذلك الخلق الحائل العجيب ؟ 


« بلى ! وهو الخلاق العليم ) 
ولكن الله سبحانه ‏ يخلق هذا وذلك ويخلق غيرجما بلا كلفة ولا جهد . ولا يحختلف بالقياس إليه خلق 
الكبير وخلق الصغير : 


« ما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له : كن . فيكون» . 

يكون هذا الشبيء قاة او أرهاً + دكؤن عرفلة أر أقلة ا عدا وذلك غواء أمام الكلمة .. كن . . فيكون ! 

ليس هناك صعب ولا سهل . وليس هنالك قريب ولا بعيد .. فتوجه الإرادة لخلق الشىء كاف وحده 
لوجوده كائناً ما يكون . إنما يقرب الله للبشر الأمور ليدركوها بمقياسهم اللعري ال 000 


ع 2 3 


وعند هذا المقطع يجيء الإيقاع الأخير ني السورة . الإيقاع المصور لحقيقة العلاقة بين الوجود وخالق الوجود : 

« فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء . وإليه ترجعون » . 

ولفظة ملكوت بصياغتها هذه نضح وتعظ حقيقة هذه العلاقة . علاقة الملكية المطلقة لكل شيء ني الوجود . 
والسيطرة القابضة على كل شبىء من هذا المملوك . 

ثم إن إليه وحده المرجع والمصير : 

إنه الإيقاع الختامي المناسب لهذه الحولة الجائلة » وللسورة كلها » ولموضوعاتها المتعلقة بذه الحقيقة الكبيرة » 
الي يندرج فيها كل تفصيل . 


5 


1 مادم . ا 1 نوما 2 


والصكفات صفا ذي امات رخراج فالتدليت3 5 حي إنَّ لهك لوحدُ دق رب السموات 


10 7 رح ملل عه عاص ان اوم 


والأرض وما بينهما ورب الْمْشْرِق وي 


َه الى تك صسه 20 رد ّدج 


1ن الشمة لذ يزكر اذكراني يزه وصسمابي أو لتر ار وج لاستمرة إِلَ الملا الأعل 


00 00 و وم بج سال ع وم مقر 


مف بوك يه راط ل فاشعه شَابٌ كَاقبٌ ة 


00 . 2 ل اس ماح 1 3 


وس سح زر رومس اخ سم 


وَإِذا ووأ لايد ون ضيم دان وأءَآيةٌ مستسخروت 03 


2 ممم 


الوا إن هنذا لاخر مين 0 أءذا مثا وكا تراب وعظدمًا أ ا وه أوةابا وَنَا الأُولونَ صن 


ارس سس ع لاج روا سل ل سه حت سر وا سر ١‏ لسر وو سا سر ارس لخر سمل 021 ساسم صاح ا راس 
قل نعموانتم درون 49 ما هى رَبرَة واحدةٌ ًا هم بنظروت 9 وقالرا لو ناذا بوم الي <ه 


7 1 راوسا 2 ل ع ص فى صر ص لظ ل لص رس ار ب ص ور ور 


هنذا يوم الفصل لذى كنم به تَكَدْبون 0 * اعقررا | ألذين ظلموا وازوجهم وما كانوأً 5 
خم رس صردر رح اس من ل م جم .2 وج 4 9*4 
دون الله فاهدوهم إن صر ط أجخرحيم (7© وقفوهم إنبسم مسغولوت (07 


ا 00 وموم زج سج سا ص سو 


مالك لاتتاصرون © بل هم الوم مستسلمون دوق وأفبل بحضهم عل بض يسان د 5ن الوأ نكر 


2 مكار رس سا رم ذه 5 له مر سح صر عر عر ص نا ارعس 8س سس كر 
سه ران ركوو ل 
عمد 
2 ل 2 عمسم بهن ّ 7 0 رح اس 22 ج سولد 


الحتض 


سورة الصافات 


2 قسة 0-4 ل 0 90 ل ستر في ع ص لش ساو اص م 0003 
ا إله إلا أله ستكيرون وييقولون آينا لتاركواأ #الهتنا لشاعي مجنونٍ ©© 


معريى ثور 22ر2 برو دعر 


ابا أله آلْمخلصينَ «جي أَولتبكَ هم رِرْقُ علوم جي 7 وهم مكمونَ رق فى في جلت النعي وي 


لس اجرعر ‏ اللصاسا وس بير مسمء لح ارعس ار بح سعوس 


َل سر مقَداِنَ ‏ يطاف علوم يكلس من معن تي بيْضَآ كذ َْشَرِبِينَ و لافيها غول ولا هم عنها 
يرون ( وعندهم قنصراث الطرف عن 2 كأدبن بض مَكنون 0 فَاكبلَ بعضهم عل بض 


0200 7 ص صاعدم 5 علصا سم قور 
ل َال كَابِلُ مهم إلى كان لكين () بقل ا نك لمن آلْمُصَدْقِينَ ي أودًا متناو كنَامرَابا 


0-4 


0 2 سرج ره 
َال تأللّ إن كدت لتردين © ولولا 


لخر لاس الجر غير ج21 م سمس 


ببسو كس مسري 


صا | سور ساس 00 


أقَاَنْ بين جي إِلَامرَنا الأو وَمَا نحن دين م إن هذا هَوَاَلمَورُ العظم يت لمثْل 9 


مَنذًا مَل آله لَعنمُونَ م 


ل دور ةرسم 1س مس سئر 00 ول كام لس سه وو سد قر ور 
- 
5 


اس اس 2 3 22 
ذلك خير نزلا أم تجرة الرزقوم © إنا جعلنلها فتنة للظدلمين 62 إن ججَرَةٌ ترج ف أصَلٍ 


كه 


وار امطدرا ور 


الحم جع طلْعَهَا كله روس الشَيطينٍ <ت فَإِمِ لا كوت منبا قَالعونَ منها الْبطونَ © م نهم 


0 وى تي سمو سير 


هالوم نجس ١‏ نميه إل ابحم جه 


هذه السورة المكية ‏ كسابقتها ‏ قصيرة الفواصل » سريعة الإيقاع » كثيرة المشاهد والمواقف » متنوعة الصور 
والظلال ؛ عميقة المؤثرات : وبعضها عنيف الوقع » عنيف التاثير . 
وهى تستبدف ‏ كسائر السور المكية ‏ بناء العقيدة في النفوس ؛ وتخليصها من شوائب الشرك و في كل صوره 
وأمكالدج رولكلا ب عن عافن د صالة شوارةشينة من صتور الخيرك الب كانت سائدة فى االنيكة العرية الارلة: 
وتقف أمام هذه الصورة طويلاً ؛ وتكشف عن زيفها وبطلاتها بوسائل شتى .. تلك هي الصورة التي كانت 
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جاهلية العرب تستسيغها » وهي تزعم أن هناك قرابة بين الله سبحانه ‏ وبين الجن . وتستطرد في تلك الأسطورة 
فرعي اننا التراوج بين انه تعالى ‏ والجنة ولدت الملائكة ام الا ل م بنات الله ! 

هذه الأسطورة تتعرفن الخملة قوية في هذه السوزة: + تكعف عم حاقا وفيا ونظرا لأنبا هي الموضوع 
ارات صر الطورة 1 فإتراانيذا بالاقازة ب عر القت تق اكه 4 وو لما فاع مها داز لجرائقة زعا + 
فالتاليات ذكراً » .. ويتلوها حديث عن | الشياطين المردة » وتعرضهم للرجم بالشهب الثاقبة كي لا يقربوا من 
اللا الأغل:. ولأيسمعو الا يدووافية:# ولو كانوا حيث تزعم لم أساطير الجاهلية ما طوردوا هذه المطاردة ! كذلك 
يشبه تمار شجرة ارقي اللي يعذب بها الظالمون في جهم ؛ بانها كرؤوس الشياطين في معرض التقبيح والتفظيع ! 
وي نباية السورة تاني الحملة الماغرة عل تلك الأسطورة المتهافتة : ١‏ فاستفتهم ألر بك البنات - البنون ؟ 
ا خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون ؟ ألا إنهم من إفكهم ليقولون : ولد الله وإنهم لكاذبون . اصطفى البنات 

على البنين ؟ مالك م كيف تحكون ؟ أفلا تذ كرون ؟ أم لكم متتطان عون #نانوا كاب كم إن كنم صادقين . وجعلوا 
سر لاو لجع ل لق تر . سبحان الله عما يصفون !4 . 

وإلى جانب علاج هذه الصورة الخاصة من صور الشرك الجاهلية تتناول السورة جوانب العقيدة الأخرى 
الي تتناولها السو ر المكية . فتثبت فكرة التوحيد مستدلة بالكون المشهود : ٠‏ إن إلهكم 
وها متها "ورم المقارق 10 وتنطن غل أن الع لامو النسية و هذات الندون قي قار متيدسة ماهد القباية + 
« فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون . إنا كذلك نفعل بالمجرمين . إنهم كانوا إذا قيل لم : لا إله إلا الله يستكبرون ؛ 
ويقولون : أئنا لتاركو الحتنا لشاعر مجنون ؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلين . إنكم لذائقو العذاب الألم . وما 
نتجزون إلا ما كنم تعملون ) :5 

كذلك تتناول قضية البعث والحساب والحزاء . « وقالوا : إن هذا إلا سحر مبين . !إذا متنا وكنا ترابا وعظاما 
أإنا لمبعوثون ؟ أو آباؤنا الأولون ؟ قل نعم وأنتم داخرون» .. ثم تعرض ببذه المناسبة مشهداً مطولاً فريداً من 
مشاهد القيامة الحافلة بالمناظر والحركات والانفعالات والمفاجات ! 


لواحد رب ا والأرض 


وتعرض لقضية الوحي والرسالة الذي ورد من قوم : «أإنا لتاركو الحتنا لشاعر مجنون ؟ » والرد عليهم : 
« بل جاء بالحق وصدق المرسلين » . 

وعناسبة ضلاهم وتكذيبهم.تعرض سلسلة من قصص الرسل : نوح وإبراهيم و بنيه . وموسى وهارون . واليا 
ولوط . ويونس . تتكشف فيها رحمة الله ونصره لرسله واخذه للمكذبين بالعذاب والتنكيل : اوقد مل قلي 
أكثر الأولين . ولقد أرسلنا فيهم منذرين . فانظر كيف كان عاقبة المنذرين . إلا عباد الله المخلصين ) 
رك يكم التعض مضه راغي خاصة ع ابله |سماعيل . قصة الذبح والفداء وتبرز فيها الطاعة والاستسلام 
لله في أروع صورها وأعدقها وأرفعها ؛ وتبلغ الذروة التي لا يبلغها إلا الإعان الخالص الذي يرفع التفوس إلى 
ذلك الأفق السامق الوضىء . 


والمؤثرات الموحية الي تصاحب عرض موضوعات السور وقضاياها » تتمثل بشكل واضح في : 
مشهد السماء وكوا كبها وشهبها ورجومها : ١‏ إنا زينا السماء الدنيا يزينة الكواكب . وحفظاً من كل شيطان 
فاروح اموه إل الل الأعرناونقدنوة عن كل عاق فحوزا ونم عذاب واصب . إلا من خطف الخطفة 
فاتبعه شهابه ثاقب » 
وني مشاهد القيامة ومواقفها المثبرة » ومفاجآتها الفريدة » وانفعالاتها القوية . والمشاهد الي تحويها هذه السورة 
للق 
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٠‏ وقي 00 وإبحاءاته ا قِ 1 راد الذبيح اسعاعيل عليهما السلام 3 وترتفع 
00 الموحية هنا إلى الذروة اللي نبز القلوب هزاً عميقاً عنيفاً . 


إلى الإيقاع الموسيقي في السورة وهو ذو طابع مميز يتفق مع صورها وظلالها ومشاهدها ومواقفها وإيحاءاتها 
الثلاتعقة العميقة . 


ويحري سياق السورة في عرض موضوعاتها في ثلاثة أشواط رئيسية : 
العوظ الأول حمق افتتاح السورة بالقسم بتلك الطوائف من الملائكة : والصافات صفاً . فالزاجرات زجراً . 
. فالتاليات ذكراً على وحدانية الله رب المشارق ٠‏ مزين السماء ء بالكواكب .ثم 1 مم 
للملا الأعبلى ورجمهم بالشبب الثاقبة . يتلوها سؤال لهم : (أهم أشد خلقاً » أم تلك الخلائق : الملائكة 
والسماء والكوا كب والشياطين والشبب ؟ للتوصل من هذا إلى تسفيه ما كانوا يقولونه عن البعث » وإثبات ما 
كانوا يستبعدونه ويستبزئون بوقوعه . ومن ثم يعرض ذلك المشهد المطول للبعث والحساب والنعم والعذاب . 
وهو مشهد فريك .. ٠‏ 
والشوط الثاني يبدأ بأن هؤلاء الضالين لهم نظائر في السابقين » الذين جاءتهم النذر فكان أكثرهم من الضالين . 
ويستطرد في قصص أولئنك المنذرين من قوم نوح وإبراهم وموسى وهازون وإياس ولوط ويونس ؛ وكيف كانت 
عاقبة المنذرين وعاقبة المؤمنين . 
والغوط الثالنة يسهدة»عن تلك الأسسطورة الى مذ كرها . .أسيظورة اطن والملفتكةا. و يقزر كذلك وعد 
الله لرسله بالظفر والغلبة : : ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المتصورون وإن جندنا لهم الغالبرن » .. 
وينتبي بحتام السورة بتنزيه الله سبحانه والتسليم على رسله والاعتراف بربوبيته : « سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون . وسلام على المرسلين . والحمد لله رب العالمين » .. وهي القضايا التي تتنادلها السورة في الصممم .. 


والآن نأخذ في التفصيا 
3 * * 
« والصافات صفاً » فالزاجرات زجراً » فالتاليات ذكراً » إن إلهكم لواحد . رب السماوات والأرض وما بينهما 
ورب المشارق 2 


والصافات والزاجرات والتاليات ... طوائف من الملائكة ذكرها هنا بأعماها التي يعلمها . والتي يجوز أن تكون 
في العالات قوائمها في الصلاة ؛ أو أجنحتها في ارتقاب أمر الله اراح اع ان يمحس ارعس المقناة ي 
أثناء ق, و ا لم والسوق 00 في أية حالة وبي أي موضع . والتاليات للذ كر .. 
القران خسن ااه والمسبحات بذ كر الله 

بي اداه 0 : « إن إلهكم لواحد » . . ومناسبة هذا القسم - 2 كما 
اسلقتات هو عللك الأسطورة الي كانت شائعة في جاهلية العرب من نسبة الملائكة !! لى الله » واتخاذهم الحة عا | هم - 
بزعمهم ‏ بنات الله | 


ثم يعرف الله عباده بنفسه في صفته المناسبة للوحدانية : 


دض 
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«(رب السهاوات والارض وما بينهها ورب المشارق » ١‏ 
وهذه السماوات والأرض قائمة حيال العباد ؛ تحدثهم عن الخالق البارئ المدبر لهذا الملكوت الحائل ؛ 
الذي لا يدعى اح انه تملك خلقه وتدبيره ٠‏ ولا ملك أحد أن سرب من الاعتراف لخالقه بالقدرة المطلقة 
والربوبية الحقة . «وما بينهما » .. من هواء وسحاب ٠‏ وضوء ونور » ومخلوقات دقيقة يعرف البشر شيئا 
منها الحين بعد الحين : و مخفى عليبم منها اكثر مما يكشف لم ! 
١‏ : 
والسماوات والارض وما بينهما من الضخامة والعظمة والدقة والتنوع 00 والتناسق بحيث لا يتملك الإنسان 


نفسه أمامها ‏ حين يستيقظ قلبه ‏ من التاثر العميق ٠‏ والروعة البالغة : والتفكر الطويل . وما يمر الإنسان 
بهذا الخلق العظيم فو عق عانتائر ولا تدبو الا عين عوت: قليه + فيفقل 0 والاستجابة لايقاعات هذا الكون 
الحافل بالعجائب . 

وورب المشارق » . 

ولكل نجم مشرق : ولكل كوكب مشرق ٠‏ فهي مشارق كثيرة في كل جانب من جوانب السواوات الفسيحة .. 
وللتعبير دلالة أخرى دقيقة ني التعبير عن الواقع في هذه الأرض الي شن علي كذلك . فالأرض في دورتما 
أمام الشمس تتوالى المشارق على بقاعها المختلفة ‏ كما تتوالى المغارت فكلما جاء قطاع منها أمام الشه ن كان 


هناك مشرق على هذا القطاع » وكان هناك مغرب على القطاع المقابل له ك الرسية 0 
ا ا القطاع التالي ومغرب ائخر على القطاع للقابل للوفكذا ىول عطقنا كان 
يعرفها الناس في زمان نزول القرا! ن الكرير ؛ ولكن خبرهم يبا الله في ذلك الزمان القديم ! 

وهذا النظام الدقيق بي توالي المشارق على هذه الآ, رض . وهنا البهاء الرائع الذي يغمر الكون بي 
المشارق . . كلاهما جدير بأن بو : 
المبدع . وإلى الإيمان بوحدانية الخالق المدبر : بما يبدو من آثار الصنعة الموحدة التي لا اتلاف ني طابعها 
الدقيق الجميل . 

تلك هي مناسبة ذكر هذه الصفة من صفات الله الواحد في هذا المقام . وسئرى أن ذكر السماء وذكر المشارق 
له مناسبة أخرى فما يل هذه الآيات من السورة . عند الحديك عن الكواكب والشهب والشياطين والرجوم . . 


مطا 
في القلب البشري من | التأثرات الموحية . ما يبتف به إلى تدبر صنعة الصان 


ذا ذها النبواء الذنيا بنيئة الكو ا كيه + بوتحفظا مخ كل شيطان مارة + لا يعون الى الملا الأغا لى ويقذفون 
من كل جانب ء دحوراً ولمم عذاب واصب ؛ إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب » . 

بعدما مس في مطلع السورة شطر الأسطورة الخاص بالملائكة » عاد يمس هنا شطرها الثاني وهو الخاص 
بالشياطين . وكانوا يزعمون أن بين الله وبين الجنة نسباً . وبعضهم كانوا يعبدون الشياطين على هذا الأساس . وعلى 
اساس أن الشياطين يعرفون الغيب لاتصاهم بالملا الأعلى . 

وبعد ذكر السماوات والأرض وما بينبءا وذكر المشارق . . إما مشارق النجوم والكواكب . وإما المشارق 
المتوالية على قطاعات الارض . وإما هذه وتلك وانوارها واضوائها .. بجيء ذكر الكواكب : 

«إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب» . 

ونظرة الى الشماء كافية لرؤنة هده الزينة +-ولادرالة: أن الال عنطن مقصود فى بناء. هذا الكون. © وأن 


ونا 
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صنعة الصانع فيه بديعة التكوين جميلة التنسيق ؛ وأن الجمال فيه فطرة عميقة لا عرض سطحي ؛ وأن تصميمه 
قائم على جمال التكوين كما هو قائم على كمال الوظيفة سواء بسواء . فكل شيء فيه بقدر » وكل شيء فيه 
يؤدي وظيفته ل جميل . 

والسماء . وتنائر الكوا كب ؛ أجل مشهد تقع . ولا تمل طول النظر إليه . وكل مجمة توصوص 
بضوئها وكل كوكب بوصوص بلوره ؟ وكأنه عين محبة تخالسك النظر »؛ فاذا 58 حدقت قبا اعفد 
وقواونة د 131 يت لتكت عا ارفك ولعت ! وتتبع مواقعها وتغير .منازطا لبلة: بعد ليلة واناً بعد آن متعة 
نفسية لا تملها النفس. أبدا ! 

ثم تقرر الآبة التالية أن لهذه الكواكب وظيفة أخرى . وأن مها شهباً ترجم بها الشياطين كي لا تدنو من 
الملا الاعلى : 

« وحفظاً من كل شيطان مارد . لا يسمعون إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب دحوراً ولحم عذاب 

800 0 اا ء من كل فيز عات متهرد وتذوده 8 0-00 إلى مايدور ثي ١‏ الملا 
الأعلى 3 فاذا حاول !١‏ سورع تلقفته الرجوم من كل جانئب 3 قتدحره ديكرا: و في الآخرة عذات موصول 
لا ينقطع . ولقد يحطف الشيطان المارد خطفة سريعة مما يدور في الما الأعلى : ل 
فيصيبه ويحرقه حرقاً . 

ونحن لا نعرف كيف يتسدع الشيطان المارد ؛ ولا كيف يخطف الخطفة ؛ ولا كيف يرجم بالشهاب الثاقب . 
لان هذه كلها غيبيات تعجز طبيعتنا البشرية عن تصور كيفياتا ؛ ومجالنا فيها هو تصديق ماءجاء من عند الله 
فيها . وهل نعلم عن شيء في هذا الكون إلا القشور؟ ! 

والمهم أن هذه الشياطين التي تمنع من الوصول إلى الملأ الأعلى : ومن التسمع لا يدور فيه هي الي يدعي 
المذعون أن اننا وين الله اننا + ولق كان شيء من هذا صحيحاً لتغير وجه المعاملة . ولا كان مصير الأنسباء 
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وبعة ذ كر املؤنكة , 7 نعي رانك نوالا رقي وأا سا وود كو بالكل اكب التي تزين السماء 
وذكر الشياطين المردة والقذائف التي تلاحقها .. يكلف الرسول ‏ صا لى الله عليه وسلم م أهم أشد 
خحلقا ام هذه الخلائق ؟ وإذا كانت هذه الخلائق , أشد وأقوى ففيم يدهشون لقضية البعث ويسخرون منها » 
ويستبعدون وقوعها ٠‏ وهي لا تقاس إلى خلق تلك الخلائق الكبرى : 

١‏ فاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا ؟ إنا خلقناهم من طين لازب . بل عجبت ويسخرون . واذا ذكروا 
لا يذكرون . وإذا رأوا آية يستسخرون اوقا لو :اذ هد لز عاق ١‏ اما ركنا تزانا بوعطانا اانا المشرترة» 
أو اباؤنا الأولون ؟ » . 

فاستفتهم واسأهم إذا كانت الملائكة والسماوات والأرض وما بينهما والشياطين والكواكب والشهب كلها 
من خلق الله . فهل خلقهم هم أشد وأصعب من خلق هذه الأكوان والخلائق ؟ 

ولا ينتظر منهم جواباً » فالأمر ظاهر ؛ إتما هو سؤال الاستنكار والتعجيب من حالهم العجيب . وغفلتهم 

عما حولهم ؛ والسخرية من تقديرهم للأمور . ومن ثم يعرض عليهم مادة خلقهم الأولى . وهي طين رخو لزج 
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من بعض هذه الأرض » التي هي إحدى تلك الخلائق 

« انا جاقناه عن. طين لازب ). 

فهم قطعاً ليسوا أشد خلقاً من تلك الخلائق ! وموقفهم إذن عجيب . وهم يسخرون من آيات اله هرق 
وعده لهم بالبعث والحياة . وسخريتهم هذه تثير العجب في نفس الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - وهم في 
موقفهم سادرون 

« بل عجبت ويسخرون . وإذا ذكروا لا يذ كرون . وإذا رأوا آية يستسخرون» . 

وحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يعجب من أمرهم . فإن المؤمن الذي يرى الله ني قلبه كما يراه 
محمد - صلل الله عليه وسلم ‏ ويرى آيات الله واضحة هذا الوضوح ء كثيرة هذه الكثرة » يعجب ‏ لاا شك 
وبدهش كيف يمكن أن تعمى عنها القلوب ؟ وكيف يمكن أن تقف منها هذا الموقف العجيب ! 

وبيما رسول الله - صل الله عليه وسام - يعجب منهم هذا العجب . إذا هم يسخرون من القضية الواضحة 
الي بعرضها علييم امواء في وحدانية الله » أو أي شأن البعث والنشو ر. وإذا هم مطموسون لا تتفتح قلوبهم 
للتذ كير . وإذا هم يتلقون أيات الله بالسخرية الشديدة : والتعجيب ممن ا 
وطلببا طلباً كما يوحي لفظط « ستسخرون » ! 

ومن ذلك وصفهم القران بأنه سحر ؛ وعجبهم ثما يعدهم به من البعث 

ووقالوا + أن هذا الااسحر مين .. 1311 متنا وكا تراباً وعظاماً اانا للبعوئون ؟ أو أباؤنا الأولون 9» . 

لقد غفلوا عن آثار قدرة الله فا حولم ١‏ وني ذات أنفسهم . غفلوا عن آثار هذه القدرة في خلق السماوات 
والأرض وما بينهءا ؛ وني خلق الكواكب والشهب ؛ وني خلق الملائكة والشياطين ؛ وني خلقهم هم أنفسهم 
من طين لازب .. غفلوا عن آثار القدرة في هذا كله ووقفوا يستبعدون على هذه القدرة أن تعيدهم إذا ماتوا 
وصاروا تراباً وعظاماً » هم وآباءهم الأولين ! وما ني هذا البعث والإعادة من غريب على تلك القدرة ولا بعيد ؛ 
لمن يتامل هذا الواقع ويتدبره اقل تدبر ؛ في 0 هذه المشاهدات التي تحيط مبم في الآفاق وي القسهم : 


وإذ كانوا لا يتدبرون هذه المشاهدات في هوادة ويسر ء وني طمانينة وهدوء . فهو يوقظهم إذن بشدة 
ولاو ارم في الآخرة مبعوثين . ويصور لهم ذلك المشهد وهم فيه يضطر بون ' 

«قل : نعم وأن نم داخروك ) . 

١‏ ستبعثون 0 واباؤكم الأولون . ستبعثون وأم داخرون ٠‏ ذلولون » مستسلهون . غير مستعصين ولا 

. نعم .. ثم يدخل في استعراض ذلك كيف يكون ل ل 

ا اسن . المزدحمة بالمناظر الحية والحركات المتتابعة . يلتتى فيها الوصف بالحوار . فتسير 
على نسق الحكاية فترة » ثم تنتقل إلى نسق الحوار أخرى . ويتخلل عرض ا 
وتعقيبات عليها . وبذلك يستكمل المشهد كل سمات الحياة : 


« فاعا هي زجرة واحدة فإذا هم 'ينظرون »؛ . 


)0 نستعير هنا في تفسير هذا المشبد صفحات _ كتاب : « مشاهد القيامة في القران » ند ودار الث 2 تضاف و 3 
من كتاب :. نشر وق » مع تصرف قلي 
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هكذا و ل ل ا ل الل 
والعنف في توجيهها » والاستعلاء في مصدرها . . « فإذا هم ينظرون» .. فجأة وبلا تمهيد أو تحضير . وإذا 
هم يصيحون مبهوتين : 

« وقالوا : يا ويلنا . هذا يوم الدين » .. 

وبيها هم في ,بهم وبغتتهم إذا صوت يحمل إليهم التقريع من حيث لا يتوقعون : 

«هذا يوم الفصل الذي كم به تكذبون » .. ! 

وهكذا ينتقل السياق من الخبر إلى الخطاب موجهاً لمن كانوا يكذبون بيوم الدين . وإن هي إلا تقريعة 
واحدة حاسمة . ثم يوجه الامر إلى الموكلين بالتنفيذ : 

« احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحم . وقفوهم 
إنهم مسؤولون » . 

احشروا الذين ظلموا ومن همعلى شاكلهم من المذنبين » فهم أزواج متشاكلون .. وني الأمر ‏ على ما فيه 
من لحجة جازمة ‏ تبكم واضح في قوله : « فاهدوهم إلى صراط الجحيم » .. ف فا اجا كن اعذابة قور هنبا 
الضلال . وإنها لحي الرد المكافئ لما كان منهم من ضلال عن الحدى القويم . وإذ لم يبتدوا في الدنيا إلى الصراط 
المستقم » فليهتدوا اليوم إلى صراط الجحم ! 

ا . هدوا إلى صراط اجحيم . ووقفوا على استعداد للسؤال . وها هو ذا الخطاب يوجه 

بالتقريع في صورة سوال بريء ! 

وما لكر لا تتاصرون؟> ! 

مالكم لا ينصر بعضكم بعضاً » وأنتم هنا جميعاً ؟ وكلكم في حاجة إلى الناصر المعين ؟ ! ومعكم انك كم الي 
كنم تعبدون ! 

ولا جواب بطبيعة الحال ولا كلام ! إعما يرد التعليق والتعقيب : 

« بل هم اليوم مستسلمون ١‏ . 

عابدين . ومعبودين ! ! ! 

ثم يعود السياق مرة أخرى إلى الحكاية » ويعرض مشهدهم يحادل بعضهم بعضاً : 

؛ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون . قالوا : اع سوم 

أي كنتم توسوسون لنا عن بميننا - كما هو المعتاد في حالة الوسوسة بالأسرار غالبا فأنتم مسؤولون عما نحن فيه . 
وعندئذ ينبري المهمون لتسفيه هذا الانهام » وإلقاء التبعة على موجهيه : 

قالوا : بل لم تكونوا مؤمنين » . 

فلم تكن وسوستنا هي الي أغوتكم بعد إيمان » وأضلتكم بعد هدى . 

« وما كان لنا عليكم من سلطان » . 

نرغمكي به على قبول ما نراه » ونضطركم إليه اضطراراً لا ترغبون فيه . 

« بل كتم قوما طاغين ) . 


ميض 
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متجاوزين للحق » ظالمين لا تقفون عند حد . 

« فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون » . 

فاستحققنا نحن وأتتم العذاب » وحق علينا الوعيد بأن نذوق العذاب . 

وقد انزلقتم معنا بسبب استعدادكم للغواية » وما فعلنا بكم إلا أنكم اتبعتمونا في غوايتنا : 

« فاغوينا كم إنا كنا غاوين » . 

وهنا يرد تعليق آخر » وكأنه ج> كم يعان على رؤوس الأشهاد » يحمل أسبابه » ويعرض ما كان منهم في 
الدنيا مما حقق قول الله علييم ا 

« فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون . إنا كذلك نفعل بالمجرمين . إنهم كانوا إذا قيل لم : لا إله إلا الله 
يستكبرون ؛ ويقولون : أإنا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون» . 

ثم يكمل التعليق مرحي افنه بالساسية والتقبيح لقائلي هذا الكلام المرذول : 

١‏ بل جاء بالحق وصدق المرسلين . إنكم لذائقو العذاب الأليم . وما تجزون إلا ما كتتم تعملون . إلا عباد 
الله المخلصين » . 

وعلى ذكر عباد الله المخلصين ‏ الذين امتشاهم من تذوق العذاب اليم لدف م ا ل العباد 
المخلصين : ني يوم الدين . ويعود العرض متبعاً نسق الإخبار المصور للنعيم الذي يتقلبون في في أعطافه ‏ في مقابل 
ذلك العذاب الأليم للمكدينت + 

١‏ أولئك هم رزق معلوم . فواكه وهم مكرمون . ني جنات النعيم .. على سر متقابلين . يطاف عليهم بكأس 
من معين . بيضاء لذة للشاربين . لا فيها غول ولا هم عنها ينتزفون . وعندهم قاصرات الطرف عين . كانبن 
بيض مكنون . . 

ومراح عفدا عت حمل كل نظا هن العم . نعهم تستمتع به النفس ويستمتع به الحس . ونجد فيه كل نفس 
«ااحييد ين الرانا. الحم 

فهم أولاً - عباد الله المخلصون . وني هذه الإشارة أعلى مراتب التكر يم . وهم ثانياً- ١‏ كر مون ) 
في الملا الأعلى . وياله من تكريم ! ثم إن لحم «فواكه » وهم على « سرر متقابلين ) . وهم مخدمون فلا يتكلفون 
شقاً من المهد ىق في دار الراحة والرضوان والنعيم : ٠‏ يطاف عليهم بكأس من معين . بيضاء لذة للشاربين . لا فيها 
غول ولا هم عنها يتزفون » .. وتلك لفل رصنا الشراب ٠‏ الي تحقق لذة الشراب » وتنفي عقابيله . 
حار يضح الرؤوس ٠‏ ولا منع ولا انقطاع يذهب بلذة 0 ! «وعندهم قاصرات الطرف عين » حور 
حبيات لا تمتد أبصار رهن إلى عن أضها. عبن حياء وعفة © مع انبن « عين » واسعات جميلات العيون ! وهن 
كذلك مصونات مع رقة ولطف ونعومة : «وكأنين بيض مكنون ) .. لا تبتذله الأيدي ولا العيون ا 

ثم عضي في الحكاية المصورة ؛ فإذا عباد الله المخلصون هؤلاء - بعد ما يسرت لهم كل ألوان المتاع ‏ 
ينعمون بسمر هادئ اديكدا كرون ويه الاصي والحاضر ‏ وذلك في مقابا امم والتلاحي الذي يقع بين 
المجرمين فى جارلة التوة جو إذا احدهم ينيد عاض م يكن يغل الخؤائد طرها نا وقد ل + 

« قال قائل منهم : إني كان لي قرين . يقول : أإنك لمن المصدقين . أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا لمدينون ؟ » . 

لقد كان صاحبه وقرينه ذاك يكذب باليوم الآخر . ويسائله في دهشة : أهو من المصدقين بأنهم مبعوثون 
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فحاسبون بعد إذ هم تراب وعظام ؟ ! 

وبينا هو ماض في قصته يعرضها في سمره مع إخوانه » يخطر له ان يتفقد صاحبه وقرينه ذاك ليعرف مصيره . 
وهو يعرف بطبيعة الحال انه قد صار إلى الجحهم . فيتطلع ويدعو إخوانه إلى التطلع معه : 

قال : « هل انتم مطلعون ؟ فاطلع فراه في سواء الجحم » . 

عبلائا تربع إلى قرئه الذي ونعدة قي وسيط الجدخم . يتوجه إليه ليقول له : ياهذا . لقد كدت توردلي موارد 
الردى بوسوستك . لولا أن الله قد أنعم علي » فعصمني من الاستاع إليك : 

« قال : تالله إن كدت لتردين . ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين » . 

أي لكنت من الذين يساقون إلى الموقف وهم كارهون . 

وتثير رؤيته لقرينه ني سواء الجحيم شعوره مجزالة النعمة التي نالها هو وإخوانه من عباد الله المخلصين . فيحب 
أن يؤكدها ويستعرضها » ويطمئن إلى دوامها » تلذذاً بها وزيادة في المتاع بها فيقول : 

أفا نحن بميتين إلا موتتنا الأولى ؟ وما نحن بمعذبين ؟ إن هذا لهو الفوز العظيم » . 

وهنا يرد تعليق يوقظ القلوب ويوجهها إلى العمل والتسابق لمثل هذا المصير : 

#اكل: هذا ع التعيم الذي لآ يدركه فوت © ولا جني علبه امن تفاد + ولاريعقيه موت :+ ولا تيدده العذات, 
مثل هذا فليعمل العاملون .. فهذا هو الذي يستحق الاحتفال . وما عداه مما ينفق فيه الناس أعمارهم على 
الارض زهيد زهيد حين يقاس إلى هذا الخلود . 

ولكى ي يتضح الفارق الهائل بين هذا النعيم الخالد الآمن الدائم الراضي ؛ والمصير الآخر الذي ينتظر الفريق 
الآخر . فان السياق يستطرد إلى ما ينتظر هذا ا العدر هيات الذي ورد في مطلع المشهد 
الفريد : 

« أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم ! إنا جعلناها فتنة للظالمين . إنها شجرة حرج في في أصل الجحيم . طلعها 
كانه رؤوس الشياطين . فإمهم لآكلون منها ففالئون منها البطون . ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم . ثم إن مر جعهم 
لإلي الجحيم » . 

اذلك النعيم المقيم خير منزلا ومقاما ام شجرة الزقوم ؟ 

وما شجرة الزقوم ؟ 

« انها شجرة مخرج في أصل الجحيم . طلعها كأنه رؤوس الشياطين » . 

والناس لا يعرفون رؤوس الشياطين كيف تكون ! ولكنها مفزعة ولا شك . ومجرد تصورها يثير الفزع والرعب . 
فكيف إذا كانت طلعاً يأكلونه وعلأون منه البطون ؟ ! 

لقد جعل الله هذه الشجرة فتنة للظالمين . فحين سمعوا باسمها سخروا وقالوا : كيف تنبت شجرة في الجحم 
ولا تحترق . وقال قائل منهم هو أبو جهل ابن هشام يسخر ويتفكه : ١‏ يامعشر قريش هل تدرون ما شجرة 
الزقوم الي يخوفكم با محمد ؟ قالوا : لا . قال : عجوة يثرب بالز بد ! والله لئن استمكنا منها لتزقمنها ترقماً ! 
ولكن شجرة الزقوم هذه شبيء آخر غير ذلك الطعام الذي كانوا يعرفون ! 

«فانهم لا كلون منها شالئون منها البطون » . 

فإذا شاكت حلوقهم وهي كرؤوس الشياطين ‏ وحرقت بطونهم ‏ وهي تنبت في أصل الجحم ولا تحترق 
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لأنها من نوع الجحيم ! - وتطلعوا إلى برد الشراب ينقع الغلة ويطفئ اللهيب . فإنهم لشاربون عليها ماء ساخناً 
مشوباً غير خالص : «ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم 1 
وبعد هذه الوجبة بغادرون تلك المائدة عائدين إلى مقرهم المقهم . وياله من نزل ! وياله من معاد ! 
ا 
بذلك محم ١‏ لشهد الفريد . وينتهي الشوط الأول من السورة . وكاتما كان قطعة من الواقع المشهود . 


إنهم ألْقَواءاباءهم صَالينَ 9 قَهُم عل نارهم يرون نه وَلَقَد ضَنٌّ فَبَلَّهِمْ أكرٌ 
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مه صر كه 


)2 2 9 اال .2 24 1 - ام مب و« 00 ك م -- 
سللم عل لمر تحر الصو ولاه من عبَادنًا المؤمنين 2 و! بشرنله بإسحدق نديا من 


سه صل جيه صر صر ب ١س‏ ص صر سر جه لق سي سرع 


لطن ته وبرعاطية وق بق وين رِيتَِِا ححسنُ وَطَالُ لنَفسدء ء مين 433 


ره هج مرح ل سرس لق ل عسل ص ار عر 2و ل ع ع مرج ع ص ص و ولك 2 رص عه لشو ع ع ىا رار 


ولقدمننا ا ا ل 


0 0 وم 03 72-6 مسي دل« ه 


عق © 61 وى اتيك 001 
وَإِنَإلَبَاس لَمِنَالْمرْسَلِنَ جه إذْ يعومد ألالتَقُونَ ويه الدعوث بعلا وَدرُونََحسَنَ كيين 


0-00 آ زر لقره ف سار ل سر 2 0 
ارد ررن2 اد الادره اي كني إن لمقعرره ب لّاعباد الله الْمخَلّصِينَ جح وترك 


و* « 


لين ج 
- عر 2 م وروم اس « دةدده 3 م]آولمعم ولس 2 سو كر معدم م 2م 
وإِن لوطا لمن ا لمرسلين 4“ نك 1 4 إلا عوزافى الخببرين © ثم دعرنا 


2 ال سس رع ص صصح 


الأخرين وت وإنكر ل 4 0 5 تَعْقَلُونَ يح 


ع مت سه سير صل 


و وس لمن الم لين إِذْ 3 لفاك المتحرووعم قساهم فَكان من ألْمدحَضِينَ 0ه فَالْبَثمه 


وير بير سارما بي ود س2 اصرء رس ع ل 


ألحوت وهو مليم 07 لوك مون بنَالْمسبَحينَ جهه للبت فى بطلندة إل يوم يبعكونَ #0 فنيذنله 


وح لل مخ مه سي نس ول مما ١‏ لامام خر ام مأو داور 31 لس صخر اه 


ألْعراء وهو سقيم 9 وانبتنا عليه تجرة من يَقَطينٍ ,45 وَأَرْسَلْئنه ِل مأ ألف أو بَزِيدونَ 9 قكامئوأ 


ماه دمر 


َتَعنهِمَ إل حبنٍ © 


في هذا الدرس يعود السياق من الجولة الأولى و في ساحة الآخرة » وني مالي النعيم ودارات العذاب ١‏ يعود 
ليستانف جولة اخرى في تاريخ البشر مع آثار الذاهبين الأولين » يعرض فيا قصة الحدى والضلال منذ فجر 
البشرية الأولى ؛ فإذا هي قصة مكرورة معادة + وإذا القوم الذين يواجهون الرسول - صلى الله عليه وسام - 
في مكة بالكفر والضلال بقية من أولئك المكذبين الضالين . ويكشف لهؤلاء عما جرى لمن كان قبلهم » ويلمس 
قلو .هم بجذه الصفحات المطوية ئي بطون التاريخ . ويطمئن ن المؤمنين برعاية الله الي لم تتخل في الماضي عن المؤمنين . 
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وني هذا السياق يستعرض طرفاً من قفص ترج + وإبراهي و اصاعيل شحاف م" نوسي بوهارو0 . 

لياس ولو + يونس . ويقف وقفة أطول أمام قصة إبراهيم وإسماعيل . يعرض فيها عظمة الايمان والتضحية 

والطاعة ا اولابيعة الوم الجعينية كا حي ف في نسي ابراهع واتماعيل بدي حلفة 0 تمر هن في غير عله السووة » 
ولا ترد إلا ني هذا السياق . . وهذا القصص هو قوام هذا الدرس الأصيل . . 


5> 3 

إنهم ألفوا آباءعهم ضالين . فهم على آثارهم .برعون . ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. ولقد أرسلنا فيهم 
منذرين . فانظر كيف كان عاقبة المنذرين . إلا عباد الله المخلصين » 

2 عريقون في الضلالة » وهم في الوقت ذاته مقلدون لا يفكرون ولا يتدبرون ؛ بل يطيرون معجلين يقفون 
خطى ابائهم الضالين غير ناظرين ولا متعقلين : 

«إنهم ألفوا آباءهم ضالين » فهم على آثارهم مبرعون ) . 

وهم واباؤهم صورة من صور الضلال الي يمثلها أكثر الأولين : 

«ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين » . 

وكان ضلاههم بعد الإنذار والتحذير : 

«ولقد أرسلنا فيهم منذرين » . 

ولكن كيف كانت العاقبة ؟ كيف كانت عاقبة المكذبين ؟ وكيف كانت عاقبة عباد الله المخلصين ؟ إنها 
معروضة في سلسلة القصص . وهذا الإعلان في مقدمتها للتنبيه : 

فانظر كيف كان عاقبة المنذرين » إلا عباد الله المخلصين » . 

اام اع 

ويبدأ بقصة نوح في إشارة سريعة تبين العاقبة » وتقرر عناية الله بعباده المخلصين : 

و ولقءانادانا توي قانع المحببون . ونجيناه وأهله من الكرب العظم . وجعلنا ذريته هم الباقين . وتركنا عليه 
في الآخرين ؛ سلام على نوح ف العالمين . إنا كذلك نجحزي المحسنين . إنه من عبادنا المؤمنين . ثم أغرقنا الآخرين». 

وتتضمن هذه الاشارة توجه نوح بالنداء إلى ربه » وإجابة دعوته إجابة كاملة وافية . إجابتها من خير مجيب . 
ليطا « فلنعم المجيبون » .. . وتتضمن نجاته هو وأهله من الكرب العظم . كرب العلوفان الذي م ينج 
منه إلا من اراد له الله النجاة وقدر له الحياة .. وتتضدن قدر الله بأن يجعل. من ذرية توح عماراً لهذه الأرض 
وخلفاء . وأن يبقى ذكره في الأجيال الآتية إلى آخخر الزمان : « وتركنا عليه في الآخرين » . . وتعلن في الخافقين 
سلام الله على نوح . جزاء إحسانه : «سلام على نوح في العلمين . إنا كذلك نجزي المحسنين » .. وأي جزاء 
بعد سلام الله . والذكر البائي مدى الحياة ! أما مظهر الإحسان وسبب الجزاء فهو الإيمان : ١‏ إنه من عبادنا 
المؤمنين » .. وهذه هي عاقبة الإتدي اناما ع لومي بو توم ارك د اح اللاسلبهع املا والمطاي: 
ثم أغرقنا اللاخرين ».. ومضت سنة الله منذ فجر البشرية البعيد . وفق ذلك الإجمال في مقدمة القصص : 
«ولقد ارسلنا فيهم منذرين . فانظر كيف كان عاقبة المنذرين . إلا عباد الله المخلصين » 

جيه ا ش 
لم نجيء قصة إبراهم . جيء في حلقتين رئيسيتين : حلقة دعوته لقومه » وتحطيم الأصنام » وهمهم به 
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0 » وحماية الله له وخحذلان شانئيه ‏ وهي حلقة تكررت من قبل في سور القران ‏ وحلقة جديدة لا تعرض 
في غير هذه السورة . وهي الكامنة نادف لقنا والذبح والفداء » مفصلة المراحل والخطوات والمواقف » 
في أسلوبها الأخاذ وأدائها الرهيب ! مثلة أعلى صور الطاعة والتضحية والفداء والتسليم في عالم العقيدة في 

0 
«وإن من شيعته لإبراهيم . إذ جاء ربه بقلب سليم . إذ قال لأبيه وقومه : ماذا تعبدون ؟ أإفكا آلمة دون 

الله تريدون ؟ فا ظنكم برب العالمين ؟» . 
هذا هو افتتاح القصة » والمشهد الأول فيها .. نقلة من نوح إلى إبراهم . وبينهما صلة من العقيدة والدعوة 

والطريق . فهو من شيعة نوح على تباعد الزمان بين الرسولين والرسالتين ؛ ولكنه المنهج الإلمي الواحد » الذي 

يلتقيان عنده ويرتبطان به ويشت ركان فيه . 
ويبرز من صفة إبراههم سلامة القلب وصحة العقيدة وخلوص الضمير : 
« إذ جاء ربه بقلب سليم » . 
وهي صورة الاستسلام الخالص . تتمثل في محجيئه لر به . وصورة الثماء والطهارة والبراءة والاستقامة ا 

في سلامة قلبه . والتعبير بالسلامة تعبير موح مصور لدلوله » وهو :و ل القت ذاه بوسنم تراب الدى وا 

المفهوم ٠‏ ومع انه يتضمن صفات كثيرة من البراءة والنقاوة » والاخلاصض والاستقامة . . إلا أنه يبدو 0 

معقد » ويؤدي معناه باوسع تما تؤديه هذه الصفات كلها مجتمعات ! وتلك إحدى بدائع التعبير القرائي الفريد . 
ويهذا القلب السليم » استنكر ما عليه قومه واستبشعه ,. استنكار الحس السليم لكل ما تنبو عنه الفطرة 

الصادقة من تصور ومن سلوك : 
«إذ قال لأبيه وقومه : ماذا تعبدون ؟ | أإفكا | الهة دون اقاكر يكرد 1لا اسادك وليه العالرن الى وهو بر اشع 

يعبدون اصناما وأوثانا . فيهتف بهم هتاف الفطرة السليمة في استنكار شديد . « ماذا تعبدون ؟» ماذا ؟ فإن 

ما تعبدون ليس من شأنه أن يعبد » ولا أن يكون له عابدون ! وما يعبده الإنسان في شبهة من حق . إنما هو 
الافك المحض . والاقتراء الذي لا شبهة فيه ٠‏ فهل أنتم تقصدون إلى الافك قصداً وإلى الاقتراء عمداً : « أإفكا 
الحة دون الله تريدون ؟ » وما هو تصوركم لله ؟ وهل 0 هذا المستوى الذي تنكره الفطرة لأول 
وهلة : «فها ظنكم برب العالمين ؟» .. وهي كلمة يبدو فيها استنكار الفطرة السليمة البريئة » وهي تطلع على 

الأمر البين الذي يصدم الحس والعقل والضمير . 
ويسقط السياق هنا ردهم عليه » وحوارهم معه ؛ ويمضي مباشرة ني المشهد التاللي إلى عزيمته التي قررها 

في نفسه جاه هذا ال 
« فنظر نظرة ني النجوم . فقال : إني سقيم . فتولوا عنه مدبرين . فراغ إلى المتهم فقال : ألا تأكلون ؟ 

مالك لاتتطقوة ؟: فراع عليهم 'ختريا باليمين » . 
وار و لذ كان للقوم عيد ‏ ربا كان هو عيد النيروز ‏ يخرجون فيه إلى الحدائق والخلوات » بعد أن 

يضعوا المار بين يدي اهنم لتباركها بكو جد لمهم وال فيأخحذون طعامهم المبارك ! وأن إبراهم - 

لي ل ا ل ل ا 
مرا . وانتظر هذا اليوم الذي يبعدون فيه عن المعابد والأصنام لينفذ ما اعتزم . وكان الضيق با هم فيه من 

ما ا ل ا اس ا 
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سقيم » .. لا طاقة لي بالخروج إلى المتتزهات والخلوات . فإتما يخرج إليها طلاب اللذة والمتاع » أخلياء القلوب 
من الهم والضيق ‏ وقلب إبراهم لم يكن في راحة ونفسه لم تكن في استرواح . 

قال ذلك معبراً عن ضيقه وتعبه . وأفصحاعنه ليتركوه وشأنه . ولم يكن هذا كذباً منه . إنما كان له أصل 
في واقع حياته ني ذلك اليوم . وإن الضيق ليمرض ويسقم ذويه ! 

وكان القوم معجلين ليذهبوا مع عاداتهم وتقاليدهم ومراسم حياتهم ثي ذلك العيد ؛ فلم يتليثوا ليفحصوا 
عن أمره » بل تولوا عنه مدبرين » مشغولين بما هم فيه .وكانت هذه هي الفرصة البي يريد . 

لقد أسرع إلى المتهم المدعاة . وأمامها أطايب الطعام وبواكير المار . فقال ني لمكم : « ألا تأكلون ؟ 2 . 
وم تجبه الأصنام بطبيعة الحال . فاستطرد في تبكله وعليه طابع الغيظ والسخرية : «مالكم لا تنطقون ؟» . 
بي <لة شه موودرة نزوي رسك مايال سدور لف م رسي الاين للليطة | لا 

هو الضيق با وراء الآلهة المزعومة من القوم وتصورهم السخيف ! .. ولم تجبه الآلهة مرة أخرى ! ! وهنا 0 
شحنة الغيظ المكتوم حركة لا قولاً : « فراغ عليهم ضرباً باليمين» . . وشفى نفسه من السقم والهم والضيق ... ! 

هد الحيييياه اوبحي اراي لوملاعااف االفوة 5 للزر ار سورد الراضة الاو صر الساق واف 
قي سورة أخرى من سؤاهم عمن صنع بالهتهم هذا الصنع ؛ واستدلاهم ني النهاية على الفاعل الحريء . مختصر 
هذا ليقفهم وجهاً لوجه أمام إبراهيم ! 

« فأقبلوا إليه يزفون » . 

لقد'تسائعوا بالكير + وعرفرامن الفاغل © فاقيلوا إليهيسركون الخط ويحدتوق خولة رفيفاً : . وهم جمع 
كثير غاضب هائج » وهو فرد واحد . ولكنه فرد مؤمن ٠‏ قرة يعرف للرايقة افره واضيح التصور لاله . عقيدته 
معر وفة له محدودة . يدركها في نفسه » ويراها في الكون من حوله . فهو أقوى من هذه الكثرة الحائجة المائجة » 
المدخولة العقيدة » المضطر بة التصور . ومن ثم يجببهم بالحق الفطري البسيط لا يبالي كثر مهم وهياجهم وزفيفهم ! 

قال : أتعبدون ما تنحتون ؟ والله خلقكم ونا تتملون 76 

إنه منطق الفطرة يصرخ في وجههم 1 « أتعبدون ما تنحتون ؟ » .. والمعبود الحق ينبغي أن يكون هو الصانع 
لا المصنوع : « والله خلقكم وما تعملون » .. فهو الصانع الوحيد الذي يستحق أن يكون المعبود . 

ومع وضوح هذا المنطق وساطته » إلا أن القوم : في غفلتهم وفي ا يا استمع الباطل 
إلى صوت الحق البسيط ع أصحاب الأمر والنبي فيهم يزاولون طغيائهم في صورته الغليظة : 

«قالوا : ابتوا له بنياناً فألقوه في في الجحم ) . 

إنه منطق الحديد والنار الذي لا يعرف الطغاة منطقا سواه ؟؛ عندما تعوزهم الحجة وينقصهم الدليل . 
وحينا رجهم كلمة الح الخالصة ذات السلطان المبين . 

ويختصر السياق هنا ما حدث بعد قولتهم تلك » ليعرض العاقبة الي تحقى وعد الله لعباده المخلصين ووعيده 
لأعدائهم المكذيين : 

0 فأرادوا ب 1 فجعلناهم الأسْفلن 0 

وأين يذهب كيد العباد إذا كان الله يريد ؟ وماذا بملك اولئك الضعاف المهازيل ‏ من الطغاة والمتجبر ين 
وأصحاب السلطان وأعوانهم من الكبراء ‏ إذا كانت رعاية الله تحوط عباده المخلصين ؟ . 
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ثم نجيء ا د إبراهم . .. لقد انتهى أمره مع أبيه وقومه . لقد أرادوا .به الاك ثي النار 
الي أسموها الجحم ١‏ وأراد الله لله ان يكونوا هم الأسفلين ؛ ونجاه من كيدهم حيدق 

عندئذ استدبر إبراهيم مرحلة من حياته ليستقبل مرحلة ؟ وطوى صفحة لينشر صفحة : 

دوقال : إني ذاهب إلى ربي سيهدين» . 

هكذا .. إني ذاهب إلى ربي .. إنها الهجرة . وهي هجرة نفسية قبل أن تكون هجرة مكانية . هجرة يترك 
الف ل ا ل لا و سي لا م 
تلحنا جنا 4 لر به ل منها شيئاً ا 00-7 وينقلها في الطريق 
المستقيم . 

إنها الحجرة الكاملة من حال إلى حال » ومن وضع إلى وضع » ومن أواصر شتى إلى آصرة واحدة لا يزحمها 
في النفس ثيء . إنه التعبير عن التجرد والخلوص والاستسلام والطمأنيئة واليقين . 

وكان إبراهيم حتى هذه اللحظة وحيدا لا عقب له ؛: وهو يترك وراءه أوا صر الأهل والقربى » والصحية 
والمعرفة . وكل مألوف له في في ماضي حياته » وكل ما يشده إلى الأرض التي نشأ فيها » والتي انحسم ما ببنه وبين 
أهلها الذين ألقوه في الجحيم ! فانجه إلى ربه الذي اعلن انه ذاهب إليه . جه إليه يسأله الذرية المؤمنة والخلف 
الصالح : 

«رب هب لي من الصالحين ») 

واستجاب الله 50000 

فبشرناه بغللام حلم 4. 

هو إسماعيل ‏ كما يرجح سياق السيرة والسورة ‏ وسترى آثار حلمه الذي وصفه ربه به وهو غلام . ولنا 

أن نتصور فرحة ارام الوخد المفرد المهاجر المقطوع من أهله وقر ابته . لنا أن نتصور فرحته بذ الغلام » 
الذي يصفه ربه بأنه حليم . 

والآن آن أن نطلع على الوقف العظم الكريم الفريد في حياة إبراهم ال ةا ين . وآن أن 
نقف من سياق القصة في القرا ن أمام المثل الموحي الذي يعرضه الله للأمة المسلمة من حياة أبيها إبرأهم . 
«فلما بلغ معه السعي . قال : يابني إني أرى ني المنام أني أذبحك » فانظر ماذا ترى . قال : ياأبت افعل 
ما تؤمر : ستجدني إن شاء الله من الصابرين » . 

بالله ! ويالروعة الإعمان والطاعة 0 
00 0 اام وه 
وصباه يتفتح » ويبلغ معه السعي ١‏ ويرافقه في الحياة . . ها هو ذا ما يكاد يأنس ويستروح ببذا الغلام الوحيد » 
حتى يرئ. ق امه أنه يذبخة . ويدرك أنها إشارة من ربه بالتضحية . اذا ؟ إنه لا يتردد » ولا مخالجه إلا شعور 
ا ل ل .. نعم إنها إشارة . جرد إشارة . ولبست وحياً صريحاً ولاأمراً 
مباشرا . ولكها إشارة من ربه .. وهذا يكفي . . هذا يكفي ليلي ويستجيب . ودون أن يعترض . ودون أن 
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يسأل ربه .. لاذا يا 8 في أذبح ابي ببى الوحيد ؟ ! 

5 مسنم وان فين الشرك رادي 
والطمانينة والهدوء . يبدو ذلك في كلماته لابنه وهو يعرض عليه الأمر ال حائل في هدوء وبي. اطمئنان عجيب : 

« قال : يابني إني أرى في المنام أني أذيحك . فانظر عاذا ترى © . 

فهي كلمات المالك لأعصابه » المطمئن للأمر الذي يواجهه » الوائق بأنه يؤدي واجبه . وهي بي الوقت 
قات كرات الزن + اللأق الا بول" الآمر فوديد :قي الدفاع وعتخلة ابحاص معدو ينهي 0 تريخ قن ثقله 
على اعصابه ! 

والأمر شاق ‏ ماني ذلك شك فهو لا يطلب إليه أن يرسل بابنه الوحيد إلى معركة . ولا يطلب إليه أن 
يكلفه أمراً تتتبي به حياته .. إما يطلب إليه أن يتولى هو بيده . يتولى ماذا ؟ يتولى ذبحه .. وهو مع هذا 
لفن الأمر هذا التلق > ويعرض عل 'ابنه هذا العرضى .+ ويظلت]إليه أن يتروى في أمرة #4 و انير فيد بوأية :| 

إنه لا ياخذ ابنه على غرة لينفذ إشارة ربه . وينتهي . إتما يعرض الأمر عليه كالذي يعرض الألوف من الأمر . 
فالأمر في حسه هكذا . ربه يريد . فليكن ما يريد . على العين والرأس . وأبنه ينبغي أن يعرف . وأن يأخذ الأمر 
طاعة وإسلاماً » لا قهراً واضطراراً . لينال هو الآخر أجر الطاعة » وليسلم هو الآخر ويتذوق حلاوة التسليم ! 
إنه يحب لابنه أن يتذوق لذة التطوع الِي ذاقها ؛ وأن ينال الخير الذي يراه هو ابقى من الحياة واقنى .. 

فاذا يكون من أمر الغلام » الذي يعرض. عليه الذبح » تصديقاً لرؤيا رآها أبوه ؟ 

إنه يرتقي إلى الأفق الذي ارتقى إليه من قبل أبوه : 

اقل ابتك اقعا ا زمر ٠,‏ متحد و مدان كاه اشاعامن الصابرين 1 

إنه يتلقى الأمر لا في طاعة واستسلام فحسب . ولكن في رضى كذلك وي يقين . . 

ويا أبت » .. في مودة وقربى . فشبح ل وميه رلا نع ولقارد عمد ل لل ا 

«افعل ما تؤمر » .. فهو يحس ما أحسه من قبل قلب أبيه . بحس أن الرؤيا إشارة . وأن الإشارة أمر . 
وأنها تكفي لكي يلي وينفذ بغير لجلجة ولا تمحل ولا ارتياب . 

ثم هو الأدب مع الله » ومعرفة حدود قدرته وطاقته في الاحتّال ؛ والاستعانة بزبه على ضعفه ونسبة الفضل 
إليه قي إعانته على التضحية » ومساعدته على الطاعة : 

« ستجدني إن شاء الله من الصابرين ) . . 

2 يأخذها 00 يأخذها شجاعة . ولم يأخذها اندفاعاً إلى الخطر دون مبالاة . ولم يظهر لشخصه 
ظلاً ولا حجماً ولا وزثاً . نما أرجع الفضل كله لله إن هو أعانه على ما يطلب إليه » وأصيره على ما يراد 
م من الصابرين » . 

باللأدب مع الله ! ويالروعة الإيمان . ويالنبل الطاعة . ويالعظمة التسليم ! 

ويمخطو المشهد خطوة أخرى وراء الحوار والكلام .. مخطو إلى التنفيذ : 

وفلما أسلما وتله للجبين » . 

عر أخرى يرتفع نبل الطاعة . وعظمة الاغات . وطمأنينة الرضى وا كل ما تعازف عليه بو الانسان . 

إن الرجل مضي فيكب ابنه على جبينه استعداداً . وإن الغلام يستسلم فلا يتحرك امتناعاً . وقد وصل الأمر 
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إلى أن يكون عياناً . 

لقد أسلها . . فهذا هو الإسلام . هذا هو الإسلام ني حقيقته . ثقة وطاعة وطمآئّينة ورضى وتسلم . 
وكلاهما لا يحد في نفسه إلا هذه المشاعر الي لا يصنعها غير الإإعان العظيم . 

إنها ليست الشجاعة والجراءة . وليس الاندفاع والحماسة . لد يندفع المجاهد ني الميدان » يقتل ويقتل . 
عبد ود لفداني وهو يعلم أنه قد لا يعود . ولكن 14 كله شيع والذي بيصبيعه براقي او اعاعيل جنا تي 
آخر .. ليس هنا دم فائر » ولا حماسة دافعة ولا اتدقاع في عجلة نحْفِي وراءها الخوف من الضعف والتكوص ! 
إتما هو الاستسلام الواعي المتعقل القاصد المريد » العارف بما يفعل » المطمئن لما يكون . لا بل هنا الرضى الحادئ 
المستبشر المتذوق للطاعة وطعمها الجميل ! 

وهنا كان إبراهيم وإسماعيل قد أديا . كانا قد أسلما . كانا قد حقّقا الأمر والتكليف . ونم يكن باقياً إلا أن 
يذبح إسماعيل » ويسيل دمه » وتزهق روحه . . وهذا أمر لا يعني شيئاً ؟ في ميزان الله » بعدما وضع إبراهيم و إسماعيل 
في هذا الميزان من روحهما وعزمهما ومشاعرهما كل ما أراده منهما ربهما . 

كان الابتلاء قد تم . والامتحان قد وقع . ونتائجه قد ظهرت . وغاياته قد تحققت . ول يعد إلا الأل البدني . 
وإلا الدم المسفوح . والجسد العو اله يعذب عباده بالابتلاء . ولا يريد دماءهم وأجسادهم في 
شيء . ومتى خلصوا له واستعدوا للأدا ء بكلياتهم فقد ادوا » وقد حققوا التكليف » وقد جازوا الامتحان بنجاح . 
ركان ل زراك رسكل تيد - .قات عتبرهما قد أديا وحمقّقا وصدقا : 

«وناديناه د الرؤيا . إنا كذلك تجحري المحسنين . إن هذا لو البلاء المبين . وفديناه 
ا 

قد صدقت الرؤيا. وحققتها فعلاً . فالله لا يريد إلا الإسلام والاستسلام بحيث لا يبقى : في النفس ما تكنه 
عن الله أو تعزه عن أمره أو 'تتحفظ يدادويه عرولر كان هو الأرن فللة الكند :وان كانتت هن الفين والشيافة. 
وأنت - يا إبراهيم - قد فعلت . جدت بكل شيء . وبأعز شيء . وجدت به في رضى وني هدوء ولي طأنينة 
وق يقين الاين ل اللعرو و د . وهذا ينوب عنه ذبح . أي ذبح د وحم ! ويفدي هده المي 
الي أسلمت وأدت . يفديها بذبح عظيم ٠‏ قيل : إنه كبش وجده إبراهيم مهيأ بفعل ربه وإرادته ليذبحه بدلاً 
من إسماعيل ! 

وقيل له : «إنا كذلك نجزي المحسنين » .. نجزيهم باختيارهم للمثل هذا البلاء . وتحزيهم بتوجيه قلوبهم 
ورفعها إلى مستوى الوفاء . ونجزيهم بإقدارهم وإصبارهم على الاداء . ونجزيهم كذلك باستحقاق الجزاء ! 
ومضت بذلك سنة النحر في الاضحى » ذكرى لهذا الحادث العظيم الذي برتفع منارة لحقيقة الإإعان . 
وجمال الطاعة . وعظمة التسليم . والذي ترجع ! ليه الأمة المسلمة لتعرف فيه حقيقة ابيها الراعع كر الذي تنيع 
ملته » والذي ترث نسبه وعقيدته اواقدرك طم القذة الي تقوم بها أو تقوم عليها » ولتعرف أنها لخادم 
لقدر الله في طاعة راضية واثقة ملبية لا تسأل ربها ماذا ؟ ولا تتلجلج في يق ارادته عند أول إشارةا مله واول 
تو جيه 3/9 تبيقي لنفنها ري ف نفسها كينا ...ولا مكار فيا اتقلامه ارا عيئة ولا طز: بقة لتقدعه إلا كما يطلب 
هو إليها أن تقدم ! 

ثم لتعرف أن ربا لا يريد أن يعذبها بالابتلاء ؛ ولا أن يؤذيها بالبلاء » إنها يريد أن تأتيه طائعة ملبية وافية 
مؤدية . مستسلمة لا تقدم بين يديه » ولا تتالى عليه » فإذا عرف منها الصدق في هذا اعفاها من التضحيات 
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والآلام . واحتسبها لها وفاء وأداء . وقبل منها وفدّاها . وأكرمها كما أكرم أباها . 

« وت ركنا عليه في الآخرين » . 

فهو مذ كور على توالي الأجيال والقرون . وهو أمة . وهو بق الأنبياء . وهو أبو هذه الأمة المسلمة . وهي 
وارثة ملته . وقد كتب الله لها وعليها قيادة البشرية على ملة إبراهيم . فجعلها الله له عقبا ونسبآ إلى يوم الدين . 

« سلام على إبراهم 2:2 

سلام عليه من ربه . سلام يسجل في كتابه البافي . ويرقم في في طوايا الوجود الكبير . 

وكذلك نجزي المحسنين » 

كذلك نجزيهم بالبلاء . . والوفاء . والذكر . والسلام . والتكريم . 

« انه من عبادنا المؤمنين ) . 

وهذا جزاء الاعان . وتلك حقيقته فها كشض عنه البلاء المبين . 

ثم يتجلى عليه ربه بفضله مرة أخرى ونعمته فييب له إسحاق في شسخوخته . ويباركه ويبارك إسحاق . و يجعل 

«وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين . وباركنا عليه وعلى إسحاق » . 

وتتلاحق من بعدهما ذريتهما . ولكن وراثة هذه الذرية هما ليست وراثة الدم والنسب إنما هي وراثة الملة 
والمنهج : فن اتبع فهو محسن . ومن انحرف فهو ظلم لا ينفعه نسب قريب أو بعيد : 

« ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين» . 


ومن ذريتهما موسى وهارون : 

« ولقد مننا على موسى وهاروك . ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ١‏ ونصرناهم فكانوا هم الغالبين . 
واتيناهما الكتاب المستبين . وهديناهما الصراط المستقيم . وتركنا عليهما في الآخرين . سلام على موسى وهارون . 
إنا كذلك نحزي المحسنين . إلبما من عبادنا المؤمنين») . 

ل ل اي ال ل . وبنجانبما وقومهها 
«من الكرب العظم » ) الذي تفصله القصة ف النون الأخرى ليون ااي 
وبإعطائهما الكتاب الواضح المستبين . وهدايتهها إلى الصراط المستقيم . صراط الله الذي بدي اليه المؤمنين 
وبإيقاء ند في الأجيال الآنية 0 الأخيرف وري هذه اللمحة 0 بن المدغل مربي 0 

*« #*« د 

وتعقب تلك اللمحة لمحة مثلها عن إلبامن 3 والأرجح أنه النبي المعر وف في العهد القديم با باسم إيلياء . وقد 
أرسل إلى قوم سور كانوا كيدرن عن سمو بزل . وما تزال آثار مدينة بعلبك تدل على اثار هذه العبادة . 

« وان الياس لمن المرسلين . إذ قال لقونة ألا فون ؟ اتدعوة بعلا تنروق انين الخالقين 0 
اباك كم الأولين ؟ فكذبوه فإنهم لمحضرون . إلا عباد الله المخلصين . وتركنا عليه في الآخرين . سلام على إلياسين 
إنا ذلك نجزي المحسنين . إنه من عبادنا المؤمنين ) , 
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ولقد دعا إلياس قومه إلى التوحيد » مستنكراً عبادتهم لبعل » وتركهم و أحسن الخالقين » ربهم ورب آبائهم 
الأولين . كما استنكر إبراههم عبادة أبيه وقومه للأصنام . وكما استنكر كل رسول عبادة قومه الوثنيين . 

وكانت العاقبة هي التكذيب . والله سبحانه بقسم ويؤكد أنهم سيحضرون مكرهين ليلقرا جزاء المكذبين . 
إلا من آمن منهم واستخلصه الله من عباده فيهم . 

وتحتم اللمحة القصيرة عن إلياس تلك الخاتة المكررة المقصودة في السورة » لتكريم رسل الله بالسلام 
علييم من قبله . ولبيان جزاء المحسنين . وقيمة إيمان المؤمنين . 

وسيرة إلياس ترد هنا لأول مرة في مثل تلك اللمبحة القصيرة . ونقض لثلم بالناحية الفنية في الآية  :‏ سلام 
على الياسين ) فقد روعيت الفاصلة وإيقاعها الموسيقي في إرجاع اسم إلياس بصيعغة « إلياسين ) على طريقة القران 
في ملاحظة تناسق الإإيقاع ني التعيير' . 

ثم تأني لمحة عن قصة لوط . التي ترد في المواضع الأخرى تالية لقصة إبراههم : 

«وإن لوطا لمن المرسلين . إذ نجيناه وأهله أجمعين . إلا عجوزاً في الغابرين . ثم دمرنا الآخرين . وإنكم 
لتمرون عليهم مصبحين . وبالليل افلا تعقلون ؟) . 

وهي أشبه باللسحة الي جاءت عن قصة نوح . فهي تشير إلى رسالة لوط ونجاته مع أهله إلا امرأته . وتدمير 
المكذيين الضالين . وتنبي بلمسة لقلوب العرب الذين بمرون على دار قوم لوط في الصباح والمساء ولا تستيقظ 
قلو هم ولا تستمع لحديث الديار الخاوية . ولا تخاف عاقبة كعاقبتها الحزينة ! 

اماه 

وتحتم هذه اللمحات بلمحة عن يونس صاحب الحوت : 

وان نور ن لو الول 31 ابو لل الفللت المشحون . فساهم فكان من المدحضين . فالتقمه الحوت وهو 
ميم . فلولا أنه كان من المسبحين . للبث في بطنه إلى يوم يبعثون . فنبذناه بالعراء وهو سقَيم وانتنا عليه شجرة 
من يقطين . وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون عسر ا ضام إلى حين ) . 

ولا يذكر القرآن أين كان قوم يونس . ولكن المفهوم أنهم كانوا في بقعة قريبة من البحر . وتذكر الروايات 
أن يونس ضاق صدراً بتكذيب قومه . فأنذرهم بعذاب قريب . وغادرهم مغضباً آبقاً . فقاده الغضب إلى شاطئ 
البحر حيث ركب سفينة مشحونة . وني وسط اللجة ناوأتها الرياح والأمواج . وكان هذا إيذاناً عند القوم 
بأن من بين الركاب راكباً مخضوباً عليه لأنه ارتكب خطيئة . وأنه لا بد أن يلقى ني الماء لتنجو السفينة من 
الغرق . فاقترعوا على من يلقونه من السفينة . فخرج سهم يونس - وكان معروفاً عندهم بالصلاح . ولكن سهمه 
خرج بشكل أكيد فألقوه ني البحر . أو ألقى هو نفسه . فالتق.ه الحوت وهوه مُلِيم » أي مستحق للوم » لأنه 
نخلى عن المهدة التي ارسله الله بها » وترك قومه مغاضبا قبل ان ياذن الله له . وعند ما احس بالضيق في بطن الحوت 
سبح الله واستغفره وذكر أنه كان من الظالمين . وقال : « لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » . 
فسمع الله دعاءه واستجاب له . فلفظه الحوت . « فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون » . 
وقد خرج من بطن الحوت سقياً عارياً على الشاطئ . « وأنبتنا عليه شجرة من يقطين» . وهو القرع . يظلله 


(1) يراجع فصل التناسق الفني في كتاب : ؛ التصوير الفني ني القرآن» فقرة الإيقاع الموسيتي « دار الشروق » . 
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بورقه العريض وبمنع عنه الذباب الذي يقال إنه لا يقرب هذه الشجرة . وكان هذا من تدبير الله ولطفه . فلما 
استكئل عافيته رده الله إلى قومه الذين تركهم مغاضباً . وكانوا قد خافوا ما أنذرهم به من العذاب بعد خروجه » 
فامنوا » واستغفروا » وطلبوا العقوامن الله فاع اشم وليار لي مهم عذاب المكذبين : « فامنوا فتعناهم إلى حين ») 
وكانوا مائة ألف يزيدون ولا ينقصون . وقد آمنوا أجمعين ١‏ 


وهذه اللمحة بسياقها هنا تبين عاقبة الذين آمنوا 2 بجانب ما تبينه القصص السابقة من عاقبة الذين لا يؤمنون . 


فيختار قوم محمد ب صلى الله عليه وسلم ‏ إحدى العاقبتين كما يشاءون ! ! 
وكذلك ينتهي هذا الشوط من السورة بعد تلك الجحولة الواسعة على مدار التاريخ من لدن نوح » مع المنذرين : 
المؤمنين منهم وغير المؤمنين . 


مرج صمح هعس ل سل اح سير م ل ل ل حر ار سر ار مه 0 كر سو« 
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وحعلوا ببنهر ات د ل 3 ِمَِّلْمحضَرودَ 59 سبح نَ آله 


000 


لَه المخلصين 459 


ا ا 


فلك وما تعبدون 0 5 نم عَكَبَهِبِفَِنِينَ و لَامَنْ هوَصَالٍ احم هج 


2 ع سس ور دير ور ا ورم دوي 


وما من لاله مم علوم ا وإ إِنَا لحن سآن و وَإنا تحن المسيحوذ جه 


0007 سرس سعر اه 


إن كوا لون و لَوَأنَ عندناذ وَامنَ ا 4 لَكُنا باد أله المخلصينَ 4 00-6 


دء < ب صر ما 


فسوف يعلموت 050 


وََد َقَتْ كنا لعبادن الْمرْسَلِينَ © إن 0 لْمنصورونَ © وَإنَجندَنا هم لبون ) كنول 


سورهم اه 4ج جره ملموم رح 


عنم حت حبن 0© و اضرف قوف مطررة و أ فبِعَدَابنَايَسَْعَجِلُونَ 5 فَإِذًا نَل ساحتيم قسآء 


ساس بر روثر سس سين | سا وئر ‏ سات قد ع مسو سم يرجح 


صباح الْمندَرِينَ 4 وتول عنهم حت حين 5 وابصر فسوف ببَصرولً © 


ووس سد مامه عاص عن 


سبحلن ربك رب آلْعرّة عَما ب يَصفْون جح ) وَسَلَم عل الْمرْسلِين 02 د لَه رب العدليين 2 


(1) تراجع القصة في سورة الأنبياء الجزء السابع عشر . 


1 


سورة الصافات 


وعباده » ومن أخذه ل 0 اين يدون 00 
تلك الحقيقة ذاتها كما تضمنها الدر. من الارق افق الشورة د ويه ل بهذا الفوظ: الاخيز من السووة ولت 
صا 1 اليه ودارب - أ يقش معهم تلك الأسطورة التي يزعمو فيا أن الملائكة بنات الله والاسطورة الأحرئ 
التي يزعمون فيا أن بينه سبيحانه ‏ وبين الجنة نسياً . وأن يواجههم يا كانوا يقولونه قبل أن تأتيهم هذه الرسالة 
ف تي أن يزيل الله فو رتولا . ومن أنهم على استعداد للهدى لو جاءهم رسول . وكيف كفروا عندما 
جاءهم الرسول .. ونكتم السورة بتسجيل وعد الله لرسله انهم هم الغالبون » وبتنزيه الله سبحانه عما يصفون . 
التو جه بالطيك'ق وب الاين . 


« فاستفتهم ألر بك البنات ولحم البنون ؟ أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون ؟ ألا إنهم من إفكهم ليقولون : 
ولد الله . وإنبم لكاذبون . أصطفى البنات على البنين ؟ مالكم كيف تحكون ؟ أفلا تذكرون ؟ أم لكم سلطان 
مبين ؟ فاتوا بكتابكم إن كنم صادقين » . 

إنه يحاصر أسطو رتهم في كل مسار.ما ؛ ويحاجهم بمنطقهم ومنطق بيثتهم اليه 
بوارود الووحن الام دو عوك و91 لانن مجنة ٠‏ اويحدون الأنثى مخلوقاً أقل رتبة من الذكر . 
هم الدين يدعون ان ن الملائكة ١‏ إناث . وأنهم بنات الله ! 

فهو هنا يستطرد معهم وفق منطقهم » ويأخذهم به ليروا مدى تبافت الأسطورة وسخفها حتى بمقاييسهم . 
الشائعة : ش 

١‏ فاستفتهم .. ألربك البنات ولهم البنون » ؟ 

أإذا كان الإناث أقل رتبة كما يدعون + جعلوا لر بهم البنات واستأئروا هم بالبنين ؟ ! أو اختار الله البنات 
وترك لمم البنين ؟ ! إن هذا أو ذاك لا يستقيم ! فاسألحم عن هذا الزعم المتهافت السقيم . 

واستفتهم كذلك عن منشا الاسطورة كلها . من اين جاءهم عام أن الملائكة إناث ؟ وهل هم شهدوا خلقهم 


فعرفوا جنسهم ؟ 
«أم خلقنا الملائكة 0 شاهدون ؟ »2 . 
ل ا ة الكاذبة على الله : 


«ألا إنهم من إفكهم ليقولون . : ولد الله . وإنهم لكاذبون » . 

وهم كاذيون حتى بحكم عرفهم الشائع ومنطقهم الجاري ف اصطفاء البنين على البنات . فكيف اصطفى 
الله البنات على البنين ؟ 

« أصطفى البنات على البنين » ! 

ويعجب من حكمهم الذي ينسون فيه منطقهم الجاري : 

«مالكم ؟ كيف تحكون ؟ أفلا تذكرون ؟» . 

ومن أين تستمدون السند والدليل على الحكم المزعوم ؟ 

0 آم لكم سلطان مبين ؟ فاتوا بكتابكم إن كنم صادقين » . 


لوا 


الجزء الثالث والعشرون 


والأسطورة الأخرى . أسطورة الصلة بينه ‏ سبحانه ‏ وبين الجنة : 

.. » وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً . ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون‎ ١ 

وكانوا يزعمون أن الملائكة هم بنات الله بزعمهم ‏ ولدتهم له الجنة ! وذلك هو النسب والقرابة ! والجن 
تعلم آنها خلق من خلق الله . وانها محضرة يوم القيامة بإذن الله . وما هكذا تكون معاملة النسب والصهر ! 

وهنا ينزه ذاته سبحانه عن هذا الافك المتهافت : 

« سبحان الله عما يصفون » . 

ويستثنى من الحن الذين يحضرون للعذاب مكرهين تلك الطائفة المؤمنة . وقد كان في الجن مؤمنون . . 

« إلا عباد الله المخلصين » . 

ثم يتوجه الخطاب إلى المشركين وما يعبدون من الهة مزعومة » وما هم عليه من عقائد منحرفة . يتوجه الخطاب 
إليهم » من الملائكة كما يبدو من التعبير : 

١‏ فإنكم وما تعبدون » ما أنتم عليه بفاتنين » إلا من هو صال الجحيم . وما منا إلا له مقام معلوم . وإنا لنحن 
الصافون ..وإنا لتحق المسبخون»م . 

أي إنكم وما تعبدون لا تفتنون على الله ولا تضلون من عباده الا من هو 0 اه 
قدر عليهم أن يصلوها . وما أنتم بقادرين على فتنة قلب مؤمن الفطرة محسوب من الطائعين . . فللجحيم وقو 

من نوع معر وف + طبيعته تؤهله أن يستجيب للفتنة ؛ ويستمع للفاتنين . 

ويرد الملائكة على الآ سطورة » بأن لكل منهم مقامه الذي لا يتعداه . فهم عباد من خلق الله . لحم وظائف 
في طاعة الله . فهم يصفون للصلاة » ويسبحون بحمد الله . ويقف كل منهم على درجة لا يتجاوز حده . 
والله هو الله . 


ثم يعود للحديث عن المشركين الذين يطلقون هذه الأساطير ؛ فيعرض عهودهم ووعودهم ء يوم كانوا 
يحسدون أهل الكتاب على أنهم أهل كتاب © ويقولون لو كان عندنا ذكر فين الأول حم إبراهيم أو من 
جاء بعده ‏ لكنا على درجة ل لان سم رن ا لاعس 

«وإن كانوا ليقولون ١‏ لو أن عندنا ذ كرا مخ الآرلية: . لكنا عياف الله اللشاضين 1 : 

حتى إذا جاءهم ذكر هو أعظ ما جاء ال :هذه الأرضي كرو ما كانوا يقولوق+ 

« فكفروا به . فسوف يعلمون »). 

فالتهديد الخفي في قوله : « فسوف يعلمون » هو اللائق بالكفر بعد التمني والوعود ! و بمناسبة التهديد 
يقرر وعد الله لرسله بالنصر والغلبة : 

ولقد سبقت كلءتنا لعبادنا المرسلين . إنهم لهم المنصورون . وإن جندنا لحم الغالبون» . 

والوعد واقم وكلمة الله قائمة . ولقد استقرت جذور العقيدة و رفن ؟؛ وقام بناء الإيمان » على الرغم 
من جميع العوائق ) وعلى الرغم من تكذيب المكذيين ) وعلى الرغم من التنكيل بالدغاة والمتبعين . ولقد ذهبت 
عشائد المشركين والكفار . وذهبت سطوتهم ودولهم ؛ وبقيت العقائد الي جاء بها الرسل (السبطر عل قلوب 
الناس وعقوهم » وتكيف تصوراتهم وأفهامهم . وما تزال على الرغم من كل شيء هي أظهر وأبقى ما يسيطر 

متعم 


سورة الصافات 


على البشر في أنحاء الأرض . وكل المحاولات التي بذلت لمحو العقائد الإخية التي جاء بها الرسل » وتغليب 
أية فكرة أو فلسفة أخرى قد باءت بالفشل بالك لفقا سق 2 في الأرض التي نبعت منها . وحقت كلمة الله 
لعباده المرسلين . إنهم هم المنصورون وإن جنده لهم الغالبون . 

هذه بصفة عامة . وهي ظاهرة ملحوظة . في جميع بقاع الأرض . في جميع العصور . 

وهي كذلك متحققة في كل دعوة لله » يخلص فيها الجند » ويتجرد لها الدعاة . إنها غالبة منصورة مهما 
وضعت في سبيلها العوائق » وقامت في طريقها العراقيل . ومهما رصد ا الباطل من قوى الحديد والنار » 
وقوى الدعاية والافتراء » وقوى الحرب والمقاومة » وإن هي إلا معارك مختلف نتائجها . ثم تنتهي إلى الوعد 
الذي وعده الله لرسله . والذي لا يخلف ولو قامت قوى الأرض كلها في طريقه . الوعد بالنصر والغلبة والتمكين . 

ان و ا لض في الس 0 والنجوم في دوراتما المنتظمة ؛ 
وكما بتعاقب الليل والنهار في الأرض على مدار الزمان ؛ وكما تنبثق الحياة في الأرض ميتة ينزل عليها الماء . 
ولكها مرهونة بتقدير الله » بحققها حين يشاء ا م أله اعجار الخر “جدود 
ولكنبها لا تخلف أبداً ولا تتخلف وقد تتحقق : في صورة لا يدركها البشر لأنهم يطلبون الألوف من صور النصر 
والغلبة » ولا يدركون تحقق السنة في صورة جديدة إلا بعد حين ! 

ولقد يريد البشر صورة معينة من صور النصر والغلبة لجند الله وأتباع رسله . ويريد الله صورة أخرى أكمل 
وأبقى . فيكون ما يريده الله . ولو تكلف الجند من المشقة وطول الأمد أكثر مما كانوا ينتظرون .. ولقد أراد 
المسلمون قبيل غزوة بدر أن تكون هم عير قريش وأراد الله أن تفوتهم القافلة الرابحة الحيئة ؛ وأن يقابلوا النفير 
وأن يقاتلوا الطائفة ذات الشوكة . وكان ما أراده الله هو الخير لهم وللإسلام . وكان هو النصر الذي أراده الله 
لرسوله وجنده ودعوته على مدى الايام . 

ولقد هزم جنود الله في معركة من المعارك » وتدور عليهم الدائرة » ويقسو عليهم الابتلاء ؛ لأن الله يعدهم 
للنصر في معركة أكبر . ولأن اللهيئ الظروف من حوهم ليو النصر يومئذ ثماره في مجال أوسع » وني خط 
أطول » وفي أثر أدوم . 

لقد سبقت كلمة الله » ومضت إرادته بوعده » وثبتت سنته لا تتخلف ولا تحيد : 


«ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون » . 


ند *« « 


عند إعلان هذا الوعد القاطع . وهذه الكلمة السابقة » يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم - أن يتول 

عنهم » ويدعهم لوعد الله وكلمته » ويترقب ليبصرهم وقد حقت عليهم الكلءة » ويدعهم ليبصروا ويروا 
رق العين كيف تكون : 

« فتول عنهم حتى حين . وأبصرهم فسوف يبصرون . أفبعذابنا يستعجلون ؟ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح 
المنذرين . وتول عنهم حتى حين . وابصر فسوف يبصرون » . 

فتول عنهم » واعرض ولا تحفلهم ؛ ودعهم لليوم الذي تراهم فيه ويرون هم ما ينتهي إليه وعد الله فيك 
وفيهم . وإذا كانوا يستعجلون بعذابنا » فياويلهم يوم يتزل بهم . فإنه إذا نزل بساحة قوم صبحهم بما يسوء , 
وقد قدم له النذير . 


م 


الجزء الثالث والعشرون 


بكرن الام بالإعراض عنهم والإهمال لشأنهم والتهديد الملفوف في ذلك الأمر المخيف : «وتول عنهم 
حتى حين » .. كما يكرر الإشارة إلى هؤل ما سيكون : «وأبصر فسوف يبصروّت ) .. ويدعه مجملاً يوحي 
بال هول المرهوب . 

ع م 

ويخْتم السورة بتنزيه الله سبحانه واختصاصه بالعزة . وبالسلام من الله على رسله . وبإعلان الحمد لله الواحد .. 
رب العالمين بلا شريك . . 

« سبحان ربك رب العزة ‏ عما يصفون . وسلام على المرسلين . والحمد لله رب العالمين ) . 

وهو الختام المناسب لموضوعات السورة . الملخص للقضايا الي عالجحتها السورة . 


م.م 


57 اط كت 7 
وَأبيناتهنا مإ نك تاوت 9 


١ 1 :‏ صا )اس ةدبن 
ست ءانه الم الحم 
ا ان ذى الك جل بل الذي كمَروأ في عنَّةوشقَاقَ دق ك أهلّكامِن قَبَلِهم من قَرّن قَنَادوا 
2 2 0 اس لاساوع صساه 2 ا مد رم 


ا وتحبوأ أن جا در وقال | لفرونَ هلدا ”: عت أجل الآ 
م , مهم ساحر ب اجمل 


معام وما مط عير اه 


لها ادا إِنَّ ندا لَتَىَةٌ عحَابُ دهم اا ا ار را إِنَّ هنذا لمت 


و< 2 ردي دل 


5 0 عمد مب د 2-5 مج جح ساس 
5 ماسمعنا بلدا فى ألملة الآحرة ة إن هنذا إلا اختلق دي أننزل عليه لذ و من بَِننا بل هه فى شك 


22 مير براه آلو مامه 


50 بل لما يذوقوا عل 2 أم عندم ران رمه رَبك الْعَيِالوَهابٍ دي أُمْهُم مَك السَموت 
ميرد 6ه 5 عه سح عر لور 2 دح ده د د ةس لس راج ارس سا عاولا ررس سار وس وم و ماوع ظ م« 

والأرض وما بيهما فليرتموا أفى الأسيئبي هه جنة مهلك مهزوم بين الاب د كيت قبَلهُم 

ا رربر اس ل ص ماه ا 0 ل ل صاصر ل ل وموم اله غوسم بي و 


قوم نوج وعاد وفرعون ذو أ لأوناد 3 وود وقوم لوط وأ ل أولتبك الأخرَاب ين ١‏ إن كل 


2ع سا سس 3-8 سدس امه 


إلا كدب ارْسْلَّ خَنّ عمَابٍ 2 وما بنظر متؤلاء | صبحَه واحدة مالا من فواق 40 وثَالوأ بناجلل 


قطنا قبل يوم الحساب وه 


هذه السورة مكية » تعالج من موضوعات السور المكية قضية التوحيد » وقضية الوحي إلى محمد صل الله 
عليه وسلم - وقضية الحساب في الآخرة . وتعرض هذه القضايا الثلاث ني مطلعها الذي يؤلف الشوط الأول 
منها . وهو الآيات الكريمة التي فوق هذا الكلام . وهي تمثل الدهش والاستغراب والمفاجأة التي تلقى .ا كبار 
المشركين ني مكة دعوة النبي - صل الله عليه وسلم ‏ لهم إلى توحيد الله ؛ وإخبارهم بقصة الوحي واختياره 


0 


الجزء النالث والعشرون 


رسولاً من عند الله : «وعجبوا أن جاءهم منذر منهم . وقال الكافرون هذا ساحر كذاب » أجعل الآلمة إفا 
واحداً : إن هذا لشيء عجاب . وانطلق الملا منهم ا رات اااي يراد . ما سمعنا 
هذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق . أأنزل عليه الذ كر من بيننا ؟ ) . . كما تمثل استهزاءهم واستنكارهم 
١‏ دعيو جز د لكيه دي جدام رقنا نزي عل ل لاقل دمحماي ١‏ . 

لقد استكثر و ا ا ا الذكر من بيهم . وأن يكون هذا الرجل 
هو محمد بن عبد | رت ا إمارة :1اوكن كم اعم الاق بطلع السورة مهيا 
على استكثارهم هذا واستنكارهم وقوهم : « أأتزل عليه الذكر من بيننا » ساءهم : «أم عندهم خزائن رحمة 
ربك العزيز الوهاب ؟ ام لم ملك السماوات والأرض وما بينهما ؟ فليرتقوا في الأسباب » .. ليقول لهم : إن 
رحمة الله لا مسكها شيء إذا أراد الله أن يفتحها على من يشاء . وإنه ليس للبشر شيء من ملك السماوات 
والأرض ٠»‏ وإتما يفتح الله من رزقه ورحمته على من يشاء . وإنه يختار من عباده من يعلم استحقاقهم للخير » 
وينعم عليهم بشتى الإنعامات بلا قيد ولا حد » ولا حساب . . وني هذا السياق جاءت قصة داود وقصة سلمان ؛ 
وها اغداق الله عليهما من النبوة والملك » ومن تسخير الجبال والطير » وتسخير الجن والريح » فوق الملك وخزائن 
الأرض والسلطان والمتاع . 

وهما مع هذا كله بشر من البشر ؛ يدركهما ضعف البشر وعجز البشر ؛ فتتداركهما رحدة الله ورعايته » 
وتسد ضعفهما وعجزهما » وتقبل منهما التوبة والإنابة » وتسدد خطاهما بي الطريق إلى الله . 

وجاء مع القصتين توجيه النبي صلى الله عليه وسلم يإ العيري عل بماواقاة مرو المكابيون زه بوالتطع ' إن 
فضل الله ورعايته كما تمثلهما قصة داود وقصة سلمان : «اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد 
إنهِ أواب .. . الخ » . ْ 

كذلك جاءت قصة أيوب تصور ابتلاء الله للمخلصين من عباده بالضراء . وصبر أيوب مثل في الصبر رفيع . 
وتصور حسن العاقبة » وتداركه برحمة الله » تغمره بفيضها » وتمسح على الامه بيدها الحانية .. وي عرضها 
تأسية للرسول - صل الله عليه وسلم ‏ ولكؤمنين #غنا كاثوا يلقولة مق الشن والباساء ف «مكة 4 واد جيه إلى 
ما وراء الابتلاء من رحمة » تفيض من خزائن الله عندما يشاء . 

وهذا القصص يستغرق معظ السورة بعد المقدمة » ويؤلف الشوط الثاني منها . 

ا ل ل ل ل 0 
فيعرض بها - بعد القصص - مشهد من مشاهد القيامة » يصور النعيم الذي ينتظر المتقين . والجحم التي تنتظر 
المكذبين . ويكشف عن استقرار القم الستليةي الآخرة بين هؤلاء وهؤلاء . حين يرى الملا المتكبرون مصيرهم 
ومصير الفقراء الضعاف الذين كانوا يبزأون بهم في الأرض ويسخرون » ويستكثرون عليهم أن تنالهم رحمة الله » 
وهم ليسوا من العظماء ولا الكبراء . وبينا لمتقون لحم حسن ماب « جنات عدن مفتحة لم الأبواب » متكثين فيها 
يدعون فيها بفا كهة كثيرة وشراتث . وعندهم قاصرات الطرف أتراب » . . فإن للطاغين لشر هاب « جهام يصلونها 
فبئس المهاد . هذا فليذوقوه حميم وغساق » وآخر من شكله ازواج » . وه #لاعتوه ا 
200 يسخرون بالمؤمنين : « وقالوا : مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من من الأشزار .انحخذناهم 
سخرياً أم زاغت عنهم 0 ف جهم . وقد غرف أنهم هنالك في في البنان ! فهذا هو 

جواب ذلك الاستعجال والاستبزاء 


مثيم 


سورة ص 


هذا المشهد يؤلف الشوط الثالك و في السورة . 
م ا ل صل الله عليه وسلم - من أ حى . ويتمثل هذا الرد 
في قصة آدم ني الملا الأعلى . حيث لم يكن الني - صل الله عليه وسلم - صا كو دن 
ما لم يشهده ب غير آدم ‏ إنسان . . وي ثنايا القصة يتبين أن الذي أردى إبليس » وذهب به إلى الطرد واللعنة ع 
كان هه و حسده لآدم ‏ عليه السلام واستكثاره أن يؤثره الله علية ويصطفيه . كما أنهم هم يستكثر ون على محمد - 
صلى الله عليه وسلم - الج وار الذ كر ؛ ففي موقفهم شبه واضح من موقف إبليس المطرود 
الغين | 
ل ل ل 
أجر وما أنا من المتكلفين . إن هو إلا ذكر للعالمين . ولتعلمن نباه بعد حين »© . 


هذه 2 الأو الي 00 موضوعات 0 هذا 00 ؛ نجول بالقلب البشري في مصارع 


لوا سه يم 0 ذو 0" لوط وأصحاب الأيكة 
اولئك الاحزاب . إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب ») . 

تعرض على القلب البشري هذه الصفحة . صفحة الهزيمة والدمار واللاك للطغاة المكذبين . ثم تعرض بإزائها 
صفحة العز والتمكين والرحدة والرعاية لعباد الله المختارين » في قصص داود وسلمان وأيوب . 

هذا وذلك في واقع الأرض ٠‏ ثم تطوافا بهذا القلب في يوم القيامة وما وراءه 3 صور النعيم والرضوان . 
وصور اجيم والغعضب . حيث يرى لونا اخر مما يلقاه الفريقان في دار البقاء . بعدما لقياه قي دار القناء . 

والحولة الاخيرة قي قصة البشرية الاولى وقصة الحسد والغواية من العدو الاول ٠»‏ الذي يقود خطى الضالين 
عن عمد وعن سابق إصرار . وهم غافلون . 

كذلك ترد في ثنايا القصص لفتة تلمس القلب البشري وتوقظه إلى الحق الكامن في بناء السماء والأرض . وأنه 
الحق الذي 06 الله بإرسال الرسل أن يقره بين الناس في الأرض . فهذا من ذلك : « وما خلقنا السماء والاارض 
وما بينهما باطلاً ٠‏ .. وهي لفتة لها في القران نظائر . وهي حقيقة أصيلة من ن حقائق هذه العقيدة التي هي مادة 


القرآن المكي الأصيلة . 
والآن نأخذ ني التفصيل . 
د « # 
دص . والقران ذي الذكر . بل الذين كفروا و في عزة وشقاق . كر أهلكنا من قبلهم من قرن » فناداوا 
وللات حين مناص » .. 


و الحركاري وعا دو بيه ال رويحاه ييا عد بالاراد في الاجر . وهذا الحرف من صنعة الله 
تعالى . فهو موجده . موجده صوتاً في حناجر البشر ؛ وموجده حرفاً من حروف الحجاء الي يتألف من جنسها 
التعبير القراني . وهى في متناول البشر ولكن القران ن ليس في متناولهم لأنه من عند الله . وهو متضمن صنعة الله 


دنم 


الجزء الثالث والعشرون 


ل عثلها لا ني القرآن ولا في غير القران . وهذا الصوت . . « صاد » . . الذي تخرجه 
ة الإنسان » اها مرح هكذا من هذه الحنجرة بقدرة الخالق المبدع » الذي صنع الحنجرة وما تخر جه 

0 . وما بملك البشر أن يصنعوا مثل هذه الحنجرة الحية التي مخرج هذه الأصوات ! وإنها لمعجزة 
خارقة لو كان الناس يتدبرون الخوارق المعجزة ني كل جز ئية من جزئيات كيانمهم القريب ! ولو عقلوها ما دهشوا 
لوحي بيوحيه الله لبشر مختاره منهم . فالوحي ليس لس ل د الخصائص المعجزات ! 

« صاد . والقرآن ذي الذكر). 

والقران يشتمل الذكر كما يشتعلل غيره من التشريع والقصص والنهذيب .. ولكن الذكر والانجاه إلى الله 
هو الأول . وهو الحقيقة الأولى في هذا القرآن ن . بل ! لكريم ولص ورا لهي الا ييه الذكر. 
فكلها تذكر بالله وتوجه القلب إليه في هذا القرآن . وقد يكون معنى ذي الذكر . أي المذكور المشهور. وهو 
وصف أصيل للقرآن : 

« بل الذين كفروا في عزة وشقاق » . 

وهذا الاضراب في التعبير يلفت النظر . فهو يبدو كأنه انقطاع عن الموضوع الأول . موضوع القسم - 
وبالقرآن ذي الذكر . هذا القسم الذي لم يتم في ظاهر التعبير . لأن المقسم عليه لم 20 
يتحدث بعده عن المشركين ا استكبار ومن مشاقة . ولكن هذا الانقطاع عن ١‏ ا 
انقطاع ظاعري + يزيد الاهام بالقضية الني تليه . لقد أقسم بصاد وبالقرآن ذي الذكر باقدل عل أنه شن 
عظم » يستحق أن يقسم به الله سبحانه . ثم عرض إلى جانب هذا استكبار المشركين ومشاقتهم ني هذا القرآن . 
فهي قضية واحدة قبل حرف الإضراب « بل » وبعده. ولكن هذا الالتفات ني الأسلوب يوجه النظر بشدة 
إلى المفارقة بين تعظيم الله سبحانه ‏ لهذا القرآن » واستكبار المشركين عنه ومشاقتهم فيه . وهو أمر عظم ! 

وعقب علٍى الاستكبار والمشاقة » بصفحة الحلاك والدمار لمن كان قبلهم » ممن كذبوا مثلهم ؛ واستكيروا 
استكبار هم ؛ وشاقوا مشاقهم . ومشهدهم وهم يستغيثون فلا يغاثون » وقد تخل عنهم الاستكبار وأدركتهم الذلة » 
وتخلوا عن الشقاق ولحأوا إلى الاستعطاف . ولكن بعد فوات الأوان : 

كم أهلكنا من قبلهم من قرن » فنادوا » ولات حين مناص » ! 

فلعلهم حين يتملون هذه الصفحة أن يطامنوا من كبر يائهم ؛ وأن يرجعوا عن شقاقهم . وأن يتمثلوا أنفسهم 
قِ موقف أولئك القرون . ينادون ويستغيثون . وقي الوقت امامهم فسحة » قبل أن ينادوا ويستغيثوا » وللات 
حين مناص . ولا موضع حينذاك للغوث ولا للخلاص ! 


* * نا 


يطرق قلو هم تلك الطرقة » ويوقع علبها هذا الإيقاع قبل أن يعرض تفصيل تلك العزة وهذا الشقاق . 
ثم يفصل 0 ي ما هم فيه من عزة وشقاق : 

( وعجبوا أن جاءهم م » وقال الكافرون : هذا ساحر كذ . أجعل الآلة إللاّ و حداً ؟ إن هذا 
لشيء عجاب ! وانطلق الملا م: الا سه مود اومس 
الآخرة . إن هذا إلا اختلاق ». 

هذه هي العزة : « أأنزل عليه الذكر من بيننا » . . وذلك هو الشقاق : « أجعل الآللة إلا واحداً . . ؟ ؛ . 


تس 
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وما سمعنا بهذا قي الملة الآخرة . . ! » . . « هذا ساحر كذاب» :. «إن هذا إلا اختلاق» .. الخ . الخ . 
ا ا ل ا ل 
الرسالات . وتكرر إرسال الرسل من البشر ؛ وظل البشر مع هذا يكررون الاعتراض 

«وعجبوا أن جاءهم منذر مهم ) . 

وأوجب شيء وأقرب شيء إلى الحكة والمنطق أن يكون المنذر منهم . بشراً يدرك كيف يفكر البشر وكيف 
يشعرون ؛ ويحس ما يعتلج في نفوسهم » وما يشتجر في كيانهم » وما يعانون من نقص وضعف » وما مجدون 
من ميول ونزعات ٠»‏ وما يستطيعون اولا يستطيعون من جهد وعمل » وما يعترضهم من عوائق وعقبات » 
وما يعتر يهم من مؤئرات واستجابات . 

بشراً بعيش بين البشر - وهو منهم - فتكون حياته قدوة لهم ؛ وتكون لهم فيه أسوة . وهم يحسون أنه واحد 
منهم » وأن بينهم وبينه شبهاً وصلة . فهم مطالبون إذن بالمنهج الذي يأخذ به نفسه ء ويدعوهم لاتباعه . وهم 
الروطعل السدية المنهج فقد حققه أمامهم بشر منهم : في واقم حياته . 

بشرأ منهم . من جيلهم . ومن لسانهم . يعرف مصطلحاتهم وعاداتهم وتقاليدهم وتفصيلات حياتهم . ويعرفون 
لغته » ويفهمون عنه » ويتفاحمون معه » ويتجاوبون وإياه. ومن ثم لا تقوم بينه وبينهم جفوة من اختلاف 
جسه . أو اختلاف لغته . أو اختلاف طبيعة حياته أو تفصيلات حياته . 

ولكن أوجب شيء وأقربه إلى أن يكون » هو الذي كان دائماً موضع العجب . ومحط الاستنكار» وموضو 


صن 
التكذيب ! ذلك م كانوا لا يدركون حكة هذا الاختيار ؛ كما كانوا مخطئون تصور طبيعة الرسالة . وبدلاً 
من اذا ياوها قيادة واقعية للبشرية في الطريق إلى الله . كانوا سوروت عجالنة خالضة مسحوطة. بالأسرزاو الى 
لا يصح ان تكون مفهومة هكذا وقريبة ! كانو اابريدوتا بعلا خبالة طائرة لا تلئس بالأيدي .ولا صر في 


البور » ولا تدرك 5 وضوح ؛ ولا تعيش واقعية في دنيا الناس ! وعندئذ يستجيبون لما كأسطورة غامضة 
كما كانوا يستجيبون للأساطير التي تؤلف عقائدهم المتهافتة ! 
الله اراد للبشرية ‏ وبخاصة في الرسالة الاخيرة ‏ ان تعيش ببذه الرسالة عيشة طبيعية واقعية . عيشة 

طيبة ونظيفة وعالية » ولكها حقيقة في هذه الأرض . لا وهماً ولا خيالاً ولا مثلاً طائراً في سماء الأساطير والأحلام ! 
يعز على التحقيق و.برب في ضباب الخيالات والأوهام ! 

«وقال الكافرون : هذا ساحر كذاب » . 

قالوا كذلك استبعاداً لأن يكون الله قد أوحى إلى رجل منهم . وقالوه كذلك تنفيراً للعامة من محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ وبويشا على الحق الواضح في حديثه » والصدق المعروف عن شخصه . 

والحق الذي لا مرية فيه أن كبراء قريش لم يصدقوا أنفسهم لحظة وهم يقولون عن محمد بن عبد الله - 
ده الذي يعرفونه حق المعرفة : إنه ساحر وإئه كذاب ! إتماكان هذا سلاحاً من اسايخة البو يكن 
والتضليل وحرب الخداع التي يتقنها الكبراء ؛ ويتخذونها لحماية أنفسهم ورا كع ان اخطان لخدن الذي يتمدل 
قي هذه العقيدة ؛ ويزلزل القم الزائفة والأوضاع الباطلة الي يستند إليها أولئك.الكبراء ! 

ولقد نقلنا من قبل وننقل هنا واة قعة الانفاق بين كبراء قريش على | دم د معي ةك قل لل 
عليه وسلم والحق الذي جاء به در تس واه مكة . ولصد القبائل الي كانت 
تفد إلى مكة في مومسم الحج »عن ا بين لوصا حت لل أت عليه يزاوت 
مم 


الجرء الثالكث والعشرون 


قال ابن إسحاق : إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من ريض جوكاد دا فين اقيم موقل خضي الوم 
فقال لهم : يامعشر قريش » إنه قد حضر هذا الموسم » وإن وفود الروك معدي ادح رمات وقد هرا نامر 
صاحبكم هذا » فأجمعوا فيه رأياً واحداً » ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً » ويرد قولكم بعضه بعضاً . قالوا : 
فانك نا أبا عبد شمس فقل واقم لنا رايا نقل به . قال : بل انم فقولوا اسمع . قالوا : نقول : كاهن . قال : 
ارت ا للم ل ا . “قالوا 5م 
ما هو بمجئون » لقد راينا الجنون وعرفناه » ثما هو يخنقه ولا تخالحه ولا وسوسته . قالوا : : شاعر . 
ال : علطن شاقن فلن عرفا 0 . قالوا : 
فنقول : ساحر . قال : ما هو بساحر » لقد رأينا ا ور ا . قالوا : ها نقول 
يا أبا عبد ش.س ؟ قال : والله إن لقوله لحلاوة » وإن اصله لعذق ' » وإن فرعه لخناة " . وما أنتم بقائلين من 
هذا شيثاً إلا عرف أنه باطل » وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا : هو ساحر » جاء بقول هو سحر يفرق به 

بين المرء وأبيه » وبين المرء وأخحيه » وبين المرء وزوجته » وبين المرء وعشيرته . فتفرقوا عنه بذلك » فجعلوا 
علدوه يبيل الثامن - حين قدموا المومم - لا يقر بهم أحد إلا حقروه إياه + وذكروا له أمره . 

فذلك كان شأن الملا من قريش : في قوهم : ساحر كذاب . وهم يعلمون أنهم يكذبون فما يقولون . ويعرفون 
أنها ل يكن ب عل الله عليه وسلم ب بساحر .ولا خذاب ! 

وعجبوا كذلك من دعوته إياهم إلى عبادة الله الواحد . وهي أصدق كلمة واحقها بالاسماع 

أجعل الآلحة ها واحداً ؟ إن 00 عا رطان لملأ منهم أن امشوا واصبروا على المتكم ؛ إن 
هذا لشيء يراد . ما معنا ببذا تي الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق » . 

ويضوز اللغين القراق عي ا ا الحقيقة الفطرية القريبة .. « أجعل الآهة إلا واحداً ؟ ؛ 
كانه الامر الذي لا يتصوره متصور ! ١‏ إن هذا لشيء عجاب » .. حتى البناء اللفظي « عجاب ) يوحي بشدة 
العجب وضخامته وتضخيمه ! 
كما يصور طريقتهم في مقاومة هذه الحقيقة في نقوس الجماهير » وتثبيتهم على ما هم عليه من عقيدة موروثة 
متهافتة . وإمبامهم كذ وزااف الفعوة الشركة صن غير ظاهرها ؛ وأنهم هم الكبراء الفابدووة اك العو 2 
مدركون لما وراء هذه الدعوة من خبيء ! « وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على المتكم إن هذا لشيء يراد ) .. 
براه انون سج اليك ملحي و احور بو لاو ال لي اف 
الجماهير لاربابه » ولمن يحسنون فهم المخبات وإدراك المناورات ! وتنصرف هي إلى عادتها الموروثة » واغاها 
المعروفة » ولا تعن نفسها بما وراء المناورة الجديدة ! فهناك أربابها الكفيلون يمقاومتها . فلتطمئن الجماهير » 
فالكيراء بوره ع ساسم وعقائدهم والهتهم ! 
نبا الطريقة المألوفة | لمكرورة الي يصرف طناك عاض رم عن الاهتام بالشؤون العامة » والبحث وراء 

07 ماكو اجيم بن قات تعطرة يولك أن اشتغال الجماهير بمعرفة الحقائق بانفسهم خطر على 
الطغاة » وخطر على الكبراء » وكشف للأباطيل ابي يغرقون فيها الجماهير . وهم لا يعيشون إلا بإغراق الجماهير 
في الأباطيل ! 


. العذق : الكثير الشعب والأطراف . (9) جناة : أي فيه نمر يحنى‎ 1١ 


م 
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ثم بموهون على الناس بظواهر العقيدة القريبة منهم . عقيدة أهل الكتاب . بعدما دخلت إليها الأساطير 
ال حرقتيا من التوسحيد. البخالص: فيقولون. : 

وما سمعنا بهذا في الملة الآخرة . إن هذا إلا اختلاق » . 

وكان “عقيدة التعليث قد .شناعت 4 المسيحية : وامبظوارة العزير قد شاعت كذلك في اليهودية . فكبراء 
قريش كانوا يشير ون إلى هذا وهم يقولون : ١‏ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة » . . ما معنا .هذا التوخيد المطلق لله . 
الذي جاء به محمد - صلى الله عليه وسام فا يقول إذن إلا اختلاقاً ! 

ولقد حرص الإسلام حرصاً شديداً على تجريد عقيدة التوحيد وتخليصها من كل ما علق مها من الأساطير 
والأوشاب والانحرافات البِي طرآت على العقائد الي سبقته . حرص هذا الحرص لأن التوحيد حقيقة أولية 
كيرزه يتوم عابرا هذا لوبعد كله دوي يدي خا ارود شوادة و اضعةة اكبدة . ولأن هذا التوحيد : في الوقت 
ذاته قاعدة لا تصلح الحياة البشرية كلها ني أصوها وفروعها إلا إذا قامت عليها . 

وإخبق ون مترفرن مقاونة درفن المدة النقدة واحتا وغيها أن جيل الآلة ادا وامددا . وتقاوعة 
المشركين قبل قريش على مدار القرون ومدار الإطارات لهذه الحقيقة كذلك . وإصرار كل رسول عليها » - 
كل رسالة على أساسها . والجهد الضحم الذي بذل في إقرار هذه الحقيقة في نفوس البشر على مدار الزمان . 
يحسن أن نتوسع قليلاً : في بيان قيمة هذه الحقيقة . 

إنها حقيقة أولية كبيرة يقوم عليها الوجود » ويشهد .ها كل ما في الوجود . 

إن وحدة النواميس الكونية التي تتحكم ني هذا الكون الذي نراه واضحة ؛ وناطقة بأن الإرادة التي أنشأت 
هذه النواميس لا بد ان تكون واحدة. . وحيمًا نظرنا إلى هذا الكون واجهتنا هذه الحقيقة » حقيقة وحدة 
النواميس . وحدة تشبي بوحدة الإرادة . 

كل ما بي هذا الكون في حركة دائمة منتظمة .. الذرة الصغيرة وهي الوحدة الأولى لكل ما ني الكون من 
شيء - حي أو غير حي ضرم سر . فهي مؤلفة من الكترونات تتحرك حول النواة المؤلفة من بروتونات . 


كما تدور الكواكب حول الشمس ف المجموعة الشمسية . وكما تدور المجرة المؤلفة من مجموعات شوسية ومن 
كتل سدرعية و نفسها . . اه الدورة ني الكواكب وني الشمس وني المجرة انجاه واحد من الغرب إلى 
الشرق . ص دورة الساعة 0 : 


والعناصر حامر وبشقية الكوااكب السيارة واحدة . وعناصر النجوم هي كذلك من عناصر 
الأرض . والعناصر مؤلفة م ذرات . والذرات مؤلفة م٠‏ ن الكترونات وبروتونات وز نيوتر ونات .. كلها مؤلفة 
من هذه اللبنات الثلاث بلا استثناء . 

« وي الوقت الذي ترد فيه المادة إلى ثلاث لبنات . يرد العلماء , لقوق إلى أصل واد الفنوه والحرارة , 
الأشعة السينية » الأشعة اللاسلكية : الأشعة الجيمية . وكل إشعاع في الدنيا . . كلها صور متعددة لقوة واحدة . 
تلك القوة المغناطيسية الكهر بائية . إنها جميعاً تسير بسرعة واحدة : وما اختلافها إلا اختلاف موجة . 

واللاذة تلق لهاك والقرى يوصاف ما مباذتة: 

يان أطلقق وني نظريته النسبية الخاصة ٠‏ يكافئ بين المادة والقوى + ويقول : إن المادة والقوى شيء 


. عن كتاب : مع الله في السماء للدكتور أحمد زكي المدير السابق لجامعة القاهرة‎ )١( 


ل وا 


الجزء الثالث والعشرون 
سواء ., و مخرج التجارب تصدق دعواه . وخرجت نجربة أخيرة صدقت دعواه بأعلى صوت تسمعه الدثيا . 
ذلك انفلاق الذرة في القنبلة اليودينوتية 
)0 المادة والقوى إذد شيء سواء 2( ١‏ 
هذه هى الوحدة لي ا رسا في نحاربه المحسوسة . . وهناك الوحدة الظاهرة 


في نظام الكون كما أشرنا إلى قانون الحركة الدائبة هي الحركة المنظمة المنسقة الني.لا يشذ فيها شيء في هذا 
الكون . ولا يضطرب فيبا شيء . ,اذ هذه الحة في جع اكانات بحيث لا بعل مها دشل مسد 
يعديها تنفاً . وأقرب مثل هذه الكوا كب والنجوم والمجرات الضخمة التي تسبح لفضاء : «وكل في فلك 


يسبحون ) .. والي تشهد بأن مجريها في هذا الفضاء » المنظم لحركتها وأبعادها كه واحد لا يتعدد » عارف 
بطبيعتها وحركتها . مقدر لهذا كله في تصمم هذا الكون العجيب . 

ونكتفي هذه اللمحة الخاطفة في تتبع حقيقة الوحدة الي ينطق .ها نظام هذا الكون ويشهد بها كل ما فيه . 

وهي حقيقة لا يستقيم أمر هذه البشرية إلا عليها . فوضوح هذه الحقيقة ني الضمير البشري ذو أهمية بالغة 
في تصور البشر للكون من حولم , ولموضعهم هم في هذا الكون » ولعلاقتهم بكل ما فيه من أشياء وأحياء . 
ثم في تصوره لله الواحد ولحقيقة ارتباطهم به » وبما عداه ومن عداه في هذا الوجود .. وكل ذلك ذو أاهمية 
بالغة في تكييف مشاعر البشر وتصورهم لكل شؤون الحياة . 

والمؤمن بالله الواحد » المدرك لمعنى هذه الوحدانية » يكيف علاقته بربه على هذا الأساس ؛ ويضع علاقته 
يمن عدا الله وما عداه » في موضعها الذي لا تتعداه . فلا تتوزع طاقاته ومشاعره بين الهة مختلفة الامرجة ! 
ولا بين متسلطين عليه غير الله ممن خلق الله ! 

والمؤمن بأن الله الواحد هو مصدر هذا الوجود الواحد يتعامل بخ الوتخزد ومن فيه وما فيه على أساس من 
التعارف والتعاون والألفة والمودة » مجعل للحياة طعا وشكلاً غير 00 في نفس من لا يؤمن ببذه الوحدة » 
ولا يحسها بينه وبين كل ما حوله ومن حوله . 

والمؤمن بوحدة الناموس الإلمي ني الكون يتلقى تشريعات الله له وتوجيباته تلقياً خاصاً » لينسق بين القانون 
الذي يحكر حياة البشر والناموس الذي يحكر الكون كله ؟ ويؤثر قانون الله » لأنه هو ا هد 
البشر وحركة الكون العام . 

وعلى الجملة فإن إدراك هذه الحقيقة ضروري لصلاح الضمير البشري واستقامته واستنارته وتصالحه مع 
الكون من حوله . وتنسيق حركته مع الحركة الكونية العامة . ووضوح الارتباطات بينه وبين خالقه :ثم بينه 
وبين الكون حوله . ثم بينه وبين كل ما في الكون من أحياء ومن أشياء ! وما يتبع هذا من تأثرات أخلاقية 
وسلوكية واجماعية وإنسانية عامة ني كل مجال من مجالات الحياة ' 

ومن ثم كان هذا الحرص على إقزار عقيدة التوحيد . وكان هذا الجهد الموصول المكرور مع كل رسالة 
وكل رسول . وكان هذا الإصرار من الرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ على كلمة التوحيد بلا هوادة . 


. كتاب : لامع الله في السماء » للدكتور أحمد زكي مدير جامعة القاهرة السابق‎ )١( 


() أرجو أن يوفق الله إلى تفصيل هذا كله في كتاب : : فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان » . 
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وني القران الكريم يتضح الحرص والجحهد والإصرار في تكرار عرض قضية التوحيد ومقتضياتها في السور 
المكية على وجه التخصيص وني السور المدنية كذلك في صور تناسب طبيعة الموضوعات التي تعالجها السور المدنية . 
وهذه هي الحقيقة التي كان المشركون يعجبون ذلك العجب من إصرار محمد صلى الله عليه وسلم ‏ عليها 
ويحاورونه فيها ويداورونه » ويعجبون الناس منه ومنها » ويصرفونهم عنها بكل وسيلة . 

واصيجر عدا عردم لسارم يع ابول لكايه ويم د لكو شولا : 

« أأنزل عليه الذكر من بيننا ؟ » . 

وما كان في هذا من غرابة . ولكنه كان الحسد . الحسد الذي يدعو إلى العناد والمكابرة والشقاق . 

| قال ابن إسحاق : وحدثتني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري , أنه حدث ٠»‏ أن أيا سفيان بن حرب 
وابا جهل بن هشام » والاخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي حليف بني زهرة » خرجوا ليلة ليستمعوا 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يصلي من الليل في بيته . فأخخذ كل رجل منهم مجلساً يستمع فيه » 
وكل لا يعلم يمكان صاحبه فباتوا يستمعون له » حتى إذا طلع الفجر تفرقطا » فجمعهم رد ار 
وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا فلو راكر بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا . ثم انصرفوا حتى إذا كانت 
الل اثأية عاد نكل رتل هم إلى علدة ٠‏ خاترا يعر ل بحي إداطل الجر تر راك دعوم الريق + 
ل ا ا ل . حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم 
ا الل ال الاك الفجز قروا مجعم الظريق كمال ريعضهم لبعطر:. 0 تبرج 
حتى نتعاهد ألا نعود فتعاهدوا على ذلك و ريا .. قلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه » ثم خرج 
حتى ا ل “اك ايا ابا ققاية 

شياء أعرفها وأعرق ها إزاة عا وسعتك أشياء ما عرفت معناها ولا ما ير د بها . قال الا 

وأنا والذي حلفت به كذلك ! قال : ثم خرج من عنده حتى 00 في بيته » فقال : 
يا أبا الحكم » ما رأيك فيا سمعت من محمد ؟ فقال : ماذا سمعت ؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف : 
أطعيوا قامطحويا © رحبل ا هف انا اعفار تأعطلينا ؛٠‏ حتى إذا تحاذينا على الركب » وكنا مي رهان » 
قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء » فتى ندرك هذه ؟ والله لا نؤمن به أ بدأ ولا نصدقه ! فقام ع: عنه الأخنس 
وتركه . 

فهو الحسد كما نرى . يقعد بأبي جهل عن الاعتراف بالحق الذي غالب نفسه عليه فغلبته ثلاث ليال ! 
هو الحسد أن يكون محمد قد بلغ إلى مالا مطمع فيه لطامع . وهو السر في قولة من كانوا يقولون : 

«أأنزل عليه الذكر من بيننا ؟» . 

وهم الذين كانوا يقولون : ١‏ لولا نَزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» .. يقصدون بالقريتين 
مكة والطائف » وفيبءا كان كبراء المشركين وعظماؤهم الحا كمون المسودون ؛ الذين كانوا يتطلعون إلى السيادة 
عق طرزق "لقيو + كلما عتعوا ان كا حديذا فذراطل زهاتةوالنية عتدهرا مدن القنيد والكى نينا حبار 
لله- على علم ‏ نبيه محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وفتح له من أبواب رحمته وأفاض عليه من خزائنها ماعلم 
انه يستحقه دون العالمين 

ويرد على تساؤلهم ذاك رداً تفوح منه رائحة اللمكم والإنذار والتهديد : 


والله لقد سعمعت أت 


ين 
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« بل هم في شك من ذكري . بل لا يذوقوا عذاب » . 

إنجم يسألون : « أأنزل عليه الذكر من بيننا ! » ..أوهم في شك من الذكر ذاته » لم تستيقن نفوسهم أنه من 
عند الله ؛ وإن كانوا عارون في حقيقته » وهو فوق المألوف من قول البشر ما يعرفون . 

ام يضرب عن قوهم في الذكر » وعن شكهم فيه » ليستقبل .هم تهديداً بالعذاب » « بل لما يذوقوا عذاب » .. 
وكأنما ليقول : إنهم يقولون ما يقولون لأمهم في منجاة بعد من العذاب ؛ فأما حين يذوقونه فلن يقولوا من هذا 
2 : لأنهم حينئذ سيعرفون ! 

ثم يعقب على استكثارهم رحمة الله لمحمد في اختياره رسولاً من بينهم » بسؤلهم إن.كانوا يملكون خزائن رحمة 
الله » حتى يتحكوا فيمن يعطون ومن بمنعون : 

«أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب ؟2 . 

ويندد بسوء أدبهم مع الله » وتدخلهم فيا ليس من شأن العبيد . والله يعطي من يشاء و يملع من يريد . وهو 
العزيز القادر الذي لا بملك أحد أن يقف لإرادته . وهو الوهاب الكريم الذي لا ينفد عطاؤه . 

وهم يستكثرون على محمد صل الله عليه وسلم ‏ أن يختاره الله . فبأي حق وبأية صفة يوزعون عطاء الله ؟ 
وهم لا بملكون خزائن رحمته ؟ ! 

ٌ أم هم ملك المياوات والأرضن' وها يينيما 85 . 

وهي دعوى لا بجرؤون على ادعائها . ومالك السماوات والأرض وما بينهما هو الذي نح ويمنع » ويصطي 
من يشاء ويختار . وإذ لم يكن لهم ملك السهاوات والأرض وما بينهما فا باهم يدخلون في شؤون المالك المتصرف 
فما يملك بما يشاء ؟ 

ش وعلى سبيل النبكم والتبكيت عقب على السؤال عما إذا كان لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما . بأنه إن 
كان الأمر كذلك « فليرتقوا في الأسباب » .. ليشرفوا على السماوات والأرض وما بينهما » ويتحكوا في خزائن 
الله ؛ ويعطوا من يشاءون و يمنعوا من يشاءون . كما هو مقتضى اعتراضهم على اختيار الله المالك المتصرف 
فما علك يما يشاء ! 

ثم أنبى هذا الفرض البكمي بتقرير حقيقتهم الواقعية : 

« جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب » . 

إنهم ما يزيدون على أن يكونوا جنداً مهزوماً ملى « هنالك » بعيداً ؛ لا يقرب من تصريض هذا الملك وتديير 
تلك الخزائن . ولا شان له فما يجري في ملك الله ؛ ولا قدرة له على تغيير إرادة الله ؛ ولا قوة له على اعترا 
مطيئة الة ...ود م0 ... بد عهول: متك ر هين الذأن + و مهزوم 6 كأث المر ةا صلفة لازمة لهم لأضقة بع 
مركبة في كيانه ! « من الأحزاب » .. المختلفة الاتجاهات والأهواء ! 

وما يبلغ أعداء الله ورسوله إلا أن يكونوا في هذا الموضع الذي تصوره ظلال التعبير القرآثي » الموحية بالعجز 
والضعف والبعد عن دائرة التصريف والتدبير سناد رن عوط لاسي » ويتجبروا ني الأرض فترة 
من الرمان . 

ويضرب الله الأمثال لأولئك المتجبر ين على مدار القرون ؛ فإذا هم « جند ما هنالك مهزوم من الأخزاب » : 

كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد » وتمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة . أولئك الأحزاب 


م 
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إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاسب 0.. 

فهذه أمثلة ممن سبقوا قريشاً : يي ل ل لم ا تقوم في الارض 
كالاوتاد . وأمود . وقوم لوط : وقوم شعيب أضحاتك الايكة ‏ الغابة الملتفة ‏ « اولئك الاحزات ! الذين 
كذبوا الرسل . فاذا كان من شأنهم وهر طغاة بغاة متجبرون ؟. . « فحق عقاب )».. وكان ما كان من أمرهم . 
وذعيرا الور ب كبو عير نازر فط بامريقة بوالاتدعار : 

ذلك كان شأن الأحزاب الغابرة في التاريخ . . فآما هؤلاء فتروكون ‏ في عمومهم ‏ إلى الصيحة الي تنهي 
الحياة قِ الأرض قبيل يوم الحساب : 

«وما ينظر هؤلاء إلا صبحة واحدة ما لما من فواق ).. 

هذه الصيحة إذا جاءت لا تستأخر ولو فترة قصيرة مقدار فواق ناقة. وهي المسافة بين الحلبتين ! لأنها تجيء 
في موعدها المحدد » الذي لا يستقدم ولا يستأخر . كما قدر الله لهذه الأمة الأخيرة أن ينظرها وبمهلها ؛ فلا 
يأخذها بالدمار والحلاك كما أخذ من قبل أولئك الأحزاب . 

وكان هذا رحمة مم ص الله . م لا قدر هذه الرحمة 2 و يشكروا لله هذه المنة , فاستعجلوا 

«وقالوا : ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب 0)., 

وعند هذا ا لحد يتركهم السياق ويلتفت إلى لى الرسول صلى الله عليه وسلم ع القَوم وسوء 
اديع مع ألله) واستعجالهم بالجزاء » م بالوعيد » وكفرهم برحمة الله . . ويدعوه أن يذ كر ما وقع 
لرف. مونقق الاو ون نالهم من رحمة الله بعد البلاء.. 
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الجرء الثالث والعشرون 
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سورة ص 


هذا الدرس كله قصص وأمثلة من حياة الرسل - صلوات الله عليهم - تعرض كي يذكرها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ ويدع ما يعانيه من قومه من تكذيب واتهام وتعجيب وافتراء ؛ ويصبر على ما يواجهونه به 
ما تضيق به الصدور . 

وعدا القمتم يعرض - في الوقت ذاته ‏ آثار رحمة الله بالرسل قبله : وما أغدق عليهم من نعمة وفضل » 
وما آتاهم من ملك وسلطان ومن رعاية وإنعام ٠‏ وذلك ردا على عجب قومه من اختيار الله له. وما هو ببدع 
من الرسل. وفيهم من آناه الله إلى جانب الرسالة الملك والسلطان ؛ وفيهم من سخر له الجبال يسبحن معه والطير ؛ 
وفيبم من سخر له الريح والشياطين. . كداود وسلمان. . ما وجه العجب في أن يحتار الله محمداً الصادق 
لينزل عليه الذ كر من بين قريش في آخر الزمان ؟ 

كذلك يصور هذا القصصر رعاية الله الدائءة لرسله » وحياطتهم بتوجيهه وتأديبه ٠‏ فقد كانوا بشراً كما أن 
محمداً صلى الله عليه وسلم بشر - وكان فيهم ضعف البشر . . وكان الله يرعاهم فلا يدعهم لضعفهم ؛ إما يبين 
لحم ويوجههم ١‏ ويبتليهم ليغفر لحم ويكرمهم . وني هذا ما يطدئن قلب الرسول ‏ صل الله عليه وسام - 
رعاية ربه له » وحمايته وحياطته في كل خطوة مخطوها في حيات 


«اصبر على ما يقولون » واذكر عبدنا داود ذا الأيد ؛ إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعثشي 
والإشراق . والطير محشورة كل له أواب ٠‏ وشددنا ملكه واتيتاه الحكّة وفصل الخطاب »2. 

« أصبر ١‏ .. إنها الإشارة إلى الطريق المطروق في حياة الرسل عليهم صلوات الله لسري ابلق تي 
أجمعين «تكلي مار ورهذا الطريق . كلهم عانى . وكلهم ابتل . وكلهم صبر . . وكان الصبر هو زادهم جميعاً 
وطابعهم جميعاً .كل حسب درجته في سلم الأنبياء .. لقد كانت حياتهم كلها تجربة مفعمة بالابتلاءات ؛ 
مفعمة بالالام ؛ وحتى السراء كانت ابتلاء وكانت محكاً للصبر على النعماء بعد الصبر على الضراء . وكلتاهما 
في حاجة إلى الصبر والاحهال. . 

ونستعرض حياة الرسل جميعاً ‏ كما قصها علينا القرآن الكريم ‏ فنرى الصبر كان قوامها » وكان العنصر 
البارز فيها . ونرى الابتلاء والامتحان كان مادتبها وماءها. 

لكأتما كانت تلك الحياة المختارة ‏ بل إنها لكذلك ‏ صفحات من الابتلاء والصبر معروضة للبشرية : 
لتسجل كيف تنتصر الروح الإنسانية على الآلام والضرورات ؛ وكيف تستعلي على كل ما تعتز به ني الأرض ؛ 
وتتجرد من الشهوات والمغريات ؛ و تخلص لله وتنجح في أمتحانه » ولحتاره على كل شيء سواه . . ثم لتقول 
للبشرية في النهاية : هذا هو الطريق . هذا هو الطريق إلى الاستعلاء : وإلى الارتفاع . هذا هو الطريق إلى الله . 

«اصبر على ما يقولون » .. وقد قالوا : « هذا ساحر كذاب ؛» .. وقالوا : «أجعل الآلمة إلا واحداً ؟ إن 
هذا لشيء عجاب » .. وقالوا : «أأنزل عليه الذكر من بيننا ؟» .. وغير ذلك كثير . والله يرجه نبيه إلى 
الصبر على ما يقولون . ويوجهه إلى أن يعيش بقلبه مع تماذج أخرى غير هؤلاء الكفار . ماذج مستخلصة كرعة . 
هم اجزاوهن الرسل اللبين كاتني كرهم حاضا ىاالشاعله وسرت وبحي بالقرانة الرئمةا ينه ويم ؛ويتحدث 
عنهم حديث الأخوة والنسب والقرابة . وهو يقول .رجحم الله اخي فلاناً .. أو أنا أولى بفلان . 


«واصبر على ما يقولون واذكر عيبدنا داود ذا الأيد إنه أواب 4ل 


1م 


الجزء الثالث والعشرون 


يذ كر داود هنا بأنه ذو القوة . وبأنه أواب . . وقد جاء من قبل ذكر قوم نوح وعاد وفرعون ذي الأوتاد 
وتمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة . . وهم طغاة بغاة . كان مظهر قوتهم هو الطغيان والبغي والتكذيب . فأما 
داود فد كان ذا قوة » ولكنه كان أواباً » يرجع إلى ربه طائعاً تائباً عابداً ذا كراً . وهو القوي ذو الأيد والسلطان . 

وقد مضى في سورة البقرة بدء قصة داود » وظهوره بي جيشض طا! ا من بعك هوسى ا 
إذ قالوا لني هم : ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله . فاختار لهم طالوت ملكا . ولقي .هم عدوهم الجبار جالوت 
وجنوده . وقتل داود جالوت . وكان إذ ذاك فتى . ومنذ ذلك الحين ارتفع يجمه حتى ولي الملك أخيراً ؛ وأصبح 
ذا سلطان . ولكنه كان أواباً رجاعاً إلى ربه بالطاعة والعبادة والذكر والاستغفار . 

عر لوه لوس ل م ال لي ا 
من قوة استغراقه في الذكر + ومن حسن حظه في الترتيل » أن تزول الحواجز بين كيانه وكيان هذا الكون . 
وتتصل حقيقته بحقيقة الجبال والطير في صلبها كلها ببارئها » وتمجيدها له وعبادتما . فإذا الجبال تسبح معه » 
وإذا الطير مجموعة عليه » تسبح معه لمولاها ومولاه : 


( إنا سخرنا الحبال معه يسبحن بالعشي والإشراق . والطير مخشورة كل له أواف . 
ولقد يقف الناس مدهوشين أمام هذا النبأ . . الجبال الجامدة تسبح مع داود بالعشي والإشراق » حيئما يخلو 
الور كوول وايطلادق ب يله ددر واو والطاد لصحي عن كما لتر لماو ار اعم اعفد ا لاخواة يي ليد 
قف الثاين مد هوشين للنباً ؛ إذ يخالف مألوفهم . وخالف ما اعتادوا أن يحسوه في لتر له ين عدي الاسافة 
وجنس الطير » وجنس الخحبال ! 
ولكن في الدهش ؟ وفم العحب 9 إن دنه لكوتي كي حققة والسدة :روه تي اللخفاس زوالا فكان 
والصفات والسهمات .. حقيقة واحدة يحتمعون فيها ببارئ الوجود كله : أحيائه وأشيائه جميعاً . وحين تصل صلة 
الإنسان بربه إلى درجة الخلوص والإشراق والصفاء » فإن تلك الحواجز تنزاح ؛ وتنساح الحقيقة المجردة لكل 
منهم . فتتصل من وراء حواجز ز الجنس والشكل والصفة والسمة التي تميزهم وتعزهم في مألوف الحياة ! 
وقد وهب الله عبده داود هذه الخاصية ؛ وسخر الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق . وحشر عليه الطير 
اه ا لعي ال ضيه 
«وشددنا ملكه , لحكمة وفصل الخطاب »© . 
ال ل . وفصل الخطاب قطعه والجزم فيه برأي لا تردد 
فيه . وذلك مع الحكة ومع القوة غاية الال بي ١‏ الححكم والسلطان في عالم الإنسان . 
ومع هذا كله فقد تعرض داود للفتنة والابتلاء ؛ وكانت عين الله عليه لترعاه وتقود خطاه » وكانت يد الله معه 
تكشف له ضعفه وخطأه » وتوقيه خطر الطريق وتعلمه كيف بتوقاه : 
« وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم . قالوا : لا تخف . خصمان بغى 
بعضنا على بعض . فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط . واهدنا إلى سواء الصراط . إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة 
ولي نعجة واحدة » فمّال : اكفلنيها » وعزني ثي الخطاب . قال : لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه » وإن 
كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ وقليل ما هم وظن داود أنا 
فتناه . فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب » . 


سورة ص 


وبيان هذه الفتنة أن داود النى الملك » كان بخصص بعض وقته للتصرف في شؤون الملك » وللقضاء بين الناس . 
ولخصصن النشن الاخر للخلرة والعبادة وترتيل أناشيده تسبيحاً لله في المحراب . وكان إذا دخل المحراب للعبادة 
والخلوة لم يدخل إليه أحد حتى يخرج هو إلى الناس . 

وني ذات يوم فوجئ' بشخصين يتسوران المحراب المغلق عليه . ففزع منهم . فا يتسور المحراب هكذا مؤمن 
ولا أمين ! فبادرا يطمئتاته . «قالوا : لا خف . خصمان بغى بعضنا على بعض » . وجئنا للتقاضي أمامك ٠‏ فاحكم 
بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط » .. وبدأ أحدهما فعرض خصومته : « إِنّ هذا أخي له تسع وتسعون 
نعجة ولي نعجة واحدة . فقال : أكفلينها » ( أي اجعلها لي وني ملكي وكفالتي ) « وعزني ني الخطاب » ( أي شدد 
علي في القول وأغلظ ) . 

والقضية ‏ كما عرضها أحد الخصمين ‏ تحمل ظلماً صارخاً مثيراً لا يحتمل التأويل . ومن ثم اندفع داود 
يقضي على إثر سماعه لهذه المظلمة الصارخة ؛ ولم يوجه إلى الخصم الآخر حديثاً » ولم يطلب إليه بياناً » ولم يسمع 
له حجة . ولكنه مضى يحكم : ٠‏ قال : لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه . وإن كثيراً من الخلطاء ‏ ( أي 
الأقوياء المخالطين بعضهم لبعض ) - ليبغي بعضهم على بعض . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم » .. 

ويبدو أنه عند هذه المرحلة اختفى عنه الرجلان : فقد كانا ملكين جاءا للامتحان ! امتحان النى الملك الذي 
ولاه الله أمر الناس ء ليقضي بينهم بالحق والعدل » وليتبين الحق قبل إصدار الحكم . وقد اختارا أن يعرضا عليه 
القضية في صورة صارخة مثيرة .. ولكن القاضي عليه ألا يستثار » وعليه ألا يتعجل . وعليه ألا يأخذ بظاهر قول 
واحد . قبل أن يمنح الآخر رين الخد رك شرل وح ودر ون لجالا كلش اد لاد وي اذ 
ذلك الظاهر كان خادعاً أو كاذياً أو ناقصاً ! 

عند هذا تنبه داود إلى أنه الابتلاء : 

ووظن داود أنما فتنام» . 

وهنا أدركته طبيعته .. إنه أواب .. « فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب ا 

« فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب » . . وخاضت بعض التفاسير مع الإسرائيليات حول هذه 
الفتنة خوضاً كبيراً . تتنزه عنه طبيعة النبوة . ولا يتفق إطلاقاً مع حقيقتها . حتى الروايات الي حاولت تخفيف تلك 
الأساطير_منارت معها شوظاً . وهي لا تصلح للنظر من الأساس . ولا تتفق مع قول الله تعالى : « وإن له عندنا 
لزلفى وحسن ماب » . 

والتعقيب القراني الذي جاء بعد القصة يكشف كذلك عن طبيعة الفتنة ؛ ونحدد التوجيه المقصود ببا من الله 
لعبده الذي ولاه القضاء والحكم بين الناس : 

ويا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض » فاحكم بين الناس بالحق . ولا د تتبع ال حوى فيضلك عن سبيل الله . 
إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد . بما نسوا يوم الحساب » .. 

فهي الخلافة في الأرض » والحكم بين الناس بالحق » وعدم اتباع الحوى . واتباع الحوى - فيا يختص بنبي - 

هو السير مع الانفعال الأول » وعدم التريث والتثبت والتبين .. مما ينتبي مع الاستطراد فيه إلى الضلال . أما عقب 
الآ الصور لعا الا فهو حكم عام مطل على تئج الال عن سبي اق . وهو نسيان الله والتعرض للعذاب 
الشديد يوم الحساب . 


كامين 


الجزء الثالث والعشرون 


ومن رعاية الله لعبده داود » أنه نبهه عند أول 'لفتة . ورده عند أول اندفاعة . وحذره النهاية البعيدة . وهو 
م بخط إليها خطوة ! وذلك فضل | لماو ١‏ سما سا دكي أقل عثرة » 
فيقيلها الله : ويأخذ بيدهم . ويعلمهم » ويوفقهم ! لى الإنابة » ويغفر لهم » ويغدق عليهم » بعد الابتلاء . 
4ك 3 

وعند تقرير مبدأ الحق فى في خلافة الأرض » وني الحكم بين الناس .. وقبل أن تمضي قصة داود إلى تمايتها 
في السياق .. يرد هذا الحق إلى أصله الكبير . أصله الذي تقوم عليه السماء والأرض وما بينهما . أصله العريق 
في كيان هذا الكون كله . وهو أشمل من خلافة الأرض » ومن الحكم بين الناس . وهو أكبر من هذه الأرض . 
كما أنه أبعد مدى من الحياة الدنيا . إذ يتناول صمي الكون كما يتناول الحياة الآخرة . ومنه وعليه جاءت الرسالة 
الأخيرة » وجاء الكتاب المفسر لذلك الحق الشامل الكبير : 

«وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً . ذلك ظن الذين كفروا . فويل للذين كفروا من النار . 
ام تجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين ني الارض ؟ ام نجعل المتقين كالفجار ؟ كتاب انزلناه اليك 
مبارك ٠‏ ليدبروا اياته » وليتذكر ولو الالباب » . 

وهكذا : في هذه الآيات الثلاث » تتقرر تلك الحقيقة الضخدة الحائلة الشاملة الدقيقة العميقة . بكل جوانبها 


وفروعها وحلقاتها . 
إن خلق الساء والأرض وما ينها يكن باطلً »ول يت عل ابعل ٠‏ انما 0 الحق . ومن 
هذا الحق الكبير توج سائر الحقوق . الحق في خلافة الأرض . والحق في لحكم بين الخلق . والحق في 


تقويم مشاعر الناس وأعمالهم ؛ فلا يكون الذي آمنوا وعهلوا الصالحات 0 في الأرض ؛ ولا يكون 
وزن المتقين كوزن الفجار . والحق ل المبارك الذي أنزله الله ليتدبروا آياته وليتذ كر أصحاب 
العقول ما ينبغي أن يتذكروه من هذه الحقائق » التي لا يتصورها الكافرون » لأن فطرتهم لا تتصل 
الم ل لي لي ل اه 
ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار » . 

إن شريعة الله للناس طرف من ناموسه في خلق الكون . وإن كتابه المتزل بيان للحق الذي يقوم عليه الناموس . 
وإن العدل الذي يطالب به الخلفاء في ا ل من الحق الكلي ٠‏ لا يستقم 
أمر الناس إلا حين يتناسق مع بقية الأطراف . وإن الانحراف عن شريعة الله والحق في الخلافة والعدل في 
الحكر إنما هو انحراف عن الناموس الكوني الذي قامت عليه السياء والأرض ؛ وهو أمر عظم إذن » وشر 
كبير » واصطدام مع القوى الكونية الهائلة لا بد أن ييتحطٍ : في النهاية ويزهق . ها مك كن أن يصمد ظالم باغ منحرف 
عن سنة الله وناموس الكون وطبيعة الوجود .. ما يمكن أن يصحد بقوته الهزيلة الضئيلة لتلك القوى الساحقة 
المائلة » ولعجلة الكون الخحبارة الطاحنة ! 

هذا ما ينبغي أن يتدبره المتدبرون وأن يتذكره أولو الألباب . 

وبعد هذا التعقيب المعترض في صلب القصة لكشف تلك الحقيقة الضخمة » يممضى السياق يعرض نعمة 
الله على داود أي عقبه وولده سلمان ؛ وما وهبه الله من ألوان الإنعام والإفضال . كما يعرض فتنته وابتلاءه ورعاية 
الله له » وإغداقه عليه بعد الفتنة والابتلاء : 
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« ووهبنا لداود سلمان . نعم العبد . إنه أواب . إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد . فقال : إني أحببت 
حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب . ردوها علي . فطفق مسحا بالسوق والأعناق . ولقد فتنا 
سلمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب . قال : رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي » إنك 
أنت الوهاب . فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب ب والضاطق كل باح وعزاهن و اخر ره متركية 

في الأصفاد . هذا عطاؤنا فامئن أو أمسك بغير حساب . وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب » . 

والإشارتان الواردتان هنا عن الصافنات الجياد وهى الخيل الكريمة . وعن الجسد الذ ي ألني على كرسي 
سلمان . كلتاهما إشارتان لم تسترح نفسي لأي ته تفسير أذ رواية مما احتوته التفاسير والروايات عنهما . فهي إما 
إسرائيليات منكرة » وإما تأويلات لا سند لا و م استطع أن أتصور طبيعة الحادئين تصوراً يطمئن إليه قلي 
فأصوره هنا وأحكيه . ول أجد أثر ثرا صحيحاً أركن إليه في تفسيرهما وتصويرهما سوى حديث صحيح . صحيح 
في ذاته ولكن عاد راط لكا يبت تلزال .5د للع يكد موا رعرع ارزمي 11د 2 
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وأخرجه البخاري لوحك رفوه و نصه : « قال سلمان : لأطوفن 
الليلة على سبعين امرأة . كل واحدة تأتي بفارس يجاهد ني سبيل الله . ولم بقل : إن شاء الله . فطاف عليين 
فلم يحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل . والذي نفسي بيده » لو قال إن شاء الله لجاهدوا | في سبيل الله 
فسان أحيعزك ا . وجائر أن تكون هذه هي الفتنة الي تشير إليها الآبات هنا » وأ ن يكون الحسد هو هذا 
الوليد الشق . ولكن هذا مجرد احتّال .. أما قصة الخيل فقيل : إن سلهان ‏ عليه السلام ‏ استعرض خيلاً له 
بالعشي . ففاتته صلاة كان يصليها قبل الغروب . فال ردوها على . فردوها عليه فجعل يضرب أعناقها وسيقالما 
جزاء ما شغلته عن ذكر ربه . ورواية أخرى أنه اغبا جغل سح سوقها وأعناقها | كراماً لها لأنها كانت خيلاً 
في سبيل الله . . وكلتا الروايتين لا دليل عليها . ويصعب الجزم بشيء عنها . 

ومن ثم لا يستطيع متثبت أن يقول شيئاً عن تفصيل هذين الحادثين المشار إليهما في القرآن . 

وكل ما نرج به هو أنه كان هناك ابتلاء من الله وفتنة لنبي الله سلمان عليه السلام - في شأن يتعلق بتصرفاته 

في الملك والسلطان كما يبتلي الله أنبياءه ليوجههم ويرشدهم , ويبعد خطاهم عن الزلل . وأن سلمان أناب إلى 
ربه ورجع ء وطلب المغفرة ؛ وانجه إلى الله بالدعاء والرجاء : 

«قال : رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبخي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب » . 

وأقرب تأويل لهذا الطلب من سلهان ‏ عليه السلام ‏ أنه لم يرد به أثرة . إنما أراد الاختصاص الذي يتجى 
في صورة معجزة . فقد أراد به النوع أزاة ملكا ذا خصوهنة يوه هق كل لك اخخر ياي بعدهى وذ طبيغة 
معينة ليست مكررة ولا معهودة في الملك الذي يعرفه الناس 

قف اتساب لوي فاعطا فوق: املك المخينرة + ملكا خافا لا كار : 


قٍ 
قي 


« فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب . والشياطين كل بناء 0 . وآخرين مقرنين في الأصفاد». 

وتسخير الريح لعبد م كاد اياده الهم خوج وعطيمه عن تسخير الريح لإرادة الله . وهي مسخرة 
لإرادته تعالى ولا شك تجري بآمره وفق نواميسه ؛ فإذا يسر الله لعيد من عباده في فترة من الفترات أن يعبر 
عن إرادة الله سبحانه وأن يوافق أم ه أمر الله فيها ؛ وأن تجري الربح رخاء حيث أراد ؛ فذلك أمر ليس على 
الله بمستبعد . ومثله يقع في صور شتى . والله سبحانه يقول ني القران للرسول صل الله عليه وسلم - ٠‏ لئن 
م ينته المنافقون والذين في قلويهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم » ثم لا بجاورونك فيها إلا قليلاً ».. 


ا 


الجزء الثالث والعشرون 


فا معنى هذا ؟ معناه أ: ال و ا ل ا . وسيتم هذا بتوجيه 
إرادتك أنت ورغبتك إلى قتالهم وخر خراجهم م إن إزادنا جم عن طرييك . فهذا لون من توافق ق أمر الله سبحاته ب 
وأمر النبي ‏ صلى الله #ا رد عر ازا اقاوا ورظ لاسراو . وهما يتجليان في إرادة الرسول وأمره وفق ما 
أراد الله . وهذا يقرب إلينا معنى د تسخير الريح لأمر سلهان عليه السلام تسخيرها لأمره المطابق ى لأمر الله في 
توجيه هذه الرياح » الممثل لأمر الله المعبر عنه على كل حال . 

كذلك سخر له الشياطين لتبني له ما يشاء ؛ وتغوص له ني البحر والأرض في طلب ما يشاء . وأعطاه السلطة 
بون له وتكبيلهم بالأصفاد مقرونة أيد. بهم إلى أرجلهم . أو مقرنين ائنين اثنين 

و أكثر ني القيود عند الاقتضاء 

ثم قيل له : إنك مطلق اليد فها وهب الله لك من سلطة ومن نعمة . تعطي من تشاء كيف تشاء . وتمسك عمن 
تشاء قدر ها تشاء : 

لهذا عطاونا فاطق او آمك جغيز بات # 

وذلك زيادة ني الإكرام والمنة . ثم زاد على هذا كله أن له عند ربه قربى في الدنيا وحسن ماب في الآخرة : 

« وإن له عندنا لزلغى وحسن ماب » . 

وتلك درجة عظيمة من الرعاية والرضى والإنعام والتكر 

ف حي م 

ثم نمضي مع قصة الابتلاء والصبر » والإنعام بعد ذلك والإفضال . نمضي في السياق مع قصة أبوب 

وواذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسنى الشيطان بنصب وعذاب . اركض برجلك . هذا مغتسل بارد 
وشراب . ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب . وذ بيدك ضغئاً فاضرب به ولا تحنث » 
[اوجهها ارا نمم العبد إنه أواب » . 

وقصة ابتلاء أيوب وصبره ذائعة مشهورة ؛ وهي تضرب مثلاً للابتلاء والصبر . ولكنها مشوبة بإسرائيليات 
تطغى عليها . والحد المأمون ني هذه القصة هو أن أيوب - عليه السلام - كان كما جاء في القرآن عبداً صالحاً 
أوؤاباً ؛ وقد ابتلاه الله فصبر صبراً جميلاً » ويبدو أن ابتلاءه كان بذهاب المال والأهل والصحة جميعاً ولكنه 
ظل على صلته بربه » وثقته به » ورضاه يما قسم له . 

ساسا ا و و كا ا كد م ا 
أيوب ما ابتلاه . وكانوا يحدثونه بهذا فيؤذيه في نفسه أشد مما يؤذيه الضر والبلاء . فلما حدثته | عرائه يعي جاه 
الوسوسة حلف لكن شفاه الله ليضربنها عدداً عينه ‏ قيل مائة . 

وعندئذ توجه إلى ربه بالشكوى مما يلقى من إيذاء الشيطان » ومداخله إلى تفوس خلصائه » ووقع هذا الإيذاء 
في نفسه : 

«أني مسني الشيطان بنصب وعذاب » : 

فلما عرف ربه منه صدقه وصبره » ونفوره من محاولات الشيطان » وتأذيه بها » أدركه برحمته و ايتلاءه» 
ورد عليه عافيته . إذ أمره أن يضرب الأرض بقدمه فتتفجر عين باردة يغتسل منها ويشرب فيشفى وييرأ : 

« اركض بر جلك . هذا مغتسل بارد وشراب »© .. 
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ويقول القرآن الكريم : 

« ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب » . 

وتفول عضن الروابات : إن الله أحيا له أبناءه ووهب له مثلهم » وليس في النص ما يحتم أنه أحيا له من مات . 
وقد يكون معناه أنه بعودته إلى الصحة والعافية قد استرد أهله الذين كانوا بالنسبة إليه كالمفقودين . وأنه رزقه بغيرهم 
زيادة في الإنعام والرحمة والرعاية . ثما يصلح ذ كرى لذوي العقول والإدراك . 

والمهم في معرض القصص هنا هو تصوير رحمة الله وفضله على عباده الذين يبتليهم فيصبر ون على بلائه وترضى 
تلوبهم يقضاثة . 

فأما قسمه ليضرين زوجه . فرحمة من الله به وبزوجه الي قامت على رعايته وصبرت على بلائه وبلائها به » 
أمره الله أن يأخذ مجموعة من العيدان بالعدد الذي حدده . فيضر بها به ضربة واحدة . نجزئ عن ينه » فلا يحنث 
فيها : 

و وخذ بيدك ضغتاً فاضرب به ولا تحنث » . 

هذا التيسير » وذلك الإنعام » كانا جزاء على ما علمه الله من عبده أيوب من الصبر على البلاء وحسن الطاعة 
والالتجاء : 

. » إنا وجدناه صابراً » نعم العبد » إنه أواب‎ ٠ 

ع متا 

وبعد عرض هذه القصص الثلاثة بشيء من التفصيل ؛ ليذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ويصبر 
على.ما يلاقيه . يحمل السياق الإشارة إلى مجموعة من الرسل . في قصصهم من البلاء والصبر » ومن الإنعام 
والإفضال . ما في قصص داود وسلمان وأيوب ‏ عليهم السلام ومنهم سابقون على هؤلاء معروف زمانهم . وملهم 
من لا نعرف زمانه » لأن القرآن والمصادر المؤكدة لدينا لم تحدده : 

0 عبادنا إبراهم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار . إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار . 

نهم عندنا لمن المصطفين الأخيار . واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار .. 

0 - كانوا قبل داود وسلمان قطعأء 5 
زمان ابوب . وكذلك اليسع وذو الكفل . وم يرد عنهما في القرآن إلا إشارات سريعة . وهناك نبي من أنبياء بني 
إسرائيل اسمه بالعبرية : « إليشع » وهو اليسع بالعر بية على وجه الترجيح . فأما ذو الكفل فلا نعرف عنه شيئاً إلا 
صفته هذه ومن الأخيار» : 

ويصف الله سبحانه + ابراهم و إسحاف يعقوت 0 نهم « أولي الأيدي والأبصار» . ل 
بالأبدي والنظر الضائب أو الفكر السدية بالأنضاة اه . ومن لا يفكر تفكيراً 
سلا لا عقل له أو لا نظر له ! 

كما يذكر من صفئهم التكر عية أن الله أخلصهم بصفة خاصة ليذكروا الدار الآخرة » ويتجردوا من كل 
شيء سواها : « إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار» .. فهذه ميزتهم ورفعتهم . وهذه جعلتهم عند الله مختارين 
أخياراً : «وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار » . 

وكذلك يشهد الله سبحانه ‏ لإسماعيل واليسع وذي الكفل أنهم من الأخيار . ويوجه خاتم أنبيائه وخير 


يق 
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رسله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ليذ كرهم ويعيش بهم ٠‏ ويتأمل صبرهم ورحمة الله هم ٠.‏ ويصبر على ما يلقاه 
من قومه المكذبين الضالين . فالصبر هو طريق الرسالات . وطريق الدعوات . والله لا يدع عباده الصابرين 
حتى يعوضهم من صبرهم خيراً ورحمة وبركة واصطفاء .. وما عند الله خير . وهان كيد الكائدين وتكذيب 
الكدون: إلى جاتب حرصي اه ورعاته اماه واففاله: 
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58 لمكن 


ره سلج بر مرج بر اس اس سر بن سار 9ر رج ةوس بير 


3 تالت ربخ تشل نازر جي التنت ل عب إن عل الج 


ب سخ ير م 2 
إن ذالك لحق تخاصم اهل آلنار 5 
كانت ١‏ الحولة ١‏ الماضية حياة وذ كرى مع المختارين من عباد الله . مع الايتلاء والصير والرحمة والإفضال , 
كان هذا ذكراً لتلك الحيوات الرفيعة قُ الأرض وي هذه الدنيا . . ثم يتابع ان حا مع عباد الله المتقين » 


ومع المكذبين الطاغين إلى العالم الآخر توني الحياة الباقية.. يتابعه في مشهد من مشاهد القيامة نستعير لعرضه 
صفحات من كتاب مشاهد القيامة في القران مع تصرف قليل : 

يبدا المشهد منظرين متقابلين ممام التقابل 5 المجمو. وفي الاجزاء 4 وي السهات والغيئات 3 منظر 0 المتقين 0 
هم و حسن ماب » . ومنظر ( الطاغين » لهم « شر مآب » . فأما الأولون فلهم جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. 
ومهم فيها راحة الاتكاء ؛ ومتعة الطعام والشراب . وهم كذلك متعة الحوريات الشواب . وهن مع شبابين 
( قاصرات الطرف » لا يتطلعن ولا يمددن: بابصارهن , وكلهن شواب اتراب . وهو متاع دائم ورزق من عند 
الله د ماله من نفاد »). 

وأما الآخرون فلهم مهاد . ولكن لاراحة فيه . إنه جهم « فبئس المهاد ؛ ! وهم فيه شراب ساخن وطعام 


يفاض 


سورة ص 


مقيئ . إنه ما يغسق ويسيل من أهل النار ! أو لهم صنوف أخرى من جنس هذا العذاب . يعبر عنها بأنها 
«أزواج» ! 

ثم يتم المشهد يمنظر ثالث حي شاخص با فيه من حوار : فها هي ذي جماعة من أولئك الطاغين من أهل 
جهم وجاك لد اكراف ماي . فهي اليوم متنا كرة متنابذة كان بعضهم علي لبعض في الضلال . وكان 
بعضهم يتعالى على المومنين » و .زا من دعوتهم ودعواهم في النعم . كما يصنع الملا من قريش وهم يقولون : 
0 انول عليه الد كر مق يننا" 6 

ها هم أولاء يقتحمون النار فوجاً بعد فوج وها هم أولاء يقول بعضهم لبعض : « هذا فوج مقتحم معكم » .. 
فاذا يكون الجواب ؟ يكون الجواب في إندفاع وحنق : ١‏ لا مرحباً بهم إنهم صالو. النار» ! فهل يسكت المشتومون ؟ 
عطس ا لسر اا عا ما اه لك 
في هذا العذاب . وإذا دعوة فيها الحنق والضيق والانتقام : « قالوا : ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً 
ضعفاً في النار» ! 

ثم ماذا ؟ ثم ها هم أولاء يفتقدون المؤمنين , الذين د اسه ا سه 
0م . ها هم أولاء يفتقدو نهم فلا يرونهم معهم مقتحمين في النار ٠‏ فيتساءلون : أ 
0 ا دميو احاح اكور زات عهم أبصارنا ؟ : ١‏ وقالوا ا اك سماد 
الأشرار أتخذناهم سخرياً ' ؟ أم زاغت عنهم الأبصار ؟» .. بِينا هؤلاء الرجال الذين يتساءلون عنهم هناك 
في الجنان ! 

و يحم المشهد بتقر ير واقع أهل النار : 

«إن ذلك لحق تخاصم أهل الثار» ! ! 

فا ابعد مصيرهم عن مصير المثقين . الذين كانوا يسخرون منهم » ويستكثرون اختيار الله نهم . وما اباس 
نصيبهم الذي كانوا يستعجلون به وهم يقولون : « ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب » 


إاماة 00 7 


4 003 _- 35 ال و شاع 
قل إنماأنا منذر ومامن إلله إلا الله الوحد القهار رب السمنوات والرض وما بيهم لعزي 


2 رمس ةوسا 5 7 مور يري ير اس كان ساس ىس 200000 راغوك سوم ام ١‏ 7 
َل هو نبوأ عظيم 82 أنتم تم عنه معرضون 67 ما ذلى من عليم بأ لملا الاعلع إذ يحتصمون 55 إن بوح 
0-4 سه لا وةئ كد ا 0 لض لتر 2 له صا صا ل سسا ص سج بير 


آم 2 
إلى إلا اما أنا نذير مبين 2 إِذ قال ربك للملتيكة إِفى خطلق بسّرأ من طينٍ 2 فَإِذَا سويتهر وتَفَّخْت فيه 


- 


. هناك قراءة لا تجعل جملة « أتخذناهم سخرياً» استفهامية . ولكن إخبارية وقد اخترنا هذه القراءة لأن المعنى على أساسها أدق وأوضح‎ )١( 
. وتكون اخذناهم سخرياً تكلة للجملة قبلها ووصفاً لرجالاً‎ 


نين 


الجزء الثالث والعشرونت 


اس عير و سير مس 


من روح قمعو له سلجدين 02 


14 سال لولم لبر عقر لس #وسير سلس 


فسجد ا لملديكة 00 0 لاإ بليس استكبر وَكانَ من الكفرين يي ماد بتإبليس ا 
ذه أن تسَحدَ لما 1 ا 1 أَستَكبْرتَ أم كنت من لْمَاليينَ ص دج كال أن حي 7 من حلفت من نَار 


دض 8 - 


َلَفََه من طبن 2 كَل رج منها ولك وحم © وَإِنَّ علي لعن إل ينوم آ ذَنٍ 2 كَل رَبَ فأنظرق 
00 جع كَل تن مِنَ المسطريت جه إَِ يَرْء لوقت الْمعلم جه كَل فَعزنكَ 


4و مول د عومد 


ااغريئ تين ره بال مم الْمَخْلْصينَ كَل فَلَفَنُ وَآخَنَ ول وي َأمْلانَ جه منكَ ومن 


2 2 م 


1 0 مسد م0 سا مولس رمه سسحت له مه 0 00 
1 2*0 0 إن هو لاد 5 للْعشِينَ 25 ولتعلمن نباه, بعد 
حن 60 


هذا الدرس الأخير في السورة يعود إلى تقرير القضايا اي عرضت في مقدمتها : قضية التوحيد . والوحي . 
وقضية الجزاء في الآخرة . ويستعرض قصة أدم دليلاً على الرحي عا دار و ف الملا الأعلى ذات يوم . وما تقرر 
يوم ذاك من الحساب على ال هدى والضلال في يوم الحساب . كما تتضمن لقي 11د تمدق تمس الفييظان 
هو الذي أرداه وطرده من رحمة الله ؛ حينا استكثر على ادم فضل الله الذي اعطاه . كذلك تصور المعركة 
المستمرة بين الشيطان وأبناء آدم » والتي لا يبدأ أوارها ولا تضع أوزارها . والتي هدف من ورائها إلى إيقاع 
أكبر عدد منهم وحخائات رادم النان يفام ا ل ل م 
معر وفة الأهداف 5 ولكن أبناء آدم يستسلمون لعدوهم القديم ! ا 
وتحختم السورة بتوكيد قضية الوحى ء وعظمة ما وراءه » مما يغفل عنه المكذبون الغافلون. . 


2« 2« 2« 
«قل : إنما أنا منذر ء وما من إله الا الله الواحد القهار رب السراوات والأرفن ونا بينهما العزيز الغفار».. 
قل لأولئك المشركين الذين يدهشون ويعجبون ويقولون : « أجعل الآلة إهاً واحداً ؟ إن هذا لشيء ء عجاب ) 


قل هم : إن هذه هي الحقيقة : ووم من إله إل ل الواح القهار».. وقل لهم : إنه ليس لك من الأمر » 
وليس عليك منه الا أن تددن وتتحدر ؛ وتدع الناس بعد ذلك إلى ل الله الراحد القيار +وزت الساوات والأرضن 
وما بينبما ؛.. فليس له من شريك . وبين عند الى المز د كا اورف يي أو فها بينهما ٠‏ وهو 
«العزيز» القوي القادر . وهو « الغفار» الذي يتجاوز عن الذنب ويقبل التوبة » ويغفر لمن يثوبون إلى حماه . 


لقان 


سورة ص 


وقل لحم : إن ما جتتهم به وما بعرضون عنه أكبر وأعظم ما يظنون . وإن وراءه ما وراءه مما هم عنه غافلون : 
«قل : هو نبأ عظيم . أنتم عنه معرضون». 
وإنه لأمر أعظ بكثير من ظاهره القريب . إنه أمر من أمر الله ني هذا الوجود كله . وشأن من شؤون هذا 
الكون بكامله . إنه قدر من قدر الله و تلام ذا وجوه الى ا متقصا" وعدا عن هات الساوات والأرضق: 
وشأن الماضي السحيق والمستقبل البعيد . 
ولقد جاء هذا النبا العظيم ليتجاوز قريشاً ِي مكة » والعرب تي الحزيرة » والجيل الذي عاصر الدعوة في 
الأرض . ليتجاوز هذا المدى المحدود من المكان والزمان ؛ ويؤثر في مستقبل البشرية كلها في جميع أعصارها 
وأقطارها ؛ ويكيف مصائرها منذ نزوله إلى الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . ولقد نزل في أوانه 
المقدر له في نظام هذا الكون كله ء » ليؤدي دوره هذا في الوقت الذي قدره الله له. 
ولقد حول خط سير سير البشرية إلى الطريق الذي خخطته يد القدر بهذا النبأ العظم . سواء في ذلك من امن به 
ومن ضند عن اومن جاهله معة ومن قاومه . في جيله وي الأجيال اللي تلته . ولم بمر بالبشرية في تار نحها كله 
حادث أو نا ترله 'فبا"من 'الآثان مااتركه هذا اليا العظم . 
ولقد أنشأ من القيم والتصورات!* وازمى من القواعك والنظم في هذه الأرض كلها » وني أجيال البشرية 
جميعها » مالم يكن العرب يتصورونه ولو في الخيال ! 
وما كانوا يدركون تي ذلك الزمان أن هذا" النبأ إعا جاء ليغير وجه الأرض ؛ ويوجه سير التاريخ ؛ ويحقق 
قدر الله في مصير هذه الحياة ؛ ويؤثر في ضمير البشرية وني واقعها ؛ ويصل هذا كله مخط سير الوجود كله ء 
وبالحق لكاب في خلق السماوات والأرض وما بينهما . وأنه ماض كذلك إلى يوم القيامة . يؤدي دوره بي 
توجه: أفدار الام واقذاز, الكدياة. 
والمسلمون اليوم يقفون من هذا النبأ كما وقف منه العرب أول الأمر . لا يدركون طبيعته وارتباطها بطبيعة 
الرجود #«ولا عديروق الحق الكامك فيه اللعلسوا اند طرق نحن البق الكافة فى تنثاء الوجوة + ولا يصون 
اا كتج لتر رن لل اه الللر ابر احا لفسا 4 فلو ل ا رده 
من أعداء هذا النبأ الذين همهم دائماً أن يصغروا من شأنه في تكييف حياة البشر وي تحديد خط التاريخ.. 
ومن ثم فإن المسلمين لا يدركون حقيقة دورهم سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل . وانه دور ماض ي- 
هذه الارين إلى لد الرماقم 
ولقد كان العرب الأولون يظنون أن الأمر هو أمرهم وأمر محمد 0 
مو م ؛ ليتزل عليه الذكر. وكانوا يحصرون همهم في هذه الشكلية . فالقران يوجه الظاوقي يهادا إل 
الأمر أعظم من هذا جداً . وأنه أكبر منهم ومن محمد بن عبد الله ليع 0 م 
إلا حاملاً لهذا لل ل اه كان له أن يعلم ما وراءه لولا تعليم الله إياه ؛ وما كان 
حاضراً ما دار في | لملا الأعلى منذ البدء إعا أخبره الله 
«ما كان لي من علم بالملاً الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين » . 
ع 8 
وعند هذا بأحد الباق فى عرض 'قفئة البشرية + وما دازي اللا الأغن يغاتيا مذ البدء. ما بحدد خط 
سيرها » ويرسم أقدارها ومصائرها . وهو ما أرسل محمد صل الله عليه وسلم ‏ ليبلغه وينذر به في آخر الزمان : 


اام 


الجزء الثالث والعشرون 


« إذ قال ربك للملائكة : إني خالق بشراً من طين . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » . 
وما ندري نحن كيف قال الله أو كيف يقول للملائكة . وما ندري كذلك كيف يتلقى الملائكة عن الله ولا ندري 
عن كنبهم إلا ما بلغنا من صفاتهم في كتاب الله . ولا حاجة بنا إلى الخوض في شيء من هذا الذي لا طائل 
وراء الخوض فيه . إنما مضي إلى مغزى القصة ودلالتها كما يقصها القرآن . 
لقد خلق الله هذا الكائن البشري من الطين . كما أن سائر الأحياء في الأرض خلقت من طين . فن الطين 
كل عناصرها . فها عدا سر الحياة الذي لا يدري احد من أين جاء ولا كيف جاء . ومن الطين كل عناصر 
ذلك لكات البقرئ مااغدا ذلك البر د وفنا عدا تلك الفتحة الغلوية الى خصلت مده إنساناً ‏ حق الظين كل 
عناصر جسده . فهو من أمه الأرض . ومن عناصرها تكون . وهو يستحيل إلى تلك العناصر حيْنا يفارقه ذلك 
السر الإلمي المجهول ؛ وتفارقه معه آثار تلك النفخة العلوية التي حددت خط سيره في الحياة . 
ونحن نجهل كنه هذه النفخة ؛ ولكننا نعرف آثارها . فاثارها هى التى ميزت هذا الكائن' الانساني عن سائر 
الخلائق في هذه الأرض . ميزته بخاصية القابلية للرتي العقلي والروحي . هي التي جعلت عقله بنظر تجارب 
الأفن + ونظت خططظ اللعتيله وجفلت روه كجاوز المدرك باللعوامن والمدرك بالحقول + ليتصل بالجهرل 
للحواس والعقول . 
وخاصية الارتقاء العقلي, والروحي خاصية إنسانية بحتة » لا يشاركه فيها سائر الأحياء في هذه الأرض 
وقد عاصر مولد.الإنسان الأول أجناس وأنواع شتى من الأحياء . وم بقع في هذا التاريخ الطويل أن أرتقى نوع 
او جين نوالا أحد أفراده ‏ عقلياً أو رفغا . حتى مع التسليم بوقوع الارتقاء العضوي . 
لقد نفخ الله من روحه في هذا الكائن البشري , لأن إرادته اقتضت أن يكون خليفة في الأرض ؛ وأن يتسلم 
مقاليد هذا الكوكب في الحدود الي قدرها له . حدود العمارة ومقتضياتها من قوى وطاقات . 
لقد أودعه القدرة على الارتقاء في المعرفة . ومن يومها وهو يرتقي كلما اتصل ممصدر تلك النفخة » واستمد 
من هذا المصدر في استقامة . فأما حين ينحرف عن ذلك المصدر العلوي فإن تيارات المفرفة في “كانه وي تحيائه 
لا تتناسق . ولا تنتجه الانجاه المتكامل المتناسق المتجه إلى الأمام ؛ وتصبح هذه التيارات المتعارضة خطرا على 
سلامة أنجاهه . إن لم تقده إلى نكسة قي خصائصه الإنسانية » هبط به في سلم الارتقاء الحقيقي . ولو تضخمت 
علومه وتجاربه في جانب من جوانب الحياة . 
وما كان لهذا الكائن الصغير الحجم » المحدود القوة » القصير الأجل » المحدوذ المعرفة .. ما كان له أن 
ينال شيئاً من هذه الكرامة لولا تلك اللطيفة الربانية الكريمة .. وإلا فن هو ؟ إنه ذلك الخلق الصغيز الضئيل 
الهزيل الذي يحيا على هذا الكوكب الأرضي مع ملايين الأنواع والأجناس من الأحياء . وما الكوكب الأرضي 
ام أحد النجوم . ومن هذه النجوم ملابين الملابين في ذلك الفضاء الذي لا يدري إلا الله 
.. فاذا يبلغ هذا الإنسان لتسجد له ملائكة الرحمن ؛ إلا بهذا السر اللطيف العظم ؟ إنه بهذا السر كريم 
7 . فإذا تخلى عنه أو الف العاارله إلاأضه الزحدة: . من طين ! 
ولقد استجاب الملائكة لأمر رهم كما هي فطرتهم : 
علدت ترم او 1 
كيف ؟ وأ 000 . ومعرفته لا تزيد في مغزى القصة شيئاً . هذا المغزى 
الذي يبرز في تقدير قيمة هذا الاإنسان المخلوق من الطين ؛ بعدما ارتفع عن أصله بتلك النفخة من روح الله العظيم . 
فض 


سورة ص 


سجد الملائكة امتثالاً لأمر الله » وشعوراً بحكته فها يراه . 

« إلا إبليس استكير وكان من الكافرين » . 1 

افهل كان إبليس من ن الملائكة ؟ الظاهر أنه لا . لأنه لو كان من الملائكة ما عصى . فالملائكة لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون .. وسيجيء أنه كلق سن نوزاما تور أن الملائكة خلق من نور .. ولكنه كان 
مع الملائكة وكان مأموراً بالسجود.. ولم يخص بالذكر الصريح عند الأمر إهمالاً لشأنه بسبب ما كان من عصيائه . 
إنما عرفنا أن الأمر كان قد وجه إليه من توجيه التوبيخ إليه : 

« قال : يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ؟ أستكيرت ؟ أم كنت من العالين 69 . 

ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ؟ والله خالق كل شيء . فلا بد أن تكون هناك خصوصية في خلق هذأ 
الإنسان تستحق هذا التنويه . هي خصوصية العناية الربانية هذا الكائن وإيداعه نفخة من روح الله دلالة على 
هذه العناية . ْ 

أستكبرت ؟ عن أمري «أم كنت من العالين ؟» الذين لا بخضعون ؟ 

«قال : أنا خير منه . خلقتني من نار وخلقته من طين » ! 

إنه الحسد ينضح من هذا الرد : والغفلة أو الإغفال للعنصر الكريم الزائد على الطين في آدم » والذي يستحق 
هذا التكريم . وهو الرد القبيح الذي يصدر عن الطبيعة التي تجحردت من الخير كله في هذا الموقف المشهود . 

هنا صدر الأمر الإلحي العالي بطرد هذا المخلوق المتمرد القبيح : 

« قال : فاخرج منها فإنك رجم . وإن عليك لعتتي إلى يوم الدين » . 

ولا تملك ان نحدد عائد الضمير في قوله : «منها» فهل هي الجنة ؟ ام هل هي رحمة الله .. هذا وذلك 
جائز . ولا محل للجدل الكثير . فإتما هو الطرد واللعنة والغضب جزاء التمرد والتجرؤ على أمر الله الكريم . 

هنا تحول الحسد إلى حقدٍ . وإلى تصميم على الانتقام في نفس إبليس : 

«قال : رب فأنظرني إلى يوم يبعثون» . 

واقتضت مشيئة الله للحكة المقدرة في علمه أن بجيبه إلى ما طلب » وأن بمنحه الفرصة التي أراد : 

«قال : فإنك من المنظرين . إلى يوم الوقت المعلوم » . 

وكشف الشيطان عن هدفه الذي ينفق فيه حقده : 

« قال : فبعزتك لأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين» . 

وهذا تحدد منهجه وتحدد طريقه اش عه الا جح الآدميين . لاايستثي إلا من ليس .له. 
علييم سلطان . لا تطوعاً منه ولكن عجزاً عن بلوغ غابته فيهم ! وببذا يكشف عن الحاجز بينه وبين الناجين 
من غوايته وكيده ؛ والعاصم الذي يحول بينهم وبينه . إنه عبادة لله التي مخلصهم لله . هذا هو طوق النجاة . 
وحبل الحياة ! .. وكان هذا وفق إرادة الله وتقديره في الردى والنجاة . فأعلن سبحانه ‏ إرادته . وحدد 
المنهج والطريق : 

قال : فالحق . والحق أقول . لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين » . 

والله يقول الحق دائما . والقران يقرر هذا ويؤكد الإشارة إليه في هذه السورة في شتى صوره ومناسباته . 
فالخصم الذين تسوروا المحراب على داود يقولون له : « فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط » .. والله ينادي عبده 
ل 
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داود : ٠‏ فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الحوى » . . ثم يعقب على هذا بالإشارة إلى انق الكامن في خلق 
السماوات والأرض : ١‏ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً . ذلك ظن الذين كفروا » . . ثم يجيء ذكر 
الحق على لسان القوي العزيز : ١‏ قال فالحق والحق اقول » . . فهو الحق الذي تتعدد مواضعه وصوره » وتتحد 
طبيعته وكنهه . ومنه هذا الوعد الصادق : 

. . » لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين‎ ١ 

وهي المعركة إذن بين الشيطان وأبناء آدم » مخوضونها على علم . والعاقبة مكشوفة لحم في وعد الله الصادق 
الواضح البين . وعليهم تبعة ما يختارون لأنفسهم بعد هذا البيان . وقد شاءت رحمة الله ألا يدعهم جاهلين ولا 
غافلين . فأرسل إليهم امنذرين . 


ع *« بن 


وف لماية الشوط وختام السورة يكلف الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يلقي إليهم بالقول الأخير : 

« قل : ما أسألكم عليه من أجر ؛ وما أنا من المتكلفين.إن هو إلا ذكر للعالمين . ولتعلمن ناه تعن سحن . 

إنها الدعوة الخالصة للنجاة » بعد كشف المصير وإعلان النذير . الدعوة الخالصة التى لا يطلب صاحبها 
أجراً وهو الداعية السليم الفطرة » الذي ينطق بلسانه » لا يتكلف ولا يتصنع ٠‏ ولا يأمر إلا بما يوحي منطق 
الفطرة القريب . وإنه للتذكير للعالمين أجمعين فقد ينسون ويغفلون. وإنه للنبأ العظيم الذي لا يلقون بالهم إليه 
اليوم » وليعلمن نبأه بعد حين . نبأه في الأرض ‏ وقد علموه بعد سنوات من هذا القول ‏ ونبأه في اليوم المعلوم . 
عندما يحق وعد الله اليقين : « لاملان جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين » . . 

إنه الختام الذي يتناسق مع افتتاح السورة ومع موضوعها والقضايا الي تعالحها 7 وهو الإيقاع المدوي العميق 03 
الموحى بضخامة ما سيكون : ١‏ ولتعلمن نبأه بعد حين » . . 


انتهى الجزء الثالث والعشرون 
ويليه الجزء الرابع والعشرون 


مبدوءاً بسورة الزمر* 


. من معورة الزمر ولكننا آثرنا عرض السورة كاملة في الجزء الرابع والعشرين‎ "١ ينتهي الجزء الثالث والعشرون بالآية‎ )1١( 
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لع سح عرس صرح مر و جمس عا ورور شري بي ضير 


تَزِيلُ لكت من أل الْمزِزٍاْحَكِمٍ دن ينا لمآ لبك الْكتب بِآحَن قاعبد الله علصا لَه لين حق 
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ومسي 0 ص واد اله أن يد وَدا لَصَطَقَ من يق 


م ٍ عر ًَ و ءءء 
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خلفَحم من نفس واحدة وت زوجها واتزل يه زوج حلفكر فى 2 
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عَلْتنْ ْدَق ع َكَل ذالكر الله ربك له لملك لا إلله إلا هو فاق تصرفون 050 


2 00 و سس لظ سا سيور اوسا 


اع 2 أ مب 4 ا 2 ا 00 
إن تكفروا افإن أله عَنى عدكرٌ لا ياي الك ود لكايه كر ولا تزر وازرة وزر 


2 س اماس 2ح افير ار سال لاس عابر 2 000 م دير 


ا د ا 1 نتم اتعملور تت إن كي داف الشدو نه 


هذه السورة تكاد تكون مقصورة على علاج قضية التوحيد . وهي تطوف بالقلب البشري في جولات متعاقبة ؛ 
وتوقع على أوتاره إيقاعات متلاحقة + وتهزه هزاً عميقاً متواصلاً لتطبع فيه حقيقة التوحيد وتمكنها ٠‏ وتنفي عنه 
كل شببة وكل ظل يشوب هذه الحقيقة . ومن ثم فهي ذات موضوع واحد متصل من بدئها إلى ختامها ؛ يعرض 


3 


في صور شتى . 


سورة الزمر 


ومنذ افتتاح السورة' تبرز هذه القضية الواحدة الي تكاد السورة تقتصر على علاجها : « تنزيل الكتاب من الله 
العزيز الحكم ٠‏ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعيد لله مخلصاً له الدين . ألا لله الدين الخالص الخ 4 
وتتردد ف مقاظمها ع كرات ماري فيا إناانمياً زأنا مفهوها ., 

نصاً كقوله : دقل : إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين . وأمرت لأن أكون أول المسلمين . قل : 
أخاف إن عصيت ربي عذاب يو عظم . قل : الله أعبد مخلصاً له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه.. 00 
او قوله : « قل افغير الله تأمروني أعبد أيبها الجاهلون ؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن 
عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ) . 

ومفهوماً كقوله : « ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون » ورجلا سلما لرجل . هل يستويان مغلا : 
الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ).. أو قوله : « أليس الله بكاف عبده ؟ ويخوفونك بالذين عن دونه » ومن 
يضلل الله ها له من هاد » ومن يبهد الله فا له من مضل سسب ل 

وإلى جانب حقيقة التوحيد الي تعالج السورة أن تطبعها في لقلب وتمكنها جد في السورة توجيبات وإيحاءات 
لإيقاظ هذا القلب واستجاشته وإثارة حساسيته » وإرهافه 0 والتأثر والاستجابة . ذلك كقوله : « والذين 
اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى ا الذين يستمعون القول فرداعة » أولئك 
الذين هداهم الله » وأولئك هم أولو الألباب ».. « الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابباً مثاني تقشعر منه جلود 
ا و ور ل ا 
الله فما له من هاد ».. « وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه » ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو 
إليه من قبل . وجعل لله انداداً ليضل عن سبيله . قل : تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار ».. 

وهناك ظاهرة ملحوظة في جو السورة.. إن ظل الآخرة يجللها من أوها إلى آخرها . وسياقها يطوف بالقلب 
البشري هناك في كل شوط من أشواطها الة لقصيرة ؛ ويعيش به ني ظلال العام الآخر معظم الوقت ! وهذا هو 
مجال العرض الأول فيها والمؤثر البارز المتكرر ني ثناياها . ومن ثم تتلاحق فيا مشاهد القيامة أو الإشارة إليها في 
كل مقطع من مقاطعها الكثيرة . مثل هذه الإشارات : ٠‏ أم من هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة 
وير جو ورحمة ربه ؟).. « قل : إفي اخاف إن عصيت رني عذاب يوم عظم 2.. «افن حق عليه كن لخدا 
افانت تنقذ من بي النار ؟ ». . «٠‏ أنمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ؟ » . . « ولعذاب الآخرة اكير لو 
كانوا ا ١‏ أليس ني جهنم مثوى للكافرين ؟ ».. ١‏ ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعاً ومثله 
جنه لوفتكرا امن سوه النداتها يوم الثيامة. #دو يدا لم بدي قال كرنوا يوت ) م 
من قبل أن يأتيكم | لعذاب ثم لا تنصرون مرو اتيعوا ا صل ما ول إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذ ّْ 

ا ا الوا مشي ع بار م جنب الله وان كنت لمن الساخرين ٠‏ او 
تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين “أواتقول عن عر اللاي لو أن ل كه مأكرن مق لخدن , كل 
وهذا غير المشاهد الكاملة الي تشغل حيزاً من السورة كبيراً » وتظلل جوها بظلال الآخرة , 

أما المشاهد الكونية الي لاحظنا كثرتها وتنوعها في السور المكية في ثنايا عرضها لحقائق العقيدة فهي قليلة في 
هذه السورة . . 1 

هنالك مشهد كوني يرد في مطلعها : « خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور الها 
عل ألليل + وسخر' الشمين والفسر كل تتجخري لأخل مين ألا هر الفزير الققان 6د 


ا 
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ومشهد آآخر و في وسطها : « ألم ) تر أن الله أنرل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ؛ ثم مخرج به زرعاً 
كد راك اشر ور فد اج ل فيه حلا نل لقا ا لاون الاب لي 

وهناك إشارات 00 إلى خلق السهاوات والأرض غير هذين المشهدين البارزين. 

00 فكع من تف واحنة ف حل م وج ريق الأنعام 

ثانية أزاج . يكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ات ثلاث . ذلكم الله ربكم له الملك . لا 

له إلا هو » فأنى تصرفون ؟ ). 

ويرد عن طبيعة النفس البشرية في الضراء والسراء : « وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه ؛ ثم إذا خوله 
نعمة منه نسبي ما كان يدعو إليه من قبل . .. الخ ».. « فإذا مس الإنسان ضر دعانا ؛ ثم إذا خولناه نعمة منا 
قال : ما أوتيته على علم بل هي فتنة .. » 


ويرد في نصوير أنفس البشر في قبضة الله في كل حالة : داشورن الشر مر ارا عت عت فق 
ا ل 0 . إن في ذلك لآيات لقوم بتفكرون ». 
ولكن ظل الآخرة وجوها يظل مسيطر على السورة كلها كما أسلفنا . حى تم عهد اع رم ل ذلك 
اليوم وجوه : « وترى عي العرش يسيحون محمد ر. مم ء وقضي بيهم بالحق » وقيل : الى 
لله رب العالين ) . ١‏ 


هذا الظل بتناسق مع جو السورة » ولون اللمسات التي تأخذ القلب البشري با . فهي أقرب إلى جو الخشية 
والخوف والفزع رحني ٠‏ ومن ثم نجد الحالات التي ترسمها للقلب البشري هي حالات ارتعاشه وانتفاضه 
وخشيته .جد هذا في صورة القانت اناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحدة ربه . وي صورة الذين 
طترو ري تت عردم ذا"الا لا الزن لوده قر م إلى ذ كر الله 0007 التوجيه إلى التقوى 
والخوف من العذاب ٠»‏ والتخويف منه : « قل : يا عباد الذين 0 تقوا ربكم ») .دقل : في أخاف إن عصيت 


رني عذاب يوم عظم ».. «الهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل . ذلك جوف الي عاد 
فاتقون ». . ثم نجده في مشاهد القيامة وما فيها من فزع ومن خشية » وما فيها كذلك من إنابة وخشوع , 


والسورة تعالج الموضوع الواحد الرئيسي فيها في جولات قصيرة متتابعة ؛ تكاد كل جولة منها نتم مشهد من 
مشاهد القيامة » أو ظل من ظلالها. وسنحاول أن نستعرض هذه الجولات المتتابعة كما وردت في السياق . إذ 
موا دا رده . وكل مجموعة قليلة من ايائها تصلح حلقة تعرض بي موضعها . ومجموع 
هذه الحلقات يتناول حفيقة واحدة 71 ضقة حقيقة التوحيد الكيرة 2 


ع * 3 


١‏ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكم . إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق + فاعبد ١‏ الاخداها ل لبون ٠‏ ألا لله 
الدين الخالص » والذين الخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلفى . إن الله يحكم بينهم فها هم 
فيه حتلفون . إن الله لا .بدي من هو كاذب كفار » . 

تبدأ السورة .بذا التقرير | 

عر م 
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..» تتزيل الكتاب من الله العزيز الحكم‎ ٠ 

العزيز القادر على تنزيله . 

لحك نومام لم ا رلازرلاة اؤلك وا ويفدل «لزلابيجكة واتوزوواد ين 

ولا يتلبث السياق عند هذه الحقيقة طويلاً ؛ فهي مقدمة للقضية الأصيلة الي تكاد الشورة تكرن وفنا غلبا + 
والني نزل الكتاب لتقريرها وتوكيدها . قضية توحيد الله » وإفراده بالعبادة » وإخلاص الدين له » وتنزيبه عن 
شرل فيا كل مورة. مره د والاقاه إل عاشي زاوم عل ول كفيو 

« إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ) . 

وأساس الحق الذي أنزل به الكتاب . هو الوحدانية المطلقة الي يقوم عليها الوجود وني الآية الخامسة من 
السورة بجيء : « خلق السهاوات والارض بالحى » . فهو الحق الواحد الذي قامت به السهاوات واللارض » وانزل 
به هذا الكتاب . الحق الواحد الذي تشبد به وحدة النظام الذي يصرف السماوات والارض ؛ والذي ينطق به هذا 
الكتاب . الحق اللي يست ا كل «اتدرع امن بد الضلاخ المبدع في هذا الوجود . 

( فاعبد الله مخلصا له الدين ) 

والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم للدي ارك ]ليه لكات لسن .رس اسه لذ دعن أله 
الناس كافة .. عبادة الله وحده » وإخلاص الدين له » وقيام الحياة كلها على أسآ م هذ) التوسيد 

وتوحيد الله وإخلاص الدين له » ليس كلءة تقال باللسان ؛ !نما هو منهاج حياة كامل . يبدأ من تصور واعتقاد 
في الضمير ؛ ويتبي إلى نظام يشمل حياة الفرد واللجماعة . 

والقلك" الذقق :يوحن الله 4 بلايق لله وشلة ع ولا يح عامهه الأحد سوافه وله بطلية كرا من غيره ولا يسيك 
طإن ,الكل نرق كولقه :+ للق رجاه عن القوي عنده » وهو القاهر فوق عباده . والعباد كلهم ضعاف مهازيل الا 
يعلكون له نفعاً ولا ضراً ؟ فلا حاجة به إلى أن يحني هامته لواحد منهم . وهم مثله لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا 
ضرا . والله وحده هوالمائح المانع » فلا حاجة به إلى ٠‏ أن يتوجه لأحد غيره وهو الغني والخلق كلهم فقراء . 
والقلب الذي يوحد الله » يؤمن بوحدة الناموس اللي الذي بصرف الوجود كله ؛ ويؤمن إذن بأن النظام الذي 
اختاره الله للبشر هو طرف من ذلك الناموس الواحد ٠لا‏ اتطلح حية البخر إلا تسم نم الكزن الذي يعبدون 
فيه إلا باتباعه . ومن ثم لا محتار غير ما اختاره الله من النظم » ولا يتبع إلا شريعة الله امتسقة مع نظام الوجود 
كله ونظام الحياة . 

والتاذك: الي بيرححة :لل يقيزق الرانة ويه وبين كل انا أ اعت يذ لقي هذا الأكرن عن » خياد وياد #ابويينا 


في كون صديق يعاطفه ويتجاوب معه ؛ وبحس بد الله في كل ما حوله » فيعيش في أنس بالله وبدائعه التي 
تلمسها يداه وتقع غلا عيناه< .وتشعر كذالك بارع من إيذاء أجد .+ أو اثلا رء أو التشترف في أحبدأو 
في تي إلا عا أمرة الله ماق كل نويد رضم كراج حارلا وري كل لوووك سي 
وكذلك تبدو آثار التوحيد في التصورات والمشاعر : كما تبدو في السلوك والتصرفات ٠‏ وترمم للحياة كلها 
مراع كاقلا وافيها دا . ولا بعود التوحيد كلمة تقال باللسان . ومن ثم تلك ل ا 
وتوضيحها وتكرار الحديث عنبا في الكتاب الذي أنزله ال لله : وهو حديث يحتاج إلى تدبره كل احد » بي كل 


عصر ٠‏ وثي كل بيئة . فالتوحيد 7 ذلك معنى ضخم شامل يحتاج إلى فهم وإدراك 


م 


الجزء الرابع والعشرون 


« ألا لله الدين الخالص ©».. 

يعلنها هكذا مدوية عالية في ذلك التعبير المجلجل . بأداة الافتتاح « ألا » وني أسلوب القصر ١‏ لله الدد 
الخالص ٠»‏ فيؤكد معناها بالبناء اللفظي للعبارة .. فهي القاعدة التي تقوم عليها الحياة كلها: بل التي يقوم عليها 
الوجود كله . ومن ثم ينبغي ان ترسخ وتتضح وتعلن في هذا الأسلوب الجازم الحاسم : « الالله الدين الخالص »2 .. 

ثم يعالج الأسطورة ,المحقدة التي كان المشركون يوا 0 لوكي , 

« والذين امحذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى . ! ن الله بح كم بينهم قي في ما هم فيه حتلفون. 
إن الله لا .بدي من هو كاذب كفار ). 

فلقد كانوا يعلنون أن الله خالقهم وخالق السهاوات والأرض .. ولكنهم لم يكونوا يسيرون مع منطق الفطرة في 
إفراد الخالق إذن بالعبادة » وني إخلاص الدين لله بلا شريك . إتما كانوا يبتدعون أسطورة بنوة الملائكة لله 
سبحانه . ثم يصوغون للملائكة تماثيل يعبدونها فيها . ثم يزعمون أن عبادتهم لتماثيل الملائكة ‏ وهي التي دعوها 
آلحة أمثال اللات والعزى ومناة ‏ ليست عبادة لها في ذاتها ؛ إنما هي زلفى وقربى لله . كي تشفع لهم عنده , 
وتقريهم منه ! 

وهو انحراف عن بساطة الفطرة واستقامتها » إلى هذا التعقيد والتخريف . فلا الملائكة بنات الله . ولا الأصنام 
تماثيل للملائكة . ولا الله ب سبحانه ‏ يرضى هذا الانحراف . ولا هو يقبل فيهم شفاعة . ولا هو يقر بهم إليه 
عن هذا الطريق ! 

وإن البشرية لتنحرف عن منطق الفطرة كلما انحرفت عن التوحيد الخالص البسيط الذي جاء به الإسلام 
وجاءت به العقيدة الالهية الواحدة مع كل رسول . وإنا لنرى اليوم في كل مكان عبادة للقديسين والأولياء تشبه 
عبادة العرب الأولين للملائكة ‏ أو تماثيل الملائكة ‏ تقرباً إلى الله - بزعمهم ‏ وطلباً لشفاعتهم علده . وهو 
سبحانه يحدد الطريق إليه . طريق التوحيد الخالص الذي لا يتلبس بوساطة أو شفاعة على هذا النحو الأسطوري 
العجيب ! 

« إن الله لا هدي من هو كاذب كقار ). 

فهم يكذبون على الله . يكذبون عليه بنسبة بنوة الملائكة إليه ؛ ويكذبون عليه بأن هذه العبادة تشفع لحم عنده ! 
وهم يكفرون ببذه العبادة ؛ وخالفون فيها عن أمر الله الواضح الصريح . 

والله لا يبدي من يكذب عليه » ويكفر به . فالهداية جزاء على التم وجه والإخلاص والتحرج + والرغبة في 
المدى » وتحري الطريق . فأما الذين يكذبون كترود فهم لا يستحمون هداية الله ورعايته . وهم مختارون 
لأنفسهم البعد عن طر يقه . 

لم وش ع مسجب بزلاق التصوزو وام فته 

« لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء . سيحانه ! هو الله الواحد القهار » . 

وهو فرض جدلي لتصحيح التصور . فالله لو أراد أن يتخذو لداً لاختار ما يشاء من بين خلقه ؛ فإرادته مطلقة 
الو اعقيذه : ولكلة كت سيطاتة دنه فش عن ااة الولد . قلسن لأحد :أن ينسن التدولدا + بوهده اراوثهء وغذة» 
مشيئته » وهذا تقديره ؛ وهذا تنز.به لذاته عن الولد والشريك : 


« سبحانه ! هو الله الواحد القهار » . 


سورة الزمر 


وما امخاذه الولد ؟ وهو مبدع كل شبيء ؛ وخالق كل شبيء » ومدبر كل شبيء ؟ وكل شيء وكل أحد ملكه 
يفعل به ما يشاء : 

« خلق السهاوات والأرض بالحق . يكور الليل على النهار ويكور اللهار على الليل ؛ وسخر الشمس والقمر 
كل ري لأحل معدي ١‏ آله هو التو يل العفان ., 

وهذه اللفتة إلى ملكوت السهاوات والأرض » وإلى ظاهرة الليل والنهار » وإلى تسخير الشمس والقمر توحي 
إلى الفطرة بحقيقة الألوهية التى لا يليق معها أن يكون هناك ولد ولا شريك . فالذي يخْلق هذا الخلق وينشئه إنشاء » 
لأ يساح إله الوقة :ولا يكون امعه عر يك . 

واية الوحدانية ظاهرة في طريقّة خلق السماوات والأرض » وني النامو الذي يحكم الكون . والنظر المجرد 
إلى السعاوات والأرض يوحي بوحدة الإرادة الخالقة المدبرة . وما كشفه الإنسان ‏ حتى اليوم ‏ من دلائل الوحدة 
مد واه ان ا كك م الس ل موا 

إشعاعات ذات طبيعة واحدة . وقد اتضح كذلك أن جميع الذرات وجميع الأجرام التي تتالف منها سواء 
7 ذلك اللأرض التي نسكنها أم الكواكب والنجوم الأخرى في حركة دائمة » وأن هذه الحركة قانون ثابت لا 
يتخلف لا في الذرة الصغيرة ولا في النجم الحائل . واتضح أن لهذه الحركة نظاماً ثابتاً هو الآخر يوحي بوحدة الخلق 
ووحدة التدبير .. وي كل يوم يكشف الإنسان عن ججديد من دلائل الوحدة في تصميم هذا الوجود . ويكشف 
عن حق ثابت في هذا التصمم لا يتقلب مع هوى ٠‏ ولا ينحرف مع ميل » ولا يتخلف لحظة ولا يحيد . 

« خلق السعاوات والارض بالحق © . 

وأنزل الكتاب بالحق .. فهو الحق الواحد في ذلك الكون وني هذا الكتاب .. وكلاهما صادر من مصدر 
واحد . وكلاهما اية على وحدة المبدع العزيز الحكم . 

. » يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل‎ ٠ 

وهو تعبير عجيب يقسر الناظر فيه قسراً على الالتفات إلى ما كشف حديثاً عن كروية الأرض ومع أنني في 
هذه الظلال حريص على آلا أحمل القرآن على النظريات التي يكشفها الإنسان » لأنها نظريات تخطئ' وتصيب » 
وتثبت اليوم وتبطل غداً . والقرآن حق ثابت بحمل آبة صدقه في ذاته » ولا يستمدها من موافقة أو مخالفة لا 
يكشفه البشر الضعاف المهازيل ! 

مع هذا الحرص فإن هذا التعبير يقسرني قسراً على النظر في موضوع كروية الأرض . فهو يصور حقيقة مادية 
تلحوظة غل تؤيعة الأرعين + فالأرن: الكررة عدون حول (تفسها ف "موا حية النشين 4 الاق و الذي يؤالجة العويين 
من سطحها | اكز كر لقره ويكرد نيار ولك عد اد لاننك لآث الأرفق تدوى ,مركلها عرقت 
بذ الليل يشمن السطح الذي كان عليه النبار . وهذا السطح مكو ر فالتهار كان عليه مكورا والليل تشع 'مكورا 
كذلك . وبعد فترة يبدأ النبارمن الناحية الأخرى يتكور على الليل . وهكذا في حركة دائبة : « يكور الليل على 
النبار ويكور الهار على الليل » .. واللفظ يرسم اافكل »«ويحلد الوضع » ويعين نوع طبيعة الأرض وحركتها . 
وكروية الآأرضن ودوزاتا يقس نهدا التعيير تفسيراً أدق من أي تفسير آخر لا يستصحب هذه النظرية . 

« وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى 06 . 

والشمس تحري في مدارها . والقمر بحري ني مداره . وهما مسخران بأمر الله . فا يزعم أحد أنه بجر .هما . وما 
يقبل منطق الفطرة أن بحريا بلا محرك ٠‏ يدبرهما بمثل هذا النظام الدقيق الذي لا يمختل شعرة في ملايين السنين . 


.م 


الجزء الرابع والعشرون 


ومتدرزي العمن وجري القامن و الأجل عسسمى + لاا وعلمة إلا الله متيحاتة , 

0 ألا هو العزيز الغفار » . 

فع القوة والقدرة والعزة » هو غفار لمن يتوب إليه وينيب ٠»‏ ممن يكذبون عليه ويكفرون به » ويتخذون معه 
الحة » ويزعمون له ولدا ‏ وقد سبق حديتهم ‏ والطريق امامهم مفتوح ليرجعوا إلى العزيز الغفار .. 

ف او 

ومن تلك اللفتة إلى آفاق الكون الكبير ؛ يتغل إلى للسة في انفس العباد # و يشير إلى آية الحياة القريبة منهم في 

أنفسهم ولي الأنعام المسخرة لم : 
اود ل ا اك . وأتزل لكم من الأنعام تمانية أزواج . يخلقكم في بطون 

أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ت ثلاث . ذلكم الله ربكم له الملك . لا إله إلا هو فأنى تصرفون ؟ » . 

لور ا 0 
نفس واحدة . ذات طبيعة واحدة . وذات خصائص واحدة . خصائص عميزها عن بقية الخلائق » كما انها 
جمع كل أفرادها ؛ في إطار تلك الخصائص . فالنفس الإنسانية واحدة في جميع الملابين المنبئين في الأرض في 
جميع الأجيال وق شفع البقاغ . وزوجها كذلك منها . فالمرأة تلتقي مع الرجل ني عموم الخصائص البشرية 
رغم كل اختلاف في تفصيلات هذه الخصائص ‏ مما يشي بوحدة التصميم الأساسي لهذا الكائن البشري . 
الذكر والأنثى . ووحدة الإرادة المبدعة لهذه النفس الواحدة بشقيها . 

وعند الإشارة إلى خاصية الزوجية في النفس البشرية ترد الإشارة إلى هذه الخاصية في الأنعام كذلك . مما 
يشي بوحدة القاعدة ف الاحياء جميعا : 

« وأنزل كم من الأنعام ثمانية أزواج » : 

والأنعام الهانية كما جاءت في آية أخرى : هي الضأن والمعز والبقر والإبل . من كل ذكر وأنثى . وكل من 
الذكر والأنثى يسمى زوجاً عند اجتاعهما . فهي ثمانية في مجموعها .. والتعبير يعبر عن تسخيرها للإنسان بأنه 
إنزال ها من عند الله . فهذا التسخير منزل من عنده . منزل من عليائه إلى عالم البشر . وماذون. لهم فيه من عنده 


تعالى . 
ثم يعود ‏ بعد هذه الإشارة إلى وحدة خاصية الزوجية في الناس والأنعام ‏ إلى تتبع مراحل الخلق للأجنة 
في بطون امهاما : 


« يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق » . 

من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظام . إلى الخلق الواضح فيه عنصر البشرية . 

« في ظلمات ثلاث ) . 

ظلمة الكيس الذي يغلف انين #وظلعة اررحم الذي يستقر فيه هذا الكيس . وظلمة البطن الذي تستقر فيه 
اأرحم. . ويد الله تخلق هذه الخلية الصغيرة حلفا درفب لق . وعين اماع جه لاع روبرد عه لقره عل 
النمو . والقدرة على التطور : والقدرة على الارتقاء . والقدرة على السير في تمثيل خطوات النفس البشرية كما قدر 
لحا بارئها . 

وتتبع هذه الرحلة القصيرة الزمن » البعيدة الآماد ؛ وتأمل هذه التغيرات والأطوار ؛ وتدبر تلك الخصائص 

م 


. سورة الزمر 


العجيبة الي تقود خطى هذه الخلية الضعيفة ني' رحلتها العجيبة ... في تلك الظلمات وراء علم الإنسان وقدرته 
وبصره . 

هذا كله من شأنه أن يقود القلب البشري إلى رؤية يد الخالق المبدع . رؤيتها بآثارها الحية الواضحة الشاخصة 
والايمان بالوحدانية الظاهرة الأثر في طريقة الخلق والنشأة . فكيف يصرف قلب عن رؤية هذه الحقيقة ؟ : 

« ذلكم الله ربكم له الملك . لا إله إلا هو . فأنى تصرفون ؟ » . 

وأمام هذه الرؤية الواضحة لآية الوحدانية المطلقة ‏ وآية القدرة الكاملة » يقفهم أمام أنفسهم . ني مفرق 
الطريق بين الكفر والشكر . وأمام التبعة الفردية المباشرة في اختيار الطريق . ويلوح لهم بنهاية الرحلة » وما ينتظرهم 
هناك من حساب » يتولاه الذي يمخلقهم ني ظلمات ثلاث . والذي يعلم ما تكن صدورهم من خفايا الصدور : 

« إن تكفروا فإن الله غني عنكم . ولا يرضى لعباده الكفر . وإن تشكروا يرضه لكم . ولا تزر وازرة وزر 
أخرى . ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم با كتتم تعملون . إنه عليم بذات الصدور » . 

إن هذه الرحلة في بطون الآامهات هي مرحلة ني الطريق الطويل . تليها مرحلة الحياة خارج البطون . ثم تعقبها 
المرحلة الاخيرة مرحلة الحساب والجزاء . بتدبير المبدع العليم الخبير . 

والله ‏ سبحانه ‏ غني عن العباد الضعاف المهازيل . !ما هي رحمته وفضله ان يشملهم بعنايته ورعايته . وهم 
من هم من الضعف والهزال ! 

« إن تكفروا فإن الله غني عنكم » . 

فإعانكم لا يزيد في ملكه شيئاً . وكفركم لا ينقص منه فتيلاً . ولكنه لا يرضى عن كفر الكافرين ولا يحبه : 

« ولا يرضى لعياده الكفر » .. 

« وإن تشكروا يرضه لكم » . 

ويعجبه منكم . ويحبه لكم . ويجزيكم عليه خيراً . 

وكل فرد مأخوذ بعمله » محاسب على كسبه ؛ ولا يبحمل أحد عبء أحد . فلكل حمله وعبؤه : 

«ولا تزر وازرة وزر أخرى » . 

والمرجع في النباية إلى الله دون سواه ؛ ولا مهرب منه ولا ملجأ عند غيره : 

ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنم تعملون » . 

ولا يخفى عليه من أمركم شيء : 

0 إنه علم بذات الصدور ©) . 

هذه هي العاقبة . وتلك هي دلائل الهدى . وهذا هو مفرق الطريق .. ولكل أن يختار . عن بينة . وعن تدبر . 


وبعد العلم والتفكير .. 
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حسنة وارض ألله واسعة إئما يوق الصيرون أحرهم بغير حساب © 


5 الجولة الاولى لمس قلو بهم عرص نص بواجودهم 0 ولصو لسريو جد 0 وتزويجحها من جنسها ؛ 
سردا ارا كه بطون أمها نهم فر فى ظلمات ثلاث . وأشعرهم يد الله تمنحهم خصائص 
جنسهم البشري اول مرة ؟ ثم منحهم خصائصس البقاء والارتقاء : 
وهنا يلمس قلو بهم لمسة أخرى وهو يعرض عليهم صورتهم في الضراء وصورتهم : قي السراء ؛ ود يرهم تقلبهم 
وضعفهم وادعاءهم وقلة ثباتهم على نبج ؛ إلا حين يتصلون بر .هم » ويتطلعون إليه » ويقنتون له » فيعرفون 
الطريق ٠»‏ ويعلمون الحقيقة ؛ وينتفعون يما وهبهم الله من خصائص الإنسان . 


+ «# «# 


« وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه . ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل » وجعل 
لله أنداداً » ليضل عن سبيله . قل : تمتع بكفرك قليلاً » إنك من أصحاب الثار » . 

إن فطرة الإنسان تبرز عارية حين يمسه الضر ؛ ويسقط عنها الركام ؛ وتزول عنها الحجب ؛ وتتكشف عنها 
الأوهام ؛ فتنجه إلى ربها » وتنيب إليه وحده ؛ وهي تدرك أنه لا يكشف الضر غيره . وتعلم كذب ما تدعي من 
شركاء او شفعاء 

فأما حين يذهب الضر ويأي الرخاء » ويخوله الله نعمة منه . ويرفع عنه البلاء . فإن هذا الإنسان الذي تعرت 
لطري عد بس اضر كوه تمصع ليا اماما وحصي تعره را عقاو ويا لوه . وتطلعه إليه ' في المحنة وحده » 
عل بكوعره علك أن يدفع عنه محنته . . ينسى هذا كله ويذهب بجعل لله أنداداً ام هه دافا كما كان 

فى -جاهليته الأولى ؛ وإما قهأ وأشخاصاً وأوضاعاً جعل لها في نفسه شركة مع الله » كما يفعل في جاهلياته الكثيرة ! 
ا 0 أخلص عبادة ؟ ويحها 
كما يحب الله أو اوها :؟ والقرك الوات.: : فبها الخني الذي لا يحسبه الناس شركاً لأنه ل باعل شكل الشترلة 
المعروف وإنما هو من الشرك في الصميٍ 8 


وتكون العاقبة هي الضلال عن سبيل الله . فسبيل الله واحد لا يتعدد . وإفراده بالعبادة والتوجه والحب هو 


وحده الطر يق أليه : والعقيدة 3 الله للا تحتمل شركة قُ القلب 5 تحتمل شركة من مال ولا ولد ولا وطن ولا 


لحن 
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أرض ولا صديق ولا قريب » فأيما شركة قامت ني القلب من هذا وأمثاله فهي.اتخاذ أنداد لله » وضلال عن سبيل 
الله » منته إلى النار بعد قليل من المتاع في هذه الأرض : 

«قل : متم بكفرك قليلاً : إنك من أصحاب الثار » . 

وكل متاع في هذه الأرض قليل مهما طال . وأيام الفرد على هذه الأرض معدودة مهما عمر . بل إن حياة 
الجنس البشري كله على الأرض لتاع قليل » حين يقاس إلى أيام الله ! 

مالع اه 

وإلى جانب هذه الصورة النكدة من الإنسان » يعرض صورة أخرى .. صورة القلب الخائف الوجل » الذي 
يذكر الله ولا ينساه بي سراء ولا ضراء ؛ والذي يعيش حياته على الأرض في حذر من الآخرة ؛ وني تطلع إلى 
وخ ووه ريا لماك بن ركايت الم الفعكع ادل لمكا الوجود : 

« أم من هو قانت آناء الليل ساجداً وقائ ا “كر ر الآخرة ويرجو رحمة ربه ؟ قل : هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون ؟ إئما يتذكر أولو الألباب » . 

وهي صورة مشرقة مرهفة . فالقنوت والطاعة والتوجه ‏ وهو ساجد م انوكت الحساسية المرهفة ‏ وهو 
يحذر الآخرة ويرجو رححة ربه ‏ وهذا الصفاء وهذه الشفافية الي تفتح البصيرة . وتمنح القلب نعمة الرؤية 
والالتقاط والتلتي .. كه ريم سورة ب إن ويا كل ددر لال لل لسر كد المطموسة البي رسمتها 
الآية السابقة . فلا جرم يعقد هذه الموازنة : 

« قل : هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟ ). 

فالعلم الحق هو المعرفة . هو إدراك الحق . هو تفتح البصيرة . هو الاتصال بالحقائق الثابتة في هذا الوجود . 
وليس العلم هو المعلومات المفردة المنقطعة التي تزحم الذهن » ولا تؤدي إلى حقائق الكون الكبرى » ولا تمتد 
وراء الظاهر المحسوس . 

وهذا هو الطريق إلى العلم الحقيقي والمعرفة المستنيرة .. هذا هو .. القنوت لله . وحساسية القلب » واستشعار 
الحذر من الآخرة » والتطلع إلى رحمة الله وفضله ؛ ومراقبة الله هذه المراقبة الواجفة الخاشعة .. هذا هو الطريق » 
ومن ثم يدرك اللب ويعرف ٠‏ وينتفع يما يرى وما يسمع وما بجرب ؛ ويتبى إلى الحقائق الكبرى الثابتة من وراء 
المشاهدات والتجارب الصغيرة . فاما الذين يقفون عند حدود التجارب القزدة ؛ والمشاهدات الظاهرة » فهم 
جامعو معلومات وليسوا بالعلماء . 

داعا يتذكر أولو الألباب :2 

وإنما يعرف أصحاب القلوب الواعية المتفتحة المدركة لما وراء الظواهر من حقائق . المنتفعة بما ترى وتعلم » 
الي تذ كر الله في كل شيء تراه وتلدسه ولا تنساه ٠‏ ولا تنسى يوم لقاه . 
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الصابرون أجرهم بغير حساب »2 . 


ان 


الجزء الرابع والعشرون 


وفي التعبير : « قل : يا عباد الذين آمنوا » التفاتة خاصة . فهو في الأصل : قل لعيادي الذين امنوا “قل 
لهم : اتقوا ربكم . ولكنه جعله يناد.هم ٠»‏ لأن في النداء إعلاناً وتنبيهاً . والرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ لا 
يقول لهم : ديا عبادي » فهم عباد الله . فهناك هذه الالتفاتة في أثناء تكليفه بتبليغهم أن يناديهم باسم الله . فالنداء 
في حقيقته من الله . وما محمد صلى الله عليه وسلم ‏ إلا مبلغ عنه للنداء . 

« قل : يا عباد الذين أمنوا . اتقوا ربكم » . 

والتقوى هى تلك الحساسية في القلب » والتطلع إلى الله و و جد وحدده نوق ارواء وطلم +1 وطراقيةا عتبنيه 
ورضاه في توفز وإرهاف .. إلها تلك الصورة الوضيئة المشرقة » الي رسمتها الابة السابقة لذلك الصنفٍ الخاشع 
القانت من عباد الله . 

وللذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة » . 


وما أجزل الجزاء ! حسنة في الدنيا القصيرة الأيام الهزيلة المقام . تقابلها حسنة في الآخرة دار البقاء والدوام . 
ولكنه فضل الله على هذا الإنسان . الذي يعرف منه ضعفه وعجزه وضالة جهده . فيكرمه ويرعاه ! 

« وأرض الله واسعة » . 

فلا يقعد بكم حب الأرض » وإلف المكان » وأواصر النسب والقربى والصحبة في دار عن الحجرة منها » 
إذا ضاقت بكم ني دينكم » وأعجزكم فيها الإحسان . فإن الالتصاق بالأرض في هذه الحالة مدخل من مداخل 
الشيطان ؛ ولون من اتخاذ الأنداد لله ني قلب الانسان . 

وهي لفتة قرآنية لطيفة إلى مداخل الشرك الخفية في القلب البشري ٠»‏ في معرض الحديث عن توحيد الله 
وتقواه » تنبئ عن مصدر هذا القران . فا يعالج القلب و هذا العلاج إلا خالقه البصير به » العليم بحفاياه . 

والله خالق الناس يعلم أن الحجرة من الأرض عسيرة على النفس » وأن التجرد من تلك الوشائج أمر شاق » 
وأن ترلة مألوف الحياة ووسائل اررق واستقبال الخباة. ِي أرض جديدة تكليف صعب على بني الإنسان : 
ثم يشير في هذا الموضع إلى الصبر وجزائه المطلق عند الله بلا حساب : 

0 إتما يوق الصابرون أجرهم بغير حساب 6 . 

فيأخذ قل بهم هذه اللمسة في موضعها المناسب » وبعالج ما يشى على تلك القلوب الضعيفة العلاج الشاني » 
وينسم عليها في موقف الشدة نسمة القرب والرحمة . ويفتح لها ابواب العوض عن الوطن والآرض والآهل والإلف 
عطاء من عنده بغير حساب .. فسبحان العليم هذه القلوب » الخبير بمداخلها ومسار بها » المطلع فيها عإ 
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هذا المقطع كله يظلله جو الآخرة » وظل الخوف من عذابها » والرجاء في ثوابها . ويبداً بتوجيه الرسول 
صل الله عليه وسلم ‏ إلى إعلان كلمة التوحيد الخالصة ؛ وإعلان خوفه ‏ وهو النبي المرسل ‏ من عاقبة الانحراف 
عنها » وإعلان تصميمه على منبجه وطريقه » وتركهم هم إلى منبجهم وطريقهم . وبيان عاقبة هذا الطريق وذاك » 
يوم يكون الحساب . 

اا 80 

« قل : إلي أمرك أن أعبد الله مخلصاً له الدين ؟؛ وفوف لأن أكون أول المسلمين . قل : إلي أخاف إن 
عصيت رلي عذاب يوم عظم *" : 

وهذا الإعلان من النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأنه مأمور أن يعبد الله وحده . و يخلص له الدين وحده ؛ 
وأن يكون ببذا أول المسلمين ؛ وأنه يخاف عذاب يوم عظيم إن هو عصى ربه .. هذا الإعلان ذو قيمة كبرى في 
تجحريد عقيدة التوحيد كما جاء بها الإسلام . فالنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في هذا المقام هو عبد لله . هذا 
مقامه لا يتعداه . وف مقام العبادة يقف العبيد كلهم صفا . وتر تفع ذات الله سبحانه متفردة فوق جميع العناد . 
وهذاهو المراد . 

وعلد للك يقر "فعق ‏ الالزعية + .ومعق العودية ٠‏ و تميزان + قله خبلطان ولا يكديان © وتتجزد عفد 
الوحدانية لله سبحانه بلا شريك ولا شبيه . وحين يَف محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مقام العبودية 
لله وحده يعلن هذا الإعلان » ويخاف هذا الخوف من العصيان : فليس هنالك مجال لدعوى شفاعة الأصنام 
أو الملائكة بعبادتهم من دون الله أو مع الله بحال من الأحوال . 

ومرةأخرى يكرر الإعلان مع الإصرار على الطريق » وترك المشركين لطريقهم ونبايته الأليمة : 
دقل : الله أعبد مخلصاً له ديني فاعبدوا ما شكثم من دونه . قل : إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم 
واهليهم يوم القيامة . الا ذلك هوالخسران البين » .. 

مرة أخرى يعلن : إنتي ماض في طريتي . أخص الله بالعبادة » وأخلص له الدينونة . فأما نم فامضوا في 
الطريق الي تريدون ؛ واعبدوا ما شئم من دونه . ولكن هنالك الخسران الذي ما بعده خسران . خسران النفس 
الي تنتهي إلى جهم . وخسران الاهل سواء كانوا مؤمنين ام كافرين . فإن كانوا مؤمنين فقد خسرهم المشركون 
لأن هؤلاء إلى طريق وهؤلاء إلى طريق . وإن كانوا مشركين مثلهم فكلهم خسر نفسه بالجحيم . . ألا ذلك 
هو الخسران المبين » . 


ين 


الجزء الرابع والعشرون 


ثم يعرض مشهد الخسران المبين : 

1 لحم من فوقهم ظلل من النارومن تحتهم ظلل . ذلك يحوف الله به عباده . يا عباد فاتقون » . 

وهومشبد رعيب حقاً . مشبد النار في هيئة ظلل من فوقهم وظلل من تحتهم » وهم في طيات هذه الظلل 
المعتمة تلفهم وتحتوي عليهم . وهي من النار ! 

إنه مشهد رعيب . يعرضه الله لعباده وهم بعد في الأرض ,ملكون أن ينأوا بأنفسهم عن طريقه . و يخوفهم 
مغبته لعلهم مجتنبونه : 

ذلك بحوف الله به عياده ) . 


ويناد هم ليحذروا ويتقوا ويسلموا : 


3 

ويا عباد فاتقون ) . 

وعلى الضفة الأخرى يق الناجون » الذين خافوا هذا المصير المشؤوم : 

« والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى . فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون 
احسنه » اولئك الذين هداهم الله . واولئك هم اولو الالباب © . 

والطاغوت صياغة من الطغيان ؛ نحو ملكوت وعظهموت ورحهموت . تفيد المبالغة والضخامة . والطاغوت كل 
ماطغا وتجاوز الحد . والذين اجتنبوا عبادتها هم الذين اجتنبوا عبادة غير المعبود أي أية صورة من صور العبادة . 
وهم الذين انابوا إلى ر.هم . وعادوا إليه » ووقفوا بي ممّام العبودية له وحده . 

هؤلاء لهم البشرى » صادرة إليهم من الملا الأعلى . والرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ يبلغها لهم بأمر الله : 
« فبشر عباد » .. إنها البشرى العلوية يحملها إلييم رسول كريم . وهذا وحده نعم ! 

هؤلاء من صفاتهم انهم يستمعون ما يستمعون من القول ٠‏ فتلتقط قلو.هم أحسنه وتطرد ما عداه » فلا يلحق 
بها ولا يلصق إلا الكلم الطيب » الذي تزكو به النفوس والقلوب . . والنفس الطيبة تتفتح للقول الطيب فتتلقاه 
وتستجيب له . والنفس الخبيثة لا تتفتح إلا للخبيث من القول ولا تستجيب إلا له . 

« أولئك الذين هداهم الله » . 

فد علم الله في نفوسهم خيرا فهداهم إلى اماع احسن القول والاستجابة له . والهدى هدى الله . 

« وأولتك هم أولو الألباب 0 

فالعقل السليم هو الذي يقود صاحبه إلى الركاة » وإلى النجاة . ومن لا يتبع طريق الزكاة والنجاة فكأنه مسلوب 
العقل محروم من هذه النعمة التي أعطاها له الله . 

وقبل أن يعرض مشبد هؤلاء في نعيمهم ني الآخرة يقرر أن عبدة الطاغوت قد وصلوا فعلاً إلى النار. وأن 
أحداً لا ملك أن ينقذهم من هذه النار : 

و اهن حق عليه كلمة العذاب افانت تنقذ من في التار؟ © . 

والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وإذا كان هولا. ملك إنقاذهم من النارالي هم فيها فن علكها 
إذن سواه ؟ 
وأمام مشبد هؤلاء في النار وكأ نهم فيها فعلا الآن . مادام قد حق عليهم العذاب ‏ يعرض مشبد الذين اتقوا 
ام 
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« لكن الذين اتقوا رهم لحم غرف من فوقها غرف مبنية » تجري من تحتها الأنبار . وعد الله . لا يخلف 
الله الميعاد ) . 

ومشهد الغرف البنية » من فوقها غرف © تجري الأنبار من تحتها .. هذا المشهد يتقابل مع مشهد ظلل النار 
هناك من فوقهم ومن تحتهم . هذا التقابل الذي ينسقه التعبير القرآني وهويرمم المشاهد للانظار . 

ذلك وعد الله . ووعد الله واقع . لا يخلف الله الميعاد . 

ولق عادن المسلمون الذين تلقوا هذا القرآن أول مرة . عاشوا هذه المشاهد فعلاً وواقعاً . فلم تكن فوكيم 
وعدا أو وعيداً يتلقونهما من مستقبل بعيد . إتما كان هذا وذلك 07 تشهده قلو.هم وتحسه 0 . وتتأثر 
وترتعش وتستجيب لرآه . ومن ثم تحولت نفوسهم ذلك التحول ؛ وتكيفت حياتهم على هذه الأرض بذلك 
الواة قع الأخروي ٠‏ الذي كانوا بعيشونه ويحيون به وهم بعد : في الحياة ! وهكذا ينبغي أن يتلقى يتلقى المسلم وعد الله . 


سح مس .3ه و صل 8 عاص لس ع سس ع عاص ع لإ ممه عجري عور ل وكا شوم “و اس وو 0 و 008 و 


ال تر أن أله انل من السماء مآ فسلكه و ليع فى ألأرض ثم يحرج ب بدء زَرعا محتلفا الوانهر ثم مبيج فترله 


اك ل صرف اس 


مصفرا ثم يجعلهر 0 نف ذلك لد ون الأول الْأنب ده 


3 
صا له ص صا ا ار لي سن صر ا ست ص رص سس ير اس || ماس | عاص وول سوام 


أفن شرح أله صدره, الإسلدم فهو ع نور من ريه فويل اد أوَتبكَ فى صَلَللٍ 


0 


2 
د د 5 2 2032 متواء 2 اير رم ورم ع سح مسمس مدر م ثم عَلين 7 وو 00 
ألله تزل أخسن الحديث كتنبا متتهها مثا تفشعر منه جلود ا لذين يحشون ربهم ثم تلين جاودهم 


3 
لاعرير بير ىس اس 520 و مس سل 


وقلوهم إِك لذ وال ل ملك الى يم نه َس يضَللٍ لَه اله من هاد هي 


اسم ماص ساي - له سبع 0 


قن بق بوبجههء سو الْمَذَابِ اله ويل الظدلينَ ذ ورأ م / تم تكسبون 07 كدب لين 


57 ع سس ار الس ص بير ال ع را ع ساس لكر 00 ب ل ع م ل 


لوحي أو الماح را وري 2 يج تق لالز وتوا ولعذاب 


2000 2 سس اماععر وى سال سير صما سن سر ص وم لس ماس ا اماه 


الآحرة | كير لو كانوأ يعامون وِلْمَد صَرينًا الئاس فى هلد | آلْقرَءان مِنكل مَئلٍ لَعلّهُمْ 


مه ل م سس رو ل اجر سمس 


يتذ وون هن قر انربيا غَيرٌ ذى عوج لَعَلّهُمْ يتقون 7 


ا ا رن تررم لم ال ارا ا ال 0 


صرب أله مئلا رجلا فيه ش ركام ممَشْكسونَوَرجلَا سما َرجِل هل ويا معد ل لَه بل كَرَهم لا 


00 


يَعلمُونَ © 


اس 


الجزء الرايع والعشرون 


في :هذا المقطع من السورة لفتة إلى حياة النبات ني الأرض عقب إنزال الماء من السماء + وانتهائها إلى غايتها 
القريبة » وكثيراً ما يضرب هذا مثلاً للحياة الدنيا في حقيقتها الزائلة ‏ وتوجيه لأولي الألباب الذين يذكرون 
ويتدبرون ليتدبروا هذا المثل ويذ كروه . وعلى ذكر إنزال الماء من السماء يشير إلى الكتاب المنزل من السماء كذلك 
لتحيا به القلوب وتنشرح له الصدور ؛ مع تصوير موح لاستجابة القلوب المفتوحة لهذا الكتاب ٠‏ بخشية وقشعريرة 
ثم لين وطمأنيئة . وتصوير كذلك لعاقبة المستجيبين لذكر الله » والقاسية قلوبهم من ذكر الله وني النهاية يتجه 
إلى حقيقة التوحيد » فيضرب مثالا لمن يعبد إلا واحدا ومن يعبد الهة متعددة . وهما لا يستويان مثلا ولا يتفقان 
حالاً . كما لا يستوي حال العبد الذي يملكه سادة متنازعون والعبد الذي يعمل لسيد واحد لا ينازعه أحذ فيه ! 


«ألم تر أن الله أتزل من السماء ء ماء » فسلكه ينابيع ني الأرض ء ثم يمخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه ٠‏ ثم بيج 
فتراه مصفراً » ثم مجعله حطاماً ؟ إن ني ذلك لذكرى لأولي الألباب » . 

إن هذه الظاهرة التي يوجه القرآن إليها الأنظار للتأمل والتدبر » ظاهرة تتكرر ني أنحاء الأرض » حتى لتذهب 
الألفة يحدتها وما فيها من عجائب ني كل خخطوة من خطواتها . والقرآن يوجه النظر إلى رؤية يد الله وتتبع آثارها 
في كل خطوة من خطوات الحياة 

فهذا الماء النازل من السماء .. ما هو وكيف نزل ؟ إننا تمر .هذه الخارقة سراعاً لطول الألفة وطول التكرار 
خلق الماء في ذاته خارقة . ومهما عرفنا أنه ينشا من اتحاد ذرتي ايدروجين بذرة | كسوجين تحت ظروف معينة » 
فإن هذه المعرفة خليقة بأن توقظ قلوبنا إلى رؤية يد الله لني صاغت هذا الكون بحيث يوجد الأيدروجين ويوجد 
الأكسوجين وتوجد الظروف التي تسمح باتحادهما ‏ وبوجود الماء من هذا الاتحاد . ومن ثم وجود الحياة 1 
هده الأرضض : ولول الماءها وعدت سياة ١‏ إننا تلسلة مق العديين حت نضبل الى وعوة الماء ووحوه الحياة ,بو 
من وراء هذا التديير » وكله ما صنعت يداه .. ثم نزول هذا ألماء بعد وجوده وهو ل 
من قيام الأرض والكون على هذا النظام الذي يسمح بتكون الماء ونزوله وفق تدبير الله . 

ثم تجيء الخطوة التالية لإتزال الماء : 

« فسلكه يتابيع ة في الأرض 4 

سواء في ذلك الأنهار الجارية على سطح الأرض 8 أو الأنبان اللقارية "تبنت اطياقها ما بسرت عن المياة 
السطحية » ثم يتفجر بعد ذلك ينابيع وعيوناً » أو يتكشف آباراً . ويد الله تمسكه فلا يذهب بي الأغوار البعيدة 
التي لا يظهر منها أبداً ! 

« ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه » . 

والحياة النباتية ابي تعقب نزول الماء وتنشأ عنه ؛ خارقة يقف أمامها جهد الإنسان حسيراً . ورؤية النبتة الصغيرة 
وهي تشق حجاب الأرض علها ؛ وتزيح أثقال اام من فوقها ؛ وتتطلع إلى الفضاء والنور والحرية ؛ وهي تصعد 
إلى الفضاء رويداً رويداً .. هذه الرؤية كفيلة بأن تلا اله لقلب المفتوح ذكرى ؛ وأن تثير فيه الإحساس بالله الخالق 
المبدع الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . والزرع المختلف الألوان في البقعة الواحدة . بل في النبتة الواحدة 
بل في الزهرة الواحدة إن هو إلا معرض لاإبداع القدرة ؛ يشعر الإنسان بالعجز المطلق عن الإتيان بشيء منه اصلا ! 

هذا الزرع النامي اللدن الرخص الطري بالحياة » يبلغ تمامه » ويستوفي أيامه : 
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1 مبيج قرأة مرا 0 . 
١‏ ثم بيج 


وقد بلغ غايته المقدرة له بي ناموس الوجود ء وق نظام الكون » وني مراحل الحياة » فينضج للحصاد : 
0 ثم جعله تدظاما عل 

وقد اتتواق أجله 5 وادى دورة : واخعبى دورته كما قدر له واهب الحياة : 

« إن في ذلك لذكرى لاولي الالباب » . 


أفن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ؟ فويل للقاسية قلو .هم من ذكر الله . أولئك ني ضلال 
مبين . الله نزل احسن الحديث كتابا متشا .ها مثالي تقشعر منه جلود الذين يحشون ر بهم ؛ ثم تلين جلودهم وقلوبهم 
إلى ذكر الله . ذلك هدى الله بدي به من يشاء ؛ ومن يضلل الله هما له من هاد ) . 

وكما ينزل الماء من السماء ؛ فينبت لهم به زرعاً مختلفاً ألوانه ؛ كذلك ينزل من السماء ذكراً تتلقاه القلوب الحية ؛ 
فتتفتح وتنشرح وتتحرك حركة الحياة . وتتلقاه القلوب القاسية كما تتلقاه الصخرة القاسية التي لا حياة فيها ولا 
نداوة ! 

والله يشرح للإسلام قلوباً يعلم منها الخير » ويصلها بنوره فتشرق به ونستضيء . والفرق بين هذه القلوب 
وقلوب اخرى قاسية فرق بعيد . ١‏ فويل للقاسية قلو.هم من ذكر الله » . 

د أزلئك في صلل بين 6 

وهذه الآية تصور حقيقة القلوب التي تتلقى الإسلام فتنشرح له وتندى به . وتصور حاا مع الله . حال 
الانشراح والتفتح والنداوة والبشاشة » والإشراق والاستنارة . كما تصور حقيقة القلوب. الأخرى في قساوتها 
وغلظتها وموتها وجفافها » وعتمتها وظلامها . ومن يشرح الله صدره للإسلام ويهد له من نوره » ع قطعاً 
كالقاسية قلو .هم من ذكر الله . وشتان شتان بين هؤلاء وهؤلاء 

كذلك تصور الآبة الثانية هيئة تلقي المؤمنين لهذا القران . هذا الكتاب المتناسق الذي لا اختلاف في طبيعته 
ولا في الجاهاته . ولا في روحهء ولا في خصائصه . فهو « متشابه » وهو ١‏ مثاني » تكرر مقاطعه وقصصه 
وتوجباته ومشاهده . ولكننا لا 5 تتعارض » إا تعاد في مواضع متعددة وفق نحكة تتحمق في الاعادة 
والتكرار . في تناسق وف استقرار على اصول ثابتة متشاببة . لا تعارض فيها ولا اصطدام . 

والذين يخشون ر بهم ويتقونه : ويعيشون في حذر وخشية » وني تطلع ورجاء » يتلقون هذا الذكر في وجل 
وارتعاش » وفي تائثر شديد تقشعر منه الحلود ؛ ثم نهدا نفوسهم » وتانس قلو .هم بهذا الذكر ؛ فتلين جلودهم 
وقلو بهم وتطمئن إلى ذكر الله . 

وهي صورة حية حسامة ترسمها الكلىات : فتكاد تشخص فها الحركات . 

و ذلك هدى الله .بدي به من يشاء » . 

فا ترتعش القلوب هكذا إلا حين : تحركها أصبع الرحمن إلى الهدى والاستجابة والإشراق . والله يعلم مز 
حقيقة القاوب ما يجازيبا عليه بالهدى أو بالضلال 

و ومن يضلل الله ماله من هاد » .. 


لقان 


فهو يضله عا يعلمه من حقيقته المستقرة على الضلال » التي لا تقبل الحدى ولا تجنح إليه بحال . 

ثم يعرض ما ينتظر أهل الضلال يوم القيامة في مشهد بائس في موعد حصاد الأعمال ! 

..» آفن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ؟ وقيل للظلمين : ذوقوا ما كتم تكسبون‎ ١ 

والإنسان يقي وجهه عادة بيديه وجسمه . فاما هنا فهو لا يلك ان يدفع عن نفسه النار بيديه ولا برجليه » 
فيدفعها بوجهه ١»‏ ويتقى به سوء العذاب . ثما يدل على الول والشدة والاضطراب . وني زحمة هذا العذاب يتلقى 
للأنيب ء وتدفع إليه حصيلة حياته ويا لها من حصيلة : « وقيل للظالمين : ذوقوا ما كم تكسبون» ! 

اد هذا المشهد إلى الحديث عن المكذبين الذين يواجهون محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم - ليعرض 

يهم ما جرى للمكذبين قبلهم لعلهم يتداركون أنفسهم 

١‏ ا 5 الله الخزي في الحياة الدنيا » ولعذاب 
الآخرة كين لو كاترا معلمون 6 

فهذه حال المكذبين في الدنيا والآخرة . في الدنيا أذاقهم الله الخزي . وي الآخرة ينتظرهم العذ ب الأكبر . 
وسنة الله ماضية لا تتخلف . ومصارع القرون من قبلهم شاهدة ٠‏ ووعيد الله لحم في في الآخرة قائم . 0 مامهم 
سائحة. وهذا الذكر لمن يتعظ ويذ كر «١‏ لو كانوا يعلمون » ! 


ع نل ل 


« ولقد ضربنا للناس ني هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون » ا 
ضرت اشامئلا زلا فيه كركاء معنا كمون ورحلا سلما لربجل .+«هل يحتويان 
يعلمون ).. 

كرض لات اكوا وجا رراايه ارد اميد اع اترعاس لاح المشريع: ضا و جرخ ع 
ولكل م ف ويه بولك ملع جلي كيف ا وهو يم خا ا يئر عل اع ول ريم ل رين + 
ولا علك أن يرضى ضي أهواءهم المتنازعة المتشاكسة المتعارضة التي تمزق الجاهاته وقواه ! وعبد لك مدا 2 


اع غير دي عوج لعلهم كوت 
مثلاً ؟ الحمد لله بل أكثرهم لا 


عر قلع :نا طله ملف م وكلفورة + الى كب ررح مقر ها مارج العو موري . 

« هل يستويان مثلاً ؟ ).. 

إنبما لا يستويان . فالذي مخضع لسيد واحد ينعم براحة الاستقامة والمعرفة واليقين . وتجمع الطاقة ووحدة 
الانجاه » ووضوح الطريق . والذي مخضع لسادة متشا كسين معذب مقلقل لا يستقر على حال ولا يرضي واحدا 
ل ” 

هذا المثل يصور حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك في جميع الأحوال ١‏ قالقك اومن بحقيقة التوحيد هر القلت 

لك يت رحاس قد اس عستت ان بعل .ا تقل بج لاحاجل اللي نل سر ب ري 
ولأنه يعرف مصدراً واحداً للحياة والقوة والرزق » ومضدراً واحداً للنفع والضر » ومصدراً واحداً للمنح والمنع » 
فتستقيم خطاه إلى هذا المصدر الواحد » يستمد منه وحده » ويعلق يديه بحبل واحد يشد عروته. ويطمئن انجاهه 
إلى هدف واحد لا يروغ عنه بصره . ومخدم سيدا واحدا يعرف ماذا يرضيه فيفعله وماذا بغضبه فيتقيه. . وبذلك 
تتجدع طاقته وتتوحد » فينتج بكل طاقته وجهده وهو ثابت القدمين على الأرض متطلع إلى إله واحد في السماء .. 

ويعقب على هذا لمثل الناطق الموحي . بالحمد لله الذي اختار لعباده الراحة والأمن والطمأنينة والاستقامة 


م 
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والاستقرار . وهم مع هذا ينحرفون » وأكثرهم لا يعلمون. . 
وكذااكل من لاملل في يريا القرات انام لهم برقة اكزاوة.» وهو قرآن عربي ١‏ مستقم » واضح » لا 


لبس فيه ولا عوج ولا انحراف . يخاطب الفطرة بمنطقها القريب المفهوم . 
2 اس مس و ع تر سر اس و2 ترس سوس ماس رذج مود 
إنك ميت و إنهم ميتون 200 م نكر يوم القيلمة عند رَبَْكْرٌ تَحْتَصِمونَ © 
جِ 


سساح عو دعر ات عابي 626 > لم0 


د لات ا لوراك افر متم لبس فى بهم مو دكين ط الى 


--_- وسا ا صما برر 


ك2 أولككَ هم الْمتَعُونَ 40 0 َك براه آلْمحسنِينَ 2ه 


ورم سلسم سر يعر اس 6ى و اعاساس الجر لي ل لخر ال ص سس ساتخر 


لكف ر الله عَنهم أسوأ الى لوأ ويحيسم رهم بأَحْمَن اذى كانوأ يَعْمَلُونَ © 


هذا المقطع تعقيب على ما قبله فبعد أن عرض آية الماء النازل من السماء » وآية الزرع الذي يخرج بهذا الماء » 
وآية الكتاب النازل من عند الله ؛ وأشار إلى ما يضربه في القرآن من الأمثال « ولكن أكثرهم لا يعلمون » عقب 
على هذا بأن أمر الننبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وأمرهم موكول إلى الله ؛ وأنه هو الذي يحكم بينهم بعد الموت » 
فيجازي الكاذبين المكذبين يما يستحقون ؛ ويحازي الصادقين المصدقين جزاء المحسنين , 

مالعاع 

« إنك ميت وإنهم ميتون » ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم مختصمون ».. 

إنه الموت نماية كل حي ؛ ولا يتفرد بالبقاء إلا الله .وت الموت يستوي كل البشر با فيهم محمد رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وذكر هذه الحقيقة هنا حلقة من حلقات التوحيد الذي تقرره السورة كلها وتؤكده. 
ثم يلي ذلك تقرير ما بعد الموت . فالموت ليس نبهاية المطاف . إئما هو حلقة لا ما بعدها من حلقات النشأة المقدرة 
ا لل د “قوم القيامة نض العياذ فيا “كاد دايع يمن خادفب ٠‏ و يجيء رسول 

صلى الله عليه وسلم - أمام ربه ويوقف القوم للخصومة فيا كانوا بقولونه ويأتونه » ويواجهون به ما أتزل 
يه 

« فن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه ؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين ؟ ) 

سؤال للتقرير . فليس هنالك من هو اظلمممن كذب على الله فزعم أن له بنات وانه له شركاء ؛ وكذب بالصدق 
الذي جاء به رسوله ؛ فلم يصدق بكلمة التوحيد . إنه الكفر . وني جهام مثوى للكافرين . على سبيل التقرير 
الذي يرد في صورة سؤال لزيادة الإيضاح والتوكيد . 

هذا طرف من الخصومة فأما الطرف الآخر فهو الذي جاء بالصدق من عند الله . وصدق به فبلغه عن عقيدة 
واقتناع . ويشترك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ني هذه الصفة كل الرسل قبله . كما يشاركه فبها كل 


ممءم 


الجزء الرابع والعشرون 


من دعا إلى هذا الصدق وهو مقتنع به مؤمن بأنه الحق » يشارك قلبه لسانه فما يدعو إليه.. « أولئك هم المتقون ».. 
ا ال 
ل ا 
وهو تعبير جامع » يشمل كل ما محخطر للنفس لقم من غاب » وير أذ هذا هم عند ريم + م 
طيع الذي ١‏ كيكرة بمو راز وك جر الحم اه 
ذلك ليحقق الله ما أراده لهم كحك دوه وو لسوت يوقي 
« ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ؛ ويجز يهم أجرهم حمق الذي كاتوا يسلوة 0 
فالعدل ان تحسب الحسنات وتحسب السيئات ؛ ثم يكون الجزاء . 
والفضل هو هذا الذي يتجلى به الله على عباده المتقين هؤلاء أن يكفر عنهم أسوأ أعمالهم فلا يبقى لا حساب 
في ميزانهم . وان بحز.هم اجرهم بحساب الاحسن فها كانوا يعملون » فتزيد 2 وتعلو وترجح في الميزان . 
إنه فضل الله يؤتيه من يشاء ٠‏ كتبه الله على نفسه بوعده . فهو واقع يطدئن إليه المتقون المحسنون . ٠‏ 


د 
8 ل ا 0 مَك د - 


لي الله ب يكافعيده , ويحوفوتك ادن من د وئدء وس من يضَلِلٍ آنل قا لهر من هد جم ومن يبد أله 


عم مير ب 2 .1س سا مسيبر براي را مير برسي 


ئراقلل بز ذى تقار © وَإن سانيم نلق شمو الس لفون الأ قل 


#عم وبرات لويم سمس سام ابره آء آما م سوم ماس براي يري راس بير 


ارام لصون دو نآل إن أرادقى آله بضر هل هن كاشفاتضْرِوة أو أرائنى برحمة ة هل هن ممسكلت 


جم .امو م لك م عر 2 ”9 م 


رمد قل حى آل عليه يتوكل المئو 0 


- ع ضح ب صا مير 1 عاص ثٌ صصماءة 


قل يفوم أتملوأعك مكاتتكر اكير فسَوفٌ تَعَلسُونَ © من ياب رب ل ب 


سا مدوم | مرح مر ال صماوس 


عَذَابُ مقيم ج نآ أَرَننَا عَيْكَ الكتنب لدّس بخن مامتا هه ومن صل فَإِئا يضل عليها 


َمَآأنتَ علوم يول © 


لمم مدخ ره 4 2س 


آله بتو الأنفس حين موتها ولت رمت 2 كَيمْسكَ أل قَصَى عليها اموت ويرسل الأخرى 


- 3 و عر م 


أي مسف أن له كبن قوب ذم 


جر اه ٠‏ اسمس ارورم ص مه 


ا قَلْ ولو كانوأ لايم لكُونَ شيعا ولا يعَقَلُونَ وي قل 7 م 


عم 0 د 


للج مومس ار 


وإذا زارح اا ل وَإذَاذ وَ يمن دونهة إِذَا مم استبشرون 2 42 
لين 


سورة الزمر 


ير هس سه 0000 و اروم لم رم وى سياس بير اس 


قل الهم قاط السموات وَالأرْض عللم المي وَالشَهدَ لتهندة أنت تحكر بين عبّادلك فى ناته وي 


ء كم 2 2 ومير لبر لو ده هه 2 سس صر 


ولوأنٌ للّذينَ ظَلْموأ ما فى الأرض حميعا ومثّله, ع َأَفمَدَوَا بوء من سوء آلْعَذَّابِ ب يوم ل ة وبدا لهم 


من لله مالم يكوؤأ تبون ( وَبدا لم سَبِعَاتٌ ما كُسبوأ وَحَاقٌ يم ما كأثوأ يه يَسْتَمْزمُونَ 55 
ع ماه 8 مهس رةه عه موود 5ع وللامج ير ود د برو رمسم م 3 ل وس وز مدل 2 85 لمرير_ . 
ذا م سآلا نسل ضر دعا امم إِذَا تله نمه نَل ما أوتيخه, عل علي بل هى فتنة وللكر ا كثرهم 
ا ل 00 ٍ- وس امهم 3 2 
ايَعلسُونَ جي قَدقَاطَا آدِينَ من كبْلِهم قا أغق عنم ما كانوأ يَعُسبونٌ رجي فصَابهم سِكَاتٌ ما كسبوأ 
لج لس ص مر ى ع ص_ار ليسم شير اريرس سمس بير 00 ع صو رو لبه 5ع 


وألذين ظلموأ من هاو ء سيصيهم سيعت ما كسبوأ وما هم عزن 4 د أول بعلمو أن الله ببسط ارق 


حي رعس ...سحن سحن ونه 


00 إن في ذلك أبنت قور يمون < 


هذه الجولة أوسع مقاطع السورة . وهي تتناول حقيقة التوحيد من جوانب متعددة في لمسات متنوعة . تبداً 
بتصوير حقيقة القلب المؤمن وموقفه بإزاء قوى الأرض واعتداده بالقوة الوحيدة ؛ واعتهاده عليها دون مبالاة 

بسواها من القوى الضئيلة الهزيلة نم بشصو :يله من عله القوى الوهمية ويكل أمره وأمر المجادلين له إلى 
الو ات و ل ق«-طزيقه تابنا وائقا مكيف امسر 

يتلو هذا بيان وظيفة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - وأنه ليس وكيلاً على العباد في هداهم وضلاهم ٠‏ إنما 
لله هو المسيطر علييم ؛ الآخذ يناصيتهم في كل حالة من <الاتهم . وليس لهم من دونه شفيع فإن لله الشفاعة 
حيو :ال علك الغيازاته زوالا رقن . وإليه المرجع والمصير . 

ثم يصف المشركين وانقياض قلو .هم عند ذكر كلحة التوحيد وانبساطها عند ذكر كلمة الشرك . ويعقب على 
هذا بدعوة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى إعلان كلدة التوحيد خالصة » وترك أمر المشركين لله . ويصورهم 
يوم القيامة وهم يودون لو يفتدون علء الأرض ومثله معه . وقد تكشف لهم من الله ما يذهل ويخيف ! 

ذلك . وهم يدعون الله وحده إذا أصا. جم الضر . فإذا وهبهم منه نعمة ادعوا دعاوي عريضة وقال قائلهم : 

نما أوتيته على علم عندي ! الكلمة ١‏ ات قا الذين من قبلهم فأخذهم الله القادر على أن يأخذ هؤلاء . وما هم 
معجز ين . وما كان بسط الرزق وقبضه إلا سنة من سنن الله » تحري وفق حكته وتقديره وهووحده الباسط القابيض 
و إن 2 ذلك لاآيات لقوم يؤمنون ».. 

5 

« أليس الله بكاف عبده ؟ ويخوفونك بالذين من دونه ا ٠‏ ومن يبد الله فا له 
من مضل . أليس الله بعزيز ذي انتقام ؟ ولئن سانيم م من خلق السهاوات والأرض ليقولن الله ٠‏ قل : أفرايم 
ما تدعون من دون الله » ا ل 
حسبي الله : عليه يتوكل المتوكلون. قل : يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب 


؟م.م؟ 


الجزء الرابع والعشرون 


بحزيه ويحل عليه عذاب مقم »2 .. 

هذه الآيات الأربع ل في بساطته وقوته » ووضوحه » وعدقه . كما هو في 
قلب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وكما ين بنبغي أن يكون في قلب كل مؤمن برسالة » وكل قائم بدعوة . 
وهي وحدها دستوره ا ا 0 الواصل الثابت المستقيم . 


وقد ورد في سبب نزوها أن مشركي قريش كانوا حوفون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من النتهم 2 
ويحذرونه من غضها » وهو يصفها بتلك الأوصاف المزرية ببا ا «وبرغدره يانه ان يسكت عنها فستصيبه 
بالأذى ... 


ولكن مدلول هذه الآيات أوسع وأشمل . فهي تصور حقيقة المعركة بين الداعية إلى الحق وكل ما في الأرض 
من قوى مضادة . كما تصور الثقة واليقين والطمانينة في القلب المؤمن » بعد وزن هذه القوى بميزانها الصحيح. 

0 لفن الله بكاف عيده » ؟ 

بلى ! فن ذا مخيفه » وماذا يخيفه ؟ إذا كان الله معه ؟ وإذا كان هو قد اَذ مقام العبودية وقام بحق هذا 
المقام ؟ ومن ذا يشك في كفاية الله ل وهو القوي القاهر فوق عياده ؟ 

« ونحوفونك 0 من دونه ).. 

فكيف يخاف ؟ والذين من دون الله لا يخيفون من يحرسه الله . وهل في الأرض كلها إلا من هم دون الله ؟ 
إنها قضية بسيطة واضحة » لا تحتاج إلى جدل ولا كد ذهن.. إنه الله ٠‏ ومّن هم دون الله. وحين يكون 
هذا هو الموقن لا يبقى هنالك شك ولا يكون هناك اشتباه . 

وإرادة الله هي النافذة ومشيئته هي الغالبة . وهو الذي يقضي في العباد قضاءه . في ذوات أنفسهم ظ 
حركات قلو بهم ومشاعرهم : 

نا 

وهو يعلم من يستحق الضلالة فيضله » ومن يستحق الحدى فيهديه ٠‏ فإذا قضى بقضائه هكذا أو هكذا فلا 
مبدل لا يشاء . 

«أليس الله بعزيز ذي انتقام ؟ ) 

بلى . وإنه لعزيز قوي . وإنه ليجازي كلاً بها يستحق ٠‏ وإنه لينتقم من يستحق الانتقام ٠‏ فكيف مخشى أحد 
اواج من تيكوم ينيل سراي لان ودر كافله وكافيه ؟ 


ثم يقرر هذه الحقيقة في صورة أخرى منتزعة من منطقهم هم أنفسهم . ومن واقع ما يقررونه من حقيقة الله 


« ولئن سأهم من خلق السهاوات والأرض ؟ ليقوان الله ٠‏ قل . أفرأيتم ما تدعون من دون الله لله إن أرادني الله 
بضر هل هن كاشفات ضره ؟ او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمته ؟ قل : حسى الله عليه يتوكل 
المتوكلون ).. 


قدا كلو نشرر ون حيسي رسا لون حال الله عو كال الترا و اقووالاً عر وبا لف افظرة تاشوك يو فدات 
وما يستطيع عقل أن يعلل نشأة السهاوات والأرض إلا بوجود إرادة عليا . فهو ياخذهم وياخذ العقلاء جميعاً 
هذه الحقيقة الفطرية الواضحة. . إذا كان الله هو خالق السهاوات والأرض . فهل ,ملك احد أو شىء في هذه 


سوم 


سورة الزمر 


السماوات والأرض أن يكشف ضراً أراد الله أن يصيب به عبداً من عباده ؟ أم بملك أحد أو ثبيء في هذه السعاوات 
والأرض أن يحبس رحمة اراد الله أن تنال عبد من عباده ؟ 

والجواب القاطع ا . فإذا تقرر هذا فا الذي يخشاه داعية إلى الله ؟ ما الذي يخشاه وما الذي يرجوه ؟ 
وليس أحد بكاشف الضر عنه ؟ وليس أحد بانع الرحمة عنه ؟ وما الذي يقلقة أو مخيفه أو يصده عن طريقه ؟ 

إنه متى استقرت هذه الحقيقة في قلب مؤمن فقد اتهى الآمر بالنسبة إليه . وقد انقطع الجدل ٠‏ وانقطع الخوف 
وانقطع الآمل . إلا في جناب الله سبحانه ٠‏ فهو كاف عبده وعليه يتوكل وحده : 

« قل : حسبي الله . عليه يتوكل المتوكلون 6.. 

ثم إنها الطمانيئة بعد هذا والثقة واليقين '. الطمانينة التي لا تحاف . والثقة الني لا تقلق . واليقين الذي لا يتزعزع . 
والمضي في الطريق على ثقة بنهاية الطريق : 

« قل : يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل . فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخريه ويحل عليه عذاب 
معم ) . 

يا قوم أعملوا على طريقكم وعلى حالكم . إفي ماض في طريقي لا أميل ولا أخاف ولا أقلق . وسوف تعلمون 
بن الدعنات ريه أي لياه ويعل عليه عا ينعي في الاخرة.. 

لقد قضبي الأمر بعد عرض الحقيقة ال لبسيطة الي تنطق بها الفطرة ويشهد بها الوجود .. إن الله هو خالق السهاوات 
والأرض . القاهر فوق الياوات والأرض 5 هذه الدعوة الي يحملها الكل وايتولاها الدعاة . فمن ذا 
في السهاوات والأرض بملك لرسله شيئاً أو لدعاته ؟ ومن ذا ملك أن يدفع عنهم ضراً أو مسك علهم رحمة ؟ وإذا 
لم يكن . لماذا يخشون وماذا يرجون عند غير الله ؟ 

ألا لقد وضح الأمر ولقد تعين الطريق ؛ ول يعد هناك مجال لجدال أو محال ! 

5 0 


تلك حقيقة الوضع بين رسل الله وسائر قوى الأرض الي تقف لهم في الطريق . فا حقيقة وظيفتهم وما شأنهم 
مع المكذيين ؟ 

« إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق . فن اهتدى فلنفسه » ومن ضل فإنما يضل عليها . وما أنت علييم 
بوكيل . الله يتوتى الأنفس حين موتما والتي لم تمت في منامها » فيمسك الني قضى عليها الموت ويرسل الأخرى 
إلى أجل مسمى . إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون . أم اتخذوا من دون الله شفعاء ؟ قل : أو لو كانوا لا يملكون 
شيئاً ولا يعمقلون ؟ قل : لله الشفاعة جميعاً 0 

« إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق » .. الحق في . والحق في . والحق في شريعته . الحق 
الذي توم عليه ع م د ا الكون كله في تناسق . 
هذا الحق نزل « للناس » ليبتدوا به ويعيشوا معه ويقوموا عليه . وأنت مبلغ . وهم بعد ذلك وما يشاءون لانفسهم 
من هدى أو ضلال » ومن نعيم أو عذاب . فكل مورد نفسه ما يشاء ؛ وما أنت: يمسيطر عليهم ولا بعسؤول علهم : 
« فن اهتدى فلنفسه » ومن ضل فإا يضل عليها » وما انت عليهم بوكيل ١‏ . 

إئما الوكيل عليهم هو الله . وهم في قبضته في صحوهم ونومهم وثي كل حالة من حالاتهم » وهو يتصرف 
هم كما يشاء : 


4م 


الجزء الرابع والعشرون 


١‏ الله يتوق الأنفس حين موتها » والتي لم تمت ني منامها . فيمسك الي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى 
اجل مسمى ) . 

فالله يستوني الآجال للأنفس الي موت . وهو يتوفاها كذلك بي منامها وإن لم نمت بعد ولكنها في النوم 
متوفاة إلى حين . فالتي حان أجلها يمسكها فلا تستيقظ . واي لم بحن أجلها بعد يرسلها قتصحو . إلى أن يحل 
أجلها المسمى . فالأنفس في قبضته دائماً في صحوها ونومها . 

و إذاق ذلك لكات لقو بكر وكا <. 

اماع 

إنهم هكذا في قبضة الله دائماً . وهو الوكيل عليهم . ولست عليهم بوكيل . وإنهم إن يمتدوا فلأنفسهم وإن 
يضلوا فعليها . وإنهم محاسبون إذن وليسوا بمتروكين . . ففاذا ير جون إذن للفكاك والخلاص ؟ 

«أم اتخذوا من دون الله شفعاء ؟ قل : أو لو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون ؟ قل : لله الشفاعة جميعاً . 
له ملك السماوات والأرض © ثم اليه ترجغون »6 . 

وهو سؤال للّهكم والسخرية من زعمهم أنهم يعبدون تماثيل الملائكة ليقر بوهم إلى الله زلفى ! ١‏ أو لو كانوا 
لا ملكون شيئاً ولا يعقلون ؟ » . . يعقبه تقرير جازم بأن الله الشفاعة جميعاً . فهو الذي يأذن بما لمن يشاء على بد 
من شاء . فهل ما يؤهلهم للشفاعة أن يتخذوا من دون الله شركاء ؟ ! 

« له ملك السماوات والأرض ..٠‏ فليس هنالك خارج على إرادته في هذا الملك .. « ثم إليه ترجعون » .. 
فلا مهرب ولا مفر من الرجوع إليه وحده في نباية المطاف .. 


* * نا 


وثي هذا الموقف الذي يتفرد فيه الله سبحانه بالملك والقهر يعرض كيف هم ينفرون من كلمة التوحيد و.بشون 
لكلمة الشرك » الذي ينكره كل ما حولهم في الوجود : 

( وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة » وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ». 

والآية تصف واقعة حال على عهد النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ حين كان المشركون .بشون ويبشون إذا 
ذكرت التهم ؛ وينقبضون وينفرون إذا ذكرت اكلبه توس اولك ستيه اه تسن تتكر الى حلي الزيدات 
والأزمان . فن الناس من تشدئز قلو بهم وتنقبض نفوسهم كلما دعوا إلى الله وحده إلا » و إلى شريعة الله وحدها 
قانوناً » وإلى منبج الله وحده نظاماً . حتى إذا ذكرت المناهج الأرضية والنظم الأرضية والشرائع الأرضية هشوا 
وبشوا ورحبوا بالحديث » وفتحوا صدورهم للأخذ والرد . هؤلاء هم بعينهم الذين يصور الله 0 قُ 
هذه الآية » وهم بذاتهم في كل زمان ومكان . هم الممسوخو الفطرة » المنحرفو الطبيعة » الضالون المضلون » 
تنوعت البيئات والازمنة » ومهما تنوعت الاجناس والاقوام . 

والجواب على هذا المسخ والانحراف والضلال هو ما لقنه الله لرسوله ‏ صل الله عليه وسلم - في مواجهة مثل 
هذه الحال : 

دقل : الهم فاطر السعاوات والأرض » عالم الغيب والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون » . 

إنه دعاء الفطرة التي ترى السماء والأرض ؛ ويتعذر عليها أن تجد لها خالقاً إلا الله فاطر السعاوات والأرض » 
فتتجه إليه بالاعتراف والإقرار . وتعرفه بصفته اللائقة بفاطر السهاوات والارض . ١‏ عالم الغيب والشهادة » المطلع 


ومو.م 


سورة الزمر 


على الغائب والحاضر ٠‏ والباطن والظاهر . « أنت تحكم بين عبادك فها كانوا فيه يختلفون » .. فهو وحده الحكم 
يوم يرجعون إليه . وهم لا بد راجعون . 
ع ماهم 

ويعداحة اللو يخرتن جافم الفرعة يوم إرجدره النشكم بتري ويا "كائرا اي تلقو ' 

«ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض م ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة » وبدا لهم من 
الله ما لم يكونوا يحتسبون . وبدا هم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » . 

إنه الول الملفوف ني ثنايا التعبير الرهيب . فلو أن لهؤلاء الظالمين الظامين بشركهم وهو الظلم العظم ارات 
لمؤلاء وما أرق سينا ا . ئما يحرصون عليه وينأون عن الإسلام اعتز ازابه . ١‏ ومثله معه ) .. لقدموه فدية 
مما يرون من سوء العذاب يوم القيامة . 

وهول آخر يتضمنه التعبير الملفوف : « وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون » . 

ولالشمع عدا يدا لق مق اساول بكريو ف زمره . لا يفصح عنه ولكنه هكذا هائل مذهل مخيف .. فهو 
الله . الله الذي يبدو منه لهؤلاء الضعاف ما لا يتوقعون ! هكذا بلا تعريف ولا تحديد ! . 

« وبدا لهم سيئات ما كسبوا » وحاق بهم ما كانوا به يستهرئون ) . 

وهذه كذلك تزيد الموقف سوءاً . حين بتكشف هم قبح ما فعلوا ؛ وحين يحيط بهم ما كانوا به يستهزئون من 
الوعيد والنذير . وهم في ذلك الموقف الأليم الرعيب . 

0 ١ 

وبعد هذا المشهد المعترض لبيان حالهم يوم يرجعون إلى الله الذي به يشركون » والذي تشمئز قلو بهم حين 
يذكر وحده » وتستبشر حينا تذكر انهم المدعاة . بعد هذا يعود إلى تصوير حاهم العجيب . فهم ينكرون 
وحدانية الله . فاما حين يصيبهم الضر فهم لا يتو- ون إلا له وحده ضارعين منيبين . حتى إذا تفضل عليهم وانعم 
راحوا يتبجحون وينكرون : 

« فإذا مس الإنسان ضر دعانا . ثم إذا خولناه نعمة منا ء قال : نما أوتيته على علم . بل هي فتنة ولكن أكثرهم 
لا يعلمون »). 

والآية تصور نموذجاً مكرراً للإنسان ء ما م تند فطرته إلى الحق ‏ وترجع إلى ربا الواحد » وتعرف الطريق 
إليه » فلا تضل عنه في السراء والضراء . 

إن الضر يسققط عن الفطرة ركام الأهواء والشهوات ٠‏ ويعر .ها من العوامل المصطنعة التي تحجب عنها الحق 
الكامن فيبا وي ضمير هذا الوجود . فعندئذ ترى الله وتعرفه وتتجه إليه وحده . حتى إذا مرت الشدة وجاء الرخاء » 
نسي هذا الإنسان ما قاله في الضراء » وانحرفت فطرته بتأثير الأهواء . وقال عن النعمة والرزق والفضل داعا 
أوتيته على علم » .. قاها قارون : وقاها كل مخدوع بعلم أو صنعة أو حيلة يعلل بها ما اتفق له من مال أو 
سلطان . غافلاً عن مصدر النعمة » وواهب العلم والقدرة » ومسبب الأسباب » ومقدر الأرزاق . 

« بل هي فتنة . ولكن أكثرهم لا يعلمون » . 

هي فتنة للاختبار والامتحان . ليتبين إن كان سيشكر أو سيكفر ؛ وإن كان سيصلح بها أم سيفسد ؛ وإن 
كان سيعرف الطريق ام يجنح إلى الضلال . 


كن 


الجزرء الرابع والعشروث 


والقران ‏ رحمة بالعباد ‏ يكشف لهم عن السر » وينبههم إلى الخطر » ويحذرهم الفتنة . فلا حجة لهم ولا 

وهو يلمس قلو مهم بعر ضص مصارع الغابر ين قبلهم 97 مصارعهم يمثل هذه الكلمة الضالة الي يقوها قائلهم ِ 
« انما اوتيته على علم 0 

٠‏ قد قالها الذين من قبلهم » فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون . فأصاءهم سيئات ما كسبوا . والذين ظلموا من 
هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين »© . 

هي ذاتها هذه الكلمة الضالة قاها الذين ص قبلهم ؛ فانتبت بهم إلى السوء والوبال . ولم يغن عنهم علمهم ولا 
ماهم ولا قوتهم شيثا . وهؤلاء سيصيبهم ما اصاب الغابرين . فسنة الله لا تتبدل « وما هم بمعجزين » .. فالله لا 
يعجزه خلقه الضعاف المهازيل ! 

فأما ما أعطاهم الله من نعمة » وما وهبهم من رزق ٠‏ فإنه يتبع إرادة الله وفق حكته وتقديره في بسط الرزق 
وقبضه . ليبتل عباده » ولينفذ مشيثته كما يريد : 

« أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ؟ إن ني ذلك لآيات لقوم يؤمنون » .. فلا يجعلوا آيات الله 
سبباً في الكفر والضلال . وهي جاءت للهدى والإيمان . 


و ل مامت ل و سر و مس مر واس موم بر ه 20003 33 ومس ممه و ع ام 3 ورم 

* قل يلعبادى آلذين اسرفواً علخ أنفسيم لا تقنطوأ من رحمة آلله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنهر هو 
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ويوم القيلمة ترى أَلَدِينَ كذ أ على الله وجوههم مسودة اليس ف جهنم مثوى للمتكبرين ريق ويحبىالله الذين 


ع صر دمر 


تعوة ماس سا واس مسا ا 2 


الى سه 
أنفوأْعمَارَِم لابمَسهم السو ولاهم يحون هج 


وما صور الله الحال المفزعة الي يكون عليها الظالمون يوم القيامة في 


ص ما 


قه له 
جميعاً ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة » و بدا لمحم من الله ما لم يكونوا يحتسبون » وبدا لهم سيئات 


سورة الزمر 


ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » .. عاد يفتح أبواب رحمته على مصاريعها بالتوبة . ويطمع في رحمته 
ومغفرته أهل المعاصي مهما يكونوا قد أسرفوا في المعصية . ويدعوهم إلى الأوبة إليه غير قانطين ولا يائسين . ومع 
الدعوة إلى الرحمة والمغفرة صورة ما ينتظرهم لو لم يئوبوا ويتوبوا 3 ولو لم ينتهروا هذه الفرصة المتاحة قبل إفلاتها 
وفوات الاوان .. 


> «2 «+ 


« قل : با عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله اق أشا يفقر الدتوت مع : نه هو 
الغفور ر الرحم ؛ . 

إنها الرحمة ارا الح اجو در معطي و وال جا تواست وإنها الدعوة للأوية . دعوة العصاة المسرفين 
الشاردين المبعدين ي تيه الضلال . دعوتهم إلى الأمل والرجاء والثقة بعفو الله . إن لله رحتم ببعيادة . وهو يعلم 
مسيم وغسعو .. ويملم العوائل السلظة علي من داخل كيانهع ومن جارج . ويعلم أن الشيطان يقعد لحم كل 
مرصد . ويأخذ عليهم كل طريق . ويجلب عليهم بخيله ورجله . وأنه جاد كل الجد في عمله الخبيث ! ويعلم 
أن بناء هذا المخلوق الانسانيٍ بناء واه . وأنه مسكين سرعان ما يسقط إذا أفلت من يده الحبل الذي ير بطه والعروة 
التي تشده . وأن ما ركب في كيانه من وظائف ومن ميول ومن شهوات سرعان ما ينحرف عن التوازن فيشط به هنا 
أو هناك ؛ ويوقعه في المعصية وهو ضعيف عن الاحتفاظ بالتوازن السليم . 

يعلم الله سبحانه ‏ عن هذا المخلوق كل هذا امم ل د 
حتى يهيىء له جيم ا 0 بعد أن يلج في المعصية » ويسرف في 
الذنت 4 و تنس انق طروو واتتبى أمره » ول يعد بقبل ولا يستقبل . ني هذه اللحظة لحظة اليأس والقنوط » 
يسمع نداء الرحمة الندي اللطيف : 

٠‏ قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله . إن الله يغفر الذنوب جميعاً . إنه هو العفور 
الرحيم » . ' 

ولع ب سارهه اماي اللعقيية نوليمي الندحي: جروا يصاع لبي اوحارو بين الطريق بح ليمي ليله 
وبين الرحمة الندية الرخية » وظلاها السمحة المحبية . ليس بينه وبين هذا كله إلا التوبة . التوبة وحدها . الاوبة 
إلى ناح النجوع ادي لمر اطليم يرات بجع حر والدي لاا رشاع سن بيلح قد إل ابيكذان::: 

إل ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ب واتهوا جما انل إليكم من 
ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون » . 

الإنابة . والإسلام . والعودة إلى أفياء الطاعة وظلال الاستسلام .. هذا هو كل شبيء . بلا طقوس ولا مراسم 
ولا حواجز ولا وسطاء ولا شفعاء ! 

إنه حساب مباشر بين العبد والرب . وصلة مباشرة بين المخلوق والخالق . من أراد الأوبة من الشاردين فليؤب . 
ومن أراد الإنابة من الضالين » فلينب . ومن أراد الاستسلام من العصاة فليستسلم . وليأت .. ليأت وليدخل 
فالباب مفتوح . والفيء والظل والندى والرخاء : كله وراء الباب لا حاجب دونه ولا حسيب ! 

وهيا . هيا قبل فوات الأوان . هيا « من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون » .. فا هنالك من نصير . 
هيا فالوقت غير مضدون . وقد يفصل ف الآمر وتغلق الابواب في اية لحظة من لحظات الليل والهار . هيا . 


"١مم‎ 


الجزء الرابع والعشرون 


انيرا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ) .. وهو هذا القرآن بين أيديكم .. « من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة 
وانتم لا تشعرون » . 

هيا قبل أن تتحسروا على فوات الفرصة » وعلى التفريط في حق الله » وعلى السخرية بوعد الله : 

« أن تقول نفس : يا حسرتا على ما فرطت ني جنب الله . وإن كنت لمن الساخرين » . 

أو تقول إن الله كتب عل الضلال ولو كتب علي الهدى لاهتديت واتقيت : « أو تقول لو أن الله هداني 


لكنت من المتقين ١‏ . 
وهى علالة لا أصل ها . فالفرصة ها هى ذي سانحة » ووسائل الحدى ما تزال حاضرة . وباب التوبة ها هو 


3 5 ردان ل كه وا كون دو لين 0 5 

وهي أمنية لا تنال . فإذا اتتبت هذه الحياة فلا كرة ولا رجوع . وها نم أولاء ني دار العمل . وهي فرصة 
واحدة إذا انقضت لا تعود . وستسالون عنها مع التبكيت والترذيل : 

« بل . قد جاءتك اياي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين » ! 


ذا #* #* 


ثم بعضي السياق وقد وصل بالقلوب والمشاعر إلى ساحة الآخرة .. بمضي ني عرض مشهد المكذبين والمتقين » 
في ذلك الموقف العظم 1 

« ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة . اليس في جه مثوى للمتكبرين ؟ وينجي الله 
الذدين اتقوا عفازتهم » لا رمسمهم السوء ولا هم يحزنون ). 

وهذا هو المصير الاخير . فريق مسود الوجوه من الخزي » ومن الكمد » ومن لفح الجحم . هو فريق 
المتكبر ين في هذه الأرض » الذين دعوا إلى الله » وظلت الدعوة قائمة حتى بعد الإسراف في المعصية » فلم يلبوا 
هاتف النجاة . فهم اليوم في خري تسود له الوجوه . وفريق ناج فائز لا ممسه السوء ولا نخالطه الحزن . هو فريق 
لمتقين » الذين عاشوا ني حذر من الآخرة » وني طمع في رحمة الله . فهم اليوم يحدون النجاة والفوز والأمن 
والسلامة : « لا عسهم السوء ولا هم يحزنون )1 . 
شروره حتى يأخذهم العذاب وهم لا يشعرون ! 
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و له ساس ص ل ست ١‏ سا عسل - -ه ودس مهلج دارع علد م2 - 
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يتلون عليكر ايلات ربكر وينذرونكر لقاءَ يومكر هلذا قالوا بن وللكن حقت كامة العذاب على 
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وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده,ر وأورئنا ا لأرض تكبوأ 


ددص عام مياص مه 350 وم سير صم ماه م سوم بر 0م ويام وعوائر سم صما سمس 


صر 
020 واصمد رس الى سير م 
وتزى ألملتبكة حافين من حول العرش نسيحون حمد ررم وفضى بينهم بِخَقٍ وقيل الحمد لله رب 


دعاسم ام 


العلبييس © 


هذا القطاع الأخير في السورة » يعرض حقيقة التوحيد من جانب وحدانية الخالق الذي خلق كل شيء » المالك 
التصرف في كل شيء . فتبدو دعوة المشركين للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى مشاركتهم عبادة الهتهم ف مقابل 
أن يشاركوه عبادة إلحه ! تبدو هذه الدعوة مستغربة » والله هو خالق كل شيء » وهو المتصرف في ملكوت 
الماراد والا رس - للااقر بلقي اذأن لعنة من عور حيو رحد عا ليذ الساراك والا رقي ! 

« وما قدروا الله حق قدره ) وهم يشركون به وهو وحله المعبود القادر القاهر , والأرض ييا قبضته يوم 
القيامة والسماوات مطويات بيمينه » .. و مناسبة تصوير هذه الحقيقة على هذا النحو يوم القيامة يعرض مشهدا فريدا 
من مشاهد القيامة » ينبي يموقف الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ر بهم » وينطق الوجود كله 
بحمده : « وقيل الحمد لله رب العالمين » .. فتكون هذه هي كلمة الفصل في حقيقة التوحيد . 


نا و« « 


الجزء الرابع والعشرون 


الله خالق كل ثبىء ء وهو على كل شوىء وكيل . له مقاليد السهاوات والأرض . والذين كفروا بايات الله 
أولنك هم الخاسرون » . ْ 

إنها الحقيقة الي ينطق بها كل شيء . ثما جملك احد ان يدعي أنه خلق شيئا . وما يملك عمقل ان يزعم أن هذا 
الوجود وجد من غير مبدع . وكل ما فيه ينطق بالقصد والتدبير ؛ وليس أمر من اموره متروكا لقى او للمصادفة 
من الصغير إلى الكبير : « وهو على كل شيء وكيل » .. وإلى الله قياد السهاوات والأرض . فهو يصرفها وفق 
ما يريد ؛ وهي تسير وفق نظامه الذي قدره ؛ وما تتدخل إرادة غير إرادته في تصريفها » على ما تشبد الفطرة » 
وينطق الواقع » ويقر العقل والضمير . 

. » والذين كفروا بآيات الله أولئك هم اللخاسرون‎ ٠ 

خسروا الإدراك الذي يجعل حياتهم ني الأرض متسقة مع حياة الكون كله ؛ وخسروا راحة الهدى وجمال 
الإعان وطمانينة الاعتقاد وحلاوة اليقين . وخسروا في الاخرة انفسهم واهليهم . فهم الخاسرون الذين ينطبق 
علهم لفظ ١‏ الخاسرون » ! 

4 

وعلى ضوء هذه الحقيقة الي تنطق بها السهاوات والأرض ؛ ويشهد بها كل شيء في الوجود » يلقن الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ استنكار ما يعرضونه عليه من مشاركتهم عبادة الهم في مقابل أن يعبدوا معه إلهه . كأن 
الآأمر امر صفقة يساوم عليها في السوق ! 

دقل : أفغير الله تأمروني أعبد أيبا الجاهلون ؟ » . 

وهو الاستنكار الذي تصرخ به الفطرة في وجه هذا العرض السخيف الذي ينئّ عن الجهل المطلق المطبق 
المطموس . 

ويعقب عليه بتحذير من الشرك . يبدأ أول ما يبدأ بالأنبياء والمرسلين . وهم صلوات الله عليهم ‏ لا يتطرق 
إلى قلربهم طائف الشرك أبداً . ولكن التحذير هنا ينبه سواهم من أقوامهم إلى تفرد ذات الله سبحانه في مقام 
العبادة » وتوحد البشر في مقام العبودية » ما فيهم الانبياء والمرسلون : 

« ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك : لئن أشركت ليحبطن عملك ؛ ولتكونن من الخاسرين » . 

ويخم هذا التحذير من الشرك بالأمر بالتوحيد . توحيد العبادة والشكر على الحدى واليقين » وعلى آلاء الله 
الي تغمر عباده » ويعجزون عن إحصائها » وهم فيها مغمورون : 

« بل الله فاعبد وكن من الشاكرين » . . 


ووما قدروا الله حق قدره » . 

نعم . ما قدروا الله حق قدره » وهم يشركون به بعض خلقه . وهم لا يعبدونه حق عبادته . وهم لا يدركون 
وحدانيته وعظمته ٠‏ وهم لا يستشعرون جلاله وقوته . 

ثم يكشف لهم عن جانب من عظمة الله وقوته . على طريقة التصوير القرانية » التي تقرب للبشر الحقائق 
الكلية في صورة جزئية » يتصورها إدراكهم المحدود : 

«والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة . والسماوات مطويات بيمينه . سبحانه وتعالى عما يشركون» . 


م 


سورة الزمر 


وكل ما يرد في القران وني الحديث من هذه الصور والمشاهد إتما هو تقريب للحقائق التي لا يملك البشر 
إدراكها بغير أن توضع لهم في تعبير يدركونه » وي صورة يتصورونها . ومنه هذا التصوير لجانب من حقيقة 
القدرة المطلقة » الي لا تتقيد بشكل » ولا تتحيز في حيز » ولا تتحدد بحدود ١‏ 


# ان نا 

ثم يأخذ في مشهل من ماهد القيامة يندا بالنفخة الأولى » وينتهي بانتهاء الموقف » وسوق أهل النار إلى 
النار . وأهل الجنة إلى الحنة . وتفرد الله ذي الجلال . وتوجه الوجود لذاته بالتسبيح والتحميد . 

وهو مشهد راك ئع حافل » يبدأ متحركاً » ثم يسير وثيداً » حتى تهدأ كل حركة » وتسكن كل نأمة » ويخم 

ها هي ذي الصيحة الأولى تنبعث » فيصعق من يكون باقياً على ظهر الأرض من الأحياء » ومن ني السهاوات 
كذلك ‏ إلا من شاء الله ولا نعلم كم يمضي من الوقت حتى تنبعث الصيحة الثانية : 

«ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله . ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم 
قيام ينظرون » . 

ولااتل كر الصيحة الثالثة هنا . صيحة الحشر والتجميع . ولا تصور ضجة الحشر وعجيج الزحام . لأن 
هذا المشهد يرسم هنا في هدوء » ويتحرك في سكون . 

اواغرقت الأرفن بنوو يريا ” 

رضن الساحة التي يتم فيها الاستعراض . ونور ربما الذي لا نور غيره في هذا المقام . 

«ووضع الكتاب » .. الحافظ لأعمال العباد . 
المشهد ‏ تنسيقاً لجوه مع الجلال والخشوع الذي يسود الموقف العام : 

« وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون . ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم عا يفعلون » .. 

فلا حاجة إلى كلمة تقال . ولا إلى صوت واحد ير تفع . ومن ثم حمل ؤتطوى عملية الحساب والسؤال 
والجوابت الي تعرض في ف مشاهد أخرى . لأن المقام هنا مقام روعة وجلال . 

« وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً» . «حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها» . 

واستقبلهم خزتها يسجلون استحقاقهم طا ويذكرونهم بأسباب مجيئهم إليها : 

«وقال لهم خزتها : ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ 

«قالوا : بلى . ولكن حمقّت كلمة العذاب على الكافرين » . 

فالموقف موقف إذعان وتسليم . لاموقف مخاصمة ولا مجادلة . وهم مقرون مستسلمون ! 

ا 0 


(1) يراجع بتوسع فصل : التصوير الفني . وقصل : التخيبل الحسبي والنجسم . في كتاب : التصوير الفني في القرآن « دار الشروق » . 


م 


الجزء الرابع والعشرون 


« وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا . حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها . وقال لهم خخرنتها : سلام عليكم . 


طيتم . فادخلوها خالدين ») . 
يل معاي لي ا ايد ل ود لقي 
ثا يكون فيها إلا . وما يدخلها ! لا الطيبون . وهو الخلود في ذلك النعيم . 


هنا تينم 557 أهل الحنة بالتسبيح والتحميد : 

«وقالوا : الحمد لله . الذي صدقنا وعده » وأورثنا الأرض » تتبوأ من الجنة حيث نشاء » . فهذه هي الارض 
ا ال ا يريدون . 

« فنعم أجر العاملين » . . 

ا ل 
سورة التوحيد انسب خختام ؛ والوجود كله يتجه إلى ربه بالحمد ؛ بي خشوع واستسلام . وكلمة الحمد ينطق با 
كل حي وكل موجود في استسلام : 

« وترى الملائكة حافين من حول العرش ؛ يسبحون بحمد ربهم » وقضي بيهم بالحق » وقيل : الحمد لله 
رب العالمين ؛ . 
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من بعدهم وهمت كلأمة برسولمم لياخذوه وجندلواً بالطل ليدّحضُوأ به الحق فاخذتهم فَكيِفَ كان 


عقّاب ني وَكَدلكَ حَفَتْ كلست ربك عَلَلدْينَ كرو م م أحَبَ ألنَار يج 


سا صمح ىس لص | لس سس رار ير ماس 9 ص صرس نس اج ميري بير ا سمس سمس ماس ىر صم ا 


دين يحملونَ الْعَرْشٌ ومن حوله, لسبحون محمد ل رهم وريؤمنون بهدء ووستغفرود للذين اموا 


م الوا سم لرج س هودع م ود سرس سا2 
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وسعت شع رحمة وعلنا فاغفر للذين تابو وَأتبعوأسَبِيآكَ و وقهم ولاب لج © 6 


سه حئغر و مده صصص ١‏ صن اما ح مقوس 


اليم ورا وعد هم ومن صلح من #ابآييم 0 رسيم ِنَّكَ نت الْعريز 


د سوءر 


لمكم جي رهم الات ومن لق السبعات بوميذ 00 ذلك هو امَو العظم »4 


يل ل ص 8 سلس سحت عه ص ص مو م كارح سير جه الى ] الى درو سدم 


إنَ أَلدنَ كمروأ , َادَوَ لَمَقَتَ الله أ كبر من مقتكر أنفسكز إِذْ تدعون ِل الإمنن تَكفرونَ حي قَالوأ 


سن ساس ع 2 صا و ص اصع 0 


ناما أن وأحييت امن اذَه إل خروج من سيل <» دَلَهمٌ بائهد | ذا دعى أله 
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الجزء الرابع والعشرون 


سه ممد ام م ف م ١«كء‏ ام 
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صرح سر ل سإسه صر صر حو 4 كر ماص لجر 
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وأللّه فى بلي وَألْذين عون من دونه لايَقَُضْونَ ب 5 و إذَّمَه هو السميع البصير جه 


هذه السورة تعالج قضية الحق والباطل . قضية الإبمان والكفر . قضية الدعوة والتكذيب وأخيراً قضية 
العلو في الآرض والتجبر بغير الحق . وباس الله الذي ياخذ العالين المتجبرين .. وف ثنايا هذه القضية تلم 
بموقف المؤمنين المهتدين الطائعين ونصر الله إياهم » واستغفار الملائكة لهم ؛ واستجابة الله لدعائهم » وما ينتظرهم 
قَّ في الآخرة من نعيم . 

0 ا ال . وهي المعركة بين الحق والباطل ؛ وبين الإيمان والطغيان » 
وبين المتكبرين المتجبر ين في الأرض وبأس الله الذي يأخذهم بالدمار و والتدكيل . تنسم خلال هذا الجو نسمات 
الرحمة والرضوان حين يجيء ذكر المؤمنين ! 

ذلك الجو يتمثل في عرض مصارع الغابرين خا يمال عرص مشاهد القيامة ‏ وهذه وتلك تتناثر 
في سياق السورة وتتكرر بشكل ظاهر ‏ وتعرض ني صورها العنيفة المرهوبة المخيفة متناسقة مع جو السورة 
كله » مشتركة في طبع هذا الحو بطايع العنف والشدة . 

ولعله مما بتفق مع هذه السدة افتتاح السورة بإيقاعات ذات رنين خاص : «غافر الذنب . وقابل التوب . 
شديد العقاب . ذي الطول . لا إله إلا هو . إليه المصير» .. فكأتما هي مطارق منتظمة الجرس ثابتة الوقع » 
مستقرة المقاطع » ومعانيها كذلك مساندة لإيقاعها الموسيقي ! 

كذلك نجد كلمة البأس . وبأس الله . وبأسنا . . مكررة تتردد في مواضع متفرقة من السورة . وهناك غيرها 
و قاقد العلة والست يلفظيا أو عمتاها' + 

00 

وعلى العموم فإن السورة كلها تبدو وكأنها مقارع ومطارق تقع على القلب البشري وتؤثر فيه بعنف وهي تعرض 
مشاهد م ا ل إلى لمسات وإيقاعات تمس هذا القلب برفق ٠»‏ وهي 
تعرض حملة العرش ومن حوله يدعون ربهم ليتكرم على عباده المؤمنين » أو وهي تعرض عليه الآبات الكونية 
والآيات الكامنة بي النفس البشرية . 


سورة غافر 


ونضرب بعض الأمثال البي ترمم جو السورة وظلها من هذه وتلك . 

ا مع ا رحبت درك ردن ودر مولن عد بل قط ل اوور لاخلاو + 
وججادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق . فاخذتهم . فكيف كان عقاب ؟» . . أو لم يسيروا في الأرض » فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين كانوا 00007 شد ملهم قوة وآثاراً في الأرض ٠»‏ فأخذم الله بذنوهم ؛ 
م من الله من وا ق . ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا » فاخذهم الله » إنه قوي شديد 
العقاب ) . 

ومن مشاهد القيامة  :‏ وأنذرهم يوم | الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين وكا اطااي عو عي الدع 
يطاع » . . « الذين كذبوا 0 أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ ذ الأغلال و في اعناقهم والسلاسل يسحبون 
ا 

ومن اللمسات الندية مشهد حملة العرش في دعائهم الخاشع المنيب : ١‏ الذين يحملون العرش ومن حوله 
يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به » ويستغفرون للذين امنوا . ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما » فاغفر للذين 
تابو واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحم . ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياهم إنك أنت العزيز الحي كيم . وقهم السيئات » ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته . وذلك هو الفوز 
العظم » . 

ومن اللمسات الموحية عرض آيات الله 4 في الأنفس وفي الآفاق : وهو الذي خلقكم من ثم لعن 
نطفة » ثم من علقة » ثم يخرجكم طفلاً ٠‏ ثم لتبلغوا أشدكم ٠»‏ ثم لتكونوا شيوخاً ل ار 
ولتبلغوا أجلاً مسمى » ولعلكم تعقلون . هو الذي يحي ويعيت . فإذا قضى أمراً فإنما بقول له كن فيكون » . . 

أنه القن جتن لكي الذل السك وار محرا لحار ل كان الخاين 
لا يشكرون . ذلكم الله ربكم خالق كل شيء . لا إله إلا هو فأنى تؤفكون ؟» .. دا لله الذي جعل لكم الأرض 
قراراً والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم . ورزقكم من الطيبات . ذلكم الله ربكم . فتبارك الله رب العالمين ) . 
وهذه وتلك تصور جو السورة وترمم ظلها » وتتناسق مع موضوعها وطابعها . 
ماماء 

ومحري باق الشورة موضوعات]: ى) أزيقة اغواط: تشميزة .. 

يبدا القوط الأول هنا بافتتاح | لشورة بالأحرك المقطعة : « حم . تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ) 
تتلوها تلك الايقاعات الرصينة الثابتة : «غافر الذنب . وقابل التوب . شديد العقاب 0 الطول . لا إله إلا 
هو . إليه المصير» .. ثم تقرر أ ن الوجود كله مسلم مستسام لله . وأنه لا يجحادل فى ت الله الا الذين كفروا 
فيخدون خن سائر الوجود مبذا الحدال . ومن ثم فهم لا يستحقون 0 الله صلى ضل اللدعلة وسار ب 
مهما تقلبوا في الخير وامتاع لاس ا ررد اليد ركتاوت إليه أحزاب المكذبين قبلهم ؛ وقد أخذهم الله 
أحذا:» لطاب يكس" النجيه والامعات اديع الأخذ في ا 0 0 
حملة العرش ومن حوله يعلنون إمامهم برهم » ويتوجهون إليه بالعبادة » ويستغفرون للذين آمنوا من أهل 

الأرض + ويدعون هم بالمغفرة و والنعيم و والفلاح . وي الوقت فاته يعر مشهد الكافرين يوم القابة وهم ينادون 
رق رحا« الريجوة رمن ن المسلم المستسلم : «المقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإعان فتكفرون » . 
و في موقف الذلة والانكسار بعد الاستكبار . يقرون بذنبهم » ويعترفون بربهم » فلا ينفعهم الاعتراف والإقرار » 


دس 


الجزء الرابع والعشرون 


إئما يذكرون يما كان منهم من شرك واستكبار .. ومن هذا الموقف بين يدي الله في الآخرة يعود بالناس إلى الله 
في الدنيا .. وهو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقاً » ويذكرهم لينيبوا إلى رهم ويوحدوه : 
٠‏ فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون »؛ . ويشير إلى الوحي والإنذار بذلك اليوم العصيب . و يستطرد 
إلى 00 يوم القيامة : « يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم ثبيء » وقد توارى الحبارون والمتكبر ون والمجادلون : 
ولمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار » .. ويستمر في عرض صور من هذا اليوم الذي يتفرد الله جل جلاله 
فيه بالحكم والقضاء . ويتوارى فيه ويضمحل ما يعبدون من دونه » كما يتوارى الطغاة والفجار 

ويبدأ الشوط الثاني بلفتة إلى مصارع الغابرين قبلهم . مقدمة لعرض جانب من قصة موسى ‏ عليه السلام ‏ 
مع فرعون وهامان وقارون . تمثل موقف الطغيان من دعوة الحق . وتعرض فيها حلقة جديدة لم تعرض في قصة 
موسى من قبل » ولا تعرض إلا في هذه السورة . وهي حلقة ظهور رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه . يدفع 
اموق زا ترا له ؛ ويصدع بكلمة الحق والإمان في تلطف وحذر في أول الأمر » ثم في صراحة ووضوح 
في النهاية . ويعرض في جدله مع فرعون حجج الحق وبراهينه قوية ناصعة ؛ ويحذرهم يوم القيامة » ويمثل لهم 
بعض مشاهده في أسلوب مؤثر ؛ ويذكرهم موقفهم وموقف الأجيال قبلهم من يوسف - عليه السلام ‏ ورسالته . 
ويستطرد السياق بالقصة حتى يصل طرفها بالآخرة . فإذا هم هناك . وإذا هم يتحاجون في في النار . واذا حوار 
بين الضعفاء والذين استكبروا » وحوار لهم جميعاً مع خزنة جهام يطلبون فيه الخلاص اولاتا عوج حللاض ١‏ 
وني ظل هذا المشهد يوجه الله رسوله ‏ صل الله عليه وسلم - إلى الصبر والثقة بوعد الله الحق » والتوجه إلى 
إلى ربه بالتسبيح والحمد.والاستغفار . 

فأما الشوط الثالث فيبدأً بتقرير أن الذين يجادلون ني آيات الله بغير حجةولا برهان إثما يدفعهم إلى هذا 
كبر في نفوسهم عن الحق » وهم أصغر وأضأل من هذا الكبر . ويوجه القلوب حيئئذ إلى هذا الوجود الكبير 
الذذ خلقه اله + وهو اكير من النامن حميماً . لعل المتكبرين يتصاغرون أمام عظمة خلق لله ؛ وتتفتح بصيرتهم 
فلا يكونون عمياً : « وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسبيء . قليلاً ماتتذكرون» . 
ويذ كرهم بمجيء الساعة » ويوجههم إلى دعوة الله الذي يستجيب للدعاء . فأما الذين يستكبرون فسيدخلون 
وس يراض و هد الموقف بعض آيات الله الكونية التي بمرون عليها غافلين . يعرض الليل 

والنهار مبصراً . والأرض قراراً والسماء بناء . ويذ كر هم بأنفسهم وقد صورهم فأحسن صورهم . ويوجههم 

0 . ويلقن الرسول مل عله ويا 2 2 انرا عن ٠‏ عباد: مهم » ويعلن نهي ربه له 

عن الهم . وأمره له بالإسلام لرب العالمين وولمس للؤجم أن اذ اود مو الذي أنتاجع من تراب ف نين 
نطفة .. وهو الذي يحبي ويميت 0 عاض اللاساء» :وبا من أمر الذين يجادلون في ف الله ؟ 
ووتدرمع عد مساوم الثيائة أي رمضين حت + 0 ا ا ا لحم ثم في 
النار يسجرون » .. واد شخل عم ما اشركوا مكو ١‏ نهم كانوا يدون ينا ! وينتهي بهم الأمر إلى 
جهم يقال لهم ١‏ ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى 006 . وعلى ضوء هذا الخياميوه انه 
رسوله إلى الصبر مرة اخرى » والثقة بان وعد الله حى . سواء أبقاه حتى يشهد بعض ما يعدهم أو توفاه قبل 
أن يراه . فسيم الوعد هناك . 

والشوط الأخير ني السورة يتصل بالشوط الثالث . فبعد توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم للصيبر والانتظار 
يذكر أن الله قد أرسل رسلاً قبله كثيرين . ١‏ وما كان لرسول أن يأتي باية إلا باذن الله» .. على أن ني الكون 


لم 


سورة غافر 


آيات قائمة ٠‏ وبين أيد.هم آيات قريبة ؛ ولكنهم يغفلون عن تدبرها .. هذه الأنعام المسخرة لهم . من صسخرها ؟ . 
وهذه الفلك الي تحملهم أليست آية يرونها ! ومصارع الغابرين ألا تثير في قلوبهم العظة والتقوى ؟ دعم 
العوره بيقع توفااعل مصرع دن يسارع المكذبين ؛ وهم يرون ايل الله فيؤمنون ؛ «فلم يك ينفعهم ! يعانهم 
ار بايا »اه الله الي قد خلت ل خف او ل ا و 5 هذا الختام الذي يصور نباية 
00 ؛ ويتفق مع جو السورة وظلها وطابعها الأصيل . 

فلنسر الان مع سياق السورة بالتفصيل . 

ع 2 

« حم . تنزيل الكتاب من الله العزيز العللم . غافر الذنب » وقابل التوب » شديد العقاب » ذي الطول » 
لا إله إلا هو , اليه المصير » . 

هذه السورة بدء سبع سور كلها تبدأ بالحرفين : «حا . ميم » . منها سورة واحدة يذكر فيها بعد هذين الحر فين 
ثلاثة حروف آخر : «عين . سين . قاف » . وتداسق الخليتك عن الأحرف المقطعة في أوائل الود لوانتا 
إشارة إلى صياغة هذا القرآن منها . وهو معجز لحم مع تيسير هذه الأحرف لهم ومعرقتهم بها » وهي أحرف لغتهم 
الي يتحدثونها ويكتبونها . 

وتليها الإشارة إلى تنزيل الكتاب . . إحدى الحقائق التي يتكرر الحديث عنها في السور المكية بوجه خاص » 
في معرض بناء العقيدة : 

« تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم » . 

وهي مجرد إشارة ينتقل السياق منها إلى التعريف ببعض صفات الله الذي نزل هذا الكتاب . وهي مجموعة 

من الصفات ذات علاقة موضوعية عحتويات السورة كلها وقضاياها : 

0 اوساو يا الاك ل ا المصير ) . 
لعزة . والعلم . الذنب . وقبول التوبة . وشدة العقاب . والفضل والإنعام . ووحدانية الألوهية » 
ووحدانية المرجع والمصير 
وك عرفرهانة ا تتعلق ببذه المعاني » التي جاءت في مطلع السورة . والتي سيقت في إيقاعات ثابتة 
الجرس ٠‏ قوية التركيب ٠‏ توحي بالاستقرار والثبات والرسوخ . 
والله ‏ سبحانه - يعرف نفسه لعباده بصفاته » ذات الأثر في حيائهم ووجودهم » ويلمس بها مشاعرهم 
وقلوبهم ؛ فيثير رجاءهم وطمعهم ؛ كما يثير خوفهم وخشيتهم » ويشعرهم بانهم في قبضته لا مهرب لهم من 

تصريفه . ومنبها هذه الصفات : 

«العزيز» : القوي القادر الذي يغلب ولا يغلب ؛ والذي يصرف الأمر لا يقدر عليه أحد ٠‏ ولا يعقب 
عليه أحد . 

« العليم ؛ .. الذي بيصرف الوجود عن علم وعن خبرة » فلا يحفى عليه شيء ٠»‏ ولا يند عن علمه شيء . 

«غافر الذنب » .. الذي يعفو عن ذنوب العباد » بما يعلمه ‏ سبحانه ل من استحقاقهم للغفران . 

. الذي يتوب على العصاة » ويتقبلهم في حماه : ويفتح لم بابه بلا حجاب‎ .. ٠ وقابل التوب‎ ١ 

« شديد العقاب » الذي يدمر على المستكبرين ويعاقب المعاندين » الذين لا يتوبون ولا يستغفرون . 


م 


الجزء الرابع والعشرون 


« ذي الطول » .. الذي يتفضل بالانعام » ويضاعف الحسنات » ويعطي بغير حساب . 

ولا إله إلا هو» .. فله الألوهية وحده لا شريك له فيا ولا شبيه . 

« إليه المصير» .. فلا مهرب من حسابه ولا مفر من لقائه . وإليه الأوبة والمعاد . 

وهكذا مطح وا اياده وسيل عاد رتفح وورسا رم وتسررائيع او درا كيم تررك كيت 
يعاملونه بي , بقغلة وي حساسية ؛ وي إدراك للا يغضبه وما يرضيه . 

وقداكان اصنهدات العقائد الأسطورية يعيشون مع متهم في حيرة ٠‏ لا يعرفون عنها شيئاً مضبوطاً ؛ ولا يتبينون 
ماذا يسخطها وماذا يرضيها » ويصورونها متقلبة الأهواء » غامضة الانجاهات » شديدة الانفعالات » وبعيشون 
معها في قلق دائم يتحسسون مواضع رضاها . بالق والتائم والضحايا والذبائح ١‏ ولا يدرون سخطت أم 
رضيت إلا بالوهم والتخمين ! 

فجاء الإسلام واضحاً ناصعاً » يصل الناس بإلههم الحق » ويعرفهم بصفاته » ويبصرهم عشيئته ويعلمهم 
كيف يتقر بون إليه » وكيف يرججون رحمته » و .بخشون عذابه » على طريق واضح قاصد مستقهم . 


نا # نا 


ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا : فلا يغررك تقلبهم في البلاد . كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب 
من بعدهم » وهمت كل أمة برسوهم ليأخذوه » وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق . فأخذتهم » فكيف كان 
عقاب ؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار» . 

بعد تقرير تلك الصفات العلوية » وتقرير الوحدانية » بقرر أن هذه الحقائق مسلمة من كل من في الوجود » 
رك ماي الرجوة تقر الرطارة . كااتيرنيظة مبذه الحقائق » متصلة با الاتصال المياشر » الذي لا تحادل 

فيه ول" تماحل . والوجود كله مقتنع بآيات الله الشاهدة بحقيقته ووحدانيته . وما من أحد بجادل فيها إلا الذين 
ا ا ل لي 

دما بجادل في آيات الله لله إلا الذين كفروا» 

بي روجهم امن بريهةا الوجود المائل يكدوك وق وعدم من بن هد | لخلق العظيم ينحرفون . وهم - 
بالقياس إلى هذا الوجود ‏ أضعف وأقل من النمل لاسي إلى هذه الأرض . وهم حين يقفون في صف يجادلون 
في آيات الله ؛ ويقف الوجود الحائل كله في صف معارفاً بخالق الوجود مستنداً إلى قوة العزيز الجبار . . هم في 
هذا الموقف مقطوع بعصيرهم 2 مقضي في أمرهم ؛ مهما تبلغ قوتهم ؛ ومهما يتهيأ لحم من أسباب المال والحاه 
والسلطان : 

«فلا يغررك تقلبهم في البلاد ) . 

فهما تقلبوا » وتحركوا » وملكوا » واستمتعوا » فهم إلى اندحار وهلاك وبوار . وناية المعركة معروفة . 
إن كان نمت معركة بمكن أن تقوم بين قوة الوجود وخالقه » وقوة هؤلاء الضعاف المساكين ! 

ولقد سبقتهم أقوام وأحزاب على شا كلهم ٠‏ توحي عاقبتهم بعاقبة كل من يقف في وجه القوة الطاحنة العارمة 
الي يتعرض ها من يعرض نفسه لباس الله : 

ل ا ا يم ليأخذوه » وجادلوا بالباطل ليدحضوا 
به الحق فأخذتهم . فكيف كان عمّاب ؟ ». 


0 


سورة غافر 


فهي قصة قدية من عهد نوح . ومعركة ذات مواقع متشاءبة في كل زمان . وهذه الآية تصور هذه القصة . 
قصة الرسالة والتكذيب والطغيان على مدى القرون والأجيال كما تتصور العاقبة في كل حال . 
زَضيول ل يجيء . فيكذبه طغاة قومه . ولا يقفون عند مقارعة الحجة بالحجة » إتما هم يلجاون إلى منطق الطغيان 


الغليظ الشيرد أن واو وا بالرسول » ورمموهون على الجماهير بالباطل ليغلبوا به الحق . . هنا تتدخل يد القدرة 


1 


الباطشة » فتأخذهم أ: خذا يعجب ويدهش ٠»‏ ويستحق التعجيب والاستعراض : 

« فكيف كان عقاب ؟). 

ولقد كان عقاباً مدمراً قاضياً عنيفاً شديداً » تشهد به مصارع القوم الباقية آثارها » وتنطق به الأحاديث 
والرل اق 


ول تنته المعركة . فهي ممتدة الآثار ة ِي الآخرة : 

« وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا يع أصحاب الثار » . 

ومتى حقفت كلءمة الله على احد فقد وقعت . وقضي الامر » وبطل كل جدال . 

وهكذا يصور القرآن الحقيقة الواقعة . حقيقة المعركة بين الايمان والكفر » وبين الحق والباطل » وبين 
الدعاة إلى الله الواحد والطغاة الذين يستكبرون ني الأرض بغير الحق . وهكذا نعلم أنها معركة قديمة بدأت 
منذ فجر البشرية براض عبد اما ارمخ من الارصي كلهام » لان الوجود كله يقف مؤّمئا بربه مسلما مستسلما » 
ويشذ منه الذين كفروا يحادلون ني آيات الله وحدهم دون سائر هذا | الكون الكبير لكبير . ونعلم كذلك نباية المعركة ‏ 
غير المتكافئة ‏ بين صف الحق الطويل الضحم الهائل وشرذمة الباطل القليلة الضئيلة المزيلة » مهما يكن تقلبها 
في البلاد » ومهما يكن مظهرها من القوة والسيطرة والمتاع ! 

هذه الحقيقة ‏ حقيقة المعركة والقوى البارزة فيها » وميدانها في الزمان والمكان ‏ يصورها القرآن لتستقر 
في القلوب ؛ وليعرفها ‏ على وجه خاص - أولئك الذين يحملون دعوة الحق والإيمان في كل زمان ومكان ؛ 
فلا تتعاظمهم قوة الباطل الظاهرة » في فترة محدودة من الزمان . ورقعة محدودة من المكان ؛ فهذه ليست 
الحقيقة . إنما الحقيقة هي التي يصورها لحم كتاب الله » وتنطق بها كلمة الله . وهو اصدق القائلين . و 
العزيز العليم . 

ماالماالم 

ويتصل بتلك الحقيقة الأولى أن حملة العرش ومن حوله ‏ وهم من بين القوى المؤمنة في هذا الوجود - 
يذكرون المؤمنين من البشر عند ر.هم » ويستغفرون لهم ٠‏ ويستنجزون وعد الله إياهم ؛ بحكم رابطة الإمان 
بينبم وبين المؤمنين : 

١‏ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم » ويؤمنون به » ويستغفرون للذين امنوا دنا سيعت 
كل شيء رحمة وعلماً » فاغفر للذين تابر | واتبعوا سبيلك ١‏ وقهم , عذاب اللبحيم . رينا وأد دخلهم جنات عدن 
الي وعد" نهم » ومن صلح من ابائهم وأزواجهم وذرياهم ؛ إنك أنت العزيز الحكم . وقهم السيئات ‏ ومن 
تق السيئات يومئذ فد رحمته ‏ وذلك هو الفور لمم . 

ونحن لا نعرف ماهو العرش ؟ ولا تملك صورة له » و رات كله كله يجباتة و01 تق حون 
من حوله . حوله ؛ ولا جدوى من الجري وراء صور ليس من طبيعة الادراك البشري أن يلم با » ولاامن 


عنام 


الجزء الرابع والعشرون 


الجدل حول غيبيات لم يطلع الله أحداً من المتجادلين عليها ؛ وكل ما يتصل بالحقيقة التي يقررها سياق السورة 
أن عباداً مقربين من الله ؛ ( يسبحون بحمد ريهم ا . «ويؤمنون به » . . وينص القران على إعانهم ‏ وهو مفهوم 
بداهة ‏ ليشير إلى الصلة الي تربطهم بالمؤمنين من البشر .. هؤلاء العباد المقربون يتوجهون بعد تسبيح الله إلى 
الدعاء للمؤمنين من الناس بحير ما يدعو به مؤمن لمؤمن . 

وهم يبدأون دعاءهم بأدب يعلمنا كيف يكون أدب الدعاء والسؤال . يقولون 

« ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً ». 

يقدمون بين يدي الدعاء بأنهم ‏ في طلب الرحمة للناس ‏ إتما يستمدون من رحمة الله التي وسعت كل شيءء 
و يحي إل عل الله الذي بومع كل شيء + وانجم لا يقدهوة بين بدي الله بشيء ؛ إنما هي رحمته وعلمه منهما 
يستمدون وإليهما يلجاون : 

« فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم» . 

وتلتقي هذه الإشارة إلى المغفرة والتوية ممطلع السورة » وبصفة الله هناك : «غافر الذنب وقابل التوب » . 
كما تلتقي الإشارة إلى عذاب الجحم » بصفة الله : « شديد العقّاب ») . 

ثم يرتقون في الدعاء من الغفران والوقاية من العذاب إلى سؤال الجنة واستنجاز وعد الله لعباده الصالحين : 

« ريا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم » ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم الك انث امريد 
الحكم » . 

ودخول الجنة نعيم وفوز . يضاف الدمس ةب مل م الآباء والأزواج والذريات وهي نعيم آخر مستقل . 
ثم هي مظهر من مظاهر الوحدة بين المؤمنين الحيعة . فعند عقّدة الإعان يلتقي الآباء 0 والأزوا 2 
ولولا هذه العقدة لتقطعت بينهم الأسباب : 

والتعقيب على هذه الفقرة من الدعاء : «إنك أنت العزيز ز الحكم » يشير إلى القوة كما يشير إلى الحكمة . 
وبها يكون الحكم ُ أمر العباد . . 

. وقهم السيئات . ومن تق السيئات يومئذ فد رحمته . وذلك هو الفوز لي‎ ١ 

وهذه الدعوة بعد الدعاء بإدخالهم جنات عدن لفتة إلى الركيزة الأولى ني الموقفئ العصيب . فالسيئات 
هي التي توبق أصحابها في الآخرة » وتوردهم مورد التهلكة . فإذا وتى الله عباده المؤمنين منها وقاهم نتائجها 
وعواقبها . وكانت هذه هي الرحمة في ذلك الموقف . وكانت كذلك اولى خطوات السعادة . « وذلك هو الفوز 
العظيم » .. جرد الوقاية من السيئات هو امر عظم ! 

د 3 

وبينا أن حملة العرش ومن حوله يتجهون إلى ربهم بهذا الدعاء لإخوانهم المؤمنين . جد الذين كفروا في 
الموقف الذي تتطلع كل نفس فيه إلى المعين وقد عز المعين . تحد الذين كفروا هؤلاء ‏ وقد انبتت العلاقات 
ينهم وبين كل أحد وكل شيء ني الوجود . وإذا هم ينادون من كل مكان بالترذيل والمقت والتأنيب . وإذا هم 
في موقف الذلة بعد الاستكبار . وفي موقئ الرجاء ولات حين رجاء : 

«إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإإعان فتكفرون قالوا : ربنا 
أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا » فهل إلى خروج من سبيل ؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم » 


4ن 
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با لصيف عور الكبير) . 

والمقت : أشد الكره . وهم ينادون من كل جانب . إن مقت لله لكم يوم كنتم تدعون | لى الإعان فتكفرون » 
رمه ونم تطلعون اليوم على ما قادتكم إليه من شر ونكر » بكفرها وإعراضها عن دعوة 
الاعان ٠.‏ قبل فوات الأوان .. وما أوجع هذا التذكير وهذا التأنيب في ذلك الموقف المرهوب العصيب ! 

والآن ‏ وقد سقط عنهم غشاء الخداع والضلال ‏ يعرفون أن المتجه لله وحده فيتجهون : 

« قالوا : ربنا آمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين » فاعترفنا بذنوبنا » فهل إلى خروج من سبيل » . . 

وهي كلمة الذليل اليائس البائس ل يي ل 


الروح بي الموات فإذا هو حياة » وإ ذا نحن أخياء . ثم أ حييتنا الأخرى بعد موتنا » فجئنا إليك . وإلنك لقادر 
عل ١‏ عرنها واليسن افدد اوقل غارفا سريت وقول إل عزوي من ميل 4 بهذا التتكير الموحي باللهفة 
والياس المرير . 


هنا في ظل هذا الموقف البائس ‏ يحببهم بسبب هذا المصير : 

0 ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم » وأن يشرك به تؤمنوا » فالحكم لله العلى الكبير) . 

فهذا هو الذي يقودكم إلى ذلك الموقف الذليل . إعانكم بالشركاء » وكفركم بالوحدانية . فالحكم لله اللي 
الكبير : وهما صفتان تناسبان موقف الحكم . الاستعلاء على كل شيء » والكبر فوق كل شبيء . في موقف 
الفصل الأخير . 


وي ظل هذا المشهد يستطرد إلى ثبيء من صفة الله تناسب موقف الاستعلاء ؛ ويوج. المؤمنين في هذا المقام 
إلى التوجه إليه بالدعاء » موحدين . مخلصين له الدين ؛ كما يشير إلى الوحي للإنذار بيوم التلاي والفصل 
والحزاء 3 يوم بتفرد الله بالملك والمقهر والاستعلاء 

وهو الذي يريكم آياته » وينزل لكم من السماء رزقاً » وما يتذكر إلا من ينيب . فادعوا الله مخلصين له 
الدين » ولو كره الكافرون . رفيع الدرجات » ذو العرش : يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر 
يوم التلاق . يوم هم بارزون لا بخفى على الله منهم شيء . لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار . اليوم جرى كل 
نفس بما كسبت . لا ظلم اليوم . إن الله سريع الحساب 6 . 

«هو الذي يريكم آياته » .. وايات الله ترى لي ا رن ضر 
وكواكب » وليل ونمار » 5 وبرق ورعد .. وبي الدقائق الصغيرة من 0 لخلية والورقة والزهرة . 
وي يد د بله أن ينشئها 530 هيبات التقليد 
الكامل الدقيق » لأصغر وأبسط ما أبدعته يد الله في هذا الوجود . 

٠‏ وينزل عليكم فخ “السياة زرفا 1« . عرف الناس منه المطر » أصل الحياة في هذه الأرض ٠‏ وسبب الطعام 
والشراب . وغير المطر كثير يكشفه الناس يوماً بعد يوم . ومنله هذه الأشعة المحبية اللي لولاها ما كانت حماة 
على هذا الكوكب الأرقى .ولا بن هك اررق تلك الررك لاك الدزلة باقن قادك عسل فشر بد طفرنا 
نقلت أقدامها في الطريق المستقيم » وهدتها إلى مناهج الحياة الموصولة بالله » وناموسه القويم . 
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ووما يتذكر إلا من ينيب » .. فالذي ينيب إلى ربه يتذكر نعمه ويتذكر فضله ويتذكر آياته الي ينساها 
غلاظ القلوب 

وعلى ذ كر الإنابة وما تثيره ثي القلب من تذ كر وتدبر يبوحه الله المؤمنين ليدعوا الله وحده و خلصوا له الدين , 
غير عابئين بكره الكافرين 

« فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » : 

ولن يرضى الكافرون من المؤمنين أن يخلصوا دينهم لله » وأن يدعوه وحده دون سواه . ولا أمل ؛ 2 
عن هذا مهمأ لاطفهم المؤمنون أو ها دنوهم أو تلمسوا رضاهم بشتى الأساليب . فليديض المؤمنون ي في وجهلهم : 
ياخود رين وحدة + وعلصوي لم منتدتيم صا و يصعوك. له قاو هم . ولا علييم رضي الكافرون أم سخطوا . 
وما هم يوما براضين ! 

ثم يذكر من صفات الله ( في هذا المقام الذي يوجه المؤمنين فيه إلى عبادة الله وحده ولو كره الكافرون . بذ كر 
0 

«رفيع الدرجات ذو العرش ٠‏ بلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده » . 

ب سبحانهة ب وحدة صاحب الرفعة والمقام العالي »؛ وهو صاحب العرش المسيطر المستعلي . وهو الذي 
0 المحجي للأرواح والقلوب على من ممختاره من عباده . وهذا ان الي السام . ولككن التعبير 
عله بي هذه الصيغة يبين أولة حتيقة .هذا الوحي ٠‏ وأنه روح وحياة للبشرية اومان ثانا أنه شول من علو 
على المختارين من العباد . . وكلها ظلال متناسقة مع صفة الله « العلي الكبير» . 

فاما الوظيفة البارزة لمن يختاره الله من عباده فيلقي عليه الروح من امره ٠‏ فهي الإنذار : 

« لينذر يوم التلاق » . 

وني هذا اليوم يتلاقى البشر جميعاً . ويتلاتق الناس وأعمالهم التي قدموا في الحياة الدنيا . ويتلاتى الناس 
والملائكة والجن وجميع الخلائق التي تشهد ذلك اليوم المشهود وتلتي الخلائق كلها بربها في ساعة الحساب 
فهو يوم التلافي بكل معاني التلاتي . 

ثم هو اليوم الذي يبرزون فيه بلا سائر ولا واف ولا تزييف ولا خداع ٍ 

١يوم‏ هم بارزون لا يحفى على الله منهم شيء » . 

ب الو ان سي رن سا 0 ل 
مستورون ع٠‏ وا ن أعماهم وحركاتهم خافية . ١‏ 0 فيحسون انهم مكشوفون » ويعلمون انهم .مفضوحون ؛ 
ويقفون عارين من كل ساتر حتى ستار الأوهام | 

ويومئذ يتضاءل المتكبرون ٠‏ ويتزوي المتجبرون » ويقف الوجود كله خاشعاً ٠‏ والعباد كلهم خضعاً . و 
مالك الملك الواحد القهار بالسلطان . وهو سبحانه متفرد به في كل آن . فأما في هذا اليوم فينكشف هذا للعيان » 
بعد الكشافه للجنان . ويعلم هذا كل منكر ويستشعره كل متكبر . وتصمت كل نأمة وتسكن كل حركة . 
وينطلق صوت جليل رهيب يسأل ويجيب ؛ فا ؟ في الوجود كله يومئذ من سائل.غيره ولا مجيب : 

«لمن الملك اليوم ؟ » .. «لله الواحد القهار» . 

« اليوم نجرى كل نفس با كسبت . لا ظلم اليوم . إن الله سريع الحساب » . 
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اليوم يوم الجزاء الحق . اليوم يوم العدل . اليوم يوم القضاء الفصل . بلا إمهال ولا إيطاء . 

ويخيم الجلال والصمت » ويغمر الموقف رهبة وخشوع . وتسمع الخلائق ومخشع ؛ ويقضى الأمر » وتطوى 
ماقف الحمات» 

وح عد لط اح لرلدعن الدع جاورا الي ارت امج في مطلع السورة ‏ : ١‏ فلا يغررك تقلبهم في 
البلاد » .. فهذه نباية التقلب ني الأرض » والاستعلاء بغير الح ». والتجبر والتكبر والثراء والمتاع . 

00 

ويستطرد السياق يوجه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى إنذار القوم بذلك اليوم » في مشهد من مشاهد 
القيامة يتفرد فيه الله بالحكم والقضاء ؛ بعدما عرضه عليهم في صورة حكاية لم يوجه لهم فيها الخطاب : 

١‏ وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين » ماللظالمين من حمم ولا شفيع يطاع . يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور . والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بثيء إن الله هو السميع البصير» .. 

والآزفة .. القريبة والعاجلة . . وهي القيامة . واللفظ يصورها كأنها مقتربة زاحفة . والأنفاس من ثم مكروبة 
لاهئة » وكأتما القلوب المكروبة تضغط على الحناجر ؛ وهم كاظمون لأنفاسهم ولآلامهم ولمخاوفهم » والكظم 
يكر بهم » ويثقل على صدورهم ؛ وهم لا يجدون حمياً يعطف عليهم ولا شفيعاً ذا كلمة تطاع في هذا الموقف 
العصيب المكروب ! 

وهم بارزون في هذا اليوم لا يحخنى على الله منهم شيء » حتى لفتة العين الخائنة » وسر الصدر المستور : 

: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور»‎ ١ 

والعين الخائنة تجتبد في إخخفاء خياتتها . ولكنبا لا تخفى على الله . والسر المستور مخفيه الصدور ء ولكنه 
مكشوف لعلم الله . 

والله وحده هو الذي يقضي في هذا اليوم قضاءه الحق . والتهم المدعاة لا شأن لا ولا حكم ولا قضاء : 

«والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء) . 

والله يقضي بالحق عن علم وعن خبرة : وعن سمع وعن رؤية . فلا يظلم أحداً ولا بنسى شيئاً : 

« إن الله هو السميع البصير » . 
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صو غوسم سطع سح سار ده إدماام 


عا بَدْء ني إليه ليس لهر دعوة فى الدنيا ولا فى الآحرة ون 


نقدان 


ل ا ا ل ين 401 2 سس م 3 م سه ور د مساطالا م - 7 امم ع آء 00 رع ًَ وق 
مدنا إلى ألله وأن أ لمسرفين هم أصصلب آلنارٍ 2) فسئذ ؤون ما اقول لكر وأفوض امرى إلى الله إن آله بصير 
عه 


رمدم وه ج و زورر لللود ززر6»ه 


“24 000 هه 2000000 لاس سم ير سد وو مم 
العباد :4 فوقنه ألله سيعات مامكرواً وحاق بعال فرعون سوء العذاب آلنار يعرضون عليبا غدوا 


كه 2 اه 0 2 شع كاى 2 


و 
ع وينم ال ألو 


- ء ودس - ساس الى 2 سا وس سا ولرءرسو 2 2 ممم ]ار قور سامخ سلس 


0 , م20 سس - 2 كر لس ص 2 
وَإِذْيكآجَونَ فى ُو الصعهتو لين أستكبروا ينا كا لكر تبَعا هل أنثم مغنو عنانصيبا من دار جح 


مومس ]اه 


َال فرعون أشد ا نْعَدَّاب وم 


0 ص ع ب ع عاص صرح م 00 


ََ ادن أ كبوأ نا كل يآ إنَّاللّهكَدْ حَكر بَبْنَّ أْعباد ص وََلَ أن ف أن لحرْة هم أذعوأ 


مدعل ء لبه له دود هديوءده ل اسع لأس عم رخ اس برع مر مص صم ب أ ا سر ومرعيم .سدم 
ربكر يحف عنا يوما من لعذاب ضُ قالوأ أولر نك تاتيكر رسلم بالبينلت قالوأ بان قالوأ فأدعوأ وما 
ذأ ا تق ب اي 000 ون و صاصم لصت سا لك ع ل سس ا 0 
دعتؤا الكدفرين إلا فى صلل 22 إنا لننصر رسلنا والذينءامنوأ فىالحيزة الدنيا ويوم يقوم الأشبلد 0 
عس لى س ‏ # م 2 ادغ رقف 2 واه 710 : 

يوم لا بنفع الظلليين معذرتم ولهم اللعنة وم سوء ألدارٍ 


مه «ه سيوس ل راس ل م ماو روم ام ِر- سايم اسم زد برخ مده 3 0200 
ولَقَدَ *اتينا موسى اد وأورنَنَا بي إسر'ويل الكتلب تق هدى وذؤى لأولي الْألْبْب 


0# 


2 مه مروميو م سم ليمي مي ممم 


فصر إن وعد له حق واستغفر لدنبك وسبح يمد ريك بالعثى وال بكر 


سبق أن أجملنا موضوع هذا الشوط من السورة . وقبل الاستعراض التفصيلي له نلاحظ أن هذه الحلقة 
من القصة نجيء هنا متمشية بموضوعها مع موضوع السورة » ومتءشية بطريقة التعبير فيها ‏ واحيانا بعباراتها 
ذائها ‏ مع طريقة التعبير في السورة كذلك ؛. وتكرر بعض عباراتها .. وعلى لسان الرجل المؤمن من ال فرعون 
ترد معان وتعبيرات وردت من قبل 3 السورة : فهو يذ كر فرعون وهامان وقاروث باهم يتعلبون قُ البلاد » 
ويحذرهم يوماً مثل يوم الأحزاب ٠‏ كما يحذرهم يوم القيامة الذي عرضت مشاهده في مطالع السورة كذلك . 
ويتحدث عن الذين يجادلون في ايات الله ومقت الله لهم ومقت المؤمنين كما جاء ذلك ني الشوط الأول . ثم 
يعرض السياق مشهدهم في النار اذلاء ضارعين يدعون فلا يستجاب لهم » كما عرض مشهد امثالهم من قبل 
في السورة . 

وهكذا وهكذا مما يرحي بأن-متطق الاغان ومتطق اومدق واحك > لأنه معدل من الحقالراففة “وها يق 
جو السورة ؛ ويجعل لها « شخصية » موحدة الملامح . وهي الظاهرة الملحوظة في كل سور القران . 

نا د نا 

«أو ل يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم » كانوا هم أشد منهم قوة واثارا 
في الارض ء فاخذهم الله بذنوبهم . وما كان لهم من الله من واق . ذلك بانهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات 2 
فكفروا » فأخذهم الله » إنه قوي شديد العقاب » . 

هذا المعبر بين قصة موسى - عليه السلام ‏ وموضوع السورة قبلها يذكر المجادلين في أيات الله من مشركي 


لبتم 


الجرء الرابع والعشرون 


العرب بعبرة التاريخ قبلهم ؛ ويوجههم إلى السير : أرقن » ورؤية مصارع الغابرين لحيل ودرا موسيم 
وكانوا أشد منهم قوة وآثاراً في الأرض . ولكنهم 5-0 القوة والعمارة ‏ كانوا ضعافاً أمام 0 الله . وكانت 
ذنوبهم تعزلهم عن مصدر القوة الحقيقية » وتستعدي عليهم قوى الإعان ومعها قوة الله العزيز زْ المهار :0 فأخذهم 
الله بذنو هم 5 وما كان لهم من الله من واق ») 35 ولا واق الا الإعان والعملى الع والوقوف 4 3 ححجمة الإعان 
والحق والصلاح . فاما التكذيب بالرسل وبالبينات فنهايته إلى الدمار والنكال : 

«وذلك بأنهم كانت تأتهيم رسلهم بالبينات » فكفروا . فأخذهم الله » إنه قوي شديد العقاب » . 

د 3 نا 

وبعد هذه الإشارة الكلية المجملة يبدا و في عرض عموذج من ماذج الذين كانوا من قبلهم ٠‏ وكانوا أشد منهم 
قوة وآثاراً ف الأرض. فأخذهم الله بذنو بهم . وهم فرعون وقارون وهامان . ومن معهم من المتجبرين الطغاة . 

وتنقسم هذه الحلقة بن قضية #توننيى عليه السلام - إلى مواقف ومناظر ٠‏ تبدأ من موقف عرض الرسالة 
على فرعون وملئه . وتنتهي هنالك في الآخرة » وهم يتحاجون في النار . وهي رحلة مديدة . ولكن السياق تحتار 
« لقطات » معينة من هذه الرحلة 3 هي الي تؤدي الغرض من هذه الحلقة 2 هذه السورة بالذات : 

ذولقك أرسلنا موسى باباتنا وسلطان مين > إلى فرهؤن بوهاماث وقاروة + تالا ماح كدات؛ 

هذا هو موقف اللقاء الأول . موسى ومعه ايات الله » ومعه الحيبة المستمدة من الحق الذي بيده . وفرعون 
وهامان وقارون . ومعهم باطلهم الزائف وقوتهم الظاهرة ومركزهم الذي يخافون عليه من مواجهة الحق ذي 
السلطان .. عندئذ لحاوا إلى الحدال بالباطل ليدحضوا به الحى : « فقالوا : ساحر كذاب » . 


3# 3 # 


وبحمل السياق تفصيل ما حدث بعد هذا الجدال » ويطوي موقف المباراة مع السحرة » واعا: نهم بالحق الذي 
غلب باطلهم ولقف ما يأفكون . ويعرض الموقئ الذي تلا هذه الأحداث : 

« فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا : اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم » 

ويعقب عليه قبل أن تككل الآية : 

«وما كيد الكافرين إلا في ضلال ») . 

إنه منطق الطغيان الغليظ اد ره لحجا ءارو له الروعانة ها وام انز وتاي الي عا فيه من 
قوة وفصاحة ووضوح » وهو محخاطب الفطرة فتصغي له وتستجيب . كما استجاب السحرة الذين جيء بهم 
ليغلبوا موسى وما معه » فانقلبوا أول المؤمنين 0 في مواجهة فرعون الجبار . 

فأما فرعون وهامان وقارون فتَالوا : 

« اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم ») . 

ولقد كان فرعون - في أيام مولد موسى - قد أصدر مثل هذا الأمر . وهناك أحد احتالين فها حدث بعد 
ذلك الامر الأول . . الاحمّال الأول أن فرعون الذي أصدر ذلك الأمر كان قد مات وخلفه ابنه ل عهده » 
ولم يكن الأمر منفذاً في العهد الجديد » حتى جاء موسى وواجته الفرعون الجديد » الذي كان يعرف وهوولي للعهد , 
ويعرف تربيته في القصر » ويعرف الامر الاول بتذبيح الذكور وترك الإناث من بني إسرائيل . فحاشيته تشير 
إلى هذا الامر . وتوحي بتخصيصه ين امنوا موسى . سواء كانوا من السحرة أو من ببي إسرائيل القلائل 


فسان 


سورة غافر 


الذي شانوا لعل عيرق مق افرعرث وعلقة :.. .والكتفقال الثان: “انما كان 'قرعون الآول الذئ تق عوسى > 
ماارة الاعال غر قدا وقد ثراكين كفيك االأدن الأول ينه لكرة أو و فلك العمل عد يعد زوال عله فالخاطية اشير 
بتجديده » وتخص به الذين امنوا مع موسى وحدهم للإرهاب والتخويف . 

فأما فرعوق «فكاق له فيا مدو ارأى اخ + أو اقترات إعنايى. ف أثناء. التامر رن ذلك أن تحلص "من هوم 

«وقال فرعون : ذروني أقتل موسى : وليدع ربه + إل أخاف أن يبدل دينكم » أو أن يظهر في الأرض 
الفساد » . 

ويدو هو قولة © «اكزوي"أقتل موس 16 أن أيه هذا" كان يحل عائة وبعازضة خدمن ناحية الاي ع كان 
بقال مثلاً : إن قتل موسى لا ينهي الإشكال . فد يوحي هذا للجماهير بتقديسه واعتباره شهيداً » والحماسة 
الشعورية له وللدين الذي جاء به : و مخاصة بعد إعان السحرة ١‏ 6 توا كمي جامع او عادو امي ايم 
وهم الذين جيء بهم ليبطلوا عمله ويناوئوه .. وقد يكون بعض مستشاري الك أحس قي في نفسه رهبة أن ينتقم 
إله موسى له . ويبطش بهم . وليس هذا ببعيد » فقّد كان الوثنيون يعتقّدون بتعدد الالة » ويتصورون بسهولة 
أن يكون لموسى إله ينتقم له ممن يعتدون عليه ! ويكون قول فرعون : « وليدع ربه » . . رداً على هذا التلويح ! 
ون كان ا بحب ان يقذة: الككلية الماجرة غرى تهون 1 كانت اتيجها واسكييارا » لبي جزاءه ني مهاية المطاف 
كما سيجيء . 

ولعله من الطريف أن نقف أمام حجة فرعون في قتل موسى : 

إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن نظهر 5 ارم الفساد » . 

فهل هناك أطرف من أن يقول فرعون الضال الوثني » عن موسى رسول الله عليه السلام  ١‏ إني أخاف أن 
يبدل دينكم أو أن يظهر ني الأرض الفساد » ؟! ! 

اليست هي بعينها كلمة كل طاغية مفسد عن كل داعية مصلح ؟ أليست هي بعينها كلمة الباطل الكالح 
في وجه الحق الحميل ؟ أليست هي بعينها كلمة الخداع الخبيث لاثارة الخواطر ثي وجه الإعان الحادئ ؟ 

إنه منطق واحد : يتكرر كلما التقى الحق والباطل » .و الاانات و تعفر والمتاح والطفيان تعل تولال لزيا 
واختلاف المكان . والقصة قدية مكررة تعرض بين الحين والحين . 

فأما موسى ‏ عليه السلام ‏ فالتجأ إلى الركن الركين والحصن الحصين » ولاذ بالجناب الذي يحمي اللائذين » 
ونجير المستجير ين : 

«وقال موسى : إلي عذت بربي وربكم من كل متكير لا يؤمن بيوم الحساب » . 

قأها (والناف ب وملم امزه إل العا على كل مكدر ٠»‏ القاهر لكل متجبر » القادر على حماية العائذين 
به من المستكيرين . وأشار إلى وحدانية ا ربه ورمهم لم ينسها اف نتركها أمام البديد والوعيد .كما أشار إلى 
عدم الإعان بيوم الحساب . هما يتكير متكير وهو يؤمن بيوم الحساب » وهو يتصور موقفه يومئذ اضرا خاشعاً 
خاضعاً ذليلاً » مجرداً من كل قوة . ما له من حميم ولا شفيع يطاع . 


نا #« « 


م٠‏ ال ل فرعون : وقع الحق في قلبه » ولكنه كم إبمانه . انتدب يدفع عن موسى © ويحتال 


عن 


هنا انتدب رجل 


لين 


الجزء الرابع والعشرون 


لدفع القوم عنه » ويسلك ني خطابه لفرعون وملئه مسالك شتى » ويتدسس إلى قلو.هم بالنصيحة ويثير حساسيتها 
بالتخويف والإقناع : 

«وقال رجل مؤمن من آل فرعون بكم إعانه : أتقتلون رجلاً أن يقول : ربي م يه 
من ربكم ؟ وإن يك كاذبا فعليه كذبه » وإن يك صادقاً يصبكم بعض الدي ريقه عور» ن الله لا بدي من 
هو مسرف كذاب بت لكي للق بوم ماهر ين + م ا 
فرعون : ما أريكم إلا ما أرى ‏ وما أهديكم إلا سبيل الرشاد . وقال الذي امن : يا قوم إني أخاف عليكم مثل 
0 ور ا لو ا . ويا قوم إني أخحاف 
علي> كم يوم التنا يوم تو ولون مدير د بن ما لكم من | لله من عاصم » ومن يضلل الله فا له من هاد بواجا م 
سدس ا ل ا ختى إذا جلك ددم يفت الله من بعده رسولاً . 
كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب . الذين يجادلون في ايات لله بغير سلطان أتاهم كبر مقتاً عند الله وعند 
الذيق آينوا + كذلك يطيع الله .عل كل قلب: متكير بان ٠‏ 

إنها جولة ضخمة هذه التي جالها الرجل المؤمن مع المتامرين من فرعون وملئه . وإنه منطق الفطرة المؤمنة 
في حذر ومهارة وقوة كذلك . 

إنه يبدأ بتفظيع ما هم مقدمون عليه : ١‏ أتقتلون رجلاً أن يقول : ربي الله» .. فهل هذه الكلمة البريئة 
المتعلقة باعتقاد قلب » واقتناع نفس » تستحق القتل » ويرد عليها بإزهاق روح ؟ إنها في هذه الصورة فعلة 
منكرة بشعة ظاهرة القبح والبشاعة . 

ثم يمخطو بهم خبطوة أخرى . فالذي يقول هذه الكلمة البريئة : ٠‏ ربي الله » .. يقوها ومعه حجته » وي يده 
ل ويك واي يغير إل :تللق الابات التي عرضها موسى ‏ عليه السلام ‏ 
ورأوها » وهم - فها بينهم وبعيداً ء عن الجماهير ا افبها ! 

ثم يفرض لهم أسوأ الفروض + ويقف معهم موقف المنضف أمام القضية + تمشياً مع أقصى فرض أن 
لاو امار لكوم . وهو يحمل تبعة عمله » ويلقى جزاءه » ويحتمل جريرته . وليس 

570007 ؛ 507 صاذة . فيحن /[ حاط ها ألا حَئْك » وعدم تعر ضالتالجه 
انق عادنا حا او . وإصابّهم بر بجر ا سنو داك ل ايان 
القضية » فهو لا بط ب لمهم لكر منة . وهذا منتهى الالإنصاف في الجدل والإفحام . 


ثم يبددهم من طرف خفي » وهو يقول كلاماً ينطبق على موسى كما ينطبق عليهم : ن الله لا بدي من 
هو مسرف كذاب » 2 فاذا كان موسى فان الله لا مبديه ولا يوققه » فدعوه له يلاي 0 واحذروا 


أن تكونوا أنتم الذين تكذبون على موسى وربه وتسرفون » فيصيبكم هذا المآل ! 
وحين يصل . ل ب 0 
الي 0 إياهم ذه ١‏ لنعمة الي تستحق الشكران لا الكفران 
ويا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض . فن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا 29 . 
إن الرجل يشعر با يشعر به القلب الموّمن » من أن بأس الله أقرب ما يكون لأصحاب الملك والسلطان في 


وبدم 


سورة غافر 


الأرض ؛ فهم أحق الناس بأن تووم اد و الحلدق الداس ان محتعرة تفرم بدو اذ كط د عا وجل » فهو 
يتر بص بهم في كل لحظة من لحظات الليل والنبار . ومن ثم يذاكر ع لاطو ديه يأل الللخارو لبولكاة:, وهو 
يشير إلى هذا المعنى المستقر في حسه البصير . ثم يجمل نفسه فيهم وهو يذكرهم ببأس الله : « فن ينصرنا من 
اتن اله ! ان جاء رمرم مه . فهو واحد منهم . ينتظر مصيره معهم ؛ وهو إذن ناصح هم 
ا » لعل هذا أن يجعلهم ينظرون ن إلى تحذيره باههام ؛ ويأخذونه مأخذ البراءة والإخلاص . وهو يحاول 

أن يشعرهم أن بأس الله إن جاء فلا ناصر منه ولا مجير عليه “ونيم إزاءه ضعاف ضعاف . 

هنا يأخذ فرعون ما يأخذ كل طاغية توجه إليه التصتحة .. :اده العزة ا في النصح الخالص 
القناناً عل عتلطاله» :وتقصاً مق تقؤذة. .وتار كق لذ فل النفرذ والسلطان 

رعسم لع اجا اقدرد المدوك اراسي الات . 

إنني لا اقول لكم إلا ما أراه صواباً » واعتقده نافعا . وإنه لحو الصواب والرشد بلا شك ولا جدال ! وهل 
يرى الطغاة إلا الرشد والخير والصواب ؟ ! وهل يسمحون بأن بظن أحد أنهم قد يخطئون ؟ ! وهل يجوز لأحد 
أن يرى إلى جوار راءبم رايا ؟ ! وإلا فلم كانوا طغاة ؟ ! 

ولكن الرجل المؤمن بحد من إعانه غير هذا ؛ ويحد أن عليه واجباً أن يحذر وينصح ويبدي من الرأي 
ما يراه . ويرى من الواجب عليه أن يقف إلى جوار الحق الذي يعتقده كائناً ما كان رأي الطغاة . ثم هو يطرق 
قلو.هم بإيقاع آخر لعلها تحس وتستيقظ وترتعش وتلين . يطرق قلوبهم بلفتها على مصارع الأحزاب قبلهم . 
وهى شاهدة ببأس الله في أخذ المكذبين والطغاة : 

«وقال الذي آمن : يا قوم إلي أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب 5 كل ذا قوم توح وعاد وتمود والذين 
من بعدهم “وما النها تيد لما لعاف 

ولكل حجرت كان يوم ولك كن الرجل المؤمن جمعها ف يوم واحد 8 « مثل يوم الأحزاب » فهو اليوم الذي 
0 0 طبيعته عا لى تفرق الأحزاب . . « وما الله يريد ظلماً للعباد » إنما يأخذهم 
بذنوهم » ويصلح من حوهم ومن بعدهم بأخذهم بايام الله . 

ثم يطرق على قلوبهم طرقة اخرى » وهو يذ كرهم بيوم آخر من ايام الله . يوم القيامة . يوم التنادي : 

دويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد . يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم . ومن يضلل الله 
فماله من هاد). 

وف ذلك اليوم ينادي الملائكة الذين يحشرون الناس للموقف 5 وينادي أضيحاتت الأعراف عل اضحات 
اللبنة وأضصحاف الثار ٠.‏ وينادي أصضحاتف الحنة أصحات الثار » وأضحات الثاز أصحات الحنة. . فالتتادي 
واقع ني صور شتى . وتسميته « يوم التناد » تلقي عليه ظل التصايح وتناوح الأصوات من هنا ومن هناك » وتصور 
يوم زحام وخصام وتو كدللته بس قرام لجل المؤمن : « يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ) . 
وقد يكون ذلك فرارهم عق كول هم 01 محاولتهم الفرار . ولا عاص يومئذ ولاات حين فرار . وصورة 
الفزع والفرار هي أولى الصور هنا للمستكير ين المتجبر ين في الأرض » اصحاب الحاه والسلطان ! 

لوعن يفطل ناا لهم هعادو كراد ها ارو اسفية إلى وسور هوه 1 « وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» .. 
وتلميحاً بأن الهدى هدى الله . وأن من أضله الله فلا هادي له . والله يعلم من حال النام ن وحقيقتهم من يستحق 
الهدى ومن يستحق الضلال . 
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وأخيراً يذكرهم بموقفهم من يوسف » ومن ذريته كان موسى ‏ عليهما السلام ‏ وكيف وقفوا موقف الشك 
من رسالته وما جاءهم به من الآيات + فلا يكرروا الموقف من موسى » وهو يصدق ما جاءهم به يوسف ء 
فكانوا منه في شك وارتياب . ويكذب ما جزموا به من ان الله لن يبعث من بعده رسولا ء وها هو ذا موسى 
بجيء على فترة من يوسف ويكذب هذا المقال : 

١‏ ولتد جاءكم يوسف من قبل بالبينات » فا زلتم في شك مما جاءكم به » حتى إذا هلك قلتم : لن يبعث 
الله من بعده رسولا . كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب . الذين بجادلون ني ايات الله بغير سلطان اتاهم . 
كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا . كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار » . 

وهذه هي المرة الوحيدة ني القرآن التي يشار فيها إلى رسالة يوسف ‏ عليه السلام ‏ للقوم في مصر . وقد عرفنا 
من سورة يوسف ء أنه كان قد وصل إلى أن يكون على خزائن الأرض » المتصرف فيها . وأنه أصبح «عزيز 
مصرة وو لقب 'قد.يكون لير وزواء مصر ..وق.السورة كذلك ما قل يود هنه أله جلس عل .عرش مضنت 
وإن لم يكن ذلك مؤكداً ‏ وذلك قوله : 

« ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً وقال : يا أنت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً » . 

وقد يكون العرش الذي رفع عليه أبويه شيئاً آخر غير عرش المملكة المصرية الفرعونية . وعلى أية حال فقد 
وصل يوسف إلى مكان الحكم والسلطان . ومن ثم تملك ان نتصور الحالة الي يشير إليها الرجل المؤمن . حالة 
شكهم فما جاءهم به يوسف من قبل مع مصانعة يوسف صاحب السلطان وعدم الجهر بتكذيبه وهو في هذا 
المكان ! « حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً » . . وكأتما استراحوا لموته » فراحوا يظهرون ارتياحهم 
في هذه الصورة ٠‏ ورغبتهم عما جاءهم به من التوحيد الخالص » الذي يبدو مما تكلم به في سجنه مع صاحبي 
السجن : « أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار» .. قزعموا أن لن يحيئهم من بعده رسول , لأن هذه 
كانت رغبتهم . وكثيراً ما يرغب المرء في شيء ثم يصدق تحققه ء لأن تحققه يلبي هذه الرغبة ! 

والرجل المؤمن يشتد هنا وهو يشير إلى هذا الارتياب والإسراف في التكذيب فيقول : 

لل تا لشو عر قاد 

فينذرهم بإضلال الله الذي ينتظر كل مسرف مرتاب في عقيدته وقد جاءته معها البينات . 

ثم يشتد في مواجهتهم يقت الله ومقت المؤمنين لمن يحادل في يات الله بغير حجة ولا برهان . وهم يفعلون 
هذا في أبشع صورة . وينده بالتكبر والتجبر ء وينذر بطمس الله لقلوب المتكبرين المتجبرين ! 

« الذين يجادلون ني آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا . كذلك يطبع الله 
على كل قلب متكبر جبار» . . 

والتعبير على لسان الرجل المؤمن يكاد يكون طبق الأصل من التعبير المباشر في مطالع السورة . المقت للمجادلين 
في آيات الله بغير برهان » والإضلال للمتكبرين المتجبرين حتى ما يبقى في قلوبهم موضع للهدى » ولا منفذ 
للادراك . 


وعلى الرغم من هذه الجولة الضخمة التي أخذ الرجل المؤمن قلوبهم .ها ؛ فقد ظل فرعون في ضلاله » مصراً 
على التنكر للحق . ولكنه تظاهر بانه اخذ في التحقق من دعوى موسى . ويبدو أن منطق الرجل المؤمن وحجته 
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كاين كيه الو ييه وشم ري راق ندا عايلها . فاخذ فرعون لنفسه مهرباً جديداً : 
«وقال فرعون : يا هامان ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب . أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى . وإني 
لأظنه كاذباً . وكذلك زين لفرعون سوء عمله » وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب » . 
يا هامان ابن لي بناء عالياً لعلي أبلغ به أسباب السماوات ٠»‏ لأنظر وأبحث عن إله موسى هناك « وإني لأظنه 
كاذيا و هكذا بهوة فرعوة الطاقية ويخاور وبداور ىق لأ نواجه الى كهرة عدولا يعترف بدعرة الربحداقة 
اي جع فهر عا والار اي امنيا اماك ومدصة لقان أ كر ونا فوع رعو و 15 
وبعيد أن يكون جاداً ‏ في البحث عن إله موسى على هذا النحو المادي الساذج . وقد بلغ فراعنة مصر من الثشافة 
حداً يبعد معه هذا ال انا هو الاستهتار والسخرية من جهة . والتظاهر بالانصاف والتثبت من جهة 
أخرى . ورعا كانت هذه خطة للتراجع أمام مطارق المنطق المؤمن ي حديث الرجل المؤمن ! وكل هذه الفروض 
تدل على إصراره على ضلاله » وتبجحه ني جحوده : ٠‏ وكذلك زين لفرعون سوء عمله » وصد عن السبيل » 
وهو مستحق لأن يصد عن السبيل ٠‏ بهذا المراء الذي بميل عن الاستقامة وينحرف عن السبيل . 
ويعقب السياق على هذا المكر والكيد بأنه صائر إلى الخيبة والدمار : 
«ووما كيد فرعون إلا في تباب ». 


وأمام هذه المراوغة » وهذا الاسئبتار » وهذا اللاصرار ألقى الرجل المؤمن كلمته الأخحزة مدوية صريحة » 
بعدما دعا القوم إلى اتباعه في الطريق إلى الله » وهو طريق الرشاد . وكشف لهم عن قيمة هذه الحياة الزائلة + 
وروم واه الحراة لاي توكدوهم عارك لاحر ماوين مايا في عشيدة الشرك من زيف ومن بطلان : 

«وقال الذي امن : يا قوم اتبعون أهد كم سبيل الرشاد . يا قوم تا هذه الحياة الدنيا متاع ؛ وإن الآخرة 
هي دار القرار . من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها . ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك 
يدخلون الحنة يرزقون فيها بغير حساب . ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعوتتي إلى النار . تدعوني لأ كفر 
الو ايه به علم » وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار . لا جرم أن ما تدعم وني ليه ليس له دعوة 

في الدنيا ولا و في الآخرة داق مردنا إلى الله » وأن المسرفين هم أصحاب النار . فستذكرون ما أقول لكم . 
و3 أمري إلى الله . إن الله بصير بالعياد » . 

إنها الحقائق التي تقررت من قبل في صدر السورة . يعود الرجل المؤمن فيقررها في مواجهة فرعون وملئه . 
إنه يقول في مواجهة فرعون : 

«يا قوم اتبعون أهذاكم سبيل الرشاف + 

وقد كان فرعون منذ لحظات يقول : « وما أهديكم إلا سبيل الرشاد » فهو التحدي الصريح الواضح بكلمة 
الحق لا يحشى فيها سلطان فرعون الجحبار » ولا ملاه المتامرين معه من أمثال هامان وقارون . وزيري فرعون 

ويكشف لهم عن حقّيقة الحياة الدنيا : داعا هذه الحياة الدنيا متاع » .. متاع زائل لاثبات له ولا دوام . 
« وإن الاخرة هي دار القرار » .. فهي الآصل وإليها النظر والاعتبار . 

ويقرر لهم قاعدة الحساب والجزاء ني دار القرار : 
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ومن عمل سيئة فلا يحزى إلا مثلها . ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنش وهو مومن » فأولئك يدخلون الجحنة 
يرزقون فيها بغير حساب ») . 

فقد اقنضى فضل الله أن تضاعف الحسنات ولا تضاعف السيئات » رحمة من الله بعباده » وتقديراً لضعفهم » 
وللجواذب والموانع لهم في طريق الخير والاستقامة » فضاعف لهم الحسنات » وجعلها كفارة للسيئات . فإذا 
هم وصلوا إلى الخنة بعد الحساب ». رزقهم الله فيها بغير حساب . 

ويستنكر الرجل المؤمن أن يدعوهم إلى النجاة فيدعونه إلى النار » فيهتف بهم في استنكار 

«ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونتي إلىالنار؟ » . 

وهم لم يدعوه إلى النار . إنما دعوه إلى الشرك . وما الفرق بين الدعوة إلى الشرك والدعوة إلى النار ؟ إنها 
اد ل الدعوة بالدعوة في تعبيره في الاية التالية : 

« تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم . وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار» . 

وشتان بين دعوة ودعوة . إن دعوته لهم واضحة مستقيمة . إنه يدعوهم إلى العزيز الغفار . يدعوهم إلى 
إله واحد تشهد آثاره في الوجود بوحدانيته » وتنطق بدائع صنعته بقدرته وتقديره . يدعوهم إليه ليغفر لهم وهو 
القادر على أن يغفر » الذي تفضل بالغفران : « العزيز الغفار» . . فإلى أي شيء يدعونه ؟ يدعونه للكفر بالله . 
عن طريق إشراك ما لا علم له به من مدعيات وأوهام وألغاز ! 

ويقرر من غير شك ولا ريبة أن هؤلاء الشركاء ليس اي ا ب ورتم 
آخرة » وأن المرد لله وحده » وأن المسرفين المتجاوزين للحد ني الادعاء سيكونون أهل النار : 

«لاجرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة . وأن مردنا إلى الله . وأن المسرفين هم 
اصحاب الئثار » . 

وماذا يبقى بعد هذا البيان الواضح الشامل للحقائق الرئيسية في العقيدة ؟ وقد جهر با الرجل ني مواجهة 
ترعوك اويل :اذا ترلد ولا تلد ازيعذها كان كم إيمانه » فأعلن عنه هذا الاعلان ؟ لا يبقى إلا أن يفوض أمره 
إلى الله » وقد قال كلمة وأراح ضميره » مهدداً إياهم بأنهم سيذكرون كلمته هذه في موقف لا تنفع فيه الذكرى . 
والأمر كله إلى الله : 

« فستذ كرون ما أقول لكم » وأفوض أمري إلى الله » إن الله بصير بالعباد» . 

وينتهي الجدل والحوار . وقد سجل مؤمن آل فرعون كلمته الحق خالدة في ضمير الزمان . 

ع 5 

عي اتات تقاف القن ها ونا كانمي موس وفرع رف نوق أسراقيا .+ الى هو قف الفرق وا لسماة :: 
ويقق السخل «التطاظ ورين هذ الوفق الأعير » :وعد الحياة : ْ 

« فوقاه الله سيئات ما مكروا . وحاق آل فرعون سوء العذاب . النار يعرضون عليها غدوا وعشياً » ويوم 
تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب . 

١‏ وإذ يتحاجون ني النار » فيقول الضعفاء للذين استكبروا : إنا كنا لكم تبعاً » فهل أنتم مغنون عنا نصيباً 
من النار ؟ قال الذين استكبروا : إنا كل فيا » إن الله كلبتحكم ب بين العباد . وقال الذين في 0 
ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب . قالوا : أو ل نك تأتيكم رسلكم بالبينات ؟ قالوا : بلى . قالوا : 
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فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال » . 

لقد طويت الدنيا » وعرضت أول صفحة بعدها . فإذا الرجل المؤمن الذي قال كلمة الخو ومس 
وقاه الله سيئات مكر فرعون وملئه » فلم يصبه من آثارها شيء في الدنيا » ولا فما بعدها أيضاً ٠‏ بها حاق بأ 
فرعون سوء العذاب : 

« النار يعرضون عليها غدواً وعشياً . ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » . 

والنص يلهم أن عرضهم على النار غدواً وعشياً » هو ني الفترة من بعد الموت إلى قيام الساعة . وقد يكون 
هذا هو عذاب القبر . إذ انه يقول بعد هذا : « ويوم تقوم الساعة أدخلوا ال فرعون أشد العذاب ») .. فهو 
إذن عذاب قبل يوم القيامة . وهو عذاب سبىء د عرض خل النار في الصباخ واي المساء . اما للتعذيب برؤيتها 
وتوقع لذعها وحرها ‏ وهو عذاب شديد ‏ وإما لمزاولتها فعلاً . فكثيراً ما يستعمل لفظ العرض للمس والمزاولة . 
وفله ادقن ثم إذا كان يوم القيامة أدخلوا أشد العذاب ! 

فأما في الآية التالية فقد كانت القيامة فعلاً » والسياق يلتقط لم موقفاً في سي ا 

« فيقول الضعفاء للذين استكيروا : إنا كنا لكم تبعاً . فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار؟ » . 

إن الضعفاء إذن ني النار مع الذين استكبروا . لم يشفع هم أنهم كانوا ذيولاً وإمعات ! ولم يخفف علهم أنهم 
كانوا غنا تنساق إلاراي هم ولا إرادة ولا اختيار ! 

لندامتحيتي الله الكرامة . كرامة الانسانية . وكرامة التبعة الفردية . وكرامة الاختيار والحرية . ولكنهم هم 
تنازلوا عن هذا جميعاً . تنازلوا وانساقوا وراء الكبراء والطغاة والملاً والحاشية .ل يقولوا لهم : لا . بل لم يفكروا 
أن يقولوها . بل لم يفكروا أن يتدبروا ما يقولونه لحم وما ديم ين ادم 0 
و ء ليكون شفيعاً لهم عند الله . . فهم في النار . ساقهم إليها قادتهم 
كما كانوا يسوقونهم في الحياة . سوق الشياه ! ثم ها هم أولاء يسألون كبراءهم : ا 
من النار ؟» . . كما كانوا 7 همونهم في الأرض أنهم يقودونهم في طريق الرشاد » وأنهم يحمونهم من الفساد » 
وأنهم بمنعونهم من الشر والضر وكيد الأعداء ! 

فأما الذين استكبروا فيضيقون صدراً بالذين استضعفوا . ويجيبونهم في ضيق وبرم وملالة . وف إقرار بعد 
الاستكبار : 

« قال الذين استكبروا : إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد » . 

« إنا كل فيها » .. إنا كل ضعاف لا تجد ناصراً ولا معيناً . إنا كل ني هذا الكرب والضيق سواء . فا سؤالكم 
لنا وأم ترون الكبراء والضعاف سواء ؟ 

١‏ إن الله قد حكم بين العباد » . . فلا يجال لمراجعة 

الأمر » وما من أحد من العباد يخفف شيئاً من حكم 

وحين أدرك هؤلاء وهؤلاء أن لا ملجأ من الله إلا إليه » اتجه هؤلاء وهؤلاء لخزنة جهنم في ذلة نعم الجميع » 

وي ضراعة تسوي هؤلاء ببؤلاء : 


الحكم ؛ ولا مجال لتغيير فبه أو تعديل . وقد قضي 


5 
الله 


« وقال الذين ني النار لخزنة جوم : ادعوا ر ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب » . 
إنهم يستشفعون حراس جهم : ليدعوا رءهم . في رجاء يكشف عن شدة البلاء : « ادعوا ربكم يخفف عنا 
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يوماً من العذاب » .. يوماً . يوماً فقط . يوماً يلقطون فيه أنفاسهم ويستريحون . فيوم واحد يستحق الشفاعة 
واللهفة والدعاء . 

ولكن خزنة جهم نم لا يستجيبون لهذه الضراعة البائسة الذليلة الملهوفة . فهم يعرفون الأصول . ويعرفون سنة 
0 يزيدون المعذبين عذاباً بتأنيهم وتذكيرهم بسبب هذا العذاب : 

«وقالوا : تك نك تأتيكم رسلكم بالبينات ؟ . . قالوا : بلى» . 

وف زان 0 جوابه ما بغني عن كل حوار . وعندئذ نفض الخزنة أيديهم منهم » وأسلموهم إلى اليأس 
مع السخرية والاستهتار : 

وقالوا : فادعوا ). 

إن كان الدعاء يغير من حالكم شيئاً » فتولوا نم الدعاء . 

وتعقب الآية قبل تمامها على هذا الدعاء : 

ووما دعاء الكافرين إلا في ضلال » . 

اساي خض براقي د برب اس ان و 

ال 8 

عند هذا الموقف الحاسم يجيء التعقيب الأخير على الحلقة كلها » وعلى ما تقدمها من الإشارة إلى الأحزاب 
الي تعرضت لباس ا والاستكبار . 

إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا » ويوم يوم الأشهاد . يوم لا ينفع الظامين معذرتهم » وهم 
اللعنة وهم سوء الدار . ولقّد 0 موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذ كرى لأولي الألباب . 
فاصبر إن وعد الله حق . واستغفر لذنبك » وسبح بحمد ربك بالعشي والاإبكار 

هذا التعقيب الحازم ‏ يناسب ذلك الموقف الحامم . ولقد اطلعت منه البشرية على مثل من نباية الحق والباطل ٠‏ 
نبايتهما في هذه الأرض ونمايتهما كذلك : في الآخرة . ورأت كيف كان مصير فرعون وملئه في الحياة الدنيا » 
كما رأوهم يتحاجون ثي النار 0 :ولك يو الها قي كل فشسية كا قرز القراة»* 

« إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينفع الظامين معذرتهم وهم اللعنة 
ولحم سوء الدار» . 

فأما ني الآخرة فمّد لا يحادل أحد من المؤمنين بالآخرة' في هذه الباية . ولا يجد ما يدعوه إلى المجادلة . 
وأما النصر في الحياة الدنيا فقد يكون ني حاجة إلى جلاء وبيان . 

إن وعد الله قاطع جازم : « إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا قي الحياة الدنيا . . ؛ . . ينا يشاهد الناس أن الرسل 
منهم من يقتل ومنهم من يباجر من أرضه وقومه مكذباً مطروداً » وأن 0 من يسام العذاب ٠‏ وفيهم 
من يلقى في الأخدود » وفيهم من يستشهد . وفيهم من يعيش في كرب وشدة واضطهاد . . فآين وعد الله لهم 
بالنصر في الحياة الدنيا ؟ ويدخل الشيطان إلى النفوس من هذا المدخل » ويفعل بها الأفاعيل ! 

ولكن الناس .يقيسون بظواهر الأمور . ويغفلون عن قبم كثيرة وحقائق كثيرة في التقدير . 

إن الناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمان » وحيز محدود من المكان . وهي مقاييس بشرية صغيرة . فأما 
المفياس الشامل فيعرض القضية قي الرقعة الفسيحة من الزمان والمكان » ولا يضع الحدود بين عصر وعصر 
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ولا بين مكان ومكان . ولو نظرنا إلى قضية الاعتقاد والاعان في هذا المجال لرأيناها تنتصر من غير شك . وانتصار 
قضية الاعتقاد هو انتصار أمخانما . فليس لأضيخات هذه القضية وجود ذائي خارج وجودها . وول ما يطليه 
منهم الإإعان ان يفنوا فيها ويحتفوا هم ويبرزوها ! 

والناس كذلك يقصرون معنى النصر على صور معيئة معهودة لحم » قريبة الرؤية لأعينهم . ولكن صور 
النصر شتى . وقد يتلبس بعضها بصور ا النظرة القصيرة ب ابراقي عليه «الفادم وهو يلقى في النار 
فلا يرجع عن عقيدته ولا عن الدعوة إليها .. اكان في موقف نصر ام في موقف هزيمة ؟ مامن شك في 
منطق العقيدة ‏ انه كان في قمة النصر وهو يلقى تي النار . كما انه انتصر مرة اخرى وهو ينجو من النار . هذه 
عنورة وتلق شورة :وهنا فى "الظاهر عند مق بعيد ,«قاما ف الحقيقة افهمااقريك عق كروي 1 م والسسينات 
رضوان الله عليه وهو يستشهد ني تلك الصورة العظيمة من جانب » المفجعة من جانب ؟ أكانت هذه نصراً 
أم هزيمة ؟ ني الصورة الظاهرة وبالمقياس الصغير كانت هزعة . فأما في الحقيقة الخالصة وبالمقياس الكبير 
فقد كانت نصراً . بها من شهيد ني الأرض تمتز له الجبوانح بالحب والعطف » وتمهفو له القلوب وتجيش بالغيرة 
والغداء' كاتحميق وفوان اش«غليهة.. يستوق فى ندا التشيعزة وغيز التشعق .فلن الممطلمين .بو كثير من غيل 
المسلمين ! 

وكم من شهيد ما كان بملك أن ينصر عقيدته ودعوته ولو عاش ألف عام ؛ كما نصرها باستشهاده . وما كان 
يملك أن يودع القلوب من المعاني الكبيرة » ويحفز الألوف إلى الأعمال الكبيرة » يخطبة مثل خطبته الأخيرة 
التي يكتبها بدمه » فتبقى حافزاً محركاً للأبناء والأحفاد . وربما كانت حافزاً محركاً لخطى التاريخ كله 
مدى اجيال .. 

اما النصر ؟ وما الخزرمة ؟ إننا في حاجة إلى أن نراجع ما استقر ني تقديرنا من الصور . ومن القيم . قبل أن 
نسال : اين وعد الله لرسله وللمؤمنين بالنصر في الحياة الدنيا ! 

على أن هناك حالات كثيرة يتم فيبا النصر في صورته الظاهرة القريبة . ذلك حين تتصل هذه الصورة الظاهرة 
العررية الصورة باق ذلا قر لمم اضر حون سر ين لقلاعليه وما بد ل تكبا تارم3 النصر ببرقيط. معن 
اقامة هذه العقيدة عدي الكاملة في الأرض . فهذه العقيدة لايم ا إلا بان تبيمن على حياة الجماعة 
البشرية وتصرفها جميعا . من القلب المفرد إلى الدولة الحاكمة . فشاء الله ان ينتصر صاحب هذه العقيدة في 
حياته » ليحمّق هذه العقيدة في صورتبا الكاملة ٠‏ ويترك هذه الحقيقة مقررة في واقعة تار يخية محددة مشهودة . 
ومن ثم اتصلت صورة النصر القريبة بصورة أخرى بعيدة » واتحدت الصورة الظاهرة مع الصورة الحقيقية . 
وفق تقدير الله وترتيبه . 

وهنالك اعتبار آخر تحسن مراعاته كذلك . إن وعد الله قائم لرسله وللذين آمنوا . ولا بد أن توجد حقيقة 
الإعان في القلوب الي ينطبق هذا الوعد عليها . وحقيقة الإبمان كثيرا ما يتجوز الناس فيها . وهي لا توجد إلا 
حن. علو القلبه من الغرك .يي كل 'صوره:واشكاله. .ا وان هتالك الأشكالاً من الشرك حفية + له خلض. منها 
القلب إلا حين يتجه لله وحده : ويتوكل عليه وحده ٠‏ ويطمئن إلى قضاء الله فيه » وقدره عليه » ويحس أن 
الله وحده هو الذي يصرفه فلا خيرة له إلا ما اخختار الله . ويتلقى هذا بالطمأنينة والثقة والرضى والقبول . وحين 
يصل إلى هذه الدرجة فلن يقدم بين يدي الله » ولن يقترح عليه صورة معينة من صور النصر أو صور الخير . 
فسيكل هذا كله لله . ويلتزم . ويتلقى كل ما يصيبه على أنه الخير . . وذلك معنى من معاني النصر . . النصر على 
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الذات والشهوات . وهو النصر الداخلي الذي لايتم نصر خخارجي كوه تخا لتمى الأحرالج. 

« انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يموم الأشهاد . يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وهم اللعنة 
وهم سوء الدار» . 

وقد رأينا ة في المشهد السابق كيف لا تنفع الظالمين معذرتهم 3 وكيف باءوا باللعنة و بسوع الدار . فأما صورة 
ال ا ا 1 

و ولقد أتينا موسى لمدى وأورثا بي إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الالباب ) . 

وكان هذا نموذجاً من تماذج نصر الله إيتاء الكتاب والهدى . ووراثة ١‏ الكتاب والهدى . وهذا النموذج الذ 
ضريه الله مثلاً فى قف اموس + ري ولو الوح ل 

وهنا يحيء الإيقاع الأخير في هذا المقطع » توجيهاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومن كانوا معه من 
المؤمنين في مكة في موقف الشدة والمعاناة . ولكل من يأتي بعدهم من أمته : ويواجهون مثل الموقف الذي كان نوا فيه : 

« فاصبر . إن وعد الله حق . واستغفر لذنبك . وسبح بحمد ربك » بالعشي والإبكار» . 

الإيقاع الأخير .. الدعوة إلى الصبر .. الصبر على التكذيب . والصبر على الأذى . والصبر على نفخة 
الباطل وانتشائه بالغلبة والسلطان في فترة من الزمان . والصبر على طباع الناس واخلاقهم وتصرفائهم من هنا 
ومن هناك . والصبر عبلى النفس وميوها وقلقها وتطلعها ورغبتها في النصر القريب وما يتعلق به من رغائب وامال . 
والصين عل أشياء كيزة ف «الطرايق: قد عو عن ساني الأمتدقاء قبل أن عن ومن جانيه الأعداء :؟ 

«فاضير. ؛ إن وعد اشاححق )...ههه بطل الأمد + وميه تعتد الأمون" » ومنهما كل الأسنات:. ]اوعد 
من تملك ال لتَحمَيو » ومن وعد لأنه أراد . 

وفي الطريق » خذ زاد الطريق : 

0 0 2 0 بحمل 0-7 3 ار 2 . 
المصحوب -- وشيك أ أن 0 وهو 00 ذاته تربية للنفس وإعداد . وتطهير للقلب وزكاة . وهذه هي 
صورة النصر الي تتم في القلب . فتعقبها الصورة الآأخرى في واقع الحياة 

واختيار العثى والابكار . إما كناية عن الوقت كله فهذان طرفاه ‏ وإما لأنبما آنان يصفو فيهما القلب » 

هذا هو المبج الذي اختاره الله لتوفير عدة الطريق إلى النصر وتهيئة الزاد . ولا بد لكل معركة من عدة 


ومن زاد 1 
لا 3 علد 
7 3-3 - 20 مر كس لج 58 وو 0-000 ول كر 2 1 دمح > < مم َو 
ِنَ لذن دون قا بات لَه بغي سلْطلن أتلهم إنفصدورم إلا كبر ماهم ببللغيه فاستعذ بالله إنهر 
دمر .ى ل[ ساس سير م 


هوَأَلسَمِيع لْبَصيرٌ ١‏ حَلقَ السموات والأرض أ كبر من خَلقٍ ألداس وَللكنَ أ كر لئاس لا يَعَامُونَ 72 
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بر ات وار ع وال اس سريت قر 


وما يستوِى الأغم والتصير وَالْدِينَ “امنوأ وعمأوأ الصَالحت ولا لم4 ليلا مَاتحَدَكونَ هي إِنَّ آلسّاعة 


رس صر إل لي صا ص ل سه ص ره لح اسل 2 ما ص وسارء ير 


لانية لاريب فيها وللكن | كث لاس لَايِؤْمسُونَ نت وَمَالَ ار لين استكيرون 


ساس ار ل ل سه ل لل ا ا سا لع سه سل 


عن عبادقى سيد خلون جه داخرين ؛ ج انال مَل تفتكا ومني ِنَ لله لذو 


علط 
ماسو زر سمس ىم سا عرس سمس ل ل ورم مكه 


ا 62 ذلك الله ربكزٌ بك حال ق كل قن لآإنه إلا هو فا 


صر صر مير 


ؤْفَكُودَ وي دك يوك الذينَ كاثوأ بع الوسر كر سار لاج 


0 هس رو عع مه 00 0012 0 - 00 وسا صم ام وما 


بناء وصور كر نووكي اطي دَلك أله ربكر قتبَارك آله رب لين (9 “0 


0 2س دمو8م رج وسح بر سم ما 00 سوير ا م 


لله ل 1 الحند لَه رب الْعلِنَ © * كل ]إن نبيث أن أعبد لين تدعون 


و ود مم بير قاع اعنط اه سمه عر اس 


من دون آله ل ما جا ف الْميِئدتٌ من ربى وَأعرْتٌ 9 ل رب َلْعشِينَ و هو اذى حَلَّفَحم من أ 


كس سا ثري جح صماسا رج يرج بير برس ال عر بر سارلا وكير 5 و درم ول ءاي 2 اورمد 


ثم من نطفَة نم من علقبة ثم جك طقلا ثم لتباغوأ أشد قر ثم مكونوا شيوخا 7" 


2 


3 


5 ا ا ممع لاع ماو 0001 


جلا مسمى للك عقون( هوأ أذى بي ورمِيتٌ قدا قَطَىَ َع افإِمَايفُولُ له كن فَكُون جه 


عت رومع سمس مما أو مومه 0 ص به 


دمر إلا لين جد لوت ف ءار بلتالله اف يصرفونٌ ا د بالكت بويا رسَلَنَايهء رسلا فَسَوْفٌ 


يعلون ونه إذ الا كل ف أنتوم اكير 0 فى امي في الشار جود وه 


عقيل هم نما كن رون 4 007 والقا ا عتا يل [انكن انايو قزل كك كات 


و عاسم علب ساس بير لوس لير سم ٠‏ لاساو 


ض لله الكفريَ «» دلجم ما كنم تقر حو فى لض يعي وان وما كم كرو ع اذلو 


ا هه سوم امسوم وام مم هه ماسج سات رماي ص ساس سا ال 


9 فلس مثوى لمكي رن من ا قَإما زنك بعص ألَذى تعدهم 


سس 2 س2 لا صر رن سر لخر لاع سل 


او نتوفينك فإلينأ يرجعون 7 


هذا الشوط متصل تمام الاتصال بالشوط الذي قبله » وهو استمرار للفقرة الأخيرة من الدرس الماضي . 
وتكملة لتوجبه الرسول - صلى 0 على التكذيب والايذاء والصد عن الحق والتبجح بالباطل . 
فبعد هذا التوجيه يكشف عن علة المجادلة في ايات الله بغير حجة ولا برهان . إنه الكبر الذي يمنع أصحابه 


لوليين 
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: دا راس ا ا را الذي حكن الصندون : 
ومن ثم يجيء أ لتنبيه إلى عظمة هذا الكون الذي خلقه الله ء وصغر الئاس جميعاً بالقياس إلى السهاوات 

والأرض عسي الدرس ردن يشي ان الوه . وفضل الله في تسخير بعضها للناس وهم ا ا 
وأضأل . ويشير إلى فضل الله على 0 في ذوات أنفسهم . وهذه وتلك تشهد بوحدانية المبدع الذي يشركون به . 
ويوجه الرسول صلى الله عليه وسلم - | لى الجهر بكلمة التوحيد والاعراض عما يعبدون من دون الله ٠‏ وينتهي 
الشوط بمشهد عنيف من مشاهد القيامة يسألون فيه عما بشركون سؤال التبكيت والترذيل . ويختم كما خثم الشوط 
الماضي . بتوجيه النني في ره إلى الصير سواء أبقاه الله ليشهد بعض ما وعدهم ٠‏ أم توفاه إليه 
قبل مجيء وعد الله . فالأمر لله . وهم إليه راجعون على كل حال . 


ماالما اع 

«إن الذين بحادلون في ايات الله بغير سلطان أتاهم » في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه . فاستعذ بالله 
إنه هو السميع البصير . حي والأرض ل م #بولكم أكر الام الا عدون 
وها يستوي الاعمى والبصير » والذين .١‏ منوا وعملوا الصالحات ولا المسيء »2 قليلا ما تتذ كرون . إن الساعة 
لآتية لاريب فيها » ولكن أكثر الناس لا يؤمنون . وقال ربكم : ادعوني أستجب لكم » إن الذين يستكبرون 
عن عبادني سيدخلون جهام داخرين ) . 

إن هذا المخلوق الإنساني لينسى نفسه في أحيان كثيرة » ينسى أنه كائن صغير ضعيف » يستمد القوة لا من 
ذاته » ولكن من اتصاله يحصدر القوة الأول . من الله يلحم العكاله رع ات رو مع ورور وات + 
ويتعالى . بحيك ني صدره الكبر . يستمده من الشيطان الذي هلك بهذا الكبر . ثم سلط على الإنسان فأتاه 
من قبله ! 

وإنه ليجادل ني ايات الله ويكابر . وهي ظاهرة ناطقة معبرة للفطرة بلسان الفطرة لك 
أنه إنها يناقش لأنه لم يقتنع ؛ ويجادل لأنه غير مستيقن . والله العليم بعباده » السميع البصير ل 
بغرن أنه الكير والكبر وحده . هو الذي يحيك و في الصدر . وهو الذي يدعو صاحبه إلى الجدال فما لا جدال 

يه ٠‏ الكتر يو تقار ليما حو كر لين ته :«وميخاولة أحذ ينكان لس اله 6د ولا يز هلدا له سبلن +>ولست 

د كه عازن انه ,ل ريل ريسا التي | هر للد ا م 

«إن الذين يحادلون ني آيات الله بغير سلطان أتاهم ؛ إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه » . 

ولو أدرك الإنسان حقيقته وحقيقة هذا الوجود . ولو عرف دوره فأتقنه وم يحاول أن يتجاوزه . ولو اطمأن 
إلى اله كائن مما لا يحصى عدده من كائنات مسخرة بامر خالق الوجود ١‏ وفق تقديره الذي لا يعلمه إلا هو » 
وأن دوره مقدر بحسب حقيقته ني كيان هذا الوجود . . لو أدرك هذا كله لاطءأن واستراح ؛ ولتطامن كذلك 
وتواضع ٠‏ وعاش في سلام مع نفسه ومع الكون حوله . وني استسلام لله وإسلام . 

« فاستعذ بالله إنه هو السمبيع البصير ) . 

والاستعاذة بالله في مواجهة الكبر توحي باستبشاعه واستفظاعه . فالإنسان ما يستعيذ بالله من الشيء الفظيع 
القبيح . الذي يتوقع منه الشر والاذى .. وثي الكبر هذا كله . وهو يتعب صاحبه ويتعب الناس من حوله ؛ 
وهو يوؤذي الصدر الذي بحيك فيه ويؤذي صدور الاخرين . فهو شر يستحق الاستعاذة بالله منه . . « انه هو 
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السميع البصير» .. الذي يسمع ويرى » والكبر الذميم يتمثل في حركة ترى وني كلام يسمع . فهو يكل أمره 
إلى السميع البصير يتولاه يما يراه . 

ثم يكشف للإنسان عن وضعه الحقيقي في هذا الكون الكبير . وعن ضالته بالقياس إلى بعض خلق الله 
الذي يرأه الناس » ويدركون ضخامته عجرد الرؤية » ويزيدون شعورا به حين يعلمون حقيقته : 

«الفخلق السياونات والآرن أكين من خلق النامن: . ولك أكثر النان ل بعلخوث 6 

والسماوات والأرض معروضتان للإنسان يراهما » ويستطيع أن يقيس نفسه إليهما . ولكنه حين ٠‏ يعلم » حقيقة 
النسب والابعاد وحقيقة الأحجام والقوى » يطامن من كبريائه » ويتصاغر ويتضاءل حتى ليكاد يذوب من 
الشعور بالضالة . إلا أن يذكر العنصر العلوي الذي أودعه الله إياه » والذي من أجله كرمه . فهو وحده الذي 
بسك به أمام عظمة هذا الكون المائل العظيم . . 

ولمحة خاطفة عن السماوات والأرض تكفي لهذا الإدراك . 

هذه الأرض التي نحيا عليها تابع صغير من توابع الشمس تبلغ كتلتها ثلاثة من مليون من كتلة الشمس ! 
ويبلغ حجمها اقل من واحد من مليون من حجم الشمس . 

وهذه الشمس واحدة من نحومائة مليون من الشموس بي المجرة القريبة منا ؛ والتّى نحن منها . وقد كشف 
البشر ‏ حتى اليوم ‏ نحو مائة مليون من هذه المجرات ! متناثرة في الفضاء الحائل ريا تكاد تكون تائهة فيه 

والذي كشفه البشر جانب ضئيل صغير لا يكاد يذكر من بناء الكون ! وهو على ضالته ‏ هائل شاسع 
يدير الرؤوس مجرد تصوره . فالمسافة بيننا وبين الشمس نحو من ثلاثة وتسعين مليونا من الاميال . ذلك انها 
رأس أسرة كوكينا الأرضي الصغير . بل هي - على الأرجح - أم هذه الأرض الصغيرة . وم تبعد أرضنا عن 
احضان أمها بأكثر من هذه المسافة : ثلاثة وتسعين مليوناً من الأميال ! 


أما المجرة التي تتبعها الشمس فقطرها نحو من مائة ألف مليون سنة .. ضوئية .. والسنة الضوئية تعني مسافة 


_ 


ست مائة مليون ميل ! لأن سرعة الضوء هي ستة وثمانون ومائة ألف ميل في الثانية ! 
وأقرب المجرات الأخرى إلى محرتنا تبعد عنا بنحو خمسين وسبعمائة ألف سنة ضوئية .. ! 
ونذكر مرة أخرى أن هذه المسافات وهذه الأبعاد وهذه الأحجام هي التي استطاع علم البشر الضئيل أن 
يكشف عنها . وعلم البشر هذا يعترف أن ما كشفه قطاع صغير ني هذا الكون العريض ! 
والله ‏ سبحانه ‏ يقول : 
« لخلق السماوات والأرض أكير من خلق الناس . ولكن أكثر الناس لا يعلمون» . 
وليس على قدرة الله أكبر ولا أصغر . ولا أصعب ولا أيسر . فهو خالق كل شيء بكلمة .. إنما هي الأشياء 
كما تبدو ني طبيعتها » وكما يعرفها الناس ويقدرونها .. فأين الانسان من هذا الكون الحائل ؟ وأين يبلغ به 
كبره من هذا الخلق الكبير ؟ 
«وما يستوي الأعمى والبصير» .. « والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسبيء» .. فالبصير يرى ويعلم ؛ 
ويعرف قدره وقيمته » ولا يتطاول » ولا ينتفخ ولا يتكبر لأنه يرى ويبصر . والأعمى لا يرى ولا يعرف مكانه » 
ولا نسبته إلى ما حوله .: فيخطئ تقدير نفسه وتقدير ما يحيط به . ويتخبط هنا وهنالك من سوء التمدير . 
وكذلك لا يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمبيء . إن أولئك أبصروا وعرفوا فهم يحسنون التقدير . 


ثقايم 
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وهذا عمي وجهل فهر يسيء .. بسيء كل شيء . يسيء إلى نفسه » ويسيء إلى الناس . ويسيء قبل كل شيء 
دراه قيمقه بوقينة خا ول قلق قنامى ليه ل ماتحولة .فهو اعنى .الكت همي "القلوية ؟ 

« قليلاً ما تتذ كرون » . 

ولو تذكرنا لعرفنا . فالأمر واضح قريب . لا يحتاج إلى أكثر من التذكر والتذ كير 

ثم لو تذكرنا الآخرة » ووثقنا من مجيئها » وتصورنا موقفنا فيها » واستحضرنا مشهدنا بها : 

إن الشاعة لآتية لريب فا ولكن أكثر ١‏ التافن لآ وموك 6 

ومن ثم فهم بجادلون ويستكبرون » فلا يذعنون للحق ٠»‏ ولا يعرفون مكانهم الحق . فلا يتجاوزوه . 

والتوجه إلى الله بالعبادة » ودعاؤه والتضرع إليه » مما يشفي الصدور من الكبر الذي تنتفخ به » فيدعوها 
إلى الجدال ني آيات الله بغير حجة ولا برهان . والله ‏ سبحانه ‏ يفتح لنا أبوابه لنتوجه إليه وندعوه » ويعلن 
لنا ما كتبه على نفسه من الاستجابة لمن يدعوه ؛ وينذر الذين يستكبرون عن عبادته با ينتظرهم من ذل وتنكيس 
في النار : 


«وقال ربكم : 2557 أستجب يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهم داخرين » . 


وللدعاء ا ١‏ أن يراعى . إنه ا 0 5 والثقة بالاستجابة مع عدم اقتراح صورة معينة لها » 
او تخصيص وقت او ظرف » فهذا الاقتراح ليس من ادب السؤال . والاعتقاد بان التوجه للدعاء توفيق من 
امسا امع ب ير . وقد كان عمر ‏ رضي ) أله عنه ‏ يقول : وأنا لا العمل هم ادام احمل 
هم الدعاء . فاذا المت الدع كانت الإجابة معه »؛ وهي كلمة القلب العارف . الذء شرل د 
الاستجابة يقدر معها الدعاء . فهما ‏ حين يوفق الله متوافقان متطابقان . 

فأما الذين يستكبرون عن التوجه إل الجرايكم الحق أن يوجهوا أذلاء صاغر ين لحهتم ! وهذه نهاية الكبر 
الذي تنتفخ به قلوب وصدور في هذه الارض الصغيرة : وي هذه الحياة الرخيصة + وتنسى ضخامة خلق الله . 
فضلا على نسيانها عظمة الله . ونسيانها للاخرة وهي آتية لا ريب فيها . ونسيانها للموقف الذليل في الآخرة 
بعد النفخة والاستكبار . 1 


الله حين يقدر 


ولا ذكر الذين يستكبرون عن عبادة الله » شرع يعرض بعض نعم الله على الناس ٠‏ تلك النعم الي توحي 
بعظمته تعالى 3 0 الله عليها » بل يستكبرون عن عبادته والتوجه إليه : 


« الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والتبار فبطرا + إن اله لذو فغيل "عل التاعن مذ اولك كثن انان 
له 0 روك 5 00 لله راب> حم خالق كل شىء 5 لاا اله إلا هو 1 فأ تؤفكود ٠8‏ كذ ءِ ؤفك الذين كانوا 
بايات الله مجحدون . الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناء ٠‏ وصوركم فاحسن صوركم ٠‏ ورزقكم 


م: الطسات . ذلكم الله , بكم » فتارك الله ربب العالمين د اشيو الحى : لا اله الا هه .ء فقأدعوه مخلصن له 
ا يم 1 م 00 85 35 _ 7 3 3 
الدين : الحمد لله رب العالمين ا 


و 


والليل والبار ظاهرتان كونيتان لفق والسماء حلمان كونياكت كذلك . وهي تذ كر معي لصبو بر الله للبشر 
وإحسان صورهم : ومع رزق الله لهم من الطيبات .. وتعرض كلها في معرض نعم الله وفضله على الناس . 
وق معرض ض الوحدانية واخلاص الدين لله . فيدل هذا على ارتباط هذه الظواهر والخلائق والمعالي . وعا 


فى وجود 


.م 
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الصلة بينها » ووجوب تدبرها في محيطها الواسع » وملاحظة الارتباط بينها والاتفاق . 

إن بناء الكون على القاعدة الي بناه الله عليها » ثم سيره وفق الناموس الذي قدره الله له » هو الذي سمح 
بوجود الحياة في هذه الأرض وتموها وارتقائها » كما أنه هو الذي سمح بوجود الحياة الإنسانية ني شكلها الذي 
نعهده » ووافق حاجات هذا الإنسان التي يتطلبها تكوينه وفطرته . وهو الذي جعل الليل مسكنا له وراحة 
وامتواما + والبان مبطرا اتيقا عن الرؤية والحركة » والأرضن قرازاً صالخا للحباة والتقاط” + والسواء. بثاء 
مهاسكاً لا يتداعى ولا يهار » ولا تختل نسبه وأبعاده ‏ ولو اختلت لتعذر وجود الإنسان على هذه الأرض وربا 
وجود الحياة ! وهو الذي سمح بأن تكون هناك طيبات من الرزق تنشأ من الأرض وتهبط من السماء فيستمتع بم 
هذا الانسان ٠‏ الذي صوره الله فأحسن صورته » وأودعه الخصائص والاستعدادات المتسقة مع هذا الكون , 
الصالحة للظروف التي يعيش فيها مرتبطأ .هذا الوجود الكبير .. فهذه كلها أمور مرتبطة متناسقة كما ترى ؛ 
ومن ثم يذكرها القرآن في مكان واحد » بهذا الترابط . ويتخذ منها برهانه على وحدانية الخالق . ويوجه في 
ظطلها العلي اشر إلى ذعوة اله وضده + مكلض] له اين مانا + لتحي تددرت الفالن ,وشرن أن الذي 
يصنع هذا ويبدعه .ذا التناسق هو الذي يليق أن يكون إغاً . وهو الله . رب العلمين . فكيف يصرف الناس 
عن هذا الح الواضح المبين ؟ 

ونذكر هنا لمحات خاطفة تشير إلى بعض نواحي الارتباط في تصميم هذا الكون وعلاقته بحياة الإنسان .. 
محرد لمحات تسير مع انجاه هذه الإشارة المجملة في كتاب الله . 

الوا كادف الأرهى الأعدور دول نيا فق ناجوه الكتممن اتقاقت اللبل والتياك :» 

ولو دارت الأرض حول نفسها أسرع مما تدور لتنائرت المنازل » وتفككت الأرض ٠‏ وتنائرت هي الأخرى 
الما 

«لو دارت الأرض حول نفسها أبطأ ما تدور لحلك الناس من حر ومن برد. وسرعة دوران الأرض حول 
نفسها , هذه السرعة القائمة الكائنة اليوم » هي سرعة توافق ما على الأرض من حياة حيوانية نباتية بأوسع معانيها . 

« لولا دوران الأرض حول نفسها لفرغت البحار والمحيطات من مائها . 

وماذا يحدث لو استقام محور الأرض ؛ وجرت الأرض في مدارها حول الشمس في دائرة » الشمس 
مركزها ؟ إذن لاختفت الفصول » ولم يدر الناس ما صيف وما شتاء » وما ربيع وما خريف' »2 . 

«لو كانت قشرة الأرض أسمك مما هي بمقدار بضعة أقدام » لامتص ثاني أكسيد الكر بون الأوكسجين . 
ولا أمكن وجود حياة النبات . 

وولو كان الحواء أرفع كثيراً ما هو فإن بعض الشهب التي تحترق الآن بالملايين ني المواء الخارجي كانت 
تضرب جميع أجزاء الكرة الأرضية » وهي تسير بسرعة تتراوح بين ستة أميال وأربعين ميلاً في الثانية . وكان 
في إمكانها أن تشعل كل شيء قابل للاحتراق . ولو كانت تسير ببطء رصاصة البندقية لارتطمت كلها بالأرض 
ولكانت العاقبة امروعة: . أما: الأنان قا اعطدامه جقهاك شل سين :شرعة تفوق. سرعة الرساضة شعن 
مرة كان عزقه يا من مجرد حرارة هروره . 

لو كان الأوكسجين بنسبة 5٠‏ في الماثة مثلاً أو أكثر في الهواء بدلاً من 7١‏ في المائة فإن جميع المواد القابلة 


)23 عن كتاب « مع الله . في السماء » للدكتور أحمد زكي . 


حكن 
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للاحتراق ني العالم تصبح عرضة للاشتعال . لدرجة أن أول شرارة من البرق تصيب شجرة لا بد أن تلهب الغابة 
حتى لتكاد تنفجر . ولو أن نسبة الأوكسجين ني الحواء قد هبطت إلى ٠١‏ في الماثة أو أقل فإن الحياة ريبما طابقت 
نفسها عليها في خلال الدهور . ولكن في هذه الحالة كان القليل من عناصر المدنية التي ألفها الإنسان ‏ كالنار 
مثا تتوافر له ' ) 

0 آلاف الموافقات ني تصميم هذا الكون لو اختل واحد منها أدنى اختلال ما كانت الحياة في صورتها 

ه الي نعرفها » موافقة هكذا لحياة الإنسان . 

فأما الانسان ذاته ته فن حسن صورته هذه | لبعةا المفردة ون سائر الأحاة + وهذا الاكال من تاحية الأجهدة 
لأداء وظائفه جميعها في يسر ودقة ؛ وهذا التوافق بين تكوينه والظروف الكونية العامة الي تسمح له بالوجود 
والح 5 ينا اريس لكر فهو كال ؛ وذلك كله فوق خاصيته الكبرى التّى جعلت منه خليفة قي 
الأرض ؛ مجهزاً بأداة الخلافة الأولى : العقل والاتصال الروحي بما وراء الأشكال والأعزان 

ولو رحنا نبحث دقة التكوين الإنساني وتناسق أجزائه ووظائفه بوصفها داخلة ني قوله تعالى : « وصوركم 
فأحسن صوركم  »‏ لوقفنا أمام كل عضو صغير » بل أمام كل خلية مفردة » في هذا الكيان الدقيق العجيب . 

عه الدقة العجيبة فك الإنسان ووضع الأسنان فيه من الناحية الآلية البحتة . إن هذا الفك 

الدقة بحيث إن بروز واحد على عشرة من اللمليمتر في اللئة أ اللسان » يزحم اللثة واللسان ؛ وبروز 
م الحجم في ضرس أو سن يمجعله يصطك يما يقابله 0 كورقة السيجارة بين الفكين 
العلوي والسفل بحعلها تتأثر بضغط الفكين عليها فتظهر فيبا علامات الضغط لأنها من الدقة بحيث يلتقيان 
تاماً ليمضغ الفك ويطحن ما هو ني سمك ورقة السيجارة ! 

ثم ءا إتدهذ انان بكر ينه هذا جهن يعيش .لي هذا الكون . . عينه هذه مقيسة على الذبذبات الضوئية 
لني تقتضي وظيفته : في الأرضٍ أن يراها . وأذنه تلك مقيسة على الذبذبات الصوتية التي تقتضي وظيفته في الأرض 
أن يسمعها . وكل حانة فيد ان ارح عسي وق القطط اليا لحياته » ويجهزة كذلك بالقدرة على التكيف 
المحدود عند تغير بعض الظروف . 

إنه مخلوق لهذا الوسط . ليعيش فيه » ويتاثر به ء ويؤثر فيه. وهناك ارتباط وثيق بين تصميم هذا الوسط 
وتكوين هذا الإنسان . وتصوير الإنسان على هذه الصورة ذو علاقة بوسطه . أي بالأرض والسماء. ومن ثم 
يذكر القران صورته في نفس الآبة التي يذكر فيها الأرض والسماء.. آلا إنه الاعجاز ني هذا القران .. 

وتكفي هذه الإشارات ببذا الاختصار إلى دقة صنع الله وتناسقه بين الكون والإنسان . 

ونقف وقفات سريعة أمام النصوص القرانية : 

« الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً» . 

إن السكون بالليل ضرورة لكل حي . ولا بد من فترة من الظلام تسكن فيه الخلايا الحية وتستكن لتزاول 
نشاطها في النور . ولا يكفي مجرد النوم لتوفير هذا السكون . بل لا بد من ليل . لا بد من ظلام . فالخلية 
الحية البي تتعرض لضوء مستمر تصل إلى حد من الاجهاد تتلف معه انسجتبها لانها لم تتمتع بقسط ضروري 
لما من السكون 


. عن كتاب « العلم يدعو للإعان » ترجمة محمود صالح الفلكي‎ )١( 
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« والنهار مبصراً » . . والتعيير على هذا النحو تعبير مصور مشخص . وكأنما اهار حي يبصر ويرى . وإما 
الناس هم الذين يبصرون فيه . لأن هذه هي الصفة الغالبة . . 

وتقلب الليل والنهار على هذا النحو نعمة في طيها نعم . ولو كان أحدهما سرمداً . بل لو كان أطول هما هو 
مرات معدودة لانعدمت الحياة . فلا عجب أن يقرن توالي الليل والنهار بذكر الفضل الذي لا يشكره أكثر 

و إن الله لذى-فضل عل الناسن +4 .ولكن: أكثر الناسن لا يشكزون 6 : 

وتعت عل هافق الطاعزتو لكوك أن :الذي خلقهيا هو الذي ركوة الها مق هذا الاسم العظيم : 

« ذلكم الله ربكم خالق كل شيء » لا إله إلا هو » فأنى تؤفكون ؟» . 

وإنه لعجيب يستحق التعجيب أن يرى الناس يد الله في كل شبيء » ويعلموا أنه الخالق لكل شيء معرفة 
حتدية مفروضة على العقل فرضاً بحكم وجود الأشياء » واستحالة ادعاء أحد أنها من خلقه » وعدم استقامة 
القول بأنها وجدت من غير موجد . عجيب يستحق التعجيب أن يكون هذا كله » ثم يصرف الناس عن الإيمان 


والإقرار دفأق تؤفكون ؟ ). 

ولكنه هكذا يصرف ناس عن هذا الحق الواضح . هكذا كما يقع من المخاطبين الأولين بالقرآن . كذلك 
كان في كل زمان ؛ بلا سبب ولا حجة ولا برهان : 

وكذلك يؤفك الذين كانوا بايات الله بجحدون» . 

وينتقل من ظاهرثي الليل والنهار » إلى تصميم الأرض لتكون قراراً » والسماء لتكون بناء : 

«الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناء» . 

والأرض قرار صالح لحياة الإنسان بتلك الموافقات الكثيرة التي أشرنا إلى بعضها إجمالاً . والسماء بناء 
ثابت النسب والأبعاد والحركات والدورات ومن ثم تضمن الاستقرار والثبات لحياة هذا الإنسان » المحسوب 
حساءبها في تصديم هذا الوجود ٠‏ المقدرة في بنائه تقديرا .. 

ويربط بتكوين السماء والأرض تكوين الإنسان ورزقه من الطيبات على النحو الذي أشرنا إلى بعض أسراره : 

وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات » . 

ويعمب على هذه الآيات والهبات كما عقب على الأولى : 
0 ذلكم الله ربكم . فتبارك الله رب العالمين » . 

ذلكم الذي يخلق ويقدر ويدبر » ويراعيكم ويقدر لكم مكاناً في ملكه .. ذلكم الله ربكم . « فتبارك 
الله» . . وعظمت بركته وتضاعفت . ورب العلمين) .. أجمعين . 

«هو الحي ). 

أجل . هو وحده الحي . الحي حياة ذاتية غير مكسوبة ولا مخلوقة . وغير مبتدئة ولا منتهية . وغير حائلة 
الأوائلة: رقن معناو امكوره ا وا نزي ل ل اللاعكه المقادين: الحانتر يانه هى اشرو القيياقة 

وهو المتفرد بالألوهية . بما أنه المتفرد بالحياة . فالحي الواحد هو الله : 

ولااله الا هوع. 


ا 


الجزء الرابع والعشرون 


ومن ثم .. « فادعوه ممخلصين له الدين » . . واحمدوه قِ الدعاء : و الحمد لله رب العالمين » . 
3 # د 

وأمام هذه الآيات والهبات » وما تلاها تياك نوق اه التدظات انعلذة بحفدة الرخدانة يه وحقيقة 
لألوهبة . وحقيقة الربوبية جيء تلقن لوسرل" سار - ليعلن للقوم أنه منهي عن عبادة 

جا جف امه ل عر ل م ا ا 
العالمين » . 

أعلن لهؤلاء الذين يصرفون عن آيات الله ويجحدون هباته » أنك نبيت عن عبادة ما يدعون من دون الله 
وقل هم ١.و‏ قت واتويت :]ا عاق اجات مر لوي فعدي يد + نوا حا ؤي ٠‏ ومن شو قله ليه 
أن أقتنع بها وأصدق » ثم أعلن كلمة الحق .. ومع الانتهاء عن عبادة غير الله وهو سلب الإسلام لرب 
العالين ‏ وهو إبجاب ‏ ومن الشقين تتكامل العقيدة . 

ثم يستعرض آية من ايات الله ؟ في أنفسهم بعدما استعرض اياته في الآفاق . هى آية الحياة الانسانية وأطوارها 
العجيبة ؛ وليتخذ من هذه الحياة مقدمة لتقرير حقيقة الحياة كلها بين يدي الله 

« هو الذي خلقك كم من تراب » ثم من نطفة » ثم من علقة » ثم يمخرجكم طفلاً » ثم لتبلغوا أشدكم » 
ثم لتكونوا شيوخاً » ومنكم من يتوق من قبل واتسلعا أخلاً مشدئ ؛ ولعلكم تعقّلون . هو الذي يحبي ويميت » 
فإذا قضى أمراً فإنما يقول له : كن . فيكون » . 

وهذه النشأة الإنسانية فيبا ما لم يدركه علم الإنسان » لأنه كان قبل وجود الإنسان . وفيها ما يشاهده ويراقبه . 
ولكن هذا إعا تم حديثاً بعد نزول هذا القرآن بقرون ! 

فخلق الإنسان من تراب حقيقة سابقة على وجود الإنسان . والتراب أصل الحياة كلها على وجه هذه الأرض . 
ومنها الحياة الإنسانية . ولا يعلم إلا الله كيف نمت هذه الخارقة » ولا كيف تم هذا الحادث الضخم في تاريخ 
الآرض وتاريخ الحياة . وما تكاثر الإنسان بعد ذلك عن طريق التزاوج فيتم عن طريق التقاء خلية التذ كير 
لحا ماو ا 1 في الرحم في صورة علقة وي 0 المرحلة الجنينية يه 


الطفل بعد عدة تطورات كبرى في لخلية الأولى » تعد إذ ذا نحن نظرنا الها بتدبر أطول واكير طن الأطوان 
م ل م مس ا : مرحلة الطفولة . 
ثم بلوغ الأشد حوالي الثلاثين . ثم الشيخوخة . وهي هي المراحل التي تمثل أقصى القوة بين طرفين من الضعف . 


«ومنكم من يتوق من قبل » أن يبلغ هذه ره قاو ا 
ال م تقلون  «‏ ء فقاسة ارحلة اللتيق . تورلة الولية وا 
ورحلة الحنين رحلة عجيبة ممتعة حقاً بود عزفا اكير احا بعد متهم أن وعلم الأجنة بشكل خاص . 
ولكن إشارة القرآن "الها بده الدقه عند خواي. أريعة عشر قإنا أمر سعرقق النظا .وله يكن أن يمر عليه 
عاقل قوق ان قف أمامة بعدرزه وشكر شه 

ورحلة الجنين ورحلة الطفل كلتاهما توقع عل اللحنى: البشري وتلمنن التلية الأقنان: فى أي ننه واي أن 


سورة غافر 


مرحلة من مراحل الرشد العقلي . وكل جيل بحس هذه اللمسة وقعها على طريقته وحسب معلوماته . فيخاطب 
القرآن بها جميع أجبال ابشر .. فيحسون .. ثم يستجيون أو لا يستجيون !| 

وهو يعقب عليها بعرض حقيقة الاحياء والإماتة . وحقيقة الخلق والإنشاء جميعا 

«هو الذي يحبي ويميت 5000 . فيكون ») . 

وتكثر الإشارة في القرآن إلى آيتِي الحياة والموت . لأنهما تلمسان قلب الإنسان بشدة وعمق . ثم لأمبما الظاهرتان 
البارزتان المكررتان في كل تارقم عليه حمس الآنسان . .وللاتحياء والاماتة ‏ مدلول: ١‏ كبر مما يبدو لأول مرة . 
فالحياة ألوان . والموت ألوان . وإن رؤية الأرض الميتة . ثم رؤيتها تنيض بالحياة . ورؤية الشجرة الحافة الأوراق 
والأغصان في في موسم ء ثم رؤيتها والحياة تنبثق منها في كل موضع » وتحضر وتورق وتزهر ؛ كما لو كانت 
الحياة تتفجر منها وتفيض . ورؤية البيضة . . ؛ ثم الفرخ . ورؤية البذرة ثم النبئة . . وعكس هذه الرحلة .. من 
الحياة إلى الموت ٠‏ كالرحلة من الموت إلى الحياة .. كلها تلمس القلب وتستجيثه إلى قدر من التاثر والتدبر 
مختلف باختلاف النفوس والحالات . 

ومن الحياة ,والموت إلى حقيقة الإنشاء وأداة الإبداع . وإن هي إلا الإرادة يتمثل اتجاهها إلى الخلق . خلق 
أي شيء . في كلمة «كن » .. فإذا الوجود ينبثق على إثرها « فيكون » قتبارك الله أحسن الخالقين . 


0 2# « 
وأمام نشأة الحياة البشرية . وني ظل مشهد الحياة والموت . و حقيقة الإنشاء والإبداع .. يبدو الجدال ني 
اناك اه سعدرنا كرا # ودرا التكدين بالرمل طحي كر |. ومن ثم يواجهه بالتهديد المخيف في صورة 


0 القيامة العنيفة : 
7 الذين 00 في آيات الله أنى 0 كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف 

0 ذ الأغلال و ا لحميم ثم في اناو سرون تم عقيل شن لين 
0 : ضلوا عنا » بل لم نكن ندعو من قبل ثيئا . كذلك يضل الله الكافرين 
ذل> كم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير بغير الحق » وبما كتتم تمرحون . ادخلوا أبواب جهم خالدين فيها . فبئتس 
مثوى المتكبرين » . 

نذا لعجي من مر الذين يجادلون ني آيات الله » في ظل استعراض هذه الآبات . مقدمة لبيان ما ينتظرهم 
هناك ! 

«ألم تر إلى الذين يجادلون ني آيات الله أنى يصرفون ؟ » . 

«الذين كذيوا بالكتاب وعا أرسلنا به رسلتا » . 

وهم كذبوا كتاباً واحداً . ورسولاً واحداً . ولكنهم إنما يكذبون بهذا كل ما جاء به الرسل . فهي عقيدة 
واحدة » تتمثل ني أكمل صورها في الرسالة الأخيرة . ومن ثم فهم كذبوا بكل رسالة وبكل رسول .. كل 
مكذب في القديم والحديث صنع هذا حين كذب رسوله الذي جاءه بالحق الواحد وبعقيدة التوحيد . 

« فسوف يعلمون ». 

ثم بعرض ماذا سوف يعلمون 

إنبا الإهانة والتحقير ني العذاب . لا مجرد العذاب . «إذ الأغلال ني أعناقهم والسلاسل يسحبون» . 


0 
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هذه المهانة كما تسحب الأنعام والوحوش ! وعلام التكريم ؟ وقد خلعوا عن أنفسهم شارة التكريم ؟ ! 
وبعد السحب والجر ني هذا العذاب وني هذه المهانة » ينتهي م المطاف إلى ماء حار وإلى نار : 

وي الحمم ثم في في النار يسجرون » . 

ل لوح لاس ا غارا ونازا عرقدة بول هذا تون 
وبينا هم في هذا العذاب المهين يوجه إليهم التيكيت والترذيل والإحراج والاعنات : 

«ثم قيل لهم : اين ما كنم تشركون من دون الله ؟ ) , 

فيجيبون إجابة المخدوع الذي انكشفت له خدعته » وهو يائس حسير . 

«قالوا : ضلوا عنا . بل ل نكن ندعو من قبل شيئاً» . 

غابوا عنا فلم نعد نعرف لهم طريقاً » وما عادوا يعرفون لنا طريقاً . بل لم نكن ندعو من قبل شيئاً . فقد كانت 
كلها أوهاماً واضاليل ! 

وعلى إثر الجواب البائس بحيء التعقيب العام : 

0 00 


ثم يبوحه إلهم نم النايت الأخير 
) ذلكم ع كنم تفر حون قُ 5 بغير الحق 2 وا كنم مر حون 0 ادخلوا أبواب جهم خالدين فيها 


فبئس مثوى المتكبر ين ا 

بامنت 1اؤأن إذن كاة الب ف" الساؤسل والأغلال + وكاق الماء الحار والناز © يندق أنها كانت مقدمة 
للدخول في جهنم للخلود . . « فبئس مثوى المتكبرين » .. فعن الكبر نشأت هذه المهانة . وجزاء على الكبر 
الت ] 


وأمام هذا المشبد . مشهد الذل والمهانة والعذاب الرعيب . وعاقبة الجدال ني آيات الله » والكبر النافخ في 
الصدور .. أمام هذا المشهد وهذه العاقبة يتجه السياق إلى رسول الله صلى ! الله عليه وسلم ‏ يوصيه بالصير 
على ما بجده من كبر ومن جدال » والثقة بوعد الله الحق عر عدم ارأه الله بعض الذي يعدهم 
في حياته » أو قبضه إليه وتولى الأمر عنه . فالقضية كلها راجعة إلى الله : وليس على الرسول إلا البلاغ » وهم 
إليه راجعون : 

« فاصبر إن وعد الله حق . فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون» . 

وهنا نش أمام لفتة تستحق التدير العميق . إن هذا الرسول الذي يلاتي ما يلاي من الأذى والتكذيب والكير 
والكنود » يقال له ما مفهومه : اد واجبيك وق عنده . فاما النتائج فليست من امرك . حتى شفاء صدره بان 
يشهد تحقق بعض وعيد الله للمتكبر ين المكذبين ليس له أن يعلق به قلبه ! إنه يعمل وكفى . يؤدي واجبه و عضي . 
فالأمر ليس أمره . والقضية ليست قضيته . إن الأمر كله لله . والله يفعل به ما يريد . 

يالله ! يا للمرتقى العالي . ويا للأدب الكامل . الذي يأخذ الله به أصحاب هذه الدعوة . في شخص رسوله 
الكريم . 
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وإنه لأمر شاق على النفس البشرية . أمر يحتاج إلى الصبر على أشواق القلب البشري العنيفة . ألعله من أجل 
هذا كان التوجيه إلى الصبر في هذا الموضع من السورة 0000 تكرارا للذمر' الذفن سيق قينا اا كان 
توجيباً إلى صبر من لون جديد . ربا كان أشق من الصبر على الإيذاء والكبر والتكذيب ؟! 

إن احتجاز النفس البشرية عن الرغبة في ان ترى كيف ياخخذ الله اعداءه ع دعوته » بِينا بقع عليها 
العداء وا! لخصومة من اولئفك الاعداء 3 امر شديد على النقس صعسا 5 ولكنه الادب الاإلمى العالمي 4 والإعداد 
الالمي لأصفيائه المختارين : وتخليص النفس المختارة من كل شبيء لا فيه أرب . حتى ولو كان هذا الأرب 

هو الانتصار 02 516 هذا الدين ا 


ولثل هذه اللفتة عضيف كن ان تتوحه قلوب الدعاة إلى الله ىق كل حين . فهذا هو حزام النجاة في خضم 


3 


الرغائب : الي تبدو بريئة في أول الأمر . ثم يخوض فيبا الشيطان بعد ذلك ويعوم ! 


3 


2 ورور مه 2 سسا لع سا َلك سام ور 2ح مو رام ا ا ع مع سه 
2 9 


ا عليك ومنهم من نقصص عليك وما كان لرسوا ان يانى 


مسد الاج 73 ص سا صا سا ساس سا سا رع رج وس سس 


5 0 5 جأء أحى أله 5 قضى بق تخسر هَالكَ المبطلُونَ 0 لكر انعنم 


2 


عدم #2 ودود لاوم ماكوترعر سم 5 0 و مساوم ما 0 70 
0 00 ا م سمه رس بي ل ع سرج مه 
تحملون 0 ويرِيكر#ايلقهء فَأَى ًَ ابنك أله حوونَ يج ألكراق لوقه 
00 دوع د دلء عم امدا ةوس ماوع راس جح ير - 
علقبة اين من قَبلهم كانوأ أ كر مهم وأسّد قوة و انَارا فى آلْأرْض قا أَعْى نهم ما كانو أ مكسبون © 
سس ور ع لظ ل لش وس ساسد سا سم وء + ممم عر به سو امج عاب 2 
فلما جاء تيمر دتفرحوأ ما عندهم من , وحاق يم ماكانوأ بهء استبزِئون 5 فللا 
ل 0 دة مع مولع سرلا مور ام 0111 عكر - ل عرس سات 2 
را ا باسناقالوا امنا منا بألله وحده , وكفرنا عا كايو ء مث كن 49 يك ينفعهم + 2 لماراوا باسنا 


2 مرج صاصم د 


ا وحَسرَ هناك الكنفرون 5 


آخر الدرس الماضي . استكال لتوجيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 


قي 
ألله . ويتحمق دا ووعيده ٠‏ سواء تحقق هذا بي حياته ‏ صل الله عليه 


والمؤمنين إلى الصير : حتى بأذن 
وسلم ‏ ام استاخر بعد وفاته 8 فالأمر ار إنما هو أ أمر هذه العقيدة والموٌّمنين ما والمجادلين فيبا 3 المستكير ين 


0 


0 ا 0 


فأما هذا الشوط الجديد ‏ الذي نمم به السورة - فيستطرد في عرص جوانب أخرى من هذه الحقيقة . 


0 3د 


8 


الجزء الرابع والعشرون 


إن قصة هذا الأمر قصة طويلة وقديمة » ولم تبدأ برسالة الإسلام ورسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فقبله 
كانت رسل لمن لعي عور كفيو م معطو لل ركان ووكيرايا د لجار الج رن تليق 
طولب بالآيات والخوارق . وكلهم تمنى لو ياني الله خارقة يذعن ها المكذبون . ولكن ما من أية إلا بإذن الله » 
في الوقت الذي يريده الله . فهى دعوته » وهو يصرفها كيف يشاء . 

على أن آبات الله مبثوثة في الكون » معروضة للأنظار في كل زمان ومكان . يتحدث منبا هنا عن الأنعام » 
والفلك : ويشير إشارة عامة إلى سائرها الذي لا املك امن لحو 

و ل الس وق 1 تيه كه له من مصارعء الغابر ين 3 الذين وقفوا موقف المكذ بين 3 0 ما كانوا فيه من 
القوة والعمارة والعلم . ثم ادركتهم سنة الله : « فلم يك ينفعهم إبمانهم لما راوا باسنا » سنة الله الي قد خلت في 
عباده » وخسر هنالك الكافرون » 

ويبذا الإيقاع ام السورة التي دارت كلها على المعركة بين الحق والباطل ٠‏ والايمان والكفر ؛ والصلاح 
والطغيان حتى خحتمت هذا الختام الأخير 


« ولقد ارسلنا رسلا من قبلك ٠‏ منهم من قصصنا عليك » وملهم من لم نقصص عليك ؛ وما كان لرسول 

ان ياتي بآية إلا بإذن الله . فإذا جاء أمر الله قضى بالحق » وخسر هنالك المبطلون » . 

إن لهذا الأمر سوابق كثيرة » قص الله على رسوله بعضها ني هذا الكتاب : وبعضها لم يقصصه . وفما قصه 
٠. 175 3 ّ 5‏ ا 3 3 .اسم + أ هن ناه 
وما بوضح حضيقة الرسالة ووظيفة الرسل وحدودها ادق إيضاح 5 

ووكذاات عقف لجاع وتر دهان لجو ولحي جلها كروما رع ند 

«دوما كان لرسول أن ناي باية الأبادق الله 

فالتفس البشر به ولو كانت نفس رسول حاتسم وترغيب: ان تعمل الدعم ونع كارو ور ع : 
ماح إن الهو الآبة الخارقة ١١‏ لتى تقهر كل مكابرة . ولكن الله يريد أن يلوذ عباده المختار ون بالصير المطلق ؛ 

ا 1 8 * 
ويروضوا اليم عليه 3 فيبين ب إن لبنين لهم من الأمر ثبيء 3 وان وظيغهم تنتهي يك لك 3 وان 
مجيء الآبة هو الذي يتولاه حينا يريد . لتطمئن قلوبهم وتبدا وتستقر ؛ ويرضوا بكل ما يتم على ايد.هم ويدعوا 

ويريد كذلك أن يدرك الناس طبيعة الالوهية وطبيعة النبوة » ويعرفوا ان الرسل بشر منهم ٠‏ اختارهم الله ؛ 
وحدد لهم وظيفتهم ؛ وما هم بقادرين ولا محاولين ان يتجاوزوا حدود هذه الوظيفة 

كذلك ليعلم الناس أن تاخير الآيات رحمة بم ؛ فقد قضى في تقديره بأن يدمر على المكذبين بعد 

يعلم ا ب 

الآيات : وإذن فهى مهلة ٠‏ وهى من الله رحمة 8 

)0 فاذا حاء أمر الله قضى بالحق وخخسر هنالك الميبطلون 2 

ولم يعد هناك مجال لعمل ولا لتوبة ولا لرجعة بعد قضاء الله الأخير 

2# 3# # 


ثم يوجه طللاب الخوارق إلى ان ت الله الحاضرة 0 لبي ينسون وجودها بطول الالفة . وهى لو تدبروها بعض 


سورة غافر 


هذه الخوارق الى يطلبون ؛ وهى شاهدة كذلك بالألوهية ؛ لبطلان أي ادعاء بأن أحداً غير الله خلقها » وأي 
ادعاء كذلك بأنها خلقت بلا خالق مدير مريد : 

0 الله الذي جعل لكم العام لتركيوا متا 2 وفتها نا كلون:أولكم فيب منافخ ؛ ولتبلغوا عليها حاجة في صدو ركم ) 
وعليها وعلى الفلك تحملون . ويريكم اياته » فاي ايات الله تنكرون ؟»2 . 

وخلق هذه الأنعام ابتداء آية خارقة كخلق الانسان . فبث الحياة فيها وتركيبها وتصويرها كلها خوارق » 
لا يتطاول الإنسان إلى ادعائها ! وتذليل هذه الأنعام وتسخيرها للإنسان » وفيها ما هو أضخم منه جسماً وأشد 
منه قوة » وهو جعلها : ١‏ الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها » ومنها تأكلون ...) . وهذه لا يستحق 
الاحترام أن يقول قائل : إنها هكذا وجدت والسلام ! وإنها ليست خارقة معجزة بالقياس إلى الإنسان ! وإنمها 
لا تدل على الخالق الذي أنشاها وسخرها بما أودعها من خصائص وأودع الإنسان ! ومنطق الفطرة يقر بغير 
هذا الجحدال والمراء : 

ويذ كرهم عا قُِ هذه الآناك الخوارقف من نعم كبار . 

لتركبوا منها » ومنها تأكلون » ؛ « ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم . وعليها وعلى الفلك تحملون » . 

والحاجات التي كانت في الصدور والتي كانوا يبلغونها على الأنعام هي حاجات ضخمة ني ذلك الزمان . قبل 
نشوع كل وسائل النقل والسفر والاتصال الا على هذه الانعام 5 وما تزال هناك حاحات تبلغ على هذه الانعام 
حتى اليوم وغد . وهناك حتى اللحظة أسفار في بعض الحبال لا تبلغها إلا الأنعام مع وجود القطار والسيارة 
والطيارة : لأنها مجازات ضيقة لا تتسع لغير أقدام الأنعام ! 

« وعلها وعلى الفلك تحملون 34 


وهذه كتلك ابة من أيات ألله 7 ونعمة هن لعوية على الإنسان . وسير الفلك عل الماء قائم على تنواميس وموافقات 
في تصميم هذا الكون : معائه وارضه . يابسه ومائه . وي طبيعة اشيائه وعناصره . لا بد أن توجد حتى يمكن 
أن يسير الفلك على الماء . سواء سار بالشراع ام بالبخار ام بالذرة :اام بغيرها من المَوى اللي اودعها الله هذا 
الكون » ويسر استخدامها للإنسان .. ومن ثم تذكر في معرض ايات الله ٠.‏ وقي معرض نعمه على السواء . 

وكم هنالك من ايات من هذا النوع الحاضر المتناثر في الكون ء لا تملك إنسان أن ينكره وهو جاد : 

« ويريكم اياته . فاي ايات الله تنكرون ؟ » 

نعم أن هنالك من ينكر . وهنالك من يجادل ني ايات الله . وهنالك من يجادل بالباطل ليدحض به الح . 
ولكن 56 م هؤلاء له بجحادل إلا عن التواء 3 او غرض #8 او كير 4 او مغالطة 3 لغاية أاخحرى غير الحميقة ٠.‏ 

هنالك من بجادل لانه طاغية كفرعون وامثاله ٠.‏ مخشى على ملكه » ومخشى على عرشه . لان هذا العرش 


يقوم على اساطير يذهب بها الحق ؛ الذي يثبت شوت حقيقة الالوهية الواحدة ! 


وهنالك من مجادل لأنه صاحب مذهب في الحكم كالشيوعية بتحطم إذا ثبتت حقيقة العقيدة السماوية في 
نفوس البشر . لانه يريد ان يلصق الناس بالارض ؛ وان يعلق قلوبهم ععداتهم وشبوات اجسادهم ؛ وان 
يفرعها من عبادة الله لتعبد الملدهيه او عند الرعي ! 

وهنالك من يحادل لأنه ابتلي ب يطرة رجال الدين ‏ كما وقع في تاريخ الكنيسة ني العصور الوسطى - ومن 
ثم فهو يريد الخلاص من هذه ا!ميطرة . فيشتط فيرد على الكنيسة إلمها ء الذي تستعبد باسمه الناس ! 


ملم 


الجزء الرابع والعشرون 


وهنالك أسباب وأسباب ... غير أن منطق الفطرة ينفر من هذا الجدال ٠»‏ ويقر بالحقيقة الثابتة في ضمير 

الوجود ؛ والّي تنطق بها آيات الله بعد كل جدال ! 
ع 2 

وني الختام يجيء ذلك الإيقاع القوي الأخير : 

«أفلم يسيروا في الأرض » فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً 
في الأرض ؛ ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون . فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم » وحاق 
بهم ما كانوا به يستهزئون . فلما رأوا باسنا قالوا : أمنا بالله وحده » وكفرنا بما كنا به مشركين . فلم يك ينفعهم 
عانهم لا راوا بأسنا . سنة الله التي قد خلت في عباده . وخخسر هنالك الكافرون » . 

ومصارع الغابرين كثيرة في تاريخ البشرية ؛ وبعضها ما تزال له اثار تحكي قصته ؛ وبعضها حفظته الروايات 
على الألسنة » أو حفظته الأوراق والكتب . والقرآن كثيراً ما يوجه القلوب إليبا » لما فبها من دلالة على حقائق 
تابعة خط سير 'القرية" ولا لها كدالك من 'أثن في النفين الاثمانية ميق غنيف , والقران عخاطت القطرة 
بها يعلمه منزل هذا القرآن من حقيقة الفطرة » ومساريها ومداخلها » وأبوا.ها التي تطرق فتفتح » بعضها بعد 
نقرة خفيفة وبعضها بعد طرقات كثيرة إن كان قد ران عليها الركام ! 

وهنا يسأهم وينشطهم للسير ني الأرض » بعين مفتوحة » وحس متوفن ء وقلب بصير لينظروا ويتدبروا ما 
كان في الارض قبلهم ؟؛ وما يتعرضون هم لخريانه عليهم : 

0 أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ ) . 

وقبل ان يذ كر كيف كان هذه العاقبة » يصف حال الذين من قبلهم » ويقرن إليها حالهم هم لتم الموازنة » 
وتم العبرة : 

كانوا اكثر منهم » واسّد قوة واثارا في الآرض » . 

توافرت لهم الكثرة والقوة والعمران . ومن هؤلاء أجيال وأثم كانت قبل العرب » قص الله على رسوله بعضهاء 
ونم يقصص عليه بعضها . ومنهم من كان العرب يعرفون قصته ويمرون باثاره . 


| 


ع 


2 


« لما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون » . 

ونم تعصمهم قرة ولا كثرة ولا -عمارة + غا كانوا يعترون يه ويغترون .يل كان هذا هو اصل شقائهم , 
وسبب هلاكهم : 

. » فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم‎ ١ 

والعلم - بغير إيمان ‏ فتنة . فتنة تعمي وتطغي . ذلك أن هذا اللون من العلم الظاهري يوحي بالغرور : 
إذ يحسب صاحبه أنه يتحكم بعلمه هذا في قوى ضخمة . ويملك مقدرات عظيمة » فيتجاوز بنفسه قدرها 
ومكانها ! وينسى الآماد الحائلة التى مجهلها . وهى موجودة ني هذا الكون ؛ ولا سلطان له عليها . بل لا إحاطة 
عل كلق اد يقن لطر ادبا اشرية و الزرهه كو و اع اجر عن عدف بوبح عدن وق 
جهله . ولو قاس ما يعلم إلى ما يجهل . وما يقدر عليه في هذا الكون إلى ما يعجز حتى عن إدراك سره لطامن 
من كبر يائه » وخفف من فرحه الذي يستخفه . 

وهؤلاء فرحوا بما عندهم من العلم . واستهزأوا يمن يذكرهم با وراءه : 


لح امن 


سورة غافر 


« وحاق بهم ما كانوا به يستيزثون » . 

فلما عاينوا بأس الله » سقط عنهم القناع دواد كوا لض العوور + واعترفوا عا كانوا شسكروة افوا 
بوحدانية الله » وكفروا بشركائهم من دونه . ولكن الأوان كان قد فات : 

« فلما رأوا بأسنا قالوا : آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين . فلم يك ينفعهم إعانهم لما رأوا بأسنا » . 

ذلك أن سنة الله قد جرت على أن لا تقبل التوبة بعد ظهور بأس الله : فهي توبة الفزع لا توبة الإعان : 

«وسنة الله التي قد خلت في عباده ) . 

وسنة الله ثابتة لا تضطرب ولا تختلف ولا تحيد عن الطريق . 

ووخسر هنالك الكافرون » . 


وعلى هذا المشبد العنيف . مشهد بأس الله يأخذ المكذبين . ومشهدهم يستغيثون ويفزعون ١‏ ويعلنون كلمة 
الإذعان والتسليم . تتم السورة . فيتناسق هذا الختام مع جوها وظلها وموضوعها الأصيل . 

ولقد مررنا في ثنايا السورة بقضايا العقيدة الي تعالحها السور المكية : قضية التوحيد » وقضية البعث » وقضية 
الوحي .. ولكنها م تكن هي موضوع السورة البارز . إتما كانت المعركة بين الحق والباطل » والإيمان والكفر » 
والصلاح والطغيان » هي البارزة » وكانت ملامح المعركة هي الي ترسم « شخصية السورة » .. وسعاتها المميزة لا 


بين سور القرآن ق 


2 
2 
2 


9*٠ ؟‎ 


ده 6 


وير سس سمس | لومي سم 


حم م َيل من الرملن نزحي كتنبفصلت #ايلتهر هر ركان ريا لقو يعلمون م 


سس ور سح سا م سارح سا ساح سر م 5 مير بير رس 


ار تعرس ارم في اسرد وقا لوأ وبا ف أكنة نما تدعونا إِليْه وف ءَاذَائِنَ 


ساوؤارم 6 سو اس مامد 6 أن عرس ول سوير رس ير لأا ص بر ري سس ور 


ون عاك تاغل افده و 1[ | نما آنا بسر متلك يوحيح 9 


َه 
ووم مر سم سوير ير سسءوزر سوزر « 31 


واحد كَأستقيموأ لَه وأستخفروه وويل للمشْ كين 0 لين لا يؤتون أل كَرة وهم بالا ' 50 


شلعير ولاس رام 1 


إن أَلَدِينَ #امنوأ وعماوأ لصحت قم احر غير ممنون 2 
رج غ22 نري مس رورير 0-701 0 ا 00 
*« قل اينكر لشكفرون أن علق رص فى ومين وتجعلون لهب 2 دك رب الْعَلِينَ > 
ص ص م مل ب رسا امامل دس د مر 1 


وجعل فيها روامى من قوقها وبلرك فيها وقدرفها أ تاقأ يام سوَآء يلين هه م أستوا 


سس 
و7 سس سه 2 00 


إل السماءو وهى حَانُ فقال 51 وَلْأرَض أثنا طوعا 5 


حم صمل سم د ا 7 


04 مو ماع سآو ل ا 0 2 سمه كه 


000 000 0 اع اه مه 
موقيو انه اما > الدنيا بمصلبيح وحفظًا ذلك تقدير العزيز 


العيم وي 


< ور قير د ع سور ارج سمس كر عت عع واي © سء 1 


إن أعرْضواً رادرس صَنعِفَةٌ مثْلّ صَاعِمّة عاد وود 09 إذ جاءتهم اسل من بَنٍ أمديهم 


وَمِنْ خَلَفَ ألا ' د بلاط لوألو ضَاء رَبنا اول ملتيكة ماسم يهء كرون 0 فَأمَاعاد 
ار مه 20 ع مما ء رصم وما دير جح 


فا الأ الو رتنه ات وَل روا أنَألَه اذى حَلَقَهم هو دهم 


ملام 


سورة فصلت 


و رس عه وروم لمعو «-. ا ا 00 ع -. 5 
قو ا بوم ريحا صَرْصرًا بق يار رتست لَنذِيمَهِم عَذَابَ لزي ف 
020000 0 عر ل سمس 2 سج دير و مدوم #, د سوه لد ووء«ة لاد سما 


الخبو ونيا ولعذا ب الآخرة أخرّى وهم لا ينصرون وي وأما مود فَهديئتهم فَأسيَحبوأ العمئ على 


وع ا ره ع م 3 جو دعام 2 ه سرد 00 سلس عر وسور 


ألمدئ فاحذتهم صلعقة م صَلعَقَةُ آلْعَدَابٍ امون يما كانوأ بكسرن ف رتجينا لد #امتوا وكانوأ يتَقَونَ جه 


سا وم رح ع عر 1 عماج اج لولئائ «١‏ 2 ورا م 


أ ا إِلَّ آلنَار فهم يِورّعوتَ 5 0 حي ذا ما جاوها شد ليم سمعهم وأبصارهم 


ورور سس بعى اتير امام وك ل تسد غ ع عاسم و معن 2 0000 0 


وجاودهم : ما فاون ري وقالواجاودهم لم شيدم علينا قالوأ نطقنا أله لد )نطق كز شنءِ وهو 


مامه «ج 1م عات لس مارى الى لاعئر اس 3ج روس #ر لاغ موسميم ملو 3 ملوع لج ملس كوم 3 رج لم ع عمس 
حلمكرأو ة وإليه ترجعون 0 وما كم ليون أن شد لكر سمعكر ولا أبصرك ولا جاود ف 
200 2 2 ا ل سرع سور سرس ال م لاس رح ووم الى سيج سر وير سس 
ولك ن ظننتم | مح سي ب كم فاصبحتم من 

000 أ اعمس ىاه 2 - 000 3 9 عو سم ع لاع م ا 22 حم لزع « 


سس ١‏ لهمي قر لص سإ صر ل لاسا تن ملاس بير سمم < ا اس 


لاك أن أن تت يلقل ا مَمِقَدٌ حَلَتَ من قب من من لجن 


2ع امير واس 


5 000 خلسي رين إفنه 


26 2-2 


لَألينَ كمروأ لاسمعوأ ندا لكان وَآلْعَوَا في هلَعلكرٌ ا 0 


بج سصا م ج 2 


شَديدا وَتَجِز ينهم أسوا الى كانوأ 0 إنه لك 1ه عدا لهالل َم فيا دار اتاد زا 


2 مه م دلر وه ايسا با اس 203 م روم و م مد 
وقَالَ الينَ كفروأ ربنَا أرنا لذن أصَلَانَا من لل الإ تجَعَلّْهِمَا نحت أَقدَامتا يونا من 
> عد سمس ام ع ص لتر ىس ةس ص سل تر سس قل ل سس اير ات 1 رو مخ مر 
الأسفلين يق إن لين قالوا ربنا الله ثم استقلموا نتن ل علييم الملتيكة ألا تنا فوأ ولا حزن وأتشرواً 
3000-7 ور ردير سم مدخ ود لسر رورء 0 66 0207 00 ع عرو وم 
أنه أل كنت توعدود ري نحن ا ولياؤ ثر ىف الحيؤة الدنيا قر 1 فيها ما استبى انفسكر 
عم و له عاتن او سل روح ل مر 3-3 8 
ولْكرُ ذا ما تدعون (( نزلا من غفُور رحيم لي 
سما 2ح اير سحي 0 
عن من فوَلا من دعا إل أله وتملّ صالا وَالَ رحس المنييين ص ولا نستُوى الحسنة 
00 دم < اد ع سر م بير سا سمس ا 0 دع دوو ع دق اع فك د دوز سه ل م2 


ولاالبية بئّة أدفع بألتى هى أحسن فإِذًا | ألّدَى بيئك وببنه عداوة كانه, ولى لي حميم روي وما يكمَلها إلا 


مق 


الجزء الرابع والعشرون 


ا ا 0 هه مه 312 فار 2 م 


لذن صَبروأومَايلَقّهَآإِلَاذْو حَظعَظييمٍ 4 وإما ينرْعنك من الشيطان تزغ فأستعذر 


لْعَلِم © 


قضية العقيدة بحقائقها الأساسية هي التي تعالجها هذه السورة .. الألوهية الواحدة . والحياة: الآخرة . والوحي 
بالرسالة . يضاف إليها طريقة الدعوة إلى الله وحلق الداعية . 

وكل ما في السورة هو شرح لهذه الحقائق » واستدلال عليها . وعرض لآيات الله في الأنفس والآفاق » وتحذير 
من التكذيب بها » وتذكير بمصارع المكذبين ني الأجيال السابقة » وعرض لمشاهد المكذبين يوم القيامة . وبيان 
أن المكذبين من الجن والإنس هم وحدهم الذين لا يسلمون هذه الحقائق ولا يستسلمون لله وحده ؛ بها السماء 
والأرض والشمس والقمر والملائكة ... كلهم يسجدون لله ويخشعون ويسلمون ويستسلمون . 

فق احتيقة الالوهية الواحدة يرد ني مطلع السورة : ١‏ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إل أنما إلهكم إله واحد » 
فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين» .. و : ١‏ قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون 
له أنداداً ؟ ذلك رب العالمين » .. ويحكى عن عاد وتمود أن رسلهم قالت لهم هذه الحقيقة ذاتها : « ألا تعبدوا 
إلا الله ) .. وفي وسطها يرد : د ا للشمس ولا للقمر » واسجدوا لله الذي خلقهن » .. وني نبهايتها يرد 
عن الحقيقة ذاتها : «ويوم يناد.هم أين شركائي ؟ قالوا : آذناك ما منا من شهيد » . 

وعن قضية الآخرة يرد تهديد للذين لا يؤمنون بالآخرة : «وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالاآخرة 
هم كاتروة و . وتحتم بقوله : : ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم » ألا إنه يكل شيء محيط » . . كما يرد ذكر 


هذه القضية امه العيادة روعي خرصي ا لمخر اليا يقوم على تأكيد وقوعها طبعاً :بل إن هذا الطرريق أشد 
وكيد فده لقعي ويقحيم ا : 


وعن قضية الوحي يرد كلام كثير يكاد يمجعل هذا اضوع كو موصو السوزة الرلبس اغوي شح بهو 
تفصيل : « حم . تتزيل من الرحمن ن الرحيم . كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون :شرا وتديرا فاعرفن 
أكثرهم فهم لا يسمعون . وقالوا : قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه » وني آذاننا وقر » ومن بيننا وبينك حجاب » 
فاعمل إننا عاملون . قل : إننا آنا بير متلكم يوحى إلي ... » ... وي وسطها بجيء عن استقبال المشركين لهذا 
القرآن : « وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون » .. ثم يرد تفصيل كثير هذا الاستقبال 
والرد على أقوالهم فيه : « إن الذين كفروا بالذكر لا جاءهم » وإنه لكتاب عزيز » لا يأتيه الباطل من بين يديه 
وبع حا لبي سك وميد . ما يقال لك : إلا ما قد قيل للرسل من قبلك . إن ربك لذو مغفرة 
وذو عقاب ألم . ولو جعلناه قراناً أعجمياً لقالوا : لولا فصلت آياته ؟ أأعجمي وعربي ؟ قل 0 
هدى وشفاء » والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر » وهو عليهم عمى . أولئك ينادون من مكان بعيد ... ) 

وأما عن طريقة الدعوة وخلق الداعية فيرد قوله : « ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً » وقال : 
إنني من المسلمين . ولا تستوي الحسنة ولا السيئة . ادفم بالتي هي أحسن ٠‏ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه 
ولي حمم . وما يلقاها إلا الذين صبروا » وما يلقاها إلا ذو حظ عظم . وإما يتزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ 
بالله » إنه هو السميع العليم » 


لم 


سورة فصلت 


هذه القضايا تعرض في حشد من المؤثرات الشعورية العميقة . تعرض في المجال الكوني الحافل بالآبات العم 
وتعرضي ينغا اللسي البتررية العجية اللكوين وير فى اكالم بعريهي تنصارع الغابرين . وأخيراً تعرض 
في جو من مشاهد القيامة وتاثيرها العميق ؛ وبعض هذه المشاهد فريد قِ صوره ومواقفه يثير الدهش 0 

ومن بين المشاهد الكونية في هذه السورة مشهد الخلق الأول للأرض والسماء بكثير من التفصيل امثير : « قل 
اإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض ف يومين وتجعلون له أند ادا ؟ ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسي من 
فوقها وبارك يا وقدر ها أقواها ‏ في أربعة أيام سواء للسائلين . م استوى إلى السماء وهي دخان 0 
اثتيا طوعاً أو كرهاً . قالتا أتينا طائعين . فقضاهن سبع سماوات في يومين » وأوحق في كل سماء اموه ينا 
اسماء الدنيا بمصابيح وحفظاً . ذلك تقدير العزيز العليم » .. ومن بينها كذلك آيات الليل والنبار وا ا 
وعبادة الملائكة وخشوع الأرض بالعبادة ونبضها بالحياة : « ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر . لا تسجدوا 
للشمس ولا للقمر ل انون اه تعيدون . فإن استكبر وأ فالذين عند ربك سبحون 
له بالليل والنبار وهم لا يسامون . ومن اياته انك ترى الأرض خاشعة ؛ فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت . 
ا 0 
الجووة + بواعوك ع اعمس ب كاز بق م كل تقار : دلا يسأم الإنسان من دعاء الخير» وإن مسه الشر 
فيؤوس قنوط » ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن : هذا لي » وما اظن الساعة قائمة » ولئن 
رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى » فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ . وإذا أنعمنا 
على الانسان اعرض ونأى يجحاتبه » وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض » . 

- الغابر ين د عور مقي بعاد وضع تمود : «فأما عاد فاستكبروا ني الأرض بغير الحق » 
وقالوا : من أشد منا قرة ة؟أو 2 م يبروا أن الله الذي خلتهم هو أشد منهم قوة » وكانوا بآياتنا بيححدون . فأرسلنا 
عليهم لح مر في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي ة فى الحياة الدنيا 0 الآخرة أخزى وهم لا 
ينصرون . وأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى عل اقرف اكد ستاطةة اليد ب المحون با كانوا يكسبون . 
ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون » . 

ومن مشاهد القيامة المؤثرة في هذه السورة : « ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فم مزعو حتى إذا ما 
جاءوها شبد عليهم جمعهم وابصارهم وجلودهم مما كانوا يعملون . وقالوا لخلودهم : : شهدتم علينا علينا ؟ قالوا : 
أنطقنا الله الذي أنطق كل ثبيء . وهو خلقكم أول مرة » وإليه ترجعون» .. ومنها كذلك 200 الواضح 
من المخدوعين على الخادعين : ١‏ وقال الذين كفروا : ربنا ارنا اللذين اضلانا من الحن والإنس » تجعلهما تحت 
الدافينا ٠‏ اليكونا من الأ 

وهكذا تعرض حقائق العقيدة ‏ في السورة ‏ ني هذا الحشد من المؤثرات العميقة . ولعل هذا الحشد المنوع 
من تلك المؤثرات يصف جو السورة ؛ ويصور طابعها 00 ظلاها .. والواقع أن القلب د ان 
السورة إلى ختامها امام مؤثرات وإيقاعات مجول به في مل> كوت السهاوات والأرض ٠‏ وقي أغو! وار النفس » وي 
مصارع البشر » وي عالم القيامة . وتوقع على اوتاره إيقاعات شتى كلها مؤثر عميق . 


ويحري سياق السورة بموضوعاتها ومؤثراتها ني شوطين اثنين » متّاسكي الحلقا 


كم 


الجزء الرابع والعشرون 


الشوط: الأول عدا بالكراك ال تتحدت ع ن ريل كنات وخلحيفه ومرفك اقرع اكد وقلي افق عاد 
السهاء والأرض . فقصة عاد ومحود : نمشبدهم في لآخرة تشبدا ع عليهم الأسماع والايفياة والحلود . ومن هنا يرتد 
إلى الحديث عنهم قي في الدنيا وكيف ضلوا هذا الفلؤل: + يدع أن الله قيض لهم قرناء سوء من الجن والإنس . 
زكرن ليا حي لماح لني دين اثار هذا قولحم : لا تسمعوا هذا الْعَر قرآن والغوا فيه لعلكم تغلبول . 
ثم موقفهم م القيامة حانشين على هؤلاء الذين خدعوهم من قرناء الجن والإنس 1 وعل الضفة الأخرى الذين 
قالوا : ربنا الله ثم اد . وهؤلاء تتنزل عليهم الملائكة - لا قرناء السوء ‏ يطمكنونهم ويبشرونهم ويعلنون 
ولايتهم لهم قُ الدنيا والاخرة ٠‏ ويل هذا ما جاء عن الد عوة والداعية .. وبذلك ينتهي هذا الشوط . 

ويليه الشوط الثاني يتحدث عن ايات الله من الليل والنهار والشمس والقه ر والملائكة العابدة » والأرض ١‏ شعة : 
والحياة الى مبتز فيها وتربو بعد الموات . ويلى هذا الحديث عن الذين يلحدرن ؛ قُُ في ايات 7 ) كتابه » وهنا 
الأجل المضروب . وهنا يرد حديث عن الساعة واختصاص علم الله بها . وعلمه بما 0 الاك 2 
وما تكنه الأرحام من انسال . ويعرض مشهد الكافرين وهم يسالون عن الشركاء . بلي هذا الحديث عن النفس 
البشرية عارية من استارها . ومع حرص الإنسان على نفسه هكذا فإنه لا يحتاط لما فيكذب ويكفر » غير محتاط 


0 اا ال ته في الأنفس والآفاق حتى يتبينوا ويثقوا : « سار.هم 
في الآفاق وني أنفسهم حتى يتبين لهم أنه ل 0 

ل سم ف امي 

وتختم السورة بهذا الإيقاع الأخير . 

والآن نبدا بي التفصيل . 


«(حم . تنزيل من الرحمن الرحيم . كتاب فصلت آياته قراناً عر يا لقوم يعلمون . بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم 
فهم لا يسمعون . وقالوا : قلوبنا قْ أكنة ا تدعونا اليه ع وفي آذائنا وقر 3 ومن بيئنا وبينك حجات . فاعمل 
إننا عاملون . قل اع أن| بشر مثلكم ٠‏ يوحى إلي ١‏ 2 ما إلحمكم اله واحد »+ فاستقيهوا إليه واستغفروه وويل 
للمشركين » الذين لا يؤتون الزكاة : وهم بالاخرة هم كافرون . إن الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر 


_- 
غير ممنون »). 
سبق الحديث عن الافتتاح بالاحرف المقطعة في سور شتى . وتكرار هذا الافتتاح : و حا . مم » .. يتحمشى 
مع طريقة القران في كرا الإشارة إلى الحثائق التى يلمس با القلب البشري . لان فطرة هذا القلب تحتاج 
4وها 4 3 و 8 - 2 اه يا - ول 8 ا 
إلى تكرار التنبيه + اك ينسى اذا طال علية اللامد 0 وهر يحتاج انتداع الى التكرار بطرق لك لعقيت أنه اريريه 
شعو رية فيه 5 ألم ران اعد هذا القلب 5 اودع قٍ فطرته من خصسانصس واستعدادات وفى مأ يعلم خالق 


هذا العشلبى و مدسرفه اع بشاء 5 


« تنزيل من ١غ‏ || أرححمن ارك ااي ركان مسا 0 العران . إذ انبا من جئس الاحرف 
الي صيغ 5 مها لفقا هذا القران ٠‏ وي تشع مبتداً . و2 تتريل نل الوتحوين الرحيم ( خير الممتدا :0 


وذكر الرحمن الرحيم عند ذكر تنزيل 00 ٠‏ يشير إلى الصفة الغالبة في هذا التنزيل . صفة الرحمة . 


يح امن 


سورة فصلت 


وقا'من شك أن" تتزيل. هذا الكثتات بجاء برضنة للعاللين . رحمة لمن 7 امنوا به واتبعوه ورحمة كذلك لغيرهم . 
لا من الناس وحدهم ؛ ولكن للأحياء جميعاً . فقد سن ا للجميع . وأثر في 

0 انها ء ومدركانها ء وخط سيرها ؛ ونم يقتصر في هذا على المؤمنين به | مما كان تاثيره 
عالمياً ومطرداً منذ أن جاء إلى العالمين . والذين يتتبعون التاريخ ل 
العام » الشامل 0 أوجه النشاط الإنساني » يدركون هذه الحقيقة » ويطمئنون إليها . وكثيرون منهم قد 
سجلوا هذا واعترفوا به 0 

« كتاب قصلت اياته قراناً عربياً لقوم يعلمون » . 

والتفصيل المحكم » وفق 0 والأهداف ء ووقق ألو واع الطبائع والعقول : ووفق البيئات والعصور ‏ 
ووفق الحالات النفسية وحاجاتها المتنوعة .. التفصيل المحكم وفق هذه الاحازات فنا رضي في هذا الكتاب . 
وقد فصلت هذه الآيات وفق تلك الاعتبارات تدا عربياً « لقوم يعلمون » .. لد.هم الاستعداد للعلم 
والمعرفة والتمييز 

وقام هذا القران يؤدي وظيفته : 

« بشيرا ونذيرا ) 

يبشر المؤمنين العاملين » وينذر المكذبين المسيكين » ويبين أسباب البشرى وأسباب الإنذار » بأسلوبه العربي 
المبين . لقوم لغتهم العربية . ولكن أكثرهم مع هذا لم يقبل ويستجب : 

فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون» 

وقك كاتا تترفتون قلذ سوق اذ 76و تحابون أن يعرضوا قلوبهم لتأثير هذا القرآن القاهر . وكانوا 
يحضون الجماهير على عدم السماع كما سيجيء قولهم : ٠لا‏ تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون » . 

وأحياناً كانوا يسمعون . وكأنهم لا يسمعون . لأنهم يقاومون أثر هذا القرآن ني نفوسهم ؛ فكأنهم صم لا 
يسمعون ! 

ووقالوا + قلوبنا قي أكندغ ا كدعوتا إليدء .وي اذانناوقن» ومن بين ويلك حجات 6 فاعمل إنناعاملون 6 

قالوا هذا إمعاناً في الاك ا وتيا الرسولة حطيل الله عليه وسلم ‏ ليكف عن دعوتهم » لا كانوا يجدونه 
في قلوبهم من وقع كلماته » على حين يريدون عامدين ألا يكونوا مؤمنين ! 

قالوا : قلوبنا في أغطية فلا تصل إليبا كلماتك . وني أذاننا صمم فلا تسمع دعوتك . ومن بيننا وبيناك 
حب ا روا ل رامدن وطاق امار اد اواك الوا عبر البن : نحن 
لا نباي قولك وفعلك ٠»‏ وإنذارك ووعيدك . فإذا شئت فامض في طريقك فإنا ماضون في طريقنا . لا نسمع 
لك وافعل ما أنت فاعل . وهات وعيدك الذي تبددنا به فإننا غير مبالين . 

هذا نموذج مما كان يلقاه صاحب الد وة الأول صل الله عليه وسلم - ثم عضي في طريقه يدعو ويدعو » 
لا يكف عن | تعره نولا يام من 0 لله له ولا وعيده للمكذبين . كان بمضي مأموراً 

أن يعلن لهم أن تحم معو وعد املاس يداد 1 عو يدل ذاى الوط فيلك يه« يدعي الداع إلى الله 

الواحد . وإلى الاستقامة خل الطزيق 6و يدن اللقتركين. كما أمر أن يفعل . والأمر بعد ذلك لله لا علك منه 
شيثاً » فهو ليس إلا بشراً مأموراً : 


ال كن 
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دقل : إنما أنا بشر مثلكم » يوحى إلي أنما إلحكم إله واحد ؛ فاستقيموا إليه واستغفروه » وويل للمشركين ».. 

يا لعظمة الصبر والاحتال والإعان والتسليم ! إنه لا يدرك ما ني الصبر على هذه الحال ‏ «التبرؤ من كل 
حول وقوة بي مثل هذا الموقف » واحهمال الإعراض والكدييةى تبجح واستهتار » دون استعجال الآية الي 
تردع المعرضين المكذبين المستبترين . . إنه لا يدرك ما في الصبر على هذا الحال من مشقة » ومن عظمة في احتال 
سم الوه لكين ركاب ره ناهذا الرنى ليوراهه حافت قر عقي لالط ينه ! 

ومن أجل هذا الموقف وأمثاله كان التوجيه إلى الصبر كثير الورود للأنبياء والرسل . فطريق الدعوة هو طريق 
الصبر . الصبر الطويل . وأول ما يستوجب الصبر تلك الرغبة الملحة في انتظار الدعوة ٠‏ ثم إبطاء النصر . بل 
إبطاء أماراته . ثم ضرورة التسليم لهذا والرضى به والقبول ! 

إن أقصى ما كان الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يؤمر به في مقابلة التبجح والاستهتار أن يقول : 

«وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون» . 

وتخصيص الزكاة في هذا الموضع لا بد كانت له مناسبة حاضرة » لم نقف عليها » فهذه الآية مكية مكية . والزكاة 
لم تفرض إلا في السئة الثانية من اللهجرة في المدينة . وإن كان أصل الزكاة كان معروفاً في مكة 006 
المدينة هو ببان أنصبتها في المال ٠‏ وتحصيلها كفريضة معينة . أما م 1" 


المتطوعون » غير محدود ء وأداؤه موكول إلى الضمير .. أما الكفر بالآخرة فهو عين الكفر الذي يستحق الويل 
والثبور . 
وقد ذكر بعضهم أن المقصود بالزكاة هنا الإيمان والطهارة من الشرك . وهو محتمل كذلك في مثل هذه 
الظروف . 
3 #« نا 


ثم عضي الداعية يكشف لهم عن شتاعة الجرم الذي يرتكبونه بالشرك والكفر . مضي بهم ني المجال الكوني 
العريض . مجال السماوات والأرض » والكون الذي هم بالقياس إليه شيء ضثئيل هزيل . مضي بهم في هذا 
المجال ليكشف لهم عن سلطان الله الذي يكفرون به ني فطرة هذا الكون الذي :هم جرء منه . ثم ليخرجهم 

من الزاوية الضيمّة الصغيرة ة الي ينظرون منها إلى هذه الدعوة » حيث يرون أنفسهم وذواتهم كييرة كبيرة ؛ 
ويشغلهم النظر إليها وإلى اختيار محمد صلى الله عليه وسلم ‏ من دونهم . والحرص على مكانتهم ومصالحهم.. 
إلى آخر هذه الاعتبارات الصغيرة .. يشغلهم هذا عن النظر إلى الحقيقة الضخمة التي جاءهم بها محمد » وفصلها 
هذا القران . الحقيقة الي تتصل بالسعاوات والارض ؛ وتتصل بالبشرية كلها في جميع أعصارها ؛ وتتصل 
بالحق الكبير الذي يتجاوز زمانهم ومكانهم وشخوصهم ؛ وتتصل بالكون كله في الصميم : 

دقل : أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين » وتجعلون له أنداداً ؟ ذلك رب العالمين . وجعل فيها 
رواسي من فوقها » وبارك فيها » وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين . ثم استوى إلى السماء وهي دخان » 
فقال ها :وللأرضن + الا وها أو كرها ‏ كالنا: ‏ أتينا طائعين . فقضاهن سبع سماوات في يومين » وأوحى في 
كل سماء أمرها » وزينا السماء الدنيا بعصابيح وحفظاً . ذلك تقدير العزيز العليم » . 

قل لحم : إنكم إذ تكفرون . إذ تلقون ببذه الكلمة الكبيرة في استبتار . نما تأتون أمراً عظماً » مستنكراً 
قبيحاً » إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض وجعل فيا رواسي من فوقها . وبارك فيها . وقدر فيها أقواتها . 


م 
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والذي خلق السهاوات ونظم أمرها . وزين السماء الدنيا مصابيح وحفظاً . والذي أسلمت له السماء والأرض 
قيادهها طائعتين مستسلمتين .. وأنتم .. أنتم بعض سكان هله الأرض كابون وتمكيؤوة 1 

ولكن النسق القرآني يعرض هذه الحقائق بطريقة الفرآن التي تبلغ أعماق القلوب وتبزها هزاً . فلنحاول أن 
نسير مع هذا النسق بالترتيب والتفصيل : 

دقل كم لتكفر ون بالذي خلق الأرض في في يومين » وتجعلون له أنداداً . ذلك رب العالمين . وجعل فيها 
روامبي من فوقها » وبارك فيها » وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين » . 

الا و ير را ميك الو وري ع لصا و تيو 
الأولى من قصة الأرض . « ذلك رب العلمين » . ٠‏ وأتم تكتر وق يه وكعلو اله أندادا > وهو 'خخلق هده الأرضن 
التي أنتم عليها . فأي تبجح وأي استهتار وأي فعل قبيح ؟! 

وما هذه الايام : الاثنان اللذان خلق فيهما الأرض . والاثنان اللذان جعل فيهما الرواسي وقدر فيبما الآقوات » 
وأحل فيهما البركة . فتمت بهما الأيام الأربعة ؟ 

إنها بلا شك أيام من أيام الله ابي يعلم هو مداها . وليست من أيام هذه الأرض نم 
الي رت الأرض . وكما للأرض أيام 2 يي مايه ورا حول تب اما 
الغفيسن + فللكوا كي :الأخرق أيام » وللنجوم أيام . وهي غير أيام الأرض لعفي فصر من أيام 2 
وبعضها أطول 

والأيام التي خلقت فيها الأرض أولاً » ثم تكونت فيها الجبال » وقدرت فبها الأقوات » هي أيام أخرى 
مقيسة بمقياس آخر » لا نعلمه » ولكننا نعرف أنه أطول بكثير من أيام الأرض المعروفة . 

وأقرب ما نستطيع تصوره وفق ما وصل إليه علمنا البشري أنها هي الأزمان التي مرت بها الأرض طوراً 
بعد طور » حتى استقرت وصلبت قشرتها واصبحت صالحة للحياة الى نعلمها . وهذه قد استغرقت ‏ فما 
تقول النظريات التي بين أيدينا ‏ نحو ألفي مليون سنة من سنوات أرضتنا 1 ْ 

وهذه عزه تثنيزات غلدية مسلدة إلى درانة الصتحوار ودين عير الأرفق بوشاط)" “ودود فى بندراسة 
القرآن لا نلجأ إلى تلك التقديرات على أنها حقائق نبائية . فهى ني أصلها ليست كذلك . وإن هى إلا نظريات 
الله لافسديل. ‏ فون لاسن لزان طتيادع !16 عي ا نقد كرون سيحيعة قار أيكا ونا ون النسن الترالق 
تقارباً » ووجدنا أنها تصلح تفسيراً للنص القراني بغير ممحل . فتأخذ من هذا أن هذه النظرية أو تلك أقرب 
"القع لان أفريةال مدلرك اليض القرانى:.. 

3 الآن ني أقوال العلم أن الأرض كانت كرة ملتهبة في جالة غازية كالشمس الآن ‏ والأرجح أنما 
قطعة من الشه س انفصلت عنها لسبب غير متفق على تقديره - وأنها استغرقت أزمانً طويلة حتى بردت قشرتا 
وليك تان صوفها لايد الكا لي 7جالة اسار :هوه البعرار 6 عرف بعس اقسى السعتون .. 

ولما بردت الفشرة الأرضية جمدت وصلبت . وكانت في أول الأمر صخر بة صلبة . طبقات من الصخر 
بعضها فوق بعض . 

وي وقكد كوهد كردت البحار من اتحاد الآبدروعن كية + والكسين نيه اوم اتحادها ينشأ 
الماء . 
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« والهواء والماء على أرضنا هذه قد تعاونا على تفتيت الصخر وتشتيته » وحمله وترسيبه » حتى كانت من 
ذلك تربة أمكن فيها الزرع . وتعاونا على نحر الجحبال والنجاد » وملء الوهاد » فلا تكاد تجد في شبيء كان على 
الأرض أو هو كائن إلا أثر الحدم وأثر البناء »' . 


«إن هذه القشرة الأرضية في حركة دائمة » وني تغير دائم » .بتز البحر بالموج فيؤثر فيها » ويتبخر ماء 
البحر . تبخره الشمس ٠‏ فيصعد إلى السماء فيكون سحباً تمطر الماء عذباً » فيتزل على الأرض متدفقاً » فتكون 
السيول + وتكون الأنمار » تجري ني هذه القشرة الأرضية فتؤثر فيها . تؤثر في صخره فتحله فتبدل فيه من 
صخر صخرا . ( أي تحوله إلى نوع آخر من الصخور ) وهي من بعد ذلك تحمله وتنقله . ويتبدل وجه الأرض 
على القرون » ومثات القرون وآلافها . وتعمل الثلوج الجامدة بوجه الأرض ما يفعله الماء السائل . وتفعل الرياح 
بوجه الأرض ما يفعل الماء . وتفعل الشمس بوجه الأرض ما يفعله الماء والريح » بما تطلق على هذا الوجه من نار 
ومن نور . والأحياء على الأرض تغير من وجهها كذلك . ويغير فيها ما ينبثق فيها من جوف الأرض من براكين. 

» وتسأل عالم الأرض - العالم الجيولوجي  عن صخور هذه القشرة فيعدد لك من صخورها الشيء الكثير‎ ٠ 
. وياخذ يحدثك عن أنواعها الثلاثة الكبرى‎ 


. يحدئك عن الصخور النارية . تلك التي خرجت من جوف الأرض إلى ظهرها صخراً منصبراً . ثم برد‎ ٠ 
ويضرب لك منها مثلاً بالجرانيت والبازلت . ويأتيك بعينة منها يشير لك فيها إلى ما احتوته من بلورات » بيضاء‎ 
وعرراء از سوه اللا + وقول اللنه انه كل ملورة يتن عد فول عل مركن كاوق لد كا يدانه فيدة‎ 
امون احاكطة . «وراشعه فكرله إلى أنه من مده التمفون النازية “ون أخباهها تكزدف فكرة هده الأرفن‎ 
عندما تمت الأرض تكونا في القديم الأقدم من الزمان . ثم قام يفعل فيها الماء » هابطاً من السماء أو جارياً في‎ 
الأرض » أو جامداً ني الثلج » وقام يفعل الهواء ويفعل الريح . . وقامت تفعل الشمس . قامت جميعها تغير‎ 
من هذه الصخور . من طبيعتها ومن كيميائها . فولدت منها صخوراً غير تلك الصخور حتى ما يكاد يجمعها ني‎ 
.. منظر أو مخبر شيء‎ 


؛ وينتقل بك الجيولوجي إلى الصنض الأ كبر الثاني من الصخور . إلى الصخور التي أسموها بالمترسبة أو الراسبة » 
وهي تلك الصخور الي اشتقت ٠‏ بفعل الماء والريح والشمس » امل العا ين كور كر ف" الأرضن 
أصالة واعقد ., واسموها راسبة لانها لا توجد في مواضعها الاولى . إنبا حملت من بعد اشتقاق من صخورها 
الأولى ؛ أو وهي في سبيل اشتقاق . حملها الماء أو حملتها الريح » ثم هبطت ورسبت واستقرت حيث هي من 
الأرض . 

«ويضرب لك الجيولوجي مثلا للصخور الراسبة بالحجر الجيري الذي يتألف منه جبل كجبل المقطم » 
ل . ويقول لك : إنه مركب كيماوي يعرف بكر بونات الكلسيوم ولاق ي 
الآرض من عمل الاحياء أو عمل الكيمياء . ويضرب لك مثلا » بالرمل » ويقول لك : إن اكثره ا كسيد 
السيلسيوم » وإنه مشتق كذلك » ومثلا آخر بالطفل والصلصال » وكلها من أصول سابقة . 


. عن كتاب ( مع الله في السماء » للدكتور أحمد زكي‎ )١( 
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« وتسأل عن هذه الأصول السابقة التي منها اشتقت تلك الصخور الراسبة » على اختلافها ٠‏ فتعلم أنها الصخور 
النارية . بدأت الأرض عندما انجمد سطحها من بعد انصهار » في قديم الأزل » ولا شيء على هذا السطح المتجمد 
غير الصخر الناري . ثم جاء الماء » وجاءت البحار » وتفاعل الصخر الناري والماء . وشركهما الحواء . شركهما 
غازات متفاعلة » وشركهما رياحاً عاصفة » وش رككبهما الشمس ناراً ونوراً . وتفاعلت كل هذه العوامل جميعا . 
وفا لما أودع فيها من طبائع ال . صخر ينفع في بناء 
المساكن » وصخر ينفع في استخراج المعادن . وأهم من هذا » وأخطر من هذا », أنها استخرجت من هذا 
الصخر الناري الصلد » الذي لا ينفع لحياة تقوم عليه » استخرجت تربة » رسبت على سطح الأرض » مهدت 
لقدوم الاحياء والخلائق . 

إن الجرانيت لا ينفع لحرث أو زرع أو سقيا » ولكن تنفع تربة هشة لينة خرجت منه ومن أشباه له . 
وبظهور هذه التربة ظهر النبات » وبظهور النبات ظهر الحيوان . وتمهدت الارض لقيام راس الخلائق على هذه 
الأرض . ذلك الانسان . . . ١»‏ 

سروه الس ان اع ب امي كي الأيام في خلق الأرض وجعل 
الرواسي فوقها » والمباركة فيها » وتقدير أ قواتها في أربعة أيام .. من أيام الله .. التي لا نعرف ما هي ؟ ما طولها ؟ 
ولكننا نعرف أنها غير أيام هذه الوقن ا , 

ونقف لحظة أمام كل فقرة من النص القرآني قبل أن نغادر الأرض إلى السماء ! 

« وجعل فيبا رواسي من فونها | كرا ما يرد تسمية الجحبال « رواسي » وني بعض المواضع يعلل وجود 
هذه الرواعبي «أن تميد بكم 50 هي رأسية » وهي ترسي الأرض + تحط توازنها فلا تميد .. ولقد 
فر ونان نان ناس بجيو أن رضي لعدتلائة رميس عل قر اعد سيد ١‏ الم بجاة نان جالات ننه لاد 
إن أرضكم هذه إن هي إلا كرة صغيرة سابحة في فضاء مطلق ٠‏ لا تستند إلى شيء .. ولعلهم يفزعون حين 
يقال لهم هذا الكلام أول مرة أو لعل منهم من ينظر ا اه 
أو شفط اف أعماق القضاء !: فطق اك لعتواان ارول رفي راصام نالسكيامن 
أحد من بعده ! وليطمئن فإن النواميس الي تحكم هذا الكون متينة من صنع القوي 0 

ونعود إلى الحبال فنجد القران يقول إنها « رواسي » وإنها 0 الأرض فلا تميد . ولعلها ‏ كما 
قلنا في موضع آخر من هذه الظلال - تحفظ التناسق بين القنان ىق ايلات والمرتفعات في الأرض فتتوازن 
فلا عيد . 

وهذا عالم يقول : 

وان كل حدث يحدك فق الأرف 4د مهيا اتن جو مطحي بكرة ين اقره اتفال اده يد 
كان سكاف رول :ل الرفة كورات ب لبي الدواطر ودعي اانا «الوطلتنية الد لكو ا ىرقلا سرفة 
ارين كما قال قن هذه النقرة حي ماضكله الأنان من ماقهاتقن تانح ى الأرضن الى باتحنة رزثر فى مبرقة 
الدوران . وما ينتقل من رياح يؤثر في سرعة الدوران . وسقوط في قاع البحار ٠‏ أو بروز في سطح الأرض 
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هنا أو هنا يؤثر في سرعة الدوران .. وما يؤثر في سرعة هذا الدوران أن تتمدد الأرض أو تنكمش يسبب ما . ولو 
انكاشاً أو تمدداً طفيفاً لا يزيد في قطرها أو ينقص منه إلا بضع أقدام ' 

فهذه الأرض الحساسة إلى هذا الحد » لا عجب أن تكون الجبال الروامبي حافظة لتوازتها ومائعة : « أن 
تميد بكم » كما جاء في القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرنا . 

« وبارك فيها وقدر فيها أقواتها ) .. وقد كانت هذه الفقرة تنقل إلى أذهان أسلافنا صورة الزرع النامي قُ 
هذه الأرض :و عفن نا عتبأه ا الأرض من معادن نافعة كالدعية رالفية والعاري روما إليها . . قاما 
اللو تعة ا عقف 1ه لزان اكياء ‏ كطرة ةلمن بر كه ني الأرض ومن أقواتها التي خزنها فيها على أزمان طويلة » 
فإن مدلول هذه الفقرة يتضاعف في أذهاننا . 

وقد رأينا كيف تعاونت عناصر الهواء فكونت الماء . وكيف تعاون الماء والحواء والشمس والرياح فكونت 
التربة الصالحة للزرع . وكيف تعاون الماء والشمس والرياح فكونت الأمطار أصل الماء العذب كله من أنهار 
طافنة اذ باطنة تظهر في شكل ينابيع وغيؤة وابان د وهده كلهااعن أسين الركة ومق أسي الأ قوانتة .. 

وضاك المزاء ,"ون «المواء أتقانها واحنياتنا + 

ن الأرض كرة تلفها قشرة من صخر . ا وتلف الصخر والماء جميعاً 
0 ء . وهي طبقة من غاز سميكة 0 . ونحن - بي الإنسان ؛ والحيوان » والنبات » 
نعيش في هذه الأعماق » هانئين بالذي فيها . 

داقن المواءا سعد الفانناا من .| كسجيعه:. ومن اللواء بق النبات سه :عن كريوقة بل مق ١‏ كسيد 
كربونه ء ذلك الذي يسميه الكماويون نال | كتد الكريوددء يق :اياك عمو ا كلسم هذا 
ونحن نا كل النبات . ونا كل الحيوان الذي يا كل النبات . ومن كليهما نببى احسامنا . بقى من غازات الهواء 
لفروسق اي الأزوظ: 4 نهدا تنيت الا مهن عض لا بعر قرا قايناة تويلي قار اماعؤكردا القبين 
اطواء .از بقية» طائفة مق عازايك أخرق + توجد افيه قادير لتم فخي وريم الا سروه والليود: 
والنيون » وغيرها . ثم الإدروجين . وهذه تخلفت ‏ على الأكثر ‏ ني المواء من بقايا خلقة الأرض الأولى » 7 

والمواد التي تأكلها والتي ننتفع بها في حياتنا ‏ والأقوات أوسع مما يؤكل في البطون ‏ كلها مركبات من العناصر 
الأصلية التي تحتويها الأرض في جوفها أو في جوها سواء . وعلى سبيل المثال هذا السكر ما هو ؟ إنه مركب 

من الكر بون والايدروجين وال كسيجين . ولماء علمنا تركيبه من الادروجين والا كسيجين .. وهكذا كل ما 
نستخدمه من طعام أو شراب أو لباس أو أداة .. إن هو إلا مركب من بين عناصر هذه الأرض المودعة فيها 

فهذا كله يشير إلى شيء من البركة وشيء من تقدير الأقوات .. في أربعة أيام .. فقد تم هذا ني مراحل 
زمنية متطاولة .. هي أيام الله » التي لا يعلم مقدارها إلا الله . 

دثم استرى إلى السماء وهي دخان . فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً . قالتا أتينا طائعين . فقضاهن 
سبع سماوات سويت راوس ا كل" سام اوها . وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً . ذلك تقدير العزيز 


العليم ) . 


)١(‏ المرجع السابق 
(5) المصدر السابق . 
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سورة فصلت 


والاستواء هنا القصد . والقصد من جانب الله تعالى هو توجه الإرادة . و« ثم ) قد لا تكون للترتيب الزمي 3 
ولكن للارتقاء المعنوي . والسهاء في الحس أرفع وأرقى . 

وثم استوى إلى السماء وهي دخان » .. إن هناك اعتقاداً أنه قبل خلق النجوم كان هناك ما يسمى السديم . 
هذا السديم غاز .. دخان 

« والسدم ‏ من نيرة ومعتمة ‏ ليس الذي با من غاز وغبار إلا ما تبقى من خلق النجوم.إن نظرية الخلق 
تقول : إن المجرة كانت من غاز وغبار . ومن هذين تكونت بالتكثف النجوم . وبقيت لها بقية . ومن هذه 
البقية كانت السدم . ولا يزال من هذه البقية منتشرا في هذه المجرة الواسعة مقدار من غاز وغبار » يساوي 
ما تكونت منه النجوم . ولا تزال النجوم جر منه بالجاذبية إليها . فهي تكد كنس السماء منه كنساً . ولكن الكناسين 


غم أعدادهم انف ولاوة اليه لا ره كموي لانم اكوا كاد هري 
وهذا الكلام قد يكون صحيحاً لأنه أقرب ما يكون إلى مدلول الحقيقة القرانية : « ثم استوى إلى السماء 


وهي دخات » .. فل أن خلق السهاوات تم في زمن طويل . في يومين من أيام الله . 

ثم نقف أمام الحقيقة الهائلة 

تكفا نارفا وللارشن انعا ظرعا أو كرها فالا + انثا علاتدهء 

إلبا إعاءة عجيبة إلى انقياد هذا الكون للناموس ٠‏ وإلى اتصال حقيقة هذا الكون يخالقه اتصال الطاعة 
والاستسلام لكلمته ومشيئته . فليس هنالك إذن إلا هذا الإنسان الذي مخضع للناموس كرها :فق أغليه" الأ حيان:: 
نه خاضع حت ذا اناموس » لا الك أن يخرج عته » وهو امقر عند ف عجلة الكون الطائلة ؛ والقوانه 
الكونية الكلية تسري عليه رضى أم كره . ولكنه هو وحده الذي لا ينقاد 3 طاعة الأرض والمهاء 0 
يحاول أن يتفلت ٠‏ وينحرف عن المجرى الهين اللين + فيصطدم بالنواميس التي لا بد أن تغلبه ‏ وقد تحطمه 
وتسحقه ‏ فيستسلم خاضعاً غير طائع . إلا عباد الله الذين تصطلح ار ا عر كاقي وفع ريه 


5 
3-0 58 ا :. 1 1 : م 

وإراداعهم ورغباعهم واتجاهاتهم 57 00 كلها مع . النواميس الكلية 4 فتألي طائعة 3 وتسير هينه أب 3 0 

عجلة الكون الخائلة » متجهة إلى ربا مع الموكب ٠‏ متصلة بكل ما فيه من قوى .. وحينئذ تصنع الاعاجيب + 


وتاتى بالخوارق . لانا ل مع ماري : مستمدة من قوته اشائلة ؛ وهى مله وهو مشتمل عليها قِ 


الطريق إلى ألله 0 طائعين 1 
1ه 4 5 لاا 1 43 1 ]ا اسم 3 3 1 9 3 53 5 5 
إننا خصع كرها . فليتنا ا 5 ليتنا نلبي تلبية الارض والسماء . ف رضى وي فرح باللقاء مع روح 


الإاحزو التعاميعة ال الله اللدضب الغالميق». 

اننا ناي الحانا خز كات مقتسكة .عله القدر: تدور بطرق ا و شرع" ولوجهة. وتدير :الكون كلة 
رد و 0ك ب اقلق ور قو را قد قد من بين هذا الموكب الضخم المائل 
تخن عا يطر :عل القوستات حين تتفك عن العجلة وتتحرق عن خط امير تمن قلق واستعحال وانانية وظمع 
غبة ورهبة .. ونظل نشرد هنا وهناك والموكب ماض . ونحتك ببذا الترس وذاك ونتأم . ونصطدم هنا وهناك 
ونتحطم . والعجلة ماضية في سرعتها و بطريقتها إلى وجهتها . وتذهب قوانا وجهودنا كلها سدى . فأما حين تؤمن 
قلوبنا حقاً » وتستسلم لله حقاً » وتتصل بروح الوجود حقاً. فإننا- حينئذ نعرف دورنا على حقيقته ؛ وننسق بين 


)03 المصدر السابق : 
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الجزء الرابع والعشرون 


غخطاناوخطوات" القدو 6 -وشتهرك” فى« اللبحطة المناسئة" بالترعة المابيية: 4ق امدق المناتي:. #حرله يقؤة الوخوة 
كله مستمدة من خالق الوجود . ونصتع أعمالاً عظيمة فعلاً » دون أن يدركنا الغرور ..لأننا نعرف مصدر 
القوة الى صنعنا با هذه الأعدال العظيمة . ونوقن أنها ليست قوتنا الذاتية » إنما هى كانت هكذ! لأنها متصلة 
بالقوة العظمى 1 

ويا للرضى . ويا للسعادة . ويا للراحة . ويا للطمأنينة الي 
الكوكب الطائع الملبي » السائر معنا في.رحلته الكبرى إلى 

ويا للسلام ‏ الذي يفيض في أرواحنا ونتحن نعيش في كون صديق . كله مستسلم لربه » ونحن معه مستسلمون . 
لا تشذ خطانا عن خطاه » ولا يعادينا ولا نعاديه اننا عنة:ى ولآننا عن فى االاتمان :+ 

وقالتا : أتينا طائعين ) .. ١‏ 1 سبع سعاوات تي يومين » .. ( وأوشئ في كل مماء أمرها 0 


بالامر في كل سماء يشير 0 0 5 3 1 هدى من الله وترجيه ؛ أما ما هى السماء المقصودة 
فلا تملك تحديدا . فد تكون درجة البعد سماء . وقد تكون المجرة الواحدة سماء . وقد تكون المجرات التي على 
أبعاد متفاوتة سماوات .. وقد يكون غير ذلك . ممأ 2 تحتمله لفظة مماء وهو كثير 

« وزينا السماء الدنيا مصابيح وحفةاً 

والسماء الدنيا هي كذلك ليس ها مدلول واحد محدد . فقد تكون هي أقرب المجرات ت إلينا وهي المعر وفة 
د لاون رو اريدم ينطب ا ا 

0 

ا ) .. من السباطين 3 كما يدل عل هذا ما ورد و الواضع الأخرى من القران 15 ولا ملك أن 
تقول عن الشياظيق ينيك فصتا . أكثر بين الاشارات البريعة ى الثران . فحنا هذا . 

و ذلك تقدير العزيز العليم » . 


وهل يعدر عزنا 7ه © ومحسلك: الوجود كله : ويدير الوجود كله 0 إلا الْعر زير القري القادر 9 ؟والا العلم 


0 
الخبير بالموارد والمصاء _ © 


فكيف ‏ بعد هذء الحولة الكونية الهائلة ‏ يكون موقف الذين يكفر ون بالله ويجعلون له أنداذاً * كيف . والسماء 
والأرفى قولاك ايها + امنا طاتعية لوهذ العمل الفيعير الناج من البمر الذي وذافتة عل الأوضن. رك 
بالله في تبجح واسابنار 
وما يكون جزاء هذا التبيجح وهذا الاستبتار ؟ 


0 


« فإن أعرضوا :ل : ار صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود . إذ جاءتهم الرسل من بين الناييم ومن خلفهم 
ألا تعبدوا إلا الله . قالوا : لو شاء ربنا لأنزل ملائكة : فإنا يما أرسلم به كافرون قن عاد امو 
الأرض بغير الحق » وقالوا : من أشد منا قوة ؟ أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ؟ وكانوا 
باياتنا يجحدون . 2 صرصراً ني أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي ني الحياة الدنيا » ولعذاب 
الآخرة أخزى وهم لا ينصرون . وأما ©مود فهديناهم فاستحبوا العمى على الحدى . فاخذتهم صاعقة العذاب المون 
با كانوا يكسبون . ونجينا الذين أمنوا وكانوا يتقون » . 


نا كن 


سورة فصلت 


وهذا الانذار المرهوب المخيف : « فقل أنذرتكم صاعمّة مثل صاعقة عاد ونمود » يناسب شناعة الحرم وقبح 
الذنب » وتبجح المشركين الذي حكي في مطلع السورة » وشذوذ كفار البشر من موكب الوجود الكبير الذي 
غرضن قبل هذا الانذاى:: 

وقد روى ا بق امحاق فصو عن هذا الإندار فال عدت يريد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظي » 
قال : حدثت أن عتبة كاويعة .وكا سيدا + قال يؤماً وهو الس ق ثادي قرزيشن > ورشيول الدج صل الله 
عليه وسلم ‏ جالس في المسجد وحده : يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله 
أن يقبل بعضها فنعطيه أ.ها شاء ويكف عنا ؟ ‏ وذلك حين أسلم حمزة ‏ رضي الله عنه ‏ ورأوا أصحاب رسول 
الله صل الله عليه وسلم - يزيدون ويكثرون - فقالوا : بلى يا أبا الوليد فقم إليه فكلمه م ع يي 
جلس إلى رسول الله مضل الماريم فقال : ياين أحي . إنك منا حيث علمت من البسطة في العشيرة 
والمكان قي في النسب وأنك قد أتيت قومك بأمر عظم فرقت به جماعتهم » وسفهت أحلامهم : وعبت به آفتهم 
وديهم » وكفرت به من مضى من آبائهم . فاسمعع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها ا 
قال : فقال له رسول الله صا ل عله وسم : دقل ياا با الوليد أسمع » . قال : بن أخي إن كنت عا 
تريد ما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى لاا 
سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك ؛ وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا ؛ وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً 
ل ابر ص لصي م ل 4 
الرجل خش يداوى مله ., أو كنا قال .: 0 صلى الله عليه -سلم ‏ يستمع منه 
قال : «وافرغت ياا ب الوليد ؟» قال : نعم 0 : أفعل . قال كم اوسن 
الرحيم . حم . تتزيل من الرحمن الرحم مسا ام تلحر كوكر ا ونور فاعرفية 
أكثرهم فهم لا يسمعون » ثم مضى رسرل الله ا صا لى الله عليه وسلم ا يقر وها عليه . فلما مع عتبة 
أنصت ها » وألقى يديه خلف ظهره » معتمداً علييما » يستمع منه حتى انتهى رسول الله ص اديه رم - 
إلى السجدة ا وميا الي لالهو مد سمت 11 با الوليد ما سمعت فانت وذاك » فقام عتبة إلى أضعدانه: > فقان 
لمح المي جاح ا اك 00 كم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به . فلما جلس إليبم قالوا : ما وراءك 
يا ابا الوليد ؟ قال : وراتئى لي سبحت قولاً والش ما معت مله قط . والله ما هو بالسحر »ء ولا بالشعر : ولا 
بالكهانة + :سنس تريكن ملعن والعدلها لق جد عبرا يق الرتجل وين تابهر قد فافكز لوه + خرالك مكردق 
مره جو سس ا الل ل ل سروم ٠»‏ وعزه 
وار لمارا انا و الوك بلقاي با الوليد بلسانه ! قال : هذا رايي فاصنعوا ما بدا لكم . 
وقد روى البغوي في تفسيره حديثاً بسنده عن محمد بن فضيل عر ن الأجلح ‏ وهو ابن عبد ا لله الكندي 
الكوني ( قال ابن كثير : وقد ضعف بعض الشيء ) عن الزيال بن حرملة عن جابر بن عبد الله رضي الله 
- إلى قوله : « فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقّة عاد وتمود » فأمسك عتبة على فيه . وناشده 
الرحم » ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش » واحتبس عنهم ... الخ . 

ثم لا حدثوه في هذا قال : ؛ فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف . وقد علدتم أن محمداً إذا قال شيئاً 
لم يكذب . فخشيت ١‏ انيفول بكم" لعذاب ). 


فهذه صورة من وقع هذا الإنذار من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على قلب رجل لم يؤمن ! ولا 


دافن 


الجزء الرابع والعشرون 


نترك هذه الرواية قبل أن نقف وقفة قصيرة أمام صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأدب النفس الكبيرة 
وطمانينة القلب المؤمن . وهو يستمع من عتبة إلى هذه الخواطر الصغيرة الي يعرضها عليه » وقلبه مشغول با 
هو أعظم » حتى لتبدو هذه الخواطر مقززة تثير الاشمئزار : ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بتلقاها 
0 وزقادى رموه . لا يعجل عتبة عن استكمال هذه الخواطر الصغيرة . حتى 
إذا انتهى قال في هدوء وثيات وساحة : 9 أفرغت يا أ 1 يا الوليد 2 . فيقول : 7 نعم . فيقول : صل الله عليه 
م 


مك نايع با جد للئه الور سي شرل ار . وعندئذ يتلو - صلى الله عليه وسلم - في ثقة وني 
طمآنينة وني امتلاء روح قول ربه لا قوله : « بسم الله الرحمن الرحيم . حم 500 
0 صورة تلفي في القلب المهابة . والثقة . والمودة . والاطمئنان .. ومن ثم كان يملك قلوب سامعيه . 


الذين قل يعصدوت | ليه أول الأمر ساخر ين أو حانقين ا 

عن اناعله رمل .ومدق 0ق الكل + وألقا دي عوط شيل :وساف 

ونعود بعد هذه الوقفة المقصيرة إلى النص القراني الكريم : 

« فإن أعرضوا فقل : أنذرتكم صاعمّة مثل صاعقة عاد وتمود ... » .. 

إنها جولة في مصارع الغابرين ٠‏ بعد تلك الجولة في ملكوت السماوات والأرض . جولة بز القلوب المستكيرة 
0 

و إذ جاءة نهم الرسل من بين أيديهم ومن خخلفهم ألا تعبدوا إلا الله» . 

الكلمة الواحدة الى جاء . بها الرسل أجمعين . وقام عليها بنيان كل دين 

و قالوا : لو شاء ربنا لأنزل ملائكة . فإنا بما أرسلتم به كافرون» . 
البشر . يعرفهم ويعرفونه . ويحدون فيه قدوة واقعية » ويعاني هو ما يعانونه . ولكن عادا وتمودا أعلنوا كفرهم 
برسلهم : لانم بشر لا ملائكة كما كانوا يقترحون ! 

وإلى هنا أجمل مصير عاد وتمود . وهو واحد . إذ انتهى هؤلاء وهؤلاء إلى الأخذ بالصاعقة . ثم فصل قصة 
كل طبيا عفن العصيل + 

« فأما عاد فاستكبروا في الأوفي يخاو ال . وقالوا : هن أشد معنا اقوة 4 

إن الحق أن مخضع العباد لله » وألا يستكبروا في الأرض » وهم من هم بالقياس إلى عظمة خلق الله . فكل 
استكبار في الأرض فهو بغير الحق . استككير وا واغتروا «وقالوا : من أكذ شااقوة 8 6 

وهو الشعور الكاذب الذي يحسه الطغاة . الشعور بأنه لم تعد هناك قوة تقف إلى قوتهم . وينسون : 

«أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ؟» . 

إنها بديبة أولية .. إن الذي خلقهم من الأصل أشد منبم قوة . لأنه هو الذي مكن لمم بي هذا القدر المحدود 
من القوة . ولكن الطغاة لا يذ كرون : 

«ووكانوا بآياتنا يجحدون ). 

وبا هم في هذا المشبد يعرضون عضلاهم ! ويتباهون بقوتهم . إذا المشبد التالي في بة التالية هو و المصرع 


11م 


« فأرسلنا علييم ريحاً صرصراً ني أيام نحسات . لنذيقهم عذاب الخزي ني الحياة الدنيا » . 

إنبا العاصفة الحوجاء المجتاحة الباردة في أيام تحس عليهم . وإنه الخزي ني الحياة الدنيا . الخزي اللائق 
بالمستكبر ين المتباهين المختالين على العباد . 

قللق فى الذتيا : ولشرا قتروقن فى الاخرة 

«ولعذاب الآخرة أخرى . وهم لا ينصرون» . 

انما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على الحدى » . 


1 


ل ع سنن رد بم وكد كفرهم بعد ذلك . وإيثارهم !١‏ ى على المدى . 


َك 
ع 


ات عاقية . فليس هو العذاب فحسب 3 وليس هو المللاك فحسب 8 ولكنه كذلك اطوان جزاء 
على العمى بعد الاإممان . 

. » ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتفون‎ ٠ 

وتنتهي الجحولة على مصرع عاد وتمود . والإنذار بهذا المصرع المخيف المرهوب . ويتكشف لهم سلطان الله 
الذي لا ترده قوة ولا يعصىم منه حصن » ولا يبقى على مستكير مرايك . 


2 نا ع 


والآن وقد كشف لهم عن سلطان الله يفظرة الكرنت و وبلطان ننه انار لخر دو طلفيع عن سلطان 
لله في ذوات أنفسهم ؛ التي لا يملكون منبا شيئاً » ولا يعصمون منها شيثاً م. ن سلطان الله . حتى سمعهم وأبصارهم 
وجلودهم تطيع الله وتعصيهم 5 الموقف المشبود » وتكون عليهم بعض 0 ود 

«ويوم يحشر أعداء ء الله إلى ا النار فهم يوزعون . حتى إذا ما جاعوها ع ل ا وجلودهم 
بما كانوا يعماون . وقالوا لجلودهم : لم شهدتم علينا ؟ قالوا : أنطمنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلفكم 
5 وما كنم 3 تسترون أن يغبك عليكهم بعكم ولا أبصاركم ولا جلود كم : ولك: ن تتم 

ن الله لا يعلم كثيراً امما تعملون . وذل> كم نكم لني تم بريكم أرداكم »فيخم من الحمرين ٠‏ فإن 
ب كم المعتبين 

إنها المفاجأة الحائلة في الموقف العصيب . وسلطان الله الذي تطيعه جوارحهم وتستجيب . وهم يوصهون اكيم 
عداء ألله 7 م مصير أعداء الله ؟ إعهم يحشر وب وجمع أوهم عل أخرهم وأخرهم على أوهم ليده آٌ إلى 
ين ؟ إلى النار ! حتى إذا كانوا حياها وقام الحساب ٠‏ إذا شا رد عليهم ل كونوا لهم في حساب . إن الستتهم 


3 


م 


معقودة لا تنطق ٠‏ وقد كانت تكذب وتفتري لسر . وأث اسماعهم وابصارهم وجلودهم تحرج علم 


و ل ري اعد اي لد ا . ويظنون أنه لا لا يراهم وهم 


يتخمون بنواياهم 3 ويتخفون جرائحهم 5 3 يكونوا ليستحفوا م ايا ردقه , وأسماعهم وحلودمم . وكيف وهي 
اس لق ا ا ل لقعا ل لكك اين . وعن الله رب 
العالمين ! 


يا للمفاجأة بسلطان الله الخفي ٠‏ يغلبهم على أبعاضهم فتلي وتستجيب ! 


لين 


الجزء الرابع والعشرون 


«وقالوا لحلودهم : لم شبدتم علينا ؟») . 

لإذا في حبيهم بالختيقة الي نيت علي لي غير عرار كود امه 

« قالوا : أنطتنا الله الذي أنطق كل شيء» ؟ 

ألبس هو الذي جعل الألسنة هى الناطقة ؟ وإنه لقادر على أن يجمل سواها . وقد أنطق كل شيء فهو اليو 
يتحدث وينطق ويبين . 

(وهو خلقكم أول مرة واليه ترجعون ) . 

فإليه المنشأ وإليه المصير » ولا مفر من قبضته في الأول وي الأخير . 

و ا . وهذا ما تقرره لهم الجلود ! 

وقد تكون بتنية التعليق من حكاية أقوال أبعاضهم لهم . وقد تكون تعقيباً على الموقف العجيب : 

ووما كم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلود كم » . 

فا كان يمخطر ببالكم أنها ستخرج عليكم » وما كثتم مستطيعين أن تستتروا منها لو أردتم ! 

« ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون » . 

وخدعكم هذا الظن الجاها ل الأثهم وقادكم إلى الجحيم : 

«وذلكم ظنكم ا فأصبحم من الخاسرين 0 

ثم بجيء التعشيب الآخير : 

« فإن يصبروا فالنار مثوى هم » . 

يا للسخرية ! فالصبر الآن صبر على النار ؛ وليس الصبر الذي يعقبه الفرج وحسن الجزاء . إنه الصبر 
الذي جواوة النار قزاراً ومتوى. يسوء فيه الثواء. ! 

« وإن يستعتبوا ثما هم من المعتبين ) . 

فا عاد هناك عتاب »؛ وما عاد هناك متاب . وقد جرت العادة أن الذي يطلب العتاب يطلب من ورائه الصفح 
والرضى بعد إزالة أسباب الجفاء . فاليوم يغلق الباب ني وجه العتاب . لا الصفح والرضى الذي يعقب العتاب ! 

نه « د 

ثم يكشف هم كذلك عن سلطان الله في قلوبهم . وهم بعد ني الأرض ‏ يستكبرون عن الإعان بالله . 

ص22 000 
بم إلى مواكب الذين كتب عليهم الخسران 3 وحقت عليهم كلمة العذاب : 

ب ا 0000 في أثم قد خلت من قبلهم من 
الجن والإنس » إنمهم كانوا خاسرين » . 

فلينظروا كيف هم في قبضة الله الذي يستكبرون عن عبادته . وكيف أن قلوبهم الي بين جنوبهم تقودهم 
إلى العذاب والخسارة وقد قيض الله واحضر قرناء يوسوسون لهم 3 ورور امم كل ما حوطهم من السوء ‏ 
ويحسنون هم أعمالهم فلا يشعرون بما فيها من قبح . وأشد ما يصيب الإنسان أن يفقد إحساسه بقبح فعله واتحرافه » 
وأن يرى كل شيء من شخصه حسناً ومن فعله !| فهذه هي المهلكة وهذا هو المنحدر الذي ينتهى دائماً بالبوار . 


"184 


سورة فصلت 


وإذا هم في قطيع السوء . في الأثم التي حق عليها وعد الله من قبلهم من الجن والإنس . قطيع الخاسرين 9إنهم 
كانوا خاسرين » . 

وكان من تزيين القرناء لحم دفعهم إلى محاربة هذا القرآن » حين أحسوا يما فيه من سلطان : 

«وقال الذين كفروا : لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون » . 

كلمة كان يوصي ما الكبراء من قريش أنفسهم ويغرون بها الجماهير ؛ وقد عجزوا عن مغالبة أثر القرآن 

في أنفسهم وي نفوس الجماهير . 

ولا تسمعوا لهذا القران» . فهو كما كانوا يدعون يسحرهم » ويغلب عقوطهم » ويفسد حياتهم . ويفرق 
بين الوالد وولده » والزوج وزوجه . ولقد كان القرآن يفرق نعم ولكن بفرقان الله بين الإيمان والكفر » والحدى 
والضلال - كان يستخلص القلوب له » فلا تحفل بوشيجة غير وشيجته . فكان هو الفرقان ٠‏ 

« والغوا فيه لعلكم تغلبون » ٠.‏ 

وهي مهاترة لا تليق . ولكنه العجز عن المواجهة بالحجة والمقارعة بالبرهان » ينتهي إلى المهاترة » عند من 
يستكبر على الإيمان . 

ولقد كانوا يلغون بقصص اسفنديار ورستم كما فعل مالك بن النضر ليصرف الناس عن القران ٠‏ ويلغون 
بالصياح والمرج . ويلغون بالسجع والرجز . ولكن هذا كله ذهب أدراج الرياح وغلب القرآن , لأنه يحمل 
سر الغلب ء إنه الحق . والحق غالب مهما جهد المبطلون ! 

ورداً على قولهم المنكرة بجيء اتهديد المناسب : 

» فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديداً » ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون . ذلك جزاء أعداء الله النار‎ ١ 
. » لهم فيها دار الخلد » جزاء يما كانوا بآياتنا بجحدون‎ 

وسرعان ما نجدهم ني النار . وسرعان ما نشهد حتق المخدوعين » الذين زين لهم قرناؤهم ما بين أيديهم 
وما خلفهم » وأغروهم ببذه المهلكة التي انتهى إليها مطافهم : 

«وقال الذين كفروا : ربنا أرنا اللذين أضلانا من الحن والانس ٠‏ نجعلهما تحت أقدامنا » ليكونا من 
الأسفلين » . 

إنه الحنق العنيف » والتحرق على الانتقام : « تجعلهما تحت أقدامنا» . ١‏ ليكونا من الأسفلين » . وذلك 
بعد الموادة والمخادنة والوسوسة والتزيين ! 

5 7 

هذه صلة . صلة الوسوسة والأغراء . وهناك صلة . صلة النصح والولاء . !مهم المؤمنون . الذين قالوا : ربنا 
الله » ثم استقاموا على الطريق إليه بالإيعان والعمل الصالح . إن الله لا يقيض لؤلاء قرناء سوء من الجن والانس ؛ 
إعا يكلف . مهم ملائكة يفيضون على قلو.هم الأمن والطمأنيئة » ويبشرونهم بالجنة » ويتولونهم في في الحياة الدنيا وقي 
الآخرة : 

« إن الذين قالوا : ربنا الله . ثم استقاموا . تتتزل عليهم الملائكة : ألا تخافوا ولا تحزنوا » وأبشروا بالجنة التي 
كنم توعدون . حن أولياؤكم ف في الحياة الدنيا وقي الآخرة . ولكم فيها ما تشتهي ي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون . 
نزلا من غفور رحيم » . 


لك 


الجرء الرابع والعشرون 


2 


والاستقامة على قولة : « رينا الله ) . الاستقامة علها محقها وحقيقتها . الاستقامة عليها شعورا في الضمير » 
وسلوكاً في الحياة . الاستقامة عليها والصبر على تكاليفها . أمر ولا شك كبير . وعسير . ومن ثم يستحق عند 
الله هذا 0 0 او ريو 0 3 ومود مهم هذه 2 0 د مم 
د وق 0 نم يصورون لم ا ال بوغلزت عور ل أله يسره علمه ورؤيته 
م 7 اكد ته ا 


ع« نا د 


ويم هذا الشوط برسم صورة الداعية إلى الله » ووصف روحه ولفظه » وحديثه وأدبه ٠‏ ويوجه الها رسوله 
صلى الله عليه وسلم - وكل داعية من أمته . وكان قد بدأ السورة بوصف جفوة المدعوين وسوء أد .هم » 
وتبجحهم النكير . ليقول للداعية : هذا هو منبجك مهما كانت الأمور : 

ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال : إنني من المسلمين ! ولا تستوي الحسنة ولا السيئة 
ادفع بالتي هي احسن », فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمم . وما يلقاها إلا الذين صبروا » وما يلقاها 
إلا ذو حظ عظم . وإما يتزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله » إنه هو السميع العليم » . 

إن االنبوض بواجب الدعوة إلى الله » في مواجهة التواءات النفس البشرية » وحمهلهاء وا عتزازها بما ألفت » 
وامعكارها أندتفال > انا كاقت حل لاله > وترم اءعل شيراتا وغل سساطها وغل عر كوها اللاي قن 
تهدده الدعوة إلى إله واحد » كل البشر أمامه سواء 

إن النبوض بواجب الدعوة في مواجهة هذه الظروف أمر شاق . ولكنه شأن عظم : 

«ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله » وعمل صالحاً » وقال : إننى من المسلمين » . 

إن كلمة الدعوة حينئذ هي أحسن كلمة تقال في الأرض ٠»‏ وتصعد في مقدمة الكلم الطيب إلى السماء . ولكن 
ع العمل 8 الي يصدق الكلمة ؛ ومع الاستسلام لله الذي تتوارى معه الذات ٠‏ فتصبح لطر خالصة 
ولا على الداعية بعد ذلك أن تتلقى كلمته بالاعراض » أو بسوء الأدب » أو بالتبجح ني الإنكار . فهو 
إنما يتقدم بالحسنة . فهو ني المقام الرفيع ؛ وغيره يتقدم بالسيئة . فهو في المكان الدون : 

دولا تستوي الحسنة ولا السيئة » . 
والاستعلاء على رغبة النفس في مقابلة الشر بالشر » يرد النفوس الجامحة إلى الحدوء والثقة » فتنقلب من الخصومة 
إلى الولاء 2 ومن الجماح إلى اللين 7 

ادفع بالتي هي أحسن ٠‏ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ». 

. وتصدق هذه القاعدة في الغالبية الغالبة من الحالات . وينقلب الهياج إلى وداعة . والغضب إلى سكينة . 
والتبجح إلى حياء ؛ على كلمة طيبة » ونبرة هادثة » وبسمة حانية في وجه هائج غاضب متبجح مفلوت الزمام ! 


لح امنا 


سورة فصلت 


ولو قوبل عثل فعله ازداد هياجاً وغضباً وتبجحاً ومروداً . وخلع حياءه نبائياً » وأفلت زمامه » وأخذته العزة 

لثم . 
غير أن تلك السماحة تحتاج إلى قلب كيير يعطف ويسمح وهو قادر عا 0 . وهذه القدرة ضرورية 

لتؤتي السماحة أثرها . حتى لا يصور الإحسان في نفس المسيء ضعفاً . حس أنه ضعف ل محترمه » ولم 
يكن للحسنة أثرها إطلاقاً . 

وهذه السماحة كذلك قاصرة على حالات الإساءة الشخصية . لا العدوان على العقيدة وفتنة المؤمنين عنها 
قأما : في هذا فهو الدفع والمقاومة بكل صورة من صورها . أو الصبر حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً . 

وهذهالدرجة »درجة دفع السيئة بالحسنة » والسهاحة التي تستعلي على دفعات الغيظ والغضب . والتوازن الذي 
يعرف متى تكون السماحة ومبى يكون الدفع بالحسنى .. درجة عظيمة لا يلقاها كل إنسان . فهي ني حاجة إلى 
الصبر . وهي كذلك حظ موهوب يتفضل به الله على عباده الذين يحاولون فيستحقون : 

«وما يلقاها إلا الذين صبروا » وما يلقاها إلا ذو حظ عظم » . 

إنها درجة عالية إلى حد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو الذي لم يغضب لنفسه قط ؛ وإذا غضب 
لله لم يقم لغضبه أحد . قيل له وقيل لكل داعية قي شخصه ‏ : 

وإما ينترزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله » إنه هو السميع العليم » .. 

فالغضب قد ينرزغ . وقد يلي في الروع قلة الصبر 0 ضيق الصدر عن السماحة . فالاستعاذة 
بالله من الشيطان الرجيم حينئذ وقاية » تدفع محاولاته » لاستغلال الغضب» ٠ء‏ والنفاذ من ثغرته . 

إن خالق هذا القلب البشري » الذي يعرف مداخله وساربه » ويعرف طاقته واستعداده » ويعرف من أبن 
يدخل الشيطان إليه » محوط قلب الداعية إلى الله من نزغات الغضب . أو نزغات الشيطان . مما يلقاه في طريقه 


مما يثير غضب الحلم . 


أنه طريق شاق . طريق السبر في مسارب النفس ودر واس واكها وشعاببا . حتى يبلغ الداعية منها موضع 
التوجيه ؛ ونقطة القياد ! ! ! 


ايو رن لع الام الل تح ب د الل 5 سا ما وبرثر .05ت لام ما 


1 سامام 00 
ومن ايلته اليل والهار والشمس وآلْقَمر لَانْجدوأ الشمس ولا الْقَمَر وأتصدواأ لل الله الذى 
وى 2ع لور بير اس و مرا رلظئر وه دمرة 


إن كنم يه عبد ون اده قَإِن أستكيروأ فَأَلدينَ عند ربك مسبحون لهي الل وَالمَل وهم ا 


سه داع سم د كه م كد م مس ل سوم وديا وروا دي و لالم - 


مود وي 4 وين لوو أن نك ترَى الْأرض شعة فَإِدآ أنوَلَنَا ل ادع 


وم ام مره 5-0 2 سس رس سلس سه 4 
ان : إنهر عل كل عون و كدير ) 


ا اج عاج م لومت لاله 5 . 2 سويع # ء ا 0 0 ره 
إنَ أدبن يحدونَ ف + >ايلتنا لَايحَفُونَ علينا لفن يلق فى النار خير ام من بآقَ #امنايوم القيدمة أعملوأ 
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الجزء الرابع والعشرون 


ساي ساسم 1 03 


2 00 اخ عير ب تين ل يون ان لان لود ا 
ل إِنْ ألذين كفروا بألذ كر لما جاءهم وإنه لكعلب علي ز © لاياتيه 


عد 
0 رص ع رمه 0 2 و سه سم أ 
2 0 23 ص 5 إن بك 03 هه ار ار # 
مايقال ك إلا ماقد فيل للرسل من قبلك إن بك لدو مَِْرَة ود عقَابٍ أليسم 58 ولو لو جعلئئه ة قرءانا 
سد قد 
عه ا مه 3 مرو ال ا 2 ع سارل ,امل 
أتحميا لََالوا ولا فصَلَتْ >اينته بدي أ وى لعن فُلْهوَللّذينَ اموأ مدَى وشقآء والذين لا بؤمنون ف 
جح سا ووو ع 3 س ملاع 5 سر 
وم قر وهو بوم تمى أولتبك نوين مك بد 0 
ص صما ا 5 ساس مام ساح ص سه سه وو ص صل سس سر سر ص مر سس سه رح سر اس 


ولقد مدنا موسق ا :لان تبكذ ين وب فك وإنهم لني شك سك 


سد زر 2< عام اس داق #اسامنا يي مه له صا ماه 
مورب 0 من مل هتنم وأ + فعليها وماربك بظلدر للْعبيد © 
ره وراك لس ماج عاو وم سا مص مره ل جم 
دن لبه يرد عل اي امار من مها وما تحمل من أن ولا نَضَعْ | إلا ل ويوم 
وه جه قوم لا مسد نك 2 907 - 


يناديم أبن شر كأوى قَالُوً +51 نك مَامنَامِن كيد 2 وَصَلَّ عنم ما كانوأ تل ارا ظنوا ماهم من 


تيص 429 


ل عه مغر 2 2 عامير ور اس مه آاموم رموس كرمت | ] سج 


سكم الْإنْسن من دعاء لبر وإن مسه لسر فيعوس قَنُوط 0 ولي اذقنله رحمة منأ من بعد 


مل س جوزو ملز ماج ساس للم بع 2 و رويغ هه وا هش 


ضراء مسته لَيقوآن هلدا لي وما أظن المساعة كام لين رَجِعْتٌ إل رق إن لى عندم, امسو فلننيئن 


2 صصص ير ىه مسير 


لين كَمَروأِصَا ملوأ ونذِيقَم مُرْعَدَابٍ يبظ ©© وَإدَ ذا أنْعمنا علا لسن أعسَ ضٌ ولا انيه ء 


ل اس ساج بير 2 ع سخ رسيا سس 22 م مجه ساح اسم 2 اح رمس 


وإذا مسه ألشر فذودعاء عيض كَل ريم إن كان مِنْ عند آله نم كُمَرم يوء من أصَلْ من هو 


م م 2 2 
مو درييةه 42 ع ماني لملسدوم ملاس 216 2 آم مو مره سس عه يخ سس ارس 8 
سنريم >ابلئنا في الآفاق وف أنفسهم حتى يتبين لهم اه يفيك أن عل جل قو 
2 و 5 6 5 او 00 َ أآعسب در ريدس 2 ُ 0# 
شريسد 5 الا نهم فى مرية من لفاء ريىم الا إنه, يكل شئء حيط 22 


ومن 


سورة فصلت 


هذا شوط جديد مع القلب البشري في مجال الدعوة . يبدأ يجولة مع آيات الله الكونية : الليل والنهار و 

وار وف ارك من كل سد الس وري الله . وهما من خلق الله . ويعقب على عرض هذه 

آيات بأنهم إن استكبروا عن عبادة الله فهناك من هم أقرب منهم إلى الله يعبدونه . ثم هناك الأرض كلها 
عار ند ب اسل لي ل اك . إئما هم يلحدون ني آيات 
الله الكونية ٠‏ ويجادلون في أياته القرانية ول تراه رويد عو تورف | طحي ب يركف ب إن مش ده 
مشاهد القيامة . ثم يعرض عليهم اي ااي كن اضيا و حت رتشلت وتران جاو كلا موعن 
على الخير وجزع من الضر . ثم هم لا يقون أنفسهم من شر ما يصيبها عند الله . وتنتهي البورة بوط اله كات 
أن يكشف للئناس عن آياته في الآفاق وني لديم ع مون خم بولق و يدهي ا في قلوهم من ريب 
وشك . 


« ومن اياته الليل والهار والشمس والقمر . لا تسجدوا للشمس ولا للقمر . واسجدوا لله الذي خلقهن . إن 
كتم إياه تعبدون » . 

وهذه الآبات معروضة للأنظار ؛ يراها العالم والجاهل . وها في القلب البشري: روعة مباشرة . ولو لم يعلم 
الاتسان شيقاً عن خقيقتها العلفية ل 0 العلمية . بينها وبينه هذا 
الاتصال في النشأة » وني ي الفطرة » وبي التكوين . فهو منها وهي منه . تكوينه تكوينها » ومادته مادتها » وفطرته 
فطرتها » وناموسه ناموسها ء وإله لها .. فهو من ثم يستقبلها بحسه العميق في هزة وإدراك مباشر لمنطقها العريق ! 

لهذا يكتني القران غالباً بتوجيه القلب إليبا » وإيقاظه من غفلته عنها » هذه العف الى ترد عليه من يطول 
الألفة تارة » ومن تراكم الحواجز والموانع عليه تارة . فيجلوها القرآن عنه » لينتفض جديداً حياً يقظاً بعاطف 
هذ! الكون الصديق » ويتجاوب معه بالمعرفة القديمة العميقة الحذور . 

وصوورة من مور الأخراف نالك الى بد تشير إليها الآية هنا . فقد كان قوم يبالغون في الشعور بالشمس والقمر 
فور سعرنا الا فحدويايا امد و مع د الاك المي ا 


ويزيل الغيش عن عقيد نهم المدخولة . ويقول لهم السام سك هس امو 
« واسجدوا لله الذي خلقهن » فالخالق هو وحده الذي يتوجه ا ل البوارقرد أجمعين . والشمسسن والهمر 0 
يتوجهود إلى خالمهما فتوجهوا معهم إلى الخالق الواحد الذي + حو ستتيق: أن تعيذوه . وبعيك ا 


مجموعاً : و خلقهن » باعتبار 0 وأخواتهما من الكواكب والنجوم ؛ وينحدث عنبن بضمير المؤنث العاقل 
ليخلع عليين الحياة والعقل » ويصورهن شخوصاً ذات أعيان ! 

فإن استكبروا بعد عرض هذه الآيات . وبعد هذا البيان » فلن يقدم هذا أو يؤخر ؛ ولن يزيد هذا أو 

« فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار » وهم لا يسأمون » . 

وأقرب ما يرد على القلب عند ذكر « الذين عند ربك » الملائكة . ولكن قد يكون هنالك غير الملائكة من 
عباد الله المقربين ؛ وهل نعلم نحن شيئاً إلا اليسير الضئيل ؟! 

هؤلاء . الذين عند ربك . وهم ارفع واعلى . وهم اكرم وامثل . لا يستكبرون كما يستكبر اولئك المدحرفون 


15م 


الجزء الرابع والعشرون 
الضالون ني الأرض . ولا يغترون بقرب مكانهم من الله . ولا يفترون عن تسبيحه ليلا ونهاراً « وهم لا يسأمون» .. 
فاذا يساوي أن يتخلف من أهل الأرض من يتخلف في حقيقة العبودية لله من الجميع ؟ 


وهنالك الأرض - أمهم التي تقوتهم ‏ الأرض التي منها خرجوا وإليها يعودون . الأرض التي هم على سطحها 
تمال تدب ولا طعام لها ولا شرات إلا ما تستمده منها .. هذه الارض تقف خاشعة لله, وهى تتلقى من 


يديه الحياة : 

» ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة » فإذا أتزلنا عليها الماء اهتزت وربت . إن الذي أحياها المحبي الموني‎ ١ 
إنه على كل شيء قدير ا‎ 

0 امام دقة التعبير القرا. في كل موضع . فخشوع الأرض هنا هو سكونها قبل نزول ١‏ لاء عليها . 


| أنزلنا عليها الماء اهترت وربت ا واد ع جاب الدإوار ولاك أ لواقم لني 
1 الآية سياق خشوع وعبادة وتسبيح » فجيء بالأرض في هذا المشبد » شخصاً من شخوص 
ل م ال ل 

ونستعير هنا صفحة من كتاب ١‏ التصوير الفنى في القران » عن التناسق ق الفي : في مثل هذا التعبير 

« عبر القران عن الأرض قبل تزول ! الو رزو قدو قات دمر ارو عات ما وريه اا ب 
قد يفهم البعض أن هذا مجرد تنويع في التعبير . فلننظر كيف وردت هاتان الصورتان : 

« لقد وردتا في سياقين مختلفين على هذا النحه 

«ووردت «هامدة » قي هذا السياق : ويا أي اناس إن كنم : ل ل ا ا 
لاوا الح و لصوي و . لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل 

ردك طفلاً » ثم لتبلغوا أشدكم ؛ ومنكم من يتوق » ومنكم من يرد إلى أرذل العمر » لكي 

لا بعلم من بعد علم لكب . وترى الأرض هامدة ٠‏ فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت » وأنبتت من كل زوج 
ميج 0" 

ووردت « خاسّعة » في هذا السياق : « ومن اباته الليل والنهار والشمس والقمر . لا تسجدوا للشمس ولا 
للقمر » واسجدوا لله الذي خلقهن . إن كت إياه تعندون . فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل 
والبار » وهم لا يسأمون . ومن آياته انك ترى الأرض خاشعة » فإذا أتزلنا عليها الماء اهتزت وربت ©). 

« وعند التأمل السريع في هذين السياقين » يتبين وجه التناسق في « هامدة » و « خاشعة » . إن الجو في السياق 
الاول جو بعث وإحياء وإخراج ؛ هما يتسق معه تصوير الآرض ١‏ هامدة » ثم تبتر وتربو وتنبت من كل 
زوج ميج . وإن الجو في السياق الثاني هو جو عبادة وخشوع وسجود » يتسق معه تصوير الارض ١‏ خاشعة ) 
فإذا نزل عليها الماء اهتزت وربت . 

« ثم لا يزيد على الاهتزاز والإرباء هنا » الإنبات والإخراج » كما زاد هناك , لأنه لا محل لها في جو العبادة 
والسجود . ولم نجئ «اهتزت وربت » هنا للغرض الذي ان كي هناك . مهما بد بام 
بعد خشوعها . وهذه الحركة هي المقصودة هنا . لأن كل ما : في المشهد يتحرك حركة العبادة » فلم يكن 


. )©( من الطبعة الرابعة (9) سورة الحج‎ ٠٠١ - 48 ص‎ )1١( 


1 


سورة فصلت 


المناسب ان تبقى الارض وحدها خجائية ساكنة . فاهتزت لتشارك العابدين المتحركين ني المشبد ح ركهم . ولك 
للا يبتعى جزء من أجزاء المشيد سأ > 5 وكل الاجراء تتحرك من حوله 5 وهذ! 
الدخبلة سمو عل كل تقدي »الغ .الع . 
ونعود إلى النص لص ٍ 
تموذجا ودليلا : 
بس ع سوس كل شىء قدير » . 


1 و 


ويتكرر 52 أ ران عرض ٠‏ مثل . هذا المشبد وأتكاذه أعوذجاً للإحياء ف الآخرة 3 ودليلاً كذلك عا لى القدرة 


ومشهد الحياة. الأرض قريب من كل قلب 0 لأنه يلمس العلوبت قبل أن يلمس العقول 5 والحياة حين تنبص 


من بين الموات . توحجي بالعدرة المنشئة أيحاء خحفياً ينيض 5 أعماق الشعور . والقران خاطب الفطرة بلغتها من 
اقرب طريق 


وأمام مشبد هذه الآيات الكونية ذات الأثر الشعوري العديق بجيء التنديد والنبديد لمن يلحدون في هذه 


الآيات الظاهرة الباهرة ؛ فيكفرون با » أو يغالطون فيا 
«أن الذين يلحدون تي اياتنا لا تخفون علينا . أفنمن يلقى ني النار خير ؟ ام من أي آمناً يوم القيامة . اعملوا 


: 
| ظكم انه ما تعملوك بصير © . 


ويبدأ الهديد ملفوفاً ولكنه مخيف : ولا مخفون علينا؛ .. فهم مكشوفون لعلم الله . وهم مأخوذون با 
بيلحدون » مهما غالطوا وأ لتووا 4 وحسيوأ 5 مفلتون من يد أز كما قد يفلتون بالمغالطة 2 ن حساب الناس . 


يصرح بالتهديد : «انمن يلقى في النار خير أم من يأتي اما يوم القيامة ؟ 6 .. وهو تعريض مهبم : وبا 
ينتظرهم من الالقاء في النار والخوف والفزع . بالمقابلة إلى مجىء المؤمنين امنين 


وتنتهى الآية بتبديد آخر ملقوف : «اعملوا ما سدم . أنه ما تعملون بصير » .. ويا خوف من يثرك ليعمل 


ويستطرد إلى الذين يكفرون بايات الله القرانية ٠‏ والقران كتاب عزيز قري منيع الجانب . «' .' خل عليه 


«إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم ٠‏ وإنه لكتاب عزيز ء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 
ا ل 00 5 قيل للرسل من قبلك . إن ربك لذو مغفرة وذو عقّاب أليم . 
ولو جعلناه قراتاً أعجمياً لقالوا : لولا فصلت اياته ! :! أأعجمي وعربي ؟ قل : هو للذين امنوا هدى وشفاء . 
والذين لا يؤمنون فى اذاتهم وقر ء وهو عليهم عمى ٠‏ أولتك ينادون من مكان بعيد ) . 

والنص يتحدث عن الذين كفروا بالذكر لا جاءهم ؛ ولا يذكر ماذا هم ولا ماذا سيقع لهم . فلا يذ كر 
الخبر : « إن الذين كفروا بالذ كر لما جاءهم 0000 ليقال : إن فعلتهم لا يوجد وصف ينطبق عليها ويكافئها 
سد قا 1 


لذلك يترك النص خبر « إن » لا يأتي به وبمضي ني وصف الذكر الذي كفروا به لتفظيع الفعلة وتبشيعها : 
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الجزء الرابع والعشرون 


ووإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . تنزيل من حكم حميد ) . 

وأنى للباطل أن يدخل على هذا الكتاب . وهو صادر من الله الحق . يصدع بالحق . ويتصل بالحق الذي 
تقوم عليه السعاوات والأرض ؟ 

وأنى يأتيه الباطل وهو عزيز . محفوظ بأمر الله الذي تكفل بحفظه فقال : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون » . 

0 لهذا القرآن مجد فيه ذلك الحق الذي تزل به » والذي نزل ليقره . مده في روحه ويجده في نصه . 
يلناظة واس يهنا ميطيكا فظني + اط أعفناق النطرة ع اورطديا :يك فيا "الات الشصب + 
وهو « تتريل من حكيم حميد » .. والحكمة ظاهرة في بنائه » وني توجيبه » وني طريقة نزوله » وي علاجه 
للقلن البشري مق افضر طريق .. والله الذي زؤله غخليق بالحمد . وف الثران ما يستحيقن القلل 'لحهدة الكثير 
ريه اصن يد اراد وسائر الوحي قبله ؛ وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم - وسائر الرسل قبله . 
و جمع أسرة النبوة كلها في ندوة واحدة تتلقى من ريا حديتاً واحداً » ترتبط به أرواحها وقلوبها » وتتصل به 
طريقها ودعونها ؛ ويحس المسلم الاخير انه فرع من شجرة وارفة عميقة الجذور + وعضو من أسرة عر يقة قديمة 

التاريخ : 
« ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك . إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم » . 


0 

أنه وحى واحد ؛ ورمسالة واحدة » وعقيدة واحدة .وإنه كذلك استقبال واحد من البشرية . وتكذيب واحد ء 
واعتراضات واحدة .. ثم هي بعد ذلك وشيجة واحدة . وشجرة واحدة . وأسرة واحدة . والام واحدة . وتجارب 
واحدة . وهدف تي نباية الأمر واحد . وطريق واصل ممدود . 

أ روا سن ؛ والقوة . والصبر ١‏ والتصميم . ترحيه هذه الحقبقة لأصحاب الدعوة : السالكين ني طريق 
سار فيها من قبل نوح وإبراهيم ومرسى وعيسى ومحمد وإخوائهم د - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ؟ 

وأي ي شعور بالكرامه والاعتزاز والاستعلاء على مصاعيت الطررئ وعترتبا وأشوا كها:وعفاتا + وصالكب الدهؤة 
يحضي وهو يشعر أن أسلافه في هذا الطريق هم تلك العصبة المختارة من بي البشر أجمعين ؟ 

اليا حقيقة بز ذا مقال لكك الها افد قا رسا عد فبلله اه .اولك لي" الاو عاتن صايقة يضفي انسار 
هذه الحميقة قُ نفوس المؤمنين 0 

هذا ما يصنعه هذا القران ٠‏ وهو يقرر مثل هذه الحقيقة الضخمة ويزرعها في القلوب . 

وثما قيل للرسل وقيل لمحمد - صلى الله عليه وسلم - خاتم الرسل : 

ولاذتويك اللو مغدرة وذو عقاية أليم » . 

ذلك كي تستقيم نفس المؤمن وتتوازن . فيطمع في رحمة الله ومغفرته فلا ييأس منها أبداً . ويحذر عاب الله 
وعخشاه فلا يغفل عنه أبداً 

إنه التوازن طابع الإسلام الأصيل . 

ثم يذكرهم بنعمة الله عليبم أن جعل هذا القران عربياً بلسائهم ٠‏ كما يشير إلى طريقتهم ني العنت والإلحاد 
والحدل والتحريف : 


من 


«ولو جعلناه قراناً أعجمياً لما : لولا فصلت اياته ٍ عق ى وعربي ؟) : 
0 ال ع 0 . فيقولون : لا تسمعوا 


لت جاع 


لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تقلوة .وار جعلة اللد كران اعيفيا فرطو العليه ارقا برقالرزز أزلة جاء خوياً 
فصيحاً مفصلاً دقيقاً و ع ع لم امد او كذلك وقالوا أأعجمي وعربي ؟! فهو 
المراء والجدل والالحاد . 

والحشيقة الي تخلص من وراء هذا الجدل حول الشكل ٠‏ هى أن هذا الكتاب هدى للمؤمنين وشفاء » فقلوب 
المؤمنين هي الي تدرك طبيعته وحقيقته + لبتلتيرية ونش + 1 الذي لسرن عاوية سطيوية 9 خالطها 
بشاشة هذا الكتاس » فهو وقر في اذانهم وم في قلوبمهم . وهم لا يتبينون شيئاً ل نهم بعيدون جداً عن 
طبيعة هذا الكتاب وهواتفه : 

«وقل : هو للذين امنوا هدى وشفاء : والذين لا يؤمنون في اذاهم وقر » ومو عليهم عمى ؛ أولئنك ينادون 

من مكان بعيد ) . 

ويجد الإنسان مصداق هذا القول ني كل زمان وني كل بيئة . فناس يفعل هذا الترآن في نفرسهم فينشئها 
إنشاء . ويحيبها إحياء ؛ ويصنع أ ومنها العظائم في في ذانها وفها حوها . وناس يثقل هذا القران على اذانهم 
وعلى قلوبهم ٠‏ ولا يزيدهم إلا صمماً وعمى . وما تغير القرآن . ولكن تغيرت القلوب . وصدق الله العظيم . 

ويشير إلى موسى وكتابه واختلاف قومه في هذا الكتاب . يشير إليه نموذجاً للرسل الذين ورد ذكرهم من 
قبل إجمالاً . وقد أجل الله حكمه في اختلافهم » وسبقت كلمته أن يكون الفصل ني هذا كله ني يوم الفصل 
العظيم : 

«ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه .» ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم » وإنهم لني شك منه 
مريب ). 

وكذلك سبقت كلمة ربك أن يدع الفصل في قضية الرسالة الأخيرة إلى ذلك اليوم الموعود . وأن يدع الناس 
يعملون » ثم مجازون على ما يعملون : 

ومن عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها » وما ربك بظلام للعبيد » . 

لقّد حاءت هذه ا ال ين كنا 000 لتبعة الفردية . 
ولن شاء أن مختار «وما ربك بظلام للعبيد » ' 

مام اع 


وبمناسبة ان إلى الأجل ١‏ 


ويصرو عا الله في بعض الاثه. ضورة فوخية مسن أعمَاق الشلوب . وذلك في الطريق إلى عرض مشبد من مشاهد 
القيامة يسأل فيه المشركون ويحيبون : 


١‏ إليه يرد علم الساعة » وما تخرج من ثمرات من أكمامها » وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه . ويوم 


لمسمى © وتقرير عدل الله فيه » يقرر أن أمر الساعة وعلمها إلى الله وحده » 


(1) إلى هنا ينتهي الجزء الرابع والعشرون . ولكننا آثرنا أن نتابع السورة إلى ختامها القريب . 


لمكن 


الجزء الرابع والعشرون 


يناد.هم : أين شركائي ؟ قالوا : آذناك ما منا من شهيد . وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل » وظنوا ما لهم 
من مخيص ١‏ . 

والباعةاطيت عاتن امير اللخيرل + والفرانك في أكمامها سر غير منظور » والحمل في الأرحام غيب 
0 . وكلها في في علم الله » وعام الله بها محيط . ويذهب القلب يتتبع الشمرات في أكمامها » والأجنة 

في أرحامها . يذهب في :جتبات الأرض. كلها يرقب الأكمام التي لا تحصىٍ ار التي لا يحصرها 
دنا ور ل الضمير صورة لعل الله بقدر ما يطيق الضمير البشري: أن يصو مق الحقيقة الي ليس ها 
حدود . 

ويتصور القطيع الضال من البشر » واقفاً أمام هذا العلم الذي لا يند عنه خاف ولا مستور : 

«ويوم يناد.هم : اين شركابي ؟) . 

هنا في هذا اليوم الذي لا يجدي فيه جدال » ولا تحريف للك ولا محال . فاذا هم قائلون ؟ 

« قالوا : اذناك ما منا من شبيد ؟) .. 

أعلمناك : أن ليس منا اليوم من يشهد أنك لك شثريك ! 

«وضل علبهم ما كانوا يدعون من قبل » وظنوا ما هم من محيص » . 

فا عادوا يعرفون شيئاً عن دعواهم السابقة . ووقع ني نفوسهم أن ليس لهم مخرج مما هم فيه وتلك أمارة 
الكرب المذهل » الذي ينسبي الإنسان ماضيه كله ؛ فلا يذكر إلا ما هو فيه . 
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ذلك هو اليوم الذي لا يحتاطون له » ولا يحترسون منه » مع شدة حرص الإنسان على الخير » وجزعه 
من الضر .. وهنا يصور لهم نفوسهم عارية من كل رداء » مكشوفة من كل ستار » عاطلة من كل مويه : 

ولا يسأم الإنسان من دعاء الخير » وإن مسه الشر فيؤوس قنوط . ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء 
مسته » ليقولن : هذا لي » وما أظن الساعة قائمة » ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحستى . فلنتبئن الذين 
كفروا ما ع » ولنذيقهم من عذاب غليظ . وإذا انعمنا على الإنسان اعرض وناى يجانبه » وإذا مسه الشر 
فذو دعاء عريض » . ؛ٍ 

إنه رسم دقيق صادق للنفس البشرية » التي لا تبتدي بهدى الله » فتستقيم على طريق .. رسم يصور تقلبها » 
وضعفها . ومراءها » وحبها للخير » وجحودها للنعمة » واغترارها بالسراء » وجزعها من الضراء .. رسم 
دقبق عجيب . 

هذا الإنسان لا يسأم من دعاء الخير . فهو ملح فيه » مكرر له » يطلب الخير لنفسه ولا يمل طلبه . وإن 
مسه الشر . مجرد مس . فقّد الامل والرجاء ؛ وظن أن لا مخرج له ولا فرج » وتقطعت به الآسباب ؛ وضاق 
صدره وكبر همه ؛ ويئس من رحمة الله وقلط من رعايته . ذلك أن ثقته بربه قليلة » ورباطه به ضعيف ! 

وهذا الإنسان إذا أذاقه اله منه رحمة بعد ذلك الضر » استخفته النعمة فنسي الشكر ؛ واستطاره الرخاء فغفل 
عن مصدره . وقال : هذا لي . نلته باستحقائي وهو دائم علي ! ونسي الآخرة واستبعد أن تكون ؛ « وما أظن 
الساعة قائمة » .. وانتفخ في عين نفسه فراح يتألى على الله » ويحسب لنفسه مقاماً عنده ليس له ؛ وهو بنكر 
الآخرة فيكفر بالله . ومع هذا يظن أنه لو رجع إليه كانت له وجاهته عنده ! « ولثن رجعت إلى ربي إن لي 


"58 


سورة فصلت 


عنده للحسنى »6 !| وهو غرور .. عندئذ يجيء اللهديد في موضعه لهذا الغرور : 

« فلننبئن الذين كفروا بما عملوا » ولنذيقنهم من عذاب غليظ » . 

وهذا الإنسان إذا انعم الله عليه : استعظم وطغى . وأعرض ونأى يجانيه . فأما إذا مسه الشر فيتخاذل ويتهاوى» 
ويصغر ويتضاءل » ويتضرع ولا عل الضراعة . فهو ذو دعاء عريض ! 

أية دقة » وأي تسجيل للصغيرة في نفس الانسان والكبيرة ! إنه خالقه الذي يصفه . خالقه الذي يعرف 
دروب نفسه . ويعرف انها تظل تدور في هذه الدروب المنحنية » إلا أن تبتدي إلى الطريق يق المستقيم .. فتستقيم . 

وأمام هذه النفس العارية من كل رداء » المكشوفة من كل ستار ٠‏ يسألهم : فاذا أنتم إذن صانعون إن كان 

هذا الذي تكذبون به » من عند الله » وكان هذا الوعيد حقاً ؛ وكنتم تعرضون أنفسكم لعاقبة التكذيب والشتاق : 
دقل : أرار ل من اضل ممن هو في شتاق بعيد ؟ ؛ .. 
إنه احهال يستحق الاحتياط . لماذا أخذوا لأنفسهم من وسائل الاحتياط ؟! 
7 500 

ويدعهم بعدئذ يفكرون ويحسبون . ويتجه إلى الكون العريض . يكشف عن بعض ما قدر .فيه ولي ذوات 
انقسهم ‏ من مقادير : 

١‏ ستريهم آياتنا وار ل حل ماري ولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ؟ 
اين في مرية من لقا ربهم . ألا! إنه بكل شيء محيط »؛ . 

إنه الإيقاع الأخير . وإنه لإيقاع كبير .. 

ابرع ظ قاد بي لجرل - أ بطأتهع مزل اقيم مو قا لكر و ان الفيع عل 
السواء . وعدهم أن يريهم آياته في في الآفاق وني أنفسهم ٠‏ حتى بتبين لهم أنه الحق . هذا الدين . وهذا الكتاب . 
وهذا اليج . وهذا القول الذي يقوله لهم . ومن اصدق من الله حديئا ؟ 

ولقد صدقهم الله وعده ؛ فكشف لحم عن 1 ياته في الآفاق ني خلال القرون الأربعة عشر التي تلت هذا 
الوعد ؛ وكشف لهم عن أياته ني في انفسهم . وما الام في كل يوم عن جديد . 

وينظر الإنسان فيرى البشر قد كشفوا كثيراً جداً منذ ذلك الحين . فقد تفتحت هم الآفاق . وتفتحت لهم 
مغاليق النفوس بالقدر الذي شاءه الله . 

لقد عرقوا أشياء كثيرة . لو أدركوا كيف عرفوها وشكروا لكان لهم فيها خير كثير . 

عرفوا منذ ذلك الحين أن أرضهم التي كانوا يظنونها مركز الكون .. إن هي إلا ذرة صغيرة تابعة للشمس 
وعرفوا أن الشمس كرة صغيرة منها في الكون مثات الملايين . وعرفوا طبيعة أرضهم وطبيعة شمسهم ‏ وربما 
طبيعة كونهم » إن صح ما عرفوه ! 

وعرفوا الكثير عن مادة هذا الكون الذي يعيشون فيه . إن صح أن هناك مادة . عرفوا أن أساس بناء هذا الكون 
هو الذرة . وعرفوا أن الذرة تتحول إلى 8 . وعرفوا إذن أن الكون كله من إشعاع .. في صور شتى : هي 
التي نجعل منه هذه الأشكال والأحجام إ 

وعرفوا الكثير عن كوكبهم الأرضي الصغير . عرفوا أنه كرة أو كالكرة . وعرفو اكور ان رمه 
الشمس . وعرفوا قاراته ومحيطاته ل الكثير من المخبوء في 


ل ل 


الجزء الرابع والعشرون 

هذا الكوكب من الأقوات . والنثور في جوه من هذه الأقوات أيضاً ! 

وعرفوا وحدة النواميس التي تربط كوكبهم بالكون الكبير » وتصرف هذا الكون الكبير . ومنهم من اهتدى 
فارتق من معرفة النواميس إلى معرفة خالق النواميس . ومنهم من انحرف فوقف عن ظاهر العلم لا يتعداه . ولكن 
البشرية بعد الضلال والشرود من جراء العلم » قد أخذت عن -طريق العلم تثوب + وتعرف أنه الحق عن هذا 
الطريق ش 

ول تكن فتويع العلم والمعرفة في أغوار النفس بأقل منها نها في جسم الكون فد عرفو ا اخن المع اللقزيا وتركبيه 
وختصائكضية :واسرارة الثيء الكثير . عرفوا عن تكوينه 0 ووظائفه وأمراضه ء وغذائه وتمثيله » وعرفوا 
عن أسرار عمله وحركته » ما يكشف عن خوارق لا يصنعها إلا الله . 

وعرفوا عند عن النفس البشرية شيئا .. إنه لا يبلغ ما عرفوه عن الجسم . لأن العناية كانت متجهة بشدة إلى مادة 
هذا الانسان وآلية جسمه أكثر مما كانت متجهة إلى عمله وروحه . ولكن أشياء قد عرفت تشير إلى فتوح ستجيء.. 

وما يزال الإنسان ني الطريق ! 

ووعد الله ما يزال قائماً : « سنريهم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » . 

والشطر الأخير من الوعد قد بانت طلائعه منذ مطلع هذا القرن بشكل ملحوظ . فموكب الإمان يتجمع من 
فجاج شتى . وعن طريق العلم المادي وحده يفد كثيرون ! وهناك افواج وافواج تتجمع من بعيد . ذلك على 
الرغم من موجة الإلحاد الطاغية التي كادت تغمر هذا الكوكب في الماضي . ولكن هذه الموجة تنحسر الآن . 
تنحسر جخل الرعم عن تريخ الظواهر المخالفة وقد لا يتم ام عدا ادرد الجخرين ن الذي نحن فيه » حتى 
المخمارينا أو يكاد إن شاء الله . وحبّى بحق وعد الله الذي لا بد أن يكون : 

«أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ؟ » . 

وهو الذي أعطى وعده عن علم وعن شهود . 

«الا إنهم في مرية من لقاء ربهم » . 

ومن ثم يقع ما يقع منهم » بسبب هذا الشك ني اللقاء . وهو أكيد . 

«ألا إنه بكل شيء محيط » .. 

فأين يذهبون عن لقائه وهو بكل شيء محيط ؟ 


انتهى الجزء الرابع والعشرون 
ويليه الجزء الخامس والعشرون 


مبدوءا بسورة الشورئ 
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أم مم شر كلأ شرعوأ لهم من الذين مال باون به الله لاك قصل لع نج وَإنَالطلِينَ هم 


سس #6 خم اس اي وس رماس اس ا صاظل صاصم 


عَذَابُ 3 0 زه لزي مقر كاكترا وهوواقع بهم | وال ماوعا الصللحات في رَوَضَاتَ 


0001 وس وير 


ات بكرت اك م ذَلِكَ هو الْفَضْلْ الْكبيرٌ 6 دك الى براه عباده الْنَ #امنوأ 


مآ ومع الى مرو مم ص لاس صخرا حل سير ٍ- 


شت ل لآ أسملك تبه جو إلا انموئة فى انقري ومن يقترف حسئة زد لهر فيا 


مس مير ولاس 


0 إنَ الله عَفُور كور ضيُ 


ووه فترئعل لكي إنيكا افطع عل فبك ويح آله البتطل وي لخن مداه 


له لَه عليم بات الصدور ضُُ 


هذه السورة تعالج قضية العقيدة كسائر السور المكية ؛ ولكنها تركز بصفة خاصة على حقيقة الوحي والرسالة » 
حتى ليصح أن يقال : الها هي المحور الرئيسي الذي ترتبط به السورة كلها + وتأي سائر الموضوعات فيها تبعاً 
لتلك الحقيقة الرئيسية فيها . 


شلضن 


الجزء الخامس والعشرون 

هذا مع أن السورة تتوسع قي د الوحدانية » وتعرضها من جوانب متعددة ؟؛ كما أنها تتحدث 
عن حقيقة القيامة والا يمان بها ؛ ويأتي ذكر الآخرة ومشاهدها في مواضع متعددة منها . وكذلك تتناول عرض 
صفات المؤمنين وأخلاقهم التي بمتازون بها . كما تلم بقضية الرزق : بسطه وقبضه ؛ وصفة الإنسان في السراء 


والضراء . 
ولكن حقيقة الوحي والرسالة » وما يتصل بما » »؛ تظل ‏ مع ذلك يحي الحنة الارزة قي محيط المورة؟ 
والي تطبعها وتظللها . وكأن سائر الموضوعات الأخرى مسوقة لتقوية تلك الحقيقة الأولى وتوكيدها . 


ويسير سياق السورة في عرض تلك الحقيقة » وما يصاحبها من موضوعات أخرى بطريقة تدعو إلى مزيد 
من التدبر والملاحظة . فهي تعرض من جوانب متعددة . يفترق بعضها عن بعض ببضع آيات تتحدث عن 
وحدانية الخالق أو وحدانة الرازق أووغدانة المتصرف قُ القلوب . أو وحدانية المتصرف قي المصير .. ذلك 


ب جه المجدينقة عن جقرفة الريع والرضالة إل نكري وعدان الركي يس ينها الاح روح لوجي . ووحدة 
العقيدة . ووحدة المبج والطر يق . وأخخير خيرأ وحدة القيادة البشرية في ظل العقيدة . 


ومن ثم برتسم في النفس خط الوحدانية بارزاً واضحاً » بشتى معانيه وشتى ظلاله وشتى إبحاءاته » من وراء 
موضوعات السورة جميعاً . . ونضرب بعض الأمثلة من السورة إجمالاً » قبل أن نأجذ في التفصيل : 

تبدأ بالأحرف المقطعة : ؛ حا . ميم . عين . سين . قاف » .. يليا : ٠‏ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك 
الله العزيز الحكيم » .. مقرراً وحدة مصدر الوحي في الأولين والآخرين : « إليك وإلى الذين من قبلك » . 

يوط امام و عمد هالع الحكم : « له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم » . 
مبقرراً وحدانية امالك لما في السماوات والأرض واستعلاءه وعظمته على وجه الانفراد . 

ثم يستطرد استطراد دا آخر في وصف حال الكون تجاه قضية الايمان بالمالك الواحد » وتجاه الشرك الذي يشذ 
به بعض الناس : « تكاد السعاوات يتفطرن من فوقهن ؛ والملائكة يسبحون بحمد رهم ٠‏ ويستغفرون لمن في 
الارض »٠‏ الا إن الله هو الغفور الرحيم » والذين امخذوا من دونه اولياء » الله حفيظ عليهم » وما انت عليهم 
بوكيل » .. فإذا الكون كله مشغول بقضية الإيمان والشرك حتى إن السماوات ليكدن بتفطرن من شذوذ بعض 
أهل الأرض ٠‏ بيما الملائكة يستغفرون لمن في الأرض جميعا من هذه الفعلة الشنعاء التي جاء بها بعض المنحرفين ! 

وبعد هذه الجولة يعود السياق إلى الحقيقة الأولى : « وكذلك أوحينا إليك ٠‏ قرآناً عربياً لتنذر ام القرى ومن 
حوها » وتنذريوم الجمع لا ريب فيه » فريق في الجنة وفريق في السعير» . . 

ثم يستطرد مع ١‏ فريق في الجنة وفريق في السعير » .. فيقررأن لو شاء الله لجعلهم أمة واحدة . ولكن 
مشيئته اقتضت - بما له من علم وحكمة ‏ أن يدخل من يشاء في رحمته « والظالمون ماهم من ولي ولا نصير » . 
ويقرران الله وحده هوالولي ٠‏ وهويحي المونى وهوعل كل شي قدير ا . 

ومن ثم يعود إلى الحقيقة الأولى » حقيقة الوحي والرسالة ٠‏ فيقرر أن الحكم فها مختلف فيه البشر من شيء 
يواه الذي أو هذا اشران يرجم إل انائن بي كل اختلات . » ونا اخت ليامس طيئ سكحة إلى اق 
ذلكم الله ربي عليه توكلت ؛ وإليه انيب 

ويستطرد مع الربوبية إلى وحدانية الخالق » وتفرد ذاته . ووحدانية المتصرف في مقادير السهاوات والأرض » 
وفي بسط. الرزق وقبضه . وني علمه بكل شيء»: ١‏ فاطر السعاوات والأرض ٠»‏ جعل لكم من أنفسكم أزواجا » 


ضنضسن 


سورة الشورى 


ومن الأنعام أزواجاً » يذرؤكم فيه » ليس كمثله شبيء » وهو السميع البصير . له مقاليد السهاوات والأرض » يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدرء إنه بكل شيءعلم » . 

ثم يعود إلى الحقيقة الأولى : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً » والذي أوحينا إليك » وما وصينا 
بد بزاع ومرسى وعن انان اونا الدين: ولا تاتركراا قيعي كبر عل المتتروين لاتكوك الك الله كني إليه 
من يشاء » ويبدي إليه من ينيب . وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم : ولولا كلمة سبقت من 
ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم 2 وإن الذين نسل تاي حدم لي للد يبب . فلذلك فادع 

واستقم كما أمرت » ولا نت تتبع أهوا عهم وقل : امنت با أنزل أفين كاب . الخ ) .. 

وعل كل هذا الس د له في عرض هذه الحقيقة ؛ محوطة مثل هذا الجوء وهذه الاستطرادات 
المتعلقة بقضايا العقيدة الأخرى ؛ المثبتة في الوقت ذاته للحقيقة الأولى الي تبدوكأنها موضوع. السورة الرئيسي . 

وهذا النسق واضح وضوحاً كاملاً في هذا الدرس الأول من السورة . فالقارئ يلتني بعد كل بضع آيات بحقيقة 
الوحي والرسالة في جانب من جوائبها . 

فأما الدرس الثاني ويؤلف بقية السورة » فيبدأ باستعراض بعض آيات الله في بسط الرزق وقبضه ؛ وني تنزيل 
الغيث برحمته ؛ وني خلق السهاوات والأرض وما بث فيهما من دابة ؛ وني الفلك الجواري في البح ركالأعلام . 
ويستطرد من هذه الآبات إلى صفة المؤمنين الي تفردهم وتميز جماعتهم . فالى مشهد من مشاهد القيامة يعرض 
صورة الظالين لما رأوا العذاب : « يقولون هل إلى مرد من سبيل » وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل 
ينظرون من طرف حي » . . واستعلاء المؤمنين يومئذ و وقوفهم موقف المقرر لحال الظالمين : 

« وقال الذين امنوا : إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة . 0 عذاب مقيم » 
وني ظل هذا المشهد يدعو الناس إلى إنقاذ العم بن مال .هذ الموقف قبل فوات الأوان : « استجيبوا لربكم 
من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله » مالكم من ملجا يومئذ . ومالكم من نكير» .. 

ومن ثم يعود إلى الحقيقة الأولى في السورة . حقيقة الوحي والرسالة . في جانب من جوانيها : ؛ فإن أعرضوا 
فا أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ . 

و مضي سياق السورة حتى ختامها يدور حول هذا المحور مباشرة أوغير مباشرة » مع طابع الاستطراد بين كل إشارة 
وإشارة إلى تلك الحقيقة » حتى يكون ختام السورة هذا البيان في شأن الوحي والرسالة : « وماكان لبشر أن 
يكلمه الله إلا وحيا أومن وراء حجاب ٠‏ أويرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء : إنه علي حك . وكذلك أوحينا 
إليك روحاً من أمرنا » ماكنت تدري ما الكتاب ولا الإعان ؛ ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا » 
وإنك لتبدي إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي له ما في السهاوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور» . 


وبعد فن وراء التركيز على حقيقة الوحي والرسالة في سياق السورة كله يبرز هدف خاص لعرضها على هذا 

هذا امدقت هو تغيين القبادة: الحديدة اللمبش رين مغلة. فى الرسالة: الأخيرة + ورسوها: غ. والأمة المبلمة الي 
تتبع مبجه الإلحي الثابت القويم . 

وتبدأ أول إشارة مع مطلع السورة « كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم » .. لتقرر 


ا 


الجزء الخامس والعشرون 


أن الله هو موحي مجميع الرسالات لجميع الرسل ء وأن ن الرسالة الأخيرة هي امتداد لأمر مقرر مطرد من قديم . 
وتأتي الإشارة الثانية بعد قليل : « وكذلك أوحينا إليك قرانا عربياً لتنذر أم القرى ومن حوها » .. لتقزر 
٠‏ وي الا الشالثة : بيقر روحدة لماه .بعد ما قرر في في الإشارة الأولى وحدة | للمصدر : م شرع لكم من الدب 
ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراههيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » .. 
واضظ هده الرشارة ]لراك يرنه لمرو قله ول بالبوتسالها فل :لصوا ولخ اتج او اول وا رليات 
الزفل الكرام رلكن. عن لم + ولع ربعا واطلها وعدا + راونا تشركرا 1 من بعلة مجاهم الللوبينيا يرم ا 
ثم تستطرد كذلك إلى بيان حال الذين جاءوا من بعد أولئك الذين اختلفوا : « وإن الذين أورثوا الكتاب 
ا ل ا 
وعند هذا الحد يتبين أن البشرية قد آلت إلى فوضى وارتياب » ولم تعد لها قيادة راشدة تقوم على نبج ثابت 
قويم .. فرسالة السماء التي تقود البشرية قد آلت إلى اختلاف بين أتباعها . والذين جاءوا من بعدهم تلقوها في 
ريبة وق شك لا تستقيم معهما قيادة رأشدة . 
ومن ثم يعلن انتداب الرسالة الأخيرة وحاملها ‏ صل الله عليه وسلم ‏ هذه القيادة : « فلذلك فادع واستقم 
كما أمرت ولا تتبع أهواءهم . وقل : آمنت بما أنزل الله من كتاب » وأمرت لأعدل بينكم . الله ربنا وربكم . 
الخ » .. ومن ثم نحيء صفة الجماعة المؤمنة المميزة لها طبيعية في سياق هذه السورة ‏ بي الدرس الثاني بوصفها 
الجماعة الي ستقوم على قيادة هذه البشرية على ذلك الهج الثابت القويم 
وعل ضوء هذه الحقيقة بصبح سياق السورة وموضوعها الرئيسى والموضوعات الاخرى فيه واضحة القصد 
والاتجاه . وتتبع هذا السياق بالتفصيل يزيد هذا الأمروضوحا . 


ع« #« نا 


و حم . عسق . كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم . له ما في السماوات وما في 
الأرض ٠‏ وهو العبر العظيم . تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن ٠‏ والملائكة يسبحون بحمد ربهم ؛ ويستغفرون 
لمن ني الأرض . ألا إن الله هو الغفور الرحيم . والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم » وما أنت عليهم 
بوكيل ) . 

سبق الحديث عن الأحرف المقطعة ني أوائل السور بما فيه الكفاية . وهي تذكر هنا ني مطلع السورة ٠‏ ويليها 
قوله تعالى : 

دكدلاك بوي الباشدران الذ عي فيلك اله الغريز الحكم بان 

أي مثل ذلك » وعلى هذا النسق » وببذه الطريقة بقة يكون الوحي إليك وإلى الذين من قبلك فر كلمات 
وألفاظ وعبارات مصوغة من الأحرف الي يعرفها الناس ويفهمونها ويدركون معانيها ؛ ولكنهم لا يملكون أن يصوغوا 
مثلها ما بين أيدهم من أحرف يعرفونها . 

ومن الناحية الأخرى تتقرر وحدة الوحي . وحدة مصدره فالموحي هو الله العزيز الحكيم . والموحى إليهم هم 
الرسل على مدار الزمان . والوحي واحد في جوهره على اختلاف الرسل واختلاف الزمان : « إليك وإلى الذين 
من قبلك » . 


راض 


سورة الشورى 


إنها قصة بعيدة البداية :- ضاربة في أطواء الزمان . وسلسلة كثيرة الحلقات ٠»‏ متشابكة الحلقات . ومنبج 
ثابت الآصول على تعدد الفروع . 

وهذه الحقيقة ‏ على هذا النحو حين تستقر في ضمائر المؤمنين تشعرهم بأصالة ما هم عليه وثباته » ووحدة 
مصدره وطريقه . وتشدهم إلى مصدر هذا الوحي  :‏ الله العزيز الحكيم » .. كما تشعرهم بالقرابة بينهم وبين 
المؤمنين أتباع الوحي ني كل زمان ومكان ٠‏ فهذه أسرتهم تضرب في بطون التاريخ » وتمتد جذورها في شعاب 
الزمن ؛ وتتصل كلها بالله في اوكا انكرت فيه كويه ا وهن , العزيز » القوي القادره الحكم » الذي يوحي 
لمن يشاء بما يشاء وفق حكمة وتدبير . فالى يصرفون عن هذا المبج الإلحي الواحد الثابت إلى السبل المتفرقة الي 
لا تؤدي إلى الله ؛ ولا يعرف لها مصدر ء ولا تستقيم على انجاه قاصد قويم ؟ 

ويستطرد في صفة الله الذي يوحي وحده إلى الرسل جميعا ؛ فيقررأنه المالك الوحيد لما في السماوات وما في 
الارض » وأنه وحده العلي العظيم : 

. . » له ما في السماوات وما في الأرض » وهوالعلي العظيم‎ ١ 

وكثيراً ما بخدع البشر فيحسبون أنهم ,ملكون شيئاً » لمجرد أنهم 3 في أيد.هم » مسخرة لهم » 
ينتفعون بها » ويستخدمونها فها يشاءون . ولكن هذا ليس ملكا حقيقيا . !نما الملك الحقيٍ لله ؛ الذي يوجد 
ويعدم ؛ ويحبي ويميت ؛ ويلك أن يعطي البشرما يشاء » ويحرمهم ما يشاء ؛ وأن يذهب بما في أ يديهم من 
شي٠2‏ وأن يضع في أيديهم بدلاً مما أذهب . . الملك الحقيني لله الذي يحكم طبائع الأشياء » ويصرفها وفق 
الناموس المختار ٠‏ فتلبي وتطبع وتنصرف وفق ذلك الناموس . وكل ما في السهاوات وما في الأرض من شيء 
٠‏ لله » بهذا الاعتبار الذي لا يشاركه فيه أحد سواه .. ٠‏ وهوالعلي العظيم » .. فليس هوالملك فحسب »ء ولكنه 
ملك العلو والعظمة على وجه التفرد كذلك . العلو الذي كل شيء بالقياس إليه سفول ؛ والعظمة التي كل ثبيء 
بالقياس إليبا ضالة ! 

ومتى استقرت هذه الحقيقة استقراراً صادقاً في الضمائر » عرف الناس إلى أين يتجهون فيا يطلبون لأنفسهم 
من خير ومن رزق ومن كسب . فكل ما في السهاوات وما في الأرض لله . والمالك هوالذي بيده العطاء . ثم إنه 
هوه العلي العظيم » الذي لا يصغرولا يسفل من يمد يده إليه بالسؤال ؛ كما لومدها للمخاليق » وهم ليسوا بأعلياء 
ولا عظماء . 1 

ثم يعرض مظهراً لخلوص الملكية لله في الكون ٠‏ وللعلو والعظمة كذلك . يتمثل في حركة السماوات تكاد 
تتفطر من روعة العظمة التي تستشعرها لربها » ومن زيغ بعض من في الأرض عنها . كما يتمثل في حركة الملائكة 
يسبحون بحمد رهم » ويستغفرون لأهل الأرض من انحرافهم وتطاوهم : 

« تكاد السهاوات يتفطرن من فوقهن ٠‏ والملائكة يسبحون بحمد ربجم » ويستغفرون لمن ني الأرض . ألا 
إن الله هو الغفور الرحم » . 

والسماوات هي هذه الخلائق الضخمة الهائلة التي نراها تعلونا حيا كنا على ظهر هذه الأرض » والي لا نعلم 
إلا اشياء قليلة عن جانب منها صغير . وقد عرفنا حتى اليوم ان بعض ما في السماوات نحومن مثة الف مليون 
مجموعة من الشموس إلى كيان عر الح رن عن عنقت هلو اي مغ ينها لكريم اسورد 
ضعف من حجم أرضنا الصغيرة ! وهذه المجموعات من الشموس التي أمكن لنا ‏ نحن البشر أن ترصدها 
تراضدنا الفهرة ع اتعنائرة فل قضاء البعاء ميغترة ‏ .وبيتا سافات كائعة تحب غنات الألرف واللايين 
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من السنوات الضوئية . ي المحسوبة بسرعة الضو 03 الي تبلغ 1١8,٠٠١‏ ميل قي في الثانية ! 

ال ا مسرم لو 7 
وعلوه » وإشفاقاً من انحراف بعض أهل الأرض ونسيانهم هذه العظمة التي يحسها ضمير الكون » فيرتعش » 
وينتفض » ويكاد ينشق من أعلى مكان فيه ! 

« والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض » . 

والملائكة أهل طاعة مطلقة » فقد كانوا أولى الخلق بالطمأنينة . ولكنهم دائبون في تسبيح ر.هم » لما يحسون 
من علوه وعظمته » ولا يخشون من التقصير في حمده وطاعته . ذلك بِينَا أهل الأرض المقصرون الضعاف ينكرون 
وينحرفون ؛ فيشفق ق الملائكة من غضب الله ؛ ويروحون يستغفرون لأهل الأرض مما يقع في الأرض من معصية 
وتقصير . وغوز أن ن يكون المقصود هواستغفار الملائكة للذين آمنوا » كالذي جاء في سورة غافر : « الذين يحملون 
ان لاخر بيحرت بحمد رهم » ويؤمنون به » ويستغفرون للذين آمنوا » .. وني هذه الحالة يبدو: كم 

يشفق الملائكة الع ا ال ل ا 

وهم يسبحون بحمده استشما را لعلره وعظمته ؛ و١‏ ستهوالاً لأية معصية تقع في ملكه ؛ واستدرا رالمغفرته ورحمته ؛ 
وطمعاً فيهما : 

« ألا إن الله هو الغفور الرحيم » . 

فيجمع إلى العزة والحكمة »٠‏ العلو والعظمة » ثم المغفرة والرحمة . اواك عاذ رس بي ان 

وني نهاية الفقرة ‏ بعد تقرير تلك الصفات وأثرها ني الكون كله - يعرض للذين يتخذون من دون الله أولياء . 
وقد بدا أن ليس في الكون غيره من ولي . ليعنى رسول. الله صلى الله عليه وسلم ‏ من أمرهم » فا هوعليهم 
بوكيل » والله هو الحفيظ عليهم » وهو جم كفيل : 

« والذين ا نخذوا من دونه اولياء » الله حفيظ عليهم » وما انت عليهم بوكيل » .. 

وتبدو للضمير صورة هؤلاء المناكيد التعساء ؛ وهم يتخذون من دون الله أولياء ؛ وأيديهم عا افكت خاوية 6 
وليس هنالك إلا الحباء ! تبدو للضمير صورتهم ‏ في ضاآلتهم وضاآلة أوليائهم من دون الله . والله حفيظ علبهم . 
وهم ني قبضته ضعاف صغار . فأما النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - والمؤمنون معه » فهم معفون من التفكير في _ 
شانهم ؛ والاحتفال بامرهم » فقد كفاهم الله هذا الاههام :5 

ولا بد أن تستقر هذه الحقيقة في ضمائر المؤمنين لتبدأ وتطمئن من هذا الجانب في جميع الأحوال . سواء 
كان أولئك الذين يتخذون من دون الله أولياء أصحاب سلطان ظاهر ني الأرض » أم كانوا من غير ذوي السلطان . 
تطمئن ني الحالة الأولى لهوان شأن أصحاب السلطان الظاهر ‏ مهما تجبروا ‏ ما داموا لا يستمدون سلطانهم هذا 
من الله ؛ والله حفيظ عليهم ؛ وهو من ورائهم محيط ؛ والكون كله مؤمن بربه من حولم : وهم وحدهم 
المنحرفون كالنغمة النشاز بي اللحن المتناسق ! وتطمئن تي الحالة الثانية من ناحية ان ليس على المؤمنين من وزر 
في تولي هؤلاء غير الله ؛ فهم ليسوا بوكلاء على من ينحرفون من الخلق ؛ وليس عليهم إلا النصح والبلاغ . 
والله هوالحفيظ على قلوب العباد . 

ومن ثم يسير المؤمنون في طريقهم . مطمئنين إلى أنه الطريق الموصول بوحي الله . وأن ليس عليهم من ضير 
في انحراف المنحرفين عن الطريق . كائنا ما يكون هذا الانحراف . 
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ثم يعود إلى الحقيقة الأولى : 

« وكذلك أوحينا إليك قرآنا عر بياً لتنذر أم القرى ومن حوفها » وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه » فريق قي 
الجنة وفريق في السعير . ولوشاء الله لجعلهم أمة واحدة » ولكن يدخل.من يشاء في رحمته » والظالمون ما لهم من 
ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء ؟ فالله هوالولي . وهويحي الموتى . وهو على كل شيء قدير» . 

ووكدذلك أوخينا إليك قرانا عرييا #1 

يعطف هذا الطرف من حقيقة الوحي على ذاك الطرف الذي بدا به السورة . والمناسبة هنا بين تلك الأحرف 
المقطعة + وعربية القران » مناسبة ظاهرة . فهذه احرفهم الغربية » وهذا قرالهم العربي . نزل الله به وحيه قي 
هذه المتويرة العرينة + ليق نيه الغاية المرسوفة + 

ل لتنذر آم القرى ومن حوها »؛ . 

وأم القرى مكة المكرمة . المكرمة ببيت الله العتيق قيها . وقد اختار الله أن تكون هي وما حوها من القرى ‏ 
موضع هذه الرسالة الأخيرة + وأنزل القرآن بلغتها العربية لأمريعلمه ويريده . وه الله أعلم حيث يمجعل رسالته » . 

وحين ننظر اليوم من وراء الحوادث واستقرائها : ومن وراء الظروف ومقتضياتها » وبعد ما سارت هذه الدعوة 
في الخط الذي سارت فيه ٠‏ وأنتجت فيه نتاجها .. حين ننظر اليوم هذه النظرة ندرك طرفاً من حكمة الله في 
اختيار هذه البقعة من الأرض » في ذلك الوقت من الزمان : لتكون مقر الرسالة الأخيرة » الي جاءت للبشرية 
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جميعاً . والتي تتضح عاليتها منذ أيامها الأولى . 

كانت الأرض المعمورة ‏ عند مولد هذه الرسالة الأخيرة ‏ تكاد تتقسمها امبراطوريات أربع : الامبراطورية 
الرومائية في أوربا وطرف من آسيا وإفريقية . والامبراطورية الفارسية وتمد سلطانها على قسم كبير من آسيا 
وإفريقية . والامبراطورية الحندية . ثم الامبراطورية الصينية . وتكادان تكونان مغلقتين على انفسهما ومعز ولتين 
مقاكدها واتمجالاثما السياسة وغبرها وهذه :العركة حاتت مغل 'الامر اطوريتين الأولين هيا :دواتا الأثر السفيق 
في الحياة البشرية وتطوراتها . ْ 

وكانت الديانتان السماويتان قبل الإسلام ‏ اليهودية والنصرانية ‏ قد انتهتا إلى أن تقعا ‏ في صورة من الصور 
تحت يقوذ شان الأعير الور كفن ا ميق مداظر علينا الذولة الحققة رولا ميسران عل الدولة !فلا عل 
ما أصابهما من انحراف وفساد . 

ولقد وقعت الببودية فريسة لاضطهاد الرومان تارة » ولاضطهاد الفرس تارة .ولم تعد تسيطر في هذه الأرض 
على ثبي يذكر على كل حال ؛ وانتبت ‏ بسبب عوامل شتى ‏ إلى أن تكون ديانة مغلقة على بني إسرائيل » لا 
مطمع لها ولا رغبة في أن تضم تحت جناحها شعوبا أخرى . 

وأما المتيضية ققد ولدت كن لز الدوثة الزومائة الى كانكا تمطراسية الياكد عل فلسطيق وشؤوية ومضتر 
بقل الناطق ال اتش حدقي السك مرا +درضن سس تين مط ددة الا اطؤرقة رونا الى اميت 
الغقيدة الكديدة النطهادا فظما ون نه امذايةعملك ععرات الألرف ف قدرة ظاهرة. فلم القاميى: تطيذ 
الافظياذا الروماق # .دغل الانيراطر ال وماق ف ' السيضية ‏ + الدخلت من أناطيى الرومان الوئقة ١‏ وسانيت” 
الفلسفة الإغريقية الوثنية كذلك ؛ وطبعت المسيحية بطابع غريب عليها ؛ فلم تعد هي المسيحية السماوية الأولى . 
كما أن الدولة ظلت في طبيعتها لا تتأث ركثيراً بالديانة ؛ وظلت هي المهيمنة » ولم تبيمن العقيدة عليها أصلا . 
وقللق كله اوفية عل مداقت اله الداعت السيحة" اللعدذة اع مطاضن كامل هه ينا نوق الكنيدة : 
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وكاد يعزق الدولة كلها تمزيقاً . وأوقع ني الاضطهاد البشع المخالفين للمذهب الرسمي للدولة . وهؤلاء وهؤلاء 

وني هذا الوقت جاء الإسلام . جاء لينقذ البشرية كلها مما اتبت إليه من انحلال وفساد واضطهاد وجاهلية 
عمياء في كل مكان معمور . وجاء ليبيمن على حياة البشرية ويقودها ني الطريق إلى الله على هدى وعلى نور. 
ولم يكن هنالك بد من أن يسيطر الإسلام لتحقيق هذه النقلة الضخمة ني حياة البشر. فلم يكن هنالك بد من 
انيد ركلف عق . أرعن سه لل ينلطان. فا لأغير اطوو يهن تلك لقب اطورريات: +موان يها قل ذلك بغأة 
حرة لا تسيطر عليه فيها قوة خارجة على طبيعته ؛ بل يكون فيها هو المسيطر على نفسه وعلى من حوله . وكانت 
او الو 0 وأم القرى وما حولها بالذات : هي أصلح مكان على وجه الأرض لنشأة الإسلام يومئذ ع 
وأصلح نقطة يبدأ منها رحلته العالمية التي جاء من أجلها منذ اللحظة الأولى . 

ُ تكن هناك حكومة منظمة ذات قوانين وتشريعات وجيوش وشرطة وسلطان شامل في الجزيرة . تقف 
للحقيدة الجديدة . بسلطاتها المنظم . وتخضع لها الجماهير خضوعا دقيقاً » كما هو الحال ني الامبراطوريات 
الأربع 5 8 

ولم تكن هنالك ديانة ثابتة كذلك ذات معالم واضحة ؛ فقّد كانت الوثنية الجاهلية ممزقة » ومعتقداتها وعباداتها 
شتى . وكان للعرب الهة شتى من الملائكة والجن والكواكب والأصنام ومع أنه كان للكعبة وقريش سلطان 
ديني عام في الجزيرة ؛ فإنه لم يكن ذلك السلطان المحكم الذي يقف وقفة حقيقية في وجه الدين الحديد . ولولا 
المصالح الاقتصادية والأوضاع الخاصة لرؤساء قريش ما وقفوا هذه الوقفة في وجه الإسلام . فقد كانوا يدركون 
ما قِ عقائدهم من حلخلة واضطراب . 

وكانت خلخلة النظام السيامي للجزيرة إلى جانب خلخلة النظام الديني » أفضل ظرف يقوم فيه دين جديد » 
متحر رأ من كل سلطان عليه في نشاته » خارج عن طبيعته . 

وفي وسط هذه الخلخلة كان للأوضاع الاجتاعية في الجزيرة قيمتها كذلك في حماية نشأة الدعوة الجديدة . 
كان النظام القبلي هو السائد . وكان للعشيرة وزما قُ هذا النظام . فلما قام محمد ب صلى الله عليه وسلم ‏ بدعوته 
وجد من سيوف بنِي هاشم حماية له ؛ ووجد من التوازن القبلي فرصة ٠‏ لأن العشائركانت تشفق من إثارة حرب 
على كل من له عصبية من القلائل الذين اسلموا ف اول الدعوة » وتدع تاديبه ‏ او تعذيبه ‏ لاهله انفسهم . 
والموالي الذين عذبوا لإسلامهم عذيبم سادتهم . ومن ثم كان ابو بكر رضي الله عنه ‏ يشتري هؤلاء الموالي 
ويعتقهم © فيمتنع تعذيبهم بهذا الإجراء » وعتنع فتتبم عن ديلهم .. ولا محى ما في هذا الوضع من ميزة 
بالفاس .إلى تقاة الديق الخديق.. ! 

ثم كانت هنالك صفات الشعب العربي نفسه من الشجاعة والأريحية والنخوة . وهي استعدادات ضرورية 
لحمل العقيدة الجديدة والنبوض بتكاليفها . 

وقد كانت الحزيرة في ذلك الزمان تزخر بحضانة عميقة لبذور نبضة ؛ وكانت تحيش بكفايات واستعدادات 
وااتصيابفه تي بحنده [لبقرة لللششووة “لها ل موي الدق ذا +وقامم ول عددلة بكعا ري الرنا ده سه عن 
رحلاتما إلى أطراف امبراطوريتي كسرى وقيصر . واشهرها رحلة الشتاء إلى الجنوب ورحلة الصيف إلى الشمال . 
المذكورتان بي القران في قوله تعالى : « لإيلاف قريش . إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا رب هذا البيت » 
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الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » . . وتضافرت أسباب كثيرة لحشد رصيد ضخم من التجارب مع 
التفتح والتاهب لاستقبال المهمة الضخمة الى اختبرت لا الجزيرة . فلما جاءها الإسلام استغل هذا الرصيد 
كله ؛ ووجه هذه الطاقة المختزنة : التي كانت تتبياً كنوزها للتفتح ؛ ففتحها الله بمفتاح الإسلام . وجعلها رصيداً 
له وذخراً . ولعل هذا بعض ما يفسر لنا وجود هذا الحشد من الرجال العظام في الصحابة في الجبل الأول في 
حياة الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ من أمثال : أبي بكر وعمر وعنْان وعلي . وحمزة والعباس وأبي عبيدة . 
وسعد بن أي وقاص وخالد بن الوليد وسعد بن معاذ ؛ وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم وغيرهم من تلك العصبة 
الي تلقت الإسلام ؛ فتفتحت له » وحملته ؛ وكبرت به من غير شك وصلحت ؛ ولكلها كانت تحمل البذرة 
الصالحة للنمووالهام . 

وليس هنا مكان التفصيل في وصف استعداد الجزيرة لحمل الرسالة الجديدة » وصيانة نشأتها » وتمكينها من 
الهيمنة على ذاتها وعلى من حولها » مما يشير إلى بعض أسباب اختيارها لتكون مهد العقيدة الجديدة » التي جاءت 
للبشرية جميعها . وإلى اختيار هذا البيت بالذات ليكون منه حامل هذه الرسالة ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فذلك 
أمر يطول . ومكانه رسالة خاصة مستقلة . وحسبنا هذه الاشارة إلى حكمة الله المكنونة » الى يظهر التدبر والتفكر 
بعض أطرافها كلما اتسعت تجارب البشر وإدراكهم لسن الحياة . ْ 

وهكذا جاء هذا القران عربياً لينذرأم القرى ومن حوها . فلما خرجت الجزيرة من الجاهلية إلى الاسلام » 
وخلصت كلها للإسلام » حملت الراية وشرقت بها وغربت ؛ وقدمت الرسالة الجديدة والنظام الإنساني الذي 
قام على أساسها » للبشرية جميعها ‏ كما هي طبيعة هذه الرسالة ب وكان الذين حملوها هم أصلح خلق الله 
لحملها ونقلها ؛ وقد خرجوا بها من أصلح مكان ني الأرض ليلادها ونشأتها . 

وليس من المصادفات أن يعيش الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ حتى تخلص الجزيرة العربية للإسلام ؛ 
ويتمحض هذا المهد للعقيدة التي اختير لها على علم . كما اختير لها اللسان الذي يصلح لحملها إلى أقطار الأرض 
جميعا . فقد كانت اللغة العربية بلغت نضجهاء وأصبحت صالحة لحمل هذه الدعوة والسير بها في أقطارالأرض . 
ولوكانت لغة ميتة أو ناقصة التكوين الطبيعي ما صلحت لحمل هذه الدعوة أولاً » وما صلحت بالذات لنقلها 
إلى خارج الجزيرة العربية ثانياً . . وقد كانت اللغة » كأصحابها » كبيئتها » أصلح ما تكون لهذا الحدث الكوني 
العظم . 
وهكذا تبدو سلسلة طويلة من الموافقات المختارة لهذه الرسالة » حيمًا وجه الباحث نظره إلى تدبر حكمة الله 
واختياره ومصداق قوله : ١‏ الله أعلم حيث يجعل رسالته » . 

« لتنذرأم القرى ومن حوا » وتنذريوم الجمع لا ريب فيه . فريق في الحنة وفريق في السعير» . 

وقد كان الإنذار الأكبر والأشد والأكثر تكراراً في القرآن هو الإنذار بيوم الجمع . يوم الحشر. يوم مجمع الله 
ما تفرق من الخلائق على مدار الأزمنة واختلاف الأمكنة ؛ ليفرقهم من جديد : « فريق في الجنة وفريق في 
السعير ) . بحسب عملهم قي دار العمل » في هذه الارض » في فترة الحياة الدنيا . 

ولوشاء الله لجعلهم أمة واحدة . ولكن يدخل من يشاء في رحمته : والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير» . 

فلوشاء الله لخلق البشر خلقة أخرى توحد سلوكهم ؛ فتوحد مصيرهم ؛ إما إلى جنة وإما إلى نار. ولكنه ‏ 
سبحانه ‏ خلق هذا الإنسان لوظيفة . خلقه للخلافة في هذه الأرض . وجعل من مقتضيات هذه الخلافة » 
على النحوالذي أرادها » أن تكون للإانسان استعدادات خاصة بجنسه » تفرقه عن الملائكة وعن الشياطين » وعن 


لق 
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غيرهما من خلق الله ذوي الطبيعة المفردة الموحدة الاتجاه . استعدادات يجنح بها ومعها فريق إلى الهدى والنور 
والعمل الصالح ؛ ويجنح بها ومعها فريق إلى الضلال والظلام والسدل اين كل عنتما يسلك وفق أحد الاحتّالات 
المسكة فين لدينة :نكر بن هذ المخترى الشتق ارو وي إن الثيا لقره افا اللبلولك + لانغريي: قن الله وفربيق 
في السعير» . . وهكذا : « يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ماهم من ولي ولا نصير» .. وفق ما يعلمه الله من 
حال هذا الفريق وذاك » واستحماقه للرحمة بالمحداية اواستحقاقه للعذابس بالضلال . 

ولقد سبق أن بعضهم يتخذ من دون الله أولياء . فهو يقرر هنا أن الظالمين : « ما لهم من ولي ولا نصير» . 
فاولياؤهم الذين يتخذونهم لا حقيقة لهم إذن ولا وجود . 

ثم يعود فيسأل في استنكار : 

١‏ آم اخدوا من ونه ارلباء © يج 

ليقرر بعد هذا الاستنكار أن الله وحده هوالولي » وأنه هو القادر تتجلى قدرته في إحياء الموتى . العمل الذي 
تظهر فيه القدرة المفردة بأجلى مظاهرها : 

« فالله هوالولي » وهويحي الموتى » . 

ثم يعمم مجال القدرة ويبر ز حقيقتها الشاملة لكل شي والي لا تنحصر في حدود : 

« وهوعلى كل شي قدير» . 


ثم يعود إلى الحقيقة الأولى » لبيان الجهة التي يرجع إليها عند كل اختلاف . وهي هذا الوحي الذي جاء من عند 
الله يتتضمن حكم الله كي لا يكون للهوى المتقلب أثر ني الحياة بعد ذلك المابج الإلحي القويم : 
« وما اختلفتم فيه من شي فحكمه إلى الله . ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب . فاطر السماوات والأرض » 
لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا » يذرؤكم فيه ©» ليس كمثله شي 3 وهو السمم البصير . له 
مقاليد السهاوات والارض : يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر . إنه بكل شي علم » . 
0 ل ل ل , التدير . فالترابط الحى 
ال 00000002 
0 في هذا القران ؛ وقال قوله الفصل في أآمر الدنيا والآخرة ؛ واقام للناس المنبج الذي اختاره لهم في 
نهم الفردية والجماعية 35 وي نظام حيا 2 حادق وم 2م وحكمهم وسياستهم 3 واخلاقهم وسلوكهم . وبين لهم 
0 بياناً شافيا . وجعل هذا القرآن دستورا شاملاً لحياة البشر : أوسع من دساتم ر الحكم وأشمل . فاذا اختلفوا 
ف أمر اد اا ماف انا وبا فر و هذا الوحي الذي أفحَاة إلى رسوله - صلى الله عليه وسلم ‏ لتقوم الحياة 
على اساسه . 
وعقب تقر ير هذه الحفيقة يحكي قول رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ مسلما أمره كله لله 3 منيبا الى 
ربه بكليته : 
٠‏ ذلكم الله ربي عليه توكلت ٠‏ وإليه أنيب » . 
فتجىء هذه الإنابة » وذاك التوكل : وذلك اللإقرار بلسان رسول اللو صلى الله عليه وسلم ‏ في موضعها 
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ركيت يتجهزنا في أمرء ل اي 0ه 0 
أنه هور به ومتولي أمره وكافله وموجهه إلى حيث يختار ؟ 

واستقرار هذه الحقيقة في ضمير المؤمن ينير له الطريق ويحدد معلمه » فلا يتلفت هنا أو هناك . ويسكب فيه 
الطمأنينة إلى طريقه ٠‏ والثقة بمواقع خطواته » فلا يتشكك ولا يتردد ولا يحتار . ويشعره أن الله راعيه وحاميه 
ومسدد خطاه ي هذا الانجاه . والنبي المهدي سالك هذا الطريق إلى الله . 

واستقرار هذه الحقيقة في ضمبر المؤمن يرفع من شعوره يبمنهجه وطريقه . فلا يحد أن هناك منهجاً آخر أو 
طريقاً يصح أن يتلفت إليه ؛ ولا يحد أن هنالك حكما غير قول '. وحكمه يرجع عند الاختلاف إليه . والني 
المهدي ينيب إلى ربه الذي شرع هذا المبج وحكم هذا الحكم : 

ثم يعقب مرة أخرى با يزيد هذه الحقيقة استقراراً وتمكينا : 

« فاطر السهاوات والأرض : جعل لككم من الفنيكم أزواجا ومن الأنعام أز اجا . يذرؤكم فيه . ليس كمثله 
ثيء وهو السميع البصير » . 

فالله منزل ذلك القرآن ليكون حكمه الفصل فما يختلفون فيه من ثبيء. . هوه فاطر السماوات والأرض » . 
وهو مدبر السماوات والأرض . والناموس الذي يحكم السماء والأرض :هو تذكنه الفصل في كل .ما "قطن تنما 
من أمر . وشؤون الحياة والعباد إن هي إلا طرف من أمر السماوات والأرض ؛ فحكمه فيها هوالحكم الذي ينسق 
بين حياة العياد وحياة هذا الكون العريض » ليعيشوا في سلام مع الكون الذي يخيط . هم : والذي يحكم الله 
في امره بلا شريك . 

والله الذي يحب أن روجع إلى حكمه فما مختلفون فيه من توتعو خالدهم الذي سوى نفومهم ١‏ وركبها : 


٠‏ جعل لكم من أنفسكم أزواجا » . 0ه اميا ؛ وهو أعلم مما يصلح لها وما تصلح به 
وتستقيم . وهو الذي أجرى حياتكم وفق قاعدة الخلق التي ختارها للأحياء جميعا : « ومن ن الأنعام أزواجاً » . 
فهنالك وحدة ني التكوين تشهد بوحدانية الأساوب وام مشيئة وتقديرها المقصود . . إنه هر الذي جعلكم - أنتم 
والعا وم ا مره رد يق اووس ا ماري رار راي مون انه سني ني بلس عبالاك روا 
ععائله ‏ سبحانه وتعالى ‏ : « ليس كمثله شيء» .. والفطرة تؤمن بهذا بداهة . فخالق الاشياء لا عائله هذه الاشياء 
ابي هي من خلقه . . ومن ثم فإنها ترجع كلها إلى حكمه عندما مختلف فيا بينها على أمرء ولا ترجع معه إلى 
احد غيره: ؛ لأنه ليس هناك احد مثله : حتى يكون هناك اكثر من مرجع واحد عند الاختلاف . 

ومع أنه سبحانه ‏ « ليس كمثله شيء» .. فإن الصلة بينه وبين ما خلق ليست منقطعة لهذا الاختلاف 
الكامل . فهويسمع وييصر : ه وهوالسميع البصيره .. ثم يحكم حكم السميع البصير 

ثم إنه إذ يجعل حكمه فيا يختلفون فيه من شبيءهو الحكم الواحد الفصل . يقيم هذا على حقيقة أن مقاليد 
السهاوات والأرض كلها إليه بعد ما فطرها أول مرة » وشرع ا ناموسها الذي يدبرها : ١‏ له مقاليد السهاوات 
والارض ).. وهم بعض ما في السماوات والارض شقاليدهم إليه . 

0 هو الذي يتولى أمر رزة اا وبسطاً ‏ فها يتولى من مقاليد السهاوات والأرض - : « يبسط الرزق 
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لمن يشاء ويقدر» . . فهو رازقهم وكافلهم ومطعمهم وساقيهم . فلمن غيره يتجهون إذن ليحكم بينهم فيا مختلفون 
فيه ؟ وإتما بتجه الناس إلى الرازق الكافل المتصرف في الأرزاق . الذي يذبر هذا كله بعلم وتقدير : « إنه بكل 
شيعليم » . . والذي يعلم كل شيءهوالذي يحكم وحكمه العدل » وحكمه الفصل . 

وهكذا تتساوق المعاني وتتناسق بهذه الدقة الخفية اللطيفة العجيبة ؛ لتوقع على القلب البشري دقة بعد دقة » 
حتى يتكامل فيها لحن متناسق عميق . 


ثم يعود إلى الحقيقة الأولى : 

0 شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً » والذي أوحينا إليك 3 وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى : ان 
اقيدوا لين وله اتشركرا فيه ب كبر عل اللشركين ا اموه الح شعني ادبع رشاء > وجيدي ليه بن 
م هم العلم بغيا بينهم ‏ ولولا كلمة سبقت من ربك إلى اجل مسمى لقضي 
بيهم ا ن الذين أورثوا ا ل ا . فلذلك فادع واستقم كما أمرت + ولا تتبع 
أهواءهم ل 4 امك هذا انول الله مد كات ؛ وأمرت لأعدل بينكم ٠»‏ الله ربنا وربكم : لنا أعمالنا 
ولكم 0 » لا حجة بيننا وبينكم ٠‏ الله مجمع بيننا وإليه المصير . والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب 
له حجتهم داحضة عند ربهم »؛ وعلهم غضب وهم عذاب شديد »2 . 

لقد جاء في مطلع السورة : « كذلك يوحي إليك وإلى الذدين من قبلك الله العزيز الحكيم » . . فكانت هذه 
إشارة إجمالية إلى وحدة المصدر . ووحدة المبج . ووحدة الانحاه , فالآن يفصل هذه الإشارة ؛ ويقرران 
ما شرعه الله للمسلمين هو في عمومه ‏ ما وصى به نوحا وإبراههم وموسى وعيسى . وهوان يقيموا دين الله 
الواحد ء ولا يتفرقوا فيه . ويرتب عليها نتائجها من وجوب الثبات على المنبج الإلمي القديم : دون التفات إلى 
أهواء المختلفين . ومن هيمنه هذا الدين الواضح المستقيم 4 ودحض حجة الذين يحاجون قِ الله ع وإنذارهم 
بالغضب والعذات الشديد 

ويبدوهن الّاسك والتناسق في هذه الفقرة كالذي بدا في سابقتها بشكل ملحوظ : 

0 شرع لكم من الدين ما وصى به نوحأ ء والذي أوحينا إليك وما وصينئا به إبرأهم وموسى وعيسى : أن 
أقبموا الدين ولا تتفرقوا فيه ٠‏ . 

وبذلك يقرر الحقيقة التي فصلناها في مطلع السورة . حقيقة الأصل الواحد ٠‏ والنشأة الضاربة في أصول 
ان وتيك لك انع ليله ارق ىعسن المؤمن . وهوينظر إلى سلفه ف الطريق الممتدة من بعيد . فاذا 
اه اوج تاراغ أ موب امي با دجي وسار ت الله وسلامه عليبم أجمعين 33 
ويستشعر انه امتداد لهؤلاء الكرام وانه على در .هم يسير . إنه سيستر وح 7 في الطريق ل 
شوك ونصب : وحرمان من اعراض كثيرة . وهوبرفقة هذا الموكب الكريم على الله . الكريم على الكون كله 

ثم ا العميق , : بين المؤمنين ) بدين | لله الواحد ؛ السائر ير على شرعه الثابت ؛ وانتفاء الخلاف والشقاق ؟ 
والشعور بالقربى الوثيقة » الي تدعو إلى التعاون ان 3 1 الحاضر بالماضي 3 والماضي بالحاضر » والسير 
جمله ف الطرين 


سن 
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رادا كات اللدي رع اد عو اللنين اللمطلمونة الود تخا انو ما وكوي به وخا وج إمع وموس لعي 
ع يتقاتل أتباع موسبى وأتباع عيسى 5 ؟ وفيم يتقاتل أصحاب المذاهب المختلفة من اتباع عيسى ؛ وفم يتقائتل 
الباع اموس #وعيضى مع أتباع محمد ؟ وفيم يتقاتل من يزعمون أنهم على ملة إبراهيم من المشركين مع المسلمين ؟ 
ولم لا يتضام الجميع ليقفوا تحت الراية الواحدة الي يحملها رسولهم الأخير ؟ والوصية الواحدة الصادرة للجميع : 
« أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » ؟ فيقيموا الدين » ويقوموا بتكاليفه » ولا بنحرفوا عنه ولا يلتووا به ؛ ويقفوا 
تحت رارق مقا جوع زا بداواتجدة © رقعها عل التوالي توح وبر اعم وعرضيي عوسي صلوات الله عليهم ‏ حتى 
انهت إلى محمد بعل اله هويام قي الغهد الأخر , 

ولكن المشركين في ام القرى ومن حوهًا ‏ وهم يزعمون 5 على ملة إبراهيم ‏ كانوا يقفون من الدعوة 
القدرمة الحديدة موقفا آخر : 

« كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ) .. 

كبر عليهم أن يتنزل الوحي على محمد من بينهم ؛ وكانوا يريدون أن يتنزل « على رجل من القريتين عظيم » 
أي صاحب سلطان من كبرائهم . ولم تكن صفات محمد الذاتية وهو بإقرارهم الصادق الأمين » ولا كان نسبه 
وهومن أوسط بيت في قريش . ما كان هذا كله يعدل في نظرهم أن يكون سيد قبيلة ذا سلطان ! 

كبر علي أن ينهي سلطانهم الديني بانتهاء عهد الوثنية والأصنام والأساطبر التي يقوم عليها هذا السلطان ؛ 
| وتعتمد عليها مصالحهم الاقتصادية والشخصية . فتشبثوا بالشرك وكبر عليهم التوحيد الخالص الواضح الذي 
دعاهم إليه الرسول الكريم . 

وكبر عليهم أن يقال : إن آباءهم الذي: ن ماتوا على الشرك ماتوا على ضلالة وعلى جاهلية ؛ فتشبغوا بالحماقة » 
وأخذتهم العزة بالإثم » واختاروا أن يلقوا بأنفسهم إلى الججيم » على أن يوصم آباؤهم بالك انوا شيا 

والقران يعقب على موقفهم هذا بآن الله هوالذي يصطي ويختار من يشاء ؛ وأنه كذلك يدي إليه من يرغب 
في كنفه + ويتوب إلى ظله من الشاردين : 

معني العدسن وحاه رودي افلس وعد 

وقد اجتبى محمداً ‏ صل الله عليه وسلم - للرسالة . وهو يفتح الطريق لمن ينيب إليه ويثوب . 
ثم يعود إلى موقض أتباع الرسل ؛ الذين جاءوا قومهم بدين واحد ؛ فتفرق أتباعهم شيعا وأحزابا : 

١‏ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم ‏ بغياً بينهم - ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي 
بيهم ٠‏ وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لبي شك منه مريب » . 

فهم لم يتفرقوا عن جهل ؛ ولم يتفرقوا لأنهم لا يعرفون الأصل الواحد الذي ير بطهم ؛ وير بط رسلهم 
ومعتقدانهم . إنما تفرقوا بعد ما جاءهم العلم . تفرقوا بغيا بينهم وحسدا وظلما للحقيقة ولانفسهم سواء . تفرقوا 
تحت تاثير الاهواء الجائرة ٠‏ والشهوات الباغية . تفرقوا غير مستندين إلى سبب من العقيدة الصحيحة والمبج 
القويم . ولو أخلصوا لعقيدتهم : واتبعوا منبجهم ما تفرقوا . 

ولقد كانوا يستحقون أن يأخذهم الله أخذا عاجلا » جزاء بغهم وظلمهم في هذا التفرق والتفريق . ولكن 
كلمة سبقت من الله لحكمة أرادها . بإمهالهم إلى أجل مسمى ١‏ ولولا كلمة سبقت من ربك ! الأاخل شو 
لقضي بينهم ؛ . . فحق الح و بطل الباطل ؛ وانتهى الأمر في هذه الحياة الدنيا . ولكنهم مؤجلون ال 
المعلوم . 
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فأما الأجيال التي ورثت الكتاب من بعد أولئك الذينتفرقوا وفرقوا من أتباع كل نبي » فقد تلقوا عقيدتهم 
وكتا مهم بغير يقين جازم ؛ إذ كانت الخلافات السابقة مثارا لعدم الحزم بشي » وللشك والغموض والحيرة بين 
شتى المذاهب والاختلافات : 

« وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لني شك منه مريب » .. 

وما هكذا تكون العقيدة . فالعقيدة هى الصخرة الصلبة التى يقف عليها المؤمن » فتميد الأرض من حوله وهو 
ثابت راسخ القدمين فوق الصخرة الصلبة التي لا تميد . والعقيدة هي النجم الادي الثابت على الأفق يتجه إليه 
المؤمن وسط الأنواء والزوابع » فلا يضل ولا يحيد . فأما حين تصبح العقيدة ذاتها موضع شك ومثارريبة » فلا 
ثبات لشي ولا لامر في نفس صاحها » ولا قرارله على وجهة » ولا اطمئنان إلى طريق . 

ولقد جاءت العقيدة ليعرف أصحابها طريقهم ووجهتهم إلى الله ؛ ويقودوا من وراءهم من البشرثي غير ما 
تلجلج ولا تردد ولا ضلال . فإذا هم استرابوا وشكوا فهم غير صالحين لقيادة أحد ؛ وهم أنفسهم حائرون . 

وكذلك كان حال أتباع الرسل يوم جاء هذا الدين الجديد . 

تقول الأستاذ الهندي أبوالحسن الندوي في كتابه : « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » : 

« أصبحت الديانات العظمى فريسة العابثين والمتلاعبين » ولعبة المحرفين والمنافقين » حتى فقدت روحها 
وشكلها » فلو بعث أصحابها الأولون لم يعرفوها » وأصبحت مهود الحضارة والثقافة والحكم والسياسة مسرح 
الفوضى والانحلال والاختلال وسوء النظام » وعسف الحكام » وشغلت بنفسها » لا تحمل للعالم رسالة ولا 
للأم دعوة » وأفلست في معنوياتها » ونضب معين حياتها ء لاتملك مشرعاً صافياً من الدين السماوي » ولا 
نظاماً ثابتا من الحكم البشري '١‏ 

ويقول الكاتب ا « ج. ه. دنيسون » في كتابه ١‏ العواطف كأساس للحضارة »' : 

« فني القرنين الخامس والسادس كان العالم المتمدين على شفا جرف هارمن الفوضى , لأن العقائد التي كانت 
تعين على إقامة الحضارة كانت قد انهارت ؛ ولم يك ثم ما يعتد به مما يقوم مقامها . وكان يبدوإذ ذاك أن المدنية 
الكبرى » التى تكلف بناؤها جهود أربعة آلاف سنة » مشرفة على التفكك والانحلال ؛ وأن البشرية توشك أن 
ترجع ثانية إلى ما كانت عليه من الحمجية ٠‏ إذ القبائل تتحارب وتتناحرء لا قانون ولا نظام . أما النظم التي 
خلقتها المسيحية فكانت تعمل على الفرقة والانبيار » بدلاً من الاتحاد والنظام . وكانت المديئة كشجرة ضخمة 
متفرعة امتد ظلها إلى العالم كله . واقفة تترنح وقد تسرب إليها العطب حتى اللباب . . وبين مظاهر هذا الفساد 
الشامل ولد الرجل الذي وحد العالم جميعه » .. يعني محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم 0 

ولأن أتباع الرسل تفرقوا ‏ من بعد ما جاءهم العلم - ولأن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم كانوا في شك 
منه مريب .. لهذا وذلك ٠‏ ولخلو مركز القيادة البشرية من قائد ثبت مستيقن يعرف طريقه إلى الله . . ارسل 
الله محمداً ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ووجه إليه الأمر أن يدعو وأن يستقيم على دعوته » وألايلتفت إلى الأهواء 
المصطرعة حوله وحول دعوته الواضحة المستقيمة ؛ وان يعلن تجديد الاإممان بالدعوة الواحدة التي شرعها الله 
للنبيين أجمعين : 


(1) صفحة 7١‏ الطبعة الثانية 


(1) ترحمة «صمللمكلل]سان) أن مأفمظ عطا جه سمتامصسط!» 


اح لمق 


سورة الشورى 


٠‏ فلذلك فادع واستقم كما أمرت ٠‏ ولا تتبع أهواءهم نوقلق + امنك غا أنزل التناسن كعات وامريك 
لأعدل بينكم . الله ربنا وربكم . لنا أعمالنا ولكم أعمالكم . لا حجة بيننا وبينكم . الله يمجمع بيننا » وإليه 
المصير ) . 

ابا القيادة الحديدة للبشرية جمعاء . القيادة الحازمة المستقيمة على عمج نبج واضح ويقين ناسثة»؟ تدعو إلى الله 
عل بصيرة : وتستفيم على أمر الله دون اتخراف 5 وتناى عن الأهواء المضطر بة المتناوحة من هنا وهناك . القيادة 
الى تعلن وحدة الرسالة ووحدة الكتاب ووحدة النبج والطريق . والبي ترد الإيمان إلى اصله الثابت الواحد » 
وترد البشرية كلها إلى ذلك الأصل الواحد : « وقل ا عا أنتزل الله من كتاب » .. ثم هو الاستعلاء 
وافيمتة بالحق. والعدل-: ٠.وامرت ‏ لأعدل بك ؛.. فهى قيادة ذات سلطان : تعلن العدل ني الأرض بين 
الجميع الإحهاةا والمطوة جين" ل نكن ممم 0 وق لانن موفاييةة ع ا موقا" جواكة ليطا اليكية 
الشاملة تبدو واضحة ) . وتعلن الربوبية الواحدة : ١‏ الله رينا وربكم ) .. وتعلن فر دية التبعة : « لنا أعمالنا 
ولكم أعمالكم » .. وتعلن إنباء الجدل بالقول الفصل : « لا حجة بيننا وبيتكم » .. وتكل الام ركله إلى الله 
صاحب الامر الاخير : ١‏ الله جمع بيتنا وإليه المصير » . 

وتكشف هذه الآية الواحدة عن طبيعة هذه الرسالة الأخيرة . في مقاطعها القصيرة الفاصلة على هذا النحو 
الجامع الحازم الدقيق . فهى رسالة جاءت لتمضى 5 طربقها لا تتأثر بأهواء المجتر رك لتبيمن فتحقق العدالة 
ف الأرض: .وجاك لتوتحد الظرايق "الله كنا وي حقدفعة موحد خل سدى" لبا لاست ., 

وبعد وضوح القضية على هذا النحو : واستجابة العصبة المؤمنة لله هذه الاستجابة : يبدو جدل المجادلين في 
الله مستنكراً لا يستحق الالتفات . وتبدو حجتهم باطلة فاشلة ليس لا وزن ولا حساب . فتنتهي هذه الفقرة 
بالفصل في أمرهم » وتركهم لوعيد الله الشديد : 

« والذين يحاجون في الله . من بعد ما استجيب له . حجتهم داحضة عند ربهم ١‏ وعليهم غضب . وهم 
عذاب شديد 6 . 

ومن تكون حجته باطلة مغلوبة عند ريه فلا حجة له ولا سلطان . ووراء المزيمة والبطلان في الأرض ٠‏ الغضب 
فدات فاه او المناسب على اللجاج بالباطل بعد استجابة القلوب الخالصة ؛ والجدل 


ثم يبدا جولة جديدة مع الحقيقة الاولل : 
يبدا جو يدومع : 


« الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان . وما يدريك لعل الساعة قريب . يستعجل بها الذين لا يؤمنون 
جاع زالدية متزاس ةففؤة ناو يطحو انها البق الانان الذي عارووة اف «الساعة لو عوالال” ينيل بابل لطبت 
بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه . ومن كان يريد حرث 
الدنيا نوّته منبا . وماله في الآخرة من نصيب »0 . 

قائه انل الكتات. :ادق وأندل القدل + وحدله حكن | لق فه افيدات القائد النالفة > .وفيا تلقن 
راكد الماع هراوس ور الس الفا فرك دكي “الكانن لفق كانه الأرران قووف واالفي ولوك 


به الحقوقى . وتوزن به الاعمال والتصرفات . 


بلك امكل 


الجزء الخامس والعشرون 


وينتقل من هذه الحقيقة . حقيقة الكتاب المنزل بالحق والعدل . إلى ذكر الساعة . والمناسبة بين هذا وهذه 
حاضرة » فالساعة هي موعد الحكم العدل والقول الفصل . والساعة غيب . فن ذا يدري إن كانت على وشك : 

« وما يدريك لعل الساعة قريب ؟ » 

والناس عنها غافلون » وهي مهم قريب : وعندها يكون الحساب القائم على الحق والعدل ؛ الذي لا همل 
فيه شيء ولا يضيع : 

ويصور موقف المؤمنين من الساعة وموقف غير المؤمنين : 

« يستعجل با الذين لا يؤمنون بها ٠‏ والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق » . 

ا 0 » ولا تتقدرما ينتظرهم فيها ؛ فلا عجب يستعجلون .ها مستهتر ين 
لاعن محجوبون لا يدركون . واما الذين امنوا فهم مستيقنون منها » ومن ثم هم يشفقون ويخافون ؛ وينتظرونها 
بوجل وخشية » وهم يعرفون ما هي حين تكون . 

وإنها لحق . وإنهم ليعلمون أنها الحق . وبيهم وبين الحق صلة فهم يعرفود . 

. » ألا إن الذين يمارون ني الساعة لني ضلال بعيد‎ ٠ 

فقد أوغلوا في ي الضلال واتعدوا ١‏ فعسير أن بعودوا بعد الضلال البعيد 

وينتقل من الحديث عن الآخرة والاشفاق منها أو الاستهتار بها ء 0 الحديث عن الرزق الذي يتفضل الله 
به على عباده : 

« الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز » 

وتبدو المناسبة بعيدة في ظاهر الأمر بين هذه الحقيقة وتلك . ولكن الصلة تبدو وثيقة عند قراءة الآية التالية : 

« من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه » ومن كان يريد حرث الدنيا. نؤته منها وماله في الآخرة من 
نصيب 06 . 

فالله لطيف بعباده يرزق من يشاء . يرزق الصالح والطالح ٠‏ والمؤمن والكافر . فهؤلاء البشر أعجز من أن 

يرزقوا ألفسنيع شيئاً ؛ وقد وهبيع الله الحياة ٠‏ وكفل الهم أسبايها الأولية ؛ ولو منعم رزقه عن الكافر والفاسق 
والطالح ما استطاعوا أن يرزقوا أنفسهم ولاتوا جوعاً وعرياً وعطشاً . وعجزاً عن أسباب الحياة الأولى : و 
تحققت حكمة الله من إحيائهم وإعطائهم الفرصة ليعملوا في الحياة الدنيا ما يحسب لهم في الآخرة أو علبهم 
ومن ثم أخرج الرزق من دائرة الصلاح والطلاح . والإبمان والكفر . وعلقه بأسبابه الموصولة بأوضاع الحياة 
العامة واستعدادات الافراد الخاصة . وجعله فتنة وابتلاء . بحري عليبما الناس يوم الحزاء . 


ثم جعل الآخرة حرثا والدنيا حرثا يختار المرء منبما ما يشاء . فن كان يريد حرث الآخرة عمل فيه . وزاد 
له الله في حرثه . لا ا ا وكان له مع حرث الآخرة رزقه المكنوب له بي هذه 
الارضن لا يجره نه شيك ديل إل هد |الرواق اللاي 'يعطاه فى الآرهى قد ركوة عر يذاه بعرت الآحرة بالفياض 
إليه . حين يرجو وجه الله 0 تثميره وتصريفه والاستمتاع به والإنفاق منه . . ومن كان بريد حرث الدنيا أعطاه 
الله من عرض الدنيا رزقه المكتوب له لا يحرم منه شيئاً . ولكن لم يكن له ني الآخرة نصيب . فهولم يعمل في 
حرث الآخرة شيئاً ينتظر عليه ذلك النصيب ! 


ونظرة إلى طلاب حرث الدنيا وطلاب حرث الآخرة . تكشف عن الحماقة في إرادة حرث الدنيا ! فرزق الدنيا 


لت دا 


سورة الشورى 


إططت اق حيس وات وفوا و فلحل متي ابطرييهة را حوبت دنا ريو المارن لا خلج الب قم بيبح 
حرث الآخرة خالصا لمن أراده وعمل فيه . 

ومن طلاب حرث الدنيا جد الأغنياء والفقراء : بحسب أسباب الرزق المتعلقة بالأوضاع العامة والاستعدادات 
الخاصة . وكذلك جد الحال عند طلاب حرث الآخرة سواء بسواء . فنى هذه الأرض لا اختلاف بين الفريقين 
في قضية الرزق . !نما يظهر الاختلاف والامتياز هناك ! من هوالاأحمق الذي يترك حرث الآخرة . وتركه لا بغير 
من امره شيئا في هذه الحيأة » ! 

والامر قي النباية مرتبط بالحق والميزان الذي نزل به الكتاب من عند الله . فالحق والعدل ظاهران في تقدير 


الرزق لجميع الاحياء . وي زيادة حرث الآخرة لمن بشاء ٠‏ وق حرمان الذين يريدون حرث الدنيا من حرث 


ومن ثم يبدأ جولة أخرى حول الحقيقة الأولى 

«أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ؟ ولولا كلمة الفصل لقضبي بيهم . وإن الظالمين لهم عذاب 
3 . ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهوواقع هم ٠‏ والذين امنوا وعملوا | الصالحات في روضات الجنات . لهم 
ما يشاءون عند ر .بم . ذلك هوالفضل الكبير . ذلك الذي يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات . قل : 
لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ؛ ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً . إن الله غفورشكوره . . 

في فقرة سابقة قر رأن ما شرعه الله للأمة المسلمة هوما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى : وهوما أ 
به إلى محمد صل الله عليه وسلم ‏ وي هذه الفقرة يتساءل في استنكار عما هم فيه وما هم عليه . من ذا 
شرعه لهم ما دام الله لم يشرعه ؟ وهو مخالف لما شرعه منذ أن كان هناك رسالات وتشريعات ؟ 


ع 


آم هم شركاء شرعوا هم من الدين مالم ياذن به الله 9 ) . 
وليمن لاحد من خلق الله أن يشرع غير ما شر عه الله واذن به كائنا م “كا فالله وحدمة هو الذي يشرع لعباده . 
ما انه سبحاته ‏ هو مبدع هذا الكون كله . ومديره بالنواميس الكلية الكبرى التي اختارها له . والحياة 


البشرية إن هي الا ترس صغير في عجلة هذا 000 راء فينبغي أن يحكمها تشريع يتمشى مع تلك النواميس ؟ 
ولا يتحقق هذا إلا حين يشرع لها المحيط يتلك النو ميس . وكل من عدا الله قاصر عن تلك الاحا حاطة بلا جدال . 


الهم نختار ون الخير لشعو ويم ادبو امو ين روه والتشر يع 
ال ! 9 ن 
حكم من لله أوكانما لهم شركاء من ن الله يشرعون 


لحم مالم يأذن به الله ! وليس أخيب من ذلك ولا أجرا على الله ! 


اتتجناف العف خر م عدهنا تر 2 الف 4" اعم 
ف - 135 57 3 


الذي ينشئونه من عند انفسبم . كاتما هم اعلم من الله و 


لقد شرع الله للبشرية ما يعلم سبحانه . انه يتناسق مع طبيعتها وفطرتها وطبيعة الكون الذي تعيش فيه وفطرته . 
ومن ثم يحقق هذه البشرية اقصى درجات التعاون فما بينبا ٠‏ والتعاون كذلك مع القوى الكونية ابرض قر 
في هذا كله أصولاً ٠‏ وترك للبشر للنثر فقط استشاط العمم ر بعات الحرثية ا حاحات الحياة المتجددة » 


حدود المبج ١‏ 4 ترات العامط الاين حتلف ختلف البشر في شيء من ار اا 
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يدك كينا 


الجزء الخامس والعشرون 


الأصول الكلية التي شرعها للناس » لتبقى ميزاناً يزن به البشر كل تشريع جزني وكل تطبيق . 

بذلك يتوحد مصدرالتشريع ٠‏ ويكون الحكم لله وحده . وهوخبر الحاكمين . وما عدا هذا البج فهو خروج 
على شريعة الله » وعلى دين الله : وعلى ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليبم الصلاة والسلام . 

« ولولا كلمة الفصل لقضي بيهم ؛ .. 

فقد قال الله كلمة الفصل بإمهالهم إلى يوم القول الفصل . ولولاها لقضى الله بينم . فأخذ المخالفين لا شرعه 
الله » المتبعين لشرع من عداه . لأخذهم بالجزاء العاجل . ولكنه أمهلهم ليوم الجزاء . 

« وإن الظلمين لهم عذاب ألم » 

فهذا هوالذي ينتظرهم جزاء الظلم . وهل أظلم من المخالفة عن شرع الله إلى شرع من عداه ؟ 

ومن ثم يعرض هؤلاء الظالمين في مشبد من مشاهد القيامة . يعرضهم مشفقين خائفين من العذاب وكانوا من 
قبل لا يشفقون » بل يستعجلون ويستهتر ون : 

« ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهوواقع بهم » . 

والتعبير العجيب يجعل إشفاقهم « ما كسبوا » فكأتما هوغول مفزع ؛ وهو هوالذي كسبوه وعملوه بأيدميم 
وكانوا به فرحين ! ولكنبم اليوم يشفقون منه ويفزعون « وهو واقعم بهم » .. وكانه هو بذاته انقلب عذابا 
لا مخلص منه . وهوواقع ببم ! 

وفي الصفحة الأخرى نجد المؤمنين الذين كانوا يشفقون من هذا اليوم ويخافون . تجدهم في أمن وعافية 
ورخخحاء : 

( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ني روضات الجنات : لهم ما يشاءون عند ر بهم . ذلك هو الفضل الكبير . 
ذلك الذي يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات » . 

والتعبير كله رخاء برسم ظلال الرخاء : « في روضات الجنات 6 .. لهم ذا بقاعرن علك ززم » بلا حدود 


ولا قيود . : ذلك هو الفضا ل الكبير 0 ذلك الذي يبشر اللهبغباده 6 فهو بشرى خاضرة + مصدافاً للبشرئ 
السالفة . وظل البشرى 0 نسب الظلال 
وعلى مشبد هذا النعيم الرخحاء الجميل الظليل يلقن الرسول ‏ صا لى الله عليه وسلم ‏ أن يقول لهم : إنه لا يطلب 


ميم أجراً على الهدى الذي ينامي مم إلى هذا النعيم 3 ويناى م عن ذلك العذات الاليم 5 تم هي مودته 
لهم لقرابتهم منه : وحسبه ذلك اجرا : 

«قل : لا أسألكم عليه أجرا . إلا المودة في القربى . ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا . إن الله غفور 
شكور». 

والمعنى الذي أشرت إليه : وهوأنه لا يطلب منبم أجرا : !نما تدفعه المودة للقربى ‏ وقد كانت لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم قرابة بة بكل بطن من بطون قريش ل ليحاول هدايتهم عا معه من الحدى . ويحقق الخير لهم 
إرضاء لتلك المودة الي , يحملها لهم ٠‏ وهذا أجره وكق إٍ 

هذا 0 هو'الذي انقدح قٍِ نفسي وأنا أقرأ هذا التعم بر القراني 5 مواضعه الي جاء فيها . وهناك تفسير 
مروي عن اب بن عباس رضي الله عنهما شكي لوزي د بحي ا 

قال البخاري حدثنا محمد بن شار » حدثنا محمد بن جعفر : حدثنا شعبه عن عبد الملك بن ميسرة » قال : 


ولك خالا 
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جعت طاووسا يحدث عنذا ن أبن عباس رضى الله عنبما اد سأل عن قوله تعالى : « الا المودة 5 القربى 1 
فقال سعيد بن جبير حب جبير : ١‏ قرلى ال متحميد 5:6:]6:/:/:/:ر:ر:ر: 0 


ويكون المعنى على هذا : إلا أن تكفوا اذاكم مراعاة للقرابة 0 0 / 0 إليه . فيكون هذا 
هو الاجر الذي اطلبه منكم لا سواه . 

وتاويل ابن عباس رضي الله عنما اقرب من تاويل سعيد بن جبير- رضي الله عنه ‏ ولكنى ما ازال 
احس ان ذلك المعنى اقرب واندى . . والله اعلم عراده منا . 

وعل ابة«حالء فهو يدكرهم ب امام مشهد الروضاتة والبشربات بن اله لا ساهم ع : 
ودون هذا بمراحل بطل عليه الأدلاء ارا فحخما ؟ ولكنه فضل الله الذي لا يحانت العناد حسات التجازة : 
ولا حساب العدل : ولكن حساب السياحة وحساب الفضل 

« ومن يقئرف حسنة نزد اله قبا حسنا 4 


فليس هو تجرد عدم تناول الأجر . بل انما الزيادة والفضل . . ثم هى بعد هذا كله المغفرة والشكر 


الله يغفر . ثم .. الله يشكر.. ويشكر من © يشكر لعباده . وهو وهببم التوفيق على الاحسان . ثم هويزيد 
لهم 5 الحسنات ٠.‏ ويغفر هم السبئات 9 ويشكر لهم بعد هذا وذاك 55 فيا للفيض الذي يعجز اللإنسان عن 


ثم بعود الى الحديث عن تلك الحقيقة الاولى 


6 


0 آم يقولون : افترى على الله كذبا © فان يشا الله حم عا قلبك . وع< الله الباطل . وبحقى الحىق بكلماته 3 
أنه عليم بذات الصدور ا 
هنا بان عل الشيبة الآخيرة . الى قد يعتلوك عب موقفهم من ذلك الوحى : الذي تحدث عن مصدره وعن 


1 أم يقولون 5 أفرى على الله كديأ 3 


: 3 ِ 
5 1 ار ا ا ا 1 د ايه © 
فهم من َ له يصدفو به 5 لايم بر عموكد نه ع 6 3 . وم اله مو من لله 
5 1 7 0 : 2 
و ها ها كان الله أمدة احذا بدع أن الله أ ع , 1 5 6 
ولحن هلك فقول هردود كوا كال الله لود حل فك ل الله وج أليه 5 وموم برج اليه شيا . وهووادر 
5 5 8 
1 00 1 . 5 
عا ان كحم عا قلله . فلا ينطق شران كهذ! . وان يكشفق اللاطل الذي جاء به و ممحوه . وإن بظهر الحم ف 
4 ك 2 م ابيع ا 


وما كان ليخى عليه ما يد 
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على ما يريد » وعن سنته في أقرار رالحق وإزهاق الباطل ٠‏ واإذن حها! لوي دن : وقول محمد صدق 4 وليس 
التقول عليه إلا الباطل والظلم والضلال . . وبذلك ينتهي القول - مؤقتاً ‏ في الوحي . وياخذ هم في جولة اخرى 
وراء هذا القرار . 


اه هه ل ل ور 


وهو الى ملآ ارح ار ا شعلون ارق ستيب ألَدبنَ #امنوأ 


سرصم براه سس ابعر سرج لاس ور اس 00 


وعملوأ أ لصحت ت وبزيدهم م لتر كاك ير © * ولو سط لله اق 


لعباده- لَبَعَوأ أ في الأرض وللكن ب ل رم له َه بعباده» بير بصي 7 


اس ١‏ صر مر 


00 له سس بير هسم وو ءارق لس را عه اه 


وهو الى بزل الْعيتَ من بعد ما قنطوأ وبنشر رحمته, وهو ألول الحميد 53 


ممج د 


ومن #ابلتدء اح اشن لوكي ع 
+2 مثيبر مه 0ش ا ل 0 000 
أصلبحم من مصيبة فيما كسبت أيديكر ويعفوا عن كثير ©© و َأ نوق والأزض الم 


ا ل 00 


من دون لله من وخر ولا نصير انه 


اه ل ا ل 


ومن اانه أبخَوَارٍ فى لبر #الأغكدم إن يما سك ان قار كا ع فر 3 


سر ار اب ص سا تر مه ل سه لل 


ذلك لنت لَكلٍ صَبَارِ و سَكُورٍ © أو يو بفْهنَ ما كسبوأ وَيعَفٌ عن كدير © وَيَعْلْآلْينَ يجندلون ف 


د سا م مرواز ماود اه ا ا 000 


كاري ب أو تك لتلا ومأ عند أله خير وأبق للذين *أمنوأ وعل ريم يكلو د 


02س سوس قي لم م ل مه ولي سمس ير 


والذين يجتنبون كبك الاثم وَالْمَرحسٌ وَإِذَا مَاغَضبوأهُم يَغفرونَ © وَادِينَ استجابوأ يم وأقاموأ 


تس سس كوبرير اس راس مومري شا اروس وير بي سم لاس سر سر ار را سور بير ا سم 


لماو ال كرك ا لين إ ذا أصابهم البغى هم بنْتصرَونَ 0 


ل عاصما_رى امس دسم 0 لم ل عاص ساس ساملا قًَ ور م ال 4 ا 00 


وحز"ؤأ سبئة سبيئة مئلها ثفن عفا وأصلح فاحره 0 انهم لايحب الظلِينَ ب( ولمن أنتصر بعد 


اس ماس يي ملوررعر اسم 35-3 


ظَلمه كَأولتبكَ مالم من سبل 8:0 ما السبيل عل الْدِينَ يَظلمُونَ الناس وببَغْوت فى الأزض 


ودام ال مج 


0 أولتبكَ هلم عَدَابُ أليم © عن صر وظَثرَ نالك لَمِنْ عر الأسور 8 


حك ان 
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زه ماس اش © سه ل عات سا لدورء مم اس ل ساو 


ومن يِضْلرآتَ قا 4م من ولي من بعسدوء وى طالب لما روا اعذاب نملك رد من 


ل سم ارا سن ار سا ار ع صصح مل لل لس ص بريبر اس 


سبل وترئهم يعرضون علي خلشعين مألل و عر وَل الْدِينَ #امنوأ إن 


2 سا سا "ار لاه 2 رس ارس ساخس سه سر 


الور ار اراسي قروم ال أل إن الطَئلِِينَ في عَذَابِ مُق ضُُ وما كان هم 


عنس ساس سا لبر سير - اعم د بر 00 - 
من أو ا” ومن يضل الله الى من سييل 20 
1 2. مه ة س1 دوواد دما دو رع ات جوم سود دده سمت همه ًَ -0 
ستصوا ريع ب نبل أدياق يوم ل مد له, من الله ما من علج تومية وها من نكير 599 فإن 
قر د 
ا ا 0 20 - وس م ور ل 00 - سوم ترم دس اس 
ع ل إن علَيك ! البللغ و إن إِذَآ أذْقَْا الإنسن منا رحمة فرح وبا 
ج1حج لل سظث سس سماخ سمح ل ص ام ظ ور 
اسم متا بات ريم تر الس بتر ويه 
سس رو بر ع اس برير ا م ا و 1 


له مأك السمنوات وَالأرض 1 ا + إنتارييب لمن نا سآ آذ رَطت أو 


عل 53 
4 عر ص سه بور 0-30 - - 
يزوجهم ذ كرانا وإندنا ويجعل من نساء عقيما نه لهر طلم قَدِيرٌ 7 


3 
كه 007 5000 ا 4 2 


* ومَاكان لبَشَ أن كلم أله إل وحيا ين وداك جا ب أويرسل رسولا فيوحى بِِذّنهِ ء مابشاء إنهر 


* 


6 > سس مه ل 


َي حكي جه وَحكدَلكَ أوحينا إِلَيِكَ روما مْنْ نا مَاكُنْتٌ مَدرى ما آل كتنب ولا ليان وَللكن 


م سا وام ل تن 001 عاسم 0 2س مما 207 ب 0 م مامصمة 
“8 نورا نهدى بهء من نساءٌ من عبادنا وإنك لتبدى إِلم صراط مستقيم ١‏ أله ألذى 
0 2 ”7 وير 2 - لم 
وه - 


هذا القسم الثاني من السورة محضي 5 الحديث عن ن دلائل الإعان في الأنفس والآفاق وعن آثارالقدرة فا 
يحيط بالناس ٠»‏ وفما يتعلق مباشرة بحياهم ومعاشهم » وي صفة المّمنين البي ميز جماعتهم .. وذلك بعد 
الحديث في القسم الأول عن الوحى والرسالة من جواتها المتعددة .. ثم يعود بي نهاية السورة إلى الحديث عن 
طبيعة الوحي وطربقته . وبين القسمين اتصال ظاهر ء فهما طريقان إلى القلب البشري » يصلانه بالوحي 
والاعان . 


وعوالدي يقل نويه عن هاده بوعل النكات م «ويناك ما اتفعلون .وتيت الذين آنترا وعنازا 
الصالحات ويزيدهم من فضله 2 والكافرون لهم عذات شديد . ولو سط الله الرزف لعياده لبغوا قُ الارض 4 


لم 
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ولكن ينزل بقدرها يشاء : إنه بعباده خبير بصير » . 

تي هذه اللمسة بعد ما سبق من مشهد الظالمين مشفقين مما كسبوا وهوواقع هم . ومشهد الذين أمنوا في 
روضات الحنات . وني كل شبهة عن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيا بلغهم به عن الله . وتقرير 
علم الله بذوات الصدور. 


نجي لترغيب من يريد التوبة والرجوع عما هوفيه من ضلالة » قبل ان يقضى في الامر القضاء الاخير . ويفتح 
حم الباب على مصراعيه : قالله يقبل عنهم التوبة » ويعفوعن السيئات ؛ فلا داعي للقنوط واللجاج ف المعصية » 
والخوف مما أسلفوا من ذنوب . والله يعلم ما يفعلون . فهو يعلم التوبة الصادقة ويقبلها . كما يعلم ما أسلفوا من 
السيئات ويغفرها . 

وي نايا هذه اللمسة يعود إلى جزاء المؤمنين وجراء الكافر ين 5 فالذين امنوا وعملوا الصالحات ستجيبون 
لدعوة ربهم : وهويزيدهم من فضله . « والكافرون لهم عذاب شديد » .. وباب التوبة مفتوح للنجاة من 
العذاب الشديد ٠١‏ وتلى فضل الله لمن ستجيب . 

وفضل الله في الآخرة بلا حساب . وبلا حدود ولا قيود . فأما رزقه لعباده في الأرض فهو مقيد محدود ؛ 
لا يعلمه ‏ سبحانه ‏ من أن هؤلاء البشر لا يطيقون ‏ في الأرض - أن يتفتح عليهم فيض الله غير المحدود : 

توك شط انارق ناماه لدوا ار ضر عمو الك ريون ناكرا السام اقل دياق مر را 


وهذا بصو رالزارة ما "في هناها الحياة الذي مق ادزاق مهدا كثرت <بالقياين إلى مان الآخرة عن فيضن 
غزير . فالله يعلم أن عباده » هؤلاء البشر . لا يطيقون الغنى إلا بقدرء وأنه لو بسط هم في الرزق - من نوع 
ما يبسط في الآخرة ‏ لبغوا وطغوا . !مهم صغار لا يملكون التوازن . ضعاف لا يحتملون إلا إلى حد . والله 
بعباده خبير بصير . ومن ثم جعل رزقهم في هذه الارض مقدرا محدودا » بقدر ما يطيقون . واستبقى فيضه 
المبسوط لمن ينجحون في بلاء الارض »ع وبجتازون امتحانها » ويصلون إلى الدار الباقية بسلام . ليتلقوا فيض 
الله المذخور لهم بلا حدود ولا قيود . 


« وهوالذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ؛ وينشر رحمته » وهوالولي الحميد »؛ . 

وهذه لمسة أخرى كذلك تذكرهم مجانب من فضل الله على عباده في الأرض . وقد غاب عنهم الغيث » 
وانقطع عنهم المطر ء ووقفوا عاجزين عن سبب الحياة الأول .. الماء .. وأدركهم الياس والقنوط . ثم يتزل 
الله الغيث » ويسعفهم بالمطر » وينشر رحمته ٠»‏ فتحيا الارض بوص لاسن ؛ وينبت البذر ء ويرعوع 
النبات » ويلطف الحو ؛ وتنطلق الحياة » ويدب النشاط » وتنفرج الاسارير » وتتفتح القلوب . وينبض الامل » 
ويفيض الرجاء . . وما بين القنوط والرحمة إلا لحظات . تتفتح فيها أبواب الرحمة ٠‏ فتتفتح أبواب السماء بالماء . 
« وهوالولي الحميد ‏ . . وهوالنصير والكافل المحمود الذات والصفات . 

واللفظ القراني المختار للمطر في هذه المناسبة . . « الغيث » .. يلي ظل الغوث والنجدة ٠»‏ وتلبية المضطر في 
الضيق والكربة . كما أن تعبيره عن آثار الغيث . . « وينشر رحمته » . . يلنى ظلال النداوة والخضرة والرجاء 
والفرح » التي تنشأ فعلاً عن تفتح النبات ف أرق رارقا ب نارم راان مك يريح الحس والأعصاب » 


اك اونا 
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ويندي القلب والمشاعر » كمشهد الغيث بعد الجفاف . وما من مشهد ينفض هموم القلب وتعب النفس كمشهد 
الأرض تتفتح بالنبت بعد الغيث ٠‏ وتنتشي بالخضرة بعد الموات . 


ومن آياته خلق السهاوات والأرض ؛ وما بث فيبما من دابة . وهو على جمعهم إذا يشاء قدير . وما أصابكم 
من مصيبة فما كسبت أيديكم » ويعفو عن كثير . وما أنتم بمعجز ين في ارم ؛ وما لكم من دون الله من ولي 
ولا نصير » . 

وهذه الآبة الكونية معروضة على الأنظار » قائمة تشهد بذاتها على ما جاء الوحي ليشبد به : فارتابوا فيه 
واختلفوا في تأويله . وآية السهاوات والأرض لا تحتمل جدلا ولا ريبة . فهى قاطعة : دلالها » مخاطب الفطرة 
بلغتها » وما يحادل فيبا مجادل وهو جاد . إنها تشهد بأن الذي أنفاها وديرها شين هوالآسان » ولا غيره من 
خلق :الل .اول مقر من تعر انك عضن عدر" فزت" منتدات) أشاكلة .4 «وتانثقيا الذقيق + ونظاعها :الذاقنان 
ووحدة نواميسها الثابتة . . كل أولئك لا يمكن تفسيره عقلاً إلا على أساس أن هناك إلا أنشأها ويدبرها . أما 
الفطرة فهي تتلقى منطق هذا الكون تلقباً مباشراً » وتدركه وتطمئن إليه » قبل أن تسمع عنه كلمة واحدة من 
ارسي 1 

وتنطوي ,١‏ يةَ السعاوات والأرض على أب بة أخرى في ثناياها : « وما بث فيهما من دابة » . . والحياة في هذه 
الأرض وحدها ‏ ودع عنك ما قُُ الراك مق شروات أخرى لا ندركها - آية أخرى . وهي سرلم ينفذ إلى 
طبيعته أحد ٠‏ فضلاً على التطلع إلى لى إنشائه . سر غامض لا يدري ي أحد من أين جاء ؛ ولا كيف جاء . ولا 
كيض يتلبس بالأحياء ! وكل المحاولاث التي بذلت للبحث عن مصدره أو طبيعته أغلقت دوتها الستر والأبواب. ؛ 
وانحصرت البحوث كلها في تطرن الأحياء بعد وجود الحياة ‏ وتنوعها ووظائفها ؛ وبي هذا الحيز الضيق 
للفو ا لعاطية الاراع والبقر راكد «واماتها ور اناائية رف ينذا كاف ل عند اله شين رول مطل الله رمه 
اله مق أمر الد :الذي له يناركة سواة ْ 

هذه الأحياء المبثوثة في كل مكان . فوق سطح الأرض وني ثناياها . وي أعماق البحر وني أجواز الفضاء ‏ ودع 
عنك تصور الأحياء الأخرى في السماء ‏ هذه الأحياء المبثوثة التي لا يعلم الإنسان منها إلا التزراليسير » ولا 
بدرفضتا بوسائلة الحدودة الا اقيق الور هده الأحاء الت قدا افق بالياواتعا والآرضن مهيا الاين 
خا اسل ع درم واخن انيت ْ 

وبنو الإنسان يعجزهم أن يجمعوا سربا من الطير الأليف ينفلت من أقفاصهم » أوسرباً من النحل يطير من 
50 

وأسراب من الطير لا يعلم عددها إلا سراب من النحل والنمل وأخواتها لا يحصيها إلا الله . وأسراب 

0 والهوام والجرائيم لا يعلم 3 إلا الله . وأسراب من الأسماك وحيوان البحر لا يطلع عليها إلا 

. وقطعان من الأنعام 0 سائمة وشاردة في كل مكان » وقطعان من البشر مبثوثة في الأرض في كل. 
8 3 دوعي خاوق ارق عدداً وأخنى مكاناً في السعاوات من خلق الله . . كلها . . كلها . . مجمعها الله حين 

وليس بين بنْها في السعاوات والأرض وجمعها إلا كلمة تصدر . والتعبير يقابل بين مشهد البث ومشبد الجمع 


لك ادق 


الجزء الخامس والعشرون 


في لمحة على طريقة القرآن ؛ فيشهد القلب هذين المشبدين الطائلين قبل أن ينتهي اللسان من آية واحدة قصيرة 
من القرآن ! 

وفي. ظل هذين المشبدين يحد” نهم عما يصيبهم في هذه الحياة بما كسبت أيديهم . لاكله . فإن الله لا يؤاخذهم 
بكل ما يكسبون . ولكن يعفو منه عن كثير . ويصور لحم عجزهم ويذكرهم به » وهم قطاع صغير في عالم 
الاحياء الكبير : 

وما أصابكم من مصيبة فها كسبت أيدب ويعفو عن كثير . وما أنتم بمعجزين ني الأرض وما لكم من دون 
الله من ولي ولا نصير » . 

وفي الآية الأولى يتجلى عدل الله » وتتجلى رحمته بهذا الإنسان الضعيف . فكل مصيبة تصيبه لها سبب مما 
كسبت بداه ؛ ولكن الله لا يؤاخذه بكل ما يقترف ؛ وهو يعلم ضعفه وما ركب في فطرته من دوافع تغلبه في 
أكثر الأحيان » فيغفو عن كثير » رحمة منه وسماحة . 

وني الآبة الثانية يتجلى ضعف هذا الانسان » فا هو بمعجز في الأرض ء ومالهمن دون الله من ولي ولا نصير . 
فأين يذهب إلا أن يلتجئ إلى الولي والنصير ؟ 

« ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام . إن يشأ يسكن الريح فيظلان رواكد على ظهره . إن ني ذلك لآيات 
ا 50 با كسبوا وبعف عن كثير . ويعلم الذين يجادلون في آياتنا مالهم من محيص » . 
والسفن الجواري ني البحر كالجبال آية أخرى من آيات الله . آية حاضرة مشهودة . آية تقوم على آيات كلها 
من صنع الله دون جدال . هذا البحر من أنشأه ؟ من من البشر أو غيرهم يدعي هذا الادعاء ؟ ومن أودعه 
خصائصه من كثافة وعمق وسعة حتى يحمل السفن الضخام ؟ وهذه السفن من أنشأ مادتها وأودعها خصائصها 
فجعلها تطفو على وجه الماء ؟ وهذه الريح الي تدفع ذلك النوع من السفن التي كانت معلومة وقتها للمخاطبين 
( وغير الريح من القوى الي سخرت للإنسان في هذا الزمان من مخاراو ذرة اوما يشاء الله بعد الان ) من جعلها 
قوة في هذا الكون تحرك الجواري ني البح ركالأعلام ؟ 

« إن يشأ يسكن الريح فيظلان فيظللن رواكد على ظهره » . 

وإنبا لتركد أحياناً فبمد هذه الحواري وتركك كما لو كانت قذ'فارقتا الحياة ! 

و إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور » .. 

في إجرائهن وثي ركودهن على السواء آيات لكل صبار شكور . والصبر والشكر كثيرا ما يقترنان في القرآن . 
الصبر على الابتلاء والشكر على النعماء ؛ وهما قوام النفس المؤمنة قي الضراء والسراء . 

أويوبقهن با كسبوا » . 

فيحطمهن أو يغرقهن بما كسب الناس من ذنب ومعصية ومخالفة عن الايمان ال د 
فها عدا بعض بني الإنسان ! 

« ويعف عن كثير ). 

قلا يؤاخذ الناس بكل ما يصدر منهم من آثام » بل يسمح ويعفو ويتجاوز منها عن كثير . 

« ويعلم الذين يحادلون في آياتنا ذا لحم من محيص » . 


حإن لق 
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لو شاء الل لله أن يقفهم أمام بأسه : ويوبق سفائهم . وهم لا يملكون منها نجاة ! 
0 ل 5-0 “الخدت أ عراض هذه الحياة الدنيا ٠‏ عرضة كله للذهاب . فلا ثبات ولا استقرار 


ثم عخطو بهم خطوة أخرى . وهو يلفتهم إلى أن كل ما أوتوه في هذه الأرض متاع موقوت في هذه الحياة 

الدنيا . وأن القيمة الباقية هي الي يدخرها اله في الآخرة للذين آمنوا وعلى ر.هم بتوكلون . ويستطر د فيحدد صفة 
المؤمنين هؤلاء : يا كيز هم ٠»‏ ويفردهم أمة وحدهم ذات خصائص وسمات ! 

« فا أوتيم من شي فتاع الحياة الدنيا » وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون . والذين يجتنبون 
كبائر الإثم والفواحش ٠‏ وإذا ما غضبوا هم يغفرون » والذين استجابوا لر .هم » وأقاموا الصلاة » وأمرهم شورى 
سبوا وار ر قالع انقو .والديح إذا اما عب اللي هم للتصرول . وجزاء سيئة سيئة مثلها » » فن عفا وأصلح 
فأجره على الله » إنه لا يحب الظالمين . ولن اتتصر بعد ظلمه فأولئك ما علييم من سبيل عا السبيل عل الذين 
يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق . أولئك الهم عذاب أل . ولن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم 
الامور) 

لقد سبق فق السورة أن ضور القرات خالة البقرية: + وهويفين إلى أن الذين 'أوتوا الكتاف تفزقوا واحتلفوا مرن 
بعد ما جاءهم العلم ؛ وكان تفرقهم بغيا بينم لا جهلاً بما نزل الله لحم من الكتاب ا لعن ل ع 
مطرد من عهد توج إلى اعهد براقم إلى عهد موس إلى عهد عي حعول اضلرات ان - ره يكير كلك إل 
أن الذين أورثوا الكتاب بعد أولئك المختلفين : ليسوا على ثقةَ منه » بل هم في شك منه مريب . 

وإذا كان هذا حال أهل الأديان المترلة : وأتباع الرسل - صلوات الله عليهم ‏ فحال أولئك الذين لا يتبعون 
رسولا ولا يؤمنون بكتاب اقل واعمن»: 

ومن ثم كانت البشرية في حاجة إلى قيادة راشدة ٠‏ تنقذها من تلك الجاهلية العمياء التي كانت تخوض فيها . 
وتاخذ بيدها إلى العروة الوثقى ؛ وتقود خطاها بي الطريق الواصل إلى الله رمها ورب هذا الوجود جميعا . 

ونزل الله الكتاب على عبده محمد صل الله عليه وسلم ‏ قرآناً عربياً » لينذرأم القرى ومن حولا ؛ وشرع 
فيه ما وصى به نوحاً وإبراههم وموسى وعيسى ٠»‏ ليصل بين حلقات الدعوة منذ فجر التاريخ » ويوحد مبجها 
وطريقها وغايتها ؛ ويقيم بها الجماعة المسلمة الي تبهيمن وتقود ؛ وتحقق في الارض وجود هذه الدعوة كما 
أرادها الله : وف الصورة الي يرتضيها . 

وهنا في هذه الآيات يصور خصائص هذه الجماعة التي تطبعها وتميزها . ومع أن هذه الآيات مككية » نزلت 
قبل قيام الدولة المسلمة في المدينة : فإننا نحد فيها ان من صفة هذه الجماعة المسلمة : « وامرهم شورى بيهم » . 
ما يوحي بأن وضع الشورى أعمق في حياة المسلمين من جرد أن تكون نظاماً سياسياً للدولة » فهو طابع أساسي 
الحجداعة جره رمرم عا ابره تبجا عه برك مغرنت ون حياط ل الدولةة بر بوطهها كرارا طبيعيا للجماعة ٍ 
كذلك بجد من صفة هذه الجماعة : « والذين إذا اصا هم البغي هم ينتصرون .مع ان الامر الذي كان صادرا 
للمسلمين ني مكة هو أن يصبروا وألا يردوا العدوان بالعدوان ؛ إلى أن صدرلهم أم رآخر بعد الحجرة وأذن لهم 
في القتال . وقيل لهم : ١‏ اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير) . وذكر هذه الصفة 


»م 
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هنا في انات مكية بصدد تصوير طابع الجماعة المسلمة يوحي بأن صفة الانتصار من البغي صفة أساسية ثابتة ؛ 
وأن الأمر الأول بالكف والصبر كان أمراً استثنائياً لظر وف معينة . وأنه لما كان المقام هنا مقام عرض الصفات 
الأساسية للجماعة المسلمة ذكر منها هذه الصفة الأساسية الثابتة : ولو أن الآيات مكية » ولم يكن قد أذن لهم 
بعد في الانتصار من العدوان . 

وذكر هذه الصفات المميزة لطابع الجماعة المسلمة . المختارة لقيادة البشرية وإخراجها من ظلام الجاهلية إلى 
نور الإسلام . ذكرها في سورة مكية وقبل أن تكون القيادة العملية في يدها فعلا . جدير بالتأمل . فهي الصفات 
التي يجب أن تقوم أولا . وأن تتحقق في الجماعة لكي تصبح بها صالحة للقيادة العملية . ومن ثم ينبغي أن 
نتدبرها طويلا . . ما هي ؟ ما حقيقتها ؟ وما قيمتها في حياة البشرية جميعاً ؟ 

إنها الإمان . والتوكل . واجتناب كبائر الإثم والفواحش . والمغفرة عند الغضب . والاستجابة لله . وإقامة 
الصلاة . والشورى الشاملة . والانفاق ما رزق الله . والانتصار من البغي . والعفو. والإصلاح . والصبر . 

فا حقيقة هذه الصفات وما قيمتها ؟ بحسن أن نبين هذا ونحن نستعرض الصفات في نسقها القراني . 

إنه يقف الناس أمام الميزان المي الثابت لحقيقة القيم . القيم الزائلة والقيم الباقية ؛ كي لا يختلط الأمرني 
نفوسهم . فيختل كل شي في تقديرهم . ومجعل هذا الميزان مقدمة لبيان صفة الجماعة المسلمة : 

رفا وق مخ شي فتاع الحياة الدنيا : وما عند الله ل 00 

إن في هذه الأرض متاعاً جذاباً براقاً ٠‏ وهناك أرزاق وأولاد وشبوات ولذائذ وجاه وسلطان ؛ وهناك نعم 
اتاها الله لعباده بي الأرض تلطفا منه وهبة خالصة . لا يعلقها بمعصية ولا طاعة في هذه الحياة الدنيا . وإن 
كان يبارك للطائع ولو ثي القليل - ورمحق البركة من العاصي ولوكان في يده الكثير . 

ولكن هذا كله ليس قيمة ثابتة باقية . إنما هو متاع . متاع محدود الأجل . لا يرفع ولا بخفض ؛ ولا يعد 
بذاته دليل كرامة عند الله أو مهانة ؛ ولا يعتبر بذاته علامة رضى من الله أو غضب . !نما هومتاع . « وما سد 
الله خير وأبقى » . . خير في ذاته . وأبقى في مدته . فتاع الحياة الدنيا زهيد حين يقاس إلى ما عند الله . ومحدود 
حين يقاس إلى الفيض المنساب . ومتاع الحياة الدنيا معدود الايام . اقصى امده للفرد عمر الفرد » واقصى امده 
للبشرية عبر يمه ابشرية: + وهو #القناس إلى أيام الله اوفضة عيق أو تكاة . 

وبعد تقرير هذه الحقيقة يأخذ في بيان صفة المؤمنين الذين يذخر الله لهم ما هو خير وأبقى .. 

ويفدا لضفه الاغنان < ونوا عفد اله كين وا بقن" النون ااطتوا درب وقيقة لكان انه تمرفةباللحقرقة الاو 
الي لا تقوم في النفس البشرية معرفة صحيحة لشي في هذا الوجود إلا عن طريقها . ثمن طريق الا يمان بالله 
ينشأ إدراك لحقيقة هذا الوجود : وأنه من صنع الله ؛ وبعد إدراك هذه الحقيقة يستطيع الإنسان أن يتعامل 
مع الكون وهو يعرف طبيعته كما يعرف قوانينه الي تحكمه . ومن ثم ينسق حركته هو مع حركة هذا الوجود 
الكبير : ولا ينحرف عن النواميس الكلية » فيسعد ببذا التناسق : ويمضبي مع الوجود كله إلى بارئ الوجود في 
طاعة واستسلام وسلام . وهذه الصفة لازمة لكل إنسان : ولكنها ألزم ما تكون للجماعة الي تقود البشرية إلى 
بارئ الوجود . 

وقيمة الإيمان كذلك الطمانينة النفسية ١‏ والثقة بالطريق ٠‏ وعدم الحيرة أو التردد . أو الخوف أواليأس . 
وهذه الصفات لازمة لكل إنسان في رحلته على هذا الكوكب ؛ و ألزم ما تكون للقائد الذي يرتاد الطريق : 


"15١ 
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ويقود البشرية في هذا الطريق 

وقيمة الإيمان التجرد من الهوى والعرضن والصالح الشخصي وتحقيق المغائم لعي القلب متعلقاً يدف 
00 أن لني له من الأمر شيع ل لا أجير عند الله ! وهذا الشعور 
ألزم ما يكون لمن توكل إليه مهمة القيادة كي لا يقنط إذا أعرض عنه القطيع الشارد أو أوذي في الدعوة ؛ ولا 
يغتر إذا ما استجابت له الجماهير » أو دانت له الرقاب . فانما هو أجير . 

ولقد آمنت العصبة الأولى من المسلمين إعاناًكاملاً أثر في نفوسهم وأخلاقهم وسلوكهم تأثيراً عجيباً . وكانت 
صورة الإبمان في نفس البشرية قد بهنت وغمضت حتى فقدت تأثيرها في أخلاق الناس وسلوكهم » فلما أن 

الإسلام أنشا صورة للإعان حية مؤثرة فاعلة تصلح بها هذه العصبة للقيادة التي وضعت على عاتقها . 

يقول الأستاذ أبوالحسن الندوي في كتابه : « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » . عن هذا الإعان : 

« انحلت العقدة الكبرى ‏ عقدة الشرك والكفر ‏ فانحلت العقد كلها ؛ وجاهدهم الرسول جهاده الأول : 
فلم يشتج إلى ججهاد مستاتق الكل أمرونهي ؛ وانتصر الإسلام على الجاهلية بي المعركة الأولى » فكان النصر حليفه 
في كل معركة ؛ وقد دخلوا ني السلم كافة بقلوهم وجوارحهم وأرواحهم كافة » لا يشاقون 0 
ما تبين لهم الحمدى » ولا يجدون ة في أنفسهم حرجاً ما قضى ٠‏ ولا يكون لم الخبرة من بعد ما أمر أونهى . 

« حتى إذا خرج حظ الشيطان من نفوسهم وه ا ا 9 
إنصافهم من غيرهم + وأفيتيت ا في الدنيا رجال الآخرة » وي اليوم رجال الغد ع لزعي نميه دو 
واو سس ره سوسم سور امس و د 

في الأرض ولا فسادا » وأصبحو “لادان الكمنقلاين لني قو اين +الفمظ شهداء لله على أنفسهم أو الوالد 
والأقربين . . وطأ لهم ل م ل ار ا ل ب ا ل 

ويقول عن تأثير الإمان الصحيح في الأخلاق والميول : 

« كان الناس عرباً وعجماً يعيشون حياة جاهلية » يسجدون فيها لكل ما خلق لأجلهم ويخضع لإرادتهم 
وتصرفهم ؛ لا يثيب الطائع يجائزة » ولا يعذب العاصي بعقوبة ٠‏ ولا يأمرولا ينهى ؛ فكانت الديانة سطحية 
طافية في حباتهم » ليس لا سلطان على أرواحهم ونفوسهم وقلوبهم ٠‏ ولا تأثير لها في أخلاقهم واجماعهم 
كانوا يؤمنون بالله كصانع أتم عمله واعتزل وتنازل عن مملكته لأناس خلع عليهم خلعة الربوبية ؛ فاخذوا 
ليم أزمة الأمر » وتولوا إدارة المملكة وتدبير شؤونها وتوزيع أرزاقها ؛ إلى غير ذلك من مصالح الحكومة 
المنظمة . فكان انهم بالله لا يزيد على معرفة تارعخية » وكان إيمانهم بالله : وإحالتهم لق السماوات والأرض 
إلى الله لا مختلف عن جواب تلميذ من تلاميذ فن التاريخ ٠‏ يقال له اعرد يق ؟ فيسمي ملكا 
من الملوك الأقدمين من غير أن يخافه وبخضع له ؛ فكان دينهم عارياً عن الخشوع لله ودعائه : وما كانوا يعرفون 
سر اج ل ل ا 


بن انر «العرجوالدين اسليوا من هذه المعرفة العليلة الغاأمضة الميتة إلى معرفة عميقة واضحة روحية ذات 
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سلطان على الروح والنفس والقلب والجوارح ٠‏ ذات تأثير في الأخلاق والاجماع » ذا ت سيطرة على الحيا 
ل ا ا الي سان 
يوم الدين » الملك» القدوس ٠‏ السلام » المؤمن » المهيمن » العزيز » الجبار » المتكبر : الخالق » البارئ » 
د اسن ال ين سساو شرك ل مي 01 
بجير ولا حار عليه 5 لاوما عفان القران من وصفه . يثيب بالجنة ويعذب بالنار » ويبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر ع 5 الخبء في السهاوات والأرض ٠‏ يعلم حائنة الأعين وما نحي الصدور . إلى آخر ما جاء في 
القران من قدرته وتصرفه ع . فائقليت نفسيتهم هذا الإممان الواسع العميق الواضح انقلاباً عجيبا . فاذا امن 
ل ل ل 
ومخاعرة + وترىمنه خرى ى الروح والدم : واقتلع جرائيم الجاهلية وجذورها ؛ وغمر العقل والقلب بفيضانه »2 
رحدل مله رجلا غير الرجل 3 وظهر منه من روائع الاعمان واليقين والصير والشجاعة ؛ ومن خوارق الأفعال 
والأخلاق م حير العققل والفلسفة وتاريخ الأخلاق 0 ولا يزال موضع حيرة ودهشة منه إلى الأبد 3 وعجز العلم 
عن تعليله بشئْ غير الإعان الكامل العميق 6'. 


« وكان هذا الايمان مدرسة خلقية وتربية نفسية تمل على صاحبها الفضائل الخلقية من صرامة إرادة وقوة 
قفن + وحاشتيا والانضاف متاك تركان اقوتى داع عرفه تاريخ الأخلاق وعلم النفس عن الزلات الخلقية 
والسقطات البشرية ؟ حتى إذا جمحت السورة البهيمية في حين من الأحيان » وسقط الإنسان سقطة وكان ذلك 
حيث لا تراقبه عين + ولا تتناوله يد القانون + تمول هذا الاعان نفساً لوامة عنيفة » ووخزاً لاذعاً للضمير » 
وخيالاً مروعاً ؛ لا يرتاح معه صاحبه حتى يعترف بذنبه امام القانون » ويعرض نفسه للعقوبة الشديدة » ويتحملها 
مطمئناً مرتاحاً » تفاديا من سخط الله وعقوبة الآخرة" » . 

« ... وكان هذا الإيمان حارساً لأمانة الإنسان وعفافه وكرامته : يملك نفسه الترّع أمام المطامع والشبوات 
الحارقة ؟؛ وي الخلوة والوحدة حيث لا يراه أحداع وي سلطانه ونفوذه حيث لا ماف أحدا . وقد وقع قِ تاريخ 
الفتح الإسلامي من قضابأ العفااف عند المغم واداء الامانات إلى اهلها 3 واللإخلاص لله » ما يعجز التاريخ 
البشري عن نظائره » وما ذاك إلا نتيجة رسوخ الاعان : ومراقبة الله واستحضار علمه في كل مكان وزمان» . 


« وكانوا قبل هذا الإبمان ني فوضى من الأفعال والأخلاق والسلوك والأخذ والترك والسياسة والاجتّاع . لا 
يخضعون لسلطان ٠‏ ولا يقرون بنظام ولا ينخرطون في سلك ء يسير ون على الأهواء » ويركيون العمياء » 
وبحخبطون خبط عشواء . فأصبحوا الآن في حظيرة الإممان والعبودية لا بحخرجون منبا » واعارتر ارالك 
والسلطان م والأمر والنهي 2 ولأنفسهم بالرعوية والعبودية والطاعة المطلقة + وأعطوا من من اتفسهم المقادة .» 
واستسلموا للحكم اللي استسلاماً كاملاً ووضعوا أوزارهم » وتنازلوا عن أهوائهم وأنانيتهم وا نيط 
عبيداً لا علكون مالا ولا نفساً ولا تصرفاً في الحياة إلا ما يرضاه الله ويسمح به » لا يحاربون ولا يصالحون 
(1) ص هلا - 5لا الطبعة الثانية . 
(؟) صسكلا. 
(0) ص لال . 


م 
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إلا بإذن الله » ولا يرضون ولا يسخطون ٠‏ ولا يعطون ولا منعون : ولا يصلون ولا يقطعون إلا بإذنه ووفق 
أمره »' 

وهذا هوالايمان الذي تشير اليه الآية وهى تصف الجماعة الى اختيرت لقيادة البشرية ببذه العقيدة . و 
مقضيات هذا الإإعان التوكل على الله . ولكن القرآن زد اه المتنيا ك0 1 عو" : 

( وعلى ر بهم يتوكلون » : 

وهذا التقديم والتأخير في تركيب الحملة يفيد قصر التوكل على ر .هم دون سواه . والعان بالله الواحد يقتضي 
التوكل عليه دون سواه . فهذا هوالتوحيد تي اول صووة من صوره . إن المؤمن يؤمن بالله وصفاته » ويستيقن 
أنه لا أحد في هذا الوجود بفعل شيئًا إلا عشيكته + وأنه لا شي يقع في هذا الوجود إلا بإذنه . ومن ثم يقصر 
توكله عليه ؛ ولا يتوجه في فعل ولا ترك لمن عداه . 

وهذا الشعور ضروري لكل أحد ٠‏ كي يقف رافع الرأس لا يحي رأسه إلا لله . مطمئن القلب لا يرجوولا 
برهن احذا ]له الله )نايت الماش ل الضراة 6 قرب التقنى ف #القراء ال تسعطيوة اتعماف وله بأنناف + ولكن 
هذا العقور اشك اسرتورة القاتد .«الدى"يعتمل قيغة رباد الطري 

( والذين يحتنبون كبائر الإثم والفواحش » . 

وطهارة القلب ٠‏ ونظافة السلوك من كبائر الاثم ومن الفواحش ٠‏ أثر من آثار الإيمان الصحيح . وضرورة 
من ضرورات القيادة الراشدة . وما يبقى قلب على صفاء الا مان ونقاوته وهويقدم على كبائر الذنوب والمعاصى 
ولا يتجنببا . وما يصلح قلب للقيادة وقد فارقه صفاء الإايمان وطمسته المعصية وذهبت بنوره . | 

ولقد ارتفع الإيمان بالحساسية المرهفة 8 قلوب العصبة المؤمنة » حتى بلغت تلك الدرجة الي أشارت إليها 
المقنطفات السابقة ( ص /الا ) واهلت الجماعة الاولى لقيادة البشرية قيادة غير مسبوقة ولا ملحوقة . ولكنها 
كالسيم يشير إلى اطع اليتدق بيه من إشاء: في سعترله الشدبوات ! 

والله يعلم ضعف هذا المخلوق البشري ٠‏ فيجعل الحد الذي يصلح به للقيادة » والذي ينال معه ما عند الله » 
هو اجتناب كبائر الإثم والفواحش . لا صغائر الإثم والذنب . وتسعه رحمته با بقع منه من هذه الصغائر » 
لانه اعلم بطاقته . وهذا فضل من الله وسماحة ورحمة بهذا الإنسان ؛ توجب الحياء من الله » فالسهماحة محجل 
ا ك وعمس الناء 

دواذ م غضيوا هم يغمر ول » 

وتاي هذه الصفة بعد الإشارة الخفية إلى سماحة الله مع الإنسان في ذنربه وأخطائه ٠‏ فتحبب في السماحة 
والمغفرة بين العباد . وتجعل صفة الؤمنين الهم إذا مأ غضبوا هم يغفرول . 

وتتجل سماحة الإسلام مرة أخرى مع النفس البشرية + فهو لا يكلف الإنسان فوق طاقته . والله يعلم أن 


الغضب انفعال بشر كي فم كوا د ولع شراً كله . فالغضب لله ولدينه وللحق والعدل غضب مطلوب 


وفيه الخير . ثم لاار خي لحي بن داورلا عله خط 0 فيعي 
الإنسان من 00 0 بن قط ته وار ذيلةه ل ولكنه 5 الوقت ذانه يقوده إلى ان يغلب غضبه : وأن بغفر 
»)١(‏ صص١ثم.‏ 


ا ا 
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ويعفوء ويحسب له هذا صفة مثلى من صفات الإعان المحببة . هذا مع أنه عرف عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ أنه لم يغضب لنفسه قط » إنما كان يغضب لله » فإذا غضب لله لم يقم لغضبه شي . ولكن هذه 
درجة تلك النفس المحمدية العظيمة ؛ لا يكلف الله نفوس المؤمنين إياها . وإن كان يحببهم فيها . إ نما يكتثي 
منهم بالمغفرة عند الغضب ٠‏ والعفوعند القدرة » والاستعلاء على شعور الانتقام » ما دام الأمرئي حدود الدائرة 
الشخصية المتعلقة بالافراد . 

« والذين استجابوا لرمهم ل 

فأزالوا العوائق الي تقوم بينهم وبين ربهم . أزالوا هذه العوائق الكامنة بي النفس دون الوصول . وما يقوم بين 
النفس ورببا إلا عوائق من نفسها . عوائق من شهواتها ونزواتها . عوائق من وجودها هي وتشبثها بذاتها . فأما 
حين تخلص من هذا كله فإنها تجحد الطريق إلى ربها مفتوحاً وموصولا . وحينئذ تستجيب بلا عائق . تستجيب 
بكلياتها . ولا تقف أمام كل تكليف بعائق من هوى يمنعها .. وهذه هي الاستجابة ني عمومها . . ثم أخل 
يفصل بعض هذه الاستجابة : 

« وأقاموا الصلاة » . 

وللصلاة في هذا الدين مكانة عظمى » فهى التالية للقاعدة الأولى فيه . قاعدة شبادة أن لا إله إلا الله وأن 
0 رسول الله . وهى صورة الاستسجابة الأولى لله . وهى الصلة بين العبد ورية . وهي مظهر المساواة بين 
العباد في الصلت الواحد ركعاً سجداً + لا يرتقع راس عل رأس: + ولا تقدم رجل على رخل :! 

ولعله من هذا الجانب أتبع إقامة الصلاة بصفة الشورى - قبل أن يذكر الزكاة : 

) وأمرهم شورى باهم‎ ١ 

والتعبير يجعل أمرهم كله شورى ٠‏ ليصيغ الحياة كلها .هذه الصبغة . وهوكما قلنا نص مكيي . كان قبل قيام 
الدولة الإسلامية . فهذا الطابع إذن اعم واشمل من الدولة بي حياة المسلمين . إنه طابع الجماعة الإسلامية في 
كل حالاتها » ولوكانت الدولة بمعناها الخاص لم تقم فيها بعد . 

والواقع أن الدولة ني الإسلام ليست سوى إفراز طبيعي للجماعة وخخصائصها الذاتية . والجماعة تتضمن الدولة 
وتنبض وإياها بتحقيق المبج الإسلامي وهيمنته على الحياة الفردية والجماعية . 

ومن ثم كان طابع الشورى بي الجماعة مبكراً » وكان مدلوله أوسع وأعمق من محيط الدولة وشؤون الحكم فيها . 
إنه طابع ذاني للحياة الإسلامية » وسمة مميزة للجماعة المختارة لقيادة البشرية . وهي من الزم صفات القيادة . 

أما الشكل الذي تتم به الشورى فليس مصبوباً في قالب حديدي ؛ فهومتروك للصورة الملائمة لكل بيئة 
وزمان » لتحقيق ذلك الطابع ني حياة الجماعة الإسلامية . والنظم الإسلامية كلها ليست أشكالاً جامدة » وليست 
نصوصاً حرفية » نما هي قبل كل شي روح ينشأ عن استقرار حقيقة الإمان في القلب » وتكيف الشعور والسلوك 
بهذه الحقيقة . والبحث في أشكال الأنظمة الإسلامية دون الاهتام بحقيقة الإبمان الكامئة وراءها لا يؤدي إلى 
قو :ولس بهذا كلاما عادا غتر مقيوط كما قد يبد و لأو ل ؤغلة ل الأيعرف حقيقة الاعان بالمقيدة الاسلامية : 
ل العقيدة ‏ في أصوها الاعتقادية البحتة » وقبل أي التفات إلى الأنظمة فيها ‏ تحوي حقائق نفسية وعقلية 
هي ني ذاتها شي له وجود وفاعلية وأثر ني الكيان البشري :.بيئ لإفراز أشكال معينة من النظم وأوضاع معينة 
في الحياة البشرية + ثم نحي النصوص بعد ذلك مشيرة إلى هذه الأشكال والأوضاع » لمجرد تنظيمها لا لخلقها 


عورزم 
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وإنشائها . ولكي يقوم أي شكل من أشكال النظم الإسلامية » لا بد قبلها من وجود مسلمين » ومن وجود 
إعان ذي فاعلية وأثر . وإلا فكل الأشكال التنظيمية لا تني بالحاجة » ولا تحقق نظاماً يصح وصفه بأنه إسلامي . 

ومتى وجد المسلمون حقاً » ووجد الإيمان في قلوبهم بحقيقته » نشأ النظام الإسلامي نشأة ذاتية » وقامت 
صورة منه تناسب هؤّلاء المسلمين وبيئتهم وأحوالهم كلها ؛ وتحقق المبادئ الإسلامية الكلية خير تحقيق . 

« وما رزقناهم ينفقون ١‏ . 

وهو نص مبك ر كذلك على تحديد فرائض الزكاة الي حددت في السنة الثانية من الحجرة . ولكن الإنفاق العا 
من رزق الله كان توجيها مبكراً في حياة الجماعة الإسلامية 000000 

ولا بد للدعوة من الانفاق . لا بد منه تطهيراً للقلب من الشح » واستعلاء ء على حب الملك ٠»‏ وثقة بما عند 

لله . وكل هذه ضرورية لاستكمال معنى الإعان . ثم إنها ضرورية كذلك لحياة الجماعة . فالدعوة كفاح . 
ولا بد من التكافل في هذا الكفاح وجرائره وآثاره . وأحياناً يكون هذا التكافل كاملاً بحيث لا يبقى لأحد 
ال متور كاك لي ارلا لعولا سير الهاطر ون او امك بن وتز راقم عل اإخراتي و لوي عدي دا 
هدأت حدة الظروف وضعت الأسس الدائمة للإنفاق ثي الزكاة . 

وعلى أية حال فالانفاق في عمومه سمة من سمات ل المؤمنة المختارة للقيادة هذه الصفات . 

« والذين اذا أصتابيم 0 هم ينتصروث ») . 

وذكر هذه الصفة في القران المككي ذو دلالة خاصة كما سلف . فهي تقرير لصفة أساسية في الجماعة المسلمة . 
ل ل . وهذا طببعي بالنسبة لجماعة أخرجت للناس لتكون خير آمة . 
لتامر بامفزنواف وتنهن عن المدكر © تمق عل حياة و بالحق والعدل ؛ وهي عزيزة بالله . « ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين » .. شن طبيعة هذه الجماعة ووظيفا أن تنتصر من البغي وأن تدفع العدوان . وإذا كانت 
هناك فترة اقتضت لأسباب محلية ؟ في مكة ١‏ ولمقتضيات تر بوية في حياة المسلمين الأوائل من العر تن خاصة! + أن 
يكفوا أيد.هم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » فذلك أمرعارض لا يتعلق مخصائص الجماعة الثابتة الأصيلة . 

ولقد كانت هنالك أسباب خاصة لاختيار أسلوب ب المسالمة والصبر في العهد المكي 

منها أن إبذاء المسلمين الأوائل وفتتهم عن دينهم لم تكن تصدر من هيئة مسيطرة على الجماعة . فالوضع 
السياسي والاجماعي في الحزيرة كان وضعا قبليا مخلخلا . ومن ثم كان الذين يتولون إيذاء الفرد المسلم هم 
خاصة أهله إن كان ذا نسب ٠‏ ولم يكن حك غبخاضة أهله بجر و عا لى إيذائه ‏ ولم ية عع الاق الدرة دارم 
اعتداء جماعي على فرد مسلم أوعلى المسلمين كجماعة ‏ كما كان السادة يؤذون مواليهم 0 أن يشتريهم المسلمون 
ويعتقوهم فلا بجرؤ أحد على إيذائهم غانا. "يكن الرشوك اكز اشعليه وسلم - يحب أن تقع معركة 


في كل , بيت بين الفرد المسلم من هذا ال لبيت والذين لم يسلموا بعد والمسالمة كانت أقرات إلى الانة القلوتب مرخ 
المخاشئنة , 

ومنها أّ ؛ البيئة العر بية كانت بيئة تحوة تثور لصاحب الحق الذي بيقع بقع عليه الأذى . واحهال المسلمين للأذى 
وصبرهم عل عقيد تهم ء كان كرك إلى استثارة هذه النخوة في صط صف الإسلام والمسلمين . وهذا ما حدث 


بالقياس إلى حادث الث لشعب وحصر بي هاشم فية . فمك ثارت النخوة محل هذا الحصار ء ومزقفت العهد الذي 
حوته الصحيفة . ونقضت هذا العهد الخائر . 


1 


ومنها أن البيئة العربية كانت بيئة حرب ومسارعة إلى السيف + واعصاب متوفزة لا تخضع لنظا 
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في الشخصية الإسلامية كان يقتضي كبح جماح هذا التوفز الدائم » وإخضاعها لهدف » وتعويدها الصبر وضبط 
الأعصاب . مع عار النفوسن باستعلاء العقيدة على كل نزوة وعلى كل مغنم . ومن ثم كانت الدعوة إلى الصبر 
على الأذى متفقة مع منبج منهج التربية الذي .بدف إلى التوازن قي الشخصية الاسلامية ٠‏ وتعليمها الصبر والثبات 
والمضي في الطريق . 

فهذه الاعتبارات وأمثالها قد اقتضت سياسة المسالمة والصبر في مكة . مع تقرير الطابع الأسامي الدائم للجماعة 
المسلمة : « والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون » . 

ويؤكد هذه القاعدة بوصفها قاعدة عامة قي الحياة : 

« وجزاء سيئة سيئة مثلها » . 

فهذا هوالأصل في الجزاء . مقابلة السيئة بالسيثة » كي لا يتم يتبجح الشرويطغى » حين.لا يجد رادعاً يكفه عن 
الإفساد في الأرض فيمضي وهوآمن مطمئن ! 

ذلك مع استحباب العفو ابتغاء أجر الله وإصلاح النفس من الغيظ » وإصلاح الجماعة من الأحقاد . وهو 
استثناء من تلك القاعدة . والعفولا يكون إلا مع المقدرة على جزاء السيئة بالسيئة . فهنا يكون للعفوو زنه ووقعه 
في إصلاح المعتدي والمسامح سواء . فالمعتدي حين يشعر بأن العفو جاء سماحة ولم بجئ' ضعفا مخجل ويستحيي» 
ويحس بآن خصمه الذي عفا هو الأعلى . والقوي الذي يعفو تصفو نفسه وتعلو . فالعفو عندئذ خير لهذا وهذا . 
ولا كذلك عند الضعف والعجز. وما بحو ز أن يذكر العفوعند العجز. فليس له ثمة وجود . وهو شر يطمع المعتدي 
ويذل المعتدى عليه » وينشر في الأرض الفساد ! 

و انه لا يحب الظالمين ) . 

وهذا توكيد للقاعدة الأولى :«وجزاء سيئة سيئة مثلها » من ناحية . وإيحاء بالوقوف عند رد المساءة أو العفو 
عنها . وعدم تجاوز الحد في الاعتداء » من ناحية أخرى . 

وتوكيد آخر أكثر تفصيلا 

« ومن انتصر بعد ظلمه » فأولئك ما عليهم من سبيل . إئما السبيل على الذين يظلمون الناس ٠‏ ويبغون في 
الأرض بغير الحق . أولئك لهم عذاب ألم » . 

فالذي ينتصر بعد ظلمه » ويجزي السيثة بالسيئة » ولا يعتدي » ليس عليه من جناح . وهويزاول حقه 
المشروع . فا لاحد عليه من سلطان . ولا يحوزان يقف في طريقه احد . إنما الذين يجب الوقوف في طريقهم 
هم الذين يظلمون الناس ٠‏ ويبغون في الارض بغير الحق . فإن الارض لا تصلح وفيها ظالم لا يقف له الناس 
ليكفوه و عنعوه من ظلمه ؛ وفيا باغ بجورولا جد من يقاومه ويقتص منه . والله يتوعد الظالم الباغي بالعذاب 
الألبم . ولكن على الناس كذلك أن يقفوا له ويأخذوا عليه الطريق . 

يعر إلى التوازن والاعتدال وضبط النفس والصبر والسماحة في الحالات الفردية » وعند المقدرة على الدفم 
كما هو مفهوم ؛ وحين يكون الصبر والسماحة استعلاء لا استخذاء ؛ وتحملاً لا ذلاً : 

« ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور» . 

ومجموعة النصوص في هذه القضية تصور الاعتدال والتوازن بين الاتجاهين ؛ وتحرص على صيانة النفس 
من الحقد والغيظ ؛ ومن الضعف والذل » ومن الحور والبغي . وتعلقها بالله ورضاه في كل حال . ونجعل الصير 


من 
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زاد الرحلة الأصيل . 
ومجموعة صفات ال مؤمنين ترسم طابعاً مميزاً للجماعة الي تقود البشرية وترجوما عند الله وهوخبر وأبقى للذين 
امنوا وعلى ربهم يتوكلون . 


وبعد تقرير صفة المؤمنين الذين يدخر الله لهم عنده ما هو خير وأبقى » يعرض في الصفحة المقابلة صورة 
الظالمين الضالين » وما ينتظرهم من ذل وخسران : 

ومن يضلل الله فا له من ولي من بعده ؛ وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون : هل إلى مرد من سبيل ؟ 
وتراهعع يعرصوت علا خاضيين عن الدل عام لا ل لس اك 
خسروا أنفسهم وأهلييم يوم القيامة ؛ ألا إن الظالمين في في عذاب مقهم 2 وما كان لهم من اولياء ينصر وهم من دون 
الله » ومن يضلل الله ثما له من سبيل » . 

إن قضاء الله لا يرد » ومشيئته لا معقب عليها « ومن يضلل الله فهاله من ولي من بعده » .. فإذا علم الله من 
حقيقة العبد أنه مستحق للضلال » فحقت عليه كلمة الله أن يكون من أهل الضلال » لم يكن له بعد ذلك من 
ولي مهديه من ضلاله » اوينصره من جزاء الضلال الذي قدره الله . . والذي يعرض منه مشبداً بي بقية الآية : 

« وترى الظالمين لما رأوا | لعذاب يقولون : هل إلى مرد من سبيل ٠‏ وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل » 
ينظرون من طرف خخ »2 . 

والظالمون كانوا طغاة بغاة » فناسب أن يكون الذل هو مظهرهم البارزني يوم الجزاء . إنهم يرون العذاب » 
فتنباوى كبرياؤهم . ويتساءلون في انكسار : « هل إلى مرد من سبيل ؟ ؛ في هذه الصيغة الموحية بالياس مع 
اللهفة , والانهيار مع التطلع إلى أي بارقة للخلاص ! وهم يعرضون على الناره خاشعين » لا من التقوى ولا من 
الحياء » ولكن من الذل والهوان ! وهم يعر ضون منكسبى الأبصار » لا يرفعون اعينهم من الذل والعار : « ينظرون 
من طرف خخى ») . . وهى صورة شاخصة ذليلة . 

وقي هذا الوقت يبدو أن الذين امنوا هم سادة الموقف ؛ فهم ينطقون ويقررون : «وقال الذين آامنوا : إن 
الخاسرين الذين خسروا لير وأهليهم يوم القيامة 0 .. وهم هؤلاء الذين حسروا كل شيء) والذين يقفون 
خاشعين من الذل يقولون : هل إلى مرد من سبيل ؟ 

وبجي ء التعليق العام على المشبد بياناً مال هؤلاء المعروضين على النار 

« ألا إن الظالمين في عذاب مقيم . وما كان لحم من أولياء ينصرونهم من دون الله . ومن يضلل الله فها له من 
سبيل 1 . 


وني ظل هذا المشهد يوجه الخطاب إلى المعاندين المكابرين + ليستجيبوا لر .هم قبل أن يفجأهم مثل هذا 
المصير فلا يجدوا لهم ملجأ يقييم ؛ ولا نصيراً ينكر مصيرهم الأليم » ويوجه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
إلى التخلي علهم إذا هم أعرضوا فلم 'يستجيبوا لهذا النذير ؛ ؛ نا عليه إلا البلاغ » وما هومكلف بهم ولا كفيل : 

ا ا ا ا 
أعرضوا فا أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ » . 
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ثم يكشف عن طبيعة هذا الإنسان الذي يعارض ويعاند » ويعرض نفسه للأذى والعذاب » وهولا يحتمل 
في نفسه الأذى ؛ وهورقيق الاحّال » يستطار بالنعمة » ويجزع من الشدة » ويتجاوز حده فيكفر من الضيق 

: وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها » وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور» . 

ويعقب على هذا بان نصيب هذا الانسان من السراء والضراء ومن العطاء والحرمان كله بيد الله . هما لهذا 
الإنسان الممحب للخير الجزوع من الشر » يبعد عن الله المالك لأمره في جميع الأحوال 0 

« لله ملك السواوات والأرض ٠‏ يخلق ما يشاء » يهب لمن يشاء إناثاً » ويبب لمن يشاء الذكور . أويزوجهم 
ذكرانا وإناثاً » ويجعل من يشاء عقماً » إنه عليم قدير» . 

والذرية مظهر من مظاهر المنح والمنع والعطاء والحرمان ؛ وهي قريبة من نفس الإنسان ؛ والنفس شديدة 
الحساسية بها . فلمسها من هذا الجانب أقوى وأعمق . وقد سبق ني السورة حديث عن الرزق بسطه وقبضه . 
فهذه تكملة في الرزق بالذرية . وهى رزق من عند الله كالمال . 

والتقديم بأن لله ملك السماوات والأرض هو التقديم المناسب لكل جزئية بعد ذلك من توابع هذا الملك 
العام . وكذلك ذكر: « مخلق ما يشاء » .. فهي توكيد للإيحاء النفبي المطلوب ي هذا الموضع . ورد الاإنسان » 
المحب للجيرة إلى انث الذي 'مخلق ها يقاء ها يدر ونا بسوء ومن غطاء أو حرهان. 

ثم يفصل حالات العطاء والحرمان : فهو يبب لمن يشاء إناثا ( وهم كانوا يكرهون الإناث) ويبب لمن يشاء 
الذكور. ويبب لمن يشاء ازواجا من هؤلاء وهؤلاء . ويحرم من يشاء فيجعله عقيمأ ( والعقم يكرهه كل الناس ) . . 
وكل هذه الأحوال خاضعة لمشيئة الله . لا يتدخل فيبا أحد سواه . وهويقدرها وفق علمه وينفذها بقدرته : ١‏ إنه 


عليم قدير) . 


نا د ع« 


وني ختام السورة يعود السياق إلى الحقيقة الأول التي تدور عليها السورة . حقيقة 3 والرسالة . يعود إلى 
هذه ا ا ا الاتصال بين الله والمختارين من عباده ٠‏ وق أب رة يكون . ويؤكد أنه 
قد وقع فعلاً ! لى الرسول الأخير صل الله عليه وسلم لغاية ير يدها الله سبحانه 0 
مسو ْ 7 

( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب » او يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي 
حكم اوكذللك اويحنا اليلك روجا من أمرنا © جما كت تدري ما:الكناتف ولا الاغان ٠‏ .ولكن ععلتاه تور نيدي 
به من نشاء من عبادنا . وإنك لتهدي إلى صراط مستقم . صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض . 
لراك امير لومم 

ويقطع هذ هذا النص بأنه ليس من شأن ! إنشان ان مكمه الله مواجهة . وقد روي عن عائشة رضى الله علها : 
« من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على | لله الفرية غ' 1" عا يعم كلام الله للبشر بواحدة من ثلاث : « وحيا » 
يلق ني النفس مباشرة فتعرف أنه من الله » « أومن وراء حجاب ا. . كما كلم الله زيف اليا العيار ريت 
وحين طلب الرؤية لم يحب إلها » ولم يطق نجل الله على على الجبل : وخر موسى صعقاً فلما أفاق قال : سبحانك 


. متفق عليه‎ )1١( 
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تبت إليك وأنا أول المؤمنين » .. « أو يرسل رسولاً » وهو الملك « فيوحي بإذنه ما يشاء » بالطرق التي وردت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

الأولى : ما كان يلقي الملك ف روعه وقلبه من غير أن يراه كما قال صل الله عليه وسلم : « إن روح 
القدس:نفث: ق ووعى' أنه نا وت نفس حى ستكمل زرقيها ؛ ذاتقوا الله وأجطلوا في الظلب 1.8 والثائية + 
أنه كان صل الله عليه وسلم - يتمثل له الملك رجلاً » فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول . والثالثة : أنه كان 
ياتيه في مثل صلصلة الجرس ٠»‏ وكان اشده عليه » حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد » وحتى 
إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إن كان راآكبها » ولقد جاء الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت 
فتقلت عليه حتى كادت ترضها . والرابعة : انه يرى الملك في صورته الي خخلق عليها » فيوحي إليه ما شاء الله 
أن يوحيه . وهذا وقع له مرتين كما ذ كر الله ذلك في سورة النجم' 

هذه صور الوحي وطرق الاتصال . . « إنه علي حكم » . . يوحي من علو ويوحي بحكمة إلى من يختار. . 

وبعد فإنه ما من هرة وقفت أمام آية تذكر الوحي أو حديث » لأتأمل هذا الاتصال إلا أحسست له رجفة في 
أوصالي . . كيف ؟ كيف يكون هذا الاتصال بين الذات الأزلية الأبدية الثى ليس لا حيز ني المكان ولا حيز في 
الزمان » المحيطة بكل شىء»؛ والنى ليس كمثلها شىء. كيف يكون هذا الاتصال بين هذه الذات العلية وذات 
اتنا شحيرة في اللكان والرنان ». مجدردة حدر بار فاك » من أبناء الفناء ؟ ! ثم كيف يتمثل هذا الاتصال 
معاني وكلمات وعبارات ؟ 

وكيف نطيق ذات محدودة فانية أن تلق كلام الله الأزلي الأبدي الذي لا حيز له ولا حدود ؟ ولا شكل له 


معهود ؟ 
ا 


ولكنى أعود فأقول : ومالك تسأل عن كيف ؟ وأنت لا تملك أن تتصور إلا في حدود ذاتك المتحيزة القاصرة 
الفانية ؟ 0 ا وفعت هده الحقيقة وتمثلت قُ صورة : وصار لما وجود هوالذي علك أن تدركه من وجود . 


ولكن الوهلة والرجفة والروعة لا تزول ! إن النبوة هذه أمر عظم حقا . وإن لحظة التلني هذه لعطنية عقا 
تلق الذات الانسائية لوس .من الذات الغلوية .. أعى الذي نقرأ هذه الكلمات + أأنت فى اف :هذا التصوز ؟ ! 
أأنك فى تحالال: أن سيور" !"نهذ الي المادو مل حنالا ب لأقرل: + هناك 1014 كاذ انه لمن امالك 
( هناك 0 الصادر من غير مكان ولا زمان . ولا حيز ولا حد ولا جهة ولا ظرف . الصادر من المطلق النهاني ١‏ 
الأزق الأبدئ + الفادر من الذي اذل إلى اسان اننا مهنا 00 » فإنه هو هذا الانسان 
ذوالحدود والقيود . . هذا الوحي . هذا الاتصال العجيب . المعجز. الذي لا يملك إلا الله ان مجعله واقعة تتحقق : 
الي لا الله كيف بقع ويتحقق ا 0 "الحم عق بور هده 

رات المتقطعة التي أحاول أن أنقل بها ما يمخالج كياني كله ؟ إنني لا أعرف ماذا أقول عما يخالج كياني كله 

و أنا أحاول أن أتصور ذلك الحدث العظم العجيب الخارق في طبيعته ٠‏ وا لخارق في ل 
الذى يحوت وراك روات ٠‏ والمن. مجتدوقة ناس براواامظاعره راي الين. عل سهد سول الله صلى الله 


)١(‏ عن « زاد المعاد » للؤماع شمس الدين أبي عبد الله ابن قم الحوزية 
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عليه وسلم . وهذه عائشة رضي الله عنها تشهد من هذه اللحظات العجيبة في تاريخ البشرية فتروي عن واحدة 
منها تقول : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : ويا عائشة . هذا جبريل يقرئك السلام ) قلت : 
وعليه السلام ورحمة الله . قالت : وهويرى ما لا نرى ' » . وهذا زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ يشبد مثل 
هذه اللحظة وفخذ رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ على فخذه » وقد جاءه الوحي فثقلت حتى كادت ترض 
فخذه . وهؤلاء هم الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ في مرات كثيرة يشبدون هذا الحادث ويعرفونه قي وجه 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيدعونه للوحي حتى يسرى عنه » فيعود إليهم ويعودون إليه . 

ثم . . أية طبيعة . طبيعة هذه النفس الي تتلقى ذلك الاتصال العلوي الكريم ؟ أي جوهر من جواهر الأرواح 
ذلك الذي بتصل بهذا الوحي » ويختلط بذلك العنصر » ويتسق مع طبيعته وفحواه ؟ 

إنها هى الأخرى مسألة ! إنها حقيقة . ولكنها تتراءى هنالك بعيداً على أفق عال ومرتقى صاعد . لا تكاد 
المدارك تتملاه . 

روح هذا النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ روح هذا الإنسان . كيف يا ترى كانت تحس ببذه الصلة وهذا 
التلني ؟ كيف كانت تتفتح ؟ كيف كان ينساب فيها ذلك الفيض ؟ كيف كانت جد الوجود ني هذه اللحظات 
العجيبة الي يتجلى فيها الله على الوجود ؛ والبي تنجاوب جنباته كلها بكلمات الله ؟ 

ثم .. أية رعاية ؟ وأية رحمة ؟ وأية مكرمة ؟ . . والله العلي الكبير يتلطف فيعنى ,هذه الخليقة الضكيلة المسماة 
بالإنسان . فيوحي إليبا لإصلاح أمرها ٠‏ وإنارة طريقها » ورد شاردها .. وهي أهون عليه من البعوضة على 
الإنسان » حين تقاس إلى ملكه الواسع العريض ؟ . 

إنها حقيقة . ولكنها أعلى وأرفع من أن يتصورها الإنسان إلا تطلعاً إلى الأفق السامق الوضيء: 

«اوكذلك ونيا الك روحا عن أمزناها كنك تدر نا الكنات: ولا الاماة ولكن جعلناة توزرا يدي بد ميق 
تشاع من عاديا :..وإئلقة لتبدي إلى راط متملع “ضرال الها الى للد فى القيازات نوما فى الأرضن + أله 
ال الل صب امورو ش 

امتح را عطاك وال ك انيه وح راك يري وأري ولعي 
ولم يكن أمرك بدعا . أوحينا إليك : روحاً من أمرنا » .. فيه حياة . يبث الحياة ويدفعها ويحركها وينما : 
لايك وال الرام العمل الخرود 10 اكد الدزيي ينما الكقانية ور ليان ٠‏ .. هكذا يصور نفس رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ وهو أعله ينا ٠‏ قبل أن تتلقى هذا الوحي الا رسول الله اه معي 
الكتاب وسمع عن الاإيمان ٠‏ وكان معرو فأ بي الجزيرة العربية أن هناك أهل كتاف عمق معهم . وأن لحم عقيدة . 


فليس هذا هو ال مقصود 7 انما المفعصود هو اشهال التلب على هذه الحضقة والشعو, راعبا ١‏ والتأثر بوجودها قُ الضمير . 


4 1 4 مك4 7 - 1 ا 1 1 
« ولكن حعلناه وز 1 ») .. وهذه طبيعته الخالصة . طبيعة هذا الوحي . هذا الروح . هذا 


0 
الكتاب . انه نور . انور لخالط بشاشته القلوب الى يشاء ها الله ان تبتدي به . عا يعلمه من حقيقتها . ومن 


. اخخر جه اليخاري‎ )١( 


لمق 


سورة الشورى 


« وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم » .. وهناك توكيد على تخصيص هذه المسألة » مسألة الهدى ٠‏ عشيئة 
الله سبحانه » وتجر يدها من كل ملابسة ٠‏ وتعليقها بالله وحده يقدرها لمن يشاء بعلمه الخاص » الذي لا يعرفه 
سواه ؛ والرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ واسطة لتحقيق مشيئة الله » فهولا ينشئ الهدى في القلوب ؛ ولكن 
يبلغ الرسالة » فتقع مشيئة الله . 

« وإنك لتبدي إلى صراط مستقم . صراط الله الذي له ما ني السهاوات وما في الأرض 5.. فهي الهداية إلى 
طريق الله ؛ الذي تلتى عنده المسالك . لانه الطريق إلى المالك » الذي له ما بي السهاوات وما بي الآرض ؛ فالذي 
يبتدي إلى طر يقه يبتدي إلى ناموس السهاوات والأرض : وقوى السماوات والأرض » ورزق السماوات والأرض » 
واتجاه السماوات والآرض إلى مالكها العظيم . الذي إليه تتجه » والذي إليه تصير : 

« الا إلى الله تصير الأمور» . 

فكلها تنتهي إليه » وتلتي عنده » وهو يقضي فيها بأمره . 

وهذا النوريهدي إلى طريقه الذي اختار للعباد أن يسيروا فيه » ليصيروا إليه في النهاية مهتدين طائعين . 


ع ع عد 


وهكذا تنتهي السورة الي بدأت بالحديث عن الوحي . وكان الوحي محورها الرئيسبي . وقد عالجت قصة 
الوحي منذ النبوات الأول ! لتقرر وحدة الدين > 5 المج : نة الطريق . ولتفلن القيادة الحديدة 
للبشرية ممثلة في رسالة محمد صل الله عليه وسلم ‏ وي العصبة المؤمنة هذه الرسالة . ولتكل إلى هذه العصبة 
امانة القيادة إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي له ما ني السماوات وما في الأرض . ولتبين خصائص هذه 
العصبة وطابعها المميز » الذي تصلح به للقيادة » وتحمل به هذه الامانة . الآمانة التي تنزلت من السماء إلى 
الأرض عن ذلك الطريق العجيب العظيم . . 


فى اين 


0 2 لفت يكت و 
ماني تقاف ا 


0 1 


رن لت ا لميق لي إناجعلئنه فر قرة' اعم , يا لَعَلَّكْتَحْقلُونَ 2ه ونه فى أ. ملكتب 


لفن اد وعمس ابر ا سم سر ل مهو الى م وك ّدج 


0 ا لم 2 أفَضْرب عدك ال كرَصَفْسًا أن كنم قوم مشرِفِنَ 2ه 


75 2 
م 00 سج رج 0 


1 سلما من ني في الأولينَ وما ا إلا كانوأيه- تبون حي فَاهلكنَا سد منهم بطشا 
00 لامع رح 6ج اس 
ومضئ مثل الاولين 70 
هه مس رسع 20 بي عمسم 2 لس عر سا #الر رس 6ج سا 
ون الم مْنْ لق موت والْأرض لَبَقونَ حَلْمَهنَ الع الْعَلِم دق الْذى جَمَلَ لكر الأرضَ 


ا ل دماج كر سومار ع حساك 


مهذا وَجَعلٌ لك فيا سبلا لْعَلّكر بدن ضُ وال َل من السماء ٠‏ مآ بقَدَر فَأَشَرَنَا يو بده 


ل 00 28ج سرع اوم ل سح ص عر ما 0 


000 0 ل بسر 3-2 م 201 

كا كلل كرون جج وَاذَى حَقَ الأزوج عه وَجَعلٌ لم من الفلك والْأنْعَم ما رْكبُونَ > و5 

20 .اماس مس ريج سسر اج ا لصاح | ماكر الى ارس سا سا سل ارس عر ري 

ل ظهوره- ثم زوأنعمة ريك إذًا أستويم عليه وتقولوا سب سبح اذى سر لنا هنذا وما كاله مَفَرِنِينَ 2 


اس ات الا ال ا ا 2 
ونا إل ربسا لمنقلبونَ © 


0 ساس ماص ير ور اك 2 00000 0 لخ سا لعي 


وجعاوا له من عبادهء 1 أ الإنسلن لكفور مبين © أم أتخَدَمَا لق بنَات وَأَصفم 


عدص مل مام واع لبر بو سات ساس وءد اس 


بآلبنين © وإذ بسر أحدهم بمَاصَرْب رمن مقلا ظلّ وجهه 0 3 الاين 


ان فر ام عورا ري مط ووولد_ا رم 


نشوأ فى ألحلمة وهو ف أنفصام ير مين جين بعلأ الملتيكة اَم مد رمن نا امف 


ا سا لتر عه ع سر رس عكر سير سم 


سنسكتب شبلدتهم و! اسعكلوا سكلود 0 


إوفدا تن 


سورة الزحرف 


ل ا ل ا 1 
وقالوأ لوس > رحن مَاعبَدْنهُم هم يلك من علم إن هي إلا يحرصون ريك ام انينلهم كتلبا من قبلو- 
رو وومى بير سم سر سر الرسية 0-1 -_- 3 


2 0 2 وس ور 
وَإِنا ع اثلرهم مهتّدون إهقة وَكَدِكَ 


ا 


ضع ا م ل عاص هس ع اخ عمس م 00 ٍ- 
ما أرسلْتامن فَبَلِكف قرية من نذإلا ار ها إناوجدنا 5أباء ناعلع امة و إناعلعءاثثر 0 


6 
سام اممس 0ه لام اله ممه ال ركم 2003 رص م و 
ل ا 0 الوأ صا أَرِسلْمُ بوء كنفرون © َاَنتقَمنا مهم 
ل مود م 2 ا و1 مه 


فأنظ ركب ف كان علقبة لْمكَدْبينَ هي 


تعرض هذه اد كانت الدعوة الاسلامية تلاقيه من مصاعب وعقبات ؛ ومن جدال واعتراضات . 
00 اد سس ال ع ا ا يد ارا 
ا 

كانتق: الوككة القاهلية تقول + إن فى هده الأماء التي سخرها الله للعباد . نصيباً لله : ونصيباً لآهتهم 


المدعاة . « وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً . فقالوا : هذا لله بزعمهم ‏ وهذا لشركائنا . فا 
كان لم كاي قاد يفل إلى الله ٠‏ وما كان لله فهو يصل ١‏ 0 للى شركائهم 3 ا لقال ف السام اباطر كي 
وخرافات ارق كايا ناس ميرد انحرافات العقيد اكات ماك ١‏ نواع من الأنعام محرمة ظهورها على الركوب ب 
وأ نواع محرهمة لحومها على الأكل : ال او او سيم ال اط ديام 


وأنعام حرمت ظهورها . 00 

وي هذه السورة تصحيح هذه الانحرافات الاعتقادية ؛ ورد النفوس إلى الفطرة وإلى الحمَائو ق الأول . 
قالأنعام من خلق الله » ول طرفيت دالا 3 سقط كملق البو وانضه والاركين ضيف 2 <وقه با ولد 
وسخرها للبشر ليذكروا نعمة ربهم عليهم ويشكروها + لا ليجعلوا له شركاء » ويشرعوا لأنفسهم في الأنعام 
ما لم يامر به الله + بها هم يعترفون بان الله هوالخالق المبدع ؛ ثم 
يرون ما . ويعزلوة» عن حياتهم الواقعة : ويتبعون خرافات واساطير : « ولئن سالهم من خلق السماوات 
والأرض ليقولن : خلقهن العز يز العليم ٠‏ الذي جعل لكم الأرض مهدا ا 
والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا ٠.‏ كذلك تحرجون ١‏ والذي ححلق الا واج كلها وجعل لكم 
من الفلك والأنعام ما تركبون ٠‏ لتستووا! على ظهوره + ثم تذكروا نعمة ربكم إذا لم0 
سبحان الذي سحر لنا هذا . وما كنا له مقرنين ١‏ وإنا إلى رينا لمتقلبون » . 

وكانت الوثنية الجاهلية تقول : إن الملائكة بنات الله ؛ ومع أنهم هم يكرهون مولد البنات لهم ٠‏ فإنهم 
كانوا ختارون لله البنات ! ويعبدونهم من دونه . ويقولون : إننا نعبدهم ,عشيئة الله ولوشاء ما عبدناهم ! وكانت 
بحرد اسطورة ناشئة من انحراف العقيدة 

وق هذه السورة يواجههم عنطقهم هم ؛ ويحاجهم كذلك نطق الفطرة الواضح : حول هذه الاسبطؤرة 


مق 


هم بنحرفون عن مقتضى هذه الحقيقة الي 


الجرء الخامس والعشرون 


التي لا تستند إلى شي على الإطلاق : ٠‏ وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين . . أم اخذ مما يخلق 
بنات وأصفاكم بالبنين » واذا بشر أحدهم يما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه دينوذا وو قطم أورهق ينها 
ل 1 ل را و ل 
كتاباً من قبله فهم به 0 تنك ساعن عونا من عمدو اث . 

ولا قيل لهم : إنكم تعبدون أصناماً وأشجاراً وإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهم » وقيل لحم : إن 
كل معيود يي دوه اجو وعا تايوه في النار +خترفرا الكلام الواضيج البين » وا نحذوا منه مادة للجدل . وقالوا : 
فا بال عيسى وقد عبده قومه ؟ أهو بي النار؟ ! ثم قالوا : إن الأصنام تماثيل الملائكة والملائكة بنات الله . فنحن 
يت ل ل 1 

وني هذه السورة يكشف عن التوائهم ني هذا الجدل ؛ ويبرىء عيسى ‏ عليه السلام ‏ هما ارتكبه أتباعه 
من بعده وهو منه بريء: « ولا ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون . وقالوا : آالمتنا خير أم هو؟ ما 
ضربوه لك إلا جدلا م ل ا ل ل ل 

وقد كانوا يزعمون أنهم على ملة أبيهم إبراهم » وأنهم بذلك أهدى من أهل الكتاب وأفضل عقيدة . وهم 
في هذه الجاهلية الوثنية يحبطون . 

فبين لهم في هذه السورة حقيقة ملة إبراهيم » وأنها ملة التوحيد الخالص » وأن كلمة التوحيد باقية في عقبه » 
وأن الرسول حاط ام علية يلم قد جاءهم با » ولكنهم استقبلوها واستقبلوه بغير ما كان ينبغي من ذرية 
إبراهيم : « وإذ قال إبراهم لأبيه وقومه إنني براء ما تعبدون » إلا الذي فطرني فإنه سيهدين . وجعلها كلمة باقية 
في عقبه لعلهم يرجعون ال ل ل ين . ولا جاءهم الحق قالوا : 
هذا سحر » وإنا به كافرون .. ).2 

ول دوكر سكةالحار اله سبحانه ‏ لرسوله - صلى الله عليه وسلم - ووقفت في وجوههم القيم الأرضية 
الزائفة الر هيدة التي اعتادوا أن يقيسوا بها الرجال . 

وق هذه السورة يحكي تصور راتهم وأقوالهم في هذا الصدد ؛ ويرد عليها ببيان القيم الحقيقية » وزهادة القم 
التي يعتبرونها هم ويرفعونها : « وقالوا : لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم : أهم يقسمون رحمة 
رياف الحو عيبا بع معدو ل الكياة كر سي و ري م ا ا 
سخرياً » ورحمة ربك خير مما يجمعون . ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً 

من فضة ومعارج عليها يظهرون ٠‏ ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون » وزخرفا . وإن كل ذلك لا متاع الحياة 
الدنيا:'» والآخرة عند ربك للمتقين » 

ثم جاء بحلقة من قصة موسى ‏ عليه السلام عه اتعرلت بدوفا” مار فرعرد كل تلك القير الزالقه ره 
وهوانها على الله » وهوان فرعون الذي اعتز بها » ونهايته الي تنتظر المعتزين بعثل ما اعتز به : « ولقد أرسلنا 
موسى باياتنا إلى فرعون وملئه » فقال : إني رسول رب العالمين . قلما جاءهم باياتنا إذا هم منها يضحكون 
ما ثر مهم من آبة إلا هي ١‏ كبر من اختها واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون . وقالوا : با اها الساحر ادع لنا 
ربك با عهد عندك » إننا لمهتدون . فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون . ونادى فرعون في قومه قال : 
يا قوم أليس لي ملك مصر ء وهذه الأنهار تحري من تحتي ٠‏ أفلا تبصرون ؟ أم أنا خير من هذا الذي هومهين 


يدض 


سورة الزخرف 


ولا يكاد يبين ؛ فلولا ألتي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين ! فا ستخف قومه فأطاعوه » إنهم 
كانوا قوماً فاسقين » فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم أجمعين » فجعلناهم سلفاً ومثلا للآخرين » . 


« َه« #« 


حول تلك الأساطير الوثنية والانحرافات الاعتقادية » وحول تلك القيم الصحيحة والزائفة » تدورالسورة » 
وتعالجها على النحوالذي تقدم . ني أشواط ثلاثة تقدم أوهها ‏ قبل هذا وأشرنا إلى بعض مادة الأشواط الأخرى 
في بعض المقتطفات من ايات السورة . فلناخذ تي التفصيل : 

« حم . والكتاب المبين . إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون . وإنه في أم الكتاب لدينا لعل حكيم . أفنضر 
عنكم الذ كر صفحاً أن كتم قوماً مسرفين ؟ وكم أرسلنا من نبي في الأولين . وما يأتهم من ني ! ا 
ستهزثون . فأهلكنا أشد منهم بطشاً » ومضى مثل الأولين ). 

تبدأ السورة بالحرفين : ( حا ميم ) ثم يعطف عليهما قوله : و والكتات المبين ») . . ويقسم الله سيحانه ب 
بحامم كما يقسم بالكتاب المبين . وحاميم من جنس الكتاب المبين » اوالكنان؟ لون م لجسن نا مع . فهذا 
الكتاب المبين في صورته اللفظية من جنس هذين الحرفين . وهذان الحرفان ‏ كبقية الأحرف في لسان البشر 
آية من ايات الخالق » الذي صنع البشر هذا الصنع ؛ وجعل لهم هذه الأصوات . فهناك أكثر من معنى وأكثر 
من دلالة في ذكر هذه الأحرف عند الحديث عن القرآن . 
يقسم الله س سبحانه بحا ميم والكتاب المبين على الغاية من جعل هذا القران في صورته هذه التي جاء بها 
للعرب : 

( إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون ) 3 

فالغاية هي أن يعقلوه حين يجدونه بلغتهم و بلسانهم الذي يعرفون . والقرآن وحي الله سبحانه وتعالى ‏ جعله 
في صورته هذه اللفظية عربياً » حين اختار العرب لحمل هذه الرسالة » للحكمة التي أشرنا إلى طرف منها في 
نووة الغورق. + :ولا سلمه من خلاحية هذه الآلة.وهذا الا لحمل هذه الزسالة وتقلهاب وان أعلم يت 
مجحل .زبلا لقم : 

ثم يبين منزلة هذا القرآن عنده وقيمته في تقديره الأزلي الباتي : 

« وإنه في أم الكتاب لدينا لعل حكيم » 

لذ تدخل: ياللاستعن الدلو ذا ارق لام لكاي اتح« آمو اللزعع الوط 6 أرط عل ا الأري, 
فهذا كهذا ليس له مدلول حرثي محدد في إدراكنا . ولكننا ندرك منه مفهوماً يساعد على تصورنا لحقيقة كلية . 
وحين نقرأ هذه الآبة : « وإنه في أم الكتاب لدينا لعي حكيم » . . فإننا نستشعر القيمة الأصيلة الثابتة لهذا | 
م شا الس ع كه 
العاقلة . وإنه لكذلك ! وكأنما فيه روح . روح ذات سمات وخصائص ٠‏ تتجاوب مع الأرواح الي تلامسها . 
وهو في علوه وي حكمته يشرف على البشرية ويهد.ها ويقودها وفق طبيعته وخصائصه . وينشئ في مداركها وفي 
حياتها تلك القبم والتصورات والحقائق الي تنطبق علها هاتان الصفتان : علي . حكم . 

وتقرير هذه الحقيقة كفيل بان يشعر القوم الذين جعل القرآن بلسانهم بقيمة الحبة الضخمة التي وهبها الله إياهم , 
وقح السمذالق أع اله عي © و كسيف لو مدي رزوت عد في إعراضهم عنما واستخفافهم با ؛ 


ن١‎ 


الجزرء الخامس والعشرون 


ومدى استحقاقهم هم للإهمال والإعراض ؛ ومن ثم يعرض بهم وبإسرافهم » ويهددهم بالترك والاامال 
جزاء هذا الاسراف : 

« أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنم قوماً مسرفين ؟ » . 

ولقد كان عجيباً ‏ وما يزال أن يعنى الله سبحانه ‏ في عظمته وني علوه وني غناه ‏ هذا الفريق من البشر » 
فينزل لهم كتاباً بلسائهم ؛ يحدئهم بما ني نفوسهم ء ويكشف لهم عن دخائل حياتهم » ويبين لهم طريق الهدى » 
ويقص عليهم قصص الأولين » ويذ كرهم بسنة الله في الغابرين . . ثم هم بعد ذلك يهملون ويعرضون ! 

وإنه لتهديد مخيف أن يلوح لهم بعد ذلك بالإهمال من حسابه ورعايته » جزاء إسرافهم القبيح ! 

وإلى جانب هذا البديد يذكرهم بسنة الله في المكذبين ؛ بعد إرسال النبيين : 

« وكم أرسلنا من نبي في الأولين » وما يأتييم من نبي إلا كانوا به يستبزئون . فأهلكنا أشد منهم بطشاً » 
ومضى مثل الأولين » : 

فاذا ينتظرون هم وقد أهلك الله من هم أشد منهم بطشاً » حينا وقفوا يستهزئون بالرسل كما يستهزئون ؟ 

ف *ع .2 

والعجيب ‏ كان ني أمر القوم انهم كانوا يعترفون بوجود الله » وخلقه للسهاوات والأرض . ثم لا يرتبون على 
هذا الاعتراف نتائجه الطبيعية من توحيد اله » وإخلاص التوجه إليه فكانوا جعلون له شركاء » مخصونهم 
ببعض ما خلق من الأنعام ؛ كما كانوا يزعمون أن أ الماك اندم ووبد ركيم بن كرنه و يور أعتقام | 

والقرآن يعرض اعترافهم » ويرتب عليه نتائجه » ويوجههم إلى منطق الفطرة الذي يجانبونه » وإلى السلوك 
الوااجب م من الفلك والأنعام . ثم يناقشهم عنطقهم في دعواهم عن الملائكة : 

«ولئن سألتهم : من خلق السهاوات والأرض ؟ ليقولن اجلعين العر العام . الذي جعل لكر الأرض مهدا » وجعل 
لكم فيها سبلاً لعلكم مبتدون “وال فرك من لباك ان قد ره فاق نورمتسي + كدلك ع حون . والذي 
خلق الأزواج كلها » وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون . لتستووا على ظهوره » ثم تذكروا نعمة ربكم 
ا ل ل ري 

لقد كانت للعرب عقيدة ‏ نظن أنها بقايا من | لحنيفية الأول ملة إبراهيم عليه السلام » ولكنها بهنت وانحرفت 
ولاك جا لطر رن ع بجلا ره امن كاري وعر نر ينا كن ار و ا 
يكن في منطق الفطرة وتداعتنت أن لكرن هذا الكون قد نشأ هكذا من غير خالق ؛ وما يمكن أن يخلق 
هذا الكون إلا الله . ولكنهم كانوا يقفون .هذه الحقيقة الي تنطق بها بداهة الفطرة عند شكلها الظاهر » ولا 
يعترفون بما وراءها من مقتضيات طبيعية لها : 

« ولئن سأتهم : من خلق السماوات والأرض ؟ ليقولن : خلقهن العزيز العليم . 

وواضح أن هاتين الصفتين : ١‏ العزيز العليم » ليستا من قولهم . فهم كانوا يعترفون بأن الذي خلقهن هو 
والله ». ا لال ا ا الإسلام . هذه الصفات الإيجابية التي تجعل لذات 
لله في نفوسهم أثراً فعالاً في حياتهم وحياة هذا الكون . كانوا يعر فون | لله خالقا هذا لكون » والقاً هم كذلك . 
ولكنهم كانوا يتخذون من دونه شركاء . لأنهم لم يعرفوه بصفاته الي تننى فكرة الشرك » وتجعلها تبدو متهافتة 


فين 
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لقرآن هنا يعلمهم أن الله » الذي يعترفون بأنه خالق السماوات والأرض ٠‏ هوه العزيز العليم » . . فهو القوي 
0 وهو العليم العارف . فيبدأ بهم من اعترافهم » ويخطو بهم الخطوات التالية لهذا الاعتراف . 
ثم يحضي بهم خطوة أخرى في تعريف الله سبحانه بصفاته ؛ وني بيان فضله عليهم بعد الخلق والإنشاء : 
« الذي جعل لكم الأرض مهدا » وجعل لكم فيها سبلاً » لعلكم تبتدون » . 
وحقبقة جعل هذه الأرض مهداً للإنسان يدركها كل عقل ني كل جيل بعتورة عن الصور. والذين تلقوا 
هذا القرآن أول مرة ربما أدركوها في رؤية هذه الأرض تحت أقدامهم مهدة للسير » وأمامهم مهدة للزرع » 
وفي عمومها ممهدة للحياة فيها والهاء . ونحن اليوم ندرك هذه الحقيقة في مساحة أعرض وفي صورة أعمق » بقدر 
ما وصل إليه علمنا عن طبيعة هذه الأرض وتاريخها البعيد والقريب - لو صحت نظرياتنا في هذا و تقديراتنا - 
والذين يأتون بعدنا سيدركون من تلك الحقيقة مالم ندرك نحن ؛ وسيظل مدلول هذا النص يتسع ويعمق » 
ويتكشف عن افاق واماد كلما اتسعت المعرفة وتقدم العلم ؛ وانكشفت المجاهيل لهذا الإنسان . 
ونحن اليوم ندرك من حقيقة جعل الأرض مهداً لهذا الجنس يحد فيها سبله للحياة أن هذا الكو كب مر. في أطوار 
بعد اطوار » حتى صار مهدا لبي الإنسان . وي خلال هذه الاطوار تغير سطحه من صخر يابس صلد إلى تربة 
صالحة للزرع ؛ وتكوّن على سطحه الماء من اتحاد الأيدرو جين والأكسوجين ؛ واتأد ني دورانه حول نفسه فصار 
يومه بحيث يسمح باعتدال حرارته وصلاحيتها للحياة ؛ وصارت سرعته بحيث يسمح باستقرار الاشياء والاحياء 
على سطحه » وعدم تناثرها وتطايرها في الفضاء ؟ 
ونعرف من هذه الحقيقة كذلك أن الله أودع هذا الكوكب من الخصائص خاصية الجاذبية » فاحتفظ عن 
طريقها بطبقة من الهواء تسمح بالحياة ؛ ولو أفلت الحواء المحيط بهذا الكوكب من جاذبيته ما أمكن أن تقوم الحيا 
على سطحه » كما لم تقم على سطح الكواكب الأخرى التي تضاءلت جاذبيتها » فأفلت هواؤها كالقمر مثلاً ! 
وهذه الجاذبية ذاتها قد جعلها الخالق متعادلة مع عوامل الدفع الناشىء من حركة الأرض ؛ فأمكن أن تحفظ 
الأشياء والأحياء من التطاير والتناثر ؛ وني الوقت ذاته تسمح بحركة الإنسان والأحياء على سطح الأرض ؛ ولو 
زادت الجاذبية عن القدر المناسب للصقت الأشياء والأحياء بالأرض وتعذرت حرككبها أو تعسرت من ناحية » 
ولزاد ضغط المواء عليها من ناحية أخرى فألصقها بالأرض إلصاقاً » أو سحقها كما نسحق نحن الذباب والبعوض 
أحياناً بضربة تركز الضغط عليها دون أن تمسها أيدينا ! ولو خض هذا الضغط عما هو عليه لانفجر الصدر 
والشرايين انفجاراً ! 
ونعرف كذلك من حقيقة جعل الأرض مهداً وتذليل السبل فيها للحياة » أن الخالق العزيز العليم قدر فيها 
موافقات شتى تسمح مجتمعة بوجود هذا اسان وتينوي الخياة يله ؛ ولو اختلت إحدى هذه الموافقات لتعذرت 
ا 0 . فنها هذه الموافقات التي ذكرنا » ومنها أنه جعل كتلة الماء الضخمة الي تكونت على سطح 
الأرضن: عن المحيطات والبحار كافية لامتصاص الغازات السامة التي تنشأ من التفاعلات الكثيرة الي تثم على 
سطحها . والاحتفاظ بجوها دائماً في حالة تسمح للأحياء بالحياة . ومنها أنه جعل من النبات أداة للموازنة بين 
الااكسيكن الذي يملع اللاعياء لبفيقرا يه 6بوالد وين الذي وزو الياك اجام عطايات التمثيل: الي بكرم 
ها ؛ ولولا هذه الموازنة لاختنق الأحاء يعد فتزة عن لزان > 
وهكذا . وهكذا . من المدلولات الكثيرة لحقيقة : « جعل لكم الأرض مهداً وجعل لكم فيها سبلاً » تتكشف 
لنا في كل يوم ؛ وتضاف إلى المدلولات التي كان يدركها المخاطبون .بذا القرآن أول مرة . وكلها تشهد بالقدرة كما 


ل نا 
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تشهد بالعلم لخالق السهاوات والأرض العزيز العليم . وكلها تشعر القلب البشري باليد القادرة المدبرة » في حيثا 
امتد بصره . وتلفت خاطره ؛ وانه غير مخلوق سدى » وغير متروك لقى ؛ وان هذه اليد نمسك به » وتنقل 
خطاه » وتتولى امره في كل خطوة من خطواته بي الحياة » وقبل الحياة » وبعد الحياة ! 

« لعلكم تبتدون » .. فإن تدبر هذا الكون » وما فيه من نواميس متناسقة كفيل بهداية القلب إلى خالق هذا 
الكون » ومودعه ذلك التنظيم الدقيق العجيب .. 
ثم مخطو .هم خطوة أخرى في طريق نشأة الحياة والأحياء » بعد تمهيد الأرض للإنسان وتذليل السبل فيها 
للحياة : 

« والذي نزل من السماء ماء بقدر ء فأنشرنا به بلدة ميتاً » كذلك تخ جون 4 .. 

والماء الذي ينزل من السماء يعرفه كل إنسان ويراه كل إنسان ؛ ولكن أكثر الناس يرون على هذا الحدث 
العجيب دون يقظة ودون اهتزاز ؛ لطول الألفة والتكرار . فأما محمد رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فكان 
يتلقى قطراته في حب وني ترحيب وني حفاوة وني استبشار ؛ لأنها قادمة إليه من عند الله . ذلك أن قلبه الحي كان 
يدرك صنع الله الحي ني هذه القطرات » ويرى يده الصناع ! وهكذا ينبغي أن يتلقاها القلب الموصول بالله ونواميسه 
في هذا الوجود . فهي وليدة هذه النواميس البي تعمل في هذا الكون وعين الله عليها ويد الله فيها في كل مرة وي 
كل قطرة . ولا يبرد من حرارة هذه الحقيقة » ولا ينقص من وقعها أن هذا الماء أصله البخار المتصاعد من الأرض » 
المتكائف في أجواز الفضاء . فن أنشأ هذه الأرض ؟ ومن جعل فيها الماء ؟ ومن سلط عليها الحرارة ؟ ومن جعل من 
طبيعة الماء أن يتبخر بالحرارة ؟ ومن أودع البخار خاصية الارتفاع ؛ وخاصية التكثف في أجواز الفضاء ؟ ومن 
أودع الكون خصائصه الأخرى الي تمجعل ذلك البخار المتكثف مشحوناً بالكهر باء الي تتلاق وتتفرغ فيسقط الماء ؟ 
وما الكهر باء ؟ وما هذا وما ذاك من الخصائص والأسرار الي تنتهي كلها إلى نزول الماء ؟ إننا نلقي من العلم على 
حسنا أثقالاً تحجب عنا إيقاع هذا الكون العجيب » بدلاً من أن نتخذ من العلم معرفة ترهف المشاعر وترقق القلوب ! 

3 الذي ترك هق السياءة ماع يقلن« 

فهو مقدر موزون لا يزيد فيغرق ؛ ولا يقل فتجف الأرض وتذبل الحياة ؛ ونحن نرى هذه الموافقة العجيبة » 
ونعرف اليوم ضرورتها لإنشاء الحياة وإبقائها كما أرادها الله . 

وفأغرنا سيلدة يها و 

واللإنشاء الاحياء . والحياة تتبع الماء . ومن الماء كل شيء حي . 

«وكذلك نحرجون » .. 

فالذي أنشأ الحياة أول مرة كذلك يعيدها ؛ والذي أخرج الأحياء أول مرة من الأرض الميتة » كذلك يرج 
الاحياء منها يوم القيامة . فالاعادة من البدء ؛ وليس فيها عزيز على الله . 

ثم هذه الأنعام التي يجعلون منها جزءاً لله وجزءاً لغير الله » وما لهذا خلقها الله ؛ نما خلقها لتكون من نعم 
الله على الناس » يركبونها كما يركبون الفلك » ويشكرون الله على تسخيرهما » ويقابلون نعمته بما تستحقها : 

« والذي خلق الأزواج كلها » وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون . لتستووا على ظهوره ثم تذكروا 
نعمة ربكم إذا استويتم عليه » وتقولوا : سبحان الذي سخر لنا هذا » وما كنا له مقرنين » وإنا إلى ربنا لمنقلبون » . 

والزوجية هي قاعدة الحياة كما تشير إليها هذه الآبة . فكل الأحياء أزواج » وحتى الخلية الواحدة الأول 


حلصن 


سورة الزحرف 


تحمل خصائص التذكير والتأنيث معها . بل ربما كانت الزوجية هي قاعدة الكون كله لا قاعدة الحياة وحدها 
إذا اعتبرنا أن قاعدة الكون هي الذرة المؤلفة من الكترون سالب وبروتون موجب » كما تشير البحوث الطبيعية 
حتى الآن . 

وعلى أية حال فالزوجية في الحياة ظاهرة ؛ والله هو الذي خلق الأزواج كلها من الإنسان وغير الإنسان : 
« وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون » . 

يذكر الناس ببذه الإشارة بنعمة الله علييم في اصطفائهم مخلافة هذه الأرض » وبما سخر لهم فيها من قوى 
وطاقات . ثم يوجههم إلى الأدب الواجب في شكر هذه النعمة وشكر هذا الاصطفاء ؛ وتذكر المنعم كلما 
عرضت النعمة » لتبقى القلوب موصولة بالله عند كل حركة في الحياة : 

« لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويم عليه وتقولوا : سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا 
له مقرنين » .. فها نحن بقادرين على مقابلة نعمته بنعمة مثلها . وما تملك إلا الشكر نقابل به هذا الإنعام . 

ثم ليتذكروا أنهم عائدون بعد الخلافة في الأرض إلى ر بهم ليجز يهم عما فعلوا في هذه الخلافة الي زودهم 
فيها بأنعمه . وسخر لهم فيها ما سخر من القوى والطاقات : 

« وإنا إلى ربنا لمنقلبون » . 

هذا هو الأدب الواجب في حق المنعم » يوجهنا الله إليه » لنذكره كلما استمتعنا بنعمة من نعمه الي تغمرنا » 
والتي نتقلب بين أعطافها .. ثم ننساه .. !: ُ 
والأدب الإسلامي في هذا وثيق الصلة بتر بية القلب وإحياء الضمير . فليس هو مجرد طقوس تزاول عند الاستواء 
على ظهور الفلك والأنعام » ولا مجرد عبارات يتلوها اللسان ! إنما هو استحياء للمشاعر لتحس بحقيقة الله » 
وحقيقة الصلة بينه وبين عباده ؛ وتشعر بيده في كل ما يحيط بالناس » وكل ما يستمتعون به مما سخره الله لهم » 
وهو محض الفضل والإنعام » بلا مقابل منهم » فا هم بقادرين على شيء يقابلون به فضل الله . ثم لتبقى قلوبهم 
على وجل من لقائه في النهاية لتقديم الحساب .. وكل هذه المشاعر كفيلة باستبقاء القلب البشري في حالة يقظة 
شاعرة حساسة لا تغفل عن مراقبة الله . ولا جمد ولا تتبلد بالركود والغفلة والنسيان . 


بعد ذلك يعالج أسطورة الملائكة واتحخاذهم الة بزعم أنهم بنات الله » وهم عباد الله : 


٠‏ وجعلوا له من عباده جزءاً . إن الإنسان لكفور مبين . أم اتخذ ما يخلق بنات وأصفا كم بالبنين ؟ وإذا بشر 
أحدهم بها ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظم . أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ؟ 
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم ؟ ستكتب شهادتهم ويسألون . وقالوا : لو شاء الرحمن 
ما عبدناهم مالهم بذلك من علم » إن هم إلا يخرصون . أم اتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون ؟ بل 
قالوا : إنا وجدنا آباءنا على أمة » وإنا على آثارهم مهتدون . وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا 
قال مترفوها : إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون . قال : أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه 
آباءكم ؟ قالوا : إنا بما أرسلم به كافرون . فانتقمنا منهم » فانظر كيف كان عاقبة المكذبين » .. 

إن هذا القرآن يحاصر هذه الأسطورة ويواجهها في نفوسهم من كل جانب ٠»‏ ولا يبي ثغرة مفتوحة حتى 
يأخذها عليهم » ويواجههم في هذا كله بمنطقهم ومسلماتهم وواقع حياتهم » كما يواجههم بمصير الذين وقفوا 
اام 
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مثل وقفتهم » وقالوا مثل قولهم من الغابرين . 
ويبدأ بتصوير سخف هذه الأسطورة وتهافتها » ومقدارما في القول بها من كفر صريح : 
« وجعلوا له من عباده جزءاً » إن الإنسان لكفورميين » . 
فالملائكة عباد الله » ونسبة بنوتهم له معناها عزطم من صفة العبودية » وتخصيصهم بقرابة خاصة بالله ؛ وهم 
عباد كسائر العباد » لا مقتضى لتخصيصهم بصفة غير صفة العبودية في علاقتهم بر .هم وخالقهم . وكل خلق 
الله عباد له خالصو العبوندية . وادعاء الانسان هذا الأدعاء يدمغه بالكفر الذي لا شبهة فيه  :‏ إن الانسان لكفور 
مبين )1 . 
ثم يحاجهم نطقهم وعرفهم » ويسخر من سخف دعواهم أن الملائكة إناث ثم نسبتهم إلى الله 
« أم امخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين ؟ » . 
فإذا كان الله سبخانه ‏ متخذاً أبناء » فاله يتخذ البنات ويصفيهم هم بالبنين ؛ وهل يليق أن يزعموا هذا 
الزعم بيننا هم يستنكفون من ولادة البنات لهم ويستاءون : 
« وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهوكظم » . 
أفها كان من اللياقة والأدب ألا ينسبوا إلى الله من يستاءون هم إذا بشروا به » حتى ليسود وجه أحدهم من 
السوء الذي يبلغ حداً يحل عن التصريح به » فيكظمه ويكتمه وهويكاد يتميز من السوء ؟ ! أفها>كان من اللياقة 
والأدب ألا بخصوا الله يمن ينشأ في الحلية والدعة والنعومة ٠‏ فلا يقدر على جدال ولا قتال ؛ نينا هم اي 
بيتهم ‏ يحتفلون بالفرسان والمقاويل من الرجال ؟ ! 
إنه يأخذهم في هذا بمنطقهم » ومخجلهم من انتقاء ما يكرهون ونسبته إلى الله . فهلا اختاروا ما يستحسنونه 
وما يسرون له فنسبوه إلى ربهم > إن كانوا لا بد فاعلين ؟! 
ثم يحاصرهم هم وأسطورتهم مخ تاحية: أخخريق . فهم يدعون أن للد إناث . فعلام يقيمون هذا 
الادعاء ؟ 
« وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا . أشبدوا خلقهم ؟ ستكتب شهادتهم ويسألون ..٠‏ 
أشهدوا خلقهم ؟ فعلموا أنهم إناث ؟ فالرؤية حجة ودليل يليق بصاحب الدعوى أن يرتكن إليه. . وما 
يملكون أن يزعموا أنهم شهدوا خلقهم . ولكنهم يشهدون بهذا ويدعونه » فليحتملوا تبعة هذه الشبادة بغير 
ما كانوا حاضريه : « ستكتب شهادتهم ويسألون » . 
ثم يتابع الفرية وما يصوغونه حولها من جدل واعتذار : 
امورو لسريو لحو د لا و ان ا 
نهم يحاولون التبرب حين تحاصرهم الحجج ٠‏ وتتهافت بين أيديهم الأسطورة . فيحيلون على مشيئة الله » 
ا ةم للملائكة ؛ ولولم يكن راضياً ما مكنهم من عبادتهم » ولمنعهم من ذلك 
فعا ! 
وهذا القول احتيال على الحقيقة . فإن كل شيء يقع في هذا الوجود إنما يقع وفق مشيثة الله . هذا حق . ولكن من 
مشيئة الله أن جعل للإنسان قدرة على اختيار ال هدى أو اختيار الضلال . وكلفه اختيار الهدى ورضيه له » ولم يرض 
له الكفر والضلال . وإن كانت مشيئته أن يخلقه قابلاً للهدى أوالضلال . 
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وهم حين يحيلون على مشيثة الله إتما يخبطون خبطاً ؛ فهم لا يوقنون أن الله أراد لهم أن يعبدوا الملائكة ‏ ومن 
أبن يأتيهم البقين ؟ 9 ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون » . . ويتبعون الأوهام والظنون . 

.)6 أم آتيناهم كتاباً من قبله فهم به به مستمسكون ؟‎ ٠ 

يستندون إليه في دعواهم » ويستندون إليه في عبادتهم » ويستمسكون با فيه من حقائق » ويرتكنون إلى 
ما عندهم فيه من دليل ! ! 

وهكذا يأخذ عليهم الطريق من هذه الناحية ؛ ويوحي إليهم كذلك أن العقائد لا يخبط فيها خبط عشواء » 
ولا.يرتكن فيها إلى ظن اووهم . !نما تستستى من كتاب من عند الله يستمسك به من يؤتاه . 

وعند هذا الحد يكشف عن سندهم الوحيد في اعتقاد هذه الأسطورة المهافتة التي لا تقوم على رؤية » 
ومزاولة هذه العبادة الباطلة الي لا تستند إلى كتاب : 

« بل قالوا : إنا وجدنا آباءنا على أمة » وإنا على آثارهم مهتدون » . 

وهي قولة تدع وإلى السخرية » فوق أنها متهافتة لا تستند إلى قوة . إنها مجرد المجاكاة ومحض التقليد » بلا 
تدبر ولا تفكر ولا حجة ولا دليل . وهي صورة مزرية تشبه صورة القطيع عضي حيث هومنساق ؛ ولا يسأل : 
إلى أين مضي ؟ ولا يعرف معالم الطريق ! 

والإسلام رسالة التحرر الفكري والانطلاق الشعوري لا تقر هذا التقليد المزري ٠»‏ ولا تقر محاكاة الآباء 
والأجداد اعتزازاً بالإثم وامهوى . فلا بد من سند » ولا بد من حجة » ولا بد من تدبر وتفكير » ثم اختيار 
مبي على الإدراك واليقين . 

وني نماية هذه الجولة يعرض عليهم مصائر الذين قالوا قوتهم تلك واتبعوا طريقهم في المحاكاة والتقليد » وفي 
الاعراض والتكذيب » بعد الاصرار على ما هم فيه على الرغم من الإعذار والبيان ! 

: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها : إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
مقتدون . قال : أولوجثتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم ؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون . فانتقمنا منهم : 
فانظ ر كيف كان عاقبة المكذيين » . 

وهكذا يتجلى أن طبيعة المعرضين عن الحدى واحدة » وحجتهم كذلك مكرورة : « إنا وجدنا اباءنا على 
أمة وإنا على آثارهم مهتدون » أوه مقتدون » . . ثم تغلق قلوبهم على هذه المحاكاة » وتطمس عقولهم دون 
التدبر لأي جديد . ولوكان أهدى علو كان ادع . ولوكان بمج بالديل . وم لا يكون إلا التدمير والتنكيل 
هذه الجبلة التي لا تريد أن تفتح عينيها لترى ٠‏ أوتفتح قلبها لتحس » أو تفتح عقلها لتستبين . . 
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عد كانت تر تقوام 01 اا امن طزرية ا تراعير عروهدا سدق واوا جا عل مله الراهع وعدا ما لبس حوب 
فقد أعلن إبراهم كلمة التوحيد قوية واضحة » لا لبس فيها ولا غموض ؛ ومن اجلها هجر اباه وقومه بعد ما 
تعرض للقتل والتحريق ؛ وعليها قامت شريعته » وبا أوصى ذريته . فلم يكن للشرك فيها ظل ولا خيط 
ا ش 
وني هذا الشوط من السورة بردهم إلى هذه الحقيقة التاريحية » ليعرضوا عليها دعواهم الي يدعون .. ثم 
يحكي اعتراضهم على رسالة الببي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وقولهم : « لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم » .. ويناقش قولهم هذه . وما تنطوي عليه من خطأ في تقدير القبم الأصيلة التي أقام الله عليها 
الحياة » والقيم الزائفة التي تخايل لهم وتصدهم عن الحق والهدى . . وعقب تقرير الحقيقة في هذه القضية يطلعهم 
على عاقبة المعرضين عن ذكر الله بعد أن يطلعهم على علة هذا العمى وهو من وسوسة الشيطان .. ويلتفت في 
باية هذا الدرس إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم درضايه ووس عن اعراضيم بوعدام »افا مريادي 
العمي أو مسمع الصم ؛ وسيلقون جزاءهم سواء شهد انتقام الله منهم » أوأخره الله عنهم . ويوجهه إلى الاستمساك 
مما أوحى إليه فإنه الحق » الذي جاء به الرسل أجمعون . فكلهم جاءوا بكلمة التوحيد  :‏ واسأل من أرسلنا 
من قبلك من رسلنا : اجعلنا من دون الرحمن أطة يعبدون ؟ ) . 

ثم يعرض من قصة موسى ‏ عليه السلام ‏ حلقة تمثل هذا الواقع من العرب مع رسولهم . وكأنما هي نسخة 
مكررة تحوي ذات 0 عتزاز فرعون وملئه بذات القيم ابي يعتز بها المشركون . . 


+ * 


«وإذ قال إبراههم لأبيه وقومه : إنني براء مما تعبدون » إلا الذي فطرني فإنه سيهدين . وجعلها كلمة باقية 
ِي عقبه لعلهم يرجعون » .. 


الوك اقرخ الي رشكرريا عي دصرةا بيجم إبراهم . الدعوة التي واجه بها أباه وقومه مخالفاً بها عقيدتهم 
الباطلة » غير منساق وراء عبادتهم الموروثة » ولا مستمسك بما لمجرد أنه وجد أباه وقومه عليها ؛ بل لم يجاملهم 
ى اعلا اجر نه الطلو سراي لفط واي ريح + سكيد القرآن الكزي بتو + 

إنني براء مما تعبدون ٠‏ إلا الذي فطرني فإنه سيهدين © .. 

وإبلاوهن حلايت إبراههم ‏ عليه السلام ‏ وتبرئه ثما يعبدون إلا ادي فطره أنهم لم يكونوا يكفرون ويجحدون 
وجود الله اصلا ؛ انما كانوا يشركون به ويعبدون معه سواه » فتبرا من كل ما يعبدون » واستثنى الله ؛ ووصفه 
بصفته التي تستحق العبادة ابتداء » وهو أنه فطره وأنشأه . فهو الحقيق بالعبادة بحكم أنه الموجد . وقرر يقينه 
بهداية ربه له » بحكم أنه هوالذي فطره ؛ فقد فطره ليبديه ؛ وه وأعلم كيف يهديه . 

قال إبراهيم هذه الكلمة الي تقوم بها الحياة . كلمة التوحيد التي يشهد بها الوجود . قالها : 

« وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون » . 

ولقد كان لإبراهيم - عليه السلام ‏ أكبر قسط في إقرار هذه الكلمة في الأرض » وإبلاغها إلى الأجيال من 
بعده » عن طريق ذريته وعقبه . ولقد قام بها من بنيه رسل » كان منهم ثلاثة من أولي العزم : موسى وعيسى 
ومحمد خاتم الرسل ‏ عليهم صلوات الله وسلامه ‏ واليوم بعد عشرات القرون يقوم في الأرض اكثر من الف 
مليون ٠‏ من أتباع الدبانات الكبرى يدينون بكلمة التوحيد لأبيهم إبراههم » الذي جعل هذه الكلمة باقية في 
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عقبه » يضل منهم عنها من يضل » ولكنها هي باقية لا تضيع » ثابتة لا تتزعزع » واضحة لا يتلبس بها الباطل 
« لعلهم يرجعون » .. يرجعون إلى الذي فطرهم فيعرفوه ويعبدوه . ويرجعون إلى الحق الواحد فيدركوه 
ويلزموه . 

ولقد عرفت البشرية كلمة التوحيد قبل إبراهم . ولكن هذه الكلمة لم تستقر ني الأرض إلا من بعد إبراههم . 
رطاخل جهن د اه د در ردير رد ع سه ل شل ل لابين مه 
الكلمة » ويعيش .ما » ولا . فلما عرقتها على لسان إبر ا ل بعده رسل 
متصلون لا ينقطعون . حتى كان ابنه الأخير من نسل إسماعيل 0 وأشبه أبنائه بها : محمد صلى الله عليه 
وعا ي خام الربل يزيا نل كلحد: اللوكيد وسور الأخيرة الكاملة الشاملة ؛ التي تجعل الحياة كلها تدور 
حول هذه الكلمة . وتجعل لها اثرأ في كل نشاط للإنسان وكل تصور. 

فهذه هي قصة التوحيد منذ أبيهم إبراهيم الذي ينتسبون إليه ؛ وهذه هي كلمة التوحيد التي جعلها إبراهيم 
باقية في عقبه . هذه هي تأتي إلى هذا الجيل على لسان واحد من عقب إبراهيم فكيف يستقبلها من ينتسبون 
إلى إبراهم » وملة إبراهم ؟ 


لقد بعد هم العهد ؛ ومتعهم الله جيلاً بعد جيل جى طال علايمع العمر » ونسوا | ملة إبراهيم » وأصبحت 
كلمة التوحيد فبهم غريبة منكرة ٠‏ واستقبلوا صاحبها أسوأ استقبال وقاسوا الرسالة السماوية بالمقاييس الأرضية » 
فاختل في أيد.هم كل ميزان : 


« بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى أجاءهم الحق ورسول مبين . ولما جاءهم الحق قالوا : هذا سحر وإنا به 
كافرون . وقالوا لله عا درفل بحر مل ادج شه ابحم جنوه ص لوا حر ويد 
نم معنم ل الحا الدها + ورفهنا: يعضوم افوا ,يعض تارجات > ليتخذ بعضهم بعضاأً سخرياً » ورحمة 
ربك خير مما يجمعون . ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج 
عليها يظهرون ٠‏ ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليبا يتكئون » وزخرفاً » وإن كل ذلك لا متاع الحياة الدنيا ؛ والآخرة 
عند ربك للمتقين » 

بض ممكات ايت راضم » ويلتفت إلى القوم الحاضرين : 

« بل مة متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين » . 

وكأنه بهذا الإضراب يقول : لندع حديث إبراهيم ٠‏ فا لهم به صلة ولا مناسبة ؛ ولننظر في شأن 00 
لا يتصل بشن إبراههم .. إن هؤلاء واباءهم من 9 2 قد هيأت لهم المتاع ومددت لهم ني الأجل » 
جاءهم الح في هذا القران » وجاءهم رسول مبين » يعرض عليهم هذا الحق 3 وضوح وتبيين : 

« وما جاءهم الحق قالوا : هذا سحر »ء وإنا به كافرون » . 

ولا يمختلط الحق بالسحر . فهو واضح بين » وإثما هي دعوى ٠‏ كانوا هم أول من يعرف بطلانها . فا كان 
كبراء قريش ليغيب عنبم أنه الحق ؛ ولكنهم كانوا مخدعون الجماهير من خلفهم » فيقولون : إنه سحرء 


(1) عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ٠‏ عرض عل الأنبياء : فإذا موسى عليه السلام رجل ضَربُ من الرجال كأنه من 
رجال شنوءة » فرأيت عيسى لي ل رأيت به شبهاً عروة ابن مسعود . ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب 
من رأيت به شبهاً صاحبكم » . 


حل فنا 
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ويعلنون كفرهم به على سبيل التوكيد ٠‏ يقولون : « وإنا به كافرون » ليلقوا في روع الجماهير أنهم واثقون مما 
يقولون ؛ فيتبعوهم عن طريق الإيحاء والانقياد . شأن الملأ من كل قوم » في التغرير بالجماهير » خيفة أن يفلتوا 
من نفوذهم » ويبهتدوا إلى كلمة التوحيد التي يسقّط معها كل كبير » ولا يعبد وي بتتى إلا الله العلي الكبير ! 

ثم يحكي القران تخليطهم في القيم والموازين ؛ وهم يعترضون على اختيار الله لمحمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
ليحمل إلبهم الحق والنور : 

« وقالوا : لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم » ! . 

يقصدون بالقريتين مكة والطائف . ولقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ من ذؤابة قريش » ثم من 
ذؤابة بني هاشم . وهم في العلية من العرب . كما كان شخصه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ معروفاً بسمو الخلق في بيئته 
قبل بعثته . ولكنه لم يكن زعيم قبيلة » ولا رئيس عشيرة » في بيئة تعتز بمثل هذه القيم القبلية . وهذا ما قصد 
إليه المعترضون بقوهم : « لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظم » ! 

والله أعلم حيث مجعل رمالته . ولقد اختار لها من يعلم أنه لها أهل . ولعله ‏ سبحانه ‏ لم يشا أن بجعل لهذه 
الرسالة سنداً من خارج طبيعتها » ولا قوة من ارج حقيقتها ؛ فاختار رجلاً ميزته الكبرى . . الخلق . . وهومن 
طوض نه لوعو رو وو الوا رز ميا اعرد يوام مق حل دياو العراج رو عدر ري يله مارو 
رئيس عشيرة » ولا صاحب جاه » ولا صاحب ثراء . كي لا تلتبس قيمة واحدة من قيم هذه الأرض هذه 
الدعوة النازلة من السماء . ولكي لا تزدان هذه الدعوة بحلية من حلى هذه الأرض ليست من حقيقتها في شيء . ولكي 
لا يكون هناك مؤثر مصاحب لا خارج عن ذاتها المجردة . ولكي لا يدخلها طامع ولا يتنزه عنها متعفف . 
ولكن القوم الذين غلب عليهم المتاع ٠‏ والذين لم يدركوا طبيعة دعوة السهاء » راحوا يعترضون ذلك الاعتراض 
« لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظم » ! 

فرد عليهم القرآن مستنكراً هذا الاعتراض على رحمة الله » التي يختار لها من عباده من يشاء ؛ وعلى خلطهم 
بين قهم الأرض وقبم السماء ؛ مبيناًلهم عن حقيقة القيم التي يعتزون بها » ووزنها الصحيح في ميزان الله : 

و أهم يقسمون رحمة ربك ؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ؛ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » 
لوخد بكم خا ا » ورحمة ربك خير ثما مجمعون ) . 

أهم يقسمون رحمة ربك ؟ يا عجباً ! وما لهم هم ورحمة ربك ؟ وهم لا يملكون لأنفسهم شيئاً » 
ولا يحققون لأنفسهم رزقاً حتى رزق هذه الأرفن الزهيد نحن أعطيناهم إياه ؛ وقسمناه بينهم وفق حكمتنا 
وتقديرنا لعمران هذه الأرض ونمو هذه الحياة 

. » نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخد بعضهم بعضاً سخرياً‎ ٠ 
ورزق المعاش ني الحياة الدنيا يتبع مواهب الافراد » وظروف الحياة » وعلاقات المجتمع . وتختلف نسب‎ 
التوزيع بين الافراد والجماعات وفق تلك العوامل كلها . نحتلف من بيئة لبيئة » ومن عصر لعصر » ومن مجتمع‎ 
لمجتمع » وفق نظمه وارتباطاته وظروفه العامة كلها . ولكن السمة الباقية فيه » واي لم تتخلف أبداً  حتى في‎ 
. المجتمعات المصطنعة المحكومة عذاهب موجهة للإنتاج وللتوزيع  أنه متفاوت بين الأفراد‎ 

وتختلف أسباب التفاوت ما تختلف بين أنواع المجتمعات وألوان النظم . ولكن سمة التفاوت في مقادير الرزق 
لا تتخلف أبداً . ولم يقع يوماً ‏ حتى ني المجتمعات المصطنعة المحكومة بمذاهب موجهة ‏ أن تساوى جميع 


الاين 
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الأفراد في هذا الرزق أبدا : « ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » . 

والحكمة ني هذا التفاوت الملحوظ في جميع العصور ء وجميع البيئات » وجميع المجتمعات هي : 

.. ١) ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً‎ ١ 

ليسخر بعضهم بعضاً . . ودولاب الحياة حين يدور يسخر بعض الناس لبعض حنّا . وليس التسخير هو 
الاستعلاء . . استعلاء طبقة على طبقة » أواستعلاء فرد على فرد . . كلا ! إن هذا معنى قريب ساذج ٠‏ لا يرتفع 
إلى مستوى القول الإلي الخالد . كلا ! إن مدلول هذا القول أبقى من كل تغير أوتطور ني أوضاع الجما 
البشرية ؛ وابعد مدى من ظرف يذهب وظرف بجيء. . إن كل البشر مسخر بعضهم لبعض . ودولاب الحياة 
يدور بالجميع » ويسخر بعضهم لبعض في كل وضع وني كل ظرف . المقدر عليه في الرزق مسخر للمبسوط له في 
الرزق . والعكس كذلك صحيح . فهذا مسخر ليجمع المال » فيأكل منه ويرتزق ذاك . وكلاهما مسخر للآخر 
يواه سواء والقاوث قن الروق عوالي كرست لوالا اوسبكر ذاه هذا فى دوزة الحاة .العام مسخر 
العيلا سن رباخ لصحي العجل و اللونداس عبنيار للعامل ولصاعب العمل :رصاحت الحدل معدو المهكةي 
وللعامل على السواء .. وكلهم مسخرون للخلافة في الأرض بهذا التفاوت في المواهب والاستعدادات » والتفاوت 
في الأعمال والأرزاق 
وأحسب أن كثيرين من دعاة المذاهب الموجهة يتخذون من هذه الآبة موضع هجوم على الإسلام ونظمه 
الاجتاعية والاقتصادية . وأحسب أن بعض المسلمين يقفون يحمجمون أمام هذا النص » كأما يدفعون عن الإسلام 
تهمة تقريرالفوارق في الرزق بين الناس ٠»‏ وتهمة تقريرأن الناس يتفاوتون في الرزق ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا ! 

وأحسب أنه قد آن لأهل الإسلام أن يقفوا بإسلامهم مواجهة وصراحة موقف الاستعلاء المطلق » لا موقف 
الدفاع أمام اتهام تافه ! إن الإسلام يقرر الحقائق الخالدة المركوزة في فطرة هذا الوجود ؛ الثابتة ثبات السماوات 
والأرض ونواميسها الي لا تختل ولا تتزعزع . 

وطبيعة هذه الحياة البشرية قائمة على أساس التفاوت في مواهب الأفراد والتفاوت فيا يمكن أن يؤديه كل فرد 
من عمل ؛ والتفاوت في مدى اتقان هذا العمل . وهذا التفاوت ضروري لتنوع الأدوار المطلوبة للخلافة في 
هذه الأرض . ولوكان جميع الناس نسخاً مكرورة ما أمكن أن تقوم الحياة في هذه الأرض ببذه الصورة . 
ولبقيت أعمال كثيرة جداً لا تجد لا مقابلاً من الكفايات , ولا تجد من يقوم بها والذي خلق الحياة وأراد لا 
البقاء والنمو»ء خلق الكفايات والاستعدادات متفاوتة تفاوت الأدوار المطلوب أداؤها . وعن هذا التفاوت تي 
الأدوار يتفاوت الرزق .. هذه هي القاعدة .. أما نسبة التفاوت في الرزق فقد تختلف من مجتمع إلى مجتمع » 
ومن نظام إلى نظام . ولكنها لا تنني القاعدة الفطرية المتناسقة مع طبيعة الحياة الضرورية لنموالحياة . ومن 
0 أصحاب المذاهب الصطتعة المتكلفة أن يساووا بين أجر العامل وأ جر المهندس »2 ولآنين اجر الدندي 
وأجر الا . على شدة ما حاولوا أن بحققوا مذهبهم . وهزموا أمام الناموس الإلمي الذي تقرره هذه الآية 
من كلام ار ا الحياة 

ذلك شأن الرزق والمعاش في هذه الحياة الدنيا . ووراء ذلك رحمة الله : 

« ورحمة ربك خير ثما يجمعون ) . 

والله مختار لها من يشاء » ممن يعلم أنهم لها أهل . ولا علاقة بينها وبين عرض الحياة الدنيا ؛ ولا صلة لها 
بقيم هذه الحياة الدنيا . فهذه القبم عند الله زهيدة زهيدة . ومن ثم يشترك فيها الابرار والفجار ء وينالها الصالحون 
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والطالحون . بِينَا مختص برحمته المختارين . 

وإن قيم هذه الأرض لمن الزهادة والرخص بحيث - لوشاء الله لأغدقها إغداقاً على الكافرين به . ذلك 
إلااأن كرون اه راتس + تمسقم طري اوماد باه 

. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج علبها يظهرون‎ ٠ 
ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكئون . وزخرفاً . وإن كل ذلك لا متاع الحياة الدنيا . والآخرة عند ربك‎ 


للمتقين » . 

فهكذا ملزلا درفي :الاين . والله أعلم بضعفهم وتأثير عرض الدنيا في قلوسهم ‏ لجعل لمن يكفر بالرحمن 
صاحب الرحمة الكبيرة العميقة بيوتاً سقفها من فضة » وسلالمها من ذهب . بيوتاً ذات ابواب كثيرة . قصورا 
وار وللايكاء »وكيا وكمرف اللزينة ى زيراً حزان له النعنة ولعت والاحترفوالتاء 7+ بحيك اتبذل كذ 
رخيصة لمن يكفر بالرحمن ! 


ه وإن كل ذلك لا متاع الحياة الدنيا » . 

متاع زائل » لا يتجاوز حدود هذه الدنيا . ومتاع زهيد يليق بالحياة الدنيا . 

و والآخرة عند ربك للمتقين » . 

وهؤلاء هم المكرمون عند الله بتقواهم ؟ فهو يدخر لهم ما هوأكرم وأبقى ؛ ويؤثرهم بما هوأقوم وأغلى . 
وميزهم على من يكفر بالرحمن » ممن يبذل لهم من ذلك المتاع الرخيص ما يبذله للحيوان ! 

وإن عرض الحياة الدنيا الذي ضرب الله له بعض الأمثال من امال والزينة والمتاع ليفتن الكثيرين . وأشد 
الفتنة حين يرونه في أيدي الفجارء ويرون أيادي الأبرار منه خالية ؛ أويرون هؤلاء في عسر أو مشقة أو ابتلاء » 
وأولئنك في قوة وثروة وسطوة واستعلاء . والله يعلم وقع هذه الفتنة في نفوس الناس . 0 
زهادة هذه القبم وهوانها عليه ؛ ويكشف هم كذلك عن نفاسة ما يدخره للأبرار الأتقياء عنده . والقلب المؤمن 
يطمئن لاختيار الله للأبرار وللفجار . 

وأولئك الذين كانوا يعترضون على اختيار الله لرجل لم يت شيئاً من عرض هذه الحياة الدنيا ؛ ويقيسون 
الرجال بما بملكون من رياسة ؛ أو بما بملكون من مال . يرون من هذه الآيات هوان هذه الأعراض وزهادتها 
عند الله . وأنها مبذولة لشر خلق الله وأبغضهم عند الله . فهي لا تدل على قربى منه ولا تنئ عن رضى » ولا 
اغي بار 

وهكذا بة يضع القرآن الأمور ني نصابها ؛ ويكشف عن سنن الله في توزيع الأرزاق في الدنيا والآخرة ؛ ويقرر 

م ده . وذلك بي صدد الرد على المعترضين على رسالة محمد ؛ واختياره . واطراح 

العظماء المتسلطين ! 

وهكذا يرسى القواعد الأساسية والحقائق الكلية التى لا تضطرب ولا تتغير ؛ ولا تؤثر فيها تطورات الحياة » 
واختلاف النظم » وتعدد المذاهب » وتنوع البيئات . فهناك سنن للحياة ثابتة » تتحرك الحياة ني مجالها » ولكنها 
لا تمخرج عن إطارها . والذين تشغلهم الظواهر المتغيرة عن تدبر الحقائق الثابتة » لا يفطنون لهذا القانون الإلمي » 
الذي جمع بين الثبات والتغير » في صلب الحياة وي أطوار الحياة ؟ ويحسبون أن التطور والتغير » يتناول حقائق 
الأشياء كما يتناول أشكالها . ويزعمون أن التطور المستمر يمتنع معه أن تكون هناك قواعد ثابتة لأمرمن الأمور ؛ 
وينكرون أن يكون هناك قانون ثابت غير قانون التطور المستمر . فهذا هوالقانون الوحيد الذي يؤمئون بثباته ! 


مما" 
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فأما نحن أصحاب العقيدة الإسلامية ‏ فئرى قي واقع الحياة مصداق ما رار ألله 7 وجود الثبات والتغير 
متلازمين في كل زاوية من زوايا الكون » وفي كل جانب من جوانب الحياة . وأقرب ما بين أيدينا من هذا التلازم 
ثبات التفاوت في الرزق بين الناس » وتغير نسب التفاوت واسبابه في النظم والمجتمعات .. وهذا التلازم مطرد 
في غير هذا المثال' . 


ولما بين زهادة أعراض الحياة الدنيا وهواما على الله م وأن ما يعطاه الفجار منها لا يدل على كرامة لهم عند الله ؛ 
ولا يشير إلى فلاح ؛ وان الاخرة عند ربك للمتقين ؛ استطرد يبين مصير اولئك الذين قد ينالون تلك الاعراض » 
وهم عمي عن ذكر الله » منصرفون عن الطاعات الي تؤهلهم لرزق الآخرة المعد للمتقين 

١‏ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيْض له شيطاناً قهواله قرين + 'وإنبم الإصدوتيم عن السيل ويخسيون انهم 
مكارت باحع ادا جا ننااه اك لبي امعد كي ونوااكز نامرون 1 امقس الفزبية واوا يمك الوم اد طلم 
انكم في العذاب مشتركون ). 

والعثى كلال البصر عن الرؤية » وغالباً ما يكون عند مواجهة الضوء الساطع الذي لا تملك العين أن تحدق 
فيه ؛ او عند دخول الظلام وكلال العين الضعيفة عن التبين خلاله . وقد يكون ذلك لمرض خاص . والمقصود 
هنا هو العماية والأعراض عن تذكر الرحمن واستشعار وجوده ورقابته في الض 

«ومن بعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين» 

وقد قضت مشبئة الله في خلقة الانسان ذلك . واقتضت أنه حين يغفل قلبه عن ذ كر اريف الديات ريم 
إليه ؛ فيلزمه . ويصبح له قرين سوء يوسوس له . ويزين له السوء . وهذا الشرط وجوابه هنا ني الآية يعبران 
عن هذه المشيئة الكلية الثابتة . الى اد ميا ا عجرد تحقق السبب 15 لقنا لله علض 

ووظيفة قرناء السوء من الشياطين أن تعددواً قرناءهم عن سبيل الله ء بها هؤلاء يحسبون أنهم مهتدون : 

00 يصدو وم عن الئل ويصيرت 1 بم مهتدوت » . 

وهذا ١‏ الال ا الواحدة القاصدة + ثم لا يدعه يفيق ٠‏ أو يتبين 
الضلال فيثوب ؛ اعا يوهمه أنه سائر في الطريق القاصد القويم ! حتى يصطدم بالمصير الآلم : 

والتعبير بالفعل المضارع : « ليصدونهم » . . « ويحسبون » . . يصور العملية قائمة مستمرة معروضة للأنظار ؛ 
يراها الآخرون » ولا يراها الضالون السائرون إلى الفخ وهم لا يشعرون . 

ثم تفاجئهم النهاية وهم سادرون : ' 

« حتى إذا جاءنا قال : ياليت بيني وبينك بعد المشرقين . فبئس القرين » 

وهكذا ننتقل في ومضة من هذه الدنيا إلى الآخرة . ويطوى شريط الحياة السادرة » ويصل العمى ( الذين 
ايا 0000 
أعينهم بعد العشى والكلال ؛ وينظر الواحد منبم إلى قرين السوء الذي زين له الضلال . وأوهمه أنه الحدى ! 


)١(‏ فكرة الإسلام عن الكون والحياة والاإنسان .. « بحث لم يم للمؤلف ا 
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ا تي له بالسلامة ! ينظر إليه في حنق يقول : « ياليت بينى وبينك بعد المشرقين » ! 
ليته لم يكن بيننا لقاء . على هذا البعد السحيق 


ا 

يعقب القران على حكاية قول القرين الحالك للقرين : « فبئس القرين » ! 
0 كلمة التيسدن الساحقة لهذا وذاك عند اسدال 0 على الجوبيع 
١‏ ولن يتفعكم اليوم إذ ظلمتم , أنكم في العذاب مشتركون » ! 
فالعذاب كامل لا تخففه الشركة . ولا يتقاسمه الشركاء فيبون ! 


عندئذ ينصرف عن هؤلاء » ني مشهدهم البائس الكتئيب ؛ ويدعهم يتلاومون ويتشاتمون . ويتجه بالخطاب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يسليه عن هذا المصير البائس الذي انتهى إليه فريق من البشر ؟؛ ويعزيه 
عن إعراضهم عنه وكفرهم با جاء به ؛ ويثيته على الحق الذي اوحى إليه ؛ وهو الحق الثابت المطرد من قديم 3 
في رسالة كل رسول : 

أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان ني ضلال مبين؟ فإما نذهين بك فإنا منهم منتقمون . أو 
نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون . فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم . وإنه 
لذكر لك ولقومك . وسوف تسالون . واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا : اجعلنا من دون الرحمن المة 
يعبدون ؟). 

وهذا المعنى يتكرر في القرآن تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وبياناً لطبيعة الهدى والضلال » ورجعهما 
إلى مشيئة الله وتقديره وحده ؛ وإخراجهما من نطاق وظيفة الرسل - عليهم الصلاة والسلام - ووضع حدود 
فاصلة بين مجال القدرة الإنسانية المحدودة بي أعلى درجاتها عند مرتقى النبوة » ومجال القدرة الاطية الطليقة ؛ 
وتثبيت معنى التوحيد في صورة من أدق صوره : وني موضع من ألطف مواضعه : 

(افانك تيمم بع الصم أو بدي العه لعمي ومن ) كان في ضلال مبين ؛ .. 
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وغ الشوا عساولا ميا ٠‏ ولكنهم كا! والعمي ني الضلال » وعدم الانتفاع بالدعاء إلى المهدى » والإشارة 
إلى دلائله . ووظيفة الرسول أن يسمع من يُسمع : 0 يهدي من يبصر . فإذا هم عطلوا جوارحهم » وطمسوا 
اانه قر كي بد لكك بكلا ولول إل 0 لوطي كات جد ماع بواجياه الددي: يلين ., 

والله يتولل الأمر عله أداء الرسول لواجبه المحدود 

« فإما نذهين بك فإنا منهم منتقمون . أو نرينك الذي 57 فإنا عليهم مقتدرون » . 

والأمر لا يخرج عن هذين الحالين . فإذا ذهب الله بنبيه فسيتولى هو الانتقام من مكذبيه . وإذا قدر له 
الحياة حتى يتحمّى ما انذرهم به » فالله قادر على تحقيق النذير » وهم ليسوا له بمعجزين . ومرد الامر إلى مشيئة 
الله وقدرته في الحالين » وهو صاحب الدعوة . وما الرسول إلا رسول . 

« فاستمسك بالذي أوحي إليك . إنك على صراط مستقم ) . 

واثبت على ما أنت فيه : وسر في طر يقك لا تحفل ما كان منهم وما يكون . سر ني طريقك مطمئن القلب . 
«إنك على صراط مستقم » .. لا يلتوي بك ولا ينحرف ولا يحيد . 

وهذه العقيدة متصلة بحقيقة الكون الكبرى » متناسقة مع الناموس الكلي الذي يقوم عليه هذا الرجود . فهي 
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مستقيمة معه لا تنفرج عنه ولا تنفصل . وهي مؤدية بصاحبها إلى خالق هذا الوجود » على استقامة تؤمن معها 
الرحلة في ذلك الطريق ! 

والله ‏ سبحانه ‏ يثبت رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بتوكيد هذه الحقيقة . وفيها تثبيت كذلك للدعاة من 
بعده » مهما لاقوا من عنت الشاردين عن الطريق ! 

«وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون » : 

ونص هذه الآية هنا يحتمل أحد مدلولين : 

أن هذا القرآن تذكير لك ولقومك تسألون عنه يوم القيامة » فلا حجة بعد التذكير . 

أو أن هذا القرآن يرفعم ذكرك وذكر قومك . وهذا ما حدث فعلاً . 

فأما الرسول صل اق علط وسم عند عات الاخرو ايل العاف نض تصلٍ وتسلم عليه » وتذاكره ذكر المحب 
المشتاق اناء الليل وأطراف النبار منذ قرابة ألف وأربع مئة عام . ومئات الملايين من القلوب محفق بذ كره وحبه 
منذ ذلك التاريخ البعيد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

وأما قومه فقد جاءهم هذا القرآن والدنيا لا تحس بهم » وإن أحست اعتبرتهم على هامش الحياة . وهو الذي 
جعل لهم دورهم الأكبر له هذه البشرية . وهو الذي واجهوا به الدنيا فعرفتهم ودانت لهم طوال الفترة 
الي استمسكوا فيها به . فلما أن تخلوا عنه أنكرتهم الأرض ؛ واستصغرتهم الدنيا ؛ وقذفت بهم في ذيل القافلة 
هناك » بعد أن كانوا قادة الموكب المرموقين ! 

وإنها لتبعة ضخمة تسأل عنها الأمة التّى اختارها الله لدينه . واختارها لقيادة القافلة البشرية الشاردة » إذا 
تخلت عن الأمانة ‏ #ومؤت تالون .< 

وهذا المدلول الأخير أوسع وأشمل . وأنا إليه أميل . 

«واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا : اجعلنا من دون الرحمن المة يعيدون ؟ ). 

والتوحيد هو انال دين الله الواحد منذ أقدم رسول . فعلام يرتكن هؤلاء الذين يجعلون من دون الرحمن 
ألهة يعبدون ؟ 

والقرآن يقرر هذه الحقيقة هنا ني هذه الصورة الفريدة .. صورة الرسول - صل الله عليه وسلم 0 
الرسل قبله عن هذه القضية : « اجعلنا م: ن دون الرحمن الحة يعبدون ؟ » وحول هذا السؤال ظلال الجواب القاطع 
من كل رسول . وهي صورة طريفة حقاً . وهو أسلوب موح شديد التاثير في القلوس . 

وهناك أبعاد الزمان والمكان بين الرسول ‏ صا اشاهلية ربت والرمال قله . وهناك أبعاد الموت والحياة 
وهى أكبر من أبعاد الزمان والمكان . . ولكن هذه الأبعاد كلها تتلاشى هنا امام الحقيقة الثابتة المطردة . حقيقة 
0-6 الرسالة المرتكزة كلها على التوحيد . وهي كفيلة أن تبرز وتثبت حيث يتلاشى الزمان والمكان والموت والحياة 
وسائر الظواهر المتغيرة ؛ ويتلاقى عليها الأحياء والأموات على مدار الزمان متفاهمين متعارفين . . وهذه هي ظلال 
التعبير القرائي اللطيف العجيب ْ 

على أنه بالقياس إلى النني - صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الرسل مع ربهم لا يبقى شيء بعيد وآخر قريب . 
فهناك دائماً تلك اللحظة اللدنية' الي تزال فيا الحواجز وترتفع فيها السدود » وتتجلى الحقيقة الكلية غارية 
من كل ستار . حقيقة النفس وحقيقة الوجود كله وأهل هذا الوجود . تتجى وحدة متصلة » وقد سقط عنها 
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حاجز الزمان وحاجز المكان وحاجز الشكل والصورة . وهنا سال الرسون صل الله عليه وسلم - ويجاب , 
بلا حاجز ولا حجاب . كما وقع ف ليلة الإسراء والمعراج 

وإنه ليحسن في مثل هذه المواطن ألا نعتد كثيراً بالمألوف في حياتنا . فهذا المألوف ليس هو القانون الكلي . 
ونحن لا ندرك من هذا الوجود إلا بعض ظواهره و 
من تكويئنا ذاته ومن حواسنا وما نرتبه عليها من مألوفات . فأما اللحظة التي تجرد فيها اللين اين هاده العوانن 
والحجب فيكون لقاء ا! لحميقة المجردة للإنسان بالحقيقة المجردة لأي شبيء آخر أمراً ايسر من لبج الأجسام 
للأجسام ! 


بعض اثاره .: حين م بتدي إلى طرف من قانونه . وهناك حجب 


وني سياق تسلية: الرسول - صل الله عليه وسلم - عما يعترض به المعترضون من كبراء قومه على اختياره 
واعتزازهم , بالقهم الباطلة لعرض هذه الحياة الدنيا . نجيء حلقة من قصة موسى - عليه السلام ‏ مع فرعون وملثه » 
يذكر فيا اعتزاز فرعون بمثل ما يعتز به من يقولون : «لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظم » ! 
وتباهيه ما له من ملك ومن سلطان ء وتساؤله و في فخر وخخيلاء : « اليس لىي ملك مصر وهذه الانبار نجحري من 
تحتي ؟ أفلا تبصرون ؟» .. وانتفاخه على 5 تجرد من الجاه الأرة ضى والعرض 
الدنيوي : دام انا خير من هذا الذي هر مهين ولا يكاد يبين ؟ » .. واقتراحه اللاي عه تهون : « فلولا 

- أ ورزة في ذهب أو جاء عىة الملائكة مسر نين 1 

وكأعا هى لسححة تكرر 3 1 اسطوانة تعاد | 

ثم يبين كيف استجابت لفرعون لواف المستخفة المخدوعة ؛ على الرغم من الخوارق الني عرضها عليهم 
موسى ب عليه السلام - وعللى | آم من ابتلاءات . واستغاثهم عوسى ليدعو ربه فيكشض عدبم البلاء 

ثم كيف كانت العاقبة بعدما الزمهم الله الحجة بالتبليغ : « فلما اسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين » 
اي الفا ومثلاً للاخرين 0 

وها هم أولاء الآخرون لا يعتبر ون ولا نك كم 

ومن خلال هذه الحلقة تتجلى وحدة الرسالة . ووحدة المنهج : ووحدة الطريق . كما تتبدى طبيعة الكبراء 
والطغاة في استقبال دعوة الحق . واعتزازهم بالتافه الزهيد من عرض هذه الأرض ؛ وطبيعة الجماهير التي 
يستخفها الكبراء والطغاة على مدار القرون ! 

وولقد أرسلنا موسئ باياتنا إلى فرعون وملئه . فقال : إني رسول رب العالمين . فلما جاءهم باياتنا إذا هم 
منبا يضحكون » 

هنا يعرض حلقة اللقاء الأول بين موسى وفرعون . في إشارة مقتضبة تمهيداً لاستعراض النقطة الرئيسية المقصودة 
من القصة في هذا الموضع ‏ وهي تشابه اعتراضات ت فرعون وقيمه مع | مر تراضات مشركي العرب وقيحهم 000 

حشضة 5 ّ فقال 1 إني رسول رب العالمين » .. وحى ذات الحميقة الى جاء عا كل رسول : : 
0 00 0 وأن الذي أرسله هو ورب العالمين » 

ويشير كذلك إشارة سريعة إلى الايات الي عرضها موسى ٠‏ وينهي هذه الإشارة بطريقة استقبال القوم لا 
٠‏ إذا هم منها يضحكون » . . شان الجهال المتعالين ! 
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يل ذلك إشارة إلى ما أخذ الله به فرعون وملأه من الابتلاءات المفصلة في سور أخرى : 

« وما تريهم من آية إلا هي أكبر من أختها 3 وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون . وقالوا : يا أنسها الساحر 
ادع لنا ربك با عهد عندك إننا لمهتدون . فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون » . 

وهكذا لم تكن الآآبات التي ظهرت على يدي موسى - عليه السلام ‏ مدعاة إمان » وهي تأخذهم متتابعة . 
كل آية أكبر من أختها . ثما يصدق قول الله تعالى في مواضع كثيرة » وفحواه ان الخوارق لا بدي قلبا لم يتاهل 
للهدى ؛ وان الرسول لا يسمع الصم ولا .هدي العمي ! 

والعجب هنا فيا يحكيه القرآن عن فرعون وملئه قولحم : «يا أيها الساحر ادع لنا ربك يما عهد عندك إننا 
لمهتدون 0 .٠‏ فهم امام البلاء 3 وهم يستغيثون يكوسى ليرفم عنهم البلاء ٠‏ ومع ذلك يقولون له 0 0 يا اها الساحر) 
ويقولون كذلك :ا ادع لنا ربك يما عهد عندك ») وهو يقول لهم : إنه رسول «(رب العالمين » لا ربه هو وحده 
على جهة الاختصاص ! ولكن لا الخوارق ولا كلام الرسول مس قلوبهم . ولا خالطتها بشاشة الإبمان » على 
الرغم من قولهم : « إننا لمهتدون ) : 

« فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون» . 

ولكن الجماهير قد تؤخذ بالخوارق المعجزة » وقد يحد الحق سبيلاً إلى قلوبها المخدوعة . وهنا يبرز فرعون 
قُ جاهه وسلطانه 2 وفي زخرفه وزينته 6 نخلب عقول الجماهير الساذجة عنطق سطحى 3 ولكنه بروج بين 
ماهر النعيةة: قعهوه"الطغان + المخدوعة «الآة والبر يق 

« ونادى فرعون في قومه : قال : ياقوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنبار تحري من تحتى ؟ أفلا تبصرون ؟ 
أم أنا خير من هذا الذي هو مهين : ولا يكاد يبين ؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين؟» 

إن ملك مصر وهذه الأنبار اللي نجري من تحت فرعون »ء أمر قريب مشهود للجماهير » يبهرها وتستخفها 
الإشارة إليه . فأما ملك السماوات والأرض وما بينهما ‏ ومصر لا تساوي هباءة فيه فهو أمر يحتاج إلى قلوب 
مؤمنة تحسه ٠.‏ وتعقد الموازنة بينه وبين ملك مضصر الصغير الزهيد ! 

والجماهير المستعيدة المستغفلة يغر .ها البريق الخادع القريب من عيونها ؛ ولا تسمو قلوببها ولا عقوها إلى 
تدبر ذلك الملك الكوني العريض البعيد ! 

ومن ثم عرف فرعون كيف يلعب بأوتار هذه القلوب ويستغفلها بالبريق القريب ! 

وأم اناي من هذا الذي هو مهين ولا يكاد بين 05 . 

وهو يعي بالمهانة أن موسىن لبن ملكا ولا أميراً ولا صاحب سطوة ومال مشهود 58 أم لعله شير كا إلى أل 
من ذلك الشعب المستعيد المهين . شعب اإسرائيل . اما قوله : « ولا يكاد ببين » فهو استغلال لما كان معر وفأ 
عن موسى قبل خروجه من مصر من حبسة اللسان . وإلا فقد استجاب الله سؤاله حين دعاه : ورب اشرح لي 
طدوي وير لامر واحلن عقّدة من لساني يعمهوا قولي » .. وحلت عشقدة لسانه فعلاً » وعاد بين . 

وعند الجماهير الساذجة الغافلة لا بد أن يكون فرعون الذي له ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته : 
خيراً من موسى - عليه السلام ‏ ومعه كلمة الحق ومقام النبوة ودعوة النجاة من العذاب الأليم ! 

« فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب ؟»2.. 


هكذا . من ذلك العرض التافه الرخيص ! “اسورة من ذهب تصدق رسالة رسول ! اسورة من ذهب تساوي 
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أكثر من الآيات المعجزة التي أيد الله بها رسوله الكريم ! أم لعله كان يقصد من إلقاء أسورة الذهب تتويجه 
بالملك » إذ كانت هذه عادهم » فيكون الرسول ذا ملك وذا سلطان ؟ 

واأؤد خنا. مه الملائكة مقترنين ») . 

وهو اعتراض آخر له بريق خادع كذلك من جانب آخر » تؤخطذ به الجماهير » وترى أنه اعتراض وجيه ! 
وهو اعتراض مكرور » ووجه به أكثر من رسول ! 

« فاستخف قومه فأطاعوه ع إهم كانوا قوماً فاسقين» . 

واستخفاف الطغاة للجماهير أمر لا غرابة فيه : فهم يعزلون الجماهير أولاً عن كل سبل المعرفة » ويحجبون 
عنهم الحقائق حتى ينسوها » ولا يعودوا يبحثون عنها ؛ ويلقون في روعهم ما يشاءون من المؤثرات حتى تنطبع 
نفوسهم ببذه المؤثرات المصطنعة . ومن ثم يسهل استخفافهم بعد ذلك » ويلين قيادهم ١‏ فيذهبون بهم ذات 
اليمين وذات الشمال مطمئنين ! 

ولا ملك الطاغية أن بفعل بالجماهير هذه الفعلة إلا وهم فاسقون لا يستقيمون على طريق ٠‏ ولا يمسكون 
بحبل الله : ولا يزنون يزان الإعان . فأما ديه واستخفافهم واللعب . هم كالريشة في 
مهب الريح . ومن هنا يعلل القران استجابة الجماهير لفرعون فيقول : 

( فاستخف قومه قأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسشين » . 

ثم انتبت مرحلة الابتلاء اراسي ؛ وعلم | الله أن القوم لا يؤمنون ؛ وعمت الفتنة فأطاعت الجماهير 
فرعون الطاغية المتباهي في خيلاء » وعشت عن الآيات البينات والنور ؛ فحقت كلدة الله وتحقق النذير : 

« فلما اسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم 0 3 فجعلناهم سلفاً ومثلاً للاخرين ) . 

يتحدث الله سبحانه عن نفسه في مقام الانتقام والتدمير + إظهاراً لغضبه ولحبروته ني هذا المقام . فيقول : 
وأقلما اسفوا ون أي اغصيونا اشك العفيت .. ١‏ انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين » . . يعني فرعون وملاه وجنده . 
وهم الذين غرقوا عا لى إثر موسى وقومه وجعلهم الله سلفاً يتبعه كل خخلف ظالم ؛ « ومثلاً للآخرين » الذين يجيئون 
بعدهم » ويعرفوك قصتهم فيعتير ون . 


« 3 3 


هكذا تلتقي هذه الحلقة من قصة موسى . عليه السلام ‏ بالحلقة | لمشاءبة لها من قصة العرب في مواجهة 
09 الكريم . فتثبت الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والمؤمنين معه ؛ وتحذر المشركين المعترضين » وتنذرهم 
مَضير ١‏ كحضي الاولاق د 
وتلتقى الحقيقة في عرض القصة » بالتناسق بين الحلقة المعروضة والحال القائمة والغاية من إيرادها في هذه 
الحال القائمة . وتصبح القصة بهذا أدا ة لتر بية في المنهج الالمي الحك 


ثم ينتقل السياق من هذه الحلقة في قصة موسى ؛ إلى حلقة من قصة عيسى ٠.‏ عناسبة جدل القوم حول 
عبادتهم للملائكة وعبادة بعض أهل الكتاب للمسيح . . وذلك في الدرس الأخير . 


اين 


الجرء الخامس والعشرون 


سلاج ري اس ا 0 سا سه ةي ارس عر سر تر ار صر سي 2 


ا ا 69 © تلوانت عا مق ل 


كع 
آذه 3 ماس رم د 7 ا 2 سدة 1 ع 5 20 


صر جد صر ل كر 000 عرس موسلاي اس 1 


مسقم لالض :ا يحلفُونَ حم 1 لعل 7 فلا تمترن ا هنذا صر”اط 


لس اسع مج رار 2 07 و. علدت غ 


مسْنَقم © ولا يصدنك الشّيِطن ! نهر لكر عدو مين [8© 


ءاه ميلد 2 اس عد مر . «دشيدم ا لدم سم #2 ه 
| ولما جاء عبسى بِالْبِيئكت قَالَ قد حدم فك ولي كم بنش البى فود ده قاتالقة 


رس لس سس سساح الح م و وس 000 2 بخ عل عر غير د غوم في ال ويم 


وأطيعون 62 إنَالّه هو ربى وربك فأعبدوه هندًاصط مَستَقَم 6 فأختلف ا لأحزاب من ينهم 


سما ل صم م 


فَوَيِلُ لين ظَلمُوأْمِنَ عَذَابِ يو ألم ع 


سس سا بر 101 06 م سد موص ١١‏ عمج بيرج ماج رو 5-3 
هل ينظرون إلا الساعة ‏ ان 9 بِغتَة وهم لا سعرون 69 الحلا يومبل بعضهم لبعض عدو إلا 
وبرج لس 


المتقين 
: 

م 
ل ساس # امل ماج ل دم ما لوه ور و ره 00 


يلعباد لاخوف علبكر الوم ولا أن تحَرُْونَ 49 لي ويا كانه مسْلمِينَ © اد خلوا لحن 


ا م ارس يلوسر مس رس لير سصء سدس صر 00 
أنتم وأزو جك تحبرون رن يطاف عليسم بصحاف من ذَهَبٍ و كر وفيا مانْسِيه الأنفس وَتَلدٌ نذا لأعين 
مغ ئس سم واس وولدا و سا ء لعر ا مه 7 :رخ ا 
نتم فيا دون 0 وَتلَكَ احَنَّه الى أورتسمُوها بها كنم تَحَملونَ 0 لَك فيا فلكهة كثيرة من 
م1 زو سم 


كنونج 
ددر ل 00 ل رسا ديي, سجرج ابر اس ا 00 


إن الْمجَرِمِينَ فى عَذَابٍ جَهُمَ دون 2 لا متهم وَهُمْ فيه لود جه وَمَاظلسهم وللكن كانوأ 


مو عه 0 


م الطَلِِينَ وجي ْمك ليقض عارك هَلَ يدم مكبونجج 


وده لطر 2 ]و رم آله وده ام سار اس م 5 سد سار 


ليختا بلحي ولكن أ ل وكرفن وي أ اا اهنا مرِمُونَ وي أم يحسبونَ نالا لسمع 


ال ير 5 0 ا 


سرهم وجونهم بل ورسلنا لديم يَكُتبُونَ جه 


3 1 


مصلل سس سنا 1ع قر ووم لماه ع ابر اس 


ل إن كانلر من ود فانا أولِالْعدبدينَ 0 سبحان رب السملواتوالْأرضرَبٍ الْعَرّش عن يصمود () 


م ورس شيبرار 21 مامد ع وم ومر ور 


اه 5 8 2 عست سا ا م رح 6ج 
فذرهم حوضو ولوأ حو يلدقوأ يومهم الذى ن عدون 5 وهو ألذى فى السماء إلنه وفى الأرض 


مؤولء؟ 
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00 و له 0 00 


إلله وَهوَاحكم الْعَلِم 48 اله الى له ملك السمئوات وآلأرض وما يما وعندم عل الساءة 


ماج الى لبر م سس سار ل سا لمر سم 


وإليه ترجعون © الأحاذ الت دجرة رن رن شق لامو نيد يلكي يعم يعلمون 5 


ول ع #ولار نه سلمرلرؤ ممه 0 طُُ ع2 لزودر دمب موف 2 رو بير 


و لي را ليقولن أله فى يؤفكونَ © وقيله- يارب ِل هلوْلَآءِ قوم ونون جن 


اج ساس اللبائري برس ساسم ددهو ب سويرظط 


را فسوفٌ يعامون 5 


في هذا الدرس الأخير من السورة يستطرد السياق إلى حكاية أساطيرهم حول عبادة الملائكة ؛ ويحكي حادثاً 
من حوادث الحدل الذي كانوا يزاولونه » وهم يدافعون عن عقّائدهم الواهية » لا بقصد الوصول إلى الحق » 
ولكن ره يكال | 

فلما قيل لهم : إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم . وكان القصد هو أصنامهم التي جعلوها تماثيل 
للملائكة ثم عبدوها بذاتها . وقيل لهم : إن كل عابد وما يعبد من دون الله في النار . لا قيل لحم هذا ضرب 
بعضهم المثل بعيسى ابن مريم ‏ وقد عبده المنحرفون من قومه ‏ أهو ني النار ؟ وكان هذا مجحرد جدل 0 
مراء . ثم قالوا : إذا كان اهل الكثاب بعيدول يس وعر بعر فين أهذئ إذ نعبد الملائكة وهم بنات الله 
وكان هذا باطلاً يقوم على باطل . 

وبذه المناسبة يذكر السياق طرقاً من قصة عيسى أبر بن مريم : يكشف عن حقيقته وحقيقة دعوته » واختلاف 
قومه من قبله ومن بعده . 

ثم مبدد المنحرفين عن سواء العقيدة جميعاً مجيء الساعة بغتة . وهنا بعرض مشهداً مطولاً من مشاهد القيامة » 
يتضمن صفحة من النعيم للمتقين » وصفحة من العذاب الألم للمجرمين . 

وينفي اساطيرهم عن الملائكة ٠‏ وينزه الله سبحانه ‏ عما يصفون » ويعرفه لعباده ببعض صفاته ؛ وملكيته 
المطلقة للسماء والارض والدنيا والآخرة وإليه يرجعون . 

ويم السورة بتوجيه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الصفح عنهم والإعراض ويدعهم ليعلموا ما سيعلمون ! 
وهو لهديد ملفوف يليق بالمجادلين المرائين بعد هذا اللإيضاح والتبيين . 

000 

« ولا ضرب ابن مريم مثلاً ! ذا قومك منه يصدون . وقالوا : متنا خير أم هو ؟ ما ضربوه لك إلا جدلاً . 

بل هم قوم خصمون . إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل . ولو نشاء لحعلنا منكر ملائكة في 


الشيطان إنه ل> 


الأرض يخلفون . وإنه لعلم للساعة فلا تمترن .بها واتبعون » هذا صراط مستقيم . ولا يصدنك كم 


2 
عدو مبيين ). 

« ولا جاء عيسى بالبينات قال : قد جئت> كم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه » فاتقوا الله وأطيعون . 

لاد ينرق ور رالا ا ير . فاختلف الأحزاب من بينهم » فويل للذين ظلموا من عذاب 


يوم اليم 4.. 


لق 


الجزء الخامس والعشرون 


ذكر ابن إسحاق في السيرة قال : جلس رسول الله صل الله عليه وسلم - فيا بلغتي مع الوليد بن المغيرة 

في المسجد » فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم . وني المجلس غير واحد من رجال قريش » فتكلم 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعرض له النضر بن الحارث » فكلمه رسول الله دام اه عله وما 
حتى أفحمه . ثم تلا عليه وعليهم ؛ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهم أنتدم لها واردون » . . الآيات . 
ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأقبل عبد الله 5 . فقال الوليد بن 
المغيرة له : والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب وما قعد ! وقد زعم محمد أنا وما نعبد من المتنا 
هذه حصب جهم . فقال عبد الله بن الز بعري : أما والله لو وجدته لخصمته سلرا سعدا كان ما يعن عن 
دون الله ني جهنم مع من عبده ؟ فنحن نعبد الملائكة » واليهود تعبد عزيراً » والنصارى تعبد المسيح ابن مريم . 
فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول عبد الله بن الرإبغري واوا القن لجع وخاصم . فذكر ذلك 
لرسول الله عل اله علي وم فقَال : «كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده . فإنهم إتما 
يعبدون التيطان :ومن أمرهم عيادته 0 فانزل الها خن, وتخل : « إن الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها 
مبعدون ) . أئ عيسى وعزير ومن عبد معهما من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله عز وجل » 
فاتغذهم من بعدهم من أهل الضلالة أرباباً من دون الله » ونزل فيا يذكر من أمر عيسى عليه الصلاة والسلام » 
وأنه يعبد من دون الله » وعجب الوليد ومن حضر من حجته وخصومته : « ولا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك 
منه يصدون ») .. أي يصدون عن امرك بذلك . 


وذكر صاحب الكشاف ني تفسيره : ا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش : « إنكم وما تعبدون 
من دون الله حصب جهم » امتعضوا من ذلك امتعاضاً شديداً . فقال عبد الله بن الز بعري : يا محمد . أخخاصة 

لنا ولالحتنا ام لججيع يع الأم ؟ فقال عليه السلام : «هو لكم وللمتكم ولشميع الأم ) فال : خصمتك ورب 
الجن لمعت يي عن » وتثني عليه خيراً وعلى أمه ؟ وقد علمت أن النصارى يعبدونهما ؟ 
وعزير يعبد ؟ والملائكة يعبدون ؟ فإن كان هؤلاء في النار فد رضينا أن نكون نح نحن والطتنا معهم ! ففرحوا وضحكوا . 
وسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعاللى : « إن الذين سبقت هم منا الحسنى » ونزلت هذه الآية . 
والمعنى : ولما ضرب عبد الله بن الزبعري عيسى ابن مريم مثلاً » وجاول: رول الله اج امكل الله عليه اوساريت 
بعيادة الصضازى إياه م إذا قرمك ات قريش عن هذا الئل ايصدوت » ترنقع هم خلبة وضجيج: .فرحا وجدلا 
وضحكاً بما سمعوا من إسكات رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يجدله » كما يرتفع لغط القوم ولجبهم إذا 
تعبوا بحجة ثم فتحت عليهم . وأما من قرأ « يصدون» بالضم نن الصدود . أي من أجل هذا المثل يصدون 
من الحق ويعرضون عنه . وقيل : من الصديد وهو الحبة . والهما لقان "تعر يكت ويك ونظاتر هما , 
«وقالوا هتنا خير أم هو ؟) تعنون أن اطتنا غندك ليت غير من عيسن + وإذا كان عبس مع حضيبة الناز 
كان امر اتنا هينا !). 


وم يذكر صاحب الكشاف من أين استقى روايته هذه . وهي تتفق ني عمومها مع رواية ابن إسحاق . 

ومن كليهما يتضح الالتواء في الجدل » والمراء في المناقشة . ويتضح ما يقرره القرآن عن طبيعة القوم وهو 
يقول : « بل هم قوم خصمون » .. ذوو لدد في الخصومة ومهارة . ف فهم يدركون من أول الأمر ما بتقصد إليه 
القران الكريم وما يقصد إليه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فيلوونه عن استقامته » ويتلمسون شبهة في عموم 
اللفظ فيدخلون منها ,ذه المماحكات الحدلية » الب يغرم يمثلها كل من عدم الإخلاص » وفقد الاستقامة ؛ 
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يكابر في الحق » ويعمد إلى شببة في لفظ أو عبارة أو منفذ خلفي للحقيقة ! ومن ثم كان نبي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وتشديده عن المراء » الذي لا يقصد به وجه الحق ء إعا يراد به الغلبة من أي طريق . 
الذابن جري ايعلان ابو كريب 2 حدثنا احمد بن عبد الرحمن » عن عبادة بن عبادة » عن جعفر » 
عن القاسم ؛ عن أي أمامة ‏ رضي الله عنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم - خرج على الئاس وهم 
يتنازعون في القران . فغضب غضباً شديداً » حتى كأنئما صب على وجهه الخل . ثم قال صلل الله عليه وسلم ‏ : 
ولا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض . فإنه ما ضل قوم قط إلا أوتوا الجدل » . ثم تلا - صلى الله عليه وسلم ‏ 
وما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون» . 

وهناك احّال في تفسير قوله تعالى : « وقالوا : أالهتنا خير أم هو؟ » يرشح له سياق الآبات في صدد أسطورتهم 

عن الملائكة وعد انعم عا أن حاجن االملكة يل من عادة النعارىا لليسى انر يقر . عا أن الملائكة 
أقرب في طبيعتهم وأقرب نسباً- حسب اسطورتهم من الله سبحانه وتعالى عما يصفون . ويكون التعقيب بقوله 
تعالى : «ها ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون» .. د يعني الرد على ابن الزبعري كما سبق . كما يعني 
أن ضر . بهم المثل بعبادة النصارى للمسيح باطل . فعمل النصارى ليس حجة لأنه انحراف عن التوحيد . كانحرافهم 
هم . فلا مجال للمفاضلة بين انحراف وانحراف . فكله ضلال . وقد أشار إلى هذا الوجه بعض المفسرين أيضاً . 
وهو قريب . 

ومن ثم جاء التعقيب بعد هذا : 

« إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل » . 

فليس إذاً يعبد كما انحرف فريق من النصارى فعبدوه . إتما هو عبد أنعم الله عليه . ولا جريرة له في عبادتهم 
إياه . فإتما أنعم الله عليه ليكون مثلاً لبني إسرائيل ينظرون إليه ويتأسون به . فنسوا المثل » وضلوا السبيل ! 
واستطرد إلى أسطورتهم حول الملائكة » يبين لهم أن الملائكة خلق من خلق الله مثلهم . ولو شاء الله لجعل 
الملائكة يخلفونهم ني هذه الأرض » أو لحول بعض الناس إلى ملائكة يخلفونهم في الآرض : 

وولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة ني الأرض لفون » . 

فرد الأمر إلى مشيئة الله في الخلق . وما يشاؤه من الخلق يكون . وليس أحد من خلقه يمت إليه بنسب » 
ولا يتصل به سبحانه ‏ إلا صلة المخلوق بالخالق » والعبد بالرب » والعايد بالمعبود . 

ثم يعود إلى تقرير شبيء عن عيسى عليه السلام . يذكرهم بأمر الساعة الي يكذبون بها أو يشكون فيها : 

و وإنه لعلم للساعة . فلا تمترن بها . واتبعون . هذا صراط مستقيم . ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين » .. 
وقد وردت احاديث شتى عن نزول عيسى ‏ عليه السلام ‏ إلى الآرض قبيل الساعة وهو ما تشير إليه الاية : 
« وإنه لعلم للساعة » بمعنى أنه يعلم بقرب مجيئها » والقراءة الثانية « وإنه لَلََّ للساعة » يمعنى أمارة وعلامة . 
وكلاهما قريب من قريب . 

عل ع ري ان جات الا :20 ريز اجن تسل ركاه رارج ار واي لطعي ارده رفك 
الواتيك وبري عن مار حالس المليات ز0ا1 لحري اوفع الجزية » ويفيض المال 
لخ لانرفيله حل + عت تكون الستجدة الواحدة غير من الدنيا وما فيبا » ' 


)ع( أخخر جه مالك والشيخان وأبو داود 


لحان 
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وعن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون 
على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة . فيتزل عيسى محفت أميرهم : تعال : صل لنا . فيقول : لا . 
إن بعضكر على بعض أمراء تكرمة الله تعالى لهذه الأمة » 

وهو غيب من الغيب الذي حدثنا عنه الصادق الأمين وأشار إليه القرآن الكريم » ولا قول فيه لبشر إلا 
ما جاء من هذين المصدرين الثابتين إلى يوم الدين . 

«فلا عمترن بها . واتبعون . هذا صراط مستقم » . 

وكانوا يشكون ني الساعة » فالقران يدعوهم إلى اليقين . وكانوا يشردون عن الهدى » والقران يدعوهم على 
لسان الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى اتباعه فإنه يسير .هم في الطريق المستقيم » القاصد الواصل الذي 
5 

ويبين لهم أن انحرافهم وشرودهم أثر من اتباع الشيطان . والرسول أولى أن يتبعوه : 

«ولا يصدنكم الشيطان . إنه لكم عدو مبين» . 

والقرآن لا يفتأ يذكر البشر بالمعركة الخالدة بينهم وبين الشيطان منذ أبيهم آدم » ومنذ المعركة الأولى ني 
الجنة . واغفل الغافلين من يعلم ان له عدوا يقف له بالمرصاد » عن عمد وقصد ء وسابق إنذار وإصرار ؛ ثم 
لا ياخذ حذره ؛ ثم يزيد فيصبح تابعا لهذا العدو الصريح ! 

وقد اقام الإسلام الإنسان في هذه المعركة الدائمة بينه وبين الشيطان طوال حياته على هذه الأرض ؛ ورصد له 
من الغنيمة إذا هو انتصر ما لا يخطر على قلب بشر » ورصد له من الخسران إذا هو اندحر ما لا يخطر كذلك 
عل قل يشر . و يذلك حول طاقة المبال فيه إلى هده البركة الذاقية + الى مجعل من الاتشات إساتاء: ومع 
له اطابع الاض ون الوا الخلائق التنوعة الطبائع والطباع اال عل كبر هداق للها دعل الأرخين 
أن ينتتصر على عدوه الشيطان ؛ فينتصر على الشر والخبث والرجس ؛ ويثبت في الأرض قوائم الخير والنصح 
والطهر . 

وبعد هذه اللفتة يعود إلى بيان حقيقة عيسى ‏ عليه السلام ‏ وحقيقة ما جاء به ؛ وكيف اختلف قومه من 
قبله ثم اختلفوا كذلك من بعده : 

«ولما جاء عيسى بالبينات قال : قد جتتكم بالحكة ولاين لكم بعض الذي تحختلفون فيه ١‏ فاتقوا الله 
وأطيعون . إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه » هذا صراط مستقيم . فاختلض الأحزاب من بيهم » فويل للذين 
ظلموا من عذاب يوم اليم » 

فعيسى جاء قومه بالبينات الواضحات سواء من الخوارق التي أجراها الله على يديه » أو من الكلمات والتوجيبات 
0 ا 0 (العكام .. ومن بات الحكة فقد أوي خيرا كثيراً » وأمن ن الزلل 

منه للتفريط والتقصير ؛ واطمآن اح في الطريق على اتزان وعلى نور رجاه بيج هم ابعص 

ا ختلفون فيه . وقد اختلفوا في كثير من شريعة موسى - عليه السلام ‏ وانقسموا فرقاً وشيعاً مر إلى 
تقوى الله وإلى طاعته فيا جاءهم به من عند الله ل 0 فباولا ال دعر 
إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه » .. ولم يقل : إنه إله ء ولم يقل : الله . ولم يشر من قريب أو بعيد 


(0) أخرجه مسلم . 


"1 


سورة الزخرف 


إلى صلة له بربه غير صلة العبودية من جانبه والربوبية من جانب الله رب الجميع . وقال لهم : إن 
ع 1 ار كار عراس نواد ول فيه ولا ضلال . ولكن الذي جد سات امار 
الذين من قبله ممختلفين أحزاباً . اختلفوا ظالمين لاا حجة لهم ولا شبهة : « فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم ) .. 

لقد كانت رسالة عيسى عليه السلام إلى بي إسرائيل ؛ وكانوا ينتظرونه ليخلصهم مما كانوا فيه من الذل 
تحت حكم الرومان ؛ وقد طال انتظارهم له » فلما جاءهم نكروه وشافوة + اوفنوا: ان تصلبوة ! 

ولقد جاء المسيح وعم لوا عد حرداما همها أربع فرق أو طوائف . 

طائفة الصدوقيين نسبة إلى «صدوق» وإليه وإلى اسرته ولاية الكهانة من عهد داود وسلهان. وحسب الشريعة 
لا بد أن يرجع نسبه إلى هارون أخي موسى . فقد كانت ذريته هي القائمة على اليكل ا 0 
واحترافهم متشددين في شكليات العبادة وطقوسها ». ينك رون ١‏ البدع » في الوقت الذي يترخصون في حياتهم 
الشخصية ويستمتعون ع الحياة ؛ ولا يعترفون بأن هناك قيامة ! 

وطائفة الفر يسيين » وكانوا على شقاق مع الصدوقيين . ينكرون عليهم تشددهم في الطقوبي والشكليات » 
وجحدهم للبعث والحساب . والسمة الغالبة على الفر يسيين هي الزهد والتصوف وإن كان في في بعضهم اعتزاز 
وتعال بالعلم والمعرفة . وكان المسيح ‏ عليه السلام ‏ ينكر عليهم هذه الخيلاء وشقشقة اللسان ! 

وطائفة السامريين » وكانوا خلبطاً من اليبود والأشوريين » وتدين بالكتب الخمسة في العهد القديم المعروفة 
بالكتب الموسوية » وتنفي ما عداها مما أضيف إلى هذه الكتب في العهود المتأخرة » مما يعتقد غيرهم بقداسته . 

وطائفة الآسين أو الأسينيين . وكانوا متأثرين ببعض المذاهب الفلسفية ٠‏ وكانوا يعيشون في عزلة عن بقية 
طوائف اللبهود » ويأخذون أنفسهم بالشدة والتقشف » كما يأخذون جماعتهم بالشدة ق في التنظم . 

وهناك غير هذه الطوائف نحل شتى فردية » وبلبلة و في الاعتقاد والتقاليد بين بي إسرائيل » الراضخين لضغط 
الإمبراطورية الرومانية المستذلين المكبوتين » الذين ينتظرون الخلاص على يد المخلص المنتظر من الجميع . 

فلما أن جاء المسيح ‏ عليه السلام ‏ بالتوحيد الذي أعلنه : «إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه » . وجاء معه 
بشريعة التسامح والبذيب الروحي والعناية بالقلب البشري قبل الشكليات والطقوس » حاربه المحترفون الذين 
يقومون على مجرد الأشكال والطقوس . 

وما يؤثر عنه ‏ عليه السلام ‏ في هذا قوله عن هؤلاء : « إنهم يحزمون الأوقار » ويسومون الناس أن يحملوها 
على عواتقهم : ولا يمدون إليها إصبعاً يزحزحونما » وإئما يعملون عملهم كله لينظر الئاس إليهم ! يعرضون 
لعفي راون عدا مكواي + ونس تروف لمكا الأول في الولائم » والمجالس الأولى في المجامع » ويبتغون 
التحيات في الاسواق . وان يقال لهم : سيدي . سيدي . حيث يذهبون !2 . 

أو مخاطب هؤلاء فيقول : ١‏ أيها القادة العميان الذين يحاسبون على البعوضة ويبتلعون الجمل . . إنكم تنقون 
ظاهر الكأس والصحفة . وهما في الباطن مترعان بالرجس والدعارة . . ويل لكم ها الكتبة والفريسيون المراءون . 
إنكم كالقبور المبيضة . خارجها طلاء جميل وداخلها عظام تخرة » ' 

وإن الإنسان ‏ وهو يقرأ هذه الكلمات المأثورة عن المسيح ‏ عليه السلام ‏ وغيرها في بابها ‏ ليكاد يتصور 


. النصوص منقولة عن كتاب : عبقرية المسيح للأستاذ العقاد . والكلام عن طوائف اليبود مستعان به فيه‎ )١( 


ام 


الجزء الخامس والعشرون 


رجال الدين المحترفين في زماننا هذا . فهو طابع واحد مكرر . لهؤلاء الرسميين المحترفين من رجال الدين » 
الذين يراهم الناس بي كل حين ! 

ثم ذهب المسيح عليه السلام إلى ربه » فاختلف اتباعه من بعده . الختلفوا شيعا واحزابا . بعضها يوه . وبعضها 
ينسب لله سبحانه بنوته . وبعضها يجعل الله ثالث ثلاثة أحدها المسيح ابن مريم . وضاعت كلمة التوحيد الخالصة 
الي جاء بها عيسى عليه السلام . وضاعت دعوته الناس ليلجأوا إلى رهم ويعبدوه مخلصين له الدين ' 

د فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يو م ألم ' : 

ثم جاء مشركو العرب يحاجون رسول الله . صا 00 في عيسى ‏ عليه السلام ‏ بما فعلته الأحزاب 
المختلفة من بعده . وما أحرقه وله ع أساطير ! 

مالم اه 

وحين يصل السياق إلى الحديث عن الظالمين ء يدمج المختلفين من الأحزاب بعد عيسى ‏ عليه السلام ‏ 
مع المحاجين لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بفعل هذه الأحزاب ؛ ويصور حاهم يوم القيامة في مشهد رائع 
طويل » يحتوي كذلك صفحة المتقين المكرمين في جنات النعيم : 

« هل ينظرون إلا الساعة ان تاتييم بغتة وهم لا يشعرون ؟ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين . 

ويا عباد لا خوف عليكم اليوم م ولا أنتم تحزنون . الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين . ادشعلوا الجنة أنتم وأزواجكم 
تحبرون . يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب » وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين » وأنتم فيها خالدون . 
وتلك الجنة الني أورثتموها بما كتتم تعملون . لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون . 

. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون . لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون . وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالين‎ ١ 
.. ونادوا : يا مالك ليقض علينا ربك . قال : إنكم ماكثون »؛‎ 

يبدا المشهد بوقوع الساعة فجاة وهم غافلون عنها » لا يشعرون بمقدمها : 

« هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون» ! 

هذه المفاجأة تحدث حدثاً غريباً » بقلب كل ما كانوا يألفونه في الحياة الدنيا : 

« الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ؛ . 

وإن عداء الأخلاء لينبع من معين ودادهم .. لقد كانوا ني الحياة الدنيا يجتمعون على الشر ٠‏ وعلي بعضهم 
لبعض في الضلال . فاليوم يتلاومون . واليوم يلقي بعضهم على بعض تبعة الضلال وعاقبة الشر . واليوم ينقلبون 
إلى خصوم يتلاحون » من حيث كانوا اخلاء يتناجون ! ١‏ إلا المتقين » . . فهؤلاء مودتهم باقية فقد كان اجّاعهم 
على الحدى ؛ وتناصحهم على الخير » وعاقبتهم إلى | 

وبينا الأخلاء يتلاحون ومختصمون » يتجاوب الوجود كله بالنداء العلوي الكريم للمتقين : 

يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا نم تلزن" الذرى وار باينا ركان امفلين ١‏ اوهلن دنه نم وأزواجكم 


تحبرول ). 


1١١)‏ يراجع هذا الخلاف بشيء من التفصيل في ص 7574 من الزء العشرين من هذه الظلال ني تفسير قوله تعالى : « إن هذا القرآن يقص 
على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون » .. 


لضن 


سورةالزخحرف 


أي تسروت سروراً يشيع 5 أعطافكم وقسماتكم فيبدو عليكم الحبور . 
ثم نشهد ‏ بعين الخيال ‏ فإذا صحاف من ذهب واكواب يطاف د ٠‏ وإذا لهم في الحنة ما تشتهيه 
الأنفس . وفوق شهوة التفوس التذاذ العيون » كمالاً وجمالاً في التكريم : 
٠‏ يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب . وفيها ما تشتهيه الأنفس » وتلد الأعين » . 
ومع هذا النعيم . ماهو أكبر منه وأفضل . التكريم بالخطاب من العلي الكر 
«وأتم فيها خخالدون . وتلك الجنة التي أورئتموها بما كنم تعملون . لكم فيها فاكهة كشيرة منها تأكلون .., 
نما بال المجرمين الذين تركناهم منذ هنيبة يتلاحون ويختصمون ؟ 
«وإن المجرمين بي عذاب جهم خالدون » . 
وهو عذاب دائم ؛ وي درجة شديدة عصيبة . لا يفتر لحظة ؛ ولا يبرد هنيبة . ولا تلوح لحم فيه بارقة من 
امل في الخلاص » ولا كوة من رجاء بعيد . فهم فيه يائسون قانطون : 
« لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون » . 
كذلك فعلوا بأنفسهم . وأوردوها هذا المورد الموبق » ظالين غير مظلومين : 
«وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ) 
ثم تتناوح في الحو صيحة من بعيد . صيحة تحمل كل معاني اليأس والكرب والضيق : 
«ونادوا : يا مالك . ليمقض علينا ربك ) . 
إنبا صيحة متناوحة من بعد سحيق . من هناك من وراء الأبواب الموصدة في 0 الجرمية 
الظالمين ؛ إنبم لا يصيحون في طلب النجاة ولا ني طلب الغوث الم 3 نات فيضن ورطلت 
لهلاك . الخلاك السريع الذي يربح . . وحسب المايا أن يكن اطائية 31 ,+ وات عن لنداء يلقي ظلاً كثيفاً للكرب 
والضيق . وإننا لنكاد نرى من وراء 'طبرخة الاتعفاتة تقوب أطاز :ضوانا 8 + وأجساما. جاوز الألم ما 
ماح لمي ا ا م 
ولكن الحواب بجيء في تيئيس وتخذيل ؛ وبلا رعاية ولا اهام : 
« قال الى ماكثون » ! 
فلا خلاص ولا رجاء ولا موت ولا قضاء .. إنكم ماكثون ! 


وفي ظل هذا المشهد الكامد المكروب تخاطب هؤلاء الكارهين للحق » المعرضين عن المهدى : الصائرين 
إلى هذا المصير ؛ ويعجب من أمرهم على رؤوس الأشهاد قي انين جو للتحذير والتعجيب . 

« لقد جتنا كم بالحق » ولكن أكثركم للحق كارهون . أم أبرموا أمراً ؟ فإنا مبرمون . أم يحسبون أنا لا نسمع 
سرهم ونجواهم ؟ بل ورسلنا لد.هم يكتبون » . 
وكراهة الحق هي التي كانت تحول بينهم وبين اتباعه . لا عدم إدراك أنه الحق . ولا الشك في صدق الرسول 
الكريم ؛ فا عهدوا عليه كذباً قط على الناس : فكيف يكذب على الله ويدعي عليه ما يدعيه ؟ 


والذين يحاربون الحق لا بجهلون في الغالب أنه !| لحق ؛ ولكنهم يكرهونه ٠‏ لأنه يصادم أهواءهم ويقف 


برضن 


الجزء الخامس والعشرون 


را ال الا عار اعرااقم وشهواتهم ؛ ولكنمم أجرأ على الحق وعلى دعاته ! 

لهذا بددهم صاحب القوة والجبروت.» العم عا يسرون وما عكرو 

«أم ابرموا أمراً ؟ فانا مبرمون ابعر ادام سب لم 0 ؟ بى ورسلنا لهم يكتبون ) . 

فإصرارهم على الباطل قي وحه الحق يقابله أمر الله الحازم وارادته بتمكين هذا الحق وتشيته 7 وتدبيرهم 
ومكرهم قي 0 يقابله علم ألله بالسر والنجوى : والعاقبة معروفة حين يقف الخلق الضعاف القاصرون 4 

د ا ند 

ويتركهم بعد هذا التهديد المرهوب » ويوجه رسوله الكريم » إلى قول يقوله لهم. ثم يدعهم من بعده 
لصيرس الرى تودوا مور ين اكلل: 

قل : إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين . سبحان رب السواوات والأرض . رب العرش عما يصفون . 
فذرهم يحوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون ») . 

لقد كانوا يعبدون الملائكة بزعم أنهم بنات الله . ولو كان لله ولد لكان أحق أحد بعبادته » وبمعرفة ذلك ء 
ني الله ورسوله 3 فهو منه قريب 2 وهو 00 طاعة الله وعبادته » وتوقير ولده إن كان له ولد كما يزعمون ! 
ولكنه لا يعبد إلا الله . فهذا بي ذاته دليل على أن ما يزعمونه من بنوة أحد لله لا أصل له . ولا سند ولا دليل ! 
تنزه الله وتعالى عن ذلك الزعم الغريب ٍ 

ستتحان زج السواراتة والأرفن وف العرقن ح عدا يصتفون 0 

وحين يتأمل الإنسان هذه السماوات والأرض ٠‏ ونظامها » وتناسقها » ومدى ما يكن وراء هذا النظام من 
عظمة وعلو . ومن سيطرة واستعلاء . يشير اق جادط ارا 0 ارق" عرق با اصبتر لامي ال قم 
وكل زعم من ذلك القبيل ويدرك بقطرته أن صائع هذا كله لا يستقم ل الفطزةا اذ بكرن اليه أي شبه ب 
بالخلق :لدي يلدون وينسلون ! ومن ثم وتيكل ذلك القول وا لعا رويد تفضا ؛ لا ستحق شيء 
ميه المناقشة والحدل 0 إئما ستحق امال ا و التحذير 

« فذرهم يحوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون» . 

والذي شهدوا صورة منه يوم يكون ! 


ثم بمضي ‏ بعد الإعراض عنهم وإهمالهم ‏ في تمجيد الخالق وتوحيده يما يليق بربوبيته للسماوات والأرض 
والعرش العظم : 

«وهو الذي ني السماء إله وي ٠‏ الأ رض إله : وهو الحكي كيم العلم . وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض 
ل . ولا 20 دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق 
وهم يعلمون ) . 

وهو تقرير الألوهية الواحدة بي السماء وني الأرض : والتفرد .بذه الصفة لا يشاركه فيها مشارك . مع الحكة 
فها يفعل . والعلم المطلق بهذا الملك العريض . 


ملام 


سورة الزخرف 


م تمجيد لله وتعظيم في لفظ « تبارك » أي تعاظم الله وتسامى عما يزعمون ويتصورون . وهو « رب السماوات 
والأرض وما بينهما » . وهو الي ابعل ارجف عم الساعة وإ دارع واباي. 

ويومذاك لا أحد من يدعونهم أولاداً أو شركاء يتملك ك أن يشفع لأحد منهم ‏ كما كانوا يزعمون أنهم يتخذونهم 
شفعاء عند الله . فإنه لا شفاعة إلا لمن شهد بالحق » وامن به . ومن يشهد بالحق لا يشفع في من جحده وعاداه ! 

ذل 7 05 

ثم يواجههم منطق فطرتهم » وبما لا يجادلون فيه ولا يشكون » وهو أ ن الله خالقهم . فكيف حينئذ يشركون 
معه أحداً في عبادته » أو يتوقعون من أحد شفاعة عنده لمن أشرك به : 

«ولشن سأتهم من خلقهم ؟ ليقولن الله . فأنى يؤفكون » ؟ 

وكيف يصرفون عن الحق الذي تشهد به فطرتهم ويحيدون عن مقتضاه المنطقي المحتوم ؟ 

وني ختام السورة يعظم من أمر اتجاه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لربه » يشكو إليه كفرهم وعدم إعانهم 
فيبرزه ويقسم به : 


«وقيله . يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون » . 

وهو تعبير خاص ذو دلالة وإيحاء ممدى عمق هذا القول » ومدى الاستاع له » والعناية به » والرعاية من 
الله سيحانه والاحتفال . 

وجيب عليه في رعاية ‏ بتوجيه الرسول د إلى الصفح والإعراض : وعدم الاحتفال 
والمبالاة . والشعور بالطمأنينة . ومواجهة الأمر بالسلام في القلثٍ والسماحة والرضاء . وذلك مع التحذير الملفوف 
للمعرضين المعاندين » مما ينتظرهم يوم ينكشف 7 : 

« فاصفح عنهم ؛ وقل سلام . فسوف يعلمون ) . 


يرا 


ري ل ك2 0 


5-07 


0050 


ا 00 


ورم يع ار سار عاك ٠.‏ 


حد حي وَالكعَلي لمن ج إنا أله بل برك نا كنا منرِينَ فيا يرق مكل أمر 


2 كاري سام ب 2 رح ا عه كد امه 30 جم زمر تج اروم بير لاس ع تي ساس 

حكم ( أمرا من عندنا إنا كا مرسلين 52 رحمة من ربك إنهر ترات امم 6 رب السمئوات 
د 

وغء ال 0000 2 8« < غ2 


والأرض وما بينهم] إن كنم موقنين (ي لا لله لا هو يي - وجيت ربك وَرَبٌ عابابكر ا لَأَوْلِينَ و 


<ح سود 2 سيم اراس 


بهم في شك ا [«4 فرقب بوم سما ِدَحَان مين 7 0ه" 


لله برس لمر وو اك وو هه 


ليم 45 رآ كنت عن آلْعَذَّابَ إِنا مؤْمنُونَ إهزه أن كم الذ وى وهَدَ جاءهم رسول ميين © نم ولوأ 


لجخ سس فى رم دورج عر 4 و م ماد وماد ددرو رعزئعٍ ود ل 2 


عنه وكَالوأ مل نون ١‏ إن كاشفُوا نمداب ليلا إنكرعَابرُونَ 2 يَوْم بطش الْبَطمَة الكبرَي إن 


عم براسم 


منتقمود 20 


ره هو ََّ سح عل بج ع ل اح ص ل ل ميتس الج شلير 2 دعر 24 6 ور 


*# ولقد و ل ا سول و 0 أن أدوأ ا ف لك رسول امين © 


رح غ مورر 


ار ف >اتيم سلطلن مين 0 وف عدت فى وربكر أن ترحمون ت وإِذد 


مور وام رام مازخ :2 سر لسلا موؤزرو ةو ير سمس 21 سر سمس 
نؤْمئوا لي فاعتزلون 2 فدعا ربهب أن هتؤْلاء كوم حون إن توويك إن متبعون © وآثرك 


00 


5 2 5 ب دمع أ صقر 00 


البحر رهوا سم بجنة مو 1 تركو من تت تبون 5 دوع وقَار كر بر جع وعد 


سل رح ع صرصاعع مما صرح 6ه 


كَانوأ فيا فَكهِينَ كنك اوها قوم ارين ضَُ ادك امجنارا/ ل ماكر 


ص ماح ص د ما ممه ص لح عا الا لاسا عا صا 0 


مُنظر بن 2 ولمَدنجِينَا بي إسر" ويل من لْعَدَابٍ آلْمَهِينٍ [ه 000 إنه كان اليا من ألمسرفين 2 


لم 


سورة الدخيان 


د دوم رج مام م سص_ذلدو ع 


لاحو را ا من ليت مافيه بَلَكوٌا مين © 
ال سس سير بر 7 0 وام 2ن ع لس سه مله ودايرءم 
إن هلك فون هج إذى إلا مين الأو انق ده 550 فاقوا بكاء باينا إن كنتم 
خم م242 4د مور رع 3 000 00-0 و عر اس اس باو برس 
صَلدقِين 0 أهم حير أم قوم نيع وَآذينَ من قَبلِهِمَ قبلهم أهلكنلهم نسم انوأ مين 87 


ل سه مح سه لإ يل لس ساح سير 


وما حلفا السمنوات والأرصٌ مَماببْجَما لعبِينَ وج مَاحَلفستهِمآ ِلَا كي وللكن ١‏ كر ا يعلمونَ جو 
هم 


2 اح سر ردصم اج 2 2 وم 


إن بوم الْمصلٍ ميقلتهم أجمعين 7 يوم لا يعن مول عن مول شيعا ولاهم ب بنصَرَوف © رجام 
نه هوَالْعَزِيٌ درجم 48 

اث ا ذق طَعَام الأنيي يق كَالْمهْلٍ يَغْلِ ف الْبعلُون وج © كعْلْ الحمى 5ت 50 
عله إِلَسَوَآوالخحو © مسُبُوافوقَرْسهء مِْعَدَبٍ الحم جه ذُق ِنكَأ تَالْعَرِرْا كع جي 


إِنَ هد اما كنت يوء ترون © 


وري اس ومر ا م 


إن الْمتّقينَ فى مَقَام أمينٍ 06 في جنات وعيون (27) يَْسَونَ من سندس و وَإِسْمَبرَق ممَفَِلِينَ 2 


ل 0 


كذلك يور يحور عن © يدنه يكل فهة ايبيل ف( ج لَايدُوفُونَ فيا الْمَوتَ إلا 


مويه الأول وهم عَدَابَ المحم © فَضَلامُن 0 ذلك لك هآ لمَورُ الْعظم ‏ 


00 هه هر 


فإما سرتله بلسانك عله د ون فَرتَقبٌ ل بون 0 


دشبه إيقاع هذه السورة المكية » 000 القصيرة » وقافييتها المتقارية » وصورها العنيفة » وظلالها الموحية . 
أن يكون إيقاعها مطارق على أوتار اله لقلب البشري المشدودة . 

0 سياق السورة أن يكون كله وحدة 5 ؛ ذات محور واحد 3 تشد إليه خيوطها جميعاً 5 سواء 
2 ذلك القصة 3 ومشهد القيامة 3 ومصارع الغابر ين 3 والمشهد الكوني 3 والحديث المياشر عن قضية التوحيد 
والبعث والرسالة . فكلها وسائل ومؤثرات لايقاظ القلب البشري واستجاشته لاستقبال حقيقة الإعان حية نايضة » 
كما يبئها هذا القران ني القلوب . 

وتبدأ السورة بالحديث عن القرآن وتنزيله بي ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم » رحمة من الله بالعباد 
وإنذاراً هم وتحذيرا . ثم تعريف للناس برهم : رب السماوات والأرض وما بينهما ٠‏ وإثبات لوحدانيته وهو 
المحبى المحميت رب الأولين والآخرين 
م 


الجزء الخامس والعشرون 


ثم يضرب عن هذا الحديث ليتناول شأن القوم : « بل هم في شك يلعبون » ! ويعاجلهم بالتهديد المرعب 
جزاء الشك واللعب : « فارتقب يوم تأتي السماء بدح فقون يمس الاق هذا عذاب ألم » .. ودعاءهم بكشف 
العذاب عنهم وهو يوم يأني لا يكشف . وتذكيرهم بآن هذا العذاب لم يأت بعد » وهو الآن عنهم مكشوف . 
فلينتهزوا الفرصة » قبل أن يعودوا إلى ربهم » فيكون ذلك العذاب المخوف : « يوم نبطش البطشة الكبرى 
إنا منتقمون » . 

ومن هذا الاإيقاع العنيف عشهد العذاب ومشهد البطشة الكبرى والانتقام ؛ ينتقل م إلى مصرع فرعون 
وملئه يوم جاءهم رسول كريم » وناداهم : وأن أدوا إليّ عباد الله إفي لكم رسول أمين . وألا تعلوا على الله » . 
فأبوا أن يسمعوا حتى يئس منهم الرسول . ثم كان مصرعهم في هوان بعد الاستعلاء والاستكبار : «كم تركوا 
من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين . كذلك وأورثناها قوماً آخرين . فا بكت عليهم 
الشواء والأرض وما كانوا متظر يل 

وني غمرة هذا المشهد الموحي بعود إلى الحديث عن تكذيبهم بالآخرة » وقوهم : « إن هي إلا موتتنا الأولى 
وما دق عشرين # قابوا باراتنا إن كنتم صادقين » ليذكرهم بممصرع قوم تبع » وماهم مخير منهم ليذهبوا 
ناجين من مثل مصيرهم الأليم . 

ويربط بين البعث » وحكة الله في خلق السماوات والأرض ٠‏ «وما خلقنا السهاوات والأرض وما بينهما 
لاعبين . ما خلقناهما إلا بالحق . ولكن أكثرهم لا يعلمون » . 

ثم يحدثهم عن يوم الفصل : «ميقاتهم أجمعين» . وهنا يعرض مشهداً عنيفاً للعذاب بشجرة الزقوم » 
وعد الأ ولحل إلى سواء الحم ؛ يصب من فوق رأسه الحميم . مع التبكيت والترذيل : « ذق إنك انت 
العزيز الكريم . إن هذا ما كتتم به تمترون» . 

وإلى جواره مشهد النعيم عميقاً في المتعة عمق مشهد العذاب ني الشدة . تمشياً مع ظلال السورة العميقة 
وإيقاعها الشديد . 

ونختم السورة بالإشارة إلى القرآن كما بدأت : « فإما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون » . . وبالتهديد الملفوف 
العنيف : ١‏ فارتقب إلهم مرتقبون ) 

إنها سورة مهجم على القلب البشري من مطلعها إلى ختامها » في إيقاع سريع متواصل . مهجم عليه بإيقاعها 
كا بيت خاب بوره ولادكا التو كه التكدة الي في سمة العنف والتتابع . وتطوف به في عوالم شتى بين السماء 
والأرفن #والدننا والهرة » والجحيم والجحنة » والماضي والحاضر » والغيب والشهادة » والموت والحياة , 
وسنن الخلق ونواميس الوجود .. فهي - على قصرها نسبياً ‏ رحلة ضخمة في عالم الغيب وعالم الشهود . 

وحم . والكتاب البين . إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين . فها يفرق كل أمر حكم :مرا ميق عدوا 
إنا كنا مرسلين ار ول يريك برعو اسيم العليم . رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنم موقنين ٠‏ لا إله 
إلا هو يحبي وك كيت ربكم ورب آبائكم الأولين 2 . 

كاردا السوزة بالخرود نا ٠‏ مم . على سبيل القسم يهما وبالكتاب المبين المؤلف من جنسهما . وقد تكرر الحديث 

عن الأحرف المقطعة في في أوائل السور ؛ فأما عن القسم هذه الأحرف كالقسم بالكتات » فإن كل حرف معجزة 

م 


صورة الدخان 


00 من آيات الله في تركيب الإنسان » وإقداره على النطق » وترتيب مخارج حروفه » والرمز بين 
سم الحرف وصوته » ومقدرة الإنسان على تحصيل المعرفة من ورائه .. وكلها حقائق عظيمة تكبر في القلب 
ب تدبرها مجرداً من وقع الألفة والعادة الذي يذهب بكل جديد ! 

فأما المقسم عليه فهو تنزيل هذا الكتاب في ليلة مباركة : 

إنا أنزلناه في ليلة مباركة . إنا كنا منذرين . فيها يفرق كل أمر حكيم . أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين . 
ا ا 

والليلة المباركة التي أنز ل فيبا القران هي - والله أعام - الليلة التي بدأ فيها نزوله + وهي إحدى ليالي رمضان » 
الا 5" . والقران لم يتزل كله : في تلك الليلة ؛ كما أنه م يتزل 
كله في رمضان ؛ ولكنه بدأ يتصل هذه الأرض ؛ وكانت هذه الليلة موعد هذا الاتصال البارك . وهذ | يكفي 
في تفسير إنزاله في الليلة المباركة . 

ل له 
حياة البشر ؛ والتى يتصل فيها الناس بالنواميس الكونية الكبرى مترجمة في هذا القران ترجمة يسيرة » تستجيب 
لا الفطرة 00 هوادة ؛ وتقيم على أساسها عالاً إنسانياً مستقراً على قواعد الفطرة واستجاباتها ٠‏ متناسقاً 
مع الكون الذي يعيش فيه ء طاهراً نظيفاً كرياً بلا تعمل ولا تكلف ؛ يعيش فيه الإنسان على الأرض موصولاً 
بالسماء في كل حين . 

ولقد عاش | الذين أنزل القران ن لهم أول مرة فترة عجيبة في كنف السماء » موصولين مباشرة بالله ؛ يطلعهم 
أولاً بأول ا ل 0 
هذه الرعاية » في كل حركة وكل هاجسة تخطر : في ضمائرهم ؛ ويلجأون إليه أول ما يلجأون ٠‏ واثقين أنه 
قريب تجيب . 

ومضى ذلك الجيل وبقي بعده القرآن كتاباً مفتوحاً موصولا بالقلب البشري . يصنع به حين يتفتح له 
ما لا يصنعه السحر ؛ ويحول مشاعره بصورة تحسب احيانا في الاساطير ! 

ارق فا قر انا مشي والفيذا كأددا ماله كا سيان تجاه وق لو" كر ينه وى كلل رمالا مكاة 
الحافة سن حا ورا انل نظا ذلك المنهج الالهي المتميز الطابع : بكل خصائصه دون تحريف . وهذه 
سمة المنهج الال مي وحده . وهي سمة كل ما حرج من يد القدرة الالهية 

ا 
فتحمل طابع الدوام والكمال : والصلاحية المستمرة وتلبية الحاجات ني كل ظرف وثي كل حين ؛ جامعة بين 
ثبات الحقيقة وتشكل الصورة في اتساق عجيب . 

أنزل الله هذا القرآن في هذه الليلة المباركة . . أولا للإنذار والتحذير : ( إنا كنا منذرين » . فالله يعلم غفلة 
هذا الانسان ونسيانه وحاجته إلى الانذار والتنبيه . 

وهذه الليلة المباركة كة بتزول هذا القران كانت قتفلا وقارقا بيدا ازيل : 

١‏ فيها يفرق كل أمر حك 

ال 00 : وفصل فيها كل كأن + وميز الحق ىق الخالد والباطل الزاهق » ووضعت 


م 


الحدود » وأقيمت المعالم لرحلة البشرية كلها بعد تلك الليلة إلى يوم الدين ؛ فلم يبق هناك أصل من الأصول 
التي تقوم عليها الحياة غير واضح ولا مرسوم في دنيا الناس » كما هو واضح ومرسوم ني الناموس الكلي القديم . 

وكان ذلك كله بإرادة الله وامره » ومشيثته في إرسال الرسل للفصل والتبيين : 

وأمر ا معنن نا كنا مر ملي ا 

وكان ذلك كله رحمة من الله بالبشر إلى يوم الدين : 

ورحمة من ربك إله هو السميع يع العلم » . 

وما تتجلى رحمة الله بالبشر كما تتجل في تنزيل هذا القرآان » بهذا اليسر » » الذي يجعله سريع اللصوق 
بالقلب » ويجعل الاستجابة له تتم كما تم دورة الدم في العروق . وتحول الكائن البشري إلى إنسان كريم ظ 
والمجتمع البشري إلى حلم جميل »2 لولا أنه واقع 0 العيون ! 

إن هذه العقيدة ‏ التي جاء .ما القرآن في تكاملها وتناسقها ‏ جميلة في ذالها جمالاً يحب ويعشق ؛ وتتعلق به 
القاوب ! للحن الامو يأر الككال والدقة وأ مر الخير والصلاح . فإن هذه السهات فيها تظل ترتفع وترتفع 
حتى يبلغ الكثال فيها مر تبة الجمال الحبيب الطليق . الجمال الذي يتناول الحزئيات كلها بأدق تفصيلاتها » 
م ٠.‏ وفيا ار يلها كلبا الا سل الكبير . 

«رحمة من ربك » نزل بها هذا القران في الليلة المباركة . . « إنه هو الشميع العليم ) . يسمع ويعلم » وينزل 
ما ينزل للناس على علم وعلى معرفة بما يقولون وما يعملون » وما يصلح لهم ويصلحون به من السئن والشرائع والتوجيه 
السلم . 
0 المشرف على هذا الكون الحافظ أن فيه وما فيه : 

و وات السواؤات والأرض :وما نيما : :إن كلتم موقنين ) . 

فا يتزله للناس بربمم به » هو طرف من ربوبيته للكون كله » وطرف من نواميسه الي تصرف الكون . 

والتلويح لهم بالبقين في اعد إشارة ل معيدييم المضطر بة المزعزعة المهوشة » إذ كانوا يعترفون يحلق الله للسماوات 
والأرض ٠»‏ ثم يتخذون من دونه أرباباً ؛ ما يشي بغموض هذه الحقيقة في نفوسهم وسطحيتها وبعدها عن 
الثبات واليقين . 

وهو الاله الواحد الذي يملك الموت والحياة ؛ وهو رب الأولين والآخرين 

دلا إله إلا هو حواري عر بد كم الأولين» . 

واللاحياء والاإماتة أمران مشهودان للجميع 2 وأمرهما خارج عن طاقة كل. مخلوق . يبدو هذا بايسر نظر 
وأقرب .تأمل . ومشهد الموت كمشهد الحياة في كل صورة وني كل شكل يلس 0 
ويعده للتاثر والانفعال ويبيئه للتقبل والاستجابة . ومن ثم يكثر ذكره ني القرآن وتوجيه المشاعر إليه ولس 
القلوب به بين الحين والحين . 

وعندما يبلغ الموقف هذا الحد من 0 والاستجاشة يضرب السياق عنه » ويلتفت بالحديث إلى حكاية 
حالهم نجاهه ؛ وهو حال مناقض لا ين ينبغى أن يكونوا عليه تجاه خفيفة الرقنه ا كاد اللي الت عا الع قي 
الكل ع اق مك الطززناي فاريت لقان السهاء بدحان مبين » يغشى الناس » هذا عذاب أليم . ربنا 


0 
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التق عنا العذاى :اذا مؤفتون... إلى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين . ثم تولوا عنه وقالوا : معلم مجنون . 
000 العذاب قليلاً إن> كم عائدون . يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون » . 

يقول : إنهم يلعبون إزاء ذلك الجد » ويشكون في 7 تلك الآيات الثابتة . فدعهم إلى يوم هائل عصيب : 

500 يوم تأي السماء بدخان مبين . يغشى الناس . هذا عذاب أليم » . 

وقله لعا البلحيه اي سور تفسير آية الدخان . فقال بعضهم . إنه دخان يوم القيامة » وإن التهديد بارتقابه 
كالهديد المتكرر في القر ار ان رعو لول ا من اله لك برطي رلك مس 
هو قد وقع فعلاً ٠‏ كما توعدهم به . ثم كشف عن المشركين ببدعاء الرسول صا لى الله عليه وسلم فنذاكر هنا 
ملخضن القولين وامتاليوها . ثم نعقب با فتح الله به » ونحسيه صواباً إن شاء الله 

قال سلمان بن مهران الأعمش » عن أي الضحى مسلم بن صبيلج عن عبرزوق . قال : دخلنا المسجد ‏ 
يعني مسجد الكوفة - عند أبواب كندة . فإذا رجل يقص ع لى أصحابه : « يوم تأتي السماء بدخان مبين » . 
تدرون ماذا الدخان ؟ ذلك دخان يأتِي يوم القيامة » فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم » وياخذ المؤمنين منه شبه 
الزكام . ل : فأنينا ابن مسعوه ‏ رضي الله عنه ‏ فذكرنا ذلك له ؛ وكان مضطجعاً ففزع فقعد » وقال : 
ا م الله ع عليه وسلم - : دقل : ما اسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ». 
إن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم : الله أعلم . أحدثكم عن ذلك . إن قريشاً لما أبطأت عن الإسلام » 
ا - صلى الله عليه وسام ‏ دعا عليهم بسنين كسني يوسف . فأصابهم من الجهد والجوع 

حت أكلرا العظام والميتة ؟ وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان ‏ وني رواية فجعل الرجل 
.ينظر إلى السماء فيرى ما بينه و بينها كهيئة الدخان من الجهد ‏ قال لله تعالى : « فارتقب يوم تأتي السهاء بدخان 
مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم » . لال أ زيوك الفح عق اذه عله وسار بهد فقيل 30040 )1 وول الله اميتستق. 
اذ لتر ونا ف علكف فاسان صلى الله عليه وسلم لهم فسقوا . فنزلت . (إنا كاشفو العذاب قليلا 
إنكم عائدون » . . قال ابن مسعود رضي الله عنه : أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة ؟ . . فلما أصاءهم الرفاهية 
عادوا إلى حالهم ٠‏ فأنزل الله عز وجل : ١‏ يوم نبطش البطشة الكبرى انا متتقمون » . . قال : يعني يوم بدر . 
قال د فقد مضى خمسة : الدخان » والروم » والقمر ا 
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين . ورواه الإمام أحمد في مسنده وهو عنن التر قد والتسانى فى ف تفسيرهما . 
وعند ابن جرير © وابن بن أبي حاتم من طرق متعددة عن الأعمش به . وقد وافق ابن مسعود ‏ رضي الله عله 
على تفسير الآية سبذا » وأن الدخان مضى » جماعة من السلف كمجاهد وأبي العالية وإبراهيم النخعي والضحاك 
وعطية العوئي . وهو اختيار ابن جرير . 

وقال آخرون : لم يحض الدخان بعد » بل هو من أمارا ك الساعة + كنا ووه فق .حدرك أي نت يسة حديفة 
ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه ‏ قال ؛: اعرف علينا رسول الله حص الاك وجا سم من عرفة ونحن نتذا كر 
الساعة » فال صل الله ع ا 002 ركم الجاما روي روا كدي آيات : طلوع الشمس من مغر بها » 
والدخان ٠‏ والدابة » وخروج يأجوج ومأجوج » وخروج عيسى ابن مريم » والدجال » وثلاثة خسوف » 
خسف بالمشرق » وخسف بالمغرب » وخسف بجزيرة العرب » ونار نخرج من قعر عدن تسوق الناس ‏ أو تحشر 
الناس ‏ تبيت معهم حيث باتوا » وتقيل معهم حيث قالوا » .. تفرد بإخراجه مسلم في صحيحه 

وقال ابن جرير : حدثتي محمد بن عوف ء حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حدثي أبي » حدتتي 


كرض 
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80 إل ركم الك الحا يأع ادن ل وبأ اك ع حى بر 
ن كل مسمع منه » والتانية الدابة ء والثالثة الدجال . ورواه الطبرائي عن ها شم بن زيد ع عن محمد بن 
جماعيل. بن عياش بهذا النص ( وقال ابن كثير في التفسير : وهذا إسناد جيد) . 

وقال ابن جرير كذلك : حدثي يعقوب » حدثنا ابن علية » عن ابن جريج » عن عبد الله بن أبي مليكة . 
ل : غدوت على ابن ن عباس - رضي الله عنهما ‏ ذات يوم ع فمَال : ما نمت الليلة حتى اصبحت . قلت : 
| ؟ قال : قالوا طلع. الكوكب ذو الذنب ء فخشيت أن يكون الدخان قد طرق » فا نمت حتى أصبحت . 
حكقا روه انر عاق عاب ل هن ف لك سياه حل ال بن أبي يزيد » عن عبد الله 

أن تملركة + عن ابن عباس د رفئ" الله نيما فك كر , 

قال ابن كثير 5 في التفسير : (وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله وات حير الامة وترجمانت 
لقران . وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين ‏ رضي الله عنهم اجمعين ‏ مع الاحاديث المرفوعة من 
اصحاح والحناة وعيز ها الي اورذوها ٠‏ مما فيه مقتنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآبات المنتظرة » 
ع أنه ظاهر القرآن . قال الله تبارك وتعالمى : « فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين » .. أي بين واضح يراه 
كل اد وك عا كبر يدنان سعرده رصي الله عنه ‏ إتما هو خيال راوه في اعينهم هاده الجوع والجهد . 
هكذا قوله تعالى : « يغشى الناس » . . أي يتغشاهم ويعميهم . ولو كان أمراً خيالياً بخص أهل مكة المشركين 
| قيل فيه : « يغشى الناس » .. وقوله تعالى : هذا عذاب ألم» . . أي يقال لهم ذلك » تقريعاً وتوبيخاً . 
كقوله تعالى : « يوم يدعون إلى نار جهم دعا . هذه الثار التي كنم ها تكذبون » . أو يقول بعضهم لبعض ذلك . 
قوله ‏ سبحانه وتعالى ‏ : ١‏ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون» .. أي يول الكافرون إذا عايئوا عذاب الله 
عمابه سائلين رفعه وكشفه عنهم » كقوله جلت عظمته : «ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا : يا ليتنا نرد 
لا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين » .. وكذا قوله جل وعلا : « وأنذر الناس يوم يأتييم العذاب فيقول 
لذين ظلموا : ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب ذعوتك ونتبع الرسل ا ل ع ل ان 
وال ؟ »).. وهكذا قال جل وعلا ها هنا : أن لهم الاكري واد جاده وخر ان الال ورا لو 1ن 
علم مجنون » .. يقول : كيف لهم التذكر وقد أرسلنا إليهم رسولاً بين الرسالة والنذارة “.ومع فيد تار شنة» 
ما وافقوه بل كذبوه 2 وقالوا 1 معلم جنوك 3 وهذا كقوله جلت عظمته : « يومئذ يتذ كر اللإنسان وابى له 
لذكرى » .. الآبة . وقوله عز وجل : « ولو ترى إذ فرزعوا » فلا فوت » وأخذوامن مكان قريب . وقالوا : 
منا به . وأنى لهم التناوش من مكان بعيد ؟ » إلى آخر السورة . . وقوله تعالى : ا 
بائدون » .. يحتمل معنيين : احدهما : أنه يقول تعالى : ولو كشفنا عنكم ا لعذاب ورجعنا كم إلى الدار الدنيا 
عدتم إلى ما كتتم فيه من الكفر والتكذيب يب . كقوله تعالى لامسسا ا ا 
مغيا مهم يعمهون ؛ .. وكقوله جلت عظمته : « ولو ردوا لعادوا لما مهو العنه وإتوي الكايون م بوتوالتاي::. 
اه : إنا مؤخرو العذاب عنكم قليلاً بعد انعقاد أسبابه 0 إلي> 00 0 
كشفنا عنهم عذاب 0 الحياة عا عسادة اي شرع ل 
ل كان قد انعقّد سببه عليهم ... وقال قتادة : إنكم عائدون إلى عذّاب الله . . وقوله عز وجل : ١‏ يوم نبطش 
بطشة الكبرى إنا منتقمون » .. فسر ذلك ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ بيوم بدر . وهذا'قول جماعة ممن 
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وافق ابن مسعود . رضي الله عنه » وجماعة عنه على تفسير الدخان با تقدم وروي أيضاً عن ابن عباس - رضي 
الله عنبما ‏ من رواية العو عنه وأبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ وهو محتمل : والظاهر أن ذلك يوم القيامة . 
وإن كان يوم بدر يوم بطشة أيضاً . قال ابن جرير : حدتني يعقوب . حدثنا ابن علية . حدثنا خالد الحذاء . 
عن عكرمة قال : قال.ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ البطشة الكبرى يوم 
بدر . وأنا أقول : هي يوم القيامة . وهذا إسناد صحيح عنه . وبه يقول الحسن البصري وعكرمة في أصح 
الروايتين عنه » والله أعلم ) .. انتهى كلام ابن كثير . 

ونحن تمختار قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في تفسير الدخان بأنه عند يوم القيامة » وقول ابن كثير 

في تفسيره . فهو نهديد له نظائره الكثيرة في القرآن الكريم 0 . ومعناه : إنهم يشكون ويلعبون . 
فضي وإرتقن ذلك اليوم ا مرهوب يوم 5 السماء بدخان مبين ب يغشى الناس . ووصف هذا 25 ألمر؛ 
وصور استغاثتهم : «ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ) .. ورده عليهم باستحالة الاستجابة ُ فقد مضى 
وقلها : ( ل ا ل ل ل ل 
ا محلو 


وف ظل هذا ا؛ شد لذي رجو فب كشت الاب ف يب يقل ل : إن أمامكم فرصة بعد لم تضع » 
. فهذا العذاب مؤخر عنكم قليلاً وأتم الآن بي . وهو مكشوف عنكم 0 ان تؤمنوا 
في الآخرة فلا تجابون . وأنتم ة عائدون إلينا ار لبطشة الكبرى » . . 
يوم يكون ذلك الدخان الذي شهدتم مشهده في تصوير القرآن له . « إنا منتقمون » من هذا | للع الى از 
وذلك الببت الذي تبهتون به الرسول صلى الله عليه وسلم إذ تقولون عنه : « معلم مجنون » .. وهو الصادق 
الأعيق: 


حامق مورحم ااا عا وهر قام را امل ا و 
* ع 3 

بعد ذلك باح بخ أي بصرلة ا خزئ مع كضة موقي غلب العلام .: فيتراظها بي احتطار يحوي بطقه كبري 
في هذه الارض . بعد إذ أراهم بطشته الكبرى يوم تاني السماء بدخان مبين : 

« ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون »2 وجاءهم رسول كريم : أن أدوا إِليّ عباد الله إلي لكم رسول أمين . وألا 
تعلوا على الله إني اتيكم بسلطان مبين . وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون » وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون . 

« فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون ... فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون ا 

كم كرا سن تجات وعيو ن . وزروع ومقام كريم 15 لكب واووتناها ترما اخرنين 
فا بكت عليهم السماء والأرعل ونا كانوا منظرين . 

«ولقد تمينا بي إمرائيل من العذاب المهين . من فرعون إنه كان عالياً من المسرفين . ولقد اخترناهم على 
على على العالمين . وآتيناهم من الآبات ما فيه بلاء مبين » . 

هذه الجولة تبدأ بلمسة قوية لإيقاظ قلوبهم إلى أن إرسال الرسول لقومه قد يكون فتنة وابتلاء . والإملاء 
.للمكذبين فترة من الزمان © وهم يستكبرون على الله » ويؤذون رسول الله والمؤمنين معه قد يكون كذلك فتنة 
وابتلاء . 0 إغضاب الرسول واستنفاد حلمه عا لى أذاهم ورجائه في هدايتهم قد يكون وراءه الأخذ الأليم 
والبطش الشد 
م 


الجرء الخامس والعشرون 


« ولقّد فتنا قبلهم قوم فرعو ).. 

وابتليناهم بالنعمة والسلطان » والتمكين و في الأرض » والاملاء في الرخاء » وأسياب الثراء والاستعلاء . 

« وجاءهم رسول كريم 4.. 

طامط مرماني ا مووي زاي طون نضا لزلزي ىالا لي مي ةن 
إنما. يدعوهم إلى الله » ويطلب إليهم أن يؤدوا كل شيء لله » وألا يستبقوا شيئاً لا يؤدونه من ذوات أنفسهم 
يضنون به على الله : 

«أن أدوا إِليّ عباد الله إني لكم رسول أمين . وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين . وإني عذت بربي 
وزبكم أن ترجمون . وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون » . 

إنبا كلمات قصيرة تلك التي جاءهم بها رسولهم الكريم ‏ موسى عليه السلام : 

إنه يطلب إليهم الاستجابة الكلية . والأداء الكامل . والاستسلام المطلق ' . الاستسلام المطلق لله . الذي 
عباده . وما ينبغي للعباد أن يعلوا على الله . فهي دعوة الله يحملها إلييم الرسول » ومعه البرهان على أنه رسول 
الله إليهم . البرهان القوي والسلطان المبين » الذي تذعن له القلوب . وهو يتحصن يربه ويعوذ به أن يسطوا 
عليه وان يرجموه . فإن استعصوا على الإيمان فهو يفاصلهم ويعتزلهم ويطلب إليهم أن يفاصلوه ويعتزلوه . وذلك 

كين الهفة والفدل كباله . 

ولكن الطغيان قلما يبل النصفة » فهو > حل الح اد لحر ع را رز ااي في سلام 
وهدوء . ومن ثم يحارب الح بالبطش . ولا يسالمه أبداً . عنى المسالمة أن يزحف الحق ويستولي في في كل يوم 
ل ا ا ويرجم 0 الحق ولا يدعه يسلم أو يستريح ! 

ويختصر السياق هنا حلقات كثيرة من القصة ٠‏ ليصل إلى قرب النهاية . حين وصلت التجربة إلى نبايتها ؛ 
وأحس موسى أن القوم لن يؤمنوا له ولن يستجيبوا لدعوته ؛ ولن يسالموه أو مار ويد له إجرامهم أصيلاً 
عميقاً لا أمل قٍ تحليهم عنه . عند ذلك لأ ا إلى ربه وملاذه الآخير 

( فدعاأ ربه أن هؤلاء قوم جرمون ) . 

وماذا بملك الرسول إلا أن يعود إلى ربه بالحصيلة التي جتتها يداه ؟ وإلا أن ينفض أمره بين يديه » ويدع له 
التصرف با يريد ؟ 

وتلقى موسى الإجابة إقراراً من ربه لما دمغ به القوم . . حقاً إنبم ترمو 

1 فأسر بعبادي ليلاً ! إنكم متبعرن . واترك البحر رهواً إنهم جند مغرقون ) . 

والسرى لا يكون إلا ليلاً » فالنص عليه يعيد تصوير المشهد » مشهد السرى بعاد الله 0 
ثم للإيحاء بجو الخفية » » لأن سراهم كان خفية عن عيون فرعون ومن وراء ء علمه . والرهو : الساكن . وقد 1 
الله موسى ‏ عليه السلام ‏ أن كر هرو وقومه وأن الح ورد درا عرسم لي عر عرزي قا 
لإغراء ترون وجنده باباعهم باع اقدر! لله لله بهم كما أراده : هم جند مغرقون » .. فهكذا ينفذ قدر الله 
من خلال الأسنياتن الظاهرة ,ا والأسنيات ذاتها طرف من هذا القدر العلومة. 


(1) هناك تفسير آخر 00 ال الله . وأدوهم إلي ولا تحجز وهم للسخرة والعذاب . 
وذلك كقوله : « أن أرسل معنا بي إسرائيل ولا تعذبهم » . 


خض 
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وهر الباق جكابة ديه لفق أو عزف انا بالكلنة النافذة التي لا بد أن تكون : ١‏ إنهم جند 
مغرقون » .. وبمضبي من هذا المشهد المضمر إلى التعقيب عليه + تعقيبا يشي بهوان فرعون الطاغية المتعالي وملئه 
الممالىء له على الظلم والطغيان . هوانه وهوانهم على الله » وعلى هذا الوجود الذي كان يشمخ فيه يائفه » 
قنطاطء له الملا المفتونون :نه + :وهو أضال وازعد من أن يسن ٠:‏ به الوؤجوف © :وهو يناب التسمة" فللا عتعها من 
الزوال » ولا يري له أحد على سوء المال : 

كم تركوا من جنات وعيون . وزروع ومقام كريم . ونعمة كانوا فيها فاكهين . كذلك وأورثناها قوماً آخرين . 
فا بكت عليهم الثبياة والأرضن :وما كانزا منظرين 1 + 

ويبداً المشهد بصور النعيم الذي كانوا فيه يرفلون .. جنات . وعيون . وزروع . ومكان مرموق » ينالون فيه 
الاحترام والتكريم . ونعمة يلتذونها ويطعمونها ويعيشون فيها مسرورين محبورين . 

ثم ينزع هذا كله منهم أو ينزعون منه . ويرئه قوم آخرون ‏ وني موضع آخر قال : : «كذلك وأورثناها ك0 
000 إسرائيل لم يرثوا ملك فرعون بالذات . ولكنبم ورثواملكا مثله في الأرض الاخرى . فالمقصود 
إذن هو نوع الملك والنعمة . الذي زال عن فرعون وملئه » وورثه بنو إسرائيل ! 

ماعاذا #الم ذهب هؤلاء الطغاة الذين كانوا ملء الأعين والنفوس في هذه الأرض : ذهبوا فلم يأس على 
ذهابهم أحد ؛ ولم تشعر بهم سماء ولا أرض ؛ ونم لم ينظروا أو يؤْجلوا عند ما حل الميعاد 

وما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين » . 

وهو تعبير يلقي ظلال الموان » كما يلقي ظلال الحفاء . . فهؤلاء الطغاة المتعالون لم يشعر بهم أحد في أرض 
ولا سماء . ولم يأف عليهم أحد ني أرض ولا سماء . وذهبوا ذهاب الهال » وهم كانوا جبارين في الأرض بطأون 
الناس بالنعال ! وذهبوا غير مأسوف عليهم فهذا الكون عقآهم لانفصالهم عنه » وهو مؤمن بربه » وهم به 
كافرون ! وهم أرواح خبيئة شريرة منبوذة من هذا الوجود وهي تعيش فيه ! 

ولو أحس الجبارون في الأرض ما ني هذه الكلمات من إيحاء لأدركوا هوانهم على الله وعلى هذا الوجود 
كله . ولأدركوا أنهم يعيشون ني الكون منبوذين منه » مقطوعين عنه ٠‏ لا تربطهم به آصرة » وقد قطعت 
اصرة الإيمان . 

وفي الصفحة المقابلة مشهد النجاة والتكريم والاختيار : 

« ولقد نجينا , ني إزائل من العذاب المهين من فرعون انه كان عالياً من المسرفين . ولقّد اخترناهم على 

علم على العالمين . اسامر من الآبات ما فيه بلاء مبين ) . 

ويذكر هنا نجاة بنى إسرائيل من العذاب «المهين» ني مقابل الحوان الذي انتهى إليه المتجبرون المتعالون 
المسرفون في التجبر 5 : ومن فرعون إنه كان عالياً من المسرفين » . 

ثم يذكر اختيار الله لبي إسرائيل 2 بحقيقتهم كلها » خيرها وشرها . اختيارهم على العالمين في 

زمانهم بطبيعة الحال » لا يعلمه الله من أنهم أفضل أهل زمائهم وأحقهم بالاختيار والاستخلاف ؛ على كل 
0 تلك 0 . مما يشير إلى أن اختيار الله ونصره قد يكون لأفضل 
أهل زما: هم ؛ ولو لم د يكونوا قد بلغوا مستوى الاإعان العالي ؛ إذا كانت فيهم قيادة تتجه يهم إلى الله على هدى 
وعلى بصيرة وأستقامة . 
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. » واتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين‎ ١ 

فتعرضوا للاختبار .بذه الآيات ٠‏ الي 3" الله إياها للابتلاء . حتى إذا تم امتحانهم » وانقضت قترة 
امتجا ديم 2 أخذهم الله بانحرافهم والتوائهم ٠‏ وبنتيجة اختبارهم وابتلائهم ٠»‏ فضريهم يمن يترد عم قي 
الأرضن ؛ وكتب علييم الذلة والمسكنة ؛ وتوعدهم أن يعودوا إلى التكال والتشريد كلما بغوا ني الأرض إلى 
يوم الدين . 


وبعد هذه الحولة في في مصرع فرعون وملئه » ونجاة موسى وقومه . وابتلائهم بالآيات بعد فتئة فرعون وأخذه . 
بعد هذه الجولة يعود إلى موقف المشركين من قضية البعث والنشور » وشكهم فيها » وإنكارهم لا . يعود لير بط 
بين قضية البعث وتصميم الوجود كله وبنائه على الحق والجد » الذي يقتضي هذا البعث والنشور : 

« إن هؤلاء ليقولون : إن هي إلا موتتنا الأول وما نحن يعنشرين . فأتوا بابائنا إن كنم صادقين . أهم كير 
أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا خحرمين .: .وما لقنا السياوات والأرض ونا يليما اغبي 
ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون . إن يوم الفصل ميقا" نهم أجمعين . يوم لا يغني مولى عن مولى 
شيئاً ولا هم ينصرون . إلا من رحم الله » إنه هو العزيز الرحيم » . 

إداعرااه الشردى ين لغرب البقرلوت : ما هي إلا الموتة المي موتها ع اسه سحاو صور . ويسءونها 
« الأولى » بمعنى السابقة المتقدمة على الموعد الذي يوعدونه للبعث والنشور . ويستدلون على أنه ليس هناك إلا 
هذه الموثة وينتهي الأمر . يستدلون بأن آباءهم البو ناترا له اللو لومضرا ام رسيم اعد وول بدي تيم 
أحد ؛ ويطلبون الاتيان م إن كان النشور حجنا قدا 

وهم ني هذا الطلب يغفلون عن حكمة البعث والنشور ؛ ولا يدركون أنها حلقة من حلقات النشأة البشرية » 
اووس يي ده و اك الحلقة الأولى . والوصول بالطائعين إلى النهاية الكريمة 

لني تؤهلهم لها خطواتبم المستقيمة في رحلة الحياة الدنيا ؛ والوصول بالعصاة إلى النهاية الحقيرة التي تؤهلهم 
06 المنتكسة 000 المستقذرة .. وتلك الحكمة تقتضي بجيء البعث والنشور بعد انقضاء 
ورتفلة الأرمن كلها ؛ وتمنع أن يكون البعث لعبة تتم حسب رغبة أو نزوة بشرية لفرد أو لجماعة محدودة من 
امرك يسدر بالفتبو الشون ا وعم لا يكل مادم كان دلجي لد النفية ٠‏ الي ررهم يا 
الرسل ؛ ويقتضهها التدبر في طبيعة هذه الحياة » وفي حكمة الله ؛ في خلقها على هذا الأساس . وهذا التدبر وحده 
يكفي للإعان بالآخرة » والتصديق بالنشور 

وقبل أن يوجههم هنا إلى هذا التدبر في تصه تصميم الكون ذاته ؛ يلمس قلوبهم لمسة عنيفة بمصرع قوم تبع . 
والتبابعة من ملوك حمير ‏ في الخزيزة 'العزبية .ولا ببدبان القصة الي. نشير إليها كانت مغروقة'للسامعين + ومن 
ثم يشير إليها إشارة سريعة للمس قلو.هم بعنف © وتحذيرها مصيراً كهذا المصير : 

وأعخر ام قوم تو زوالدين من قلهم املكنات اج كائرا رمت 

وني ظل هذه الذكرى » وارنجاف القلوب من تصورها » يقودهم إلى النظر في تصميم السماوات والأرض ؛ 

وتنسيق هذا الكون ؛ وما يبدو وراء هذا التنسيق من قصد وصدق وتدبير : 
«ووما خلقنا السهاوات والأرض وما بينهما لاعبين . ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لايعلمون , أن 
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يوم الفصل ميقاتهم أجمعين . يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون . إلا من رحم الله إنه هو العزيز 
الرحيم » . 

واللفتة لطيفة » والمناسبة بين خلق السماوات والارض وما بينهما وبين قضية البععث والنشور مناسبة دقيقة . 
ولكن الفطرة البشرية تدركها في يسر حين توجه إليها مثل هذا التوجيه . 

والواقع أن تدبر ما : في خلق السماوات والأرض من دقة وحكة وقصد ظاهر وتنسيق ملحوظ ١‏ وخلق كل 
9 عقدا لا يزيد ولا بتقص عن تحقيق الغاية من خلقه ‏ وتحقيق تناسقه مع كل شيء وحوله ء وظهور 

في خلق كل شيء بالقدر والشكل الذي خلق به » وانتفاء المصادفة والبعث في أي جانب صغر أو كبر 

ا ا مه 

الواقع أن تدبر هذا كله يوقع في النفس ان لهذا الخلق غاية فلا عبث فيه ؛ وانه قائم على الحق فلا باطل 
ل او ل ل 1 الوه 
وامر الجزاء فيها حتم لا بد منه من الناحية المنطقية البحتة لهذا ا بم المقصود في بناء هذه الحياة وهذا الوجود . 
حتى تتحقق به الباية الطبيعية للصلاح والفساد في هذه 0 0 الصلاح وهذا الفساد اللذان ركب 
الإنسان على اساس الاستعداد لهما ؛ وظهور جهده هو وإرادته في اختيار احدهما » وتلقي جزاء هذا الاختيار 
في نهاية المطاف 

وإن خلق الإنسان ,هذا الاستعداد المزدوج ٠‏ ونفي العبث عن فعل الله سبحانه » ليقتضيان أن يكون هذا 
اللإنسان مصير معين » ينتهي إليه بعد انتهاء رحلته الارضية . وهذا هو صميم قضية الآخرة . ومن ثم بجيء بعد 
توقية النظر إلى البدكلة والقعد في خلق التتماواك والأرض . بجيء قوله تعالى : 

« إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين . يوم لا يغني مولى عن مول شيئاً ولا هم ينصرون إلا من رحم الله » إنه 
هو العزيز الرحيم » . 

يجيء هذا القول طبيعياً ومرتبطاً بما قبله كل الارتباط . فالحكة تقتضي أن يكون هناك يوم يفصل فيه بين 
الخلائق » ويحكم فيه بين المدى والضلال ٠‏ ويكرم فيه الخير ويبان فيه الشر » ويتجرد الناس من كل سند 
لهم في الأرض »؛ ومن كل قربى واصرة ؛ ويعودون إلى خالقهم فرادى كما خلقهم ١‏ يتلقون جزاء ما عملت 
أيديهم » لا ينصرهم احد » ولا يرحمهم احد . إلا من ينال رحمة ربه العزيز القادر الرحيم العطوف . الذ 
خرجوا من يده سبحانه ‏ ليعملوا ؛ وعادوا إلى يده سبحانه ‏ ليتسلموا منه الحزاء . وما بين خروجهم 
ورجوعهم إئما هو فرصة للعمل ومجال للابتلاء . 

هكذا تقتضي الحكمة الظاهرة في تصميم هذا 'الكون عحوق. علق اراتك والأرف اتانيه الس 
وني التقدير الواضح والقصد الناطق ني كل شيء في هذا الوجود . 

ك2 

'وبعد تقرير هذا المبدأ يعرض عليهم مشهداً من مشاهد يوم الفصل ؛ وما ينتهي إليه العصاة والطائعون من 
عذاب ومن نعيم . مشهد أ عنيفاً يتناسق مع ظلال السورة وجوها العنيف : 

وان شجرة الزوع طعام الأيم 3 00 البطون كغلٍ الحميم . خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم . 
ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحم . ذق إنك نت العزيز الكريم . إن هذا ما كثتم به ممترون . 
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١‏ إن المتقين في مقام أمين . ني جنات وعيون . يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين . كذلك وزوجناهم بحور 
عين . يدعون فيها بكل فاكهة آمنين . لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحم . فضلا 
من ربك . ذلك هو الفوز العظم » . . 

ويبدأ المشهد بعرض لشجرة الزقوم » بعد تقرير أنبا طعام الأثيم . عرض مفزع مرعب مخيف . إن هذا الطعام 
مثل دردي الزيت المغلي ‏ وهو المهل - يغلٍ في في البطون كغلي الحم . وهناك هذا الأثيم . هذا المتعالي على ربه 
وعلى الرسول: الآامين.: وهذا هو الأمر العاليي يصدر إلى الزبانية ليأخذوه قي عنف يليق عقامه « الكريم [|»: 

« خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحم . ثم صبوا فوق ,رأسه من عذاب الحميم » . 

خذوه أخذاً واعتلوه عتلاً » وشدوه في إهانة وجفوة فلا كرامة ولا هواد 10 
الحمي المغلي الذي يشوي 0 . ومع الشد والجذب والدفع والعتل والكي والشي ب التانيت والكرذيل : 

00 لكريم ) ٍ 

العزيز الكريم في في غير ماعزة ولا كرامة » فقد كان ذلك على الله وعلى المرسلين ! 

إلا نام به تمترون ). 

د" الجترييها البو امرك كوه وج وير 

وبينا الأخذ والخل + والضب والكن + والتانيت والخزي . . بي جانب من جوانب الساحة . . يمتد البصر - 
بعين الخيال ‏ إلى الجانب الآخر . فإذا « المتقون» الذين كانوا يخشون هذا اليوم ويخافون . إذا هم : « في 
مقام امين » . . لا خوف فيه ولا فزع + ولا شد فيه ولا جذب . ولا عتل فيه ولا صب ! بل هم منعمون رافلون 
« في جنات وعيون ) .. يلبسون من سندس ‏ وهو الحرير الرقيق ‏ ومن إستبرق ‏ وهو الحرير السميك ‏ 
اسرد سابلا في يجالسهم يسمرون . كل حلك وبل روعي سحو عن يق عير با لمم اي ١‏ 
أصحاب الدار » يطلبون ما يشاءون و« يدعون فيها بكل فاكهة امنين » . . لا يتوقعون نهاية لهذا النعيم » فلا موت 
هنالك وقد ذاقوا الموتة الأولى » وغيرها لا يذوقون . . ( وذلك في مقابل ما كان المشر ن يقولون : « إن هي إلا 
موتتنا الأولى وما نحن بهنشرين » .. فنعم انها الوتة: الأوق: ولك وراءها الجحيم والنعيم ) . « ووقاهم عذاب 
الجحم » . . تفضلاً منه سبحانه . فالنجاة من العذاب لا تكون إلا بفضله ورحمته : « فضلاً من ربك . ذلك 


هو الفوز العظيم » .. وأي فوز عظيم ؟ ! 


وفي ظل هذا المشهد العنيف العميق المؤثر بجانبيه نحم السورة بالتذ كير بنعمة الرسالة والتخويف من عاقية 
التكذيب : 

« فإئما يسرناه بلسانك لعلهم يتذ كرون . فارتقب إنهم مرتقبون » . 

وهو ختام يلخص جو السورة وظلها . ويتناسق مع بدئها وخط سيرها . فقد بدأت بذكر الكتاب وتنزيله 
للإنذار والتذكير » وورد ني سياقها ما ينتظر المكذبين . «يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون » .. فجاء 
هذا الختام يذ كرهم بنعمة الله في تيسير هذا القران على لسان الرسول العربي الذي يفهمونه ويدركون معانيه . 
ويخوفهم العاقبة والمصير ٠»‏ في تعبير ملفوف . ولكنه مخيف : « فارتقب إنهم مرتقبون » . 


و القن 
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م م 2 ودر ص مك مجع 3 
حم ري تَنزِيل الكتدب من اله الع زالحكم دن إن فى أ ا لا 
ل لان 1 فد صسءه 2س ١س‏ صا ع سما 
وفى خلقكر وما يبث من دابة 16, لب لَقَور يوقنون 68 وأختلان الْيلٍ والنهار وم نل أللَه من 0 
مومه 1 ب سوم مه د سمه مه 
رِزْقَ فاحيا به الأرض بعد موتها وتصر يف يف ايلج ا ِتَ لْقَوِْ يَعَُْونَ ‏ 


سجغ م ممح م 


لك 2 سام م 2 وى بعر اس 2 
2 بلت الله نشلوها علَيِك بلحت قَأَي حديث بعد أله و#ابلئهء يؤمنون 2 ويل لكل افاك 


رىة شر روم ل زوع 2 ؤوع سه امعط 0 عماس وم اسم 


ليم 20 سمع عابنت 0 عليه ثم يصر مستكيرا كأن أر سمعها فبشره بِعذّاب ب اليو وج 1 إذًا 


عوج سم مدر 3 2 سوم امم 
عل من ينذا يك تدا هيا لدت عدمر 02 انا ييغنى عنبم ما 


امبر .ى 0 مه 


السيواث 3 له درا وأهمن دو دو أت 2 و هم عَذَابُ عظم 20 اين كمروأ أكايئت 


سس ا سيراي مم 7را ص ااه 0 
رو هم عذاب من رحز عرأيم © 


يا سه سر لكر لور اح سر عر سر حت ١‏ سر رج ير ودر ٠.‏ عامج الإو مه برير سمس 0010 


5 الإ عزني لسري القلكا بو ثرو تسترا لسو ولما ازور 2 وخر 


سمج | السام دير سم 


00 ا باك نف ذلك ليت لَقَور ا 


4 0 سي دا > 2 م سياس سا سم 
م 
مح مله و و2 ع لاس برس رن سير سم 


قلنفسهء ومن سي و ا سر جه 


< | سوس غ1 اح صر 224 2 ع ع سور ار مه آذه 0 و مس رورم سا سم 


ولمَد !يما ب ب إسراء بل الكتلب وا حك والنبوة ورزة من الطيبلت وة لهمعل العدليين 20 
فنلهم 


551 


الجزء الخامس والعشرون 


8 


سوم لير ع 2000 لح ١‏ عر سس ار كر لح حر ع سس سح سر مل م الى 


و>اتدنلهم بينلت من الا قا اختلفوا إلّامن بعد مام العلم بغيا بيصم إن ربك يتطى بينم 


م 


حرج صا او 2 00 <2 8< سيت وس مس ا عومسم 


2000 5 ل 0 


7 


0 2س لروار وس اس 2 9 - موي كد 39 قر و 2 م 0 


3 
- مه 2 م 


2 و عا م مود إل سام د 


بصكبر الئاس وهدى ورحمة قوير يوقنونَ تج 


8 
خغ-< سمس ودملر .ه سس 7 جح مر ص ملسم وم الج ملم 2 


م حسب الذي أجترحوأ السَيكَات أن لهم كَالْدينَ #امدوأ وعماوأ آلصَالحات سوا تحيلهم ومائهم 


م 0 2< دس ولاس سم رسا م ار سج له له مر و له تر ع الور ل سك اسل 
ساء ما فون وي ححا قَالَه السمنوات وَالْأرَضَ باحق ولتجزئ كل نَفْس : تماكسيت وهم لا .يظلمون 70 
6 سام سه الل خخ ع يتلل رلك عر عي لت له عه لص ص ع ص ا ا ا كر برص | ص 


افرةيت من حل له هولله واضله أله عل علم وختم عل ممعهء وليه وجعل عل بصروء غشلوة قسن ببديه 


5 الاسم مدر م 


07 افلا تذ ون ع 


ذه الشورة المكية نصور جانباً من استقبال المشركين للدعوة الإسلامية ." وطريقتهم في مواجهة حججها 
وآياتما » وتعنتهم في مواجهة حمقائقها وقضاياها ) واجاعهم للهوى اتباعاً كاملا في غير ما تحرج من حق واضح 
أو برهان ذي سلطان . كذلك تصور كيف كان القران يعالج قلومهم الجامحة الشاردة مع الموى ) المغلقة دون 
الهدى ؛ وهو يواجهها بايات الله القاطعة العميقة التاثير والدلالة » ويذكرهم عذابه » ور ل د ره 
لهم سئنه اء ويعرفهم بنواميسه الماضية في هذا الوجود . 
ومن خلال آيات السورة وتصويرها للقوم الذين واجهوا الدعوة ني مكة . نرى فريقاً من الناس مصرا على 
0 الحق » شديد العناد » سيىء الأدب في حت الله وحق كلامه . ترسمه هذه الآيات » 
تواجهه ا يستحقه من الترذيل والتحذير واللبديد بعذاب الله المهين الأيم العظيم : 
«ويل لكل أفاك أثبم . يسمع آيات الله تتلى عليه » ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمعها » فبشره بعذاب أليم . 
واداعلم من لاا ًالها زو + أونك هم عذاب مين ا ا 
شيئاً ولا ما امحذوا من دون الله لله أولياء وهم عذات ب عظم ) . 
ونرى جماعة من الناس ٠‏ ربا كانوا من أهل الكتاب سيئي التصور والتقدير ؛ لا يقيمون وزناً لحقيقة 
الإيمان الخالصة , ولا يحسون بالفارق الع شوم كلوق السعاه رون اسيل لايم طلون الفا لات 
م أصيلذ مولن شين الفرايقث ارد 
وقيام الأمر ني ميزان الله على العدل الأصيل في صلب الوجود كله منذ بدء اللخلق والت> 
«أم حسب الذين 0 السيعات أن جعلهم كالذين امتوا وعملوا الصالبهات 0 محياهم ومماتهم ؟ 
ساء ما يحون ! وخلق الله السهاوات والأرض بالحق » ولتجرى كل نفس با كسبت » وهم لا يظلمون » . 


احلديضن 


سورة الجالية 


ونرئ فريقاً من الناس لا يعرف حكاً ير وك ادا ايرام ليوا لني جد اورطع كرما زيرا» 
ترف هذا االقرية نين النائن عصورا تسنويرا فذاً في هذه الآبة ؟» وهو يحجيه عن أمرة وشهر بغفلته وعماه : 

«أفرايت من اتخذ إهه هواه » وأضله الله على علم » وختم على سمعه وقلبه » وجعل على بضره غشاوة ؟ فن 
عهديه من بعد الله ؟ أفلا تذ كرون ؟ » . 

وترك كنذا الفريق فق التامق. يدك 'أمر الآخرة » ويشك كل الشك في قضية البعث والحساب »© ويتعنت 
في الانكار وني طلب البرهان بما لا سبيل إليه في هذه الأرض . والقرآن يوجه هذا الفريق إلى الدلائل القائمة 
الحاضرة على صدق هذه القضية » وهم عنها معرضظون : 

« وقالوا : ما هي إلا حياتنا الدنيا تموت ونحيا » وما يبلكنا إلا الدهر . وما لهم بذلك من علم » 
إلا يظنون 1 أياتنا بينات ما كان حجتهم إلا ان قالوا : ثتوا بآبائنا إن كنتم صادقين 0 0 
بحييكم ثم نيتكم ثم جمعك كم إلى يوم القيامة لا ريب فيه . ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . 

وقوو أن مكرن دلا جوينا فريقاً واحداً من الناس يصدر منه هذا وذاك » ويصفه القران في السورة هنا 
وهناك . كما يجوز أن يكونوا فرقاً متعددة ممن واجهوا الدعوة ني مكة . بما ني ذلك بعض أهل الكتاب » وقليل 
منهم كان في مكة . ويجوز أن تكون هذه إشارة عن هذا الفريق ليعتبر بها أهل مكة دون أن يقتضي هذا وجوده 
في مكة بالذات في ذلك الحين . 

وعلى أية حال فقد واجه القرآن هؤلاء الناس بصفائهم تلك وتصرفاتهم » وتحدث عنهم في هذه السورة 
ذلك الحديث . . كذلك واجههم بآيات الله في الآفاق وني أنفسهم » وحذرهم حساب يوم القيامة » وبصرهم 
بم عرف ان لايع ان لحرتو عن دين الله القويم . 

واجههم بآبات الله في هذا الأسلوب البسيط المؤثر العميق 

دإن في السياوات والأرض لآبات للمؤمنين . وني خلقكم وما يبث من دابة آيات لوم يوقنون . واختلااف 
الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها » وتصريف الرياح ايات لقوم يعقلون . 
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق » فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ؟ » .. 

وواجههم بها مرة أخرى في صورة نعم من أنعم الله علييم يغفلون عن تذكرها وتدبرها : 

ا ل ا ل لد 
السماوات وما ني الأرض جميعاً منه . إن ني ذلك لآيات لقوم يتفكرون » . 

كذلك واجههم بحالهم يوم القيامة الذي ينكرونه أو تمارون فيه : 


١‏ ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون . وترى كل أمة جائية . كل أمة تدعى إلى كتابها . اليوم تجزون 

0 ن . هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنم تعملون . فأما الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته . ذلك هو الفوز المبين . واما الذين كفروا افلم تكن أياتي تتلى عليكم 
فاستكبرتم وكتم قومأ مجرمين ؟ وإذا قيل : إن وعد الله حق و والساعة لا ريب فيها . قلم : ما ندري ما الساعة » 
إن نظن إلا ظنا » وما نحن عستيقنين ووذاهم كات اعبار 0 وكاو لكاتو يوري وروت . وقيل : 
اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ء ومأواكم النار » وما لكم من ناصرين : ذلكم بأنكم اتخذتم ايات 
الله هزواً وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا خرجون منها ولا هم يستعتبون ١‏ . 


رشن 
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كذلك م يدع أي لبس أو شك في عدالة الجزاء وفردية التبعة ؛ ؛ فبين أن هذا الأصل عميق في تكوين الوجود 
كله » وعليه يقوم هذا الوجود . ذلك حين يقول : 

« من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها 2 ثم إلى ربكم ترجعون » . 

وحين يرد على من يحسبون وهم يمجترحون السيئات انهم عند الله كالمؤمنين الذين يعملون الصالحات ء فيقول : 

« ونخلق الله السهاوات والأرض بالحق » ولتجزى كل نفس عا كسبت وهم لا يظلمون » . 

مام م 
والسورة كلها وحدة في علاج موضوعها ؛ ولكننا قسمناها إلى درسين اثنين لتيسير عرضها وتفصيلها . 

وهي تبدأ بالأحرف المقطعة : « حا داع ةم والوخادة إلى القرآن الكريم : « تنزيل الكتاب من الله العزيز 
الحكيم » .. وتحتم بحمد ويه المطلقة » وتمجيده وتعظيمه » إزاء أولئك الذين يغفلون عن اياته ويستهزئون 
بها ويستكبرون عنها : « فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين . وله الكبرياء ني السماوات والأرض » 
وهو العزيز 00 

ويسير سباق السورة في عرض موضوعها في يسر وهوادة وإيضاح هادىء ؛ وبيان دقيق عميق . على غير 
ما يسير سياق سورة الدخان قبلها في إيماع عنيف كانه مطارق تقرع القلوب . 

والله خالق القلوب » ومنزل هذا القرآن , يأخذ القلوب تارة بالقرع والطرق . وتارة باللمس الناعم الرفيق » 
وتارة بالبيان الحادىء الرقيق . حسب تنوعها هي واختلافها . وحسب تنوع حالانها ومواقفها في ذاتها . وهو اللطيف 
الخبير . وهو العزيز الحكم . 

والآن نأخذ ني التفصيل 00 


لحان البيس الالح م ا السماوات والأرض لآيات للمؤمنين . وي خلقكم 
وما يبث من داب بة آيات لقوم يوقنون . واختلاف الليل والنبار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به العا 
بعد موتها » وتصريف الرياح ء آبات لقوم يعقلون» . 

يكرا ردق لعا يي ويد كي بدا تس يلي الكتاب من ١‏ 00 كيم . وفيهما دلالة على مصدر 
الكتاب: 4 كما أملفنا التحديث عح الأحزف المتتظعة في 'أوائل السور .مخ ناحية 0 | الكتاب المعجز مصوغ 
ا و ل تنزيل هذا الكتات. من الله 
« العزيز» القادر الذي لا يعجزه شيء . « الحكم » الذي يخلق كل شيء بقدر . ويعضي كل أمر بحكمة . 
0 ألوان التفوس 

وقبل أن بعرض للقوم وموقفهم من هذا الكتاب ؛ يشير إلى ايات الله المبثوثة في الكون من حولم . وقد كانت 
وحدها كفيلة بتوجيبهم إلى لمان . ويوجه قلوبهم إليها لعلها توقظها وتفتح مغاليقها » وتستجيش فيها الحساسية 
بالله منزل هذا الكتاب.. وخالق هذا الكون العظيم : 

و إن فق <السارات: والأرضن_ لآبات اللمزفنين 0 : 

والآبات المبثوثة في السماوات والأرض لا تقتصر على شىء دون شىء » ولا حال دون حال . فحينا مد الانسان 
ببصره وجد ايات الله تطالعه في هذا الكرف التي 

وأي شيء ليس آي ؟ 


لسرن 


سورة الجائية 


هذه السماوات بأجرامها الضخمة » وأفلاكها المائلة » وهى ‏ على ضخامها ‏ مبعثرة كالنثار الصغير في 
الفضاء .. الفضاء الحائل الرهيب .. الجميل . 

ودورة هذه الأجرام ف في أفلاكها في دقة واطراد وتناسق . . تناسق جميل لا نث تشبع العين من النظر إليه » ولا 
يشبع القلب من عليه ! 

وهذه الارض الواسعة العريضة بالقياس إلى البشر » وهي ذرة ء او هباءة بالقياس إلى النجوم الكبيرة . 
ثم بالقياس إلى هذا الفضاء الذي تتوه فيه . . تتوه لولا القدرة التي نمسك بها وتنتظمها في العقد الكوني الذي 
لا يتوه شيء فيه ! 

وما أودعه الله طبيعة هذه الأرض في موقعها الكوني الخاص من صلاحية لنشوء الحياة فوقها » ومن خصائص 
فعيف لتصودة! جل 41ة مطويل امحارعة ت. جلوا ابرح جمبرعلة لخدم متا أ لفك كا أمكن أذ وم فيا 
الحياة أو تدوم ! ' 

وكل شيء في هذه يد آية كل خرن كل اخياروين كل حي ليده الأرض ابن 
آية . . والصغير الدقيق --00000 . له قوق اص في هذه الشجرة الضخمة أو النبتة الهزيلة .. 
آية . . آية في شكلها وحجمها ‏ 0 وملمسها . آية في وظيفتها وتركيبها . وهذه الشعرة في جسم اللحيوان 


أو الانسان . : ال 08 جناح الطائر . . اية . . آية في مادتها 
وتنسيقها ووظيفتها . وحينًا مد الانسان ببصره ني الأرض أو في السماء تراحمت الآيات وتراكبت » وأعلنت 
عن نفسها لقلبه وسمعه وبصره . 

ولكن ٠»‏ من الذي يرى هذه الآيات ويستشعرها ؟ لمن تعلن هذه الآيات عن نفسها ؟ لمن ؟ 

« للمؤمنين ) . 

فالإيمان هو الذي يفتح القلوب لتلقي الأصداء والأضواء والأنداء ؛ والإحساس با فيها من آيات الله المبثوثة 
في الأرض والسماء . والاعان هو الذي تخالط القلوب بشاشته فتحيا وترق وتلطف ؛ وتلتقط ما يذخر به الكون 
من إيحاءات خفية وظاهرة » تشير كلها إلى اليد الصائعة ؛ وطابعها المميز في كل ما تصوغه وتبدعه من أشياء 
ومن أحياء . وكل ما خرج من هذه اليد فهو خارق معجز لا يقدر على إبداعه أحد من خلق الله 

م ل بهم السياق من آفاق الكون إلى ذوات أنفسهم ؛ وهي أقرب إليهم » وهم بها أكثر حساسية : 

«وني خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون » . 

وخلق هذا الانسان بهذا التكوين العجيب ٠»‏ وببذه الخصائص الفريدة ء وببذه الوظائف اللطيفة الدقيقة 
المتنوعة الكثيرة . خارقة . خارقة نسيناها لطول تكرارها » ولقر.ما منا ! ولكن التركيب العضوي لجارحة واحدة 
ف 0 هذا الآسان سالة كدير الراس عنجا ودهفة وابتعيؤالا لهذا التركيك السحيت! | 

إن الحا قي" أسط طيوزها شحرة "في الانينا ذات الشلية الواتحدة ,وفيا عر امش عن الانيا 1 فكيف ينا 
هذا الإكان الفزيي الت كنيب والجقيه وهر الي ركبم اللسي أفدا كا ومهدا من ترك التديري:! 

وحوله تلك الخلائق الي تدب على الأرض ألزاعا اوأجكافا + وافكالاً واختداما الا يتسمنها إل الله 
وأصغرها كأكبرها معجز في خلقه . معجز في تصريفه . معجز ني تناسب حيواته على هذه الأرض » بحيث 


. وخلق كل شيء فقدره تقديراً » ص 5948 5580 جزء 14 من الظلال‎ ٠ : يراجع تفسير قوله تعالى‎ )١( 
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لا يزيد جنس عن حدود معينة » تحفظ وجوده وامتداده » وتمنع طغناه هل الأجنانين الأخرئ: طفيان إنادة 
وإفناء . واليد الممسكة يزمام | اك ويلا فا رفس يدكة ريز ؛ وتركب في كل منبا من 
الخصائص والقوى والوظائف ما يحفظ ١‏ عراز ن متنا عميعا .. 

النسور جارحة ضارية وعمرها مديد . ولكنها في مقابل هذا نزرة قليلة البيض والفراخ بالقياس إلى العصا 
والزرازير .. ولنا أن نتصور كيف كان الأمر يكون لو كان للنسور نسل العصافير ؟ وكيف كانت تقضي على 
جميع الطيو ْ 

"0 في عالم الحيوان كاسرة ضارية . فكيف لو كانت تنسل كالظباء والشاء ؟ إنها ما كانت تبي 
على لحم ني الغابة ولا غذاء .. ولكن اليد التي تمسك بالزمام تجعل قبلهاا تكدودا بالقدر المظلوت: ١‏ :ودكر 
من ذوات اللحوم من الظباء والشاء وما إليها لسبب معلوم ش 

والذباية الواحدة تبيض ني الدورة الواحدة مئات الألوف .. وني مقابل هذا لا تعيش إلا حوالي أسبوعين 
اثنين . فكيف لو أفلت الزمام فعاشت الذبابة الواحدة أشهراً أو سنين ؟ لكان الذباب يغطي الأجسام ويأكل 
العيوث #ولكن :اليه اللفيرة داك فيطل الامونو تزفق دير دق عيورت كيان كل الجسافطات والأحرال 
والظروف . 

وهكذا وهكذا . في الخلق ذاته . وي خصائصه . وف تدبيره وتقديره . ني عالم الناس » وعالم الدواب . 
في هذا كله ايات . ابات ناطقة . ولكن لمن ؟ من الذي يراها ويتديرها ويدركها ؟ 

0 لقوم يوقنون » . 

واليقين هو الحالة المهيئة للقلوب كي تحس ٠»‏ وكي تتأثر ٠‏ وكي تنيب .. اليقين الذي يدع القلوب تقر 
وتثبت وتطمئن ؟؛ 0 حقائق الكون ني هدوء ويسر وثقة » وني راحة من القلق والحيرة والزعزعة . فتصوغ 
من أقل ما تحصل » امع وأعظم الآثار في هذا الوجود . 

د ت أنفسهم وحركة الأحياء حولم » إلى الظواهر الكونية » وما ينشأ عنها من اينات 
الحياة لهم وللاحياء جميعاً : 

«وواختلاف الليل والبار + وما أنزل ١‏ ق السياة مق ررق افاسجيا بيد الأرض بعد موتها » وتصريف الرياح » 
يات لقوم يعقلون » . 

واخحتلاف الليل والنبار لحل م حر تفوس البشر التكرار ! ولكن أية عجيبة تطالع الحس 
البشري وهو يواجه الليل أول مرة او يواجه النهار ؟ إن القلب الشاعر المتفتح يرى هذه العجيبة دائماً » وينتفض 
ها دائما ؛ ويرى يد الله الي تدير ا الليل والنهار . 

وتنمو معارف البشر » ويتسع علحهم عن بعض الظواهر الكونية ٠‏ ويعرفون أن الليل والنهار ظاهرتان 
نشان عن دورة الارض حول محورها امام الشمس مرة ني كل اربع وعشرين ساعة . ولكن العجيبة لا تنقص 
شيثاً .هذه المعرفة . فإن دورة الأرض هذه عجيبة أخرى . دورة هذا الجرم حول نفسه ,هذه السرعة المنتظمة » 
هو عائم في الهراء » سابح في في الفضاء » غير مستند إلى شبيء إلا إلى القدرة الي تمسك به وتديره كها شاءت 
هذا النظام الذي لا يتخلن » 1 القدر الذي يسمح للأحياء والأشياء أن تظل على سطح هذا الكوكب السابح 
لسارح الدائر 5 الفضاء ١‏ 

ويتوسع البشر في علمهم فيدركون أهمية هاتين الظاهرتين على سطح الأرض بالقياس إلى الحياة والأحياء ؛ 

يفيض 
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ويعرفون أن تضم الأوقات بين الليل والنهار هذه النسبة 54 سطح هذا الكوكب عامل رئيسي لوجود الحياة 
وبقاء الأحياء ؛ وانه لو لم توجد هاتان الظاهرتان بهذا لمن للى هذا النظام لتغير كل شبيء على هذه الأرض 2 
و بخاصة تلك الحياة الإنسانية الى نخص المخاطبين 0 هاتان الظاهرتان أهمية في الحس 
البشري ولا تنقصان ! 

«وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتما » . 


والرزق قد يكون المقصود به هو اللماء النازل من السماء ا القدماء . ولكن رزق | السماء أوسع . 
فهذه الأشعة التي تنزل من السماء ليست أقل أثراً في إحياء الأرض من الاء . بل إنها لحي التي ينشأ عنها الماء 
بإذن الله ا ل او 1 لك 
بها الأرض بعد موتها . تحيا بالماء وتحيا بالحرارة والضياء سواء ! 

« وتصريف الرياح 2 . 

وهي مضي شمالاً وجنوباً » وشرقاً وغرباً » منحرفة ومستقيمة » دافئة وباردة » وفق النظام الدقيق المنسوق 
اللقصود في تصميم هذا الكون العجيب ؛ وحساب كل شبيء فيه حساباً دقيقاً لا يترك شيئاً للمصادفة العمياء . . 
ولتصريف الرياح علاقة 0 بدورة الارض » وبظاهرني الليل والجار » وبالرزق الذي ينزل من السماء . 
وكلها تتعاون بي تحقيق ي خلق هذا الكون ء وتصريفه كما أ راد . وفيها «ايات » معروضة في الكون . 
ولكن لمن ؟ 

« لقوم يعقلون » . 

فللعمقل هنا عمل » وله في هذا الميدان مجال ‏ 

لد الله الكونية » يشير ليها هذه الإشارات الموحية للمؤمنين . الذين يوقنون والذين يعقلون . 

يشير إليها بآيات الله القرانية » فتلمس القلوب ٠‏ وتوقظ العقول » وتخاطب الفطر بلغتها المباشرة » با بينها 
وبين هذا الكون من صلة عميقة باطئة ؛ لا يحتاج إيقاظها إلا إلى كلمات موحية كايات هذا القرآن . فن لم 

يؤمن ببذه الآيات فلا رجاء في أن يون بسواها ؛ ومن لم توقظه هذه الإشارات الموحية فلن توقظه الصرخات 
من غير هذا الصوت المستجاب : 

واتلك آنات: الث قلوها عليك بالق فأي. حديث بعك ألتهواباته يؤمئون 19 

إن أي كلام لن يبلغ كلام الله : ف القران . وإن أي إبداع لن يبلغ إبداع الله في , الكون . وإن أبة حقيقة لن 
تبلغ حقيقة الله في الثبوت والوضوح واليقين «اقباي ديت بعك الله واباته يؤمنون ؟ ) 

وهنا لا يليق يمن لا يؤمن إلا التهديد والتنكيل : 

ة . يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبراً كأن م يسمعها . فبشره بعذا ب ألم . 
إذا علم من اياتنا شيكاً اتخذها هزواً » أولئك لهم عذاب مهين . ل الا ار 
شيئاً ولا ما اخذوا من دون الله أولياء ٠‏ وم عذاب عظم ) . 

وتصور هذه الآبات ‏ كما أسلفنا ني تقديم السورة ‏ جانباً من استقبال المشركين هذه الدعوة في مكة » 

وإصرارهم على باطلهم : واستكبارهم عن سماع كلمة الحق البين ٠‏ ومكابرتهم في هذا الحق كأنه لم يبطرق 


لضن 


الجزء الخامس والعشرون 


أذهانهم وسو أدبهم مع الله وكلامه . . ومقابلة القرآن لهذا كله بالترذيل والتقبيح والتهديد والوعيد » والتلويح 
بالعذاب الأليم المهين العظم . 

«وويل لكل أفاك أثم ».. 

والويل الحلاك . والأفاك الكذاب ال اك . والأيم الكثير المقارفة للإثم . والتهديد شامل لكل 
من هذه صفته . وهو لبديد صادر من الله القوي القاهر الجبار » القادر على الحلاك 01 . الصادق الوعد 
والوعيد والاإنذار . فهو نهديد رعيب مفزع مرهوب . 
هذا الأفاك الأنيم . آبة إفكه وعلامة إثمه » أنه يصر على الباطل ويستكبر على الحق ويتعالى عن الخضوع 
لآيات الله » ولا يتأدب بالأدب اللائق مع الله : 

: يسمع آيات الله نتلى عليه » ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمعها» . 

وهذه الصورة البغيضة ولو أنما صورة مقس ال إلا أنها تتكرر في كل جاهلية ٠‏ وتتكرر 
اليوم وغداً . فكم في الأرض » وبين من يقال جع امون ومن سيم آيات الله يت عليه ثم يصر مستكيراً 
كأن لم يسمعها ؛ لأنها لا توافق هواه ء ولا تسير مع مألوفه » ولا تعاونه على باطله » ولا تقره على شره » 
ولا تتمشى له مع اتجاه ! 

« فبشره بعذاب اليم ١‏ . 

والبشارة للخير . فهي هنا للسخرية . فإذا كان لا يسمع النذير » فلياته الويل المنظور » في صوت البشير ! 
زيادة في السخرية والتحقير ! 

«وإذا علم من آياتنا شيئاً اتخذها هزواً » . 

بعد أن يعلمها ويعرف مصدرها . وهذه أششد وأنكى . وهي صورة كذلك مكرورة في الجاهليات الأولى 
والأخيرة . وكم من الناس . وبين من يقال إنهم مسلمون . من يستهزىء بايات الله 1 » ويتخذها مادة 
للسخرية منها وممن يؤمنون بها ؛ ومن يريدون أن يرجعوا امر الناس والحياة إليها . 

« أولئك لهم عذاب مهين » . 

فالمهانة هي الجزاء المناسب لمن يستهزىء بآيات الله وهو يعلمها . 

وهو عذاب خاضر قريب ؛ وإن كان موعده اتياً بعد حين . ولكنه في حقيقته قائم موجود : 

دمن ورائهم جهم ) . 

ولفظ ١‏ من ورائهم » مقصودة ظلاله فوق معناه . وظلاله .. انهم لا يرونه لانه من ورائهم ولا يتقونه لانهم 
في غفلة عنه ؛ ولا يفونهم فهم سيقعون فيه ! 

وولا يغني عنهم ما كسبوا شيئاً ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء» . 

يي ل ل ل ا ل 

ثم على غير أساس من إيمان . وملكهم زائل لا يصاحبهم منه شبيء فيه غناء . وأولياؤهم من دون الله الهة 
أو أعواناً وجنداً أو خلاناً اخ نما ارات 

ورك ا 

فوق أنه مهين . فجرمهم في الاستبزاء بآيات الله قببح يق يقتضي المهانة » جسم يقتضي جسامة التعذيب . 

لقف 
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وينتهي هذا المقطع » الذي ورد فيه ذكر الاستهزاء بايات الله » والصد عنها والاستكبار » بكلمة عن حقيقة 
هله اكاك 8 تور ءامن يكت بون اللصرقة و جنال + 

« هذا هدى . والذين كفروا بآيات رهم لحم عذاب من رجز أليم » . 

إن حقيقة هذا القرآن أنه هدى . هدى خالص مصفى . هدى ممحض لا يشوبه ضلال . فالذي يكفر بعد 
ذلك بالآيات » وهذه حقيقتها » يستحق ألم العذاب . الذي مثله توكيد معنى الشدة والإيلام . فالرجز هو 
اذاي القلايك والعذانت الى يددووتة حو علا من درس أليم . . تكرار بعد تكرار . وتوكيد بعد توكيد . 
يليق يمن يكفر بالهدى الخالص الممحض الصريح . ْ 


فنا +« نا 


وبعد التبديد المخيف » والوعيد الرعيب ٠»‏ يعود فيلمس قلو.هم لساً رفيقاً » بالتذكير بأنعم الله التي سخرها 
هم في هذا الكون العر يض 

الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره » ولتبتغوا من فضله » ولعلكم تشكرون . وسخر لكم 
ما في السماوات وما ني الأرض جميعاً منه » إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » . 

إن هذا المخلوق الصغير .. الإنسان .. يحظى من رعاية الله سبحانه ‏ بالقسط الوافر ٠‏ الذي يتيح له 
أن يسخر الخلائق الكونية الحائلة » وينتفع بها على شتى الوجوه . وذلك بالاهتداء إلى طرف من سر الناموس 
الإلمي الذي يحكمها » والذي تسير وفقه ولا تعصاه ! ولولا هذا الاهتداء إلى طرف السر ما استطاع الإنسان 
بقوته الهزيلة المحدودة ان ينتفع بشيء من قوى الكون الهائلة ؛ بل ما استطاع أن يعيش معها ؛ وهو هذا المَزم 
الصغير ؛ وهي هذه المردة الحبابرة من القوى والطاقات والاحجام والاجرام 

والبحر 0 هذه الجبابرة الضخام التي سخرها الله للإنسان » فهداه إلى شيء من سر تكوينها وخصائصها ؛ 
عرف منه هذه ١‏ لفلك الي نمخر هذا الخلق ا لخلق الهائل » وهي تطفو على ثبج أمواجه الجبارة ولا تخشاها ! ٠‏ لتجري 
القلك فيه بامرة» ١‏ فهو ب شبحانهاب الذي خلق البحر ببذه الخصائض ٠‏ وعلق مادة الفلك بده الخصائض + 
وجعل خصائص الضغط الحوي » وسرعة الرياح وجاذبية الأرض . . وسائر الخصائص الكونية الأخرى مساعدة 
على أن نجري الفلك ني البحر . وهدى الإنسان إلى هذا كله فأمكنه أن ينتفع به » وأن ينتفع كذلك بالبحر في 
نواح اخرى : ١‏ ولتبتغوا من فضله » كالصيد للطعام وللزيئة » وكذلك التجارة والمعرفة والتجربة والرياضة 
والتزهة ؛ وسائر ما يبتغيه الحي من فضل الله في البحار . 

سخر الله للإنسان البحر والفلك ٠»‏ ليبتغي من فضل الله ؛ وليتجه إليه بالشكر على لتفضل والإنعام » وعلى 

التسخير والاهتداء : « ولعلكم تشكرون » .. وهو يوجه قلبه .هذا القرآن إلى الوفاء بهذا 0 ؛ وإلى الارتباط 
بذلك الافق » وإلى إدراك ما بينه وبين الكون من وحدة في المصدر ووحدة في الانجاه . . إلى الله . . 

ومن مخصيص البحر بالذ كر ! لى التعميم والشمول . فلقد سخر الله لهذا الانسان ما في السماوات وما في الأرض » 
من قوى وطاقات ونعم وخيرات ‏ مما يصلح له ويدخل في دائر ة خلافته ‏ : 

«وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه » . 

فكل شيء في هذا الوجود منه وإليه ؛ وهو منشئه ومدبره ؛ وهو مسخره أو مسلطه . وهذا المخلوق الصغير . 
الانسان .. مزود من الله بالاستعداد لمعرفة طرف من النواميس الكونية . يسخر به قوى في هذا الكون وطاقات 


قفص 
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تفوق قوته وطاقته بما لا يقاس ! وكل ذلك من فضل الله عليه . وني كل ذلك ايات لمن يفكر ويتدبر ؟ ويتبع 
بقلبه وعقله لمسات اليد الصانعة المدبرة المصرفة لهذه القوى والطاقات : 
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» . 
والفكر لا يكون ل يدون بهار التوق والطافاة الى بكع ررها 8 اتلد 
له التزى والطاتانف لذبو الى اقزانيدن الل تشكها» وال لفل ون مده الترايس وقظر» الأننات عدم الصئلة 
الي تيسر للإنسان الاتصال 0 0 . ولولاها ما اتصل ولا أدرك . ولا عرف ولا ممكن » ولااسخر 
ولا انتفع بشيء من هذه القوى والطاقات . 
24 إن 
وحين يبلغ سياق السورة إلى هذا المقطع القوي الذي يصل قلب المؤمن بقلب هذا الوجود . ويشعره مصدر 
القوة الحقيقي وهو الاهتداء إلى اسرار هذا الوجود . . عند هذا يدعو المؤمنين إلى الترفع والاستعلاء وسعة الافق 
ورحابة الصدر في مواجهة الضعاف العاجزر ين الذين لا تتصل قلوبهم بذلك المصدر الثري الغبي . كما يدعوهم 
ادي من العطت عل مرو لاون حجرو تان لاتق امبرف الفرية البظبعة تمن الدين لا بيطلغوت 
إلى ايام الله » الي يظهر فيها عظمته واسراره ونواميسه : 
« قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله » ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون . من عمل صالحاً فلنفسه » 
ومن أساء فعليها » ثم إلى ربكم ترجعون» . 
فهو توجيه كريم للذين آمنوا ليتسامحوا مع الذين لا يرجون أيام اشاح لزه والعقو .لايع القوة 
والاستعلاء . وتسامح الكبر والارتفاع . والواقع أن الذين الا برصون أيام الله مسا كين يتوق الفظف: أحياناً 
بحرمانهم من ذلك النبع الفياض ٠‏ الذي يزخر بالنداوة والرحة والقوة والثراء . نبع الإعان بالله » والطمانينة 
يقر رو الاسام ير كه + واللصجرء ء إليه في ساعات ا لل المعرفة الحقّيقية المتصلة 
يم النواميس الكونية وما وراءها من القوى والثروات . والمؤمنون الذين بملكون كنز الإمان وذخره » ويتمتعون 
وصفه وقيضة أول باللنقرة :كا بلق هق" أولقك المتحروسن من لدوانقه يقالته , 
طقاس عناقت + رودة لقاتف الجر ع لجرلل هو لاه امون الام لفحل وول “حلسم مل العيناته + 
والمسيء على إساءته . ويخسب طم العفو والمغفرة عن المساءة في سجل الحسنات . ذلك فيا لا يظهر الفسا 
في الأرض » ويعتدي على حدود الله وحرماته بطبيعة الحال : 
« ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون » . 
ويعقب على هذا عريية اليه + بزعدالة المراد ارك الرجي جا اق وكا رياطتت 
وأقن عنمل خالا فلنقشه مقأ ساء فعليها » ثم إلى ربكم ترجعون » . ش 
بذلك يتسع صدر المؤمن » ويرتفع شعوره ؛ ويحدن المساءات الفردية والنزوات الحمقاء من المحجوبين 
المطموسين » في غير ضعف »2 وفي غير ضيق . فهو أكبر وأفسح وأقوى . وهو حامل مشعل الهدى للمحرومين 
فل الثووه + توحامل يلمع الشفاء للمحرومين من النبع » وهو مجزي بعمله » لا يصيبه من وزر السبيء شيء . 
والامر لله بي النهاية » وإليه المرجع والماب . 


مففض 
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بعد ذلك يتحدث عن القيادة المؤمنة للبشرية » وتركز هذه القيادة أخيراً في الرسالة الاسلامية ؛ فيشير إلى 
اختلاف بني إسرائيل في كتاءهم » بعدما أتاهم الله الكتاب والحكم والنبوة . وانتهاء راية القيادة والحكم إلى 
صاحب الدعوة الآخيرة . هذا وهو بعد في مكة . واللاعوة بعد مطاردة محاصرة . ولكن طبيعتها هي هي منذ 
نشأنها » ومهمتها هي مهمتها : 

« ولقد اتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة » ورزقناهم من الطيبات » وفضلناهم على العالمين . واتيناهم 
بينات من الأمر » فا اختلفوا إلا من بعدما جاءهم العلم بغياً ب بينهم . إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فها كانوا 
فيه محتلفون . ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع بع أهواء الذين لا يعلمون . إنهم لن يغنوا عنك من 
امنا وإ لالد لشفي الب تن لت . هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون » .. 

كانت القيادة ‏ قبل الإسلام ‏ لبني إسرائيل . كانوا هم أصحاب عقيدة السماء التي اختارها الله لتلك الفترة 

من التاريخ بولا يد ابعر من قيادة محمد من البقياء 0 هوى أو جهل أو قصور . والله خالق 
البشر هو وحده الذي يشرع لهم شريعته مبرأة من الهوى فكلهم عباده » مبرأة من الجهل والقصور فهو الذي 
خلقهم وهو أعلم يمن خلق » وهو اللطيف الخبير . 

« ولقد انينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة » . 

فكان فيهم التوراة شريعة الله . وكان فيهم الحكم لإقامة الشربعة اوكان يم النبوة بعد رسالة موننى وكتابه 
للقيام على الشريعة والكتاب . وكثر فيهم الأنبياء وتتابعوا قترة طويلة تسبياً في التاريخ . 

« ورزقناهم من الطيبات ؛ . 

فكانت مملكتهم. ونبواتهم في الأرض المقدسة » الطيبة » الكثيرة الخيرات بين النيل والفرات . 

« وفضلناهم على العالمين ؛ . 

وكان تفضيلهم على أهل زمانهم بطبيعة الحال ؛ وكان مظهر هذا التفضيل الأول اختيارهم للفيادة بشريعة 
الله ؛ وإيتاءهم الكتاب والحكم والنبوة : 

« واتيناهم بينات من الاآمر » . 

فكان ما أوتوه من الشريعة بينا حاسماً فاصلاً » لا غموض فيه ولا لبس ولا عوج ولا انحراف ؛ فلم يكن 
هناك ما يدعو إلى الاختلاف في هذا الشرع البين كما وقع منهم نهم ؛ وما كان هذا عن غموض في الأمر » ولاكان 
عن جهل منهم بالصحيح من الحكم : 

د نما اختلفوا إلا من بعدما جاءهم العلم » . 

إعا كان ذلك عن تحاسد بيهم » وتزاع وظلم » مع معرفة الحق والصواب : 

( بغيا بيهم )1 . 

وبذلك اننبت قيادتهم في الارض » وبطل استخلافهم » وامرهم بعد ذلك إلى الله يوم القيامة : 

«إن ربك يقضي بيهم يوم القيامة فما كانوا فيه محتلفون » . 

ثم كتب الله الخلافة في الارض لرسالة جديدة ورسول جديد » يرد إلى شريعة الله استقامتها » وإلى قيادة 
السماء نصاعتها ؛ ويحكم شريعة الله لا أهواء البشر في هذه القيادة : 

« ثم جعلناك على شريعة من الاهر » فاتبعها » ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون » . 


فض 


الجزرء الخامس والعشرون 


وهكذا يتمحض الأمر . فإما شريعة الله . وإما أهواء الذين لا يعلمون . وليس هنالك من فرض ثالث » 
ولا طريق وسط بين الشريعة المستقيمة والأهواء المتقلبة + وما يترك أحد شريعة الله إلا ليحكم الأهواء فكل 
ما عداها هوى مبفو إليه الذين لا يعلمون ! 

والله ‏ سبحانه ‏ يحذر رسوله يل ال عليه وشلع - أن يتبع أهواء الذين لا يعلمون » فهم لا يغنون عنه من 
الله شيئاً . وهم بتولون بعضهم بعضاً . وهم لا .كلكو أن يضروه شيئاً حين يتولى بعضهم بعضاً » لأن الله هو مولاه : 

«إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً » و! ن الظالمين بعضهم أولياء بعض . والله ولي المتقين » . 

وإن هذه الآية مع الي قبلها لتعين سبيل صاحب الدعوة وتحدده » وتغتي في هذا عن كل قول وعن كل 
تعليق او تفصيل : 

وثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها » ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون . إنهم لن يغنوا عنك من الله 
شيئا » وإن الظلمين بعضهم اولياء بعض » والله ولي المتقين » . 

إنها شريعة واحدة هي التي تستحق هذا الوصف . وما عداها أهواء منبعها الجهل . وعلى صاحب الدعوة 
أن يتبع الشريعة وحدها » ويدع الأهواء كلها . وعليه ألا ينحرف عن شيء من الشريعة إلى شيء من الأهواء . 
فأصحاب هذه الأهواء أعجز من أن يغنوا عنه من الله صاحب الشريعة . وهم إلب عليه فبعضهم ولي لبعض . 
وهم يتنائدود فيا ينيم ضد صاحت الفريعة :8 كور أن يأمل في بعضهم نصرة له أو جنوحاً عن الموى الذي 
يربط بينهم برباطه . ولكنهم أضعف من أن يؤذوه . والله ولي المثقين . وأين ولاية من ولاية ؟ وأين ضعاف جهال 
مهازيل يتولى بعضهم بعضاً ؛ من صاحب شريعة يتولاه الله . ولي المتقين ؟ 

وتعقيباً على هذا البيان الحاسم الجازم » يتحدث عن اليقين » وعما في هذا القول وأمثاله في القرآن من تبصرة 
وهدى ورحمة لاهل اليقين : 

« هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون » . 

ووصف القرآن بأنه بصائر للناس يعمق معى الحداية فيه والاثارة . فهو بذاته بصائر كاشفة كما أن البصائر 
تكشف لأصحابها عن الأمور . وهو بذاته هدى . وهو بذاته رحمة :... ولكن هذا كله يتوقف على البقين . يتوقف 
على الثقة التي لا يخامرها شك ٠‏ ولا يخالطها قلق » ولا تتسرب ليها ريبة. . وحين يستيقن القلب ويستوثق يعرف ش 
ططويقة نا اجاج بولا جاعم ولا بحي . وعندئذ يبدو له الطريق-وإضحاً » والأفق منيراً » والغاية محددة » 
والنبج مستقيا . وعندئذ يصبح هذا القرآن له نوراً وهدى ورحمة بهذا اليقين . 


عاما اع 

ويعقب على الحديث عن ولاية الظالمين بعضهم لبعض وولاية الله للمتقين ؛ وعن طبيعة هذا القرآن بالقياس 
إلى المتقين » وأنه بصائر وهدى ورححة لأهل اليقين . بعقب على هذا الحديث بالتفرقة الحاسمة بين حال الذين 
يجترحون السيئات وحال الذين يعملون الصالحات وهم مؤمنون و سنتدكر أن يسوى بينهم في الحكم » وهم 
مختلفون في ميزان الله . والله قد أقام السهاوات والأرض على سين الحق والعذل ؛ والحق أصيل قْ تصمم 
هذا الكون . 

«أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن بجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات . سواء محياهم ومماتهم 
ساء ما يحككون . وخلق الله السهاوات والأرض بالحق » ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون » . 


حفض 


سورة الجائية 


ويحوز أن يكون الحديث هنا عن أهل الكتاب » 1 انحرفوا عن كتابهم » واجترحوا السيئات » وظلوا 
يحسبون أنفسهم في صفوف المؤمنين » ويجعلون أنفسهم أكفاء للمسلمين الذين يعملون الصالحات » أنداداً لهم 
في تقدير الله سواء في الحياة أو بعد الممات . أي عند الحساب والجزاء . .. كما يجوز أن يكون حديثاً عاماً بقصد 
بيان قي العباد في ميزان الله . ورجحان كفة المؤمنين أصحاب العمل الصالح ؛ واستنكار التسوية بين مجترحي 
السيئات وفاعلي الحسنات » سواء ف الحياة أو في الممات . ومخالفة هذا للقاعدة الثابتة الأصيلة في بناء الوجود 
كله . قاعدة الحق . الذي يتمثل في بناء الكون » كما يتمثل في شريعة الله . والذي يقوم به الكون كما تقوم به 
حياة الناس :والذي يتتحقق في. التقرقة بن المسيئين والمضلحين في جميع الأحوال »وي مجازاة كل 'نفنن ما كيت 
من هدى أو ضلال ؛ وفي 7 تحقيق العدل للناس أجمعين : دوه لا يظلمون » . 

ونين أتالةالح :في نام الكون أ«را اه بقتريدة لاع ب وحكته لهم بوم الا 31س 
ل ور ل ل ل ل 
الأنفس والآفاق » وني ناموس الكون وشريعة البشر . وهو أساس « فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان ١١‏ 

مهماهم 

وإلى جوار هذا الأصل الثابت يشير إلى المهوى المتقلب . المهوى الذي. يبجعل منه بعضهم إلا يتعبده . فيضل 
ضلدلاً لا أهتداء بعده » والعياذ بالله : 

و أفرأيت من اذ إلهه هواه » وأضله الله على علم » وختم على مع وقلبه » وجعل على بصره غشاوة ؟ فن 
بديه من بعد الله ؟ أفلا تذكرون ؟» .. 

والتعبير القرآثي المبدع برسم موذجاً عجيباً للنفس البشرية حين تترك الأصل الثابت » وتتبع الهوى المتقلب و 
وحن تتحيله هواها » وتخضع لهاء ونجعله مصدر تصورائها وأحكامها ومشاعرها ودر ناعا. . وتقيمه إهاً قاهراً 
طا سنقولا عليها'+ ٠»‏ تتلقى إشاراته المتقلبة بالطاعة والتسليم و والقبول . برسم هذه الصورة ويعجّب منها ني استنكار 
شديد : 

«أفرأيت من اتخذ إلمه هواه ؟ 

أفرأيته ؟ إنه كائن عجيب يستحق الفرجة والتعجيب ! وهو يستحق من الله أن يضله » فلا يتداركه برحمة 
الهدى . ما أبقى في قلبه مكاناً للهدى وهو يتعبد هواه المريض ! 

«وأضله الله على علم » 

على علم من الله باستحقاقه للضلالة . أو على علم منه بالحق » لا يقوم لهواه ولا يصده عن اتخاذه إهاً يطاع . 
وهذا يقتضي إضلال الله له والإملاء له في عماه : 

« وختم على جمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة » . 

فانطمست فيه تلك المنافذ التى يدخل هنبا النور ؛ وتلك المدارك التى يتسرب منها الهدى . وتعطلت فيه 
أدوات الإدراك بطاعة للهوى - العبادة والتسليم . 1 


« من يهديه من بعد الله ؟ » . 


. بحث يرجو المؤلف أن يقدمه إن شاء الله‎ )١( 


فض 


الجزء الخامس والعشروت 


والمهدى هدى الله . وما من أحد بملك لأحد هدى أو ضلالة . فذلك من ثأن الله ». الذي لا يشاركه فيه 
عدا + حتى رسله المختارون . 

«أفلا تذكرون ؟». 

ومن تذكر صحا وتنبه » و تخلص من ربقة الموى » وعاد إلى النبج الثابت الواضح » الذي لا يضل سالكوه .. 
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لموفضن 


سورة الجائية 


واقعاً هم - وإن كان لم يحن بعد موعده ‏ لأن التصوير القرآني يعرضه حياً شاخصاً كأنهم يرونه رأي العين 
من خلال الكلمات . 

ثم تتم السورة بالحمد لله » الواحد الربوبية في السماوات وني يي الأرض ولجميع العالين في اك 2 
وتمجيد عظمته وكبريائه المتفردة في السماوات والأرض » لا ترتفع أمامها هامة ٠‏ ولا يتطاول إليها متطاول . 


لا في 

«وقالوا : ما هي إلا حياتنا الدنيا تموت ونحيا ؛ وما مبلكنا إلا الدهر , ومالهم بذلك من علم » إن هم 
إلا يظنون » وإذا تتلى عليهم اياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا : ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين . قل : الله 
بحييكم ثم ,كيتكم ثم جمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه خوك ا كان النقون ل باع 0 

هكذا كانوا ينظرون تلك النظرة القصيرة . الحياة في نظرهم هي هذا الشوط الذي يرونه في الدنيا رأي 
العين . جيل موت وجيل يحيا ؛ وني ظاهر الأمر لا تمتد إليهم يد بالموت ؛ إنما هي الأيام تمضي » والدهر 
ينطوي » فإذا هم أموات ؛ فالدهر إذن هو الذي ينهي اجالهم » ويلحق بأجسامهم الموت فيموتون ! 

وهي نظرة سطحية لا تتجاوز المظاهر ٠‏ ولا تبحث عما وراءها من اسرار . وإلا ن اين جاءت إليهم الحياة ؛ 

'وإذا جاءت من ذا يذهب 0 لا ينال الاجسام وفق نظام حداا وعدع اق ادام عير ا بتي 

يظنوا أن مرور الايام هو الذي يسلبهم الحيا . فالأطفال يمموتون كالشيوخ والأصحاء عرتون: كالرضى ... والأقؤياء 
يموتون كالضعاف . ولا يصلح الدهر 33 تفسيراً للموت عند من ينظر إلى الأمر نظرة فاتخضة . و يحاول. أن 
يعرف » وان يدرك حقيقة الاسباب . 

لهذا يقول الله عنهم بحق : 

«وما لحم بذلك من على . إن هم إلا يظنون » : 

يظنون ظناً غامضاً واهياً » لا يقوم على تدبر » ولا يستند إلى علم » ولا يدل على إدراك لحقائق الأمور . 
ولا ينظرون إلى ما وراء ظاهرتي الحياة والموت من سر يشهد بإرادة أخرى غير إرادة الإنسان » وبسبب آخر غير 
مرور الأيام . 

« وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات » ما كان حجتهم إلا أن قالوا : ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين » . 

هذه كتلك تدل على نظرة سطحية لا تدرك نواميس الخلق ء وحكة الله فيبا » وسر الحياة والموت الكا 

وراءهما » المتعلق بتلك الحكمة الإلهية العميقة . فالناس يحيون في هذه الأرض ليعطوا فرصة للعمل وليبتل 
الله فما مكنهم فيه . ثم بموتون حتى يحين موعد الحساب الذي أجله الله » فيحاسبوا على ما عملوا » وتتبين 
نتيجة الابتلاء في فترة الحياة . ومن ثم فهم لا يعودون إذا ماتوا . فليست هنالك حكة تقتضي عودتهم قبل اليوم 
المعلوم لاع ١‏ مورك وه اي لكر كار جر د . فاقتراحات البشر لا تتغير ؛ من أجلها النواميس الكبرى 
التي قام على أساسها الوجود ! ومن ثم فلا مجال لهذا الاقتراح الساذج الذي كانوا يواجهون به الآيات البينات : 
د اثتوا يابائنا إن كتم صادقين » ! 

وماذا يأني الله باهم قبل الموعد الذي قدره وفق حككته العليا ؟ ألكي يقتنعوا بقدرة الله على إحياء الموتى ؟ 
يا عجباً ! أليس الله : ينشىء الحياة أمام أعينهم إنشاء في كل لحظة » وفق سنة إنشاء الحياة ؟ 

قل الله يحييكم » ثم بيتكم » ثم يمجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ) . 


شيض 


الجزء الخامس والعشرون 


هذه هي المعجزة التي يريدون أن يشهدوها في آبائهم . ها هي ذي تقع أمام أعياهم . بعينها وبذاتها . والله هو 
الذي يحبي . ثم هو الذي يميت . فلا عجب إذن في ان يحبي الناس ويجمعهم إلى يوم القيامة » ولا سبب 
يدعو إلى الريب في هذا الأمر » الذي يشهدون نظائره فيا بين أيد.مهم : 

«وولكن أكثر الناس لا يعلمون » . 

ويعقب على هذه الحقيقة الماثلة بالأصل الكلي الذي ترجع إليه : 

« ولله ملك السماوات والأرض » . 

فهو المهيمن على كل ما في الملك . وهو صانع كل شيء فيه . وهو القادر على الإنشاء والإعادة لكل ما فيه 
وكل من فيه . 

يد - جه 

ثم يعرض عليهم مشهداً من هذا اليوم الذي يشكون فيه : 

«ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون . وترى كل أمة جائية . كل أمة تدعى إلى كتابها . اليوم تجزون 
ما كنتم تعملون . هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق . إنا كنا نستنسخ ما كثتم تعملون» . 

إنه يعجل لهم في الآبة الأولى عاقبة المبطلين . فهم الخاسرون في هذا اليوم الذي يشكون فيه . ثم ننظر من 
خلال الكلمات فإذا ساحة العرض الهائلة » وقد تجمعت فيها الأجيال الحاشدة التي عمرت هذا الكوكب في 
عمره الطويل القصير ! وقد جثوا على الركب متميزين أمة أمة . في ارتقاب الحساب المرهوب .. وهو مشهد 
مرهوب بزحامه الحائل يوم تتجمع الأجيال كلها ني صعيد واحد . ومرهوب ببيثته والكل جائثون على الركب . 
ومرهوب با وراءه من حساب . ومرهوب قبل كل شيء بالوقفة أمام الجبار القاهر » والمنعم المتفضل » 
لم تشكر أنعمه ولم 0 من أكثر هؤلاء الواقفين ! 

ثم يقال للجموع الحاثية المتطلعة إلى كل لحظة بريق جاف ونفس مخنوق . يقال ها : 

الم ونم كن تسل . هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق . إنا كنا نستنسخ ما كنم تعملون » .. فيعلمون 
أن لاع 5-5 سينسى أو يضيع ! وكيف وكل شيء مكتوب #وعار اه ايند حاتي رويب ! 

ثم تنقسم الحشود الحاشدة والأم المختلفة » على مدى الأجيال واختلاف الأجنامن فريقين اين فريفين 
اثنين يمجمعان كل هذه الحشود : الذين آمنوا . والذين كفروا . فهاتان هما الرايتان الوحيدتان عند الله وهذان 
هما الحزبان : حزب الله . وحزب الشيطان . وما عدا هذا من الملل والنحل والأجناس والأنم فإليهما يعود : 

. » فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات » فيدخلهم رهم في رحمته . ذلك 8 القون المبين‎ ١ 

وقد استراحوا من طول الارتقاب » ومن القلق والاضطراب .. والنص ينهي أمرهم في سرعة وني بساطة » 
ليلقى هذا الظل المستطاب . 

ولتي ا سواه مع عون الكلمات ‏ إلى الفريق الآخر . فاذا نحن واجدون ؟ إنه التأنيب الطويل » 
والتشهير المخجل » والمتذكير بشر الأقوال والأعمال : 

«وأما الذين كفروا . أفلم تكن آياتي تتلى عليكم » فاستكبرتم : وكثتم قوماً مجرمين ؟ وإذا قيل : إن وعد 
الله حق والساعة لا ريب فيها . قلم : ما ندري ما الساعة ! إن نظن إلا ظنا » وما نحن عستيقنين » ! 
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فض 


سورة الجائية 


ويتركهم السياق لحظة ليعلن على الملا شيئاً مما بقع ؤلاء المنكوبين : 

«ووبدا لهم سيئات ما عملوا » وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » . 

ثم يعود إليهم بالترذيل والتانيب وإعلان الإعمال والتحقير ؛ والمصير الاليم : 

« وقيل : اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا . ومأواكم النار . وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم 
آيات الله هزوا » وغرتكم الحياة الدنيا» . 

لم يسدل الستار عليهم بإعلان مصيرهم الأخير . وهم متروكون في جهام لا يخرجون ولا يطلب إليهم اعتذار 
ولااعتاب : 

« فاليوم لا محرجون منها » ولا هم يستعتبون ) . 

وكأننا نسمع مع إيقاع هذه الكلمات صرير الأبواب وهي توصد إيصادها الأخير ! وقد انتهى المشهد » 
فلم يعد فيه بعد ذلك تغيير ولا تحوير ! 

هنا ينطلق صوت التحميد لله والتمجيد الانطلاقة الأخيرة في السورة بعد هذا المشهد المؤثر العميق : 

«فلله الحمد . رب السماوات . ورب الأرض . رب العلمين . وله الكبرياء ني السماوات والأرض وهو 
العزيز الحكم » . ْ 

يتظلق صوت التحميد. ‏ يعلق وحذة الريوبية في :هذا الوخود :. حمائه واراضة . و انسة وله . وطيزة ووحشه. 
وسائر ما فيه ومن فيه . فكلهم في رعاية رب واحد يدبرهم ويرعاهم وله الحمد على الرعاية والتدبير . 

وينطلق صوت التمجيد . يعلن الكبرياء المطلقة لله في هذا الوجود . حيث يتصاغر كل كيبير . وينحني كل 
جبار . ويستسلم كل متمرد . للكبرياء المطلقة في هذا الوجود . ' 

ومع الكبرياء والربوبية العزة القادرة والحكة المدبرة . . « وهو العزيز الحكم ) .. والحمد لله رب العالمين . 


تليفضنا 


ويليه الخرء السادس والعشرون 
مبدوءاً بسورة الأحقاف 


فهرس المجلد الخامس 


الجزء التاسع عشر 
( سورتا الفرقان والشعراء . وسورة النمل من آية ١-مه)‏ 


٠‏ - سورة الفرقان . مكية واياتها /الا 


الآيات من ٠١ - ١‏ ( تبارك الذي تَرَّل الفرقان على عيده ...0.5 . . 0 
الآيات من ”١‏ - 45 ( وقال الذين لا يررجون لقاءنا 0 
الآيات من 40 - 518 ( أل تر إلى ربك كيف مد الظل كاير نف وه افوا 4 
الآيات من *” - /ا/ ( وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا 000 


5 - سورة الشعراء . مكية واياتها 71 
الآيات من ١‏ -4 ( طسم . تلك آيات الكتاب المبين 


الآيات من ٠١‏ -588 ( وإذ نادى ربك موسى 000 
الآبات من 59 - ٠١4‏ ( واتل عليهم نبأ إبراهم 0000 
الآيات من ١55-٠١‏ ( كذبت قوم نوح المرسلين ل 
الايات من ١50. ١57‏ ( كذبت عاد المرسلين ا 0 
الآيات من ١089-114١‏ ( كذبت تمود المرسلين 1001111 
الآيات من ١16 - 1٠١‏ ( كذبت قوم لوط المرسلين 2 
الآات من 175 - ١41‏ ( كذب أصحاب الأيكة المرسلين 910000( 
الآيات من 757-197 ( وإنه لتنزيل رب العالمين 2 


- سورة النمل . مكية وآياتها 1 


الآيات من ١‏ -5 ( طس . تلك ايات القرآن وكتاب مبين 00000 
الآبات من / - ١4‏ ( إذ قال موسى لأهله ا ل 1 


الآبات من ١١‏ - 45 ( ولقد آتينا داود وسلهان علماً ا 


الآيات من ه4؛ - "5 ( ولقد أرسلنا إلى تمود أخاهم صالحاً او ا نمع ليوا 
الآيات من 4ه -8ه ( ولوطاً إذ قال لقومه ا 


الجزء العشرون 
( بقية سورة النمل . وسورة القصص . وسورة العنكبوت من اية' ١‏ - 45 ) 


الآيات من 4ه - "41 ( قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ا قر 
8 - سورة القصص . مكية واياتها 84 

الآيات من 48-١‏ (طسم . تلك آيات الكتاب المبين ا ا 
الآيات من 44 - 70 ( وما كنت يجانب:الغر بي مو ا او 1 
الآيات من 75 - 84 ( إن قارون كان من قوم موسى ديق ا سراد سيد قرا 
الآيات من 88-86 ( إن الذي فرض عليك القرآن خا 


4 - سورة العنكبوت . مكية واياتها 74 


الآيات من ١‏ - "9 ( الم . أحسب الناس أن يتركوا 0ك 
يات من ) ب الناس أل 


الآبات من ١4‏ - ه؛ ( ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه امع داعا الل مواد ريقو اللي 
الجرء الحادي والعشروت 
( بقية سورة العنكبوت . وسور : الروم ولقمان والسجدة 
وسورة الأحزاب من آية ١-/0؟‏ ) 

الآبات من 45 - 54 ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ع 17> 
"٠‏ - سورة الروم . مكية وآياتها +٠‏ 

الآيات من "8-١‏ ( الم غلِيت الروم في أدنى الأرض ف اماد اا 13177 
الآيات من #م#- 50 ( وإذا شيل اناف مر دعواا يي مأحاية يلم وات م ال اك 
"١‏ - سورة لقمان . مكية واياتها 4 

الآيات من ١9 - ١‏ ( الم . تلك ايات الكتاب الحكيم لاني انان محف ام اا 


الآيات من "4-٠‏ (ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما ني الأرض . . لق 


٠١ سورة السجدة . مكية واياتها‎ - "٠ 


الآبات من ("١٠ - ١‏ الم . تنزيل الكتاب لا ريب فيه عد او ا ا 


م" -- سورة الأحزاب . مدنية وآياتها ٠7٠‏ 


الآبات من ١‏ - 8 ( يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين 21111 
الآبات من 4 - 37 ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم 520 


الجزء الثاني والعشرون 


( بقية سورة الاحزاب . وسورتا سبا وفاطر ) 


الآبات من 78 - هو" ( يا أيها النى قل لأزواجك 1ك 
الآيات من >" - 48 ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ف لامج م م ا 
الآيات من 49 - 55 ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ا 
الآبات من + - 7 ( يسالك الناس عن الساعة 1ط 


4" - سورة سب . مكية وآياتها 4ه 


الآيات من ١‏ - 4 ( الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض 2056 
الآرات من ١١‏ ب ؤولقد اتنا دآودمنا قفاذ .مد 500000 
الآيات من 51 - 27 ( قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله 00 
الايات من 78 -- 45 ( وما ارسلناك إلا كافة للناس لط خف ل 
الآبات من 4 - 4ه ( وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ا 


ه” - سورة فاطر . مكية وآياتها 4 


الآبات من ١‏ - " ( الحمد لله فاطر السعاوات واللأرض ا 00 
الآبات من 4 -8 ( وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك 0010000000 
الآيات من 4 - ١4‏ ( والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً 00000 
الآبات من ه1-"م ك3 أمها الناس أنتم الفقراء إلى الله 2000011011 
الآيات من ١07‏ -58 ( الم تر ان الله اتزل من السماء ما كر ا ا 
الآبات من 9" - 40 ( هو الذي جعلكم خلائف ني الأرض 0 


الجزء النالث والعشروت 
(سور : يس والصافات وص ) 


5" - سورة يس . مكية وآياتها 410 


الآيات من ١‏ - 59 ( يس . والقرآن الحكيم د ا 
الآيات من #5 --58 (يا حسرة على العباد كوو ا 0 
الآيات من 54 - 88 ( وما علمناه الشعر وما ينبغي له 0 


١4١ سورة الصافات . مكية واياتها‎ - "٠ 


الآيات من 58-١‏ ( والصّافات صفا 


- سورة ص . مكية واياتها 44 


الآيات من ١5 - ١‏ ( ص . والقران ذي الذكر ا 
الآيات من ١١/‏ -48 ( اصبر على ما يقولون 1 


الآيات من 49 - 54 ( هذا ذكر وإن للمتقين لحسن ماب 007 


الآبات 58 - 88 ( قل إتما أنا منذر 
الجزء الرابع والعشرون 
( سور : الزمر وغافر وفصلت ) 


0 5 
9" - سورة الْزَمّر . مكبة واياتها ه٠٠‏ 


الآبات من ١‏ - 7 ( تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 0000000 
الآبات من م - ٠١‏ ( وإذا مس الانسان ضر 50000 


خبه 04 ع ع 

الآبات من 56١ -1١‏ ( قل إلبي أمرت ان اعبد الله أ م ل اك 
الآآيات من 5١‏ - 55 ( أل تر أن الله أنزل من السماء ماء 55 
الآبات من 0 - هم ( إنك ميت وإمهم ميتون 0 


الآيات من +" - 8ه ( أليس الله بكافب عبده 


والعا اه قاع واه قاعاعد ها عد ها عد نا عد هد ود عاءد و 


الآيات من 594 - ١58‏ ( إنهم ألفوا آباءهم ضالين 22 
الآبات من ١49‏ - 187 ( فاستفتهم ألر بك البنات وهم البنون 20070 


هع هاه هاو قا وا مد وا ع و٠‏ عاوا. اوناع فا عدا مهد و هاف 


الآيات من اه - 5١‏ ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 200006 


الآيات من 5١‏ - ه٠7‏ ( الله خلق كل ثىء 000 00 
4٠‏ - سورة غافر . مكية وآياتها 5/ 


و ويل الكاحوم ال السزين العلفيم وا 
الآآيات من 7١‏ - 88 ( أولم سيروا ف الأرضن نك ارو ا ا ا 
الآيات من 5ه - /ا7 ( إن الذين يحادلون في ايات الله . 0 
الآيات من 8/ - 86 ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك 000 


و2 سم 
١‏ - سورة فصلت . مكية واياتها 4ه 


الآيات من "5-1١‏ (حم . تتزيل من الرحمن الرحيم 5 
الآيات من /ا" - 4ه ( ومن آياته الليل والنهار ا 000 


الجزء الخامس والعشرون 


ه.ا مامد قاع م6 هي 


( سور : الشورى والزخرف والدخان والجائية ) 


1 - سورة الشورى . مكية وآياتها ٠ه‏ 
الآيات من ١‏ - 54 ( حم . عسق . كذلك يوحي إليك 0000 
الآيات من 7١‏ - "ه ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده 00 


4 - سورة الزخرف . مكية واياتها 44 


الآيات من ١‏ -50؟ ( حم . والكتاب البين . إنا جعلناه قرآناً عربياً . 
الآيات من 73 -55 ( وإذ قال إبراهيم لأببه وقومه 0 
الآيات من لاه - 84 ( ولمّا ضر ب ابن مريم مثلاً ا 


45 - شورة الدخان . مكية واياتها 9ه 
الآيات من ١‏ - 5ه ( حم . والكتاب البين . إنا أنزلناه في ليلة مباركة 
ه؛ - سورة الجائية . مكية واياتها ا 


الآيات من ١‏ - ؟ ( حم . تتزيل الكتاب من الله العزيز الحكم . . . 


. الآيات من 74 - /ا” ( وقالوا ما هى إلا حياتنا الدانيا 1000 


5027 7 05 07 7 0 3 


«اثاقا ها هام .ام 


انتهى المجلد الخامس 
ويليه المجلد السادس ( الأخير ) 
متضمناً الأجزاء من السادس والعشرين 
إلى الجزء الثلاثين 


تََ يعون الله طبع هذا الكتاب 
في مططبايع الشكروق - بَيرُوت 


ص.ب : 4-14 - تتلقون : 10809 


